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حك العر سيوع 


يجول بنا الدكتور ثروت عكاشة خلال هذه الموسوعة بين إبداعات 
التصوير الاسلامئ. وإذا كان القارئ قد ألف أن تكون الموسوعة 
ف نري الفانا فإنَ هذه الموسوعة على خلاف ما يألف. إذ تقع 
فل أبرات موضوعية عذنها نك 00 نانع بع زمنيٌ مُورْع توزيعًا 
جغرافًا . وتنطرّق الموسوعة في أوَّل أبوابها ٠‏ إلى مُناقشة موضوع 
التّصوير بين الاباحة والتّحريم» وكذا لملامح التُصوير الاسلاميّ 
بصفة عامّة مع اختلاف الرّمان والمكان» مُستعرضة فنون الرّخرفة 
الاسلاميّة من توريق متشايك أو أو رقش» وفنون النحت والتقش البارز 
والتصوير الجداري ويا الْظّلٌء ونظرة كل من أجل الشئّ والشبعة 
إلى التصوير». فضلذ 4 الشمات النَى يتفرد بها التضوير الاسلامئ» 
رحديد المصادر يه المُختلفة ١‏ لني لَقِن عنها وا تسن 1 
راك ضرعات الى تنا 00 والمصاعب التي يلقاها من يُقْيل على 
دراسة فنون 0 الاسلاميّة ثم 00 الخصور المسلم ف 


وذ قد مد ار الاسلاميّ بمراحل مُتعدّدة» لكلّ مرحلة عواملها 
المُؤثّرة فيها وظروف] وسانها ومصادر إلهافها» أمكن حصرها فى 
مداوسن [ ربع ركه تنقسم بدورها إلى مدارس فرعيّة 0ن 00 
ولقدٍ أذ ردت هله الموسوعة لكل من هذه المدارس الأربع بايا 
مُستقلًا » الباب الثاني مدرسة لصويو العريت) التى نشاتك 
0 0 0 عر انا ساس رجاول الباب الثاليت” ماري 
(التَصوير الفارسيك») بعهديها «التيموري») و«الصفويٌ». ويتناول الباب 
الرابع مدرسة «المصوير ا منذ القرن السادس عشر بعهديها: 
عصر الوثائق التاريخيّة وعصر التيوليب. ويتناول الباب الخامس 
مدرسة «النَّصو المخري في الهند) مدل نشات. الامبراطورية المغولة 
بالهند عام ١517‏ |! لى اصحلالها عام 18048 . وقد أفردت الموسوعة 
الباث«السشادس للصُوّر الابداعيّة الرامزة في المُنمئمات الديئة باعتبار 
أن الفئّان يلوذ برموز تُسبغ على مُنجزاته ألوانًا من النّخيّلات المُعبّرة 
عن أحاسيسه الخفيّة الغيبيّة لا عن ملامح الطبيعة الواقعيّة : 

ولقد كان من الطبيعئ لاعطاء القارئ فكرة أكثر ما تكون دقة 
وكمالا عن التُصوير الاسلام أن يُروّده كاتب هذه السُطور بأكبر قدر 
من آثار هذا الف الفرريك المتمين: فلم قف مسعا: عند ما وليه 
المولقات العريئة والأجنييّة فحسبء. بل حفزه عشق هذا الفنٌ م 
إلى الرّشْف من مُناِله الأصليّة إلى الاختلاف إلى المتاحف ودور 
الكتب والمغارض ال تزخر بالمخطوطات الاسلاميّة عرييّة كانت أم 
فإررية أم تركيّة آم مغوليّة حيث وقع على كنوز شائقة نادرة. 

وهذا العرض الصادق الأمين تقرؤه في عبارة مُسْوّقة تطالعك بين 
فقراتها اللّوحات المصوّرة تَنطق نطق العبارات» ويجد فيها القارئ 
كن رانًا. .وهذء الموسوعة إنما هى عمل كبير اتسعت له سيوات 
طويلة» فقد بدأها صاحبها مدل عام 195+ وهو بلا شكٌ جهد ضخم 
يُضيفه إلي مآثره المُتمثّلة شٍِ الإنجازات التَّقَافيّة الكبيرة التي اضطلع 
0 ا احتفت بها مُخْتلِف الدّوائر الحضاريّة فى الداخل 
والخارج انك اك ىن أن لسلس أسارلة الكوليج ده فرانس 
بباريس قرّر في نوفمبر - تشرين الثاني 19175 اختياره لشغل كرسي 
يللاه ا نسيل أجاف لقا لان 
تاريخ الفنّ الاسلاميّ. 





مد بالقاهرة عاة 415101 وَلْحَيم في الكلئة الحريية حا 15779 
ف كليّة أركان الحرب عام . فاز بجائزة «فاروق الأول 
العسكريّة» الأولى فى مسابقة القوّات المسلحة للبحوث والدراسات 
العمكرية عاع 1681 .. حصل على نديلوم 'العحافة من كلية الآذاب 
جامعة فؤاد الأوَّل (القاهرة) عام 24110١‏ ونال درجة الذكتوراه فِي 
الأدب من جامعة الشوريون كاريس 2019550 شارك فى لحر 
فلشطين )١154/(‏ وفى ثورة يوليه 05651 . : 


عُيّنَ رئيسًا لتحرير مَجلَّة التُحرير (؟905١‏ - »)١9017‏ ثم مُلِحَقَا 


عسكريًا بالشّفارة المصريّة بير ثم باريس ومدريك (017:-0)1505 ثم 
رثا بالشفار رية ببرك تم باريس ومدرريٍ ( 


سفيرًا لمصر في روما 1900 -1908), ثم وزيرًا للثقافة (1944 - 
57© سَّغَلَ مَنْصبَ رئيس مجلس إدارة البنك الأهليّ المصريّ 
2011 تم مَنْصنِت اناقكب ,رئيس الوزرزاء ووزير الثقافة 
ورئيس المجلس الأعلى للفئون والاآداب والعلوم الاجتماعيّة ١975(‏ 
0 م عَينَ مُساعدًا لرئيس الجمهوريّة للشوّرن الثقافئة 
(19070 - 1975)» وَعَجِلَ أستاذا زائرًا بالكوليج ده فرانس بباريس 
لمادّة تاريخ الفنَّ (2»)19177 ثم انثحب زميلا مُراسلًا بالأكاديميّة 
البريطانيّة الملكيّة (ه/ل191١‏ - )» انتخب رئيسًا لجمعيّة الصّداقة 
المصرية الفرنسية (1556 - ). 

انتُخْتَ عُضوًا بالمجلس التَّفيذِيٌ لمُنظَمةٍ اليونسكو (1951 - 
ل ال لد ل ل 1 
1١959(‏ -4لا9١).‏ 

انشُخْبَ رئيسًا للجنة الثّقافيّة الاستشاريّة لمعهد العالم العربيّ 
بباريس .)١9197- ١994:0(‏ مّنحته الجامعة الأمريكيّة بالقاهرة درجة 


الدكتوراه الفخريّة في العلوم الانسانيّة (11460). 
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مككتببة ابشتناتت ناشروننا 
- 





زقاق البلاط- صن.ب: 708 ١١-9‏ 

تيروت -لبيثتان 

صدمء.صيلل1. 7 :ع أزوطء 1 
حدمء.مل6©10ممصة تلتقصدةء 


وْكلاء وَمُوَرَّعون فبمَيع أنحّاء الحا 
© الكقوق الكايلة تحفوظة 
لمتكسبة إبعسناتت. قفون نك 
الطيكة الأو لل ٠.١0١‏ 

6 حم 2 

ليع ف لبكنارث 





حضرة صاحب الفضيلة الإمام الأكبرشيخ الأزهر 

تحية مباركة وإجلالا لشخصكم الكريم . 
يسعدنى أن أتقدم إلى فضيلتكم بنسخة من آخر مؤلفاتى المعنون ب « موسوعة التصوير الإسلامى » . 
وتعد هذه الموسوعة خلاصة لثلاثة كتب سبق إصدارها لى وهى : 

. التصوير الإسلامى الدينى والعريى‎ -١ 

؟- التصوير الفارسى والتركى . 

- التصوير المغولى الإسلامى فى الهند . 


ويؤسفنى أن أوضح لفضيلتكم أن الكتاب الأول قد منع من التداول بواسطة المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية 
عام 191/8 ؛ فى حين أخذت الكتب الأخرى طريقها إلى التداول ؛ ونفدت نسخها جميعا . 


وكان من أسباب منع تداول الكتاب الأول اشتماله على صور معينة نص عليها بيان الجمع الصادر عام /141 : 

وفى ضوء هذا المنع وضعت فى اعتبارى كما راعيت كافة القيود والمحظورات التى نص عليها فى هذا البيان » 
وأنا بصدد إعداد مادة وصور موسوعة التصوير الإسلامى التى هى موضع التماسى المقدم إلى فضيلتكم . 

إننى أناشد فضيلتكم » واستنارتكم » ورحابة فكركم » وروحكم العصرية المتحضرة : 

أن تتكرموا بالأمر بإعادة تشكيل لجنة تعيد النظر فى أمر منع تداول هذه الموسوعة » مسترشدة بما وضعته من 
ردود ومبررات صَمَّتها المذكرة المرفقة » والموجهة إلى فضيلتكم . 


وإننى على استعداد للالتزام بما تصدرونه من توجيهات لتخليص الموسوعة من مواضع الاعتراض 0 كما أننى 
أناشدكم إذا رأيتم ؛ فضيلتكم » السماح لى بمناقشة أعضاء اللجنة فى أوجه الاعتراض لإجلاء ما قد ينمض من 
مواقف ترتب عليها الاعتراض ؛ وبالتالى المع . ولعلنا نصل بتبادل الرأى إلى قرار يرضينا جميعا . 


إن فى سماحة شخصكم » وعدالة طبعكم ‏ واتساع الأفق المعهود فيكم - لكفيلة جميعها برد حق ضائع : 
ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
د. ثروت عكاشة 


القاهرة /ا/ 4/ ١9949‏ 


مكتب يسم الله الرحمن الرحيم 05 02566 امآ ع1 


الدكتون / أحمد 55 المحد 31ئطة 15 .ل .101 
العات. بالنقضن ١‏ لقا 31 ((ع1011أم 
ملى . 
ا ل : 10216 


فضيلة الأمام الأكبر الدكتور / محمد السيد طنطاوى 


شيخ الأزهر 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى .. وبعد .» 


فقد انتهى مجمع البحوث الإسلامية بعد مناقشة التقرير المقدم من اللجنة المشكلة مسن فضيلة 
الدكتور / محمد الراوى ومن » حول كتاب "موسوعة التصوير الإسلامي" للدكتور / ثروت عكاشة إلى 
أن المجمع لا بمانع فى نشر الكتاب , بشرط أن ترفع منه صور النبي صلى الله عليه وسلم » وصور الأنبيساء 
عليهم السلام » وصور الصحابة , التى تحددها اللجنة المشار إليها ‏ فى ضوء المعايسير المشار إليها فى تقريير 
اللجئة الذى عرض على المجمع .. 


وقد اتصل بنا الدكتوره / ثروت عكاشة , وأبلغناه بمجمل قرار اللجنة . وذكرنا له أن أمانة المجمع 
سوف توافيه بنص القرار حسبما جرى به العمل .. فذكر لنا أن رفع الصور بمعنى حذفها جملة أمر شديد 
الصعوبة فنياً لاشتمال الصفحات على عدد من الصور بعضها لا يتضمن صورا للنبي صلى الله عليه وسام 
أو الأنبياء عليهم السلام أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 


وأضاف أن وسائل الطباعة الحديثة وتقنياتًا المتقدمة تتيح حجب الوجه والقسمات من أى صورة 
بغير صعوبة تذكر .. وأطلعنا على نسخة من الكتاب تم فيها إجراء ذلك الحجب » فوجدناها محققة تقاماً 
لمقصد امجمع من قراره .. وبعد مراجعة الكتاب مرة أخرى قمنا بتحديد الصور التى يقتضى تنفيذ قرار 
المجمع إجراء ذلك الحجب عليها .. كما رأينا عرض الأمر على فضياتكم لإقرار ما قامت به اللجنة إعمللاً 


لقرار المجمع .. 


وفيما يلى بيان الصور الت رأينا حجب ما تتضمنه من وجه وقسمات النبي صلى الله عليه وسلم 
أو الأنبياء عليهم السلام » أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم .. 
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لوحة 19 
لوحة 9 


لوحة ١م‏ 


لوحة 437 

لو حة هم 

لوحة /ام# ؟ 
لوحة ,/"!ا؟ 
لوحة 9" م 
لوحة ع ؟ 
لوحة 41 ؟ 
لوحة 4/8 ؟ 
لوحة 71٠‏ "لام 
لوحة 45 4م 
لوحة ١‏ مم 
لوحة ممم 
لوحة 61 5م 
لوحة مم 
لوحة 451 
لوحة 4557 
لوحة 4554م 
لوحة /ا/41 م 


العباس أخو الحسين يحاول إمداد الشهداء بالماء يوم كربلاء . 
الحسين وقد اخترقت السهام جسد جواده . 

يوسف يستقبل أخوته . 

شريعة اللذة (كاماسوترا) . 

جبرائيل امين الوحي . 

المسيح يتأمل مصرع لصوص ثلاثة . 

المسيح يرجم أبليس (الوجه محجوب) . 

الوجه الآخر (الوجه محجوب) . 

إبراهيم وإسماعيل يشيدان الكعبة (تحتاج لحذف) . 

سليمان على عرشه , سليمان وبلقيس 


تقاطر الأمم لإشهار إسلامها (الوجه محجوب) 
الآأية الكبرى . 

العذراء مريم مر النخلة . 

العذراء مريم ترضع الطفل عيسى . 

صورة للمسيح . 

فن شعبي مصري - يوسف و زليخا . 

إبراهيم يُضّحى بابنه إسماعيل . 

جد الرسول أمام الكعبة . 

التشاور لفتح مكة . 

الملائكة يقدمون أقداحاً ثلاثة . 


والرجاء أن توجهوا فضيلتكم إلى اعتماد هذا الذى انتهت إليه اللجنة إنفاذاً لعفويض 


امجمع ا .. 


والسلام عليكم ورحمة للم وبركاته 2 


وال« ملس 


الأزهرالشريف بسم الله الرحمن الرحيم 742 - لذ 


بع البحوث السلا عية إمعلمعة4 طعمفعوع ]1 عتدرواة 
كتب الأمين العام 0116 لوتعدة م) اهماع ع5 








السيد الآستاذ الدكتور / ثروت عكاهصة 


55 شارع ؟1 المعادى 
الملام عليكم ورحمة الله ويركاته 53100 وبحت 


عهد إلى فضيلة الشيخ / محمت محمد الراوى والأستاذ الدكتور / أحمد 
كمال أيو المجد عضوى مجمع اليحوث الإسلامية بالنظر فى شأن تداول كتاب 


” موسوعة التصوير الإسلامى ” تأليف سيادتكم ٠٠0٠0‏ 


وإن مجلس مجمع اليحوث الإسلامية ليس لديه مانع من الموافقة على 


مايرياهده 


والسلام عليكم ورحمه الله ويركاته 6٠‏ 


الآمين العام 


لمجمع اليحوث الاسلاميية 


١5؟!ىلوالا من حمادى‎ ١١ 
( تحريرا فى: ) حل‎ 
20 


5 من أغسطس كلام كسا.ب > 
(السيد وفا أيوعجور ) 


-- 55 بسم الله الرحمن الرحيم 01 0156 مآ ع1 
الدكتور / أحمد كمال أب والمجد 8ط لقحة ]1 .ف .101 
المحامى يالنقش /قاضآ 21 لإعمزمو م 


تحردنا من : 103216 


كن 


السيد الأستاذ الدكتور / ثروت عكاشه 
تحية طيبة .. وأرجو ان تكونوا بخير .. ويعدء 


فجواباً عما استفسرتم عنه من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر » ومنى » عما انتهى إليه 
الرأى فى شان تداول كتابكم "موس وعة التصوير الإسلامى' .. أرجو أن أنهى إليكم أن فضيلة 
الإمام الأكبر كان قد شكل لجنة منى ومن فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الراوى لتضع تقريرا برأيها 
فى الكتاب لعرضه على مجلس المجمع .. 


وقد عرض التقرير على المجمع وانتهى إلى أنه لا يمانع فى نشر الكتاب وتداوله يشرط 
أن ترفع منه صور النبى صلى الله عليه ودام وصور الانبياء عليهم السلام وصور الصحاية 

وحين أطلعتمونا سيادتكم على نسخة من الكتاب أجرى فيها حجب بعض الوجوه المطلوب 
رفعها » فقد استقام لدينا وانشرح صدرنا لإعتبار هذا الحجب محققًا لمقصود المجمع من قراره 
برفع الصور .. وقد كتبنا بهذا كله إلى فضيلة الإمام شيخ الأزهر وارفقنا به قائمة بالمسور التى 

لهذا أرجر أن يكون هذا التوضيح كفيلا بإزالة كل لبس ٠‏ وكافيا لإتخاذ قراركم فى ضوئه .. 
ضادق على التغريف بالإسلام وحضارته تعزيفا يتحرى الضنوابط الكفيلة بالحفاظ على ثُوايت 
الإسلام وقيمه الكبرى 3 

وتضبيئلوا بقتسول عتادق الوه :وخالعن التكية والتقدين + 

والسلام عليكم ورحمة الله © 


د.احمد كمال أبوالمجد 


/ جكرك لاغ مر 
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فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ محمد السيد طنطاوى 


شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية 


تحية طيية .. وبعد » 


فإنهاء للبحث الذى طال حول كتاب '"موسوعة التصوير الإسلامى' الذى نشره 
الأستاذ الدكتور / ثروت عكاشة .. وفى ضوء ما قرره المجمع فى شأنه استنادا إلى 
التقرير الذى انتهت إليه اللجنة التى شكلتموها فضيلتكم من فضيلة الأستاذ الشيخ / محمد 
الراوى و مني .. وفى ضوء أن لجنة التأليف والترجمة والبحوث قد أصدرت إذنها بطيع 
الكتاب وتداوله بعد "رفع الصور“ محل الاعتراض من اللجنة ومجلس المجمع .. وإزاء 
التساؤل عما إذا كان "الحجب" أو "الطمس" الذى لجأ إليه ناشر الكتاب يحقق مقصد المجمع 


والتفلة التي كتكليا: 


فى ضوء ذلك كله أرجو أن أكرر مرة أخرى ما اشتمل عليه الخطاب. الموجه مني 
للدكتور / ثروت عكاشة فى ٠٠٠١/8/٠١‏ من أنه قد "استقام لدينا وانشرح صدرنا لاعتبار 
هذا الحجب محققاً لمقصود المُجمع من قراره برفع الصور" ذلك أنه بإجراء هذا الحجب 
(الطمس) ؛ لا يكون هناك 'تصوير" لأحد الأنبياء عليهم صلوات الله » ولا أحد من 
الصحابة » يرد عليه الاعتراض الذى استقر عنده رأى اللجنة والمُجمع .. 

والأمر - فيما نرى - واضح تماماً » لا لبس فيه ولا خفاء . 

رجاء أن يضع هذا الخطاب نهاية لهذا الأمر الذى طال أمد تعليقه » وأن توجهوا 
فضيلتكم إلى المضى فى تنفيذ رأى اللجنة الذى أقره المُجمع . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 


. أحمد كمال يو المج 
7 سر يلال 1 إوا لو 


132031 .لل .101 


10316 : 


لاسلس سا0 
١‏ >ررنيش النيل - الدم؛. الثامن مشر - مركن التجارة العالمى - التاهرة ىه لللقاطلاد - اكلام ف ا ف 6 ال اد ٠‏ مريم» 17> - تلاكيس : ١.‏ الاه 


17015 5.2 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الأزهفر تقتاجط - نتظ 
مجمع البحوث الإسلامية 202027 طعنعدء و12 1دخ151 
مكتب الأمين العام 085 لدجعمطء0 جتواع عع 8 


السيد الاستاذ الدكتور /: ثروت عكاشة 
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ٠٠‏ وبعد 
فبناء على ما جاء بقرار مجمع البحوث الاسلامية بشأن كتابكم ” موسوعة التصوير 
الاسلامى” و تنفيذا لتأشيرة فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر ٠‏ 
نفيد بأله لا مانع من تداول الموسوعة و نشرها فى ضوء التقرير المقدمى مسن 
اللجنة المشكلة ٠‏ 
رجاء الاحاطة * 


و السلامعليكمورحمةاللهوبركاتهه ٠ه‏ 
تحريرا فى : م/ره/ ٠.6.‏ 


000 


م/ سمير 
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(معراء 


الووله مكو العمية لق رت 
الذي تأت بهالديارو سكن القلب . 
لذ ؤالدء العان غ34 : 
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لكي يخرج هذا الكتاب ميسور الثمن؟ مما يتبح للجمّ الغفير من القّرَاء اقتناءه» فقد تَفضّلت المُؤْسّسات 
التالية بالاسهام في جزء من نفقاته: البنك الأهليّ المصريّ. وبنك مصر (القاهرة)» والبنك التجاريّ الدوليّ» . 
وبنك قناة السويسء» والبنك المصريّ لتنمية الصادرات؛ والمصرف العربيّ الدّوليّ» والبنك الأهليّ سوسيتيه 
جنرال» وبنك الاثتمان الدّوليٌء وبنك التنمية الصّناعيّة» وبنك القاهرة. 

وليس ثمة جهد يأخذ مكانه في الوجود دون عون الكثيرين؛ ولذلك يتوه كاتب هذه السطور بأعمق 
الشكر إلى السادة أمناء المتاحخف وكات الذين يسّروا له مَهمّة البحث والاطّلاع على المخطوطات التي 
بحوزتهم» وأذنوا له بنشر الصور التي وقع عليها اختياره لنُضّمّ إلى موسوعة التصوير الإسلاميّ: 

دار الكتب المصريّة» ومتحف الفنّ الإسلاميّ بالقاهرة» والمتحف المصريّء ومتحف كُلْيّة الآداب 
بجامعة القاهرة» ومتحف طوب قابو سراي باستنبول» ومتحف الفنٌّ الإسلاميّ والتركي باستنبول» 
ومكتبات فيض الله وجامع السليمانية وآيا صوفيا والجامعة باستنبول» ومتحف الفنون الزخرفيّة بطهران» 
ومكتبة قصر جلستان بطهران» والمتحف القومي بدمشق» ومتحف باردو بتونس» ومتحف الحمراء بغرناطة» 
والمتحف البريطانيٌء ومكتبة الجامعة بأدنيره» ومتحف فكتوريا وألبرت بلندن؛ والمكتبة البودليّة 
بأ وكسفورد»ء ومكتبة تشستر بيتي بدبلن» ودار الكتب القوميّة بباريس» ومتحف المترويوليتان بنيويورك» 
والفرير جاليري بواشنطن» وولترز جاليري بمدينة بلتيمور؛ ومتحف الفنون الجميلة ببوسطن. ومتحف 
فوج للفنون الجميلة بجامعة هارقارد» ومتحف الفنّ بكليقلاند ومتحف ستسناتي للفنون» ومتحف الفنون 
سائزه والمكتبة العامة بنيويورك» ومتحف نلسن آتكنز كانساس» ومكتبة بيير يونت مورجان بنيويورك, 
وُمؤسّسة جولبنكيان بلشبونه» ومتحف الإرميتاج بسان بطرسبرج» ومعهد التراسات الشرقيّة بأكاديميّة العلوم 
بسان بطرسبرج » ومكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرجء ودار الكتب القوميّة بقييناء والمتحف القومىّ 
بقييناء ومتحف الفنون التطبيقيّة بقييناء ومتحف القاتيكانء ومكتبة القاتيكان» ومكتبة أمبروزيانا بميلانو» 1 
الكتب القوميّة بكوينهاجن» ومكتبة الإسكوريال» والمتحف القوميّ بدلهي» ومتحف جوجرات بمدينة أحمد 
أباد, ومتحف ذكتوريا بكلكتاء ومتحف أمير ويلز ببومباي»؛ ومكتب حكومة الهند بلندن» ومكتبة باثاريا 
بميونخ » ومتحف ريتبرج بزيورخ» ومكتبة الكتب النادرة (كريزويل) بالجامعة الأمريكيّة بالقاهرة» والدكتور 
إدموند ده أونجر. 











































هل سسا 033 
توط نت 


بزغ شمس الإسلام على أرض جزيرة 5 خلال القرن السابع الميلادي وسكانها أشتات 
متناثرون» ورحالون جوابون لا يستقر مقام إلا بأهل مكة في قلب الجزيرة» وبأهل اليمن في 
الجنوب» وبأهل سوريا في الشمال» ويتومّج ضوء الإسلام فيجتذب الشتات ويوحّد بين الفرقاء 
ويضع محل التناحر والتقارب رباط العقيدة واللغة» لالاليكن الحري ا الم وا 
سماوية تسوّي بين البشر جميمّاء وتدعو إلى الخير والأخوة الإنسانية الصادقة» وتتجتذب راية 
الإسلام شعوبًا أخرى إلى الشعب العربي» وتمضي اللغة العربية في رفقة العقيدة الإسلامية في 
مسيرتها إلى جنوبي غربي آسيا وشمالي إفريقيا. . لكن دولة الإسلام تأخذ بقدر ما تعطي» وخاصة 
حين تمتزج بشعوب عريقة الحضارة كالفرس والروم والبابليين والمصريين» وتتشكل من هذا اللقاء 
الإنساني العريض سمات واضحة لطابع إسلامي يصبح عنوان الإسلام وصبغة حضارته ويكتسب 
قداسة العقيدة الإسلامية وسحر اللغة العربية» فيطالعه العالم متميّرًا وفريدًا موحيًا ومعبّرًا في كل 
عمل فني يصدر عن ربوع العالم الإسلامي الفسيح. 


ولقد كان ظهور الدولة الإسلامية بداية مرحلة خصبة من الإبداع في مجال الفنون التشكيلية 
التي لم تمارسها البيئة العربية قبل الاسلام» والتي كانت لا تعرف من الاستقرار الجسدي أو النفسي 
ما يتيح لها إنجاز فن يدوي» فاكتفت بالإبداع في فن القول. وبخاصة في فن الشعر الذي كان 
العرب أئمته وسدنته . وإذا كانت كتب التاريخ قد نقلت إلينا أن جدران الكعبة كانت مزوّقة قبل 
مجيء دين الإسلام بتصاوير تجسّد بعض المعتقدات القديمة» وأن أصنامًا صغيرة عديدة كانت 
تنتشر حول الكعبة» ٠‏ فإن هذا لا يعني أن العرب قد نحتوا هذه أو أبدعوا تلك؛ فثمة مصادر شتى 
تتحدث بأن الروم كانوا يحملون التماثيل الصغيرة ة المصنوعة في الإسكندرية إلى الجزيرة العربية 
فيما بين القرنين الثاني والسادس الميلاديين» كما تتحدث عن استقدام سادة قريش لفنانين من 
الي لتزرويق الكعبة ورسم صور الأنبياء - الذين كان من بينهم إبراهيم وعيسى ومريم - 
ما ذكره الأزرقي في كتابه أخبار كدر فلي ل إن ليرب ا ب لسرا اه 
الابقدن فحن لا نسانز جه للد أن انين 


والحق الذي لا مراء فيه إن العرب لم يلجوا عالم التصوير قبل الإسلام؛ فإن أحدًا لم يعثر على 


ف 


أثر قديم من آثار التصوير في جزيرة العرب كلهاء حتى إن المرء لا يدهش حين يرى العرب كذلك 
بعد الإسلام متحمّظين أمام هذا الفن» سواء منهم من أسلم أو من بقي على نصرانيته أو يهوديته. 
فإن تجتبهم التصوير لم يكن وليد النّهي الذي يفترض أن نبي الإسلام قد أطلقهء وهم الذين نُهوا عن 
موبقات أخرى كالخمر دون أن يتوقف بعضهم عن معاقرتها. وأغلب الظن أن هذا كان موققًا نابعًا 
من البيئة وحدهاء بل إن المرء ليجد تأكيدًا لهذه النظرة في إقبال كثرة من المسلمين غير العرب على 
فن التصويرء وخاصة في فارس وتركيا العثمانية ودولة المغول في الهند. وثمة من يقول إن هذا 
العداء للتصوير الذي بدأ مع مطلع الإسلام كان مردّه إلى التأثير اليهودي على أيدي من أسلم منهم . 


ولم تبدأ دراسة التصوير الإسلامي إِلّا خلال قرننا الحالي عندما أصدر سير توماس أرنولد كتابه 
الشائق: التصوير في الإسلام تسدا1 صذ عومتامتدم عام 8 ؛» وإن سبقته بحوث ومقالات ودراسات 
على أيدي أساتذة عظام أمثال فردريك مارتن هتاعه3 عام 9 ومارتو-قيقيه مه /اسنتوه)د/ة عام 
1 .» وشولتز #انطهة عام 64 »؛ وكونل اعمطتز عام 2١955‏ و مينورسكي 1ةهه341» وإدجار 
بلوشية +طءه!ظ» وساكيسيان «هلدكاة5. غير أن الصور الإيضاحية والمنمنمات في هذه البحوث 
والمقالات والدراسات كافة كانت تُرْبي على النصوص الشارحة» ولا 0 فقد كان 
هؤلاء الأساتذة هم الروّاد الأوائل في مال عامضل لني يُكشف عنه بعد» إلى أن ظهر كتاب سير 
توماس أرنولد بما اننظم من مادة غزيرة متعمّقة ليصبح العمدة الذي لا غنى لكل دارس باحث عن 
النهل منه واعتماده. ومن بعده صئّف لورنس بنيون «دمتمنظء وج. ولكنسون دهكهكلاة77 وبازيل 
جراي برهك انعوظ مجتمعين كتابهم الجامع الشامل عن التصوير الفارسي همتصتدط مؤتعووم عام 
١97*‏ الذي يعد إضافة جذرية إلى كتاب أرنولد. وتلا هؤلاء إيقان تشوكين :دناداهط»؛5 بمؤلفاته 
الجادة التفصيلية عن التصوير خلال العصر العباسي وعصر الإيلخانات عام 5 »؛ ثم عن التصوير 
التيموري عام 21405 والتصوير الصفوي عام 1959» 5 وعلى الرغم من أن هذه المؤلفات 
موسوعية رصيئة وجادة وهامة إِلَّا أنها تعدّ تتمة لما بدأه الأستاذ أرنولد. ومن المؤلفين العرب 
تصدّى للتصوير الإسلامي منذ الثلاثينيات من هذا القرن علماء أجلاء» يأتي على رأسهم الأساتذة 
زكي محمد حسنء» وبشر فارس» ومحمد مصطفى» وجمال محرزء وعفيف بهنسي» وسالمان 
عيسى وغيرهم . 


لنن ينا تن 


وليس الفن الإسلامي فن دولة بذاتها أو شعب بعينه» بل هو فن حضارة تشكلت خلال ظروف 
تاريخية إثر فتح الغرفك امال القديم وتوحيد أقاليم شاسعة تحت راية الإسلام. ومنذ البداية 
حددت النظم السياسية اتجاه الفن الإسلامي بصرف النظر عن الحدود السياسية والاجتماعية. 
ومن هنا سنتناول موضوع التصوير في العالم الإسلامي تحت عنوان الأسرات المختلفة التي 
تولّت الحكم والسلطة وانقسمت على أيديها وحدة الإمبراطورية الإسلامية الأصلية إلى دول 
عديْدة أو دويلات< ولقد انبنت الطبيعة المركّبة للفن الإسلامي على التقاليد الحضارية التي 
سادت قبل الإسلام على أيدي الرومان والبيزنطيين والفرس وغيرهم» كما انبنت على توليفة 


صن 


متكاملة من التقاليد العربية والفارسية والتركية اكتمل شملها معًا في سائر أنحاء اللإمبراطورية 
الإإسلامية. . وما من شك في أن الروح العربية كانت في جميع الأزمنة بارزة جليّة) فكانت بمثابة 
الأساس أو القاعدة التي قام عليها الفن الإسلامي من خلال «رسالة الإسلام» ولغة القرآن وطراز 
الكتابة العربية التع غدت ال سمة للفن الإسلامي» وأفضت إل ظهور تنويعات لا نهائية 
للزخارف المجرّدة وإلى طراز للتجريد الخَطي ينفرد به الفن الإسلامي» ويستحيل فصله عن 
أصوله العربية. لقد ولع العرب بالرياضيات وعلوم الفلك وتبحّروا في معارفهم التي ورثوا 
أصولها عن الرومان» وما لبثوا أن طبّقوا هذه المبادئ الهندسية على الفن بعد أن أضافوا إليها 
حسّهم الفطري بالإيقاع المتدفق أو التوتر المتتابع بين حالتي الصوت والصمتء أو النور 
والظلام» أو القوة والضعف. أو الضغط واللين» أو القصر والطول» أو الإسراع والإبطاء» أو 
الكوتر والاسكريحاء 0 غير ذلك» فإذا هذا الإيقاع يتمثل في العلاقة بين الجزئيات بعضها 
ار عام أو الأدين أو الموسيقى » ل مي 
المتكررة المعقّدة ة التي نلمسها في زخارفهم. 


ويتميّز العنصر الفارسي في الفن الإسلامي باتجاه شاعري غنائي وتيار ميتافيزيقي رائع يُفضي 
عاطفيًا وروحاننًا إلى صوفية بديعة بلا نظير. ولا عزو تقد-قامت ميعظم مد ارس التصوير الإسلامي 
في إيران فوق صرح الأدب الفارسي » فإذا بين أيدينا إيقونوغرافية نسيج وحدها خلابة آسرق 
ازهرت خلال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر في أنحاء العالم الإسلامي كله 
بلا ضريب . 


أما العنصر التركي في الفن الإسلامي فيقوم أسامًا على أفكار تجريدية متأصّلة طبّقها أتراك 
أواسط آسيا على الأشكال الفنية التي صادفوها خلال رحلتهم الطويلة من أعماق آسيا حتى بلغوا 
مصر. ولقد حملوا معهم فيما حملوا تقاليد راسخة للتصميمات الفنية التشخيصية وغير التشخيصية 
من شرق آسيا إلى غربهاء خالقين بدورهم إيقونوغرافية تركية متميزة. ويمكن أن ندرك أهمية 
العنصر التركي في الحضارة الإسلامية إذا تذكرنا أن العالم الإسلامي كانت تحكمه وتسيطر عليه 
عناصر تركية منذ القرن العاشر حتى القرن التاسع عشر. ومن هنا كان الفن الإسلامي يدين بالكثير 
إلى تلك الأسرات التركية الحاكمة» حتى ليصعب اطراح أثر الفكر التركي والذوق التو كي على 
الفن الإسلامي . 

وعلى الرغم من أن هذه العناصر الثلاثة ئة التي تشكل الفن الإسلامي يمكن تمييز كل منها في 

بعض العصور مستقلة بذاتها إلا أنها جميعًا نُسهم بنصيب متسارٍ في تطور الفن الاسلامي, فهي في 
ا 0 

وهكذا تشترك أقاليم العالم الإسلامي كله في سمات فنية جوهرية تجرّها إلى وحدة (إتنيه») 
وجغرافية تتجاوز الاتجاهات القومية ولا يوازيها في تاريخ الحضارة الإنسانية إِلَّا مثيلتها في 
العالم الروماني القديمء حين كانت الروائع الفنية الرومانية في مختلف الأقاليم والأمصار تجمع 


وى 


بينها وشائج قربى متينة » ينف الطر عن متتدرها أو البينة الى أعمت فيها . وكانت هذه الروابط 
من القوة بحيث يمكن القول بأن العالم الروماني كانت تسوده لغة فنية مشتر مشتركة كويّي» كما كانت 


نيزنا تنا 


وإذا كان القارئ قد أَلِفَ أن تكون الموسوعة مريّية ترتيبًا ألفبائيّاء فإن هذه التوسوعة عن 
خلاف ما يألف؛ إذ تقع في أبواب موضوعية عدّتها ستة» ينتظمها تتابع زمنيّ مورّع توزيعًا 
كر افيا وتتطرق هذه الموسوعة في أول أبوابها إلى مناقشة موضوع التصوير بين الإاباحة 
والتحريم. فعلى حين نجد فريقًا من الفقهاء ء ينحازون إلى التحريم دول أن يكرا على هذا ولبلا 
أو حجة» بل وقفوا عند الظاهر فالتزموا حرفية الأحاديث المحرّمة» دون أن ينظروا ما معها من قيد 
أو شرط» نجد غيرهم قد أباحه» بل منهم من كان يمارس هذا الفن بنفسه. وكل ما جاء بالتحريم 
من أحاديث رسول الله يَكَِيةِ مشروط بألا يكون فيه ما يُغري بالشّرك بالله أو ما يَشْغْل العابد عن 
عبادته » ثم إن ما جاء في الأثر عن عن الرسول الكريم من إغضاء دون تصريح بتحريم أو إباحة» فقد 
رأى فيه المبيحون للتصوير دليلهم على جوازه» وهذا لما ينميه في الإنسان من رقيق المشاعر 
لحان لد 

ويعرض هذا الباب أيضًا لملامح التصوير الإسلامي بصفة عامة مع اختلاف الزمان والمكان» 
مستعرضًا فنون الزخرفة الإسلامية من توريق متشابك» أو رقش» مما سمّاه الغربيون الخط المنغم 
«أرابيسك» يعدّونه بذلك فن العرب الأصيل المذهل» وفنون النحت والنقش البارز والتصوير 
اللجداري وخيال الظل» ونظرة كل من أهل السئّة والشيعة إلى التصوير. وإذ كان النهج في 
الموو ا ل ال اي كان لا معدى عن |[ يضاح السمات التي 

بها التصوير الإسلامي» وتحديد المصادر الحضارية المختلفة التي لقن عنها واقتبس منهاء 

الا ا ا ا 
ومككاتة المضتور المضلك :ف امتسعة: ْ 

لقد مد التصوير الإسلامي بمراحل متعددة» لكل مرحلة عواملها المؤثرة فيها وظروفها وبيئاتها 
ومصادر إلهامهاء ويمكن حصرها في مدارس أربع رئيسية» تنقسم بدورها إلى مدارس فرعية زمانًا 
ومكانًا. ومن الصعوبة بمكان تحديد تواريخ دقيقة لكل مرحلة؛ إذ كثيرًا ما تختلط وتتداخل بدايات 
تلك المراحل ونهاياتها . 

وقد أفْردَتْ هذه الدراسة لكل من هذه المدارس الأربع باب مستقلاء فيتناول الباب الثاني مدرسة 
«التصوير العربيّ » التي نات دي العراق وسوريا ومصر والأندلس. ويتناول الباب الثالث مدرسة 
«التصوير الفارسي» بعهديها التيموري والصفوي» ويتناول الباب الرابع مدرسة «التصوير التركي» 
منذ القرن السادس عشر بعهديها: عصر الوثائق ق التاريخية وعصر التيوليب «اللال». ويتناول الباب 
الخامس مدرسة ١‏ التصوير المغولي» بالهند منذ نشأت الإمبراطورية المغولية بالهند عام 5 ١97‏ إلى 
اضمحلالها عام /186. 


ولسنا نملك إلا أن نعترف بأن النهي عن عن الصو ير ند لعي بالفول دوز ااي (جيجاة عده كبر من 
المعروين السلب يكن اللصري كا» تحرّرًا أو أخذا بالأحوطء بل إن مَنْ أقدم منهم على التصوير 

في المراحل الأولى قد تحاشى التطرّق إلى تصوير الموضوعات الدينية» حتى إذا انهارت الدولة 
العباسية على يد هولاكو في منتصف القرن الثالث عشر رأينا بعض الأقلام تنجه إلى التصوير الديني 
دون أن توقع باسمها عليه. ولم تلبث أن ظهرت انطلاقة جديدة في فن التصويرء وخاصة في بلاد 
ا ل ل ل ل ثم في تركيا العثمانية السئّية 
وخلال الحكم المغولي السئّي بالهند. غير أن شيئين اثنين بقيت لهما قداسة لا تجعل مصوّرًا 
يمسهما بريشته» وهما المساجد والمصاحف» فلم الظون صورة على جدار مسجد في طول العالم 
الإسلامي - باستثناء بعض المزارات الشيعية في إيران - كما لم تحمل إحدى صفحات مصحف أية 
صورة» فقد حلت محل مثل هذه الصور الترقينات الزخرفية البالغة الثراء والروعة» بينما حلّت 
محل الصور الجدارية في المساجد الحليات المعمارية المبتكرة والزخارف الكتابية والتوريقات 
المتشابكة .علن: أن الاقبال على التصوية لم يكن فسيحًاء فلم يكن أحد ليجهل وجود نصوص يحرّم 
ظاهرها التصوير» فكان من الطبيعي ألا يُّقدم إِلّا قليلون عرفوا ضعف هذه النصوص أو نجحوا في 
تأويلها بما يرفع سوط التحريم عنهم . ولا أعتقد أن العديد من المصورين المسلمين كانوا يمارسون 
التصوير وهم يعرفون أنه محرّم كما ذهب بعض مؤرخي الفن إلى ذلك؛ وإِلّا لسمعنا عن إقدام 
بعضهم على التّوبة أو على حرق ما سبق أن صوّروه خلال عهدهم بالعصيان على نحو ما فعل 
المصور المسيحي بوتيتشللي في القرن الخامس عشر بعد تأثره بمواعظ الراهب سافونارولا 
ووعيده المثير للخشية. على أن ما بأيدينا من مخطوطات إسلامية مصوّرة يدل على مدى ما 
أولاه الحكام المسلمون وكبار القوم من تشجيع للصنّاع والحرفيّين المشتغلين بالفنون التصويرية 
والتشكيلية رغم عدم رضاء نفر من الفقهاء. ومن هنا انحصر ذ فن التصوير إلى حد بعيد بين جدران 
القصور والدور وغدا فن بلاط فحسب. فما من شك في أنه ثمة فرق بين ما تأخذ به السلطة الدينية 
وما يأخذ به الناس عامة؛ إذ سلطانها أقصر ما يكون عن أن يقتحم على الناس بيوتهم التي تحفل 
بمثل هذه المحظورات. على أن التصوير الديني الإسلامي لم يصطبغ بالصبغة التعليمية التي اتسم 
بها التصوير المسيحي الذي كان يخاطب من لا يعرفون القراءة والكتابة - سواء بفريسكاته 1 
جدران الكنائس أو بلوحاته الزيتية أو بأيقوناته أو بزجاجه الملوّن المعشّق - فلقد ظهر بين ثنايا 
المخطوطات فحسب» وكان هذا الارتباط بين التصوير والمخطوطات سرّ عدم شيوع التصوير؛ | إذ 
كانت المخطوطات المصورة وقمًا على الرؤساء والأمراء وعلية القوم وكبار العلماء والأدباء نظرًا 
لارتفاع تكلفتها. 

ولقد أفردت الباب السادس للصور الإبداعية الرامزة في المنمنمات الدينية باعتبار أن الفنان يلوذ 
برموز تسبغ على منجزاته ألوانًا من التخيّلات المعبّرة ة عن أحاسيسه الخفيّة الغيبية لا عن ملامح 
الطليية الواديية . . وما أصدق مقولة المتصوّف الإسلامي النابه جلال الدين الرومي وهو يخاطب ربّه 
قائلا فل أنا له صوق ر نقّاش أصنع لحظة تمثالاء ثم أنا في حضرتك أصهر كل هذه التماثيل» كما 
علق مائة نقش وأنت فيها الروح. فإذا ما رأيتٌ ما صوّرت أنت» ألقيثُ بما صنعتٌ أنا جميعًا في 


سس 


النار. » وهذا اعتراف من الفيلسوف المسلم بأن الفنان المسلم يُقدم على الإبداع مُدْرِكَا أنه إنما 
يتشيّه بالخالق مبدع الكائنات . وتلك مخاطرة كبرى ينبغي أن يحسب حسابهاء ومن ثم كان عليه أن 
يفلت من إسار الواقع. وإذ كان التصوير الديني الإسلامي يقوم على مَلْء الفراغ بإبداع فني يتشكل 
في أساسه من الرموز لا من عناصر واقعية مهما ادّعى الفنان أن هذه الصور أو تلك تمثل هذا النبي 
أو ذاك» أو أن هذا المبنى يمثل الكعبة أو قبة الصخرة» فإن ما نراه ليس غير نماذج يرمز بها إلى 
الأقشخاصن أو الأماكن. 


وتخلو هذه الدراسة من أية منمنمات ترمز إلى الرسول كك والامام علي كرّم الله وجهه والسيدة 
خديجة أم المؤمنين وبعض الصحاية رضوان الله عليهم؛ م يداظها تدمع البخرت الإسلامية» 
«فحرّم عملها واقتناءها ونشرها وتداولها سواء أكانت منفردة أم في ثنايا الكتب أم محفوظة في 
التعاحك ارون القع ار 6و 


ولهذا فقد اجتزأت فى هذه الموسوعة عن نشر تلك المنمنمات بعبارات وصفية لها تغني عن 
عرضها استجابة لما رآه المجمع؛ » فلقد سبقت إلى هذا كتب السّير وكتب التاريخ فوصفت الرسول 
285 كما وصعتبغيره من الصحابة. ولقد كان من الطبيعي لإعطاء القارئ فكرة ة أكثر ما تكون دقة 
كاتف التصويد الإسلامى أن أزوده بأكبر قدر من آثار هذا الفن الفريد المتميز. فلم يقف 
مسعاي عند ما قدمته المؤلفات العربية والأجنبية» بل حفزني عشق هذا الفن والظمأ إلى الرشف من 
مناهله الأصلية إلى الاختلاف إلى المتاحف ودور الكتب والمعارض التي تزخر بالمخطوطات 
الإسلامية عربية كانت أم فارسية أم تركية أم مغولية» حيث وقعت على كنوز شائقة نادرة؛ أخص 
من بينها مكتبة طوب قايو سراي باستنبول» ودار الكتب المصرية» ومتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة» ومكتبة قصر جلستان بطهران» والمتحف البريطانى» ودار الكتب القومية بباريس » 
ودار الكتب بقيينا» ومتحف المترويوليتان بنيويورك. وكانت ثمرة هذه الدراسة تقديم بعض هذه 
المنمنمات المذهل الروعة للقارئ لأوّل مرة» مضيقًا بذلك إلى جهد العديد ممن سبقوني لبنة 
متواضعة إلى صرح هذا الفن الشامخ الذي ما يزال فى انتظار جهود الكثيرين 


وتنتظم الموسوعة سبعمائة وأربعًا وخمسين لوحة مصورة» منها أربعمائة وخمس وثمانون لوحة 
ملونة» منها ثمانٍ وسبعون لوحة لم يسبق نشرهاء ومائتان وتسع وستود لوحة أبيض وأسود منها 
سبع وأربعون لم يسبق نشرها. 

ولقد آثرت ألا أشير إلى أية منمنمة إِلّا مع المخطوطة التي تضمها؛ ليعرف القارئ بيئتها التي 
ظهرت فيها وزمانها وتسلسلها التاريخي ومدى التطور الذي لحق بأسلوب التشكيل الفني المعاصر 
لها. كذلك أضفت فى نهاية الموسوعة ثبثًا بكافة المخطوطات التي ورد ذكرها قبل الثبت 
الببليوجرافي للمراجع العربية والأجنبية. 
)١(‏ بيان صادر من مجمع البحوث الإسلامية بشأن كتاب «التصوير الإسلامي الديني والعربي» تأليف الدكتور ثروت عكاشه في 55 

أبريل 191/8 . 


ولا أنسى أن أسدي شكري إلى الأستاذ الجليل دكتور جورج متري عبد المسيح رئيس دائرة 
المعاجم - بعبدات - مكتبة لبنان وزميله الأستاذ هاني تابري على ما قاما به من عون كريم في إعذاد 
هذه الموسوعة في طبعتها هذه تدقيقًا وتنسيمًا وترتيبًا وتبويبًا ومراجعة وتصحيحًا للتجارب» وكذا 
محرري مكتبة لبنان ولا سيما السادة المحررين. .. . والفنانين. .. حتى خرجت الموسوعة على 
هذه الصورة. ٠‏ 
وأخيرًا أتقدم بشكري الخاص إلى الأستاذ خليل حبيب صايغ صاحب مكتبة لبنان وصاحب فكرة 
إصدار هذه الموسوعة» على كل ما أبداه من نصح وتشجيع وتأييد وملاحظات نيّرة وتذليل 
للعقبات» فإليه يرجع الفضل في خروج هذه الموسوعة إلى النور. 
وبالله التوفيق. 
المعادي فى 18 فبراير ١994‏ 
١‏ ثروت عكاشة 
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انل الزن 


اللضويزٌ بَيْن اجمواز واحظر 


نون الجزيرَة العرَبيّة بيّةَ قَبْلَ الاسلام 


كان ظهور الاسلام في القرن السّابع الميلاديّ إيذانًا بصَحُوة 
كُبرى في مِنطقة يبه الجّزيرة العرّبيّة المُسيحة التي كانت نَضْمْ 
بال مُتنايرة من بَدُو رُخَّل لا يَعرفون الاسْتقرار في مَأَرَى ولا 
الانيماء إلى وطّن ولا الارُتباط بجّماعة. هذا إذا اسْتَئْينا مُجْتمع 
مَكة ومُجتمّع اليّمَن النّذينٍ كانا يُمِثّلانٍ شِبْهِ دَوْلتِينِ شماليّة 
وجنوبيّة. فَلقَدْ كان العرّب - خَّلا اللّخْميينَ والمّساسنة التَازِحِينَ 
إلى الشّام مِن اليّمَن - يُعيشون أَشْمَانًا مُتبايني ي اللّهَجات لا تُجمعهم 
وَحْدة سياسيّة أو اجْتِماعيّة» بَلْ كان التَّنافْر وَالتّناخُر والخُروب 
دَيْدَنَ هذه الجّماعات حَتّى كانت دَعُوة الإسلام التي سَرْعانَ ما 
جَمعّت هؤلاءٍ الأشتات تحت لوائها على عَقيدة واجدة ولِسان 
واجد ونظام واجد. وإذا نحن بين يدي َع لها م مُقرٌّماتها الأدبيّة 
والمادّيّة. وإذا هي تجمع تحت لوائها شعوبًا أخرى.: تشترك معها 
في الإسلام» تسكن إلى الجنوب العَّربي من آسيا وفي الشّمال 
الأفريقيّ. 

ولقّدْ كان بَعيدًا عَن يلك الأمّة التي بَدأت حَيائَها الأولى في 
البادية - حَيُْ حَيْتُ الرِخلة الذائبة والخلاف القاطع لِلصّلات - أن 
عر 3 يدراه وألا يكون لها غَيْر نَنَ القَوْل. ذلك أنّ الفَنّ 
اليدَويّ تُعوزه الحياة المُستقِرّة يُطلِق فيها المَؤْهوب يده فيُصوّر 
ما مجق: لتاتيق اد تلسه ويجقل يه مده فلل كانت غان 
الجزيرة العرنة في جَاهِلِيّها من ذلك القن اليدويّ قبل أن يُظِلّها 
الإسلام بظٍ بِظِلّه ويَلقّها بردائه . 

ولم يَكَدْ يُكتّب لتلك الأشتات أن يُجتيع شَمْلها في مَكة 
واليَمَن حتّى غَدَت لهم تُنون يدر سابقة على الإسلام. وكانت 
ثَمَةَ مُعتّقد مُعتّقدات في تلكما البيئتين نَمَتْ حَوْلّها أساطير. وكانت َم 


ديانات موروثة ة تَضمّئتها سِيّر. وكان لا بُدَ من تَصُوير نرّعات النَّمْس 
وخَلّجاتها وإثراز تلك الأحاسيس وتجْسيد تلك المُعتقّدات. 


وهكذا رَأَيْنا الكعبة في مَكة تَردحِم بالتّماثيل وتُطي جُدرائها 
النّصاويرٌ. وكذا كانت الحال في اليّمَن التي أَظلَتُها حضارة 
حِمْيريّة0"" قُبيْل الإسلام وشاعَت فيها قُنون يدَويّة. 

وهذه الأصنام التي انْتشّرت في مَكة وما حَوالَيُها والتي تكلّم 
عنها ابْن الكَلبيَ في كتابه «الأصْنام» كان أكئرها - فيما يبدو - مما 
جَلَبهِ العرّب معّهم في رحلاتهم إلى خارج مَكة شُمالَا وجَنوبًا. 
وليس ببعيد أن يكون هُناك قِلَّة من العرّب حاكَوًا تلك الأصنام 
المجلوبة. أمَا تلك الصُّوّر التي ازْدانّت بها جُدران الكغبة قبل 
الانتلذة مما لا شك هد أذ العوب ليرا يميا ناا يمن 
الخارج. ويّحكي الأَرْرَقيَ في كتابه «أخبار مَكة؛ أنّ سادّة قُريش 
لما هَمُوا بإعادة بناء الكغبة استعانوا بتجّار قِبطِيٌ اسمه باخرم» 
وأنّهم زَوّقوا أسثُنها وجُذرانهاء وجَعَلوا في دعائمها صُوّر الأثبياء 
والمُلائْكة. وكان من 0 هذه الصّوّر صورة إبراهيم عليه الام 
وصورة عيسى بن مريم وَأَئَد علبيها ا وعبارة الأزْرَقيّ تُفيد 
أن تلك التّزاويق كانت هي الأخرى من صنع غَيْر العردب. ولقَّد 
عُثِرِ باليَمَن على تمائيل صَغيرة ونّحَف برونزِيّة تَرجع إلى عَهْد 
ممْلّكة سَبَّأْ السّابقة على الحّضارة الحِمُيّرِيّة» وهي وإن لم تكن 

من الإنّقان بمَكان» لكنها َدلّ على أن سكن تلك التاجيّة كانوا هم 
بت ذُوي تجربة وخبرة في تلك الفُنون اليدّويّة. وَثَمَة تماثيل 
صغيرة كانت تُصئّع في الإسكندريّة فيما د بين القَرُنِينِ القّاني 
والسّاوس الميلاديّنٍ» ثُمَ حمّلها تَقَر ِن الوم عبْر البحر الأَحمّر 
(لَوْحة ١‏ والأرجح أنّ بَعضًا مِمَا وُجد في الجزيرة العرَّبيّة من 
هذه العاديات كان مُقلَّدًا أو أو ضُنْع محاكاة لها. ٠‏ وين هنا لم تَعرف 
البيئة العرّبيّة قبل الإسلام التّصُوير فنا كما عَرفّته لضم الأخرى . 





)00( تَتظِم حضارة اليّمْن ثلاث حَضارات: حّضارة مُعين 1١7١(‏ ق.م - 
ق.م)» وحضارة سَبَّأ (١٠م‏ ق.م -578م))2 وحضارة حَمْيّر 
(5:0 سه 1مم), 


ده الأول - التصوير الاسلامي 


ومن أ جل ذلك لم يَظفر العَضْر الجاجِلِيٌ بشيء من التُصاوير كما 
مُثِرِ على وله عند الأأمم الأخرى . ولعل نقد الأمة العرَّبيّة 
1 
الإسلام» فكانت أَمْيّل إلى الأخْذ ِالنّهي عن التَّصُوير والابتعاد 
عنه. ولعل هذا أيضًا كان له أَثْره في الإخباريِينَ وأَمْل السيّر 
والمُفْسَّرِينَ فمالوا في تأويلهم إلى ما أَيْرَ عن الرّسول ذَككهِ خاضًا 
ِالنسُوير إلى جانِب النّحْريم . 

مد أَخَلَّ هذا الدّين الجديد بيّد الأمة 
ا ع 0 
تلك الدولة الجّديدة أن أخذَّت عَمَّن حَؤْلها وأعطّت» وإذا لها آخِرَ 
الأَْرٍ من هذا المَزيج سما خاصّة وصِفاتٌ مُتميّرة» وإذا هي تنفرد 
عن غيرها بطابّع خاصن هو الطايّع الإسلاميّ الذي استطاع مُنْذّ أن 
وج وتَميّر أن يفرض رُجوده وأن يُصارع من أَجْل ذلك الوؤجود الذي 
ا ل ل 
الددلة الإسلاميّة 030 


مُعتَقَدًا كما أَخَدّ بيّدها في 


القَصُوير الِاسْلابِيَ بِينَ الاباحَة والنَّحْريم 


لم يَعمّ الإسلام الجزيرة العرّبيّة كُلَها في أَرّل أمره» بَلْ ظَل 
تَمَرّ يَدِينونَ بالوّثّيّة وباليّهوديّة وبالنّصْرائيّة» ومن ثَمَْ لم يَشمل 
النّحدّز عَن الْأَخْذ بالتّسُوير الذي شَمّل المُسَلِمينَ أَوّل عَهْدهم 
بالإسلام غَيْرهم مِمّنْ لم يّدينوا بالإسلام. وعلى الرّغم من هذا 
لم تظفر لهؤلاء بتصاوير فيما عدا تصاوير السَّْيان اليُعاقبة وبَغض 
المَسِيحيِينَ الشَرْقِتينَء وهذا يَردّنا إلى ما قُلْنا قَبْل من أن البيئة 
العرَبيّة لم تكن بيئة تُغرّم بالنصُويرء وأنَ السّبّب في بُعْد العرّب 
عن القُصُوير لم يكن للاسلام وتعاليمه نُصيب كبير فيه. . وعِلْمُنا أنه 
حينَ واجَهّت الْأَدْيانُ الأمّ بأوامر ونوا ظَلَّ تَقَرٌ من الثابين لا 
يَأخذونَ بتلك الأوامر ولا يَجتنبونَ تلك التَّواهِيَ؟ من ذلك ما 
واجَهَ به الإسلام الأمّة العرّبيّة من تحريم للخَمْرء وكانت بها 
مَشُعْوفة وعليها عاكفة. وبالرّعُم مِمَا أخذ به الإسلام في تَخريم 
الخّمْر على مراحل كي بِيَسّر الأثر على مُعاقِريهاء فلقّدُ ظَلّت فِئات 
تُعاقرها لا يُصرفها عن ذلك اند في التي الذي خَتَمَ به الإسلام 
المَسألة مُحَذّرًا مُنْذِرًا. 
لل هذا الأَثر البيئيّ الذي صَرّف العرّب عن الأَخْذ في 
النّسُوير مُمِتَدًا عهود الإسلام الأول إلى أن كانت تلك الصّلات 
التي عَُقِدت بين الشُعوب العرَبيّة وشّعوب أخرئ ذات حَضارات 
تَختلِف تقاليدها عَن التّقاليد العرَبيّة» وتحمل قُنوئًا مُختلفة» :منها 
فَنّ التّسُوير وكَنٌ النَحْت. وكما أفاد العرّب مِن حَضارات تلك 


3 
الشُعوب التي خالّطوها أَدَبًا وَعِلْما أفادوا أيضًا مِن تلك الحضارات 
نا فكانت ت لَهُمْ تلك الجَؤلات الأولى في التّصُوير يَوْمَ أن عَرفوه 
فيما شاقدوه عن تلك الْأمَم» وكانت نشأة الْمُصورِينَ العرّب الذين 
تَتلمَّذوا على القُنون التَّصُويريّة لتلك الأمم المُختلِفة مُسيحيَّةٌ 
وبِينْطِيّةٌ وساسائيّةً. غَيْر أَنْهم كانوا لا يَزالونَ قَريبي العَهْد 
بتعاليم الرسول كل التي لا تَعرف لَهْرَ الحياة وترى فيما يُصرفها 
عن وَجه ربها شيئًا مُحرّمًا. 
مِن أَجْل لهذا كان ذلك التَسْدّد في التُظرة إلى التَُصُوير وغيره 
مِمَا يُشبهه الذي عَّهدناه في العُهود الأولى للإاسلام» إِذْ كان 
المُسلمونٌ أَوّلَ عَهْدهم بالإسلام يَرَوْنَ ألا يُشغلهم شاغِل عَن 
القيادة. وكان 'اللشرير في الطرهم من خذم ا الشوافل: "ول4دا 
راننا" اماه الأرلن تكن عل طريتة وعمارنة خاكة من كل 
فقن أو نَفْش ومن الإسراف في مباهِج الحّياة» فقد روى 
الْبْخَارِيٌ في كتاب الفِئّدة حَديعًا عن الرّسول علد أن من علامات 
السّاعة تَطاوّل الئاس في البئيان. 
كذلك روى الأَزْرَقِيَ أنّ رَسول الله يكل لّمَا دخل الكغبة بعد 
نح مَكة قال لشيّبة بن عُثْمان: «يا شئية المح كل صورة فيه إلا ما 
تَحْتَ يَدي1. 00 وهذا 
الذي رَواه الأَزرقِيٌ رَواه أيضًا ابن حَجَّر في شرح صّحيح 
البْخَارِيَ0©. والدّليل على ذلك أنَّ هذه الصّوّر بَقيّت كما هي 
ولم تتناولها يد المحو إلا في تاريخ 0 وذلك يام ولاية 
عَبْد الله بن الزُبَيْر المَدِينَةَ سنة 541م. 000 
الُصُوير لم يكن مَنْهيّا عنه جُملةٌ وأنّ النّهّْي كان عَمَا هو مُسِك 
منه ويّحول بِينَ العَبّد ورَبّه ويسيء إلى مُعتّقده. 


ويُروى أنَّ عائشة رَوْجَ الرسول ولِ وَضعّت في بَيْتها سِثْرًا عليه 
تصاوير. فقال لها الرّسول ككلهِ: أميطي عَنَي فإِنّه لا تال تصاويره 
تَعرض لي في صّلاتي. وتّقول عائشة رَضِيَ الله عنها إن الرّسول 
5 3 00 فقَطعته هي واي 0 يرق علييما 0 


50 أمَا ما إذا كان للبّينة فلا 
كراهيّة فيه. 


كنا شك جو حارف ايها انها ين يت إلى انيرك حلت 
معها دُمَّى كانت تلعب بهاء ولقد سَألها عنها التسول مر د فأجابته 
بأَنْها خُيول سُلَيْمان فسَّكت الرّسول كلِ ولم يَعْدْ لسُؤالها مرّة 
أخرى2. لهذا إلى أنّ زَؤْجات الرّسول ول - كما يَرْوِي 





)غ0( شرح صحيح البْحاري» 4 3 
(0) الطبقات الكُبرى لابن سَعْد 4: 47. 


6 
أطعاف الذي والأجار كا كن يدن اتمة تود فا بيرم 
الإنسان والحَيّوان. 
ويّقول الطبّريٌ إن سَعْد بن أبي وَقَاص حينَ دخل بِجَيْشه 
المّدائِْن «طَيْسَفون) بعد موقِعة القادسيّة التي هَزَّم فيها جُيوش 
كسرى» تَزل القَصّر الأيئيض واتّخذ الإيوان مُصَلَّى» وكانت فيه 
لَوْحات مصوّرة فلم َم بإزالتهاء ولت هذه التُصاوير من دون 
أن نُمَسنّ نَحْوّا من قَرْنِين بعد هذا بدَليل ما جاء على لسان ا لبُحتُّريَ 
الشاعر من وَصّف لها: 
فإذا ما رَأَيِتَ صُورَةَ ألطا 
كيَّةَ ارْتَعْتٌَ بَيْنَّ روم وفُرْس 
2 4 0 03 5 
والمنايا مواقل» وانوشر 
وان يُرْجِي الصّفوق تَحْتَ الدَرَفْسِ 
في الخُضرار مِنّ اللّباس على أَصْ 


هَرَيَخْتَال في صَبِيعغَةٍ وَرْسِ 


وكَأنَّ القيانَ وَسْطّ المَقا 
5 وعم ده و ذه 
وكَأنْ اللّقه أوَلْ من 7 


سء وَوَشْك الفرافي أوَّل أمسسٍ 

وهذا الحجرص من المسلِمينَ. وعلى رَأسِهم رَسول الله علد 

على أن يكون العَبّد مَوْصولًا برَبّه من دون صارفء قَدْ أَحَذ به عُبَاد 
ع 


رماع 


الآذيان الأخرى بَعْدُء فقَدْ ذهب القِدّيس برْنار (956 -8١٠٠م)‏ 
إلى أن الرَّخارِف المعْماريّة الرّومانسكيّة والتّصاوير الجداريّة 
بالكنايس لها أَثّر صارف في نفوس المُصلَينَ ولا سِّما مَن كان 
مِنْهم يَتذوّق الجّمال» وكانت هذه هي نظرة بَعْض المُسلمينَ إلى 
نْنّ النَضُويرء وهي نظرة خَوْف على أن يُشْمَل المُصلّي في المسجد 
بما هو صارف له عن اسْيَعُراقه في الصّلاة. 

وتّرى لِلمُقّهاء - ويخاصّة المالكيّة - رَأَيّا حَوْلَ الدُمى 
المُجسّدة اسْتِنادًا إلى ما سُقْناه قَبْلُ عَن دُمى عائشة التي دَخلت 
بها على الرسول كَل حينَ رُنْت إليهء فَهُمْ يَرَوْنَ إباحة الدّمى 
ولكلهم. يَسْعَوَطوَنَ. لذلك شروطًا ينها أن تكزة تنك" الذمن 
للصَّبيّات الصّغيرات» وأن يكون لِلمُحتَسِبٍ وَحْده الحَقّ في تلك 
الإباحة» أي أنّ المُحتسيب عليه أن يَنظر ولا فيما إذ كانت تلك 
الدُمى لايقاظ غُريزة لمر ا الأثنى بدُمى الأطُفال أو لغير 
ذلك م من أغراض أأخرى» فإن كانت الأولى أباحها وإِلَا مَنعها. 
وكم من أَغْراض أخرى كثيرة تُشارِك الأأمومة في ثبْلها. وما نظن 


الفصل الأول - التصوير بين الجواز والحظر 


هذه الرّخصة الفِقّهِيّة لا شِع لها كما انَّسعَت للأمومة» أعني أن 
هذا الاجُماع يحمل في طيّاته إباحة القن جُملة إِلّا ما كان ينه مُسينًا 
مسيئًا إلى المعتقّد وكان فيه ما يُخاف منه عليه. 


هذا إلى أن القرآن الكريم ليس فيه ما يُشير عن قُرْب أو عن 
بُعْد إلى تَحريم النَضُويرء إل لاني كايا كلام اله اتعالى في كانه 
الكريم ما يَرمز إلى صُوّر تُشْكل من المّعاني لَوْحات فَيّة تتطق بما 
في القرآن من إمجاز. ففي الكثير يمن مواضِع القرآن الكريم ما 
يَدلَ على أنّ الجمال نَعْمة من نِعّم الله ما لم يجرٌ التّاس إلى الشّرك 
بالله. وفي هذا الصّدّد تقول المَؤْرَّ الإسلاميّ د. مُحمّد عمارة: 


[إنَ مَوْقِف القرآن الكريم من التَصُوير والتّمائيل للأَحْياء ليس 
واجِدًا وليس عامًا وليس مُطَلَقًا. فحَيُْما تكون سَبِيلًا للشّرّك بالله - 
شِرْكًا جَليًا أو حَبًا - فهي حّرامء والواجب تَحْطيمها. . . أمَا عندما 
تَنتفّى مَظَنّة عبادتها وتَعْظيمها والشّرك بواسطتها فهي عندَئذٍ ين نِعَم 
لله. .. والإيمان بالإغجاز القرآنيّ مَرُهون بازّدهار الحاسّة المَنية 
لدى المُسلِم... ومن ثَمْ فإنَ التداهة قاضية بأن يُكون القرآن داعِيًا 
يرَكَي تتنوية الحاسة القَية لدى المُسلِمِينَ. فلقَد رَأَيْنا كيف امتلآت 
صُوّر القرآن الكريم بما تُسمّيه في الدّراسات الأَدَييّة والمَنّيّة ب 
«التّبير بالصّرّرهء أي رَسْم الصّوّر الحِسّيّة كي تُعبّر بها آياته عن 
المَقولات والمّعاني والأثُكار... فنحن أمام «لَوْحات» تُعبّر 
بالصّوّر المَرْئيَّة والمَحْسوسة عن المّعاني والأفكار والمّقولات. 
أي أمام «التمُثيل) و«التُصُويره. فعندّما يَتحدّث القّدآن الكريم 
عن الذْينَ كمّروا فأحبّطً الكثْر أغمالهم وأضاع الثّمار المَدْجُرَّة 
من مثْلها تَجده «يُمثّل) هذه «الفكرة» فيغرضها في (اصوّرا 
مَحُسوسة» وايّرسمها» في لؤْحات قَنْيّة تراها العَيّْن عندّما يَنطلق 
بكلماتها اللّسان. . فأَعُمال لهؤلاء لكُثار كرّماد هَبِّت عليه الرّيح 
العاصفة فلم تبّق ينه لأصْحابه كثيرًا ولا قليلا: مَئَلُ الّذِينَ كفَروا 
بهم أعْمالهُمْ كرَماوٍ اشم مدت به الرّيعٌ في يَوْمٍ عاص لا يرود 
هِمّا كُسَبوا على شَيّْء ذْلِكَ هُوَ الضَّلال البعية» إبراهيم 2١8‏ 
وطإِنّما مس الحَياةٍ لديا كَماءِ ِ أَبْرَلْناةُ مِنّ السَّماءِ فَاحْتَلَط به نَبِاتُ 
الأَرْضٍ مِمَا يَأكُلُ التَاسُ والأنْعامُ حَتّى إذا أَخَدّتِ الأَرْضٌ يُحْدْفَها 
وَازَينَتْ وَظَنّ أَمْلّْها َنّْهُمٍْ قايرون عليه أتاها مدنا لَيْلَا أو تَهارًا 
فَجَعَلْناها حَصيدًا كَأنْ لَمْ تَعْنَ بالأمسء كُذيِك تُفَصّلُ 
الآياتٍ لِقَْم قرو» يونس 14. ...كلك ينل ال 
الآيات. . وكذلك يُصوّر القرآن الأفكار فَيُحيل المَعْقولات إلى 
صُوّر مَحْسوسة تعرضها آياته الكريمة في لَؤْحات!]0©. 


ولكن تقل لوهذ الذي ونه كن متام إبافة اشرو نا 
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الباب الأول - التصوير الاسلامي 


تحمل في طيّاته هو الآخَر ما يُحرّمه ويصرف النّاس عنه. فلقَّدٌ 
دوي عن الئَبِنَ يكل في ذلك أحاديث ينها: «إِنّ أشدَ الئاس عَذَابًا 
يوم القيامة المُصرَّرونَ4» وينها: «لا تدخل المّلايكة بينًا فيه كَلْبٌ 
ولا تُصاوير»» وينها: «إِنّ الذين يَصنعونَ هذه الصّوّر يُعذّبون يم 
القيامة يُقال لهم أَحْيُوا ما خَلقتُم؟. ولكن ين المَغروف أن ما جُمِع 
في كُتب الأحاديث ينه ما هو مَرُْدود لِضعُف سند ثُمَ نا لو 
سَلَّمْنا بصِحّة تلك الأحاديث فلِائًأُويل فيها مُتّسّعء فد تكون هذه 
الكراهية. التناوير والتفورين:.هي ما أريدنيه ضوف الثاس عن 
عبادة الله أو رَدَهم إلى الوَنَّيّةَ والشّرْك أو تَشْبيههم الله في صُوّر لا 
تليق بجلاله» تَعْني أن التَصُوير المَْوِيَ عنه هو ما قُصِد به إلى ذلك 
العّرَض الصّارِف عن العبادة والدّاعي إلى الشّرّكء وأنّ 00 
المَؤْعود بعَذْاب الثار هو ذُلك المُصوّر الذي يأتي هذا وذاك عَمَدٌ 
لِيْضِلَ به الّاس عمًا هّداهم الله إليه. وقد يُكون هذا 0 
لِمُواجَهَة بجَّهّة تَأَّر الئاس بما كانوا عليه من وثَنيّة قديمة» فخيق 
عليهم ِ إباحة التَصُوير أن تنزع وهم إلى ما وجدوا عليه 
0 ما ألفوه في أنفُسهم رَمَنا اطويلا. فمِلة التَحْريم في 

ا كانت الحَشْيّة من الرّدّة بما يُجيز لنا أن تقول إِلّه 
كان تَحْريمًا مَوْقونًا بزّمَن وبظّروف خاصّة2"0©, أولم يكن مُطلْقًا في 
الرّمان زالقكاة: واثة. لا فترورة اله مقن أن ات ا 
والتْظيم . 

ا ل 0 
العُهود الإسلاميّة السَالِفة» فقَّدْ يُكون عِمادًا في حفْظ حقو 
شَرْعِيّة» كما هو الشّأن في صُوّر المَقى والأئموات من تجهرلي 
الشّخْصيّة والتي تعرضها الدّؤلة على الملا لِيُتعرّف عليهم 5 
وتتحدّه بلك الحُقوق والواجبات والأخكام الرَّؤْجِيّة وحُلول 
الذّيون والهبات والمّواريث وُنّحُو ذُلك. وقد يَكون التُصُوير 
كذلك مك كي لننانه تقل الأنق من اللسسومن والمُحتالينَ 
والجّواسيس والإرّشاد عنهم. وين الصُّرّرء مَرِسِومةٌ أو مَلحوتةٌ» 
ما عرف به أْرار حسم الانسان والحيّوان والثبات والصسّخور وغير 
ذلك مما هو لازم في و الثاس وفي دم البشريّة وتَطوّرها. 
وين القوائد الأصرليّة أن نّ حُكُم الوّسيلة هو حُكم الغايّة يه والمَقصّد» 
فكّما يكون اللمد كرون الزسيلة نول ار نَحْرِيمًا. فإذا كانت 
الور تتوئّف عَلَيها تفض أخكام شَرْعية أو مُعالجات طبيعيّة أو 

تُثْف رسائل علْميّة» كان انّخاذها ولا شك من المَؤغوب فيه 
شَرْعَاء وَإِنّْ كانت لِمُجِدّد الرّيئة أو اللّهُو المُباح كان اتّخاذها 
مُباحاء ولا تخريم لها إلا إذا اتُخِرّت لِلتَعْظيم والعبادة والتبوك0 . 


ومن هنا يكون ما جاء بالنَّحُريم من أحاديث رَسول الله عليه 
الصّلاة والسّلام مَشُروطا بألا يكون فيه ما يُفْرِي بالشرْك بالله أو ما 
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يَشكْل العابد عن عبادته. أَمَا ما جاء في الأثر عن الي كَل من 
إعْضاء دون تَصْريح بتَخريم أو إباحة» فلقَّدْ رَأى فيه المُبيحون 
00 دَليلهم على جوازهء وهذا لما يُتَمّيه في الإنسان يمن 
تَقيق المَشاعِر وجّميل القِيّم. فعّلى حين تجد قَريقًا من المُقّهاء 
0 النّحْريم دون قَيْد أو شَرط» نَجد غَيْرهم قد أباحه» بل 
ينهم من كان يُمارس هذا القن مثْل الفّقيه الامام أبي العَبّاس أَحمّد 
بن إذريس القرافيَ (1140م) الذي زاد على إباحته قَنْ الئئخت 
والتَُصُوير اشتغاله به. 


وعلى أَيَّ حال فلقَّدْ كان لتلك الوقفة التَّحرُزِيّة إزاء النَصْوير 
أَرها في أَخْذ المُسلِمينَ بالا خْوّط فلم يُقيلوا على النصُوير قال 
صَريحَاء وتَحاشّوًا أكثر ما تَحاشّوًا أن يتخوموه فق أمون الدّين. 
من أَجْل هذا خَطا التَّسُوير فيما يَمسّ الدّين خُطوات بطيئة وعلى 
اسْتخياء. فلَّمْ يش لخِدْمة الدّين ولم يَدَخُل إلى المساجد دلم 
يُسهم في تَجْميل المّصاحجفء غير أَنّا مَع هذا وَجِذنا صُوّرًا تُمثّل 
أحْدانًا دينيّة كالإسْراء والمِغراج وغيرهما. 


ويّرى بَعْض مُوَرّخي الفَنْ أنّ السّرْ النّفْسيَ في تحُريم التّصُوير 
مَرَدَه إلى أنّ الصّورة جُء من المُصوّر لا تنقص عنه غير الرُوح» 
وأنّها وَسيلة لإلْحاق الأذى بصاحبها كما كان يَفعل الكهّنة والسّحَرة 
لذ جين تيد" : :وتذهب أشعاب. قله اللطرية: الي آنا هذا 
المَنْهُوم كان من مُعتّقدات الجِئس السَامِيّء لهذا كان من رَأي 
ُقّهاء الإسلام تَشُويه الصّوّر بكَسْر أو نحُوه حتّى لا تَبْدو مُمئّلة 
لصاحبها تَمْثيلَا حَمًا. غَيْر أن الرَّعُم بأنّ لهذا المَفْهوم البّدائيَ لا 
يَخصٌ غير الجئس السَّامِيَ أو الشَّرْقيِينَ بصفة عامّة أُمْر يُجافي 
الحقيقة التاريخِيّة» فقد رَأَيْناه في بُقَع عديدة من العالم مُنْذُ 
العُصور القديمة» كما زاوّلّته شّعوب أوروبيّة عِدَة في العُصور 
الوسطى . 

ويُعتقد جاستون ثيبت أنَّ لهذا الرُعْب المُتوارث الذي أصبح 
ثيه شَيْء غُريزِيٌ في تفوس السَّامِيينَ كان له أثره في ُذْرة النَصُوير 
بِينَ الشعوب الإسلاميّة العرّبيّة وغزارتها بِينَ الشعوب الإسلاميّة 
كَيْر السَامِيّة مثل الدّدْس والمّغول والهُنود والأثراك229. كما يُعَلّل 





)١(‏ .#قسمنمندط كلعة170 تسصهاة1 2ه علبطناغة عط1 نسددمد8 لم2 
17 701 ,لإألومء انمآ 1 0هناه5 ركاتخ 2ه الناعد عط كه ملاعالمه 
.1-15 .طط ,1944 تإانال 

(؟) مجلّة الهداية جزء " ولاء سنة 2191١‏ صفحة 41غ - 441. 

(9) .خ58آ51 ,13 .2 وماسصنده طوعة :مه لاقطقط 81 

(4) افص عامتووطاآ ,عند نال 220500665 65[ :8131016006101 غه )زعلا 
.0 .2 1932 ومو ,تنامئ6آ 
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بَعْض الدَارسينَ كثرة التَّصُوير عِنْدَ الشيعة لكين بأنيم كانوا أَبُعد الئاس 
عن الاغتراف بالأحاديث التي جاةت بِتَخْريم التَّصُوير التي عنه 
والتي رَواها أَمْل المُنّة('». والحقيقة أذ بش ثقهاء الشيعة كانوا 
من الصّرامة كتُظرائهم مِن أَمْل السّنّة في تَحْريم الصّرّرء فكان 
الشيعة يَحتَفِظونَ بِجُمْلة من أحاديث الرّسول التي تَنهى عن 
النُصُوير وتُحرّمه بلا هّوادة. وشكذا لم تكن الدّوْلة الشّيعيّة أككر 
تَسامُحًا مع فَنّ النَصُوير من الدّؤلة السّنيّة. ولعَلّ السب الأساسيّ 
لذي عل الئاس يأخذونَ بهذا الرّأي هو ظُهم بأَنّ إيْران كانت 
مهبط الشِي لفط وتأواهاء على عبن 0 يران لَمْ تَدِنْ بِالمَذُهبِ 
الشيعيّ رَسْوِيًا لا عام ١6010/‏ مع نُشوء الأسرة الصَّفَريّة. 

وكانَ لهذا النّحوّز أيضًا أنه في تُفوس المُصِوّرِينَ فلم يُحاولوا 
أن يُطالِعوا الئاس بِأَسْمائْهم» حتّى رَأَيْنا تلك التّصاوير الأولى التي 
جاءت مع الْاسّلام على أيدي 0 تاليا تحمل أسماء 
حابي إلا في الثادر الذي لا يعد به. ولَعلّ سبّب ذلك أيضًا أن 
المُصوَّرينَ في مَطلع الِإسّلام كانوا مِن المَغْمورينَ إِذْ لَّوْ كان 
لواجد منهم شهرته لعَنَّ عليه أن يّترك أَثَرَا مِن آثاره من دون أن 
يمهزة تاشهمة: 

ومع ظّهور الدَّؤْلة الأمَويّة كان الفِكُر الإسلاميّ قد أخذ يُلقّن 
عن اليونائيّة والمُسيحيّة وذلك بِمَضْل ما تُرجم من تُصوص كثيرة 
إلى العرّبيّة. ومن تلك التُصوص ما كان يحمل صُوَراء وإذا هذه 
الصّوّر تُنقل بدَؤرها إلى العرَبيّة يه د أن أضفي عليها طاتع عرَينَ. 
ولد ال الوكرة قام لصوي يخا تفتّح لغَيْره مِمًا تَضمُئته 
الُصوص المُترجّمة. فأخذ الناس 0 تَدْريجًا إلى التَصُْوير 
يتحتُونَ من لهذا اللَعدّد لا يما أن اللُخريم لم يكن مُدمما 
بأوِلّة حاميمة. وكان للايحاءات القَلْسفيّة تأثير كبير على كُلٌّ 
التجمات مِن اليُونانيّة سَّواءٌ ما كان ينها يدور حول النَاحِية 
لدّينيّة أو العِلْميّق فقّد احْتّدم الجَدّل حَوْل الآراء الواردة في 
اللُصوص أكثر مِمّا دار حَوْل النصْوير نَنْسه. 

وقد ذهب «ماسينيون» في تَفُسير القّرار الذي أصدرّه الخَليفة 
يزيد بن معاويّة عام 7/ام بتَحُريم النََصُوير إلى أنّه كان وَليد الرّغبة 
في حِرْمان المسيحيّينَ [المُسْرِكينَ] من أَقُوى الأسلحة التي تَعمل 
على تثبيت عَقيدتهم» تَمْهِيدًا لفَنْح قُلوبهم للإسلام» وأنّه لَمْ يكن 
تَحْرِيمًا للتُصُوير ودَعُوة إلى نَبْذه. وكما ذهب ماسينيون إلى هذا 
ذهب إلى أنّ الرؤأي القاِل بتَحْريم النُصُوير للخّؤف على المُسلِمِينَ 
من الارْتداد إلى الوَتيّة َأ يمت له وَجاهَّتهء إذ هو يُصِوّر لنا 
لمن الأول البين كان قُوى ما يُكونونٌ إِيُمانًا على حال من 
الضف والشّك تكاد تَردُهم عن دينهم الذي اهْتَدَوًا إليه عَن 


عقيدة . 
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الفصل الأول - التصوير بين الجواز والحظر 
وهكذا نَرى العالّم الإسْلاميّ الذي عاش تتنارّعه الآراء لم 
يُحجم عن التَّصُويرء ا د 
الإقبال والإغراض» يُستّوي في ذلك المُسلمونَ أنْفسهم ومن 
يُعايشهم من أَضْحاب الدّيانات الأخرى. والقّابت أنْ وقفة العالّم 
الإسلامِيّ من التَصُوير - كما سَبّق القَؤْل - لم تكن على درّجة 
واجدة على مر العٌصور تَحُريمًا وتَحْلِيلًا. فلم تنشأ تلك الوقفة 
الصّارِمة ضِدَ التَصُوير إِلَّا مُتأخّرة على يد إمام من أَئِمَة 
هو الإمام النّوَوِيّ المُتَوَنَى يفطن سنة 1107م اخين بعرم 'تطوير 
ما له ظِلٌ وما لَيْس له ظِلَء وإن كان قد أَحَلّ تَصُوير الات وما لا 
تَدبَ فيه الحياة. ولقد كان النَّرَّويّ فيما ذمّب إليه في كتابه 
«المنهاج في شرح مع مُسلِم بن الحَجّاج؟ من تخريم تَصُوير 
الكائنات الحَيّة يَرى أن ذلك مُحاولة لمُجاراة صُّنْع الخالق فيما 
خَلقَء ولا يرى بَأسّا في التَضصُوير إذا كان رّخْرفة فحَسُّبٍ. من أَجْل 
هذا أباح لِلمُصوّرِينَ أن يُجمّلوا حَمّاماتهم بتلك الصُوّر البَشَريّة لأ 
العِلّة فيها هُّنا في رَأيه كانت لِلتَّجْميل لا لمُجاراة الخالق فيما 


م 


خَلق. 


ولقَدُ ساد المُسلِمونٌ جميع البلاد التي فتحوها سيادة شاملة 
وطبّعوها بطابَعهم. فإذا هي قد ميث قديمها أو كادّت وتَأَثتَ 
بالفاح فنا وعِلْما أدبا ورُوحًاء لم يتخلّف ذلك حتى مع انهيار 
الدَولة العَبّاسِيَّة سنة ١708‏ على أُيُدي الممغول» ولا حتّى مع عَصّر 
الدُرَيْلات. وما كادت قَبْضَّة الحُكام العَرَب تَخْقٌ تَحْتَ كم 
الأثُراك السّلاجقَّة جقّة كُمْ العْتّمانِيينَ من مُنتصّف القَرّن الكّالث عَشَر 
إلى القَرْن الاييع عَشْر حتّى قامّت جَمْهَّرة من المُناهِضينَ 
للنٌسُوير مِمَا أَنُضى إلى ثُدرة التُصاويرء على حين كانت الحال 
في تُرْكيا العُنْمانيّة في تلك العُهود على العَككس من ذلكء حَيْثْ 
ازْدَهرَ فيها فَنّ النَصُوير. لعل هذا هو السَّرّ في إخساس التّاس 
اليّوْم أن المُسلِمِينَ في مُختلف أنْحاء العالّم الإسلاميّ كانوا دائمًا 
يَعدَونَ التَصُوير مُحرَّمًا ويتجتّبوه. وكانت الحال على الضّد من 
هذا في إِيْران وفي البُلْدان الشّقيّة ين الخلافة الإسلاميّة» تلك 
البلاد التي كان بها مَؤْروث غاليِب من قن عاش بظلّهاء وعاشّت 
فى كناذ.ه يتان مقا فما إن خَدّت قَبْضة الحاكم العرّبيَ حتّى 
رَجِعَت تلك البلاد إلى مَؤْروثها اَن أيّام العَصّر السّاسانيٌء ثم 
بدت لَّمَة شعوبيّة مع لهذا الاجلال أخذّت تُحارب كُلّ ما هو عرَبيَ 
الطَابَع فنا أو غير فَّنّ» وأفلحّت إلى حَدَء فإذا القن العرّبيَ يَنحصر 
في بيئة مَحُدودة تنتظم العراق وسوريا ومِضّر ومراكش. 





)١(‏ ,4-5 .28 أمعصلم ةسمه 0جمعه5 فط بعلصاقصة]1 آم 
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الباب الأول - التصوير الاسلامي 


ولعَلُ خَيْر ما تُعقَّب نْب به من قَوْل قاطيع هو كلم الامام الجَليل 
الشبخ مُحمّد عبده الذي تولن الإفتاء في مِصْر فترة: (إِنّْ الرَسمَ 
شِعْرٌ ساكت يِرَى ولا يُسمّعء كما إِنَّ الشّعْر رَسْمّ يُسمّع ولا 
يرك ٠٠0‏ وإنّ الذين قالوا بِمَئْع التّصاوير وَقفوا جامدينَ في 
تأويل قَوْله يكلِء [إنَّ أَشَدَ التاس عَدابًا يَوْم القيامة المُصوّرونَ]ء 
وفات لهؤلاء أنَّ الحَديث يَنصرف إلى ذلك التَضُوير الذي شاع في 
الوَتَّيَّةَ والذي كان القَصْد فيه إلى تأليه بَعْض الشّخْصيّات. أمَا ما 
جاء لِمَيْر ذلك مِن تصاوير قُصد فيها إلى المّتعة والجّمال فلا يُحمّل 
قَوْل الكّسول عليه.. وإِنّه يَغلب على ظنْي أن الشّريعة الإسلاميّة 
أَبْعَد من أن تُحرّم وَسيلة ه ا نا 
خَطَرٌ فيه على الدّين» لا من جهّة العقيدة ولا من جهّة العَمّل. . 
و اك ا لتم روا ا ال 
صُورة الإنْسان والحَيّوان لِتَحْقيق المّعاني العِلْميّة وتَمْثيل الصّوّر 
الّمشةهو0 , 


ككير وزو الفكوينا اليَوْم مَن يُشارِك الإمام رأيهء لا سِيّما 
بعد أن ريد الكثرة من تصاوير الشّخوص التي حَمَّلتها الدّنائير 
الإسلاميّة في مُختلِف العُهود حينَ كان الإسُلام في عُنقُوانه 
وازدهاره. فَحَسْيّنا هذا المَؤقِف الذي ساد حقّبة من الزَّمن فَضَيّع 
على المُسَلِمِينَ بَرَوات ثُرائيّة ضَخْمة خَرجَّت من أيديهم إلى أيدي 
َيْرهمء وكانت إلى جانب مُتعتها لني دُخْرًا أدبًا. 


ونُستطيع في نهاية المّطاف أن تُجيب بِنَعَمْ على هذا السّؤال 
الذي طالّما تَردّمحلى الألمينة: «مَلُ في العالّم الإسلاميّ تَصُوير 
للكائنات الحَيّة؟. تُجيب بِنَعَمْ في الوقت نفسه الذي نعترف فيه 
بالدّؤْر الذي لَعبه التَّشَدَّد في بَعْض غصور التاريخ وفي بَعْض 
الأقاليم. ورُعُم أنّ هذا القن لم يَجد طريقه إلى المُساجد ولا 
إلى المٌصاجف, إِلَا أنه غَطَى الكثير من جُذْران الفُصورء وملا 
يمُتَمئماته المُصرَّرة المُلرّنة العّديد من صمّحات المَخْطوطات. 
وبرز عُنصٌّر تَجُميل على الخَرَّفِيّات والمُنجّزات المَعدِنيَّة التي 
صَيْع منها أيضًا بَعْض التّمائيل. بل إن مُراعاة الدّثّة تدفعنا لأن 
تُسجّل أن القاعدة .التي سادّت العالم الإسلاميّ قَبْلَ الغَزْو 
المَغوليٌء من تَجِنُّبٍ اسْيَخْدام تَصْوير الكائنات الحَيّة في 
المؤوضوعات الدّينيّة أو داخل دُور العبادة قد وَجدّت بَعْض 
3-00 على مَرَ عُصور التّاريخ» فقد زُيّنت بَعْضٍ المُساجد 
ت على شكل الكاينات الحَيّة» مثال ذلك المقبض 
5 لمتذخل كمجن كدرو بالعاهرة والمفكل لحكل 
أَسّدء والبَأسانٍ المُتوّجانٍ المَئحوتانٍ على مَدخَّل مُسجد «نجده» 
التركق وَسط الأناضول (175م)» والئَّسْر المُزدوج من الحَجّر 
المَحُفور على مَدخَل مُسجد ديقرحي بالآناضولء» وكذا النَّسْر 


م 
المَئْحوت في الحَجّر بِقَلْعة الجَبّل بالقاهرة من عَضْر صَلاح 
الدّين الأرين والذي كان شعارًا له .)١11١(‏ ونّستطيع أيضًا أن 
تقول إن بين الفُصور بِصُوّر جداريّة كان من التٌقاليد التي أسلحها 
في العالّم الإسلاميّ تكد التقد الأول للأموقة : وكا اننا بني 
مه أخوض) ها يكونون على تَغْيير تلك التّصاوير الجداريّة في 
الحين بعد الحين» لا م هَمّ لهم من وراء ذلك إلا الرّغبة في 
التّجْديدء وهو ما تراه في قَضْر الحَيّر العَرْبيَ بباديّة الشّام وَمُصَيْر 


عَمَرَة ببادية الشام . 


كنف لنا هرتزفيلد في هد من رَأى) لوكا هذا ع ونا 
بناها الحَليفة المعتصم سنة 2/755 حتّى إذا ما هُجِرَت وصارّت 
خَرابًا سَمّوْها ساء مَنْ رَأى التي حُرّفَت إلى سامرّاء] عَن رُسوم 
جدارِيّة ارتفاعها مِثْرانِ» وهذاء لا شلء يُوَكّد أن العَبَاسِيَّينَ 
احْتَدَّوْا حَذُو الأمونية فى هذا اللّؤن مِن التّصاوير الجداريّة. 
ومن سُوء الحَظ أنْ الزَّمَن عَدا على بَعْض هذه الرُسوم حتى لمم 
يَسلّم منها ما كان بَعيدًا عن مَوْطِنه الأَوّل فإذا الحَدْب العالّميّة 


- 


و 


التَانيّة تُدمّر فيما دَمَّرَت من هذه الرُسوم جائيًا كَبيرًا كان يُحتمّظ به 
في مُتحّف برل لين. ولم يبن ين تلك الرُسوم التي كشف عنها 
هرتزفيلد إِلَّا القليل يُحتفّظ به في مُتحّف بَعْداد. وثَّمّة رُسوم 
جداريّة أكرى من عضر الدُويلات كشف عنها كللومبرجيه بين 
أطْلال قَصْر مَحمود الغزنوي بلشكر بازار في أفغانستان. 


التَحْريم في «العَهْد القديم» 

كما لَّمْ يُحارِب الإسلام 0 
ما كان صارفًا لِلمُتعبّد عن عبادته أو لافِنًا لِلمُسِلِم إلى وتيت 
الأولى» كذلك كانت آيات «الكتاب المُقدّس)» صّريحة في 
ذُلك» صريحة في النَهّي عن اتَّخاذ ما يُنْحَت للعبادة. فتّمّة آيات 
في «العَهُد القَديم» مِن الكتاب المُقدّس تدور حَوْل تَخُريم صُنْع 
التُمائيل لعَرَض العبادة» على الرَّعُم من تَأَوّل بَعْضهم لآية ينها 
بأنّها صّريحة في تَحْريم صناعة التّمائيل إذاتهاء وهي: «مَلْعون 
الإنْسان الذي يصنع يَمثالّا مَحونًا أو مَسْبوكًا لدى الرّبَ عمّل 
يدي نَحَات ويّضعه في الحَفاء؛» ولقَدْ فات هؤلاء المُتأُوْلِينَ أن 
ختام الآية يَرمز إلى أنَّ انّخاذ التُماثيل كان للعبادة. فَلَقَدُ جاة في 

سِفْر الخُروج: « لا يكون لك آلهة أخْرى أمامي . لا تَصّتَعْ لك 
يَمثالُا مَنْحوئًا ولا صورة ما عَمَا في السّماء من قَوْق وما في 
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الاق يعن تتشها وها ف الماددين قف الأذمن الود اول 
ولا تَعبدمُنَ لأتي أنا ارب إلهك». 


والواضح من سياق النَّصَ أن التَحْريم مُنصّبَ على النّحْت 
الذي يُصوّر القُوى الإلهيّة على أَيّ تسق كان. كُمّ على عبادة لهذا 
التّمثال المحوت» فالتّحْريم مَشروط بشَرْطِينٍ أَوَّلُهما تَصُوير الآلهة 
وثانيهما عِبادته» أنّا ما عدا ألك فهو مُباح. وإذا كان التَّحْرِيم قد 
جاء في العَهُد القّديم صَريسًا فإنّه لم يَرِدْ له ؤكر في القرآنء ومن 
التسير العُثور في القُرون الأولى للاسْلام على نَصّ صَريح على 
نَحُو ما جا بسِفْر الخُروج. 

ويّرى بَعْضهم أن اليَهوديّة لم تُحرّم صناعة التّمائيل بل حَرّمَت 
عبادّتها شأنها في ذلك كان الاتلض ».علي على ولك دس 
سَيّدنا موسى للكاروبيم «المّلاك؛ في قَّة الشّهادة؛ وقيامه بِصّنْع 
حَيّة من تُحاس في البَرَيّة» وبأنّ سُلَيُمان أمَرَ بصّنْع تماثيل وأسود 
رين المُعبد» وهو ما أَكّده «القرآن الكريم» في فَوْله تَعالى: 
«يَعْمَلونَ لَهُ ما يَساءُ من مَحاريب وَتَمائيلَ وَحِفَانٍ كالجَواب 
وَقُدورٍ زاسبيات ٠»‏ اشقلرا آل داؤود شكُرّاء وَقَليلُ مِنْ عِبِادِيَ 
الشّكورٌ». وتُّفيد هذه الآية أنّ كُلَّا من مُوسى وسُلَيْمان قد 
سَمّحا بصناعة التّمائيل. 


وقذ أكعب ينض مؤائفي القن يكل لامكتن ‏ وجثوم إلى ال 
تَحْريم تَمثيل الشُخوص في البَهوديّة قد جاء في فترة لاجقة من 
التاريخ اليَهوديّ حين أعادَ رجال هذا الدّين تَفْسير بَعْض آيات 
العَهُد القَدِيم يما يُحرّم هذا المَنّ كمحاوّلة مُتطاولة لمحاكاة الله 
في صَئّعهء فالله عِنْدَهم هو المبوع الذي يُصِوّر كُلْ شَيْء 0 
تَصُوير. ويرى لامَئْس وجيُوم كذلك أنّ هذا التّفُسِير اليَهوديّ 
المستحدث قد واكب فَجْر صياغة الفِقّه الإسلاميّء وأنّه اْتقّل 
إلى الفكر الإسلامت على أيدي :رجال من اليَهود أثلمواء ولك 
رَوَامبِتَ من أفكاز التلمود مُعلّقة بأَذّهانهم ثُمّ لم تَلبث أن تسَئيّت 
إن فكر بشفن ُنهاء الإسلام. ويستدلٌ لامئس وجيُوم على ذلك 
باحتواء بَعْض الأحاديث الذَّينيّةِ صّراحة على المَوْقِف نَفْسه الذي 
وَقَفَته الشّريعة المُوسَّوِيّة تجاه النّصوير على أنه اعْتِداء على ما 
اخْنَص الله نَفْسّه به. ولا شلك في أنَّ بَعْض أخْبار اليَهود قد 
دَخَلوا الإسلام في حَياة الرّسول وصاروا من صّحابّته ورُواة 
أحاديئه مِكْل عَبْداهُ بن سلام الذي كان أُسْتادًا لأبي مُرَيْرة 
ومثل كَمْب الأخبار الذي تَتَلمَدَ على يَدَيْهِ ابْنُ عَبَّاس. 
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الصَّلّة 3 حَرَكَة تخطيم الصّوّر المقَدّسَة المسيحِيّة 
(الأيّقونات)7' والنَّحْريم في الاسْلام 


يغزو بض المَُرّحينَ تَخريم القصُوير في الاسلام إلى حركة 


الفصل الأول - التصوير بين الجواز والحظر 


تخطيم الصّوّر المُقدّسة في بيرّئْطةء غَيْر أن هذه المُحاوّلات لا تحمل 


يُرُهانّاء فعلى حينَ ذهب هؤلاء إلى أن المَوْتِف الِإسُلاميٌ المُعادي 
لفُنون النَضُوير قد ظهر أَثّرَا مِن آثار حرّكة تَحْطيم الصّوّر المُقدّسة 
التي بدأت في العالّم المَسيحيّ الشّرْقيَ عام 71/م, ذَّهبٍ آخَرونَ 
مدل أوستروجورسكي وغَيْره هِمّن قاموا ببُحوث جادّة حَوْلَ بشركة 
تَحُطيم الصّوّر المُسيحيّة إلى القَوْل بأنَّ ‏ هذه الحرّكة قَدْ جات مُتأئرَة 
بتَخْريم الإسلام لِلنَصُوير. ومّع ذلك قَلَمْسَ مِن المُحال أَنَّ الجَدَل 
الذي ثارّ حَؤْلَ هذا المَؤضوع في العالّم المَسيِحِيَ كان له بَعْض الأَثّر 
على قُنّهاء الإسلام الَِّينَ زامنوا هذه الحرّكةء ثم الَّذِينَ تَوسّعوا في 
ترُويج الانّجاه المُضادٌ لتَصُوير الكائنات الحيّة بَيْنّ المُسِلِمِينَ خلال 
القَرْن الثَايِث الهجريّ. 

ومَهْما يَكُنْ من أثر تأر أَحَد هذين المَؤْقِفِينٍ بالآخّر قَلَسَا 
نُجد قرابة بَيْنَ هاتينٍ الحَرَكْتِينِء إِذْ على جين كانت حرّكة تَحْطِيم 
الضّوّر المَسيحيّة حَدَنًا تاريجيًا طارنًا له بدايّة ونهاية؛ كانت مواقِف 
َحْريم الُصُوير عِنْدَ المُسلِمِينَ انّجامًا يَختِيف ظهوره بالخيلاف 
الأقاليم والمّذاهِب رَمانًا ومكانًا. هذا مع العِلّم بأنّ عُصور 
تَخطيم الصّوّر لَمْ تَقتصر على الإسلام وَحْده أو على قَيْرّة تَحْطِيم 
الصُوّر المُسيحيّة في مطلع القَرْن الثَامِنء بَلْ هي ظاهرة عَمتَ 
العالم كُلَهء فَبَحْنُ لا تنسى ما فَعَلَه باع زفنجلر وكالقن في 
مُستَهّلَ القن السّاوِس عَشّر بالصُّوّر الدّيئيّة المُسيحيّة. وما أتاه 
كرومويل خلال ثُوْرته في القَرْن السّابع عَشَّر تجاه النَصُوير 
الدّينيّ» وإن اختلمّت وُجْهة النّظر التي اسْتندَ إِلَيْها كُل مِنْهم 
تجاه التَّحْريم . 





)١(‏ تَعْني لَفْظَة الأيتقونة (000) الصّورة أو صورة الوَّجْه وَحْدَها 
(بورتريه) بعامّة. وتَنطَق هذه اللّنْظة بصفة خاصّة على تصاوير 
الشخوض المُقدّسة في الكنيسة الشّرْقيّة الأرثوذكسيّة» مِثْل أَيُقونات 
الفويسية آذ أيُقونات العَذّراء. وبعد الجَدّل العَنيف الذي ثار حَوْلَها 
في بيزنطة خلال القَرُنِينٍ الثامِن والتّاسِع (حرّكة تَحُطيم 
الْصُورَّة : صتمداءمدمء)» صاعًت الكئيسة الشّدقيّة نَطريّة تقديس 
الأيُقونات» وشرّعَت قانونًا كتْسيّاء أو مجُموعة مِن القّواعِد التَقَّق 
تضبط أشكالها الفَييّة وتّغتبر الأيّقونات جُِرْءَا أساسيًا من الكنيسة 
تَحظى يتَقُديس شَعائِرِيٌ خاصن. والايقونوغرافية الييزنطيّة ليت فنا 
واقِعيًا بل رَمْزِياء وَظيقتها التَبير عن التَّعاليِم اللاهوتيّة للكنيسة مِن 
خلال الخُطوط والألوان. وكانت ثَنّة كيب مُوجّهة ُصِدرُها التُلطة 
الكتسيّةء مثل المُوَّلّف المُتداوّل (إيقونوغرافيا» (دنطهمعهدم») 
الذي وَضعَّه الرّامب بانزيلينوس (05هناءدده) في جَبَل أثوس 
باليونان» وجمع فيه التّْجيهات التي يَلْتَزِمِ بها المُصرّرونَ 
البيزْنطِيُونَ. [المُعجم المَؤسوعىّ لِلمُصطّلحات التَقافيّة 
«م.م.م.ث" لكاتب هذه السّطور. لونجمان. مكتبة لبنان.]. 


الباب الأول - التصوير الاسلامي ٠١6‏ 
الات الاوك قوير ا ا يو و ا م بت ا ا ااا لك ا د 

والمَْروف أنَّ المُجتمّع الإسلاميّ في معُهوده الأولى لَمْ يكْن الجيل الْأَوّل فيما يَتّصِل بالقُنون التّشْكيليّة التي رَأَيْناها تأخذ حَظَها 
مُعادِيًا لِلتّصُوير شّأن الأَجيال التَالِيَّة عِنْدَما أَصْبح تخْريم الَنَ - لا مييّما في بلاط الخُلَفاء الَّذِينَ كانَ شاغِلُّهِم الشّاغِل هو المُبْعة 
التكيلي والتصُويريَ أَمْرًا مُسَلَّما به اسْينادًا إلى الجتهادات بض - وإذا بنا ترى في الأجيال اللاحقة لَوْئا من أَلُوان الصّرامة 


م 


القُمّهاء. فما كاد القَدْن الثاني الهجْريٌ يَهلَ حتّى اخْتمّت سَماحة والتَّشْدّد ضدّ النَصُوير. 


تنخ للدثان 


لامح التصوير الإلاي مم اخْتِلافي الرُمَانرَاللكان 


النَّحْت في عُهود الإاسْلام الأولى 


م يُعالِج الفَئانون المُسلِمونَ نَحْت التّمائيل على النَّحُو الذي 
كان عَلَيْه القن اليُوناني والرُومانيٌ وغَيْرهما ين القُنون الشّرْقيّة 
وَالعْرْبِيّة التي عِيّت بِعَمّل التماثيل. وأكثر ما رَأيْناه لفرل” 
الََانِينَ المُسلِمِينَ تُقوش بارزة» إلى جانب قلّة قليلة من تمائيل 
تَرْنَى رُقِيّ التّمائيل اليُونانيّة والرّومائيّة. ويَجدُر بنا 
الانقباه إلى أن تُدْرَة المنْحوتات خلال القَثْرة من القن السّابع حتّى 
العاثير كانت سِمّة شائعة في بير نطة المُجاورة أيضًا. 


اا 0 


وَعَلُ من أُمَمْ م المنْحوتات اليه بَقَيّت لناء تلك التي وُجِدّت 
في قَصْر هشام بِجِربّة المِمُجّر 0 (لوْحات "١‏ 54) وتَدلَ 
صناعتها على 4 ثرها بالتّقاليد السّابقة على الإسلام في هذه 


المئطقة. فنرى في (اللّوْحة ؟) شَريطًا رُخْرُفيًا من الجصّ يتكوّن 
من جامات كثيرة مُنّصِلة بأخرى أَصْئّر منهاء وداخل الجامات 
الكبيرة تُقوش بارِزة لأشخاص . أمَا التّماثيل (اللّوْحَتان #. 4) 
فهي قريبة الشبّه بالتّمائيل السّوريّة التي ظَهّرت في العُهود 
السّابقة على الإسلام» فئترى تماثيل القَّئّيات 72 قصيرة 
وأائفة مُمتلئة» وأكبّر الظّنْ أُنْهِنَ يُمدُلْنَ نساء القَضْر من 
سيّدات وراقصات وعازفات وقِيان. ويظهر في (لوْحة 5) 
التّزاوُج الواضيح بين التّقاليد الشّرْقيّة وَالعَرْبِيّة في العَصّر 
الإسلاميّ المُبكرء » فعلى حِين أنَّ رُرَيْدات الأكانثا وزُخارف 
الكروم ذات أصول أوربيّة زوكائجه فَإِن رُؤوس الشخوص 
المحيطة بالوّرَيُدة المؤكزيّة ذات أصؤل مُتَأُغْرقة قريبة الثبّه 
بالئّخت الحصّيّ في أواسطٍ آسيا خلال القَرْنِينِ الساوس 
والسّابع . ورُبّما تأئّر المُتان الأمويّ أيضًا بما كان مُتّبِعًا بالفَنْ 
السّاسانيٌ في اسُيِخْدام الكرّى [الحَييَات] كَخَلْفيَة لُسومه أو 
لتمائيله مع الفارق في التّفاصيل» فمّلابس الشُخوص مَثَلَا 
تختليف عن المّلابس الفارسيّة. كذلك يرى هاملتون أنَّ مَلابس 


1١١ 


أولئك الكيّدات وزيتتهئ ثم زي العَصّره وما من شلك فى أن 

ينتهن يِ من في 
تَمثال السَّيّدة ة التي تحمل أزهارًا كان مُلوَّنا فَانْطّمس تلوينه و 
وان الأزهار. 


ونَمَةَ َؤحة قريدة ين التَقْش البارز على الحَجَّر ترجع إلى 
العَهُّد الفاطويّ في القَرْن العاثير غير عليها في المهديّة بتُونس» 
تمل اميكا توه بجا يتحمل كَأسّا بيده اليُننى ويجلس مُضْفِيًا إلى 
عازف الاي (لوْحَة 5). كذلك يضم مُتحّف الفنْ الإسلاميّ 
بالقاهرة لَوْحتِينٍ من الئَمّش البارز على العاج من العَهْد الفاطويّ 
تُمثّل إخداهما أميدًا تحمل كَأَمًا ومن وّرائه تابع ومن أمامه 
حَيّوانان لعلّهما كَلْبانٍ (لَوْحة 07 وتُّمكّل الفَانِيّة عازِئًا على 
الور مار (لَوْحة 8). 


ثم إن المسلِمينَ الأوائل لم يت يُقدّموا لفَنَاني البلاد التي فَتحوها 
ألْماطًا أو أساليب قثي لكر ا لسر لعن يجيا بي انتوم 
الفئيّ في ظِلٌ الحُكُم الجّديدء ولهذا أخذوا عَنْهم مع إدخال بَمْض 
تعْديلات تتفق وما يَعتقِدونَ. ولم تَلبثْ أن تَشكّلت ملاح واضحة 
لفن إسْلاميَ متميّر خلال العَضْر العَبّاسيَ على غرار ما يَظهر على 
جُدران ماني مديئة «سامرًا» (لَوْحة 9). 


2 بَقَنَتَ 


بيت 


7 دفي مُتحّف الفنّ الإسلاميّ بالقاهرة تان من الرُخام 
مَنْقوشٌ على كُلّ منهما صورة أَسّد زاجف في تُوّدة كانا مُقامين 
0 مَدخل أحَّد أزِقّة القاهِرة (لوْحة .)٠‏ وتَتجلّى في الأسّد 
عضلاته المّفْتولة ولِيُدته 0 شعرهاء وهو ما يُجعلنا تُرججح أنه 
من بَقايا العَضّر الفاطِويّ أو ربّما العَضّر المَمْلوكيّ. وثَّمّة يَمْثال 
أَجْوّف ين الرّىّ بإيران من 50 ذي البريق المَعلدنيّ بي اللّؤن 
يُمّل سَيّدة جاليسة؛ على رَأسها تاجء وشغْرها سل ويبدو من 
ع وَجهها أنّْها سلجوقيّة أو مَعْولِيّة» ورداؤها مُرْخرّف بدوائر 

تنارة تضم رُسومًا نباتيّة (لَوْحة .)١‏ وفي هذا المْئْحَف أيضًا 
قطعة مُستّديرة بديعة من الرّخام ترجع إلى العَصْر المَمْلوكيّ بَررّت 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


على صَفْحتها صورة نر ذي رَأسَين وقد قيض بوثقاريه على رَأْسّي 
وَعلين (لؤحة 41# عِلْمَا مع ذلك بِأنّ تشت التمائيل لم يكن من 
الشّيوع بمكان في القَنَ الإسْلاميّ» فنَحْنُ لَمْ ُظفر من مِثْل هذه 
المحوتات إلا بالشّئء القليل من تماؤج ضُيعَت لترْيين أُوانٍ مَعوِنّة 


أو خَرَّفيّة كما مَنَ بناء أو حافات التافورات منْل موف تور 0 
الحَمْراء سْبة إلى بني الْأَحْمّر [وهُمْ بَنو نَضْر حُكام غرّناطة ما بَيْن 
عامّي 177 و5947١م]‏ الذين شَيِّدوا هذا القَضْر خلال القَرّنَ الرّابِع 
عَشَّر فجاءَ أَحَّد الِإنُشاءات الرَائْعة في تاريخ العمارة الإسلاميّة» 
وكان مما يَتَميّرَ به ساحة الأسود التي تَمَع في مُنتصّف جناح 
الحريم» ويّرجع اسّمها إلى الثافورة التي ترفكز على أميود 
رُخاميّة تنُساب الهياه من ن أثواههاء وتّحيط بها البَوائك المُستيدة 
على أعُمدة» واد أو ثتبق. على الثوالي: في رَسَاقَةِ وفتعة يلا نظير 
(اللّوْحَتان ام )٠*‏ ولكن لا يَغيب عَنَا م 
التّماثيل المُستقِلة القائمة بذاتها لم ك1 ًا مَألوفًا في المْنّ 
الإسلاميّ . 


مر أخرَى أن نَكث 


فُنون الرَّخْرَفَة قَةَ الإسَلامِيّة 


إذا كان بَعْض المُصوّرين قَدْ شُغِلوا بالتّضُوير الجدارِيٌ 
توي المَخُطوطات فإنَّ الكثْرة منهم قد انّجِهّت أَنْظارُهم إلى 
الرّخرفة الخَطيّة والهَنْدسيّة والتّو يقِيّة» وهي المجالات التي ازُْدمّر 
فيها القَنّ الإسلاميّ. 

وإنّ أو ما تلحظه في قَنَ التّْقين الرُخْرْفيَ هو أنه وَليد فِكرّة 
مُحدَّدة عَنَ العالّم والحّياة» عَن الإنْسان والله . وتّستنِد هذه الفكرة إلى 
أنَّ الله هو كُنْهُ هذا الؤُجود ينه بَدَأْ وليه يتهي» هو الأرّل والآخِرء 
والظّاهِر والباطن. ومن هذه النّظرة اخْتَلَمّت قُنون الإسْلام اخْتِلانًا 
بَيِئَا عن قُنون الغَرْب: فَبَيْنما يَرفع القَّتَانونَ الإعْرِيقُ والرّومان 
الإنْسانَ إلى مَنزلة يُمجّدون فيها عَرْيه في تماثيلهم» نجد الفتان 
المُسِلِم يَنظر إلى أعُماق الآدَمِيَ أكئر مِمَا يُنظر إلى مَظَهّره 
الخارجيّ» رُعُم إِيُمانه بأنّ الله سواه فأَحْسَنَ صُورّتهء وَإنّ القَتَان 
المسلم ليَسْتهِينٌُ بالعالّم المادّيّ ويّراه عَرَضًّا زَائْلّاء ومتعةً فانيّة إن 
لامَسّها ففي رِفق مُوِنًا دائِمًا بن الخُلود الحَقيقيّ إِنّما هو لِلرُوح. 

وك 2 المُسَلِمونَ أكمّر ما بَرَعوا في أربعة أشكال مِن القُنون 
الرُخْرُفيّة أَوَلها التّؤْرِيق المتشايك وثانيها النََحُويرء وثالثها التّلُوين 
ورابعها الكتابة الخَطية . 

والتّؤريق المُتشايك أو البَفش كما يصفه الفنان العلامة بشر 
فارس هو المَنَ الذي ترى فيه الرّخْرفة العَرّبيّة مُكتملة» وقَدْ سَمَاه 
العَدِييُونَ «أرابيسك» أو الخَطّ الُتقم1" ويَعدونه بذلك قَنّ العَوَب 
الأصيل. وهذا التّوْريقَ هو الإجادة في اسْيَخدام الخُطوط. ومن 


1١ 


الطّبيعة يُستمدّ الرَاقِشُ العَناصِر الأول جه + م ينم الخَيال إلى 
الإخساس بالتَّاسُب الهَنْدَسن ليتكوّن بَعْدَ هذا الشكل الرُخْرْفِي 
الْهَنْدَسِيَ الذي يرز إلى نفس الُسلم في ئها إلى لله. ٠‏ وقد 
يأني مِن أَلُوانه ما لا يَخْضْمٍ إلى َناسّق فيكون أقرّب إلى الفَنّ 
التُجْريديَ الذي ضَُ مَجُهولًا عِنْدَ الأروو فيك إلى عَهْد قريب 
(اللَّؤْحَتان كم م . 


والتخوير؟ الذي يَمتلِئ به هذا الفَّنَ هو وَليد التّؤْريق 
المُتشابك إذ أساسه تشكيل الفَّانَ لِما جَمّعَّ من عَناصِر فتيّة 
بذَؤقه المَنيٌ» تشكيلا تُكيّفه رُوحف فيُضْفي عَلَيْها تَعْييرًا معيّنًا 
كَثيًا ما لا يُكون مُطابقًا في شَكُله لمظهرها الطَبيعيَ. ومن هُنا 
كانت المُبامَدة في الزَّخْرّفة الإسلاميّة بَيْن رُوح المصوّر وبين 
الأشكال الأصليّة للكائنات الحَيّة. وإذا تَرع إلى ذلك فإنَّه يعمد 
إلى تجزئة عَناصِرهاء ثُمَّ إعادة بنائها على شكل مُكرّرء فإذا الشّكل 
قد تَحرّل إلى وَحْدة رُخرفيّة يُسودها التُكرار» ويّشيع فيها حِسَ 
مُوسيقيٌ رَهيف (لوحة 4م). 


ل كال 


8 


لِلّؤْن أَثَرهِ الهامّ في إضُفاء إشراقة نيّرة على أشكال الرّفْش 
الإسلاميّ» كما يكشف عَن إخساس مُرمّف بالألوان» ويقترب 
عه رعر ها تعن الراد لطم عر الامائر ديك 
بالوّمضات واللّمّحات المُنبعئة في خَواطِر القَّنَان المُسلِم دالة على 
صِدق الوجٌدان (اللْوحَتان م2 5م). 





)١(‏ هن نّ التّرْقين الرُحْرْفيَ» أو الْرَّفْشء (أرابييسك» (36و5ء41386) هو 
الإجادة في اسْيِخُدام الخُطوط مُتلاقِيّة مُتعايقة ثُمّ مُتجافِيّة 
مُتلامسة مُتهامسة. ومن الطّيعة يُستوذ يَستمِدٌ الْرَّاقِش العَناصِر الأولى 
لِمَنهء من متاق تبات أو ورقته ينض الحَيال إلى الإحساس 
لتاب الهَنْدسِيَ ليتكوّن بعد لهذا الشَّكُلُ الرُّخْرُفيَ الذي يرمز 
إلى فى" اتسين فى نافيا إلى ادن والتّحُوير الذي يَحتشِد به 
هذا القَن هو وَليد التّؤْريق المُتشايك» إِذْ أساسُه تشْكيل المَّتَانَ لما 
ججمّع من عناصير قث بذّقه الي تشكيلا كه ُوحه. ويُطلّق لظ 
«أراييسك» بصفة عائّة على الخَّطّ الدّشيق المُتأوّد المُتَّيِق المُننّم 
[م.م.م.ث]. 

(9) التّمْوير (دهناهنان5) هو أسلوب قَنَيَ أو تَصُوير مثاليّ يُستخدم 
في كُلَ من النّمْت والنَصُوير عند التغْبير عن مَوْضوعَ ما. قَيَطرأ 
عنه تَفْيير مُعيّنَ لا يكون مُطابقًا في شَكُله لِمَظهّره الطَِّيعيَ. 
والتّحُوير تَوْعانٍ أَحَدَهما « ينا ينا والآخّر لجار ألما 
هو إخضاع المَتان 0 الوَسْم ومَفرّداته لِتَصّْمِيم ؛ مُسبّق له 
ومن دون تقيّد بالواقع أو ارتباط يمواضعها في شكلها أشن 
وثانيهما إخضاع المَان 5 لِلمُحسّنات الشَّكُليّةَ ولِما يدور في 
حَياله من أشكال وتكوينات مُنمّقة. والتّخُوير هو الذي يُحدّد في 
التّهاية أساليب القَتَانينَ المُختلفة [م.م.م.ث]. 


١ 
وكذا كان لِلخَطّ فَيِضه بِالئبّض على يد لقان المُسلِمء إِذْ كان‎ 
يُحمل أَشرف رسالة عَن الله تعالى إلى ليه لكريم يُستجليها التّاس‎ 
مزسومة مَقُروءة. وإذ كانت تلك رسالة الخَّطّ لهذا كان هذا‎ 
الئنسيق والتَّجُميل يجمع بَيْنَ جَلالِينِ» هذا الجّلال السَّماويٌ‎ 

وذلك الجلال 7 (لرْحات لام حم 15). 


إن هذه التَبضات الوجدانئيّة التي أَلْقى بها الإسلام في رُوح 
الفَنَانْ المُسلِم والتي تكمن وراء كل عَمَل فَنَيّ إسلاميٌ هي التي 
جَعلّت الفَنّ الرُخْرفِيَ العرّبيّ يُتألّق في البلاد العرَبيّة والمُستعربةء 
ويُجتذِب إِليْهِ المََانِينَ المسيحيّينَ في مِصر وسوريا وبِيرَئْطة وصقلية 
وإسبانياء فهو فَنّ لَنْ يَنطِفِىَ بريقه. وسيَظَلَ هذا البّريق مُمتدًا إلى 
ما شاء الله. 


خَيال الل 


نَمّة نَوْع آخَر مِن القُنون يُرتبط ارْيِباطًا كَبيرًا بقن التُشُكيل 
والئّحْت هو قَنّ الدُمى والعرائيس. ومن الجَلىَ أنَّ المُقّهاء قَدْ 
تَسامّحوا فيه وتَغاضُوًا عن إِثُبال الجماهير على ما اصُْطّلح 
الئاس على تسميته «بخَيال الظّلهء حَيِتُ تظهر أشباح العرائس 
وتَحرّكاتها من وَراء سيتار. وفي تَعارُض هذه العرائس بَيْن 
الحُقيقة والخَيال صارّت هذه الأنواع من التّمْثيليَاتَ مَوْضِعًا 
للتّرفيه . ولا يُمكن مَعرٍ فة نشّأة خيال الل تمامّاء ولا من ين 
الْتَقَلَ الى البلاد العرَّبيّة» وقد يُمكن القَول بأنّه نَسَاً في اليُونان 
القديمة ثُمٌّ انْتَقّل عن طريق كدر ويُؤيّد ذلك الإشارات غَيْر 
المُهذّبة في بَعْض العواتيع. ولكِنَّ الرّاجح أنّ العرّب قَدْ عرفوا 
خَيال الظَل عَن طريق شَرْق آسيا وجنوبها الشَّرْقيَ وإن لَمْ ينبت 
ذلك بالدّليل القاطعء وقَدْ يكون المَغول هُّم الذينَ نَقَلوه إلى 
العرّب في القَرْنِ الاِث عَشَر أو الرّابع عَشَّر. ومن الثّابت أنّ 
مِضْر عَرقت هذا النّوْع في القَّرْن الثَالث عَشَّر وشاع فيهاء وإن 
كان الرّاجح أنّها عَرَفَه قَبْلَ ذلك. وكّما تأثَّرَ فَنَ خَيال الظّلٌ 
المضري. بنظيره كن القزة جوز الثرعي» ذلك فائر الشرجن 
بتظيره المِصْرِيّء ولَعَلَّ سُوريا هي ثازية البلاد العرَبيّة بَعْدَ مِصْر 
التي وَجِدّت فيها تَمْثِيلِيِات لخيال الظّل. 


وتعد غرايين #خيال الظل 4 مساكاة صزيحة للشُخوص 
الإنْسانيّة. وكانت تُصئّع عادَةٌ من جلّد الجَمُل يدب فق إلى 
أن يُصبر قشرة شَقّافة تُصيَغْ بالألوان . ولم يقت الققهاء أن يُناقيشوا 
شَرْعِيّة هذه العَرائس مُناقّشات اْتَدَمتء ثُمّ انَْهَوْا فيها إلى قرار 
حاسم وهو أَنَّه ما دام في كُلَ عُروس من تلك العرائس تقب يُعلّق 
منه بخَيّطء وما دامٌَ هذا انقب نافِدًا بطريقة يُستحيل مُضاهاتها 
بِمَثيل له في الكيان الإنْسانيَ الحيّء فَلَنْ يَنْشأ عن ذلك مُقارَنة 


الفصل الثاني ب ملامميح التصوير الاسلامي 


بين هذا العَمّل وقدرة الله على الحَلق. ونَجَحَ : يعد بَعْض" القُقهاء مثْل 
ابن عرّبيَ المُفكّر الأندلسيّ العَظيم من القَّرْن الثَالِث عَشَر في 
تَطُويع خَيال الظّلٌ لمُبايئ الأخلاق والشّرّع بعد مُجون كان 
يَجْتَذِب الئاس. فحَّيال الل دَعْوّة إلى تَأمّل القّدرة الإلهيّة» كما 
تبهر العًرائيس مُشاهديها بقٌدْرة اللاعب على تخريكهاء فالحياة 
ابش إِنّما تجْري بمَشيئة القٌّدْرة الإهية الكامنة وّراء ظلالها 

تتراقض: الطلال والخيالات إل تشريك. القزائس ‏ بالشيوظط 
والجبال (لَوْحات 15418 .)١7‏ 


وهنا عدن المُفارقّة الكبرى إذ إِنَّ نُصوص هذه المسرحيّات 
مَشُحونة بكُلٌ ما هو فاجشء ومن ثم فإنَ مئل هذا الَأي يُعبّر عَن 
وجهة نَظَر القلاسفة أكثّر مِمّا يَعكس براعة حُجَجهم وثُرّة إقُناعهم . 
ويُقال إن صَلاح الدّين الأَيَوبِيَ لامّ وَزيره القاضي الفاضل عِنْدَما 
هَمّ بمُْادرَة مَجْلسه إثرَ وُصول لاعِب العَرائْس وخَيال الظّلٌ لسري 
عَن السُلْطان. وَبَعْدَ أن فَرَضَ صلاح الدّين على القّقيه الحَذِر بقاءه 
حَتَى نهاية العَؤْض سَأله رَأْيه فأجاب: ما رَأَيْت إِلَّا دَرْسًا جليل 
التحاني »ققد شيف أنقا تروح وتكدوء وعئدما أسيل التتار كان 
صاحب الطّول فيها جَمِيعًا هو الواجد الأَحّد. 


فْنّ القضوير 


بالؤغم من أن البخانات خُلفاء جتكير حان. الدين: امتتقوا 
الإسلام في عَهْد غازان خان مُوْسَّسينَ دَوْلة الايلخانات في 
فلس 11300 - /53ام) قد شكلزا دؤلة بشة متشددة إلى بعد 
ماء إلا نهم أنائحوا: طهور صو الي يكل لأوّد موق قاصِدينَ من 
ذلك الايحاء بانْجِدارهم من سلالة إسْلاميّة . وقد تَجَلّت 7 
في الاسيئثار بالهَيْبة والجّلال في أنّ مُعظم الكثبٍ التي شجَّعو 
عَلَيْها كانت ّْ مديع وإطراء وتأريخ لسِيّرهم . ع م جاءة 00 
التيِمُورِيونَ وعلى رَأسهم تيُمورلنك 11853 - 1400) الذي اسْتَهلٌ 
أغماله الحَرْبِيَّة بإلخضاع ثُركستان 3 م غَرا فارس وجنوبيّ روسيا 
والهئد وبلاد الكرج وسورياء ثُمٌ رَحَفَ على بَعُداد وآسيا 
الصّغْرى موسا الدّؤلة التَيْمورِيّة 150 - 1506م)ء وكانت 
عاصضمة مُلكه سَمَرْفَئْد. وبالرُعم مِمَا تعجّ به سيرته من أعمال 
القَسُوّة فَلَهُ مَآيْر منها تَشُجيع المَنّ والآدَب والعِلّم وإقامة 
المنشآت العامّة الضّحْمة. 


وتّرجع قيمة الصّوّر التي ظهرَت لأَوّل مَرّة في مَخُطوطات 
عَصْر الأبيقاناك (القرنان ١١‏ و5١)‏ والتي كانت من بوادِر 
النَضُوير الدّينيَ الإسلامِيّ إلى أَنّها كانت تُمثّل أساسًا للدئْعة 
القَّوِيّة في فَنّ النَصُوير الفارسيّ بشَكل عام خلال القَرْن الرّابع 
عَشْر حَيْتُ قامَت دَوْلة الإيلخانات بتَشْجيع المَّنَانِينَ ورعايّتهم. 
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بِيْنَ أهْل السّنّةَ والشيعة 
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2 ةلح ججح حبيجي حب 0 


وقد خَلّفتَ هذه النَّمْضة عَديدًا من تت الْسَيْرِ والتاريخ خ المصوّرة 
من أمثال الجاع التواديخ' ٠:00‏ - 44174 كما أَعانت على 
تَؤْجيه كن النُصُْوير بَعْدَ ذلك إلى مُيادين النُصُوير يني والهلميّ. 
ومّع أن كتابة اشير والتّواريخ كانت تُعالّج مُث عصور الإسّلام 
الأولى 2 أنها نَميّرّت في العَصّر التَيُموريّ بظاهِرتينٍ جَديدتينٍ: 
أولامُما ظهور كثرة كثيرة من كنب المي الدينيّة الُتنرّعة تَألينا 
وتّّجمة» وثانيتهما تَصُوير جُمْلة كُبيرة من هذه الكُتُبِ المُترجّمة أو 
التاقلة عن كيب أكثر قِدَمَاء مِثْل كتاب «تاريخي كزيده؛» أي مُختار 
التاريخ الذي وَضعه «القَرُوينيَ في القن الثَّالث عَشَر مُعتمدًا فيه 
على كتاب ١«تَذُكرة‏ الأؤلياء الذي وَضعه الشاعِر الفارسيّ فُريد 
الدّين العَطّار 1١*(‏ - ١٠111م)‏ وعاك #فسضعن الأنبياء» 
للنَعْلبِيَء وعلى "سيرة النَّبِيّ؛ لابن هِشامء وكانت هذه الكتُّب 
ند خلال العشن التتمووى لكر كلب ناريت ل كدب دنه 
قَصّصيّ؛ كما كانت الصُّوّر التي تَضمّئتها بسيطة سيقت لِلتَزْيين 
فحَسْب» فكانت عاريّة عَن الهالات التي تُحيط برُؤوس الأثبياء 


والغلاللات التي تتحجب وجوههم. 


كذلك ظَهّر تَطوّر جَديد في العَصْر التَيموريّ اللاحق بظهور 
لَرْن من الكتابة بَدِيلّا للأَدب التَارِيخِيَ يتناول المَؤضوعات الخُلقيّة 
والتعليمية والرَعْظة والعبادات الدوحية الخالفية: ولعل أهم يتات 
من 5 هذا الاتّجاه الجّديد هو المُخطوط الأويجوريٌ الذي 
جم بَيْنّ دفْتَيُه كتابي «تَذُكرة الأؤلياء» و«مِعْراج نامه»» وقد 
تَضمّن مُقدّمة يذهب فيها المترجم إلى أَنّ اسْتَخْلاص العبرة من 
حياة الأؤْلياء والِماس القُدُوّة الحَسّنة في أقُوالهم هو هنون الوق 
لِصّلاح التُّوس وبُلوغها درّجة الولاية أو على الأَثّلَ نَيْلها 
«الحِكمّة؛. وهو ما يُجعل الله يَصْطفيها ويّهبها القُدرة على تَحَمّل 
الآلام في سّبيله. كما ألها انُسمَت بصفة أخرى غَيْر تزيين 
الصّمّحات أو تَفْسير النُصوص وتؤْضيحهاء هي التفاتها إلى هَرّ 
المُشاعِر يما هو قُدسيَ سّواء أكان هذا عن إحُساس للمُصرّر أو 
عن إحساس للمُشاهِدء حَنَّى لَقَدْ أخذّت صُوّر الرسول كك فيما بَعْد 
خلال العَصّر العْثْمانيَ ممكانة شبيهة بمّكانة صُوّر القدّيسين في 
الكّئيسة المسيحيّة. وكان النّصُوير الدّينيّ البِيزّنْطيَ هو الآخَر 
يَرى الاتّجاهِينٍ ضَروريِينِ ومُتكايلين» فالانّجاه التَفْسِيريٌ يُعين 
على تَوْضح العقيدة وكَشْف أسْرارهاء والانجاه الإيْحائيَ يَهدف 
إلى إيْقاظ شُعور من التّبُجيل والتّقْدِيس لأشرار العقيدة التي تُبشر 
الكئيسة بها. ويتضمّن مخطوط قِضَّة المغراج «مغْراج نامها 
الأويجوريّ الخحُروف والمَنُسوخ بهّراة (145م) المُحفوظ بدار 
الكُتّب القَؤْميّة ميّة بباريس سًَِا وخَمْسينَ مُتمئمة مُلوّنة مُرقق بكُلَ 
منها شَرْح التي الْعرَبئة والتدكية الثمالتة». ينما كيت اللمن 


١‏ االو 
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باللّخة التُدكيّة الشّدْقيّة الخاقائيّة» وهي لُنّة لم يكن يُعرفها في 
البلاط العَنّمانيَ إلا القليل. وقد ذكَرَ بائيه ده كورتي حينٌ نَشْرَ 
التّّجمة الفرَنْسيّة عام ١847‏ طعولة تجمتهء إذ اخْتلّطّت الألفاظ 
العرّبيّة والفارسيّة والدّد كيّة مع اللّهَجات الأويجوريّة كالتّتريّة 
والجغتائيّة اخْتِلاطًا مُعقَّدًا لَمْ يكن فَهْمه يَسيرًا إلا رما عِنْدَ 
مَغول الهئد في القَّرْن السّاوس عَشر. 


وبدت الصُوّر التي تُزيّن الكُتّب الدّينيّة قِ أواخر العَضْر 
التٌبُموريّ تُمْليها أَذُواق المُلوك والحُكامء وتجاري 0 
الخُلقيّة وَالمَذْهبيّة ة السّائدة» وتسايو الُطور الفكريٌ للبلاد مُسَايْرٌ 
تدُريجيّة بطيئة. وك العم في ذلك العَضر وَضْع صُوَّر 
للشّخْصيّات التَارِيخِيّة التي يَضْمّها النّصَ من دون أن تكون ذات 
ملاح حقيقيّة للشّخْصيّات التي تُمملها؛ بَلّ لَقَدْ كانت في الأكثر 
الب جايدة على ثنط لا تقدرة. واستمتَ هذا التَّقُلِيد مُهَيْمِئًا على 
مَخْطوطات كب السّيّر حتّى القَّرْن السّابع عَشَرء فإذا مُحاوّلات 
تَظْهر في الايقونوغرافيّة0" التّْكيّة لمُحاكاة التَقْلِيد البيرَنْطيَ الذي 
يُحدّد المَلايح الخاضّة بِكُلَ قِدّيس مع يان عَن صِفَّته القُدسيّة 
كما ظَهرّت مُحاوٌلات أخرى لمُحاكاة الانّجاه الذي شاع في تماؤج 
التَصُوير الإيُطاليَ خلال عَصْر النَّهْضة والذي كان يجعل الصّورة 
وكأنّها تَعْبير عن النّصَ. وهو ما نُجده في صُوّر مَخطوطة «سير 
اليه الذي كُتِبَ وصُوّر بِإسْتَئبول في عام ١041/1996‏ للسّلْطان 
العُثُمانيَ مُراد التاِث والذي يضم ثلاث عَشْرَة صُورة وسِثّمائة 
مُوزّعة علق خمسة من مُجلَّداته السّنّة التي وَصلَّت إِلَيْناء وهو 
مَخطوط قَيّم جَدير بالدّراسة الطّويلة العميقة. 


وما أكثّر ما يروج بين الغَرْبيِينَ من أن التََضُوير الإسّلاميّ 
ناغير على “الطينة. دون خترهو ٠:‏ ينون دا 'إلن "الشعويية التي 
قامّت فى فارس» وهو اعُتقاد خاطئ. فَلَقَّدْ كانت لِعُلماء الشّيعة في 





)١(‏ الايُقونوغرافية (لإطط16020872) لَها عِدَّة مَعانٍ: 

أ- قائمة المَؤضوعات التي تُعْنَى بها حّضارة من الحّضارات» أو 
يُشكّل بها عَهْد من العُهودء أو يُعالِجها فَنَان من الفَنَانِينَ» ومن ثَمّ 
فهي تختلف عن قائمة المُنجّزات التي تَشمل عَدَدِ الصُّوّر 
والتّماثيل» أو الأغمال المَنَبّة الى د تَمَتْ خِلالٌ حَضارة من 
الحضارات أو عهد من الْعْهود أو بواسطة فئان معيّن . 

ب- كل ما يَختَصَ بمؤْضوع فَنّيّ مُصوّر تصُنيًا ورَضّْفَاء 
فالإيقونوغرافية المَسيحيّة متلا تَجمع بين عَدَهٍ من الرّموز مَع 


اج اليُورتريهات والصُوّر واللّوْحات المَطبوعة الَّتي تَعغرض 
لِشَخْصِيّة بارزة في أخوالها المُختلفة؛ مِثْل الإيقونوغرافية 
الثابليونيّة أو الشكسبيريّة . [م.م.م.شا. 
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مَبْد الأمر وقفة مُعادية للتّصُوير وعَدوّه شَّيْنًا باطِلّاء فتّرى «الحليّ) 
وهو من عَلَّماء الشيعة المُعروفينَ 00 الصُّوّر بضاعة 
لا تباع ولا تشترى لأنها لا سَنَد لها. ولَقَدْ كان لِمئْل هذه المَنُوى 
ولا شك أَثَّر بَعيد. وإِنْ لم يَنتقِل أئّرها من البيئة الشّيعيّة إلى 
غَيْرهاء فَلَْقَدْ قد َأيْنا الأمير الأَمَوِي السْتّيّ يملأ جُدْران الحَمّام 
الذي بَناه في قُصَّيْر عار بالرُسومات والتّصاويرء كما رَأُيْنا 
الخليفة العبَاسك الكل يزيّن .هو 'الآثر قشر في سامدةه بالمُوز 
الجداريّة 


كذلك لم يُصبح المَدْهب الشيِعيَ المَذْمَب الرّسْمِيَ لِلدّؤْلة في 
فارس إلا بَعْدَ انيصار الصَفوِتنَ وتَؤْطيد سُلْطانهِم سنة ٠‏ 6م على 
يد الشاه إسْماعيل» ثُمّ إن الشيعة في فارس لم يكونوا كُلّهم 
يُجيزونَ التّصُويرء بَلْ 0 مِنْهم من عارّضّه مُعارضةً أَمْل السُنّة 
له. على أن هذا لا يُقوم دَليلًا على أنّ الشّيعة كانوا هم الطّائفة 
الوّحيدة من طَوائف الإسُلام التي أجارّت التَصُويرء فّمّة أيضًا من 
أغل: اللنثة :مق جار قن التصوير. 

رتذخعب بحم الحبية في الدبو شاي بن أي ااه نا لم 
يبه أَمْل السُنّة فى تقُديس مُحمّد صَلُوات الله عَلَيْه فَقَدْ وَصَفوا 
علا بالضمة» وهو ما جَعلَ فض الباحينَ القزينَ رو أن عل 
عِنْدَ الشيعة هو بِمَنزِلة المَسيح عِنْدَ المَسحيّينَء وكما يُقدّس 
المَسيحيّونَ في عِيسى اسْتشْهاده ويَتمتُلونَ حياته» كذلك يَفعل 
الشيعة في شَأن عَلِيَ وبنيهء فإذا هُمْ يَضعونَ تسرحيّة ديتية تمل 
آلام الحُسَيْن بن عَلِيَ واسْتشْهاده يَعرضونّها في ذكرى مَصرع 
الحْسَيْن في شَهْر المُحرِّ لا في إيران وَحْدَها بل في مُختلِف 
مَناطق الشّيعة في العالّم الإسْلاميَّ كُلهء ويَدْمونَ مِن وّراء هذه 
المُسرحيّة إلى تَضُوير الشّهيد على نحْو يَدُعو المُوْمِنِينَ إلى الاقتداء 
بُلوكه واسْتخلاص العظات من حياته ومَضْرّعه بَعْدَ أن يُرفعوه إلى 
مُرتبة القداسة. فمَسْرحيّة الآلام لدى الشّيعة لَيِسَتَ 
تاريجِيّة فْحَسْبْ بَلْ لها هَدَف تَعْلِيميَ وأخْلاقيّ. وهذا الهدّف أيضًا 
هو المّغزى ين التَّصُوير الدّينيّ. 


0 


وثمَةَ منمئمة شهيرة ة من مُخطوطة «رَوْضة الصَّفا» لجر خرلة 
(1545) لغَيْر مَسْموح بتشرها] تٌرمز إلى مُحمّد يَلهِ وهو يرفع عَلِيًا 
لتَخطيم أَصْنام الككعبة في العام الثَايِن للهجْرة ٠»‏ تلمس أن تُصرّرها 
كَدْ أَعَدّها ين أَجْل أَحَد الشيعة» إذ المَنُصود د بها رَفْ شَأن عَلِيَ 
الذي تُحيط برأسه هالّة مشِعَة على غِرار تلك التي للرّسول» وتّرى 
أل قُرَيْش في جائبي اللّؤْحة يَفْهِدونَ هذه اللّمْظة التاريجيّة. ومَّذ 
لَجَأ المَتان إلى تَفُسيم الحادث إلى مُراجل ثلاث» نّرى في الأولى 
منها صَّتَمّا ما زال قَائِمًا فَوْقّ جدار الكعبة مُستقِرًا في مكانه. وفي 
القانية صكمًا آخَر قد وَقّعْ في قيض علِيَ وهو على وَشك تخُطيمه» 


سردا لأَحْداث 


الفصل الثاني - ملامح التصوير الاسلامي 


8 م خطام 7 الث على الأؤض . ويتّفق هذا الأسلوب في 
النُصُوير الاثّفاق كُلّه والتاحية التراميّة» فَكأنّه شريط سينمائيّ 
مُتحرّك ينقل تَتَايُع الأحخداث بماضيها وحاضرها ومُستقبّلها. 
ويذهب بَعْض الدَارِسينَ العَرْبِيِينَ إلى تَأَثْر الشيعة بالمسيحيّة» 
مُستنِدينَ في ذلك إلى أنه ثَمَهَ تواقق بينَ الشّيعة والمّسيحيّة حَوْلَ 
الويرء مل ديس العو الدينيّة ا المُساجد بالقناديل 


اسم أ 8 


عل روسل تحده أن رع سور تبي لح 0 
95 هذا كُلّه لا يقوم دَليلا قاطِعًا على أَنَّ العَقيدة الشّيعيّة مُتأثْرة 
في هذا بالعقيدة المسيحيّة. 


وأخيرًا فإنَّ الُروق بَيْنَ أَمْل السّنّة والشّيعة حَوْلَ النَضُوير لَمْ 
تَكُنْ من التَامْد بمَكان كما يخال ذلك كُثيدٌ من الباحثينَ العَْبيينَ 
فقَدْ أَمْرَ السّلْطان العُثْمانيَ مُراد القايث وهو من السَّتيِين يتخ 
مخطوط يتضمّن صُوّرًا من حياة الامام علِيّ وحَفظه في مكتبته. 


النَصْوير الجدارِيّ في الاسْلام 

وَرنّت الإمبراطوريّة الإسْلاميّة مَناطِق فُسيحة سادّت فيها مُنْلُ 
آلاف السّنين تُقاليد الحَضارَتِينٍ الفارسيّة الشّرْقيّة والعُونائية 
الكلاسيكيّة. وهي وإِنْ طبَعَبها بطابّعها إلا أنها - كما سبق القّول 
- لم تَقْوَ على انْيزاعها ص موروثها كله قَبِقِيّت إلى جانب ذلك 
الطّابّع الجّديد آثار من ذلك الماضي العّتيدء وكان التَّصُوير 
الجدارِيّ لِحُسْن الحَظّ من هذا الذي بقي. ولقد عاوّئَت عَوامِل 
اجتماعيّة في الشَّرْق الإسلامِيّ على ثُمُوَ فَنّ النُصُوير الجدارِيّ» 
منها لقصل داخل الدُور الخاصّة بَيْنّ الجناح التنتوج الذي 00 
فيه الضّيوف» وبين جناح ريما الذي لم 2 يسمح لعُريب أ نَ 
يَدخله لقع عَيْنه على ما فيهء الأثر الذي شَجَّمَء لا شك على 
تَجْميل أجيْحة الحُريم بِصُوّر الأشخاض يعون فيا كما تشاءون: 
فقَدُ كان التَصُوير المُحرَّم في الحّياة الخارجيّة تَحفل به يوت 
الحَريمء كما هو الحال في الشَّرائْط الحَشَبِيّة التي كانت تُرَيّن 
قاعة ستٌ المُلْك بِالمَضْر الفاطِميّ العَرْبِيَ والتي عُيِرَ عليها في 
مارستان قَلاوُون والمحُفوظة حالبًا بمُنْحف الفَّنّ الإسلاميّ 
بالقاهرة (لَوْحات هم هم ١٠م‏ ١١م‏ ام ا 14م 
0 ولا يعْنينا هّنا أن تُناقِش السَّبّب الذي من أَجْله رُيّنت 
بُيوت الحريم بتلك التّصاوير وهو قَصْد التّرفيه عن نساء تلك 
العُصور اللاتي كُنَّ يبه حَبيسات لا يَرَيْنَ مُتَع الحّياة» ولكنّ 
الذي يَعْنينا هو أن المسُوير الذي كان مَمْنوعًا في ناحيّة إذا بنا 
تراه مُباحًا في تاه ف كما أنّ الصُّوّر الجداريّة التي كثيرًا ما 
كانت تَرَيّن بها قاعات الاجتماع كانت إِحْياء للتّقاليد التي سادّث 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 
بْلَ الإسّلام في إيران وأواسيط آسيا. 

ومع تَخريم تَصُوير الأشخاص صّراحةٌ» بَقِيَت الحَمّامات 
العامة تَرْدانُ بِصُوّر الأشخاص متأثّرة في ذلك بما وَرثَنُه من 
تقاليد كانت سائدة قُرونًا قَبْلَ الإسلامء فَلَقَّدْ رأى المُسلِمونَ في 
طبيعة لهذه الأمكنة ما يتح لهُمْ أن يُصوّرواء فانَّحْذ ينها فتانوهم 
ومُصوّروهم مَجالًا يُطلِقونَ فيه العنان لمَوَاهِبهم ولأيّديهم ما شاةت 
أن تُصوّر. غَيْر أنَّ مُعظّم آثار التَّضُوير الجداريّ الإسلاميّة قَدْ 
اْتَقّت للأسّف خلال غَرّوات التّتار لعالّم الإسلام وتَدْميرهم 
لبَعْداد حاضرة العَرب ورَؤْضة المَنَ الإسلاميّ» ولم يِبْقَ منها ما 
يدا عَليْها غير بَعْض شواهِد تُنطق بما كان عَلَيْهِ النسُوير في حّياة 
هود الإسلام الأولى قم قله ين كت محذنا عله 

ولقَدْ تَبتَ أنّ الصُّوّر الجداريّة الفارسيّة» بصفة عامّة» التي 
تُرجع إلى القَرْنِينٍ الثالث عَشر والرّابع عَشَره قد الات بَعْض 
أصولها مِن التَصُوير الجدارِيّ البُوِيّء وهو ما يُؤكده اكتشاف 
العُلّماء السُوقييت لمَعْبّد بوؤيّ يَرجع تاريخه إلى القَرْن الثّايث 
عَشَر خلال حَفائرهم بمّدينة مَرُو. وعِلْمُنا أن المُسلمِينَ في إِيْران 
لم يُقبلوا في مَبدا الأمْر على التَضْوير الجدارِيّ خَوْنًا على الثقافة 
الفارسيّة مِن أن تفقد طابعها القَوْمِىَ بطّغيان التَأثير البُوذِيّء فكان 
رَشيد الدّين الهَمَذَانِيَ صاحب الدّيوان في عَهْد انين من خانات 
الدّلة الإيلخانيّة هما غازان خان وأولجايتو يتحمل على البُوَذِيَينَ» 
ضِيفًا بطُقوسهم وعباداتهم فَضلًا عن إخساسه بِمُقْدانَ المُسِلِمِينَ 
المتحضّرين لِكُلَ امُتِيازاتهم في ظِلَ الخان المّغوليّ أباقا بن 
هولاكوء وائقال هذه الامتيازات إلى طُقُّمة من البّرايرة حَديئي 
العَهْد بالحضارة. ولهذا ظَلّ المُسلِمونَ الفُرْس يَتَجِتَّبِونَ اتَّخَاذْ 
الصّوّر الجداريّة لارتباطها في أَذْهان الثاس بِالبُوذِيّة حتّى إذا ما 
جاء الغَرُو التَبَمورِيَ - الذي كان مُسَلِمًا إِيْرانيًا على عَكْس الغَرْو 
المَعُوليَ - تَكيّرت الحال» وعئدها لم يّرَ الفُرْس المُسَلِمونَ بَأنًا 
من أن تعود إِيّرانَ وآسيا الوْسْطى بتَظرها إلى الشّوق الأقُصى . ولنا 
في قُنون الخَّطّ والنّصُوير ما يكشف عن مَدى ما تدين به النُّضة 
الَيّة في فارس للصّين من نَسْحٍ على وثوالها واتََاع لتُقاليدها. 
ولمكذا أَتيحّت لِلتّصُوير الجدارِيّ ظروف مُواتيّة» ولّمْ يَعْدْ مُناك 
بأس في أن تَظهر الصّوّر في كُلَ مكان وأنْ يَطَلِع عَلَيها عامّة 
العام سّواء أكانت مِن أَصْل صينِيٌ أم لاء من دون أن يُعَدَّ 
ذلك مساسًا بالثّراث القارسي الأصيل . والرّاجح أنَّ الصّوّر 
الدّينيّة الفارسيّة التي تُغطي جَدْران الأضْرحة وسُقوفها قَدْ ظَهرّت 
أَوّل ما ظَهرّت في ظِلٌ دَؤلة الصَّفُويِينَ الشيعيّة. 

ة التي للشيعة العَلّويّة 
وبَيْنَ الصّوّر التي نَضمّها المّخْطوطات المُصوّرة. فُعلى جين كانت 


تمه خلاف بَيْنّ صوّر الأضرحة العامة 


1 
تلك الأضْرحة مزارات يُقصد إِلَيْها التاس عامّة على مُختليف 
مُستوّياتهم ليُفيدوا عِظّة ويّقعوا على طريفة» كانت المَخْطوطات 
تسّخ لمجُموعة بعَيّنها لا تَعغدوها من المُلوك والحُكام والعُلّماء 
والمُتخصّصينَ ولم تَكُنْ تَضُّمَ في مَبد! الأمر إلا صُوّرًا خاصّة 
ا وري ب 

في كتاب «الجايع بَيْنَ الهِلّم والعَمّل في الحِيّل» للجَرَّرِيّ. 


ولم يُكتّب لهذه المَخْطوطات أن تّشيع» لما كان يَتطلَّه نَسْخها 
من وَقْت وتَفّقات لا سِيّما إذا قُصِد فيها إلى الرَّخْرفةء فكان 
المَخْطوط مِن نُسخة واحدة أو تُسَخْ مَعْدودة. مِن أجل ذلك 
ْنا منها الكثير ولّمْ يَبْقَ لنا غَيْرِ أسْمائها تُردّدهَا بعض 
المراجع» ولم يَصِل لنا من بَعْضها غَيْرِ تُسَخْ فريدة. وَإِذّ كانت 
تاتيل القدّاس في العٌقيدة المُسيحيّة لا تَعْني غَيْر الفّساوسة الذينَ 
كانوا على درّجة من التَّعْلِيِم تُمكنهم من القراءة والقَهُمِ ذا كانت 
تلك التَّراتِيل تُخَطٌ خاليّة من الصّوّر التي يستعينٌ بها الأنّيّ على 
نَهْم النَمنَء ومّع ذلك كان ثَمّة سماخ يتأنّقون في نَسْخْ بَعْضها 
وتجُويده وتزُويقه لتُوضع في قياكل الكنائيس جَرْيًا ورا السب 
المادّيّ. وعلى الوثوال نَفْسه رَأَيْنا ناسيخي المصاحف ينتهجون 
التَهْج عَيْنه في التَّزُويق والتّجُويد حِينَ يتسخوتها للملوك 
والأمرل: غَيْر أنَّ أككّر المّخُطوطات الإسْلاميّة رَخْرَفةٌ وأناقةً 
ايك أقليا ونا" ؤسنوة لمتكي يوي ذللف كا تراه على 
سَبيل المثال في التّسَخْ المُْخرّفة المُهداة إلى السّلاطين والحُكامء 
إذْ جدها تل المح حَظًا ين التُصاوير. وهذا إن دَلَّنا على شَيْء 
آخَر فإنّما يَدُلّنا على قِلّة اكتراث أولئك الخَطَاطِينَ بالتُصاوير 
والدُسوم. ومثل هذا نجده في تُسخة «جايع التّواريخ» المُؤرّخة 
ِينَ سَنتتي 1٠١‏ و١211‏ قُلْمْ تَضُمّ سوى صُوّر قليلة لم تَأتِ 
لِجَلاء التَصّء بَلُ إِمُْتاعًا لِلمُهُدى إِلَيْه الخان «أولجايتو» ١05(‏ - 
137) حِينَ يَفْرأْ حتّى لا يَنصرف عَن الكتاب إلى غَيْره. 


5 


ولقَّدُ شاهّدّت خلال تجُوالي بَيْنّ بَيْنَ عدّد من مُزارات الأَيمة في ' 
منطقة قَرُوين شمال غَرْبِيَ إِيْرانء مَجُموعة الوْسوم التي تُصوّر عَليّ 
بن أبي طالب ووَلَدَيْه عن تهج بدائيّ يتّفق مع طابّع التَّصُوِير 
الفارسيّ في أواخِر العَضّر الصَّفَويٌ» معلقة على السّياج 
الحديديٌ المُحيط بالأضرحة» وما يّكاد المّرء يَلحظ القناديل 
المُضاءة ورائحة البخور التي تتلا دالا واد ستى تشتل زليه آنه 





)١(‏ الصُّوّر الِايُضاحِيّة (2808ئئز5ن111) هي الصّوّر والرسوم التي تزيّن 
الكُتُبِ والمَخُطوطات وتعين المُشاهِد على فَهُمٍ المؤضوع 
المطّروح » أو إعُطائه فكرة أكثر وُضوحًا من خلال صورة أو 
شكل [م.م.م.ث]. 


3 
يدلف إلى كنيسة بِيرَّنْطيَة لا إلى ضَريح إِسُلاميَّ شيعيّ. 


وقد نُشَرَت يدا جودار مَجُموعة من صُوّر الإمام عَلِيَ 
المَنقوشة سَقْف مَزار الإامام زاده مير بوزورج في مُدينة 
آمول بشمال إِيْراء ومع أنّها صّريحة في ائتمائها إلى الَّرْن 
لايع عَشَرء إِلَا أنه مِن المُحتمّل أن تَكون تَجْديدًا لِرُسوم 
قديمة كانت قد بَليّت فَرَدَّها المصوّر إلى حالتها الأولى بريشته . 
وإنا لَتَحِد مِثْل هذا التجُديد في صَوّر الإمام علِيّ وولّديه الحَسّن 
والحُسَيْن المئقوشة على ضريح الامام زَيْد بمّدينة إِصْفّهان والتي 
رُمّمت عام م كما هو ين عَلَيْها (لَوْحات للد 
١‏ يه حَيْث نُصوّر جانبًا من مأساة كَرُيَلاء حِينَ دَهَمَ الأمَويُونَ 
الحُمئِق وأخادة* غَيْر الشّقيق» ويُدْعى العَبّاسء وأنصارهماء كما 
دَهَموا مَعَهِم نساتهمء وقيل إِنّه كان من بَْنِهِنَ سُكيْنة وزُبَئْدة اتنا 
الحُسَيْن ورُقَيّة شقيقة الإمام , عَلِيَ. ففي (لَوْحة 19) نَرَى العَبّاس 
أخا الحُسَيْن يُحاول إمُداد الشّهّداء بالماء يَوْم كَربَلاء وييدو مُمتطِيًا 
جواده مُرتديًا خوذة مُزيّنة بريشتينٍ وتُحيط برأسه هالّة من تُور على 
شكل ورّقة الشّجَرء مادًا يده إلى «سُكَيْنة» ليتناول منها قِرّبة الماء. 
وتظهر يساء الأسْرة ومن بَيْنْهِنّ سكيّنة وزُبَيْدة ابتنا الحُسَيْن ودُقيّة 
شقيقة شقيقة الامام عَلِيَ. وتروي قِصّة الُؤحة أ العبّاس قَصَّدَ ك 
الثرات وملا القِربة بالماء ليَسْقي ذُويهء غَيْر أنَّ الأغداء دَمَموه 
خلال عَؤْدته فقَطعوا يّده اليُسْرى ثُمَ اليُمْنى فمَضى في طريقه 
مُمسيكا القزبة بأسنانه إلا أنّ سهام ا َقبتها وانْسكب الماء 
منها إلى أن سقط شهيدًا. وتَستَرْعينا الدّيناميكيّة المُتدقّقة في هذه 
اللّرْحة الو المي ل ار ثر الجّواد واختلاف التغبير عن لَوْعة 
النّساء بِرُعُم اخْتَفاء مَلامِحِهن» وذلك من خلال الوضعات 
000 وإيماءات الأَيْدي. وقَدْ لَجَأ المََان إلى تَصُوير الحادث 

مَرْحلتِينٍ على نسّق شريط الأخداث المُتتابعة. فتّرى العَبّاس في 
لس الأولى في صَدْر اللّوْحة وهو يَتَهَيَأ إِلدّهابٍ إلى القّراتء 
ثّمّ تراه في المؤحلة الثاليّة في خَلِْيّة اللّؤحة وقد كاد جواده أن 
يكبو كما يَتّضِح من سائَيه الخَلْفيِينِ والعبّاس من قَرْقه في حالة 
أليمة وحَؤْله جُنود الأغداء يُرشقوئّه السهاه ديبع المَنّانَ النّفْج 
نفُسه بالتّسبة لمجُموعات النّساء في حالتّي تؤديعه ثُمّ اسْيَقْباله في 
حَلْفيّة اللّرّحة وصّذرها. 


ونّرى في (لَوْحة )٠١‏ الإمام. الحُسَيْن وقد الْترقّت السّهام 
جمد جواده يوم تأسأة كرتلا -وتكت: قواىمه أننَة رايد إلى أن 
قيسا مَلِك الهئد د قد اسْتَئْجَدَ بِالحُسَيْن في الوَقْت الذي أَرْشكت فيه 
حياة الشّهيد على الانْتّهاء. وبمُعُجزة بَلغْ الحُسَيْن الهئد وأَنْقذ قيسا 
1 كان الأسّد على وَشْك الْيهامهء فرَقدَ الأَسّد انْيئلانًا تَمْتَ 
قدَمي الحُسَّيْنَء وإذا بالمَلِك يَعرض على الحُسَيْن أن يَتبّعه لمُعاوّنته 


الفصل الثاني - ملامح التصوير الاسلامي 


0 غَيْر أنّ الحُسَيْن طّلب إليه العَؤْدة إلى دياره وأن يُعِدَ 
ار ان شخض الشكين واف اد لسري . ونشهد التّصادُم 


0 بَيْنَ الجَوادينِ بالمجائبة على حِين عل عَلَيْنا الوؤجوه 
بالمُواجهة ة على غوان اسلو التُّقوش السَّاسائِيّة» كذلك اتّبع 


المَتان 2 شري الأخدات المتتابعة فجَمع : َيْنَ الحُْسَيْن في 
الهند مُنقِذًا قيسا من الأسّدء وفي اللّمْظة غَيْنها جَعَلَه في 
مُواجهة خَصّمه لاغِيًا بذلك 2 عَنْصّر الزَّمَن. 


ونُرى في (لوْحة 01 الحْسَيْن وَقَدْ عاد مُعْشَنًا بالجراح 
المُميتة» وبدا وَجْهه ا بالجمار وأحاطت ب برأسه هالّة الدُور 
حالما :على الأصضن تهعينا طئلة تحط يداه هو الكش عالة 
بَعَْدَ أن اخخترقّت السّهام جَسّده؛ ومن نَحْتٍ قَدَمَيْهِ بدا دزعه 
وخُوذته المُريّشة ورُمحه مُنتئرة على الْأَرْض. وصُوَّرَت أَرْبع 
عتلات ون كر الإمام عَلِيَ ومُّنَّ يَرفَعْنَ أَيْدِيِهنَ إلى السّماء 
ضارعات وَسْط جَيْش الأعْداء الذينَ يَرْفِعونَ رُؤوس المّهّداء فَوْقَّ 
أَسبِّة الرّماح» 56 تْطِلّ الملائكة المُجئّحة شُهودًا على هذه 
المَذبّحة التكراء. وقّد اتَبْع الَّان أيضًا أسلوب شريط الأحداث 
المُتتابعة في ثلاث مَراجل» أولاها الحُسَيْن في حَلْفِية 0 
وأغلاهاء مُقبلًا على المَعْركة وفي أعُقابه تابعه رافِعًا الوظلّة فَرْ 
رَأسه وَفْقَ التّقُليد السَاسانِيَ القديم المُتَبَع تَحْو المُلوك أي 
القَوْم. وفي النَايّة وقَّدْ رُثيق جواده بسيهام الأغداء» وجلّس هو 
على الأرض حايلا جُنَ ابْنه عَلِيَ بَيْنَ ذِراعَيْهِ. وفي المؤْحلة 
النَالِئة» وفي مُقدّمة الصّورة» تّرى جواده مُتصلّبًا كأنّه قد فَقَدَ 
الحّياة هو الآخّر رَمْرّا لاسْتشهاد الحُسَيْن. 


ومن التألوف في إيران أن ثرى صُوّر الرسول مُحمّد عَلَيه 
الفكلاة و الخدم والاما عن رضي الله عَنْهِ تتصدّر الأماكن العا لعامّة 
إِجْلالُا وتَفّدِيدًا. وقد تكون مُستنسّخات لبورتريهات مضورة أو 
لموؤوضوعات مسيحيّة رَسمَها 2 أوربًا في أواخِر القَدْن التايتخ 
عَشْر رون بنضها الامام2ر عَلِمًا وَحْدَّه وبَعضها يُصوّره مع أمّه 


وهو طِفْل؛ ير أن هذه الصُوّر التلسوبة إل لا كي في جمْلتها 
شَيئًا من ملامحه الحَقيقيّة يطبيعة الحال. 


6ه 7 0 2 2 3 
التصوير 0 9 ألستة الرّحَالَة م ا 
قاطعة على وجود توي وينيّ في عُصور 2 الرّاهِيّة. هذا إلى 
الوّتائِق الْأَدّبئة التي تُؤكّد وُجود نَوْعَ من التّصُوِير العام 0 
يُعرّض لِلجّميع ولا يلحصر في بُطون مَخْطوطات لا يَطّلع عَلَْها 
إلا قِلَة من الخَواصّ . ويكاد الأستاذ مايكل روجرز يُكون هو 
الوّحيد بَيْنَ مَن قَرَأْتُ لَهُم من مُوَرّخي النَنّ الإسْلاميّ الذي 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


وَضَّع تُبْنَا شايلًا جَمْعَ أَقُوال مَن كتَبوا عن النّصاوير الجداريّة 
الدّينيّة الِإسْلامِيّة من الرّحَالة المُسلِمِينَ ا وكُنْتُ أطمع 
خلال البَحث أن 5 اسْمًا جَديدًا أضيفه إلى هذا النَّبَتء غَيْرَ أنّي 
أعترف أَنّ جُهْدي لَمْ يَصِل بي إِلَّا إلى الثّقة بكمال صَنيع مايكل 
000 والأثر الجدير بالمْلاحَظة خلال مُطالعة كيب الرّحَالة من 
القَّدْن السابع عَثُ عَشَّرٌ دقة مُلاحَظة كاله لأوربِينَ في حَديئهم عَن 
مَظاهِر التَصُوير الِإسْلامِيَ ولَعَلّ ذلك لَمْ يكن إلا وَليد حِرْصهم 
1 عام غُريب عَلَيْهِم بَينْما لَمْ يُظْهِر الرّخَالة 
المُسلِم «ابْن بطوطة» مِثْل هذا احرص خلال إقامته في 
الشسطتطيية» فهو لَمْ يَدخل كتائسها حَشْيّةَ اشطراره إلى الرّكوع 
أمام مَذابيحها . ولو أله تَكلّف الُخول إلى إحدى الكنائيس لتك لنا 
أَؤْصافًا قَيّمة كان مِن المُحتمّل أن تُرْوّدنا بِرَأيه في التَّصُوير 
العسِحِي ِوَصْفه مُسَلِمًا سُتيّاء وأَنْ تُعيننا على المُقارّنة بَيْنَ 
التّسُوير في الِاسّلام وبَيْنَه في المَسِيجِيّة. 

وقد قام ابْن بَطوطة برحلاته الطّويلة العديدة في الشّرْق 
الأؤسط بَيْنّ عام 0 وعام 1"70 على وَجْه التَّقْرِب» وزار 
في إخدى رخلاته مّديئنة كيرش بشبّه جزيرة القرم على السَاجل 
الشمالي لخر الأشزة روتكيف غنيا قائلة د تزوأنتك كنسية 
فَقَصَّدْتها واجْتَّمَعْت براهب فيهاء ورَأَيْت في أَحَد جُدْران الكنيسة 
صُورة رَجُل عَربيَ عَلَيْهِ عِمامّة وهو مُتقلّد سيْقا قابض على رُمْح 
وبَيْنَ يَدَيْه سراج مُوفّدء فَسَأَلْت الرَاهِبٍ عَن تلك الصّؤرة فأجابّتي 
بأنّها صُّورة النَِيّ عَلِيَء فعَجبّت لجَوابه». 

ونا اله طرق وين النال اللخرك لكوي اراد 
كيسة حمّاء. عَيْنَ أن الثواسالة "يقد .ذلك :في الوَضك وذكرة مبيه 
وطيحه دَحَاجَةُ في الكيسة هذا كير الك في أنه كالك. كئيسة 
حَنّاء إذ إنّ مل هذا لا يَحدث في الكنائس المَسيحيّة؛ ولَعَلَّ 
اندهاشه لوُجود صورة الإمام عَلِيَ في هذا المَكان هو ما جَعَله 
في حَيّرة مِن أَمْر هذا المكان فتَصوَّرَ أنه كنيسة. على أنَّ ابن 
تطوطة الذي الْيَرَمَّ الدّقّةَ في وَضصْف أضرحة الشّيعة في العراق 
وعادات زَائِريهاء لم يُحدّئنا عن وُجود صُوَّر بأضرِحة شيعيّة في 
«كيرش» التي كان المّغول يَحكمون ما وراءها آنذَّاك وتّدين قبائلها 
بِالمَذُهبِ 0 بيكما كانت هُناك كثرة من الجاليات الأَجْنبيّة 


ا نفُسهاء ولَيْسَ مِن المُستبعّد أن يُكون من بَيْنهم 
أقَلّيّة من الشّيعة الفُرّسء وأن تَكون لَهُمْ نادم الخاصّة 


يُمارسونَ فيها طقوسهم المُتميّرة» وأن يكون ذلك المَعبّد الذي 
وَصَّقَّه ابن بطوطة مَعْبَدَا خاصًا بالشّيعة سَّمّاه كنيسة لاغتباره أن 
الشّيعة نْحْلة خارجة عَلى الِإسْلام. 


وقد ذّهبٍ هاملتون جب - آخِر مَن نُشر رِخُلات ابْن بتطوطة 
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بالإنجليزيّة - إلى أنَّ ابن بَطوطة أساء فَمْ َهْمِ ما قبل له في تَفُسِير 
الصّورة» ويُرجّح أن يُكون المَبْى الذي دغله كسة حَقا أن 
الصّورة كانت لِنّبِيَ إلياس (إليا) فخال أَنْها لِعَليَ . وإذا جاز أن 
يَخلط الرُمُبان بين حَرْني الهَمْرّة والعَيْن كما يذهب حَبْ فبعيدٌ أن 
3 تقع ابْن بتطوطة في وِثْل هذا الخَلط 
العاليم اللّغرِيّ المَعْروف بالدّقّةَ في هجاء الكلمات وتُطّقهاء ثم إنه 
من المُستبعد أن تكون في الكنيسة صُورة لي إلياس وَخْدَه دون 
ا الأنبياء» وبَعيدٌ أن تكون. الصّورة لِقِدّيس من القِدَّيسِينَ 
1 هِمَّنْ كانت صُوَّرهم شائعة في التََصُوير البِيرَنْطِيَ كما 
أن تكون هذه الصُورة من عَمَل يان مي إِذّْ إِنّ المُصوّر 
ا كان يَلتزم خلال القَرّن الرَابع عَشَّرَ الواقِعِيّة في تفاصيل 
الزّيّ حينَ يرسم صُورة «شَرْقِيَا أو اغَوْبِيَ2» ومن العسير كذلك 
أن تكون ثَّمّة صُورة دَقيقة لمُسِلِم قَبْل عام 2١44٠‏ ففي هذا العام 
َقَطْ بَدأْ المُصوَّرونَ الايْطاليونَ يَخْتلفونَ إلى إِسْتَتْبول ودمشق 


- الذي يذهب إليه جب - وهو 


ولتَترك ما أثاره ابْن بتطوطة بقِصَّته المّليئة بالإايحاءات هذه التي 
لم نَمهِ فيها إلى جَواب قاطع لنتّناول كتابًا آخَر أكثّر وُضْوحَاء هو 
كتاب «دون خوان الفارِسِيّ». فَلقَدْ خا روجع بك»ء الذي اشتهر 
بِاسّم دون خوان الفارِسِيّ» مُسَلِمًا شيعِيًا د غادّر بلاده إيران عام 
١١1‏ بين وقد سيفارة الشّاه عَبّاس إلى إِسُبانياء غير أنه ما لَبِتَ أن 
اسْتَقَنَ بإسبانيا م اعْتَّنقَ الكاثوليكيّة» وعَكف على كتابة «رِخلته» 
بالإسبانيّة ّة التي تَحدّث فيها عن مَقتَل أبيه علي بك بايات أنه 
حِصار الأثُراك لمّدينة تبريز وعن إصّدار الشّاه مُحمّد خدابئده 
أَمرًا بِعَمَل صُورة لِعَلىَ بك شايِخًا وقد أَرعَمَ القُوّاد الأثراك 
السّبْعَة الذينَ هَرَّمَهِم قَبْلَ فاته على الرُكوع أمامّهء م 5 
بِوَضْع هذه الصّورة على مَدخّل المُسجد الذي أقيم في تبريز. 
ولهذه القِصّة تَدلّنا على أنه كان ثَمّة تقْلِيد بِعَمَل صُوّ بشَرِيّة 
تهدف إلى تَخليد ذكرى المَوْنَى أو المُهداء ذ 
الدّليل الوّحيد الذي تُملكه من قِصة دون خوان الفارِسِيّ على 
هذا النّوع من التَصُوير فيه ما يَدنا أيضًا على قيمة الاسْتِشهاد 
عِنْدَ الشيعة. 


فى إيران. وهذا 


وثَمَّةَ و وَثيقة ثالئة في كتاب «القاضي أخمدة الذي وضع في عام 
حلي 5 مُنمّق يُصوّر لنا قُنونَ الخَط والتصُوير في إيران 
ومشاهير الخَطَاطينَ وَالفَتَانِينَء ولَقَدُ جاة أشبّه ما يُكون بموٌسوعة 
فارِسِيّة مُوجَرّة لِلمُصِوّرِينَ والمَثَالِينَ والمغماريّينَه على غِرار 
المَؤْسوعة التي وَضَّعَها التَاقِد والمَتَانَ الإيطاليَ جيورجو قاساري 
(1504-151). وذَّهب القاضي أحمّد في كتابه هذا إلى أن فَنّ 
التُصُوير ما هو إلا تمر من ثَمَرات «القَلّمه الذي أَْسَم به الله في 
كتابه الكريم» ولهذا قَقَدْ رأى أنه ينبغي تكريم مُصوّري الكائنات 
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البَشَريّة لأنّهُم يُستخدمون «القَلّ؛ في عمّلهمء بل إِنّهم ليَسِْقُونَ 
تصيًا أكتر من التكريم الهم اموا الور المُسجزة التي لها 
قَلّم عَلِيّ بن أبي طالِب»» وهو لا يُنسب التّصُوير إلى الامام عَلِيَ 
وَخْدَهء بل إن ينقل قصيدة مُهلهلة النَظّم تُشيد بتَفّق البِيّ مُحمّد 
كهِ على (الصَّينيّينَ!) في فَنّ النُضُوير. وما من شك أنّ هار 
القِصّتينٍ غَيّْر المُدعَمتِينٍ بِسّئّد تاريجِيّ تَضمَّان ادّعاء ما نَظَنّ 
الثولت لجا إليهاإلا لنكري. الشيعة المشاتديق التعاديق: وير 
يمُمارّسته واطّراح كراهيته . وإذا تَعذَّر عَلَيْنا أن تَأخُذ يِل هذا الدَأي 
اعد الجد على تحال تكو :درت يله بان إيرآن كان فنها من 
يُدافِع عن شَرْعِيَّة رَسْم صُوَّر الكائنات الحَيّة بل وعَن ُدْسيّتها أيضًا 
مَع مطلع القَرْنَ السّابع عَشَرَ 


وكان القاضي أحمّد يَعدٌ مُطابّقة الصّوّر للواقع. مِقّياسًا لِجَْدتها 

على التّقيض مما ذهب إِلَيْه الإمام النّووِيَ الذي ازتأى في مُحاوّلة 
المُصوّر التّوفِيقَ تن الواقِع والصُّورة تَطاوّلُا على إبداع الله. ولَقَد 
قبْر المصوّر بهزاد بأنّه «رَوضة حافلة بالصّور 
والتّقوش». وفي هذا ما يكشف عن تَفُدِير ذلك العصر لمَنّ 
النَصُوير وظَمّر المُصوّرِينَ بمَكانة في التُفوس جَعلّت الئاس 
يَدفنوئهم في رَوْضة حافلة بالصّوّرء وهو ما كَرّموا به يهْزاد 
أشهّر مُصّرِي إيران في مُستهَل العَضر الصَفَرِي . 


وَضّف القاضي ف 


َم موس 


وثمة وثيقة رابعة وهي كتاب الشيقالييه ده اطرداة الذي زارَ 
فارس في التَّضْف الثّاني من القَرْنَ السَابع عَشَرَ وخَلّت لنا وَصْقًا 
تَفْصِيِلِيًا دَقِيقًا لأضرحة مَدينة «قمر» وما ذَكر أنّه شاهّد بها أيّة صُوّر 
دينيّة» ولم يُحدّثنا عن صُوّر ضريح الإمام زيد بإصفهان التي يرجع 
تاريخ تَرْميمها إلى عام ١187/1780‏ كما يدل على ذلك أَحَد 
ُقوشهاء وقد يُعود صَمْته عَنْها إلى أنه رُبّما زار الضّريح في 
الوَقْتَ الذي بدأ فيه تَرْميم تلك الصُّوّر. وفي الكتاب تَحامّل 
على صُوَرِ فور الصّمُويِينَ في إصفهان وقَرُوين التي رَآها دون 
المسئتّوى َنيّا. كما نَدّد بضعْف مُستّوى التُضوير الدينيَ الذي كان 
شَائِعًا في إبران خلال زيارته لهاء وعَزا ذلك إلى تَحُريم بَععض 
العُلّماء لِتَصْوير الكائنات البَشَريّة وتَحْريم بَعْضهم الآخر 0 
الكائّنات الحَّيّة كُلّها. وأغلب الظَنّ أنَّ حُكمه على مُسْتَو 
وير بالضّغف لَيْسَ إلا وَليد تَأثْره بذّوقه الفَرنسِىٌ ١‏ 

في إطار المَنظور. 


ولو أننا اكتَمَيْنا بما كتبه الرّحَالة والباحثونٌ لَتَومَّمْنا أنَّ الانّجاه 
إلى التّضصُوير بدأ في قُطْر واجد من العالّم الإسْلاميَ هو إيرانء 
كما شارك فيه الشّيعة شارك غَيْرهم يديا على: ذلك ما ذوته اث 
تطوطة عَن رِحّلاته في الشّرق الأَؤْسّط . 


الفصل الثاني - ملامح التصوير الاسلامي 


وإنّ شهادة هؤلاء الرّحَالة لَتُوكْد لنا - على الرَّعُم من قَلَة 
عتدهم - وجود تَصُوير عام شارّكت فيه الجماهير»ء بل ووجود 
صُوّر مَئقوشة على الشّقوف والجُدْران في بَعْض مُدُن إيْران مثْل 
آمول وقَزُوين وإضُفهان تَعرض مَشاهِد من القُرْآن ومن حَياة 
العَلَوِيِينَ وتّنال التَقُدِيس من الكثيرينَ. 


وكاس اث ا اك 
التصوير نرْعة من نرّعات النفس لا يَخضّع لتشريع يُغالِبها 
وتغالبه 


يزعم أرنولد أنّ العداء للكت والتصُوير الذي ساد زُمانًا بثَير 
سد قد تح هذِينٍ المَنَّيْنٍ عن الحياة العامة في الادم وعن 
حياة غالِبيّة المُجتمّع الإسّلاميّء حتّى إِنَّ بَعْض الأَتَرَيينَ ١‏ لسع 
كانوا يُبدون َهْشتهم كُلّما عَثروا على تُصاوير بالبلاد ل 
وفَسّروا هذه الظاهِرة على أنّها أَمْر شاذً. غَيْر أنّ مَوْ ا 
سر ل ان أَيمّة الدّين 
حَياةَ الئاس حُكُمًا لا فكاك لَهُمْ منهء بَيْتَما كانوا يَشهدونَ حّياة 


. الأوريئين المَسيحيّينَ من حَوْلهم وهي تمور بالاخْتلاف الكبير بَيْن 


العقيدة وبَيْنَ تصرّفات التاس خلال حّياتهم اليَؤْميّة. ويُمكن القَوْل 
بلا توف إن تج الثاس في الحياة لا تخضع دانمًا إلى ما يقلو 
فكثيرًا ما تَرى ان يَعملونَ بخلاف هذه 
المَواعِظ في حَياتهم اليَوْمِيّة. فإذا كان ثَمَّة ْمّة إسْلاميّونَ لم يقدِموا 
على التَّصُويرء فَلَقَدُ كانوا مِن هؤلاء الذينَ أخضّعوا مَنهِجَّهِم في 
لحياة للعِظّة الدَينيّة. أمَا مَن شُغِفوا بالنضُوير فهؤلاء لا شك من 


الذينَ آثّروا مَنْهّح الحَياة على العِظة. م هُمْ في هذا لم يَأتوا أمورًا 
فيها إِنّم وتجُريح. 


من مَواعِظ دينيّة. 


وما أكثّر ما رَفض السّلاطين والمُلوك في العالم الإشلابي 
اعُتِراضات المُقّهاء وأهملوها حينَ تعارّضّت مع رَغُباتهم وعم 
تَمشّكهم العام بالعقيدة إخلاصهم لدينهم. فَقَدْ حرم رت 
الخَمْر مَثلًا في القُرْآن أكثر مِمَا حرم التُصُويرء وأَكّد الحَديث 
الشّريف لهذا التّحْريم وفَسّره. ورُعُم ذلك فندر منهم من حَرَّمَها 
على نَنْسه وظل الشّمْر في طول البلاد الاسلاميّة وعَرْضها يتغتى 
بِمَآَيْرها في كََُ العّهود. وكان هارون الرّشيد (85/ا - 8094) من 
أشّدَ الئاس تَمَسُِّكا بتعاليم دينه» رُغعُم أنه اغتاد الشّراب وَحيدًا أو 
وي حفر نت الليل مقن اخلعياقه: كذلك حَرّم بَْض ثُقّهاء 
المُسلِمينَ المُوسيقى والغِناء. ورُعُم ذلك فقَدْ حَفل تاريخ الأدَب 
العرّبيَ بقصص المُعَنّينَ والقيان والعازفينَ وبمظاهِر الرّعاية 
والحَدب التي جاكيم بها أمُراء المُسلِمينَ. وثَّمَّةَ تَصرّفات 
حرق كثيرة للأمراء ُنَاقِض تَعاليم الأحاديث المأثورة أو التّقاليد 
السّائْدة. وسَعَى السّلاطين في مُعظُم البلاد الإسّلاميّة إلى تَخْليد 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


ذكراهم يبناء الأضْرِحة. وهو أت زم حَنتبا ١‏ قد في الحديث 
ابنتِهِ . قال ل تسم عن أبي الهياج الأسَديَ : ا عاد 
على ما كني عَلَيْه رَسول الله كل أن لا تدع يَمْبالًا إلا طَمَسْتَه ولا 
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مد ُشرنًا إلا سَوَيته. 


وأحاديث النَِّيَ حافلة بتَحُْريم تَخويل الرّجال إلى خصيان 
بِحَيْث يُخرج كُلّ مَسْئول عَن عَمَلِيّة من هذا القَبيل من عداد 
المُؤْمِنِينَ. قال مُحمّد عَلَّيْه الصّلاة والسَّلام: لين اما ما مَن 
خَصّى غَيْرهِ أو خَصى نَفْسها. ودُعُم هذا فلم تخل تر ة من 
قَتَرات الحُكم الإسلاميّ» اللي ِلآ م عَهْد قَريبِ» من ظاهِرة 
الخصيان» وكان من بين هؤلاء كثير من الساسّة والقادّة 
وَالتُصَلِسيق العلماة والجال الأتقياة: 


ونم شَيْء من التَّوافْق بَيْنَ المَسيحيّة والإسلام 00 
نيبا عن الخلص نهاك من آثار الماضي وإقامة حَضارة تَسُودها 
ذ الدّين خالصة دون ما عّداها. وكما أنْ حّضارة المسيحيّة 
تَأَثّرَت بالآداب اكالم بقة على الدّيانة المسيحيّة في كل ين 
اليُونان وروماء كذلك بَقِيَ الغ الجاهِليّ مصدر مُتعّة وإغجاب 
في العالّم الِإسْلامِيَ بوَضْفه أَرفّع تَعْبير عَن المُقليرة الأَدَبيّة» وظلّ 
يُدرس في المّدارس ويُروَى في الأؤساط التَقافيّة خلال العٌُصور 
الإسْلامِيّة على مدى ثَلاثّة عَشَرَ قَْنَا رُعُم أنَّ مُؤْجياته مله العُليا 
تُناقِض تَعاليم الإسّْلامء فالطَالِب المُسلِم يجلس لقراءة الشّغْر 
الجاهِليّ الحافل بالتّفاخر ومُشاهد الغَرّل والخَمْر وبَعْض صُوّر 
الاثفماس في اللَذَّة الكروهة في لتعاليم الدينيّة التي يَختلِف 
إلى دراسّتها في الوَّقْت نَفْسه. ولَعَلّ هذه هي تفن سات 
الصواع الذي عاصًر الإشلام من أَوّل عَهْد بَيْنَ أمثلة الإسّلام 
العُليا في الزُّعْد وَالتَّقَشّف وإنْكار الذَّات والتقُوى من ناحِيّة» وبَينَ 
الزّمُو والرغبة والشّهْوة و مُنّع الحياة من ناحِيّة أخْرى . 

ولَمَدُ حرص الحاكم الِاسْلامِيَ دائِمًا على أن يُبقى الْعْماسُّه 
فيما هو مُحرّم خافبًا 1 غيون الجميع سوى أَضفيائه . وإذا صَدّق 
المُوَرَخونَ فَقَدُ كان أَغلّب الخُلفاء اء من العَصّر الأمَرِي ومُجالسيهم 
مَشْهورينَ بِاسَتَهانَيهم بالمُحَوّمات. وَلَعَلّ 0 الجدارة ِقصَيْر 
عَمْرّة تُموذج تيده الشتيفة ويفياس لعدق كتيده لعنون 
النَصُوير. ولا غرابة فيما تُعلمّه عن الخَليفة ا يزيد بن 
مُعاوِيّة (380 - *18) إذا وَجَدْنا في قَضّْر الرَجُلٍ الذي ولاه 
أميدًا على الكوفة «عُبَيْد الله بن زيادة» أشكال أسود شّرسة 
وكلاب نابحة وأكباش مُتناطحة وما إلى ذلك مما كان يُحرّمه 
أغلّب المُقّهاء. وكائت الحّياة الاجتِماعيّة في الفمن الأمرق 
تزخر بما يُتعارض مّع تعاليم الِإسّلام الواضحة ومُثُله العُلْيا 


”؟٠‎ 


بِحَيْثْ لا يُستغرب جاوز الريعة فيما يتلق بأمور القن أيضًا. 
وقد ذكر الشاعِر الأنوق عُمَنْ بن أبي رَبيعة (المُتوفّى سئّة 0/19) 
في إخدى قصايده التي مها أنه احج إلى البَيّت الحرام في مَكة 
ازقات السَّتائٍ ِر المنسوجة من القُماش المُحَلّى بالقَصّب والمُطوّزة 


مه 


بيشخوص من الذَّمَبِ داخل خيمة إحدى سَيّدات الأشرة الحاكمة. 
وسّواء أكائت أَشْكالٌ الوُسوم المُطّزة لِآَدَمِيينَ أم لِحَيّوانات فإِنَّ 
الشّاعِر لا يُفْصِح عَن ذلكء» ولا أَمَمَيّةَ لتفُصيل تلك الوُسوم غَيْرَ 
أنّها نَوْعَ من الزّينة يُعَدَ انْيهاكا لحُؤمة مة المَكان في عُرْف بَعْض رجال 


الفقه . 
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ومن الثابت أيضًا في عَصْر العبَّاسِيِينَ أَنَّ خُلّفاةهم» وقد 
عَمَدوا إلى تأكيد اشتهارهم بِالتَنُوى» قد تَهاوّنوا في حَظر رَسْم 
الشُخوص» ومن ينهم كبيرقع المَنُصور ٠705(‏ - ه0/ا) مُؤّسّس 
مَدينة بَعْداد الذي أقام فَؤْق قُيّة قَصْره يَمْثالًا لفارس ممتطيًا جواده. 
أ بيْن الئاس أَنَّها مُجدّد «ريّاحة» لمّعرفة اتّجاه الرّيح؛ غَيْر أن 
جموع الشّغب تَشْاءَمَت ينها واغتقدّت أن الرّمح يُشير إلى المّكان 
الذي قد يأتي منه العَدوٌ غازِيًا. وتَحطّم التمثال ! إِثْرَ عاصفة عاتيّة 
سئة 44١‏ ميلاديّة. وكان للخَّليفة الأمين (8:09 - )8١‏ مَجُموعة 
من الأَحزِيّة الكبيرة المُرتفعة صِيفّت في أشكال حيّرانات مُختلفة 
كالأَسّد والنّسْر والدَرْفيل اتاد أن يَضعها حينّ يَدْتاد حَمّلاته على 
نَهْر الدّجّلة . ولكنّ خُلَفاء العَبّاسِيْينَ تَحَاشُوًا فيما يَبّدو إثارة الرَّأي 
العام الِإسْلامِىّ الفتسايز أو صَّدُمِ عَقيدة المُسِلِمِينَ المُعشْدِينَ 
بسكل مكشوف» رُغْم أنه من المُحتمّل أنَّهِم رَيّوا فُصورهم ين 
الدّاخل بالأشكال ا كما تُوحي بذلك الرّسوم الجداريّة في 
سد مَنْ رَأَى . وفي وَهْت مُتأخَر نَوْعَا كان للخَليفة المُقتدر (904 - 
7 بِقَضْره في َُْداد شجّرة مِن الذَّهَبِ والفِضّة وّسط خَزَانء 
يتفرّع ينها تمانيّة عَشَرَ عُصْنًا مُرصّعة بالأمْجار الكريمة تَتدلّى منها 
كَالقٌواكه» وعلن كل عضن يف طائز :من الذّمت أن الفْضة يعر 
كَُّما امْيَّ العُصْنَ تََحْتَ لمّسات اليم . وعِنْدَ طَرّف الخَّرّان يَقف 
خَمْسّة عَشَرّ فارِسًا مُتحَلَّينَ بأفلى الثٌّياب» مُرُوّدِينَ بالسّيوف 
والرّماح يتحرّكون فيَبْدونَ نّ وكأنّهم يَتهَيأونَ لِلتّرال كل ضِد قرينه. 


ع 


ومن المُؤّكّد أن مَبالِغْ طائلة كانّت تُنَقّقىَ على صناعة الخِيام 
التي كانت ثُقام لأغُراض رَسْمِيّة وعلى الأشكال والشُخوص التي 
تُطرّز بها لرّخْرقتها. ومن هذا القبيل الحَيُمة التي أقامّها اليازوري 
وزير الخَليفة الفاطويّ المُستنصر )1١١15 - ٠١*0(‏ فقَّدٌ تضافر 
على إعُدادها مائة م عايلًا لسّئوات يِسْعء وتَكلَّت 
ثلائينَ أَلْمَا مِن الدّنانير الذَّهبيّة هبيّة»ء وكان من بَيْنِ رّخارفها صُوَد 
لحَيُوانات العالّم إلى اليا مِن التّماؤج والأشكال التَّصُويرِيّة 


الأشخرى . 


1 
ومِمًا يرتبط بذِكر ذلك الوّزير المُحِبّ للقُنون ٠١6١‏ - 


م 


04 قِصّة تُروَّى عَن المُنافّسة الحادّة بَيْنَ نتن لين من المَنَانِينَ 
ضَمَّهما إلى مَجلِسهء هما «القصير» و«ابْن عَزيزة. قال الأخير: 
«سأرسِم تَصُويرًا إذا شهده الرّائي أَحنّ وكَأنّه يَشرع في التّفاذ 
خارِجًا مِن الحائط. فقال «القصير»: أمّا أنا فَسَأَرسُمه بِحَيْتُ يراه 
الرّائي فيظُنَ وكأنه يشرع في التّفاذ إلى داخل الحائط» نصاح 
الحاضِرونَ: هذا أعجب من الاقيراح السّابق. فَأَذِنِ اليازوري 
لهماء فرّسم كُلَ منهما صورة إراقصة بداخل ما يُمثّل كُرّة في 
الحائْط إخداهما في مُواجهة الأخرى. فكان الرّائي يَتَخْيّلها وكأنها 
هم بالخُروج من الحائط في الصّورة الأولى» كانه تكرق 
الحائط في الصُّورة الثَانيّة. وقد تحايّلا على ذلك بأنَّ وَسم 
«القصير» الرّاقِصة في رداء أبيض داخل كُرّة مَطَلِيّة باللّون 
الأسُودء وصّوَّر «ابْن عَزيزه الرّاقصة في رداء أحْمر داخل كُّة 
صَفْراء. وأبدى اليازوري إِعُجابه بما رَسّما وممنح كلا منهما رداء 
ره وأجرل لَهها هوا الذقية القطلة, 


وفي الأندس كانت تعاليم القُقّهاء ورجال الدّين كذلك 
مَوْضِع تَجامُل جُمهور المُسلِمِينَ. ولا مَحَلَّ لأن تُستيد إلى ما 
ازتآه ان خَلْدون بأنّ حُبٌ القُنون النَّسُويريّة بين مُسلمي القَرْن 
الزايع عن في الأندلق يَرجع إلى خُضوعهم للحكُم المَسِيجِيَ» 
وذلك لأنَّ العَرَب السَابِقِينَ» حَيْئما تَوّلَوًا زمام الأمرر في 
الأندنُس» هجوا الطّريق عَيْنهه ولا تَزال تُماثيل الاثئي عَشَر 
أسدًا المَرْمَرِيّة في صَّحْن اسرد بقَصّر الحَمْراء شاهِدًا 7 
د ما بلقه كن الكت ون رطية لزه ٠‏ بل ومن المتقطوع 

به أنّ أمثلة 2 وتّماذِج مُشابهة من هذه القُنون قد اخْتَفّتَ 
ادر مِئْل التافورة ذات الشخوص الِإنْسانيّة المئحوتة التي 
اجْتَلبّها عَبْد الرّحْمن الثّالث من القُسْطنطيئة ووّضعّها في صر 
بمّديئة الزَّمْراف وأضاف إِلَيْها امد و د شَكك ذَمَبِيًا مُزيّنة 
بالكل أَمَرَ بصئْعها في مُلوينة ُرطْبة وتُمكّل ضِرْغامًا وغزالة 
وتمساحًا وتُعْبانًا ونِسْرًا وفِيلا وبادًا وطاؤويا ودّجاجة وديكًا 


صَهْرَا ومَلِك الشُسور وُضِعَت بِحَيْثْ تتدفّق المياه من أفُواهها. 
وما تزال بَعْض علب المُجَؤْمّرات العاجيّة 0 


فصر المُلوك العُسَلِمِينَ في الأندلس: باقيّة بما عَلَيْها من 

الصّيّد و 0 الموسيقِيّينَ. وكانت كل الآليّة 58 
الزَّمَيِيّة المائيّة والآلات المُوسيقِيّة تُصئع في شَكُل الشُخوص 
0 ل وكانت الحَلْوَى ‏ تُصاغٍ على أشكال شخوص 
إِنْسانيّة وحَيّوانِيَة يَتَهادَؤنها فيما بَيْنَهم يام الاختفالات القَوْميّة 
بأغياد الخُلّفاء الفاطِمِيّينَ بمِصّر ولا سِيّما في مُناسبّة الاحتفال 
بجبر الخليج؛ إِذْ كانت نُظرّتهم إِلَيْها نْظرّة فيها تُسامُح» على 


الفصل الثاني - ملامح التصوير الاسلامي 


العكس من كُبير القّضاة وأعُوانه. ومثل هذا كان في يَلْك 
التُّماؤج التي تُصاغ , مِن الشّمْع على أشكال الحَيّران أو أى الأناني 
أو المّلائِكة يُجمّلون بها حَمّلات العُرْس لِعِلْية القَّوْم خلال القن 
الام عَشَر بإسْتنبول. 

أمَا صّنْع تماثيل للأخياء لم يكن ونا لاه 00 ذا 
وعلى الرّغم من هذا فَقَدْ ظفر الفَنّ الِإسْلامِيَ بِبَعْة 
ثيل كن لجمارويه يه - يد 9 مُؤْمسّس 5 


كانت نادرة. 


كك للقي ا جدرانها تمائيل لفل البَيت والرَّوْجات 


والقيان . وتحمل التّمائِيل على رُؤوسها تيجانًا من الذَّمَبِ وعَلَيْها 
ثياب مُرصّعة بالجواهر التّفيسة. كما أَمَرَ عَبْد الَحْلْن القَالث 
»)41١ - 417(‏ أَعظم المُلوك في تاريخ الْأَندَنُْسء بإقامة يَمْثال 
«لزّهُْرة»» أَحَبٌّ رَؤْجاته إِلَيْه فَوْق بَرّابة القَضْر المُنيف الذي شيّدَم 
لها 0 اي ُرطبة وأطلق عَلَيْهِ اسْمّها. 

َمّة إفريز بقرة سراي بالموصل - وهو القَضْر الذي أنشأه 
7 تدر الذين لُؤلو 8 -1504) - يُنتظم تماثيل حِصيّة 
عدّدها مائة يمال لأشخاص يُطِلُونَ من مُتحات كُرَى لا يبدو منها 
سوى نِضْفُها العُلُوِيّ وأَدْرُعها مَضْمومة إلى صُدورهاء ولكُلَ ينها 
مال حلب ابن : عت أنية نكا سحت 1ن كد ١‏ 

وقد نَجحّت الدّؤلة السَامانيّة (4/ا1م - 1494) في تأسيس 
مُلْكها بإيران وضَّمّت إلى مَمْلّكتها بُخارى وَسَمَرْقَئْد اللّتين 
أصبحتا مِن أَمَّ هَمّ المّراكز الحَضاريّة. وقيل إن أميرها المُسُتئير 
تعر انق حمل (919 - 4475) قد أَمرَ أحَد الشُعراء بصياغة 
أساطير كليلة ودمنة شِعرًا مَؤْزونًا. وقّد طرب الأمير بالاسّتماع 
إلى هذا الشغر ورد لو أنه رَآه مُرقُنًا بئُسوم وصّرّر من إغُداد 
فَنَانينَ صِيزيّينَ . 

وَاخْتَقَت الدّؤْلة السّامانيّة قَبْلَ قِيام دؤْلة التّرْكَ القَويّة» وعَمد 
الأمير الفاح مَحُمود العَرْئَرِيَ الذي كان المعين على تَخطيم 
الدّؤلة السَّامانِيّة إلى الإعلاء من شأن نَفْسه والزَّهُو بجرأته 
وشجاعته» فَأمَرَ رين قَصْره بِصُوّر تكله شَخْصيًا وتُمثّل جَيْشه 
والفِيّلة التي يُملكها. ومن غَريب الصّدّف أنَّ هذه الأعُمال الثئة 
قد وَرَد ؤكرها في كتاب يُسرد سيرة المُتصرّف الإسلاميَ الكبير أبو 
سعيد بن أبي الخَيْرء لأنّ المَئَان المُصوّر الذي حَمَّقَ هذا المَشروع 
كان والِد هذا المتصوّف نَفْسه والذي لم يُخف استباةه من تَمُجيد 


غَيْر الله . وتذمب القصة إلى حَد حَدَ تبص تَصُوير أن الوالد كد تلم ونّدم 
مُتَأه | بملاحّظة ولد أنه طمس ما رَسمَه 
وإذا تَأَمَلْنا مَوقف كُتَاب السّيرة والتّاريخ من الفَنْ والفَنَانِينَ 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


رض 





بعامّة فلا متدوحة لَنا من أنّ نْضّع تُضْب أعْيْنناء أن لم التاريخ في 
العام الِاسَلامِيّ يرتبط مُث بداياته بعلوم الفِقّه والدّين» وقد يُوْخَد 
على أَنَّه مَرْع من عِلْم الأعبول: ذلك أنّ ول دافِع لِتَدُوين التاريخ 
نَشَأْ عَن الحاجة إلى تَسُجيل سيرة الرّسول» وتَؤْضيح شُتّى 
الإشارات التَارِيخِيَّة الواردة في القُآن؛. وبالالي فقَدُ كان عَدَّد 
كبير من كبار مُؤرّخي المُسلِمينَ عُلّماه دين 
وتَعاطّف هؤلاء الرّجال مع تَحريم فَنْ النََصُوير ورغبوا عَن 
تَضْمين صَفّحاتهم صُوَّرًا يحرّمها الدّين» ولم يُقبلوا على تَسْجيل 
تشاط المُصِوَّرِينَ إِلَا بَعْدَ أن تَْيّرَت التَظرة إلى الفَنَ في مَجال 
الأَدَب مع مطلع القَرْن السّاوس عَشَرٌ. ولو أَنَّ المُوَرّخْينَ تَناوَلوا 
بأفْلِمِهم هذه المَؤضوعات لسَّجَّلوا لنا اللّؤحات المُصوّرة يمَساكن 
الخُلّفاء المُسِلِمِينَ من أثثال الخَليفة العَبّاسِيَ المُهْتدي (39م - 
وغيّرهء ولَسَجَّلوا كذلك أَوْصاف رخارف قُصور 
التيّمورِيّينَ» ولّغدا لذلك التَّسْجيل قيمة عِلْميّة عَظيمة» فإنّ ما 
عرقت عليع من حُبّهم لقن يَجُعلنا تفترض نه كانوا بالضّرورة 
يُرَينون يوتهم بالسّخاء لفننه الذي أو عنهم في تَشْجيعهم 07 
على تَويق المَخْطوطات وتَصُويرها. غَيْر أنّ كُلَ ما يذكره لنا 

المُوَّرّحْ الذي رَوَى مآثر مُؤّسّس المَمْلكة 0 عَن القَصّر 
سَمَوْقَئْد في أوايّل سّنة 
410ء هو أنه كان مُرَيْئا برُسوم جداريّة تُزْرِي برُسوم كتاب 
ماني وصُوّر الصّين. .ولَّمْ يَبْقَ للأسّف مِن تلك التّصاوير 
الجداريّة ما يُمكن مَعه تَصرّر طابّعها العامّء ولا تَكفي الآثار 
القليلة للرسوم الجداريّة المُتبمّيَّة في قَصْر الامبراطور «أكبر؛ 
حَفيد بابور في فتحبور - زيكري لتَكُوين فِكرة واضحة عن 
طابّعها . ٠‏ ددعم أنها صُوّرَتَ في القَوْن الثتّالي (أي حَوالي )197١‏ 
وَرُغْم أنها تُمّل خَُصائِص الأَخْلوف النَّوْفيِتِيَ «المَغولِيٌ الفارِسِيّ» 
الذي شَجّعه «أكبرا وأَيّد إلا أنها تُطابق تقاليد الرُسوم الجداريّة 


مومه 


التي صُوّرَت من أَجْل أجداد «أكبر؛ في سَمَرْكئد وقراة. 

وقد عاصّرٌ مُلوك الصَّمُويينَ في فارس أباطرة الفنول :في الهند 
أَجْيالُا عدِيدة» ورَيّنوا مثْلهم تُصورهم بالرّسوم الجداريّة, ع غَيْرَ أننا 
لَمْ تخظ بشئيء عَنْها إلى أن أَقْد قدم الرّحَالة ارون على رَضُّفها. 


ولَمْ تُمْحَ مَعالِم الصّوّر الجداريّة في عَهُد الشاه عَبّاس ١9017(‏ 


8؟15) إِذْ , تق بَقِيّت ينها لَؤْحات رائعة في «جهل [تشهل] سوتون») 
أو قاعة عوك الأرْبعينَ بأَصْفَّهان (لَوْحات ”3 237 54). 


فى الوَّقْت عَيْنه . 


الذي يناه تَيُمور في حديقة يشمال. سَمَرْ 


هذه بَعْض التَّسُجيلات القّليلة التي تَنائَرت خلال الكُتّب 
وَالمُوَلّفات على مدى آلف مئة. وكُلّها تَدلّ على مدى ما أؤلاه 
الخكام المُسلِمونَ والبلاء ين تَشْجِيع للضّتاع والحِرْفِينَ فِيّينَ المُشْتَغِلينَ 
بالفنون النّصُويرِيّة والتّشْكيلِيّة رُعُم عَدَمم رضاء القُمّهاء. وقَّدْ بادت 


هذه الأغمال أو مُعظّمهاء غَيّْر أَنَّ عَدَدّا من السّجاجيد والصّناعات 
الَييَّ العاجيّة والمَعدِنيّة والزُجِاجِيّة وأغمال الحَفْر على الخَشَّب 
والتّفوش ظلْت باقية رُعُم كل الأخداث المُررّعة التي امتاحت 
العالّم الإسلامي مِن حِين إلى حين. ولا تَزال هذه القِطّع 
محفوظة بمتأى عن َي تَرّْعة عِدائيّة دينيّة ينيّة للفنون داخل المتاجيف 
العامّة وضِمْن المججموعات الخاصّة . والأَعجَب من هذا أنّ بمعضها 
مَحُفوظ بِعْرّف المُقدّسات في الكنائس المَسيحِيّة والكاتذرائيّات. 
أمَا الرُسوم الجداريّة َقَدُْ زالتَ جميعها بِاسْيئْناء الأَحْدَثْ منها في 
إيران كما تَقَدّم. 


لقد كشّف ما تَبَنَى ا 
الأشلافيةة عن مدق ل الشلفك الأعرقة ذقياء اكيت 
ومّدى حُيّهِم لِلنّساء والمُوسيقى والصّيّْد ولتم ' الحِسّيّة» ضارِبِينَ 
صَنْحًا عَمَا أَوْرنّه إيّاهم آباؤهم من مُثُل التّقشّف والزّمْد. ولمّا 
كانت العٌقيدة الجّديدة في نَظَر المُمَهاء لا تُرحَّب على الأقَل 
بتُنون المت والئصُْويرء فَقَدْ لجا أولئك الحُكّام إلى اسْتَقُدام 
و م رسك سنا 
َيْنَ آراء القُقَهاء. والواقِع أنّ تأثير القُقّهاء كان قَويا إلى حَدَ أنه 
ا كل <تضري للشحوس: والأشعال" من" الأننية الشهدة 
لأَغُْراض العبادة والدّين. وبالتّالي فَيِقِينَا إن فَنْ النُضصُويرِ 0 
0 بَيْنَ جذران القٌصور وعدا فَنّ تلاط فُحَسُب ولم يصبح جَرءًا 
الستياة الحَضاريّة الِإسْلامِيَّة كما كان المْر في الحضارة 0 


ولَقّد اهْتَمَ «بابور؛ أحَد أحفاه جنكيز خان مِن ناجيّة أمَه 
أجل إرْضاء رجال الدّين. وكيس مُناك أي تيل عن أذ برو له 
كان على مُعرفة عملكة بالقنء. غَيْر أن الشلطان. أحمد من الأْرة 
الجلائريّة - وهو أمير مَغوليَ من عَهد سايق وأحَد المُبرَزِينَ في 
مَمْلكة العراق )١5٠١ - ١1"87(‏ - قَدْ مارّس التَّصُوير كما تُناول 
التّذُهِيب. ولم يرد أن أَحدًا من أيْناء أو أحفاد تيُمور الذي ل 
التّضُوير» ولكنْ بايسقر ميرزا (المُتونّى 


سئة )١5949‏ وهو أَحَد أمّراء هذه الأسرة وأَحّد أحُفاد تيُمور من 


برعايته للمََانِينَ قد دَرّس 
الجيل الخامس مِمّن وُلُوا سَمَرْئد بغض الوَقْتء ذكرّه ابْن عَم 
بابور لا على سَّبيل الاشادة به من بين عُظماء الخَطَاطِينَ فحَسْب» 
ل على أنه من الأشخاص الذي حذقوا التُضُوير إلى د لا بأ 
به. ففي تلك الأيّام كانت الثّقافة تَقُضي المَؤْسوعِيّة في المّعرفة 
شَأن أوربا أيضًا وَمْتذاكء فكان الإلمام . د"اللسوين رز اسن 
أجل اسْكمال العديد من الملّكات. وكتب بابور أيضًا عن ابن عَمّه 
التابغة حيدر ميرزا الذي ألّف كتاب د الرّشيدي» ١599(‏ - 
:كان ماهر اليد في كل شَيْ 6 في الخَط وفي التَصْوير 
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وفي صناعة السهام وكُلاب السّهم وحبال الضّغْط في الال وفوقٌ 
هذا كله وُلِد شاعِرًا. 


واتبّرى الإمبراطور «أكبّر) - الذي قِيل إِنّه تَلْقَى في شبابه 
دُروسًا في الرَّسّْم - مُدافِعًا عن القَّتَان المُصوّر مِن وُجهة نَظر 
الدين على أساس مُختيف. وجاء في مَقال بِقَلّم وَزيره الوفيّ 
أبي الفَضْل حَديث عن دفاع «أكبّر؛ عن النُصُوير شرح فيه رَأي 
«أكبّر؛ وحكى على لسانه أنه قال: «يُخيّل لي أنّ لِلمُصرّر وَسائِل 
غريية للباية للتعرّف على الله . إِذ إن عندما يقوم بعَمّل تَخْطيط لأيّ 
شَيء حَيّ' :رغنديا يعدم إن إبداع أطرافه وانيذا شد الآخر لا بذ 
أن يُشعر بقُصوره عن أن يهب عمّله فَرْدِيه وشّخْصِيّته وبالثالي 
يَجد نَفْسه مُضطرًا إلى التّفكير في الله واهب الحياة فتَرْداد على هذا 
النَّحُو مَعرٍ فتها. 
ومِمًا هو جدير بالذّكر أنّ مِثْل هذا التّقُدِير الجَديد لِنَنّ 
النُسُوير كان حَرِيّا بن يتقبّله القُقَهاء ويُجيزه المُشْرّعونٌ فيفنّدونَ 
ذلك انوا مر سَبقومم من من المُقّهاء الأقدّمينَ عن المَنْ بتفُس 
الأساليب الشرْعيّة. غَيْرَ أنه لَمْ تظهر أيّة مُحاوّلة في كُتّبِ الأَدب 
السلا يي لاسْتئْباط ا أو للؤصول إلى 
تَقُدير ما لِلقَنّ في ذاته. بَيْدَ أن هذا الغتيرالخنيه لان ارين لم 
يُنجح 3 في لخو لسري القديم والحُلول مَحَلّهِ؛ٍ ومَرّدٌ ذلك أنّ 
القَؤل بتخريم المَنّ كان قد اسْتَفَرَ وامْتدّت جُذوره في المشاعِر 
الشّعْبيّة يَعْدَ أن انْمَد نُتَشر على صَفَّحات كُتُْبٍ الفِقّه وفي الكُتُب 
الدينيّة التي سادّت التّفكير الِإسْلامِيَ أَجْيالًا طويلة حتى لم تعد 
تُسمح بأيّ آمل أو تذُكير جديد في / المَؤضوع. وظلّت حي على 
الشجتقم الٍإسَلايِيَ قُرونًا عديدة. وعِنْدَما أراد السّلطان محمود 
الثاني (1804 --184) أن يفرض الآداب والعادات وأنُواع 
العف والسّلوك العَرْبيّة على الشّعْب الثْركِيّ وعَلّق صُوّره في 
ِ جميع المُعسكرات» ثارّ سّكان إِسْتَئْبول مُتمرّدِينَ بتخريض 
«العُلّماء) نعو إحُماد العصيان ومع الشّمَب إلا بَعَد صراع 
أسفر عن أزيقة آلاف شهيد ألقِيت أجْسادهم في الببحر. 


وتُستطيع أن تَتأَمل الهداء لتَصُوير الشُخوص» ومّدى تفاذه في 
تفوس الثاس وسَيْطرته على ضمائر المُسلِمينَ المُتزمّتِينَ من مُراجّعة 
تاريخ الأثراك . فَقَدُ كان بَعْض الأثْراك الستابعين يُميلون إلى 
قُنون النَصُوير ويَتدَوّقونّها بَل ويقتنوئهاء غَيْرَ أنه كانوا يُخْفُوتّها 


الفصل الثاني - ملامح التصوير الاسلامي 


عَن الأغيْن. ولم يَجْروْ على المُجامّرة بِرَفْضِه لِلتَّحْريم سوى تقر 
قَليل من بَعْض ذَوي المّكانة أو المُحتمينَ بهم. وعندّما مات 
الوَزير قره محمود سئّة ١5144‏ 0 عَنْهِ الشائّعات المُختلفة 
لأنّهم اكْتَشْفوا خُجْرة سِرّيّة كان يُخْفي فيها صُوَّرًا لشخصه 
ولبغض معاصريه. 

ويُقدّم «دوسون» تَخْليلُا وعَوْضًا لإحدى اللّؤحات التي تُصوّر 
مَؤْقِعة رد خلالها هُجوم إِسْبانيَ على الجَزائِر» وهي صُورة رسمها 
الغازي حَسّن باشا رئيس الوُرّراء أثناة حُكُم التُلْطان عَبْد الحميد 
الأَوّل (3107 - 1784) بنفْسه لِتَفْسهء ولكنّه لَمْ يجرؤ على 
عَرْضْها في قَضْره باستثبول » واحتفظً بها في قَصْره الريفِيَ حَيْتُ 
انغتاد أَصّدِقَاؤه لوو وَالمَسيجِيُونَ 
لمشامّدتهاء وكذلك كان يفعل السّلْطان نَفْسه. ولَعلّ مَكانته 
الرّفيعة هي التي حَمَيْهِ من أخْطار كانت تناله لو كان مِن عامّة 
التاس. وعلى هذا البق قن أن الكثيرينَ من سَّلاطين تُركيا - 
اقداء من السُلْطان مُحمّد الثاني الذي ١‏ سْتّضاف في بّلاطه المُصرّر 
جنتيلي بلليني من البَنْدْقيّة - كانوا يُستخدمون المُصوَّرينَ مِن دون 
أن يُثيروا حَفيظة الشّعُْب. وهكذا ظلّ التّصُوير نَشاطًا سِرّيا حبّى إِنّ 
الكثيرينَ من الزّوّار الأوربّيِينَ لِمَدينة إسْتئبول في القَرْن السّاوِس 
عَشَرَ اعْتَقَدوا أن كراهية المُسلِمِينَ لِلصّرّر كانت مُطلّقة» بل إِنَّ 
اهما السّلْطان سُلَيْمانَ )19١95 - 197٠(‏ بِقَّنَ التُصُوير ظَلٌّ 
مَجْهولًا من مُعاصريه. وكان السُلْطان مُحيّد الرايع (1550 - 
17 أيضًا راعِيًا للمّتَانِينَء ولكئّه عَنِيَ بأن يُحْفِي لجان 
وصُوّره في عُرْفة خاصّة. وقِيلَ عن المجُموعة الشهيرة الخاصّة 
بصوّر السّلاطين العُتْمانيينَ والتي د خرن مراف ديد فيا بكه [نها 
كانت خِلالَ القَرْن الامِن عَشَرَ مَحُفوظة في مكان خَفِيَ على 
الجَمُهور وعلى كُلْ ضَباط البَلاط الذينَ لم يَحْظَّوًا بصّداقة 
السّلْطان الشّخْصِيّة. وعِنْدَما عَقَد السُلْطان سَّليم الثَالث ادا 
)18١307 -‏ العَرْم على حاقل الأحكام المسبّقة إزاء الفْنّ وشرٌ 
يُفْكُر في إعُداد صُوّر لِلسّابِقِينَ من السّلاطين وطّلب اسَيتساخ صوّر 
مطبوعة لها بطريقة الحَْر على الحَجّر أو غَيْرِه في إِنُجلتراء اضْطْدٌ 
إلى اسْتِخُدام قلاح رُومِيٌّ مَؤهوب في قن نّ النصُوير لتقل تُسَخّا ينها 
في مكان مُنعزل داخل القَضْرء ثُمّ أرسِلت التُمّخْ إلى إِنُجْترا سئة 
كما مع تَعْليمات واضحة صّريحة بأن تُراعَى كل سر رَيّةَ مُمكنة 
أَنْناء القيام بالعَمّل. 


أن يَتَردّدوا عَلَيه 


2 واب رتنه 


نك 


انك التصوير الإنشلاي 


يَختيف النَهْج في التَُصُوير الِإسْلامِيَ عَنْهِ في التَصُوير 
الكلاسيكيّ [اليُونانيَ - الرُومانيَ]ء فهو لا يَنْجأْ إلى الايهاه( 
ويُغفِل قَواعِد المَنْظور”" التي تَْمز إلى العُمْقَء كما يَطرح 

0 2 5 
اسْيتِخدام للدي وكان إِهُْمال المُصوّر المُسلِم لقَواعِد المَنُظور 
عن قَضْدء | د لَمْ يكن يُؤمِن كثيرًا بالواقويّة ِعِيّة إلا حينَ تَصُويره 
للمَخْطوطات العِلْميّةَ لهذا إذا كان همُناك أَصْل ينقل عنهء على 
نَحُو ما نرى في لَوْحة الكرمّة «بكتاب الحشائس وخَواصٌ 
الععقاقير» لديوسقوريدس 159١م‏ (لَوْحة ١1م)2‏ فهي مُصوّرة 
بِأُسْلوب طَبِيعَ فيه إبُداع خارق وتكشف عن تفاصيل النّبات 
الحقيقيّة من جُذوره حَتَّى أطرافه» وقد لُوّنَت كُلّ ورّقة بلّؤن 
خاصّ يُميّرها عن جاراتهاء ورُسيمت العغروق واضحة في أغلّب 
الأؤراق» وظهرت جميع 
جُذورها من الأؤض . وتَبّدو هذه اللّوْحة مُطابقة ة للصّؤرة الأصليّة 
البيزنطية» حتّى إِنّها لَوْ لَمْ تكن مرتيؤمة على صنّحات المَخُطوط 
العرّبيّ لظن المرء أنّها صُورة يُونائيّة أصيلة مقحمة. 


3-00 


ست 


يع أجزاء النّات سابحة في المُضاء متحرّرة 


أنَا إذا لم يكن ثَنَةَ أَصْل ينقل الفََّان عنه كان يلجأ إلى 
التُحُوير كما ترى في لَوْحة بات العَدَس من المَخْطوطة نَفْسها 
(لَوْحة 17م) التي تُعَدَ التّقيض التامٌ لصورة «الكُرمّة» فهي تَخضع 
للَرَاصّف الدّقيق حَيْتُ تَتشايّه العَناصر المُتجاورة دون أن تُختليف 
درّجات أنُوانهاء ولا تكاد تّرى العُروق المَدْسومة بطريقة إجماليّة» 
وتُوحي ونه شَكلها الرّخْردْ رُفِيَّ الخايص بأنّها ُقِلَت بالرّؤسم [صَفْحة 
مُخرّقة على نَمَط التّقوش والحُروف لطع منها]اء كما يَظهر 
تَجامُل الّؤحة للطّبيعة» وذلك في وَضّع النّبات على الصّفْحة 
يقة أَنُقيّهَ مُخالِفة تمامًا للانّجاه الطَِيعيَ لتُمزّهاء وهو تَجامُل 
ُواكب التُشكيل التَّحْويرِيٌ . 


ونُستطيع أن تُجمل سمات التّصْوير الِإسُْلاميَ في قاط 
ا 
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بف 


أولاها: احْتواء الصُورة على عِدّة مُفرّدات يَتَمّ جَمْعها في غَيْر 
انّساق د بِحَيْث يَبْدو كُلّ ينها في مَنْظور مُختيف. مثال ذلك لؤْحة 
«المَجُنون أمام حَيْمة ليلى؛ عن قِصّة ليلى والمجنون من مخطوطة 
العُروش السَّبّعة «هَفْتَ أؤرانج» لِعَبْد الرَحمن جامي التي أَعِدّتَ 
لمكتبّة أبي المُضل سُلْطان إبُراهيم ميرزا )١556 - 1١80805(‏ 
والمَحفوظة بالفرير جاليري بواشنطّن. وتُعَدَ من أَرْوّع الصُوّر 
الصََّويّة التي بلغ بها المُصوّر قِمّة البّراعة في التََضُوير. وثراه 
قد اطرّح جانبًا الإطار المُحدَّد لِلمَئْن المَكتوب والْطَّلّق يُبلوع 
بفئشاته الأنيقة وألوانه الّقافة المُتوازنة» مُلتزِمًا بالواقِعِيّة 
الشّديدة في رَسْم ادر ودقائّق الحياة اليَوْمِيَة والجؤأة في 
اتتكار الصَّيّعْ الرّخْرُويَة (لوْحة 18م). فتشهد إلى اليّمِين من أسقّل 
الصُورة خَيّمة قد جَمعَت بَيْنَ أمير ومَحظِيّته وثمّةٌ تابع يُدلّك ساق 
ومن حَؤْلهما أَنْبا يُقدّمونَ لهما الطّعام. وعلى باب 
شَحَاذ يسألهما الإحْسان» وإلى اليّمين من الخَيّْمة وَقَفٌَ 
عارش تسمل :هما وإلى النار من تلك الكزنة تكنية أخرئ 
فيها جَمْعٌ من الطياة: تَعَذرق الطعليه وإلق. الأغلى تين لهذا 
المَشْهّد جَمْع آخَر من الأفراد قد امْتَطى واحد نهم بَعيرّاء على 
حِينَ ناح سائرهم ا وأخذوا يَحطّونَ ما عليها من الخمالة 
وفي الوّسّط من الصّورة ب يف قيس على باب -يْمة لبلى وذ أخَدَ 
يُناجيها . وإلى ما فق مؤلاء له ين اللساء يح ث بَعْضَهنّ بَعضًا 
وريب مِنْهُنّ حَطّاب. وثمّ إلى يمينهم نَفَرٌ من الرّجال يُحدّث 
بَعْضهِم بَعْضًا وبئْنَ أَيُدِيهم إبلهم وسّقّاء قد أخذ يُحاور امرأة. 


الأمير» 
| .6 3-2 





)١(‏ الإيهام (دهخ5ا1ا1) هو تصوير الأشياء على نَحُو يُحدث وَهمًا يُخَيّل 
م مَعَه إلى المُشاهد أ الأشياء حقيقة ولقتت مجرّد رَسْم 
[م.م.م.ث]. 

(؟) المَنْظور (8076هوم6675 هو تَمُثيل الأشياء ذات الأتعاد الثّلاثة على 
سَطْح ذي بُعدين » مُتَئْدو وكأنّها نافِذة إلى العمق لم.م.م.ث]. 
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وإنّنا جين نعم التظّر في هذه اللّوْحة البديعة تُنهمُه في حَذَّر 
عاب لخو ما وكرت من عام كامرون اخلذك شيعه التعار مكايا 
خَلِيّة ترخر بالجُسَّيْمات المُجتوعة المُتناثرة» إِذْ إِنَّ حرّكة الأخداث 
ا ا قُشخوصها 
تجمع نا بل مر ومَحظِيّته؛ إلى حَدَم وطياة إلى غادات 
فايّنات» وشتطازات غَيْر مُباليات» وفَهْرّمانات مُسِنَاتء وفِئيّة 
وقئّيات مرحات. حتّى الثُوق تَبْدو وكَأَنّها غازيات طَلَيْنَ وُجَومَهُنٌَ 
بمَزيد مِن الْأَصْباغْ والمُساحيق» أن الخَيْل الرّشيقة المُطهّمة فتبْدو 
وكأنّها مَطايا للعٌُشّاق فَحَسْب. والصُّورة 0 في ثناياها جَوَ 
العَبّثْء حَيْتْ تَفْتَقِد العَقّلانِيَّة والسّكينة تارَّىٌ أ ما تلبث أن 
نعثر عَلَيها تارَةٌ أخْرى . ومِمًا يلفتنا أَنَّ روح الدُعابّة وحِمّة الظَل 
تُرفرف على أغلّب شخوص الصّورة. ويّنّدو أنَّ المُصوّر قد اسْتّعان 
في رَسْمه لهذه اللّؤْحة بانْطياعات رَجُل من رجال البلاط داهِيّة 
أريب نافِذ المُلاحَظة يعرف كَيْفَ يُداحِن الحاكم مَرّة في ترَيُته 
ع عانيليف :أن يشا ركه فى لوقه مكحاسة :2ه اشر 


كذلك يُسترعي ايباهنا أَنَّ الحَيّر الذي تشغله الصّورة لا يكّيق 
والمنطق» حَيْتُ تظهر الخَيْل والإبل وكأنّها وافدة من لا مَكان. 
وكما ترتبط الشّخوص بَغْضها بِبَمْض بعلاقات عَمِيّة على 
النُسُْديقَء تجد أَنَّ النَمَب - عَن عَمْد - غَيْر مُشّيقة على نَمُو 
جد غريب. ويَمْتَدَ التَُوين الفَنّنَ ليتشغل كافّة أنْحاء قراغ المُنمئمة» 
وإِنْ بدت مُفرّداته مُتجمّعة في غَيْر انّساق وقّد الْقَسمَت إلى 
مَجُموعات مُستقِلّة تكاد كُلَ ينها تُمْي بذاتهاء ومّع ذلك فإنّها 
في مَجْموعها تكرّن شَكَلًا مُتكايلا. وعلى الرّعُم من الضُبَة 
الرُخْرفيَة الأنيقة المثيرة ة للاهمام فَوْقّ أفْمشة الخيام والمظّلات 
من حِليات ومُعيّنات وخُطوط مائلة» يُوحي الأَثّر العام بالحرّكة 
لمُنّجهة صَرْبَ الخارج» لكأن القُوَى الطاردة المركزيّة 

بالصّورة ترمز إلى ريح تُبَعثِر كلّ شَيْء في شْتَّى الانّجاهات. 


وثانيتها: السام كل صُورة إلى مَؤْضوعات مُستقِلة يكاد كل 
مها يُعْني بذاتهء ثم هِي إلى ذلك تُكرّن في مَجْموعها شَكُلَا 
متكايلا. وتكاد اللّؤحة السّابقة تكون شاهدًا على ذلك. 

وثالثتها: أخذه بمَبْدا أنَّ تصْغير المَؤضوع المُصوّر لا يجوز أن 

ه عن تقاليد يَقَيِمةَ يمد يَمَنِيِّةَ تَصُوير الممتمئمات. 


02 


٠‏ فتلحظٌ في متمكقة 
0 مُحمّد زمان ذاتٍ الطَابّع المُهجَّن - وكان قَدْ تلَقَّى 
دراسّته الف بروما في نزهاية القن ل 
هذه الّظرية » وذّلك لتأثير التَقَيّة الأوريّة التي أساء تَمثّلهاء 
حِينَ أنيط به تَصُوير المُنمئمات فقت مُنمئماته السسّمات التي تُْفي 


على التَصُوير الإسّلاميَ جاذبيته (اللّوحتان 5م 6" 


ورابعتها: مُجائبَته في الأكثر لِكُلَ ما يُوحي بالعرّدة أو 
المُجون وعَدَم إِلْقائه بالا للوجْداتيّات» إِذْ كان دَيْدَنه التَمْلِيّه لا 
الإثارة. فلَمَّدُْ كان التَُصُوير الإسْلامِيَ في خِدْمة ابلاط أَوَّلَاء أو 
بمَعْنى آخَر في خِدمة قُصور المُلوك التي كانت تُعَدَ بُيوت 
المُسلِمِينَ عامّة» يَسعَى ليها القا وذو الحاجة وصاجب 
المَظلّمة إلى غَيْر ذلك من مُختلف الطّبقات. من أَجْل هذا كان 
لا بْدَ تلك الفُصور أذ تدر أب إلى الج به إلى التيث 
والمُجون. ولهذا كانت النَّصاويرُ التي تُرِيّن بها جُذران القُصور 
والمَخُطوطات المُصوّرة التي في حَوْزة ذوي الجاه والمَسْموح 
بالاطّلاع عَلَيْها أَقْرَبَ إلى التَّسْلِيَة منها إلى الاثارة. هذا إذا 
استنئينا الأجحة الخاصّة بالحريمء فما نك في أنّها كانت على 
صُورة أُخْرى غَيْر تلك الصّورة. 


وأخيرًا مه سمَة أخرى في التّصُوير الإسْلامِيّ نسحن ينا لَفئة 
هي جُموده عِنْدَ وضّعَة تقليديّة وإغُفاله الانفعالات الوجدائئة 
والَفْسِيّة التي تَتراقى على الوّجوه إِلّا في القَّليلء فإذا الوُّجوه 
بدو عْفْلَا لا أحاسيس فيها. وين المُستبعد أن تَعْزو يكل هذا 
الفُصور إلى َقْص في الكفاية الذَايّة ما دام بيْنَ أَيْدينا تلك 
الالجارات الزايعة التي كلنها المصؤروت الكميون يي تحرف 
أنواع التصُوير والتي تكشف عَن مُقليرة مُبعة خَلاقة وبخاصّة في 
مَجال تَصُوير القّسّمات المُميّزة. 


غَيْرَ أَنَا تَعتقِد 1 تَمّةّ وال وظْروفًا عَديدة أَدّت إلى هذه 
التّتيجة. فإذا تَذكَرْنا مَمَلَا أن هذه الأغمال الفنّة التَصُويرِيّة 
أَضلا إلى فون التلاط كما سبّق القَؤْلء فَقَدُ ا 
مُظاهِر الوقار مَيْئََ صاحب الصّورة مُجارِيّة السّلوك العام في احْيّرام 
جماهير التاس للخَليفة أو السُّلْطان خلال حِقْبة طويلة من التاريخ 
الإسلامِيّ . 


أَمَا من التَاجِيّة الَنيّة البَحْنّة فَقَدْ كان إلكثرة من تصاوير 
لكلو طات الفارسيّة أصو لها ف الور التي 0 0 
ل لمُتطلبات الخ خرّفة ا 


0 ل لورنس بينيون أنَّ جَمال خُطوط الرّسم 
سيّة المُتأَخّرة كان مَطْلويًا ِذاته دون اليفات إلى المَدُلول 
كح م 0 فكثيرًا ما كان المَئّان يُصوّر 
الجمال مجرّدًا مُستخدمًا في ذلك ما بَيْنَ يَدَيْه من أَنُوان على تَمَط 
صاخب صارخ» قاصِرًا جُهِدَه على تَجُويد خُطوط الَّسْم فصَمْب» 
الأمر الذي كان يُمثّل ب بَيْنّ معاصريه أرفّع مَرَاتِبِ التغبير عَن جَمال 
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الشّكل» فيّرسم خطوطه الرّشيقة المُتمرّجة رَسْمّا يُوحي بالرّضا 
والاشراح . ويَبْدو أَنَّ الفَئَان المُصرّر كان يقنع بالأثّر الزُخْرْفِيّ 


المُبهر بَعْدَ أن يَربط شُخوصه بَعْضها بِبَعْض ويكسوها بفاخِر 


النِّاب وَيُعَطي رُؤوسها بعَمائم مُتّسِقة الطيّات ويُوشّي عَباءاتها . 


بتَطّريزات من القَصَّبء م مُستعرضا قُدراته فيما يُسبغه على 
تَصّميماته من تهاء . 


ومَهُما اخْتلقّت الآراء في ذلكء فيمًا لا شك فيه أن لتلك 
الخُطوط أَتَّرّها الفَعَال فى التّمُوس لَوّنا وتَمِْيلًا لما يُراد منها وإن 
افْتَقَرَت إلى الدّلالة والاحاه . وكان 0 أن يُنفِق وَقْته في 


0-8 


رَسّْم العُروق الدّقيقة لأؤراق الشّجَر أو في إضفاء الظلال اللْوْنيّة 
على أَؤْراق اليُوَيْحِ في أكُمام الزُهور, بيَْما لم يَخطر بباله أن يَبذل 
مثل هذا الجَهْد في إثراز التَعُبير الانْفعاليَ أو لَمّحات الفكر في 
قَسّمات الشّخوص التي يرسمها:. وقد ساد أشلوب تَصُوير 
الأشخاص المائِلِينَ في الصُّوّر بوُجوه عُفْل مِن الالفعال سّواء 
أكانوا مُلوكًا أَمْ رَعاياء جُنودًا أم رُعاة. مثال ذلك أنَّ ماري 
وهم في سّعير المّعركة كارّينَ فارّين يقتلونَ ويُقئَلونَ بَيْنَ الجنّث 
والجؤحىء يَبدونَ في الصُوّر وجوه خابيّة لا تُقْصِحء وكأن الأمر 
لا يَعْنيهم في قلي أو كثير. من ذلك ما قَدْ نّراه من جُمود على 
وَجْه فارس يَتَدئّق الدّم من جُرْحه وكَأَنْه لا يُْحِنَ أَلّم المَوْت وهو 
يُعاجلهء على نَحُو ما نَرى في مُنمئمة الحَمْلة التي جَرّدها السّلطان 
أولجايتو لمُحارّبة الشّاه مَنْصور حاكم ثييراز» فكان له الظَمّر به 
وثله في تلك المَعْرّكة» التي تَضمّها مَخْطوطة «مطلع السّعدين» 
لِلسَّمَوْمئدِي ١١11م‏ المخفوظة بِمُْبْحف المَنّ الإسْلامِيَ بالقاهرة» 
حَيْث يَبْدو أولجايتو وهو يبارز مَنْصور (لَوْحة ١7م)2‏ وفي أسفّل 
الصّورة فارسان يتان للصّراعء وَقَوْقٌ الوبَى التي تَنائرَت عَلَيْها 
الأشجار جّماعات مِن الجُنود يَفخونَ في الأبُواق» ومّن كان منهم 
إلى يُمين الصُورة ففي أَيْديهم أعْلامًا رَفعوها. ُّمّ ما ناه من فارس 
َد د يِضْفِينٍ ومّع ذلك لا تبْدو على وَجهه ميمّة من سسمات الفرّع ؛ 
وهو ما تُطالعنا به مُنمئمة أخرى ين المَخطوطة ننْسها (لوْحة ١1م)‏ 
تُصوّر المَعرّكة التي دارّت بَيْنَ ميرزا سُلْطان إبراهيم وميرزا شاه 
محمود [وميرزا اخُيصار لكَلِمة هيرزاده بِمَعْنى تَجْل الأمير] التي 
دارّت رَحاها في ينطقة قُريبة من مَدينة مَشهّد حَيْتُ هُِم جنْد 
سُلْطان إبراهيم هزيمة مُنكرة. وتتجلّى في الصُّورة أشلاء جَيِش 
سُلْطان إبراهيم بَعْد ما حاق بجَيشه من هَزيمة» فترى فارِسًا في 
مُنتصّف الصّورة يُجندل فارِسًا آخَر يَهُوي به من عَلى صَّهوّة جواده 
بد أن أن سيف في سد وهو يوي أمامه. وتم جْنَّة لقتيل وقد 
شُطِرَت شَطْرينِ غاب مِئْها شطر وبقي شَطْرء وغَيْر بَعيد من هذه 
الجِنّة رَأس قتيل آخر» وترى في تلك الوُبى المحيطة بالمَشْهّد يميا 


ويّسارًا جُنودًا يَنَفخونَ في الأبواق كي يبعوا في قُلوب المُقَاتلِينَ 
الحَميّة لينشطوا للجهاد. 

ومن ذلك آيْضًا قطوير الئاس وَمُم في قهرات الفرّح والتشوة 
ولا أَثَّرَ لتِلك العَمّرات على وُجوههم وكأنّ التّعادة لم تطرق لهم 
ابا أبَدَا. ولقّد اسْتَعانَ المُصوّرونَ وساف له ا مي لتؤضيح 
الانفعالات الشعوريّة. ومن أكثّر هذه الوّسائل يزيا وَضْع 
يي على الشّفاه علامَةً لِلدَّهْشْة والعحث ال تل ومنها 
كذلك عَمْنُ ظَهْر الكت إقازة: إلى الياسن: وعلامة ثالثة هي 
إِسُْدال جاب على الوَّجْه أو طَرْح الذَّراعِينِ إلى الخَلْف للتَّدْليل 
على الأسى. 

على أنه مما يسترعي الانتباه أن مَخُطوطة جايع التّواريخ 
«لرّشيد الدّين» (1700) ومَخُطوطة شاهنامة ديموط )١780(‏ 
تكادان تَنفردانٍ بتطبيق مَبِدَأ التّغبير الانْفِعالِيَ. وقد نَشأ هذا 
الشروخ على ها تمار .يه الوير الالثلايي عفة ين اد 
الأُسْلوب الصَّينيَ الغالب على هاتين المَخْطوطْتينِ. ويَبْدو أن 
الطّابَع الدَّمَوِيّ للأخداث التي مُهِد إلى الفََانِينَ بتَصُويرها في 
خطرطة جام التّواريخ قد جَمَّد م في عُروقهم هُمْ أنْفسهم » 

إِذْ تتوالى أُعْمال القتال والنَّخْرِيبٍ والمّعارِك والمذابح صَفحة بَعْدَ 
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أخرى تين كاقث ميب :الثتان بالققيانة :وقد أصلى. مصدرروها 
عَلَيْها ميتارًا كَثيًا من الكآبة يتعكس على وجوه المُشْاهِدينَ بأعمّق 
هِنَا يَتعكس على وَجْه الضَّمِيّة الذي حُرَّت رَقبته أو ذراعاه أو 
ساقاه. على حِين يبدو الطابّع الانْفُعاليَ في مَخُطوطة شاهنامة 
ديموط على الجّماعات أكثّر مِمّا يبدو على الأشخاص. 

وتلمس بوُضوح تَأَثِيرًا صِينيًا ذا طابّع مُخْتلِف تَمامًا في 
المُنجّزات الرّائْعة لفَتَانَ من مَرحَلة مُتأخَّرة هو «مُحمّدي» الذي 
لا تكاد تَعرف عَن حياته شيئًا 0 وتُلمح وَشائْج وثيقة بَيْن 
رُسومه :والمَّنُ الصّينيّ» ولعلّه هو نَفْسه كان صِيئًا اعُتّتق الاسّلام 
أو مُسِلِمًا ين إخدى مَناطِق شَرْق آسيا. إِلَا أنّ الصّوّر التي عرّضّها 
«مُحمّدي) تكشف عن رُوح ذكهة ساخرة» قَنَدْ شغيِفٌ بتَصْوير 
الشُخوص الهَزْلِيّةَ وهم يَرقُصونَ ويَثِبونَ وقد عَلَبَ عَلَيْهم طابَع 
المَرَح (لَوْحَة 15). ولم يُحاول أحَّد غَيْره مِن المُصوّرِينَ خلال 
العَهْد الصَّمَوِيٌ الفارِسِيّ أن يُعبّر عن الانفعالات الإنْسانِيّة في 
تصاويره بِاسْتّئناء صّورة الطَبيبين المُتنافِسينٍ المَشُهورة التي 
أَوْرَدَها الشاعِر نظامي في الممقالة الكَائّة عَشْرَّة «في وداع الدنيا» 
بمَئُظومة «مَخْرَن الأسرار» التي استَهَلَ بها كتابه «خُمْسَهِ يظامي». 
وتمكي القِصّة أنّ انين من الأَطيّاء قد تَنافّسا في مَدى إثقان كُل 
منهما لِصُنْع السّمومء فتَناوَلٌ أَوَّلهُما جُرْعَة مَسْمومة شَربّها ثُمّ تناول 
يَرِيافًا شافيًا في الحال»ء وحِين جاة الدَّوْر لاخْتيار رَفيقه الْتَقَطَ وَردَّة 


"/ 


وهم ل 0 
مَينَا من فَْط الخَّؤْف. وتُّعدَّ ائتسامة الفّرْحَّة البَهِيوِيّة الغادرة البادية 
0 الطَبِيب الفايّز الماكر وهو يِتَأَمّلُ جُنَّةَ خَصْمه الأَدنى ذَكاءً 
مُحاوّلّة نادرة للتّغُبير عن الانْفِعال في التَّصُوير الفارِسِيَ (لوْحة 
1). ونّجد 09 بَعْض التّصاوير المَغوليّة بالهئد عَدَدًا أكبّر من 
اللمازج التي تَهِتَمَ بإظهار المَشاعِر على وُجوه الأَناسِيّ» ولَعلّ 
مَرَدَ ذلك إلى ا الهندوكِيينَ الذينَ كانت تَردّحم يهم 
مَراسِم بلاط الأباطرة المَخولء» فَلَقَدْ كان لهؤلاء المُصَرَّرونَ أككر 
تأرًا بخَلّجات النَمْسء فَضلًا عن تأثرهم الشّديد بتماذج التُصُوير 
الأررين 


ولَعَلّ أَؤْفّق الثمافج لِلتَعبير عَن الانعال هي التي تَمثّلّت فيها 
صَوّر الحَيّوانء فْقَدَ نَجَحَ المُصوّرونَ الفُدّس والهُنود ذ 
بشكل ملْحوظ» ومئحوه من المقمامهم ومُثابرتهم شري ما 
متحوه لِتصوير الأشجار والرُهور. ولا غَرْرَ فإنّ أو كتاب دُعِيَ 
المُصوّرونَ لتزويقه بالصّرّر هو كتاب ١كليلة‏ ودِمنة؛» وهو مَجُموعة 
من القِصّص البُوؤِيّة تتحدّث فيها الحَيّوانات وتسلك سُلوك 
الإنُسان. وَيدق أن المُصوريق. منذٌ البداية قد نَقَذُوا إلى الروح 
الأصيلة في هذا العَمّل الأَدبيَ القديمء وما أكترَ ما بر نَجاحُهم 


في إبرازه 


في إجادة التُغبير عن مَلامِح الْحَيّوان نَجاحَّهم في التّعبير عن 


ملامح الآدّميّين. . 


ل لايع 


مَدَارس| 5 لتصوير الا" مشلاي 


َم التُصُوير الِإسْلامِيَ بمَراحِل مُتعدّدة» لِكُلَ مَرخَلة عَوايلها 
المُؤثّرة فيها وظروفها وبيئاتهاء ويُمكن حَصْرها في مدارس ربع 
رّئيسة» تنقسم بدّورها إلى مُدارس فَرْعِيّة زَمانًا ومّكانًا. ومن 
الشعوية” بتكن تكديد ترائيع دق بركل تكله إذ كنزادها 
تختلط وتتداخل بدايات تلك المّراحجِل ويهاياتها. وهذه المَراجِل 
هي : مَدرسة النَّصُوير «العرّبيّة» و«الفارِسِيّة» و«المَغْولِيّة بالهنّد» 
و« التَرْكيّة؛ . 


التصوير العَرَبِيَ 


تغلب على مَدرّسة النصُوير العرَبيّة ة الؤُسوم الآدَمِيّة التي جاةت 
لا تفاصيلَ فيها للأَجْسامء ومن أَجْل هذا غَشَاها المُصوّرونَ بثياب 
كثيرة الأطّواء والمُكاسِرء كما جاءت من دون دراية بأصبوك 
التُشْريح ولا مراعاة لنِسَب الأعُضاء بَعْضها ببخض» مُطّرِحة جانبًا 
أَئَرَ الأحاسيس والاتقعالات في الؤجوه إِلّا مع الثاور المَعْدود - 
فإذا هي عُثْلٌُ من ملاح اللثبير وكأنَ عَلَيْها أثيعة ة. كان شَأَنُ 
المصور شَأنَ لاعب مسرّح الععرائيس يَعرض أدُوار شخوصه فيما 
يُسرد من أخْداث بخُطوط مُحوّرة تُحدّد الإيماءات مع شيء من 
التّهُويلء لِكَيْ يُعرّض بهذا عن إِعُفال تَعْبير الؤجوه» كما قد يُعبّر 
عن بَعْض مَواقِف الأشخاص وحرّكاتهم بالتّّابِ طيّا وبَسْطًا . 


وكما لم تعن هذه المَدرّسة بَِمْثِيل الطّبيعة عناية الفُنون الصينّة 
00 لم عن أَيْضًا بقَواعِد المَُظورء فَلَمْ يكن للصؤرة غير 


ين انْنِينِ هما الول والعرضي» أما العمق فلا وجود له. وإلى 
هذا 59 نُجد هذه المدرّسة أرب ال الواقع فى تَصوير الكائنات 


الحيّدَء وهو ما لم تَلحقّها فيه المّدارٍس التي خَلّفتها في الإسّلام. 
ومن ميزات هذه المَدرّسة الجَمْع ب بين مَشْهَدين أو أكثّر في 
صورة واجدة» ومنها تلك المسحة العرّبيّة بيّةَ واللْحى المَرسّلة التي 


سادّت قَسّمات الؤجوه» وإن غْدَت الوجوه بِينَ بِينَ أيُديهم أَنْماطًا مُعيّنة 
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لا لأشخاص بدّواتهم (لَوْحة 8؟)؛ وينها اسْتخْدام الأَعْيّْن في 
التّعُبير والأصابع في الإشارات والأيادي في الإيحاءات الوه 
م وظهور الشّخْص الرّئيس أَحْيانًا أكبّر حَجْمًا من غَيْره هِمّن 
هُم أُثَلَ ينه شَأُنًا. هذا إلى تَؤْفيق هذه المّدرسّة 0 
مَجُموعات الئاس 3 تنوّع رصنابهم (لوْحة 4) ووّضع كُلَ 
شخْص في مَرتبته رِفْعَة وضِعَةً. 

ام شَيْء له قيمته أَيْر عن ذه المّدرّسة هو تلك الهالة التي 
تغلو الُؤوس. وهذه الهالة ترجع إلى 0 قُديمين: أَوّلهما 
ِيرَنْطِيَّ» وكانت الهالة ثُرسَم على شكل دائرة تُكلّل بها رُؤوس 
الأباطرة والأئطال ومن إِليْهم. وقد شاعت تلك الهالة بَعْدَ أن 
ا الإمبراطوريّة الدُومانِيّة الشّدْقِيّة [بيزنطة] المَسيحِيّة, إِلَّا 

ها لَمْ تكن عَلا تَقُديس كما كان يَظنْ البَغضء فَقَدْ كُلُلت 
بها رُؤوس أشخاص كانوا أغداء لِلمَسِيجِيّة. ومن المُحمّق ّ 
تلك الهالة فَقَدَت مَغْرَاها في التّصُوير الِإسْلامِيَ» ولَمْ تَعْدٌ أ 


مه 


تكون عُنْصرًا رُخْرْفيًا نّراها حَوْلَ رُؤوس الأشخاص عامّة 0 
وإبرازها. 


نا عن الأَصّل الثّاني» فهو ثُنون الصّين وأواسط آسياء غَيْر 
أنّها كانت ثُرسّم في الأكثر يَِضِيّة غير مُنتظمة الخُطوط» هما جَعلّها 
بدو على شكل شعلة ارية 7 

وَأَمًا الهالة التي استّخدِمّت في الَنّ الِإِسْلامِيَ في أُوائل عَهده 
فتُمائِل تلك التي كانت دائريّة وأحاطوها أَحَيانًا بحواق رَرقاء أو 
را 11 م ما لَبّت مع امتداد الزّمَن أن تأر َرَت بمَثيلتها 

في المَنّ الصّينيٌ والأستري: نَجاةت على شكل هالة تُورائيّة (لَوْحة 
01 


عم. صم اه 


كذلك أصابت هذه المَّدرّسة تَوْفِينًا في رَسْم الحيّوان لا سِيّما 
الحيّوان المُستأئّس في الباديّة العراقيّة من خَيْل وإبل» فأبدعت فيه 
أي إبداع لا مِيّما حينَ ساقت مَشاهِد من قَوافِل مُتراصّة مُتتابعة من 
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الابل. ولا شك أنّ إجادة مُصوّري مَدرّسة بَعُداد لتَصُوير الحيّران 
قد آلْت إِلَيْهم عن أسْلافهم فَتاني بابل وآشور ثمّ عن الفتانين 
الفُدْس (لَوْحة 18م). ولقَّدْ جَنحّت المَدرّسة البَعْدادِيَة في 
الرُسوم النّباتيَّة إلى الألسيق الرُّخْرُفِيّء فَحِينَ تَناولت مَشاهِد 
اللبيية والئّبات أحالتها + تَقْريبًا 2 رُموز 0 وأَذّى ذلك 
إلى الخُروج عن الحُقيقة المَرِْيّة لِلئَّاتء غَيْرَ أَنّه على الوُعُم من 
هذا فتَمّة رُسوم نَبِاتِيَة جاءت مبنا كة ' [لعطبيعة. 


أمَا عَما أَثْر عن هذه المَدرّسة في تصّوير العَمائِر فتراها قد 
الترفين أسلونة امدكيل الخَطَّنَ والاصْطِلاحِت27 المُتداوّل (لَوْحة 
8.. وكان مَصورو هذه المَدرّسة قبل ما يُكونونٌ على اليخدام 
الأنُوان الرَّاهِيَّة الخاطفة (لوْحة كلم ولعَلَّهم كانوا يقصدونٌ من 
وَراء ذلك إلى جَدْب الأنظار ثُمّ التئويض عَمَا في تصاويرهم من 
تسْطيح وقُصور عن التّعبير بقَواعِد المنظور. 

كما نُجد تلك المّدرّسة تَلتزِم في رَسْم الثِّاب أن تكون واميعة 
ساولة بأكمام مُسترخِيّة. وعلى تلك الأكمام أُشْرطة تحمل بَعْضًا 
من زخارف. وقد ضَّمّت إلى لهذا أَنُواعًا من لناب منها ما هو بلا 
أطواء يحمل بَرْ بَدْفّشَة أو صُوَّرَا لأزهار وحيّوانات أو رُسومًا لأهِلّة 
وبُروج» ومنها ما هو ذو أَطُواء تُحاكي الأمواج المُضطربة» وقَدْ 
مبرتزة فى االأار كدو مده فاق للم لدف ونّمّة نَوْع ثالث 
من تلك الثَّيِاب تَبْدو فيه المكاسر على هَيْئات رُخْرْفِيّ 75 
كالأَصُداف المُتراكبة وتارَةٌ كالدّيدان المُتجمّعة (لَوْحة 0). 


ونَّمّةَ مَؤُْضوعات لم يُطرثْها التَّصُوير العَرَبِيَ إلا بقّدر 
كالمَؤْضوعات الدَّينيّة» وذلك لحَسامبية هذا التَرْع من التَُصُْوير 
في العالّم الإسْلامِيَ آنذاك. كذّلك لَمْ يُتناول مَؤُضوعات 
المَلاجِم الشَّعْرِيّة أو الدَراميّة» ومَرَدٌ ذلك إلى خُثُرَ الدب 
العرّبِيَ من الدراما وَفْتَذاكء وإِنْ كان قَدْ تناول بَعْض قِصَّصٌ 
الحُبّ والعرامٍ السادّجة. وكذا لم يُعْنَ كثيرًا بتَصُوير 
الموضتوغات الأخطورةة أو القَضصّص الرَّمْزِيَ أو الصُّوّر الذاتيّة 
للشّخوص «البورتريه؛ 0 وبالوُغُم من هذا كُلّه فقّد اسْتطاع 
المصوّر العَرَبيَ أن يُعبّر بالصّورة صخ بزتوعات وأفكار مُلوكيّة 
وسِياسية وعِلْميّة 0 0 يُوققَ إلى تَمثّل العَناصِر الأَجِئييّة 
وأن يَخلق بقٌّدُراته صُوَّرًا مُكتيلة بَلُ وَعصِيّة على النَّسْيان أخيائ 
وأن يَمُضي في طريقه ِعَزّم وتَضصْميم دونَ أن يُلقّي بالا للمتز مْتِينَ 
من رجال الدّينء كان بهذا مَضرب المّكل فى الشّجاعَة 


التصُوير الفارِسِيّ 
نشأت في فارس مدرضة من مِن أَعظّم مَدارس المَنّ لوي تقفو 3 
أ لصوي الأشرئ في آسيا من حَيْتُ إِمْمالها لِلظّلال» 


ثر مَدارس 


الفصل الرابع ب مدارس التصوير الاسلامي 


وتتجاهل لوت المّدارس الأوريية القائمة على الاغْتماد على 
ا الأشكال. وعلى حِينَ كان الإنْسان يُشمخ يدا للآيهة 
في التَّصُوير الأورين حاجبًا كل ما عدا وعلى حِينَ احْتَفى 
وير الصَّيْنِيٌ بمَناظر الطّبيعة أَيّ اختفاء مُهمِلًا شأن الإنسان» 
جاء المُمْهوم الفارِسِيّ بَيْنَ هذا وذاك» فالِإنسان وما يأتيه من أفعال 
هما مكانهما على الدّوام في صَدْر الصّورة. والقَنَان الفارِسِيَ على 
خلاف غَيْره من الفَنَانِينَ لا يَرسم الجَّسّد الإنْسانيّ إلا كاميًا غَيْرَ 
عارٍء وإِنْ لَمْ يتَجَلّ هذا المَمُهوم في كاقة أنُماط النَصُوير الفارسِيّ. 
تَمَةَ تَمُْليد شاعَ في جميع الفنون لأسْيوية احْتَذاه التَصْوير 
ا وهو افْتِراض أن يُتخَيّل المُتفرّج نَفْسه وكأنّه يَتطلّع إلى 
المَْهّد المُتعدّد الزّوايا والأبعاد والأحجام والمُستوّيات من مَوْقِع 
مُرتفِع أو ما اصْطْلِحَ على تَسْمِيته ب «نَظرة الطَائر؛ حتّى لا يُضطًة 
الفتان إلى رَسْم الشّخوص أو الجّماعات مُتراكبة بَعْضها فَوْقَّ 
0 َعَلى جين نّجد لقان يَرسم المَبْنى وكَأَنّه يراه مِن عَلُّء 
بَِيّة الصُّورة للعَيّن في مُستّوى التَظر أ و من زَاوِيْتِينٍ مختلفتينٍ 
في ا مَعا (لَوْحة 0"م). ولا يبدو أن هذا الاخْتّلاف بَيْنَ الرّؤْيتين 
كان يُوَرّق القَنَانَ أو المُشاِدء فكلاهما لَمْ يبال بن 8 المسّورة 
مُطايقة كُلّ المُطابقة للأشياء كما ثُرّى. على أنَّ المُصوّر الفارسِيّ 
رُعْم ضيق ممجال «الِإيُهام ؟ أمامه لاقْتصاره على اسْتخُدام البْعْدَين 
اَي والأفن يكنب ولانيتان؟ إلن إتكاعات الكاثر واي 
الظّلال والمَنظور والنّجْسيم قَدْ قَدْ وُفَّقَ إلى التّغبير عَم يُريده بواسطة 
وَسائّل بديلة» فقّد كان يوحي بالتَراجُع في الفاغ عن طريق وَضّع 
الأششياء البّعيدة أَعلى الصّورة والقّريبّة أدناهاء مَع رَسْم الأشياء 
التعيدة أَحْيانًا أَشَدَ ضآلة في حَجُمها من الأشياء القّريبة. ووّراء 
هذا النّوْع من القَّنَ يكمن الخَّيال الشرقِيّ العريق الذي يَضع في 
اغتباره دائِمًا ما يُستهوي المُشاهِدء فيُحاول المُصوّر إرضاءءٌ مُحمّقًا 
العَجائِب والمُعجزات الخارقة في نَظَر لعفي المُدقّقة في احترامها 
لقّوانين الطّبيعة» » فيُظهر المُصرّر الفارِسِيّ المُشاهِد الَيْلية في حِين 
لا يسود الصّورة ظلام دامس» ويدفع النُجوم إلى التَلّق فى مَشهّد 
حافل بِضّوُء التّهار» مانِحًا نفْسه حُرّيَات واسعة من دون 00 





)١(‏ المَنّ الْإصُطْلاحِيَ ([0082سهتدم0) هو قن مُتواضع عَلَيْه من زَمَنء 
وهو غَيْر القن النقِْيدِيَء لِأَنّ التَقُليد هو اتَباع الإنسان غَيْرَه من غَيْر 
7 في الأليلٍ ا العرجاتياء وهو ليس المَقُصود 

00 0 الشّخْصيّة 0 البورتريه (انهماه0): هي تَصُوير القَتَان 

إفرة ا (وصنلاء8100) هو الإيُحاء يكثافة الأجْسام وشّعْلها لِجزء 

من القُراغ الثّلائيٌ الأعاد قَوْقَّ مُسطّم ذي بُعَدِينٍ . لم.م.م.ث]. 


وأكثّر مُنجّزات النّصُوير الفارِسِيَ مُصوّرات إِيْضاحيّة رُحْرُفِيَة 
وَإِذْ كان الفُرس اك َلَمْ يَكْنْ غَريبًا على 
الفتان: الفارِسِيّ أن يبع في خَلق التكوين الرَُخْرفيَ الذي يعتمد 
على انّساق 0 وعلى التُحكم فيها بِحَيْثْ بحَيْث تبلغ الانسجام التَامْ . 
وما أصدق الفَئَان ماتيس الذي تأبَّر يما تأَثرْ بتَصُوير المُنمئمات 
«إنَّ التّكُوين الفَنّىَ هو قُدرة المُصوّر على 
التَنّسيق بِينَ العَناصر المّختلفة التي بِينَ يديه رُخْرّفبّاء ليُعبّر بهذا 
عَن انفُعالاته». وانْطوّت المنمئمات الفارسيّة على نَظم لَوْنِيَ فريد 
يضم مجموعات لوي يف ينها المُصرّرودَ تحوينات مذهلة ين 
درّجات الألوان التي لا تَتعدّى درّجتينٍ أو ئلاثة تُقدّم في التّهاية 
عَناقيدَ لَْنيّة يتل فيها البَصّر من لَوْن إلى آخَر هما يُثير الاغجاب 
بها مُنفصِلةٌ أو مُتعائقةٌ مع الألواق الأخرق سيم كلها ف 
النَكُوين العام لِنّوْحة (لَوْحة 18م). ولَّمْ يُقتصر الفَئَان الفارِسِيّ 
في الحُْتياره للألوان (وتؤزيعها على الهدّف الرُخْرْفِيَ وَحْده 
جاوّرّه إلى أقداف أخرى مِثْل التَّغبير عَن المزاج الئَّفْسِيَّ» 
كان يوحي بِجَوٌ المَعارك العنيف التّؤيع المتناثر للألوان» كما 
كان يُوحي باحْتدام عَواطيف الشحاق وخلكة الئل باللوْنِينَ الأَحمّر 
والأزرّق الكثيفين» » على جين كان يرك الإحساس بالرّعغب في 
عالّمه غَيْر الواقِعِيٌ باحيواء اللّؤْحة على اللَّوْنِينٍ الأحمّر والبؤْتقاليَ 
مَع اللّونِينِ الأصفّر والبنفسجيّ. 

وكان الفَنَانَ إذا ما فَرِعْ ين رَسْم المُنمئمة وتَلُوينها وتَّذُهيبها أو 
تَنُضيضها أَلقّى عَلَيْها نظرة نافذة تَستّهدف الإجادة سّواء بالإضافة أو 
التُضْحيح . ولا يوفن و القشتتة كذ هذا الختايل لالت أن 
يسرع في تَخْطيط هَوامشها وتَجُميلها بِرَسْم إطار من الزّخارف 
النؤْرِيقِيّة أو الحيّوانِيّة» ثُمّ يُعنَّبِ ذلك بصَّفْلها بمصمّلة من 
العقيق أو بَيِضْةٍ البِلّوْر أو بأداة شبيهة ذات سَطْح أُملّس» إلى أن 
تأخذ المُنمكمة في التَوَمُح فينقلُها إلى مكانها الخاصّ في أَحَد 
الألبومات [مضّمْ الصّوّر] أو يُتركها في مكانها في مَخْطوطتها. 

وقَّدْ مَرَ التّصُوير الفارِسِيّ بصفة عامّة بمَراجِل ثلاث: أولاها 
التّصُوير في عَصّر الايلخانات المُغول (لَوْحة )"١‏ (90؟١‏ - 
203 وثانِيّتها النّصُوير في عَصّر التَّيْمورِيَينَ بِعَهْديه الأوّل 
)١860:6- ١4:0‏ والثّاني 1400 )١9097-‏ (لوْحة 97”#)2 ولا 
تقتصر التَّصُوير في هذا العَضْر على قراة فحَسْب بَل يُشمل أيضًا 
مدارم شيراز وتَبريزء وبُخْارَّى وقَرُوين وغَيّرها من عَواصمٍ 
الأقاليم. وثالئة هذه المَراحِل هي التَّصُوير في العَضّر الصَّمَوِيٌ 
مع مَطلّع القن السّاوس عَشَرَ (لَوّحة 1م). 


وقد ظَلٌ ثُراث القُنون التصْويريّة السَّاسانيّة يّعيه أَمْل فارس 
الأؤفياء لثٌرائهم ويَلقَى التّمْجيع حَتَى من أولئك الذينّ دانُوا بعقيدة 


الو 


الفاتِحينَ العرّب. وقد بَقِيَت لنا منه بَعْض التُّقوش الصَّخْرِيّة 
والقليل التاِر من تُماؤِج التَّضُوير السَّاسانيّة التي لَمْ يَبْقَ مِنْها 
شَيْء سوى بَعْض الرُسوم الجداريّة في كوه خواجه (جَبَل السيّد) 
بإيران وفي باميان بأفغانستان. وتَدلٌ إخدى قَصائد البْحْتُرِي 
المُعونّى سنة 4917 - كما تَّقدّم - على أنَّ بَعْضٍ اللّوْحات 
المُصرّرة الأصْلِيّة كانت لا تَزال مَؤجودة خلال حَياته في المَصّر 
المَلكِيّ السَّاسانِيَ بمّدينة طَيْسَّفون «المَّدائِن». ١‏ 

والّابت أن ما ظَهّر في الفَّنّ العرَبِيّ من مُنجَزات مُصوّرة 
بسامرّاء خلال القَرْن التَاسِع كان صُورة من التّحَف السَاسانيّة 
الفِضيّة الجكود التي, أفلتت من عَوادي الزَّمَنء وهي لَمْ تظهر 
على تَْتِيبٍ رخاف الشّخوص على نَحْو ما كان في القن السَاسانِيَ 
فحَسُّب» 007 تَظهر فيها أَيْضًّا أَنُماطٌ وجوه الرّجال والنّساء تَفْسُّهاء 
كما تظهر التَّيَاب نَفْسها بأُسُْلوبهم في تَضُوير الأَطُواء والمكامير» 
وكذا صُوّر الرّاقِصات والقيان والمُغْئّيات والعازفات من النّساء 
ومَثيلاتهنَ كما هي في التقاليد السَاسانِيّة القديمة. وكان استقى 
الشعراء المُسلِمونَ من الفُوْس مَؤضوعات قِصّصهم عن التّاريخ 
الأسْطورِيٌّ لِلمُلوك القُدامى قَبْلَ المّنْح العَربِيَء مِثْلما فعل 
الشامر الفِرْدَوْسِيَ في الشاهنامة ومثْلما فَعل الشاعِر نظامي في : 

ُصائده الخَمْسء كذّلك خَضع مُصوّرو المُنمئمات الفارسيّة 
لإسْلاميّة في مَخُطوطاتهم لتأثير أُسُْلافهم؛ فَعادت إلى هود 
بَعْدٌ سبعة قُرون أو تمانِيّة مُشاهِد الصّيّد والطّراد ومَآيْرٍ الملوك 
والأبُطال ومّعارك القتال وقصص العّرام المأثون» كما تابّع هؤلاء 
المُصوّرونَ الأسْلوب التَّقُليديٌ للفئانينَ القُدامى في العُهود 
السّاسانِيّة في تَمْثِيل مَؤْضوعات بذاتها. 


التَصُوير ا لمَعُولءِ بالهند 


حَكمّت الهئد سّلالة من الأباطرة المُسَلِمِينَ سنة 1987 إلى 
م أسّسها بابر [ومَعْناه الأَسّد بالتّدكيّة] بَعْدَ أن تثَمْ له غَرْو 
الهئد من ناجيّة أفُغانستان مُنْشِيئًا الامبراطوريّة الهْديّة المَغْوليّة على 
أطلال سَلطّنة دهلي. وباّر هو سَليل الغازي التَْرِي تيمورلنك من 
جهّة أبيه والغازي المَغوليَ جَتكيز خان من جهّة أمّه. 


وعِنْدَما غَرا بابّر الهئْد في عام ١9070‏ مُوْسُّسًا إمُبراطورِيّة 
المُغول بالهئد بَعْدَ أن ثَمَ له كح الأنْحاء الشَّماليّة منهاء حمل 
مَعه حّضارة الِإسْلام. وكان خلّفه هُمايون )١15475 - ١050(‏ قَدْ 
قْضّى بَعْض الوَقْتَ في المَنقّى بإيران بَعْدَ أن ققد عَرْشْه بالهئد 
رأميف بتقاليد النّضُوير في بلاط الشاه طهماسب . وعِندٍ عَوؤدته 
الخضر مّعه عدّدًا من المُصوّرينَ الفرْس على امهنم الأأستاذان 
ميرسيد علي وخَّواجه عبد الصّمّد اللَّذَانٍ عُهِد إلَيْهما بالإشراف 
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على تَصُوير مَخْطوطة «حمزة نامه» 0)١90/4 - ١610(‏ وهي 
المَلحمّة التي تُشيد بِمَآئْرٍ حَمْرّة عَمّ الرّسول والتي يَعدّها البَعْضضُ 
الرّمْرْ الفنّيَ المُعبّر عَن المَنْح الِإسْلامِيَ للهئد. وقد عَكفٌ على 
إعُدادهاء فيما يُقال» يئة مُصوّر بَيْن هُنود وفُّرْسء فكانت عمَّلَا 
كذ في تاريخ القن المُصوّر يَضمّ ا صُورة مُسجّلة على نَسْج 
قُطْنِيَ من الحَجْم الكبير غَيْر المَألوف (717,0 بوصة << 7,6 
بوصة)» ولا يَزال عدّد منها مَحْفوظًا بَيْنَ المَجموعات العائّة 
والخاصّة في اي اموه (لَوْحة 18م). وقّد انْتّهى العمّل في 
هذه المَخُطوطة في عَهّْد الإمبراطور «أكبّر) (1085- 150668), 
وكان عائيقًا للقُنون وراعِيًا لها. . وقد حاوّل دَمْجٍ الشُّب الهندِي مع 
أشياعه المغول المَسلِمينَ وذلك بتَحالّفه مع الراجيوت في وحدة 
سياسِيّة واجْتماعِيّة وهو ما أسفر عن 03 المُصُوير المَغْولِيَ 
بقسّماته المتميّرة حَيْتٌ تدرب في المَدرّسة التي أنشأها بعاصمة 
مُلّكه قرابة مئة من المُصوَّرِينَ الهُنود والمُسلِمِينَ على أَيْدي 
الأسايّذة الّؤس. ركاة يمع هذا قَنّا ِنْدِيا جَديدَاء تكويئه الفَنيّ 
العام فارِسِيَ وأشكاله وعمارته فارسيةٌ في ب بَعْض أجزائها وراجبوتيّة 
في أجزائها الأخرئ: ينا كان يتَجِلّى َم ثير المَنّ لمي بين َيْنّ الفيْنة 
والقئئة في اتباع قواعِد المَنْظور ورَسْم المُناظِر الطبيعِيّة في 
الحَلْفِيات. وقد عمل «أكبّر؛ في سَبيل تَحُقيقه لهّدَفه 8 - 
وكق بخلى: قووئة غائة - على إذخال مَؤْضوعات من التّقاليد 
والأساطير الهنتوكية كه الكدية ب اللكقاف التصورة 
المُعبّرة عن تُصوص سئسكريتيّة إلى جانب صُوّر «حمزة نامه» 
و«بابّر نامه» التي تُسجّل حَياة مُؤسّس الدّؤلة المَعْولِيّة في الهنْد. 
َلَقَدُ كان «أكبّر؛ ذا حِِنّ «انْيِقَاء ني يدفعه إلى اليّرّحيب بِكُل ما ينال 
إعُجابه بِعَضّ النّظّر عن مَصدرهء فوقياسه الأساسيّ والأوْحَد هو 
توافق عَناصر العَمّل القن مع نَظرّته الجَمالِيّة. وكانت المُنجّزات 
الفَنيَّة المَخولِيّة هي حَصيلة جَهْد جَماعِيَ لفّريق مُتعاون من 
الفثانين 1 وكات كن تال واسيع للتّخَسُص صِمْن كُلَ قريق» 
فاعض يَقوم بِتَضْميم التّكُوين الفَنّيّ العام والبَعْض يَرسم 
التشُخوص والتّفاصيل» والبغض الآخَر يُستخدم الألُوان المُناسبة . 
لم يكن المُصرّر بيفة عاّة يو على صُورته؛ غَيْرِ أَنَّ كاب 
التلاط كان يُدوّن أسماء المَشَارٍكينَ في أدنى اللْرّحة في أَغْلّب 
الأحوال. وهكذا كان هؤلاء المُلوك المُسلِمونَ رُعاة لمَدرّسة 
التَصُوير اشترك فيها الفّانونَ الهُنود مّع الفَانِينَ 
الوافدينَ من فارس وأواسِط آسيا في تَسْجيل مَيْر مُلوكهم 
ومُغْامّراتهم العّسكريّة وحَفّلاتهم وهواياتهم» وإن عَلْبَت الصّفة 
المَلحَويّة على مُصوّراتهم وتخاطّة في المراحل المُبكرة. 
يكون التَّصُوير المَوليَ الهنْدِيّ َدْ د أخذ في وقد عن واف 0 
أَنّه التفن قل نوك القَرْنِ السّاوِس عَشَرَ إلى تبَئي طراز مُستَقّى - 


َه جّديدة في 


الفصل الرابع - مدارس التصوير الاسلامي 


إلى حَدَ ما - من التَّصُوير الهِنْدِيٌ الشّعْبِيّ» والتُصُوير لوو 
وبخاصّة بَعْد زيارات من بَعْض المَنَانِينَ اليَسوعِيينَ البَرْتعْالِيّينَ (بينَ 
عامَيّ 198٠‏ و00١11)‏ فأَحسنٌ الا مبراطورٍ أكبّر وفادّتهم» وبداً 
لأَرَك مرّة ظُهور بَعْض عَناصر التَصُوير الأوريّة مل «المَنظورة 
وتقنة «الإشراق والعَتَمّةا00. ومن هُنا كان هذا التُحوّد الذي 
امُتزجّت فيه الخُطوط والألوان الفارسيّة بالواقِعِيّة الأودئية 
والأساليب الهندِيّة المَحَلَّيّةَ فعّدا التُصُوير المَعْولِيَ في صَدْر 
القَرَنْ الستابع عَشَر قَرْعَا مُستقِلًا قائِمًا بذاته من قُروع التَُصُوير 
الِإِسَلامِيَّ . 


وخَلف الإمُبراطورٌَ أكبّر ابنّه جهانجير (1504 -15717) وكان 
هو الآخَر راعيًا للقُنونء غَيْر أنه لَمْ يكن خلاقًا كأبيه ولم يُعْنَ 
بتَصاوير المخطوطات عِنايّته بِتَصُوير البورتريهات الشّخْصِيّة 
والأحداث التي وَقَعَت إبَان حُكمه (لوْحة 0 وكذا 
الدّراسات الواقِعيّة للنّبات والحَيّوان (لوحة 'م). وقد ار 
عهْده بتَغْيير مَلْحوظ ِ الدّرّجات اللَوْنْيّة للمنمئمات المصوّرة 
المَغوليّة فَضْلًا عن التّوسّع في اسْيَخُدام تقنة الاشراق والإظلام. 
وقَدْ أَسهّمَت انورجهان" زوجة جهانجير بتَصيب في تشْجيع المَنَانِينَ 
لتَطوير النَصُوير بإشاعّتها إحْساسًا جَدِيدًا بالرّقّة تَجلّى في النّّاب 
البضاء الرّهيفة الشّقافة لِلرّجال والنّساء على السّواء» كما تَجِلّى في 
تَصُوير الرّخام الأْيض المُكنّت في صُوّر العَمائرء وفي فَيْض 
الآلوان الشّفيفة حتّى بات حِقْبة حُكم جهانجير تُعَدَ العَصْر 
الذَّهِنَ ! تَضصُوير المَغوليّ. 


وفي مَطلّع القَرْن السّابع عَشَرَ وفي عَهْد الإممبراطور شاه جهان 
(1554 - 211908 بلغ البورتريه المَغوليّ أَوْج قِمّته. وكذلك 





)١(‏ الإشراق والعَتمّة» الظّلْ والثُورء الفاتِح والدّاكن» كِيارُوسْكُورو 
(0كن50ه:ةأ0) هو تَدرّج أَطْياف الضّوْء والظّلٌ في التّصُوير الرَئِتَيَء 
مِن حَيْتُ إبراز الأشياء المُصرّرة والابائّة عن مَواضِعها وَصِلَتها 
بَعضها ببعض في المساحة المْتاحّة» فَيَظهر التّدرّجِ في دَرَجات الثُور 
والظّل المتفاوتة زِيادَة أو نَقْضَّاء سٌّوادًا أو بِياضاء بأكتر مِمًا يَنْدو في 
التّصُوير الجدارِيٌ (565©0)» وقد يُستَغِله المَتَان للايحاء بمسحة 
وجْدائيّة من حَيْث الدّرّجة الضَّوْئيّة. والمَغروف أَنّ التّددُجات 
الضّؤئيّة هين على تَجْسيم «الأشكال»: وين هُنا كانت إضائّة لاغِنى 
عنها لِتَجْسيم «الشّكل» الذي كان يُكتَنَى في تَصُْويره بالخَّطّ المُحوّط 
الخارِجِيَّ. وحينَ تُوَدي تلك التَدردّجات الضَّوئّة دَؤْرهاء تَتّضِح 
دَرّجات الضّغف والقُرّة التي ينبني عَلَيْها الاحساس الجّديد بالكثافة. 
فَعَلى جين يَخضع «الشّكُل» لاطار العَقْلانيّة الواعِيّة تَمَخَطَّى الكثافة 
هذه المَرحَلةً لِتُوحي بما هو غَيْر عَقْلانيَ كالانفعال الوجدانيٌ» 
َدَرَجات الكثافة لا قاس إلا جِمًا. [م.م.م.ث].. 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


تَصُوير مَؤضوعات النّبات والحَيّوان وخُصوصًا في مَخُطوطات 
كليلة ودِمُنة. وكان لهذا وذاك أَثَّره على كَنّ التّصُوير الهئدوكيّ 
الذي تجلّى هو الآخَر في المُنمئمات التي تُرقّنَ مَخُطوطات 
مَلِحَمبّي الرّامايانة والمهابهاراته. 

ولم يكن ذه تخيز ير أُسامبيّ بان حُكُم ١شاه‏ جهان». ولك ثيه 
كَثرَة يمن يك التُصاوير ون إنْ كان لها حَظّها ين الت لا أّها كانت 
توحي أن نَنَ النَضُوير كان إلى اصْمِحْلال» فقَدُ أَحَدّ التأكيد على 
الأئهة ة يَطعَىء كما زادّت النّرْعة التكلية في رَسْم التّفاصيل لدرّجة 
تَدْعو أَحْيانًا إلى المَلّل. ولَمَلّ هذه القَّرّة تُمثّل أكثرٌ مَراجل 
النُصُوير صَفْلًا ورثّة وإن اقتقدت إلى حدّ ما حيّويّة المَرحّلة 
الأولى وأصالتها. 

وكان أكبّر أبناء «شاه جهان» أيضًا من عُشّاق القن ورُعاته غَيْرَ 
أنّ أخاه أورانجزيب (1704 -1707) أَزاحّه عن العَرْش وَسَرّح 
المُصوَّرِينَ من المَراسِم المَلَكِيّةَ وأَبطَلَ رعاية البّلاط للقُنون» 
الأْر الذي أسفر عن تَدهوٌر التَصُوير المَغوليَ بشَكُل لا تُخطئه 
العَيّْن . وعلى الرْعْمٍ امن أن القرّة الدّافِعة لِلرّعايّة التي أؤلاها اشاه 
جهان اللدوة ظلف مسفيرة ,في السديق الأولى لحُكُم 
«أورانجزيب» إلا أنَّ البلاط ما 5-8 أن فَمَدَ الامُتمام بالفنون. 
وبالجسار رعاية الإممبراطور للمُنون» بدأ المُصوَّرونَ المُسرّحونَ 

يَعتِدونَ على حاجّة راجاوات الهئد إلتهم في الإمارات المُختلفة 

هُنا وهُناك. على أنه قَدْ شأ خلال حُكم «أورانجزيب» كلوق 
طَّنَّت عَلَيْهِ مُشاهِد المُعارك الحَرْبيّة والصّوّر الشّخْصِيّة الرّسْويّة 


وبَعْد «أورانجزيب» غَدا التَصُوير المَغوليَ» شَيْئًا فُشَيْنَاء يشبه 
بَعضه بَعْضًا ووز الأصالة وغارًا في الأساليب الاصْطلاحِيّة 
المُتداوّلة» كما شاعّت الرّخارِف المُفرِطة الثَّراء مع الغُلْرَ في 
التَذُهيب وتَصُوير التَّياب الحَديئة الطّراز المُطرّزة بالقّصَبٍ 
والمُرضّعة بالجَواهِر. وما إِنْ غَدَت الحياة الأَرِسْتْفْراطِيّة تزخر 
بِالإسُراف في التّرّف والمَلَدّات والشَّهّوات حتّى كان لهذا أَثَره 
في التَّصُويرء فإذا بنا تَرى أن الصّوّر المّليئة بمَؤْضوعات الحَريم 
وحَمّلات الدَفُص والمُوسيقى ومّجالِس الشّراب وحّياة العْشّاق هي 
الطَابَع الغالب على الُضوير. كذلك تَطوَّرَتَ مَؤْضوعاتٍ 0 
شَيمًا هَشَيْنًا فأَخَرت تَسْتَوْحي الرومانرية والعاطِفِيّة التي تَتميّز 
الحياة الرّيفيّة بَعْثْ قَصير المّدى بَيْنَ يْنَ عاتي “ ا 
و1744 يُذَكُر بأمجاد الماضي التّليد وإِنْ ظَلّ الإثتاج الَنَنّ في 
عمو مه واهنًا عَقَيمَاء وهو مع ذلك من حَيْتْ حَيْتُ الثقنة سَّليم . وفي 
نْهاية القّدْن الثَامِن عَشَرَ فقت تقاليد العدرّسة المَغوليّة حيّوِيّها بَعْدَ 
0 أَخَذ التَّدمُوُر بتلابيبها طَوالٌ القَْنِينٍ القّامِن عَشْرَ والتّاسِع عَشَرٌَ 
فَضْلَا عَمَا ألحقّته عَناصر التَّصُوير الأرفكة الدحيلة ين قصل علق 


م تَقف 


5 وكان ثمة د 


ذا 


القَنَ المَغوليَ قضاء لا رَجِعّة له بالرّغُم من كُلَ مُحاوّلات التّجُديد. 


وسُدْعان ما تَعدّف الغَّدْبٍ على هذا الفَنْ الِإسْلامِيَ المَغوليَ 
الهندِيٌ ووَضعّه في مَنزلته اللائقة به» وكان أَوّل المُعجَبِينَ به 
رَمُبرانت أَحَدَ عباقِرة المُصوَّرِينَ الهُولندِيينَ في القَرْن السابع 
عَشَرّ. ويُقال إِنّه كانت في حَوْرّته مَجموعة أصليّة من تلك 
المُنمتمات المّغْولِيّة استنسّخّها وزاد فَضَمُنَ بَعْضِ عناصرها 
لَؤحاته. ومُسْتنسّخات رَمُبرانت هي عُجالات تَخطيطيّة تَنطوي 
على تقنة «الإشراق والإظلام» التي خَلَّتْ 6 الأصول 
المتعطيه عير أن رُوح الفَّنْ المَغْولِيَ قد أن شربّتها رُوح 
رَمُبرانت» وبذا أصبح مِن اليّسير التَّعدُف على الشّخْصيّات 
المُؤْجودة في الأصول. التغولية في مجالات: رقبرانت: ولغ 
عدّد من المَّنَانِينَ الإنُجليز إلى جانب رَمُبرانت ولعوا هُم 
الآخروة. بهذا القوّء :وعلى: رأسهم: المصور والتاقد: المي 7 
سير جوشوا رينولدز. 


َه 2 
التصوير التركيّ 


تعر انيثراض تاريخ الُضوير التدكَيَ على تو متصل 
ل ل ا 
شَواهِد تنتمي إلى العُهود السّابقة. ومع أَنَّ النُصاوير التُركيّة في 
القَدْنَ 17 هي الاثنة الشّرْعِيّة للتّصاوير الفارسيّة إلا أَنّها سُرْعان ما 
أفادت مما حَوْلها فجَدّدَت وطَرّرَت. فعَلى جين نُرى في اللّؤْحات 
العُثْمانيّة كافّة عَناصر القَّنّ الفارسيّ في مجال تَضُوير الطّييعة» إلا 
أنّ بَيئّهما تََايْنًا جَؤْهَرِيّاء فمؤضوعات الّسُوير الترْكِيّء وإنْ كانت 
مُسْتَؤْحاة من التَّصُوير الفَارِسِيّ» لان أكلوينا كلك كنا 
شق وكام وها تشريزاف لخد لا تيا ها تعية؟ اللحدق 
والتّمكن من الرَّسْم الذي عدا أكثرٌ وُضوحًا وأَنُوى تَعْبيرًا. أمَا 
الأثُوان وإِنْ بَقِيَت على حالها وّضَّاءة إِلَا أَنّها مُثقّلة بتَضادّها 
الصّارِخ وقَجاجّتها أَحْيانًاء وجاةت أزياء الششخوص تُوكد الطابَع 
القَوْمِيّ التْرْكيَ للرّملة الأؤلى بِحَيْثُ أصبح مِن اليسير على 
المشاهد أن يَتعدّف على تكهّتها العَثْمانِيّة» ويخاصّة في مَجال 
تصُوير الأشْخاص الذينَ يَلفتونَ الانتياه بمَظهّرهم القَرِي ونيانهم 
المتين» على العَكُس من شّخوص اللّؤْحات الفارِسِيّة الذينَ يَبدونَ 
ضِعانًا تََخلّم أجسادهم من قَرْط مُرونتها. ولم ينقل المُصوّر 
الو ألوانه عَن الَنَا الفارسيَ َل ابتكر أَلُوانه الخاصّة جانِحًا 
إلى الأنُوان البّسيطة الرَّاهِيّة غَيْرِ المُركُبة التي تُتَجلَّى خُصِوصِيّتها 
وتَفرُدها حتّى مع اخْتِلاطها بلَوْنَ آخَرء على جين كان المَّئَا 
الفارِسِيّ يَميل إلى الأَنُوان المُركُبة. وإذا كانت المُنمئمات التي 
تدان بها دواوين الشّعْر التُدكيَة والفارسيّة كَدْ ظَلَتْ خاضعة للتّقاليد 


رذن 


الإيْرائيّة إلا أنّ الأمر اخْتلّفٌ مع تَصُويرٍ السّجلات التَارِيجِيّة الذي 
سَيْطر على المَنّ العُتّمانِيَ في القَرْن اناوس عَشَرَ كله حتّى لَمْ يبن يتبَقٌ 
في تكويناتها الفنّيّة يمن الأَثَر الفارِسيّ إلا َكَل وبخاصّة في ا ريد 
00 الطيدتة (لوحة الام)ء على حين تتدى: الشخوصن: مائرة 

رَةّ بالتّيّار الأَووقي وتارَةٌ أخرى تَبُدو خُثْينة مُتميّرة بالمّناكب 
0 والبنية القَويّة» وتفوح منها وَحْشِِْيَّة الرّوح 000 
الدُّرَكيّة المأثورة في مَشاهِد الحَوْب (لَوْحة 05 وبَيئما يصو 
المَئَان العثّمانيَ مُواطٍ طنيه الأَثّراك في هذه الوضعة الجامدة 6 
كان يسنو حي أشكال أعُدائه من الأحاتت ووضعاتهم مِن التُصاوير 

الأويية. على أن مَظهّر الشُخوص التي تبدو وكأتها تماثيل جايمدة 

في فى اللّوْحات الْتَارِيِجِيّة ما يَلبث أن يُتغبّر في لَوْحات الأفراح 
الشَّعْييَّة ويخاصّة في حَنّلات ختان أبناء المُّلْطان؛ حَيْتُ تُرى 
مُمثّلي مختلِف الحِرّف وهُمْ يُستعرّضون أمام السّلْطانء فقَدُ 
صَوّرهم المَّنَان التّركي بأُسْلوب ينم عن قُّة المُلاحَظةٍ وديع 
الترح والدُعابّة فيْدونَ َكَل جُمودًا من الأشراف والجئد وكأنّهم 
ذُمّى صَغيرة ة تُوَدّي الآذوار التي وُزَعَت عَلَيْها بحماس (لَوْحة 
م 

وتُعَدَ المَرحّلة الأولى ين التَُصُوير التَرْكيَ التي استَعرٌَ 
القَرْن السّادس عَشَر كلّه أَعْنى مراحله خُصوبّة وغَزارة. 
تَرى العناصر الفارِسِيّة والأوريية وقد انُحدت مَع التّقاليد التّكيّة 
القَوْمِيّة في تكوينات فتّيّة حَوَلءِ لتها الرُوح الخّلاقة للفُتَانِينَ الأثْراك 
إلى مُنجّزات تر كيّة بَحتّة. وهكذا يُعود المَضّل في خَلّق الطاخ 
الخاصيٌ للمٌسُوير العثمانيَ خلال هذا القَرّن إلى العَبْمَرِيّة النّصُويريّة 
الت كيّة التي أضفّت على لَوْحاتها الشاعِريّة جاؤبية آسيرة» وعلى 
لَؤْحات الحّياة اليَوْمِيّة رُوح الدُّعابة الرّاقِيّة» وعلى لَوْحاتها 
التَاريجِيَّة عظمة المَلاجِم وجلالهاء وعلى لَوْحاتها الدينيّة المهابة 
وحَفق المشاعر بكلٌ ما هو ا 


وخلال المَرحَّلة التَانيّة من التّصُوير التُرْكيَ التي يُطلّق عَلَيِها 
اشم عَضر الزَّثْبّقَه (175 - 3188)ء وهو الاسم الذي أُطلِق 
على عَهْد السُلْطان أحمّد الثَالث المشهور بِبَذْخه وولّعه بالحياة 
الرّغْدة المَّرِحة؛ تابَّعَت رُسوم البورتريه تَطوّرها في إطار التّقاليد 
التي رَسَّحَّتَ خلال المَرحّلة الشابقة وتميّرَت بدقّة مُحاكاتها 
للشّخْصيّات التي َقلّت عَنْها مّع البّساطة التَامّة في اللفاسيل: 
كذلك َدأت تَأث ثيرات طراز الباروك الأوذون تَطفو فَوْ ف التأثير 
الفارسيّ حاجبةٌ إيّاه مُرَاحِمةً لَهُ ثََ مُحتلَةٌ ممكائهء وأَبْبِتَ الباروك 
التي خُصوبته فيما قَدَم من رُسوم الأشخاص المُفعمة بالّقة 
والخّيال تبهر النَاظِر بمّهارة يَفْينها وبائيياب خُطوطها ودّ 
الَهْلوائيّة»ء فهي أحيانًا مُنتفخة ثقيلة وأَْيانًا أُخْرى تَدقّ وتّرهف 


قل 


00 
- 


حتّى تعدو مِثْل خَيْط العَكبوت. كذّلك تَمزج رُسوم الباروك 
العْتْمانِيّة الصُوير بالرّخْرفة مُطلِقَةَ العنان لسَيْطرة المُتَخيّل المُجرّد 
على الواقع المَرْنِيَء وقد 8 قُقّدان التّوارُن بَيْنَ العُنصّرينٍ أَحيانًا 
حدًا تتغلّب فيه الرو الرُخْرُفِيَة على الريج التَصْويرِيَة فيُصبح 
التُكوين مُجرّد رُخْرُف تَرى فيه حيّوانًا أو وَردَة لا يَمتّان إلى 
الحيّوان أو النّبات بصِلّة. وما لَبِكَت أشكال هذه الحَيّوانات 
والنّباتات وليدة الأخلام أن انْتقلّت من لوْحات المُصوّر إلى 
ايلات القاشانيّ . وعلى هذا النَّحُو كان تَأَث ثر المَنّ دكي بالفَنَ 
الأردتنا في النّضّْف الثاني م من القن السَابع عَشَرَ عَشَرَ إلى ا 
مَدرّسة إِصْمَهان الفارِسِيّة. وتِسَلَّلت التأثيرات الأودئية في أوّل 
أمْرها على اسْيَخياء لا تكاد تَتعدّى 520 تجسيم الجَسّد وإبراز 
طَيّات الثَّيْاب وتَّخَن الأقمشة أو في المحاوّلات المُتردّدة للايّحاء 
بالعُمْق عِنْد تَصْوير الطّبيعة أو العمارة. ولا يلت التمتزروه 
الأثراك أذ يُمتاعِفوا من مُحارّلاتهم تقُليد مُصوّري العَرْب وُر 
نهاية القَرن حتّى رأَبْنا خَلْفئَاتَ اللّوْحات لمكي تتجاوز الكل 
المُسلّح الُنائَيَ الأتعاد تمامًا اوبات ذات افعاقة وعدت 
الطبيعة مُحاكاة للمَنظر الطَيعِيٌ الأوزيت: ولَمْ يَتَبّنَ من الأشلوات 
ارك في اللّوّحات المُصوّرة سوى شخوصها الذي بَدَوَا وكأنّهم 
دُمَى مَلوّنة تُرِكَت مَغزولة في قراغ ذي عَمْق فين ثلائيّ الأبُعاد. 
وأَشهّر المَخْطرطات المُصرّرة في عَصّر الرَّئْبّقَ هي «سورنامة 
وشُبي» )1711١(‏ المَحُفوظة بمُتحف طوب تابو بإستثبول. 


وَقَدْ بلغ هن تَصُوير الشّخوص دُرْوَته في تُرُكيا حينَ اسْتطاع 
اللنان: تين فرفتاته بتجاح في تسْجيل التغبير المُرتسِم على وجوه 
شخوصه. وهو ما يتجلّى في صُوَّر السّلاطين البليغة التُّبير التي 
أ نجزّها الممصؤر حَيْدر الريّس المَعْروف باسْم نيجاري. وحتّى 
نهايات القَرْن السّاوِس عَشَرَ كانت البورتريهات ا صُوْرًا 
شخْصيّة مُتخيّلة أمراء التتمادين بما في ذلك موسَسن أُسْرتهم 
عَئُمان الأوّل. وأوّل صّورة شَخْصِيّة صّوَّرها فَنَان عن الطّبيعة 
لمث شخْصيّة بذاتها هي صُورة مُحمّد الفاح بريشة المَئّان سئان 
بك (لوْحة “© الذي درس على كبار المَنَانين في مَديئة البندقِيّة 
وهو ما يتجلّى في إضْفاء الاحساس بالنَّجْسيم بِفِعْل الظّلال التي 
ِ مونها على مادو وُجوهه وعلى طَيّات التّياب ومكاميرها. وقد 
َ تمي البوزترية التُرْكيَ بطابع خاصن هو تَخطي جُرَيْئات الأشياء 
المَرْئِيّة وعدم وُقوفه عِنْدَ المّحْسوسات المَرْئْيّة» فَلَقَدُ حرص 
دَوْمَا على أَلَا يتحصر في شتَى جْرَيْئات المَرْئيَ فيتجاوزه إلى ما 
وداء الشّخْص مؤضوع الصّورة سواه في ثيابه أو فيما مُث عنه في 
كوي ان كتّصويره تارَةٌ وهو يهم بشم وَردّة وتارَةٌ أخرى زهو 


>ى »ا مه 


يَسْد قوسه ليطلق سهمه. 


لذ امت 


مصحاد التُصُوير الاشلاى 


لم تُظفر آلهة العرّب وَكْت مَؤْلِد السول يكل بتصيب ين القَنَ 
إلا أكلهء وكان مِن هذا امجتزاء العَرَب حِيئذاك بالرّمْز إلى ما عَبدوا 
من آلهة في الأككر بحُت صَّمَاء لا تشكيل فيها هي الأؤثان 
والأَصُنامء وَلَمْ يكن لَهُمْ في هذا التُشْكيل غَيْر قُليل من الجَهْد 
لفن . وعِنْدَما خَرجوا خِلال القَرْن السّابع من باديّتهم إلى مراكز 
الحّضارة التي نُزلوها في الامبراطوريّتين الرُومانِيّة والفارسِيّة» 
وَاخْتّلطوا بأجُناس لها ميراث من تقاليد فَنيَّ عريقة» وجَدوا فيها 
تلك النُماثيل القائمة في المَيادين العامّة من المُدُن فرَجع 2 
خيالهم إلى تلك الأنام التي عَبدوها في جامليتهم وأَبتقظ ذلك 
في تُفوسهم نَعَة الرّجوع إلى الماضي» غَيْر أن الحُكام المُسلِمين 
ما لَبئوا أن طَرّعوا تلك القُنون التي شّهدوها في البلاد المَمُتوحة» 
فَجاء منها ما يُوَايْمِ العَقيدة الِإسْلامِيّة وإن كان قَدْ نَدّ منها شئء لا 


يَتَفِقَ والعقيدة . 


ولَمْ يُستخدم قَنْ تزويق المَخُطوطات بالصُوّر في العالّم 
الِإِسَْلامِيَ خِلالٌ القّرون الثّلاثة الأولى من التاريخ الهِجْرِيٌ إلا 
نادرًا. وكان إِسْهام العرّب في مَيادين الفَنْ إِسْهامًا مُتواضِعًا 
لاسِيّما في مَجال التَصُوير. وحينّ رَغْبَت الأَرِسْتْفْر اطيّة العَرَبِيّة 
خِلالَ القن السابع في تَرْيين بيوتها بالصُّوّر الجداريّة اسْتَعانَت 
برّعايا الأمم التثلويته :بدن كان تل إلى علم الئاس بِأَنّ ثَمّة 
قَصْرًا من قُصور الخُلفاه أو الأمراء المُسلِمينَ يَحِْي صُورة لمَلِكِ 
00 ريم كان الرّدَ على ذلك بأنَ لهذا لَيْسَ يمن 
ير العرّب. وعِنْدَما أراد الخَليفة الأَمَوِي الوّليد (0٠لا‏ - 
0 أن يُعيد بناء المسجد في المّدينة المُترّرة خِلالٌ القَدِن 
التَامِن اضْطّْئَ إلى أن يُطلب من الإمبراطور البِيزَنطِيَ جوستنيان 
أن يُرسِل إِلَيْهِ العُمَال القاوِرينَ على أداء هذا العَمّلء والمَوادَ 
اللازمة لِلَؤْحات القُسَئفساء. وحينّ أَنْشَّاً الخّليفة الاي المَهْدِيٌ 
18 الكَعْبة في مكّة اسْتقدم عُمَالًا مِصْرِيِين وسُورِيينَ لرخْرفة 
الأعمدة المُحيطة بها المُسَئِفِساءء وظلّت تَؤقيعاتهم عَلَيْها ظاهِرة 


5 


حتّى نهايّة القّرْن العاثير الميلاديّ. 


لَقَدْ كان للمَّنَ الكلاسيكيّ البيرَنْطِيَ أَثَرهِ الغاليب في شمالِيَ 
العراق وخصرطة الموصل خلال العَضْر التبابيق حيث: كانت 
للحرّكة العِلْويّة نَهْضَّة تحتذي فيها بالأمرك اليُونانيّة كانت من 
آثارها تلك الجُهود المَوْسوعِيّة في مُلوم الطَّبّ والقّلّك 
والميكانيكا والكبات إلى غَيْر ذلك. ويَتّضِح لنا مَدى الاهْتمام 
بالمَّنَ البيرَئْطِيَ والإبال عَلَيْه من فِفْرة وَرَدَت بكتاب البلدان 
تأليف القّقيه الهَمّذانيَ تُفيد أَنّ كان الإمبراطوريّة الرُومانِيّة 
الشَّرقِيّة [وكان يُعني لبيرَنْطيّينَ] هُمْ أَمْهَر المُصرَّرِينَ في العالم. 


فُلقّد ا الحضارة الهيليئِيّة [الاغريقية يفي في منطقّة اشرق 


0 بَعْدَ غَرُو الِإسْكَئْدَر لها سئّة 77 اق.م. ثم ما لبّت الفنون 
الإغريقِيّة اك ا ل تو - سَّوَاءٌ فى ذلك مِصّر 


ل الهئد - وتجرّدت من ميزّتِينِ كانت 
تتَميّر بهما وهما البساطة وصِدّق الأداءء وعدا هذا القن يُحمل اسْمًا 
جَديدًا في تلك البيئات يُعرَف بِالمُنٌ الهيلينيستيٌ [المُتأغرق]. ٠‏ ثم 
كان أن ساد الحُكم الدُومانِيَ تلك البيئة م القَّرْن الثاني ق. 8 
وكانت ثنونه مزيججا من الئين الاغريقيَ والمتأغرق . وَبَعْدَ أن اعْتَتَقَ 
الدُومان المّسيحيّة خَطا الَنّ المُتأغرق خُطوات في ظِلٌ المَسيحِيّة 
وأصبح يُعرّف باسْم القن المَسِيحِيَ المُبكر أو القَنْ البيزنطِيّ. 
وخلال هذه الجقبة الفَنْيّةَ - أي مُثْذُ مُنتصّف القَرْن الثالث 
الميلاديّ إلى سُقوط الدّؤلة السَّاسائيّة في القَرْنْ السّابع - كان 
0 السّاسانيَ في إيران والعراق قَدْ بلغ ذُروة الاردِهار. وحينّ 
تح المُسلِمونَ فارس والعراق وسوريا ومضن وشمال أتريقيًا 
00 وشارّكوا في حضارة الّدق الأدنى كانت لتلك البلاد 
أساليب هَنَيِّةَ مؤروثة أضاف ِلَيْها المُسَلِمونَ ما تَقلوه عن نون 
الصّين ات الوُسُطىء فإذا هذا وذاك يُمتزجان ويُشْكّلانٍ فنا 
جَديدًا فيه أَنّر الازث والإداع. وكانت الكثرّة من الصّوّر 


م 
التي يَغلب عَلَيّها الطَّابَع الفارِسِيَ هي أَرّل ما بدأ به تَرْيين 
المخْطوطات الإسْلامِيَّة بالصّوّرء ولَّمْ يُشارِك المُرْس في هذا 
المجل غَيْرهم من الشّعوب التي دانّت بالإشلدي وفي القت 

نَفْسه أخذ التّصُوير العرّبي عَن المَنّ المُتأَغرق يام أن أخذ في 
التَّدَمْوره لهذا إلى ما أخذَّه عن التّماذج المسيجِيّة الشَرقِيّة ام 
تدهورها هي الأخرى . غَيْر أن الطابّع الفارسِيّ الغالب كان قَد 
قَطع شَوْطًا بَعيدًا في التّمْكين لنَفْسه والتَّعْفِيَّة على الأئماط 
المتأغرقة المُتردّية. 


وكان الأمراء المُسلِمونَ يَشملونٌ المَنَانِينَ المُحترفينَ التَابعينَ 
للكنيسة الشَرْقيّة برعايتهم وعنايّتهم. ويرى بَعْض مُوَرّخِيٍ الفَنّ أن 
تلك التّصاوير التي شاعَت بَيْنَ السّريان اليَعاقبة كانت هي الوّصْلة 
بين اتات الكلاسيكيّ البرّنطن الذي اشتمل عليه القَنّ المَسِيجِيّ 
5 سن النَصُوير ة في الشَّرْق الِإسْلامِيَ. واليّعاقبة طائفة مسيجِيّة 
تالخه بالطبيكة"الوايذة للتسيع» :رتلعؤة أيضا الخزيات 
الأرئودُكس تَمْبيرًا لَّهُمْ عَن السّيان الكاثوليك. وكات المُصِرَّرونَ 

من السّريان اليَعاقبة ومن المَسيحيَّينَ الشرقئِينَ 3 هُمْ أَوَل عنتشارعوا 
إلى الفاتِحينَ العَرَب مُشا ركوتهم بمُنونهم» مَدفوعينَ إلى ذلك 
بالكراهية التي امتلآت بها تُفوسهم للحكام البِيرنْطِيينَ 
بِالّمْطَنْطينيَة ثُمّ لُفورهم من تلك الدع التي كانت تَفِرضُها 
كئيسة الدؤلة. ويُضيف توماس أَرُنولد إِلَيْهم النّساطِرة وهي 
طائفة أخْرى من المَسيحيّينَ الشّرقيّينَ يَنتسبُون إلى تُسْطور 
بَطرِير رك المُسْطْنْطيئئّة فَطنوا في كُرْدِسْتان بَيْنّ الموصل وأَر مينيا 
وَازُدمَرت ينهم حَياة الوَهْيّنة فأونّدوا المشريق إلى آسيا الشّوْقيّة 
منذ فَجْر القن السّاوِسء وعَنْهِم انْتشّرت المَسيجِيّة في فارس 
والهئد والصّين. وإِذْ كانت العّلاقات بَيْنَ اليَعاقبة والتّساطِرة 
يْنَ حُكامهم المُسلِمِينَ أكثر رُدًا مِمَا كانت عَلَيْهِ بيْنَ الطّوائِف 
0 لِذا كان عَلَينا تلش أَثر 
هذا 0 الْمَسِيحِيَ على صُوّر التخارلات الإسْلامِيّة بَيْنَ تصاوير 

تِفنَى اليعاقبة والنُّساطرة لين عاشتا بَيْن الشُعوب الإسْلامِيّة 

55 تَتحدّثانٍ اللّغة العرَبيّة نفُسهاء كما كانتا تَنْتهِيانٍ إلى ايم 
العرَبِيٌ نفْسه . ومن المُعغروف أن الخكام الع قد اسْتَخْدَموا 
المَنَانِينَ المَسِيحِيّينَ في إِنْتاج العّديد من شؤونهم الفنّيّة التي 
كانت من الكثرّة بمَكان» ير أننا َم تظفر من لهذا الكثير إلا 
0 ففي المُصُوير الجدارِيّ لَمْ يَبْقَ لنا غَيْر تصاوير قُصَيْر 
عَمْرَة في العَضْر الأُمَوِيّء وغَيْر تلك الجُرَيْئات المُصوّرة 0 
0 تقايا الجُدْران بَيْنَ أَطْلال سامرًا في العَصّر العَبَاسِيّ. 
ا تحماه المَخْطوطات العرَبيّة من صُوّر مِثْل كتاب مُقامات 
الحَريرِيّ وكتاب كليلة ودمُنة وغَيْر لهذا من كُبُبٍ الآليات 


الفصل الخامس - مصادر التصوير الإاسلامي 


المُختليفة والفَلّك والنّبات فيُمككن رَدّه إلى تلك المصادر 
المَسيجِيّة ذاتها. ولا يَقضي هذا بِأنّ تلك الصُّوّر قد 
أيْدِي مُصوّرينَ مسيحِيّينَ فالراجح أن تلك الصّوّر قد د 
أَيْدي نَمَّر مِن المُصوَّرينَ المُسِلِمِينَ جاءوا بَعْدء وكانوا فيما تُعلوا 
مقلدين. “زفي تلم بالجثر الأحتر كر عليه بإخدى ثبت :ققامات 
الحَريرِيّ المُؤَرّخة عام 1١377‏ نَتبيّن أَنَّ المُصوّر قد اقتبّسّها عَن 
ُسلمة تسيجئة تل اليد التسيح في التعبد بأوشليم اقش 
الفِرسِيّينَ والصَّدَوقِيّينَ فالمّلامح ذات التّقاطيع التليظة والأترق 
الكبيرة البارزة والوضعات والتَّياب كما هي هّنا هي هناك (لَوْحة 
0 


1 
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ومن بين العُجالات التَّخْطيطِيّة التي تَضمُّها نُسخّة من تَؤْراة 
تلحولة بالهراق مُؤْرّخة عام ١744‏ في مكتّبة لورتيانا بفلورَنسا 

صُورة تتجلَى لنا فيها بيمات عِدّة ؛ درك كبا ين الصّوّر التي 
جاةت في تسح مُقامات الحريريّ التي تَتّفِقَ مَعها ريا (لَوْحات 
مسن >" 7"). فالأزديّة التي نّراها في صُورة تُسْخة التّؤْراة 
التحشاء: بيرفكية أو حون الأزهار وشوان وطير أو رُسوم لأَجِلّة 
وبُروج ومّلايكة دوي أجتحة 'طويلة كدئية »تق مِثلها في تصاوير 
مخطوطات مُقامات الحريرِيّ . 


أمَا ما تراه مِن تصاوير للأسود والفِيّلة والخَيّل والإبل والطَيّر 
على سّجّاد مدينة الجيرة الشّهير فأَعْلب الظَّنْ أَنْها تن على أَبْدي 
المسيحيَّينَ النُساطِرة» فما أكثّر ما كان منهم في تلك المّدينة. 

وأمَا عن تلك التّصاوير الحَيّة اللافتة التي امْتَلَت ت بها أسطّح 
الأوائر نى الخرَّفِيّة في في مُدينة الي فأكبر الظنْ أتها هي الأخرى ترجع 
إلى انين ين اللساطرة؛ فَقَدْ كانت مَدينة الرّيّ هي مَقَرَ كُرْسِيَ 
الكر ارّة النّسْطورِيّة. وإِذْ كان الدَأي الِإسْلامِيَ السّائد وَقْتَها مُتشدّدًا 
لا يُجبز تُوير الشُخوص لَمْ : يَجْروْ قَنَانَ مُسِلِمٍ على أن يخرج على 
هذا المَنْع فيما تُعلم. 


على أنَّ البَعْض كان يَرى الأمْر على الضَّدَ مِن هذا كُلّه أعني 
أن الفن الاثلايي لم شائر بتشارفة الدزيان والمُسيحيّينَ 


لزنه بل إن ل الإشلامي كان صاجب 00 في القن 
شائْعة في ي الشّزق 0 فيما ‏ بين القَنين لا عَشَرَ والتّالث 


عَشْرَ فنرّى الأْتاذ بختال يُعدّد عناصر غُريبة على النَصُوير 


اليُونانيَ في مَخُطوطات الكنيسة الشَرْقِيّة حَدَّد مَصدرَها بعَناصِر 
النَضوير ومفرّداته في المَخطوطات الِإِسْلامِيَّة المعاصرة. 8 


ذلك كَل ينكر القائلونَ بهذا الرّأي الثاني أن تكون ثمَة جهود 
على أَبْدي المَنَانِينَ المَسيحيَّينَ الشَّرقِيينَ تقلوها من المَخْطوطات 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 
البِيرَنْطِيّة المَسِيحِيّة إلى مَخُطوطاتهم الذَّيبيّة. 

وو الأتقناف الاغزاف يان ان كه تاذل :كن ين أشلوت 
ْنَّ سلوب المَسيحيّين الشّزْقيّين. وس الرُغُم من 
أن ثَمّة أَتَوَا للقن المَسِيِحِيَ ة في القن الِإسْلامِيَ إِلّا أنّ هذا لا يُستقيم 
حُجَةٌ على أن المَنّ الإسْلامِيَ كان كُلّه اشْيِقافًا من القَنْ المَسِيحِيّ. 


وتكاد تكون مصادرنا الأولى التي اسْتَقَينا ينها ما نَعرفه عَن 
تشأة التضوير في الإسلام هيٍ لَؤْحات القُسَئْفِساء بقَيّة الصّخْرة في 
القُدُس (1150م) وبالمسجد لأَمَرِي في دِمَشْق (7 لام وبالتّصاوير 
الجدارِية في قُصَيْر عَمْرَة ٠(‏ ١٠ل/ا-‏ 0 ببادية الأَردُنّ وفي قَصْر 
الحَيْر الغَرْبِيٌ ببادِيّة الشّام (٠لام)‏ وذلك خلال العَضصْر الأَمَرِي . 
ما في العَضْر العَبَاسِيَ فكانت مصاورنا فيه تلك التّصاوير الجداريّة 
الي رين جُذْران قَضْر سامرًا (893 - 484م) ثُمّ تلك المٌُصاوير 
الجداريّة التي اجْتمعّت لعَهْد السَّلْطان مَحمود الغزْئَرِيَ (994 - 
٠م‏ الذي لم يَطُل كَثِيءًا. وكانت سَّلطّنة العَزئَرِيٌ تَشمل 
أُغانستان والجُرْء الأكبر من إيران» وامتدّت هذه السَّلْطئة إلى 
أجزاء من الهند التي كان لها أَثَّر كبير في القَنّ الإسلاميٌّ. ولمَدْ 
كان للمُلطان مَحُمود عناية بالثّقافة والقُنون وغدا بَلاطه مُركرًا 
حَضاريًا مُشِيماء وحَسْبُنا دَلِيلَا على تَوطَّد أذكان الثّقافة في عَهده 
أن الْهِردَوْسِيٌ أَلّف الشاهنامة في ظِلَ إرشاده ورعايته. وكان 
للحضارة الفارِسِيّة السّيادة في تَلاطه وفي سائر أَنْحَاء العالّم 
الإِسْلامِيَء تلك الحّضارة النيٍ كان للعَبَاسِيَينَ كَبْلَ ذلك أثَر أَيّ 
أَنّر في دَفعها إلى الأمام لما رَأَوْه فيها يمن عَراقة وصِلّة مُستورٌ 
بالحضارة البيز نطيّة . 


مَدرّسة يَعْداد وبين 


5 


أنَا التَسُوير على الوَرَق اورت 0 بيْنَ أَيُدينا ينه 
ل ا 


بدايته . 


البَأثير القَّ لمّدينة حَرّان 

كان سُكَانَ مديئة حََّان بالعراق يدينونَ بالوَنَييّة 
مَدينتهم تَضمّ مَعبّدًا قَديمًا لعبادة القَمّر رّعاه مُلوك آشورء غَيْر 
أن المهاجرينٌ ليها من الْمَقُدونِيِينَ واليُونانِسِينَ حملوا مّعهم عبادة 
آلهة شَتَى تحمل أسْماء وصفات يُونانيّة 

وحينّ تتح المُسلِمون حَرَانَ وَجدوا أَمْلها على ديانة خَليط بَينَ 
الوَثَّييَّة البابليّة والعَقائد اليُونانية ْنّة الدّخيلة أهمّها عبادة الكواكب 
والتّجوم. وخدل حُكم الحُلفاء الْعَبَاسِيِّينَ حينٌ نَشْطَت حرّكة 
التّرجمة والتَّقْل عَن العٌلوم والثّقافة اليُونانيَّة» كان الوثُبِيونَ في 


» وكانت 


75 


حَرَانَ هم أَؤْئْر الثاس حَظَّ في هذا العمل. وَانْصَب اميمامهم 
على دراسات الفَلّك والدّياضِيَات على الأَخَصّ. ومن هُنا تَولّد 
الامْيِمام بتَضّو ير الأقلاك السَّماوِيّة التي بَررّت بَيْنَ التّماؤِج 
الأولى للمُنون التَّصُويريَّة في بداية العُصور الإسْلاميّة. ولا 
تَعرف ما إذا كان الوتيون في يحزان “قد شاركوا أفي تَنْميّة فَنّْ 
التنَصُوير في نُواح أخرى» ولكن امود هو أَنّهم عُنوا بهذا المَنّ 
من نون الحضارة القديمة مع غَيْرهِ من ع القُنون. وبهذا كانت حَرَان 
من بَيْنِ المصادر الأولن: لمن التضوئير الِإِسَْلامِيَ . 


89 
تأثير السَّلاجِقَّة 


من مُنتصّف القَرْنَ الحادي 7 حتّى العَرو المَغولِيَ في 
التَصْف الأَرّل من القَدن الثَايث عَشْرَ كانّت إيّرانَ والعراق وآسيا 
الصُّغْرى نَحْتَ حُكم الأثراك السّلاجقة» ثُمّ ما لت أن تَفرّقت 
دُوَيْلات مُستقِلّة يَحكمها الأتابكة . ويُنسب بلوشيه تاريخ أل 
مَخُطوطة مصوّرة من مَدرّسة العراق 
المَدرّسة العرّبيّة] إلى عام ١١48٠‏ حينَ كان الأمراء السّلاجقة 
يُمَيْطِرونَ عَلى الخلافة في بَعْداد مُنْذُ أكثر مِن مائة عام» حَيْتْ 
يُلمس المُشاهد في صُوّر هذه المَخطوطة مَزِيجًا إرُوحين : أولاهما 
للحُكام السّلاجقة وثانيتهما لأَمْل الحَضارة من الفُرْس. ثم ما تلبث 
أن تجد هذا المزيج نَفْسه على عَهْد الإيلخانات ا 
0 الذينَ كانوا بَدْوًا كالأئراك السّلاجقة. ويقول هايلتون 
لَمْ يُوْبَر عن الجس ادي الذي كان التّلاجقة أَوَّل مَؤْجة 
-- منه صّوْب إِيُّرانَ والعراق أي امْتِمام بالدّين أو الملأسفة أو 
الأَدّب يحمل طابع عَبْمرِيته الذائّة التي تَتَمثّل في أغمالهم لا في 
آرائهم . ومن هّنا كان من المُتعذّر إِطّلاق اسم «المَدرّسة 
التَلْجِوقِيّة» على صُرّر المَخْطوطات الإسْلامِيّة المُبكرة اكتفاء 
بتَسُّمِيتها بالمَدرّسة العراقِيّة أو البَعْدادِيَة فَلَقَدُْ كان العراق 
وبَعُداد آنذاك هُّما قَلْبٍ العالّم الِإسْلامِيَ المُشْبّع بالحضارة 
الفارسيّة» وإن أطلق عَلّيْها البَعْض عَن حَقٌ»ء مِثْل ريتشارد 
إتنجهاوزن وتالبوت رايس» اسّم المَدرّسة العرَبيّة. 


[أو مزرية بَعْداد أو 


6ت 
حجحما. 
6 


ولَمْ يقتصر السّلاجقة على اقباس التعازج الفارسِيّة فحَسب» 
بل تراهم خلال إقامتهم في مَوْطِنهم التو كتانق بأواسيط آسيا قد 
تَمثّلوا حضارة الصّين البُوَؤِيّة وأَخَذوا الكثير عن الأويجوريّين الذينَ 
لم يُعرَف عنهم أَنّهم اتكروا ححضارة خاصّة بهم ولكثهم تَشبُّوا مُنذ 
عَهْد بعيد بكافة المُؤثَّرر ات الحَضارِيّة المحيطة بهم» فَهُمْ قَدْ اغتنقوا 
المانويّة على يّد الفُوْس المائَرِيِينَ التَازِحينَ خلال القَرّن التَابيع» 
ير أهم ما لَبِعُوا أن تَحؤّلوا عنها إما إلى البُوذِيّة أو المَسِيحِيّة التي 


5 


بَشْر بها النُساطرة أو إلى الإسلام. 


ذا 


الفصل الخامس - مصادر التصوير الاسلامي 





وكان مَركز بَعْث القَوْمِيّة اله حلدل جلدم الاي بتع 
في شَرْقِيَ الدّؤلة» حَيْتْ 0 مَع الشّعوب التّدْ كسْتانِيّة 
ولاسِيّما ام ولاية السَّامانِيّينَ» فيما وراء النَّهْره خلال القَدْن 
العاثير عِنْدَما بعت العلاقات التّجَارِيّة م مع الصَّين مَبلعَّهاء فَاسْتَقَدٌ 
التّجّار الصَّييُون في سَمَرْقَنْد» وحَيْثْ يعيش 3 الذين 
يَدينون اسار 4 هُنا ازُدهرّت الأساطير القَوْمِيّة | لفارِسِيّة التي 
يا الفزتؤسي 3 شاهُنامتهء وكان تأثير الفَّنَ البُوذِيَ 


والمائْريٌ الوافد 9 من أواسيط آسيا وتُخوم الصّين 2 الغالِب. 
هكذا جاء السّلاجقة ومّعهم في تُزوحهم غَرْبَا من شَرْقِيَ 


تُرْكسْتان نحو الشّرْق الأذنى التّقاليد التّمْكيليّة التي تَمكي شِيْئًا 
القن البُوذِيَ بأواسط آسيا. وقد تَجِلَّت هذه التّقاليد في البقايا 
القليلة من التّمائيل واللّؤْحات الجصّيّة ذات اقوش المخفورة 
موه وتسوو براسين وتليكاك وملايكلة وصور أخْرى على 
جُدْرانَ القُصور تُمثّل حَياة البّلاطء غير عَلَيْها هُنا وهُناك فيما بَيْنَ 
القَرنِينٍ الثاني عَشَرٌ والثّاِث عَشَرَ. وثَمّةَ نُموذج آخَر للتنّشاط ال 
السّلْجِوقِيَ كَدْ نَدْ يكون من ابكار الصّناع والحِرْفِبّينَ الُصارى هو 
التُصوين . فَوْقَ ل أسطّح الأواني الخَرَفِيّة الذي عُرِفَ بمدينة الرّيّ 
التي قيل عنها إنّها كانت أَجمّل وأَرْقى مدينة في الشّرْق بأكمله 
بَعْد مُديئة بَعْداد خلال القَرْن العاثيرء وتُشارٍكها هذه المّنزلة في 
النّسُوير على الخَّرّف مَدينة قاشان وساوه وغَيّرهما. وَثَدْ أخزّت 
مَدرّسة التَصْوير العرّبيّة بهذه التّقاليد السّلْجوقِيّة» وهو ما يتمتّل في 
تلك المُشابهة بَيْنَ مَؤْضوعات التّصُوير والمَنْهّج ع في رسم 
الشغوسن هنا وباك من هذا ما ئّراه من تماثل بَيْنَ تلك 
الرّخْارِف التي تَحْملّها تلك الأواني السَلْجِوقِيّة ولشرانها من 
الرُسوم التي تشيع في مخُطوطات كتاب مُقامات الحريري 
وكتاب الأغاني وكتاب التّرياق وغَيْرها (لَوْحات 4لا هلام 
ا 


على أن ثَّمّةَ مَن يقول» ومنهم آرثرلين في كتابه «الخَرّف 
الإسْلامِيَ المُبكرف إن الرّزير شاور حينَ اسْتنجّد بالصَّلِييينَ في 
عَهُْد الخّليفة العاضد في أُواخِر العَصّر الفاطويّ (القَرْن الي عَشْرٌ) 
أشعل ضَرْغْام الثار في الفُسطاط دفاعًا عن مِصّر أمام تَقدّم عموري 
الصَّليبِيَ مَلِك بَيْت المَقْدسء نا ينه أنّ في لهذا ما يحول به 
وبَيْنَ دُخول القاهرة. وكان من أَنّْر هذا الريق أن هاجر كَثرّة ين 
الحِرَفِيينَ ومن ينهم صُنّاع خَرّف البّريق التعدني إلى الدقّة بلقم 
والرّيّ بإيران» فأسمّرت هذه الهِجْرَة عَن تَأثْرْ خَرّف الي بأْلوب 
الخَرّف الفاطِميّ ذي البّريق المَعدِنِيَ خِلالٌ القن الثّانى عَشَرَ 
(لَوْحات لالام 8"م) . ١‏ 


التأثيير المَنّيَ المانويّ 

وّمَةَ مصدّر آخَر كان له تأثير على كَنَ التَصُوير الإسْلامِيَ 
يتَمثّل في القُنون المُرتبطة بالعقيدة المائوّيّة. وقّد انْتشّر هذا 
الدّين في الشّرق وفي شمال أفريقيا وفي نوب أوربًا الْتشَارًا 
واسِعًا وعائّى قَرُوئًا من اضطهاد السَّاسانِيّينَ المُوْمِنِينَ بعقيدة 
زَرَدَشْت. وماني مصلِح يداف ظَهَر في القَرّن الثَاِث الميلاديٌ 
وأعلن التّبوّة عام 741 ثُمَّ 0 على الفرار تَحْتَ ضَعْط 
الحُكَام ولمًا عاد حُكمٍ عَلَيّه بالمَؤت. وقد تأَثّر هذا المَذَمَب 
بالبُوؤِيّة والغُْوصِيّة0© بأد را كبيرًا وانّسم بتعاليم الرَّرَدَشْيبّة مُتَخِذٌ 
التُضال أساسًا للصّراع 27 بيْنَ الخَيْر والشرٌ. وكانت ل 
أتُباعه الذينَ كانوا لون الظَمّر بالسّعادة بَعْدَ بَعْدَ المَْت. ولقَدٌ نما فَنْ 
التَصُوير في أَخْضان ذلك الدّين الذي عَدَّه ماني أداة هامّة لتشر 
الوَعْي الدَّينِيَء وكا كن ديه لس ذا رَسم صُوَّرًا مُلوّنة 
يُوضح بها مَبادتّه وفلسقته. 

ولقَدْ ترك أَشْياعٌه أخْرارًا لهِدّة أَجْيال بَعْدَ أن فَتح العرّب بلاد 
فارس» أمكتهم خلالها ضَمّ عدّد من المشايعينَ الجُدُّد لعقيدتهم 
في ظِلَ الإسْلام. ثُمّ ما لبئوا أن تَعرّضوا في عَهْد الخّليفة المُقتير 
في أواخر القَرْن العاشر لاصٌطهاد شديدء فهّرب مُعظّمهم إلى 
خراسان ولم يَبْقَ منهم في مدينة تعُدادة في مت القَرن 
العاثيرء سيوى تمر لا يُجاوز الثّلاثمائة عَذَا. ولَعَلَّ الأهمّيّة التي 
أولَوْها نَنَ النَصُوير هي التي دَفّعتهم إلى تكوين مَدرّسة من 
المُصوّرينَ يُقيل أفرادها على العَمَل لدَى المُسِلِمِينَ جين يَطلبونَ 
لَيهم ذلك. واسْتلفَتت أَغْلِفَةٌ كتّبهم الدّينيّة ذات الرّخارف النَّفِيسَة 
انتياه خصومهم الدَّيينَ من المَسيحيّينَ والمُسَلِمِينَ على المّواء. 
قد أسرفوا في تزينها شرا حتى قبل إله لما أحز قَّ المُسلِمونَ 
أربّعة عَشَرَ صُنْدوًا ونا مُمتلئة بهم الدَييّة في بَعُداد سنة 457 سال 
الذَّمَبِ والفِضّة منها جَداول منسابّة. وظلَّتَ سمات الرُسوم 
المانويّة تقبو ل دقن فقت الأكاد فون ليكوك بَعْض 
المّخطوطات المانُويّة» مَصُحوبة بالمُوّره سنة 1404. كما 
اكتّشّف بَعْض الرّسوم الجداريّة داخل مَعَبّد مَهُجور لأنصار ماني 

وأتباعه في أَطْلال مَديئة واب «طُرّفان؛ فى تَوْكستان الصَيئيّة على 

نت الطرق التجارية بن الطين: والغدب» وعِنْدَما أَسْلم سُكانها 
البُوؤِيّونَ صارّت «دار الإسّلام». وتُظهر هذه الرُسوم في تَلُوينها 
وتَصْميمها بَمْض أواصر الشبّه مع أغمال المُصرَّرِينَ القُوْس 
)١(‏ العْنوصِيّة يه (تقأه620501) تُعزى إلى كلِمة غنوصيس البونائية ؛ وهي 

حرّكة فَلْسفيّة ودينيّة نشت في العَصّر المُتَأَغْرق» وتُؤمِن بأنّ 

الخَلاص لا يتم بالإيمان وأَعُمال الخَيْر وإنّما بالمعرفة. 

[م.م.م.ث]. 
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اللاحِقِينَ. ويّبدو أنّ القِلّة المائويّة 0 آثَرَتَ البّقاه في الأراضي 
الخاضعة للخكم الِإسْلامِيَ قَدْ قَدَّمَتْ خبراتها في خِدمة الحُكام 
المُسلمِينَ. أَنَا أولئك الذين نَشأوا في المَهجّر بطخارستان ووّسط 
قَبِائِل الأويجوريَّينَ في راجلا أب قد بد أنهم َدْ شارّكوا في 
قُنون التّصوير فيها بِقِسُْط وافِر تارِكينَ بَصّماتهم» حتّى إِنَّ المَغول 
حينَ غَرَّوْا فارس» وكانت لهم عِنايّتهم الفائقة بقن النَضُويرء تّركوا 
أَدَد| خالِدًا على المَّنّ الِإسْلامِيّ. 


ولقّد احْتفظ العالّم الِإسْلامِيّ بتْسّخ من المَخطوطات المائُوية 
حتى بعد تَخْريم إقامة شَعائِر تلك الدّيانة. من ذلك ما وَرَد في 
كتاب بّيان الأذيان لأبي المَعالي مُحمّد بن عَبَيْد الله )1١95(‏ الذي 
ذَكَر أنَّ ثَمَةَ مَخطوطة مُستنسّخة للكتاب المُصوَّر الذي أَعَدَ ماني 
صُوّره بنَفْسه والمّعروف باسّْم «أرزهانج» [أي لخن الشّؤْق] 
مَحُفوظة في بَيْتَ المال بالعاصمة «غَزْنَّةك وكثيرًاة ما وَرَدَ ذكر 
لهذا الكتاب في الأَدّبِ الفَارِسِيَ. ويرجع السَّرٌ في الابقاء على 
تلك الشّمْخة مَحْفوظة في بَيْت المال هُناك إلى صفاتها الفنيّة 
الّريدة وإلى أُمْلوب تَذّهيبها الباهر. ولا شك أنّ اسيثقاذ مثل 
هذه التّسْخة دَليل على أنّ غَيْرها قد أمكن إقاذه كذلك» وإذا 
هي تغدو تُماؤج بالنّسْبة إلى المْتَانِينَ . 


التأثير القَنْى السَاسانِيَ الفارِسِيَ 


مع أنَّ ُماؤج الُصُوير الساسانيّة ناورة إلا أنّها تتميّر بخصائص 
ذات طابّع فَريد يُمكن التَّعرُف عَلَيْه ِلوّملة الأولى. والثايت حتّى 
الآن أنّ أغمال التَُسُوير في عَصّْر السَّاسانيّين لَمْ يَبْقَ منها شيْء 
بِاسْيئْناء بَعْض الرُّسوم الجداريّة التي اكْتَشْفها سير أوريل ستاين 
في كوو خَواجه [جَبَل السَّيّداء وبَعغضها الآخَر التي اكتشفها 
هاكين في باميان بأفُغانستان. وعلى الرَّغُم مِن ذلك فهّناك 
إشارات عديدة بالكُتُبٍ تُسجّل ثُمُوَ فَنّ النُصُوير وتُبرهن على 
وُجوده وتَدلٌ بَعْض تَصائد البُحْيرِيَ (المُتوفّى سنة 841)» كما 
سيّق القَؤْلء على أن بَعْض اللّوّحات المُصوّرة الأَضْليّة كانت ما 
تَزال مؤجودة خِلالٌ حياته في قَضْر مُلوك السَاسانِيّين بمدينة 
طَيْسَّفون «المّدائِْن» 

ولَقَدْ ظَلٌ ثراث القُئون النَصُويرِيّة السّاسانيّة يَعيه أمْل فارس 
الأؤفياء ثرائهم» وظَنّ هذا الثَّاثْ على مدى الأَيّام يَلْقَى التُشْجيع 
حتّى من أولئك الذْينَ دانوا بعقيدة الفاتِحِينَ العَرَب. وَقَدْ بَتِيَت لَنا 
نه بَعْض التُّقوش الصّخْرِيّة. 

ولَعَلّ تلك التّحَف الفِضّيّة المَخفورة التي أفلتّت مِن عَوادي 
الزّمَن تَكُفي كَيْ تَدلّنا على خَصائْص هذا القَنّ السّاسانيّ وتُفصّل 


لّنا مَوْضوعاتهء تلك المَؤضوعات التي بُعِنَت من جُديد في 


المُنجّرات المُصوَّرة بسامرّاء خلال القَرْن التَايِع. وهي لا تُظهر 
على نحو التّسيق الرُخْرْفِيَ للشخوص ,ِثْلّما كان الحال في القَنَ 
السّاسانيّ فكنك» بل تظهر نيها أَنِعنًا ألناط وجوه لجال والتسله 
تَفْسّهاء وكذا تظهر الَّياب تَمْسها لوي في تَصُوير طيّات التَّْاب 
ومكاسرهاء كما تُناظِر الرَاقِصات والمُغْئَّيات والعازفات من النّساء 
مَثيلاتهنّ في التّقاليد السّاسائيّة القّديمة» وكذلك أَشكال الحَيّوان 
العقديدة. وكما اسْتَقَى الشّعَراء المُسَلِمونَ من الفُدس مَؤْضوعات 
قِصَّصهم عن التّاريخ الأسطورق لِلمُلوك القدامى قَبْلَ المَنْح 
العرّبيَء على نَحُو ما فَعَلَ الشاعِر الفِرْدَوسِيَ في الشاهنامّة 
والشاعِر يظامي في مَُظوماته الخَمْسء كذلك خضع مُصوّرو 
المُنمتمات الفارِسيّة الِإسُْلامِيّة في مَخْطوطاتهم لتأثير أسلافهمء 
فَعادّت إلى التيور بَعْد سّبعة قُرون أو ثَمانِيّة مَشاهِدُ الصَّيْد 
والطّراد ومآثر المّلوك والأئطال ومَعارِكٍ الحَرْب وقِصّص العّرام 
المَأثور» كما تابّع لمؤلاء التصوّروة” الأسلوّب: الفلييق للقتانين 
القُدامى في العُهود السَّاسانيّة في تَمثيل مَؤضوعات بذاتهاء مثال 
ذلك تصويرهم لِيَهُرام جور وهو جالِس إلى جوار جاريّته الأثيرة 
فِثْنََ [آزاديه] تَسُقيه الخَمْر بَيْتَما يستمع إلى عَرْف الموسيقِيات 
(لوْحة 2)"9 أو اسنزاقييم مَهارّته في القّضاء على التَّنّين 
(لوْحة 15م)» أو صَيْد صَيْد الفزلان» أو ا الوَحْثِِيّة مَصُحوبًا 
بأَحَبّ عازفات الحُود إلى تَنْسه (لَوْحة .)4١0‏ كذلك مَضَى 
المُصرّرون يُستنسيخونً لِلخُلّفاء العَبَاسِيينَ في سامرّاء صُوّر غِلْمان 
مُلوك القُْس ومُلوك كوشان» وهو ما تَجِلّى في الصُّوّر الجداريّة» 
يُباري فيها كل مَلِك أو خَليفة غَيْرَه من المُلوك أو يُحاكيه. 


وإلى جانب تَصُوير أَبُطال التاريخ القَوْمِيّ الفارِسِيّ ثَّمّة عَدَد 
من النَمْصيلات المُتعلّقة بالئّيِاب كالخُوذات والذّروع واليُنود 
الطّويلة إلى غَيْر ذلك مِمّا تنقله المُنمنمات الفارِسِيّة المُصوّرة في 
الَْنِينِ يي عَشَرَ والسّابع عَشْرَ عَشْرَ عن التُّقوش الفضية الساسابية 


ولمْ يُحتفِظ التّصُوير وَحْدَه بالثّراثْ السّاسانيّ في القن إِذْ من 
المَغْروف أن الفُؤِس مارّسوا تَصّميم نَماذِج التّضُوير في سيج 
السّجّاد أَيْضًا وأَبْدَوْا فيه مّهارة كبيرة. وجاء أوَّل وَضّف لِاحْدى 
هذه التّجاجيد عِنْدَما اسْتَوْلَى العَرَب سئة 7 على قَضّْر مَلِكِ 
الفُدْس بالمّدائِن «طَيْسَفون». وتّعود مَناظِر الصّيْد الأثيرة لدى 

8 3 2 0 

السّاسائيّين الأوائل إلى الظهور على مِثْل هذه السّجاجيدء حَيْتْ 
فسان فَوْق جيادهم بَيّن الحيّوانات المُفْترسة المَولّية الأذبار من 
السّهام . وثَّمّة ثمة مُوضوع آخَر ظهر على هذه السّجاجيد وهو مَوؤضوع 
قَديم يُرجع إلى قُترّة سابقة على عَصّر السَّاسَانِيينَ » وأغني به شكل 
الأَمّد المُْقَّضيَ على العَزالة البائسة نائيبًا أثيابه في كيفها الرّهيف 
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إلى أن تَستسلم راغمة نحت وَطأة جَبّروته ووشنيته. وما أككر 
طبوز هذا العُنْصّر المَنّيّ في الهُوامِش الرُّخْرفِيّة المُصوّرة 
للممخطوطات الفارِسِيّة 


التأثبير الفَنَى لِلصَّين وأواسط آسيا 

في القَّرْن الأَوّل مِن عَهّْد أسْرة طان (570 - )77١‏ اتات 
السّفُن الصّينيّة أن تَرْسو في ميناء سيراف على الشاطئ الشّرْقِيّ من 
الببخر العرَبِي وأن تَتبادّل التّجارة والمُقايّضة مع البّصرّة وعمان 

وأماكن أخرى . ٠‏ وفي النُصّف الأوّل من القَرّن التّاسِع بَدَأت هذه 

السّقْن الصَّيئيّة التي تقصد هذه الأماكن تَقل شبكًا فَشَيْئَا على جين 
أَخَزَت السّفّن العرَبيّة تُكير من زيارتها لِلصَّينَء وصارّت 3 
المَنّيّة الصّينيّة المُستَؤْرّدة إلى الأراضي الِإسْلامِيَّة بمثابة تماؤج 
يُحاكونها ويُقلّدونها 5 نها. وَلَمْ يكتشف الأمْتاذ «سار؛ خلال حَفائره 
في اموه ماج من الخَرّف الصَّينِيَ فحَسْب بَلْ وَجد أَيْضًا 
خَرَنَا مَحَلَيّا يُحاكي المُسْتَوْرَد من الصّين. ومن المُستبعّد أن 
يكون ا هذه المُحاكاة لِلمَصْنوعات الصِّيِيّة أَبِعَد من سنة 
887. ومن هَمّ المُؤَّْرات التّقافيَّة ذات الْأَهَميّة البالغة كاج 
البَعيدة إدْخال صناعة الورّق الذي قِيل إن أهالي سَمَرْ مَمَرَْئْد تَعلّموها 
لول مَرّة في التاريخ الاسْلامِيَ على يد أسير حَرْب من الصّين جاء 
به حاكم المّدينة زياد بن صالح المُتونّى سنة ”هلا ولكنّ تاريخ 
بد مَعرفة العَربٍ يقُنون التّصُوير الصَّيئّة لَمَا يُحدّد بَعْد. 

وما من شك في أن ثَمَة الطباع عَميق أحدئه النُصْوير الْصيننٌ 
على كبار رُوَاد الَنّ الِإِسْلامِيَ م من أَمْل فارس. حَتى جَرَت العادّة 
في الأدّب الفارِسِيّ أن يكون ويار تَقْدير المُسْترَّى المَنّيَ للتُسْوير 
بمقارّنته بالمَن الصّينيٌّ . 

يَصِف التَّعالِبي دِقّة المُصوّر الضّينِيَ وأمائته فقول : إِنَّه يُستطيع 
أن يُصوّر الإنْسان وكَأنّه يتنشس» ولا يكفيه هذا بَلُ يذهب إلى 
تَمْئيله وهو يَضحك بَلْ وهو يُؤدّي مُختيف أنواع الفّحْكَ 


المُمكنة. ومِثْل هذا القَوْل في الإشادة بمُقدرة القَنانِينَ الصَّيينَ 
وفي إطراء أعمالهم تَدلَ على أنه إِمَا أن يكون تعّف شخْصًا 


قد 
على أعْمالهم أو أنّ أَحَد الغارفينَ بها ند تََلَها إِليّه. 


ولا أَدَلْ على أَمَمَيَة الهلاقات بَيْنَ الصّين وفارس في أوائل 
القَّرْنْ الخامس عَشَنٌ فيما يَتعلّق بِالتّصُوير ين أَنْ شاه رُخ الاثن 
الرّابع لِتَيْمورْلئُك «الا«1 - 1447) الذي تَوَلّى السَّلْطَنَةَ عام 
65 واجْتاحَ إيْران وآسيا الصّغْرى واشْتّهر بسّخائه على العُلّماء 
والشعراء والفَئانينَه قد أَوْفَدَ قْنانَا مُصِررًا هو «غياث الدّين؟ بين 
مبُعوئيه من السّقّراء إلى إمبراطور الصّين وعَهد إليه بتتسجيل ما يراه 
مُثيرًا للاهْتمام خلال رِخُلته. وَامْتَدَ هذا الامْيمام بالنّصُوير الصّينيّ 


إلى المَؤضوعات التي تناولها الأَدّب مما أَُسْفَّر عَن تأثيره الدَائِب 
على النصُوير الفارِسِيَ وكذلك على التَّصُوير المَغولِيَ بالهئد الذي 
كان يفو أَئَره. ونكتفي هنا بذ كر تَمودَّجِينٍ من تماؤج الإشارة 
الأَدبيّة إلى هذا المَؤضوعء مَقَدْ عَدَّدَ الجُعْرافِيَ ابن الوَرْدِيَء في 
مُنتصّف القَرْن الخامس عَشَرَ تَقُريبّاء الفنون التي تَمَيّر بها مل 
الصّين ومنها الخَرّف الصَّينِيَ والتّمائيل الصّغيرة المَحُفورة 
وتَضْويرهم الرَائْع ورُسومهم للأشجار والحتراتات والطّيور 
والأزهار والمّواكه والئاس في مُختيف المَواقِف والأشكال» حتّى 
لكَأَنّها لا يُمُوزها غَيْر الرّوح والتُطّق. كذلك قبل في نهاية القَوْن 
الخامس عَشَرَ نَفْسه ضِمْن التّرجّمة الفارِسِيّة سِيّة لكتاب كليلة ودِمُنة في 
وَصف براعة حل الفئانين إِنّهِ كان رائِعًا إلى حَدَ أنه «عِنْدَما رَسم 
الؤجوه» اضطرتت أزواح المُصوَّرينَ الصّييّينَ في وادي الذُهول 
كما تامّت قُلوب قّاني «قطاي» - أي الصّين - في صّخْراء الحَيْرة 
إزاء عَبْقرِيّة تلُوينه». 

وإذا كان ذكر الصّين لم يُعْنَ به فليم بِعَيّنه على وَجْه التّحُدِيد 
جار لنا أن تُستنبط أنّها كانت تُشير في الوَقْت نَفْسه إلى أراضي كل 
البلاد المُتاخِمة لِحُدود الصّين. وقد دلت الاكتشافات التي نكت 
في المنطٌة على وُجود فَنْ تَطوير ما وتَرعوَع خلال عِدّة قُرون في 
الأراضي الواقعة بَيْنَ الحُدود الشُّرْقِيّة لِلمَمالِك الِإسّْلاميّة 
وإمبراطوريّة الي شارك فيه بُوذِيُونَ ومَسيجِيّونَ ومائويُونَ. 
ويّدلَ اسْتيعاب هؤلاء الّنَانِينَ لِلمُؤئّرات الشّرْقِيَة الوافدة من 
الصّين والمُؤثّرات العَرْبِيَّة النابيعة من التُقاليد المُتأغرقة التي 
تَسَلّلّت عَبْر الكنائيس الشرقيّة وكذلك بَعْض المُوَثّرات الهئديّة 
على أنَّ تَبادل القّواعد والأصول الفكئة كان شَائِعًا في أواسيط 
آسيا خلال العٌُصور الوُسْطى. 

وتكاد نُحِسَ أَّر مَدرّسة التَّصُوير في ميران بأواسيط آسيا 
(القَرْن الثَاِث الميلاديٌ) كما تُحِسَ أَثَّر مَدرّسة إمارات واحَة 
طُرْفان في قيزيل وكوتشو (القَن 6 التي ائْتدّت إلى 
النُصاوير الجداريّة في سامرًا عهدّ العَبَاسِينَ ٠‏ بل وإلى الفاطِمِيّينَ 
في مِضْر وينها إلى تُونس. لم تفلت ين لهذا التآثير كذلك مُدينة 
الرّيّ عاصمة الأْراك السّلاجقة في إيران» 8 مِصّر في عَهُد 
المُماليك. ومن سمات هذا التَأثر ملامِح الوّجوه في التُصاوير 
كاسّيّدارة الوّجُه والعغيون النَّجُلاء المائلة ذات الإنسان الكبير 
والأثف المُستقيم والقّم الدٌقيق» بل امْتَدٌ كذلك إلى طق 
تَضصْفيف الشّمْر في لمم تسل على الجَبْهة وتَسْتَوعِبٍ عَوْضها 
كله فيما بَيْنَ القَوْديْنَء وهي تَسْريحة غريبة ثراها تظهر من جديد 
في تصاوير البّريق المَعلونيٌ على الخَرّف في العَهّد الفاطويّ. 

كذلك تسَلّل هذا الَأثْرْ إلى أفغانستان في لَرْحات القَضْر 
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العَرْئَوِيَ في سُّوق العَسّكر «لشكر بازار؟ التي كشف عنها دانييل 
شلو مبرجيه » فتلمس الشّبّه الشّديد بَيّْن غِلُمانَ المَماليك. ٠:‏ فقي 
(اللَّوْحمِينٍ وام )١‏ ترى مَمْلوكًا فَيّا من سامرًا لأَحَّد الخُلفاء 
العَبَاسِيينَ يحمل غّزالة هَدِيّة كذّلك الأثمر مع صُوّر المماليك التي 
أعاميها عل كزران تدر كوشانة في اقريل» وإن كُنَا لا تَعرف 
أجْناسهم غَيْر أن ثيابهم تُوحي بأنّهم من الأثْراك (لَّوْحة 47). 
وعلى الوم من أنّ تَصاوير الكابيلا بالاتينا بباليرمو في صِقَلَية 
كانت تتبع الأسلوت البِيزَنْطِيَ اللاجن إلا أنها حتّى في هذا 
المكان التائي تلديظ تقض التاثير الذي يُعَرَى إلى اما :وهيران: 


وكان المُصوّرونَ القُدس قد اسْتَقُوا الكثير م الأصول المي 
إِمَا من يلاه الصّين مباشرة أو من تلك البلاد المُتاخِمة للحدود 
الفارِسيّة . كُمّ نم لقث خته الأول أن كت لخصائض تمر فون 
النّصُوير لَدَيْهم . ومن بَيْن هذه الملامِح المميّزة «هالة اللهّب» التي 
اسْتعاروها من تمائيل بُوذا في آسيا الوْسْطى والصّينء مِثْل صورة 
يُوذا السّعْدي من القَدْنِ الثّامِن أو التّاِع جالِسًا فَوْق عَرْش اللوتس 
(لَوْحة 47)» أو مل صُورة بوذا الصّينِيَ من القَرّن التَاسِع الجايس 
كذيِك قَؤْق عَرْش اللُونس قايضًا بيده البُمْنى على الصّاعقة عِقة «فاجرا» 
التي تَعَدَ المَصدّر الإيقونوغرافِيّ للشّعلة أو هالّة اللّمَبء » ومن 
ئَحْت عَرْشْه حاميا العٌقيدة البُوذِيَّة «فاجراياني» وهُما يُحملانٍ 
مي من ليب فرق رأسهما الوّحة 44): 
قَدْ أضاف الفَّتَان الصَّينِيٌ إلى مُشاهد الطّبيعة الباعئة على 
الال والخَيال مَجُموعة من الحَيّوانات 0 الخُرافِيّة التي 
ولع بها وَلَعَا شَديدَاء يتصدّرها التَنيْن رَمْرْ الخَيْر والرّفْعة. وهو 
كاين مُلفّق له جناحا نِسْر وذَيْل أَفْعى تكسو جَسّده حَراشف السَّمَك 
وينبئِق اللَّهَب مِن قمهء وقّد يُبرز له قَرْنانء ومخالبه كمّخالِب 
الأَسّد. بَعدَ التّتين ترى طائر لتقا «فيتيكس» أو فِنْ وان رَمْر 
الخلووة وله عن شن ورا ديك :وقد امتلعة الس في رنشم 
طائ ثر السّيمرغ الخُرافِيّ . َّ 9 حَيوان اعبار تشي لين»؛ وله 


رس أَمّد وجَّسّد جواد» وينبت في جبهته قَدُُ ا كالخرتيت 


م 


[الكركدّن]» وله أجيحة عِدَّة أشبّه ما تكون بِقِطّع من السّحاب وقّد 
مَرّقه البَْقَء وكثيرًا ما نُصادفه في صُوّر الأواني والأَوْعِيّة الخَرَفيّة 
(لوْحة 408). ونَّمّة حَيوان خُرافِيَ آخَر يبدو في الرُسوم وفي 
زخارف الخَرّف هو الحِصان السَّماوِيٌ المُجنّح يَركض فَوْق 
المياه المحوّرة (لَوْحة 45). بهذا الخَيال الذي أَمْلَى صُوّر هذه 
الحَيّوانات الخُرافيّة تَأَئَرَ الخّيال الِإسْلامِيَ في تَصُويره للسّحُبٍء 
وإذا هو يُغيّر من تكلا نيجع 

هذه الحيوانات والطيور: فتَّمّة 
تقذف باللّهَبء ودُّيول مُرخاة مُتلوّية متثدّية» وقَوائِم مُستقيمة مَرَّة 
ومُتعرّجة أُخْرى» وحوَّافِر صُلْبةه ومَخْالِبٍ قد الفرج ما بَيْن 
أصابعهاء وأجُسام مَمُشوقة هَيْفاء تسبح في القّضاء وتعبث بها 
الرّياح . ومن هُنا صَّوّر المَنَان المُسيِم النّحُبْ على هذا 
المئوال. وتُفصِح صُورة «حَيّوانات القَأل الحَسَّن؛ من التَّصُوير 
الصينيّ في القَّرْن السّابع عن هذا كله (لوْحة /40). 


فيُجمع بَيْنَ أجزاء من هّنا ومن مُناك من 
أجيحة مَبْسوطةء ومناقير» وأَفُواه 


وثّنّة مصدر إيقونوغرافِيَ آخَر للسُّحُبٍ الصّييّة هو الشّرائْط 
المُتمرّجة كالشّرائط التى تَيُدو فى صُورة «فايتشراثانا» إِلَه الثّرَوات 
البُوذِيٌ من كُنون التّبت بأواسط آسيا (لَوْحة 44). 


وبَيْنَ أَيْدينا صُورة مِن الَنّ لصن تمل مثا من البوديساتفاء 
أي نهاية التَناسّخْ (لَوْحة 49). فَلَقَدُ كان البُوذِيُونَ يَعتقِدون أن كَل 
إلسان يتل بمراجل جك تُسّخ ترحلةً مرحلةً حتى ينهي آخر 
الأمر إلى مرئبة بُوذا. ومِمَا يّلفت نُظرنا في هذه الصُورة تَضُفيفة تصفيفة 
الشّعْرء فهي تَبْد مُُقوصة قد شت من قريب من نهايتها وأُرسِل 
لها طَرّفان كُلْ مئهما على شَكل بَيْضِيَء وهذا ما تَرسَّمه المُصوّرون 
المُسلِمونَ حينَ صَرَّروا تَصُفيفات الشّعْر في بَعْض الأخْيان. 

ولمكذا يكون الرَّافِد الرّئيس الذي اسْتَقَى منه التَصُوير 
لإسْلامِيَ أصوله وجُذوره قَدْ نَبع من المّدارس البيرَنْطِيّة 
والتسبحتة والتّاساية والمائوية أؤّلا ثم المدرسة الضيجة في 
قَترَة ة مُتأخرة. 


صل (لكّاوس 


سس 6 . 


موطبوعًا 
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تصاوير الكتّب العلمية 


كانتت أولق الكُتّبِ التي طَلِبٍِ إلى المصورينٌ ترويقها 
بالنٌصاوير أبحانًا عِلْمِبّة تعلق بالطلَّبٌ والمَلّك والميكانيكا. 
ويَنضِح ّنا من تاريخ العلّتٌ العرّبيّ أن العغرب» يوّصفهم 
فاتِحينَء تَلقَّوًا مَعارِفهم الأولى بهذا الهلم عَن رعانادم 
المَسيحِيِّينَ الذينَ تقلوا إِلَيْهم ثراث الخلوم الطَّبّيّة اليُونانيّة 
ويمْجوّد بَْء عضر الترجم ا في مُنتصّف ده قاين 
عن الونائية ني مباشرة دان ررق اشع الويائة 


ومن أَمَمّ المَُرجِمِينَ حُتَيْن بن إِسْحاق» وهو أَحَد نُساطرة 
«الجيرة» الذي صارٌ مِن بَعْدُ طبيب البّلاط بِقََضْر الخَليمّة في 

يَعْداد . ولم يلبث عند بير ين المُترجمينَ في العضر العَيَيَ 
أن تقلوا أَغلب المَعارف اليُونانٌة وبخاصّة أَثْناء حكم المأمون 
15م - 88#). وكان أغلبٌ هؤلاء المُترجمينَ الذينَ عملوا فى 
بَعْداد من المَسيجِيَّينَ» وكان بَعْضهم قَدْ أرفل حميما | إل 0 
الصّمُرى والدّؤلة البِيرَئْطِيَة للحُصول على المَخُطوطات اليُونانّة. 
ولكن ثم مركز كز ثْقانِيَ آخَر كان بمُثابة مُجمّع للعُلوم اليُونائيّة 
وعلوم الطب بوّجه خاصٌ» وهو مَدينة (الجندي شاهبور» القديمة 
المَؤجودة حالِيًًا بإفُليم خوزستان [عيلام] بجنوب غَرْبٍ فارس. 
وكان «ماني» قد لَتِيَ حَنْفه في هذه المّدينة» ولَعَلّ بَعْض أَتْباعه 
كانوا لا يزالون هُناك حتّى أواخر القن الثاِن. ودْعِيَ عَدَد آخَر 
من المُترجمِينَ إلى مدينة حَرَّان. لارام القَرْم - 
المدينة وَتَييْنَ حَتَى القَّرْن الثَالِث عَشَرَ كما سَبّق القَوْلء واسْتمة 
عباذة القمر الأصورية يشكل أى اخر. والذليل على اسْيِمْرار بَعْض 
عَقَائْد الحَضارة اليُونانيّة السّابقة على ظهور المَسِيجِيّة هو اسْم 
«هيليويوليس» الذي أطلقّه بَعْض الآباء المَسيِحِيِّينَ على هذه 
المّدينة. وكان الرَّياضِيّ العَظيم ثابت بن قُرّة (المُتوفّى سئة 
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: 3 يَنتمي إلى هذه التّحلة الوَّنَيِيّة العّريبة» وكان مُترجمًا 
نَشيطًا من الُونائّة ومُوَلّمَا كذلك. 


ولقَدْ نَضاءلت فرص مُمارّسة مَلّكات التَصُوير الفيّة في غالبية 
الأبْحاث والكتّب الطئية. » على العككس ين مَخْطوطات عُلوم النّبات 
والحشائش والعَقاقير» وعلى الأَخَصّ اليُونانِيَّة منها مثْل مُؤَلّمَات 
ديوسقوريدس02 في غهود نكر من المتْح الإسَلامِيّ. وكان 
ُسْطَئْطِين الثّامن إمُبراطور بيرَئْطّة قَدْ أرسل سئة 448 مَخْطوطة 
0 رائعة لديوسقوريدس إلى التعليفة ‏ عَبْد الرحمن في 
قُرطبة . لَعَلّ من بَيْنِ المَخُطوطات التي حَملّها رُسُل المأمون 
81 - 83) من بِيرّنْطة أيضًا إلى بَعْداد سخ من مَخْطوطات 
ديوسقوريدس التي احْتَوَت على التّصاوير الأَضصْليّة الباقيّة على 
حالها في التّرْجَمة العرَبيّة 


كُبّبٍ الآلِيّات المُيَحَركَة «الأوتوماتا» 


أومُناك” مَجُموعة من الصُّوّر المُبكرة التي وُجِدّت ضِمْنْ 
المُوّلّمات: المُتعلقة بالآليّات المُتحرّكة ويخاصّة تلك التي تَنناول 
مَوْضوع السّاعات المائيّة وما شابَهّها من اللّمَت الآليّة (اللّوْحتَان 
٠ف‏ ١ه)ء‏ وكثير منها يترجع بلا شك إلى" أصول يُونائيّة  .‏ وفي 
الحَق إِنَّ هذه المُؤَّلّمَات العِلْميّة التي أ شَرْنا ليها لَمْ ثَيِر يمام أحَدّ 
سوى تَفْر قليل من المُتعلمينَ القاورينَ على اسْتيعابهاء بَيْنا 
الختشدت المُوَلّفات المُتعلّقة بلعب الآليّة والتّخارف لتَسْلِية 
الأمراء الذينَ كان يَسْتهويهم امْتِلاكَ مِثْل هذه الآلات يُجِمّلونَ 
بها فُصورهم. ويّحضرّنا في لهذا المَقام ما جاء على يسان الّقيه 
0 القَرافِيَ (1785م) في كتابه «شَرْح المَحُصول؛ حَيْتُ قال: 
٠‏ بَلمّني أن المَلك الكايل (1180 - 0 وضع له 
شُمُعدان» وهو عمود طُويل من التُحاس له مراكز يُوضّع عَلَيْها 
الشّمُْع للانارةء كلماءقفن من اللثل رساقة امتح باب مِنه 
وخَرّج مِنْه شّخْص يَقِف في خذمة المَلِك ٠»‏ فإذا انْقضّت عَشر 
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ساعات» طُلّع الشّخْص على أَعْلى الشّمْعدان وَإصْبّعه في أُدُنه وقال 
صَبِّحَ الله السُلْطان بالسّعادة» فيعلم أنّ القَجْر طَلع». ثم يستطرد 
الإمام القّرافِيَ فَيذُوي عَن تجربته الشَّخْصِيّة قائلًا: «وعَملت أنا هذا 
اك وزدت فيه: إِنَّ الشّمْعة يُتغيّر لَؤنها في كل ساعة؛ وفيه 
أَسّد تَتَغيّر عَيْناه من السّواد الشّديد إلى البّياض الشّديد إلى الحُمرة 
لقح وفي كُلّ ساعة لها لَوْنء فإن طلع شَّخْص على أَعْلى 
الشّمُعدان وإضبعه في أَذُنه يُشير إلى الأذان» عَيْر أي عَجزت عن 
صُنّْعة الكلام». ولمكذا يُوَكّد الإمام القَّرافِيَ» بِصُّئئعه لذلك 
الشّمُعدان الثاني لِبرّ به صنْع الشّمْعدان الْأَرّل أنه فَرْق إباحته 
لفن الّحت والتّصُوير نَحَاتٌ ومُصوّر أيضًا ير غَيْره من النّحَاتِينَ 
وَالتُضدٌوين : كما يدل هذا الوثال أيما علق أذ العشر الدى عاش 
هذا الإمام كان عَصُرًا يُجيز النّحْت والتَّصُوير وإِلّا ما جَرُو الإمام 
على ما أقدم عَلَيّْهِ من إباحة لِلَنَ واشْتِغال بو. 


كُُبٍ طَبائْع الحَيّوان المَرْموز يها 


ِسْم لِنَوْع من كُتْبِ العٌصور الوْسْطى تَضُمْ ضمٌ قِصٌ قِضّضًا عَن الطَيْرِ 
والحَيّوان والّبات والجماد مَوْصوفة د شيبه لوه تُسوق ما 
بيْنّ عالّم التاريخ الطَّيعِيَ وبَيْنَ العقيدة المَسيجيّة من مُشابَهة ثُمّ 
تستخلص ينها ما تنطوي عَلَيْهِ من عبر أَخْلاقِية. 500 
حِينَ يتناول الطَير والحَيّوانٍ يَصِف سل وكهماء وقد يُستخلام أَنْضًا 
طَيْدا وكيوانة خرافا كان الاق الشَائِع عِنْدَها أنَّ لها وُجودًا حَقيقنًا. 
وكثه وتلك قانت كتكين خمااصض اندر وتخري على القعيا 
مدل دييّة وأخْرى فيها العِظة والعِبّرة» وثالئة نَقَدِيّة قَدْ تَتناول مع 
المُجتمّع الكَنيسّة نَفْسها. ولَمْ يكن هذا القَصّص بألوانه هذه كلها 
على تمَط قباسي واجدء كما يرجع في نُشأته إلى كتاب «عالّم 
التاريخ الطَبيعِيٌ للحَيّوان» لِعالِم يُونانيَ مَجُهول الام من القَدِن 
الثاني الميلاديّ وما كان الخايس.ء لُقَّبٍ بِلَّقّب 
افيزي و لوجوس»” '؟ قنههاونوزط5: وقّد اعْتَّمّد في مَبحثه الشهير 
هذا على مُوَلفات لأَرِسْطو وبلينيوس وغَيْرهماء وقد يه كتابه 
في أُوديا ودُوّل البخر المُتوسّط وكان سايمًا لكل ما أل عن 
طَبائْع الحَيّوان حينَ يُرمّز به. ل مِصّر هي المَصدّر الأول 
الذي اسْتَقَى ينه فيزيولوجوس ثُمَّ كُُبِ طَبائِع الحيوان المؤموز 
بها جَميعًاء د ماقت في يشر لد الم الأنزة يّةَ الْوَصّفِيّة 
لحَيّوانات وطيور مُختلفة» إِذْ كانت مما يُعْبَد ويُقدّس» فأسبّخ 
المِصْريَونَ القُدّماء عَلَيْها لهذا صفات خُلقِيّة. حتّى إذا ما كان 
القَوْن الثاني ظَهرَت شَعائِر كُيب لها البّقاء قَرْنِينِء وكانت مَرحَلة 
الانتقال بَيْنَ الوَدَييّة َيه المِصّريّة القديمةٍ وبَينَ المَسيحِيّة الناشئة» 
فظَهّرت ِكل مُتعدّدة كان أبرَزها نحلة العارفينَ يالله 2050165 0» 


الذينَ يُعرّى لهم نهم أَقحّموا في عباداتهم أسماء كانت شائعة في 
الدّيانة المِصّرِيّة القديمة ومنها الطَر والحَيّوان. وبهذا كانت لَهُم 
ولأمثالهم ين أنعات التخل: الأخرئ تأويلات مَجازِيّة ورَمْزِية» 
فإذا هم يُحمّلونَ ما جاء في الكتاب المْقدين قد دكن للطتزا 
والحَيّوان لون ذات دلالات من العِبّر والمواعظ. غَيْر أن 
الكئيسة لَمْ تَعترف بمثل هذه التَّحَلء إلى أن جاء فيزيولوجوس 
ند عنها كلتق وذ التون الداع طهوت نس بالتونائية بون 

هذا الكتاب» حتَّى إذا ما كان القَّرْنَ الخاميسء ثُمَّ 526 
لوت وله الست باللاييتة في أملوب ترق 


أنا كب الحيوان المَدموز بها 359ذةة»8 فَقَدْ شاعت شيوعًا 
واميعًا خِلالٌ العُصور الوُسْطى وبخاصَّةٍ خلال القن الثاني عَشَّرَ 
شَرْهًا في بِيرّئطة وغَْبًا في أُورُبَاء وجاةت مُقسسّمة فُصولًا يتحمل كُلْ 
فَصُل عُنوانًا خاصًا به يأل الحتوان والطين والزوائجت والأشناك 
وكذا يُحمل قُصولًا. للئّات والجّماد في تُسَخ قليلة. وقد تُرجمت 
لهذه الكتب إلى اللّغات 2 ومُرفت في إنْجلترا قَبْلَ العَزو 
التُورماندي 57١1م.‏ غَيْرَ غَيْرَ أنَّ التاس ما لَبوا بَعْدُ أن اطْرّحوا هذه 
الكتّب بَعْدَ أن تَبيّن لَهُْ ما ينها وين حلم التاريخ الب من 
بُعْد. ولَقَدْ شاعَ , بَيْنّ القّرَاء في العالّم الِإسْلامِيّ أيضًا قَصّص 
لجان ل نا سج سكم رمقل الافك ١»‏ لتقن 
مُجْرَيات الحّياة العائّة. ومِمًا لا شك فيه أَنَّ «طبّعات خاصّة» 
من هذه الكُتّبِ كانت تُعَدَ لمَكْتَبات السّلاطين تُرْوّد بتصاوير 
تُوازيها رَوْعة وأكهة؛ غَيْرٌَ أنّ ما آل إِلَّهْئَا هن مثل هذه 
المَخْطو طات: المصورة ده وكأنها نَدْ أَعِدت لأشخاص أكَلٌ 
شَأنَاء حَيْتُ إنّ صُورَها تَفتقِر إلى الأناقة» والألُوان المُستخدّمة 
فيها من النوْع الّخبص. وعلى الدّهُم من أن رُسوم هذه الكتّب 
كانت عُمومًا خَثِيئة غَيْر مَصُقولة» إلا أنّها كانت تَشيع فيها 
الحَيّويّة واسشتطاع المُصوّرون أن ينفذوا إلى أغماق القَصّص 
البُوذِيٌ الأملق التي جلف الشتران والسطين مف التموة 
فتصُويرهمٍ مَئَلَّا لان آوى بدهائه الخارق» وهو يُغرّر بِضَحِيّة من 
ضّحاياه بأُسْلوب ساخر ذكه. لم يُعرّف في غَيْرِ هذا النّوْع من 
الكت خلال مُعظّم مراجل تاريخ القَنْ الِإِسْلامِيَ. 


ونَّحْنُ إلى الآن لم نَهْنَدِ بَعْد إلى الأأصول الفنَّة الأوائن التي 





(1) عالم التاريخ الطَّيعِيَ لِلحَيّوان «فيزيولوجوس» (كنوهاهنورط6): 
سم أطلق على عام مجهول الاسم م من القَؤن الثاني الميلاديّ 
أو رُبّما الخايس» تُِبَ إِلَيْه مَبِحَث هام في التاريخ الطَبِيعيٌ 
لِلحَيّوانَء امْتَمّد فيه على أرسطو ويلينيوس وغَيْرهما من 
القدامى. [م.م.م.ث]. 


و 

هد ئها هذا اللو من التأليف» وإن كان من المُمكن أن نَهتَد 
يا إلى فلك امرك من أن م اع من هد اقب الي 
تتناول طَبائْع الحَيّوان المَرْموز يها التي صّوَّرَها أشياع بَعْض 
الكنائيس التي ة أو التي ظَهّرَت في أُورُوبَا خِلالٌ العُصور 
الوُسْطَى . 


حَ) كس سد قنني 
كتاب كليلة ودمنة 


هنم الشّعراء العَرّب الأوائل بالحَيّوانات وَيخاصّة الإبل 
والجياد يَََخِذْونَ ينها مادَّةٌ لأشعارهمء وخَلّعوا عَلَيّْها أَؤْصائًا 
تكشف عن دِقّة مُلاحَظيهم. ٠‏ وقّد تَضمّتت قوش «قْصَيْر عَمْرَة» 
يبادية الْأَرّدُنْ من العَصّر الأَمَرِي صُووًا لحَيّوانات في مُشاهِد 
الصّيدء وصُوَّرًا أخرق ذَّات طابَع زُخْرفِيَ خالص. فلا عَجَبَ ذا 
في أَنْ نَجِدَ كتابًا من بواكير كُتْبٍ الأَدَب العَرَبِيَ يتناو سير 
الحَيّران هو كتاب «كليلة ودِمْنة» الذي يضم عِدَّةَ أساطير تّدور 
حَوْلَ بَطَلِينِ من نصيلة ابْن آوَى. وهو في حقيقته تَرْجَمة عَرييّة 
تَصدّى لها ابن المُقفّع (المُتوَنَى عام 070 لِنَص قُدِيمٍ جع إلى 
لقي > التتدرت الولري: > بَيْدَبا . 0 تَرْجِمّه 

عَن البَهْلَويّة لا عَن النّصّ الأَصْليَ المكتوب بالستسكريئة 
في مُقدّمة التّوْجَّمة العرَبيّة أنّ هذه الحَيّوانات تتحدّث 4 0 
أكثّر مما تَتحدث إلى الشّعُب والنّشْء. ذلك أنّ الكتاب الهِنْدِيّ 
كُيِبَ صلا ليكونَ «مِرآةٌ لِحَياةٍ الأقراءف وأضاف أنّ تَريِينَ الكتاب 
بصوّر مُلوّنة كان بهَدف مضاعفة سصحره وجاؤريّته وَتَعْميقَ الإحساس 
بالجكمة المُستخلّصة من كُلّ قِضَّة من قِصّصه. هو إذًا كتابٌ مُرَجَّه 
إلى الملوك صُوّر في عُصور الإسّْلام الأولى؛ 0 عن تَرُجمة 


فارسيّة كانت تَتضمّن» من دون شّك. ت متّسِقة مع 


الأسّلو ب الفَنْنّ للبّلاط السّاسانيّ . 

لَقّدْ نال كتاب كليلة ودمنة ما لم يِكله غَيْرهِ يمن الكُشّب من 
الإغجاب والرّواجء يمن ن أَجْل لهذا كان الحِْص على تَقْله إلى غات 
العالم ذات الآداب. وكان اغتماد هؤلاء التَاقِلِينَ إلى اللناك 
المُختلفة على النُّسْخة العَرَبيّة» إِذْ كان الأصلانٍ اللَّذانٍ تُقِل 
عَنْهما الكتاب إلى العَربيّة» وهُما البَهُلَّوِيَة التي أخِزّت عَن 
المّنسكريتِيّة 0 قُقِدا. وكان هذا الكتاب أَرّل كتاب ظهر 
بالعَرَبيّة قَصصًا كثر َْرِيا على أَلْسينئة الطَّر والحَيّوان» والمَغروف أن 
الهئد عَرِفَت 07 بأنها البيئّة التي شاع فيها هذا اللّرّنْ من 
القّصّص. 

يبدو أنّ المُصرَّرِينَ مُئذ البداية قَد توا إلى الرُوح الأصيلة 


في هذا العَمّل لدبي القين دق الجاؤبيّة الِإنْسانِيّة العريضة. 
وَكثيرًا ما بَرّ نجاحُهم في وه ا عن مَلامِح الحَيّوانات 


- 


الفصل السادس - موضوعات التصوير الإسلامي 


نجاحَهُم في التغبير عن مَلامِح الآدَمِيّينَ. فنرى التَّعالِبِ وهي 
تُراقِب التّؤر الله يُساقُ إلى حَتّفه مبُتسمة في سُخْرِيّة واستهزاء 
فَرحَة بتَفوّق دَهائهاء والعُراب يَشْهدٌ مصيرَ أصدقائه في تَعاطّف 
ويُدبّر الخُطّط في حَكُمَة للد ليُخلْصَهم ويُنجّيّهم ‏ ويُظهر البوم يَسميّه 
الاسْيَفْازِيّة وَغضبّه الوّحْشيّ حين تُصيبه الخَيْبّة» وكَأنّنا بالحَيّوان 
وثَدْ سّعد بهذه العناية 8 من المصور جيلًا بَعْدَ جيل» ْ 
بَلعَت هذه المجموعة الجَذابَة من قن تَصُوير الحَيّوان والطّر 
تَعْبِيرَها الأَجْمَل والأؤفى في طراز الهئد المَغولِيّ. 


فق أزائل مشطوطاع: دا العتان ال نُسخة يَرْجع 
تاريحها إلى عام ١7١‏ من مَدرّسة التصُوير العَربيّة مَحُفوظة بدار 
الكتيو لزي "مارسن» بولج بلك اللس ووو 0 شر تلان 
مَدرّسة بَعْداد أ مَدرسة الإيلخانات المَغولِيّة أم المدرّسة 
الَبَمورِيّة أم المٌدرّسة الصَّفْوِيّةء عَن تَرْقين مَخُطوطات لمذا 
الكتاب الفَرِيد (لوْحة ؟0). 


«مُقامات الحريريٌ) لأبي القاسم بْن علي الحَريرِيٌ 
(62١٠1-؟؟١()‏ 


عل الحرِيرِي على يدي عُلَماء الببصرّة ة حتّى صارٌ من أَلْمَع 
عَلّماء اللَْمَة العرَبيّق فعَلبَتَ صناعة اللّقْظ على إبداعه الدَثْرِيٌ 
والشّعْرِيّ» وجَرّت تلاغته في صِياغة مقاماته مَجرى الأمثال» 
وظهّرّت كذلك في هوايته للشّغر الذي ب بَيْنَ ثّنايا مُقاماته 
مُحدّنً في سدخر حَقيقِيَ عن مُجتمع قَرْيّته. ويُرجّح المُوَرّخونَ أن 
يكون الحَريريٌ قد احْتَرّف هو أو أحد آبائه مْهْنَة بَيّع الحرير فُسم 
بِالحَرِيرِيٌ . وقَّدْ دّعاه البغعض بالحرامِيّ يسبة م 
الذي ولِد به في القَدن الحادي عشرّ ونُوْني به كذلك في القَدْن 
الثانق. عَشْرّ: 


كَتَبَ الحَريرِيّ في تَصُدير مُقاماته: «أَنُشأت خَنسِينَ مُقامّة 
تَحْتوي على جد القَوْل ومَزْله ورّقيق اللّفْظ وجَزْله وعُرّر البّيان 
ودُرّره ومُلّح الأب وتوادره» إلى ما وَشّحْتها به من الآيات 
ومّحاسن الكنايات ورَصَّعْته فيها من الأمثال العرَبيّة واللّطائِف 
الأدبيّة والأحاجي النَّحْوِيّة والفُتاوقى اللعوية والرّسائل المُبتكرة 
والخُطّب المُحيّرة والمواعِظ المُبكيّة المُلْهية مما أُملّيّت جميعه 
على لسان أبي رَيْد السَروجِيَ وأسئذت روايته إلى الحارث بن 
هَمَام البَصْرِيّ». وعَنيَ الحَريرِيّ بالرّاوي الذي سعاء الحارةه بن 
0 ونّد أخذَّه من تَوْل الرسول عَلَيْه السّلام كلم حارث 


وكُلّكم هَمَام) . والحارث هو الكاتب والهّمّام هو كثير الامْتمام. 


وقد استمع أل الأندس إلى هذه المقامات وأصهيوا بها 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


تتشروها في بلادهم بَعْدَ أن أضافوا إِلَيْها تَطوُرًا أَخرّجها عَن جُمود 
قَوالِبٍ المَشرق العَرَبِيَ وحَرّرها من حَذّلقة اللفرئيقة وعدت 
المَقامّة قَصَصِيّة الطابَع مُغرقة في الشَّعِْيّة يستعرض مُوَلُُوها 
عَن طريقها سر تديعة للمجتمّع لأَنْدْيِيَء 7 تتميّز بالواقِعِيّة 
وتفيض بالسّخْرِيّة اللاذعة من البَسْرِيّة التي كان يمور بها ذلك 
المُجتمّع. وانْتهّت المّقامة في الْأَنْدَنْس إلى عَكْس ما الْتَّت إليه 

في المشرق» فبَعْد أن كانت مُناك تَمْريئا ينا يا سنت هنا ونا من 
وان القِصّة الاجْتماعِيّة اللَنُوِيّة. كذلك شّغِفَ يهود الأَنُدلس بِنَنْ 
المَقامات» فقام سُلَيُمانَ بن حقبال القُوْطبِيّ - وكان شاعِرًا يُميل 
إلى الهَرْل والمُجون - في مُستهّلٌ القَرْن الثاني عَشْرء بتأليفت 
مُقامات عِبْرِيَّة على غرار مُقامات البَصْرّة. 


عن آذ #قانات «القريرق للقن ود :فنيا الأدناءوالتتتيلرن 
بعُلوم اللّمّة مُعيئًا للرّواية لا يتضبء قد الف حَوْلّها المُصوَّرونَ 
يَستلهمونَ مؤْضوعاتها - رُعُم جفافها وتكرار أحْدائها - مادَّة 
ّْحاتهم ومُنمئماتهم الدّقيقة التي تُشكل اليَوْم جُرْءًا جَؤْهَريًا 
تراث التَضصُوير الِإسْلامِيَ القّريد. وكان انْتِقاء الألفاظ آآئ 
والبَحْث وّراء العّريب منها هُو الهّدَف المَنُشود من وراء إِنُشاء 
المقامات. وهذا ما فَرضَّئْهِ ظُروف العَصّر الذي النُصرف فيه 
الثاس عَن التَعّى اللّمْوِيّ وهجروا فيه الكثير من الألفاظ التي 
كادّت تندثر لقِلَّ اسْتخُدامهم لها. وكمْ كانت شاقة مُهِمَّة مُصوّر 
المّقامات» إِذْ كان عَلَيْه أَنْ يلتقِط تفاصيل المؤضوع من خلال 
الأثفاظ الحُوشِيّة الغريبة والتّعْقيدات الأسْلوبيّة وأن يُنفذ إلى 
الأغماق والحَفايا ليُبِزها في لَوْحته . 
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وكانت المّقامات» في نهْجِها الذي ايْتدعّه بدي الزّمانء أقدّر 
الأشكال على تَصُوير البيكة يعر زمر وا تسل كارا يها 


م 


كالحريرِيٌ يَنتهجه وإِنْ تميّر بجُرأة في عَرْض الصّوّر المُختلفة 
لِلحياة العرَبيّة. ونَدْ كان أَدَبِ الككذية (التَّسَوّل) شَكلُا سائدًا في 
عَضْر ار التنيع والحَريريَ لا في مجال الئَثْر وَحْدَهِ بَلُ في مَجال 
الشعْر أيضّاء فكان ل ا ل 
وأباطيل وخِدّع وأضاليل جَعلّت مَؤْضوعهم يشغل الأذباء فيُتشئو 
حوله المَصائد والمّقامات. أمَا ما كيب من بعد م من 
ال ساي 
لتقل عن الحَقائق الوَاقِعِيّة 
وقد بَقِيّت لنا مِن المّقامات عَشْر مَخْطوطات مُرْوّقة 
بالتّصاويرء إخداها بدار الكُتّب بلنئجراد» وأخْرى بِإسْتئبول» 
وثالثة بدار الكُيْبٍ القَوْمِيّة بقيينا ونّلاث بدار اكيب القَوْمِيّة 
بباريس» وثلاث بالمُتُحف البَريطانيٌ والعاثيرة بالمَكتبة البودليّة 
في أكسفورد. وتستطيع أن نُتبيّن في مُنمئماتها تماؤج مُختلفة من 
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أحاسيس المُصِوّرِينَ وخَيالاتهم ومُناهجهم إلى جانب تَمْثيلها 
لمُشارّكة الفَّنَ للآدتب في تَصُوير الواقِع وَالتَأنر به فَقَدْ عَبّر 
المُصوّر من خلال هذه المُنمتمات - على غِرار الأديب - عَن 
إخْساسه بما في العالّم العرّبِي بعامَّةٍ وبالبيئة العراقِيّة بخاصّة. 
وقد ضَّمَّن المُنمتمات صُوَرًا لمِصّر ومَرُو وبرقعيد. كما صَوَّرَ 
الؤلاة وجَلّسات الحُكم وحَئّلات العّدس والأَسْواق وأخوال 
الناس» في خحُصوماتهم وترّواتهم» والمُتكسّبين بالآداب» وما 
إلى ذلك مما كانت تزخّر به البيكة العرَييّة» وما أَضْمى عَلَيْها 
الخَيال من جمال. 


ويّصِل النّصُوير العرَّبِيّ إلى الذّروة في المُحاوّلات المختلفة 
والمتواصضلة التي ظَهرّت في مُنمئمات المُقامات التي نرت في 
بَعْدادء وذلك ِالوُعُمٍ من أن نص الحريرِيّ نَفْسه لا يمْسِح مَجالًا 
كَبِير| أمام المصوّر» أَممّ ما في هذا النَّصْ كما سَبّق القَوْل هو 
المهارة اللّعَويّة بطله أبي زيد» وأبو رَيْد لهذا كما تكله الحرير 
شَيْخَ حَفيف الظّل» امير التديهة» ماهرء لَبقء وصاحب جيل 
بارعة تُختلِط بالكذِب أو التّلفيق أَحْيانّاء وهو قَدير على أَنْ يُؤثّر في 
ل ل 
طيب خاطر ورضًا. وظل القرّاء ار على مَدى قُرون يُعجَبو 
بالتّلُمبحات والتّشْبيهات البَليغة والطّباق والجناس والأحاجي 0 
تُسيغ على هذه المُغامّرات الفّكهة الصّفات التي مَيّرّتها في مَجال 
الأب . وطْبِيعِيَ أن يَتَنَاسَى المُصوّر خلال مُعالّجته لِمَنّه هذه 
الصّفات اللْكوية الجَذابة وأن يَقصر امْتِمامه على المُناسّبات التي 
خَلقَها الكايّب مِن أَجْل عَوْض هذه الأقُوال. ولأنّ المَقامات 
الحَمْسين تدور في أماكن كثيرة ومُخْتلفة فَقَدُ عَنِيَ المُصوّرونَ 
أن تكون مُنمتماتهم صُوّرًا تلك البيئات المُختلفة. لهذا اسْتطَعْنا 
أن عرف ينها العالّم العَربِيٌ يبيئاته لا سييّما العراق لأَنَّ أَحْدائها 
دارّت على أَرْضه. فتشهد قَضْلًا مِن القِصّة يَقع في مسجدء 
وفصولا أْخْرى في مكتّبة 1 سُوق أو مُسافِر خانّة» أو في جبّانة 
أو في خبام في الصَّحْراء أو في جُزّر خَضراء في بحار الهند. . كما 
تّرى بلاط الاك أو قَصْرًا حافِلًا بالعبيد والخَدمء أو فَضّلّا في 
مَدرّسة ساعة يشير الأمْتاذ إلى يَلْميذ بالعصاء أو نارًا مُوقدّة 
وبجوارها بكر الذّبيحة» أو سفينة تقلع ماخيرة عُباب البَكْرء أو 
مُدْسانًا أو مُسَافِرِينَ دهم على الطَّريقء أو قافِلة جمال بأحمالها 
ومُوسيقِيّين مُمتطين ظهور الدّواب. وتُعَدَ تلك التّصاوير اسْتِعْراضًا 
لرجال أَغْنِياء وقُقَراء محرونين نَّ أو فَرحِينَء ع عَصَرِيِي المزاجٍ أو 
هادئي لطم ٠‏ قُضْولِيَينَ أو مُتعمَّفِينَ» ثُمَّ سُمّحاء 1 0000 
لهذه التُنمتمات وواقِعِيّتها كَثيرًا من سيمات حّياة العُصور الوسْطَى 
التي كانت مجهولة “من قبل قفيها تَرى عمارة المَنازل في المَدُن 
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ال عفاها الققر ومناءك ا نقانبي اقل كن ا بع الجديد كل 
العَناصر المِثْماريّة جَلِيّة حَبّى مناوح الهّواء بأعْلى الدُور» وأُسْلوب 
لَصْق ألواح الخَّشّب عِنْدَ صُّنْع القّوارب والسّقُن. وفوق هذا كُلّه 
نَسْتطيع أن تُلْقي نظرّة فاخصة على صُنْدوق آلات الحَجّام - جَرَّاح 
عَصْره - بل وما هو أكثّرء فَقَدْ أتاحّت لَنا أن تَتسلّل إلى أماكن لَمْ 
يَكُنْ من السَّهْل أن تَفْتحجِمها آنذاك فتغايغ النّساء أَنْناة عَمَلِية 
الوَضع . إِنّها في إِيُجاز مِرْآة فريدة لِلحياة العرَبيّة خلال العٌصور 
الؤُسْطَى تَعكس صُوّرًا من حيّاة الإنْسان ا اسْتقُباله الحّياة حَتَى 
يرحل عَنْهَا (لَوْحات 18 و ١ل‏ "اه 717م). 


وَلَمْ يكن من "الونقب أن بون مكل هذا «الكثات باطلريه 
البليغ ويما تَضمّنه من مَعْلومات غزيرة في مِثْل شَعْبِيَّة كتاب 
كليلة ودِمنة» غَيْر أنه لَمْ يَلبث في القَّرْن الثاني عَشَىَ ا 
المّراغ ينه أن حارٌ شهرة واسعة كَتمودّج للبلاغة. ورُعُم أَنَّ 
الحَريري مُولّف المُقامات كان مُسَلِمًا تَِيّا مُحافِظاء كَقَدُ صادّف 
كتابه هَرّى في تفوس المْثقّفِينَ المَسيحِيَينَ مِمّن يقرأونَ العرَييّة 
والتكائر يشتتهم مثلم انتائر: شعت السلمين :ويم ف تورائتة 
الصُّوّر المَؤجودة في المَخُطوطات المُبكّرة لِهْذا الكتاب 7 
مستلهّمة من الفْنّ المَسِيحِيَ وأنْ بَعْضِ مُصوَّريها كانوا من 
المسحئين :أن كانوا يُنقلونَ تُماؤِج مَسيجِيّة أو يَعملونَ و 
هدي الثْراْ الَقْليِوِيَ الذي يرجع في النّهاية إلى القن المَسِيِحِيَ 
(لَوْحة ؛"). 


الشاهنامة 


الشاهنامّة هي المّلحّمة القَّوْمِيّة الفارِسِيّة التي 0 مَآيْر 
أتُطال التَاريخ الفارِسِيّ القديم. ولِلشاهنامّة عِنْدَ الفُؤس 
جَليلة» فَهِي سِجِلٌ تاريخهم وأناشيد أمجادهم وديوان - 
ينشِدونّه في المحافِل ويهيم به العاليم والجاهل حتّى سَّمَاه ابن 
الأثير مُرْآن القَوْم. ومع أَنَّ مشاهد الكت ب تقل القارئ: في 
كل تكان إلة اهمه قبادين للشة والغزقلت الساففة 
ويسْتَحْوذ مُوَلَّها الشاعر الفِرْدَوْسِيَ على القارئ ببّساطة الوّصّف. 
ا لبو والأفرية والقرابة شديدة الؤُضوح في الكتاب. وإنْ 
صّحبها التُعطّش للدّماء تَأَرًا للأقار ف وإذا كان أدّباء الشّدق 
الي وفي مُقدّمتهم المُستشرق الألعانن تلدكه شديدي 
الإعجاب بالشاهنامة» فإنا نُجد المستشرق الإنجْليزِيٌ براون لا 
يُشاركهم هذا الإعُجابء فهي في رَأيه لا يجوز أن تُوضّع لَحْظة 
واجدة في مُستوى المُعلّقات العرَّبيّة ولا أن قاس في جمالها 
وعاطفتها بما يِتَجِلَّى ذ في المَنُظومات الفارِسِيّة الخُلقِيّة والعّراميّة 
والوجدانيّة نيئة الرَائِعَةٍ» وإن كان لا يجوز المجادّلة في 0 الذَّوْقَ 


الفصل السادس - موضوعات التصوير الاسلامي 
ولا سيّما في الأَدب. وما من شك في أن ثّمّة عُيوبًا تَعْمَورها إذا 
َعْضَيْنا عَن طُولها الذي اقْتَضاه مَؤْضوعهاء وعَن الاستطراد المُّمِلٌ 
الذي تُشارِك فيه غَيْرها من المَلاحِم. هذا إلى التَّشْبيهات المُكرّرة» 
فَكُلَ بَطَل فيها أَسّد ضار أو يمُساح أو فيل هائْج . ويذهب المرّحوم 
الدُكتور عَبْد الرهاب عَرَّام إلى أنه يَجد في الشاهنامة ما يُؤيّد قَْل 
تُلدكه وبَغض قَوْل براون» فالشاعر فَيّاض يحول القارِئ من مُعمّعة 
إل أخرع مُعجَبًا مُرْتاعَاء وهو يُطيل ويُسهب حينَ يحسب القارئ 
أذ ين للقزل: تحال 


وتجمع الشاهنامة مُعظم ما وَعَى الفُرْس من أساطيرهم 
وتاريجهم من أقدّم عُهودهم حتى المنْح الِإسَلامِيّ » مرتبّة تَرْتيبًا 


تاريييًا: تذكر الأسرّ بدأ بأوَل مُلوكها ين تاريخه وما كان في 
عهده من أحداث 2 ثم تذكر المَلِك التالي وم م جرًاء ويستمرٌ 


القَصّص فيها ثلاثة آلاف وأربعة وسَبْعِينَ عامًا يُحكم فيها أَربّع 
دُوَل: الدّؤلة البيشداديّة» ومُلوكها عَشرة حَكموا ألفين وأرتعماثة 
وواحِدًا وَأَرْيَعِينَ عامًا. وهو عَهد خُرافِيٌ خالِص تَختلِط فيه أساطير 
الهنْد وإِيْرانء ويّلتبس فيها الآلهة بالمُلوك. وئليها الدّؤلة الأخمييّة 
[أو الكيانيّة]ء ومُلوكهم عَشّرة حَكُموا سَبُعمائة والْنِينٍ 0 
عامّاء وهي مَوْصولة في مُلوكها ووَقائعها بالدّؤلة السّابقة 
عَهْد لهراسب حَيْثْ تنقطع الصّلّة بالأساطير الهِنْدِيّة 95 
يُظَنَ - عَهْدٌ يَسَقِلَ فيه قُورْش بالمُلّك عام 56٠‏ ق.م. وينتهي 
بدارا وخروبه مع الِإسْكنْدَر المَقّدونيَ. 

وتّعقبها الدّؤلة الأشكاية أ أو [البارئيّة]ء ومُدَّتها مائتا عامء ولا 
0 الفِرْدُوسِيَ ينها إِلَّا أَسْماء قليلة» ولا تُعْتَى بهم الأساطير 

سبّة بل تَعدُهم أجانب. وهي دَؤْلة تاريجيّة لَمْ يكشف 

0 بَعْدُ عَن أَصّلِها أكائت إيْرائيّة أم تورانيّة» وتَدُلٌ آثارهم 
وتصاويرهم على اصُطِباغ حَضارتهم بالصّبْعَة اليُونانيّة. وأخيرًا 
الدّولة السّاسانيّة» ومُّدّتها في الشاهنامة خَمُسمائة وواجد من 
الأغوام» ومُلوكها يَسْعة وعِشرونَ. وك ذولة موضولة النسَب 
والماثر بالدّؤلة الأحْمينِيّة» وهي التي أَعادّت إخياء الأمجاد 
الفارِسِيّة والٌقيدة الزَّرَدشْييّة بَعْدْ غَرْو الِإسْكَئدر للبلاد. ويتخلّل 
أخبان ثلو كه تضم 2 مُمقِعة لا يمل الفِرْدَوْسِيَ من الإطالة 
فيها. 

نا أشخاص الشاهنامة فَلِلمُلوك المَرتّبة الأولى في تَصْريف 
شئون الدّؤلة» لَهُم الأمر النَافذ والطَاعّة العَمْيا وهم مُمَيّرونَ حَبّى 
في خِلْقَتهمء فالملوك الأحْمِتيَونَ - على سَبيل المثال - كان في 
أجْسامهم شامّة يُعرَفونَ يهاء ولكنَ المُلوكء على عُلُوٌ تذرهم, 
لَيسوا مَعْصومِينَ. ويّلي الأَبُطال المُلوكَ وَفْتَ السّلمء ولكِنّهم 
يَحْتَلُونَ المكانّة الأولى وَقْت الحَرْبء وبَعْضهم مِن نَسْل 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


كك 





الملوك» وأغظم أطال الْفُرؤس أفريدون وكيخسرو وسام وزال 
ورُسْمْ الذي هو بَطّل أَبْطال الشاهنامة. أَمَا أعظم أَبْطال الدّؤلة 
السَّاسانِيّة فهو المَلِكِ بَهُرام جور والقائْد بَهُرام جوبين. 

وكان لِلمّوايذة شّأن عَظيم في عَهد السَّاسَانيينَ وإِنْ تُوسَّعَتَ 
الشّاهنامة في معنى الموبذ» فهو عِنْدَها مُستّشار الملوك والأعزاه 
ومُفسّر الأخْلام كما هو طَبيب. 

وتَمْضى أحْداث الشاهنامة وَفْق قَضاء قاهِر لا حِيلَةَ فيه: «قَمَنْ 
يُستطيع النّجاة بالشنّجاعة والمّعرفة من هذا الَتين المُحلّق حَديديّ 
المَخالِب؟ إن المُقدّر كاين لا رَيْسَء لا يُحاول الإنْسان الحكيم 


تغييره) . 


الم التي جاء ذكرها في الشاهنامة عدا الإيْرانِيينَ هُم 
التَورانِيُونَء من مم الشّمال الهّمَجِيَّةَء والرُوم والهئّد والصّينَ 
والعَرّبء» وهي الأمم المُجاورة لايّْرانَ والقّريبة منها. ومُلوك 
التُورائيينَ والكُوم - وَفْق الشاهنامة - أقارب مُلوك إْران» كُلّهم 
من ري أَذْريدونء فَمُلوك إِيْران من نَسْل إِيرّج» ومُلوك ثوران من 
نَمْل ثُورء ومُلوك ا من انل سلمء هذا إلى زواجهم بَعْضهم 
من بَعْض في عفارو امكل مُختلفة. أَمَا الهُنود ليوا أقُرباء ولكنّهم 
ليسوا أغداءء وإِنّْ صُّهر المَلك ترام جور السَّاسانِيَ إلى ابنة 
مَلِك الهِنّد. ولا يُذكر الصَّينِتُونَ إِلَا في مور التّجارة» وإن 
الْنبس 0 ينهم وين -الثوراشة أخبانا. آنا القوب فأجاتب 
أغداء د شَخْصِيّة «الضَّحَاك» أَحَد الأزواح الشُرّيرة الكّلاثة 
التي دَمرَت إِيْرانء وثانيهما أفراسياب بَطّل التورانيِينَ وثايثهما 
لإسْكَئْدر المَقْدونِيَء وإن كانت لَهُم مع ذلك صلات صَهْرء ََدْ 
َروّج البَطّل زال بن سام من بئْت مِهُْراب ملك كال العرَيَ الأضْل 
وسّليل الفمحّاكء فَجَعلَ العَرّب أخْوال رُسْتُم بَطّل أَبْطال الفوس . 

وَإِذْ عَمَّد الفِرْدَوْسِيَ» عِنْد تَجْمِيع داع الشّاهنامة» إلى 
اسْتَخْدام المادَّة التَارِيخِيّة الأسطوريّة التي ترجع إلى أزمان سابقة 

على المَنّح العَربِيَ كان من الطَّيعِيَ أن يَرجع المُصوّر - جين يُعهَد 
ليه بمُهمّة تَرُويد المَخْطوطة بالصُّوّر - إلى المٌصدر المُبكّر نَفْسه 
الذي ألْهَمَ الفِرْدوْسِيّ » بَحْنّا عَن تُماذجه. ورُغُم أنَّ ما 08 من 
تلك المصادر قَليل إِلَا أنّه من الثابت أن مَدرّسة التَصُوير كانت 
مُزدهِرة خِلالٌ حكم 000 في فارس. بل إن النّصُوير كان هو 
المَنْ الدع تلن انها حَيُويا على كل القُنون الأدرف» حن إن 
جميع التّقوش الصَّخْرِيّة والمُنجّزات المَعَدِنيّة والمَئْحوتات التي 
بَقِيّت لنا تَدِين بمَؤْضوعها وبأشكالها إلى تَماذِج ابْتدعها المصور 
السّاسانيّ . 


ويُؤْكّد بَعْض الأعْمال الأَدَبيّة لذلك العَضْر أن المُصوّرينَ 


السَّاسانيّين قد اهْتَمَوا بتَصُوير الحُروب والمّعارِك التي تفيض بها 
الشّاهنامة وأن المُصوّرِينَ كانوا يَحَتفِظونَ بتُسَخ من الصُّوّر 
السَاسانِيّة ع الأرلن التي تَصرّن حواوتها.. ولدّينا» مُكل التهى 
الفِرْدَوسِيَ من شاهنامته في القّدن العاثيرء ثَلانّة أَوِلّة مُستقِلة 
أشارّت إلى صُوّر ذات أَصْل ساسانيّ : أَوّلها قَوْل المَسْعودِيٌ إِنَّه 
في حَوالى سئة 119 شّهد صُوّرًا خاصّةٌ للحُكام السَاسَانِيينَ في 
ثياب المُلوك ساعّة متهم في كتاب تاريخ مُلوك فارس» احْتفظّت 
به إخدى الأُسَر النّييلة بمَدينة «إِصْطَّخْركء وثانيها كتاب مُشايه كر 
أحَد عُلمَاء الجُعْرافيا أنّه كان مَحْفوظًا في قَلعَة «ثييز» القّريبة من 
مَوْقِع يُعَدَ من أقدّس معابد الثار في عَضْر الَاسانيينَ نَّ 0 ما 
أشار إليه ابْن حَوْقّل سئة لا/91 من أن ثَمّة مبْنى في إِقُليم 
(إمطخر» ُيّنَ بالتّمائيل والصّوّر. 0 00 00 

فَن النُضُوير السّاسانيَ الأسْطورة القَوْمِيّة الفارسيّة» واتّخِدَت 
تَمودَّبًا لرّخرّفة قاععة قَصّر السُّلْطان محمود العَزْئَرِيٌ بالصّوّر 
حِينَ شرع الفِرْدَوْسِيَ في تَجُميع مواد مَلحَّمته وإغدادهاء فبّدا 
فيها مُلوك إيران وطوران وأَبُطالهما بأَسْلِحِيِهِم وخُيولهم وأفيالهم 
وجمالهم . 


ومن خلال الشّمَخ المُصوّرة القليلة الباقِيّة من الشّاهنامة يُمكننا 
القَوْل بأنَّ كبار القَنَانِينَ المُسِلِمِينَ نادرًا ما اهْتَمُوا بتَصُوير هذا 
العمل سِوّى قِلََّ من الشَُخ أَعِدّت خِصّيصًا لِلسّلاطين 0 
(اللّؤْحتان "2 لد وتركوا ما عدا ذلك للمصورينَ الْعادِيِينَ 
ولَعَلَ من بَيْنٍ أَسْباب إِعُضائهم عنها تلك الرّتابة التي تُتكرّر في 
قِصّص مُتشابهة عَن صراعات المُلوك والأبُطال والمّعارِك 
الجَماعِيّة ؛ بِاسْتمُناء مُغْامّرات رُسْتّم وَإِسْكئْدَر وبَهْرام جور التي 
أثارّت امْيِمامًا بِالِعّا أفاد منه المُصوّرونَ. وما تزال مُسألة الأصّل 
التَارِيخِيَ لِلتّماذِج المُختلفة الواردة في العّديد من مَخُطوطات 
لكايه بحاجة إلى تمُحيصء ذلك أنّها تجمع , 

ني مُتباينة» ولا يزاك با بالك االجتهاد 0 لاسن ره هِمَا يربع 


عر م 


دا رضن 


مَنُظومات خَمْسَّه للشّاعِر نظامى الكَنْجَويَ ١71١-1١55‏ 


يلي الشاهنامة في شَعْبيّتها من بَيِن كُتُْبٍ الشعْر الفارِسِيّة 
الكثيرة ١مَنُظومات‏ خَمْسّهه تأليف نظامي أحَد أَشْهّر شُعّراء 
كرا لا الشاعر القدير أُسْتَاذًا في تأليف القّصَّص 
الشّعْرِيٌ الذي صادف شهْرة واسعة» ويخاصّة في العهود التي 
كان يتَلقَى خلالها المُصوّرونَ الهبات والوئّح من الأمراء ارس 
ُعاة القُنونء ومن ثم تُسابَقوا في رين كتاباته بالمُنمتمات التي 
سَجَلتَ أَرْوَعَ الشف الفَنيّة في تاريخ خ التَضصُوير الِإسْلامِيّ. ٠‏ ونَضمٌ 


/ع5 

«مَنُظومات خمْسَّه؛ قِضَّضّا خَمْسًا هي «مَخْْن الأسْرار؛ (لوحة 
5 واخِسّرو وشييرين» التي اسْتَمَدَ فُحْواها من تاريخ المّلوك 
السَّاسَانيّينَ» و «لَيْلَى والمَجُنون»» و«هَفْت يبِكَر) [أي الصّوّر السّبْع 
أو الفاتنات السّبّْع] التي اسْتَوْحَى مَؤْضوعها هي الأخْرى من 
التاريخ الفارِسِيّ القّديم قَبْلَ الإسْلام» و«إِسْكَتْدر نامه» بِشِمّيْها: 
«شَرّف نامه» أي كتاب الشرّف عَرَض فيه للاسكئدر كَبَطّل فاتح» 
و«خردنامه» أي كتاب الْعَقْلء وتَحدَّث فيه عن الِإسْكَئْدَر والحكيم 
نبي مُرسَل (لَوْحة 08). وتلحظ أن الشاعِر قد تمَلّق الشُعور 
القّومِيَ لِلفُرْس مِن خلال حِكَايَتَيْنَ هُّما اخِسْرو وشيرين»» 
و«مَفْت يكزا . وكان نظامي تَقِنّا بطبئعه مُتشدّدًا في تَقُواه ينزع 
إلى التَّصوّفء وهو مع هذا كان مَعًا بيات الأمور في حّياة 
التاس. ولهذا فَقَدْ حَطِيَ بإقُبال شديد من قُرَاء الشّغْر الفارِسِي, لا 
من بَيْنِ مُعاصريه فحَسُْب بَلْ ومن الأجيال التَالِيَة» وامتاز شِعْره 
بِالعَرْض البّسِيط المبائير وخُلُوه من كُلّ أنواع الغُموض 
الميتافيزيقيّ» فأحبّه البُسَطاء كما أحبّه عُشّاق القِصّة المحبوكة 
(لوْحات لاا 98“ 9" 19م). وَإِذّ كانت أكئّر مُنمئمات 
النصْوير الفارِسِيَّ قَدْ جاءت في مَخْطوطات خمْسّه نظامي. لهذا 
سَيّجِد القارئ في سياق الحَديث عن التَّصُوير الفارِسِيّ شَوْحًا 

تفصيليًا لهذه المنظومات الخَمْسٍ تَباعًا . 


إن مه 2 
(بستان» سعدي الشيرازئٌ 


ويلي نظامي في شَعْبِيته الشاعر سَعغدي الذي اشتّهر بِغَرَّلِيّاته 
المُعَتْوّنة بخران «الطّباتة وقد عايّش مِخحْنة غَرُو المَغول لِلعالّم 
الإسْلامِيّ وَاسْتفَرٌ َرَ في مديئة شبيراز التي نَحَتْ يمن بش العّزاة بد 
تَطْواف دام ثلاينَ عامًا. وحَكُف في ثييراز على تأليف كتاتيه 
اينخاد» و«اجلْستان» اللّذِين تَرْجِما إلى اللّغة العرّبيّة وعِدَّة لغات 
ا لله ل كس نا من هذينٍ المُوَلَِينِ (لوْحة حك 
اششترك في تَضُويرها عدّد كبير من القََانينَ تأت في معذنتها للك 
دار الكتّب المضريّة بالقاهرة التي شارك في تَصُوير بَْض مُنمئماتها 
المُصوّر يهْزاد الذَّائِع الشّهْرة والصّيت. 


ديوان حافظ الشيرازِيٌ 
يقال إِنّه لَب بهذا للب «حافظ؛ لأَنّه كان من حُنّاظ القُّدآنء 
له الأنه كان فرد يرن .ين أثرانه فط 
من الشّغر الصَّوفِيَ لم يَتَسَنَ لِعَيْرهِ حِنْظهاء وكان من أبرز 

شعزاء المُتصبفة الفُرؤس في عَضْره ٠‏ وعلى الوم من أن بلاده 
كانت مَيْدانًا فُسيسًا للفِئن والتَقَات وتَكيُر الحُكام اله لم يتقرّب 
إلى مَلِك أَوْ سُلْطان بِرُلْمَى يَستَجْد تستججديه ويَسْتَؤهبهء بل عاشن نّ يُمُلي 
العِظّة ويّقول العبرة من دون حْوْفٍ أو وجل . ٠‏ ويَضْعٌ ديوان 


)١؟9١-‎ 119( 


ا١"موؤ‎ 31” 


حافظ قَصائد ومَقُطوعات وغَرَّلِيَات ومَدْئَرِيَات ورُباعِيّاتء كان 
أكترها ذُيوعًا غَرَلياته التي طالّما كانت تَجُري عَلى ألمينة قَؤْمه 
لما كانت تَحْملُّه من معاني الزُّمْد والنَّصَوُف. غَيْر أَنَّ يوان 
حافظ لَمْ يَحْظ امام المُصوَّرينَ إِلّا ناورًا. ولَعَلَ الذي حال 
بين بئْنَ المُصوّرينَ وبَئْنَ أَنْ يُصوّروا ما جاء على لِسان حافِظ من 
نشبيات تَصَوَّفِيّة هو أنّ تلك التّشُبيهات كانت من العُموض 
بُعْد الغَوْر بمَكان مِمّا جَعل تَصُويرها أَمْرًا مُستعصِيًا. 


«تفّحات الأَنّس) لعَبْد اليَحْمْن جامى 1١414(‏ - 1497) 


وجامي هو خاتمة المُتصوّفينَ من شّعراء الفُّرسء انُصل أُوّل 
حياته بالطّريقة ة التَمُسْبَئْدِيّة وعدا بَعْدُ زُعيم تلك الطائفة . وشعر 
جامي في النَصَوُْف رع الشغرء ومِئْه "اللوايج على خَمْرِية ابن 
الفارض». 0 أن أشهّر مُولّفاته «تَفَحات الأنس من حَضرات 
القُدس» الذي ينتظم أخوال انين وثّمانينَ وحَمسفائة من كبار 
الصُّرْفِيّ 07 وثّلاثِينَ من العارفات. 


تمه ساد ري لشعراء رو المُصَوَرِودٍ مَخُطوطاتهم 
المكمات المصوّرة» ولكنّ أَحَدَا لم يَلْقّ ذلك الامُيمام الذي 
لقِيّه الهِردَوْسِيَ ونْظامي وسّعدي . يا مَخْطوطات البَثْر المصوّرة 

ا مُثيلاتها في الشّغر» وإِنْ عدت هذه المخُطوطات في 
تاريخ الفُرْس الأَدبِيَ من أجل المُوَّلّمَات وأضكهها كان روعي 
الوُعُم شن ذلك فما ندر ما كان يَدَعَى المصوروة للمعاوّنة في 
إعداد تخ جَديدة مصوّرة منهاء باسْيئناء شئخة الم جمة الْفارِسِيّة 
يكتاب الطَّريّ «تاريخ الأثبياء والمُلوك»» ونُسْخة رَشيد الدّين عَن 
تاريخ المُغول «جامع التّواريخ» بدار الكتّب القّوْمِيّة بباريسء 
ونُسْخَّة كتاب «مُطّلْع الّعْدين؛ كمال الدّين عَبْدُ الدَرّاق . 
السَّمَرْفَنْوِيَ بمْئْحَف الفَنّ الإسْلامِيَ بالقاهرة» ركان ١عَجائِب‏ 
المَخُلوقات رغراكب المَؤْجودات» لِلقَرُوينِي» وعَدّد آخَر من 
المُوَلّمَات التاريية 


كتاب «عَجائْب المَخُلوقات وعَرايْب المَؤجودات» 


يُعَدَ كتاب «عَجائِبٍ المَخُلوقات» للمّزوينيَ 8 3 الأغمال 
الئّئْرِيّة المُصوّرة شيوعَاء وهو بَحَث في شئون كرد 
والمَخُلوقات» لانّى الْتِشارًا واسمًا في العالّم الِإسْلامِيَء وترجم 
نه اللّمَة اديه بيّة إلى لُغات عديدة مثْل الفارِسِيّة والتّركيّة 
والأوردو. . ويَضّمّ الكتاب مُوجَرًا الغلوم الطَبِيعيّة كما عَرِفّت 
لدى المُسلِمينَ في القَوْن الثَالِث عَشَّرَء وكانت آنتَذَاككَ تيل 
على عُلوم القّلّك والفيزياء والحَيُوان والتّمْدين وما إلى ذلك. 
وتختِط في هذه العُلوم كُلَ أقاصيص العَجائِب التي كانت تُثير 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


1: 





ال تسروم لزت بي «القزق بوالتري فلن «الكري يتن 
المعلومات العِلْمِيّة المُسجَّلةَء كما يخلط الكتاب بَيْنَ ما هو 
خُرافِيَ وما هو حَقَيقِيَ (اللّوْحتان ١1م:‏ 081). وتّحتّوي هذه 
الكُتّب أحيانًا على أَوْصاف وُحوش غريبة مُروّعة لَيْسَ في عِلْمنا 
اليَوْم عَنْها شيْء . ولَمْ يَتَصَّدّ الفكر العلْمِيَ حتى الآن لوراسة مُقارّنة 
بَيْنَ كب «طَبائع الحَيّوانات المَرُموز بها» الأودئة 865135 وبَيْنَ 
تلك الحَيّوانات الخُرافِيّة على الَّحْرِ الذي تَخيّلها به الئاس خلال 
العُصور الوُسْطى الإسْلامِيّة» فمئل هذه الدّراسة كفيلة بأن تكشف 
ع تقاف كبر يكن تصاوير الأرتقية والأرمياف القن أزرناها 
ادرو ولقذ أضاف المُصرَّرونَ المُسلِمونَء على تَتَابُع 
أزمانهم» إلى هذا الكتاب صُوَّرًا من خَيالهم تُمثّل ما وَرَدَ 
قَدْ تَقلوا عن أغمال المُصوٌّرينَ المَسيحيَّينَ . 

من ذلك مُنمئمة رُموز الوٌّسُل الأربّعة أَصُحاب الأناجيل: مَلاك 
القِدّيس مَتَىء وأَسّد القِدّيس مُرْفْسء وثَّوْر القدّيس لوقاء وير 
القِدّيس يُوحَنا (لَوْحة 57) التي تَضمّها تُسْخة من كتاب القَزْوينِيَ 
كان يُحتفِظ بها البروفسور سار. وكان القَرُوينيَ قد أَوْرّد ضِمْن 
فطل عق ضرّر التلاكة وتلاسف: والزانيع أن خيلة العرسن 
صَلَّوات الله عَلَيْهم أربّعة صُوّر: آدَمِيَ وبقر ويمو وأسدة:. وقد 
شاعت صُوّر بَعْض الوّحوش الغّريبة مثل الرّجال ذُوي آذان 
الأَفْيال ودُؤوس الكلاب» ومثل الآَدَمِييْنَ ذّوي السّاق الواحِدّة» 
وغَيْر ذلك من الخَّيالات المُرعِبة في بَعْض المَخْطوطات الِإاسْلامِيّة 
على نَحُو ما شاعت في مَنْحوتات كاتِدرائيّات العٌصور الوَسْطى. 


به ويبدو أن تغضهم 


عو 3 
5 لئء 
خب الع 0 


لقن لكشك الفسكروة اللنتمرن تن الكه"التدرق 
والشّعْرِيَ» بما فيه من أحاديث الْعِشّق والعّرام إباحِيًا كان أو 
عُذْرياء ما يَرَوْنَ فيه مَجالًا للتّصُوير اسْتجابة لرَعُبة المُلوك 
والحُكام وائنالًا لِهَواهم لكي يُجمّلوا بها قُصورهم أو يَحْتَفِظوا 
يها في خَزانهم . 


ولق َأئّرّت قُنون وآداب الشّدق الأقُصى بالمَذُهب الثم يِ() 
الذي يُشكّل - بَيْنَ ما يُشكل - لَوْئا من لصوف الماجن داع في 
أرجاء الهند 0 القَرنِينِ السابع والثّامن أَدَى هو والأدَب 
المَكُشوف إلى انْتِشار المئحوتات المُثيرة حِنْسِيًا في المّعايد 
ال ولا سِيّما في «خاجوراهوا خلال القَرْنِينٍ العاثر 
والحادي عَشَرٌ. ولا يَفتَأْ زائرو الهئد أن يَقِفُوا حائِرينَ مَشْدوهِينَ 
حينٌ َع 27 على رخارف المُعابد الهئدوكيّة الفاجشة بما 
م من عرايا ومشاهد جِسسِيّة تَمْصِيلِيّة صارخة» مَنْقوشة كانت 
أمْ مُصوّرة» غَيْر مُصدّقِينَ ما يَْعمُه سّدَنة الهئدوكيّة بأنّها َنْ ديني 


ورُوحانِيَّ. وهو المَفْهُوم نفسه الذي يُتلمّع به الأَدَب الهِنديَ 
المكشوف» مِْل كتاب مأئورات الحُبٌ الجِنْسِيّ المَعْروف باسْم 
«كاما سوترا» الذي أله فاتسيايانا حَوالَى عام "5١‏ م. ليُكون ذَليلًا 
يا على تَذوّق المُتّع الجِتْسِيّة واسْتياف البَهُجة الحسّيّة التي تُرْجيها 
الور والمُوسيقى والشّعْر الغِنائيٌ باغتبارها قُنونًا مُساعدة. ولا 
يَفُونُه أن يَستعر ض العلاقات الغَرامِيّة بَيْنَ الّجال والنّساء على 
مَدَى تاريخ الهند القديم . على أن الكتاب» وَإِنْ لم يدعت إلى 
أنّ المُئعة الحسّيّة هي الخَيْر الأَسْمَىء إِلَّا أنه في الوَقْت نَفْسه لا 
يَحطّ مِن قَدْرها أو يَسَخِفٌ بهاء بَلْ هِي عِنْده مَوْضِع التَقُدِير لأنها 
غلطر لا عت عله لسعادة الالنان في مين كعينةء وكذلك لِتَفُوِيّة 
رَوابط الرَّواج. وينظر المُولف للجئس على أنه وَسيلة للحُبٌ 
والمتّعة» وعلى أنه 5 من ا الحّياة» كما يُنظر ِلَيْه ديئيًا 
على أَنَّه وسيلة لاستّمرار نظام الحياة القّايت وَجودًا وفْناة على 
أبْدي الآيهة. وشكذا أصبح في الإمكان الارتقاء بالحُبَ إلى 
مَرتّبة القن الرّفيع على يّد المَنَّانَ الحاؤق القّدير. 

وبدار الكتْب المضرية شخ من تخطوطة يتاب ظريعة 
اللّذَّىَ وهو تَرجَمة فارِسِيّة لكتاب «كاما سوترا» أله الوّزير كوكا 
المَغروف بِمُغامّراته العاطِفِيّة مع النّساء لمَلِك من مُلوك الهنْد. 
وتَحتّوي المَخْطوطة على مينّة أبُواب في وَصْف النّساء والقُروج 
وطَبائْع الأعال والكريدة الجتيكة عِنْد المذاة وَيَعتَمْل الباب: الأخير 
العقاقير المَؤْصوفة للضّعْف الجِنْسِيّ. وتبكن الشؤلك ف 
مُامّراته الجِنْسِيّة مَع إِحْدَى النّساء وكانت قَدَ فَُقدَت يُقّتها في 
تُدرّة التّجال على إشباع شَهواتهاء وتُمئّل اللّؤْحة التي اخْتَْناها 
بِحَذّر وعلى اسْيخْياء رجلا إلى جوار امْرّأة مُستَلقِيَيْنِ على 
الفراش كما هو واضح ين الكتابة بأعُلى الصّورة (لَوْحة 0 

ون جانن ذا اللزومين كب الوشن الاباح ثنة. كثب 
تتناول العشق العُذْرِيَ الذي 2 ما ينْتهي بالزدع» وتُجد التّصُوير 
الفارِسِيّ زَاخِرًا بول هذا اللّوْنْ من العشق العُذْرِيَ على نَحُو ما 
سَتَرى في الباب الثَايِث. 


إن 2 تبَقّى لَنا من التّماذْج الأولى لمَنّ التَصُوير الِإسْلاميّ هو 





)00( التَتتَريّة («ومةامة1) : ثَمَّ تَصّنيف الملّقوس السّخريّة البُوذيّة 
وتجْميعها في كُتيِّاتَ سْمِيتَ «تنترا» نَضُّمْ تَعْرينًا بالوّسائل التي 
يُستجلّب بها رضا الآلهةء وينها تلاوة الدّمَى والتّعاويذ وأَسْماء 
الله. وقد أطلق على البُوذِيّة القامة على كُتيّبات التّنترا اسم 
«التَنْمرِيّة ة» التي ظَهرّت في شكلها المُنظَّم خلال القن السّابع 
0 


اك 


بَعْض الصّوّر الجداريّة في حَمَام «قصَيْر عَمْرَّة) الذي يعكس طايّع 
الثدف لدى غَالِييّة خُلفاء الععقصر الأمري: وقد اسك رَخارف 
الحمّامات ومَظْهّرها بهذا الطابّع نفسه ائتداء من القَرْن الثّامِن. 
وكان على الحاكم المُسِلِمء إذا 0 في الحُصول على مِثل 
هذه الصّوّرء أن يُسيْد تئفيذها كما سَبّق القَوْل إلى مُصوَّرِينَ من 
أبناء إِقُليم من أقاليم الإمبراطوريّة اليزنة التي فَتحَها المُسلِمون. 
بل ويَبّدو أن بض التّمائيل الَُليوِية قد أخيّت مُوقَنَا داخل تلك 
الحَمّامات لجمايّتها. وعِْدَما أمر يزيد الثاني الخَليفة الأَمَرِيّ في 
سّنة ؟ الام بتخطيم كل الأوؤئان وَالآصُنام كان التَمْئال المَغروف 
باسّْم يَمْئال حَمّام زَيَّانَ - ابن عَم الخليفة - من بَيْنِ التّمائيل التي 
أصابها الدّمار. ومن المُحتمّل أنَّ هذا الحَمَام كان في مَدينة 
الإسكندرِيّة على نَحْو ما جاء يكتاب الكِنْديّ عن الؤُلاة والقُضاة 
في مِضّر. وقد وَصّف الشاعِر هذا الحَمّام بقَوْله: 


بواكاد في اقب البيضي ترد 
فَلْيَأتِ أَبْيَضَ في حَمَام رَيَاذِ 


على ترائِبه في الصَّذْر تَذْيانٍ 
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والحَمّام المَلَكِىّ الوّحيد الذي تَبَدَ م لنا ون العطر الأموي هق 
مسي مغر على حين لم يبن ين الغطر العباسيّ مبوى بف 
الأجزاء المفيتة التي اسْتَطاع أن يستنقذها ويَجُمعهاء في كثير من 
الصَيّر والأناةة البرو تون .رز فيلك آثنه خنائزة بين أطلال مض 
المُتوكل 847 - 851) في «سامرّاه. ويصعب عَلَيْنا أن تَتَكَيّل 
صورة كايلة للمَؤْضوع المُصوّر يمن خلال لهذه الأجزاء المُفّة . 
لكر المخوض شيبّه العارِيّة للراقصات والعازفات تُوحي بأنّ 
الطابّع العام لِلرّخْارف كان شَبِيهًا برخارف «قُصَّيْر عَمْرَة) . 

وحَتّى لِمَ بتمافج أخْرى لل هذه الحَمّامات لا مَهرَبٍ لنا من 
الاعْتماد على الأوصاف الباقِيّة لناء غَيْر أنَّ مِثْل هذه الأؤصاف 
بدَؤْرها ناورة. ومن قبيل هذه الأؤصاف قِصّة مُحْمود العَزْئَوِيَ 
)1١٠ - 444(‏ وابّنه التي ترجع إلى قَثْرَة تَدَهُور الحُكم 
العَبَّاسِيَ. وتَرُوي القِصَّة كيف عَلِم مَحْمود الغَرْئَرِيّ من 
جَواسيسه أن انه مَُسّعود الذي خَلفه فيما بَعْدُ بَعَدٌ في الم ابْتَنّى 
لنفْسه بَيْنَا صَغْي ا وَسّط حَديقة القَصْر بمّديئة هّراة» وزَيّن جَدّرانه 
وسَْفه وأَوْضِيه بِصوّر مأخوذة عَن الكُتّب الكثيرة المُتداوّلة باللّمَة 
العرَيّة والفارِسيّة المُستيدة إلى الكتاب السئسكريتيَ شريعة اللَّذَّ 
«كاماسوترا"» فَوَشىٍ نه الواشوة لنئ أنه الذى أذكد: تتهونا بخامًا 
ليُحيطه عِلْمّا بحَقيقة أَمْر هذه الرُسوم. غَيْرَ أنّجواسيس مُسُعود في 
يَلاط والده ا في الوَقْت المُنايب فسارّع بتكليف مُمّاله بطلاء 


حما مه محققة آ 


الفصل السادس - موضوعات التصوير الاسلامي 


الجَذران لإخفاء مَعَالِمِ لدعتي إذا حفر المتعدث وفتّح الياب 


عو وجد جذرانًا عارية لا فق بنش المعلقات عن التصورة: 


ونّجد المّزيد من التفصيل ابُتداء مِن القَرْن الكالث عَشَرَ عَن 
أؤْصاف حَمَام بَُداد بِقَصْر شرّف الدَّين هارون الذي كان هو نَفْسه 
شاعِرًا وراعِيًا لِلشّعراء وابْن كبير من رجال الدّؤلة» هو شمْس 
الدين مَحْمود الجُرَيْنِنَ «صاحب الديوان» في دولة الإيلخانات 
الذي رأس الحُكومة في فارس عَهْدَ الحُكام المَغول الثّلاثة 
«هُولاكو) م «أباقا» ثم «أُحمّد) الذي أسْلم على يَذَيْه. ولك ما 
إن اغْتيل الأمير «أحمّد بِيّد ابْن أخيه «أرغون» سئّة 1784م حتّى 
قتل الجوَيْنيٌ وأولاده. ويبدو أنَّ د قصر شرّف الذي 
عَظيم الّأن كما كان حَمّامه يَضّمّ عَدَدَا من الحُجرات» يُبلغ 
عَشّْاء مُرَينَا بأندر الرّخام وأغْلاه من مُختلف الألوان» وتنساب 
المياه إليه عَيْر أنابيب من الفضّة أو صن الفِضّة المُرصّعة بِالذَّمَب 
ف بَعغضها على هَيْئة مي الطّيور» تَتدفّقَ المياه من خلالها فتُصدر 

صّوْنَا يُحاكي صّوْت 5 على حينَّ كانت الشقّة الدَاخِلِيّة في 
الحَمّام دائِمًا مُغلّقة» حِرْصًا على إخفاء ما زُيْنتِ به من صُوَّر تُمثّل 
مُختليف مَشاهِد الأقاء الجلي . يُقول الحَسّن المُتطيّب: «ورَأَيْت 
ببَعْداد في دار المَلِك 5 
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ين هارون كان مبَنَّى 


شرّف اين هرون ابن الوّزير الصّاحِبٍ 
شمْس الدّين مُحمّد بن مُحمّد الجُوَيْنِنَ حَمَامًا مُتقّن الصَّبْعة 
حَسّن البناء» كثير الأضْواء 0 500 به الأثهار والأشجار. 
فأدخلني ِلَيْه سائس الحَمَّامء وكان خادمًا حَبَشْيًّا كبير السَّنّ 
والقدرء فمَرّجني في مياهه وشبابيكه وأنابيبه المتخذة بَعْضها من 
الفضّة المَطْليّة بالذَّمَبٍ وغَيْر مَطْلِيّة» وبَْضها على مَيْقَ طائر إذا 
حرج ِنْها الماء صَرّتَ بِأَضُوات طيّبة» ويئها اران رُخام بديعة 
الصَّنْعَة والمياه تَخْرِجٍ من سائر الأنابيب إلى الأخواضء ومن 
الأخواض تُرْمَى جميعها إلى بكة حسَنة الاثقانء ثُمّ ينها يخرج 
إلى البّستان. ثُمَ فرّجني في خَلُوة نحو عَشْر خَلّواتء كُل خَلُوة 
صَنْعتها أحسّن من أُخْتهاء م التهى بي إلى لَه هاباب مُققل 
بقْفْل حَديد قَفتحّه ودّخل بي إلى دمليز طويل كُلَهِ مُرخّم بالرّخام 
الأَيْيض السَااْج . وفي صَدْر التغلير خَلوَ مُربّعة تّسع بِالتَقْريب 
نَحُو أَربّعة أَنفْس إذا كانوا مُعودّاء وتّسّع انّْنِينِ إذا كانا اليد أ 
نائْمِينٍ . وَرَأَيْتَ من العَجَب في هذه الخَلْوّة أنَّ حيطانها الأربعة 

مَصُقولة صِقالًا لا دَق بَيَْه وبيّنَ صِقال الورآة يَرى الإنسان سائر 
بشرته في أي حائط شاء مئها. ورَأَيْت أَرْضّها مُصوّرة بمُصوص 
حُمر وخْضر ومُذهّبة وكُلّها مُنّخّذة ين بِلّؤْر مَصْبوغ بَعْضُّه أَحمّر. 
َأَمًا الأخضّر فقيل | نه ججارة تأتي من الرُوم والمُذَمّبِ فهو رُجاجٍ 
مُليّس بالذّهَب. صُوّرًا في غايّة الحُّمْن والجّمال لأشخاص على 
مَيْئات مُختلفة في نَؤْمهم. وهم بَيْنّ فاعل ومَفُعول به إذا نظر إليهم 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 
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الإنسان تَتحرّك شهُوته . 


وكانت مِثْل هذه الصّوّر تُقَابّل بالاسْيَهُجان الشّديد مِن قبل 
رجال الدّين» ولكتها رَعُم لهذا لم تُعدَم قَوْمًا يُدافِعَونَ عنها من بَئنٍ 
الأطِباء. فَقَدْ وَضّع أحَدهم كتابًا في القَّرْن الرّابع عَشْر يُتناوّل 
مصادر المُبّْعة مِثْل الحّدائق والمَآدِبٍ والأصٌدقاء والمُعْنّينَ 
والأسماك والنّحوم. والاشيؤخاء..والكُكب :والأسلوب: الأَدينَ ليع 
وما شابّه ذلك. وجين يتحدّث عَن الحَمّام المثاليَ يَقول: «لا بُدَ أن 
يَحتّوي الحَمّام على صُور فُنَيّة رَفيعة القيمة رائعة الجَمال» تُمثل 
زواج العُشّاق والحَدائْق وأَحْواض الرُهور والخُيول المُطَّهمة أَنْناه 
عَدُوها. فوئل هذه الصُّوّر تَشْدَ قُرَى الجَسّد وتحفز قُدراته البَهِيديّة 
والطَّبيعيّة والرُوحِيّة. ويقول يدر الدين بن مُظمّر قاضي بَعْلبَّكَ في 
اللنُس»: «إتّفق عُلّماء الطَّيعَة والحكماء والعْقّلاء على 
أنَّ مُشْامّدة الصّوّر الجميلة تشرح الصَّدْره وتسهد القعي» وتُنسحي 
مَشاعِر الحُزن والهُم» وتذكي في | القَلْب إشراقه» وتُنقّيه من 
الخَّيالات المريضة». ويُقول آخر: إِلّهِ إذا لم تَتَيسَّر لنا مُشاهدّة 
ما هو جَميل في الواقع قلا 00 7 المشاهد وَالرُسوم 
المصوّرة في الكَتّب التي رين الأئنية والقلاع. ومن هذا القبيل 
ِكْرّة مُحمّد بن زَكَرِيًا الرَاذِيّ التي ينصح بها مَن يَمَع في إسار 
الحَيّْرة والتَّردّهِ والخّيالات السّقيمة التي تَتنافر مع اثّران اللّمْسء 
فقول إِنَّ امتزاج الآنُوان الحَمْراء والصَّفْراء 0 في انُّساق 
وانْسِجام في لَوْحة جميلة تَنَاسَبَت أشكالها يُوَنّي إلى بُرِْ النفْس من 
الأمزجة السَّؤْداوِيّة وإلى زدال 0 والانّفعال» وإلى تَحوّر الفكر 
من الأخزان» لأنّ النَفْس حِيئظٍ تَرْقَى وتقى بِتَأمْل يِلْك الصُّوّرء 
وعَلَّقَ كذلك على أولنك الحُكماء 0 الذينَ ابتكروا الحَمَام 
وكَيِت اسّْطاعوا باسْيَيُصارهم التَقَاذْ وجكمتهم وخِبرتهم إدراك أن 
الإنْسان إذا اسْتَحَمَّ فَقَدَ جازبًا من قُواهء فأَعْمَلوا فِكرّهم لِيَصِلوا إلى 
التدياق «وكوصلو إلى تزين العقام بالشون الجييلة ذاك الالران 
المّرحة الزَّاهِيَةَ وقّسموا هذه التّصاوير إلى ثّلاثة أَنُواع وثْمًا 
لمُكوّنات: النَفْس الانسائيّة من بَهِيويّة ورُوحِيّة وطَِيوِيّة» وأَعَدَوا 
لِكُلَ من هذه المُكرّنات صُرَّرًا مُناسبة لتَقُوِيّة هذه القُدرات» 
قُصِو ر القتال والحَب والخَيْل أَئْناه عَدُوها وصّيّد الحَيّوانات 
در أَعِدت لِلتَاِيّة البَّهِييّة» بَيْنَما وَضَعوا لِمُكوّنات الإنسان 
الوُوْجِيَّة صُوّر الحْب وتَأمْل العاثيق والمَعْشوق والدّلال والعتاب 
والتّآلكٌ والعناق إلى غَيْر إلك» وَوْضَعْوَا ُو العدائق والأشجار 
الجَميلة والزُهور اليائعة لِجّوانب التَفْس المَؤصولة بالطّبيعة. 

وكان الاغتقاد الشَائِع أنّ الحَمّام مَلاذْ الجان والأزواح الشُرّيرة 
فالصّلاة فيه باطلة ولا تجوز فيه تِلاوَة القَّرْآنء وقد يُفِسّر لنا هذا 
الامتِقاد الشَائِع سر تَصُوير الشّيْطان داخل الحَمّامات. وإذا تَتبّغْنا 


كتابه «مفرح 


هذا المُعتقّد في شيغر سَعْدي الشُيرازِيّ وَجَدْناه يَرُوي «أَنَّ شَّخْضًا 
رأى إبليس في مَنامه فارع القّوام كَأَنّهِ صَئُوبر جَميل يَمْكي 
الحورا... وفي وَجْهه يتألا إشرافًا كَأَنّه الشّمْس ثُوراء فتقدّم 
مه - في عَجَبٍ - قائِلًا: أَأَنْت بهذا المثال! فلَنْ يُكون المّلاك 
الجميل بول ما فيك من جمال. أَنْت تَبْدو في وَجْه جميل جَمال 
القَمَره فلماذا يُصرّروئَك في العالم قبيح المَنظر؟ لِقَدْ ظَنُوا وَجْهك 
مُخْيفًا عَبوسًا وصّرّروك في الحَمّامات قَبِيِحًا بائِسَّاء ولماذا نَقَسُوك 
بويوان القَصْر قَبيح الوّجْه كريه المَنظر؟ سّمع الشّيْطان الباس هذ 
الكَلام فالْطلقَت ينه صَيْْحَة رَهيبة كصَيّحة اليأْسء قَائًِا: يا صاجب 
الطَالِع السّعيد لَيِسَ شَكلي هو ما تنظر. ولكنّ القَلّم الذي صُوَّرْت 
به في يّد الخَصّم هو الذي صُوَّر. لقد اقْتلّعتُ جُذورَهم من 
الجنانء ولهذا يُصرَّرونيِ قَبِيحًا انْتِقامًا مِتي». ولم يُحفظ لنا 
التاريخ أَيّ تموذج من هذه الصُّوّر أو أَيّ وَضْف من أَوْصافها. 
صُوّر الفِلْمان 

مِن قبيل التّجاوز أن نَتحدَّث عَن الحُبّ والعّرام من دون أن 
نُشير إلى عِشْق الغِلْمان الذي تَفْشّى ابتداء من القَرْن التّاسِع حَتَى 
التّابع عَشَرء وتّتاول الشّمْر في العالّم الِاسْلامِيّ مُبْذٌّ عَضْر أبي 
تومن وني حَوالَى ١٠8م)‏ وما بَعده مَوْضوع العرّل بالمُذكر. 
ومن 0 فَقَدْ عحف المُصوّرونَ عَلى هذا المَؤْضوع بِوّصّفه بدّعة 
شائعة بَيْنَ طبقة المُوسِرينَ (اللّؤحتان 171م). 


201 


وخلال القَرُنِينٍ السّابع ع5 عَشَرٌ والقّاين عَشَرَ انْتَشرَت صُوّر أنيقة 
لِشَّباب مُخنَّث على نَحُو ما وَصمَّها به توماس هربرت في كتابه عن 
الرّحْلات في آسيا وأَفْريقيا سنة 1714 حين وَقَّع بصره عَلَيْهُمِ في 
تلاط الشاه عَبّاس سئّة 2١578‏ فقال في وَضُّفهم: «غِلمان على 
غرار جانيميديس(2 في خُلَل خَضراء ثمينة مُزركشة» يَرْنَدونَ 
عَمائِم ونِعالا مُتَقاة» يسول شعْرهم المُتموّج على عُيون حَوْراء 
ناعسة» وخُدودهم وَرْدِيّة أثيلة» يحملونَ أباريق من معاون نّفيسة. 
ما يكادون يُفرِغونها حَنَّى تمتلئ» فيّثير شرابها نَشُوة باكخوس 
ومَرّحها. وكانت أَمُثال هذه الصّرّر في الأكئّر من عَمَل المْئَان 
رضا عَبَاسِنَ وتّلامذته (اللّؤْحتان 9م 30). 


البورتريهات الِاسْلامِيّة 
خضع فُنّ تَصْوير الشُخوض «اليورتريه» بكُلَ أشكاله لِلنَّحْريم» 


)١(‏ جانيميديس (6465متوهة6): كان من بَيْن أَجِمّل عِلْمان اليُونان» 
يديس من يمن 


خَطّه نَمْر الإله زيوس وهو يَرْعَى قُطعان أبيهء ويُقال إنَّ زيوس 
َنْسه هو الذي خَطفّه مُتنكُوًا في هَيْقَةِ نَسْرء لِيّعيش بِينَ الآلهة 


ه١‎ 


إِذْ كان تَصُوير الكائنات البَشَّريّة ين الأمور المَحُظورة وعلى الرُعُم 
من لهذا فلمّة نماؤج من هَنْ تَصُوير الشُخوص كَتَبير قتي قايم بذاته 
مُئْذُ الّتوات الأولى للعَضّر الِإسْلامِيَ. وقد ذكر المَقْرِيزي في 

دعن ادر الإسْلامِيّة أن مُعاوِيّة بن أبي سُْفْيان (331 - 000 
قَدْ سل دينارًا عَلَيْه صُورة شّخْص مُمَنطّق بحزام وسّيِفء غير أنه 
لم يَصِلْنا من هذه العُمْلة شيء. وح را وتيك 
الخَليفة عَبْد المَلِك تُقودًا تحمل صُورة شَّخْص يَرْتدي نَوْبَا يَصِل 
إلى سائَيّهء وقد تَقلّد سَيْمًا عَريضًا في غِمْدِه مايا من اليّمين إلى 
اليّسارء وينها تُماؤِج عديدة بالمّتاجف. ويّزعم البَعْض أن 
المُصود بذلك الشّخْص هو ان مُحمّد يك وهو ما يَتنائَى 
مع ما خَصّ 4 المُسِلِمونَ الرّسول من إكبار وتَبُجيل» ولا 
يُنصرَّر إلا أن يكون المَقُصود مُجرّد تَمْثيل رَمْزِيَ للخَليفة عَبْد 
المَلِك (586 - مءلا), 


ا 


وكما اسْنُخلِم التُصُوير في أغُراض التَّرْيين والتََجْمِيلء كذلك 
اسْتّحْلوِم في الأفُراض السَّياسِيّة والاجتماعيّة والاتصاديّة» من ذْلك 
ما كان مِن صَلكَ صُوّر المُلوك على وجوه العْمُْلة. فَعِنْدَما عدا 
العَرَب في القَرْن السّابع سادَةٌ وحُكَامًا في أقاليم الإمبراطوريّة 
الرُومانِيّة الحافلة بِالثَّرَوات والحّضارات كوِصّر وسوريا وفلسطين 
واججهوا أنظمة حُكم قائمة راسيخة» ومُناهِج عَريقة في التّجارة 
فرَأَوَا أن يَستوِرَ الحال كما هو عَلَيْه لهدّة سّتَوات على الأَكَلَ وأن 
يَجْري اسْتِعْمال العُمْلة على النَّحْو الذي اعْتادّه التاسء كما أَبْنَوًا 
على المُوظَفِينَ في الدّواوين وف أغمالة عانة العراي بوليذا 
حاكت العْمُْلة التي سَكها العرّب في 1 لول مر مَرَّةَ عْمْلة الحكام 
السّابقينَء فصّوَّروا عَلَيّها شخوصًا تُشبه شخوص الأباطرة 
أن اسْتَمرٌ حُكُم العرّب بَدأت مَذلولات العٌقيدة الإسْلاميّة تَأكّد 
على أَوْجُْه العُمْلة الجديدة» فَحَلَّ الخّليفة المُسلِم عارِي الرّأس 
سكا ييمينه السّيف في غِمْده مَحَلَ الإمبراطور المَسيحِيّ. غَيْرَ أن 
مده ل يكن تتحاولة التحفيق: كر تصوين الشخوضن شور ما كانت 
تَعْدِيلًا دَخَل على التَّصْميم البيرَنْطِيَ كَيْ يُناسِب العٌقيدة الجّديدة» 
فُجاةت هذه الخطوة مجاراة للمَفُهوم لانم عن العْمّلة كما 0 
الحُكام لماه المَسِيجِيونَ في غَوْب أوثتاء 0 خلاف في 
التقوئن :التي الست بالرُوح العرنتة تشون احبانا فين 


الشّهادتين بعبارة «لا إِلَه إِلَا الله مُحمّد رَسول الله؛. 


وتَرنَدَ الصّوّر السَّتَ المَشْهورة في قُصَّيْر عَمْرَة (لؤْحة )5١‏ إلى 
أْصْل أجنبِىَء وكُلّها أنُماط من نسُح الخَيال» تُمتل حُكام العالّم 
السّتّة الذينَ الدحرّت جيوشهم مُوَلَيّة فرارًا من وَجْه جُيوش العرّب 
المُنتصرة. ومن العسير أن تُحدّد مَنْ هم هؤلاء الأشخاص الست 


الفصل السادس 2 موضوعات التصوير الإسلامي 


يْر أن البّيانات والتُّقوش تُوْحي بِأنّهِم على الثّوالي: إمبراطور 
القُسْطنطينيّة في خُلَّةَ صاحب العَرْش وعلى رَأسه التَاججء وشاه 
الفُرْس في ثيابه النّفيسة يَضّع غباءة قِرْمِزِيّة على كَيِفَيْهِ ويَنته 
حذاء قَرْمِزِيَا وعلى رأسه تاج ثمين من الطراز السّاسانيَ» وإلى 
جواره رَجِلٍ غَيْر ملتَح لَعَلَهِ «يَرْمَجَرْده القَاليث آخِر مُلوك الأسْرة 
السَاسانِيّة الذي لَقِيَ حَنّفه سئة 7017 حال فراره . ويليه «روديريك» 
آخِر مُلوك القُوط العَرْيينَ في إِسْبانيا وقد ذُبح في مَعرّكة ضِدّ 
العرّب سئّة ١الا.‏ ثم هناك نَجَاشِيّ نَ الحَبّش في زِيّ راهب من 
ذفان جلف "اللي الراعدة نمسي »ولو آذ مو رن رذ ييه 
ولَمْ يتبَنّ منها على الجدار ميوى أَعُلى خُودّتهء إِلّا أنّ التّقوش تُشير 
إلى أن صُورته كانت ظاهرة خَلُْف كشرى ونَيِصّر يَدْنَّدِي ملاس 
بَيُضاء وَيتّضِح بوشاح فزمري ويَضّع على رَأْسه عمامة. أنا 
الشَّخْصَانِ الآخَرانٍ فَقَدْ تَعذَّر تَحُديدهماء وإِنْ ذّمَبِ ابض لع 
أنّ أحَدهما هو خاقان الأَنْراك التُدْكسْتان الذي حاربه كُتيْيّة سنة 
وثانيهما ع الرَاجا الهِنْدِي الذي هرّمه مُحمّد بن القايِم 
في وَقْت مُعاصِر. ورُعْم أنه يصعب عَلَيْنا أنَّ نُسمّي أيّة صُورة من 
الصّوّر المَؤجودة على الجدار العَرْبِيَ في البَهُو الرّئِِسِيَ من المَبنى 
أنه شرو ييه بخو [له إن المصيون كاف فيد أن تكون 
تَمثِيلا لشَخْصِيّات فِْلِيّة. ولَعَلّها تقلت في التَّمودّجِينِ الأَوَّلِينِ 
على الأَكَلٌّء عَن التّصاوير التي اتُخِرَت على العُملات أو عَن 
تَمْئيلات تَصُويرِيّة لمُلوك الإمبراطوريّة الرُومانِيّة والإمبراطوريّة 
الفارسِيّة 


أمَا فيما يَتعلّق بصُورة الشّخْص الجالس في الحَّة العُلْا 
للحائط المُقابل لمَدخَل البَهْو الرّئسِيَ بِالمَبْنى (لَوْحة 19) فَعَلَّها 
للخَليفة الوّليد 02١5 - ١5(‏ الذي أمر بيناء الحَمّام. ومع أن هذه 
الصّورة في حالّة رَنَّهَ إلا أنها تُمّل شَخْصًا مَهِينًا جالِسًا على عَرْشْه 
لدعي في جلال» كوم على جانْبيه عمودان حَلَرْونِيَانٍ يُسندانٍ 
مطل 2 تتومّج خَلْفَ رأسه هالّة مستديرة. ويُعتقد أزنولد أنّه لا 
يُمكن لمثل هذه الصّورة» في مثْل ذلك المَبْنى وفي مِثْل ذلك 
العَهْدء إلا أن تَغني شَخْصِيَة الخّليفة. 


وثَمّةَ زّمان طويل فصل ب يْنّ اللّوّحات الجدارِية ١بِقّصَيّْر‏ عَمْرَة) 
بَيْنّ بَدْء عَمَلِيَّة سَك التُقود التي تكشف لَنا عَن المُحاوّلات التَاليّة 
وير الشَّخْصِيّات التارِيخِيّة في عُصور الإسُلام. وأولى هذه 
المُحاوّلات نَوْط يَحمل صُورة للخَّليفة المُتوكل 47م - 851). 
والمَعغروف عن المُتوكل أنه أَحَد الذينَ اضطهدوا المَسِيحِيينَ 
والِيّهود وبَعْض المُسلِمين الذينَ عَدَّهم رَناوقة» وأنَّه أغفضب 
الشّيعة بِهَدْمْ مُقبّرة الشّهيد الحُسَيْن بن عَلِيَ وحَظر الحَجّ إلى 
قبّره. ودُعُم ذلك فإنّ تَعضّبه الدّينيَ لم يَحُلْ دونه وشوْب الخَمْر 


الباب الأول - التصوير الاسلامى 


ردك 





اناه آلاف الججواري» كما اسُتقدم المُصوَّرينَ اليُونانيِينَ لتزيين 
تضرم في سامرًا بالصُّوّر ومن بَيْنها صٌورة كنيسة ا وقد 
تمكن هيرتزفيلد من اسْيِئْقَاذ بَعْض هذه الرخارف من ب بين بَقايا 
أطلال هذا المَبْنى. وتّمكّل العْمْلة التي سكت في عَهُده صُورة 
الخَليفة المُتوكّل بلِخيّة طويلة مُزدّوجة الأطراف» يُتدي خُلّة 
نُفيسة مُزركشة ويضنع طاقِيّة على رأسه. وعلى جانبّي وَجْهه 
بُرفرف رايّتانِ من الطراز السَّاسَانِيَ. أمَا الوه الآخر للعْمْلة 
فيُحمل صُورة رَجُل يُقود جَمَلًا. 

وفي عَهده بدأ خُضوع الخُلَفاء للحَرّس الخاصتّ من الأَثّراك 
يشيع » حتّى إِنّه اغتيل بِأَيّديهُم سئة .81١‏ ولَقِيَ حَفيده المُقتلدر 
(40 - 9896) مصيرًا مُشَابهًا بَعْدَ أن هانّت مَكانة الخلافة في 
عَهْدهء حَيْثُ صَرف ذلك الحاكم الضّعيف جُلّ وَفْته بيْنَ الاي 
والعازفينَ» خاضِعًا خُضوعًا كائَلًا إيساء قَضْره يق عَلَيهنَ ما جَمعَه 
سَلفه من نوز وثروات:. وغلى.اللقود التي سكت في عَهْده صُوّر 
الخَليفة في ثياب المُّلك القشيبة المُرصّعة باللآليئ والمُزخرّفة 
بالأشكال الهَنْدَسِيّة وهو جالس القُرْقُصاء مُسيكًا بقّدَح في يده 
اليُمْنى وبسلاح في يده اليُسْرى. كما تُشاهِد عازف العُود جالِسًا 
القُرْفُصاء كذلك في رداء شبيه برداء الخَليفة غَيْر أنّ أكمامه أكثر 
انّساعًا (لَوْحة 5). 

ومن غَيْر المستبعد أن امم البَيّت العَبَّاسِيَ الذين نَقَسُو 
صُوّرهم على التُقود قد اسْتّعانوا بِبَعْض المُصوّرينَ لرَسْمِ صُوّر 
شَخْصِيّة لَهُمْ. ومن تن تطور الشخوض :ند ليذ يكن 
التُشْجِيع في عَهْدهمء إِذْ بَلَعّ هذا المَنّ في عَهْد مَحْمود العَرْئَوِيَ 
)٠١٠ - 990(‏ قَدرًا مَلْحوظًا مِن البّراعة والإثقان إلى حَدَّ 
اتتخدامه فى أفرافن البشت"العبايي كسب الرّواية التي 
تَضْمنَت وَسائل الوالي في اكتِشاف مكان اختفاء ابن سيناء فَقَدُ 
قبل إِنّ هذا المَيُلسوف العالم الطَّبيب رَفض العَمّل في خِدمة 
المُّلْطان مَحْمود العَرْئَوِيَ وَفَرَ هاربًا إلى «جرْجان؛ فكلّف 
السُلْطانٌ أبا نَضْر بن عراق المُصرّر والرَّياضِيَ والقَلَكِيّ المشهور 
أن يَرسم صُورة شَّخْصِيّة لابن سينا على ورّقة» ثُمٌ أمر مُصِوّدِينَ 
آخَرِينَ بتسْخ أَربَعِينَ تُمْخة منهاء وُرَّعَت على أماكن حراسة الؤُلاة 
المُجاورينَء أرفق بها طلبًا بإزسال صاحب الصّورة. وتُفيد هذه 
الرّواية أنّ السَّلْطان العَرْئَرِيَ فد اسْتعان بِعَدّد كبير من خُْبّراء 
المصوّرينَ. 


وفي مِصّر أشارّت ذَلائْل مُتفرٌ فرّقة إلى أنَّ فَنّ تَصُوير الشّخْصِيّات 
قَدْ عرف فيها. قَمِنْ بين كُنوز الخَليفة الفاطويّ المُستنصر (70* ٠06‏ 
)١١94 -‏ السيّئ الطّالِع الذي تَهُبه جُنوده الأَثْراك المُتمرّدونَ 
وسّلبوه أَُواله» عُئِرَ على عَدَد كبير من السَّتائِر الحريريّة المُحلاة 


بالقَصّب والممشغولة وقَؤْق كل منها اشم صاحبها ومَآثره. كما بت 
ّة بأغلى البْرْج اسْتَوْدعَها 
صُوَرًا شخْصِية لمُعاصريه من الشعراءء وتّقش إلى جوار كُل صُورة 
اسم صاحبها ومَحَلٌ ميلاده وما أنشدّه من أئيات» ّ أحاط 13 
صّورة بإطار أنيق. وحِينَ اطلع الخّليفة على مُحتّوى حُجْرة حَفيده 
أمير وقّراً الشّْرء اغْتّبط بما شامّد وقّرأ وأمَرَ بإمُداء كُلَ شاعر مِنْهم 


حَفيده أمير ١ - 11١١1(‏ غُرْفة خاصّة 


عامم 


دم اعْتناق المَغول لين رعاياهم مِن المُسلِمِينَ» إلا أَنَّهم 
رفضوا الخُضوع للمحاذير المَفُروضة من قبل عُلْماء الدّين فيما 
يَتعلّق بالصّوّر الشّخْصِيّة. ومن ثَمَّ واصّلوا عادات أسّلافهم 
الوَتَِيِينَ الذينَ اعغتادوا أن يَنَخِدُوا صُوَّرًا شخْصِيّة لَهُمْ ولَقّد 
المتاروا مُصوٌرَئ التلاط من بين الصّيمين أو من بين المُتانين 
المُنتَمِينَ إلى الجِنْسِيّات المُتعدّدة الخاضعة لحُكمهم فيما بَيْن 
يلاد المغول الأَضْليّة وحدود فارس الشَرْقِيّة . وتَحتّوي مخْطوطة 
جايع التّواريخ لرَشيد الدّين على تصاوير خَئينة التّبير لِكُلَ من 
جتكيزخان وذّراريه» رُسِمَت في أواخِر القَرْن الرّابِع عَشَرَ تَقْلّا عن 
صُوّر سابقة رُسِمّت في تاريخ مُتقدّم. 


وشاع تَصُوير الشخوص بعد غَرُو المَغول لايُرانء فهناك صوّر 
عَديدة لتيُمور (1759 - )١1504‏ رُعُمِ أن ما وَصلَنا ينها رَسَمَهِ انو 
الأَجيال اللاحقة (لَوْحة 54). ويّصِف «جهانجير؛ في مُذكراته 
صورة من عَمَل مُصوّر اسّمه «خَليل ميرزا»» وهو أحَّد العايلينَ 
فى مَكتّبة شاه إِسْماعيل ١605(‏ - 5؟19١)‏ مُوؤسّس 
الصَّفَرِيّة. وقّد مَثلتَ الصّورة إخدى مَعارِك تَيُمور مُصوّرة مائَتينٍ 
وأَرْبَعِينَ شَخْصَاء تَحدّدَت أسماؤهم بِحَيْثْ لا يُخَطِئ الرّائي هُوَيّة 
كُل منهم» وترى في الصّورة هذا الفاتّحء الذي لم يعرف الشَّفْقَة 


بَيْنَ أبنائه وقادّة جيْشه. 


الأسرّة 


ويّئدو أنّ فَنّ تَصُوير الشّخْصِيّات في القَّرْنَ الخامس عَشَرٌ غُدا 
وسيلة مَشْروعة لتَخْلِيد ؤكرى أَغلّب المُلوك ومآئرهم. أَقَد أَمَر 
السّلّطان حُسَيْن ميرزا (*/141 - )١19١5‏ مُصوّري بلاطهء حِين 
تدأوا بتَسُجيل مَآئِرِ الِإسْكَئْدَر في مَخُطوطاتهء أن يُصوّروه هو 
بقّسّماته وكَأَنّها قَسّمات الِإسْكَئْدّر. ففي مَخُطوطة إِسْكَئْدَر نامة 
لييظامي بالمُتحف البريطانيّ يُمثّل المُصوّر «يهْزاد) كدر و اث 
يَزور ناسِكًا في كَهْفهء غَيْر أَنْه يَجْعل من مَؤْلاه السّلطان حُسَيْن 
ميرزا البَطّل الحَقيقِيَ للمَسْهّد انيرا ملامحه في هذه ا 
(لَوْحة 6 ). وإلى المصوّر بهزاد تَعرّى فورتان تُمكّلان ذلك 
المَلِكِ المُستئير الذي حَمَى النون» إذافيا ميكرة لحر له 
في أواخِر عَهْده. 


ع0 

ونَمَةَ صُوّر شائعة كذلك عَن «شاه طهماسب» ١6784(‏ - 
5) وهو الأمير الصَّمَّوِيَ الذي زاوّل كُنون التّصُوير بِنَفْسه 
ورَعَى كبار القَّتَانينَ مِثْل سُلْطان مُحمّد ودأقا ميرك»» وظهرّت 
صُوّره كذلك على صَفَّحات مَخُطوطاته الرّائْعة مِثْل ١مَنُظومات‏ 
خُمْسَو) نظا مي » حَيْتْ يبدو وهو يَعْدو وَسْط الحُقول مُتخميًا في 
هَيْئَة «بَهُرام جور» وهو يّصيد الجمار الوَّحْشِيّ (لَوْحة .)4١‏ 


لَقَدْ شَجّع مُلوك فارس من الأسْرة الصّفْوِيّة هن تَصُوير 
الشُخوصء ويُمكننا أن نَتبيّن مَلامِح شاه عَبّاس؛ (15417 - 
9) فى عدّد كبير من الصّرّر (اللّؤْحتان 250 55). وترى 
حفيده الشّاه صافي الذي خَلقّه في الحُكم (1319 - 1147) في 
لَوْحة 5ُنائئٌة العلّتات يُحيط به قادّة جَيْشْه ونبّلاء بلاطهء وتتحدّد 
شحصية: اجن وعِسْرينَ من بين ريع وثَلائينَ شَخْصًا في هذه 
الصُورة اسْمًا أو لَقَبَا. وكان هذا تَقْليدَا شائعًا في القُنون الهنْديّة 
المُعاصِرة لَه. ولَعلّه يُْصِح عن مدى العناية بتَمْثِيل الشخْصِيَات 


3 عام قار 1 !1 مه رهس ل 
ا بحيّث صار فنّ تصوير الشخوص» في ذلك العَصّر وما بَعْدَم أبرّز 


جَوَانْبٍ النّشاط الفَّيّ في فارس وفي الهئد على السّواء ثُمّ في تُرْكيا 


بعل يَمْدَ ذلك . 


ولّمْ يرد المَلِك بالحِرْص على تَخْليد ذكراه بَلُ عدا ذلك 
بذعة أو تقليداتيباية1 لس الكقى له ولكل هذا الفوت مق 
شَعْيّة فَنّ تَصُوير الشّخْصِيّات في فارس قَدْ نُشأء إلى حَدَ ماء عَن 
إلغاء مراسيم التَصُوير المَلَكيّة بَعْدَ أن زات تَفّقات حَمّلات الشّاه 
عباس » فاضْطْرٌ اقيصادًا للتمّقات إلى تَسْريح مُصوّري البلاط. ومن 

ل كسحوا ةلمن حاار ف عانه الكانية ومن المُحتمّل 
أن تُعرّى زيادة صُوّر التُّبّلاء وضبّاط الجيين والعُلّماء والأَطِيّاء 
والباحِثِينَ وغَيْرهم إلى تلك الظاهِرة كذلك» وكانت فرْشاة «رضا 
عَبّاسِي» دائِمًا على أَهمبَة الاسْتِعْداد لِحَوْضٍِ هذا المضّمار. 


وَلقَدٌ تحمس الأباطرة المَغول بالهئد لمَنّ تَصْوير الشّخْصِيَاتَ 
يما يجاوز حماس الأمرة الصَّفْوِيّة بفارس. فكان «أكبّر» يَجلِيس 
اا المُصوّر لتَصُويره» كما أمر بإغداد صُوّر شَّخْصِيّة لكبار رجال 
تلاطه. وَفَضِّلًا عن الصُوّر المُستقِلّة ٠‏ قام مُصوّرو المَخْطوطات 
بمَكتبة الإمبراطوريّة بِتَصْنيف مُعرض كايمل من الصُوّر الشّخْصِيّة 
لكبار رجال بلاطه في كتاب «أخبار نامة» الذي سَجَّل أخبار 
المملّكة فيه رَئيس وزَّراء وصّديقه الحَميم أبو المَضّل. ففي هذه 
الحَوْلِيّات أو الوَقائِع سُّجُلَت الأخداث المُتّصِلة بأعُمال السُّلْطان 
وحَمّلاته الحَرْبِيّة وعَمَلِيَات الحصار العَسْكرِيَ لقلاع الأغداء 
ورخلات صَيّْده ومادبه. ورُغُم أن الامُتمام بتَمُصيل الملامح 


الشَّحْصِيّة لا يَصِل في مِثْل هذه الحَوْلِيّات إلى إثرازها بوُضوح 
يدْفَى إلى مُستوى دّته في الصُّوّر الشّخْصِيّة المُستقِلّةء إِلَا أن 
المَلامِح المُميّرة فيها كانت كافيّة لأن تطبع كُلَ عُضْو من أعضاء 
اللو المُخْتلِفينَ» الوارد ذكر هم في التاريخ » يطايّع يسهل التَّعَرْفْ 
عَلَيِْ. ولا يُحاكي تَصُوير الأشخاص هُنا التّصاوير المُبكرة في بلاط 
اللوك المُسلِمينَ الأَوَّلِينَ أو تلك الصّورة التي احْتقَظ بها «نواب 
رامبور» في قَضْرهء حَيْتُ يَتبدّى فيها أَحَد أَسْلافه جالِسًا بين 
حَريمه؛ تكائل كل مِنْهُنَ جارّتها تَمامّاء كان عَيْنْ المُصرّر لَمْ 
تكن تطاعلى. أي متهن .غلى على النَّهْحَ نَفْسه الذي شاعَ في الفَنّ 
6 في مُستهّل عَهْد النّهضّة من الّصاوير الباهتة اللون» 
من التَّبير الانفِعاليَ للأفراد كما يَتجلّى في رُسوم جوتو 
5 بكئيسة القِدّيس فَرَنْسِيس الأسَيزي العُلْياء والتي تصوّر 
القديس نفْسه في حَضْرة البابا أنوسنت الثَالِثِ يلت الكرادلة حَوُله 
فلا ب تتميّرز ملامِح أَحَدهم عَن زميله. 
ويّبّدو أن الإمُبراطور «جهانجير» 5:0 - ماد الذي ْ 
خَلف «أكبّر» كان أكتر شما بقن الصّرّر الشّخْصِيّة من أبيه. فلم 
يقنع بالصُوّر الشّخْصِيّة العديدة له ولِلتبلاء تارمل مصورًا اسْمه 
ابيشان داس» في مَعِيّة سَفيره المَغوليَ إلى بلاط فارس» وكان من 
نبغ المصوّرينَ لِيُصوّر الشاه ورجال بلاطه البارزينَ. 


وعِنْدَما تضاهلت رعاية البّلاط المَولِيَ للفَنَ في الهئد حَتَى 
تَوقفَت تَمامًا في عَهْد الإمُبراطور «أورانجزيب» (11001-1509) 
كان على المُصِوّرِينَ الهُنودء شَأن زُملائهم الُدْس المُعاصِرينَ» أن 
يَبْحَئُوا عن أَرْزاقهم لدى عامّة الئاس فشاع أَمْر تَصُوير الأفراد 
العادِيينَ» وإِنْ جاء هذا على جساب الإثقان. ١‏ 


ولقّدْ شّجّع المُصوَّرِينَ من الأثْراك على تَصُوير الشّخوص ما ' 
لَقُوا يمن رعاية وجماية من سّلاطين آل عُْمان في القَّرْن الخايس 
عَشَرَه وذلك عِيْدَما بدأ جتيلي بلليني وكونستائزو دافيرادرٍ بتَصُوير 
ين مُلوك الأسرّة الحاكمة فُصورهم 
في القُسُطنطينيّة بالصُوّر الشّخصيّة التي اعد تكبا مَرَاتَء م 
اسْتّسِكَّت بَعْدَ ذلك في العَصْر الحَديث. 


هكذا كان لِفَنّ تَصُوير الشُّخوص في العالّم الإسُلاميّ تاريخ 
حافل على الرُغم ين أنه كان غَيْرِ مَرُغوب فيه. ومن المُحتّمل أَنَّ 
الصّوّر التَذْكارِيّة التي صُرّرت كانت هن الوَفْرة يمَكانء غَيْر أنَّ ما 
حَفظه لنا الزّمَن ينها يَُدَ ليلا جدًا إذا قبس يما كان مُتداولُا منها 
ا يَوْم» وي في ذلك لا تختليف عن أثواع الإنتاج الفَنّّ 
الأخرق: من بين أَعُمال الفَّئانِينَ المُسِلِمِينَ. 


السّلطان 0 ل فَقَدَ و 


(لضْل السابع 


كات و زاكة العترورا تقاف 


يُلاقي من يُقبل على دراسة قُنون النََصُوير الإسْلامِيّة مَصاعب 
جَمّة إِذْ ما يُعنَى به يُكون عادَةٌ مُتنائرًا هّنا هنا وماك يصعب عَلَيْهِ لَمْ 
شتاتِه والجمع بَيْرَ بين أطرافه . وهذا يُقتضيه التَقّل : تَ بيْنَ أماكن ومَكتّبات 
ومَتاجف مُختلفة مُتَبِاعِدَة بُعْدّا شاسِعًاء 0 

من المُتخصّصينَ؛ وما أَسعَّدّه ذلك الذي يد حمق له كُلٌ هذا. 
9 حر ار ما ذَكرّناء منها أنّ النّماذْجٍ المَنيّةَ التي حَفظها 
لنا الم لا تغدو غير و من الأعمال الَيّةَ التي أنجرّت. وهكذا 
تَرْداد القُغرات انّساعَاء فإذا الوُصول إلى رَأي قاطع عن مَدرّسة 
بعَيّنها قَدْ أصبح مُتعذّرًا أو مُستحيلاء الله إِلّا إذا اجترّأنا بتموذج 
ا" وشؤف ةيل ما تليضه اتلك المداونق أذ 
في فى أكثّر الأخوال. 


وباسْتثناء 0 الجداريّة التي فَوْقّ جُدْران الفُصورء 
كانت كل الصّوّر المَثيّة الإسْلاميّة يه المَغروفة لديْنا تُرسَّم فِمْلّا على 
الوّرّقَء أي على مادَّة هَشَّة قابلة للتّلف السّريع» وفي جو الشّرّق 
على الأَخَصّ . ومع ذلك فإ الطب يُكون شيا لا يه له إذا قيس 
بالخرات الاجم عن تَهُْبِ المُدُن. فقَّدْ تَعّضت المّكتبات أَيْضًا 
لذلك المصير الغاثيم الذي كان يتعرّض لَه السّكان أَنْفُسهم عِنْدّما 
يَنطلِق الجَيْشُ المنتصر في مُمارّساته الهُمَجيّة. 


غَرّوات جَتُكيزخان وهولاكو وتَيْمورلَنك المُخرّبة 


ما أكثّر ما كان يُققّد من المَخْطوطات المتقبة على أبدي 
الجيوش الغازيّة وهي في طريق تَقْلهاء أو يَعْتدي عَلَيّْها مُعْتَدٍ 
آخَّر أَثْناء انْتقالهاء أو تَتعرّض لِشّئْء من التّلَف والإمُمال ل 
البّخْلة والأسْفار. وما من شك في أن تدان الأغمال اليه على 
هذا النَّحُو وفي مل هذه المُناسّبات قَذْ تكرّر بصّورة رتيبة في 
التاريخ الإسْلامِيٌ يصع علن أي مُوَرّخ أن يُخصيه. غَيْرَ أَنّه 

مِن المُؤكّد أنَّ مَسئولِيّة التَّخْرِيبِ التي أَدت إلى إبادة أكئّر 
تَخُطوطات المُسلِمِينَ وأنّت على كُلّ كُببهم ومَحْفوظاتهم» 


وَثّمَة 


4 لا 


ل 


بفيت 


<ٍ 


< 


كن 


على عايّق انّْنين من العُّزاة» هما جَتْكيزخان وحَفيده هولاكو. 
وكَّدْ يكون بَعْض الجُنود المُسلمِينَ قد رُزْقوا تَقُدِيرًا لقيمة 
المَّخْطوطات فاشتفظوا بها لكعها- أما: المغول التزايرة الهُمَجيون 
فكان اخْتقارهم لكُتْبٍ المُسِلِمِينَ ولعُلّماء المُسلِمِينَ بالِمًا. وظلٌ هذا 
طابعًا مُمّرًا لمَوْقفْهم إزاء كُلَ ما كان مُقَدّسًا لّدى المُسلِمِينَ حتّى 


نهم عندّما هاجّموا بُخارَى سنة 1١١‏ انّخَذوا ء من المّسجد الأَعظّم 
خظيرة لخُيولهم وجعلوا ه من المَخْطوطات القُرْآنيّة فرشا تنام عَلَيْه 


ولا ضريب في التّاريخ لهذه الأساليب التَّخْرِيبيّة التي انَبعَها 
المغول. ومن المَغروف أنّهِم بَعْدَ أن تكّلوا بالسّكّان وأقاموا لهُم 
المذايح وحرقوا مدينة الجرّجانيّة 
وأَغْرّقرا الاُليم بأكمّله في بياء ته جيخون الذي يهب في بخر 
الآرال وهّدموا مَدينة باميان» نَظلّت مَهُجورة بِعَدَ ذلك قُرابّة يه المائة 


سنة ١11١9‏ قَتحوا السّدود 


هه 


سنة . وفي سَنة ١١٠١‏ سووا مَدينة تَيُسابور بالأرض وهي إحدى 
مُدُن خراسان الآهلة بالسّكان. ولقيّت بَعْداد المَصير نَفْسه عِنْدَما 
استؤلى عَلَيْها هولاكو سئة 8 وذّبح قُرابة النّمانِمائة أَلْفِ من 
سُكّانها وأسلمّها بَعْدَ ذلك لجُنوده الأشرار المُتَوحّشْينَ لِكَيْ يَزيدوها 
سَلْيّا ونَهبًا. 


وتعة أخرئ ين القضاين: المكك على :هرايز الثقافة 
لإسْلامِيّة في إيران وأواسط آسيا بَعْدَ أن أفاقّت من العَزْو 
المَغوليَ ودَّيّت فيها الحّياة من جديدء وذلك عِنْدَما شرع تيُمور 
في أواخر القَّْن الرّابع عَشَرَّ في غَرّواته مُهِيّا أَسْبابًا جديدة للشّقاء 
والتّعاسة بَيْنّ الأجيال الجّديدة. وقد أَدَّت حَمَلَات الَو والنّخْريب 
والهُدْم إلى فُقُدان تلك الصّوّر الجداريّة التي أشار إِلَيْها بَعْض 
المُوَرّخِينَ كمَعالِم واضحة مُميّرزَة من مَعالِم الرّخْرّفة في قُصور 
المُلوك المُسلِمِينَ في تلك الفَترّة. 


ونحن نّدين بِالمَصّْل في الاخيفاظ بأحسّن نَماذِج النّصُوير من 
أَعُمال الفَتَانِينَ والمُصوَّرِينَ في بلاط الامبراطور «أكبّر؛» إلى حادثة 


66 
سَلْبِ ناور شاه» سئة 1714 للمكتبّة المَلَكيّة في دِلْهي وتّجريده لها 
من مَجْموعةٍ من أُجِمّل التّحّف والكنوزء ثُمْ التفاظه يها في إيران 
حَنَت ضاوت بعأمن :م المطس ار الذي لَْقِيَئّه بَقِيّة 
المخُطوطات التي لم د يَعتقِد «نادِرشاه» أنّها تَستحِنٌ عَناء لها 
مّعه في طريق المؤدة ين الوقد. ذلك أن البَتِيّة طر لات 
المكتّبة المَلَكيّة في دِلْهي د تعرّضت لتقب :عمجي من قبل فزقة من 
الجنود الحَمْقَى الجاهِلينَ في تاريخ م لاحِق على ذلك التاريخ. أما 
كثْر الصّوّر الذي اسْتَوْلى عليه «نادرشاه» وصّحبّه مّعه خلال رِخلته 
الطّويلة الشّاقّة خلال سُهول الهئد ومُرتفّعات أَفْغانسْتان فقّد وَصل 

سَالِمًا إلى «مّراة». 


وإذا كانت ممَخطوطات العٌصور الوَسْطى الإسّلامِيَّة المُصرّرة 
التي وَصلَبّنا جد قليلة فإنَّ تلك التي يُمكن أن تُطلِق على مُنمئّماتها 
أَنْها «عرَبيّة؛ تُعَدَ بالكّْبة إِليْها َكَل بكثير. والمَضْل في بقاء بض 
المَخْطوطات التاورة حتى اليَوْم يرجم إلى أنها كانت من بَيْنِ 
لسار التي حَملّها الأثّراك أثناء غُرّواتهم فيما حَملوا إلى 
بلادهم. 5 ثم إن عَدَدًا كُبِيرًا من هذه الكُتّب في حالة تَلّف يُرنَى 
لها من ته قت تَفّت عَناصِر ألوانها ومن البلل ومن البَقّع وَالتَّمرّقَ 
والنضُويه الذي عمد إليه أغداء التُصُوير بِقَطْع الرَّأْس أو طَمْسه أو 
مَحْوهء ثُمّ بإعادة تَصُويره بطريقة مُنقّرة وهي آخر ما كان من هذه 
التُشُويهات. على أن ما بَقِّ من هذه المَخطوطات يكشف رُعُم كُل 
شَيْء عن وُجود نَنَ ظَلَّ عَهِدَا طَويلًا مَجْهولّاء واكْتسّب رُعُم 
المُعارّضة الحادّة حَيَوِيَة دافقة. 


تخريب المِتَسْدَّدِينَ للآثار المُصوّرة 


وإذا فلتت أَعُمال المُصوّرين بشّكل أو بآخَر مِن الدّمار الذي 
كان يُصاحِب التّقلّبات السياسِيّة والعّرّوات العَسْكَرِيّة كان ثَمّة 
خَطَر آخَر أَشّدَ تَفادًا وفاعِليّة حتّى في أؤقات السّلام» وهو خَطَر 
المُغالاة في تَشَدّدِ المُحَافِظينَ من المُسلِمِينَ أو مِمّن وائَنْهُم الفُْصة 
لتَدمير الصُوّر التي كان الرَّأي العام المُحافِظ يُنظر إِلَيْها بكراهِية 


شديدة . 


مم تَعرّض لِلدّمار الكثير من الصّوّر على أَيْدي العّلاة ين 
المُتعبّدينَ مُسَلِمِينَ وغَيْر مُسلِمِينَ مِمّن كانوا يُحرّمونَ التضُوير على 
أنه مُحاوّلة لمُحاكاة صُنْع الله» على نَحُو ما فَعَلَ الرّاهِبٍ 
ساثونارولا بصّوّر المَّئان بوتيتشيلي وغَيّره من مُصوّري عَصْر 
النّمُضة في فلورَّنْسا. وحَتّى إِنْ نَجَتْ بَعْض أَجْزاء اللّؤحات أو 
الصُّرّر من الدّمار تَعدّض لها بَعْض أغْداء القن كَأَفُسدوها. ومن 
أمثلة ذلك ما كان يَجْري غالبا من طَّمْس مَلامِح الصُّورة من دون 
المّساس بِبَقِيّها ودون اكتراث بما قَدْ يُودَي إِلَْد ذلك مِن إنُساد 


الفصل السابع - 
للجّمال الكُلَيٌ (لَوْحة 19). 


ومثل هذا التْضُويه للأغمال لقي لم يكن دايمًا ناشِينًا عن مِثْل 
هذه الدَّوافِع الدَّينيّة» إِذْ إن تأُطيخ الألوان بالوّسّخ كَوْق الشّحَف 
الفيّة الرائعة كان يَحدث أَحْيانًا نّتيجة مَسنَ أَحّد الذينَ لا يُقدرونَ 
المَنَّ قَدْرَه سَطْحَها بإصْبّعهء ومِمًا يُرجّح 5 هذا كان يُعِرّى أكثر ما 
يُعرَى إلى نساء البُيوت. وجرت العادّة في فارس دفي 3 أن 
تُوضّع المَخْطوطات النّمينة في «حرملك» البَيْت بوَصُْفه أكئر 
الأماكن آمانا بالكت» غَين أن 'الجاهلات من النء 0 يك في 
الغالِب أحكم الحُرّاس لهذه الكنوز التي لا عِرَضَ عنها. وكانت 
أمثال تلك الأَيْدي الآيمة تَمْتَدَ لإضافة خُطوط سَّؤْداء إلى 0 
الأْلية من أَجْل إبراز المَلامِح وتخُديد الشّكْل العام مما 
بأَيّ تُحفّة كي إلى البوار. 


التَعَرْف على تاريخ الصّورَة 

على جين كُنَا نّجد البّيانات التّاريخيّة تَحملّها الصُورة فلقَّدْ كُنا 
نَجِد زَيْهَا في التؤقيعات. من أَجْل هذا كان م من العٌسير أن تَستدلٌ 
على المُصوّر إِلَّا بَعْدَ أن تُعمل الفِكر في دراسة الأخلوت وذرانة 
التّلُوينات» وغَيْر ذلك من الخّصائص المُميّرَة لِلصّورة. وكان مما 
ويد الح 6 ثاتتسن. كال هزه الصو ديك 1 اتطرعل 
تكاد تكرن صُوّره مُتميّرة مَعْروفة» فيكاد الإنسان لأَوّل وَهلّة أن 
يُحمل تلك الصّورة الرّائفة على غَيْرها مِن يَلْك الصُّوّر التي 
اجْتمعت إِلَيّهاء فيحكم عَلَيْها حُكُمه على يَلْك الصُّوّر. ومن هُنا 
تبدو مُهمّة الحُكُم على تاريخ اكور كيده لدت الصيروة فلا 
التاريخ المُدوّن يُجْديء ولا اسْم المّدينة التي تُعرَّى إِلَّيْها 
المّخطوطة المُصوّرة يفع شَيْنّاء بَلْ لا مَعْدى عن دراسة أسُلوب 
التكوين الفَنّىّ والحُطّة الئَلُويّة كما قُلْت قَبْلُء فهّما الوّسيلة التي 
لا تكذب في الحُكم على الصّورة تاريخًا ومَؤْضوعًا. 0 من 
مَخْطوطات كُتيّت في تاريخ وثُركَت للصُّور أماكن فيها ثم 
المُصوّرونَ بَعْد أَرمان لاحجقة» قد تبعد كثيرًا عن زَمَن نسْخ 
المَخُطوطة» فَمَلأوا تلك القّراغات المَتّروكة بالصّوّر. 


ولَقَدْ فَطن الدَارسونَ إلى هذا كُلّه فأخذوا يتتبّعونَ 
المَخْطوطات بتصاويرهاء يَدرسون الخط وزَّمَنهدء كما يَدرسونٌ 
اشم وزّمَنه مُستدِلين عَلى الأوّل يما قَرَ في عِلْم الخَطّ وتَطوّره 
وتُعُورف عَلَيْهه ومُستدِلينَ على الثاني بتلك لاسو التي اصطّلح 
عَلَيْها في فَنْ النُضُوير. واذّْ كانت المَخْطوطات المجهولة التاريخ 
تكاد تَطعَى على المَخْطوطات البَيّنة التاريخ. لذا كان مِن العسير 
خ الذّقيق للمصوّرات ولا سِيّما بَيْنَ مَدارس التصُوير 
الإقْليميّة» وقد يزيد في صُّعوبة تحُديد تاريخ خ المخُْطوطة إذا جاةت 


مصاعب دراسة التصوير الإسلامي 


تَعرْف التاربخ 


الباب الأول - التصوير الإسلامي 
مُنمئّماتها بأُساليب مُتعدّدة. 


ولَقَد اتاد مُوَرّخو القَّنَ الرّبْط بَيْنَ النُصاوير التي تُزيّن 
المَخْطوطات الهامّة والنّصَ الوارد بهاء ومنهم مَن يُحمّل تلك 
التتبات ون عه التأريل ما ل تكيليا أو تبي لتولف 
الكتاب الْأَصْلِيَ من الآراء ما لا يُكون قد خَطر له على بال» 
امِينَ أنه لم يكن بالضّرورة مُوَلّف الكتاب هو ناسيخهء كما أنّ 
مُوَلّف الكتاب لم يَكُنْ مُصِوّرَة إلا فيما نّدر. وكثيرًا ما قادهم هذا 
إلى اسْيَئْتاجات تثُنافي حَقَائِق التاريخ. وقّد كشف اسْيمْراء 
مَخْطرطات المَكيّبات المَلَكيّة مُنْذّ العَصْر التَيّموِرِيَ حتّى الآنَّ 
على الأَكَلّ عَن قيام بَعْض «الحِرْفِيينَ؛ بتَصْوير المَخْطوطات دون 
أن يُعْئَوَا بقراءة نُصوصها أو فَهُمهاء وهو ما تُؤْكّده مُقارّنة النُصوص 
بالصُوّر في كثير من الكتُب التي تّجيء تُصوصها أحيانًا في وادٍ 


05] 

إلى هذه الصّوّر من دون أن يضار نص الكتاب أو يتعذر فهُمه 

عَلَيْهء هذا إذا اسْتَثْئينا الرُسوم والصّوّر الإيضاجيّة المُدرّجة في 
الكتّب ذات الطَابَع العِلميّ. 
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ولمّا كان عَمَل الفَنَان المُصوّر يأتي بَعْدَ انْيهاء عَمَل الخَطّاط 
التّاسِخ فلا بُدَ أن يكون تاريخ الصّوّر أحدّث من تاريخ النّسْخْ بِمُدَد 
َدْ تتفاّت إلى حَدَ كبير. ولَيْسَ نَمّة مغيار نُستطيع به أن تُحدّد تاريخ 
رَسْم الصُّورة على وَجْه المَطع أو حَتَى على وه التقُريب. ومن أمثلة 
التََايْن بَيْنَ تواريخ إغداد الصُّوّرء حَتّى في المَخطوط الواجدء تلك 
الّمْخة المَشْهورة من كتاب «مَنُظومات خحُمْسه؛ تأليف «نظامي» 
المُحلاة بدُسومات مُصوّري بلاط الشّاه طهماسب (1674 - 
7 والمحْفوظة حاليًا بالمُنْحَف البريطانيّ. 


فصل الاين 


الود انيم في الجتممع 


6 وم عو هه - 
رَعايَة الحكام للمصّورين 


إن التَزْر الذي تَعْرقُه عن سِيّر المَتَانِينَ لا يزيد عمًا نَعرقُه عن 
٠ 0‏ غَيْرِ أله يِن المُؤكّد أن كبارهم الذينَ حَظَوا برعاية المُلوك 
قَدْ أَدَوَا أتغمالهم في المَراسِم والمَكتّبات المَلكِيّة التي وَفَّرَت لهم 
نمس المَوادٌ والأدوات مما لور في عَمَلهِمء ويئْها الذّمَبء 
الذي لَمْ يُذَّك بسّخاء في تَذْهِيبٍ تَزقينات المَخُطوطات فحَسُْب»ء 
َل كان يَحتَلَ مكانة هامّة في خْطَّة ألوان الصُور نَمْسها :. وكانك 
أحجار اللَارٌّوَدْدء التي يُستخرّج ينها للّؤن الأزرّق الرّاهي الذي 
يُير المُّورة يُعاوِل الذَّمَبِ في قيمته» كذلك كان الوَرّق المَصُقول 
الل اند حيطا ترون عتم التين زوين الجزانة العاكنة: لولم 
يتيَسَّر هذا كُلّه بالطّبّع أو بَعْض منه لعامّة الفَنَانين. 


ولكي تتصوّر مَدى ضَّخامة يكل هذه المُوَّسّسات واتّساعها 
وائتشارها يُمكننا أن تعرفت كينت أعد إحُداها رَشيد الدّين فَضل 
الله الهَمَذانيَ العالم والطّبيب والمُوَرَعْ 1749 -1818) في عَهْد 
الدَؤْلة الايلخانيّة» والذي عَمل في بلاط أباقاخان طَبِيئًا خاضاء كُمَّ 
تَولَى متيب نايب السلطنة في عَهْدَ كل من غازان.خان 
وأولجايتوء كما نال الحُظوة والتّقُدير في عَهْد السُلْطان خَدابَئوم 
عبد اشه]ء ‏ إلى أن وشى يه الؤاشون في عَيْد اللطان أبي:سَعِيدَ 
فقتل على أيدي مُلوك المّغول الِإيلْخانيّين الذينَ كانوا قد اسْتَوْرَروه 
وعلى يديه ارْتّفع شَأن دؤلتهم. ومن بَيْن كُتْبه كتاب «جايمع 
التّواريخ» الخبير». :وكثت أخرى بالعرَبيّة منها "متاح التّفاسير» 
و«لّطائِف الحَقائق» وكتاب آخر هام تَناوّل فيه التّصوّف 
الإسْلامِيَ. وقد شَيّد رَشيد الدّين ضاحيّة لمدينة تَبْريز باسّْم رَبْع 
الرّشيدي 3 0 الرّشيدي» نسبة إلى اسمه وأَعَدّها لتكون منارة 
للم تشبِع لتأوي نَحْوًا من سِنّة آلاف إلى سَبْعَة آلاف طالِب» 
0 ف ل مر ا 
وألف مُصحّف مَنسوخ بأقلام أشهّر الخَطَّاطينَ» وَاسْتَدُعى حَمْسَينَ 


/اه 


عالِمًا في الطَِّيعِيّات من الهئد والصّين ومن سُوريا ومضر ليُعِلّم كل 
منهم عَشّرة طُلَاب» وكانت المُرثَّبات تُصرّف لَهُمْ جَميعًا نَقْدَا وفي 
صُورة هِبات. ولِكي يضمن الدّوام لمُوَلّفاته العّديدة في الدّين 
والتّاريخ وغَيّْرهما ابْتَدَعَ سُنّةَ جديدة» هي تسهيل مُهِمّة كل مَن 
ارصداي لت المخط رار وإلى ذلك كُلَهء وَهَبَّ مَبْلَعًا مِن 
المال للائفاق على تَقْل نُسِحْتين من مَوؤَلّفاته سَتَويّاه إداهما 
بالعرَبيّة اميق بِالْفارِسِيّة» يُهديهما إلى مديئة من المُدّن 
الإسَلامِيّة» حتى أَطْلَقٌ عَلَيْهُ العرّب اسّم رَشيد المْنْشِئ. وكان 
اخْتِيار الخَطّاط لايخ يتم بعناية كبيرة ويُفرّد له مَأوّى مُجاور 
للمَكيّبة. ومن المُؤّكد أن ُسحّة كتابه «جايع التَّواربخ» أو تاريخ 
العالّم» كانت واحدة مما أَمْكن حِمْظه عن لهذا الطّريق. وتَدلٌ 
المُصاوير العّديدة بهذه التّسْحة على أنَّ عددًا من المُصوَّرينَ 0 
أفادوا من كَرَم رَشيد الدّين لم يزه كرعو يليان وسور د 
بن رارسا ]1 قن الشركية اللي ارق إن 
كانت تَضُّمْ حَوالى التَّلاثِينَ أَلّف مَنزِل وألفًا وخَمُسمائة حاثوت 
وأربّعة وعِشْرين لدناتي شماه لم الاجرووا الجدال طرياةة إِدْ 
لم يكد وَلّده وخَليفته يُقثّل سنة 15 حتّى تُهِب الحَيّ بأكمّله 
وصادَرّت الدَّوْلة كُلّ مُخصّصاته. 


ولَْنا على بين فيما يَتعلّق بالمُؤسّسات المُشابهة التي أَقِيقت 
في تواريخ لاحقة وعلى قَدْر أكثر أَهمّيّة في تاريخ قن لوي 
الفارِسِيّ» ومِمًا لا شك فيه أنَّ المَكيّبات الخاصّة بأمَراء الّمورِيينَ 

قد حَفلت بِعدَد كُبير من الخَطَاطِينَ والمُصِوّرِينَ» غَيْر أن الّفاصيل 
تُعوزنا في هذا الصَّدّد. ود قيل عن مكتبة أَحَد لمؤلاء الأمراء إنها 
كانها تق أريفين خَطَّاطًا وعلى ايع مَؤُلانا «جَعْفَر التَّبْريزي». 

ولا أَدَلّ على رعاية شاه إسْماعيل الصَّفّوِيٌ لقُن والفَتانِينَ ين 
تَعْيينه المُصوّر «بهْزاد؛ مُديرًا لِلمَكتّبة المَلَكِيّة على ضّخامتها 
وانّساعها كمُوَسّسة هامّة. فكانت تَضّمَ عَدَدًا كَبِيرًا عُيّنوا في 
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مُختلِف الوّظائف». من خَطَاطِين ومُصوّرينَ ومُذَهْبِينَ ورَسّامي 
الهَوايش» ومُتخصّصينَ في سباكة الذَّمَب وخَلْطهء وفي تَطْفِيّة 
اللَارّرَرْد إلى غَيْر ذلك. أنا وَضْعِ الخَطَّاطينَ على رَأْس القائمة 
فيل دلالة واضحة على مَدى الأهمّيّة التي أؤلاهم إِيّاها الحُكامء 
وتّرد أُسْماء المُصِوّرينَ قَبْل أُسْماء «المُذْهِينَ في التَّرتِيب رُعُم أنّ 
هذه لم تكن قاعِدة ثابتة على الدَّوام» وكثيرًا ما كان المُصوّر يُوقّم 
باسْمه على الصّورة تَحْت لَقَّبِ «المُذَهُّب»؛ حتّى وَلَوْ لَمْ يَستخدم 
دما في الصّورة على الإطلاق وكَأنّه بذلك يَف من قَدْر نفسه 


- 


ومكالته. 


والقّابت أنّ مُصرّري الإمبراطور أكبّر في الهئد كانوا يحصلونَ 
على مُرثَاتَ شؤرية؛ وأنّ العلاقة بَيْنَ المَنَان كَمُصوّر أو كَجِرَنِيٌ أو 
كمُوظف برئيسه ظَلّت سائدة حتى القَْن التاميع عَشَرّ. ومن المُؤّكد 
أنه بَِيّر هذا التَأييد وتلك المّعونة لم يَكُنْ لييَسّر للقَئان أن ملع 
مِثل تلك التّصاوير المَنَيّة الدّفيعة المُستّوى» ولْتَعذّر علَيّهِ أن يهب 
من وَقْته وجهْده وتفْسه ما يَصِل به إلى الإجادة والإابداع» فمثل 
هذه الرَّوائْع يستحيل أن تَخرج إلى الثُور والمَئَان في عَجَلة من أمره 
أواحين شيل عنها بتذير موز معاشه التوية : على أَنَّ التاريخ لَمْ 
يُثيرء إِلّا في: القليل الثّادر» إلى رَواتِب مُصوّري البلاط ولا إلى 
تخلهم إن مم تككبوا من حزفهم بين الثاس . 
كذّلك خَلَتَ الأقاصيص والرّوايات مِن كر المح والعطايا إِنْ 
كانت قَدْ وُحِبَت لهُمْء » على غرار تلك التي كانت تُومَب للشعراء 
حينَّ يستميلونٌ الؤُلاة والسَّراة بإطرائهم أو متهم أو إثهارهم 
بالإجادة والإبداع. ولَمْ يَذكر تاب ١‏ الحَوْلِيّات أن المُصوّرينَ 
كانوا يَتَلقَّوْنَ هَدايا أو عَطايا من هذا القبيلء على نَحُْو ما كان 
يتحظى به الخَطّاط الأثير. ومَهُما تَكُن الظّروف الماليّة بالنّمْبة إلى 
المُصوٌَّرِينَ الذينَ عاشوا على غَطاء أولئك السُكام الْمُناصِرينٌَ 
للقُنون كالأمير بايسنقر والسُّلْطان «حُسينَ ميرزا» و«الشّاه 
طهناسي» والامبراطون لأعترة» إن أولنك الذيق: كاد يعون 
ألقاب الشَّرّف من جهانجير وِثْل «نادر الزّمان»» فين المُوّكّد أنَّ 
ظروفهم قد ساءت إلى حَدَ كبير في العُصور التَاليّة حينَ لَمْ يَعْدْ 
أمامهم سيوى الاعٌتِماد على الهبات المَؤْسِميّة من بَعْض سراة القَوْم 
مَهْرُ المُصَوَّرِينَ لِلَوْحاتِهم 
وإذا كان لمن لَمْ يَترئّق بالعَديد من آثار التُضُوير الِاسْلامِيّ» 
3 لَمْ يكن بأل قَسْوَ قَسْوّة مّع المُصوُّرِينَ والمَّئانِينَ التّشْكيلِيِينَ 
ينه ذل كن يوار يَجْسرونَ على تَسْجيل أَسْمائهم على 
1 رُبّما خَوْهًا من تَعقَّبٍ المُتَسْدَّدِينَ المُسلِمِينَ لَهُمْ. هذا 
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في الوَّقْت الذي كان الخَطَاطونَ يَحْظُوْنَ فيه بِمَرْتّبة أَسْمى 
وبجماية أكبّرء لأنّهم كانوا يُمتُلونَ قِطاعًا مُوَثَّدًا في الثّقافة 
الِإسْلامِيّة ومن ثَمّ كانت لَهُمْ حُظوة بَيْن الثاس لقيمة ما يؤَّدُونه 
من خدّمات في دواوين الحكومة بجانب تَسْحْهم للمَخُطوطات. 
وهكذا فبَيْتما كان الخَطاط يُوقّع باسّْمه إلى جوار ما يَحْظى به من 
تكريم»ء لم ينح لأَيّ نان مُصوّر أو مِعْمارِيٌ أن يُوقّم ما يُنجر 
باسّمه» حَتَّى لا تكاد تغرف - على سَبيل المثال - أَسْماء غَيْر 
فَنانَين مِعْمارِيَيْنٍ اثْنِينِ من العَضّر المَمْلوكيَ بمصرٌ. 

كذلك بَقِيَ المُصوّر مَحْرومًا من رعاية رجال الدّين» حَبَى 
أنصقّه الصُوفيٌة في العَهْد الصَّفَّوِيّه لا سِيّما حينَ عَكَفُوا على 
التأليف» فأمْسَحوا للتّصوير والمُصوّرينَ مَكانًا فَسيحًا في 
أعُمالهم» فأتيح لنا أن ترى كتاب «مَنطِق لطر الذي أَلّفه ريد 
الدين العَطّار في مُستهّلٌ القَوْن الثالث عَشَرَ وقد أُضيفَت إلى بَعْض 
ُسَخه لَؤْحات مُصوّرة في القَرْن الخامس عَشَرَ كما صُرَّرَت في 
القَرْن السّاوس عَشرٌ الشّسَخْ التي أنجرّت في القَّرن الرَابع عَشَرَ مِن 
قِضّة يوسف وزليخة التي ألّها الشاعِر جامي» وكذلك فَقَدْ صُوّر 
في القَّرْن السّابع عَشَرَ كتاب «رَوْضة الصّفاء الذي وَضَّعْه ميرخوند 
في القَرْنَ السّاوِس عَشْرَ 


وكان «يهزاد» هو أوّل فَنَان فَارِسِيّ يَضْع تؤقيعه على صوّره. 
وجاء تؤقبع أَحَد تلاميذه وحن اتكودا ف صورة زسنها علق 
الطيور الذي أمسككت به إحدى العازفات المُوسيقِيّات. ثُمْ مم بَدَا 
وَضْع التّؤقيعات على اللّؤْحات يشيع ابتداء من القَرّن السّاوس 
عَشَرَّ رَعُم أنّ غالِبيّة أعمال التَّضُوير الفارِسِيّة قَدْ خَلَت من 
التؤقيعات حتّى بَعْدَ هذا التاريخ. ولمْ يَشْلَّ عن هذا المَسلّك 
لقائّم على إنكار الذَّات سيوى شَخْصِيّة «رضا عَبَاسِيَ الغاميضة 
الذي هام بتَمْجيل اسْمه على رُسومهء ولَمْ يكتّف بذلك بل اهْتَمْ 
أَحْيانًا بإضافة تاريخ الصّورة وظروف رَسْمها. 

وقد دَأَبِ المَرْسّم المَلَكِيَ لامبراطور الهئد المَولِيَ «أكبّر) 
على إثبات أَسْماء الفَتَانِينَ أسفّل الصُّوّر في المَخْطوطات المُعدّة 
لمكتّبته. وجاءت هذه التّؤقيعات في أَغلّبٍ الأخوال بِخَط شخْص 
واجدء الأمْر الذي يَدْعو إلى الاغْتقاد بِأنّ أَحَد العاملينَ في المكتّبة 
الإمبراطوريّة هو الذي وَضَّعَها دون المُصِوّرِينَ أنْفُسهم. ويكفي 
هذا دَليلُا على مَدى الامْيِمام الذي أحاط به الإمبراطور القَتَانِينَ 
المُقيمِينَ في بَلاطه وَفْمََا لما عَدَّده أبو المٌضْل من أسُمائهم وَسردّه 
عنهم في كتابه «عَيْن الأخْبار» . وقد رُوِيَ 9 أغمالهم كانت تَخضع 
لفَخص أسْبوعِيَ ؛ كما رُوِيَ أن الإمبراطور كان يُجزِل العطاء 
والهّدايا را على قَدْر إمتياز العَمّل. ومن المُؤسِف أنّ تقليد 
إنْبات التُؤقيعات على الصُّوّر لم ينتثر إلا قُبَيْل الحطاط فَنّْ 
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النَصُوير الِإسْلامِيَء وإِلَّا لكانت لَدَيْنا اليَرْم حصيلة هامّة في هذا 
المجال. 


ولقَدْ كانت شهرّة بَعْض العْصوْرِينَ تكبّة على فَنّ النَصُوير إِذْ 
كان فيها مُتّسَع للمُرَيّمِينَ» فَأَخَذوا يُقَلّدونَ أعمال هؤلاء المشاهير 
ضَمانًا لِرَواجها وشيوعها وسَّعْيًا وّراء السب المادّيّ الكبير الذي 
يدِرّه عَلَيْهم تَزييفهم للك الأعمال الباهرة. من ذلك ما حَدَتَ 
لتِلك الصور التي رَسَّمّها «بهزاد؛ فيما بَيْنّ القَرْنِينِ الخامس عَشْرَ 
والسّاوٍس عَشَرَ وكانت لِتّصاويره شهرة لا تُضارّع. فَكُمْ من 
أغمال رُيِّفَت باسْمه بَعْدَ أن 0 مَضرب الأمُثال في 
البلاطات. وحَرصٌ كل أمير وكُل مُتعشّق للتّصْوير أن يكون بن 
يَدَيْه عَمَّل من أغمال ذلك المُصوّر المَشهور «بهْزاد). ولَمْ يُقتصِر 
هذا التييف لأعْمال هذا القَنَان الكبير على العَصّْر الذي عاش فيه 
بل امْتَدَ بامْتِداد القُرون التَالِيَّة واسْتمرٌ إلى مُستَهّلٌ القَّدْن العِشْرينَ. 


وكان الخَلط في تَرييف تَؤْقيع «بهزاد» يَرجع في الغالِب إلى 
القُصور في المَلكة التَقدِيّة أو القُصور في مُعرفة خَصائِص أَعْمال 
لفان الأصيلة» فعلى جين أَنّ «بهْزاده كان يَضّع اسْمه عادَةٌ أعلى 
الصّورة كان المُزيّفُونَ يَضَعُونَ تؤقيعه أَحْيانًا أَُسْمّلها. ولَمْ تكن 
حَماقة المُزيّفِينَ وضَعْف مُقدرتهم على تَمْييز الخَصائيص في 
أغمال «بهْزاد؛ الفَييّة تَتَجِلّى فَقَطْ في وَضُعِ تَؤْقيعه على أَعْمال لا 
تَستحِىٌ مُجرّد النُظر ولا تَستلفِت الانتباه» وإِنّما كانت تَبدو أيضًا 
في أثر يَلفت التْظر هو أَنْ واحدًا ين المريِْينَ لم يكلف لفْسه غناء 
وراسة تَؤْقيع «يهْزاد؛ الأَصْلِيَ. ذلك أَنَّ «بهْزاد؛ اممتاد - في المَرَات 
القليلة التي وَفّع صُوّره فيها بِالفِغْل - كتابة اسْمه بحُروف دقيقة في 
0 مَغُْمور من الصّورة مِثْل طَرّف السَّرْج أو مياه يكة البَطّ وما 
إلى ذلك. 


وَثَّمَة 


ظ" 


ثمة مُصاعب حرق نمضي متوازية مَع مَصاعِب النّمُص في 
تَؤُقبعات المُصوَّرِينَ وهي المّصاعِب التي تَنْشأْ عَن الْعدام البّيانات 
المُتعلّقة بِمَؤْضوع الصّورة في مُعظّم الأخوال؛ فَلَمْ يكن من 
العالوق باكية للمصور التارمية أن ردن غترانا للتتل نكت 
الصُّورة» حتّى ولَوْ أَعَدّها على قِطعَة مِن الوَرّق مُفرّدة. أمّا إذا 
أَعِدك الضووة فين مخطرط المْروض أن يستطيع القار التَئط 
بَيْنّ الصُّورة وبَيْنَ ما يُطالِعه. وكان مِثْل هذا الأمْر يَسِيرًا فيما يَتَصِل 
بالمّلاجم مِثّْل الشاهنامة أو القصائِد العاطِفِيّة التي شاعت على 
أْينة الناس وذاعٌ تطتؤيرها 61 ذا 'أمدت العيوزة على -- 
مُنفصلة فإنَّهُ يتعذّر الغعثور على متاح للمؤضوع ا تشير إِلَبْه 
وتتناوله . وفكذا صُرّر عَديد ين الشَّخْصِيَات التَاريجِيّة من دون أن 
يُنسَب إِلَيْها اسْم مُعيّنء فظلّت مَجُهولة لنا حتّى الآن. وكانت مِثْل 
هذه الصّوّر المُنفصِلة تُوضّع في مَجُموعات داخل مُجلَّدات 


الفصل الثامن - مكانة المصور المسلم في المجتمع 


[مُرئّعات]ء وهو إجراء اب مُئْذُ القَرْن الخايس عَشَرَ كما هو 
واضح من المُقدّمة التي وَضعّها خواندمير لِمُجِلّد صُرّر «يهُزاد». 
وكثيرًا ما كان صاحب «المُجلّده الجّديد يَضيق ذَرْعًا بافتقاره إلى 
اشم مُصوّر مروف تُنسَب إِليْه تكرت مُجلّده ه فييخترع لها 
أسُماء. ولمًا كانت عَمَلِيّة إطّْلاق الأسماء ب نَتمّ في مُعظّم الأخوال 
بدافْع واجدء وهو تضخيم قيمة المَجُموعة وأَمَميّتهاء لَقَدْ أَدَى 
ذلك إلى اضُطِراب وبَلبَلة تَعوق دراسة الدَارِسِينَ 


المؤّرّخ إسكندر و 


وثّمّة مُوَرُخْ هو («إِسْكَئْدَر مُنْشي» عاصّر حُكم الشّاه عَبّاس 
الصَّفَرِيَ 165817 - 1519) عَني اس بسِيّر المُصوّرينَ على نَحُو أككّر 
إسْهابًا في اللّمفصيل. وكان قَدْ تَوقَفٌ بتَأريخه عِنّْد سئة 1515» 
ولكته عاد 0 الشّاه اسن وتولي حَفيله 
«شاه صافي» الحُكم في سئّة 1779. وقد حص الأمراء بأقسام 
كاملة في كتابه وكذلك هاه الدّين 3 العلّتٌ والخَطاطينٌ 
والشّعراء والمُعَئينَ والعازفينَ» م أفْردَ للمُصرَرينَ َع صَفْحاتٍ أو 
خَمْسًا. ويْعَدَ تأريخ إسْكَئدر مشي أَؤْسّع اا كيس عن المصَورين 
يل تور نَنّ النَصُوير الِإسْلامِيَ. وثَدْ أَسْهَبَ في الحَديث عن 
شاه طهماسب المَلك الفَئَان «ذي اليد التي تُشيه يد بهزاد). وذكر 
أنّ جَلالته َدْ تَتَلْمَدذَ على المُصرّر الشهير الأسْتاذ سُلْطان مُحيّد 
وكيف أنه ضَّمّ إلى مكتبته أساطين مُصوّري رمانه يِثْل يهزاد 
وسُلْطان مُحمّد وأقاميرك فتان إِصْفَّهانَ وصّديق الشّاه الصّدوق. 
ا مَؤلانا مُظمّر عَلِىَ الذي ظَهّرَ بَعْدَ 
فاة طّهماسب وكان يَلْمِيذًا لبهُزاد ومُصوّرًا لا يُبارَى ورَسّامًا 
مُبِدِعَاء وهو الذي صَوَّر جميع صوّر الفعر المَلَكِىّ وقاعة 
الأغودة الأبعينٌ «جهل سوتون» بإصّفهان. كذّلك ذَكَرَ مير ذين 
العايدين المَتَان المبلوع » وصادق بك التُرْكيّ الذي تَتَلْمَدَ على مُظفّر 
عَلِيّ » م ما لَبثّ بَعْد أَنْ وَجَدَ سوق القن ابائرة أن هَجَرٌ النَصُوير 
0 إلى اللوحال كالترازيكن يقد أن تخلص “من مظان الحياة 
ُيُويّة إلى أن عاد من جديد لمُزاوّلة القن بَعْدَ أن أَمْنعَه حاكم 
0 بِخَلْع خِرْقة الدّراويش وقَرَّبه إِلَيْه وأكرمّه. وَقَد رَسَمْ 
بفؤشاته الدقيقة ألوف الصّوّر الشّخْصِيّة الرّائِعة. وكان إلى جوار 
َنّهِ يَنظم قَصِائِد الشغر والعَرّل والمَدْئَوِي . 


ولا نَعْرف عَن كُلّ مِن الخَّطاط والمُصوّر مَؤُلانا عَيْد الجَبّار وائنه 
خُواجه [السيّد] ناصر المصوّر الموهوب» ومَؤلانا شيخ 000 
شيرازي» الذي لا يُضارعه أَحَد في ألوانه ورُسوم البورتريه» سوق 
ما رٌواه لنا إِسْكَئْدر مُنشي. كذلك جاء ذكر القَّئَان ميرزا مُحمّد 
أَصّفْهانِيَ ومَؤلانا عَبْداللهُ شيرازِيّ ومَؤُلانا حَسَّن بَعْدادِيّ. 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


ومُّناك أَيْضًّا مَؤلانا عَلِيَ صقو الكاشانيّ وكان مُصدًا بارِعًا وَأسْتادًا 
في نه فريدًا في أُسْلوبه وفي تَلُوينهء وتَفَوّقَ على أقرانه في 
تَصُوير الطّدق والأشجارء وخَدَم في بلاط السُلْطان إبراهيم ميرزا 
وعدا عُضُوًا من أعُضاء المَكيّبة بَعْدَ ذلك في عَهُد السّلْطان إسُماعيل 


كان أقا رضا بن عَلِنَ أَصمْر أُعُجوبّة العَضر في قن تَصُوير 
الشخوض المُْفْرّدة. ورُغْم ِقّة لمساته فَقَد الْمَصَلَ عن قُنْه وعاش 
حَياة غريبة بَيْن مُجتّمعات ذُنْياء وعاف الأوّساط المُثقَّفة ومُنتديات 
المَؤْهوبينَ وأَنسَ إلى هوايته للرّياضات العنيفة كالمُصارّعة وأَلْعاب 
القُوَىء ثُمَّ عاد قَنَدم على سّلوكه. 


وقد تَعارّن عَدَد من الفَنَانينَ على رَأسهم سُلْطان مُحمّد ومُظمّر 
عَلِيَ وأقاميرك في تَصُوير تُسخة الشاهنامة التي أَمَر بها الشّاه 
طهماسبء والتي هي الآن بمُتْحف المثّروبوليتان بنيويورك 
والمَعْروفة باسم مُقتنيها «هيوتون». أَمَا مُظفّر عَلِيَ الذي رَسم 
صُوّر الشّمْخة المَشْهورة من مَنْظومات خْمْسّه لنظامي المَحُفوظة 
بِالمُنْحَف البّريطانيَّ تحْتَ رقم 25770 وأقا رضا فَقَدْ لَتِيا المُتمامًا 
من ثُقّاد القن الِإسْلامِيَ يَفوق كُلّ امْتِمام بِالمُصوّرِينَ الفُس. وقد 
شاع أن أقا رضا هو الفَّئَان الذي كان يَمْهر الصّوّر اسم رضا عَبّاسِيَ 
بخَط شديد الؤضوح يدل "عن لأول :هل :. .وير أَصْيْحان" هذا 
البَأي أنّ كلمة «أقاه كانت تَعْني السَّيّد ومن ثَمَّ كان من غيْر 
المَغقول أن يَضّع هو هذا اللّقَّبِ إلى جانِب اسْمه حِينَ يمهر 
الصّوّرء وأنّ المُعْجَبِينَ به مِمّن افْتَنَوَا صُوّره هم الذينَ كانوا 
يُضيفونَ لَقَبِ أقا تَبْجِيلًا وتؤقيرٌاء أَنَا كلمة «عَبَاسِي) قَلَيِسَت 
اسْمًا له بل هي جاءت تَنسبّهِ إلى الشاه عَبّاس الذي عَمَرَهِ بعَطفه 


ورعايته . 


رضا عَبَامِي 


اي لاود 
تاريخه. ومن التاور أن يَتناوّل أي مُوَرَّخْ مُصوّري البّلاط في 
عَهْد «الشاه عَبَّاس» ولا يَذكر اسْم رضا عَبَاسِيَ الُئان ذي 
المَؤهِبة المَدموقة والشّخْصِيّة المُريدة الباهرة وصاحب الأداء 
الَنّنَ الفَريد المُمَيّر الذي يتجلّى أَنّره على مُعاصريه في إِبُداعه 
مدرّسة خاصّة به وخَلّقه انّجِامًا جَديدًا ومَذْمَبًا مُبتكرًا في تَصُوير 
الشَّخْصِيّات ورَسْم الشخوص. يما 3 الكثيرينَ إلى اقْتفاء خطاه. 
وَلو أ الإلماحة مّة التي سَّجّلها إِسْكَئدر 3 
أنّها تُوَكّد بَعْض الخَّصائص المميّزة التي اتْفْردّت بها أَعُمال #رضا 


منشى عنه جاءت موجزة» إلا 


ه١‎ 


عَبّاسِي» بشَخْصِيّته المَّيّة المُستقِلّة وبمّهارته في تَصُوير الشّخْصِيَات 
المُفْرّدة وبلّمّساته الرّقيقة. ومن المُوَكّد أنّ رضا عَبَاسِيَ كان وَلوعًا 
بتأكيد ذاته» وقد تمل ذلك في حِرّصه على توُقبع كل صّورة» 
وعلى إضافة بَعْض بَيانات عن التّاريخ ادرو التي تت فيها 
اللّْحة أَحْيانًاء وهي ظاهرة جاةت بِذْعًا في تاريخ التَّصُوير 
الفارِسِي ؛ لم يكن ليبتدعها سِوّى رَجُل قَوِيّ الشّخْصِيّة يُمكنه أن 
يَخْرجٍ على عادات سابقيه الذينَ لم يُوَقَعوا على صُوّرهم تّواضّعًا إلا 

فى القّليل التادرء دحتى في تلك الحالات التّاِرة كانوا يخْتارون 
لتؤتيعهم مَوْضِعًا خَفِيا من الصُّورة. وتَتَجِلّى حياة «رضا عَبَاسِيَ؛ 
البُوهيميّة المُنطلقة في المَؤْضوعات التي كان يحْتارها غاليًا لأغماله 
المَنيّةَ كمجالس اللَّهُو ومشاهد العِشْق (لَوْحة 50) والغِلّمان 
المُحبَتِينَ (اللّرْحتان 9ه» )3١‏ والرّاقصات (لَوْحة 58). ومن بين 
مَن ولع رضا عَباسِيٌ بتصّويرهم» أولئك الدّراويش الرَّاهِدونَ 
الجَوّالونَه الذين بَلغ في تَصُويره لَهُمْ أَوْج إبداعه الفَنيّ 
(اللّؤحتان 59. .07/١‏ 


ممما من 


الم موز ميخ مان 


بقي الحّديث عَن المََان مُحمّد زّمان الذي يذكر عَنّْه الرّحَالة 
النّثار نيقولا مانوتشي أنه رَجُل خارق الذّكاء أُوقَدَه الشّاه عَبَّاس في 
مُستهّلٌ عَهُْده للدّراسة في روما. وفي إيطاليا تَحوّل مُحمّد زّمان 
إلى المَسِيحِيّة وتسمّى باسم ياولو زّمان. وبَعْدَ رُجوعه إلى إيُران 
أَخْمَى ديانته الجديدة» غير أنَّ أحاديثه كَشمّت عن إيثاره النَصْرائيّة 
على الإسّلام. وإزاء الشّكوك التي بَدأت تُحوم حَوْلَه فَرّ مُلتجنًا إلى 
الهئد حَيْثْ أَظلّه بحِمايّته شاه جهان (17374 - 1108) ومَنحه راتبًا 
على أَنَّه مُوظّف في الدّؤلة» وأَؤْفَده إلى كُشْمير حيث كان يلجأ 
المُهاجرونَ من الفُوؤس. وخِلالٌ هذه القَثّرة من حَياته التي كان لا 
كال كلت تماص اواك كان اخلرت كانة ل تخرت عق 
أساليت العسلمين حَؤُله. أمَا تاريخ عَؤدته إلى إيُران فعَيْر 
مُعْروف» ولكِته عَهِدَ ِلَيْه عام 6 بتَصُوير ثلاث مساحات 
9 شاغرة ما يَنوف عَن قَرْن في مَخْطوطة «مَنُظومات خُمْسَه) 

لِيظامي التي عدت للشاه طهماسب بين نّ عام 19179 وعام 1857. 
وقد سمح له أن يستخلوم تماؤج من لوت التَصُوير الجديد - 
المُخْتلِف تمام الاخْتلاف عَن أُسْلوب مُصوّري شاه طهماسب - 
الذي ثَلقّاه في إيطاليا فجاةت ثياب شخوصه في غلب الأخيان 
أُورييّة» كما جاءت مُناظره الخَلّويّة مُقتبّسة عَن المَناظر الإيْطاليّة 
اللاحقة (لَوْحات 058 9"؛ 19م). ثُمّ كُلّف بِتَصُوير مَخُطوطة 
حرق من «مَنُظومات خْمْسّها ليظامي» ويَبْدو أنه في هذه الآرنة 
قد رَّجع إلى دين آبائه. 


31 
سِيّر المَصَوَّرِينَ 

لم يُعْنَ أَحّد من الكُتَاب المُسلِمِينَ بالحّديث عن المُصِوّرينَ 
قَبْل المَقْرِيزِي )١557(‏ الذي يذكر لَنا أنه كتب تاريخًا لِلِمُصوّرِينَ» 
يد لَمْ يَصِل إِلَيْناء كما أنّ أَحَدَا من الكُتَاب الذينَ جاءوا بَعْدَه 
لم يقتبس ينه ولَعَلَ هذا مِن أَنَّر الانّجاه المْتَعالي الذي كان يُنظر 
به إلى المُصرّرِينَ. ولَمْ يذكر التاريخ إلا نادرًا أَسْماء المُصوَّرِينَ 
قَبْل القَرْن السّاوِس عَشرَّءُ ومنهم مَن كان قد اشتّهر كشاعِر أو 
جا بن تج فى أذ بيد انيد لكالا وس لمر 
أو الخَطَاطِينٌ . ثم اخْتَلف تقُدير 


فَنَ النّصُوير بَعْد ذلك والْيَفَتَ 
التاريخ إلى هذا 2 حتى حَظِيَ بَعْض المُصِرَّرِينَ بالذّكر لَدَى 
بَعْض الحُكام المَرْموقينَ . 


خو انُدمير 


وأوّل من سَّجل سِيّر الفَئَانِينَ هو خوائدمير [أي على رَأس 


الفصل الثامن - مكانة المصور المسلم في المجتمع 
شقينَ للقراءة] الذي أَنْجر مُوجَرًا لتخطوطة «رَوْضة الصّفا» 
2 َه جَدّه العَظيم المؤرّخ فيريخوئد [أمين كتَاب: السير] 
وأضاف ِلَيْها بَعْض المَوادٌ من عِنّْده عام ١448‏ وأسّماه 
«خُلاصة الأخبار» . وفي نهاية الكتاب أؤْرد ذِكُرًا قصيرًا لأربعة 
مُصوٌّرِينَ جَنْبًا إلى جَنْبِ 3 بَعْض المُهنرسينَ والصّتّاع 
الحِرْفيّينَ. وبَعْد ثَلاثينَ عامًا تَوسّع في هذا الباب وأخرج كتابًا 
مُوسّعَا هو «حَبيب السّيّرا ذكر فيه مَولانا حاجي مُحمّد تفاش 
أستاذ المَنَانِينَ في عَصّره: «الذي كان يُصوّر بفرْشاة انان امون 
زابعة انهل بريد تان عتمات اندي نا دن ده 
نَقَاش الذي لم يكن له ضَريب في قُنّ التََضُوير والتّذُهِيبء 
ومؤلانا لوي عَلِيٌ مصوّر الؤجوه ورُئْدة القَّانين ورائدهم في 
مكتبة السّلْطان حُسَين بيقرا. وكذلك تكلّم عن يهْزاد بإجلال 
وتؤقير وإغجاب. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































لوحة :١‏ أحد تماؤِج التّمائيل التي اكتُشِمَت في الجزيرة 
العربيّة مِمَا كان منقولا إليها من 5 اللسيدرية الركسميةة 


لوحة ": تمثال مِن الحجّر 


لفتاة . فعبر يقان ودر 
المِفْجّر. أريحا. 








لوحة ؛ : تمثال من 
الحجر إققاة» 50 
1 ئة الم 








لوحة ” شيط عون ين الجن يكو ين جامات ل ها قوش بار 
الأشخاض. قصر هشام بِجرْبة المفجّر. أ 














9 لوحة ه: زخارف جصّيّة مِن خِربَة 
1# المِفْجَّر. سقف مدخل الحمّام. 






لوحة : نحت بارز على العاج يُمثّل أميرًا 
مُتوّجَا مُمِسِكًا بكأس. وإلى جانبه أَحَد أتباعه» 
ومن نام حكوانان العليها كيان العصر 
الفاطميّ. متحف الفنّ الإسلاميٌ بالقاهرة. 











لوحة 5: : نحت ارق يمثل أميوا مُتوّجًا يحمل كأسه 
باه اللسى وتجلين تُصجيًا إلى غازف: الثاي. غير 
عليه بالمهديّة بتونس. القرن العاشر. العصر 
الفاطميٌ. متحف باردو بتونس. 


لوحة 4: راقصتان. رسم جداريّ مُلوّن 
من رأى (4159-4875م). 








لوحة 4: نحت بارز على العاج يمد شخصًا يعزف على 
النّدى. العصر الفاطمت. متحف الفنّ الاسلامي بالقاهرة. 





































لوحة :٠١‏ كتلة مِن الرّخام عليها ضورة امد زاحفت. فن نود : العصر 
الفاطمى. القرن .١١‏ متحف الفنّ الاسلامئ بالقاهرة. 





حك 2ك 1 


دده ردق ف 





















لوحة :١١‏ تمثال مُفرَّعْ على هيئة سيّدة جالسة» مِن 
الخزف ذي البريق المَعدِنيَ. الرَّيّ بإيران. القرن 
١‏ . متحف الفنّ الاسلامئك بالقاهرة. 


لوحة :١‏ أسود نافورة ساحة الرّياحين 
بقصر الحمراء. غَرْناطة. القرن .١5‏ 
































لوحة ١5‏ : القره جوز التركيّ. 


لوحة :١15‏ القره جوز التّركيّ. 























لوحة ١9/‏ : القره جوز التركيّ. 


لوحة :١4‏ شريط خشبئ كان يُريّنَ قاعة سِتٌّ المُلْك بالقصر الفاطمي 

الغرين. حَفْر على الخشب. صياد يُمتطي جُوادًا وخلفه باز الصّيد 

وأمامه شخص بيده رمح . القرن .١١‏ متحف الفنّ الاسلاميّ بالقاهرة. 
: 8 1 5-585 


























لوحة 0 1 الإمام ريد رقدية إضفهان. 
قدا 0 بالياه يوم كُرْيَلاء . القرن 1" 

















5 0 0 
الت لالوة 





لوحة :7١‏ ضريح الامام رَيْد بمّدينة إضْفهان. 
تصوير جداريّ. الحُسَيْن وقد اخترقّت السّهام 
حسد جواده يم مأشاة كَرْيلاء . القرن ا" 


لوحة :7١‏ ضريح الامام رَيْد 
بمَدينة إضفهان. تصوير 
داري ٠‏ الخشئن وقل عاد مدنا 
بطرت المُميتة. القرن .١7‏ 




















لوحة ؟؟: قَضر جهل 
سوتون بإضفهان. تصوير 


جداريٌ. العصر الصَّمويٌ. 









لوحة 71: قَضْر جهل 
سوتون بإضّفهان. تصوير 


جداريٌ. العصر الصَّفويٌ. 












لوحة 765: خمسه نظامي. منظومة هفت 

















لوحة 717: خمسه نظامى. منظومة «مُخزن 
الأسرار). المّقالة ١١‏ في وداع الذنيا. 
الطبيبان المُتنافسان. المتحف البّريطاني. 








الو 





لوحة 38 : مُقامات الخريري. تصوير الواسطي . المقامة التفليسيّة: قال الحارث: دضلا 
قضينا الصّلاة وأزمغنا الاثفلات. يَرَرَ شيخ أعرج رت الاب [أآبر ريد السّروجي]» فقال: «يا أولي إل هار الزامقة والبصائر الرّائقة 
العيش شر والطتة يتصاغون من وى ويسينإقصاصة التوى؛ ولم أقم ذا المثام الشاين وأكشف لكم لقان إلا بعد ما قبت ولقيت 
وشِبت مما لقيت» . ثم تأوّه توه الأسيف ادك بصوت ضّعيف «أشكو إلى ارد سبحانه تَقلَبٍ الدّهر وعدوانه. . ٠‏ إلخك فازدهى 
القَوْم ب بذّكائه ودّهائه» واختلبّهم بحسن أدائه مع دائه حيّى جمع كل منهم ما قَدر عليه وكلمة إليه. دار الكتب القومية يباريس . 






مهو - عل 7 و 
عه .لوه اف و , 350 
به الإعال! عاش بو اوماك_ومز لوجت لما 9 








]يي را 'ؤرء ا ا :. 


رؤاباتزم لاه روا كر 





الواللدية أنواجباميز #“ميام 





7 يشالت مهار 
بعس د .1 


-0-00 اورمد بم ناوا 
ًَ السمر رين زغلا اركسم تاراوساستاف 


٠‏ تنه 
تمتك دعاك مناغ مونو راد لاط نويد #اارامكاان يعو 
. ال ناسوس علطام تلوط اما برنفكة 
1 تخ لافلا 


ل 
يك واللفمم هذى قله كك لاا ب كفز مانس كك 
هاا غعالتت ره كنا شدصط كور كنوت لال اتن شال رمن ب 











لوحة :"١‏ 0 ا ا 0 1 
إخوته. عصر الايلخانات. الجمعيّة الأسيّويّة الملكيّة بلندن. 


لوتحة 91 مقامات الكريري :أبن زد يشكر ولد للقامي : 
مكتبة معهد الدّراسات الشرقيّة بسان بطرسبرج . 


















































لوحة 7: تصوير تركيّ: بورتريه 
مُحمّد الفاتح بريشة الفنّان سنان 














لوحة 7: خمْسه نظامي: مدرسة هّراة اللاحقة: 
الحُزن على مَوْت رَوْجٍ ليلى. يُرجّح أنها مِن تصوير 
بهْزادء 1444. المتحف البريطانيّ. 


لوحة 5: رسم بالحبر 
الأجمر بإحدى 
مخطوطات مُقامات 
الخريري 1177م 
الرّاجح أن المصوّر 
افتسها عن متملمة 
المسيح في المعبد 
بِأُورَشَلِيم يناقش 
الفريسيين :والصدوفيين . 
المتحف البَريطاني . 





























7١ 
1 
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المخطوطا 
والسيطة! 


ذِج 


30 


كل 


بهة في 


تت 


لوحات 





إداوة 


/271 تناد 


لوحة 8: «كتاب الأغاني» لأبي 
الفرج الإاضفهاني. أمير في جلسة 
طرب . دار الكتب المصريّة. 








لوحة 79: خمسه نظامى. منظومة هفت 
بيكر. بَهُرام جور والجارية التشناء لله 
«آزاديه» )١1131(‏ تصوير مُحمَّد زمان» 
ويتجلّى في الصّورة التَأثير الايطالي 
بوضوح. المتحف البريطاني . 
















































لوحة 47 : تصوير جداريٌ بقصر كوشان 
فى قيزيل. غِلّمان المماليك الأتراك. 


لوخة 41 تضوير جداري من سامرا كك 
لما المماليك يُحمل غزالا . 


كسد 
: لوحنة 4# بوذا 
م 3 السّعدي.. دار 
5 00 ّْ . | الكتب القوميّة 
لخر |( 52 الك .>< : بباريس [صورة لم 


يسيق نشرها]. 





لوحة 45 : بوذا الصينت. دار الكتب القوميّة 
بباريس [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 47 : لفافة مطويّة صيئيّة . حيّوانات 





[صورة لم يسبق نشرها]. 
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وغ راي جام مود | 
5ع للع جزمب ل[ ميو ييه | 


© لاع ابد وم ا يدع ورا يدع | 
00 


8 
كيرا 
3 ٍ 
5 دك 
٠‏ 5 14 
م * و 
١‏ - مم م بن - 12 ست 


ا 
! 
أ 


الكل الحقن ...دار الكفب القوسة بارس . 


]أ 
|| 


لوحة 4/8 : لفافة مطويّة. فايتشرافانا. دار الكتب 
القوميّة بباريس [صورة لم يسبق نشرها]. 





لورحة 44 لفافة عطرئة صيئة تل نا بون البوديساتها. 
دار الكتب القوميّة بباريس. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة :5٠‏ كتاب «(الجامِع عن العِلّم وَالعَمَّل في العحيّل» 
لِلجّزري 155م. جهاز على شكل الطاووس لِعَسْل 













9ى رده 











1 سمرت ّ 1 
1 ا 2 9 ا 1 5 الي سٌّ 
| ذ. / 5 بحىء١ ١|‏ : 
0 فنا ك/لماع 20 عصبؤوا لوجم ذم ١‏ (” 
ٍ ا 7702 سيق ير | 
1 أسى « , دس صن 7 ّ : 
[ || العره عسوو راك يي وت ف 
7 11 ا ١0‏ “سيت 2 دذم ( مشي 7 عي ل ب 
ا لاطت ومانت وملا رموه جريق 


لوحة :5١‏ كتاب «الجايع بين العِلّم والعَمّل في الجيّل» للجّزري لوحة 8 : مُقامات الريري 1777م. الفُرْسان في 
م ساعة مائيّة بالغة الدّقةَ على شَّكْل مَدحَل أحد القصُور طريقهم إلى دار أفراح الشْحَاذينَ. دار الكتب القوميّة 
يتصدرها موسيقيُونَ يعزفونَ. متحف بوسطن للفنون الجميلة. بباريس [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 67: 
كليلة ودِمْنة : 
الأرئّب البرَيٌ 
وملك الفيّلة 
عند بئر القمر 
سوريا 
4م. 
المكتبة 
البودليّة 
بأوكسفورد . 








سنت ا 
انم 


مه 


أ دارع 


م 0 








المتحف 





لوحة 05: «عجائب المخلوقات وغرائب 

0 قزمي ناا دو : لجبرائيل 
وطاووس الملائكة . . . ا 
كثرة ألوانه وحسشن صنعته». المتحف البريطانيٌ. 














اوحة 284 سه زظامي: لودة لوت النوان» 
المَقالة 4 في رعاية الرَّعيّة . إمرأة عجو د؛ تشكو إل 
السلْطَّان سنجر كيف سرقها يك ختوذه. 
البريطاني . 





لوحة 68: خمسه 
نظامي . مَنظومة 
إسْكنْدّر ثامه. 
إِسْكَنْدر يزور ناسِكًا 
كتابة الايّتين 
القراكيفة دم ب 
العماد التي لَمْ يُخْلَنْ يُخْلقْ 
لها في البلاد' 
موزّعتين غلى 
المباني في أعلى 
خلنكة الصورة: 
المتحف البريطانيّ. 


لوحة لاه: «عجائب 
المخلوقات وغرائب 
الموجودات»: رموز 
الرْسْل أصحاب 
الأناجيل الأربعة. 

| «وكان يُرمَز في 
التقُليد الكتسيّ إلى 
القديس مَتَى بشَكُلٍ 
مَلإِكَ أو إِنّسان نَظوًا 
أن إتجيلة كذ يتقديم الك ا في صورته الإنسانية أو التاسوتية كان إنسان 
يُتتسب ححسّب الجَسّد إلى داود وإلى إراهيم . د كما يرمق إلى القِدِيس تقض بشّكل 
أَسَدء وإلى القِدّيس لوقا بشّكل نَّوْره وإلى القدّيس يُوحَنَا بسكل نشر. 
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أن سوس لد 9 
درك درو ندم 
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لوحة /6: 
مَُقامات 
الخريري. / 
الحارث وغلامه 
أمامه . «الحارث 
بعدما جاب البيذ 


إل «(زبيد) 
و 


فَلَّمّا شالت تعامته 
«(أي مات) 
وسّكنت نامته 
قبت غامًا لا 
أسيغ لبلانيا ولا 
أطلب غلامًا). 
تصوير الواسطي . 
دار الكتب 
القوميّة بباريس. 





01 
1 كن 5 0 
































لوحة 59: عُلام من البّلاط الصَّفويٌّ. 


تصوير أقا رضا. العصر الصَّفويٌ . 


لوحة أده ا 
شات يعزف على 
الماندولين. 

تضوير أفا رضنا: 


العسر الطقوخ 


لوحة ده تصوير 


جداريٌّ. كام العالّم 
اليك العو رسي 


طيره مافاعي 


لوحة 1" : تصوير 
جداريٌ. الخليفة 
الوَليد جالِسًا على 
عرشه تُحيط به 
هالة من نور 
(مطموس) . 


و 
اي ها هجوي 


فصير عمرهة. 



































لوحة 77 : عُملة تََدِيّةَ مِن عهد الخليفة 
العبّاسي الممُقتدر. (17-9408م). عازف 
مُودء والخليفة يُمسِك بِقَدّح وسلاح. 


لوحة 4< يت آل يمون لؤححة 
ةا تصوير عبد الْصَمدَ 
0م . المتحف البريطانيّ. 





لوحة 40 : تصوير جداري بقاعة الأغعمدة الأربعين «جهل سوتون) بإصَفهان. 
(رسم خَطَيَ). شاه عَبّاس يُستقبل تايعه مُحمَّد خان زَعيم الأوزبك. 
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لوحة /ا5: 


مشنا قد 


عشق خلال مأدبة 


فى الخلاء. 


تصوير ر 


ضا عتاسى . القرن 7 


د 


ن. المتحف البريطانيٌ. 


لهُو وعد 





لوحة 55: 


تصوير جداريٌ بقاعة ١‏ 


ا رد 


: «جهل سوتون» ب 


3 


صفهان. شاه عبًا 


سس 
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1 ِ 0 





























: 7١ لوحة‎ 


رضا عَيَاسِي . 


درود 
| 


ش فى لحظة 
البريطا 


لوحة 4" 
رضا عناسي: 
مل . تصوير 
2 


٠‏ درق 


١ 


يش يمل مبظلداء 
تحف البريطاني . 


تصوير 


- 
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لوحة 'م: قطعة مِن نسيج الحرير» من العصر 
المَمْلوكيَ تزخرفها أزهار لوتس صيئيّة الطراز 
وتتخللها أفْرْع وأؤزاق ناتثة. مصر. القرت 18: 


أسود نافورة ساحة الرّياحين 
لوحة “ام : لوحة ين بلاطات الف التَركي تُزخرفها 


أوراق طويلة مُسَنة وراعم وأزْهار طبيعيّة» منها زهرة 
القَوَنْفل. إزنيك. القرن 15. 
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لوحة 268 بلاطة مِن 
الصَرّف التركيّ ين 
صناعة إزنيك عليها 
هتدسي 

منها القَرتْمل الأحمر 
بألوان الأزرق والأعضر 
وزالا جمر والأسوة: 
إزنيك. القرن 17 : 


به أفرع وأزهار 





رّخرفة تتألف من تقسيم 
وبراعم الأزهار المُركبة 


| الرّخرفة مُحوّرة عن الطّبيعة . 
القرن .١١7‏ 


وعناقيد عنب » وعناصر 


حَلْرونيَّة وقرون رخاء وأوراقا 


|0300| وأؤراق نَباتّة مُتشابكة» تَنطلِق 
0) من زهريّة مُكوّنة أشكالًا 








تارف أراسك 


من أفرع 


من مخُراب السَّيِّدة 


اد اما 
رقيّة عليها 


لوحة 5م: لوحة مِن بلاطات الخَرّف 
المملوكيّ من صناعة مصر عليها 
تعارف ختائرة كيرا ِثَن البووسلين 
الصَينيَ. نرى منها شكل منزل عليه 
قباب ورَسْم التثّين وأزهار اللوتس. 
والؤّخْرفَة بالأزرق الكويلت على 
أرضية زبفية اللون . القرث 6ذ. 










لوحة /م: جَزْء مِن منديل من القطن 
مُزْخرّف بالطباعة عليه بالخَّطّ الثلث يقيّة 
كلمة برسم «المَحبّةه. وبالأرْضيّة زحَارف 
من أفرُع تبائيّة تَنبئّق منها رؤوس حَيّوان 


وَطَيْرء الغضر المملوكيع. القرك 14. 





لوحة 8م: بلاطة مربّعة مِن الخرّف مِن 
العصر المملوكن غليها حارف نبائيّة بثلاثة 
أفماظ يق الخطوظ. فئرى في الاطار آية 
قرآنيّة بالخطّ الكوفيّ الرّحْرُفِيَ المضفور: 
« إنك الصصللة تَنْضَ عن الْفَحَكك والشكر 
لكر أنه كود وه َم و4 . وفي 
أركان الاطار وفي مُربّعات صغيرة نجد توقيع 
الْخَرّاف بعبارة نَضّها : «عَمَل غيبي بن 
التُوريزي» (نسبة إلى توريز أي تَبّريز) .. وفي 
المُربّع الدّاخليٌ وبخط نسحي مَضْفُور 
القوائم» تَجد عبارة اتَوَكلُ على خالقك' 
مُكرّرة أربع مرّات لنكوّنَ في مُنتصف 
البلاطة شكلد تحمًا #دور حول الكفابة . 
مضر .. القفرن 1:4/ 36. 





اللوحات 9». 2٠١‏ ١١م:‏ شرائط حشّبيّة كانت 
تين قاعة سِتّ المُلْك بالقصر الفاطميّ الغربيّ. 
مناظر ثلاثة يمل أحَدها عازفة على آلة وتريّة 
وأمامها زامرء والثّاني يُمثّْل زامرًا تُصاحبه 
راقصة» والثالك كل حازقًا على العو .وؤايمًا. 
متحف الفنّ الاسلامي بالقاهرة. 











اللوحتان 17, 1م: شرائط خْشَبيّة كانت تُريّن قاعة ست المُلْك بالقصر الفاطمئ: مَنظَرانٍ يُمثّل أحدهما عازفًا على العود وراقصة تُمِسِكُ بيّدها 
صئجات الرَقُص. ويُمثّل الآخرّ زامِرًا وراقصة تقر على الدَّفٌ. متحف الفنّ الإسلاميّ بالقاهرة. 





اللوحتان .١15‏ ١١م:‏ شرائط خشبيّة كانت تُريّن قاعة سِتّ المُلّك بالقصر الفاطميّ . مَنظرانٍ يُمثّل أحدهما صَيَّادَا يَطعن أَسَدًَا برْمْحه 
والآخر يُمثْل مُرِوّضًا للأسود. 


لوحة 1١م:‏ «كتاب الحَشائْش وحَواصّ 

العقاقير» لديوسقوريدس . نبات الكرمة. 

شمال العراق أو سوريا 1779م. متحف 
طوب قايو بإستنبول. 





ب /اام: اهناب 
الخشائش وخواصٌ 
العقاقير») 
لديوسقوريدس . نبات 
العدس. متحفه لوب 


68م. 0 عيذ | 2 ين 


الاكارمرتم بظرالص لوه ع الى 7 




















خمسه نظامي. منظومة هفت بيكر ١157م.‏ بَهُرام جور يصيد التنِين. 
تصوير محمّد زمان. المتحف البريطانيّ. 


















































1ط 00 


1 ااتوضدج ودود‎ 1 5 ٠ 
ر أ‎ 0 2 27 
| رك‎ 2 





ليع اكد مقطو «مطلع السّعدين» لِلِسَمَرْمَنْدِي ١‏ م 
المُعرّكة بين ميرزا سلطان إبراهيم وميرزا شاه محمود. 
متحف الفنّ الإسلاميٌ بالقاهرة . [صورة لم يسبق نشرها]. 


ل 
53 ؛ 





«مطلع السّعدين») 5 - : 
شن دد :و سوو مم مرف رادي انز تززنوهدا 0 مامه 
للسَمَرْكنْدِي ١130م.‏ 1 عبر اع ما ا ونم له خاا لاا عرد كه 


شاه منصور. متحف الفنّ 
الإسلاميٌ بالقاهرة . 


[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ؟7م: مقامات الحريريٍ 
ار مخطوطة الواسطي. أبو 
- السروجي أمام عماكم زعحية 

قيق, العلماة: مميكا - 
0 دار الكتب القوميّة بيا 











لوحة ام «كتات 
الحشائش وخواص العقاقير» 
لديوسقوريدس . الهالة 
المستديرة 1519م. 

طوب قايو بإستنبول. 


لوحة 5م «الخارنامه») لابين حسام . 
اك خزفية بطهران. اشيراز 1480 




















لوحة 77م: اعَجائِب المخلوقات وغرائب 
امو للقزويني 2" 
الأجساد . فرير علو النية بواشنطن . 


جلا بازلا وإزبقالا 


08-007 





الوايطى. الحارث وقد امتطى ظهر راجلته: 
افاقتعدت مَهْريا واعتقلت سمهريّاء وسرت 1 كتيل 00 
00 2 ع 2 لعزت مانالت يدمألماء 

ركني ارضن إلى أن كم ع ب ان م اتلداايةا لمحب لخ 7 ل ماك 
وخفض . . إلخ». دار الكتب القوميّة بباريس. ا تالت اسان ل تكن تعنم علد ميكا نمال ولداعوائ تامار 
0 زتعي دداحا دنا سوم اننا دقرا أ 
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لوحة 14م: تصوير مغولي بالهند: حمزه نامه 161/0م: أسد بن 
خزيمة يقود جيشه ضدّ جيش إيراج لِيُحاصر قلعة فارسيّة والجند 
شاهرو السّلاح سُيوقًا وقِسيّا وقد تَدرّعوا بالتُروس . وبالصّورة 
أشجار هنا وهناك قد حَطّ عليها الطَيْرء وأمام القلعة أكّمة طبيعيّة 
اصطّفٌ عليها الجند الفرس لِلدّفاع عن القلعة. ضبوؤة فخ إنو ا كيو 
الطراز المغوليّ الذي يجمع بين الواقِعِيّة والحِسّ الفنّيٌ الرّهيف 


وتَقاوّة الألوان. متحف مترويوليتان. 


ج220 ,بن :200020 


قار 


3 





لوحة م تصوير مغوليٌ 
بالفدة » صَقْرءَ يومباي 111 


لوحة 19م: تصوير مغوليٌ بالهند. 
جهانغير يحمل بورتريه جله أكبّر. 








لوحة ١م:‏ تصوير تركيّ: وَضْف مَراجل حَمْلة الشّلطان سُلَيْمان في العراقين العَربِيَ والفارسي. 
خريطة لمدينة السّلطانيّة (تبريز) .1١977‏ مكتبة الجامعة بإستنبول. 





لوحة "ام: تصوير تركيّ: 
السّلطان سليم الأول على رأس 


جنوده في مواجّهة الرّوم لوحة *ام: تصوير تركيّ: هونر نامه. 
.)١076-1670(‏ متحف خَفل ختان الاآمير ابن سُليّمانَ العظيم حيث 


نرى أَلْعَاتٍ البهلوانات. محف طوب قايو 
بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


طوب قايو بإستنبول. [صورة 
لم يسبق نشرها]. 





لوحة 4*م: فن سلجوقن. سُأطانية ين الخرّف المينائن. الرّيّ. القرن 1. فرير غاليري للفنون بواشنطن. مَنظر لمَعرَكة حربّة يدور حول 

حصن ترى فيها صفوف الفرساث والفيل تهاجم حصت كا يقوم المدافعوة المي بالقي والتنضيقات علي التهاجميق. . ويحف بِالرُسومٍ 

بعض شُجيْرات مَخُروطية مُبسّطة وطيور . ونرى أسماء بعض القادة الهامّة مُسجّلة قرينَ شَّكْل كُلَ واجد ينهم . وين المُرجّح أن هذا المشهد أَخِدَ 
عن تظير له اندّثر» كان يري جدارًا في أَحَد قصور السَّلاطين السَّلاجِقَة . والرُسوم مُوَّدّاة بالمينا المُتعدّدة الألوان فوق الطّلاء . 


لوحة "م: فَنَ سلجوقيّ. سلطائيّة مِن الخرّف المينائيّ المُلوّنْ فوق 
الطّلاء . قاشان 11817م. متحف المترويوليتان.. ويبدو رسم أمير أو ما 
شَابَهّه على صهُوة جواده ومن حوله أتباعه. وفي أُسفّل المَشْهّد شَطْر 
من بُحيرة بها أسماك» ويتخلل الرُسوم أفرُع مُبسّطة وطيور. وعلى 
| الحاقة شريط دائِريٌ به شِبّْهِ كتابة كوفيّة» وفي أسمّل الرُسوم تَؤْقيع 
| الصَانِْع «أبو رَيْد القاشاني». 






لوحة ”م: مدرسة التَّصُوير العربئن: «كتاب مَنافِع الحيوان» نسخة لأبي سعيد 
عُبَيْد الله بن بختيشوع . مرغة 17419-1744. مكتبة بيبريونت مورجانٍ 
بنيويورك. آدم وحوّاء. حيث يتين امْتِزاجٍ طراز مدرسة بغداد الذي يتجلى في 
لسّلاجِقة الذي يَتجلّى في مَلامِح الؤُجوه. 


مشهد الطير والتّبات بطراز | 
ع الى 1 















لوحة /ا"ام: طبّق مِن الخرّف ذي 
البريق المعدِنيَ عليه رسم فارس 
أثناء الصَّيّْد يَحمل بارا على يده 
التهري» عهيره القزن 17 
العصر الفاطِمئَ. متحف الفنّ 
الإسلاميٌ بالقاهرة. 


لوحة 8"م: طبّق مِن الخرّف ذي 
التريق السعيتن عليه رسم إلكدة 
تعزف على العود. مصر. القرن .١1‏ 
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(لعصل ساسع 


فجر التصوير الإسْلايم : الْعَهِدالاموي 


في مُسْتَهَلٌ القَرْن السّابع الميلادِيّ بَعث الله مُحمَّدًا للأمّة 
00 يّة يَهديهاء وللتاس كاقّة مُبِشُرًا ونذيرًا. وتهّض الرّسول 

تورًا بِأَمْر رَبَه يَدُعو التّاس إلى هذا الدّين مُؤْيّدَا بآيات السّماء 
يبشر يدر المي بالنّواب والنّعيم المُقيم» ويُنذِر العاصِينَ بالعَذاب ونار 
الجَحيمء وأصبحت الدَّعُوة الِإسّلامِيّة بَعْدَ جين» وَبَعْدَ أن جاوّرَت 
حُدود الجَّزيرة العّربيّة» دَعوّة عالّمِيّة. وقّد مَهّدَت الفتوحات 
الإسَلامِيّة لاقامة إمُبراطوريّة عرَبيّة إِسْلامِيّة واسعة الأزجاء 
ساعدت على نَشْر الإسلام في أَنْحاء العالّم» 
عَشْرَ عامًا اسْتّطاعت هذه الإمُبراطوريّة أن تَضمٌّ بلاد العراق 
ونَلَسُْطين وسُوريا ومِضّر وجًُْا كبيرًا من بِيرَنْطة وبلاد فارس 
السّاسائيّة . 


وامه 


وفي خلال حَمْسّة 


وفي عام ١111م‏ انْتقلّت العاصمة مِن «المّدينة» إلى دِمَشق 
السُوريّة ذات التّاريخ القديم التي كانت إلى ذلك أَحَد مراكز 
الحّضارة الرُومانِيّة والبيزْنْطِيّة وتَوَلْتِ الخلظة فيه" أو أشرة 
حاكمة في تاريخ الإادم وهي الأشرة لمر التي ظَلٌ 
أفُرادها يَتَوارئونَ حُكم الامبراطوريّة الإسْلا 
وعام ٠5/م.‏ وقد أَفْلحوا في أن يُوحّدوا بِينَ مُختَلِف شعوب 
الإمبراطورِيّة المُتباينة المُيول» ثُمّ وَجَّهوا أكبّر جهودهم نحو 
تَؤْطيد أَرْكان الامبراطوريّة المّسيحة كي تَظلٌ عرَبيّة خالصة. 


سه امه 


مية بين عام 55١‏ 


ا الكرويةتفي أرلن الخُطوات التي انّخِدّت لدَغم 
الأواصِر ين أَوَجَاءٌ الإمبراطوريّة فَجَعلّت دَوُلة الأمودن ين اللقة 
العربيّة "١‏ اللّمَة الْرَّسم سميّة. وك عَمْلة عربيّة واجدة» وأحلّت 
التّقاليد الِإسْلاميّة العرّبيّة مَحَلَ التّقاليد السَالِفَةَء فاتّسمَت أَوْجْه 
شاط الدَّوْلّة بالمُظاهِر العرَّبيّة. تَمّ تؤطيد دَعائِم الدّؤلة 
عادّت فاستَأئَت مُتوحاتهاء نُضمّت إِليْها شَمالِيَ غَرَِ أفُريقية عام 
ثلا وحا صَرّت القُسْطنطيئيّة غَيْرَ أَنْه لَمْ يد يتم لها فَنّحها. وَوَطّدَ 
اللإسلام أركانه فيما وّراء التّهْر. وفي عام ١الام‏ فقت 


وَبَعَدٌ أن 


5360 


العريّة 
ولي 


الامبراطوريّة الِإسْلامِيّة إسْبانيا والسَّنْد ووّصلّت الجيوش 
إلى فَرَنْسا بعد عام 8الاء وأصبح حُكام دِمَشْق يُمثلونَ 
خطيرة الشّأن. 

في ظِلٌ هذا التَّوسّ كان 
خصائصه. وعلى الوَعُْم 0 أ النُصُوير الِإسلا يي هو في حَقيقة 
الأمر تَرْقِينَ للكتاب إلا أَنّ مُنجّزاته الأولى كانت تصاوير جداريّة 
ولّؤحات من الفُسَيْفِساء ريت 7 المساجد والقّصور. وحتّى في 
هذه المَرحَلة المُبكرة في نهاية القَرْن السّابع الميلاديّ كنا تُلمس 
تلك القُوارق لمر ين الفّنّ الدّينيٌ والدُنْيّوِي والتي لارّمت كن 
تَرْقين الكُتّب حَيْتُ خَلَتَ رَخارِف المَصاحجف من رُسوم الكائنات 
ا كذلك: الأثر فى العمائ الشبكرة إذ حيلت التصوو' طون 
الكائنات الحيّة ذات الأسْلو ب المُتأغْرقَ على حينّ جاةت رخارف 
المّساجد خالية من رُسوم الشُخوص وإنْ صَرَّرَت المّباني ومَناظِر 
الطبيعة. ش 
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ن قوة 


و م ا 


نَم تَصُوير إِسْلامِيَ له طابّعه وله 


ولَعَلّ أَقْدَم لَوْحات التَُصُوير اللاي التي ما زالّتُ مُحتفظة 
رَؤْلّقها حتّى اليَْم هي تلك التي رُ سِمّت على الجُدْران الدَاخِليّة 
مي الصّخْرة بمّديئة القذس» وهي ول بناء أَمَىَ الخّليفة الأمَوِي 
عَبّد المَلِك بن مَرُوانَ بإقامته عام ١54م.‏ وكان العَرَض مِن بناء 
ع ابعر ا بي ا 1 اي ابيا لالد في 
مِعُراجه. وهي بناء م لكل مُكوّن من مُئمّن خارجيّ من 
الجَدْران يليه مِن الدّاخل مُثِمّن آخَّر من الأعمدة والأكتاف» 
وبداخله 0 من الأغمدة تقوم فَوقَها بد قب مؤفوعة على رقبة 
فيها سِتٌ عَشْرّة نافذة (لَوْحات الاء الاء "الاء «4م). وكان 
السّلّح الخارجيّ من جُدْران البناء 8 بِالمُسَيْفِساء التي 
استّبولَت بها لَوْحات من القاشانيّ بِأَمْر مِن السُنْطان سُلَيمان 
القانرنيَ عام ١6١”‏ - *١19م»‏ وإن بَتِيّت الأَجزاء الدَاخِليّة ين 


34 
لَقَدْ امْتَرَّجَتْ هذه الصّيّغْ المُهجّنة كى تُشكل أنماطً رُخْرْفِيَة 


ب الصّخْرة غَنيّة برّخارف القُسئفساء التي تُزيّن الرّواق المٌدمّن من 2 لق امْتَرّجَتْ لذه الصّيعْ المُهجّنة كي تُشكل أ؛ 


الدّاخِل والخارج ويُتيّْقات الرّواق من الخارج ورَقَبة القَبّة و 
الباب الشّرْقي . 


وهُّناك نص بالخَط الكوفِيّ في قُسَيْفِساء الرّواق المُثمّن دُوّن 
في عَهْد عَبْد المَلِك بن مَرُوان مُسيِّد البناء (791 - 547م) ولَيس 
في عَهُْد الخّليفة المَأمون كما هو مُسجّل في التّاريخ الوارد 
بالنّمنَّ. كما أن هُناك تاريخًا آخَر بمُسَئفِساء الرّقّبة يُشير إلى زَمَن 
الخَليفة الفاطِويّ الظاهِر ٠١79‏ - 58١1م)»‏ وهو ما يُقوم ذَليلَا 
على إصّلاحات مُستحدثة بالقَيّة في عَصره. ومن المَغروف أن 
إصْلاحات عَديدة قد أَدْخِلّت على القبّة في عُصور مُختلفة. 


وكالك توهارف"التستوساة الأحاعتة وال أكتافت مزه 
المَمَرَّينِ وتَجُويف القُبّةَ نَفُسهاء مِن وَحَدات نَبَاتيّة وصُوّر أشجار 
كايلة بأؤراقها ويمارهاء طَبِيعِيّة كالئّخيل والرَّيتون وَالخَيْرّراء أو 
من ابكار الخَيال» ومن تشكيلات رُخْرُْؤِيّة نَباتيّة مُتنوّعة تمتزج 
بأواني الزُهور والقّواقِع وقُرون الرّخاء29 الحافلة بالورود 
والمُواكه وخُصوصًا العِتّب والرّمَان والبَلّح والثّين والكمّتْرى 
والتّقَاحَء وبوّحّدات أؤراق الأكائتا الكبيرة الرّشيقة التَّفْريعات 
والتي يكثر اسْتخدامها في الرّخارِف العرّبيّة: وهو ما يُوَكُد بقاء 
اسْتيخدام تَماؤِج القن الكلاسيكيّ» ولَيْس هذا كريب على عَضْر لَمْ 
نض فيه على التزاع القئس من أيدي بيرّلطة أكثر ون خَنْسينَ 
عامًا. وإلى هذا فإثنا تَرَى تشُكيلات نَباتِيَّة جّديدة كثيفة التكوين 
تتجمّع حَوْل مِحْوّر أحْنِيَ تتصدّره دايمًا زّهرة أو عِدّة زمَرات ضَخُْمة 
مُتداخلة. ونَّدْ حاكى هذا النَّهْج تَيَارِينٍ فَنَيِينَء أوّلهما التَيّار 
اليُونانِيَ الرُومانِيَ الذي ساد في بلاد الشّام قَبْل المَنْحَ الإسْلامِيَ 
وهو التّبّار الغالب على هذه الرَّخاررف وثانيهما تيا ر شَرْقِيَ 
ساسانيّ » وكانت سُوريا قد عرفت هذه اجات الإيُرانّة قَبلَ 
الإسّلامء وإِنْ ل تُفرط في اتخدامها أو تحور أَصّلها القديم . 
وتميّرّت رخارف الفُسَئفِساء أيضًا بانشار تَصُوير النُجوم والأَهِلّة 
والتهزعر رت التتقةة عن الأطتداف آنا الاكجار فين الكريكة 
وتنوّعها الرَائع الدّقيق خَلّل التّشكيلات التَّبائيّت» وأكتر من هذا 
دَلالة وإثارة للدَّمْشة التّيجان البِيرَنْطِيّة والإيْرانِيّة [أحْيانًا] 
وات والعُقود والدّلايات. ومّع غَلّبة الفُسَيُفساء الرّجِاحِيّة 

فقَمّة غَيْرها مِن الأمْجارء بَعْضها مِن الأَحْجار الكريمة كاد 
والمَيْروز ويغلب عَلَيْها اللّرن الأَخْضّر بُدرجاته والأزرّق وَالذَّمَبِيَ» 
ّم تأتي بَعدها دَرَجات اللو الأَيْيض والأَسْوّد البَتفْسجِيّ والأَحْمر 
وَالفِضّىّ والرّمادِي الدّاكن. وجاءت أحجام قُصوص المُسَئْفساء 
مُختلفة» وثَّد أُلصِفّت القُصوص الذَهَبيَّة والفِضّيّة مائلة في بَغض 
الأخيان لتَعكس الضَّوْء لِلمُشاهِد (لَوْحات 44م 48م: أء ب). 


بيت على مر الزّمَن تَخْلب الألباب. وعلى الرُعُم من أَنّ عَناصِرها 
مُتعدّدة الأصول إلا أنّ ثمّة وَحْدة مُبتكرة جامعة تُجمع بَيْنها في 
إطار واجدء ومن هُنا يَحقّ لَنا أن نَعدَها الحُطّوة الأولى في مَجال 
المَنّ الأَمَوِيَء فتَمّةَ طابع مُميّر في هذه الرَّخارِف لا نَجِدُه قَطَ في 
حصيلة القُنون المَسيجِيّة ولا أَيَر َل في أَشَدَ الرّخارف البيرَئطية بها 
بالشّرق. 

ولَيْس هُناك شك في أن هذه الزَّخارِف تُمثّل إِبُداعًا فيا رائعًا 
يُخلّف أَْرًا عَميفًا في النَفْسء لَمْ يقتصر على هَدّف واجد لا يَعْدوه 
هو إِمْتاع الخَليفة» بَلْ جاوّرٌَ ذلك إلى إثارة إِعُجاب العَرّب 
وَالمُسَلِمينَ الجدّد. 


وكان امن قي الصخْرة ين الاتعلدات الدَييّة الأول التي 
تعمل اق الكؤلة النجة الجديد ويكفاف ضبان زخار نه خلن 
الوَّحّدات اللَبائيّة دونَ صُوّر الأشخاصء عَن الْتزامها بالقّيود التي 
صاحبّت المُصور الإسْلامِيّة الأولى في َنْ التُصُوير. وكان لِصُوَر 
الأشجار والتشْكيلات التَباتيّة أَنّرها قًِ تفوس العرب الوافدينَ من 
الصَّحْراءء وما من شك في أن نّ تّراء النَصُميمات الرَّخْرُفِيّة المُمتزجة 
بِصّوّر المُجَوْمَرات والحليٌّ قَدْ قَدْ بَهِر الأَجيال التَاليّة. 


المسحد الأمَوىٌ بدمشق 


وله :العشرالأترى كزوة فخي خلال حك الويدا ين عند 
المَلِك بن مَرُوان (أي فيما بين عام ١6‏ وعام 5١لام)0‏ فَقَّدْ 
تَوَغَّلَتَ جيوشه إلى أَبْعَد هنا ذَمَبَتَ جُيوش الخكام السابقين» 
واسَتَن سياسة تليق بعَظّمة الخلافة» واخْتط خط لإقامة المّباني 
العامة فارٌتفّت في مدن الخلافة الرّئيسة آثار هامّة كالمسجد 
الأَمَرِيّ بالعاصمة دِمَشق» ومُسجد المّديئة المُنوّرة الذي يَحتضن 


)0غ( قَُُ الوّفْرة أو الرّخاء والخصب (12ممءتم,ه0) : 

قَْنَ عَثْر مُعْوَجٌ يفيض فاكهةً وثمارًا وسَّنابلَ قمح» اسْتََخْدَمَه 
المَتّانون صيغةً ْو رَسْما وتَصْويرًا وَنَحْنًا وبخاصة في 
التَسُْميمات المَنَيّةَ فَوْقٌ قَّ الأثاثِ. واتَّخِذٌ رَمَرَّا للرّخاء والخِصّب 
والوّفْرة. وتَرْدي الأسْطورَةٌ أنَّ الحوريّة أمالثيا كانت قَدْ 
أرضعت الطّْل زيوس أبن عَثْرٍ حين أرْملَيه أثُ عَقِبَ مَوَلِده إلى 
جزيرة كريت. ويُقال إِنَّ زيوس كان قد تَعَلّق بأحَد قَرْني العثر 
فانكسّر وعَرّضَّها عَنْ ذلك بأنّْ مَسّح على ضَرْعِها فأصْبّح نَدِيا لا 
عه 8 1 0 ا ل 
يَنْمَطِع دَرْه على حاليها. وهذا ما يعَللون به ظهورٌ العَنْرٍ بين 
الكواكب السّيّارَة بَِرْنِ واحجد يُسَمُّونه فّرن الرّخاء والوّفْرة 
والخِصْب. وقد قَضَّى زيوس بأن يُتْرَع هذا القَرْن بكل ما تَهُفو 
إِليْهِ نَفْسنُ صاحبه [م.م.م.ث]. 
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انول علئه الظلاة والكلام: تركذ أفيع المتسجت الأثرى قينا 
رجاتي ااملازره ال ل ود اليد الأتمي باتند فين نين 
عامّي 7١9‏ وهالام. وتشير بَعْض التُصوص المّكتوبة إلى أنَّ 
الوليد بن عَبْد المَلِك تَدْ أَمَر بتَزْيين الكغبَة برَخارف الفُسَيْفِساء. 

يَعَدٌ المسجد الأَمَوِي بدِمشق أَهَمْ هذه الآثار جَميعًا من ناحِيّة 
0 التُصْوير غَيْر أَنَّ الحرائق اه نت على مساحات 
وابيعة من قُسَئيفِسائه الرُّخْدْفيّة فطعو يَبْنَ منها غَيْر جُدّران الفناء 
رأخرق: أفل عدذا داخل المعد د ولد عق تتكل بَعْض 
الرَّخارِف كما اسْتْبدِل بَعْضها في العُصور الوُسْطى» ومع ذلك فإنّ 
ما حفظه لنا الزَّمَن منها يكُفي لتَقُدِيم صُورة حَيّة لرَوائِع الأغمال 
الفثّيّة في ذلك العَضّر 

ونّجد في رخارِف المسجد الأمَوِيّ بِدمَشْق الوّحّدات 
الرُخْدُفِيَّة المُستخدّمة في َه الصّخْرة مِثْل راق الأكانتا التي 
تل , من 5 الزُهور أو قُرون الرّخاءء ومثل الصّوّر الواقِعيّة 
للأشجار» غَيْر أن عَنصّرًا جَديدًا بدأ يَتصدّر رَخاررف ذلك 


الْععصّرء وهو تَصوير العمائْر في مجموعات صغيرة منعزلة أو 


وَسَط مَشْهد طَبِيعِيَء فَترى في الجدار العَرْبِيَ للبَرَابة التي تُمكّل 
البّقايا الرّئيسة لِأَقْدَم رخاف هذا المُسجد أَبريّة عديدة متنوعة 
وأشْجارًا ونَهْرًا (لوْحة 45م)» غَيْر أنَّ قُصور القَئَان آنذاك عن 
تَطبيق قواعِد المنظور لَمْ يكشف بُوضوح عَم يَغْنيه بهذا 
التكوين» فَقَدْ يتبادر إلى المُشاهِد لأَوّل وهلة أنَّه يَرَى قَنطّرة 
منية أفتكا فون تون عت كن كانه مجان رايقة: وبإمعان 
النَظرء وبالنّغاضي عن قَواعِد المَنُْظورء وباسْتَلُهام الإيقونوغرافية 
البيرَنْطِيّة التي كانت سائدة وقتّذاك» يُمكننا أن نَنْسَلٌ إلى هَدَف 
المَنَانَ فُنتصوّر على نَحُو ما ذهب ريتشارد إتنجهاوزن أنَّنا في 
مُواجهة مَقُصورة ملكِيّة نِضْف كُرَوِيَة تدور مع جُِْ من محيط 
دائِرة حَلّبة السّباق تُشمخ على جانِبَيُها أَبْنيَة كالأئراج» ومن 
وَرائها أَشْجار مُورقة. وأَنَّ نَمّة تَهرًا يَنطلق عِنْدَ زهاية الحَلبة في 
مُقدّمة الصّورة يَهدر في انْطِلاقء وعلى شاطئه عِدَة مَبانٍ قَدْ تكون 
يونا لِمُلاك الأض أو اسْتراحة للحاكم» أو أَقيمّت لخِدّمة حَلْبة 
السّباق أو غَيّْر ذلك . 

وتّجد في أماكن أُخْرى من المسجد ئَنْسه أَنُواعًا متباينة الطّراز 
من تصاوير الأَبنّة في لَؤْحات القُسَئْفِساء. ولَعَلّ الفَئَان كَدُ قصد 
إلى أن يُستعرض مَدى إِلمامه بطْرّز الرّيازة المُعاصِرة» فبييّن إحدى 
اللّرْحات قَصُرًّا بَديعًا مُتعدّد الطّوايق (لَوْحة 40م)» في الدَوْر 
الأَرْضِيَ منه جَوْسَّق مُقبّب يَنقسم إلى رواقينٍ مَعْقودينٍ يُرِيتهِما 
تؤريقات نَبايّة مُتمائلة» ويُحلّي رَقَبة القبّة إفريزان من أؤْراق 
الأكانثاء ويُجمّل سَطْح القّبّة زمْرة ذات سَبْع بَتلات لَوْزِيّة 


الشّكل. ويّتميّز الدؤر العُلُوِيّ بالإضافة إلى عُقوده الدَائِرِيّة 
وتوافذه المُستطيلة بِسَقْف مُسئّم يُحاكي زهرة مَقُلوبة كَأسها 
لأغلى» اسْتَطالت بتلاتها اسْتطالة جَمالِيّة لا إِنْشائيّة ثم الْتَوَتْ 
إلى أعُلى في رقّة وانسياب. كذلك تُتبيّن مَع الرّخارف الفَخْمة 
للقَصْر المَلَكِيّ والأعمدة وأَنُصاف الأعمدة والسّياجات وتفْريعات 
الأكانا دَرَجات غَيْر مُنتظّمة من الجّلاء والعَتمّة تُحدّد أَجْاء كُتَل 
المّباني. وثَّمّة نَوْعَ ثالث من الرّخارف يُتجلّى في المَداخِل 
والأزوقة غَيْر المَسْقوفة إلى اليّمين مِن القَضْر المَلَكيّ. وهذه 
الرُخارفء وإِنَّ كانت مُخْتيفة الأصولء يمع بيكها تَمارُجء إِذْ 
هي تُشَكُل مَعَا مَجُموعة مُتنوّعة لا يَنقصها الإمْتاع والخّيال. ولم 
تكن تَلْقائيّة المَئَان الفِطْرِيّة ولا قُصوره أمام مُشاكل التّصُوير - 
كالتّضاؤل التَسْبِيَ('2 واخْترام قواعِد المَْظور في القّراغ - عَقَبة 
في سبيل اسْتمتاعنا بالتشْكيل الجَماليّ» بَلُ لَقَدْ أفصّحت التّقيّة 
المَنيَّ عن سَّيْطّرة كاملة على المَؤْضوعات التي تَناوَلَها القَنَان. 
وقد أحصّت مرجريت فان بيرشيم - وهي أَوّل مَن حَلَّل تتفاصيل 
هذه اللّؤحات - يِسْعة وعِشرين لَْنَا: ينها ثّلاثة عَشَر من الأخْضّر 
وأَربَعة من الأرق وثّلاثة فِضَيّة . 


وتّرجع تَصْمِيمات 5 الأنية والأشجار وتشكيلات أَرُراق 
الأكانتا إلى أضول كلاسيكيّة قديمة» احم بداية الع الثاني من 
القَرْنِ السّابع بَدَأَت بَعْض رَخارف الفُسَيْفِساء تُصوّر مُوضوعات 
مُستِمّدّة من طبيعة الأزرض وتضاريسها وما عَلَيّها. أما الأَبيّة 
الشّامِحّة التّحيلة ذات الأسيّف المُسطّحة أو المُسئّمة المتزاجمة 
في ارُتفاعات مُتتابعة» فهي مَؤْضوعات مِعْمارِيّة سَبّق لِلّؤْحات 
التصوير الجدارِي ببومبي أن تَنارَلَنُها على نطاق واسيعء ومن 
قبيل ذلك اللوحات الجداريّة التي عثر عليها بقيلا بُوسكوريال 
فْن القَدّن الأول قل الميلاد (لؤْحة 04). :وثكة مطهر آخَر يفن 
مَظاهِر التَّصُوير الجدارِيٌ بيومبي هو المّناظر الطَبِيِيّة التي 
تتصدّرها غَالِيًا فَتوات مائيّة مُشابهة لتلك التي ثّراها في لَوْحات 
الفُسَئْفِساء الِإسْلامِيّة» مع فارق واجد هو أَنَّ مُوانيها وأنهارها 
بُحَيْراتها تَعكس إِحْساسًا بِعُمْق لا يَبْلغْه النَّهْر المُصوّر في 
لت دمشق: كذلك تندو الكور ذات الطَابَقِينٍ والمباني العامّة 
شبيهة 000 المِعْمارِيّة في الكنائس البيرَّنْطِيّة. وإذا كانت لوحات 
قد قَبّة الصّخْرة تَمودّجًا للتََضْمِيم «الشَكَلِيّ» الذي تبدو 


00( التصاؤُلٌ النْسْبِيَ (أعتتامعء2؟) ,رقصتصعء رم طوعره1 : 
هو إيساة بالمُمق القراغي والبمد الاليث في سطح اللوحة كيية 
ضُمور أبعاد الأشياء وأحجامها شينًا فشينًا كلَّما أَمَْنا عُمقًا. وهو 
خُدعة بصريّة تضفي لونًا من ألوان الإيهام بامتداد ذلك العُمق. 
[م.م.م.ث] 


الباب الثاني - التصوير العربي 
عَناصره بأبعاد ثلاثة» فإِنّ لَوْحات قُسَيْفِساء دِمَشْق تَتَمّر مِن حَيْثْ 
رَوْعة خّيالها وجّمال تكُويناتها الأخَاذ. 


رفرس عزف عذررن سيد ابرق رمق من سس 
كه الشخرة في أن الأول لا تحمل أَدْنى أثر مِن الطَابَع الفارسِيّ 
وقد كسمت الدّراسة التي قامّت بها السَّيّدة «مرجريت ثان برشيم» 
ليده القتساء دشو في المسجد الأري آم في ثيه الششرة - 
عن أن كثرة صُّنّاعها كانوا مِن أَمْل سُوريا تفُسهاء مُنكرة كتابات 
المَؤَرّحْينَ العَرّب الذينّ وائروا على أن إمُبراطور ورللير فد 
اسْتجاب لطلّب الخّليفة وبَعَث إِلَيّْه بِعَدّد من العايلينٌ بِفَنّ 
الرّخوّفة الفُسَيْفِسائيّة. 0 في هذا الرَّأيْ «سوقاجيه» ذايبًا 
إلى "أن هذه الذوابات أسطورية أن العلافة يدن الأموتين 
والبِيرَنْطِيينَ لم تكن تُتيح مثل هذا التَبادْل التَقَافِيَء وأنّ لَفظة 
«الرُوم؛ التي جاةت على أليينة المُؤرّخِينَ مَقُصود بها 0 
المَسيِحِيٌ بصفة عامّة. على آنا قَدْ تجد عَسيرًا عَلَْنا اليَْم أن 
يُساورنا الشّك في أن حُكام الإمبراطوريِّين قد تَوَقَّا عن تبادل 
الهّدايا ولقَّنَاتَ المُجامّلة والاتّصالات التّجِارِيّة والّئيّة رُعُم 
الخلافات السّياسِيّة ونُشوب المَعارِك المَؤْسِوِيّة بَيْتهما. والثّايت 
- 1 لفظّة «الرُوم» مَقُصود بها أوريا بعامّة وبيرّنطة بخاصّة. 

يد «هاملتون جِبّ) في ورابة حَديئة» دِقَّة ما ساقّه المُؤَّرُخْونَ 

3 ذاهبًا إلى أن مَيْل الأنرئين إلى أن يَحَذُوا حَذُو البيرَنطِيينَ 
هو أثر مُوَكّدء لافِنًا التَظّر إلى نص لم يَتَسَنَّ للسَّيّدة برشيم 
وسوثاجيه الرُجوع إِلَيْه جاء فيه أن المَوادٌ اللازمة لإغداد لؤْحات 
المفُسيْفساء لَمْ تَكْنْ مُتوافرة في يلك البيقة» كذلك الحِرْفِيُون كانوا 
والمّدينة المُنوّرة من بيرّئْطة. ومن 
المَعْروف أَيْضًا أنَّ المُنجَّزات الفنّيّة في سُوريا - سوا في 
مجالات النّحْت أو الحَفْر على العاج أو المُسَيْفِساء - قَدْ 
في التَّدهْوّر ابتِداُ مِن القَّرْنَ السّادِس المِيلادِيّ. ولَيْسَ مِن المَعْقول 
أن تكون لَوْحاتٌ القُسَئِفِساء في دِمَشْق والقُّدْس المُتجاوزةٌ الغايّة 
جاذبيّة وجَمالّا قد أنجرّها 3 سُوريا وَحَدَهُم وَقْتَ اضْمِحُلال 
الحرّكة الفّيّة فيهاء بل الأَذجٍ جح أن تُقبل ما دوّنّهِ المَؤَرخْونَ العرب 
أثفسهم من أن ثَمّة 0 


على أَنَّ أولئك الفَّئّانِينَ لم يَحيدوا قَطّ عَن الإرشادات 
الصّريحة لأَيِئّتهم في هذا المَيْدانء ومن نَم لَمْ تُظهر صُوّر 
ايراد وَسْط الدُور رُغُم أنها كانت شائعة في الكنائيس ٠‏ آنا 
تفُسير تَصْوير العَمائر ومَشاهِد الطّبيعة فَمَردّه إلى ما يُروَى قَديمًا 
3 المّديئة المصوّرة على شاطى لتْر لم تَكُنْ ميرَى مديئة 
شق يطل على تهر بَردَى. ولكثه لَوْ كان الأمر كذلك ابتِيَ الس 

حَفِيًا بالنّسبة لأجزاء أخْرى مُصوّرة في هذا المّسجد. وقد ذَهَبَ 


هُمْ أَيْضًا يَردونَ دِمَشُْق 


قَدْ أَخَذَّتْ 
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البَعْض إلى أن المَشْهّد مُستمّدَ من وَحْي «حَديقة الفِرْدَوْس» 
البيرّنْطِيَة» وهذا ما لا تُوثّقَه النُصوص العرّبيّة المُعاصرة. ولَعَلٌ 
قت" تفسير ليده د هو الذي يُقدّمه لَنا عايم الجُغرافيا 
العَربيَ «المَقَدِسِيّ) المَؤلود في مُدينة القُدْسء فين المَقُبول أن 
يكون على عِلّْم بالمَْنى الحَقيِقِيَ لهذه الرخارفء إِذْ كتب حَوالى 
عام 1840م يُقول: الَمْ تَكُنْ هناك شجرة أو مَدينة شهيرة إِلَا 
وصُوّرَت 00 ب الجُذران». ويُعرّز «ابْن شاكر» - أَحَد كُتَاب 
القَوْن الرّابع عَشَرَ - هذا الرّأي جين يُقرّر أنّ هذه الرَّخارِف «تُمثّل 
كل البلاد 5 

كذلك تختلف رُخارف مسجد دِمَشّق من زَاوِيّة أخْرى عن 
المَخْطوطات والزَّخارِف المَسيحِيّة التي تَتناول المَؤضوع نَفْسه 
وتبْدو فيها مُديئة القُدْس وغَيْرها مُحاطّة دائِمًا بتَخُصينات َويّة 
ذات أَبُواب ضَحْمَة وأَبْراج عاليّة وأسوار مُسئّنة. على جين أَنَنا 
تَفتقِد مِثْل هذه الاسْتحكامات الدّفاعِيّة المُميّرة في زخارف مُسجد 
دِمَشْق إِذْ جد الرّخارِف كلها عَلَيْها سيما السّلام. 


إنّ لَؤْحات المُسَئفِساء بالمُسجد الأُمَوِيَ تُمثْل «أَارَة» المُنون 
ا يد كما تُمثّل من 

نه أخرى - وَقْق قؤل داقد تاليرت ,رايين .اذا جديد1 نامدا 
5 يَنهض كما تنهض العَنْقاء الوّليدة من بَيْن رَماد أمُجاد الماضي . 
فعاف دده يلق 
فصير عمرة 

وفي عام اكتّشف الفزرج” النّمْساوِيٌ «موسيل» مِن آثار 
العضْر الأمَوي قَضرًا ذا مبئى مسقل ب يَقّع على حَمْسينَ كيلومِيُرًا من 
الَف الشَّمالِيٌ للبَحْر المَيْت 0 عَلَيْه ١قُصَيْر‏ عَمْرَة) (لوْحة 
ه)» هو في حَقيقته حَمّام على التّمَط الرُومانيَ يتألّف مِن ثلاثة 
بوت أَوّلها للماء البارد والثّاني للماء السَّاخِن والثَّالِث للماء الفاتر» 
وقد النيقت به قاعة لَعَلهَا كانت للامتطبال. وقد :زات موسيل للك 
لأَثَّر مِرارًا بَعْدَ ذلك واصْطّحَبَ في آخر زيارة له مُصوّرًا. ثم رَفع 
مادّته إلى أكاديمّة قيينا التي تَكمّلت بكر كتاب ضَّخُم عَنهء كان 
أسبّق المُصئّات الأَثْرِيّة التي تَنشر كَثرّة من تصاوير الشخوص 
المَنقوشة على جُجذران قَصْر عَرَبِيَ قديم. وكان عَدَّدِ اد كبير من 
نَؤْحات جُجذران مَبُْنى الاسْيَحُمام من الؤُضوح بِحَيْتْ متكيت: أمكق 
تَحُديد مَلامِح شخوصها في السّتوات الأولى لاخيشافهاء ع 
أنّها اليَوْم تكاد تكون مَطّموسة المَعالِم بَعْدَ بَعْدَ أن امْتَدّت إليها يّد 
العَبَثْء وتعَرّضّت لِدُّخان مَواقِد البَدُو الرّخَّل. ومع ذلك تُقدم 
ّنا التّفاصيل التي ثُقِلَت عن النّصاوير الجداريّة كَبْل تلَفها لَوْنًا 

من الفَنْ الدَئْيْرِيٍ عِنْد الأمو ص ين فاق كل ما قَدَمَته لّنا لَؤْحات 
لفُصور الأخرى التي منت بَغْد بعْد «موسيل». على أن كثيرًا من 


4 
أُسْرار هذه اللّرّحات ما يزالُ خافيًا عَلَيّناء هذا إلى أنّ تُدرّة الآثار 
المُتبقّيَة تُحيط كُلّ الافِراضات بالشّك وتَجْعلها دَوْمًا عُوْضَة 
ويّصِف إتنجهاوزن لَوْحات جُدْران «قُصَيْر عَمْرَّة؟ بِصِفْتينٍ 
هاتقيو : ار لقنا الدتقناء مات اقبوعاتك: تعترية تكنيو ‏ كل 
اه الجُدْران والأسثّف, لا يَخْلو مِن ذلك حتّى «سْفْليَاتَ) 
الجُذران المُوَشّاة بتقوش تُحاكي السَّتائِر وَالمَفْروشات؛ وثانيتهما 
الانتقال المُفاجئ من ضوع إلى آخَرء بدليل تَفُسيم الاك 
المساحة المُصوّرة إلى أقُسام م مُستقلّة» وهو انّجاه تَأكَد بَعْدَ ذلك 
بؤُضوح في التَّصُوير العرَّبِيّء حَيْثْ كان حَشْد المرقيرهات 
المتنوّعة يُناسِب العَّرّض الذي أقيم المَبْنّى من أَجْلهء أو أَنْ 
تَتناوّل المَؤْضوعات الخاصّة التي 3 تهمّ أفراد الأْرّة العر يه 
وكان الفئّان يَسْتَوْحي اللّْحاتٍ الدُومانِيّة أو البِيرّنْطِيَة السّابقة 
بِاسْتثْناء بَغض عَناصر فارِسِيّة وأُخْرى وافدة يمن آسيا الوْسْطى. 
ويتَجَلّى التّأثير الرُومانِيَ والبيرَنْطِيَ في مَشاهِد الصّيْد التي تنتهي 
فيها المُطارّدة بمَضْرّعَ الفُريسة» من دون أن تبر الدّوْر الرّئسِيَ 
الذي يُودّيهِ أمير الصّيّْد. وكذلك مُشاهد الاسْيَحْمام وأَلْعاب القُرَى 
ومَبارّيات المصارّعة والنّساء العاريات (لوّحة 44م)» ومَناظِر الحّياة 
اليَرْمِيَّة من عازفي المزمار والرٌاقٍصات ورُسوم الحَيّوانَ كالجمار 
الوَحْدِيِنَ والدّبَ الع غَيْر ذلك (اللّوْحتان 0/5 99). وتجد بَيْن 
اللرْحات ما لا نتوقّع رُؤْيته» مثل صُوّر شخْصِيَات الأساطير 
الإغريقِيّة كَرَبَات لو الشّغْر والتاريخ والفَّلسّفة كُتبّت أَسْماؤُمُنَ 
بالإغريقيّة» مِمَا قَدْ يُْصِح عن إِلْمام أَوّل من اثتَنىى هذه اللّؤحات 
باللّغة اليُونائيّة 


وتَتجلّى في صُوّر النّساء العاريات التي تُغطي جُذران فصي 
عَمْرّةة سيمات رُومانيّة» يما فيها ين تَوْزِيع لِلضَوْء والظّل وتطويع 
كّنيات الجَسّد التي تَبْدو طَبِيعِيّة» ومن تَجْسيد للأحاسيس. غَيْر أَنّها 
- وإِنْ بدت رُومانيّة بيماتها تلك - فإنّها تُخالف المُثُل العُلْيا 
للجَّمال في العَضّر الكلاسيكىّ» فيساؤها بَدينات بارزات الأَنْداء 
ضايرات الخُصورء وهي مُقايبس الجّمال التي سادّت البيئة العرَبيّة 
والتي نّرى ما يُمائْلها في التّصاوير الهِندِيَّة وفي تصاوير آسيا 
الوُسْطَى. هكذا تُشكل تصاوير نساء قُصَيْر عَمْرَة مَزِيجًا من ين 
أَحَدهما طارِئُ والآخرعَريي أصيل» فأمًا ما الك فيها من بّدانة 

أزداف ودِقّة حُصور والتفاف سيقان وأسالة حُدود ورّخاصّة 
9 إلى غَيْر ذلك مِمّا تَْتّى به شُعراء العَرّلك في وَضْف محامين 
المّرأة ومفايتهاء, فهو مِن إمُلاء البيئة العرّبيّة» وأا ما خَلا ذلك من 
عَوْر لِلعُيون وشرود للنّظّرات فما أقرّبه إلى التَُصُوير البيرَنْطِيٌ 
َالقِبْطِيٌ. وعلى جين نّرى صُوّر البَشّْر في رُسوم هذا القَصْر 


الفصل التاسع - فجر التصوير الاسلامي 
كنديدة الفلظة 'ترى ضُون الحوان .قدت إلى الواقِع» هما يَدلَّنا 
على أصالة التَّصُوير الحَيّوانِيَ وامْتداده إلى أَزمان سّحيقة في 
نون الشدّق. وثَمَة أخْطاء وإغفال للخروف الكتابيّة في لَوْحات 
لهذا القَضْر ستيج ينها أنّ الفَتان الذي تَناوَلّها لَمْ يَكُْ مُلِما باللّغة 
اليُونَانيّة فَمَدْ نَقَلها نَقلّاء على حينَ جاةت حُروف الكتابة العرَبيّة 
سَليمة مُكتملة كَأَنّها مُنطوقة» مِمّا يدل على أنَّ ناسخيها كانوا عرّبًا 
مَحلَِينَ لَيْسَ بالضّرورة أن يُكونوا جميعهم من المُسِلِمِينَ. 


وبين هذه اللّؤْحات الكثير مِنّا يُثير الدّهْشْة وإِنْ بَدَتْ للوّمْلة 
الأزلى ذات طاتع يدك خالض» قل يَكْل انيهان العرّت المبلين 
للعَمّل اليَدَوِيّ دون أن يُصوّروا البَنَائِينَ والتّجَارِينَ وَغَيْرهم من 
الحِرْفِيينَ وهُمْ مستغرقِينَ في أعُمالهم: ولّمْ يُسجّل الأموِيّونَ هذه 
الرُسوم عَبَنَا بَلْ للابانة عن أمدافهم وميولهم» ومَضّت 
الايقونوغرافية الِإسَلامِيّة مع ذلك في هَدَي التّماؤْج البيرَّنْطِيّة . 
وتكشف تُقوش قب الحَمَام التي تُصّوَّر سّماء بتُجومها عن سِمّة 
من سيمات العَمَلِيّة الأمّو وِيّةء فإذا كان الكثير من القباب الوَثْييّة 
والمُسيجِيّة قَدْ صَوّر أشكالً رَمْزِيّة لحار والجَئة أو صِوَرًا 
خَيالِيّة لِاذَثلاك السَّماوِيّة فقَّدْ وٌقع اخْتيار المَّنَان العرَّبيّ على 
الصّيغة العِلْميّة. ولهكذا نلمّح مُبْذُ بداية التاريخ الِإسْلامِيَ 
انجِامًا مُباثيرًا وعَفْلانًا نو الظّوامِر الطَّيعِيّة» وهو المَبدأ الذي 
اسه المُسلِمونَ الأوائل وتابعهم فيه خَلّفهم في العُصور الَاليّة. 
وفي الوَّقْت نَفْسه لا يُستبعد هذا الانّجاه العِلْمِيَ نحو مُشكلة 
النَصُوير أن تُوَدي رخارِف هذه القّبّة دَوْرَا سِخْريّاء هو ضَّمان 
حُسْن الطالِع والحَظ السّعيد لمالك المَبّْتَى. تُرى مَن كان 
صاحب هذا القَصْر؟ أَمُو الخَليفة الوّليد؟ ولكن أينَ هذا القَصْر 
من قُصور خُلفاء بي أَميّة؟ مره ان اشام بن ابروا انك 
العَهُد كان يَتحيّن سانحة للؤئوب إلى عَرْش الخلافة. فَقَدُْ كان ثمّة 
أميران يَعيشانٍ في الصّخْراء يتحيّن كُلَ منهما مُرْصته ليتسئم اش 
هما الوّليد الثاني ويزيد التايث» وأغلّب الظنّ أنْ يكون لأحَدهماء 
ولعلّه الوّليد لالمامه باليُونايّة» بناه ليُرَجِّي قراغه فيه قَبْلَ أن يلي 
الخلافة تلك المُدَّة القصيرة (مِن سّنة 47 إلى 0244 والتي قُيِل 
بَعدّها. الاجم أَنْ يُكون هذا المَصْر قَدُ 
واالاء أي خلال خلافة هشام بن عبد املك . 


قد ره ود 


ل كن إل 
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وثمة مشهدان يُكشفانٍ عمًا هو أَبْعَد من ذلك وإِنْ كاتت 
مَعالِمهما للأسّف قد طُّمِسّت اليَوْمَ في أغلّب أجزائهاء أَحَدُهما 
المَغروف باسّم «ملوك الأرض»؛ أو «أغداء الإسُلام»» يُصوّر 
حل العسلبين يقف بِينَ يديه ملوك العالم المَمُهورينَ في 
صَفَينِ يضم م الأمامِيّ ينهما أَجَلّهِم شَأَنَا (لَوْحة .)5١‏ وقد أَمَدَثنا 
هذه اللّوْحة بمَعْلومة حَدَّدَتَ تاريخ هذا الْمَبَى ”ب بَيْنّ سَئئّي 0/٠١‏ 


الباب الثاني - التصوير العربي 
و١١‏ ميلاديّة» لأَنَّ «رودريك» آخِر مُلوك إِسْبانيا من القُوط 
العَرْيين 0 يدي يوش بني أمَيّة عام ١1/ام‏ ولم يكُن قد 
ارْتَقَى شه إِلَا قَبْل ذلك ب واجد أي عام ,>٠‏ وتّتائتعت 
ا حَوْل هذه اللّوْحة أكئر من نِصّف قَرْن اشتّرك فيها 
«ماكس ثان بيرشيم؟"» واإرنست هيرتزفيلد» واأوليج جرابار»» 
حتّى أفصحّت تدريجيًا عن طبيعتها وعن أنها تُصوّر مَشْهَدًا رَمْرِيًا 
مُقتَبَسًا من الإيقونوغرافية الفارسيّة» حَيْثْ يَظهر مُلوك العالّم 
يُحَيُونَ كنم وكان الخَّليفة قد هَرّم خلال التَّضّْف الأوّل من 
الع السّابع جميع المُلوك الذينَ تنتظمهم هذه اللّوْحة فوّقفوا في 
خُشوع على مبعدة من قاهرهم الجالس على عَرْشْهء من دون أن 
تند و عَلَيْهم آثار الهّزيمة السّاحِقة التي دَأَبَت مَشَاهِد انُتصار المُلوك 
السَاسانِيّين على إبرازها. وقد انَّخَدَ المُصؤر - وهو قَليل المّهارة - 
إطارًا كلاسيكيًا للصّورة» ضَمّنه مَوْضوع سيادة الخَّليفة على 
الأَرْض بما 5+ تَحُوي من مُحيطات تَسْعَى فيها وُحوش بَخْرِيّة 
وكلوها شنوات كردن الطون زللهاة: متها كز وهات سورها 
من قَبْل خَرّافو إيْران ورَّخْرّفوا بها الأواني السّاسانية . 

أنَا المَشْهّد الآخَر فيُصوّر الخَليفة الوّليد في أَعْلَبِ الظَّنْ 
مُتربّعًا على عَرْش تُحيط به هالّة من ثُورء وإلى جانبَيْه يتف 
شَخْصانٍِ صُوّرا على هَيْئَة بِيرَنْطِيّة. ومن تَحْته صُوّر قارب يَطْفو 
َوْقَ الماء يَضعٌ أربَعة أشخاص عُراة. وعَن كَكَب ينه طَيْر مائيّ 
وبَعْض الوّحوش البَحْرِيّة (لَوْحة 57). 

ولَمْ يتفرد قُصَيْر عَهْرَة بوَحُشته تلك وَسْط الصّكحراءء بل لَقَدُ 
ضاق غالِييّة أَفْراد الأسرة الأموية بحياة المُدُن المُزدحمة فآثروا 
َشْييد فُصورهم وَسْط مراعي الصّيْد وعلى حَواف الأراضي الزَراعِية 
بِينَ سُوريا والأردن» وأقاموا بها دُوْرًا 05 وَيَكوًا حَوْلَها 
الخُصون. ومن بَعْد الوّليد لم يستَقِرٌ في وِمَشق خَليفة بصفة 
دائمة» بَلْ لازّم أكتّرهم تلك المُئْشآت يُديرون منها أنُلاكهم 
وينطلقون إلى الصَّيْد حين تنزع بهم الرّغْبة إِلَيْه. وعلى غِرار 
قُصَيْر عَمْرّة» حَفظ لنا قَضْرٌ الحَيْر الغَرْبيَ وخِرْبَةُ المِفْجَّر مِن 
عَوادي الزَّمَن عِدَةَ أَؤْحات مُصوّرة. 


فصر الحير العْرْبِيَ 

ويّقع قَضْر الحَيْر الغَرْبِيَ المَحْمء الذي نَقَب فيه 00 
شلومبرجيه» فى ثلاثينات هذا القَرْنَء على العذّريق ين دممشق 
وتَدمَر» ويَعود تاريخ بنائه إلى عَصّر الحّليفة هشام حَوالى عام 
0 على 00 التّحديد. وقد بَقِيَت به أجزاء من لَؤحات 


تَتضمّن صِورًا بَثُ بَسْرِيّة ات أَرْضِيّة بَهْوَي الدّرّج برخارف 
تصلت ألوانهاء | بَقِيَتَ مع ذلك واضحة عدا الجزّء 


1 
المتقدم فقّد اخْتَمَّت رخارِفه تمامًا. ونُّحِسنُ من بَعْض التّفاصيل 
وبخاصّة الائتِقال المُفاجِئ مِن المساحات الداكنة الألوان إلى 
المساحات الدّاكنة المُمتزجة بالألوان المُشرقة مُحاوّلة لمُحاكاة 
الفُسَيْفْساء وهو ما حاوّله الفَنَانونَ في العُصور السّابقة مَرَاتَء 
كمحاوّلة الرُومان مُحاكاة الرّخام المُطعّم في لَوْحات التَّسُوير 
الجدارِيّ . 
ويَقْتفي اللّمودّج الأَوّل الذي تعرضّه النَهْج الكلاسيكِيّ السَائِد 
في هذه المنطقة. فيّتَوسّط اللّوؤْحة إطارٌ دائِرِيّ يَضمْ صُورة الرَّبَة 
«جيا» إلّهة الأَرْض مُمسكة بإزار مَليء بالقُواكه (لَوْحة 44م) وقّد 
الَف حَوْلَ عُُّقها تبان على نَحُو ما تراه في صُوّر أخرى رَمْرَا 
لصِلتها بأذباب العالم السُّفْلِيَ . وتَتوسّط الدَائرةٌ مُربَعا مِن الرّخارف 
يحيطه إطار به دوائر حلرونية متتابعة تَضمٌ قُطوف ارم . وقد 
ازدان الْمُربّع المحيط بالدائرة بالرّخارف النَّباتَِّة يَتبدّى بَيْنَها 
مَخُلوقان نِصّفهما الأعغلى بَسْرِيٌ ويْضْفهما الأَسْقّل شّبيه بذَنَب 
التُعْبان المُدجّح بالرّعايف وقد الْثَنّ حَوْل نَفْسه مَرَات ثلاث [لا 
يَظْمَّر في اللّوْحة] وقَدْ دعا شلومبرجيه بِحَىّ هذه المَخْلوقات 
القناطير البَحْرِيّة. وتلحظ أنّ إطار «الخَّرّزات الكْرَوِيّةة المُحيط 
«بجيا؛ هو العُنصّر الوّحيد الذي لا يرع إلى أَصْل رُومانيّ أو 
رنْطيَ ؛ وَإنّما اهو عُنْضُر فارِسِيّ تنه الأعُمال الفَثْيّة السُورِيّة 
ومع ذلك فقَدُ 5 أفينة خارف نَباتكّة على الللآلن الكْرّويّة غَيّرَت 
من شكل الإطار المُتعارّف عَلَيْه في مَوْطِنه الأصْلِيّ. 
وتختيف اللّوحة التَانيّة عن الأولى اخْيِلانًا تامًا في الأسْلوب 
والشّكل والمَضْمونء وقَدْ قُسّمَت مساحتها المُربّعة إلى ثّلاثة 
صُفوف غَيْر مُتساويّة الازتفاع يُحيط بها إطار مُزْدان يورود رُباعِيّة 
التلات. وفي الصَّفٌ الأغلى ترى عازفة عُود ونافخ ناي يُقِفان 
مُتقابلين تَحْتَ عَفْدِينِ. وفي الصَّفْ الأؤْسّط تَرى فارِسًا مُمتطيًا 
جَوادًا يَعْدو في إِثْر غَرَالَتِينِ سَقَطت إخداهما بجريحة والطلقت 
الأخرى لأف رأسها اتجلة الفارس الشائب الوتقهةة وير ل 
القشم القاليق ١‏ اللي أصييه كلت قير عام أسود تقو 
يونا إل حظيرة ويُمسك بيّده مِفْتاحًا كَبِيرًاء ويَرْدانُ عُنق 
الَيّوات بِشَرائْط تُوحي أنه يُساق إلى حَظائر الصَّيْد المَلكيّة 
(لوْحة 6م أ ب). وتلحظ مَدى تَأَثّر الرسوم بالأكلوت 
الفارسِيّ في كافّة أَجْزاء اللّؤحة ابْتداة من الشّخوص الدَئيسِيّة 
إلى تفاصيل الإطار والرّخارِف التَباتيّة فَوقّ العَقّدِين وتشكيلات 
الزُهور وآنيّة الزّمْر أمام المُوسيقيّينَ. 
الصّيّاد والمُوسيقيينَ على أواني الرُهور والكئوس السَّاسانِيّة 
فالمَؤْضوعات الثّلائة التي تُمثّلها هذه اللّؤْحة - من الأمير 
الشَابٌ العاكف على الصّيّد في وَسَّط اللؤحة إلى عازفي 


فما أَيْسَر أن تجد تَظائِر 


الا 


المُوسيقى في أَعْلى اللّوْحةء ورعاية الحَظائر المَلكيّة أَسْفَلها - 
تَتّصِل كُلّها بتقاليد البلاط السَاسانِيَ المُمثَّلة في كُنونه. 


وإِنْ بدت مل هذه المَؤْضوعات مُناسبة كُلّ المُناسبة لتَزيين 
قُصور المُلوك والأمراء إلا نا لا تملك أَنْفْسَا عن التّساؤل لِمَ كان 
لصيل هذه المَوْضوعات الأكتنة على الموصرعات المحلتة 
المُشابهة؟ ويُجيب ريتشارد ا على هذا حار بِقَوّله 
«إِنّ المَؤضوعات الفارِسِيّة كانت بلا شك أَعمّق تَعْبِيرًا عن فكرة 
السُلّطة والمَلّكيّةة» ومن هّنا كان هذا التّفُضيل. 


وقد عَثر هاملتون وبرامكي - خلال الحفائر التي تمت 
ين عامّي 1978 و1448 في قَصْر «خِزْية الممْجَر؛ الكبير 0 
- والذي يُرجع هو الآخَر إلى عَصْر الخَليفة هشام 
- على نحُو يئتينٍ وحَمْسينَ جُرْءَا من لَوْحات مُصوّرة وعلى عدّد 
كبير من رَّخارِف مُسَيْفِسائيّة في حالّة جَيّدة داخل القَضْرء وفي مَبْنى 
الاسْتَحَمام. الكبير الكلكق باد .ومع أن أكثر :صو الشخوص 
7 المعمارِيّة تحمل مَلامح رُومانيّة وبِيرَنْطِيّة فَإنَّ عددًا 
من التّكوينات الرُّخْدُ فِيِّةَ يُحاكي نُسجيّات فارس أو آسيا 
0 وقد وُجِدَت خارف في القَّصّر نَفْسهء مِمًا يُثبت أن 
المَؤضوعات الشرْقيّة لَمْ بك مَوْضِع التكْريم فحَسب بَلْ إِنّها كانت 
تناسيت أكثر من عَيْرما مَقارّ المُلوك, غَيْر أن الأجزاء الباقِيّة - لِسوء 
الحَظ - صَغيرة إلى الحَدَ الذي لا يُسمح بمّعرفة تَفْصيلِيّة 
لمَؤُضوعها أو ا ار مُفيدة عَن طُرْزها. 


من مدينة ينا 


وتتكوّن بَعْض الرَّخارف الفُسَيْفِسائيّة من وَحّدات هَنْدْسِيّة 


قرب إلى الرَّخارِف الرُومانِيّة ب الرّلطلية غَبر أنْها أكثئر ثَرَاءُ وَتَبرُعًا 
(لَوْحة 2078 ودَّمّة لَؤْحة فُسَيْفِسائيّة مُستقِلّة تُيّن حَنِيّة القاعَة 


2 


رئيس في مبنى الحَمّام لصون خيرانات»؟ ورّخارف مُسَيْفِسائيّة 


و 


أخْرى ين هذه القاعة الفخمة تغط أزضها برسوم هَنْدَسِيّة 
وتُوحي الدُؤابات المحيطة باللّوْحة التي تُصوّر الحيوانات بأنَّها 


الفصل التاسع - 


صَمُمَتَ محاكاة لبساط أو إتقفية مرفي 


حَبِيّة | 


وتُصوّر لوْحة امه لمجييةة محر كيه لوليا اتير 
تُفَاح أو شّجرة سَفَرْجَل (لَوْحة ١0م)‏ تنبئق حَوْلها بَعْض التّباتات 
المُورقة. وإلى يسار الشّجّرة غَرالانٍ تدان الأؤْراق» وإلى 
اليمين أسّد شّرس يَيِبِ على غَزال ثالث يُحاول الإفلات منه 
عَبَئّا. ويّرى إتنجهاوزن أنَّ تَصُوير الشّجَّرة تحمل قَسَّمات 
واقِعِيّة» إذ ابتَعد المُصرّر عن أُسُْلوب التّماثل وأبْرّز عَدَمِ انتظام 
حص ها اساي يه واناء أحَدها مُستَيدًا إلى 0 1 
الأصفّر الباجيت للجذُع ياصؤل الأراق 5 َم أتبعَه باللّؤن الأَخْضّر 
الأزرّق المُخْضَّرٌء وحَدّد الشّجرة ا الأسوّدء شتل ب به 


المساحات الشاغرة ب 0 يْنّ الأؤراق. ع قواكه حَمراء اللّوْن تَثْرَ 
فَؤق هذه الحَلْفِيّة الشاكدة تَغْلوها بُقَع فاتحة فى الأماكن 0 
علَيّها الضَّء. ومُناك لَفبّةَ واقِعِيّة 0 القاعدة المُتّبّعة في تَلُوين 


الأؤراق إذ اخْتار القََّان لعُضّْن في القِسْم الْأَيْسَّر مِن الشّجّرة 
دَرَجِتِينِ من درّجات الدّمادِيّ: بدلا مِن الأخضّر والأَررق 
المخضّنٌ وَلَعَلَّه قد أراد بذُلك أَنْ يُشير إلى وجود عَطَب ضاف 
هذا الجُرْء مِن الشّجّرة. 


وَإنّا لتتساءل ثانيّة» هل يَتضمّن هذا المَؤضوع مَعْرّى خاصًا؟ 
فمّع أن مَشاهِد الحَيّوانات الوّديعة التي تُهاجمها الحيّوانات 
المُتوحّشّة مَشاهِد مألوفة شائعة في الرّخارف المُسَيْفِسائِيّة 
الرُومائيّة والبِيرْنْطِيَة إلا أَنّ هذا المَشْهّد هو أَحَد مَشاهِد الشّدق 
القديم» إِذّ يُعود مَشهّد الأسّد الذي يفترس حَيَوانا أضعف هنه إلى 
آلاف السّنِينَ» ويرمز إلى قُرّة المَلِك وسُلطانه. 
اللّوحة المُسَيفِسائيَة هي الوّحيدة التي توي أشكالا حَيُوائيّة مَؤْق 
المئصَّة التي يجلس عليها سَيّد الدّار في قاعة الاسَيَقبالء فالرّاجح 
أن لهذا التَضْمِيم إلى عات تكدالاخر يه > دلالة ويرية خاطة 
هي إشارة الأَسّد إلى سُلْطَان الخَليفة المُطلّق. وتحِسَ في هذه 
اللّؤحة تَرَاوّجًا بَيّن الأساليب والأفكار ع ما يُميّر العَصْر 
الأَمَوِيَ الذي اشتعار كَثِيرًا من الأساليب» لكِته خَلع عَلَيْها طابَعه 
الخاصٌ . 


وَإِذّ كانت هذه 


فصنل اسيئر 


ا 


فيكرتب:ة 


عَهْد العَبّاسِيِينَ ومباهِج البلاط 


5 نهاية العصر لأمِي تشّجّع الضَايْقونَ بيه على التليورة 
فَثَارَ الأعاجم تَحفرُهم إلى ذلك تلك التّفرقة التي كانت بَبْنّهم وبين 
جماهير العَرّبء واجتمعَت كَلِمتهم حَوْل رُعيم من الزُّعماء 
المُنحدِرينَ من سُّلالة العَبّاس عَم النَبِيَ عَلَيْهِ السّلام» وتجمّع 
00 للخلافة في شرق إيران من العَرّب الحائِقينَ على 
وَالمُسلِحْينَ مِن الطُوائِف الِإسْلاميّة والمُتطرّفِينَ. وثَدْ 
م لمؤلاء الخارجرة بعلن الحلاقة ان الاطاسة بالشك. الأموي 
وبإلْحاق الهّزيمة بآخِر خُلّفائهم والقَنْك بأَئْراد أُسْرّته عام ٠6/امء‏ 
وأقاموا الدّؤلة العَبَاسِيّة وبَنَوًا «مَدينة السّلام؛ عام 771 في مَكان 
قّرية فارِسِيّة على نَهْر دِجُلة أطلقوا عَلَيْها اسْم بَعْدادء وتّقلوا إليها 
عاصمة الخلافة. وَسَرْعان ما دان المَشْرق لهذه العاصمة الجّديدة 
وبخاصّة فارس التي اختار العَبّاسِيُون من بَْنِ أثنائها خيرة وَزَّرائُهم 
وامْتّنقوا أَفُكارهم واتّخَّذوا من تقاليد البلاط السّاسانيَ وعادات 
مُلوكه الذينَ عاشوا عَلى مَقرُ 


مك 


و 
بة من بَعْداد أسْوَةٌ . 


غَيْرِ أن مع الدّؤْلة العَبّاسِيّة المُتماسك ما لَبث أن تَعِدَض 
لِهَرّات عَنيفة» إِذْ بدأ الأندلس يَنْشَة كدق على حُكومة الخلافة المَرْكَرِيّة 
1 كملل - حلت مناطق أخرى حَذُوه في تناع وهي الممغرب 
وتُونس وَشَرْق إيران التي عدت شِبه مُستقِلّة» وأمُسى الخَليفة رئيسًا 
شَرَِيّا لها نَحَسُبٍ. أمّا التَصدُّع الأكبّر كان في اسْتَقُلال مِصْر عن 
الخلافة العبّاسِيّة عَهْدَ الدّؤلة الفاطميّة. وقد وَقَمَ خُلّفاء بني العَبّاس 
نَحْتٌ سَيُطرة ا وسَّرْعان ما اقلت سّلطتهم في زهاية الأمر 
إلى أَيْدي قادّة حَرّس قَصْر الخَليفة الأثراك. وفي مُنتصّف القن 
العاثير فَقَدَ الخَليفة كُلَ سُلطة حتى على الهراق ولم يَبْقّ له ين 
الخلافة إلا اشمهاء وبّدَا المُلوك المَسبِحِيّونَ في غَرْو بَعْضِ 
الأقاليم التي انْسلخّت عن الدّوّلة الِإسْلامِيّة كالأنْدلس وصِقَلّية. 


مضت 


ووقف لكلف الكزلة العبّاسِيّة وضَعْفها السّياسِيّ فَقَدْ ازْدَهرَت 


فى 


تَغكاد 


الآداب ا واتّسب فَنْ النُضوير مكانة جديدة لم 
يَبْلعْها مِن قَبْلء وغّدا م َنّا مُسلَّما به بَعْدَ أن كان مَثار جَدَل. 
وتحدّئّت بَعْض المَخُطوطات عن مَوْضوعات تَصُوير مألوفة لناء 
وكرت ره توما من النّصُْوير لم تُعرف عنه شنا وجاء في أَحَد 
النُصوص أن ثَمّةَ قَصُرًا بمَدينة «سامرًا» - التي كانت مَقَرّا للخلافة 
في قُترّة قصيرة من القَرْن التّاسِع - قَدْ ضَمٌّ لَوْحة تُصوّر كنيسة 
وعَدَدًا من القَساوسّة مع رئيسهم» كما وَصّف المُتنبيَ الشاعر خَيْمَة 
مُزدانّة بالرّخارفء ورُبّما قَصَّدَ بها لَؤْحة مَرْسومة على قُماش أو 

مُرسَّمة» يُصوّر أحَد مُشاهِدها مجموعات من الحَيّوانات 


0 مه 
و 5 0 .- ا 3-06 - ٠.‏ 89 2 0 
المتصارعة وأخرى ساكنة فى دعة وهدوء. ووصف مشهذا آخر 


ا 


يُصوّر مَلِكا بِيزٌنْطًِا مع قادته العَسكرِيِينَ وهُمْ يَحنون رُؤوسَهِم 
إِجْلالا لِسَيْف الدّؤلة الحَمَّدانيَء غَيْر أن الزَّمَن لَمْ يَترك لنا 
واجدة من هذه اللّؤحات: 
1ه 3 م 2س 2 0 
عَلَيْها رياضٌ لَمْ تَحُكها سَحابَةٌ 
َ: الود لوط ها ا ل 3 
وأغصان دوح لم تعن حَمائِمَهةُ 
وفؤّق حَواشي كل ثوب مَوَحَهٍ 
فق اندر لع يكمية 
تَرَى حَيوانَ البَّرّ مُصْطَلِحًا يها 
مُحَارِبُ ِدٌ ضِنَهُ َيسالِمُةْ 


ىف 


مُمَقَنْهُ ناظِمه 


1 


تَجُولُ ممذاكيه وتَذأى ضَراغِمُة 


الرُومِيٌّ ذي التّاج وِلَهٌ 

ِأَبِلَّجّ لا يجان إِلَا عَمَائِمٌهُ 
تفثل أئرَاة التتتورة يستاطة 
ويَكْبُرُ عَنْها كُمُهُ وبَراجِمّة 


: ا 
وفي صورهة 


رف 


كك تخطوطاك اخرق تبد تت 2 لوي 50 عام 
7 00 مَكَلّا تتحدّث عن القَّنَانِينَ المُتخصّّصينَ في 
التّضُوير الجدارِيٌ خلال العَضّر الفاطميّ» وتَرُوي المَخُطوطات 
عن اخْيَفاء اللّوحات المُصوّرة أنَّ من بَينها ما عادّ عَلّيه الزَّمَن 
را وينها ما عَبكّت به الأيْدي عَمْدَا بما يكشف عَن مَدى 
شيوع هذا المَّنَّ بأكئر مِمَا تُوحي به المّراجع الأخرى بَلْ 
وكُشوفنا الحديئة كذلك. 


لَقَدْ أَظَلَ السّلام العَضْر العَبّاسِيَ بِالوُعُم مِن سيادة حُكُم القَوْد 
وما شاع من قَلاقِل واضّطرابات اجْتماعيّة. ومع أن تذرة الآثار 
0 وانْيئارها في أُعْلَبِ الأخيان إلى أَجْزاءء وإشارة الكُبُّبِ 
بيّة إلى أنواع مَجُهولة لنا تَجْعل إصٌّدار حُكم عام عَمَلِيّة 
محفوفة بالمخاطر» ِلآ أنه من المَيْسور لا أن 0 تَصُوير 
مَباهِج البّلاط خلال هذا العَصّر كان أحَد مَؤْضوعات التّضصُوير 
الرّئيسة إِنَْ لم يَكُن المَؤْضوع المُفضّل خلال يلك القترة المَليئة 
بالاضطرابات السّياسِيّة 
على أن قيام بَعْداد الحَديئة مَكان «مَديئة دار الخلام؛ القديمة 
جَعَلَ الكشف عِلْوبًا عَن آثارها من العُسْر بمكان للم إلا ما وَكَم 
عَرَضًا خلال عَمَلِيَاتَ الحَفر لإقامة مَبانٍ جديدة في مَكان مَبانٍ 
قديمة. وقد اسْتّطاع بَعْض عُلّماء الآثار أن يكتشيفوا خلال أَعُوام 
١‏ إلى 1917 بَعض مُنجرّات النََصُوير في مدينة «سايرًا» التي 
شيّدها أحَد أثناء الرشيد وانّخذّها عاصمة لِلخِلافة فيما بين عام 
8 وعام 847 َّ ما لنت أن قدت أَهمّيّتها السّياسِيّة. وقّد 
تقطيك كله الآنان كينها حول كرك" الوك العاليقة 
الأولى وإِنْ بَقِيَ من صُوّرها ما نَقلّه لإرنست هيرتزفيلد»» وكان 
قد اكتّشف بَعْضها في الدُور الخاصّة وبَعْضها في أبنية الاسْتِحْمام 
ولو أَنّ أهمّها هي التي عُثِر عَلَيْها في قَضْر «الجَؤْسّق؛ وخُصوصًا في 
جناح «الحريم» وتُصرّر إخداها شّجَرة أكانثا تَلتَفٌ ذُروعُها في لَوْلَبيّة 
شديدة اللتقيدع كما تعن اللوحة بعرة بين كن الشخوصض 
والحيّوانات مُحاكيّة أحَد المَؤْضوعات المُفضّلة في أواخر العَضّر 
الرَوماني يما تعرض التّكُوينات الأخْرى أُسْلوبًا مُخْتلِنًا هو 
الأنتلوب المُتأَغْرق الشَرْقِيَ الذي يتراءى من خلاله الأملوت 
الفارِسِيّ السَّاسانِيٌ ويُذكّرنا لهذا الطابّع الفارِسِيَّ بما جاء في 
إحُدى قِصّص كتاب «أَلف َيْلة ولَيْلة؛ عَن تَلْبِية فُتَاني فارس 
لدَعْوّة الخليفة وقيامهم برّخْرّفة أحَدَ مُصوره بأُسُْلوب بلادهم. 
ويِتَجلّى أسلوب اسامرًا» في لَوْحة جداريّة تُصوّر راقصتينٍ في 
ثياب كاملة (اللّؤحتان 1م 4) تَتقدّم كُلْ منهما في انّجاه الأخرى 
في حرّكة راقصةء وتصبّان شرابًاء من القارورة التي تُسبيك يها 
كل ييه نيا لم رز ايها فق كأس تعيل في جدما الأخري 


الفصل العاشر - مدرسة بغداد 
وقد تَقاطّعت ذراعاهما. ويُوَكُد الكأسان الذَّهيتانِ وغِطاء الرّأس 
والوشاحان ولآلىء الشّعر والأَقْراط والثَّياب الكثيفة والضَّفائِر 
الطّويلة ووقفة كُلّ منها على ساق واحدة» بَيْتَما نت ساقّها 
الأخرى إلى الخَلف وإلى أغلى في وَضْع أَْقِيَ تكد أنّهما من 
راقصات بلاط الخَّليفة. ومّع أنّ مَصدر المَؤْضوع كُلاسيكيّ إلا أنه 
اخْتَفى وراء القّسّمات الشّرْقيّة ِيّةَ التي تنعكس في الوّجّنات العٌليظة 
والذتن القريفة والألت الطريل + شجلا الخدر الملفرقة رتم 
تسْريحة الشّعْر وإسْداله في ضََائِر طويلة» وهو ما نجد نَظائِر له في 
الُنون الشّرْقِيّة وفي المُنون السَاسائيّة الدّقيقة لاسِيّما وإِنَّ الدّسّام 
قد اتِعَ في تكوينه التّمط المألوف في الرُسوم السَّاسانِيّة والأشوريّة 
من قَبْلء والتي تُصوٌّر كائِنِينٍ مُتظاهِرينٍ أو ُتواجهين وبَيْتّهما 
شّجّرةء فقّد اسْتّعاض عَن الشّجّرة بسلَّة فاكهة بَيّْن الراقِصِنَينٍ 
شِبّهِ المُتواجهّتين. ولا تسل طيّات الَّْاب على لم وإنّما 
تشكل فرق التطن والذكنين. وحَدات رُحَروة مشكونة بالحركة: 
أطلق فيها المَنَان العنان لاسْتِعْراض براعته الرُّحْرُفِيّة. وتُلاحِظ أنّ 
تلك الطَّّات تَظهر في شَكُل دوائر قَؤْقَ اسْتدارات الجسم الذي 
تكسوه تلك التّْابء كَالنّهْدِينِ والسُّّة والوُكبتين. ولَعَلَ السام 
كان يتوق إلى أن يَرسم جُسّد الرَاقِصتينٍ عاريًا غَيْرَ أنه حَشِيَ 
مَعْبّة حُرٌيّة فزشاته وسُوء المصير فاكتّفى بالالماح إِلَيّها من فَؤْق 
طَيّات الثَّْاب. وأْهَمَ ما في الأمْر هو طريقة الأخْذ في المَؤْضوعء 
فالحرّكة في المَسْهّد تَبْدو مُمعنة في التّمهّل حتّى لتكاد نُحِسَ مَعها 
أنها على وَشْك التّوقُْفء كما خلا المَشهّد من التّغبيرات العارضة» 
ولم تَنَجَلّ فيه القّسّمات الشّخْصِيّة المُميّرة» ولَمْ يُحاول القَنَان 
اسْيِعْراض الرّشاقة والرّخاوة اللَّتِينِ تَفرضُّهما طبيعة الدَقْصء 
ووّضعّهما في تَناسّق وتَراصّف وَسّط التّشْكيل الذي رُسِم كُلّ 
شَّيّء فيه يعناية دقيقة. ولا يُمكننا أن تُحدّد طبيعة الكأس في 





: وثائق الجنيزة (معنهه ره) 22نمء0‎ )١( 


جنيزةٌ كَلِمةٌ عبريّةٌ تعد تغني الجَممٌ والدّئن. وكان من عادة اليهود 
الاختفاظ بوثائقهم باق من الثّوراة مهما بَلَعَتَ من البلى 
والقِدّم» في حُجْرات تُحْفْظ فيهاء أو تذفن في الأْض يجوار 
المقابر. وأهمٌ ما وَصّلَ إلينا مِئْها جنيزة القاهرة. وكانت حُجْرة 
من معد بن عزرة اليهوديّ بالُسطاط مُعْلَقةٌ من جميع جهاتها عدا 
نح عُلوية تُلقى منها الوثائق قٌُ لتستقرٌ في الحُجْرةٍ لا يَمسُّها أحَد. 
سا 11 وبَلعَّت 
مَخْطوطائها مئةّ ٠‏ ومن بن مُخلّفات الجنيزة ذات الأهمّيّة 
التّؤْراة الأصليّة 0 وزعت بين بُلْدان العالم» كما وُجدت ينها 
وَثيقة زواج ابن موسى بن مَيُمونء العالم اليهوديٌ الشّهير. 
[م.م.م.ث] 


الباب الثاني 32 التصوير العربي 


الصُّورة إِنْ كان كَأْسًا أو طأسًا أو وعاء للشّراب. ويُوحي الوَّسْم 
بعامّة بأنّهِ لَيِسَ غَيْر إشارة إلى الرَقْص الذي يُعرَض أمام الخَليفة» 
وأَنَّه بَعيد عن أن يكون صُورة حقيقِيّة» فهو حَفْل لا يْطوي عَلَيْه 
رّمان أو مَكان. 
ويُسترعي انتباهنا أنَّ المَؤْضوعات التي تَناوَلّها النّضُوير في 
النَصّف الأَوّل من العَصّر العبَاسِيَ تختلِف الاخْتّلاف كُلّه عن 
المَؤْضوعات التي عام بها يو ةي قوعم إن الأعر يو كذ 
عرفوا مَظاهِر اله بم التي شاعّت بقُصور الخلافة» إِلّا أَنّ الائتقال 
من مشهّد الصَّيْد في قُصَيْر عَمْرَه إلى مَشْهّد المُوسِقيينَ في قَضْر 
الحَبْر الكَرْبِيَء ثُمّ الانيهاء إلى لَوْحات «سامرًا؛ يكشف عن تَحؤّل 
لَقَدْ كانت العناية في لَوْحات قُضَّيْر عَمْرَة 
مُوجّهة كُلّها إلى الحرّكة وتَحْديد مكان الحَدّث وزّمانه» على 
التي نهذ نَظْرّتها إلى 
المُشاهِد 2 تشرد في المًضاء اللانهائيّ مَثَلها مَثَل الأيُقونات 
المَسيجِيّةء فأكسب هذا التَّطُوُرُ من الحَدَثْ الغرامي إلى 
التّسُوير الرَّمْزِيَ - كما يُقول ريتشارد إتنجهاوزن - الصّوّرَ هَيْبَةٌ 
ثُلائِم التَصُوير المَلكِيّ كُلَ المُلاءَمَة» وفقدت الشّخْصِيّات في 
رحلتها إلى عالّم التجريد تَأثيرها الحِسّيٌّ وقّد طُّوِسَّتَ مَعه مَعالِم 
الذّكورة والأنوثة. ولا يال بَعْض المُتخصّصينَ يَختلفونَ» إلى 
اليَؤْم كلذكو وأنوثة يقهن الشخمتات المُصوّرة في 
لَوْحات «سامرًا». ع ذلك قَلَمّد امْتَدَ سخر هذا الأسلوب 
وججاذيينه إلى العالّم كله آنذاك وَاسْتَلْهَمّه بلاط را والمُلوك 
في العَصّر التالي. 


وفطت مر عَدَدا كلبلا ين شطايا الُشوير الهيب التي 
تَرجع إلى عَضْر «سامرًا» وما بَعْدَه. وتكشف بَعْض الأجزاء 
القليلة الباقّة - بمُضاهاتها بالمَؤضوعات المُصوّرة على الأواني 
اشرو كر اراب اسلو المِضْرِيٍ خلال القثْرة يمن نهاية 
القَدن 5 إلى بداية القَرْنَ الحادي عَشْرَ من الأشلوب الذي 
ازْدَهَرَ في الغراف ولا غرابَة في هذاء فَإِن مَوسنْسِن الأسرة 
الطُولونية في مر 5 قَدْ وَفَدَ إلى وادي الّيل من مّدينة «سامرًا». 

وتَنئطوي القيمة الجَمالِيّة في التَضُوير العَربِيّ على تَناسّق 
وترابُط على الرُعُم من العَناصر الدّخيلة التي تَسَلَلّت إِلَيّْه وعلى 
الوُعُم من التَّصارُبٍ الذي كان يُنشب أحْيانًا بين بَعْض انّجاهاته 
وأساليبه المُختلفة. وتَتجلى مُميّرات هذا التَّضُوير لِلمُشاهِد اليَوْم 
في حِمن العصوّر القَوِيَ ب«التَكُوين الفَنّنّ؛ الذي يُلّف بِرُخْرْفِيته 
السّليمة بَيْنَ عَناصِر مُختلفة في مَؤْضوعات نَنّسِم بالبّساطة 
والؤّضوح رُعُم افْتِقارها أخْيانًا إلى إطار شامل يَضمّهاء 
اسْتِخْدامه الألوان في خُرّيّة وانُطلاق على الوُعُم مِن أنَّها لم 


جَذْرِيَ في الانّجاه. 


حينَ جَمدّت في «سامرًا شَخْصِيّات الرّسْم 


ىى7ق 
تكن من الكثرّة يمكان. 


صُوّر كنيسّة كابلا بالاتينا يباليرمو 
سامرًا والقَنَ الفاطمئن 


من قبيل الصَّدفَة الحسنة أَنْ بَِيّت مجموعة كُبيرة من اموز 
تمده بون ف االجابة لقاو شة على سَقُْف كنيسة قَضْر «باليرمو» 
التي شيّدها حُكام صِقِلَيّة النُورمان» وكانت الجَزيرة قَدُ خَضعَت 
لحُكم ؤلاة مُسِلِمِينَ من تُونس ثُمّ من مِصّر على التَّوالي في الفَثْرة 
ما بَيْن عام 4717 وعام ١51١1١م.‏ ومّع ارْتِداد الجَزيرة إلى المُسيحِيّة 
بَعْد غَرُو الكونت التُورْماندِيٌ «روجيه» الأرّل لَهاء احْتفظ بلاطه 
بكثير من العادات الإسّلاميّة. ومِما يُؤتد انْيشار اسْتَخُدام اللّغة 
العرَبيّة» وشيوع الرُوح الِإسْلامِيّة والنّقافة العرَّبيّة» الكتابة العرّبيّة 
المَنّقوشة على الصّئدوق الإسْلامِيَ المخفوظ د بمتحّف الكنيسة مُنْذٌ 
القَرْن الثاني عَشَر (لَوْحة 74)» وتلك المْقوشة على سَثْف الكئيسة 
ورداء التّنُويج لروجيه الثاني (اللّْحتان #هم» )8١‏ الذي يُعَدَ مِن 
أَجِمّل مُنجّزات قَنَ النّسيج الإسْلامِيَ التي حَفظها لَنا الزَّمَن حتى 
الآن. وقد جاة تَصّمِيم رّخارِف الرّداء بعامّة تَصّْميمًا تَجْريديًا بَحْنّاء 
كما يُحمل الطَابَّع الشّعارِيَ المَألوف المُصوّر في مَجْموعَتِينِ 
مُتمائلتينٍ من الحَيّوانات تُناظِر كُلَ ونهما قرينتها تَمامّاء وتفصل 
بَيِتهما نخْلة رُخْرْفِيّة تديعة التكوين. وتتّكرّن كُلّ مَجْموعة من 
صُورة أَسّد َدْ وَنَبَ لِتَوّهِ على ظَهْر جَمَل فزع يَعْدو في سّرعة 
اجا جزعة ذه بالمترية تكد تسو المجو كي 
يكون تَصُويرًا واقِعيًا من خلال الرَّخرّفة» يَنبض بالحَيّويّة التي 
تَطْمَى على جمُود التّكُوين الشّعارِيَ. وعلى الرُّعُم من أن 
الرّخارف كانت تحمل في طيّاتها الإخساس بالحرّكة الدافِقة إِلَا 
عن الصّورة صِفَّة التجُريد. وما أكثّر ما طالّعَنا مل 
هذا المَشْهّد على وَجْه التّحُديد في مُخلّفات إيقونوغرافية من 
العراق وفارس. ويّذهب البَّعْض إلى أن هذا الرَّسْم يَرمز 
لانييصار التُورمان على العَرّب واسْتيلائهم على صِقِلَيّة. 


المستوحاة من قن مَدينَة 


أن هذا لا يتفي 


200 


ويُمثّل مُصلق قَصّر يالير مو الذي شيد عام لاد طرادًا 
مُهجَّنًا (لوْحة 30 فمخرابه يرطي إل مراف يَضمٌ لَوْحات 
فُسَيْفِساء مسيحِيّة الفكرة» وتُزخرف جَدران مجازه الأؤْسّط 
مُشاهِد من العَهّد القَدِيم» على جين يَزدان السَّقْف الحَشَبِيَ الذي 
يَعْلوه المّجاز الأؤْسَط النُجومٍ الإسْلامِيّة في صَفْينٍ مُتوازِيّين» 
مُوحِيًا بالسّماء خلال اللّيْل (لَوْحَة ). وقد رُخْرِفَت حوافي 
السّقْف الخَشَبِىَ يئَحتها نَحْنَا دَقِيقًا مُنْوّعَاء حَيْتُ يهبط السَّقُف 
على هَّيْئَة دَرَجات عام عير ضَرَوك عَلنهاً 
رخارف ملوّنة صّغيرة المساحة لا تدّ تتسع لتصوير أكثّر من أربّعة 


- 


0و7 


الفصل العاشر ع مدرسة يغداد 





شخوصء تَعْلو عن الأض إلى الحَدَ الذي يَصعب مَعه على 
المُشاهِد تَمْييز مشاهدهاء وإنْ أمكن لأفراد الحاشيّة المَلَكِيّة 
آنَذَاكَ تمييز بَعْضها مِن المَفُصورة المَلَكِيَّة المُرتفِعة المُلتصِقة 
بالجدار القن . 


ونَّدْ صَوَّر القَتَاننَ المُسِلِمونَ في بَعْض أَجْاء من السّقْف 
المَؤضوعات المَلَكيّة ا عُهِدَ إِلَيّهم برّخرّفتهاء مُتجنّبِينَ 
المَؤْضوعات الذّينيّة مُقتصِرينَ 0 لد ستو عات الدُنْيَوِيّة مِثْلّما 
فَعَلوا بجنا المعيشة بِالقَضْر. فصٌوّرٌَ الملِكِ جالِسًا على ع 
مُمسِكًا يكاين في يده مُحاطًا 0 والعبيد 0 3 
وبالقُّرْب منه صُوّْر أصدقاؤه المُقرّبونَ ومُضُحكو البّلاط 
والرّاقصات 0 وهم يُعزفونَ على مُختلف الآلات. 
ونّشي بَعْض لشخصِيّات المُصوّرة بالمواجَهة يطابّع الهَيْبة 
والمُخامة الذي د توب «سامرّافء كما تُبرز هذه 
الموضوعات التي تُوحي بعَظّمة المَلك وجّلاله سمات فَنّ 
التلاط» ولْكِئها تكشف في الوَّمْت نَمْسه عَن القّلّق الدَائِم 
للحاكم في صراعه مع الزَّمَنْء الذي هو حَصُّم المُلوك اللّدود. 
وكذا يكشف عن ذلك القَلّق لدعا الذي يُذيّل به اسّمه دائِمًا 
طَّمْأَنَةَ له يطول عَهده 0 0 
العبارات: «أَبْقاهٌ الله و«جَعَلَ الله أيامك ولياليك باج مُتّصِلة مَتّصِلة 
المَقوشة بالعَرَبيّة على رداء التَنُويجٍ لروجيه جيه الثاني : وان ار 
الوب العَبّايِيَ حتّى في طريقة زيئة التّساى كعَقْص الشّغر فَؤْق 
الجبهّة وانْسيدال 0 الطّويلة على جانِبّي الوَّجْهء الأمْر الذي 
يَدلّ على الشبَه بَيْئها و َيْنَ النّضُوير في «سامرّاك على الرّعُم ين أنّ 
انقِضاء ثلاثماثة عام قَدْ أفقدت بَعْضَ العَناصر تَبائّها. 

وفيلة لدعة أخرق تُعبّر بجّلاء عن أساليب تَرْجِيّة المُلوك 
لأؤقات فراغهمء تُصرّر عازِفينٍ على «الثاي» واقفين على جانَِي 
نافورّة جدارِيّة «سَلْسَبيل» يُتفجّر ماؤها مِن فَم أَسّد وينساب على 
درّجات هايطة مُشكلة ما يُشبه الشّلال» وتنتهي بحَؤْض 00 
تَنبئّق وَسّطه نافورة ثانيّة (لَوْحة 58م). هذا التَّرايْط الرَائِع بَيَْ 


سبيقر 


الموسيقى والنّساء وخرير الماء المُرطّبٍ فى التافورات 0 
تَحْتَويها هذه الصُّوّر يَعكس لنا حّياة البّلاط ا اللامبالية 
ِوَصْفها كُلَ لا يَتجرًأً. ومّع ججمود المَسْهّد ورَمْزِيُته رالا 
بِالنَّراضّف بَيْن العَناصِر المتجاودة إلا أن هذا لساري البليغ يَبزْ 
ما انْطوَتْ عَلَيْهِ صُوّر سامرًا من عُموض. 

ومن العسير أن تُحدّد الو مَن هُم مُبوِعو هذه الأغمال» غَيْر 
أ الأسباذ أتدريه جرابر اسْتبعَدَ أن يكون تَصُوير هذه اللّوْحات من 
إبداع فثان مُسِيحِيٌ أو صِقِلَ» وأيّده (موئريه دي قيار فيما ذَّمَبِ 
ِلَيْه في كتابه الجامع الذي أَوْقَنَه على لَوْحات هذا السّقفء بقَؤْله 


إنّ «أسلوبه العراقِيَ لا 


بْدَ وأن يكون مِن إبداع قَنَانِينَ وافِدينَ من 
بلاد الرَافِدَيْنَء وهو ما تُوَكٌده الخَلْفيّات ذات اللَّوْنَ الواحِد لَعَدَد 
من الأوخات والي كانت من اقاليد المول» رمك التتتمل أن 
يكون الفَتَانونَ المِصْريُونَ خلال العَصّْر الفاطِيويّ قد أَسْهَموا في 
إقداد لأسات هذا الكل وعم هوق امارج تصويوف خلن 
50 النَصُوير في هذه الكنيسة آنذاك. وثَّمّةَ احْتمال آخَر هو 
أنْ تكون هذه اللّْحات ذات. أضْل تونق ققد شاع الأسلوضه 
العراين زَمَنَا في تُونس التي انْطَلَّقَ منها المُسلِمونَ وَاخْتَلّوا 
صِقِلّية. وانّصلت وَشْائِج السّياسة والاقتصاد بَيْدَ بين البلّدين لأغوام 
عِدَّق حتى حَكمٍ التُورماندِيُونَ ونين بدؤرهمء 0 روجيه تُقودًا 


دهي باسمه هناك . 
نَشأَة التَصُْوير الِاسْلامِيَ بالمَخْطوطات في أُوائِل العَضْر 
العباسئ . 


يس بِيْنَ أَيْدينا أشَيْء من التَّصُوير على الوَّرّق والمَخْطوطات 
يَرجع إلى العَصّر الأَمَويء وأوّل ما وٌقع لَنا منه يَرجِع إلى العَهْد 
العَبّاسِيّ . غَيْر أنا لا زِلّنا نَجْهل تلك المَراحِلٍ التي مَرّ بها في بدايّته 


رُعُم أن 3 قَدُ نَقَلوا صناعة الوق عَنْ أَسْرامُمٍ الصِيزيّينَ حينّ 
فُتَحوا سَمَرْ سَمَرْكَنْد في زهاية القَرْنْ الأرّل الهِجْرِيّ. إلا أن المُراجع 


الاريجيّة والأدبيّة تُوَكد أن المُصوَّرينَ المُسلِمِينَ زَيّنوا المّخُطوطات 
بالصّوّر مُئذُ اَن القاين» فَكَمَبَ ابن المَُقّم في باب عَرْض كتابه 
المُترجم «كليلة ودِمْنة»: أنه ينبغي لِلتَاظِرِ في هذا الكتاب وَمُقتَنيه 
أذ يقلي أن. من كن أخرزافسه إظيان 'خالات "الكتوانات بترن 
الألوان والأصُباغ ليكون أَنمًا لقُلرب المُلوك ويكون حِرْصهم 
عَلَيْهِ أشّكٌ للتّزهة في يَلْكَ الصّوّرا. 


َسْمِيّة مَدرّسّة التٌصْوير بالهراق 

ل مِيّة فيما يتَصِل 
بتَسْوِيّة هذه المَدْرّسة الفيّة التي نشت بالجراق» وفي تخديد زّمانها 
ومكانها؛ نمي أَحْيانًا تُدعَى مَدرّسة يَعْداد وأَحْيانًا ا المدرّسة 
«الميزويوتاميّة) أي مَدرّسة بلاد الجّزيرة أو ما بَيْن التمْرِينِء 
ليها ئٍ أخرق «التتبزيتة العتابيكة#وعليها #العدرية 
اللجوة 


ما أنها مَدرّسة بَعُدادء كَمِن قَبيل التّعُميم لأنّ بَمُداد كانت 
المَرْكز الرَئيسِيٌ لهذه المَدرّسة» ولأَنّ مُعظّم إِنتاجها كان من غَرْس 
الخلفاء ورعاية ال ذلك أن جماهير العامّة لَمْ تكن لِتَهْتَمَ يه أو 
تملك مُقايل افتنائه . 


5 


ما ما المُشايعونَ لإطلاق اسم المدرّسة «الميزويوتاميّة), وعلى 


الباب الثاني - التصوير العربي 


كلا 





رَأسهم الأمتاذ توماس أرنولد» فَحُجهِم أنّ مُصوّري الاسسلام كد 
تَتلْمرّوا على مُصوّري الكنيسّة الشَّرْقِيّة من النّساطرة واليّعاقبة» وأنّ 
إِسْهام العَرّب في هذا المضمار لم يَعْدُ المُحاكاة بلا ابْتداع. 
وَاسْتَدَلُوا على هذا من مُشابّهة صُوّر بَعْض المَخْطوطات بِعْيْرها 
من الصّوّر البِيرَنْطِيَّة من حَيْتُ عَدَد شُخوص الصّورة وتَرْتِيب 
وضّعاتهم وإيماءاتهم وحَرّكاتهم والعُلْرٌ في الإشادة بمّكانة 
أحَدهم بإحاطة وَجْهه بهالة تُمائْل ما أحاط به القََّان المَسبِحِيّ 
وجوه الْقَد ينين :+ يكذ أن مسيجبي الكنيسة الشّرْقِيّة - في رَأي 
إتتجهاوزن - لم يَكُنْ لبن 5 فَنّ مُستَقِلٌ بذاته يُستلهمه المُسَلِمونَ 
ولا أَقُول العَرّبء فإنَّ مُعظَّم هؤلاء المَسيحيّينَ كانوا عَرَبًا 
الشّام والجّزيرة يَعِيسُونَ بَيْنَ إخْوانهم المُسِلِمينَ. 

أنا أولئك الذين يُطلِقون اسّم «المَدرّسة العَبَّاسِيّة» على هذه 
المَدرّسة فُمنطقهم أن هذه التَّصاوير قد نَّمَتْ وازردهرّت خلال 
العَضْر العَبَاسِيَ. على حين يَستيد مَنطِق مَن سَمّوْها بالمَدرّسة 
السّلْجِوقِيّة إلى الطّراز الذي شاعٌ وَقْتَ ازدهار مَدرّسة للضوير 
المييَّ هو الطَّراز السَّلْجِوقِيٌ نسبة إلى السّلاجقة 
آسيا الؤُسطى وتَحكُموا مُنْذُ القَرْن الحادي عَشَرَ الميلاديّ في يلاد 
الإسْلام من أفُغانستان إلى البَحْرالمُتوسّط» حتّى قَضى عَلَيْهِم 
المَغول في أوايل القَرْن الثَّاِث عَشْرَّ. 


0 ازدهرّت مَدرّسة بَعْداد بَيْنّ القَرْنِينِ الثاني 01 والرّابع 

ره لكتها بلقت وج قِمّتها في نهاية القَردٍ العاي 2 عَشَرَ وخلال 
القن الثاليث: عقو :وين الائضاف أن قور أن أسلوبها القَنَّ لم 
ته بظّهور الممغول وقيام مَدرّسة التصُوير المَنْسوبة إِلَيْهمء فالثّابت 
- كما يقَرّر الأتاذ ساكسيان - أنَّ مَدرّسة بَعْداد امْتَدَ بها الزَّمَن 
مده .عايقت" خلالها التدرسة التعرلة» فإن الأساليت: الفكة لا 
يُولّد أو تَندئْر بالقراض الدُوّل التي تُعرّى إِلَيّهاء ولكتها تَتّصِل 
فيُؤئّر كُلَ منها في صِئُوه وتتطوّر فيُولّد بَمْضها مِن بَعْضء 
مِصّدافًا لِلنّظَرِيَّة المَغروفة في تاريخ الفنّء وهي أن 5 
المَنّيّ المُنتمي إلى دَوُلة بِعيّنها لا يتم تُضّْجه إلا بَعْد اسْيَنْباب 
الأمن لها عر مِن الزَّمَنْء ولا يَتلاشى إلا بَعْد سُقوطها 
واضمخلالها بة بنَترّة أخْرى» أو كما يُقول ول ديورانت إِنّ العُلوم 
والقُنون في تاريخ خ الدُوّل تصِل إلى غايتها بَعْدَ أن يدأ الاْجلال في 
هذه الدُوَلَء ذلك أن يلوغ أغلى مَراتِبِ الحِكمة هو تذير بِاقْيِراب 
الموت. 

كذلك حاوّل البَعْض َه 
متعدّدة وأساليب وصِيّغ تنفد بها بَعْض البلاد» ندا لذن تَقَرَا 
من المُصِوَّرِينَ يَنْتَسِبُونَ إلى بلاد بِعَيْنهاء وفاتهم أن فَتاني 
العُصور الرسْطَّى كانوا يَنززحونَ من مَكان لِآخَر داخِل 


جقة الذين وفدوا من من 


تفُسيم نتاج مَدرّسة بَعْداد إلى أُماط 


الإمبراطوريّة الِإسْلامِيّة بِصُورة أَوْسّع مِمّا عَلَيْهِ اليرْم بيْنّ الأمطار 
الِإسْلامِيّة» على نَحْو ما كانت عَلَيّْه حال قُتاني بلاد الثُونان في 
العَهْدِينٍ الِإعْريقِيَ والمُتأغرق يَتَشَّلونَ بَيْنَ الأقاليم اليُونانيّة جَميعًا 

وقّد ازدهرّت هذه المّدرّسة في بَعُداد والمُوصل والكوفة 
وواسيط» وكذلك في إيْران ومِصّر والشّام والأندس 0 0 


الأستاذ بازيل جراي باسم «المدرسة العَبَاسِيَّة ة الدَوْلِيّة» إلى أن 
اقل مَركّز التّصُوير الَئيِسِيَ مُتْذُّ القن الَابع عَشَّرّ إلى إِيْران 


و2 


وازتبط بمَدرّستها التي الْبثقّت عَنْها مَدرّسة النّصُوير في كل من 
الهئد وتُركيا. 


مراكز تَصُوير المَخْطوطات العَرَيبّة 


عد قوع 


أَجِمَعَ مَُوَرّخْو الفَّنّ على تحُديد خَمسّة مراكز عر رَسة بيه لتَصوير 
المَخْطوطات» أَوّلها في سُورياء وثانيها في شمال الهراق» وثالثها 
في وَسّطه وجُنوبهء ورابعها في إسْبانيا والمَعْبِء وخاوسها في 


مصر. 


ولَقَدْ تميّرّت سُوريا ار المِعْمارِيّة التي مارَسَنّها لِعهود 
طويلة» كما ١‏ تناول مُصوّروها شخوصّهم مُتَأثِّينَ بالأشلوب 
الكلاسيكيٌ البِرَنْطِيَ . وقَدْ كُشمّت بَعغض اللمتطرطات الِإِسَلامِيّة 
والمَسِيحِيّة التي أندرك 5 شّمال العراق أو تبت إِلَيْه عَن أن 
مُصوّريها كانوا مِن أكثّر المُصِوَّرِينَ العَرَب ُو بُنون فارس» وهو 
ما يُتجلّى في جُمود قَسّمات المُلوك المُتربّعِينَ على عُروشهم وَفْق 
التَقْليد السّاسانِيَ» كما يتجلى أيْنا في مُشاهدها التي تَنبض بِفَيْضٍ 

من الحَرّكة والتي تقترب من اللّرْحات التَّلجوقِيّة المُعاصِرة 
الُكمة بالحرّكة الج بِإيْران السَلْجِوقِيّة. حَيْتْ كان يَعِمَ 
حَشْد العَناصر المُختلفة مُصطمّة مُتجاورة. هذا إلى أن الفَنّ 
الرَنْطِيَ كان له هو الآخَر في هذا المجال أَثَرهِ لا سيّما في 
الموصل خلال العَضْر العَبّاسِيَ حَيْتُ كان لِلحرّكة العِلْويّة نَهْضَة 
تَخْتَذي فيه الصو اليُونانيّة ِيّة كانت مِن آثارها تلك الجهود 
المَؤْسوعِيّة في علوم الطَّبّ والفَلّك والئّباتات والآليّات وَالبَيُطّرة. 


وكانت مَدرسّة بَعْداد وجّنوب العراق تَتمنّع بحْرّيّة واسِعة 
وواقِعِيّة مُميّزة» حَيْتُ تَبَوّأ الشُخوص مَكانها المَنطِقِيَ وَسط 
المَشْهّد الطَّيِيَ الذي يَنَمّ تَصُويره بتفاصيله أَجْمَع أَحْياناء أو 
طهر الشُخوص في رَحَبات المُنشّآت المعْمارِيّة» 45 حَيْثُ يكون 
للطّبيعة وأشكال العمارة تُصيب كبير في الّؤحة . هذا | إلى أنّها 

كانت المّدرّسة الوّحيدة التي عيِيَت بالظّوامِر العابرة 
والمُلاحّظات السَّيكولوجيّة والقّوارق الاجتماعيّة الطَّبْقِية التي 
حك وجودها في الخَلْفِئّات. ونم تماذؤج بارعة قَدَّمَتْها تون 


اا 


المَراجِل المُتّتابعة لحَدث مُتَّصِل ضِمْن الإطار نَفْسه أو المَنظر 
الطبيعيّ 8 تكرار رسّم الشخوص الرّئيسة كلما كان سَرْد القِصّة 
يفُتضى ذلك . 
وعلى الرَّعُم من أَنَّ مَدرّسة المُغرب وإسْبانيا لَمْ تل 

أَيْدينا منها - للأسّف - سِوّى ثلاث مَخطوطات أو أَرْبَع ؛ اثْنَان 
منها يَضمّان صُوّرًا يِلْميّة محُدودة» إلا أَنّنا نُستطيع القَوْل من دون 
مَخافَة إِنَّ أُسُْلوب التَّسُوير فى تلك المَدرّسة يُوَكُد الوَسْائْجٍ بَنها 
وق تدارمن الكذق الأذتن العة كان لزان اختلقت أجاليته. معالجة 
المَؤضوعات» هذا إلى اكْيِسائِها بسمات مَعْرِيّة. 


ويّئدو الفَنّ المخاوكي في سُوريا كما لَوْ كان اممْتِدادًا لِمَنْ 
شَماليَ العراق حَيْتُ تضيق رُقْعة المَؤضوعات المُصوّرة» فتَرْدجِم 
بالشّخوص التي تَبّدو قُصيرة ضَّخحُْمة وتُصبح خُطوط الإطار العام 
للحَلفيّة أككر إشراًا. ويبلغ الانّجاه نَحُو اخْتزال الحَجْم وتَضييق 
نطاق الحرّكة ذُرْوّته في فَنّ مِضّر المَمْلوكيّ خلال القَرْنَ الرّابع 
عَشَرٌ. ويِمًا يزيد من جُمود الأشخاص ظهورها واجمة في مُتاهة 
المُراغ الذي قَدْ يُكون المُصوّر قَدْ مَرَّهَّه بطلاء مِن الذَّمَب الباق 
ليكي بِصُفْرته ضُفْرةَ أَجُواء المّتاهات» قلا يكون لِلوُجوه وَسْط 
هذه المتاهة ظُهورها الحَىّ فَنَيْدو واجمة خايدة» وإن كان المُصرّر 
مَع هذا كُلّهِ لا يَفوثُه إئراز مَعالِم الأشخاص والأَشْياء التي لّها أَثَرها 
في لَفْت الأنُظار بألوانها الرَّاهِيَة 


ومن هُنا نُستطيع أن نَتَبيّن تلك الاتّجاهات المُختلفة في فَنّ 
النَصُوير العرَبِيَ خلال العُصور الوُسْطى» وكذا تَداخُْل الأساليب 
التّقافّة ِيّةَ التي تَأَنّف منها هذا المَنّ والمنبع الآوّل لتاريعها السَياسِيَ 
والملابسات العديدة لظروفها الاجتماعية يّة والافتصاديّة شن مَوُضوعَ 
سيادة الإْلام على العالّم من حَوٌله وهو ما ثّراه مُتجلَيًا في الفَنّ 
الأَمَوِيّء ثُ انُشِغال المَتَانِينَ بِصُوّر مَباهِج الحّياة» وهو ما ثّراه 
مُتجََيًا في الفَنّ العَبّاسِيَء ثُمّ ما كان من شُكْل بمُشاكل الحّياة 
اليَوْمِيّةَ» وهو ما يَتَجَلَى بصفة خاصّة في القن الفاطويّ. 


كتاب «صُوّر الكواكب التَابئَة؛ لِعَبْد الرّحْمِن الصُوفِيَ 
(9١٠٠م).‏ الم لمكتبة البودليّة بأ وقوه 


ل يكن تَصُوير مَناظر أَبّهَة البلاط ضَرْبًا يِن ضُروب الاباجّة» 
وإنَّما كان صُورة حَقَّةَ ليما كانت عَلَيْهِ فُصور الخلالا يني زكرو ؟ 
قَدْ عُنِيَ بالمسائل 

لعِلْميّة إِلَا أنهي لَُ يهدفوا من وّرائها إلى الفائدة الأكاديمئة 
ل كَثِيرًا ما سُخَّرَت دراسات الطّبّ والصَّيْدَلة والفَّلّك لِخدْمة 


000 ومجون. وإذا كان بَعْض الحُكام م 


-ٍ 


الحاكم فحَسُبء ومن قَبْل زيّنَ «قُصَيْر عَمْرَة» بقبّة سماويّة 


الفصل العاشر - مدرسة بغداد 

بكواكبها وتُجومها. .ود أثارزت النُجوم اهْيَمام السُّلْطان الْبوَيِهيَ 
«عَضّد الدَؤلة؛ الذي” كلف أخد حلمية وهو اعَبُد الرخلن 
الصَّوفِيٌ» الفارسِيّ الأَصْل بوَضع كتاب عَنْها عام 450. ويُؤكّد 
اهتمام «وليام» الثاني مَلِك قلي بالمَلّك - وهو الذي كان يتَشبّه 
بالحُكام المُسِلِمِينَ - أنّ ذلك كان أَمْوًا مأُلوًا لَدَى المُلوك. و 
«ابْن جَبَيْر؛ إن «ولّيام» هذا كان شديد الانتباه لما يُقوله عَلَّماء ل 
من العَرّبء وإِنَّه حاوّل أن يُستبقي إلى جانيه كُلّ عالم َلك مُسلِم 
يزوره في قَضْرِه . 

ويُعَدَ كتاب «المَلّك؛ الذي وَضعَّه عَبْد الحم الصُّوفِيٌ؛ 
الموؤلود بمّدينة الرَّيّ 909 - كهوم) ينما لكل التَظَرِيَات 
المَلَكِيّة العرّبيّة التي ظَهرّت خلال القَرّْن التاسِع» على نَهْجٍ 
الكتاب الذي وَضَّعَه «بَطليموس» وعُرف باسّم «المجسطي». وَثَدْ 
ضَمّ الصوفِيَ إلى كتابه مَجُموعة ين صُوّر مَجُموعات الكواكب 
تُعَدَ امْتِدادًا للايقونوغرافية التي ظَهّرت مِن قَبْل في الأطاليس 
اليُونانيّة وَالبَطْلمِيّة والرُومانِيّة» ويَهِتَمْ الكتاب بمَعرفة الكواكب 
ومَواقِعها في القَلّك وذكر أطوالها وتروضها في البّروجٍ والدّقائق 


كتاب «الصُوّر يمَعْرفة الكواكب ومَواقعها في الفَلّك وذكر 
أعثوالها وغروضها في ي التروج القائيق ق2 لأبي الحسَين 
شرل 


نُسِخَتَ مَخُطوطة «الصُوفِيَ) الموجودة بالمكتبة 0 
ا و1 بخط :اين 'المؤلق: تقل عن مخطوطة أبن التي كتبها 
حَوالى عام 454 على غِرار التّمَط العان ‏ في القَرْن التّاسِع َيْرَ أ 
الابْن قَدْ خالّف التّمَط الكلاسيكيّ ذ لسري في 1 القلائة 
مُطَّرحًا عنص «الِايْهام»: واسْتبدلٌ 1 ين تك كلد فاط 
حَمْراء تُمثّل مَجُْموعات الكواكب المُختلفة» وجاةت هذه الصُوّر 
تَخويرًا إِسْلامِيًا اللأصول الكلاسيكيّة. وإذْ لَمْ تعد الشخوص ترمز 
بُوضوح إلى الأضول اليُونائيّة الأَضْليّةء فَقّدْ أعاد القََّان المُسِلِم 

تَفُْسير المَؤضوعات الايقونوغرافيّة» وأطلقٌ على التُجوم والكواكب 
أَسّْماء جديدة» ورَكُرَ مامه على المخوطع 000 وذ جائيّت 
طريقتُه الأؤصاف المُستّقاة من الأساطير الإغْريقِيّة فمَّد 
الل الأسلوهة العلم» برحل الفضور 0 الشَرْقِيَّة على 
الأشخاص وبخاصّة النّساء اللاتي عَقَضْن_شُعورَمُنَ على طريقة 
نساء لَوْحات «سامرًا» و«باليرمو؛» وصّرّرَت طيّات ثُيابهنَ على 


جاءت أَقَرَب 


ويتّضِح الطَابعَ الِإسلاميّ في التّعْديلات الجَذْرِيّة ية التي أَضْنِيَت 
على الإيقونوغرافية المستخدّمةء كازريّداء + جَميع جميع الرّجال للعمامة. 
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عدا واحِدًا يُعتمر القَلْسُرَة. ولَعَلّ أَمَمْ تَغْيير طَرَأْ عَلى الشخوص 
الّسائيّة هو تفادي عُرِْي أَجْسادِمِنّ وارْيِداؤُهنَ ملاس تَسْتْرَهُنَّ فيما 
عَدا وجُوهِهنَء واسْتبدال كوْكُبة الكُلْبٍ بكُلْب الصَّيْد السُلوقِيَء 
واسْتعارة كَوْكْبَّة الفَرَس لأجيْحة الوُحوش الخُرافِيّة الفارسِيّة» وقَقّد 
عَدَدٍ كبير من الشّخْصِيَات صِلّتهم بالشَّخْصِيّات الإغريقِيّة 
الأسطروقة مِثْل «العَذْراء التي ترمز لِبْرْجٍ السّثيّلة عِنْدَ العَرّب 
والتي كانت تُصوّر عادّة مُجئّحة تحمل السّنابل بَيْن ذِراعَيُها كما 
كانت تُصرّر شِبُه عاريّة في بَعْض الأخيانء إِذْ تَخَثَمَت في صُوّرها 
الإِسْلامِيّة من كُلّ مَلامِحها الكلاسيكيّة وَبَدَتْ وكَأَنّها تَرقص 
(لَوْحة 55م): وهو المَظهّر الذي انّخَذنه أكثر الشَّخْصِيَاتء بَل 
لَقَدْ سُمّيَ هِرْقل - الذي يرمز لِبّرْجِ «الجائي» - بالرَاقٍِص 
صَراحَةٌء وكذلك أندروميدا(© - التي ترمز لكَوْكُبٍ «المَرأة 
المُسلسلة» - والتي كانت تُصوّر عاريّة مَؤْئُوقة الذَّراعِينِ إلى 
إحدى الصّخورء صَوَّرَها ابن «الصّوفِيَ؛ في نُسحّته التخمون 
بأ كمرة بلا أغلال في صُورة قّتاة ترتدي ثِيابًا تكسو جَسّد 
كله بل هو يُخطي سراويلها الطّويلة برداء مُتعدّد الطَّيّات» 00 
بالجواهِر رافِعةٌ يدها في حرّكة مُعبّرة» ويتَطايّر خمارها فْتَبْدُو 
كإحدى راقصات البّلاط. ولمكذا ينضح إلى أَيّ مَدَى تَأَئْرَت 
الإيقونوغرافية العِلْمِيّة - التي ظفرت بِالاسْتَفْرار لقُرون سابقة - 
«بمّنَ البلاط» الذي انْصَّبّ امُتِمامه على تَرْجِيّة أَوؤقات فَراغ 
الملوك. 

وقَدْ وَصلّت إِليْنا تُسَخْ عِدّة من المَدرّسة العَبَاسِيّة الدَوليّة 
للنَسُوير تُصاحبها هذه الرُسوم التي تُمكّل الكواكب كما يَتَخَيلُها 
عُلّماء القّلّك ويَرُسموئها على مَيّئة أشخاص وحَيّوانات وغَيْرها. 
وكانت أَغلَّبٍ الصُوّر تُرسّم بالحِبْر الصّينيٌ تُصاحبها أَلُوان قُليلة 
على النّحُو الذي تجده في مَخْطوطة طوب قابو بِِسْتَتبول وينها 
كؤْكُبة «الحوًا والحّيّة؛ (لَوْحة 8)» وهي صُورة رَجل قايم قَدْ 
قَبَضَ بِيّديه على حَيَّة» وكواكبه أربّعة وعشرون كَوْكبًا من 
الصّورة وخَمْسَّة خارجة عَن الصّورة» وكؤكبة رَأس العُول 
«برشاويش» قَؤْق الثَرَيّا (لَوْحة 44)»: وهي صُورة رَجُل قاقِم 
ملعت إلى الخّلّف يقبض على رَأس العُول ييّده اليُسرَى وَسَيفُه 


في اليّد اليُمْتَىء وهو بَيْن الثُريَا وبين كؤْكبة الدب الأكبر» وذَكرَ 
بَطليموس أن كواكبه أَرْبَعَةَ عَشَرَ كَوْكَبّاء وكَؤْكَبَة «السّفينة؛ (لَوْحة 
وكواكبها خَمْسة وأزبعون كَوْكَبّا من الصُورة ولَيّس حَواليها 
شَيّْء من الكواكب المَؤْصودة» وكوكُبة «الجاثي» على رُكُبَنَيْه 
ويُسمّى «الرَاقِص» أَيْضًا (لَوْحة اهم) وهي صُورة رَجل قَدْ مَدّ 
يَدَيْهِ: يُمْئاه إلى الكواكب المُجتمعة على جَنوب كَوْكُب الفكه 


00 00 ِ- - 5 2م 
والأخرى إلى كؤكبّة السّسرء وكواكبه ثُمانيّة وعِشرون كوكبًا. 


كس مم 


ولكة قشنة أخرى ين قتمات فق اسامةاه تطهن في سور هذا 
المخطوطء هي فناكة مكالم الذ كوو الأروكة فى السعومن 
المصوّرة» فتَدٌ ظَهر مِرَكْل يز يَرْتدي كالنّساء إكليل مُرصّعًا على 
مَغْرٍقه وشّغْره المُسيل الطّويل» ا سيف على شكُل ينجل 
في يَده بحَرّكة رشيقة وكأَنّهِ يُؤَدَي رَقْصَّة عنيفة. وحينّ ترمز 
الحَيّوانات لِلنُجوم يَتّضِح مدى الجهْد الذي تكبَّدَه المَتَانَ في 
تشكيلها لتُصبح أقرّبٍ ما يُكون إلى التَّماذِْجٍ الكلاسيكيّة المَعْروفة 


وجاءت أكثّر رُسوم هذا الكتاب الفَلَكِيَ بالأخيو «الخَطَّت 2000 
فَقَنُ أعان الممزج الحاذق بَيْنَ الأسلرت الِإسَْلايِيّ المحوّر وبَيْنَ 
الإيقونوغرافية الكلاسيكيّة التي نالّت تفسيرًا مُعايرٌاء على خَلْق 
أسلوب خاصّ جديد يُمكِن نسّبته هو وأسلوب «سامرًا» وكنيسة 
اباليرموة إلى لهذا العضْر عَن حَقْ. 


)١(‏ أندروميدا (2602مملصة): 
نجه البَطّل بيرسيوس إلى إثيوبيا حينَ كانّت الأميرة أندروميدا 
مقكدة إلى شرف يَتهدّدها وَحْش بَخْري أَرسّلّه إله البخر 
بوزيدون؛ عِقابًا لأمّها التي أشاعت أنّها أجمّل من خُورِيَات 
النيرياديس» ولَمْ تكن نَمَةَ وَسيلة لِإرْضاء بوزيدون» غَيْر التَقَرْب 
ِلَيْه يِدّم أندروميدا لكن بيرسيوس ما بت أن وَقَعَ في هَوى 
أندروميدا التي وَعَدَُهِ بالزَّواجٍ منه إِنْ هو أَنْقذّهاء فَقَتَلَ الوَحْتْنَ 
وفك إسارها [م.م.م.ث] 

2( الأمْلو 3-9 الَخَطَنُ (©5:1 تدعصنآ) : 
التشكيلٌ الذي يعتمِدُ في تأثيره على المُشاهدء على الأَشكالٍ 
القكونة بالخُطوط أكثر من اعسسارو على الكفل «اللوكة 
التُطليل. [م.م.م.ث] 


كن لاد كير 


الواقعيكَة فى التصُوير الإسلاي 


مِنَ الفَرّنالعَا 


لم يَكَدُ يئقضى النّصْف الأول من القَرْن الثّامِن حَتّى كان كيان 
دَؤلة الخلافة قد لحقثه تَكيْراتَ جَوْهْريّة ثم ما ليمت تلك التَّمجُرات 
أن بَلعَت مُداها في الَف القاني من القَرْن العاثير واسْتمرّت 
خلال القَدن الحادي عَشْرٌ . لقَد تَقَلّصَتَ رّعامة قادّة الجيوش إلى 
المَرتبة الثانيّة بَعْدَ أَنْ خَلد المُجتمّع إلى السّلْم وبَررّت طبّقّة الشّجَّار 
والحِرْفِيّين في جميع المُّدُن الرّئيسة بالعالم الِإسْلامِيَ» ونَّهضَّت 
صناعات النُسيج والخَرّف والمّعايِن» وامْتدّت خطوظ التّجارة 
المُزدهِرة شَرْقًا حَتَى الهئد والسين وإلى أورويًا غَرْيًا وَمَالا عبر 
الجبال والبُحور والأنهار. لَقَد الفتح المُجتمّع الاسْلامِيَ على 
العالّم» أَخَدَ ينه وأغطاه يما في ذلك العُلّماء والأدّباء ورجال 
الدّين. وكان لير الطَبْقِىَ أَنَدْهُ على الفَنّء فإنَّ ثرا طبّقة 
التّجّار قَدُ كذ دَعَمَْ رم السّياسِيّ قصار منهم الوزّراء» 
زاد امُتِمامهم بالمُنون والقَّتَانِينَ الذينَ لَجَأوا إِلَيْهم 
حياتهم اليَوْمِيَّة بواقعها وتّفاصيلهاء وهي ولا شك 
اخْتِلانًا كاملا عن حَياة المُلوك والسّلاطين» وين هُنا دَخَلَ القَّنْ 
العرّبِيَ إلى حَياة النّاس. 


2 


ومن 
وصّوّروا 
0 


2 


ولَمْ يَبْنَ لَنا من تُماذج هذا القن الواقِعِيَ إلا بض أُوانٍ حَرَويّة 
صُوّر لأشخاص تَبْدو سِحَنهم عاديّة غَيْر مُستعارّة من 
الصّين أو مِن أواسط آسياء وبَعْض التّمائيل الحَشَيّة أو العا 
التي ضصّيْعَت في مِضّر خلال القَرْنِينِ الحادي عَشَرٌ والثّاني عَشَرَ 
أنَا ما عدا ذلك فَقَدْ ضاعَ أو تَحطّم أو ما يال دَفيئًا في بَطن 
الأَرْض يَحنْ إلى من يَستخرجه من محيسه. وتُمثّل أجْزاء من 
أطباق وصّحون بِمْتحّف الفَّنّ الِإسْلامِيٌ بالقاهرة نُماؤِج رائعة 
لهذا المَنَّء أَحَدها طَبّق م من الخَرّف ذي البّريق المَعدِنِيٌ عَلَيْه 
رَسْم سَيّدَة تعزف على العُود (اللّوّحتان 8م 45)ء وثانيها 53 
عَلَيْهِ رَسْم فارس أُنْناهِ الصَّيْد يحمل عَلى يده اليُسرّى باز الصَّيْد 
(اللّوْحتان /الامء 817). وثّمّة صَحُْن عَلَيْهِ رَسْم حَيوان خرافِيَ مُجنّح 
تُحيط به تؤريقات بََاتَيّة على أَرْضِيّة يه مُغطّاة بالطّلاء المَعدِنِيٌء وفي 


7 2 
زر سمما 
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هَيئَة أَسْنان المئشار (لَوْحة 88). ومُّناك 
صّحْن آخَر من الخَرّف ع رَسْم باللّوْن الأبيّض عَلى أَرْضِيّة 
رَيُتونيّة اللّون يُمثّل رَجَلِينِ يُتبارّزان بعصي مباراة 
م0 ل 9 ١‏ 

التخطيب (اللْوحَتان 58م» 894)» ولا شك أنْ هذا المُشْهّد كان 


غَيْرَ أَنّ هذا 


حافة الإناء رخرّفة 


مأل نا ذ 7 عه ف عوك كمس 
لوفا في المَيادين العامة في مصر منُذْ زَمَن بعيد» 
العَصّر وّحده - القَرن الحادي عَشَرَ - ند احتَفَى به مَوْضوعًا جَديرًا 


دتظهر تَأثير الواقِعيّة + العديدة ل ندا اللا رد مُشاهِد 
كنيسة قَصْر باليرمو الذي يُصوّر رَجُلِينِ تَحْت سّقيفة على جائِتي 
بئْرء يَجذب الشّابٌ الواقف إلى الحَبل تفع ادلو من البثر بَيْتّما 
يصب الرّجُل المّلتّحي الذي إلى اليّسار دَلْوَا كبير الحَجّم في إناء 
آخَرء وثَّمّة أؤعِية عِدَة عَن كَنَبِ مئهما. وتَلحَظ أنّ الفَئَان لا تقصر 
اهتِمامه على تَصُوير الحَدّث ذاته, بل هو يُعْنَى كذلك بتَنُسيق 
المَشْهّد والتّأليف بَيئِْنّ مُرّداته (لَوْحة .)9١‏ 


ة الواقِعِيّة في التّصُوير العرَبيّ 
والتي عُرِسَت مع بداية القَرْنْ الحادي عَشَرَ ل يُكتب لها الازدهار 
الكامل» بَلْ تَوقّف نَماؤُها لِقّترّة امْتَدَت ما بين مُنتصّف القن 
الثاني عَشَرَ وحَتّى سَبْعيناته» ثُمّ الْطلقّت من جُديد في مُجالات 
المَعاون والقَخَار والخَرّف والجصنّ المَشْغولء ثُمَّ في مُنمئمات 
المَخُطوطات فرَأيْنا منها إبداعات مع بدايّة القَرْنَ الثَالث عَشَرَ 


4 ومن نَم سّجّله فتان فَوْقَ أداة مَنزِلِيّة . 


ونه مما يبر الدّشة أن بَذرَ 


حَنّا لقَدْ ظهرّت بَراعِم هذا الازدهار قَبْل عام ٠٠٠١‏ كما تُشهد 
بذللة قبيكة ين الانجيل القِبْطِيَ أَعَدّها أُسقّف دمياط عام 2118٠‏ 
ل 0 بِمَنّ تصوير اللا 0 المعاصرة لها 
ل ل 
وتّرى المَلِك هيرودس تت أمها مَتوَّجًا على عَرْشه ويصخبته 
شخْصان (لؤْحة »)9١‏ ويّكاد كرت هذه المُنمئمة يُماثل لوف 


الباب الثاني - التصوير العربي ا 

مَدرّسة بَعُداد في نهايّة القن القانى عضو أن مهل 0 التالِث 
فنك يكن 1ن الأشدوي العلوفة لوقف كنهاء رركن بلك 
تَصوين اخطرطات كليلة ودِمُنة وممُقامات الحَريري كما 56 
بَعْدء ومن ثَمّ فإنّ لوْحاتها تُعَدَ وَصّلَّةَ هامّة بين إيقونوغرافية 
الكئيسة وتصاوير مَخْطوطة مَدرّسة بَعْدادِ. 


ومع أَنّ هذه القَترّة قَدْ تَركت لَنا آثارًا أَشَّدَ غَزارة وتَتوّعًا من 
القَرّة السّابقة عَلَيْهاء إلا أنّ ما ت قي ينها لا ُشئل سوى لزه طتغيل 
قاد المُصوّرون العَرّب» ذلك أنه ل ؟ تَبْنّ لنا لَوْحة جدارِيّة َو 
فسيفسائيّة َيه كبيرة الحَجم في الشّرق الأذنى سابقة على رّخارف 
كنيسة مدينة باليرمو عدا إفريز مِن المُسَئْفِساء الرُّجَاجِيّة بالمَدرّسة 
الظاجِرِيّة بدِمَشْق يرجع إلى عام 177١م‏ ويُمئّل تَنُويعات مُتواضعة 
ِرّخارف المسجد الأمَوِيّ. 
ولَّمْ يَبْقَ لَنا من مَخْطوطات هذه الفَيْرّة إلا القليل القّليل الذي 
يتمثّل في تُسَخ مُتكرّرة أو تُسخ وحيدة أصاب التَّلّف بَعْض أجزائها. 
وقّد أشارّت بَعْض تلك المَخُطوطات إلى كُتُبٍ أخرى لم يَبْقّ لها من 
ارو و تعيض لجان تر و اتات التي اكاقت تلق قال لال 
القَرن الثّالِث ع عَشّرٌ إلى اخْتيار كتاب دُونَ غَيْره لِتَرْقينه» وما زال العثور 
على الوَائِق التي تُمِدُنا بهئْل هذه المَعارِف أَمْرًا جِدّ عَسِير» 0 
ما تُمِدّنا به الصَّدْفة في هذا المجال. 
وهذه المَوادٌ المُصرّرة المحُدودة والمّبْتورة والمُحاطة 
بالشّكوك لا تُعين مُوْرّخ القّنَ الذي اتاد وراسة المُنمتمات وَفْقَ 
مَنْهَج مُعيّن. وقّد يُستحيل عَلَيْه تبعًا لذلك تَحُديد المّدارس 


/ 


الِإفْليويّة؛ ونسْبة بَعْض المَخطوطات الهامّة لِمَنْشَئِها الأَصْلِىَ على 
شيل التاعيد: ولمكذا امكجال الجزم يناه أي مَخْطوط مُصوٌّر هام 
إلى بَلَدِه قَبْلَ 08 .,6٠‏ وممًا يزيد الأمر صُعوبة هِجرة الفَنَانِينَ 
وَالحِرْفِيّينَ مُنذٌّ مُتصّف القَرْن بأعُداد كبيرة إلى الغَرْب فِرارًا مِن 
الإزهاب المَغْولِيَ لاجِئِينَ إلى رعاية حُكام آخَرينَ» الأمْر الذي 
ترنَّبِ عَلَيْه اخْتلاط الأساليب إلى حَدَ يصعب معه الكشف عن 
خَصائْص كُلَ ينها. 
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الا حر عر 


صعوبّة تصنيف المّخطوطات 

كان الخَطَاطونَ الذينَ يَسخونَ المَخْطوطات يُضمّنوئّها أَحْيانًا 
«التَّقِيّة) عَيّنهاء وهي حِلْيّة نهاية المَخُطوط بتواريخها الأَضْلِيَّ 
فكان الخَطّاط ينسخ المَْلّةَ أو الخايّمة القديمة أو َي تفوقن 
أَخْرى بحذافيرها أَحْيانًا. ولهكذا قد يَتعذّر على المَدْء تَحُديد 
تاريخ مَخُطوطة بِعَيْنهاء فَما أَندّر الكتّب التي بَقِيّت لنا حتّى الآنَّ 
والتي يُمكن تأريخها بِشَكُلٍ مُؤكٌد. وكات الخَطاط عِندَما يغب في 
تع تفن باه يستلهم عِده تسَخ مُختلفة من كتاب مُعيّن قبل إعادة 
تسح ثُمّ هو قد يُضيف إِلَيْهِ عِدَّة مُنمئمات من طُرّز مُختلفة في 
مُجنّد واجد. ولهذا يَرى إتنجهاوزن أنه لا مَفَدَ عِنْد استغراض 
مَؤْضوع التَّصُوير عن طَريق المَخْطوطات القليلة المُتبقّيّةه من 
مُحاوّلة تَخليل العناصر التّشكيليّة والجَمالِيّة في مُنمئماتها دون 
الإشارة إلى مكان صُدورها إلا على وَجْهِ التّقُريب. ومع المشقّة 
التي يَجِدُّها الباجث في تَحُليل هذه العناصرء إلا أنّها تيح لنا قَهُمًا 
عمق لِقُرَى الإبداع التي أَئْرَت في تشكيل فَنَ النَصْوير الِإسْلامِيَ. 
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هْتَم الشّعراء العرّب الأوائل بالحَيّوان» ا الإيل 
ا يَتَخِذَونَ منها مادّة لأشعارهم » وخَلّعوا ءَ عَلَيْها أَؤْصافًا 
تكشف عن دثة مُلاحَظتهم. وقد تَضمّتت قوش «قُصَيْر عَمْرَة) 
صُوَرٌ لِحَيّوانات في مَُشاهِد الصَّيْد وصُوَّرًا أخرى لها ذات 


صورًا 
طابّع رُخْرفِيَ خالص ١(اللّوْحتان‏ 5لا /08. 


واقِعية 


عرصم 


لا عَجَبٍ إِذَا في أن نجد كتابًا من بواكير كُنْب الأب العرَبيَ 
يتناول سيّر الحَيّوان» هو كتاب كليلة ودمئة الذي يَضْمْ عِدَّة أساطير 
تدور حَوْلَ بطَلينٍ من فصيلة «ابْن آوى»» وهو في حقيقته تَرجَمة 
عرَبيّة تَصِدّى لها «ابْن المُقفّع» (المُتوفِّى عام 07209 لتَصنّ قديم 
تدجع إلى القَرْنِ السَادسٍ كتبّه «يَئْدَبا؛ المَيُلسوف الهئديّ. غَيْر أن 

بن المُقفّ ترجمه عن الفارسيّة لا عن النّمِنَ الأصْلىَ المكتوب 
باللّغة الستسكريتيّة 0 في مُقدّمة التّرجَمة العرّبيّة أن هذه 
الحيّرانات تَتحدّث إلى المُلوك أكثّر مما تَتحدّث إلى الشّعْب 
والنّعْيْء. ذلك أنّ الكتاب الهئديّ كيب أَضْلَا ليكون «يزْآة لِحَياة 
الأمزاضة اماف أذ ثبي الكنات يمور علد نه تواف نزلن 
مُضاعفة سِخره وجاؤبيّته وتَعغْميق الإحساس بالحِكمة المُستخلصة 
من كُلَ قِصّة من قِصّصهء وتَمَتى أن يُستقبّل عَمَله اسْيمْبالُا طيناء 
وأن يُعاد نَسْخْ الكتاب برّخارٍفه وصُوّره. . هو إذًا كتاب مُوجّه إلى 
المُلوك؛ صُورّرَ في عُصور الِإسّلام الأولى» وتُقِل عن تَرْجمة كارية 
كانت تَتضمّن سر - منمئمات تشيقة مع الألرب 
المَنّيّ للبلاط السَّاسانِيَ. ومع ذلك فإنّ صُوّر الحَيّوانات في أقدّم 
نُسخة من «كليلة ودِمئة والمحفوظة بدار الكتُب القَوْميّة بباريس 
تحمل الطَابَع اللَّثْدِيَ المُميّر لأسْلوب البلاط الملكِيّ. ويُصرّر 
عَدَد يمن مُنمئماتهاء التي تشع فيها رُوح البّساطة والتّوارُنَ 
حَيّوانِينِ مُتواجهينٍ على جانبّي مِحْوّر رَأْسِيَ مُتخيّل أَحْيانًا 


م١‎ 


شَزالفَاريئ فيفر ابلاط 


#8 و 3 5و يح 6ه 0 1 
ومَْتجسّد فى صورة شجرة احيانا أخرى» وهى كما مَرّ بنا طريقة 
شِعارِيّة في النَّصُويرء على ما ئراه في مُنمئّمة مَلِك الغِرْبان 
مُجتمعًا بوزرائه» (لَوْحة 97). 


وفي عَدّد آخر من المنمتّمات يتبع المصوّر أسلوك تَمْثيل 
اللمركة بثنتوانهاء وين قبل ذلك ما جه تَصويدا لِقِصّه الطىي 
والعّرابٍ والمُّلّحْفاة والجُرّذء حَيْث تَرى العُّراب وقد أطبّق بمئقاره 
على ذَيْل الجُرّذء حايلًا إياهِ عَبْرَ النَهْر لتقرض الحَبّل الذي قَيّد به 
الصَّيّاد السُّلَّحْفاة (لوْحة 9). 


ومن السّمات المُميّزة لِمُنمتمات هذه المَخُطوطة. أن 
حَيُواناتها وشخوصها تَبْدو طَبِيعِيَّة نابضة بالحَياة رُعُم مِسْحة 
الوّقار التي تكُسوها على ما نّرى في قِضَّة البازيار [أي مُدرّب 
الباز] الذي اذَّعَى كَذِبًا أنّ امْرَأة المَرُرُبان [الحاكم] قَذ قَدُ خائت 
زَوْجَها مع مم البَوّابء فائْقَضيٌَ الباز على عَيْنيه فََقَأّهما على مَرْأّى 
من الحاكم وامرأته وضٌيوفهما (لَوْحة 94). 


وثَّدْ جاةت بَعْض صُوَّر الطَّّر والحيّوان في مُنمئمات هذه 
المَخُطوطة مُحوّرة» إِذْ عالّج الفَّئَان فيها الأشجار والنّبانات 
بِهَدَف الرَّخْرّفة فبّدا بَغضها شديد التَّخوير يُجاوز الواقع» وجاء 
البخض الآخَر طفيف التّحُوير بِحَيْث لا يَغيب عَنَا أَصْل الّبات 
الكعزية بوكاول العمان بأسلوت خط إجماليّ . وحينَ تَصِدّى 
لِرَسْم مكاسير التَّيَاب وطيّاتها أَسْرَف حتّى بلغ حَدَ التُكلّف وهي 
سِمّة مُميّرّة للايقونوغرافية البَعْدادِيّة. وتكاد الحَصيلة الرُّخْرُفِيَة 
لأنُواع المكامير والقّنايا والأطواء - على ما حَدّدَها بشر فارس 
في كتابه «منمئّمة دينيّة من 5 التّصْوير العرَبيٌ البَعْدادِيَّ» - 
أن تندرج في ثلاثة أُواع : أوّلها الوب الأنسّح بلا أُطُواء أو 
الأنبكم لسرتس أن التتخلظ أر الشهلئ يسور الازهاز 
والحَيّوان أو نَقَشات كَالْأَهِلّة والبُروج. وثانيها الثَّوْب ذو الأطواء 


الَيّة أو المُختصّرة التي تنتهي إلى مُحاكاة الأمواج المُزيدة 


م 





والتي قَدْ تبلغ حَدَ الإسراف والتكلف: وثالثها مَحْض تَنْميق إِذْ هُو 
يُحوّل المكامير إلى رَخرّفات تَبْدو كَأنّها أُصّداف مُتتايعة أو على 
شَكُل «تجمّع الدّيدان20» وهو الشّكل نَفْسه الذي يعمد إِلَيْه 
المزخرف البَعْدادِي في مُعالجة رَجْرّجة المياه وانْعِقاد ساق 
الشّجَرّة. وفي (اللّوْحة 44) يَبْدو تَوْبِ المَرْرُبان على غِرار النَّوْع 
الثاني مِن القّياب ذات الأطواء الهّيّنة التي تُحاكي الأمواج . 
وتُلاحِظ أَيْضًا في أَغْلّب مُنمئكمات هذه المَخُطوطة أنَّ أَسْماء 
التحرس والحَيّوان والطَّيّر كَدُ قَدْ دُوَنَت أغلاهاء ولا نُجد لذلك 

اق لان ترق فد افد دك فنا شد بَعْد بِيَّدِ مُتحذّلق 
ل 80 والخَطّ. 


«كتاب الأغاني» لأبي الفَرَحِ الأَصْمَهاننَ /17119م. 
دار الكُتّب المضريّة 

دَرَجَ مُرقنو الم لمَخْطوطات في هذا العَضْر على تَرْيينَ الصّفَّحات 
الأولى من المَخْطوطات بِصُوّر اسْيهْلالِيَة قَدْ تملا صّفحَة أو 
صَفْحَتِينِ مّع تَذهِيب الحواشي بأُواع من الرُسوم والزّخارف» 


لتكون هذه العّدّة مَدخَلّا إلى المَخُطوطة وعُبْوانًا لِمَضُمونهاء مثْل 
العُرّات التي تُريّن كتابّي «الأغاني» و«التّذياق» وغَيّرهما. 


وقد تَفرّغْ م أبو المُرَّج الأَصُفهانيَ أرئقة وام كاملة لتَصّنيف 
أجزاء كتابه «الأغاني» الْعِشْرينَ حَنّى أكمله عام .١5١19‏ وتَضمٌ سِئّة 
أجزاء نه [هي الأغزاء ؟ 4 م ١١‏ من بين يئة أنجزاء تحتفظ 
بها دار اكيب المِصّرِيّة» والجرْء السابع عَشَرَ من تِسّعة أجزاء 
بمَكتبة فَيْض الله بِإِسْتَئْبول والجُرْء العِشرون بالمكتبّة المَلْكِيّة 
بكوبنهاجن] صُوَرًا اسْيَهْلالِيّة هعُرَات؛ ما تزال باقِيّة على حالها 
حَتَى اليَوْم. وتصون خمسة يمن :هذه "المجلدات الحاكم في 
إحدى وضّعاته التَعَلِيدِيّة: فهو يُستقبل وجَهاء الدَّؤلةء أو يُشارِك 
أَعْضاء بلاطه الشَّرابَء أو يُمبيك سَهْمّاء أو يُعتلى صَّهْرّة جواده 
يَصُطاد الصّقور» أ يَتفئّد وَسْط مَشْهّد تَثْليدِيَ. غَيْر أنَّ هُناك لَوْحة 

مِن الجرْء الثاني تُصوّر مَؤْضوعًا آخَر رُعْم انُساقه مع الاطار الغا 
0 ير أَضْدَق تَعْبير عَن أسلوتن التَصُوير البَعْدادِيَ وقد لُوَنَت 
بالأحمر والأخضّر والأسوّد وَاللَازَّوَرْدِيٌ» ويها بَعغض التّذهيب. 
وتُمثّل مَجِلِسًا من مجالِس الغِناء والطَّرب والرَّقُصء يَظهر فيها 
عَدَد من القِيان والجّواري بَعْضهن يَعزفٍ على الآلات 
الموسيقِيّة . وتتُقسم المُنمّمة إلى أربّعة صُفوف قي من خلال 
أحزمة ثلاثة محلاة بِالذَّمَبِ وَاللَارّوَرْد: يَضْمٌ الف ١‏ الأنل 
الجواري جالسات مُتعاقبات مُتحاذؤيات. وفي الصَّمّيْن القاني 
والثالث النّذِينٍ يَتَوَسَّطانِ الصّورة يُتبدّى الرَفْص والطَرّب وقّد 
الدمجّت الرّاقصات في الوّسّط على شكُل حَلّقة ومن حَوْلِِنَ 


تجلس بَعْض القْتّيات. ويّتوسّط الصّفٌ الرَّابع في أَدنّى الصّورة 
كؤة ةبد أنياك وطون: قلرية رد الله مظلة بذيعة اهميق 
ثَمَةَ كتيات أَرْبَ يجِلِسْن في شُرْقتِينِ تُطِلَانٍ على الحَؤْض من 
جانِيُه (لَوْحة 04م). ويّتجلّى في تَصُوير هذه اللّوؤحة وتَضْميمها 
العناية بالشّكل دون المَضُّمون حَتَى في مُشاهِد الرَقْص والعَرْف 
المُوسيقِيَ والغناء. 

وق ره أخرى بالشفحة الأؤلى من المذء لايع من يتاب 
الأغاني» بدار الكُْب المِصْريّة» تُمثّل مَجْلِسًا من مَجالِس الغِناء» 
فَعَدَ فيها الأمير تُحيط به القِيان (لَوْحة كم فُترى ف أَدْنَى 
المُورة خَمْس قيان قاعدات» أكبّر الظَّنّ أَنّمنَ مُتّجهات لِلأمير 
لا كما يُظَنّ أَنَِّنّ مُتنجهات إِلَيْناء ا فيما يبدو 
جِيكذاك - لَمْ تبلغ مَرحَلة التَّؤْفِيق بَيْنَ الوضّعاتء بَلُ كان نر 

فيه إلى كل وِضّعَة على حِدَة. وتتوكط هْوْلاءٍ القِيانٍ الخَمْس قينة 


رَفْعَتَ يدها 3 0 0 الأداى وإلى يُمينها وإلى ار 
الى 00 0 008 واكم شريط مُرَخْرَف قد 
امْتَدَ عَوْضاء يفصل بَيْنَ هذا الجزء ء الأسقّل من الصُورة ون جْئها 
ويتوسّط السُلْطان أو الوالي هذه المساحة العُلْيا مُمسِكًا بكأس 
تُحيط به عَشْر جوارٍ أُخْرّيات مِنهُنَ إلى اليَمين وأربّع إلى 
لّوْحة والرّاجح ألهنّ لَسْنَ في الحقيقة عن يَمين أ و يسار يَلُ 
أَنّهنَ لا شك أَقرّب إِلَيْه. ومن هؤلاء القيان الواقفات مَن ترَى 
رافعة قَدَمها شَيْنًا كانه في حَرّكة راقصة» كما أن مِنهنّ مَن 
رَأس الأميرء والمظلّة رَمْرْ أَسيّوِيٌ عَريق لِلسُلْطانء ولَعَلَ النّساء 
الباقيات يَسَعَيْنَ بين يَدَيْه. وأغلّب الظَّنّ أنَّ الهالات التي تُحيط 
ولا تُعبّر عَن أي مَعْنَى رَمْزِيَ خاصن. 

0 0 لأبى 7 الأصْمَهانِيَ. 


قُصّى اليّمين عازفة تحتضين طبُبورّاء 
الأغلى الذي تبلغ مساحته حَوالي تُلئَيْ مساحة الصّورة كلها 
اليسار» وائّتتان - ولَعَلَّهِما راقصتان - ذ فى الدٌ كنين ْ العْلْوِيّينٍ 
هُنْ بَيْنَ يدي الوالي» 0 في ذلك شأن القَيّنة والعازفات غَيْر 
تحمل شِيْنًا في يدهاء انان تَحْملانٍ مِظَلْتينٍ مُتقاطِعَتينٍ فَوْق 
برُؤوس الجّواري جَمِيمّاء ما هي إلا تلوينات تُظهر تَبايْن الألوان 


الله بإستنبو 


ا التي 8 2 الجزْء الستابع عَشَّرّ من كتاب 
الأغاني بِإسْتئبول (لوْحة م أعب) خيّر تَعْبير عَن نَمَط حَّياة 
البّلاط حِيئَذاك» ويخضع التَكوين لمن كله لِلتَّرَاضّف حتّى في 


)١(‏ تجمّع الدّيدان: عَمَل فَني دوديّ الشّكل 60ثهالتهنصمم؟. 


لذ 


الفصل الثاني عشر - الأثر الفارسي في فن البلاط 





أواني الزُهور اللا الي تَتصدّر اللّؤحة» كما صُوّرَت الشُخوص 
المُحيطة بالأمير مُتلاصقة مُتمائلة لا تَبّدو من إحداها لفتة مُغايرة» 
والجُمود يُغْلّفْها جَميعًا يما في ذلك الأمير نَفْسه الذي يَحسيّه المَرْء 
َتُوه نَظرته في الّضاء اللانهائيّ. وتّرى الأمير 
في جَلسّته هذه مُمسيكًا قَوْسَّا وسَهْمّاء وهُّما رَمْز السّلطّة لَدى 
الحُكام السّلاجقة في منطقّة الشّرق الأَدْنَى خلال هذه القَترّة بَدَلَا 
من السّيف العَرَبِيّ. وتُوكّد أَهمّيّة الأمير ضّخامة حَجْمه وميئّة 
جلويه والملكاة المحتكان "اللذان. بسطان رقنا ترق راسم 
ويتميّر رداء الأمير بِأَطْوائِه المُزخرّفة على شَكُل تَجمُّع الدّيدان» 
ومن حَوْل الأمير جُوارٍ يُمائْأْن في وِضْعَمهِنَ اللّوْحتِينٍ السَابقَِينِء 
وكَأنّ ذلك كان أُسُلوب الّعبير عَن مُجالس الوُلاة والسّلاطين في 
ذلك العَصّر. والصُّورة هنا لا تكاد تُخالِف مَْيلتيّها إلا في تفاصيل 
طفيفة» ينها صُورة الأميرء فَهُوَ هُنا كت اللّحْيّة كثيف الشَارِبِينِ» 
أنَا الجواري فلا يَنقصّهِنَّ غَيْر القَيّنة والعازفات الأربّع. وثَمَةٌ 
تُقوش على البساط تحمل صُوَرًا لأواني زُهور حافلة بورود 
مُختلفة. ووكلق" الأ اثواعة كطاة مشر مك علطا مِن القَصّب. 


د تحجر َبْأة يما 


وأغلّب الظَّنّ أَنّ هذه الصّوّر ان اوه وان لندلةة 
لامر دلي - لاشّك - منتؤحاة .من لصوض. كتاب الأغاني . 
فَقَدٌ وَصف أبو المْرَج هذه المَجالِيس وَضْفًا يكاد د تَعْبِيرٌ المصوّر في 
هذه الصّورة يُترجمّه ويشرحه» فطالما ضَئَّت تلك ٠‏ المجايس 2 
الأمير أو الوالي حَظِيّاته المُختارات وحَفلّت بالشّراب والطّعام 
والقيان والعازفات وَالمُغْنَياتَ والرّاقصات والقائمات على خدمة 
الأمير أو الوالي. وكأن المصوّر يُترجم قَوْل الموصِلي لِلرّشيد : 
تيك أَمْ غنيك إماؤك؟ فَيْجيبْه : بل الجّواري. فَخَرجّت جواري 
إثراهيم فَأَخدّن صَذْر الإيُوان وجانَِيُه. فُقال: أيضرين كُلَهنَ أم 
واجدة؟ فقال: بَلُ تضرب انان انَّْتَانٍ وتُعْتَى واجدة قواجدة» 
أو قَوْل إسحق الموصلي: دعاني المأمون وفي مجلييه عِشرونَ 
صزرية ان على عدر ارذح سود شا قح يكار ديق اسان 1 


:ركذا البَلُخ الذي يبدو في لياس الأمير والقيان وتترّعه يُوَكّد 
ّنا ورب هذه الصُّوّر مِمّا رّواه أبو القَرَّجء ويُؤكد هذا أَيْضًا أن 
الصّوّر الذي جلةت في كُتُبٍ أخرى كَكُتب الات مَقَلا تحمل طابّع 
الكتاب الذي وُجِدَت فيهء فُتَجد مََلَّا صُورة العاليم التَّباتِيَ 
ديوسقوريدس بَيْنّ الِْينِ من العُلّماء القُدامَى في مَخْطوطَتينِ من 
كتابه «الحَشائْش وخَّواصٌ العَقاقير؛» وعلى جين رى أرى الايع 
الييزنطِيَ يسود التَّضُوير هّنا في مثل هذه الكت ١‏ 
الطابَع الفارسيٌ يسود التَصُوير في الكُتّبِ الأَدبيّة يّة التي أخدَّت عَن 
الأنُماط الفارسيّة سئة ملل الأشلوب العراقِيّ الفارسِيَ الذي مَنَّ بنا 
في لَوْحات سامرًا ورّخارف كنيسة باليرمو التي تُقِشَّت قَبْل هذه 


يحلمي لعِلمِيّة تّرى 


اللّرْحات بِسَبْعينَ عامًا. 


ولكن هذا التّضُوير وذاك كان ولا شَّكَ - كما تَنطق به الصّوّر 
- غَيْر بَعيد من مَضْمون الكُتّب التي سُجلَ على صَمّحاتها يَسْتَوْحيها 
المُصوّر ويُعبّر عن انْطياعاته بقّدر يَختلِف قُرْبًا أو يُعدًا عن النّصٌ 
مُضِيفًا من نفْسه وأحاسيسه. ل 
تلك الصّوّر نائبىء عن فَهُمٍ المُصوّر لما بَئْنَ يديه وعن التيّار الذي 
َأَبَر بهء فالمصوّر حينَ يَتأَئّر بعبارات الأبهَة والثَّرّف يُسبِعْ على 
صُوّره ما يّقرّ في تَصرّره عن ذلك الَّرَفِء ولَوْ أَنّه كان رَسَامًا 
مُعاصِرًا لَجاء تَصُويره لأسْلوب الثَّرّف في عصره أرب إلى 
الصّدْق. أَنَا إذا بَعْد به العَهْدء عدا لِخَياله ودراسته أَنّرهما في 
ا 


ونحن إذا أَمْعَنَا النظّر في اللُوحْات السّابقة وَاسْتثيّنا مَلبَس 
الأمير الذي بّدا مُرَركَشًا كُلّهِ على النّمَط المَعْهود في المَدرّسة 
البَعْدادِيّة التي احْتَدَّت المَدرسة لكاو في الإغراق في 
لز كعتدوالنة تقدة جح ولار كيه اونما تشمة لاه والشكام 5 
فنّنا تلمح بَيْنَ القيان الواقفات والمُحيطات بالوالي أَلْوانًا من 
المَلبَسء يكاد كُلَ لَوْن منها يُوحي بوّظيفة مَن تَرتّديه. 
فالجواري الرَافِعات أَقدامَهُنَ في حَرّكة راقصة يَلبِسْنَ ثيابًا مُسرفة 

في الرّرْكشة والبَهرّجة مُخالفات غَيْرَهُنّ فيما يَلبِسْنَ أو يَضَعْنَ على 
رُؤوسِهِنٌ. ويَبُدو أنّ ملاس جواري البّلاط كانت تَخْتلِف باخْتلاف 
وظَائِفَهنَ من حايلات الشّراب إلى خادمات الطَّعام إلى السّاعِيات 
بَيْنّ يدي السُلْطانء والأرجّح أن المُصوّر لم يُخالِف بَيْنَ الجواري 
في مَلبسِهنْ عَشْوَائًا. أَنا ملابس الْمُعْنّية والعازفات تتكاد كلها 
تكون على نَّمَط واحد مِن البّساطة. 


ويّندو أَثّر المَدرّسة الفارسيّة جَلِيا في هذه اللَّوحْات فهي لا 
شك مِن ثراث الدَّؤلة العَبّاسِيّة وَالدُوَيُلات المُتفرّعة عنهاء وكانت 
هذه الدّؤْلة ودُوَيْلاتها خاضعة لَأثِير المَدرّسة الفارسيّة على جين 
تأثرت تساونى الذؤلةالأتوتة بالعدويتة ار للق عق أجل هذا 
نَرى المّلابس في هذه اللّؤحات على التَّمَط الفارِسَِ» وتّرى العٌيون 
المَعْولِيّة الضّيّقة والحّراجب الصّاعِدة والضَّفائِر المُدلّاة والتَّياب 
الأترابقة اللشكل» .والكراويل ,الطويلة » والاقبية من دوق 
السّراويل» والقَلَنْسُوات المَغوليّة الطابَع بمَوهاء وهذا كله مما 
ترى له مَثِيلًا في التّصاوير الفارِسيّة التي كانت تحمل آثارًا من 
المَنّ المَغوليّ. 

على أن نَمَةَ رونا بيْنَ اللّوْحَتينٍ اللينِ تَضمّهما مَخْطوطَنا دار 


الكت المِصْرِيّة واللّؤْحة التي تَضمُّها مَكتبة قَيْض الله بإسْتئبول 
9 ًِ ا 2-8 2ه 52 - 
فُعلى حِين نُجد إطار اللوْحَتينِ الأوليين مزخرّفاء كما تبدو عناصر 


الباب الثاني - التصوير العربي 

رُخْرُفِيّة في ثياب القيان وعلى البساط الذي يُغْطَي الأزضء لا 
تشهد في لَوْحة إِسْتَئْبول إطارًا. وعلى جين تّرى شرائْط مُزْخرّفة 
حو اكه 0 .0 م ١ر2‏ ٍِ 57 32 
عَرْضًا تفصل بَيْن أجزاء اللوحَتينٍ الأوليين نجد مُصوّر اللؤحة 
التَاِئة يَحشد مُكوّنات الصّورة كلها حَوْلَ الشّخْصِيّة الرّئيسة من 
دون تواصل: غَيْر أنّ كلا المُصوّرِينٍ قد قد عَبّر عن طيّات الملايس 
بوي زُخْرْفِيَ لتبدو كلاهرة متميّرة وهو ما 00 في ملايس 
الوالي وفي لايس بَعْض, أَفْراد حاشيته 


«كتاب الأغاني» لأبِي القَرَج الْأَصْفهانِيَ. المَكتبَة الملكيّة 
يكوينهاجن 


تمتطي الشّخْصِيّة الرّئيسة في غُرّة الجُرْء العشرين» المَحخفوظ 
بكويئهاجن» صَّهرّة جواد. وتحمل بارا فوقٌ ذراعها (لَوْحة 57م) 
ومن حَوْلها الجُنودُ شاكي السّلاح والقِيان. 

ولَقَدْ رَأَبَنا أَنَّ حَمْسًا من عُرَات أَجْرَاء هذا الكتاب صُوّر 
شَخْصِيّة «يورتريه». وثَّمَّةَ جَدَل قد ثار حَؤْلَ هذه الشّخْصِيَات. 
فعلى جين يذهب اليروفسور ستورم ران إلى نهنا حميعًا بثر 
الدّين لُؤْلو حاكم الموصل الذي أَعِدّتَ المخْطوطة من أَجلهء 
يبظ المرهوم بخن تار شَخْصِيّة كُلَ غُرّة بالنّصّ الذي يُعقبُها 
ذاهِيًا إلى أنه رُسوم تَوْضِيجِيّة بِحِيَّةَ ل يكتاب الأغاني. على جين يُستَرْعينا 
في العّرّات الخَمْس المَظهّر المُلوكِيّ لِلشّخْصِيّة الرّئيسة التي تَبْدو 
دائمًا كم مِمّن حَؤْلّها من الأفُرادء وكذا تَشابُه ملامِحها في 

شَتَى العُّدّات» 5 ثم المُحاوّلات الواضيحة لاسباغ الجَلال والهئْية 
عَلَيها. وهو ما يُعزّز رَأي الأْتاذ رايسء حَيْتُ تجد الشّخصِيّة 
الرّئيسة بِالجُرْء السّابع عَشَرٌ بإسْتثبول تأخذ حَظَّها من التّبُجيل 
بظهور الهالّة حَوْلَ رَأسه وإِمُساكه القَّوْس يِيُمْناه والسَّهُم بيُسْراه 
وهّما رَمْز الحُكم والسُلطان كما تَقَدّم د كرد كذلك تُصوّر عُدَة 
الْجُْء الخايس بدار الكُتّب المِصْرِيّة شّخْصِيّة مُمائلة وقد أحاطّت 
الهالة يرَأسهاء ولكلة يسيك كَأمَا يراه ووشاعًا بِيِمُناه. وفي 
الصف الأدنى جْعٌ من المُوسيقيِنَ. وإِذّْ كان النّصصّ يتناول حّياة 
مُكَنَّ عرَبِيَ شهير هُو اطُوّيس»» ذهب بشر فارس إلى أَنّهِ المَفُصود 
بالصّورة» وإن كان المُرجّح أنّه الأمير بَذْر الدّين لُؤْنُو الذي يَبْدو 
في وضّعة مُسترجيّة وهو يُصغي إلى غناه طُوَيْس . 


2 


ونَّمّة ميزة فريدة تَلفئنا إلَيْها مَخْطوطة إِسْتَئبول ألا وهي ذلك 
الاسْم المكُتوب في ثَنايا الصّورة» قَوْقَ عِصَابَتينٍ تُحيطانٍ بعضدي 
الأمير» وهذا الاسّم هو ابَدْر الدّين وو بن عبداه» . وقَّدُ كان بذر 
الدّين هذا أتابَكًا على ولاية الموصل فيما بَيْنَ سئتّي ؟7١7١‏ 
اام وهذا يَعْني أنَّ هذه الصّورة قد رُسِمَت بأمر منهء 
تَأَمْكَن ذلك تحُديد العَضّر الذي رُسِمَت خلاله. 


:الفتصين رأسا من اللقوش الجدارية الساساية 


14 
ونس نارين انان 51 الكخوة للقي ا 


نُسخَة كويئهاجن؛ إلى بَطّل أسْطورِيّ من عَهْد الجامِلِيّة مَبْل 
الإسُلام؛ وهو يطبيعة الحال اسُيئْتاجج بَعيد عن المَنطق. 


َ 
ع 


كتاب «التَّرْياق» لِسَمِيَ جالينوس 
الكتّب القَوْمِيّة ببا 


. الموصل 494١1١م.‏ 


ويَتجلّى لَنا أئّر دوق الحُكام السّلاجقة في العٌديد من 
الشُخوص بِعُرّة هذه التّسْخَة من كتاب «التّرياق؛ (لَوْحة 58م) 
مِثْل تلك الشّخْصِيّة الهامّة التي جَلسّت الفُرقُصاء مُواججهة في 
مُنتصّف الجامّة» كما يَتَجِلّى أَيْضًّا في مَلامِح الرُجوه» وكذا في 
الأنُماط البَشَرِيّة وتفاصيل الثّياب. كُترى المَلِك جالِسًا وحَؤل رَأسه 
هالّة وقد أَمْسَّكَ بيّديه ما يُشيه الهلال» وإلى جائبه تابعان. وصَرّر 
الفَتَان بِالتّذْهِيبِء حَوْل الشّخْصِيّة التي تَتوسّط الصُّورة» ينين قَد 
عُقِد ذَيْلاهما من أَسْقَلء ويُواجه كُلَّ منهما الآخَر برَأسه. وفي كُلّ 
دكن من أزكان الصُورة الأربعة صُوَن لأشحاصن. أريعة على رأمن 
كُلّ منهم هالّة مِمّا يَتَميّرَ بها الملائْكة. 
0 


منتصّف القَوْن 


كتاب «التّؤياق» لِسَويَ جالينوس . الموصل . 
الثَالِتَ عَشَر. دار الكتّب القَوْمِيَّة بفيينا 


تضم غُرّة الكتاب صُورة المَلِك جالِسًا وَسْط الصّورة (لؤْحة 
5م يُحيط به أَفْراد حاشييته 6 4 وجا وين هنا ور ع 
ويِمًا يُلفِنَا في هذه الصُّورة مَشهّد طريف جَديد غَيْر مألوف من 
اللّوْحة» قَدْ جَلْسَ إلى اليّسار شَيْئًا لمُخْلِي مكانه المُغتاد لِشَوَاء 
في يَدَيْه أَسْياخ اللّحْم يُقلبّها على نار المَؤقد. وإلى اليّسار من 
اللّؤْحة واجد من الأثباع خرج عَمَا هو مَعْهود في مِثْل هذه 
المَواف في حَضرّة المَلِك وأدار رَأسه ليهمس في أَذّن جار لَه 
ونّمّة أرَعة مِن العُمّال وراء القَضْر وقّد الُهمك كُلَ واجد منهم في 
عَمَله. ولَعَلّ أَجَلٌ ما في هذه العْرّة 000 0 نُصوّر | الحّياة 
للقُصور. ولتأكيد هذا أضاف المُصرّر لشهتئن ا أعيين 
يُمثّل الصَّيْد في أغلى الصّورة» والثاني يُمكّل ثُلّةَ من المُدْسان 
وبصّحبتهم جماعة مِن السّيّدات يَمْتطينَ الثُوقَ في أَدْناها. وفي 
الحَىّ إِنَّ هذه المشاهد لَتَدلّ على ما كان يجري بَيْنَ حاشيّة 
المَلِك» وإِنْ كانت تبُعد كثير | عن مَراسِم البلاط الضارية التي 
ثراها مُطْبّقة في كَثرّة من عُرّات المَخُطوطات ذات الأسلوت 
ة البارزة ومثيلاتها 


ه46 

على الأواني الفِضّيّة المَحُفورة. فلا جدال في أن مَشْهَدَي 
الشّريطين العُلْوِيَ والسُّفْلِيَ يَختلفانٍ أُسْلوبًا وشَكَلًا عَمَا أَلقْناه في 
التخُطوطات العرييّة .. وين المرجح أن مصوّرها كذ تأر أكثر الثأثر 
بالذّْق الفَنّىّ المَأثور عن تصاوير عَهْد الحُكام السّلاجقة في شتَى 


الفصل الثاني عشر - الأثر الفارسي في فن البلاط 
الأقاليم الِإسْلامِيّة. وأَغلّب الظَّنَ أَنّ هذه العُرّة قد صُوّرَت في 
الموصل بِدَليل تلك العَناصر السَلْجِوقِيّة التي ظهرَت يها. وفي 
عِلْمنا أَنَّ الموصل تَلقَّت كَثْرّة مِن عمال نَفْش المّعاوِن الإيْرانيينَ 
التَازِحينَ إِلَيْها مَع الَرُو المَغوليّ. 


نل لبن كدر 


القَرَالبيرْنطِي في كنف الإمثلام 


تَطوبع القَنَ اليرنْطِيَ للطابَع العربِيٍ 

ساد التُصوير الإسْلامِيَ خلال العَضْر الأُمَوِيّ أَثَّاذٍ رَئِيسيّانء 
هُما التّأثير الكلاسيكيٌ والتّأثير الفارِسِيّ» وقد سارا مُتواكبين لا 
يتخلّف أَحَدهماء إلى أن كان العَضْر العَبَّاسِنَ فإذا العُنصّر الفارِسِيَ 
يُسود. غَيْرَ أنّ التُجُديد الذي لحق بِفَنْ التَصُوير عِنْدَ نهاية القَّوْن 
الثاني عَشَرَ أُنُسح لِلعُنصٌر الكلاسيكي كَذلك أن يَأحُذ مكائه عن 
طريق التَأثير البيرَنْطِيَ. وهكذا لم تَمْضٍ سِنّة كرون على ظهور 
الإسّلام حتّى اسْتَطاع العالّم العرّبيَ أن يُضمّن رُؤْيّته الخاصّة 
عَناصِر كلاسيكِيّة بِيِرَنْطِيّة» ونجح في ذلك بِتَطويع تُماذِج الصّوّر 
لورّلطية وإخضاعها لطابّع الحياة العرَبيّة الإسلاميّة» وهو ما يَتجلى 
في فى التُصوص اليُونانِيٌَة المترجمة إلى العرّبيّة والمزدانة بِصوّر 
الأشخاص والتي كانت في مُتناوّل أَيْدِي الفَتانِينَ العرّب. 


كتاب الحشائش وخَواصّ العقاقير لديوسقوريدس. 
89م مَكتّبَة طوب قابو بِإِسْتَنبول 


كف ديوسقوريدس أَرْبَعينَ عامًا على دراسة خَواصٌ 
الحَشائْش والعقاقير حتى وَقف على مَنافِع البذور والحخبوب 
والّشُور والألباب» نَصنّفها ولَقّئها لِتلاميذه» وقامٌ أُصُْطفان 
باسيلي بتقّل الكتاب إلى العرَبيّة ورابّعه حَْين ؛ بن إسْحق . شي 
تصُدير المَخُطوطة المُحاط بإطار رُخْرْفِيٌ إلى أها أَعِدّت «لِشَمْس 
الدّين أ المُضائل مُحمّد؛ الذي بعلت على الظَّنّ أنه كان حاكمًا 
على شّمال بلاد الرَافِدِينٍ وجُْ من الأناضول وسُوريا. ولا يكتفي 
التايم ه اللي يعن إلى مدي #الموضل» آر إلى [خدى أمرطاب 
بذِكْر التاريخ الهِجْرِيّ على مَخُطوطته بل يُضيف إليه التّاريخ 
السَّلْجِوقِيَ. وأككر من هذا غرابة أنه يَحتَيِم جلية خاتّمة الكتاب 
بدُعاء سُرْيانِيَ يكشف عَن مُيوله نَحُو أقاليم المَذبء وهذا كُلّه 


يَبعث على الاعْتِقاد بأنَ هذا المَخطوط نَدْ نُسِحَ في شمال العراق 
أو في سُوريا. 


كم 


ويبْدأ هذا المَخُطوط بِلَوْحتينٍ تُعْطَّيانِ صَفْحتِينٍ مُتقابلتين 
تَتَضمّن كُلّ ينهما صُوّر أشخاص على أَرْضِيّة ذَمَريّةَ مُحاطّة بإطار 
مُكرّن من عَفّد مَحُمول على عَمودينٍ» ونّجد في الصّفْحة اليُمْنى 
شَخْضًا جالِسًا هو من دون شك ديوسقوريدس لَفْسه (لَوْحة 56م) 
يُوجُّه الحَديث إلى التّلمِيذِينٍ اللَّذِينٍ يَقفانٍ إلى اليّسار في الصّفْحة 
المقايلة ويَتَّحِهانٍ نحُوه وقد حمل كل مهما كتابًا في يده (لوْحة 
5). وفي حِين ارُْتَدى الُْتَاذ يا كلاسيكنًا ذا أطواء هينة تنتهي 
إلى مُحاكاة الأمواج» وإِن كان اعْتَمر عمامة» ارْتَدَى يَلْميذاه زِيًّا 
شَرْقِبّاء غَيْر أن قفَسّماتهما لا خيل أي ف شَرْقِيَ ؛ وتذهب هذه 
الظاهرة التُنَائيّة إلى أبعد من ذلك لِأَنَّ هذه اللّؤحة الِإِسْلامِيَة هي 
َبْل كُلَ شَئْء مُحاوّلة عرَبيّة لِتَصْدير الكتاب بصُورة المُؤَلْفء وهي 
الفكرة لبر نْطِيّة الأَصْلء على غرار ما اثبع في تُسْخة كتاب 
الحَشائْش وخَواصّ العقاقير الأولى التي كَتَبها ديوسقوريدس من 
أَجْل الأميرة «جوليانا انيسياه قَبْلَ عام 017 (بدار الكت القَؤْميّة 
بشبينا)» إِذّْ صُوّر المُوَلّف في صَدْر هذه التّسخَّة جالِسًا على مَقعّد 
شبيه بالمقاعد العَرَبيَةَ» وقد وَضَع قَدَمه 0 متَكأْ حَفيض» وهو 
غارين الذامى مادا يديه إلى إرأة افناقة يا تقْلِريًا قديمًا 
ااهيريسيس؟ وتّجِسّد فكرة له 0 ِيَدَيْها أكثر 
الأغشاب الطَّييّة أَترَا وهو تبات ١تُفَاح‏ الحِنّ) وَقَدْ شد إِلَيِْ كَلْبء إِذْ 
كان الْأَقْدَمونَ يَعْتقدونَ أنّ اتدخلاص الكَلْبٍ لجُذور هذا الئّبات 
يُخلّصه من آثار السّمومء بد أن الصّيغْة العرَبيّة اطَّرحَت الرُموز 
والخُرافات من الصّورة لأسُي وجَرَّدَنُها من مَوْضوعينٍ لا يتقان 
والنّظرّة الإسْلاميّة» هُما المّرأة والكلّب: فالكَلْب حَيّوان نَجسء 
والمرأة عارية ارس وفي زِيّ خَليع» فاسْتبدَلّهما المُصرّر المُسلِم 
وبين لقلهما عن لحات االتفلالية يميه أخرىء تُصود 
انّنينِ من الوٌسُل يُقدّمانٍ أناجيلهما لِلسَّيّد المَسيح أو راهبين 
يُهدِيانٍ كتاتهما إلى أَحَد الأباطرة» أضاف إِلَيّْهما بَعْدَ ذلك تَعْدِيل 
يَصبعُهما بالصّبّْغة الِإسْلاميّة» إذْ جَعلّهما تَلْمِيذِينِ في حَضْرَة 


ال 


تؤتد 


5 


00 


لام 


أنعاذهماء وعدت الّؤحة تَتضمّن فكرتين أسامِيّتِينِء هُما قيام 
لام بالتّدُريس 2 م إجازته الشّسَخْ التي تَقَلّها تلاميذه عَنّْه. 
وتُفصِح عَنْهِما لَفْنَة الأسْتاذ والاختراة الذي يتَقَدّم به الطَالِبان 
لتحصلا على إجازة أنتاذهنا كل أن يذَمنا لكثرا مُؤَلْقَهء» وهو 
رَمْزْ إِسْلامِيَ في الحفاظ على التَّعالِيم والتّقاليد الأصلية. وَتَمَةَ 
صورة أخرىئ لديست وريدن تراه فيها جالِسًا فَوْقّ مَقعَد وجَلْسنَ 
تَلْميذه في مُواجَهته فَوْقٌ وسادة على الأرضن (لَوْحَة /اكام). 
وتتضمّن التّسْخة العرّبيّة لَوْحَتِينٍ أَخْرَينٍ جَديرتَينٍ بالامتمام» 
يُرَيّنان نَضّا يدور حَوْلَ قَوائْد الأغشاب الطبيّةء غَيّْر أَنّهما تُمثّلانِ 
نَظرِيتِينٍ مُتعا رين في التّصُوير: فَلَوْحة الكرْمة (لَوْحة 15م) 
مصوّرة 50 طَبِيعِيٌ فيه ابدام خارق» وتكشف عن تفاصيل 
التّبات الحَقيقِيّة من جُذورها حتّى أطرافهاء وَقَدْ لُوّنَت كل ورقة 
لَونَ خاصي يُميّرها عن جاراتها ورُسِمّت العُروق واضحة في أغلّب 
الأؤراق» وظهرّت جميع 
جذورها : من اللأوض» وتبّدو هذه اللّرّحة مُطابقة بقة لِلصّورة الأصْلِيّة 
حَنَى إنها لَْ لم تَكُنْ مؤسومة على الوَرّق المَتوب تفْسه لَجَزئنا 
بأنّها صُورة يُونائيّة أصيلة أَقَحِمّت بَيْنَ صَّفَّحَات المَخْطوط العَربيّ. 


وتمثّل اللّوحة الثّانيّة التي تُصوّر نّبات «العَدَس» (لَوْحة 07١م)‏ 
التّقيض الكامل لصورة «الكَرْمّة» فَهِي تخضع لِلتَّراصُّف الدّقيق 
حَيْتُ تتشابه العَناصِر المُتجاورة من دون أن ' تَختلِف دَرَجات 
ألوانهاء ولا تكاد نرى العُروق المَرْسومة يطريقة إِجْمالِيّة. 
دحي دقة شكلها الْوفيَ الخالص بأنّها نُقِلَت اسم [وهو 

صَفْحَة مُخوّقة على مط الحُروف والتقوش لطع ينها]ء كما يُظهر 
لفل الت للطبيعة» وذلك في وَضْع النّات على الصٌّفْحة 
بطريقة أَقِْيّة مُخالِفة تَمامًا للانّجاه الطَيعِيَ لُِمزّهاء وهو تَجامُل 
0 التشكيل النّحُويرِيٌ . وتكشف اللّؤؤحات البيرّنْطِيّة المصوّرة 
في تُسَخْ كتاب ديوسقوريدس مُنْدُ القَرْن السّابع عن مَيْل كبير إلى 
التبْسيط والتّخويرء غَيْر أَنَ النُسخة العرَبيّة تَفوقُها في لهذين 
الانّجاهينِ؛ وبخاصّة في لَوْحة «العَدّس' التي تُمثّل بشَكُلها 
النَجْرِيدِيٌّ النَظْرّة الإسْلامِيَّة. وقَدْ تَناوّل المُصرّرونَ المُسلِمونَ 
في هذه المَخْطوطة أشكال التّبات بالتّبّسيط والتَّحُوير أكثّر مِما 
تناولوا صُوّر الأشخاصء ذلك أَنّهم كانوا قَدَ ألفوا مُمارّسة 
تَصُوير التّباتات وبخاصّة في أشكالها المُحرّرة أكئر من 
مُمارّستهم تَصُوير البشر. 

ويَضمٌ هذا المَخطوط العرّبيٌ نماذج أخْرى لِتّباتات في مَراجل 
النّحوّل والتّمُوَّء وصُورَتينِ أو أكتر من صُرّر الثّباتات من إبداع 
عرَّبيَ إِسْلامِيَ بَْت مِثْل لوْحة السَّرْخَس (لوْحة 48) التي يعني 
اسْمها «كثير الأصول» لَهُ أؤراق تتغيّر وتتفرّع من أَصْل وعُصْن 


يع أَجْزاء النّنات سابحة في القّضاء متحرّرة 


الفصل الثالث عشر - الفن البيزنطي في كنف الاسلام 
واجد تبط على الأَرْض ولَها راحة نَثَةَه وطّعُمه فيه قَبِضٍ ماء 
ويّنبت في المّواضِع الجَبَلِيَّة الصَّحْراوِيّة» أَصّله يسهّل» حَبّ المَرْع 
العَسَم . وأحود ما يُشوّب 
بالسّقمونيا أو بالخرنق الأَسْوّدء وينبغي لشاربه أَنْ يأكل قَبْل 


0 8 8 ٠ 
إذا شرب مِنّْه أربّع درّخمات بها‎ 


وثَّدْ تتّساتل كيف حَدَث أن مَخْطوطًا هاما مِثْل هذا لَمْ يبلغ 
مَرتَبة التُكامل» فيضم صُوَّرًا بوثل هذا التَّفَاوْتء مِنّْها صُورَتانٍ 
تُخالِفَانٍ الصُورة الأضليّة لِلمُوَلفَء ويُقدّم صُوّر النّباتات بأساليب 
مُختلفة؟ ويُجيب إتنجهاوزن على هذا التَّسال بِقَولّه : «إِنّ اسْيَلّهام 
مصادر مُتنرّعة كان أَحَد القّسّمات المُميّرّة لمخْطوطات العُصور 
الوُسْطى في الشَّرْق أو العَرْب على السّواءء هذا إلى أَنَّ وَضْع 
مَوادٌ المصادر المختلفة جَنْيّا إلى جَنْبء كان ظاهرة مَعْروفة لا 
يمكن أن تُثير دَمْشَّة القارئ الذي ألف مُطالّعة كُتّبِ 00 
العَرّبيّ. وَدْ جاةت تُصوص أكثّر اليب والمّراجع 
سّواء أكانت كُتُبٍ تاريخ أم عُلوم الطّبيعة - غاصّة يفقرات 
تتعارّض فيها الرّوايات عَن وَضْف أَوْ حَدَتْ مُعيّن تَعارْضًا قد 
يبلغ حَد التّنافُض التَامّ من دون أن يُعْنى المُوَلّف عادَة بالإيحاء 
إلى القارئ بِتَفُضيل إخدى الرّوايات على تقيضهاء بل يكتفي بأن 
يسردها ثُمّ يُبعَها بهذا المُصطلّح المَأثور «والله أغلّم محللا بذلك 

من المَسْؤوليّة التي يُتحمّلها إن هو انْحاز إلى رَأَي بعَئنه. ولم تكن 
مل هذه الظاهرة لِبَليلَ الأمير العرّبيٌ الذي أَعِدَ المخطوط من 
أَجْله حتَى لَوْ كان على عِلْم بالمَؤضوع - وهو أَْر مُستبعَد في أكثر 
الأحُوال - أو كان على الأَقَلّ مِن مُواته. ولو أَنَّ مَخُطوط 
ديوسقوريدس قَدْ وَصّل إَِيْنا في أَؤْراق مُتفرّقة أو ظَهْرَ في أَجْزاء 
مُنفصلة؛ لَما اسْتطاع المُتخصّّصونَ أن يَقُطّعوا بانيماء مُنمئماته إلى 
تخطوط واتجد. تكن إذا تاتلنا هذا قات ين منمتماته أبكلويا 
تَلُويئًا لأمْكَتنا القَؤْل بأَنَّ نَماؤْج هذا المَخْطوط أو أي مَخُطوط 
آخّر لا تَتَأَئّر شَيْعًا بالبيئة الجُغْرافِيَة لأَنَّ النّتان [أو القَتَانِينَ 
المُتعدّدِينَ] الذي رَسَم المّخْطوطة قد يُستلهم بيئّته الجُعْرافيّة في 
تكويناته وقد يُنقل عن بيئة مُغايرة يكون قد ترّح إِلَيْها وأقام بها قَتْرَة 
من عُمره. أو اسْتَلْهَمَ أعُمال فَتانِينَ آخَرينَ من بي بَلّده أو مِن 
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غيرها. 
«كتاب مُختار الحِكم ومحاسن الكَلِم؛ لأبِي الوّفاء مُبثشّر 
بْن فاتك المُسْتَنْصِرئٌ القائدء 1١+٠١‏ - 15608. متف 


يَضْمّ هذا الكتاب» الذي يَشمل أرْبَعَ ع عَشْرَةٌ مُنمئمة موف 
كان مَعْيْئًا بالموؤوضوعات المَلْسفِيّة ا والعلحة جوع 


الباب الثاني - التصوير العربي 

أخرئ مِنّ المَؤضوعات النَّصُويرِيّة البِيرَنْطيّة التي خْضعَت للأسُلوب 
الِإسْلاميّ لعرَهق: ويَختلِف هذا الكتاب عن كتاب ديسقوريدس 
في أنه ليس ترجمة 
بَعْضٍ حُكماء الإغريق القّدّماء وأغمالهم من أمْثال هوميروس 
وصولون وأبُقُراط وسُقْراط وأَرِسْطو وبيئاجوراس وجالينوس 
وغيرهم» واعْتّمد أساسًا على مصاير يُونانِيّة. وتُوجّد إخدى 
نُسَخه المُصوّرة بِمُنْحَف سراي طوب قابو بإسْتئبول» وقد أشارٌ 
مُكتشفها «فرائز روزيتتال» إلى أَنّها تتقص بِضّع صَفّحات يَغلب 
غلن ١‏ الظّن أن اتخضها ‏ تُضون ومّع أنَّ هذا المُجنّد لا يحول 
تاريخاء إلا أنَّ نَفْشَّا بخروف ذَهَبيَّة على الصّمُحة التي تحمل 
درا "الكفانه لين إلى أله كع من أخل اكد اانه 
«الأتابك السّلَجِوةٍ ِيَ' الذي لم يُكشف عن شَحْصِيّتهِ بَعْد على 
أن سارت كنات هذا التخطرط عر اثلوت القضفت الأزل 
من القَرْنِ الثايث عَشَرَ وأَغْلّب الظَّنْ أَنَّه يخ في سُوريا. 


يكتاب يُونانيّ » بل هو يَستمدّ مادّته من حَياة 


وتدور مُنمكمات هذا المَخْطوط حَوْلَ مَوْضوع رَئيسيَ هو 
صورة الحكيم اليُونانِيَ يُلقي دَوْسّاٍ على مُجموعة من الطَّلّبة 
7 تجاهه؛ وأَحْيانًا نَجد الأسْتاذ وهو يلقي نَظرّة على 
كتاب أو يتطلّع في يفياس أَبْعاد التُجوم «الأسطزلاب» أو مُمسكًا 
يديه إحُدى الآلات» غَيْر أنه يَظهر في أَعْلَب الأحيان مُكتفيًا 
بمُناقَشة تلاميذه أو وهو ممبَّطٍ صَّهوّة جواده مثْل صورة 
جالينوس (لَوْحة 18 الذي وَصفَهٍ النّصَْ بأنّه «كان يُحِبٌّ 
الدكوب والتَّئزّه مُداخِلًا المُلوك والأمراف وكان أسمّر اللّؤن 
حَسّن التّخْطيط» عَريض الأكتاف» مُحًِا للأغاني وقراءة الكُتّب 
مُعتل القامة» ضاحِك السَّنَء كثير الهَذْرء قليل الصَّمْتَء كثير 
الأسْفارء طيّب الرّائْحةء نُقَِ النّْاب». ويَبّدو رداء جالينوس في 
الصّورة م مُبرفَشًا مُحَلَى ِتَقّسْات رُحْرفِيّة متمؤجة» وعلى رأسه 
عمامة عَرَبِيّة ضَحْمَة وتّرى الجُلُ على ظَهْر الجّواه مُحلّى 
بوَحّدات زرُخْرْفِيّة سُداسِيّة جر كُلّ سِنّة منها نَجمّة سُداسِيّة 
الأطراف . ويظهر جميع الشّخوص في تصاوير المَخُطوطة في 
زِيٍّ عرَبيّ عدا قلة نين الجكماء تيزو لقنس المدبّبة التي 
كانت شائئعة في ِيرّنْطَق ولَيِسَت هذه اللّؤْحات سوى صياغة 


رَبيّة لِصُوّر بِرَنْطِيَة تجمع بَيْنَ حكيم وتلاوذته. ولَقَدْ تَميّرت 
97 الشّخْصِيّات المُصوّرة بِلَقّتاتهم التي تُصاحِب كلماتهم 
لقاعم التابضة بالحَياة» وهي وإِنْ بُولِعْ فيها َليّك إِلَا أنّها 

عمق الإاخساس بِواقِعِيّة المُناقشة وحَيّويَهاء وهي القّسّمات التي 
تَبدَى جميعها في صُورة «صولون» (لَوْحة 54م). ويَختلِف الوَضّع 
تَليلّا في المُنمئمة التي تُصوّر «سُقْراط؛ (لَوْحة ٠/م).‏ فإنَّ مع 
انّصال حَديثهء يَبْدو عَلَيْه طابّع الاسْيَمْراق في التّفكير أكثّر مِمّا 
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يبدو عَلَيْه الاسْيزْسال في الحَديث. غَيْرَ أنَّ التّقِيّة الإسْلاميّة لَمْ 
تكن قد بَلعّت بَعْدُ دَرَّجة الكمال؛ ويَتَجلّى ذلك في قِلَة مُبالاة 
المُصوّر في تَناوّله عمامة سُقْراطء كما قد يُوحي حي اخْتلاف لَوْن 
لِحَى جُلّسائه وشغْر رُؤوسهم أن المُصوّر قَصَّدَ قَصَّدَ الإشارة إلى 
اخْتلاف جِنْسِيّة الأسْتاذ عن جِنْيِيّة مُستمعيه. ونَّحْنُ إذا أَمْعَنَا 
النُطر في أُسُْلوبٍ رَسْم التَيْاب في للّوْحَتِينٍ لَوَجَدْنا مَزِيجًا بَيْنَ 
الأسلوت البيرّنْطِيَ ومَدرّسة بَعْداد خُصوضًا فيما يتّصِل كابير 
والأطواء وأَرْدِيّة الؤؤؤوس. وله جتمتنة أرق (النحة الام تَضول 
بيئاجوراس جالِسًا على أريكة في بَلدَة قروطونيا يُلقَّن حَوارِييه 
تعاليع 'الجكمة :والأخلاق::والعلوم الزيافية + ولقد تعن انان 
بيثاجورامنَ جالِسًا على أريكة عر رَبيّة الرّخاررف والحليات» يَرنَدي 
زِيّا بِيرَنْطِبًا ورَسَّمْ له لِحية مُديّبة ٠‏ تجاه قرب في مَلبّسه وسخكتته 
إلى فساوسة بِيرَّنْطَة» وبَيْنَ يديه صَفْحَة مُدوّنة بحُروف يُونائّة. 
وصّفٌ يَجامّه ثُلّهَ من انخاق العَرّب بعَمائمهم الضَّخُْمةء واَلْبَسَهِم 
حَلاها بأَطّواء ب تنتمى إلى العنزية البَعْدادِية وجعَلّهم يَنظرون 
إلى أستاذهم مَبهورينّ » إن زاد 00 الانيهار لَدَى أحدهم قُبَلغْ 
حَدَ الفَرّع» ْنا شَخَصَ بيثاجوراس إلى كتابه ِنظرة ناريّة هي قرب 
إلى نظرة العَدّاف يَستَجِليٍ أسرار بلؤرته السّخْريّة: إل القَنان لم 
يَتصرّر أل قروطونيا إِلَّا عرَبّاء بيئما تَخيّل بيثاجوراس قَسا بيرَنْطِيًا! 


ددية حلا 


ردي 


ويّحكي مَخْطوط مُختار الحِكّم عَن الِإسْكَندر الأكبّر الذي 
أطلق عَلَيِْ لَقَب «المَلِك الحكيم مَلِكَ مُلوك الدُنْيا' فيقول: 
الإشكندر أَشْمّر أَعْبَشُ أَرْرَق لّطيف الرّشاقة» ومات وله سِتٌ 
وثّلاثون سّكةء وكان لا يُشبه أباه ولا أمّه في الصّورة» وكانت 
عَيْناه مُخْتَلِفْتِينِء إخداهما شديدة الزّزقة والأخْرى تميل إلى 
السّوادء وإخداهما تنظر إلى فَوْق والأخريى إلى أسفّل؟ وكانت 
أَسْناتُه دقيقة حادَّة الوُؤوس» وكان وَّجْهه كَوّجه الأَسّدء وكان 
شُجاعًا جَريئًا على الحُروب مُئْلّ صباهء قَدّس الله روحّه. 


وكان 


وتّصوّر المُنمئمة (لوْحة 95) الامنكندر : بَعْدَ أن اسْتَوَّى على 
عَرْشُه 0 له الرّسّام أريكة عر رَييّة بيّة الطّراز والتقوض والحليات 
جَعَلّها عر وأجلّه عَلَيْهِ و 
في انّجاه 0 


ثنَى له دي سافَيْه وَدلى له الأُخْرَى 


0 جِلْبايًا عَرَبيًا فككافا 7 هَيّنَ الأطواء 

مُحلّى يدوائر 3 وفي اه ب الكيفين وضع 
عَلَيهما كتابات خَطْيّة زُخرُ دُفِيّة أغلب الظَّنَ أَنّها امف 
وهو تقليد عرَبيٌ فح وعلى 8 وَضع تاجًا أشبّه يطاقِيّة 
مُستقيمة الحَوافٌ» وَحَوْلٌ رَأسه وتاجه رَسْم هال تَمتَدٌ من قفاه 
حتّى تعلو اتاج . ولعل الرّسَام نفسه أو غَيْره قد حَلَى هذه الهالة 
بخُطوط دائريّة فَبَدَت وكأنّها عمامة. وهكذا ارْتَدَى الِإسْكَندَر تاجًا 
وفؤقه عِمامة إمعانًا في تكريمه! وأَمْسَك الإسْكَندّر بيده اليُمنى 


شر د 


م 
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عَضًّا بدأت من مُحاذاة صدره وطالّت حَتّى بَلَعّ طرفها المَدبَب أو لَعَلّه اسْتَوْحى قسّماته مِن مَئْن الكتاب» ثم أحاطه بعُلامِينٍ 
سَلْح الأزض» وزَّيّتها المُصور يرّأس حَيوان قَدْ يكون فَهُدًَا أَوْ يحمل كُلّ منهما شعْلة مالّت ذُوءابَتُها إلى أسفّلء ولِكُلٌ منهما 
أَسَدَا ولعَلّه رَمَرّ لها بصَؤْلجان المُلّْك. أَنَا سِحْنة الِإسْكندر فَقَدْ قَسّمات ساييّة وعلى رَأسه عمامة بَيْنّ بِحَمْلها واأْلبَسَهما مُمْطانينٍ 
تَصورَها الرّسّام سحْنة عرَبيّة أَوْ هي مزيج بَيْنَ الفارِسيّة والعرَبيّة عرَييّين مُزركشينٍ. 


هنل ال كير 


مَقَامات الخريرىئ ف التصوير الإشلاى 


المَقامّة فى الأَدّب العربئ 


نري لي ١‏ العتامات اساسا كأ ريما ون القون 
الأَدَييّة شر عر وتثرّاء غَيْر أنّها لم تَسْمَوِ كنا يذاته له ؛ مُقَوّماته إلا على 
يد ديع الزّمان الهَمَذانِيَ في القَدْن العاثير فأغطاها تلك الملامح 
التي عُرِفَت بها ين أخرحها من ينطاق الحادوث المحدود إلى 
شكل القِصّة المُتتابعة الأخْداث النايضة بجوار الشّخْصِيّاتء والتي 
تُرسٌّبٍ في ذهْن قارئها أو المُستمع إِلَيّْها عِبرَة تنبع من تَماسّك 
حَلّقاتهاء لا مِن الحِكم والأفعال المُنبثّة بيْنَ َناياها. فَلْقَدْ ظَهرّت 
المقامات أَرّل ما ظهرّت في شكل التُدْوّة التي يلتقي فيها التّاس 
ويتصدّرها الأديب مُحدَنًا بالجبارات المُوجزة البليغة الصّياغة مُعلّمًا 
على حادث أو عارضًا لحادثة. ولا شك أنّ هذا هو الأصّل الذي 
اق منه اسْمّهاء فالمقامة في اللّغة هي المجليس يقوم فيه الأديب 

مُحَدّثًا الجَمْع المنصت إِلَيْهء وهذا هو الذي رق ينها وبين 
«المَجْيِس» الذي كانت تَدور فيه أحاديث عِلْدِيّة 00 لا تدخل 
في مَجال الأدب . 


وتقل اله :الذي حمل موؤتكن الأدت لسهرة إلى يديع 
الزّمان الهّمَذَانِيَ اسْيَحْداث هذا الفَنّ - مُتناسِينَ ابْن دُرَيْد (القَرْنْ 
العاثير) والجاحظ (القَرْنَ التاميع) - لا يعود إلى تَلُوينه لِلمَقامات 
بِسِمَتي الخَيال والإغُراب لين أسبعّتا على المقامات أمَْ مُميّزاتها 
الؤسة كنوه كل كذلك لأنَ أخداث العَصّر التي أدار حَوْلها 
يديع الزّمان مُقاماته كانت َه بكثير من أَحْداث عَصْرَيِ ابن ذَرَيْد 
والجاحظ. فتَدْ شهد الهّمَذَانِيَ عَضْر الخلافات وانْيشار المُؤْضى 
وخُروج الوُلاة على الخُلَفاء ومُقُْدان الاسْيِمْرار مِمَا أذاع تلك 
المقامات بَيْنَ الناس بوَصّفها مِرْآة صادقة لأخداث العَصّر 
رام ومُشكلاته. وكير بَعْد بَديع اليّمان مَنْ قَلّدَه. [منهم 
الَّمَخْشَر ىّ (القَدن )١‏ الذي كَنَبِ حَْمْسِينٌ مقامة في الوّعظ 
الدّينيٌ . اكد تملع المَعغروف بابْن الأشتركوني (القرن ؟١)2‏ 


ان 


وحَسَّن بن الصافي النَّحْوِيّ (القَرْنْ »)١١!‏ ثُمَ السَّيوطِيّ عبد 
الحمن (القَدْنْ »)١5‏ والعَطار حَسّن بن مُحمّد (القَوْنَْ )١9‏ 
وناصيف اليازجيّ (القرن )١9‏ وعَبّد الله فكري (القَرّْنَ )٠١‏ 
وإثراهيم بْن الأَحْدب (القرن ]0١‏ غَيْر أَنّهم لم يَْقوا إلى 
مُسبّواه لامُتمامهم البالغ بإخياء الغّريب من مُفرّدات اللْمَة 
العرّبيّة» ومن نَمّ سار ذلك القَّنَ في طريق النَّدهوّر بِرْعُم 
مُحاوّلاتهم اليائسة اجْتذاب الناس إليه بِاسْتخْدام الخّيال. ولهكذا 
انْتَهَى تاريخ فَنَّ المّقامات في الأدَّبٍ العَرَبِيَ يمن دون أن يَرْنَى إلى 
قِمته في مُوازاة بديع الزّمان الهُمذانيَ سِوّى الحَريريٌ الذي لم 


مه 


يِنافِْسه في مكانته فحَسّب» بل اجتذب حَوله وحول مقاماته عَذَّدًا 


أكبّر مِن المُولَّعينَ بمٌقامات الهّمَّذانِيَ والمّهِتَمُينَ بها دراسةٌ 
ومُحاكاة. 


مَخطوطات مُقامات الحريريٌ 


وظَفرّت المَخْطوطة المَحْفوظة بدار الكيُب القَّوْميّة بباريس 
التي سَمّيت م مُقتنيها الأول ١شِيفر؛‏ بشهرة ة أَوْسّع من غَيْرهاء 
وكان الأَحْرَى أن د تُسمّى بِاسْم مُصوّرها «الواسطي»» وقد نُثِير عَدَّدِ 
من منمئماتها التي مُصِلَّت إخْداها عَن الأخْرى 


00 


وعْرِضْت مُتفرّقة في 
مَعرض خاصصٌ عام 1978. 


قَدْ تجح الواسيطي في أَنْ يكون واقِعِيًا في تَصُويره وأن يُضفي 
الحّياة على مُصوّراته ويُحيلها إلى مرجع حافل بالحياة اليَوْمِيّة في 
عصره. والواقِع أنَّ تُصاويره أرب في أَسْلوبها إلى اللّؤحات 
الكبيرة منها إلى المُنمئمات. ويكاد مُوَرّخو فَنّ التّصُوير 
الاشلامن يُجعؤنَ على أن أسلوت الراسطن هز أكمل يفال 
لمَدرّسة بَمْداد النَّصُويرِيّة» فَقَدْ أجاد التَّعُبير بريشته عن كُلٌ 
الحالات التَّفْسِيّة واسْتطاع التّمُييز بَيْنَ مُختلف الشّخْصِيّات بَلْ 
تَميْزُها العَيْن من أو 


0 


تجح في أن يَرسم شَخْصِيّة أبي رَيْد , بحيث 
نظرة في كُلّ لوْحة. 


51١ 
أَنَا مَخْطوطة مَعهّد الدّراسات الشّزقية بأ يويّة العُلوم في‎ 
ليننجراد,ٍ فقَدُ تَلمَت بَغض أجزائهاء كما فُقِدَت المقّحات الاحدى‎ 
شَرَة عَشْرَةَ الأولى فيهاء ولم يُنشّر إلا القليل من مُنمئماتها رُعُم انطواء‎ 
صُوّرها على جاذب عَظيم من كُوة التغبير. ولا تحال ستحانها‎ 
تاريخًا وإِنَّ كان رايس يذهب إلى أَنها أقد م عَهُدَا من نُسحّة‎ 
- الواسطي . وقَدْ جاةت صُوّرها - على عَكس مُخطوطة باريس‎ 
في مكانها الصّحيح من النّصّ وانَّسقَّت مَؤْضوعاتها مّع تَفُصيلات‎ 

الأخْداث التي يَسردُها النّصّ المكتوب. 

ولا شك أن هُئاك مَخُطوطات أخْرى لِلمَقامات ما تزال 
مَفُقودة» اكتّشِفّت منها واجدة حَدِيئًا هي مَخْطوطة إستنبول» 
وهي أقرّب إلى مَخْطوطة ليننجراد ينها إلى مَخُطوطة باريس» 
وإِنْ كانت أحدّث ينهماء فقَّدْ وَرَدَ بإشدى رُسومها أَنْها تيِّت 
في حَياة الخَّليفة المُستعصِم بالله (45؟1 - 1508) آخر الخُلفاء 
العَبَاسِيّينَ . ولا تقل هذه المَخْطوطة عن سابقّتيها في دِقّة تَصُويرهما 
ِلحياة اليوْمِيّة وفي أُسُلوبهما وإيقونوغرافيتهما غَيْر أَنْها لأسف قَدْ 
أصيبت بتَلّف يَتعدّر تدارُكهء فَمَّدُ مُحِيّت فيها الرّؤوس والجُذوع, 
ولا شَّك أنّ أَحَدَ المُعادِينَ لتَصُوير الأشخاص هو الذي أنزل بها 
هذا النََشُويه على غِرار ما شُوّمَت به مَخُطوطة ليننجراد» وإن اكتَفَّى 
المُعتدي في هُذه المَخُطوطة الأخيرة برسم خَط يَقطع عَنُّق 
الأشخاص المُصرّرة حتّى تختلف عن صُوّر الشّخوص الواقِعِيّة 
فلا يُحرَّم التّظَر إِلَيْهاء اسْيِنادًا إلى ما اتقده البَغض من تَحْريم 
تَصُوير الكاينات الحَيّة» ومن نَم فإِنَ قَطْع الرُؤوس والجُذوع في 
الصّوّر يَجعلها صُوَّرًا لِأشياء لا رُوحَ فيها يحل النَظَر إِلَيْها. 


مَخُطوطة مُقامات الحَريريّ 1777م. دار الكتّب القَوْميّة 
بباريس تَحْتٌ رقم 5094 


طَبيعِيَ أن يَلتفِت مُصوّرو المَقامات إلى جَوائْب ويُعْفِلوا 
عَيْرهاء مُوائِمِينَ في ذلك بَيْن أحاسيسهم وأحاسيس بيكتهم. وإذا 
كان لِلفَنّ لطي نر كبير على اللّوْحات التي كانت تُستخدم 
كَصُوّر تَوْضيحِيّة بالكتْب في أوائل القن القالث عَشَرَ مَلَيْس من 
العغَريب أَنْ ُستشيق تأثير لهذا القن نَفْسه في تصاوير بَعْض 
مَخُطوطات مُقامات الحَريرِيّ . 

ولّمْ تَخْلُ منمئمة واجدة من بَيْنِ مُنمتمات هذه المَخُطوطة 
التّسع والقّلاثِينَ من ذلك الأَثّر الذي وَصَّفَّه بُخْتال «بالسّمات 
المُتأغرقة» والتي تلمح فيها دائِمًا مسحة الرّصانة المألوفة في 
'جانب كبير مِن الفَنَ البِيرَنْطِيَ. ففي مُتَمئمّة «أبي رَيْد في 
نَجْران؛ (لَوْحة 77م نَلمّح في وَجْه أبِي رَيْد - وهو الشّخْصِية 
الرّئيسة ويبّْدو مُلْتَحِيًا في يسار المُنمكمة - قَسّمات بِيرَنْطِيّةء كما 


الفصل الرابع عشر - مقامات الحريري 


توق خلق زأب العلتسوه القدكنة المن كرتديهاء المستارسة 
المَسبِحِيُونَه وثُلاحِظ الطَابَع الكلاسيكيّ في طيّات التَّيِاب رُعْم 
مِسْحَة الخُشونة التي تَظهر في التّصُوير بعاّة. وعلى غِرار ما 
هو شايع في لَوْحات النُصُوير والمُسيفْساء البرَْطيَة كسمت خَلَفِية 
الصّورة إلى ثلاثة أجْزاءء كما ظهر العِقّد الأساسِيّ التَّقْلِيدِي. 
ويذهب فايتزمان إلى أنَّ نظرة شايلة ثُلقيها على هذه المُنمئمة 
لتُوحي لَنا بأنّها صُوّرَت على غرار مَشْهّد «المسيح يَغسل أَرْجُل 
لّلاميذ:7"/. فأبو رَيْد يَجلس في وضعة هي أَشْبّه بوضعة يَسوع 
يُواجه عن قُوْبٍ شَخْضًا آخَر ظَهّر وكأنّه يامب ليأخذ دَوْر بُطورس 
الرّسولء بَيْنَما تُمثّل باقي الشَخْصِيَات مَجُموعة الحَوَارِيْينَ. 


وتُوضِح لَوْحات هذه المَخْطوطة العٌلاقة ازيف ب العدوسة 
الإسْلامِيّة لِلنُسُوير - في بواكير القَّدْن الثَالث عَشَرَ - وتقاليد 
المَدرّسة البِيرّنْطِيَة والتّصاوير الواردة في 00 السّيان 
اليَعاقِبة بالشام. والذي لا شل فيه أنَّ التّصاوير المَسيجِيّة 
المُعاصِرة لها والمُبكّرة عَلَيْها كانت بِمَثابة تَماذْج احْتّذاها مُصرّر 
هذه المَخْطوطة على وَجْه الخُصوصء حتّى إِنّ بَعْض المُتطرّفِينَ 
من مُوَرّخي القن وَصَفوا هذه المُنمتمات بأنَّها ذات طابّع مُتأَغْرق 
أكثر ينها إِسْلامِيّة وهو حُكُم جائر تنسح التّماؤج المَعْروضة من 
هذه المَخُطوطة. 


ويُحاكي المُصوّر رحلة الحَجّ في (لَوْحة 91) مُحاكاة بعيدة 
عن الأبّهة وامتطاء الرَّواحِل المُختارة» فَصَّوَّر قَوْمًا خاشيعينَ في 
ملابس الاخرام: مايْلِينَ بيْن يدي واعِظ يُحدَّتُهم مُعتَِيًا رَبْوّة حَتَى 
3 يُطايعهم من عَل ولا يَغِيب في رَحمّتهم . . غَيْرَ أنّ المُصوّر وإِنّْ كان 
قد أبرزَ عَلامات الخَّشْيّة والتّقَشّف على وجوه الحُجّاجٍ لا أنه لم 
يُفلِح في الإنْحاء بالرّحمة التي أشار إليْها الحَريرِي والتي من أجلها . 
اْتَلَى الواعظ الأكمة حيئما قال: فُلَمَا رَأَى تَأتُمَهم حَؤْله [أي 
تَجمَعهم واليفافهم به]. ولكنا قد َرَى من رَاويّة أخرى جواز أن 
يكوك المصور َدْ تمد إلى ذلك لحكمة خاصّة به كأنْ يكون 
تر بالرّئز إلى الْحُجّاج بهذه القِلّة له 
در عدّد الزاهدينَ المتمسكينٌ بحبال العقيدة... مَن يَدري؟ 


وفي (لَوْحة 48) تُشهد رَجُلَا «طويل اللّسان قَصير الطَيْلّسان» 
وهو يُميك بِقََّى من ملابسه يَدفعُه صَّوْب الأمير فَؤق عَرْشْه قايِلا: 


)١‏ المسيح يمْسل أَرجُل الثّلاميذ: 
شاء المّسيح بعدّ العّشاء الأخير أن يُلقّن ثَلاميذَّه دَرْسّا في 
النّواضّعء فَضْلًا عَمَا يُضيفه إلى ذلك من رَمْرْ لِلتَطهُر َخَلَع 
ياه واتْتَرّرَ بمنشفة وصّبّ الماء على الحَؤْضء ثُمَّ شَرَّعَ يَخسل 
أَقْدام تلاميذه ويُجمّفها بِالمِنْشَمّة التي يَأترِر بها [م.م.م.ث] 


الباب الثاني - التصوير العربي 
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«إئي كَفلت هذا العُلام نَطِيمًا ورَيَيْته يَِيمًا إلى أن كبر ومهر فُتدكر 
لي وعَّي. أغارَ على شري وادّعاهء وسّرقة الشّغْر عِنْدَ 0 
أفْظع من شر قة: الأموالا. :وأبكر العُلام سَّرقة قة الشّعرء فطلب 
الحاكم ِلَيَهما أن يَتطارّحاه فَانْطلقًا يَتَطا رَحائّه في 0 وبلاغة 
حَتَى احتار في أمُرهماء وحاوّل عَبَئًا أن يُوفّقَ بَيُتهماء والْتّهى 
أَمْره مَعهما إلى أن وَهبّهما جائزة سَيْبّةَ وانطّلقا. غَيْر أنه ما آبث 
أن اكتشف أنَّ الشاعر لَمْ يَكُنْ سوى أبي زَيّْد وأنّ الغُلام لَمْ يكن 
سوى ابنه» فطلب إلى الحاضرينَ أن يكتموا الخَبّر حَتَى لا يُقال إِنّه 
قَدْ وَقع في أخبولة دون أَنْ يدري. وإنّ أَوّلَ ما يفت اللُظّر في 
اللّْحة هو الحرّكة التي تَبِدَى في الأَجُسام وفي الإيماءات الحيّة 
وكُلّها - الحرّكة والإيماءات - مُعيّرة حَفيفة الظّل تكاد تَنطق بما 
يدور في مِثْل هذا الاجيماع المُريد. 


وفي (لؤْحة 44) ترى الحارث بن هَمَام وهو جالس بَيْنَ 
المُروجٍ الخَضْراء وَسْط صُحْبته بَعْدَ أن حَمَلوا مَعَهِم طُعامهم 
وشرابهم واصْطحبوا مُعَتَيّاه وإذا يِرَجُل َرِيّ الخِلّقة والمَلْبس 
يهبط عَلَيْهم ويكادُ يُعكّر عَلَيْهِم صَفُوهم. فأذنوا لَهُ بالبقاه على 
تق القدي بأبيات احْتَلفوا في 
مَعْناها وإعُرابهاء قَقام ف وأفاضٍ في شَرْح الشّغر حَنّى 
ألجمّهم وعجبوا لأمره» ودّعوه إلى الطَّعام ري غَيْر أنه 
اعتذر في كبرياء وشمم وانُضح 3 أبا رَيْد. وتُذكرنا التَّاتات 
الباديّة في خَلْفِيّة اللّؤحة اليه التي تَحطّ على أفنانها يما رَأَيْناه 
في مُنمئمات مَخُطوطة «الحَشائِش وخَواصٌ العٌقاقير) 


ألا يَشترك مَعَهم في حَديث؛ ثُمّ 


لديوسقوريدس من تحُوير عَن الواقِع 


وق تقكنة حرق (لَوْحة )٠٠١‏ يُتابع المُصوّر قِضّة الحارث 
وقد زح إلى شاطن القُرات حَيْثْ صادف أُدَباء وكُتَابًا مُثقّفِينَ 
مُبدِعينَ» ما لَبِثُوا أن اتَحْذُوا منه صَديفًا وسَميرًا. وحَدث أن 
كُلّفَت تلك الباقة المُثقّفة بأن يَرحلوا إلى بَمْض جُرُر العراق 
ليجباية الخَراجٍ فَاسْتَقلُوا سّفينة وصّحبوا الحارث معّهم. ولمًا 
اسْتَقَوٌ بهم المُقام رَأَوَا شَيْحَا مُهلهّل العمامة بالي التَّيَاب قابعًا في 
لض لشفي قعااوا. لاوز رخاوا يعانم للا إوية ون لقف 
ولمّا انُطلقّت السّفينة فَؤْق سَطْح التّهْر وطاب الهواء وحّلا السَّمَرء 
سَأل سائل منهم عم 00 كاب الإنْشاء والبّيان أم 
ا 1 وذهب كل منهم مَذهَبه في النَفُضيلء وما 
مسري رةه 
قأذنوا لّهء قأفاض في ذكر مَآيْرِ كاتّب الإنشاء حَتّى اغتّقدوا أنه 
يُفضٌّله ع أَنَّه 
الأفْضّلء واخْتلط عَلَيْهم القَهُمى وأَرْمَنوا آذائهم لَعَلّهِ يُفصح لَهُمْ 
عن حكمتهء فَأَنشِد أَبْيانا يَتصح فيها رُكَاب السّفينة ألا يُصدِروا 


أَحكامًا فَجّة على إِنْسان كائئًا مَن كان حَتّى يسبروا غَوْره ويُعرفوا 
مَخبّرهء وأَلَا يكون المَظهّر الجَتَء أو دَمامة الخلقة هُما السّبيل إلى 
تقييم الناس . ويَلقتنا طراز السّفينة وقد تَوسّطها الصّاري الذي انتشر 
على جانبيه الشراع والرّكاب» يَقف عند مُقدّمها - الذي يشبه زَّهرَة 
8 َك 0 3 ف ا ان عه 00 
اللونس - ملاح يعالج ا وعِنْد موّخرتها ملاح آخر يدير 
الدَقّة المُزيَّة بحلية على هَيْئَة قُبّةَ مسجد إلى جوار رايّة 0 
على عَمود ينتهي بِبَيُرق . ودر يجان السقية ب من أغلى سِلْسِلة 

الرّخارف أشبّه بالمشكاوات. هذا بَيْنا تسبح الأسْماك فى 9 
وَسْط المياه المتموّجة. 


نمه م مُنمكمة أخْرى (لَوْحة ١‏ تُصرٌّر ما رّواه الحَريرِيٌ عَن 


عسي اتوي 

جتمعوا على المَّرّدّة والصّداقة مِن دون أن يجمعهم نما أو 
ا بل احْتَشدوا إلى مائدة الخَمْر والشّراب. ولمّا عاشرّهم 
الحارث وأَحبّهم وأحبّوه وصار واحِدًا منهم. هَبَطَ عَلَيْهم أبو رَيْد 
تأْكروه لِهّوان مَظهّره وضّآلة شأنه. وبَقِي أبو زَيْد يَرقبْهم عن 
كَنَبِء وهم يُبِدَدونَ نَ أمُوالهم حَتَّى أزشكوا جَمِيعًا على الإفلاس» 
ولمّا بلغوا هذا المَبلّغ لَمْلَمَ الأطراف وَهَيَاً للاصراف» قَعَلّقوا 
ذَيْله راجينَ أن يُمضي مَعهم بَقِيّة يَؤْمه فَقَبل على أن يسمحوا 
له بأن يُشَارٍ كهم حَديئهم عَن الشّعْر والأب. 


8 من أَنَّه قصد مَديئة ١مَلَطَيّة»‏ 


ونلحظ مِن جديد في هذه المُنمئمة التّخوير المُفرط للأشجار 
والتّباتات» وتلك الم الشائعة وهي اختيار مَنتصّف اللّوّحة لِرَسْم 


الشّجرة تكتنفها الشُخوص من الجازبين. غَيْر أن الرّسّام وإن كان 


و 


- 
5 7 


قد عُنيَ بِرَسْم شَخْصِيّة أبي زَيْد والحارث إلى أَنُصى اليّسار من 
الشررة إل أله اص فى تشم الشنييات الأكرى يدع فك 
تدائيّة» ولَعَلّ رَسّامًا آخر أَقَلَ ينه مُقورة قد عَكَفَ على اسْتَكُمال 
الصورة. 


روم بي 


وبق تومادن أرتؤلت ل 
المخْطوطة ولوْحات إنجِيلَيْنٍ سُرْيانِيِينٍ رُسِما بإقُليم الكوصيل 
أَحَدهما مَحْفوظ بالقاتيكان والآخر بالمُتحّف البَرِيطانِيّ. كذلك 
العا أذ تقمج ' مسالط الخطوطة قد امن تلوون تكرضنا 
بما فيها الوّجوهء مع إِغُفال الهالاتٍ المُستديرة التي استّخمَت 

عَشُوَائًِا في المَخْطوطات الأشلاكة الأخرف: وتنقد عرئر أن هته 
المّخْطوطة قد رُسِمَت بِدِمَشُقء مُؤَيّدَا اغتقاده بوؤضوح العناصِر 
المَسِيحِيّة الباديّة في مُنمئّماتهاء على حين يَنسبّها تالبوت رايس 
إلى المُوصلء وإِنْ كان يعود فَيُعَمّم نَسّبها لهذا بقؤله إِنْها تُتسّب 
إلى المّراسِم الشّماليّة لا إلى بَعْداد لِلتّقارُب الشّديد بَيْتَها وبَيْنَ 
ذَيْنِكَ الِانْجِيلَيْن السُرْيانييّنِ السّايق الإشارة إِلَيْهما. 


و3 


الفصل الرابع عشر - مقامات الحريري 





مَوْجة الاهتمام بِتصُوير الكائنات الحَيّة 


قَدْ يكون من العّسير الكشف عن المُنابع التي دَفَعتَ 
المُصوّرِينَ العرّب إلى الامْتمام بِتَصُوير الكائنات الحَيِّقء غَيْر أن 
ريتشارد إتنجهاوزن كُشَف في كتابه «التَصُوير العرّبيّ) عَن أنَّ ذلك 
يَعود في جَؤهره إلى -اسْتِقْرار الحُكُم لمُدَّة طويلة في أَيْدِي عَدَد 
قليل نِسْيّا مِن الحُكام الأقُوياء الذينَ عاوّنوا بطريقة مُباثيرة أو غَيْر 
مُباثيرة على هذا الازدهار. وأَغلّب الظَّنَ أن الخليفة العَبّاسِيَ 
التاصِر )١1155 - ١١8٠(‏ وبَّدر الدّين لؤلؤ والي المُوصِل 
)15١04 - 1718(‏ كانا من بَيُنهمء كما أَنَّ كثيرًا من أثرياء 
النُجَار فد أَسْهُموا في تَشْجيع المَّنَانِينَ يإقُبالهم على اقْيناء 
أغمالهم» وهو ما تُوَكٌده وَفرّة المُنجَزات المَيّة الدّمينة التي لَمْ 
تكن خالصة لِلمُلوك بَلْ شارَكهم في الامْمام بها وبالأغمال 
الأدَبيّة بعامّة» الطَبَتَةُ المُتوسّطة وطائفة الشّجَار الذينَ كان لَهُم 
دور هام في مُجتمّع ذلك العَضّر. فَقَدْ كانت أخوالهم الاقتصاديّة 
طَبَيّة وأَبُواب العَمّل والكسّب واسعة» ومن ضاقت عَلَيْهِ سُبُل 
الرّزّق في ناحِيّة يَة استطاع الائتقال إلى ناحِيّة أخرق !من كول 
الإسْلام الواسيعة. وكانت خزانة الدَّؤْلة عايرة بالمال» فَلمْ تكن 
َنظّر إلى ما في أُيّْدي الئاس فظهّرت عَلَيْهِم النّممة وكَثّر الأؤساط 
والمُياسير مِن أَمْل المتاجر والصّناعات والجِرّف ومن إِلَيْهم مِمّن 
يُوْمِنونَ بِالعَمّل ويّقوم على جُهْدهم رَخاء المُجتمّعات. كذلك لَعِبٍ 
تَمْجِيْد الأديت لِلمُّدن العرَبيّة بيّة الكُبُرى دَوْرًا كَعَالُا في ازوهار هذا 
المَنّ ويرْعُم أنَّ العْصور الذَّهبيّة لِتلك المُدُن ندند اع حرا 
من الماضي إلا أنَّ بدايّة الاضْمِخْلال شهدت في الوّقْت نَفْسه - 
كما هي الحال في جميع الحّضارات - حرّكة فَنّيِّةَ رائعة الازدِهارء 
وكان قن تَصْوير الأشخاص الذي ظَهّرَ في المُدُن الِإسْلامِيّة الكبرى 
اسَيمرارًا للأسْلوب الواقِعِيٌ الذي عَرفته مِصْر مُنْذْ القَرْن الحادي 
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عَشَر. 
ولقَّدْ كان ثَمّةَ عاملان آخَرانٍ لهُما شَأنهما: أَوّلهما مر 
الفُنون الدّرامِيّة ة الشَعْبيّة التي أشارّت إِلَيْها المصادِر 5 
المُعاصرة» من مَسْرجِيّات الآلام الشّيعِيَّة ومَسرّح العرائيس وخيال 
الظل. وهذا القن الأخير غَدا أكثرها أَمَمية بالنّسبة لمَؤضوع تَصُوير 
الشُخوص في المُنمئمات» فقّدْ كان عالّم مَسرّح خَيال الظّل قريب 
الشَبّه بعالّم المُنمئمات بِقَوافِل إبله الرّاخِنة في الصَّحراءء وسُفنه 
التي تَمخُر عُباب الماءء ومَعارٍكه البَرّيّةَ التي يُشتبك فيها المُشاة 
والمُرْسان وبملاحيه مُتسلّقي الحبال والصّواري» ومُهاجمة القلاع 
وضرب الحصار حَوُْلهاء والصَّيّادِينَ هري الخياك والمُتعقّبين 
الطور بالكال روفاك امد التياك - على غِرار 
المنمتمات- مُشاهِد بسيطة تدور بَيْنَ عَدَّد 0 من الشّخْصِيّات. 


ويّبدو الارتباط بَيْن هاتين الوَسيلَتِينِ التَرِيِينِ أكثرٌ وُضوحًا حينَ 
تَتذكّر أنَّ الع خَيال الظَّلَ كان يُستخدم أماثيل مِن الجِلّد المُتعدّه 
الألوان * تُحدّك من خَلّف ستار أَبْيض رقيق. ولا تعن أَطْياف هذه 
الأماثيل لِتَخْتلِف كثيرًا عن الشَّخْصِيّات المُصوّرة في المُنمتمات» 
بل إن هناك دَلِيلَا على تأَثْر المُتمكمات يعسرّح حَيال الظّل في 
عصور غَيْر بعيدة» مِثْل مَخُطوطات اكليلة ودِمُنة» المَحفوظ 
بإسْتنبول بِمْتحّف الآثار والذي نَم إنُجازه في القَرّن الثّامِن عَشَرٌ 
ورَّى في شَّخْصِيّاته المُصرّرة بَصّمات شَخْصِيّات «القَّرّة جُوز» 
التُكِيّ (انْظر اللّوْحات 17/15/18). 


وثاني هُذينٍ العاملينٍ هو الشّعْيّة الواسعة لكتاب «مُقامات 
الحَريرِيٌ» الذي كانت براعته اللخويّة موييم تَقُدير المُثمّفِينَ» 
وكان بَطله «أبو زَيْد؛ يَسحر جماهير الشّعْبٍ بذّكائه ومُعرٍفته 
ويّعيش بِفَضّل براعة جيلته» وينجح - على الرُعُم من خروجه 
على العُرْف السَّائِد - في الظَّّر بلّقُمة العَيْشُ من بَيْن أَنْياب 
وُحوش المُدُن. ويَجتذِبُنا الحَريرِيٌ بالصُوّر المُتعدّدة التي يُغلّف 
بها شَخْصِيّة المُتسوّل مِمَا أَثْرَى خَيال المُصرَّرِينَ الذينَ عَكَفوا على 
تَصُوير مَخطوطات المّقامات المُختلفة» فهر تارَةٌ يُظهِرُه في مَيْئة 
موري وتارة أخرق .في جندام قديم» 'وثراه تار مستؤسجداء وتازة 
مع ابنه أَوْ تَابعه أَوْ رَوْجِته وهو لا يكف عَن الاحْتيال على الولاة 
والقضاة بدَعاوَى مزيّفة على أفْراد كر مُتنقَّلا من فريسة إلى 
أخرى خايلة عراه كما ستيه ينه » لا 5 تتوّف مُخيّلته الخّصبّة عَن 
ابُتداع المَكايّد ونَضّب الفخاخ والخائلة . 
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وقد ظَنّ البَعْض في «مُقامات الحَريرِيّ» مُحاوّلة للكتابة 
المَسرجيّة غَيْر أَنّ وُجود نُصوص تُوجّهِ لمُشاِدي مُسرّح خَيال 
الظّل أو العَرائْس في القَرْن الثاني عَشَرَ وتدور حَوْل مُغْامّرات أقَاق 
صب لازن لسن ا ماين ييل الحدئس 
وَحَدّه. ولَوٌ أَنَا افْتَرَصْنا أَنْها وُجِدَت فِعْلا لما تَصَوونا ' تتكيلها 
كتابة» فَقَدْ كانت تهدف إلى إمتاع ججمْهور أَمَيَ إلى حَدَ ما 
وهو ما لا يدعو إلى الْتِزام الدّقّة ٍ عَرْض النُصوص» وعلى 
أيَّ حال لَمْ يترك لَنا القّرْن الثاني عَشَرَ نُصوضًا ولا تُماؤج من 
شَّخْصِيَات هذه المَسرّجِيّات. ومّع ذلك كله فإنَ المَسرَّحِيَات 
الى بع خا لكر الى تيا صمي ا من 
القَرن 0 عَشَرَ والتي عَكَف «كاهله» الألماني على تَحُقيق 
إحداها مُئِذُ ثمانينَ عامّاء قادّت المُستشرقينَ إلى افْقراض 
اغتمادها على مُقامات الحَريرِيّ» وهو في دان افْتِراض مَشكوك 
فيه لِسَبِْينن: أَوّلهما أَنَّ نص إخدى هذه المَسرّجِيّات الذي حَنَّقه 
«كاهله» مُفْحِش مُغْرِقَ في الفْحْشء وثانيهما 9 هَدّف الحَريرِيٌ من 
مُقاماته كان دائِمًا هو سارف ولَيْس من الصّواب أن نتَلمّس 


الباب الثاني - التصوير العربي 
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الكيان الدَرامِيَ أو القَصّص الحَيّ فيما يُنشىء» غَيْر أَنَّ هذا لا يتمنع 
من أن تكون نهاية القَّرْن الثّاني عَشْرَ عَشّْرّ قَدْ شهدت ازدهارًا للفُنون 
الشّعْبِيّة» وبخاصّة مَسرّح خَيال الظّلَ الذي امْتَمّ فيما اهْتَمّ 
بمَؤْضوعات قَدْ يُكون بَعْضها قَريبًا مِن مَؤْضوعات مُقامات 
الحَريرِيّ فَعَدَت مَصدر إِيحاءٍ لايقونوغرافية مُنمئّمات مُقامات 
الحَريرِيّ . 


مخطوطة «مُقامات الحَريريٌ» ؟7١1م.‏ 


دار الكتْبٍ القَوْمِيّة يباريس نَحْت رَقْمِ 9379" 


في ضُوْء هذه النّظْرّة نُستطيع أن نُتيّن كَيْفٌ اسْتَوحَت مُنمكمات 
مَخُطوطة المّقامات التي صُوّرت في النّضّف الأرّل من القَرْن 
القالث عَشَرَ تُماذِج» تَتكوّن صُوّرها وأؤْضاعها من مجُموعة 
شَخْصِيّات مَسَرَجِيّة خَيال الظّلّ والعرائس وإيماآتها التراميّة 
(لَوْحة “/م)؛ فَكُلَ تفاصيلها تُذكّرنا بالخَّيالات والدُّمَى» حتى 
ذلك النّبات الصّغير الذي يَتوسّط اللّوحة وكأنّه عُنصّر رُحْرُفِيٌ 
مَسرَّحِيّ يُساعِد على تَحُديد مكان المَشْهّد بدونٍ ازتباط بِخَلْفِيْة 
الصّورة أو بأشُخاصها. وتُمئّل هذه المُنمئمة مَرحَلة انْتتقال في 
فْنَّ النَصُوير بَعْد مُنمئمات المُخطوطة السّابقة» فَلَيْس في رَسْم 
أبي رَيْد التابض بالحَيّويّة أَدنى شُبّه برُسوم تلك المَخْطوطة التي 
ظَهَرَ فيها أَّر النّموذج البيرَنْطِيَ الذي تُقِلّت عَنْه. 


وتّصوّر المُنمئمة الحارث بن هَمَّام مّع عَبده عِنْد مَدخَّل 
الحُجَاجٍ إلى نَكّة وقد أناخا الرّكاب ومَكَنا لِيَسْتَريحا قَبْل أن 
يَسْتَيَا المَسير وإذا برَجُل من فَؤْق الهَضّبة قد طلع عَلَيْهما هو 
أبو رَيْد السّروجي يُنادي في التاس: هَلُّمّوا إِلَىّ. وأَحَذ يَعِظ 


3 ع . 
ويبشر ويندر 


وقَدْ أفرد المَتَانَ للعُنصّر التَباتي المُحوّر بُوْرَةٌ الصُورة وأَضْفى 
عَلَيْه الحَيّويَّة والحرّكة والإيْقاع المُنعَّم» على جين كان ما يزال 
يَررَّح تحت وَطْأة تقاليد المَنّ البِيرّنْطِيَ َأحاطً رُؤوسنُ الشُخوص 
الّلائّة بالهالات الني كان ينبغي أن يدّخرها وَفْقَ التَقُلِيد البيرَنطيَ 
ِتمييز شَّخْصِيّة رّئيسة أو ذات قداسة أو أَمَمّيّة. كذلك يَبْدو المَتَان 
شّحيحًا في تَوْزِيع ألا الدّافئة عن قَصّد ني ولَعَلّه كان يَهدف 
إلى التّركيز على الأزهار الحَمْراء الّلاث في العُنصّر التَباتَيّ. 
ويّلفتّنا أن المَئّان قد خَرج عايدًا على قانون التضويز اليرَنْطِيٌ 
الصّارِم الذي يقضي بِرَسْم المُحيط الخارِجي أُوَّلّا ثُمّ تلوين ما 
بداخلهء فبدّت بَعْض الأَجْزاء داخل الخُطوط 1 عارية 
: ين اللّؤن على ما يَظهر من خَطْم الجَمل وجذاء أبي وَيْد. وَتَعَمد 


المُصوّر إضفاء عُنصّر التّراصّف على التاقَتينٍ مُمَيّرَا إحُداهما عن 


الأخرى بمّتحة الخَطْم وتَمْيير اللّؤن. 

عَيْر أَنَّ العُنضّر الكاريكاتوريّ يَغلب على جَجميع الأشكال 
الإنْسانيّة والحَيَوانيّة والتباتيّة. فترّى أبا رَيْد أَطْوّل من حَقيقّته 
بِلِخيته المُتدلّية وقَلَنْمُوته الطُّويلة المُديّبة وثيابه الرَنَّهَ المُهلهَلة 
يكنا ودى 'العند خطلة شه المعضية غير المألوقة». .وتجلى 
النْظرّة الجانبيّة التي تَنَمْ 
في عَيّن الحارث بن هَمَام. 

وهكذا بَررّت سُّخرية المُصوّر في كل لؤْحاته التي تَتجلّى فيها 
القُكاهة القّريبة مِن قَنَ الكاريكاتير» مثال ذلك اللّؤْحة التى تَصِف 
المُقامة التّاِعة والعشرينَ حينَ أراد أبو رَيْد أن ينتقِم مِن أَمْل 
واسط لما لقي منهم من إقان وجفاء فاقترح على الحارث أنْ 
يتزوّج من أل واسط وخطبت له ْنَا منهم وأَعَدّوا الحمل . وقام 
أبو رَيْد بالخُطْبة ووَزّع الحَلْوَى على المَدْعُوينَ عدا الحارث فَقَدْ 
نهاه عَن أَنْ يَأكُل منهاء وما كان من المَّدْعُرينَ إِلَّا أن انْخَرَطوا 
جَميعًا في سُبات عميق» فعَرفٌ الحارث أن الحَلْوَى من صُنْع أبي 
زَيْد ونه خَلطّها بمادَّة مُنوّمة. ونّرى في المُنمئمة (لَوّْحة ؟١٠1)‏ أبا 
رَيْد وقد عَمَدَ إلى متاع القَوْم وأكياسهم فتَهبَ ما فيها وحَمّل جرابه 
وانْسّلّ قَائِلًا لاثنه «احتمل الباقى والله الواقي». 


وتصف (اللّوْحة )٠١*‏ ما جاة في المّقامة الثَالِئة عَشْرَةَ حَيْثْ 


عن الرّيبة فيما يَدَّعيه أبو زَيْد مُرتيمة 


وق وا اح ا ص 
كاين مُمزّقة الهم 0 ولمًّا وَقَمَتَ قالّت : بَعْدَ بَنْدَ أن 5 
وَأَعْوَلَتْ أخبركم يا قَوْم أن كنت من أكرّم الأمر تأكل أَشْهَى 
الطَّعام في أَطْباق الذَّمَب إلى أَنّْ دار الزَّمان وتَغيّرَت الأخُوال فَلبِسْنا 
ملاس الهّوان حتى أَصبَحْنا إلى ما تَرَوْنْ من البْؤس والجِرمان» 
وكّنت أريد أن أصون نَفْسي عَن السّؤال ولا أعاضها للائيذال» 
ولكنّ هؤلاء الصّبْيّة دَفعوني إلى غِشيان مَنازلكم». تئر الجميع 
يمَقالها وقاموا بما يَبَيُها فُحملَثه إلى دارها. وَحَم الحارث في 
إثْرهاء وما كاة يَتَطلّع من شقوق باب مَنِلها حتى المتشف أئها لَمْ 
َكُنْ سِرّى أَبِي زَيْد وثَدْ تَكّر في هذا الرِّيّ حتّى يَخدع النَاسَ 
وينتزع منهم الاحسان الْيَرَاعًا . 

زتفيك:«اللوكة :)ما ان بالتفابة"الحادية والجدرين 
حينَ انْتَحَل أبو رَيْد صِفَّة الواعظ وخَطّبَ في الئاس فخَّلب 


)١(‏ الخُطوط المُحوّطة أو الحُدود الخارجيّة 
هي ما يُحيط بجسم أو مساحو من حُدود تكون فاصِلةً بينَ أي منها 
وبِينَ الُراغ رَسْمَا وتَصْويرًاء سَواءٌ أكانت فواصِلٌ حَطْيّة أ م قُوارِقَ 
لَؤْنيّة [م.م.م.ث] 
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ألبابهم وإذا هم بَيْنّ مُنتتجب يَبْكي وتائب يُستغفر. ولمّا انْتَهَى من 
خطابه إذا يِرّجل يَصرخ أمام الوالي فائّجه الرّجل نَحُو الواعِظ 
لتشفع له. فاتّجه أبو رَيْد نَحْوَ الوالي يُذكره باليَوْم الآخِر حين 
يَستوي الئاس بَيْن يدي عَلَام العْيوب ويُصبح الحُكّام والسّلاطين 
بلا حُكم ولا سُلْطانء فَاصْفَرَ وَجّْه الوالي وقالّ لَعَنّ الله الولاية 
والحُكم ثُمَّ انّجه إلى المَظلوم فَأَنْصّفَّه وإلى الحاكم فَوبّخَّه وخَرَجَ 


الواعظ يُتبختر بَعْد أن «وَدَّ إخوانه وانْطّلّقَ يُسحب أزْدانه». 


وَتْصور (اللّوحخة 8 بَعْضًا من المقامة الرّابَة والثّلائينَ» وقد 
اخْتار المُصرّر ينها لَحْظّة وفاة عُلام للحارث كان قَدْ رَبَاهِ وعَلّمَه 
وأَذّبَه وأحبّه كَأَحَّد أَبنائه. ويرَى الحارث في الصّورة جالِسًا 
يُكفكف ذَمْعه وعُلامه المَيْت مُسجٌّى أمامه. وأغْرَب ما في 
اللّؤْحة هو أنَّ المُصوّر لَمْ يَجد حَرَجًا في أن يَرسم صَبيًا يُونانيٌ 
الملامِح إِغُريقِيَ الثّْاب. تُرَى هل وَجَد المُصوّر أَنَّه من الأَيْسَر 


تخ تُموذْج عَن لَوْحة يُونانيّة م قَصَد قصَدَ إلى أن العُلام كان يُونانِيَ 
الأطلن جين الطلةيك! 


وتصوّر مُتَمْتَمَة (لَوؤْحة )٠١9‏ مِن المُقامة التَانيّة والعِشْرِينَ 
رِخْلة قام بها الحارث على شاطئ القّرات لَقِيَ فيها كُتَابا بارِعينَ 
وأدباه مُشِينَ فالختلط يهم لتهُذييهم لا لبهم وأَحَبَّهم أَخْلاتهم 
لا لدراهمهم» » ومال ِلَيْهم لآدابهم لا لِمَآربهم » فاتخذوه سَميرًا 
وصاحيًا وخَليلًا. 


وفي مُنمئّمة خرف (لَوْحة )١١5‏ مِن المُقامة الثّلاثينَ يُسِجّل 
المُصورّر لَحظّة دُخول الحارث مَدينة صور. وبَيْتَما هو يَطوف بها 
فَؤْق صَهُْوّة قرس سَريع الخَّطُو إِذْ رَأَى جماعة من الفُرْسان يَمتَطون 
خُيولهم والبشر يلوح على وُجوههم » نُسألهم إلى أَيْن مُسيرهي)» 
فأجابوا نهم تقصدونٌ احْيَفالًا ِعَفْد قِرَانٍ فُسار مَعهم لعَلّه ينال 
خَيْرَا مِمَا سَوْف ينالوته» حتى الْتَهُوا إلى مكان قسيح خِلُو من 
البناء» ورَأَوْا شَّخْضًا يُجلس على ذكّة. ولمًا سأ الحارث عن 
رَبَ الدّار قيل لَهُ لَيْسَت الدّار مِلْكا لإنسان وإنّما هي دار تُقام 
فيها أفْراح الشّحَاذينَ وَالأَنَاقِينَ وَالمُسْعْوِذْينَ. 
ونّصوّر إحُدى المُنمتمات (لَوْحة )٠١/‏ من المُقامة الئَّلائينَ 
جُرْهًا آخَّر من قِصّة دار أفْراح الشّحَاذْينَ والأقاقينَ والمُشَعْوِذِينَ 
التي تُودِيّ فيها أَنَّه لا يَعقد عَّْد الرّواجٍ إِلَا رَجُلُ كان لَهُ في 
التحاذة :والتعنب أزقى تطيب” أقما ليث أن تهفن وكل أشيب 
مُحْدَوُوِبٍ القامة ألَى به بليغة غرق بن قصاحتها د صاحيها 
أبو رَيْد. ولمًا فَرغْ تساقط من التثار الذَّهِّة بِيّة ما يُلقَى عادَةٌ في 
الأفراح» وقصد القَوْمِ سماطًا زَيّنته طّهاته وتَناصّقَت في الحُسْن 
جهاته [أي كانت جهات ذلك السّماط مُتساويّة ومُتشايهة بِحَيْثْ 


الفصل الرابع عشر - مقامات الحريري 
ما خصن جبهة بزيادة طعام]. 


وتروي المّقامة الحاديّة والئّلائونَ كَيِفَ سافّر الحارث إلى بلاد 
الشّام ولما ا سْتَقَرَ يه المقام» وَجّد بها جَمْعًا يُعِدّونَ أَنفُّسهم لِلسَّمّر 
إلى مكة لأداه فريضة الحَجّء ولَّمْ يَلبث أن وَجَد تَنْسه في 
1 . ولمًا وَصلوا إلى الجُحْفة - وهي مَدخل الحُجّاجٍ إلى 
- أناخوا الركاب» وإذا رَجُل طلع عَلَيْهم من فَوْق الهضبة» 
ووّقف يُنادي هَلَّمَوا إلَيَّ؛ فأَقبَلَ الحَجّاج نَحْوّه مِن كل مَكانء 
وجلسوا إِلَيْهِ مُحملِقينَ» وفي كلامه راغِبِينَ» فَأَخَذ يَعِظء ويبشّر 
ويُنذِرء بكلام بَلِيغ طُوْرًا * شيعْرّاء وطُؤرًا تَثرًا. فَمَطِن الحارث إلى أنه 
أبو رَيْدء بكبّرات صَوْته وفّصيح وَعْظهء قَقَصّد إِلَيْهِ فإذا به كما 
توفع . فرح به وعائّقه عِناق الإألف لِلام وضألة أن يُلازِ مه ولكئه 
أَبَى أن يُزايله» وقال: ل عدر الجكة آلا أماعق :]نان 
ولا أَنََخِذ رَفِيفّاء وأَخَلَ يُخاطِب نَفْسه تائيًا مُستغفِرًا. ويُسجّل 
المُصوّر في المُنمئمة (لَوْحة 01٠١8‏ لَحْظة عِناق الحارث وأبي 
زَيْده وقد وَقَفَ انه خَلْفه حايلا تنه تصاه التي يفوق طُولها 
هامات القَوْم ومُخَلاته الهّزيلة حتّى يتفرّع أبوه بِكُلْيَه للهناق 
الذي غّدا في الصّورة أشبّه بحَرّكات المُصارّعة الحُرّة! 


ويخلب على الظَّنَ أن صُوّر هذه المَخُطوطة قد نُقّدّت بواسطة 
أكترين سخمن كنا -كانع الغافة في المدارنن: الاتلبويةة 
ل ل ل 
الكاره التي يَمصوّرها المَْء لِلوَمْلة الأولى» ولكن يُمكننا أ 
0-8 بَيْنّ بَعْض المُنمئتمات اخْتِلاف المَنيَج والأسلوين لني 
تُقذَت به الأحعيان الكتسؤنة أ القلولة أن التّماؤْج الرْخرُ خْرفِيّة 
الأخرى مما يضفي على العَمّل مَظهّر الأغمال التي لحقها 
التّرْميم. وتَتَجَلَى واقِعيّة مُمعة في بَعْض المَشاهِد إلا أنّ 7 
الأتحاض كد بيهو يشحم فر وتُقّدَت المَناظِر المُحيطة بِهمْ 
بطريقة بدائيّة مُبسّطة. كما تُضفي بَعْض العَناصر المُقتبسّة عَن القن 
الكلاسيكيّ لَمْسة تَدلٌ على اسْيمْرار يلك التّقاليد المَيّة. 


المُصَوّر يَحْبَى الواسِطِي 


َشَرْنا إلى أَنّ مَخْطوطّة «مُقامات الحَريرِيّ» 17810 المَحُفوظةٌ 
بدارٍ الكشْب القَوْمِيّة بباريس والتي سمّيت باسْم مُقتنيها الأوّل 
«شيفر؛ قَدُ ظفِرت بِشُهْرةٍ أَوْسّع من غَيْرها. وكان الأخرى أن 
تُسمّى باسّم ناسيخها ومُصرَّرها يحبّى بن مَحُمود الذي اشْتُهرَ 
ِلَب الواسِطِيّ نِسْبة إلى واسيط التي كانت مَوْطِنه في جنوب 
العراق. ويكاد يُكون الواسِطِيّ هو الدَّئَان الأَوْحَد الذي انْتََّى 
نينا اشمه مُكلْلَا عَمَلُا مُتكايلا من بَيْنِ المَمخُطرطات المُصوّرة 
لمَدرّسة بَعْداد. ويّرجع تاريخ نَسْخْ هذه المّخُطوطةٍ إلى " مايو 
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٠30‏ وتبلغ مُنمئّماتها 49 مُنمكمة مُصرّرة0). وتُعَدُ لهذه 
المّخُطوطة مِن أَبرّز مَخْطوطات مَدرّسة بَعُْداده كما تُعَدَ إحْدى 
رَوائِع التَصُوير الِإسْلامِيَ. فَتَتَوُع مرصوعادها والقّدْرّة على 
التّجُديد فيها ودَلائل الحَيوِيّة التي تَتَجِلّى فيها تجعل من هذا 
العَمّل خَيْر شاهد على هذه الجقّبة من التاريخ. وقد تميّز 
الواسِطِيّ بِأُسْلوب له طابَعُه الشَّخْصيّء فَبَدَلًا من أن يَرضَخْ 
لقَوالِب التَقْليدِيّة أو يَنقل الأشكال والنّماذِج التي يَعرضها المَنُّ 
البيرَنْطِيَ والفَّنَ المَسِيحِيّ أو القن السَاسانِيَ تَقْلَا حَرْفِيّاء ثراه 
0 لد فارع مُشامّداته من الحّياة اليَوْمِيّة المألوفة في 0 
يَء مُستخلصًا من مُؤْلّف الحريرِيّ المُمِع لَوْحاتٍ عَيبَة 
يك وشتاميرها فَجاةت صُورةٌ حَقّة من الحّياة يست 
مُجوّد صُوّر تُرخرف مخُطوطة. فلا أثر لِلتَأئيراتِ الكلاسيكيّة 
القَوِيمةٍ في خُطوط الوّجوه ولا في الرُسوم المائجة التي تُشير 
إِلَيْها طيّات الثّياب» لكا تمد نذا جَلِبًا لبَغض التُأثيرات 
الايُريقة::المأحوذة عن الأصول: الساسائية في الشخوص ذاتِ 
الؤُؤوس الكبيرة الحَجُم وفي مُعالّجة التّياب بطريقة رُحْرُفِيّة 
- المَنْهُوم ا للئّبات والشّجّر. وهكذا أفلح الواسطيّ 
في الجَمْع بَيْنَ ين ما هو تَقُلِيدِيٌ وما هو مَتُقول» فإذا الأشخاص 
يفيضون حَياةٌ 0 الرَُّم من أنّ نَسَبَهم غَيْر واقِعِيّة» وكذلك 
تَبْدو الحّيوانات أَقْوَبِ إلى طبيعتها. 0 عَن هذا غير 
المَناظِر الخَلّوِيّة التي تُشبه الأشجارٌ فيها الأغشاب الْبَحْرِيّة 
العمْلاقة» وكذا الأَرْهارٌ التي جاءت مُحوَّرةٌ تَحُويرًا شديدًا فبَدت 
أَثْرَب ما تكون إلى ما هو مُطَّزء على حين انَّسَمَت الخَلْفِيَات 
المغماريّة بالواقِعيّة يّةَ والتّعبِيريّة. ومِمًا يُميّر الواسطيّ عَن مُعاصريه 
من القَتَانِينَ أسلويّه السَرْدِيَ وَالشَّخْصِيَ المُتميّر بالذّكاه ورُوح 
الدُعابة حَتَى لتُذرِك أن مُبْدِعَه عه كان على حَْظ كبر من خف الوح 
ويتمنّع بحاسّة نَقْد حادّة. ويَمُدُّنا فَنُّ الواسطيّ بمَعْلومات قَيّمَة عن 
العادات والتّقاليد الِإسْلامِيّة فيما بَيْن القَرْئينِ ١١7‏ و1ء كما تُعَدُ 
صُوَره أكثر القنون واقهية في التُصوير الاسلاميّ» ريدت تسج 
التّماصيل الدّقيقة وتُصوّر الحّياة بِكُلَ جَوانبها وتواحيها بَلْ طَرائفها 
أَيِضًا. كما أنه نَحِحَت في أن تُترجم لع وَأدَقَ الخَلّجات 
النَفسِيّة وتُجَسّدهاء بل اسْتَطاعت أن تخلق مِن الشّخْصِيَات 
المّؤسومة بأخْجام بعيدة عن الواقع تماؤِج إِنْسائِيّة تَشيع فيها 
الحّياة. وفَنْ نّ الواسطيّ - أكثّر من أي نان آخر ين اما أشيخ 
عَن القن الإسْلامِيَ مِن أنه فْنْ غَيْرِ إنْسانيَ لا تَتَجلّى فيه شَخْصِيّة 
مُبوعه. ولَّعَلّ الجانب الذي تَأَثّر به الواسِطِيّ وأُمْلى عَلَيْه تلك 
المّواقِف التي اختار تَصُويرها دون سواها هو الجانب الأخاذ 
الذي اسْتَرْعى نَظّره هذا الاسْتَرْعاء. والواقِع أن تصاوير الواسطيّ 
قرب في أُسْلوبها إلى اللّوْحات الكبيرة منها إلى المُنمكمات» 


ويكاد مُوَرّخْو كن النُصُوير يُجمعون على أَنّ أُسُلوب الواسطيٌّ هو 
عن كُلَ الحالات النَفْسِيّة واسْتَطاع التَّمُييز بَيْنَ مُختلِف 
الشَّخْصِيَاتء بَلْ نْجَحَ في أن يرسم شَخْصِيّة أبي رَيْد بِحَيِثْ 
تُميّرها العَيّْن من أَرّل نّظرّة في كل لؤْحة. 


مُقامات الحَريريٌ 1777م. «مَخُطوطة الواسِطِي». 


ص 5 5 
دار الكتب القوميّة بباريس تحت رقم /51. 


نَسَحَ هذه المَخْطوطة وصّوّر مُنمئماتها التّسْعة والتّسُعين - التي 
رُسِمَت قِلّة منها على صَفْحَتِينٍ مُتقابلتين - يَحْبَى بن مَحْمود عام 
10 م. وقد اشتهِر باسْم الواسِطِيّ نسبة إلى مَوْطِنْهِ «واسط» 
يجنوب العراق. 

وتّعَدَ هذه المَخْطوطة من أَبْرّز ترات مَدرّسة بَعُدادء كما 
تُعتبّر إخْدى رَوَائِع التَصُوير السلا مِيّ ' فتنوّع الموضوعات وقُدرة 
ا اللي و ا ا 


وانطباعة القُرّة والحّياة التي تَتجلّى ذ فيه تَجْعَل من هذا العَمّل خَيْر 
شاهد على هذه الجقبة من التاريخ . 


وهذه المَخْطوطة هي أوَّل عَمَل في التََصْوير الإسْلاِيَ تَعلم 
اشم مبوعه عن يُقين. والثابت أنّ الواسيطي ب كت اسلوقي: له ظلايعة 
الشّخْصِيّ ؛ بَدَلُا من أن يَرضخ للقّوالِب الَقِْيدِيّة أو يَتقبّل الأشكال 
والنّماؤِج التي يُعرضها الفَنّ المَسِيِحِيّ أو الفَّنّ السَّاسانِيَ بلا تَغديل 
نراه يَسْتَوْحيٍ مُشاهّداته وينقل عَن المشاهد المألوفة من الحّياة في 
العَضْر الِإسْلايِيَ» ويُستخلص هن مُوَلّف الحَريرِيّ المُمتِع لؤحات 
أَمدَنْه الحياة اليَرْهيّة بمَؤْضوعها وعَناصِرها فجاةت تَنطق بالحّياة 
ولَيِسّت مُجرّد صُوّر تُزخرف مَخطوطه. 
ولّؤْحات هذه المخطوطة تتميّر كع المَؤْضوعات التي 
تُصوّرها وبجمال النَّكُوين والواقعِيّة» وثُّبت أَنّها لَؤْحات مُصوّرة 
أكثر مِمَا هي مُنمتمات. فهي لَوْحات حَقيقِيّة لها قبمتها ينض النّظر 
عَن القِصّة التي تقوم بِرَّخْرّفتها لأَنّ ألُوانها الرّقيقة ودَرّجات اللّؤن 
المحخدودة هي غاية في الرّهافة والحَساسِيّة بحيْث ع عَن الحيّاة 
نَفْسها تَعْبِيرًا صادقًا. 
5 مُميّرات فَنّ الواسيطي في المُنمئمة التي تُصوّر المٌقامة 
شيرة (لَوْحة 17م) حٍَ حَيْث قدم أبو رَيْد على الوالي مُميكًا بعُلام 
العم 00 بذلك الحُصول على بَعْضِ المال من 
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الوالي الذي يعرف هِيامه بالغِلّمانء ووائْقًا من أَنْه سيُطلق العُلام 
الذي لَيْس في الحَقيقة سوى ابنه. وتُمثّل المُنمئمة أبا زَيْد مُمسيكًا 
بالعُلام مُحدّنًا الوالي - الذي طَلَبٍ مِنْه شهودًا ليُبعِد الثّهُمة عَن 
العُلام بَعْدَ أن فين به - قائِلًا: (إِنّه أَؤْنّعه على الأَرْض ذَلِيلًا فأباح 
دّمه خاليًا (مُنفرِدًا) فَأَنَى له شاهد ولَّمْ يكن نَم مُشاهده. ولرّن 
الواسِطِيّ خَلَفِيَّة اللّؤْحة بلون أصفر مُشرق بحيث يبرز بقية 
الألوان المستخدمة في اللوحة مَهُما خَمَّتْ دَرَجاتهاء ويُوحي في 
الوَقْت نَفْسه بالضّوْء الباهر. ولَقّد امْتَمّ امْتِمامًا خاضًا بتَعبيرات 
الوؤجوهء وما أبعّد الفارق إذا ما ضَامَيّنا بَيْنَ مُنمئّماته ومنمتمات 
المخْطوطات الأخرى في هذا المضمار. 


ِنَّ وّجْه الحاكم الجالس جِلْسّة مُسترخيّة على كُرسِيه مييّه المُرتفِع 
في هذه المُنمئّمة» لَيَعكس نّظرة شرهة نحو العُلام الجميل» ٠»‏ يُحاول 
أن يُخفِيها نَحْتَ قناع من التّعالي يَتَجَلّى في تَصْعير خَدّه وفي حَرَكة 
يده الِيِسْرى التي بدو وكأئّها تُصير أَمْرًا إلى أبي زَيْد التّؤْقُف عَن 
الحَديث» وكَذلك في يده اليُمْنى القابضة على الحَريّة التي أَسْتَدها 
إلى الأَرْض في وَضْع رَأْسِيَ. أمَا وَجْه أبي رَيْد بَلْ وميقته كُلّهاء 
برَأسه الكبير التي طَرّح بها إلى الخَّلف وجسْمه التحيل» وبعَينيه 
الحَيكَينٍ وِيته اليّضاء المُشعة وقمه المشبع لتعكس كلها المخر 
والدّهاء يُعلّنها حَديئه الذّكيّ الطَلِىٌ المُتدفّق في بلاغة وحكمة. أما 
رَجْه القلام فقَدْ صَوّره في مَيْئة هي أقرّب إلى مي الأنثى» وأَبررَ 
أغذايه الطويلة يتلق فى :بجيال علية وكيا رهما بو أ فلن علو 
جسمه اسْتدارة ونُعومة وطراوة تصِل إلى حَدَ الإثناع بأنَّ هذا 
الحاكم العاثيق لِلغِلُمان لا بُدَ وأن يَذوب هِيامًا بهذا الجَمال. 
ولم يَقْت القَاذء أن يُصدّر علا آخر قد أَنْفَذّ وَجهه من بين 
قايِم م الكادم و مُسئّده الخَلْفِيَ ومن فَؤْق فَخِذ العام 


المُسّي مُستممًا يكل حَواسّه إلى قِصّة أبي زَيْد ويّنظر في توق 
إلى غٌريمه الجديد. 


إِنَّ الواسطيّ» بهذه الحَرَكِيّة المُتدقّقة» قَدْ صَوَّر مُجتمع ذلك 
الزّمان بأَسْرهء نَضْلًا عن تَصُوير قِضَّة أبي رَيْد في هذه المٌقامة 
بالدّات. أمَا ألوان الصّورة فقَّدْ شاع فيها الانسِجام والتَّوائُق 
والإيُقاعات الحَمْراء والمُذمّبة» وازفاع النّمّمات اللّوْنئّة 
وانُخفاضهاء كما تبدو مَتَلَا في لَوْن نَوْبِ الحاكم الأَحْضّر بدرّجته 
المُتوسّطةء في تَعَارْض مع لَوْن مَسئد الكرْسَِ الأَسْوّد المشوب 
بالخْضْرَّة وجَوارب الحاكم المُلوّنة بهذا اللّرْن عَيْنه. 

واسْتّخدم الواسِطِيّ أسلوبًا آخَّر في تَصُويره وهو أسلوب 
«اليانوراما» الشّايلة والذي نجده في المُنمئمة التي تُصرّر 
المَقامة التَايئة والأَرْبعينَ (لَوْحة 4/م) التي يلتقي فيها أبو رَيْد 
والحارث خلال سَفَرهما بعُلام قُرْب إخدى القُرّى المَغروفة 


ببُْخْل أملهاء ومُحاوّرة أبي يد له. تقول المّقامة: «حَتَّى إذا 
أدَانا السَّيْر إلى قَرْيّة عَرْب عَئْها الخَيْره فَدَخَلْناها للازتياد 
وكلانا مُنمّضٍ من الرّاد. فما إن بَلعُنا المََحَطَء والمُناخ 
المُختَطّء إِذْ لَقِينَا عُلام لَمْ يبلغ الحئث. وعلى عاتّقه ضٍ 
تَحِيّة المُسلِمء وسأله وقفة المُفهم 
قال العُلام: وعَمّ تسأل وََّقَك الله؟ قال أُيُباع هامُّنا الطب 
بالخطب؟ ويُجيب العُلام بَعْد أن اسْتمع إلى كلام أَبي رَيْد 
وعرف أنه أديب يُريد أن يُؤْجَر على أدَبه: لا والله ولا البلّح 
بالمُلّح ولا الثّمَر بالسمر ولا العّصيدة بالقّصيدة. أمَا بهذا 
المكان فلا يُشتَرى الشعْر بشّعيرة ولا الئَّْر بتثارة ولا القَصَّص 
ام ولا حِكم لَقُمان بِلُقُمة ولا أخْبار الملاحم بلشمة: 
3 ينّجه أبو رَيْد للحارث بالحّديث قَايِلًا: «أعَلِمْت أَنَّ الأَدَب قد 
ا ولت أنُصاره الأذبار. . . واغْلّم أن الأسُجاع لا شيع مَن 
جاع». 


(قبْضة عشب) فحيّاه أبو رَيْد 


وقد اخْتار الواسِطِيّ لِمُنمئمته لَحظة وُصول أبي زَيْد 
والحارث إلى القَّرْيةء وقّسم اللّوْحة إلى ثلاثة مُستَوّيات تضم 
مُشاهِد ثَلانّة - ويَلّك كما سَبّق القَوْل ميمّة من سمات التَّصُوير 
العَرَبِيَ - تُرى في أَدْناها الحارث وأبا زّيْد يَمْتطيان نائتَئْهما 
وأمافيها يكف العُلام ويّدور الحوار بَيْنّ ثَلانّتهم. وقد نَجَحَّ 
في تَضُوير مشاعِر الدَّمْشة وخَّيْبة الأمَل في وَجهَيّهما وفي 
إشارة أيُديهماء كما نَجَصَ في الابانة عن الصّراحة والوؤضوح 
والنّبات في نَظرّة العُلام» وتُلحظ أنه قد اسْتعاض عَن رَسْم 
العُلام الوارد بالمَئْن بِرَجُل مُلْتَمَ قاور على أن يَرْقَى بإذراكه 
إلى, مستوى الشديتث الذي دان ملي لاله آنا واكم 
الرّاجِلتين فَقَدْ أبدع في تَصُوير حرّكتها بِحَيْثْ بَدَت طَبيعِيّة 
مُتجانسة من حرّكة عُتُقِيهما ورأسيهماء وفي اخْتِلاف لَوْنيهما. 
واختار لهذا المُستّوى من الصسّورة حَلْيّة حر ذات لَوْن هايس 
يُسمح للتّفاصيل بالطمورة 2 أحاطه بإطار رُخْرفِيَ من التّباتات 
رسن في أسفّله رُهورًا ات مع قَوائْم الرَاحِلتينِ في رهافة 
ووَشْوشّة ودَلَّى من إطاره العُلْوِيّ زُهورًا حَمْراء كَأنّها مُصابيح 
عُلَقَت في يَوْم عمؤس. أَنَا المُستّوى الأَوْسّط من الصُّورة _ فقَدٌ 
صَوّرَ فيه يركة أحاطها بإطار نَباتيّ رُخْرْفِيَ وأطلّق حَْلها أر 
عَنزات يَرْتَمْن في خِقّة ورّشاقة» وماج بيْنّ لَوْن البركة الأخدر 
الضّارِب إلى الزُّرْقة» وبَيْنَ الإطار التّباتِيّ الرَّخْرْفِيَ الأخضّر 
الميقء وعارضن بَيْنَ لَؤنّي عَْرَِنِ بين وأَخْرَييْنِ سَؤْدارَينٍ 
في نَمُم راقص حُرَ بعيد عَن التّمائُل. وسَّجَلَ في المُستّوى 
الأغلى حَياة القَّْيّة وسُكانهاء وأَظهّرَهم داخل يوتهم وخارجها 
مُقبلينَ على العَمّل في جدّيّة ونشّاطء وقد صَرَّرَهم من خلال 


الباب الثاني - التصوير العربي 
قطاع ر يَمْرَ بتلك البّيوت والحَوانيت جميعها فبّلغ بهذه الجيلة ما 
أرادء ولم ين ق الجايع ومطذّنته في أغلى يسار الصّورة وإلى 
جواره جذُع تخلة تَتَدَلَى أغذاقها وانُسرب نِضّف تاجها إلى خارج 
الهايش واخْتفى أَدْنى جذْعها خَلْفَ الجايع. على حين بدا 
الدّيك المَزْهُوٌ في وَضعه الم نَؤْق أغُلى سَطْح في القَْية 

كالتاج المتفرّد الأنيق: وخَلّْفه دجاجة تلقط الحبّ مُحتّمية 
بريش ذَيْله في اسيكانة ووّداعة. ولَمْ يَترك قَوْدًا من أناء 
القَويّة إلا وأسئد إلَيْه ما يَشغلهء ففي أَقْصّى اليّمِين امرّأة تَغزل 
لصوف ليها فَرَانَ يَحمل «مطرّحة الأَرْغِفة» ويُدخلها إلى لَهيب 
لفون ثم امرأة تَطِلٌ من نافذتهاء بَعْدَها أُخْرَىٍ تُساوم بايِعاء 
وخَلّفهما فّتاتان صغيرتان في اظار وق راس ترد تطل 
من الحَظيرة ساعِيّة إلى الخارج» ْ رَجُل أَذَى فريضة الصّلاة 
وهَمٌّ بمُغادّرة الممسجد. كذلك لم يُعْفِل الواسطيّ أَدَقَّ التّفاصيل 
حَتّى طراز العمارة ذات العُقود. ولقَدْ جاه الرَّسْم نَضْلَا عَن 
جَماليّاته وإيّْقاعاته اللَوْيّة الجَذَابَةء وخطوطه الدَائِرِيّة الهَنْدَسِيّة 
المُتقابلة في المُستّويات الثّلائة» أميئًا أَمانَةَ كايلة مع النّصْء 
وما ما أَبِدَعَه الواسطيّ من خَياله الخَسْبٍ فهو لا يتعارض مَعَه 
َل يُعمقه ويُجلّيه . 

وتتحدّث المقامة السّابعة «برقعيد في يوم عيد» في عبارات 
عامّة عَن الفُدْسان الذين يَتَأَمبونَ للاشيراك في أَحَد الأغياد 
الإسْلامِيَّة في هذه البّلدة (لوْحة /م). يُقول الحارث: 'أَرْمَعَتَ 
الشّخوص ين برقعيد وقد تَطلْعت إلى تَأّقَ العيد واتَبعت المسّكّة فى 
بس الجّديد وبَرّرٌ التاس للتّعْييد». 


ولقَّدْ أبدع الواسِطِيّ في هذه المُنمئمة في اسْيَخْدام 
المُستّقيمات والمُستّطيلات والقِمّم المُدبّبة فَؤْق حَلْفِيَّة مُشرقة 
على نَهْجه الذي رَأُيْناه في لَوْحاته السّابقة. وثّمّة نَظَرِيّة مَغروفة 
تقول إِنّ العَقْل مَيّال إلى كُلّ ما هو مُبسّطء ثُمّ هو مَيّال إلى تَعمّقه 
لِيتعرّف إلى الأشكال الهَنْدَسِيّة النّمَطِيِّة فيه. هذا المَيْل وذاك العُمُق 
إذا ما اسْتَطردا فمَضّيا بَحْنَا ع عَن المُبّعة انْتَّهِيا إلى اسَْئْباط التَّوَافّق أو 
الانُيجام التّشكيليَ. وكُلّما اقترب الشّكل المُصوّر من الأشكال 
الهَنْدَسِيّة التَّمطِيّة البسيطة كان في ذلك ما يُقرّب العمل من إذراك 
الواقع» فالمُربّع والمُستطيل والمُثلّث والدائرة هي الأساس في 
لتوينات المُصوّرة» هذ كُلْها أشكال لا يستعصي على العَقّل 
إذراكها . وها نَحْن_نرى أنّ الواسطِيّ لم يَخرجٍ عن هذه القاعدة 
الأَوَليّةَ مُستخدمًا الأشكال الهَنْدَسِيّة المُسسّطة: فتتمثّل المُستطيلات 
في الكتلة الوّسيطة التي تجمع الفُرْسان والعازفينَ ومَجُموعة 
خيولهم ويغالهمء وفي البَيارق المُلتصقة المُتتابعة وعَلَيْها يقوش 
وكتابات إِسّلامِيّة يَغلب عَلَيْها لَفْظ الجّلالة» والتي يَتَخِذ كل مثها 


44 
واجدء وفي الرّاية المُستّطيلة المائلة ذات الشّرائِط المُتدلّية 
يُحملها الفارس الأَوّل في صَّدْر الصّورة إلى اليّسارء وكذلك في 
البياِق المُسدّسة الشّكل التي تُترّج هذه الرّايات كُلّها. وقّد 
اسْتَخْدّم الواسيطِيّ الخُطوط 0 المائلة بأسْلوب يتقطع رتابة 
المستّطيلات ومُشكد حرّكة مضادَّة لِلخُطوط الأميئة فقِيّة التي يُكوّنها 
الفُرسان والدّواب» وتتمئّل هذه الخطوط في الأبُواق الطّويلة 
المائلة ينفخ فيها العازفونَ وفي الرّايات الشّرائْطِيَّة المائلة في 
تَعارُض مع الأبُواق» والتي تَبْدو حُرّة طَليقة وَسط مُستقيمات 
المستّطيلات . 


كما يَعْلو قارع الطَبّل سائر رفاقه ليتكسر أَيْضًا رتابة صّفَ وجوه 
الفُْسان المُتراصّة التي تَبْدو عفُْلا من التّغبيراتء وكمْ تَسْتَرْعينا 
تراعة المَنَانَ في رَسْم هذا الحَشْد م من الشُخوص والدّوابٌ متراكٌة 
علاينة في تسيل انم فقلى حين تفخ أَشْداق الثافخينَ في 
الأبواق» تضرب الخَيّل الأؤض بحَوافرها قلقة ود َرَت قُوائمها 
وأَجْسامها وأغناقها وبَدثْ مشدودة في تحفز وانتظار. أن قوائم 
الخَيْل وحَوافِرها فقّدْ صَوَّرت غابّة من الألحان والإيّْقاعات التى لا 
يَصل إلى تَصُويرها ميوى قَنَانَ مُتمكن مُزْمَف الحِس ثَرِيّ الحَيال. 
أمَا عَن المُقاتلات والمُعارّضات والإيْقاعات اللْوْنِيّةَ في اللؤْحة 
كُلَّها فهي إبداع يَجِلّ عن الوَضّفْء ويَنْطَُوي على شحُنة من 
الإثارة الجَيّاسّة 


2 


وثّمّة مُنمئمة يَختلف أمْرها تَمامًا عَمَا سبق (لَوْحة 5/م) فقَّدْ 
صّوّرها الواسطيّ من واقِع المُقامة التّاسِعة والثلاثينَ التي جاءت 
على سان الحارث حَيْثْ يقول: كُنْت بعُمان» خَرَ ني أن أَركَب 
البَحْرء فَوَجَدْت مَرْكْبًا تقلت إليه ممتاعي» وتَعَفْت على جماعة 
فيه» ولمّا هَمّت المَْكَب في الإقلاع ونّشْر الشراع» سَمِعْنا من 
الشّاطئ هايا يَدُعونا لمُصاحَبته» ويطلب إِلَيْنا أن تُقبل رُكوبه 
المَذكب» فَعَطَفْنا عَلَيْهِ وحَمِلْناه مَعَناء فَأَحَذ يُطرفنا بأحاديثه 
وتقسن. علينا ون توايره» افقلك 1 بالذى سكن ناهذا ليشن 
اللَحِىّ» ألَسْت السّروجِيّ؟ فقال: نَعَمْ أنا السَروحِيَ صاحبك 
القّديم؛ فَحمّدْت الصّحُبة والسَّمّره وسارّت السّفينة في هَواء 
عَليلء؛ إلى أنْ هَبّتَ عاصفة شديدة اضُطّررنا إلى أن تُؤْسي 
السّفينة إلى جزيرة» فمَكَمّنا فيها إلى أن نَفّد الرّادء فدعاني أبو 
تنه أن امكف إلن #اكز: الكرية شنيا زه الثرك ,يونا إل أن 
صَادَفْنا جماعة مِن العبيد يَحرسونٌ قَصُرَّاء وهم في غاية الكابة 
سَأَلْنا واجِدًا نهم عَن سر الكآبة فقال: إِنَّ امْرَأة حاكم البَلّد في 
حالة رَضْع وعُسْر في الولادة. فقال أبو رَيْد: إنَّ عِنْدي وَصمَّة لهذه 
الحال» وكَتَبَ كَلاماء ووّضّعه داخل خِرقة من الحرير وعَمّسه في 


44 
الزُبْدةء ثم قال: ُوضّع هذه الجوّقة على فَخِذ المَؤأق» ولّمْ 7 
إلا دقائق حَتّى وَضعَت عُلامًا. وبَلَعَ الخَبّر الوالي فَمَرح واسْتبشر 

وال عَن الس و على أي ذ دَيْد فَأَغْدّق عَلَيِى 53 من 
خاصّته. قال الحارث: قَلَمّا رََينّهُ قد مال حَيْثْ يكتسِب المال» 
تَوجَهْت إِلَيْهِ باللّوْمء فاغتذر إِلَيّ 500 مَعي» ووَدّعني 
إلى المَرككب ثُمّ عاد. 


تَرى الواسطيّ هّنا وقّد اختار لّحظة الولادة» واتتّقل من الباديّة 
حَيْتُْ كان حُدًا طَليقًا إلى الحَضَّر بقٌّيوده وبيوته المُحكمة الغْلق» 
وقد رَسم اللّؤْحة على مُستوَيِينِ وقّسم كُلا منهما إلى ثلاثة أقُسام 
رَأسيّة. تّرى في المُستوى الْعُلُوِيَ من اللّؤْحة في الإطار الأؤسط 
الزَّوْجِ ذا المّلامِح الْهِنْدِيّة الواضحة وقَدْ جلس القُرْفصاء وعلى 
وَجهه بدت مشاعر القّلّق والتَّوثّر مُمسِكًا لحيته بِيّده اليُمنىء 
وخَلف كُرْسِيّة تف جاريّتان هندِيّتانٍ بدت رأساهما لُتَطْ من وق 
المُسند. وفي الإطار الأَيْسَر تُرى أبا رَيْد يكتب التّميمة» وفي 
الإطار الأَيْمَن شَيّخًا مُمسِكًا بأَسْطْرْلابٍ يَنتيا أو لَعَلّه يُصِنّ داعِيًا 
الله أن تضّع زَوْجة الحاكم طِفْلها بالسّلامة. وصّوّر في الإطار 
الأَؤْسّط لِلمُسبّوى الأدنى امْرأَةٌ دينة ممهولة عرّاها عُرْيًا كابلا 
وهي في حالّة وَضّعْ مُتعسّر وقد اسْتندت بإخُدى ذراعَيُها إلى 
كتف جاريّة بَِنا جَلَّسَت أخْرى أدنى فَحِذّيْها المُنفرِجِينٍ تُنتظر 
المُؤلود المُنتظر في صَبْر وأناة. وفي الإطارين الأيدوناو لاسن 
وَقفت جاريتان ريا إخداهما تُمسِك بآنِيّة مُذهُبة َعَلَّ بها 
كرابا يعن الركسة على كوب الها يتنا تعمل الأخرى ني 
قَدْ تكون لاطلاق البَخور. 


ولقَدْ كان الواسطيّ أميئًا مع النّمنّ كعادّته فقّد اسع من 
النّصْ أنّ الجُرّر التي وَصّلت إِلَيْها السّفينة هي ٠‏ من الجزْر التي أبحّر 
ليها الحارث وأبل ريد بن الخَلِيجء ٠»‏ أي أنه جر يقطنها الهُنود» 
ومن نَم فََدْ رَسم جميع الشخوص من الهُنود ما عدا أبا رَيْد 
وحايل الْأَسْطّْدْلاب ولَعَلّه الحارث. 


وقَدْ كشف إتنجهاوزن بِحَقّ عن أن العناصر الهِنْدِيّة في صُوّر 
و0 لجو أسلوس ين أساليق التطوين كماءفي ضورة 
بَ الدّار الشّبيه بالتاسك الهئْديّ ولا هي مُجرّد تَفُصيلات الْتَقطّها 
0 ين الُنود وهم يعبر ون بمَوَانِئ العراق» بَلْ إن 
هذا المُصطلّح الهنْدِيَ قد اندمجٌ في التشكيل العام لِلصّورة على 
غِرار صُوّر ألف ليلة ولَيلة التي تَميّرّت - مِثْل صُوّر المُقامات - 
بقّدرتها على اسْتيعاب العناصر الأجنبيّة وتمثّلها. 


وقد كتب فون جرونباوم عن ذلك قايْلًا: لَقَد أُشرِيّت رُوح 
.0 كه كرا م نكر ع وكقر جخية: كر هم عب كت 
الإسّْلام قَضَضًا يَهودِيًا وَبُوذِيًا ومتأغرقاء غيّر أن الواسِطِيّ خلع 


الفصل الرابع عشر - مقامات الحريري 


عَلَيْها طابعه» وَحَلّت التُظُمِ والعادات الإسْلاميّة يّة والثّراث التدن 
الإسُلاميّ في هُدوء مَحَلَ القَواعِد التّقَافيّة للمصاور الأولى وصبَّعّت 
جماع الحضارة الِإسْلاميّة بوّحدة الطابَع المُميّرَ لها والمُغلّف 4 
التنّخليط المُتنافِر العَناصِر الذي شَكُلتَ منه الحضارة الإسلاميّة 
لحمتها وسّداها. وقد تفوق صوّر «المَقامات» في طرافتها 
حكايات أُلف نيْلّةَ وليّلّة فَضّلّا عن أَنْها تُحاكيهاء دونَ شَّكء من 
حَيْثْ قُدرتها على اسْتئِعاب العَناصِر الأجنبيّة وإذماجها في ضُلْبِها 
ثُمّ حُْسْن اسْتخْدامها لِتُشْكُل في الثّهاية مرآة صادقة للحضارة 
العدية. 


والئّلائينَ ؤكر لِرَمْط مِن الإبل 
(لَوْحة /لام) قَتَحرّك خَيال الواسطيّ وأبدع صُورة في مُخيّلته 
عَكسها في مُنمئمة جاءت آيّة في تاريخ التَّصُوير العربيّ . بَداً 
الفَنَانْ الصّورة من اليّسار فطالّعنا بِعْتُّقَ ناقة وقد تَدلَى : 
الأؤض يَلتهم العْشْبَ وحَجب عَنْها سائر جسدها خَلْف بَقِّة 
رَثْل من أغناق مرتيعة إلى أغلى وكأتها تضرع إلى لله في علا ع 
خَلْفَ عُدْق إلى مُنتصّف الصُّورة حَيْتُ تَبْدو أُجاز بَقِيّةَ الُوق في 
ٍِ تحاكي أَنْصاف يباب وقد تَداخَلَتء حتّى إذا ما انْتَّهينا إلى 
يَمين الصّورة رَأَيْنا ناقّة دلت عُتقها تَتَلَمّسنُ العُشْبَ في أَدْنى 
الور ومن ورائها في أ قُصى اليّمِين راعِيّة يقِظة مُمميكة بعَضًا 
يّةَ ميل إلى الخلف: وقد مالّت هي الأخرى 
وأنها تلية تن الزراف.وييذا تكوة قث أتقت ذووة"الالجنادات 
التي بَدأت من يسار الصّورة. بدت قَوائِم كأ 


وقد وَرّد فى المقامة التَانِيَة 


رَفيعة في وضعة رَأْسيّة 


الثُوق وأَحمًافها وكأنها 
شوق أتخاز غابّة رهيفة تَعَائَقَت وتَداخَلّت وافْتَرَقَت والتقت في 
ترْجيع لَه بداية ولا نهاية لها. وتَوائَت ألوان الثُوق وتَمارّجَتء 
تَخْفت وتَعْلو في إيقاع محُسوب. عارّضّها المُصوٌّر بلؤن أَحمّر زاهٍ 
في وشاح الراعِية» وبأَخْضّر ضارِب إلى الرُرْقة في تَْبهاء وباللّؤن 
الأسْوّد في تَعْلهاء شن قائد جؤقة مُوسيقِيّة عَبقرِيّ يختم اللّحن 
الهايس بإيقاع هادر. وَلَمْ يَتَخَلَ الوايطيَ عن شريطه التَباتيَ 
الأَخْضَّر الهادئ المَئْثور بالزّمَرات الحَمْراء أسفّل الس 
الوحي بالجّثة لذ الكرل: 


وبوئل هذه اللّؤحة» وما هو في مُستّواها - وهو من الّدْرة 
يمكان - كان من اله لمكن أن يكون لل الم كن لخر ل أله 
5 أتيحّت لِلفَنَان العرّبيّ المُسلِم حُرّيّته الكايلة في أن يُتابع 
التَصُوير على مَرّ القُرون التَالية. 

ويتناول الحَريرِيّ في مَقَامَته الحادية والكّلاثِينَ مَواكب الحَجّء 


ويسخر من الضّجيج والعجيج الذي يثيره الْحُجَاجٍ دون مَعنى َو 
هَدَف أَحُيانًا: 


الباب الثاني - التصوير العربي 
ما الحَجّ 


سَيْرك تَأُويبًا وإذجالا 
ولا انغتيامك أَجْمالًا وأحداج() 

الحَجّ أن تقصد البَيْت الحّرام على 
تَجْريدك الحَجّ لا تقضي به حاجا 

ونَمْتَطي كاهل الإنّصاف مُتَّخِدًا 
رَدْعَ الهُوّى هاديًا والحَقٌ مِنْهاجا 

وَأَنْ تواشيئي فا ردقي ان 
مَن مد كفا إلى جَدْواك مُحْتاجا 


فهذه إِنْ حَوَّنْها حِجّة كملّث 
وإن خلا الحَجّ منها كان إخُداجا9) 


. 


أخي فائغ ما تُبُديه من قرب 
رَجْه المُّهَيْمِن ولَاجًا وخَرّاجا(© 
وعلى عادّة الواسطيّ في إذراكه العَميق لمَغزى النّصَ وما عَناه 
الحريريٌّ مِنْه رَسَم مُنمئمة (لَوْحة 4/م) وقّد غَلَّبٍ عَلَيْها طابّع الثّرّق 
والتريعٍ فالحرّكة فيها صّخب وامْتّزازء والقَوْم مُدَعونَ هازلون 
والثوق مُتَبَخْيرة تكاد نشي وُجوهها بالسّخْرية» وقائد القافلة - وهو 
على ما يَبّدو الفارس راكب الجواد - تكسو وَجهه مَلامِح تبلد 
الحِنّ. وصّوّر الفَنَان ذَيْل الجَمّل الأسوّد حايل هَؤْدَجٍ الثساه - 
- مُلتويًا كالأعى مئقوش الوّبر. وبمَغنى أَشْمّل عَمَد 
المُصوّر إلى تَجُريد رجال القافلة ودَوابّها من سمات القّداسة 
والجديّة المّفروضة في مثْل هذا المَؤكب الدّينيٌ الوّقور. وهو 
إلى ذلك قد اخْتار أَلوانًا مُتنايقة وحُطوطًا الْسِابيّة عَذبة» وأطلق 
من مركز الصّورة مُتوازيات تُتمثّل في عِمِِيَ البّيارق الطّويلة 
الوّشيقة تَتَد َتَدلى منها رايات مُثْلّئة الشّكل يدن وفي الأبُواق 
القّصيرة يُطلقها الزامرون في حَماس. وِلَمْ يَنْس النّباتات 
الرُّخْدُ َرُفيّة في أدنى اللّؤْحة . 


مَقامات الخريري ٍ 1 0 سَنَان 

تَتناوّل المّقامة الثّاِنة والثّلاثون من هذه المخْطوطة شيوع 
ظاهرة الكذيّة ة (المَّسوّل) عن طريق مَدْح الحُكام والولاة 
ومُدامنتهم وتَقفدها نَقْدَا ساخِرًا لاذِعًا. ولَعَلٌ الخريريٌ قَصد 
كذلك إلى السّخْرية من عَفْلِيٌة أولنك الحكام والولاة وتّفاهة ما 


١ 
الأشخاص؟ والأشاة وكزوق التقامة أن آنا يدا قصة مجلس‎ 
أحَّد الؤُلاة لِما شاعَ عَنْه مِن كَرّم وسّخاءء وأنّ الوالي سّأل أبا‎ 
زيْد عن حَسَّبه ونّسّبه اسْتْكارًا له واسْيهتارًا بشأنه مِمَا أثارٌ ضْحِك‎ 
الحاضِرينَ وسُخْريتهم وجَرّح مشاعِر أبي رَيْد فأنْشاً يقول: «إِعُلم‎ 
قِيتَ الذّمّ كُفِيتَ الهّمْء أَنّ مَن زيطّت به الأغمال» وعُلّقت به‎ 
الآمال... إلى أن يَقول وهو يغضل: لا تينآل: الم د‎ 
واختبر خلاله ثُمّ صِلْه أو فاقطع صِلّتك يها وَكْلة شفطة أخرى‎ 
قَصدّها الحريريٌ من مُقامته» شّجَبٍ فيها تلك الّظرة الضَّيّقة‎ 
الجاهلة التي لا د تُقيّم الأشخاص لا بِحَسّبهم ونَسّبهم دون ما‎ 
0 


وأغلّب الظَّنّ أَنّ المُصوّر قد اخْتار لِمُنمئمته (لَوْحة 4/ام) 
لَحظّة إِلقاء الحاكم سُؤاله في وَجْهِ أبي زَيْد عن حسّبه ونُسَبه 
وهو جالس على كُرْسِيَ مرتفع يُشير بيده مُستخِاء ينا ظهر أبو 
زَيْد في حَضرته يُشير بأصبعه ويرفع رأسه بالإجابة على الحاكم من 
دون خَوْفء وخَلفه شَخْص قد احْتّضن عَمودًا من أعمدة البَهُو 
وقد تُشابّهت مَلايسه مّع مُلابس ثالث يجلس خَلْفَ كُرْسيَ الوالي» 
في تفاصيلها وأَلُوانها عَدا العمامة. ولَعَلّ هذينٍ الشّخْصَّيْنِ سائلانٍ 
وقّد انّتهى دَوْر أحّدهما فجّلس خَلْف الوالي» لاشيم أبر يفن 
السّؤال» وانْتَظر القّايث دَوْرهء أو أَنّهما من أَثْراد الحاشييّة يَستمعان 
إلى ما يجري من حَديث. وتّمّةٌ أشخاص ثّلائة آخَرونٌ يجلسون 
في مُقدّمة الصُّورة» أَوّلهم من ناحية اليَمِين يَضّع عمامة سَؤْداء وقّد 
تدا على وَجْهه الانرهاش أو لَعلّه قد شَرّع يُضحكء يليه آخَر يَبْدو 
ظهْره للمُشاهد وعلى رَأْسه عِمامة بَيْضاء حَوْلها هالّة دهي ثُمّ 
ثالث في وضعة جانييّة» يزتدي جُبَّةَ حَمْراء وعِمامة بَيْضاء وفي 
يَده ورّقة يُسجّل فيها ما يَجْرِي» وَلَعَلّه الصاركا بن يا ذلك أنه 
يتكوّر بشَكُل مُتمائل تَفْريًا في مُنمتمات أخْرى. ومن الغّريب أن 
ال وقد أحاط 8 شَخْص مَجْهول بهالة مُذمّبة على 
لقع التقليد البيزنْطِيّ » بَيَتَما جعل عمامة الوالي سَؤداءء مِمَا يفيد 
أنه كَدْ قد استخدم هذه الهالّة كعُنصّر رُخْرُفِيَ بَحْت مُجرّد م مِن أي 
مَعْنّى رَمْزِيٌ. أَنَا المعمار قلا عُمْق لَه وإن امْتَمّ الرَّسَام 
بالعلاقات في القّراغ. 

ويُصرّر الفَتَان في إحُدى المُنمئمات (لَوْحة ١8م)‏ نَضّلّا من 
قِصَّة المَقامة السابعة وَالكَلائِينَ 7 نّ التي تَروي عن الحارث أَنّه صَادّقٌ 
قاضيًا شَريفًا في مَديئة صّعدَة وكان يُرافقه إلى مجلس القّضاء. 


)١1(‏ انتيام: إخْتيار. أحداج: مِحَنّات النّساء. 
(؟) إخداج: تفص 
9) وَلَاجًا خَرَاجًا: داخِلا خارِجًا. 
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وذات يوْم دَخَلٍ رَجل يرتهش ورّعم أَنّ له خَضْمًا عَنيدَاء ولَمْ يَلبث 
أن دخَّل عُلام كأَنّه الضَّرْغامء فقال الشَّيْخ: أيِّدَ الله القاضيء إِنَّ 
وَلَّدي هذا العمل الؤدي والتيت الصّديء إِنْ قُلْتُ لَه اذْمَبْ يمينا 
يذهب شمالّاء وإِنْ شَرّفْت غَرّبّء وإن غَرَّئْت شَرَّقَ» وجملة الكلام 
أنه عُنوان الخلاف. فقال العُلام: إن والله ما دعا إِلَا أَمَنْتَء ولا 
سَألني إلا أَجَيْتَء وإثي أطوم له من أصبعه. ولكتّه مذ أن افتفّر 
وذّمَب حالّه وأفلس» طَلَبَ إِلَىّ أن أَمْدَ يدي لِلِسُوال لأعينه على 
ل وأصلح وز جدالهة ون سبق أن وكات على الوزة: والكرامة. 
فانْتفضن الشّيْخ وقال: إن عَلّمْته أن القّناعة كثرء ولكنّ الضّرورات 
يح المخظورات . واستمرٌ التّقاش بَيْئهما طُويلا شِغْرًا وتثرًا. ورَأى 
القاضي حَسْمًا لِلخِلاف أن يدفع إِلَيّْهما مَبْلَغَا ين المال يُعينهما على 
الحّياة. وحينّ تَبِعَهما الحارث بَعد انْصرافهما راوّغاه وَاكْتّسّف 
أنّهما أبو رَيْد وولّده. 


وهي قِصّة طريفة حرق من ألاعيب أبي رَيْد وخِمّة ظِله 
وحنكته وذّكايه. وقّد اسْتطاع مُصرّر هذه المُنمتمة أن يَعكس كُلّ 
هذه المّعاني في قُدرة وبّساطةء فصّوَّر القاضي في صَدْر الصّورة 
على كُرْيِيّه المُرتفِع في وضعة مُواجهة بجسمه. وقد لفت وَجهه 
تجاه مُحدَّنّه في وضعة أقرّب إلى الوضعة الجانبيّة» غَيْر أنَّ 
المُصرّر تَفّذْ هذا التّكوين المُتباين بأُسْلوب في غاية البّسْر 
والتناظة بعش له تتحطله القتن: للوغلة اولي فَقَدْ أسبّغ على 
وه القاضي ملامح التُسامّح وسعة الصَّدّر والتأني في الاستّماع 
إلى تلك الشّكاة الطّويلة التي يَطرحها أبو رَيْدء كما أحاط عِمامته 
الزّزْقاء بهالة مُذْهّبة» ولَعلَّه هنا بالدّات عَنى الرّمْز 
تلك. الهالة في التُصُوير الرَنْطيَ وهو عُلُرَ المكانة. ثُمّ صَوَّر أبا 
زَيْد المُستعطف الطَّليق اللّسان وقد رَمَى برَأسه إلى 55 ورّفع 
كلنا يديْهِ مُحاولا التَأثير هما على حُكُم القاضي في تَضِيته. ولم 
يَقْت المُصوّر وَصْف العُلام في المقامة «بالضّرْغام» فرَسمّهِ عُلامًا 
ضَّخْم الجُنّة كبير الرّأس بلا عمامة» بِحَيْث ظَهْرَ أبو رَيْد ين أمامه 
وأحَد الحُرّاس مِن خَلْفه أرب إلى القَرّمِينِ بالنّسْبة له. وما يَلفت 
النّظر أن المُصوّر جَعل هذا العُلام يحتضن عمودًا ضَّخْما على غِرار 
الشّخْص السّايِق الإشارة إِلَيْهِ في المُنمكمة السّابقة» وهي ظاهرة 
تكرّرت في عِدَّة مُنمكمات. ولَعَلّ الفَنَان كان يقصد بهذه الوضعة 
الغريبة أَنْ يَرمز إلى انْتظار دَوْره للكلام» أو لَعلّه مَصد أن تكون 
مُجرّد فكاهة يُسخر فيها يمن أشخاص القِصّة أو يُساير بها رُوح 
السّخرية والدُعابة الغالية على المّقامات . أَنا الهالات المُذْمَّبةَ فقّد 
ان المُصرّر في حِس رهيف بالايْقاع اللّونيَء فوَرْعها على 
اللّؤْحة تَوْزِيعًا مُوقّع لنَّمء إخداها حَؤْل عمامة شيخ يَجلِس خَلْف 
القاضي في مُستوى أذْنى وينظر بالْفات شديد إلى ما يَجريء 


ز نفسه الذي تَعُنيه 


ل التَانّّة حَوّل عمامة القاضي فى أعلى مويِع باللّؤْحة تخت 
سقف الحجرّة المَرْسومة» والقاثة في مُسيّوى أذنق ,من الفسويين 
الْسَابقي بقين حَوْلَ عمامة الحارس فى أَنْصى يسار الصّورة. ول يقت 
المُصرّر أ يَرسم ئّلائة أشخاص جالطين مدر الصّوْرة صَوَّرهم 
من ظُهورهم» ينْدو أَنَّ وهم من اليّسار وهو مُرتدي الجَبّة الحمراء 
المتميّرة هو الحارث بن هَمَام. وتّشترك هذه اللّوْحة مع غَيْرها ين 
َوحات المَقامات في الواقِعيّة الصّادقة والحرّكة التابضة وخِنَّة 
الظلّل. واشويعات اللمة: ا اسْتِيعابًا وَصَّلَ إلى حَدّ إظهار 
رُوحه مُتوثّبة في ناياها. كما تتميّر بالواقِعِيّة الأَحَّاذة وبخاصّة 
إذا ما قُورِنَت بالأغمال السّابقة ٠‏ ولكتها بِالنسْبة لهذه المّخطوطة 
لا تَعْدو أن تكون تكرارّاء فهي مُجرّد تنُويع لِلَوْحَةٍ رُسِمّت بمُقامة 
سابقة وفق تَعُبير إتنجهاوزن. 
ثَمَةَ و قَضِيّة هامّة أؤلاها هذا الفَئَان عِنايته ألا وهي الالْتجاء إلى 
مُختلف الحجِيّل للا بْحاء بالبيئة التي تُحيط بأحْداث القِصَّة وهو ما 
نَجِدّه في مَشهّد السّفينة التي تُزيّن مَطلّع المّقامة التّاسِعة والكّلائِينَ 
(لَوْحة ١4م).‏ وقد صُرّْرَت المُنمئمة على النَّْج عَيْنه الذي صُوّْرَت 
به المُنمئمتانٍ السّابقتانٍ وإِنْ تفرّدت عَنْهِما بِتَفُصيلات أكثر تَراى 
فترى أبا رَيْد وقد افع من أَنْصَى سان اللدسة قرس عل ترون 
اميد خارج السّفيئة التي بَدأت تبحر فِمْلا متشا يها مُستسيلاء مهيبًا 
ببحارتها أن يَسمّحوا له يرُكوبهاء حايلًا غرارة بها مَؤونّته. وقد 
كَنّف الختفاء جُرْء من جِسْم أبي رَيْد خارج إطار الصُّورة الإحْساس 
بحركته المَلهوفة صَوْب السّفيئة المُتحرّكة. وما كان أَيْسَّر على 
المَنَان الذي بالّغ في تَسْجيل التّفاصيل في المُنمئمتِينٍ السّابقتين 
أن يصون أباا رَيْدْ كايلًا غَيْر أله تَعمّد رَسْمه ناقِصًا وكأنه يَندفِع 
من داخجل إطار صورة أخرق نَحُو إطار هذه الصّورة. وَقَدْ ظهرّت 
قامة أبي زَيْد كبيرة غَيْر مُتلائيمة مع حَجم السّفينة» وأطل الحارث 
بْن هَمّام من نافذة القَمْرَّة الأولى من يسار السّفيئة مُرتدِيًا عمامة 
حَمْراءء وإلى يساره أَطلّت رُؤوس ثّلائة من الرَاكبينَ يمن القّمَّراتَ 
التَاِيّة الود بَيْتّما يَنظر الرّبّان من قَمرّته العالِيّة شَرّرًا إلى أ 
زَيْد في دُجَى اللَّيْل وهو يَصيح مُسترحمًا: «يا أَمْل ذا الفلك القَويم 
المُرجّى في البَحْر العَظيم هل أدلكم على تجارة تُنتجِيكم من عَذاب 
أليم»: ققالوا لَه أَقْبِسْنا نارّك أَيّها الدّليل» وأَرْشِيِدْنا كما يُرشِد 
الخَليل الخَليل» فقال أَتَسْتَصحِبون ابن سّبيل؟ فَأَجِمَعْنا على 
الجُنوح إليه وأن لا تبخل ا عَلَيّه. فَلَمَا اسْتَرّى الفلك 
قال: أعوذ بمالِك المُلّك من مَسالِك الهلك. إِنَّ الله تعالى ما 
أَخَدّ على الجُيّال أن 0006 حَتَى أخذ على العلّماء أن يُعلّموا. 
وإنّ معي لّعوذة عن الأثبياء مأخوذة: ١‏ . كِ صاح صَيْحة المباهي 
وقال أَنَدْرونَ ما هي؟ هي والله حِرزْ للسَّفْر عِنْد مُسيرهم في 
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البخر. . ٠‏ وبها استَعصّم نو يوم الكاولان. ونج ومن معه من 
الخران على باط أي 3 ثُمّ قرأ بَعْدَها أساطير 
ومَرُساها». 


وتُلاحِظ أنّ الفَنَان قد رَسّمْ هالتين مَذَهَبتِينِ حَْل رَأْس مَلاحين 
أحَدهما في مُقدّمة السّفينة والثّاني في مُوّخّرتها قاصِدًا بذلك إلى 
توفير إِيُقاع لَوْنِيَ مُتوازن تَرْتاح له عَيّْن المُشاهِد. 

وقد ألهقك تناظر التخر يال موري المكاراك: نيتم ينا 

فيهم الواسطيّ» غَيْر أَنَا تلحظ ُرونًا هامّة بَيْنّ مُنمئمة الواسطيّ 
ليذه المقامة (لَوْحة نيك وَيِيْنَ منمئمة مخطوطة سان بط رسبرج 
التي نَحْن بصّدّدها. ففي هذه المُنمئمة الأخيرة امْتَمٌّ المَئَان بأبي 
زَيْد وبحَرّكته وبحركة المَوْج الصَّاخِبة وبالمُناقّشة الذائرة بَيْن أبي 
زَيْد والبخارة على سَطْح المَركب» غلى حينَ أَغْفَلَ الواسطيّ في 
د مَسلّل إلى 
السّفينة فِعْلًا واخْتى في مكان ما ينها مع اسْينْعاد أن يكون أَحَد 
المُطِلَينَ مِن نَوافِذ القّمرات لما يَبْدو عَلَيْهم من أَنّهُم مِن ع عِلية القَوْم 
وَلمَن أبؤ رَيْد سوى جَوَابِ آفاق. كما افْتَرَض - الواسِطيٌ أن 
ار ل و 
تُوحي بوجود الشاطئ» وَاهْتَم بن يُصِوّر الموج هادنًا رَتَيبًا يتحرّك 
السّمَك بَيْنَ طيّاته آمِنًا مُطمِيْئًا مُنتظِم 0 وود 0 1 
في تَلُوين وجوه الرُكَاب بِلَوْن فاتِح يُشير إلى بياض وجوههم بَنا 
ون وُجوه البحّارة باللّوْن الب إشارة إلى أَنهمٍ و من الهُنود. أمَا في 
مُنمئّمة سان بطرسبرج فقَدُ أسبّغ المَتَان اللّؤن التثى علق كل 
الؤُجوه. ويّسود الطابَع الرّخْرُْفيَ مُنمئمة الواسطيّ بعامّة وقّد 
اعكّس ذلك على حركة البّحّارة التي صَوّرها في تَوارُنَ وتقابّل 
وتمائل كاد لمكن نحطل تدكا وافيكاء اف شين أطلق ايت 
ا ا لي ا وقّد 
اختلقّت المُنمئمتان في نَوْعِيّة َلُوانهماء فيَيّنما تَرى الألوان الكابيّة 
في منمئّمة مَخُطوطة منآن: بط ريرج والتي لا تُخرج عَن اللّؤن 
الأبييض والبْنّيَ والذَّهبِيَ والأزرّق الدّاكن في أَمُواج البَخْرء ثراها 
بَهيجة ممُشرقة راقصة في مُنمئمة الواسطيّ تجمع 0 بين البَرْتقاليَ 
والبَنيّ والأخضّر وَالذَّمَبِيّ وكلها في درّجات مُتعدّدة بِحَيْثْ 
دو اللّرحة لِلوّمْلة الأولى وكَأَنّها زاخرة بالألوان العٌديدة بَينا 
هي لا تيد عن هذه الألوان الأرتعة» غَيْرِ أنَّ اسْتِعُمال درّجاتها 
جاء في تَداخُل وتمارّج والْسِياب نَعمِيَ ساجر. 

وفي عَوْد لنا إلى مُنمئمات مَخُطوطة سان بطرسبرج» تُرى 
تلك المُنمكمة (لَوْحة 8م)» التي تُصوّر بَعْض أخداث المُقامة 
القالثة والأبعينَ وهي قِضّة أَبِي رَيْد حينّ فَقَدَ راجلته ونّزل بِقَوْم 


مكملفة رَسْم أ ريد ِغْمالًا تانّاء وَلْعْله افتَرض أَنّه 


يشكو إِلَيهم ما حَلّ به وإذا بِرَجُل عَثر على مَطِيّة ضالّة يبحث عن 
صاحبها وذّكر بَعْض أَؤصافها مَظَنّ أبو رَيْد أَنّها ناته وطُلّب أن 
يتَسلّمها ينه فرّفض لأَنَّ أَبا با زَيْد لم يذكر أَوْصائًا تَتطيق عَلَيْهاء 
واختلنا فاحتكما إلى شيخ شرح أمامه الرّجّل الذي وجد المَطِيّة 
القَضِيّة مُستخدمًا عِبارات التَّوْرِيّة في حَديئه على الج الخاصيٌ 
بالمٌقامات وانْتهّى بِعَرْض «المَطِيّة التي وَجدَها فإذا هي مُجرّد 
تغل . 


وترى في المُنمئمة أنّ المّتَان قَدْ ور مشارت الخيام يما 

يُوحي بضّخامتها وانّساعها ويؤجود طُرّقات تُتخلّلهاء ولَرّنها 
باللّؤن البنّيّ القايّم وزرْكشها بخُطوط سَؤداء متقاطعة. وَرَسَم 
تَحْت سَقْف الخَيمة الأولى - وهي على ما يَبْدو حَيِمة شَيْخْ 
القبيلة - ثلائة شخوصء شيخ القبيلة وقد أمسك بيّديه التّغل 
الذي عثر عَلَيْه الرَّجُل الجاليس أمامه على لأف ' يتما وَقَف 
أبو زَيْد يُشرح دعؤاء نوي تناس بالغ . ولوك دم فيه الكنمة 
النّؤن الذَّهبِيَ ولَمْ فته أن يَرسم خَلْفَ شَبْخْ القبييلة زير الماء 
وتَحْته سجّادة مُلوّنة. وبَيْنَ الخَيْمتِينِء وفي الطَّريق الذي تَصوَّرَ 
الفَنَان أنه تفصلهما رَسَّم شَخْصين يِتَحدَثانِء يَبْدو أنَّ أحَدهما هو 
الحارث وِلَعَلَه يَحكي لِرّميله أو يستفيير نه عَن القِصّةء أو لَعَلَّه مِن 
بين القاطنينَ في هذه الخِيام. وفي التّاحِية المُقابلة لِهُذين 
الشَّخْصِينِء رَسَمْ وَجْه رَجُل لََّنَه باللّؤْن البَتَفْسجِيّ القايم لَه 
عيْنانٍ جاحِظّتانٍ وفمٌ كالدَائرة لَوّنَها جميعًا باللّوْن الأبييضء 
وَرَكم كول زأسه عالة اذكب ناكمل هذا التحمن, يبدو 
وكأنّه مُلنّم. ولعلّه يَرمز بذلك إلى أنَّه سارق ناقّة أبي رَيْد 
يتَلصّص على مضارِب الخيام» خُصوضًا وأنّ هُناك رَقبة ناقة تَبْدو 
رَأسها مؤفوعة إلى أعلى بالقُرْب من ذلك المُلنَّم مِمّا قَدْ يُفيد أنه 
راكبهاء ثُمّ أضاف رَقبة ناقة أخرى تَدلْت إلى أسفّل للْتَهِم بض 
الخفالش ركذ كو ركه الفجل وزاسه مع وفبتي. التاقتين 
ورأسيهما تَشْكيلا رُحَرِْيًا جَميلًا. ومن خَلْف الخِيام وفَؤْق أَرْضيّة 
صَفْراء باهتة رَسّمْ القَنَان سََِّ جراب طويلة تُوْحيٍ بِأَنّ حاهليها هُمْ 
حُرّاس القبيلة وتكوّن مع شكل شْيبّه المُنحرِف الذي يَضمّ مُضارِب 
الخيام تّقاطّعات إِيْقاعِيّة مُريحة. وتَّتركّر حَرَكِيّة اللّؤحة في حَرّكات 
أبي ريده وفي حَرّكات شيخ القبيلة في صَدْر الصّورة. ونَّمّة 
إيّقاعات لَوْنِيَّة جميلة تَبْدو في اللَّوْنَ الأحمّر لَِوْبِ 9 رَيْد 
وتُردّد صّداه في السجّادة التي يجلس عَلَيّْها الشّيْخْء ثُمٌّ في 
عمامة .وعندان. التحارث. كذلك نّرى رَجْع صَدى 0 الأَرْضية 
الذّهبِىَ في عِمامة الشّيْخْ الذي يُحادِث الحارثء وفي الهالّة 
التي تُحيط رَأُس الرَّجُل المُلَّم والجُرْء البادي من صَدْره وفي 
لَوْنَ الجراب الباديّة في خَلَْفِيّة الصّورة. 


ل 


َي ل 


منمئّمة من المقامة الرّابعة الِمُخَيّما ُقدّم لَنا تَكويئًا 
شديد الاختلافء إِذْ لَجَأْ المَتان إلى قَواعِد المَنظور مُتَخيّلًا نه 
وكَأنّه يُطِلَ على المَشْهّد ب«نظرة الطَائر؛ من عَلُّ. فترى أَحَّد رجال 
القافلة يُصغي إلى حَديث انْنِينِ من رُفقائه في أعلى يسار الّؤحة؛ 
كما أتاح المَشْهّد للمُصوّر ألا يَقتصِر على تَقُدِيم الشُخوص 
الرّئيسيّة» بَلْ زد ك3 فنا شحرضا حرق مِثْل الطاهي 0 
جوار مَوْقِده ف في أعلى يمين الصّورة» ومِثْل التّاجر الذي اسْتَعْرَ 
في النّوْم كه إلى اليّمين من الصّورة» ومثل السّائْس الى 
يَسوس الايل في أقصى اليّسار. وكما هي الحال في بَعْض صُوَّر 
«كتاب الحَشائش وخَواصٌ العقاقير» لديوسقوريدس 1574م كاد 
الموضوعالأسامن يتحكية ؤرة تشاهد الكياء التؤمتة ربكل 
تفاصيلهاء فَأَسْفَر الأَثّر العام لِتَجِمَع الشّخوص والخِيام والدّوات 
عن الْطِباع وَفير الثّراهه وعدت المحصّلة النّهائيّة للصّورة مَشْهَدَا 
مُفعَمًا بالحَيوِيّة لِلمُحيّم (لوْحة 84م). 

وبين (اللّوْحة )1١9‏ أبا رَيْد وهو يحكي لِلقَوْمِ حكاية عَن انه 
المَزْعوم» وقد بدا التَأثْر على مَلامِح مُضيفيه وتّقدّم منه خادم 
يُحمل آنيّة بها طّعام. وقَدْ عَمد المُصوّر إلى تَصُوير العمارة من 
الخارج ومن الدّاخِل مَعا في رُؤْية واضحةء وِبَيْتَما نرى واجهة 
الدّار والبّوّابة والبّرْجِ إلى اليّمين» ترى قُبِّتينِ فَؤْق السَّطْح 
يتوسّطهما المَئْوّر. ومن الدّاخل تَرى السّلّم الداخليٌ لِلمَئزِك مم 
قاعة الجُلوس حَيْث يجتيع القؤْم. وإلى أُصى يسار اللّْحة تُشهد 
شمعدانًا ولّعله في حُجْرة مُجاورة. 


.ات 


وتّروي المقامة الحاديّة عَشْرةً أن الحارث «زار مدينة ساوه» 
وكان في حال طَيْبة من اليّسارء وفيها الُغمس في المَّلذّات 
والكهوات يوتسي الجسم دو الؤقاده وتجاة لشن بالانوت الي 
اذتكبها أو رَغب في التّؤبة إلى الله منهاء وأخذ في الصّلاة 
والصّيام ونّرل الدُنْا وأخذ يُفكر في الآخِرة» وفكر في أن يزور 
المُقاير ويَبّمِظ بالأموات». وتُصوّر المُنمئمة (لَوْحة )1١١‏ القصّة 
في مُستوَيين» يُمثّل أغلاهما المّدينة حَيْت يُرمز الفَئَان في إِيُجاز 
إلى اليُيوت والجايع» وإلى نسوة يََكينَ المُتوئي» وفي أَسفّلهما 
المُقاير» واللّحّاد يَرفع جُنّة المَيْت بَعْد إخراجها ين نَعْشها ليُودعها 
الأّحْدء وقد أحاط به جَمْع مِن النّساء والرّجال لَعَلّ من بَيْنهم أن 
زَيْد. لأسف قد أصيبت اللوْحة بالتهُويه الذي محا وجوه التّْوة 
تَمامًا أو كادء هذا إلى خحُطوط مُستعرضة تَمرٌّ برقاب الشخوض:. 

وتناو المّصوّر في تتمكمة أخرى (لؤْحة )1١١1‏ لقطّة من 
أحُداث المقامة الثَانيّة عَشْرةَء وهي ساعّة الرّاحة للقافلة بَيْنا همي 
في طريقها من العراق إلى ومشق . وَّدْ حشّدَ النّرْحة بالأشخاص 
والحَيّوانات والخِيام والعُْشْبٍ تَصّدَ أن يَجعل مِنْها «يانوراما» 


الفصل الرابع عشر - مقامات الحريري 
عريضة وعميقة لِلمَشْهّد مِنا أَلجَأه إلى تخديد مُسئّريات رَأْسِيّة 
عل الفشيية وقد امقتن أحدهنا إلى فزالة اسطلواسة أن 
علدوق و اطبلة او اشن ون هلا القبيل؛ » وإلى اليّسار رَسَمِ 
خَيْمتِينٍ إخداهما مُغلقّة إلى اليسار ولعلّها حَيّمة خاصّة بالحريم » 
على جين نهم شَبْخ مُتدثّر من أغلى رَأسه إلى أخمص قَدَمِه - 
ولعله امرأة - بالدخول إلى الخيْمة. ٠‏ وفي صرّة المنمئمة بالضّيْط 
رَسم خَئمة أخرى لدم بتَزيينها وبداخلها رَجَلان جالسان على 
الأدفة ولَعلها حيمة خيّمة شيخ القبيلة أو قائْد القافلة. وفَصَّلَ 
المضون تق هذا المُستَوى الأزنظ والتسكوق الأدنن بأزفين 
د د غير بها إلى اعون ول ماق لالم فكل 
المُستّوى الأذنى بخيُمة إلى اليسار» وار صّغيرة إلى 0 
وأمامهما ناقة واقفة مد لَوَتْ عُنقها ورَأسها إن الأمام وهي تخنو 
على تعير يرضع من ضُرْع» م رَاحِلنِينٍ أخْريينٍ قد برَكنا على 
الأْض» إحخداهما منتصبة الّأس والعئّق بَيُئما تتناول الثَانِيَة 
العٌشُب من الأزض. وإلى أقُصى اليّسار ترى السّائْس جالِسًا 
على الأزض نحت سَفْف خَيُْمة صَغيرة مَفْتوحة وقد ظَهّر منها 
عَمود الوّسّط. واللّوحة جَميلة برغم عّرابتها وما حَشَّدَه فيها 
المُصوّر من أشخاص ومَئقولات وحَيّوان وعُشب شغل يها القَراغ 
كُلَهء ولم تَفُنْه حَبّى رخرّفة الخيام زَخْرّفة دقيقة ومُتقّنة مِمّا يَدلَّ 


على أناة وصّبّر. 


5 
أنا 


وتّروي المّقامة التّايعة والعِشْرينَ» أَنَّ أبا رَيْد أراد أن يمَقِم 
من أُمْل واسِطء فقَدُمٍ لهم حَلُوى بها مادّة مُنوّمة قناموا جَميعَاء 
فعمد إلى مُتاعهم وأكياسهم وجَرّدَهم منها وقد وَقع اختيار 
المصوّر على هذه اللخظة عَيّْنها لِتتسجيلها (لوحة )2 حَيّثْ 
ترئ: با رَيْدَ .وقد لل اسناقئه حول 'عمود من أعمدة زهو أو شرفة 
وكأنّه م د مِن القَوم الذين يَغْطّون في سُبات 
عَميق تََحْتَ قَدّميه وأمامه الحارث يعاتِبه تدكا فل . وقد اهْتَمٌ 
المصوّر بإئُراز عمارة بُيوت واسِط أو لَعلَّهُ تصوّرها كذلك» فتّرى 
على يسار المُنمئمة واجهة البناء المُشْيّد بالحَجرء ويه بَوَابةَ ذات 
عِفْد تَعغلوها نافذة مَْقودة فَوْقَها بُرْج صغيرء رع فى 
الصّورة بالدّار من الدّاخل» وكَانَّه أزاح الجدار المُواجه فأتاح لنا 
أن تُتطلّع إلى الصّحْن تُحيط به أعمدة شُرُفات الطابق الأَرْضيّ 
حَيْثْ يُستلقي أل واسيط المخدّرينَ» ومن خَلّفهم ومن خلال 
الأعمدة التي تَستيد إِلَيّْها الشّرْفة العُلّْيا تَرى أَبُواب العُرّف. وفى 
الطابق الثاني تفشهد سور الشوفة الترخدف والأعيدة الخايلة 
المَبنىء ومن بَيْنها تَبْدو أبُواب العُرَف المُغلّقة. وفي أغلى 
المَبْنى يظهر السَّقْف المُسئّم تَتَخلّله نافذتان يَترّسطهما المَنْوّر. 


الباب الثاني - التصوير العربي 
وتَرُوي المّقامة التَانِيّة والأؤبعونَ أَنَّ أبا رَيْد أَقْبَلَ على نادٍ 
يجمع صَفُوة الشعراء فارْدَرَؤه لرَثائة مُلابسه ومُبّح مَنظره غير أنه 
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راهئهم على مُباراته في حَلَ الألغاز ولم يَتْرُكهم حَتَى أَحَذ ين كل 
يهم جُعْلا مُقايل حَل ألْغازه. ولَقّد اختار المُصرّر من هذه المّقامة 


لَقْطّة فريدة (لَوْحة )١١‏ فَقَدْ صَوَّر القَرَيّةَ في الخَلْفِيّة على شكل 
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مَبانٍ مُتَكَأْكِئَة ومن خَلْفها بُرْجٍ غريب لَعلّه يُريد به مِنْذَّنَة وإلى 

جوارها شخص لعله رَّمَار أو خَبّاز لسّنا تَدري. وعلى مبعدّة من 

هذه المّباني رَسَّم مَجِمّع الشعراء والصَّفُوة وقّد جَلَسوا مُنبهرينَ 
أمام ذّكاء الأقاق أبِي زَيْد. 


للفنن لاسر 


تآلف الحضّارات 


قَسّمات 


- 


إن نَمَةَ كثرة من مَخُطوطات هذه القَثْرّة تُجمع 
فارِسِيّة وبِيزنْطِيّة وعرّبيّة» وإذا كان بَعْض هذه 0 قَدْ ظهر 
مُنفصِلًا في بَعْض الأَخيانء فما أكثر ما ظهرّت مُتآلفة في الوّسْم 
الواجد. وعلى نَحُو ما اغتاد المُصوّرونَ البِيرنْطِيُونَ مُنْذّ القَرْن 
التابع إظهار بَمْض الأشخاص إلى جانب الأغشاب الطَّيّة من 
وَفْت لِآخَر في مخْطوطات ديوسقوريدس إِتَصُوير شيفاء مَرَض ما 
بواسطة ثبات بِعَيّنه أؤ طريقة حَصاده أو تخضيره. ظَهرَت أولى 
صُوّر هذه الشّخْصِيَات الشارحة في النَّصُوير العَرَبِنَ في تُسخة 
من مَخْطوط ديوسقوريدس عام 1١87‏ لَقْلا عن تُسخة مكتوبة 
عام 44 يمكتية. جابيقة لبدن: تيك عدت التخوض بأسلوت 
قليل المّهارة في هذه المَخْطوطات العرَبيّة المُبكرة البِيرَئْطِية 
الأتروه عن :ابي حك الأشخاض نيه فقي [ذا يمن 
بالئّئاتات» غَيْر أنَّ مَجُموعة المُنمئمات في مَخُطوط بالعنوان 
نفسه عام ١759‏ بِمَكْتبة أيا صوفيا بإ.؛ سْتَئبول تكشف عَن تدم 
مَلْحوظ في مَيْدان تَصُوير مَجُموعات الأشخاص. وهي وإِنّْ لم 

َننّهِ صِلّتها تَمامًا بالمَؤضوعات البيرَنْطِيّة فإنّ كثيرًا ينها يُشكل 
لَؤْحات واقِعِيّة مُتوازنة» وينها اللؤْحات التي تُسجُّل طريقة إغداد 
العقاقير. ومُناك لَؤْحات أُخْرى ثبرز وسائل الرّعاية التي تُمئح 
لِلمَرْضى» والتي تَظهّر فيها مَجُموعات الأطِيّاء والصّياولة على 
غرار أَنُماط مريت البيرَئْطِيّة المُخْتِفة» غَيْرَ أَنّها تُعبّر ءَ 
انْجاه واضح نَحُو الواتِِيّة. تُمْ تأي مَجُمرعة ثالئة من 
المُنمتمات ذات تَصُّميم عرَّبيَ خالِص تُصوّر تفاصيل المشاهد 
الطَّيويّة التي ينمو فيها نات ما أو عَمليّة وَرْن عَقّار ما داخل 
صَيْدليَة كاملة الإغداد في أَحَد الأسْواق. وما من شك في أن 
هذه المَؤضوعات الجّديدة لَمْ نَكنْ وليدة ابكار خالِص غَيْر 
مَسُبوق بَلْ إِنَّ ينها ما اشيُقٌ من تُصوص شائعة مِثْل مُقامات 
اشير 


في التصويرالعري 


كتاب «الحشايئُش وخواصن العقاقير» لديوسقوريدس 
5م . متحّف المتروبوليتان بنيويورك. 


تُمثّل لوْحة حة «الصيْدلية؛ أَحَد لهذه المشاهد التي لا تريطها علاقة 
واضحة بالئّصّ المكتوب (لَوْحة لم وَتُصوز. حل الصّيادلة في 
الدّؤر الأَرْضِيّ من صَيْدليّة يُعِدَ مَزِيجًا عَسَلِيَ اللّرّنْ على الثّار. 
ويجلس في تراجهة مُريض ‏ وقد 5 القِئّنات والأؤعِبّة فَوْق 
لوقك المجاور لَهُ بيْتما يَفْخحَص مُساعده ما بداخل إِحُداهما. 
ويُوحي وَضْع لثمل العَميق الذي يُظهر فيه الرَّجُل الجاليس إلى 
اليسار من أغلى الصّورة بَِنّه الطّبيب الذي يدير الصَّيْدليّة وقد 
راعى المصوّر تَسُجيل حرّكة الثانى في قعاما تهت ة ا 

في التشْكيل» وإن ابْتّعد بتَصُويره عَنِ مَفُهوم المّراغ . وتُذكرنا هذه 
الصّورة بطايّع ظلايها التتسوط أحاوئ «الأبجة0© )ا ورطارها 
المغماري: ومَلامِح شَخْصِيّاتهاء بالمناظر الرُّخْرُفيَة في مسرّح 
خَيال الظلّ. 


وإذا كان تموذج الصَّيْدليّة» قريب الشَبّه بصّوّر الحانات التي 
تراها في النّؤْحات المُصرّرة بمَقامات الكريريّء فإنَّ التّصُوير 
المُصَاحِب لفَصُل تبات «الأتراجالوس» (لَوْحة )١١4‏ يُعكس نَمَطَا 
مُخْتلًِا من أنماط التَّصُوير. فَقَدْ صُوّر الئّبات نَفْسه بالطّريقة 
المألوفة من حَيْثْ الجَذّْر والسّاق والأؤراق» ولكن َدَلّا من 
تَصُويره ضِمْن فَراغ تَجْريديَ كما هي الحال في المَخُطوطات 
البيزنْطيّة والمُجنّدات العرَبيّة التي تَقْتفي أَثَر التّقاليد البِيرَنْطِيَة 
ارْتبَط الئّبات في هله المُنمئمة بِمَشْهّد مُطارّدة حَيْثْ يَتَصِدّى 


:)12: طلاء مَبْسوط أحاديّ الدّرّجة (#تامامه‎ )١( 
هو أن يُكون اللَّرْن أو الصيْغ مسالا في ججميع أجزائد في القِسْم‎ 
الذي يشغله من المصّورة» لا تَتخلّله ظِلالٌ َو دَرّجات‎ 
: لقم زوق‎ 
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كَلْب غاضب وراء سِلْسِلة من الى لعّزالء كُيُقفز الأخير مُلتَمِسًا 
الهَرَب. ولَيْسَ ثَمَةَ سَبّب واضح يُبرّر إفُحام هذا المَؤضوع على 
تَصُوير النّباتء إلا أنَّ العَدِيد يمن مُنمتّمات هذا المَخطوط يَضمْ َف 
إلى جوار النّبات طائدًا أو اثْنِين أو جرادة أو فراشّة أو ع 
خين: ترى: في اليملمة بقلتها لشر رَا يُطارد طائرًا. إن الَنَان يُعرب في 
هذه المُنمتمات 1ه رَغْبة و في إضفاء ع 0 0 
ديوسقوريدس ا القكات 07 الأتعاد ا من حَيْثْ 
تفاصيل الجَسّد ودقته في تَفُصيل أغضاء الجِسّم لا مِيّما القَوائم 
التي جاةت تَحْكي الواقعء كما تُسارِك التّباتات القّصيرة والرّبى 
المُتدرّجة المُثلّئة الشّكل - على الرَّعُم من شَكُلها التََجْرِيدِيٌ - 
مُشارّكة هامّة فى التَشْكيل الفَنِّن. على أَنَّ إضافّة مَسْهّد الصَّيْد إلى 
الات قَدْ خَلَقَ تَكويئًا جَذَابًا يُكمّل كلا من العُنْصرين المُتباينين» 
َتَحوّلَت الصّورة إلى مَشهّد نابض بالحّياة» وأشاع هذا التّقارُب 
كن «الثبات وين عقهة السئدبوالطزاه"الذى شيل يه" القرف 
الإحْساس بما في الصّورة من صِدّق. 


كتاب التَّرْياق لِسَمِيَ جالينوس 144١1م.‏ دار الكتُب 
القَوْمِيّة بباريس تحت رقم 5954. نِهَايّة القَرْن .١١‏ 


لَمْ يرد في المَخْطوط كله ما يُشير إلى البَلّد الذي تُسِحّ فيه 
الكتاب كما أَغْفِل اسْم المُصوّرء وإِنْ كان من غَيْر المُستبعد أن 
يكون نايخه هو مُحمّد بن السّعيد شَرّف الحاجٌ. ومؤضوع 
المَخُطوط هو «جَوامع المقالة الأولى من كتاب جالينوس في 
المَعْجونات» التي ذَكّر فيها مَعُْجون الدَّرياق. والحَقٌ أن مادّته لا 
تريد على أن تكون لَعْوَا جَديرًا بأن يَندرِج نحت تصانيف الوُقيّ 
والتّعاويذ لا تَحْت لواء العلّم . وهكذاء فإنَّ قيمة المخْطوط تَنحصر 
في خَطَه وتَزويقه وتمئمته دون مادّته . وتجمع صَفَّحاته بَيْنّ الخَطَ 
الحُوفيَ البَديع والتّسْخ الواضح» ويَصمْ التي عَشرَة مُنمئمة يخضها 
نَظائر في مَخطوطات أرق وقَد سَلِمَت كُلٌ مُنمئماته ين العَبّث 
والالدثار. وثَّمّة جَدُوَل لأنواع الحَيّات المُحْتلفة وئّلاث عَشْرَةٌ 
صَنْحَة لأشكال الات مُستَمدّة مِن الأنماط اليُونانّة . 


ولقَدْ نه 
المصوّر تولك حتدين ار عند ين تقد كذَّةَ وتان صادٍق 
وقد ذهب إلى أنَّ هذه المخطوطة: انتم ظاهِرتين جديدتينٍ . أَمَا 
الأولى فَعَرْضِ العْري مع تجسيمه» ويا الَتّانِيَة قروز أثارة 
معصةلصمنة [والأثارة في تَعْريفه هي بَقِيّة من أُسُلوب ذَّهَبَ شأنه 
تتلمح إِلَيِد في أسلوب آخر مُستجد]. .. وتََجلَى هذه الأثارّة في 
عُّة المّخْطوطة (لَوْحة 81م) حَيّْثْ ترى رَبَةّ جَالِسَة وفي يَدَيْها هالّة 


تفن المرحوم بشر فارس بتَحُقيق هذا الأَثّر العَرَبِيَ 
0 


القَمّر دن حَوْلها عد خَّيالات [شُخوص]: إثْنان يُمثّلان اليل 
والتّهار» 5 نَم أزبعة في الأوكان َمل الرّياح 0 أو الأزمئة 
الأَرْبَعَةَ 1 يات أو مأ إلى ذلك وللقكة [طار فيه حيتان 
مُشتبكتانٍ مُنعقِدتان لهما رَأس يثين. فَالَبَة إلهة بابليّة وهي 
رَوْجة إله القَمَره ومن مناقِبها أَنّها تتشفي وتُحبي. وأا الحَيّة 
فين آلات السّحْر البابليَء ونَضْلها أَنّها 0 0 ونُنْجّي من 
اللّسّع. ويُتبيّن من وُجود هذه الصُّورة مُكرّرَةٌ في صَدْر هذا 
الكتاب أنه مَؤْقوف على صناعة التّدياق الذي هو ل عجيب) . 


وقَدْ صَوَّر المَنَانَ لَوحة «مَشهّد الحراثة» (لَوْحة 41م) عَن قِضّة 
الطبيت اتدروماحوش الذي اغتاد المرون على امزارعه الكفقن 
أخوالها وشئون العٌمّال الذينَ يَتَوَنّوْنَ أمرها وفي رفقته خادمه 
يحمل لَهُمِ طعامهم. وذات يَوْم عَثَرَ في قِدْر الشّراب المُغلق 
الذي كان يَحُوي شرابهم على أَنْعىء فاسْتخدم الطَّبيب هذا 
الشّراب فيما بَعْد يَرْياقًا شافيًا من مَرَض داء الفيل [أو الجُذام]. 
وقَّدْ صَوَّرَ المَنَان مَشْهّد الحراثة البالغ الحَيّويّة والشّديد التّركيز في 
آن معًا على صََّينِ. فترى إلى يسار الصَّفٌ العُلُوِيٌ الطّبيب 
أتدروماخوس يُراقِبٍ فَلّاحيه وإلى جواره خادمه يُحمل صينيّة 
القداء كؤق زه كنا تحمل يدر الراك ايختناهم وين التمين 
إلى اليّسار ترى فَلاحَيْنٍ يُستخدمانٍ المسّحاة [الكوريك] في 
تَقْليبٍ التّزبة بيْنما ينحني ثالث في مَشهّد حَصاد مُمسكا يساق 
تبات الذَّرَة لِيَحْشّه قُوْب قاعدته بالمِئْجّل [الشرشرة في مِضْر] أمًا 
الّباتات الأخْرى المُتنائرة في أَنْحاء الصّورة قلا هَدَف مها غَيْر 
الرّخرَفَة فَحَسْبٍ. ويّضمٌ الصّفٌ الأذنى مَشهّد الدّرْسء فترى إلى 
اليّسار حمار التّقْل - الذي لا يِيْدو بأكمله - يحُمل الحصاد إلى 
الجن [البَيْدَر] ومُرَارِعِينٍ يُذّرَي َحَنْهما الخي بالوثواة علن حين 
ينخلّه الآخَّر ويُغربله بالِؤبال. ثُمَّ جاموسة وبقّرة يَجِرَّانٍ نَوْرَجًا 
يجلس عَلَيْ فلاح يَحنّهما بعصاه . 


والصّورة في واقِع الأمر هي مُشهّد زراعِيّ واقِعِيَ بَديع 
التكوين لا نَظير له في تصاوير مَدرّسة بَعْداد. ود 
المُنمئمة البالغة الْأَمَمّيّةَ في تكوينها المُبتكر المُفعُم بِالحَيّوِيّة 
والشّديد التّزكيز في آنٍ مَعَاء ثُمّ في عَرْضِها لِوَثائِق إنُنوغرافيّة 
لقة ايتماضن الشُعوب] من حَيْث الثَّيِاب وأَدَوات الحراثة 
والفلاحة. 


وما من شك في أن المُصرّر قَدْ خَرَجَ على نَصّ المخطوطة 
َلَمْ يبال كَثيرًا بمَؤْضوع التَّرياق الشّافي من داء الفيل [أو الجُذام] 
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(0) أنظر: 
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/ا١16‏ 
مُولِيًا عِنايته بمَؤْضوع الزّراعة في الحَقْل على حين لَمْ يَرِدْ عَنهِ في 
النّصّ غَيْر عبارة «الحَرَائِينَ الذينَ يُحرئونَ الأض لِلزَّرْع»» َالْيَرَم 
بها جُرْييًا في الوّكُن الأَيْسّر من الصّف العُلُويَ فحَسْب. ويَذُهب 
الأستاد يشر “فارسن .إلى أن غيل 'الثقاة إلن تققيل مشهد الجراثة 
مَردُّه إلى قُنون بلاد ما بَيْن النَهْرينِ القديمة» إِذْ ثَمّة ظاهِرّتان من 
ظواهِر القَنَ الأشورِيّ يَتَجِلّيانِ في الصّورة» إخداهما تَكوين 
المَشْهّد من صَمَّيْن يَعْلو أَحَّدهما الآخَّرء والثّانية العناية الفائقة 
بتَسُجيل البيئة» حَيْثْ تج أَنْفْسنا مُنغمسينَ وّسط أنشطة الرّراعة 
بالحَقل. 

وتُمْكى مُنمئمة ياملويوس شقيق الطَّبِيب أنُدروماخوس 
(اللّوْحة 6) - والذي كان يعمل مَسَّاحًا لأراضي المَلِك - أنه 
كان يعمل في يَوْم شّديد المَيْظ فإذا هو قد حطٌ به التّعبء فتَرجّل 
عَن جواده ليّفيء إلى ظِلٌ شّجرّة فتهشْنه حيّة فانْتاه القَرَّع وأَيْن أنه 
لا مُحالة هالِكء وأَحَنّ بدَبيب المَوْت يَسري في أؤصاله» ورَأى 
أن يُسجل اسمه ووَّصِيّته على جذّع الشّجّرة فَأَحَذْ يُقاوِم المَوْت 
وأصابه عَطّش شديد فَمَدَ يده إلى جَرّة عَن كُنَب ينه وعَبّ ينها 
حك ترق ون لبك تين أحين يقُواه تَْئَد إِليْهء وبأنّ العٌشاوة 
تتقشيع عن عَيْنيه . وحينَ أَخَذه العَجَبٍء أراد أن يَعرف مير هذا الماء 
فافْمّطع فَدْعًا من يَلْك الشّجّرة وحَرّكه داخل الجَرّة فاكتشف أَنَّ 
بقاعها تُعْبانِينٍ قد اقْتَتَلا حَتّى المَوؤْت. وهكذا نّجا ياملويوس من 
المَوْتء وظلٌ صَحيحًا مُعانّى ما بَقِي له من عُمْرء وتّرك خِدّمة 
المَلِك ولارّم أخاه وقام على خِدْمته. 

ولَقَدْ صَوَّر الفَنَان القِصَّة في مَراجل مُتتابعة» فَجاةت مُنمئمته 
على النّهْجِ الإسُْلاميّ في التَصُوير السَّرْدِيّء قَترى ياملويوس إلى 


يسار اللّؤْحة وقَدُ جلس إلى جوار شّجّرة مُحوّرة بَعْدَ أن تَرجّل عن 


جواده الذي يَبْدو في أَقُصى اليّسار. ونَمَة حَيّة تسرب بحُت قَدَمَّي 
ياملويوس الذي بدا مُرتديًا مَلابس مُغايرة لِمَلابسه في اللَقْطَة 
الأولى وهو يُخْرج من الآنيّة الفَخَاريّة حَيِينٍ بواسطة عُود رَفيع . 
وفي أَقْصضَى اللّوْحة من اليمين يترسم القََان المُبتكر النّتى الأمْرّد 
نفسه وقّد امْتَطى جواده ولّوى عنانه وكَأنّه يَستِعِدَ ليُغادر المكان. 
ويتّساءل بشْر فارس عَن مِِرٌ هذه اللّؤْحة فيتقول» تُرى هَل هذا النَتى 
الأثزه هو باملويوسن. مرقيكا أن تُغاور المكان الذي وزاجه فيه 
مُامّرته أعْ هو عابر سَبيل يرقب ما حَدَتْء أَمْ ألدروماخوس 
نَفْسه وهو يسرد القِصَّة؟ خيال شَرْقِيَ .!! 

ولَمْ يفك الفصوّر. أن يملن: الوصئة على التجرة الفخررة 
والتي جاء بها «تّجاوَّز الله عَن مساوئي. أَوْصيت أن تُقسَم 
أمُوالي على افر والمُساكين». وتناول المُصوّر تَموّجات ماء 
التّهْر فُعالجها بِبَرّقشة تُشابه كرت اتَجمّع الدّيدان» تلك 


الفصل الخامس عشر - تآلف الحضارات 
الطريقة يقة الأثيرة لدى المصوّرينَ العرّب. 


وثَمّةَ صّفحة مِن صَفْحات كتاب التَّزياق (لَوْحة )١١5‏ تضم 
خَمْسة أشكال نَباتيّة وشَكلًا غْيْر نَباتِيّ هو الرَّاج المَشْرِيٌ [أملاح 
مُكلّسة أخصّها فُوسفات الحَديد والتُحاس] وهو أُوَّلها في تَرْتيب 
الرُسومء يليه نّبات دُهْن بَلْسان حَيْث ترى رَجُلَا يَجرح ساق 
الشّجّرة ويتلقّى العُصارة التي تسيل مِنْها في جَفْئَة حَملّها بيده 
اليُسرق. 2 
القُلقتينٍ وَحيدات التُوَيْج]ء ويّضمٌ الصَّفٌ الأذنى ثّبات «فو؛ وهو 
الناردين [فَصيلة يُستخرّج منها عِطْر مَثْهور]ء 3 السادج الهِنْدِيٌ 
في تَصُوير رُخْرُفِيَ بَعيد عن الواقِعِيّة» وينْتهي الجَدُوّل بئبات الفلفل 
الأسُْود. 


بعد لهذا يَأتي بات الجنطيان [جنْس زّهر من ذّوات 


«كتاب الع َيْن العِلّم والعَمَّل ذ 


156م. متحّف المترويوليتان 


في الحِيّل» لِلجَرّرِيٌ. 


يبْدو تَأثير تَشَابْك الثّقافات المُختفة على أَجْلى ما يكون في 
كتاب «الجامع ص َيْنّ العلّم والعَمَل في الجِيّل» الذي تشهد كثرة 
الشّمَخْ 0 منه تي صَنّف هذا الكتاب أي العِرّ 
إسماعيل بن الرزاز لزي الذي كان يَعمّل 0 خاصًا في 
تلاط السّلطان ناصر الدّين أَبي القَنْم مَحُمود بن أَرْبُق 17٠١(‏ - 
) مَلِك حِصّن «كيفا وآمد» بشّمال 00 وقد أعجب 
السّلْطان بالمُخترّعات الآلِيّة التي تَخيّلها فَطَلبٍ إِلَيْد عام ١7١1‏ 
أن يَضَع لَهُ كتابًا عَنْهها. وكانت هذه المُخْترّعات الأآليّة هي ثَمَرة 
الاكتشافات الرّياضِيّة والآليّة لأخميدس وغَيْرهِ من عُلّماء الإغْريق» 
والتي تَولّت المُصئّفات اليُونانِيّة إذاعتها مِئْل كتابات هيروت 
الإسكندريٌ وفيلون البيزئطيَ. ولقد تَضمّتت تلك النُصوص 
القديمة صُوَّرًا تُوضِح طبيعة هذه الآلات ووظيفتهاء وجاءت 
النّرْجّمات العرَبيّة فتقّلت عَنها هذه الصّوّر. وبكتابه هذا خَلّد 
الجَرّرِيٌ التَقُليد د القنيع وإِنْ لَمْ يُشارك المُوَلِّينَ القُدَماء إِلَا في 
الفكرة الرّئيسيّة للآلات وفي القليل من تفاصيلهاء أَنَا الطابّع 
العام ل فقَدٌ جاء .شَرْتِيًا تمامًاء 


2ه رمو 


وأَوْضَّحٌ مَثَل لهذا ساعّة الحائط المّحُمولة فَؤْق ظَهْر فيل 
(لَوْحة المَحْفوظة بمُتحف المتروبوليتان لِلقُنون في نيويورك 
والتي كانت جُرْءًا من مَخطوط َلقّت مُعظم أجزائه» وقد تم إنجازه 
بَعْدَ عام واد من كتابة الشمْخة الأولى منه. ومع أن أْلويها جاء 
أكثّر تَطْوُرًا و بن أشلوب صُوَّر التّمْخة اراي إلا أنه رق أَدَقّ 
التّفاصيل بأكثر مِمَا تُبرِزه صُوَّر نُسّخه التَالِيّة عَلَيْها المُخفوظة 
بمُنْحف أيا صوفيا والتي تكاد تنسج على مَثوالها. 


و 0 5 ع و 

وتشير السّاعة إلى مُرور الوّقْت بِثَلاثِ طرّق مُختلفة؛ أولاها 
اللّوْحة المُدرّجة التى يَسْتَدير تَمْوها شّخْص جالس على عُيُق 
الفيل » وثانيّتها من خلال قُرْص كبير (لا يَظهّر في الصّورة) في 
قِمَّةَ المَييكل الذي جاء على شكل بذ ْج قاهم فق ظهر الفيل. ٠‏ ومع 
ُرور كُلَ ساقة تكلفهح ناؤذة صَغيرة دائِرِيّة 0 مشيرة إلى 
اموب :أن" الطريفة يقة الثَاِئئة فهي الطّريقة الدَّدْفيهِيَة الخالصة التى 
من أَجْلها صُمّمَتَ هذه السّاعة» قمع كل يِضصّف ساعة يطلق 
العُصُفور المُسَتقِرٌ فَؤْق قُبَّة برج صَفيرًا ويّدور حَوُل نَفْسه 

0 

ويهوي القايد على رَأس الفيل بوِعْوّله بَيْنا ينقر على الطَّبّلة بعَضًا 
في يده الأخرى» ويحرّك القَتى - الذي يبدو وكَأنّه يُطِلَ من نافذة 
مُلْا يرقب المَشهّد - زِراعَيْهِ وساقَيّهِ لِيَحْفز الصَّفْر الذي يبدو من 
. نَحته على أَنْ يُطلِق كُرَة صَغيرة يَحْني بَعْدَها التَنِينُ مُنقه الضَّخْم 
لتتسقط الكرّة من حَلّقه في وعاء صَغير مُثبت على هر الفيل. وعَبْر 
هذا الوعاء تَنفذ الكرّة داخل جَسَّد الفيل حَيْتْ تصطدم بقُدص 
مَعلِنِيَ رَنْانَ تَستقرٌ بَعْدَهِ في كأس صغيرة تُجتمع فيها كرات 
صَغيرة بِعَدّد أُنُصاف السّاعات. وما أسْبّه هذه السّاعة الآلِيّة 
بكنائس القُرون الؤسطى التي كانّت تَضمٌ أَشْكالًا مُعنّدة تُعلِن 
عن مرور السّاعات 2 ف يق تلت : 


وما من شك 17 فكرة الويلن وشواجه ايت من الشاق 
ومن الهئد على وَجْه النّحْديدء وهو ما جَعَل المُصوّر يُضفي على 
قائْد الفيل مَلامِح مِنْدِيٌ أُسمّر البّشرة» لا يَرْتَدي غَيْر سوال 
قَضْفاض ووشاحًا على صَدْرهء غَيْر أَنَّ المِعْوّل الذي يُمسِك به 
والذي يَحمل الأؤْصاف التي ذَكَرّها «الجَزريّ» مُْبَئّة الصَّلَّة 
بالهئد» ولَعَلَ السَّبّب هو أَنّ الكاتب العرّبِيَ كان يرمز لِرُحل 
برّجل مِنْدِيَ 0 ذلك المِعْوّل. كما تطوي هذه اللّؤْحة أَيْضًا 
على مُعتفّد شَرْقِيَ سابق على الإسّلام بآلاف السّنينَ» هو المعرّكة 
الدَمْريّة بَثدَ ناقور 15ل الكرروالكياء رقن الا دئد الطلنة 
وجَؤف الأَْض» ورُعُم أن هذا التّصُوير يُشير إلى مُعتقّدات شَرْقيّة 
إلا أن ذلك ل رسو تراب عدن نر الأقرافة الثرياتة 00 
اللّؤْحةء تُجدها في اخْتفاء مفاصل قَوائِم الفيل على التّسَّق القّديم» 
وفي إطالة خُزْطوم الفيل وضّخامة فُرّهته على غِرار تقنة المُصوّرِينَ 


0 د 
البيز نطِيِينَ . 


«كتاب الجامع بين العم والعمل في الجيّل) للحرّ 


6. متف طوب تابو بِإِسْتنبول 


١ 
الام‎ 


106 
عا 


وفى د تُسخَّة عرَبيّة من الكتاب نَفْسه بِخَط م مُحمّد بن يُوسف 
الحسن الكوفيٌ مَوَرّخة عام 16م بمُتحف طوب قايو بست ستئبول 
صُورة بديعة لِرَوْرَّق (لَوْحة 89م) ونّؤْقه دَكّة مُقيّّة يَجلس عَلَيْها 


8 

المَلِكء وأمامه أربَعة مِن تُدَمائه قاعِدينَ حايلينَ أَوْعِيّة عِيّة الشّراب في 

أكنّهم . وقبالة المَلِكِ وعلى مُقدّم ْدَق دك تجلس عَلَّيها نافِحَة 

زمار وقارعّة دُفَ وعازفه قِيثارة ثُمّ قارعة دُفَ أُخْرى» ومن 
وَرائِهنَ ملاح يتحكم في «سُكان' الرَّوْرَقَ. 

د اشقطاع المُصرّرونَ المُسلمونَ رُعُم ما فُرِضَ عَلَيِهِم من 
قُيود أن عفرا ليه تَغبير خاصّة بِهمْ» وأن يُخلقوا مِن التّقاليد 
الفَييّةَ الرَاسِخة في تَرْةِ قين المَخُطوطات وتصّويرها ما يُستطيعون به 
مُنافسة التّصُوير الإثراني والبيرَنْطيَ. بل إن حَيَويّة أُسْلوبهم لِتَبِدو 
واضحة فيما تَرَكَنْه من بصّمات في المَخْطوطات المَسِيحِيّة التي 
ازدهرّت في كتف ثقافتهم . ْ ْ 


«كتاب الجامع بَيْرَ َيْنّ العِلّم والعَمّل في الجِيّل' لِلجَرَّرِيَ 
"م . متف انون الجَميلة ببوسطن 


ونَّمّةَ صَفْحَتانٍ بِمُئْحَف القُنون الجّميلة بِبُوسطن مِن رسالة 
الجَرَّرِيَ عَن الدّمى الآلِيّةَ من هذا الكتاب نَفْسه بخَطّ مُحمّد بْن 
أحمّد ال. . . في عام 1104م بَقِيّنا مَع أَرْبَ صَنَّحات أُخْرى من 
مَخطوطة مَكتبة أيا صوفيا بِإِسْتَئْبول» وتَحْتَوي كُلَ صّفحة على 
مُنمئّمة مّع نص شارح أو بدونه بَينّما يَخْلو الوَجْه الآخَر إِلّا من النّصَ . 


وتمكل الشتقية الأول عهاذا عل شكل طازوين النسيل 
الأَيْدي جاة وَصُفه في المّصّل العاثير من القِسْم الثَايِث من 
الرّسالة (لَوْحة 1 . وهو يَمُثال مُجوّف من التّحاس» 2 
بحَرّان الماء» وتُوجّد به عِدَّةَ صمامات يُمكن عَن طريقها التحكم 
في مَلْيِهِ وتَفْريغْ الماء عن طريق يثقاره بطريقة ميكانيكيّة» ويسهل 
حَمْله ووّضّعه على قائِم ججميل إلى جانب الطّنئتء ثُمَ يَتَمْ تَشُغيله 
لِيَسيل الماء من متقاره. 

أَنَا المُنمكمة الثَانيَة جه فيل جلاعة مان بالخة اللاقة والروعة على 


شكل مَدخَل أَحَد القُصور يَتصدَّرها مُوسيقِيُونَ يَعْزفونَ (لَوْحة 
١وم).‏ 


0 6 
مع 
3 


«كتاب البَيْطّرة 4١17م.‏ دار الكتّب المِصّرِيّة 


: 1 
الحْسَيْن الأحتف». وقد أنجرّت 
منه نُسخة في بَعُداد عام 1١١4‏ مَحْفْوظة الآن بدار الكُتُبِ 
8 000 75 57 
المِصْرِيّة» ثُمَ أنجرّت مِئْه نُسخَة تالِيّة بَعْدَ ذلك بعام واجد 


وضع هذا الكتاب أَحمّد بن 


ا بمُتدَةْ زب قارو كتير وتَغرض من هذه 
المَخْطوطة" ممق مُنمئّمات» إحداها لِبَيُطريّ يضع الوجور . 2 
الدّواء - لِفَّرّس بَدَت عَلَيْهِ أغراض الحُمَّى: «مِن علاماتها تقل 
النّمس وتَهدُّل ١‏ لمئخرين ووَرَم الشّمّة السَُّقْلى وتطامن الدّأس 


١ 


الفصل الخامس عشر - تآلف الحضارات 





واسْتدخاء الأَدنِينٍ وتَحْادّل الأغضاء وجفاف اللّسان واضْطِراب 
0 مع ازتفاع في دَرَجَة الحّرارة يَصحبه الامتناع عن 

. ويّعكس الَنَان هذا القُتور العام في الصّورة يوُضوحء 
- ليس في نشاطه وتَأبيه وجُموحهء تلك الصّفات التي 
نَعهِدُها في الأثْراس السّليمة حينَ تُراد على شَيْء لامييّما إذا كان 
مِمَا تُوْعُم على ابتلاعه. وقَدْ عرض الكتاب لِرَضْف هذا الوّجور 
وما يتركّب هِنْهء وتّرى جُرْءَا من هذا الوَصْف في أَعْلى الصُّورة 
(لَوْحة 97م). 


ونيا تتمشة أخرى لين ولزعة مهم نديد وزتا كلد ونه 
اللّوْنْ ذات ذَيْل ” بتي أضجَّعَها حارسها على ظَهْرها بَعْدَ شّدَ قُوائمها 
بِحَبّل وشرّع في عِلاجها بقَطْ الأغصاب والعُروق التي لا يُمكن 
إيّقاف تزيفها. ويُطمئننا النَصَ إلى أَنَّ في ذلك إقاذها حَبّى لا 
يتسلّل إِلَيْنا القرّع . 

ولَقَدْ كانت لِلعَرَب طريقتهم في تَرُويض الخَيْل وسياستهاء 
وأكبر الظَّنّ أَنّهُم أَخَذوها عَن الأعاجم. فكانوا إذا ما أَحَسَوا في 
ارس متلا أن يتشمس برأسه ويَتتى على الشّكيمة يُعِظونَ له في 
اللُجام ثلا يَقْوَى عَلَيْه ويّذلء ويُوسعونَ له في الشّكيمة حتّى لا 
يتَأذَى شِدقاه إِنْ جنّح رس يَمَنَة أو يُسْرَّة ويهذا وذاك يلين مَقاد 
الفْرس». وتُلمح في صُورَة أُخْرى (لَّوْحة 14م) الفارس وقّد امتَطى 
صَهْرَة جواده وشّد إِلَيْهِ رَأسه بهذا اللّجام العّليظ الذي يَغلبه على 
أَمْره مُوسِعًا له في الشكيمة حتّى لا يُضارَ شذقاهء ولكذا ترى 
الفارس مُستقِرًا في مكانه مالِكا لمَقاد حصانه. 


وفي صُورة تَسْمين الثّيران (لَوْحة )١1١17‏ يُترجم المُصرّر النّصّ 
القائل «إذا أَرَدْتَ أن تُسمّن ليرا فَحُذْ ران وتَطّه. ثُمَّ لق به 
في خَلَ حامض وأَطْعِمه إِيّاه خَمْسَّة أَيَّام مُمّ السّعير 

ثلاثة أي بن أذ في نه من جلي شيا سياه ولا تَعْدو 
الصّورة م مَشْهّد التَّوْر الذي يَتَدلّى التاقودس من عنقه وهو غارق 
بخَطْمه في الربيق المُليء بالخَليط السّابق ذكره. 


وثّمّة نَم لَوْحة فريدة لحارسينٍ يتَعاوّ نان لمساعدة فَرّس على ولادة 


غسيرة » ويد أحَدهما يده فى الرَّحِ بَعْدَ أن 1 بفُساد الجن 
خِل في الرّحِم عَم ب لجنين 
(لَوْحة 006 


وَّدْ جاةت المُنمئمات جَميعًا لا إطار لها يُبرِزها بَلُ هي 
مُمتزجة بالنّصّ امْتزاجٌاء وتَميّرت بِاسْيِخْدام الوَسْم الثُلائِيَ 
الأْعاد أَحْياناء تُمّ بكَوْن الحَرّكات والنّسَب أقرّب ما يكون إلى 
الطبيعة. ٠‏ ويرَغُم كُلْ هذه الميزات فَلَيْسَتَ تصاوير كيب البئطّرة 
مثالا جَيّدًا لأسلوب مَدرّسة بَنْدادء لما سبق أن ذَكُرٌناه من أنها 


رُسوم تَؤْضِيدِيّة» وخصوضًا بَعْدَ أن تداعت ألوانها وأعيد تأُوينها 


ٍِ 1 لاجق» إِلَا أنَّ أَهَميّةَ هذا المَخْطوط تَرجع إلى أنه كان 

قدّم المخْطوطات المُصوّرة في مَدرّسة بَعْداد حَتَى نُشَر 
0_0 2 فارس مَخُطوطة كتاب «التّرياق» المُوَرّحْ عام 
4م َْ ب جاءت المستشرقة فلورنس داي وأَمّدَت 9 
مَخْطوطة كتاب «الحَشِائْشُ وخَواصٌ العٌقاقير» لديوسقوريدس 
المحْفوظة يِمَديئة مَشهّد يَردْجِع تاريخها إلى ما بَيْنَ عامّي ١1١91‏ 
و75 ١1م»‏ أي أنّهها سابقة على كتاب «البَيُطرة» رات «التّرياق)2 . 


كتاب البَيِطرّة ٠م‏ . متحف طوب قابو بإستئبو 


َم يَلترم مُصوّر هذه التّمّخة الدّقّة البالغة 1 مُنمئماته» قَتّراه 
قد صَّفٌ الشّخوص فَؤْق خط مُسْمَرٍ تنبت عَلَيّْه > بَعْض الأعُشاب. 
والئّباتات رامرًا به إلى الأزض . لذ قن هذا الع إلا دشة َمَة 
واجدة متميّزة في نُسْخّة إِسْتئبول تَصون فارِسينٍ مَنطلِقينٍ في عَدُو 
سَريع (لَوْحة كوم). ولعل هذه القيود التي فيد مَيَدَ المَئَان بها نفْسه 
تَرْجع إلى مَوْضوع الكتاب ذاتهء لِأنّه كناب شارح لأساليب 
الجيْطرة. وين نَم فَقَدْ جاةت رُسومه أُقُرَبِ إلى الرُسوم 
النّوضيجِيّة ضيحِيّة منها إلى اللّْحات الحيّة التي تتَناوّل مرصبوعات من 
حياة الئّاس كَمَقامات الحريريٌ على سّبيل المثال. ورُغُم هذه 
الحُدود التى تكبّل حُرّيّة امئان إِلّا أَنَّ مُنمتمات هذا الكتاب تَدلٌ 
على أنَّ مُصرّرها قادر على التّبير: ومن أَهَمّ ميزات مُنمكمات لهذا 
المَخْطوط» هو أَنَّها جاةت خِلُوًا و 
فإذا ما تَأَمَنْنا مُنمئّمة الفارسين هذه أَحْمَمنا رُوحًا عَرَبِيَة خالصة 


2 


من أيّ أَثّر لحضارة غَريبّة وافِدَة. 


وّراء انوفاعة الفارسينٍ» ووّراء الؤّجوه والئَِّابء بَلْ إن عَبير الجَوّ 
العربيَ هو الذي يَنفذ إلى حِسَ المشاهد. 
المُنمئمة نَصيبًا لَمْ تُدرِكْه المُنمتمات التي جاءت قَبْلهاء فَمَع أَنَّ 
الأَرْض لَمْ تل امْيمامًا أكبّر يما صُرّرت به مِن قَبْل إِلَا أنَّ 
الفارسيق فى تجاز رضي يركساف الخياما رتنق بعتيو الشعليد 
ارُتفاع مُستوى الفارس الثاني المُتخلّف قَلِيلُا عن الأَوّلء وهو ما 
قَدْ يُشير إلى أنّ الفتان كان 
المْظورء كما أنّ تَدفّق الحَرّكة في المَشهّد كُلّه يُقيعنا بسَيْطرة 
المَئَان الفائّقة على لوْحته. 


وَقَد أدركت هذه 


قَدْ أدرك بحِسّه المُرمَف شيا ين قَواعِد 


رَسائْل إخوان 1 وخِلان الوّفا 41م مَكتّبة جاع 
الس انيّة نِبّة بِإستنبو 


وتتَجلّى مرحلة 3 الكايل في عُرَئي الصّفْحتِينٍ الأَوليينِ 
لِتُسْخة من ا «رَسائل إِخُوان الصّفاكء تلك المّؤسوعة التي 
كيت يروح شيعِيّة متطرّفة خلال القَرْن العاقير. ويُسجُل تَذييل 
ال لشُسِخّة التي تتصدّرها هاتان اللَّرْحَتانٍ أَنّها بعرت عام ١781/‏ 


الباب الثاني - التصوير العربي 


١٠ 





في بَعْدادء وهذا يَعْني أَنّها نيخت بَعْدَ انّهيار عاصمة العَبَاسِيِينَ 
مام الزَّحْف المَغوليَ عام 01758 ومع ذلك فإِنّ اللّوْحتِينِ لَمْ 
تَتَضمّنا أَيّ عُنصٌّر من عَناصِر الشّرْق الأَقْصّى التي احْتَلّت مَكانًا 
#اه مه 1 ام 2 .6 0 
واضِحًا فى لحريو 01ل وقد جَسّدتا زو سمي الوب 


مَدرّسة بَعْداد , بَعْدَ اكتمال لضعفة وتدفق حَيويته الخّلاقة رُعْم أَنّه 


رغ يثهما ثب نهاية القن القايث عَشَرَ 


وبَيكما يُعلِن عُمُوانَ الجايِب لير اسْم الكتاب؛ يُحيطّنا عُنُوان 
الجانِب الأَبم يمن أنَّنا في + خفردة امو اين بخبسة استنواخنه الكسائلك: 
ويُعَدَ وضع «صورة المُوّلّف» في صَّدْر الكتاب من خصائص العَصّر 
اليُونانِيَ الكلاسيكيّ إِذْ كانت لفافات البَرْدِيٌ تَتضمّن صُوّر 
المُوَلَفِينَ حتى إذا ظهرّت الكُتْب المَخْطوطة في نزهاية القَرْن 
الأَرّك الميلادِيٌ بَقِيَت عادّة وَضْع صُورة من هذا النَوْع مَل 
النّمِىّ المكترب. وفَذ أَكدَ أَحَد مُؤّرّخي القن أنّ «صُوّر المُوَّلّف» 
كانت تشغل من التَاجِيّة العَدَدِيّةَ في مَخْطوطات العُصور الوُسْطَى 
نكانا أكبر هنا كانت تشغله التتمتمات الأخرى» :ومع ذلك فلم 
تُعاليِج العُصور الوْسْطَىٍ صُورة المُولّف على هذا النّمُو الذي يَظهّر 
في هاتينٍ اللّوْحتين لين اسْتَوْعَبَا المَفُهوم الأَصْلِيَ وتَمثّلتاه في 
الحّضارة العرّبيّة الإسْلامِيّة» إلى الحَدَ الذي جَعَلّهِ مَفْهومًا بَلُ 


اع لع ١س‏ لضم 


وسمة عربية حقيقية . 


وأوّل ما يُثير انتباهنا في هاتينٍ اللّوْحَتين 91م 98م) هو 
ألوانهما التي تختلف عَن كُلٌ ما سَبقها. فبَيتما كانت الألوان 
السائدة قَبْل ذلك هي الأحمّر والأزرّق جد أنّها نألف هنا 
الأزرّق والذَّهبِيَ والأسوّد ودَرَجِتِينٍ من اللّؤن لبي ويُعنى 
المُصوّر هّنا لأَوّل م مَرّةَ بإطار الِحَدثِ وبالوّحّدات الرُخُفيّة البالغة 
التَّنوْع» وبِتَصُوير العُقود على حَقيقتها والسّتائر المْقودة الملوّنة 
وبِأَدَقْ التّفاصيل» وَّدْ وَضَّعَ جَتَاحَي البناء المُتعدّد الرَّوايا 
مُنحرفين» مُشِيعًا بذلك عُمْقا ضاعَمَتهِ الخَلْفِيّة البيّهَ الداكنة التي 
صَوّر عَلَيْها الشّخْصِينِ الجالسينٍ في الشّرفة والتي تُمثّل رجات 


رواق مَليء بالظّلال. على أنَّ أَمَمّ ما يُثير انُتباهنا هو احْتِلاف كُلّ 
شخْصِيَّة عن غَيْرها والعّلاقات التي تربط بَيْهاء وهو ما يُثير مُشكلة 
بالنّبّة لمَؤضوع اللّوْحَتِينٍ فرّخْرَفة المَشْهَدِينِ واجدة» كُلَ مَشهّد 
يُصوّر - كما أشار بشْر فارس - حُمْسَّة حُكماء ثلاثّة مِنْهم في 
الطابق الْأَرْضِيَ واثْنان في الدّوْر الأوّل. 

وقد قيل إِنّ أَحَد المَشْهّدِينٍ ليس إِلّا تكرارًا لِلآخَرء فأحَّدهما 
يُصرّر الحُكماء في لحظة تَأَمّل خلال القراءة والكتابة» بَيْنا يُصرّر 
المَشْهّد الثاني نقاشًا حادًا , بيْنَ الرّجال الثّلاثة القابعينَ في الدّؤر 
الأَْضِيّ. غَيْر أنَّ ريتشارد إتتجهاوزت يَرى أنَّ هذا الخجلاف في 
تابه أشخاص كُل مُنمكمة يُلقي شَكًا على لهذا التٌفُسير. فون 
العسير أنْ نَتصوّر أنّ الشّاب الحَليق المُصوّر في اللّوْحة الأولى 
وَحْدها يُمكن أن يكون شَيْخَّاء كما أنَّ المَرْء يتّساكل عَن ار الذي 
8 يالمتان إلى تَصُوير مَجّموعة واجدة عاتن وهو شيْء لم 
تَبِعْه غُرّة مُرْدوجة سابقة على هذه اللّوْحة الأؤلى دعم انتِشارها في 
أقاليم الشّوق الأدنّى المختلفة. ولَعَلّ المَفُصود هو تَوْزيع الحُكماء 
الخَمْسة على اللَّوْحَنِينِ: اثْنِين مهما في اللّؤْحة وقّد انْضَّعّ إلبّهما 
أحّد الكمَبَةَء وثلاثئة في اللّؤْحة التانيّة» على جين خُصّص الطابق 
العُلُويّ لِلطَلّبة ومُريدي العِلّمء وذلك هو سِرٌَ ضَآلة أَحْجامهم 
بالنّسبة لأنجام الحُكماء الخَمْسّة. وقد صُوَّرَ على الجانبَيْنِ حَدَمْ 
ذُوُو قّسّمات أَجْببيّة نشي بالبلادة هُمْ أصعّر الأشخاص حَجْمًا يضآلة 
مكائتهم» عدا ذلك الدَجُل الواقف إلى يسار اللّوْحة التَانيّة 
والمُستيْد إلى عَمود بَعْد انْدفاعَته إلى المُقدّمة لِيُحرّك الهّواء 
بورْوّحته قُْبِ وجوه الحُكماءء فإنّه يبدو إلى جانِب سادته أكبّر 
حَجْمًا مِن تَدْره. واسْتفاد من هذه الميزة أَيْضًّا الكاتّب الجايس 
يجانِب الحَكيمين» » وقد شود ذِهْنه لَحْظة توقّف فيها عَن الكتابة 
مُتظوًا ها سَؤف يُملَى عَلَيْهِ. إن مُشهّد اللّوْحتِين زاخر بالكشاط 
الفِكْرِيَ المُحتدم الذي يُبرِز سَلْبِيّة الأشخاص المُصوَّرِينَ في 
الطّابقَ العُلُويَ والحُمود الذَّهْنِيَ لّدى الخَدَم الذينَ يَشْهّدرن 
الجَدَل الفِكْرِيّ وهُمْ بَعيدونَ عَنْهِ كُلّ البُغد 


(لنن اناوس كر 


الموم ف الانداسة 


تصاوير جداريّة بِأَحَّد مَنازل البرطل. قَضْر الحَمْراء. 
غرناطة. القرن ١54‏ 

كُشيف في عام 1408 عن رخارِف جداريّة في الأندلس زَُوَدَئنا 
بكثير من المَعارف عَن التَّضُوير الِإسُلاميّ في نهاية العُصور 
الوْسْطى في تلك البلاد التي شَكلّت جُرْءَا هاما من الإمبراطوريّة 
الإسْلاميّة خلال قَثْرّة ازوهارهاء والتي تَرَكَ فيها الفَنّ الاسلاميّ 
بَصّمات ما تزال باقِيّة حَتَى اليَوْم من كُتُّب مُرَقّنة أو جُدْران 
ترجرفة: 

وقّد اكْتّشِفّت هذه الرّخارف على جُذْران قاعّة أَحَد مَنازِل 
البرطل في قَضْر الحَمْراء بعَرْناطة بجوار بزع السَّيّدات الذي 
يُطلّق عَلَيْه اشم #البرطل)؛ وهي تصاوير في صُفوف يَعْلو بنشها 
يَعْضَاء سمت فيها الأشخاص في حَجْم قيق لا يزيد لؤتفاع فض 
فُزسانه عن عِشْرِينَ سَنتيمترّاء الأمر الذي يُوحي بوجود صلة بَينّها 
وبِيْنَ المُنمتّمات وبأئها أنحزت في ليلب الَرّل من القّدن الرَابع 
عَشْرَّء كما ذْمَبَ إلى ذلك ليوبولدوتوريس بالباس. 

وكان ظُهور هذه الرّخارِف عِنْدَ تَدْميم الدار المُلاصقة لِبُرْج 
السّكّدات» واه الخارجكة .من الجلاظ ثرال بنش ورت 
صُوّر طَمْسَ الدّخان ب بض أجزائها ودب بمُعظم أُوائهاء كما كان 
0 اليلاط أَبَره في إبجاه 12 مركت سَبّبها هذه اللّؤْحات 
بتلف. وعلى الرُغُم من ذلك فد تَيَسِّر تمي هذه الصُوّر بأَنُوانها 
المُتعدّدة وقد صقت في أربعة شرائِط يَعُلو كُلْ مها الآخرء يبلغ 
عَرْض كل منها عِشْرِينَ سَنْتِيمترَا كما يَفصلّه عن غَيْره إطار بِعَوْض 
سَنْتيمتر واجدء ويُحيط 7 جَميعًا إطار عَرْضه سَبْعة سَّئُتيمترات 
مدان بأؤراق تَباتبة مُحوّرة. وقّد اسْتُخْدِمَت الألوان المُذابَة في 
مَحُلول صَمْغْيَ أو في زُلال البَيْضٍ والتي تُوضّع على السّلّح 
الجافٌ بَعْد تَحُديد الرَّسم وَل يخُطوط ه لدم الأَسْوّد أو 
لأَحْمَر. وتبلغ الألوان المُستخدمة فيها انْنَي عَشَرَ لَوْنَا هي 


دَرَجات مُختلفة من الأحمّر والأخضّر والأزرّق والأصمّر بالإضافة 
إلى الأَبْيَض والأسُوّد والبتفسجيّ والذَّهِبيّ. 


وتُمئّل الصّوّر مُناظِر من الحّياة العامة والاحْتفالات» ومَشاهد 
صَيْد يُتعمّب فيها الصَّيَّادونَ الوُحوش المُختلفة» ومشاهد حَدْب» 
وَعَوْدة فقة من الُرْسان إلى مُعسكراتهاء وجماعات من الرّجال 
والنّساء على ظُهور الخَّيْل والإبل (لَوْحة )١١4‏ ومجموعة من 
الأَسْرَى المقيّدِينَ بالأغلال» وقِطْعانًا من العَنّم والبقَر تسير في 
رِثْقّة حُرّاسهاء وقوافِل إبل وبغال مُحمّلة (لَوْحة .)1١4‏ 


ومّع وُضوح عناية الفَنَان الشّديدة بِالرّسْم وحرْصه على إثراز 
دَق التّماصيل كرّخارف الأعُلام والخيام والسّروجء فإنّهِ لَمْ يَكترث 
كثيرًا بالحركة» بَلُ ولَمْ يترك فراغات بَيّْن المّؤضوعات» إِذْ صَّكٌ 
الأشخاص والحَيّوانات مُتلاصقة جايدة أمام خَلْفِيّة خاليّة من 
الرّخْرَفة. ومّع إيْحاء أُسُلوب تَصُويرها بالأسْلوب الفارِسِيٌ السَّائْد 
في عَضّرها نَفْسه إِلَّا أَنّها ب ا يرّخاررف اليُجاجٍ المَطْلِيّ 
بالميناء بالتسيات المسيحيّة الِإسْبانِيَّة» بل إنَّ الطريقة 32 
انبِعَتَ في الرَّسْم تبعث على الاغتقاد بأَنّها من اك كر 
مُصِوّري المخْطوطات الأنْدلْسيَّينَ لاستخدامه عناصر رُحْرفِيّة من 
نَوْع العناصر المُستخدمة في الحَمُْراء. وقد ذَّهَبٍ «مورينو؛ إلى أن 
هذه اللؤحات قد أنجرّت في التيّف الأَوّل من القَّرْنِ الرّابع عَشَرٌ 
اسْيِنادًا إلى ما ذَّكَرَه ابْن الخّطيب في كتابه «الإحاطة في تاريخ 
غَرْناطة) ء عن الجنود الأندلسيّين قائلا : 


اوزِيّهم في الققديم شبَّه زِيّ أفيالهم وأضٌدادهم من جيرانهم 
المَرَنْجِ إسْباغ الدّروع وتَعْليق التَّرَسّة وحَفا البَيْضات واتّحْاذْ 
السّروجٍ واسْيْدُ كاب حَمّلة الرّايات 
خَلف كُلٌ منهم بصفة تَحْتمن بلاحه وشهرة يُعرف بهاء ثُمٌّ عَدلوا 
الآن عَنْ هذا الذي ذَكَدْنا إلى الجّوائين المختصّرة» والبيض 
المُرهفة والدَّرّق العرّبية والسَّهام المَلطيّة والأَسّل العَطْفِيّةه. 


عراض الأسِئَّة ومشاعة قراييس 


١1١١ 


١1١ 





وهو يّرى أنَّ الصُوّر تَحُوي الكثير مِمّا ذَكر ابْن الخَّطيب أنه 
كان يُستخدم قَبْل مُنتصّف القَرْن الرَابِعَ عَشَرَء غَيْر أنّ الدكتور 
جَمال محرز لا يُشارٍكه الرَأي ويُذهب إلى «أنّ اللّؤْحات تَتضمّن 
ُرومًا جِلْدِيّة من النّؤْع 0 في المّتاحف المُختلفة والذي 
جع إلى القَرْنِينِ الرّابع عَشْرَ والخامس عَشْرَا. ويُدلّل على رَأيه 
ا الأعلام عَم ذّكره ابن الخَطيب احْتوائها على أسْماء 
عن ا تخد شعارًا. وأَعْلّب الظَّنْ 
أنّ كثرة الأغلام لا تَعْنى أكثّر من أنّها أعْلام الفِرّق المختلفة 
المُمئّلة في هذه النّرْحات. كما أنّ الأسلحة تنطبق عَلَيْها 
الأْصاف التي ذَكَرّها ابن الخّطيب في المَرحَلة التَانِيّة وهي التي 
َلَتْ مُنتصّف القَرْن الرَابع عَشَرٌ. على أنَّ هذه اللّؤْحات تكشف عن 
علاقة أكبّر بَيْنها وبَيْنَ تَصُوير مَدرّسة بَعْداده وهو ما يَظهر واضِحًا 
في ِل هتما المُصوّر برسم حَلْفِيَة للّؤْحاته» واكتفائه بِصَتٌ 
الأشخاص والحَيّوانات والأشجار على الإطار الضَّيّق الفاصل بَيْنَ 
الأشرطة» مع إغطاء سِحَن الأشخاص مسحة ساهيّة تَظهر في 
اسْتطالة الوّجّه والعيون الواسِعة والأئف الأثنى واللَّحْية والشارب 
الأَسْوّدينِء مع اخْتِيار الوّضْع الجانِبيّ لِلوَّجْه أو وَضْع ثلاثة 
الأزباع» ثُمَّ الدّقّةَ في تَصُوير الحكوانات وإثرازها قَوِيّة رُعُم 
تُحولهاء وعَرْض العَناصر الزَّخْرُفِيَّة في شكل الجّدائل» وإضّفاء 
التتّميق الخد رُفيٌّ على أطواء لقاب بَعيدًا عن الأُسْلوب الواقِعيّ . 


ومع هذا كُله فإنّ هذه اللّؤْحات لَيِْسَ فيها أَيّ عُنصّر من 
العناصِر التي جَدّت على مَدرّسة بَعْداد إِثْر العَزْو المَغوليَ 
لقره نَفْسها التي أُنجرّت فيها رخارف البرطل الجداريّة - 
00 الرَابع عَشَر الميلاديٌ - مِثْل رَسْم العَناصر الَباتيّة 

ة طْبِيعيّة: ورَسْمٍ العغُيون الضَّيّقة مائلة مُوجِيّة بِالتّأثير الم 

الذي ظَهَرَ في بَعْض أعْمال النّصُوير المَسِيِحِيَ في إسْبانياء زالذي 
لَمْ يَظهر رُعُم ذلك في رخارِف البرطل الِاسْلايِيّة ولا مُنمتمات 
مَخُطوط «بَياض ورياض» الألالسي» والواقِع أَنّ هناك تَقارُيًا كبِيءًا 
ين زَخارِف البرطل وسِحن الأشخاص على الخَرَفيّات الِإسْلاميّة 
في المشرق» وهو التّشابه الذي يَرجع إلى الث بمَدرّسة بعُداد. 
كذلك ترك إشانا يألو «سامرًا» الذي يُبرِز الوجوه مستديرة 
أو (ثَمَرِيّة» كما يُطلَّق عَلَيْهاء وهو ما نّجده في وَجْه سَيّدة مُصوّرة 
على أَحَد جُدْران مدينة الزّهْراء ورّجوه الأشخاص المُصوّرة على 
خْرَفِيَات مُتحّف غرْناطة الأتَرِيّ وفي بَعْضِ مخطوطات 
لمكذا تَأَثّرت قُنون إسْبانيا خلال العُصور الِإسْلامِيّة بالتَيّار 


الشّرْقي. الوافِد إِلَيْها مع الفَئَانِينَ الشَرْقِبينَ ومُنجّزاتهم الفَثيّة. ولَمْ 
يَتوقّف نشاط المُصوَّرِينَ المُسلمِينَ بعد انْتهاء الحُكم الِإسْلامِيَ في 


بنا' 


0 0 


انا جل ل يكل قاوا:واضِكًا: إلى جايي لكان المسي» 
وكثيرًا ما برا مَعَا في بَعْض اللّوْحات الجداريّة بَلْ والمَخُطوطات 
المصوّرة» وإن 06 الآثار الباقِيّة قليلة إلى حَدٌ لا _ بتأربخ 
تومه اقصريالاطلاني في شان تأريكابذيكا مله جدابنها إلن 


اضمخلالها. 


هذه الآثار وَإِن إِنْ قل عَدَدها تكشف عن وجود وده فِكْريّة 
ووسائل تغبير فَنَيِّةَ مُشترّكة سادّت الام الِإسْلامِنَ مُنْذّ عُصوره 
الأؤلى حتّى ا العٌصور الوُسْطَى يِرَعُم كَُُ الخلافات الإقليويّة 
المغروفة. 
«يّياض ورياض». القَرّن الثَاِث عَشَر. مَكتّبة القاتيكان. 

على الرَّعُم من الصّورة الشّاملة للحياة العامّة التي زَوٌَدَتَنا بها 
مُنمئمات مَخُطوطات مَقامات الحريريٌ ِلآ نهنا وَفَْا للتّقاليد 
الشَرْقيّة التي يَتْفّرِد فيها الرّجال بأعُمال الحياة» فإِنّها لم تُعرض 
لِمَصُوير النّساء إلا في التّادِر ولا للعّلاقات العاطِفِيّة التي تّربط عادةٌ 
َيْنّ الرّجال والنّساء والتي تجد الحَديث عنها مُستفيضًا في غَيْر 
المقامات. 


إنّ مَؤْضوع الحُبَ الذي كان مِن أغنى مَؤْضوعات الأَدَبِ 
العَربِنَ لَمْ تثقله إِلَيْنا مَخْطوطات يعور ولَمْ تعثر حتّى 1 
إلا على مَخُطوطين منها: أَحَدهما بدار الكتب القَوميّة بقيينا 
جُزء من مَخطوط تنتظم إخحدى صمحاته تَصُويرة لِقَبْرِين تثمو 
وَسْطهما شّجَّرة مُورقة» كُيَبَت إلى جانيها بَعْض السّطور التي 
أوْحَت إلى المُؤرّخ «رايس» بأنّها جُرْء من أَحَد كُتُبٍ الأَدب 
المصوّرة التي تروي حكايات مشاهير العشاق. وهي ترجع إل 
نهاية القَرْن التّاسِع أو بداية العاثير وتُعَرَى أخدائها إلى إخُدى بلاد 
منطّقة شرق البَحْر المُتوسّطء أو مِصْر بالذّات في وَجْهِ راجح. 
وثانيهما هو المَخْطوط الذي يحمل عُنوان «قِضَّة بَياض ورياض'» 
الذي اكتشّفه «ديللائيدا» والمَحفوظ بمَكتبة القاتيكان» وتَرْبو قيمة 
هذا التَخْطوط على قيمة المَخْطوط الأَوّل قَنّاء على الرَّعُم من 
نَقْص صَمفَّحاته بداية ووّسَطًَا وخَاتِمَة وعلى الرَّعُم من اضْطِراب 
سائر صَفحاته مما يصعب معه معرفة أحُداث الموضوع في 
وَضوح». هذا إلى أنه مَخْطوط وحيد الا اتسائده تنتخة أُخْرى رَعُم 
وُجود قِضّة باسّم «بَياض ورياض»؛ في مَخْطوط بمَكتبّة إِسْتَئبول 
يتضمّن حكايات على غرار كتاب «أَلْف ليله ولَيلّةة. 


وتَقَع أحُداث قصة «بياض ورياض» في منطقة شمال الدّجلة 


والقْرات كما يُوحي ذلك اسم نَهْر «التَرْثاراء وتبدا يوم انْتقل بَطّل 
القِصّة «بياض) الاجر الدمَخق» مَسْقِيٌ الذي يهْوَى الشعر مَصاحِبًا والده 
في أسفاره إلى خارج وَطَنه ومح ناة تعمل وصيفة عند سيّدة ين 


ند 

ار هي اثنة أَحَد أمناء البلاطء قما كاد يَراها حَنَى رقع في 
غَرامهاء ثم ما لَبِتّ العاشقان «بّياض» و«رياض» أن تعرّضا 
لمختليف د إذ افْتَرقا ووَقَع الججفاء بَيْنَ «رياض» وبَيْنَ 
سَيّدتهاء وأصاب الجَرّع والد السّيّدة 0 كان 007 زياض 
بِدَوْره ويُريدها لتَفْسهء ويتدخّل الوسّطاء بَيْنَ العاثيقين يَحْمِلونَ 
الرّسائّل ويُوجهون الأبائع” وتتّوالى 3 قِضَّةَ حُبٌ كان 
أقلاطون أَوّل مَن وَصَفَّه في مُحاورته الفَلْسفِيّة «الماكية حينٌ 
قال: وكان العُرْف يَعْتفِر للعاثيق أن يَأتي في سَبيل ظفْره 
بمَعْشوقته ما لا تَختفِره لَّهُ الفَلسّفة» من الدّعاء والتّضرُّع والتَّوسُل 
وقَطّع العُهود وإذلال النَّفْس والاسْتلّقاء على بساط أمام دار 
المَعْشوقة». وإذا كان هذا التّمّط م من السلوكٍ قَدُ ظهر في 
أقاصيص الحُبّ اليُونانيّة» فإنّه شاع في كتابات الكْتَاب والشّعراء 
لغرب باشم «الحُبٍ المذرِيّ» نسبة ليس ولثلى عاهيقي قبيلة 
اعُذْرَةه الشّهيرِينِ» ونّجد نماذج عِدَّة مِن هذا الحُبّ العُذْرِيَ في 
كتاب «ألْف لَبْلَةَ ولَيْلّة؛. والرّاجح أنَّ العاثيقينٍ في التّصُويرة 
المحفوظة بمَكتّبة قيينا كانا من هذا الطّرازء كما أنَّ بِياض 
ورياض كانا يَمْضْيانٍ في حُبّهما على وقق العُرْف المألوف» 
ويّتغئّيانَ به ويُكايدان في سَبيله العَذاب» وما أكثّر ما كانت 
تَنطلق زَفّراتهما وأَناتهما وصَرّخاتهماء لا يُلْقِيانٍ بالا لما أصاب 
جَسَّدَيْهما من دُبول وضمور حتّى كنا بَقَعَانٍ مَغْئِيًا عَلَيْهما من 
الإغياء . 


سعين 
فَكة 


وعلى حين وَفَعَت أخْداث قِضّة الحُبٌ العُذْريٌ في منطقة 
شوو ا المُتوسّطء أو في منطّقة أكئر مِنْها بُعْذًَا تجاه 
ادق تبيخ هذا المَخْطوط في إِحدى بلاد المغرب الإسلاميّة 
أي في منطقة شمال أفريقيا أو الأندنس» وهو ما يؤّكّده تع الخَطّ 
3 به وتغض التّفاصيل المِعْماريّة لِلصُور كالتَُوافِدُ المُزدوجة. 


ورُعُم التّلّف الذي أصاب صَفّحات المَخُطوط ومُنمئماته» فقد 
احتفظت كثرة منها بما يكشف عن القَّسّمات الدئيسيّة لِلأسُْلوب 
العامّ. وتّرى في إخدى النّوْحات «شمول؛ رميلة «رياض» 
وقتديكنيا تحمل وسالة إلى قافن امعد الفكية وقد" القت 
به على شاطئ النَّهْر خارج المّدينة على مَقرُبة من قَضْر ذي حَديقة 
0 (لَوْحة 44م). وفي لَوْحة أُخْرى تُشهد شَيْنًا يسهر 0 

شق المسكين الذي سقط على الشّاطئ غائِب الوَّعْي بَعْدَ 

5 أغنية حُبَ حزينة (لوْحة ٠م).‏ وإلى جانيِب القَصّْر ذي 
الحديقة المُسرّرة ظهرَت ساقيّة كبيرة من النَوْ الذي كان شائِعًا 
في العراق وسُوريا والذي ما يال باقبًا حتّى اليَوْم على شطآن كثير 
يمن الأثهار وتُعرّف باسْم التاغورة. وفي مُنمئّمة ثالثة تلقى جَوًا 
أكثّر بهجة» حَيْثْ يجلس «بَياض») في حَديقة مُسوّرة يُعْنّي لحبيبته 


الفصل السادس عشر - التصوير في الأندلس 
على أنغام عود أمام السَّيّدة العريقة النَّسَب تُحيط بها وَصيفاتهاء 
وقد أَخَذَّ ثلائة ة مِنْهِنّ يَصغِينَ إلى العاش شق الشَّابٌ في ذُهول أَنْسامُنَ 
الكُؤوس في أَيْدِيهنَ» يتما أَخَدَت امْرَأتان تتطلّعَانٍ إلى سَيّدتهما 
تُتابعانٍ تَأثير الغناء على تَعْبير وجهها (لَوْحة ١١1م).‏ 
وإذ كانت هذه اللّْحات تُصوّر طابّع القِصّة الذي تَخطّه 
قَطَّرات الدُموع» فإنَ أَمَمّ ما فيها تلك المّواقِف التايضة 
بالحَمّقات العاطِفِيّة الصّادقة. وقّد امْتَمّ المَئان اهْيمامًا بِالِعًا 
بِتَصُوير خَلْفِيَات المُشاهِد التي تُشبه في بَعْض جُوانيها خَلْفِيَات 
مُشاهِد مُقامات الحَريريّ وإِنْ جَعَلَ العَناصر المِعْماريّة على 
جانتي اللّؤحة بدلا من خَلْفيتها على تقيض العادة المتّعة في ف 
الّضُوير بالتشرق. على أن الفارق الجَوْمَريَ هو شيوع جَوَ أكثر 
أبهة ورقّة مِن لَؤْحات المَقامات» ذلك أنّ القّصَص العرّبيٌ يفترض 
تَرَاء العاثيق حَتَى يُستطيع التّفاذ إلى داخِل قُصور الأشراف» على 
جين تَنّجه مقامات الحَريريّ إلى الحَديث عَن الأؤساط الشَّعْبيّة. 
كما أنّ سّلوك «بياض» و«رياض» المُهَذَّبِ الرّفيع يُشكل تُقيضًا 
واضِحًا لِسُّلوك شّخصيّات المٌُقامات مِن عامّة الئاس. وهكذا 
تَتبِِث الأَصُوات في لهذين الكتابينٍ من عالّمِينٍ مُختلفين كُلَّ 
الاختلاف هما عالّم أغاني العٌشاق الحزينة الوادعة. وعالم 
المُشاحّنات الصَّاخِبة في العدقات العامّة المزدجمة بالجماهير. 


ومع أنَّ المخطوط 0 المكان الذي أنجزت فيه 
ولا يُحدّد إِنْ كان مُراكش أ م إسبانياء فإن تفاصيل اللّوّحات تُوَكُد 
ال و ا 
من عَناصر التّضْوير الشّرْقية السّاِدة في عَضْرهء مُعالِجًا مَوْضوعًا 
رقا مُضيمًا إل بتغض التٌفاصيل العَْيّة التي خَلعَت عَلَيْهِ يسحة 
إفْليويّة 


مم 


كتاب «الشُطْرَنْج لِمُؤَلف مَجُهول 1787م. 

تُرجم إلى الاسيائتة: نامر الموشيو الحَكيم مَلِك قَشْتالة 
(العاثير) (١7؟١‏ - 201184 وحَقّق النّصّ الإسُبانيّ الأمتاذ 
أرنالد شتايجر عام .144١‏ تَصُوير على اليَرْشمان. مُكتّبة 
الإسكوريال. 

َو ما ظَهّرت لُعبّة الشُطْرَئْحج في قُرطْبة في القَرْن البَاسِع 
الميلادِيّ وكان المُوسيقار زِرْياب أَرَّل مَن حَملّها إِلَيْهاء وقد 
يكون مَنْ حَملّها مُهاجر آخَر من العراق. وثَدْ رَحَّبِ بها أهل 
قُرطْبة أفل الأتدلين قناعت اتوم شرع كنذا عن لدم 
هِمَا جاء على سان المحتسيب من تُحُريمها حَيْث قال: «يُنْهَى عَن 
عب الشَّطْرَنْج والثّرْه والِْق والأزلام على سَبيل القمار فإنّها حرام 
وتشفل عن الفرايضةء ولك لخم :زا جاه على: لسنان. الام 


الأَندنِْنَ العّزال حينَ عَدَّها في شعْره رِجْسًا من عَمَل الشَبطان» 
َقَدْ بَرَرَ في لُعبّة الشّطْرَنْجِ حاؤقونَ نالوا شهْرة طَبَّقَت آفاق 
الأندنسء وكذا هام بها الحُكام مِثْل المُعتمد بْن عَبَاد مَلِكِ 
ِشْبيليَة فَتَفئّتوا في اتَّخاذ قِطّعها مِن الأخْشاب النّفيسة المُعْشّاة 
بالصّدَف والعاج المُرضّع بالذَّمَبِ. حتّى إذا ما كان القَرْن الثاني 
عَشْرَ ظهَّرت في قُرطبة لُغبة أخْرى هي لُعبّة الدّزدء ولُعبّة أخْرى 
للنّساء هي القِرْق كُنّ يُقامِرن فيها بأَموالِهنَ إلى آخِر دزهم. 


اذ حينم الاشارات الواركة في خذيت» الأشعاة ليقي 
بروقنسال بكتابه «تاريخ إسّبانيا الإسّلاميّة؛ عن لُعبَة السّطْرَنْج في 
الأندنس» وشيعْر العَزال (يحيى بن الحَكم الجيانيّ في القَّوْن 
التّاسِع) ومّهارة «أيدون» الصفْلبيَ فَتى الأمين 'حتد: بن عند 
الوَحُمن الأوْسّط ب بن الحكم الذي وك إمارة الأَنْدنُس 60م - 
7) في ده اليد هي المتضمّنة في كتاب «المُقتبّس من أثباء 
أمْل الأندنُس» تَحُقيق مَحُمود على مَكَيء 1917. فُقَدُ حَكى بَعْض 
المَشْيّخة أن السب في رضا الأمير مُحمَّد عَن وزيره تَمَام بن عار 
النَنَفِيَ بَعْد مَوْجدته عَلَيْهِ هو أن الأمير مُحمَّدَا لاعب فتاه أيدون 
الشُطرئج ؛ وكان أيدون شَديدًا في لُمبتها مه فَقَمَر (أي غَلَبَ) الأميرٌء 
فَغاظّه ذلك واجُتمع في الشَطْرَنْجِ على أيدون بَعض رُؤوس 
أَصْحابهء فَلَقَدْ كان أيدون هذا من المّهارة في لَعِب السُّطرّنْج 
بِحَيْث لَمْ يُلاعِبه أَحَد من أَصْحاب الأمير إلا عَلَبَهه حتى غاظ 
ذلك الأمير. يبدو أنّ تمّام بن عامر كان من بين مَن عَرضوا 


1١1 

أنفْسهم لِمُلاعَبة أيدون فأذن له الأمير مُحمّد في ذُلك. واستطاع 
َمَام أخيرًا أن يَغلب أيدون في جَؤْلات مُتعاقبة» فأغجّب ذلك 
الأمير وسَّرّه ورَضِيَ عَنْهء وأَمَرَ بأن يُخْلَّع عَلَيْهِ ويُحمّل على 
فَرَس رائع الحِلْيّة. باتع علي كاين في الخلّع راكبًا للف 
(أي للفَّرّس) وقُدّامه بَدْرّة الصّلةء فَشْهِر رضا الأمير عَنْه وتَمَكّتت 
من يَوْمِيْقٍ مُنزِلته. 

راكد غلك لقتو نكي انلك لانم لسريو مود 
مِئْلها عاصّرَيُها أو جاةت فَيْلها أَوْ جاءت بَعْدَهاء فَلَقَدُ كانت مشاهد 
الور ارين القراني تافل العو مو الامو الى له يزان 
الخَّيال أعجّز ما يكون عن أن يتصرّرها. وتكاد هذه المَخُطوطة 
يبن أيُدينا تجمع شَينًا من هذا وإن لم ندل عَلَيْهِ دلالة كاملةء 
فترى في إخدى صُوّرها وصيفة تلعب الشطرج مع أخرى لا تظهر 

في الصّورة» على حِينّ تقوم وَصِيفّة أخْرى بِالعَزْف على العُود 
(لوَّحَة 0 ). وفي صُورة أخْرى تشهد خادمة تُقدّم العلّعام 
بإحخدى يَديها - وفي الأخرى دَوْرَق - إلى شّخْصين جالسين 
يتبادلان الحَديث» وإلى جوارهما أَحَدٌ المُوسِيقِيينَ يَعزف على 
الهارب (لوْحة ١1م).‏ 
ورف ناجلا يا أن بتصماية افق الخطوطة. نه 
صُرّرَت في الأنْدلْس أو في المغرب» فهي تجمع مَلامِح ين هُنا 
ومن مُناك مما يَجعل المُشاهِد على شك من أمْره لا يكاد يُجزم 


وه 


بِرَأَي 


ِ 


بكايئة النَايَة 


كان الغَرُو المَغولِيّ بَدْء التّحوّل الكبير في تاريخ التَّصُوير 
العَربيَ والِإسْلاميّء وثَدْ بلغ هذا الغَرو ذُرْوَته بِقَنْح بَعْداد عام 
4 وقَّثْل الخَليفة العَبّاسيّ مُوقِعًا بذلك أكبّر كارئة في تاريخ 
العرّب. لَقَدْ تَغْيّر شكل الحياة في العالّم العرّبيَ حتّى في تلك 
المّدْن التي نالّها الدّمار والتي أَْلَتَ سُكانها من الفَناءء وأَنّى 
الخّراب على الازوهار الاجيماعيّ والانتصاديّ الذي تَألّقَ 
بمَضّله فَنَّ تَصُوير المّخطوطات وتَرُقينهاء ويخاصّة في مُدُن 
العراق. 

لَقَدْ أَُسْمَرَ المَزْو عَن ثلاثة آثار هامّة: أَوَّلها هجرة كثير من 
قاين إلى الغَرْب والشّمال العَرْبِيَ طَلَبّا يلأمان» وتُروح عَدَد آخَر 
إلى مُدُن الشّرْق المُغوليّة التَاعمة بِالاسْيفّراره وثانيها اجتِهادات 
المَنَانِينَ في التَّوَصّل إلى ذَوْق جديد يُرضي سادّتهم الجُدُد 
وثالئها: حُضوع كن الشّرْق الأؤْسط لتَأثِير الشّرْق الأَقُصى بَعْد 
تَحوّل الشّرق الأَوْسّطء بما فيه الهراق» إلى جُرْ من إمبراطوريّة 
المَغول التي تَقَدَ مَعها التَأثير الصّينيٌ حتّى سُوريا ومضر دُعُم 
انُصارهما على المّغول في «مَوْقِعة عَيْن جالوت» عام ١55٠‏ 
ورَّدّهما لَّهُمْ على أعُقابهم مَهُزو مين . 

والرّاجح أنّ الهراق ظَلْتْ تَعْمَل في تَرْقِين المَخُطوطات في 
حدود ضيّقة 1 بتقائها مائة وحَمْسينَ عامًا تَحْتَ كم 0 
تَشبّهوا بائ ذي بَذْه بالفُرْس ثُمّ ما لبئوا أن اغتتقو 
كز التَضُوير العربيَ ل 

ُتَذذاك هو دَوْلة المُماليك بمِصّر وسُورياء حَيْثْ ظهرّت بَعْض 
82 التي شف بها العَرَب وإن انّسمَت يرُوح جديدة» إثر 
حرّكة تَجديد مخدودة شهدَها الثلث الأخير من القَرن الكَالِثْ 
عَشَوَ والنّضّْف الأَوّل من القَرْن الرَابع عَشْرَ. 


الوَبَييّينَ الذينَ تَد 
٠ 0‏ ومع ذلك فَقَدْ كان مَرْكَز 


الغَرو ال مغولى 


مَنافِع الحَيّوان ١794‏ - 194١م‏ لأبي سَعيد عُبَيْد الله بن 
بختيشوع . مكتبة بييريونت مورجان بنيويورك 


من خلال واحدة من أَمَمّ مجُموعات المُنمئمات نُتبيّن أَبُعاد 
تأثير الكو المَغوليّ على كَنّ 0 المُعبّر عَن هذه الترة وهي 
الإحدى عَشْرَة لَوْحة التي يُنْتظِمها كتاب «مُنافِع الحَيّوان» لابن 
بتختيشوع» وهو كتاب يُعالِج دوراسة الإنْسان والحيّوان على نهُج 
كتاب ديوسقوريدس في دراسة الناتء ولا يَختلف عَنْه إلا 530 
يتضمّن - على غِرار كُيُبٍ العُصور الوُسْطَّى - مَزيدًا من الخّيالات 
الشعْبيَّة والخُرافات الطَبيّة التي لا تليق بكتاب كلاسيكيّ رَصين. 
وقد أنجرّت لهذه اللّوْحات في مدينة «مَراغَة» بشّمال غَرْبيَ فارس 
بَيْنّ عَامِ ١1954‏ وعام 1199م ل 
الفُنون. وبَيّكما تحمل النّوْحات الأولى التي تُصوّر الإنسان 
والحيوانات وات الأَرْبَع تلايح أُسْلوب النُصُوير العرّبيَ السَائِد 
بل المّغول» تُجد لَوْحات أُخْرى من إبداع قَتَانينَ توا بدَرَجات 
مُتفاوتة بأساليب النُصُوير الصّينيَ المُتعدّدة. ويُوحي هذا التُجاور 
للأساليب المُتنوّعة بِأنَّ مُراغة كانت مَرْكَرًا لِعَدَد من الفَتَانِينَ 
التسلني- الأصوله اليج ساكيوا نت تاتون تف طاتهاء برل 
ككفي الد'كافدرين دن حل التخترعة كناد من درن العراق 
ظل ا قعل بأسلرية الذي اغتاده» ففي مُنمئمة «الفيلين» (لَوْحة 
)٠5‏ تُجد التّباتات الصَّحْراويّة نفسها - وقد دان الفِيلان 
بَعْضها وظّلٌ بَعْضها قايمًا - والأشجار والطَّيور تَفْسها التي 
تجدها في خَلْفِيّة المُنمّمات العرَبيّة وخُصوصًا مُنمئمات بَعْداد. 
ونْتبيّن في عَدَد من منمئمات المججموعة الأولى تعانق دِقَّة 
المُلاحَظة مع طريقة العَرْض الطَبِيعيّة للتّفاصيل المُميّرَةء» وهو 
الذي يُتجِلى على وَجْه التّحْديد في مُنمئّمة «رَمْط الابل» (لَوْحة 
/الام) يتْسْخة الواسطيّ من مَخْطوطة «مُقامات الحَريرِيّ» المخفوظة 
بدار الكّب القَؤْميّة بباريس والتي تَرجع عام 171. 


لجساب واجد من تنا عشّاق 


الباب الثاني - التصوير العربي 


١15 





على أنّ مُنمئّمة «الفيلين» ثُثير - رُعْم الوَشائج التي تَربطُها هي 
وكثير من مُنمئّمات ١مَنافِع‏ الحَيّوانَا يخرنها من لَؤْحات النَصُوير 
العرّبيّ لل خزله عدى تاارهاباشلوب النُسُوير الفارسيّ ‏ 
خُصوصًا وأنْها تَدْ أنجرّت في إِيُران. غَيْر أن ما تُعرقُه عن النّصُوير 
الفارسيّ في هذه القّترّة يَجِعدّنا نميل إلى الإجابة على هذا النَساوّل 
بالئفي » لت 0 
ِئْل هذا الإحساس المُرمَف بالحَيّوانات الثّاِرة» أو تُقيم مِثْل هذا 
التَرابُط الوّثيق بين أَشْخاص اللّؤْحة إلى الحَدَ الذي يَبْدو مَعه 
الحَيّوانان وكَأنّما الْتَحَمَ جَسَّداهما مَعَا في جَسَّد واجد. وتُعَدَ 
هذه المُنمئمة» من وجوه 0 واجدة من أَعْظّم مُنجّزات 
التَصُوير العَربيَ الخالص» التي قَدْ ثُثير شك بَعْض المُوَرّحْينَ في 
صِدق ما يُقال من أن النّخْرِيب المغولن أ على ترات هذا 
المجال كُلَّه على أنّ هذه اللّؤحة رُغُم قيمتها 0 عر تَدَنا 
على انُحسار لسري العرّبيّ وائتقاله إلى أَرْض أَجْنبيّة عائّى فيها 
من مُؤَئَرات بلاط إمبراطوريٌّ بَلغ الدّقّة في تَنْظيمه 0 
هذا القّنّ العربيَ مِمَا كان يُستمتِع به من حُرّيّة كاملة وأسْلوب 
طبيعيٌ في التّصُويرء تأفل نَجْمّه. وتلمح في هذا الشّريط 
المُحيط بِالفِيلينٍِ إحاطّة غَيْر كاملة والذي يبدو لهذا ثانّويًا ما 
اه مم و ها بعد ذلك في 

خَنْق الحَيّويّة المتد كه« الكترية لهذا الأسلرين إِذْ لم يكن قد 
اسْتُخدم قَبْلَ ذلك إِلَّا في غُرّة كُْبٍ البّلاطء وفي لؤْحات إِقُليم 
المُوصِل القَريبّة الشّبّه بالمنمكمات الفارسيّة الشّكليّة الطابَع. 


ويَتصدّر كتاب ابْن بختيشوع مَجُموعة اليب المُتخصّصة 
المُوجَّزة التي تُعالِج واحِدًا من مَوْضوعات الحَيّوانات أو 
التّباتات أء النُجومٍ أو الآلات والدّمى الذَّاتيَة الحوكة» من بَيُنها 
مُقالة الطّبيب الأندلم «الزّهراويٌ» العغروف في أورونا باسم «أبو 
القسيس» والتي تَضمّنت دراسة مصوّرة عن الأجهزة العيّة 
والصَّيْدَلّة . 


كتاب «عَجائب المخُلوقات وغَرائِبٍ الموجودات» 
لِلقَرُوينيَ ٠م‏ - مكتبة الدّؤلة بباثاريا » ميونخ . 


نَمَهَ كتاب مِن نَوْع آخَر ظهر خلال القَّرْنِ الثّايث عَشَرء يتضمّن 
1 هِ 1 

دراسة لِجّميع الظواهر الطبيعيّة المَغروفة في فُجْر الغصور الوْسْطى 
بطريقة يقة النّصّْنيف المُنتظمة المُوجّزة» وهو المؤسوعة الكَؤْنيّة التي 
وَضَّعَها القَزوينت 1١١١*9(‏ - 1547) باسم «عَجائِْبٍ المخُلوقات 
وغُرائِب المّؤجودات»» وتَحدَّث فيها عَن الأجرام السَّماويّة 
والمّلايكة» كما تَحدَّث عن المّعاون والنّباتات والحَيّوانات» 
والإنْسان نفْسه. 


6 عورم 


ركذ بين كت لشكن الكظ - كه مك نشؤرة ين دنا 
الكتاب كانت قد تُسِخَّت عام ١18١‏ أي قَبْل وفاة مُوَلفها بتّلاث 
سّئّرات في مَدينة واسط التي كان يَعْمّل قاضِيًا بها. وتَتضمّن 
مُتمئمة لِلحََّظَّة ومُما مُلاكان «مُوكَلان يائن َم أحَدهما عَن 

يَمينه والآخَّر عَن يساره» وبيّد كل واجد منهم دَفْتّر وبالأخرى 
قل وُجوهْهم بيض تميل إلى الحَمْرّة ومَلْبوسهم أَزْرّقَ ولِكُل 
واجد قصيبّة [خُصلّة مُلتَوِيَة يّة] شعْر مِن وّرائه وعِمامة بَيُضاء 
ونّعْلانَ وجناحان ويَضع كُلَ منييا زان كلك بدَفْتره يُنتظِر 
الحَسّنات والسَّيّئات؛ (لَوْحة .)١١١‏ ويختلِف أسلوب هذه 
الكتقتمات عن أسلرف تناح كنات الشيط :ا وهات 
«الحَشائْش والتّباتات» لديوسقوريدس» ونُسخّتي باريمس وسان 
بطرسبرج ين مَُقامات الحَريريٌ» رُعْم أنَّ هذه المَخْطوطات 
جَميعًا قَدْ دزت في جنوب العراق. لَقَدُ صُوْرَت مُنمئمات 
«عَجائِبٍ المَخُلوقات» بألوان َكَل عَدَدًا وأثهى إِشُراقًاء عدا بَمْض 
الخُطوط الدّاكنة التي تُحدّد ثَنايا النِّابء ويشيع في الصّوّر شحوب 
يَجعلُها أَقْرب إلى الرّسْم الخَطَّىَّء كما تَتبدّى فيها قَواعِد جَماليّات 
الشّق الأَنُصى والقَّسّمات المَغولِيّة. وبالدَعُم من ذلك فإنَّ 
التَصُوير بعامَةٍ كان مَشْدودًا إلى طابّع الشّرْق الأذنى. 


وتعكس مُنمئّمة اتَجيبة إِنْقاذ الأَصُفهاني» الواردة بِمَصْل 
عَجائْب بَخْر فارس مِن المخطوطة نَفْسها (لَوْحة )١١١‏ المَيْل 
السَائِد في ذلك العَضْر لِلعّرائِبِ والعجائب» وهي تحاكي قِضّة 
المَلاح المَشهورة التي وَفَعَتَ في الرّخْلة الثَانِيَة من رخلات 
السّندباد المَذُكورة يكتاب ألف لبْلّة ولَيْلّة» والتي تَرُوي كَيْقَ 
الْتَقَطّ طائر الرّخّ رَحَّالة من وَسَط جزيرة مُوحِشة جَرْداء وحَمَلَه 
إلى بَلّد مُتحضّر: «كان ثَّمَّةَ رَجُل من إِصُفَهان رَكِبَنْهِ دُيون وتمَقة 
عِيال عَجز عَنْها فَرَكب البَحر مَعْ ب بَعْض التّجّار. وما لَبئّت الأمواج 
أن تَلاطَّمَت بهم حتى انْحَصروا في دُرُدور إذْوَامَة] بحر فارس. 
فاجتمع التّجَار إلى المُعلّم لِيُخْلّصهم تأفتى بأن يُضْحّي أَحَدهُم 
بِنفْسه قُتَطوّع الإضُفهانيّ بِشَرْط أن يَقْضوا دُيونه ويُحمينوا إلى 
أؤلاده. فَأَمْره المُعلَّم أن يتقف على جزيرة بِقّرْب الدّوّامة ويدفع 
صَدْرْ المَرككب» فقَّعل» وجَرّت المَركب حتّى غابّت عن بَصّره. 

قَلَمَا جاء آخِر التّهار أَحَنّ بِهَدَة شديدة فَإذا طائر ل ير حَيُوانًا 
أعظّم منه» فاخْتّفى منه خُوفَ أن يَصّطاده إلى أن بَدَأْ ضَوْء الصّباح 
نتفض جَناحَيْه وطارٌ. فَلَمَا كانت اللَيلّة الَالئة كَمَدَ عِنْدّه إلى أن 
َف جَناحَيه ند الَجْر فتمسّك يرجله قطار أسْرَ رَع طَيّرَانْ إلى أن 
زتفع التّهار فنظر نحو الأَرْض فَما رَأى سوى لجَّة البَحْر فُكاد يترك 
لد بن فيكة اناه بون :اللي معدل اسه على الطير إلى أن 
نَظَر نَحُو الأَرْض قرأى القُرَى والعمارات قَدَنا الطَّيّر مِن الأذض 


١١ 


الفصل السابع عشر - بداية النهاية 





وتركه على صَبّارة تين في بيد لبَعْض القُرَى والئاس يَنْظرونَ إِلَيْه 
8 طاو فى الهزك وغات]+ :وقد وضتت الخال على أشكال. لم 
َكْنْ مَعغْهودة في المُنمتمات العرَبيّة ة من قَبْلء في حين لا تُوحي 
عَناصِر الصّورة الأأخْرى الطابَع الصّينيٌّ . ده القَئَان أن بي يرز 
في تراعة الطابّع الدَرامِيّ للموؤضوع الذي صَوَّرّه في شكل مهيب » 
كما أعان شكل الجبال الغَريبٍ على إِضُفاء مِسْحّة من الوّحْشّة التي 
ثُلائْم الجَوّ النّفْسِيَ للصّورة. 
وقّد اكُتَسب كتاب عَجائِبِ المَخُلوقات لِلقَزوبنيَ شَعبيّة 
لا في أَصْله العرَبيّ وَحْدَهء بَلُْ كذلك في تجماته إلى تُغات 
إكلامة أشرى» ولعااتث أغلب اللاكنات قصورة: .وإذا كانت 
م الكتاب تَحُفل بالخُّرافات والخَّيالات البّعيدة عَن الرُوح 
٠‏ فإِنَّ المُنمكمات التي تُصاحبها تُشَكّل تَسْجِيلًا مُصررًا 
ل" 


واسعة 


وما من شك في أن قم قصّص أَلْف لَيْلّة ولَيلّة يُحَدَ مِن أزوع 
الدب الشعْبِيَ يليل دُيوعه على الألمينة على مَرَ الدّهور يُرْرَى 
حِيئًا على أَلْبينة الرُواة وتُصرّر مشاهده على أَيْدِي المُصِوّرِينَ حيئا 
آخَرء ويُشار إلى ما فيه مِن عِظات وعِبّر. ونُعدَ نُسخّة كتاب 
عَجائْبِ المَخُلوقات المَؤجودة بمَكتّبة ميونخ قم اكيب التي 
اشتَملت على تَصُويرات مؤْضوعات شبيهة بمَؤضوعات آلف ليله 
وليلة. 


8 


أنَّ الشّرق الأقصى لم يود نر في ألوان المُنمتّمات العربيّة 

بِاسْيئناء نُسحّة ميونخ من كتاب «عَجائِبٍ المَخُلوقات؛» ولَمْ 
تجتذِب الألوان الدّقيقة المّأئورة عَن الصَّينيِّينَ مِثْل الأَسْوّد 
والّمادِيّ والأئييض الحِنّ الجَمالِيٌ لِمَئَاني الشّوْق الأذنى» وَإِنْ 
ينوا بَمْض مُواصّفات النّصُوير الصَّيتيّة بحذافيرهاء فَاطّرحوا خَطّ 
النّباتات والحشائش ذي البِعْدِينِ الذي اسْتَحْلِم في منمئّمة ة «الفِيلينٍ» 
وحَلٌ مَحَلّه النّْجِ الصّينيٌ في تَصُوير المَناظِر الطَّبيعيّة» وظهرّت 
المُستّويات المُتراجعة نحو الخَلْف والعُمْقء والتي تَكمو عَلَيْها 


التّباتات المُتعدّدة» والأشجار المُعْوّجّة الجذّعء والتّباتات 
الغدودة الكبيرة والمقينة وعفر الخناف الأززق الحافل 
بِالثَّوب الذي كان يُستخدمّه المُصرَّرونَ الصَّيدِيُونَ في أَغُراض 
الرّخْرّفة» واتتقل التّأثير الصّينيَ عَبْر فارس التي تَبَنّتَ بَعْض 
العَناصر الصّينيّة في تكويناتها مُنْذلُّ عام .١1٠١‏ وتشتمل 
المُنممات التي تُزيّن القِسّْم الثاني من كتاب «مَنافِع الحَيوان» 
المحفوظ بمكتَبة بييربونت مورجان على أَشُجار ونّباتات وصّخور 
مَضُفوفة في مُسئَويات مُتَتاليّة تُوحي بالعُمق. 


لهكذا كان تَأَثِير العَزْو المَغوليَ على التُصُوير العرّبِيَ مُختمًا 

عن تأثيره على على القن الفارِسِيَ» فنَّدُ تَغزّت عَناصِر رّئيسة من 
النَصُوير الصّينيٌ إلى لاخر الإيُرانيَ الدركق الذي اسْتَقَى 
بَعْض العَناصر العرّبيّة المُساعدة مِمّا خَلق في النّهاية تَكيبًا فَثيًا 
جَديدًا تََلّىَ من خلاله القن التاضيج لِتَصُوير المُنمكمات الفارسيّة. 
0 تكد تنقضي بضع أَجيال حَتّى اعْتئق الحُكام المغول الِإسّلام 

تَشْبّهوا بالقْدْس؛ يَينَما كان المويفنة في لاد العرّبيّة جد مختليف 
1 تَدَهُوّر مَركّز العراق الذي لَمْ يَعْد مَقَرَ الحُكومة المَرْكزِيّة 
وجَفْت القّئوات التي كانت تحمل الحّياة لأراضيه الرّراعيّة» 
ورَّحفّت قَبَائِل البَدُو على الأراضي المَرْروعة» وَفَقَدَ هذا البَلّد 
العريق قُدرّته على استعادة إمْكانيّاته الخَّلاقة الحَقيقِيّة بَعْدَ أن 
أصبّح ولاية فحَسُب ضِمْن الإمبراطوريّة الفارسيّة المَغوليّة 
وقُّطِعَت صلاته المُباثيرة بالعالّم العَربِيَ. وكانت دَوْلة المُماليك 
بعِصٌر تَعدَ المَغول أَلَّدَ أغدائها وتُحرّم دُخول مُنتّجات الشّرق 
الأنُصى إلى أراضيها. ويِّفِسّر هذا المَؤقِف التَارِيخِيَ رَقْضِ 
المَماليك لِمَبادئ الفن الجَماليّة لِلشَّرْق الأقُصىء وإِنْ تَسَلُّلَت 
تلض غناتيره التتديزة» غير أتها لم تطمر إلا بمكانة اضر 
الغَريب الذي يُتعذّر بُقاؤه وَسْطّ قَنّ مَحُدود شديد المُحافظة» 
وهو ما يُفسّر كذلك احْتلال العَناصر الوافدة مِن الشَّدْق الأقُصى 
لِلمَْتّبة القانيّة . لَقَدْ كان العَرو المَغوليَ طغئة عَجُلّت بنهاية فَنْ تَألّق 
تر قُصيرة بَلَعّ فيها ذُرْوّة جديرة بِالإعُجاب. 


هلان كدر 


القَرء المَمُلوىت ١90١1-.و١١‏ 


تيفيك الأخره الأزلن شن أكرا الكو بك حا ام 
وسّوريا - وهي المّماليك البَّحْريّة - آخِر مَراجِل أسُلوب 
النَصُوير العَربىَ»ء الذي بَقيّت لالته حَبّى يَؤْمنا هذا. وقد 
حملوا اشم المماليك لأتهم. كانوا أرقا ين أصول أجيية 
وتكية في ا ثُمَ أَظهّروا مِن الكفاءة ما أَمّلّهِم لأن 
يُصبح بَعْضُهم أغضاء فى الحَرّس التلطانيَ وأن يُشغل بَعُضهم 
المَناصب العُلْيا في الدَؤْلة» وارتقى بَعْضهم إلى مَرتّبة الإمارة. 
وكانّ ثَعَةَ نظام فطاع صارم يحكم الأمور المَدَنِيِةَ والعَسْكَرية 
بنظام مُسَلْسَل مُتدرّج من الرُنّب والمّراكزء وكانّت جَميع شؤون 
الدّؤلة يُقُضَّى فيها بالمّديئتينِ الكبيرتين» بالقاهرة على وَجْه 
أخَصّْء ويومشق على وَجْه أذنى. 


وقد انعكس هذا النُظام الإدارِيّ في سِمَتِينٍ من سمات قَنّ هذا 
العَضّْرء حَتّى تَميِّزْ بالصّرامة عَن أيّ فَنّ آخر في التّاريخ 
الإسْلاميٌّء قَلَمْ تكن الرَّخارِف الهَنْدَسِيّة المُتشابكة تُعْطَى جُدْران 
المّساجد وقبابها تَحَسْبٍء بَل اْتَدت إلى المُنابر والأواب 
والنّوافِذ والكثير من الأشكال المَعْدِنيّة وأَعِْفة الكُتّب الجلّديّة 
وترقينات المّصاحجف والأبْسطة. أَمَا القَسْمّة البارزة الَانبّة لهذا 
القن فهي اسْتَخُدامه للشّكل الزُخْرفيَ في كتابة اسْم السُّلْطان أو 
الأمير وألقابه وشعاره بَلْ واقتصاره عَلَيْهِ أَحْيانًا . ويفسّر هذا 
الاهتمام بالنّظام الصّارِم والشكتة0©) فى قن التَصُوير انْصِراف 
المُصوَّرِينَ في عَصْر المّماليك عَن إنجاز لَنّ واقِعِيَ يُقدّم صُوَرًا 
من الحياة اليَوْميّة يما تَتضمّنه من نَقّد لِلسّلوك التَّفْسىَ والاجتماعيّ 
على تَمَط مَخْطوطْتي باريس وسان بط رسبرج - مَقامات 
الخريريء وذلك كما ا آنِفاء نهم َوجهوا به يفتهم إلى 
انهم ليذه الجوايع فانبرَى المَئَان لتذميب المصائيف وابئيكار 
المشكاوات والشّماعِد وكراسِيّ المَصاحف المُزدانّة بالمُسوم 
الهَنْدَسِيّة والرّخارف التَباتِيَّةَ فَضَّلَا عن الكتابات القُرآنة 


وقد حافظ من تَصُوير المَخْطوطات في عَصّر المّماليك - بقدر 
الامكان - على تقاليد المَّنَّ الذي نَشَأْ في العراق وفي سُورياء 
فتُصاديف من جَديد أئحانًا عِلْميّة وكُبْبًا أَدَبيّة مَصوّرة» كما زاد 
الاميمام بالمؤلّفات التي تع بالمؤضوعات التشكرية: وهو ها 
ينضح مما بَقي لنا من المُوَلَّات العديدة عَن التّدْريبات وصناعة 
المُعَدَاتَ العَسكريّة وَاسْتخْدامهاء وإِنْ كانت قَليلة الْأَمَمِّيّةَ من 
التَاجِيّة الفَنيّة. ويرجّع مُعظّم هذه المَخُطوطات إلى نهاية 0 
الرَابع عَشَرٌ والقَرْنْ الخاهس عَشَرٌ. وكان المّماليك يميلون بطَبّْعهم 
إلى كُل ما هو ضَّخْم من أشكال التّْبير وإلى المَشاهِد التي لا تتطري 
إلا على القليل مِن الأحْداثء كما كانوا يَميلونَ إلى التّآنفات اللّنيّة 
الصّارِخة التي كانت أَبْعَد ما يكون ذَوْنَا عن أَدُواق سُكَان الأقاليم 
العرّبيّة الذِينَ ظهر ازدراؤهم لِلحُكام المُماليك في مُنمئمات 
مَخْطوطْتّي باريس وليتنجراد من مُقامات الحريريّ. على إِنَا ما 
ْنا نَجْهل المَدى الذي بَلغه الحُكام المُماليك في قَدْض الأساليب 
المأئورة لَدَيْهُمِ على المُصوّرِينَ الذينَ كانوا يَعملونَ في البلاد 
العَربيّة» وذلك لِتُدْرَة الآثار الباقبّة. ولا يُملك المَرْء إزاء ذا إلا 


أن يَنْعَى ما صَبّهِ التاريخ من وَيُلات وتَدْمير وخَراب على هذا الفَنّ. 


)01( التّرّعةٌ الشكلية (دكتلهصسه©) . 

نَرْعةٌ ثُنادي بِتَغْلِيبِ الشكر والقِيّم الجماليّة على ما في العَمّل 
الفَنّّ من نكر وَخَيالٍ وَشُعورٍ» مُرْحِصَّةٌ بنَطريّة القن لِلْتَنّ تلك 
ار الحديئة الي أَخَزّتَ فس نَظرِيّةَ المحاكاة الي نَشَأت مع 
تُشُوءِ المَنّ. وعلى حين ترط نَظَريةٌ المحاكاة ب 0 بِيْنَّ لفن وَالتَّجِرِبةٍ 
لساك خالرج نِطاق القن الذي و ا شاد للحياة يدي 
نبت الصّلة بالأفعال والمَؤْضْوعاتٍ التي ل تجارينا 0 
ذلك أنَّ القَنَّ عالمٌ قائْمٌ بذاتِه» وهو غَيْرُ رٌ مطالبي بِتَسْجِيلٍ مُجْرياتٍ 
الحَياةٍ أو الأخذ عَنْهاء فلا مَعْدى عَنْ أنْ يكون مُسْتَقِلًاُ مكينيًا 
بذاته . [م.م.م.ث] 


احلدل 


الفصل الثامن عشر - الفن المملوكي 





دَعْوَة الأَطِيّاء 1777م لابن بُطلان. مكتبة أمبروزيانا بميلانو 


يُعدَ مَخُطوط «دَعْوَة الأَطِيّاه؛ الفّريد الذي يرجع تاريخه إلى 
عام 1١177‏ أَقْدَم مَل لصاوي عَصْر الكمااياك» وهو عبارة عن 
حوار مُوجَّه ضِد الدَّجَالِينَ من أَدْعِياء الطَّبْء وضعه أبو الحسن 
المختار بن بُطلانء وكان طَبيًا بَعْدادِيًا زار يمصر في عَهْد الخَليفة 
المستنصر بالله (95١1م).‏ 


لاس وم 


وتُعَدَ ؤحات كتاب «دَعُوة الأطياء» - بالوّعْم من ضَّعْف قُدرَة 
مُصوّرها - وَتيقَة تارِيجِيّة هامّة في فَنّ التّصُوير المَمْلوكيَ بِوَضْفْها 
أقدم إبداع لهذا العَصّْر. وقد حَّصر مُصوّرها لَؤْحاتفى التي تدور 
أحدائها داخل الدُورء في شكلين مِن أشكال النَضُْمِيم المعمارِيّ: 
أَحَدهما شكْل العُرفّة المَحْمولة السَّقْف على عَّدِينٍ مُتقابلينٍ يِضْف 
دائريين ييدان وكَأنّما رُسِما بلفجارء مع تَزيين ؛ يكئِقَة العَقّد يورَقة 
ثبائيّة على هيئَّة كلب وإضافة ف مُزخرفة بالأؤراق التَاتيّة فَوْقّ 
سُقوف بَعْض الغْرَّف. وثانيهما شكل الصَّيْدليّة المضاءة بمصباح 
يَتدلّى من السَّقُْف. ويَظهر حِرْص المُصرّر على إضاءة داخِل 
الغُرَف حتّى تَنْضِح كاقّة مُحتَوياتهاء وذلك بِإِلّغائه الجُذْران 
الأماميّة من أكثّر لَوْحاتهء واكتفائه بِرَسْم خَطّ أَسفّل الصّورة 
ديلا لأَوْضيّة العف وهو ما جَعَلَ بض الأشياء المُرتكزة على 
الأض من مَناضد وأواني فاكهة وأَقُداح شراب» تَبْدو وكأنّها 
مُعلّقة في الهّواء. 


ويَذهب جمال محرز إلى أنّ اسْتدارة وُجوه الشُخوص ومَيّل 
عُيونها الضَّيّقة وشواربها ولِحاها هي سمات مَغوليّة تُضاف إلى 
عَمائِمها العرّبيّة والهالات المُستّديرة حَوْل الرُؤوس وطيّات 
القّياب المُتميّزة في اخلرعة زكواضة اوتمواة روس خا 
المُزيج من افر هي المُكوّنة مَلامِح التَّصُوير 000 
الذي لم يُفْقِدْه التّأثّر بالمّنَ المَغوليٌَ صِلَته الوّثيقة بتّقا 
المَدرّسة العَربيّة التي يُمثّلِ أَحَد أنماطها المتميّرة. ونَحخن 5 
على وجود الصّلة الوثيقة بِينَ تقاليد المَدرّسة المَمُلوكيّة وتقاليد 
غَيْرَ أنَا تُختلِف مَعه في أنّ السّحَنَّ - في هذه 
المَخطوطة المَمْلوكيّة على الأَقَلَ - لا تتّصِل بِأيّ سبّب بالسّحَن 
المَغوليّة لأنّ قّسَمات شخوصهم وشواربهم ولِحاهم عَربِيّة خالصة. 


وتُّمثّل (اللّوْحة ؟17) تاجر الأحزان الذي يبيع أكفان المَؤْتَى 
ويقدم لأغلهم حاجات الجّنائز» ويصنع من عَناصر العطارّة أَدْوِيَة 
سِخْريّة تَشفي المُعذَّبِينَ » وهو يُقِف مع سَّيّدة مَحُزونة يستدرجها 
ويُحاول التّعْرير بها يمؤهبته القَذَّه في الجداع. وتحن إذا تَأَمَلْنا 


سِحْتةٌ الرَجُل والمَرأة لَرَأَيْنا قَسّمات عَربيّة واضحة. 


تُمثّل (اللّْحة ؟1) إخدى التّدوات الفِكْرِيّة التي يُمتزج فيها 


مَدرّسة بَعُداد 


الجَدَ بالمَرّح» ويّدور التُقاش فيها حَؤْل مؤضوعات علَميّة وأدبيّة» 
قُنَصْمْ إلى المّعرفة مُتعّة التَّسْلِيَّة ويّمسح الغناء في نِهايّتها بيده 
الحانيّة على كل القلوب. 
وتقة هده اللؤتحة ككزرثنا علق تسسات -العظر :المقلو قي 
امْتَدادًا لِمَدرّسة بَعُداد يكل سيماتها من دون أي ا مَغْوليٌ . 
وقكة فيه أخرى ‏ (لقحة 9 تخكي أنّ أَحَد ثلاميذ 
لي «أبى أيَوب الكحَّال» قد اتّفق تمق مع عُلامه وأَحَّد المُغْنَينَ 
يك على امال بطبامة .وريه لآل نام متشافلا حتهم .وقد 
صَّهم الجُوع. فنَهَشُوا خَروا بَعْدَ شيّه وتَرّكوا عِظام قَمَصِه 
0 عزنا ون لحولا : ثُمّ مالوا إلى شرابه يكرَعَونَ إينه .بلا 
بَعْدَ ذلك على الحَلُوى (الفالوذج) دون هَوَادَق 2 
انُطّلق المُغْئّي رافِعًا عقيرته بالغناءء» فمرع الشّيّخ من تؤمه مُتسائلًا 


«ما هذا التبَسّط في مَْزِلي والتَّحَكم في طلسي ومَشْرّبي؟» فَرَدَّ 
عَلَيْهِ يَلميذه بقَوله إِنّما رد قَوْلّك حينَ قُلت: 


رَحَمَة وا 


0 و 066 5-0 3 3 
«أضاجِك ضيفي قبل إتزاله رَحَله 
فَيُخْصِب عِنْدي والمَحَلٌ جَديب» 


وتُمثّل (اللّوْحة 5) وهي امتداد لِلقِصّة السّابقة أبا أَيَُوب 
الكَحّال يترص خَلْفَ قُضُبان طاقّة فى باب منزله مُترصّدًا 
السَائِرِينَ في الطريق حتّى لا يَفجَأه يَلْمِيذه بالحُضور ويّصنع به 
في يومه ما صَّنَّعَه به في أمْسه. 


مَقامات الحَريريٌ //11م. المَكتّبة البودليّة بأؤكسفورد 
تحت رقم :1 


ويتجلى تأثر: الشّرق الأقْصّى الواد مّع عَرْوٌ المَغول» في 
بَعْض المَخُطوطات الأخْرى لمَقامات الحَريري في صّورة نّبات 
ويا في مُجرّد زّهرّة تتكرّر كوّخدة رُحْرْفيّة على قِطعَة نُسيج» 

أو تظهر في جُرْه من أجزاء المُتمئمة. ومع ضيق مجال تَأثير 
2 المُستّعار إِلَّا أنَّه كان أكثّر العَناصِر انْتِشارًا في القُنون 
ارح رُفِيّة. وهُناك تَمودّج مثاليّ لِهِذا النّوْع من التأثير يَرجع إلى 
عام /. يسفن ل في منمئمة المقامة السابعة وَالعِسْرينَ من 
مَقامات 00 توي القِصّة أن الحارث افْتتّى عَدَدًا من 
النُوق والمّعْز والشّياهء وقَصَّدَ أَمْل الوَّبّر مِن البَدرْ والأغراب 
وانّخَذٌ منهم عَشِيرَ وَأَمْلًا. وذات لَيْلّة عَنَّ له أن يَتفمّد تُوقه 
فاكتَشّف أنّ إخداها قد خَلَّمَتَ مَكانها وَاخْتَمَتء فانطلق في 
أنَرها بِاحِنًا مُنَّيًا غَيْر أَنّه عاد مَع مَطلّع المَجْر يَجُنَ أَذْيال الحَيبَة» 
0 قراح سَتى الصف القهار فأوى إلى لل شجرة حقى سئح 
نح على مَيْئَة رَجُل سائح» ما إِنْ تيئته حتّى أَدْرَكَ أنّه أبو زَيْد 


ءَكًّ 
0 


الباب الثاني - التصوير العربي 


١ 





م 
- 


نَقَصَ عَلَيْه قِصّته فَقَال لّه: لا تَحْرّنَ على ما فات» ودَعْنا تُستريح 
في ظِلٌ الشَّجَرَة لعَلنا نَنام وأَخَدّت الحارث سئّة من النَوْم اسْتيْقَظ 
ل ابا ا لي لا ار 
هَمّينِ وتَضاعَفَت حيّرته إلى حيْرَتينِء ثُمّ سئح له سائح آخَر نَييّنه 
فإذا هو أغراي دكب ناليه فزقعه ختهاء. خثر أل لم تلع له دلا 
وإذا أبو زَيْدء يُقبل على صَهُرَة ة جواده الضَّائِع» ودَقَمٌ الرّجُل 
تَأَقُصاه عَن الثاقة وَأَخَدّ يزمامها وَسَلّمْها الحارث وقال: سِرُ على 
برّكة الله (لَوْحة * ٠م).‏ ونحن لا نشهد في هذه المُنمئمة المَنظر 
الذَّمْيَ المُتَخيّل على النَهْج التألوف في قُنون الشّرْق الأذنى بَل 
لوْحة تفيض يما تَواضَعَ علي فَنَ الشّزق الأمصى 'وخموضا ضورة 
زّهرّة لنُونس الكبيرة المُلوّنة المُتألّقة على ساقها في الرُكُن الأَيْسَر 
علوي . كذلك لَعَلّ الَرْض المُتعرّجة بعناصِرها التَبَائيَّة المتراكبة 
مُشْتَقّة رَأْسّا من تقاليد كُنون الشّدق الأقُصى في مَلْء القَراغ. ولّمًا 
كانت الخَلفيّة التي تُستخدم زُهور النُوتس فَوْق سِ سيقانها قد ظَهرّت 
في مُنمئكمات سابقة على هذه الجقبّة في مَخُطوطات «الشاهنامة» 
بأملوات فارِسِيّ مَغوليٌ» فَمَدُ يَعني هذا امال تَسَلّل الأثير الصّينيٌ 
إلى التّصُوير الت لي طن ل اي . 


عَبْر أله على الرّعُم من هذا كُلهء فإن ملاح الشخوص تُفصح 
عن انتِمائهم إلى الشّرّْق الأدنى» يُؤْكّد ذلك المّلابس ذات 1 
0 قّشة والعَمائم مُتعدّدة الطّّات. ويُوحي الطّابَع العام بِحَلْفيته 
هَبيّة وبإطاره التّقِْيديّ بانيمائه إلى الذّؤْق المَمْلوكيّ. وثلاحيظ 
3 التان قَدْ راعى التَّوارُّن بَيْنَ العُنصّر التّباتَ وعَنصّر الكائنات 
الحيّة من إِنْسان وحَيّوانء فَأَفْردَ لِلئّئاتات في شَكلها المُحوّر مَكانةٌ 
بارزة في المُنمئمة» ولم يَرْضَّها عُنصُّرًا نويا لِلنَجْميل والرَّخْرَفة. 
كذلك اسْتَعْنى القّتَان عن الهالات المُحيطة بالُؤوس بشَّكُلها 
ميدي كمساحة دائِرِيّة مُذهّبة وَاسْتّعاض عَنها بخط رَمْرِْيَ 
فحست خبط ركه ومَرَهُ دُ ذلك ولا شك إلى أله نَد قد اسْتَغَلٌ 
لد الذَّهَبِيَ في أَرْد ضيّة اللؤحة بأكُمَلها فجَعَلٌ من هذا الخَطّ 
تَدْجِيعًا» للحن الي 2 والطّريف أنَّ لان قَدْ حَوَلَ 
باقة النُوتس إلى قَوْس يُحيط بِرَأْس الغارين» ولَعله تفكير 
كيان بكر لتأكيد فكرة الهالة التي طُّمِسَت في اللّؤْحة لَوْنَا 
وظهرّت خَطًا. 


وقول :لكا لكان تعن عفد الشخرص ني كل زاك 
المُورة حَتَى ولو جائّب ذلك مُحاكاة الواقع في لؤْحة أُخْرى 
من المخطوطة نَفْسها لأبي زَيْد السّروجِيَّ مع الحارث بن هَمَامء 
فالمُسطح كُلَه حَوْل الشخوص تكُسوه الزُهور الكبيرة الحَجْمٍ ولكن 
من دون الإحساس يازْدِحام الفّراغ (لَوْحة 7١1م»‏ إِذْ تَتوسّط 
الصُورة شُجَيْرة مُورقة مُزهِرة قَريبّة من الطّييعة وعلى جانييُها أبو 


زَيْد والحارث وحَؤل رَأْس كل مئها هالّة مُستّديرة» وإلى جوار كُلّ 
. هادم 0 / 

منهما شجَيْرة تتبئق ينها زُهور اللُونس في اليسار على جين يَنتهي 
أغلاها في اليَمين برّخارِف من أَزهار مُركبة مُتشابكة تُعْشي الرّكن 
الأيُمن» وَالْأَرْضِيّة مذهّبة تُساعِد في إبراز عَناصِر الصّورة وأنوانها 
التديعة بِالأَحْمّر والأَرْرّق والقَيروزَيَ والأخضر. 


مُقامات الحريري. : نسحَّة المتحف البريطاني» حَوالَي سّنة 
كام: نحت رَقُم 5511 


لَقَدْ حافْظ قن تَصُوير المَخُطرطات في عَضصْر المّماليك ما 
اسْتطاع على تقاليد القَنَ الذي نَشَأْ في العراق وفي سُورياء 
تَرى فيه عن جديد أَتَحانًا عِلْمِيّة 0 كنا أدَبيَة مصوّرة 31 0 
بَذّل عناية كُبرى بالأببحاث التي تُعالِج مَؤْضوعات عَسْكريّة؛ و 
ذلك ما خَلْفَه لنا من المُوَّلّمات العقديدة عن التدُريبات وصناعة 
المُعَدَّات العَسْكريّة و0 0 سَئرى. وترجع مُعظم 
مخطوطاته إلى نهاية القَدْن الرّابِع عَشّرّ والقّرن الخايين عَشْرٌ 
غَيْر أَنّها ِرَعُْم ذلك َم تَرْقَ ق إلى مستوى القن الذي له لَهُ شأنه. 


وين بَيْنِ هذا النَضصُوير المَمْلوكيَ مَخُطوطة غَيْر مُحدّدة التاريخ 
مُحفوظة بالمُتحّف البّريطانيّ لَعَلّها من سُورياء رَأَيْت أَنْ أَنْقُل مها 


ماس 
ثمكمة 


.. 
م 


3 


ثَْ 


و 


َزيّن المّقامة التَانيَّة والعِشْرينَ تُصوّر الحارث وهو يُصغي 
مَبْهورًا إلى مَوْعِْظة يُلقيها أبو زَيْد في مُسجد سَمَرَْئْد (لَوْحة 
4 د . عير أَنَّ بُخْتال يَلحَظ أَنَّ المَان قد اختصر العَناصِر 
الأساسيّة سيّة في هذه التّصُويرة المَمْلوكيّة» مُخَالِفًا بذلك مُثيلاتها 

في الشخ السّابقة حتّى لَمْ يَبْنَ في الصورة سو تلدلة” ملي 
كما اسْتَيّعَد المحْراب والرَّخارِف المِعْمارِيّة المُنمئمة الشّكل . ومن 
الواضح هُنا أَنّ التّؤكيز على عَدَّد مَحُدود من الأشخاص مع 
تَصُويرهم في حَجُم كبير وإضافة بَعْض التّفاصيل القّليلة المعيّرة 

عن المَنظرء يُعَدَّ قّسّمة مُميّر زة من فسّمات النَّصُوير المملوكي» ولو 
أن املو وين هذا اللتخطوط بيد أشلويا تؤووكالة؟. وبَدَلُا يمن 
رَسْم أطواء الاب لَجَأْ الفَنَان إلى المُعالّجة المُسطّحة لِلئّيْاب وإِنْ 
كان قَدْ عَمَرَّها بِدَوائِر المَؤْجات المُتتابعة» مِمَا يكشف عَن تزاوج 


سَمَرْقَنْد 


: التَّوْفِيقِيَّة» التَّجْمِيعِيّة الانْتقائيّة» الاصٌّطِفائيّة» التَلْفِيقيّة مدونعناهءاه5‎ )١( 


220- 


2 ودمة 


نَرْعةٌ مُوَذَّاها انيِقَاءُ الأمْضّلٍ من بين المذاهب والأساليب والآراءِ 
الفَلسَفِئَة أو الدييّةَ أو الأَد, يَةِ والمّكّة» وكذا أَعْمالٍ كِبارٍ الأساتّذة» 
وها بعضًا إلى بَغضها بَمْدَ تذكيلها تَشْكيلا جَدِيدًا في | إطارٍ 
موحد والخُروج منها بِمَذْمَبِ جَديدٍ. 

وهي َظَريْة شئمت في أواخر ال ساد شر على : يو المصوّرٍ 
ُودُوفيكو كاراتشيء مُوَسّسٍ أكاديميّة القن يمَدينة بولونيا بإيطاليا 
(1686). [م.م.م.ث] 


١7١ 


الفصل الثامن عشر - الفن المملوكي 





عَناصِر من كُلَ مدارس التَّصُوير العَربيَ السّابقة على الغَزُْو 
المَغوليٌ» وهي مَدارس بَعُداد والمؤصل وسُورياء كذّلك بَغض 
قَسّمات التَّصُوير البِيرَنْطِيَ في اسْتِخُْدام الهالات حَوْل الرُؤُوسء» 
والصّرامة المُتجَلية في المُنمكمة وفي التّقْسيم الثُلائيَ التألوف. 


وتحمل لَؤْحات هذا المَخُطوط تَفْصِيلًا يُلْمِح إلى كُنْه 
التاريخ» فَقَدْ كان اللَّؤن الْأَسْوّد - لَوْن العباةة التي يَرْتَديها 
أبو تند هو اللؤن: التقليدي ملاس الخُلفاء العَبَّاسِيَينَ» 
وجين خَلّعها حُكام مِضّر الفاطِوِيّون ارْتَدَى الوّعَاظ المّلايس 
السّؤداء في صَلاةٌ الجمعة واتَّخذرا أَعْلامًا وسِيوفًا سَوْداء تَعْبِيدًا 
عن وَلائِهم للخَليفة حاكم المُسلِمِينَ الشّْعيَ رُعُم تَقنْص سُلطته 
السَّياسِيّة. وحتّى بَعْد أن قَضَّى المّغول على الخلافة العَبّاسِيّة 
اسْثَمَرَ القَتانونَ في اسخدام النَّّنَ الأَسْوّد على نَحْو ما تلحظه 
في هذه المُنمئمة. وقَدْ سَّجَلَ التاريخ أنّ المُّلْطان الظامر يبر ار 
قَدْ نَصَّبِ عام 0١‏ أحَد العَبَاسِير مِّينَ خَليفَةً في القاهرة حَيْتْ ا 
هو لماز بمثابة الدّمَى في بدي المَُماليك حَنّى دالت دؤْلتهم 
الثاني 


مُقامات الحريريٌ ٠‏ '1ام. 


هه 


المُتحّف ا 


نءَّ - 


طة شرع لِمَقامات الحريري مَحُفوظة بالمئّححف 
البريطانيٌ اخَّدتٌ ينها أَريَع مُئمتّمات وذلك لِتَمْكين القارئ فَحَسْب 
من المقابّلة ب فى المَسُطوطات المُتعدّدة وفي 
رَأبِي أنّ تَصْويرها تعيد عَن الاثقان وكَأَنّه مُجالات تَخْطيطية: كما 

أن تَجْسيد الشُخوص يُوحي بِفّنَ بدائيّ» ويتجلّى لهذا في تصاوير 
المَقامة الحاديّة والئّلائينَ التي نَرْوي أنَّ لاع قَصَّدَ إلى الحَح 
في رققة صُحْبّة يَحنُونَ إيلهم حَتَى إذا ما ابد سْتَشْرفوا المّدينة بَوَرّ 
|[ شيخ من فَوْق الهَضّبة يَدْعوهم إِلَيْه تَأَْبْلَ عََيْه الحُجَاجٍ من 
كل نَوْج وجَلسوا في حَضرته مُحَمْلِقينَ فاثبرى يثتهم يشر وير 
ويّعظ بخِطاب يخ (اللّوْحتان 1178 175). 


بين قُدْرات الفَنَانِينَ ذ 


وكذلك انْتَقَيّت من هذه المَخُطوطة» مُنمئمة تُصوّر السّفينة 
التي أَتَلتَ الحارث إلى عمان (اللّوْحَتان ام امم تاركًا لقارئ 
أن يُقارن بَيْنها وبَيْن سَفينة مَخْطوطنَي الواسيطيّ وسان بطرسبرج. 

اما الكفكية الأخرو ين النقانة الائتة والانهين لدطة 
6) فتّصرّر زيارة الحارث لِمَجْلس القّضاء في مَديئة الرّمْلة حين 
دَخَلَّت عَلَيْهم امْرّأة واَلْقَّت قصيدة تَشْكو فيها رَوْجهاء وإذا بِرَجُل 
يَدخل وَسّط الجالِسينَ وأَنْشّدَ قّصيدَة يَرْدَ فيها على مُقالهاء 
وَاسْتَشّفٌ القاضي مِن هذا الشعر مَدى ما آل إِلَيِهِ سُوء حالهماء 


إلى ضِيّق ذات اليّد رق لِحالهما ومتحهما ألمي 
دهم فَشَكراه وانْطّلتا. ولَمَا ذَمَبا أَخَذْ القاضي ينُني على أَدَبهما 
دن عَمَا إذا كان يُعرفهما أَحَدء قال أَحّد الجالسين: أما الشّيّخ 

فهو السَّروجِيٌّ وأمًا المَرْأة فهي رَوْجِهء ونا اليكامهما إلى مَجلِس 
القَضاء فلا يعْدو أن يَكون أ من أحابيل أبي ريده افأفة 
القاضي برَدّهماء فَأَدَرَكَهما الرّسول وعَرَض عَلَيْهما العَؤدة إلى 
القاضي. فَأَنْمَأ أبؤ رَّيْد شِثْرًا وطَلّب مِن الرٌسول أن يُنْشِد 


وأنّ هذا يَرجع 


5 0 0 بهذا الشّغر م مَعناه «لا 0 0 يا 3 
القاضي 0 يردم 00 إلى َ ريد وزّوجه مَيلَن ا من 
المال وقال لِرّسولهء كُلْ لأبي رَيْد إنَّ القاضي يَسرُه أَنْ يتخيع 
لاذُدباء . 


مُقامات الحَريريٌ 14م . دار الكَتّب القَومِيَّة يقيينا 


على أَنّ أَمَمَ ّخْطوط خَلّفَه العَضْر المَمُلوكي هو - بلا يزاع - 
مخطوط المقامات الذي يَرجِع لعام ١١5‏ ويَبْدأ بالعُوّة الاستهلاليّة 
التَقْليديّة تُصوّر حاكمًا يُرفع كأسه وحائييّته من حَؤْله. ويّحيط 
اللّرْحة إطارٌ من الرَّخارف التَّوْريقيّة المُلوّنة (لَوْحة 4١1م)»‏ وهذا 
الع من التُصُوير مُسْتَقْ من الأنماط الفارِسيّة التي تَتَجِلَى تماذجها 
الأؤلى في التّقوش البارزة السّاسائّة . ولَعَلّ التُماؤج الأصْلبّة ليذه 
المنمئتمة كانتت تلك اللّرّحات الاسْتَهْلاليّة المألوفة عَن مَدرسّة 
المؤصل؛ على غرار كتابّي الأغاني والتّزياقء حَيْث تَتبيّن أَنّها 
مُحاطّة بذْلك الإطار عَيْنه المُرَخْرّف بالتّْريقات المُلرّنة. على أنّ 
مَخْطوط المّقامات الذي يَرجع لعام 0174 يُحَدَ أَشَدَ صَرامة من 
كتاب الأغاني الذي سَبَقَه في الظّهور 0 صو الحاكم وفي يده 
سَهْمًا وقَوْسًا وكَأنَّ يده قَدْ تَوثَّمَت فَجْأة عَن الحرّكة. 
الشُخوص في عُدّة هذه المَخْطوطة جامدة لا حباة فها ولا تن 
قَسَماتُهم بانُقِعال أو جركة حَتَى تلك البَهُلوائّة التي نَنَت جَسَّدها 
أمام العَرْش في وَضعَة مُعفّدة فهي الأخرى ‏ قد افْتَقَدَت كُلّ عَناصِر 
الحركة» بَلْ وانْتّقدت كذلك التَّوثّر الواقِعِيَ الذي فقت معه 
الإرادة على اسّتطاعتها استعادة وضعتها العاديّة . وينطبق المنهمج 
نفسه على المُوسيقيينَ الجالِسينَ إلى جاب الحاكم وعلى 000 
المْمْسكينٍ بإكليل زُهور فَوْق هامّته. وثَّمّةَ تفاصيل 1 
الاحساس بالجمود» كتلك المُعالّجة الجاقّة غَيْر المألوفة 0 
النّسِيج التي تمكسن المُباّغة في الإأغراب عَن التّمَط المَمُلوكيّ 
الذي كان في سَ سَبيله إلى الاسْيَفْرار» كذلك في تَحُديد حَوافي 


- 


التَّيْاب المُذهبّة تَحديدًا مَبْدسِئًا وكَأنّما رُسِمَت بالفزجار. ويَظهر 


وتَبّدو 


هُنا لأَوّل مَدَة أَحَد الغاصير المكرة: لوت المَمْلوكيَّ وهو 
الحَلْفِيّة ا التي تُضّفي الثّراه على مَظهّر هذه المُنمئمة 





الباب الثاني - التصوير العربي هن 
وغَيْرها والتي تربط بَيْنَ بن م بُقَع الألوان» وهذا ما لا تُظهره الْحَلْفِيّة زَرْقَاء كَأَنّها السّماء تَضُمّ مِلالّا ونُقَطًا بَيُضاء 58 تشير إلى النُجوم مما 


العاريّة . 

وتكشف قَسّمات الحاكم وحاشِيّته - على العَكسٍ من 
ششخوص المَخُطوطات المَملوكيّة ا هذه ا عن أصْل 
شعوبيّ غَيْر عرَبيّ. ومن 000 أنّ آ كثّر المُلوك والاعتاة 


المَماليك كانوا من أَصْل تُرْكيّ أو مَغوليَ. ومن الواضح أن 
الجنس المُصرَّر هُنا هو مِن ذلك الجِئس الوافِد من وَسَط آسياء 
فإلى جايِب قَسّمات وجوههم المستّديرة وعيونهم المُنحرفة» تلمح 
خُصلات شعْرهم تنسدل على وجوههم والشامات على وَجّناتهم» 
وهما المِيرَّتانٍ اللَتانٍ تَعَنّى بهما الشاعِر حافظ في قصائده العَرَليّة. 
وتشارِك الاب كذلك في تَحُديد الطَابَع لكين إرجال الحاشيّة» 
تقد اْتَمَرَ كُلّ مِن المُوسيقِيّينَ الجالسينَ إلى اليّمين قَلَنْسُّوَة ذات 
ريش تُحاكي تلك التي يَضَّعْها المَغرل» كما ارْنَدى الحاكم وَابْنه 
أو صقل الدع كدر" ال جاية. وكدلك عازف الكوة لالس في 
الجانب الأَيّمَّن القُقُطان ا وتَبدو أكمام عباءةة ابْن الباق 
فقة اتنحطلة على غزار بعال الفدين خلال شكم: المغول؛ 
ويتمنطق كُلَ من الحاكم وابنه بجزام ذهبيّ يرمز إلى طبقة كبار 
العسكريين الأتراك وإن تميّز حزام الحاكم بِدَوائِْر صَغيرة ووّضع 
الآمير على رَأَسه عِمامة عرّبِيّة ذات قَرْنِينِ لا نّراها في المَخْطوطة 
غلن رأ مرواة ل وانيذًا بعلن على الطن الانمن كار الموطفيق» 
وهذا النّوْع مِن العَمائم كان قاصِرًا على حُكام مِضْر على حينَ 
اختار حُكام فارس ارْتِداء التِّجان. وقَدْ آثرَ المَنَان هُنا أَنْ يَضّع 
التَاجِينِ على رَأس مَلاكين. وهذا مَظهّر مُتميّر من مَظاهِر النّصُوير 
الفارِسِيّ . وبصفة عامّة فإنَ ما يُميّرَ النسِيجٍ المَئّيَ لهذه المُنمئمة هو 
تَراصّف عَتاصِرها. 

وتُقدّم مُنمكمات هذه المَخطوطة الشَّمْعَة والسَّنينَ صُورة دقيقة 
لِمَنّ التّصُوير المَمْلوكِيَ. فترى في مُنمئمة المّقامة التَامِئَّة التي 
يُترائقع فيها أبو رَيْد أمام القاضي (لَوْحة ١١1م)‏ أن المَّْان قَدْ 
صَرَِ مَنظرًا داخِلِيًا مُتبنيّا التّقُليد البيرّنْطِيَ القَدِيم في اسْيِخُدام 
ستار مُعلثْ لِرخرّفة المساحة الفاصلة بير سن ١‏ لشَخْصِيتِيرٍ 
الرَِّسِيِتِينِ في الصّورةء وأنَّه مَنَحَ أَهمَيّة خاصّة إشخصيّة أبي زَيْد 
وهو يترائع» تَأَبْررّهِ في حرّكة إِيُجابيّة بيْنّ | لشْحْصِيينٍ الأَخْرَيينِ 
اللَتِينٍ بَدَا إلى جانيه ساكتينٍ بلا حَراك ِرَغُم رَفْع أُيُدِيهما إلى 


50 


أغلى» غَيْر أنه مِمَا يَلفت التَطر أن إيُماءات أبن ريد وحَرّكاته قل 
تكرَّر ت بطريقة تَمَطِيِّة في جَميع مُنمتمات هذا المَخْطوط. 


وفي مُنمئّمة المٌقامة السّادسة والعِشْرينَ (لوْحة ١1م‏ تر 


ومس اس 


خيمة مَضروبة في العراء على بعد مَرحَلْتِينٍ من مديئة الأمُواز 
أمامها شَعْلَة من نار مَشُبوبة وقد بدت فى أَعلى الصُورة ف 


5 


يَدْلّ على أنّ الوَقْت كان لَبْلًا. وقد جَلَسَ في الخَيِمَة شيْح جليل لَمْ 
يكن غَئْرِ أبي زَيّد السّروجيّ باسِطًا يده مُرحَبًا. وأمام الحَيْمة 
رَجُلان من أيباعه أَحَدهما أَبْيَض البَشَرّة والآخَّر أَسْمَرء وخَلّف 
الخَيْمّة مَطِيَّة شّخْص يَسْتَرِق السَمْع يَبْدو من مَلبّسه أنّه من 
الخَدَم وكَأئّه في وثفته يَرْتَقِب أوامر سَيّده. وإلى أقُصى اليّمين 
الحارث بْن هَمَام وقد ازْتَحَلَ عَن الأمُواز بعد أن ضاقّت به الحال 
إلى أن انْتَهى إلى تلك الحَيّمة فَقَصّدها يَبغي خَيّْرًا. 
ْنا على أبي رَيْد حَتّى عرّفه فَخَفَ إِلَيْهِ كما نُراه في 
بإحدى يَدَيْهِ رافِعًا اللأخْرى دَليلًا على دهشته. 


وما إن وَفَعَتَ 


الصّورة مُشيرٌ| 


وفي مُنمئمة من المّقامة التَالثئة من هذه المَخْطوطة تُرى 
الحارث بن هَمَام وقد جَلْنَ إلى أَصُدقاء ل لا يبدو فى الصّورة 
غَيْرِ انّْنِينِ مِئْهم وقد جَلّسا إلى اليّمِين وجَلّسَ هو إلى اليّسار في 
طَرَف الصّورة. ويَيْدو الشَيّخان على سَّمْت ووقار إِذْ كانا مِن أمل 
الهِلّ والأَدّبء كما يَبْدو المَجلِس مَهِيًا لا جَلَبَةَ فيه ولا صَخَّبء 
إِذْ كلهم من دوي المكانّة. وفيما أَمْل هذا المَجِلِس يَتجاذًبونَ 
أطراف الحديث إِذ طلعَ عَلَيهُم شخْص في أسمال ولَمْ يكن غير 
0 الح 2 الوم في الغو و يدا ثانا د 
كان ذا 0 [مَجلِس] ونَدَى 0 يرد م1 0 
دينارًا مُشْفِقًا على عَوَّزه: إِنْ مَدَحْتَه نَظْمّا فهو لك. وإلى هذا تشير 
المُنمتمة» فَمَدُْ مَدَّ الحارث يُمْناه وفيها الدَّيْنار كما م أب زيل عق 
للم الدينار وهو يكين ييشراء مَفْبِوضَةٌ وقد تسط 
مرا إلى أَخْذه في الإنُشاد الذي اشتَرطه عَلَيْهِ الحارث. 


01-7 نا 


الآخر يمنا 
سَيابته رَ 

ويبدو في أدضة الصورة وفي حَليَيتها غصون تجيرات 
بأزهارهاء كما يبدو في سّماء الصّورة طائر. وهذا وذاك مما 
يَدلّ على أَنَّ مكان التادي كان في بُسْتان أو نوه (لَوْحة 7١1م).‏ 


وفي المّقامة السّابعة من المّخطوطة نَفْسها نَرَى الحارث بن 
هَمَام في لباس جديد دكات الوم برع عيذ ركان يدها لي امدينة 
علد والطورة رلؤخة 10م) نشل موقا إِذْ ثَمّةَ قيّةَ وكذلك 
ثمّة مصباح د لا ترى مِثْلهما ِلآ في المساجد. ويُؤّكد هذا 
وُجود الرَّجُلينِ السَّاجِدِينِ إلى يمِين الصّوّرة وقد أَلصّق أَحَدهما 
جَبهَته بالأَْض على جين أَخَدّ ثانيهما في إِنُمام سُجوده. ورَقٌفَ ين 
خَلْف المُصِلَّيينِ الحارث لوم وهو يَنظر إِليهما وكَأنّه يَستَعِدَ 
لِتّحاق بهما قَائِلًا: : وحين الَأ ج جَمْع المْصِلَّينَ وانَظم وأَحّذ 0 
بالكظم أي بما يضيق النئفس]. يُقول الحارث هذا والضورة لا 
ينْدو فيها غَيْر انين مِن المُصِلَينَ» غير أنَّ المُصوّر قَدْ يكون عَبّرَ 
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الفصل الثامن عشر - الفن المملوكي 





عَن هذه الرّحمة بِرَفْع ثاني المُصِلَييْنِ جَبْهته عن الأزض وكَأَنَه 
يبحث عَن مكان لَها. وإلى أَقُصى اليّسار من الصّورة شَيْحَْ في 
عَباءً تين وتقوده عَجوزء ويّصفهما الحارث فَيقول: طَلَّمْ شيخ في 
شمْلتين ممحجوب المُقْلَتِينِ وقّد اعْتضّد شِبْه المِخْلاة [أي عَلّقَها في 
عَضده] واسْتقاد للعجوز كالسّعْلاة [أَي جَعَلَها تقوده وشبّهها 
بالسّغلاة» وهي أَنْتَى العُول في الدّمامة]. غَيْر أَنَا ثلاحِظ أنه لا 
أثّر لِحَجْبٍ مُقْلَي الرّجل فهو يَبْدو غَيْر مَحْجوبَيهما كما لا أَثر 
يأك الملا التي عقا في غضد.. ولمْ يكن هذا ليع عي أن 
رَيْد الّروجيّ وقد تَصئّعَ العَمّى وأَسْلّم مُقاده لتلك العجوز لِيَسْتدِرَ 
عَطّْف الئاس حَتّى يُعطوه. 

وفي المّقامة الثّامِنة نَرَى قاضي مَعَرَّة التُعمُمان وقَّدْ جَلس في 
مَخَلئْن -القضاء الذئ تمر شدلة [اسئر] فق زأسه مشدودة .إلى 
السّذلة. ووَّقَف بَيْنَ يَدَي القاضي شخْصانٍ أحَدهما شيخ مُسِنّ قَدْ 
أَتَى عَلَيْه الدّمْر والآخَّر شاب أمرّد في رَيْعان الشّباب وهُما يَدْفَعان 
يه هما (لوْحة 4١1م)‏ . ويّصف الحارث بْن هَمَام هذا فيقول: 
رَأَيْت من أعاجيب الرَّمان أَنْ 0 خَصّمانٍ إلى قاضي مَعَرَّة 
التّعُمانء أَحَدهما ذُمَب مِئه الأطْيبانٍ أي الأكل والتكاح» عِنْد 
يُلوغ أَزْذّل العُمر] والآخَر كَأَنّه ضيب البان. 


وفي مُنمئمة أخيرة شهّد أبا رَيِد السَّروحِيَ ووّلده جالِسينٍ إلى 
مائدة عَلَيْها أَصّناف الطّعام (لوْحة 0 . ويّلي المائدة إناء على 
شكل زَهْرِيّة بها أزهارء يّليها طبّق كبير عَلَيْ أواني الشراب» وفي 
رُكن الصّورة العْلْوِيَ ستار مَعْقودء وإلى اليّسار رُسِم عُصُفور. 
والأَرْضِيَّة مُذمّبة كالعادّة» والرُسوم بَأنُوان الأَحْمّر والبُرْتَْالِيَ 
والأزرّق والمَيْروزِيٌ. 
ويّنفرد هذا الفَنَان عامّة بإضّفائه على شخوصه خُواصٌ الدّمَى 
يُحرّكها في مُنمئّماته كَبَّياوِق الشطْرَنْج. وشّخْصِيّاته تكاد تتكيّر 
بنفْس التَّمَط وإِنْ تَبِايَتَت أماكنها وعّلاقاتها بنقها بالتغض» 
وتتميّر كُلّها بقِصّر القامة بان رُؤوسها كبيرة نسْبًا. يا ولَمْ تَخْلُ 
لمَسات المُصوّر من خِمّة ظِلْ لُدى تَصُويره لشُخوصه حَتَى إِنَّ 
المَواقف الدَرامِيّة ذاتها لا ثثيرنا بِقَدْر ما يُثيرنا أُصُحابهاء فَلا 
تكاد تُّحِنَ بأنّا تُشاهد لوْحة تَشْكيلِيّة بِقَدْر ما تُشاهِد لُعبّة مُسلَيّة 
تمد بالشخوصض مُتآلفة العَناصِر المُختلفة من إِنْسان وأزياء 
هِيّة الألوان تَبهِر العَيْن لِلوَعْلة ل 


كَليلّة ودمئة. القَرّن الرّابع عَشَرَ 


ونّبات وحَيّوان زَاهِيَة 


ب مه اه 5 5 
دار الكتب القَوْمِيَّة بباريس تحت رَقَم 81451 


ينما نُجد 'شْكُِِيّة صُوّر الشُخوص تُضْفِي على المُنمتمات 


المَمْلوكيّة في القَرْن الرّابع عَشَرَ اخْيِلانًا في مَظْهّرها عَنْهِ في 
القَرْنَ الثالث عَشَرَءِ فإنّنا لا نَجد هذا الاخْتِلاف في اصُوّر 
الحَيّوانات» في مَخْطوطات هذا العَضْر من كتاب «كليلة وَدِمْنة». 
وإذا كانت قد اسْتّعارت أَنْماطًا تَصُويرِيّة فارِسِيّة قُديمة ذات طبيعة 
شَكْلِيّة فََدْ بَلفّت صُوّر الحَيوانات درّجة عاليّة من التّخوير مُْذُ 
بداية القَرْن الثالث عَشَرَء ولَمْ تَنَطَو صِيغها الجّديدة في القن 
الرَابع عه علق تكثرات ‏ ملو ثلفك الأنطان- ولخ يدأ عنها 
- على نُقيض صُوّر الأشخاص - ما يَصِفها بالتَّجِدّد فَقَدْ صوّرَت 
أَحْيانًا بَعْض الحَيّوانات فيها نايضة بالحّياة وصّمّمت المُشاهِد التي 
عي جاع كا ينها اغبا زائمة وهو ما تُوّكده المُنمئّمة التي 
تُصرّر دِمْنة في مَخْطوطة رقم 477 بدار الكُيّبٍ القَوْمِيّة بباريس 
وقَدْ دَخَلَ على الأَسّد ويجواره سد آخر فَسَلّم عَلَيْهما الوا 
159)©؛ ولَوْحة النَّجّار يِتَفْس المَخُطوطة الذي كان مُتَيّما بَحُبّ 

تَعلَقّت بِرَجُل آخَرء واطّلع على ذلك بَعْض 

أمْل النّجّار وأبلغوه به نَشاء أن يَتِينّن مِن ذلك قال لامْرأته: 
سَؤْف أَذمَب إلى قَدِيّة هي هِنَا على فراسخ لأنجز عَمَلُا لِيَعْض 
الأشراف وإني غائب عَنِك أَيَامًا. له 
بذلك وأَعَدّت لَه الزّادء كَلَمَا أَمْسَى قال لهاء اسْتَؤثِقي من باب 
الدار واحْمّظي يبتك حَتّى أَْجع إِلَيِك. وشاع ريعي تلض إليه 

جَاوَرَ الباب» ثُمَّ تَسلّل إلى مَنزِله مَرّة أُخْرى من مكان حَفِيَ من 
مَنزِل جار لهء واختال حَتّى دَخْل تكح :سؤيرة < و أرسلق الدأة 
إلى خَليلها أن ينها لأ رؤْجها الجار كد حَرَج في حاجة له يغب 
فيها أَيَامًا. ولمّا جلها الرَجُل هَيَّأت لَهُ لَهُ طُعامًا فَأكَلا وَسَفَيْه ثُمّ 
تَضاجّعا على السّرير ولبئا في شأنهما لَبْلَا طَويلا. غَيْرِ أنَّ النّجَار 
ما لبث أن عَلَبّه التُعاس ونام وبَررّت قَدَمه من بحُت السَّرير فَرَأَنْها 
امرأنه بت قدت بالشرٌ فسارّت خَليلها أن اركَمُ صَوْتك فَسَلْني : ينا 
أحة ِلَيِكِ أنا أَوْ رَوْجك؟ وإذا امْتتغت ألِحَ عَلَيّ . فسَألها عَم 
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قالّت فَردّت عَلَيْه فقالت له: أَلَسْت تَعْلم أَنَا مُعشر النّساء إِنّما 
ُريد الأَخِلاء لِقَضاء الشّهُوة» ولَّسْنا تلفت إلى أخسابهم ولا إلى 
6 في أموره فإذا قَصَيْنا ين أحدهم مَأرََا كان كَثَيْرهِ يمن 
الئاس . َأَمَا الرّوْج فإنّه بمُنزلة الأب والأخ والوّلّد وأفُضل من 
مَنززلتهم! فلحا الله امْرَأة ة لا يكون رَوْجِها 0 
ع" لها متها فلن شيع لقان ررتها ذا الفؤل رخن ينها فيه 
في مَوْضِعه إلى العّد. فَلّمَا عَلِمَّ أن الخَليل غادّر الحُجرّة قام فوّجد 
امرَأته مُتناومة فجّلس عِنْد رَأسها وجَعَل يذب عنها قَلَمَا تَحرَكت 
قال لَّها «يا حبيبة نَفْسي نامي فإنّك بت اللَّيْل ساهرة» ولَّوْلا كراهة 
ما ساءك لَقَدْ كان بَيْني وبَيْنَ ذلك الرّجُل صَخَبِ شديد» (لَوْحة 
1ل). 
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امرَأنه وكانت كَل 


5 تَعلّقَت 


0 0 


كَليلة ودِمئّة 84 1م. المَكتبة البودليّة بأكسفورد 


تلحَظ على صُوّر مَخْطوطات العَصْر المَمْلوكيّ بِصِفَّة عامّة أن 
المُصوّر ما يكاد يعمد إلى رَسّْم الحَيّوانات برُؤوس شييّه بَشْرِيّة حَنّى 
أرق الجهوةايشاها على ساهو طلوف فى ون الأشخاص خلا 
تلك الجقّبة» يَتَبدَى ذلك بِوَّجْه خاصّ في مُنمئمة «الأَرْنب والفيل» 
(لوْحة 115م) التي تُصرّر قِضَّة الأَزنب وقَدْ تَوجَّه إلى مَلِك الفيّلة 
يُحاوره مُحاولًا إفُناعه بألا يَرِدَ عَيّْن الماء التي يَملكُها الأرانب بَعْدَ 
أن أَنَى مَلِك الفيّلة سي ا ويثير 
المَظهّر العام لِلمُنمئمة إخساسًا بالعٌرابة» وتَدلّنا 7+ بَعْض تفاصيلها 
التّانو يه على أَنَّها أنجرّت في تاريخ م مُتأَخَّره مِن ذلك الإحساس 
ديق الماء الذي يبدو في هذه الصّورة تشكيلا جايدًا فُحَسْب 
يُذْكّرنا بالوّحّدات الرُخْرُفيَة على شكل الخَلايا التي نّراها في 
أغمال التّرجيج بالميناء . 


كتاب تَعْليم نون القتال والفُروسِيّة 
0 في منطقة شَرْق البَحْر المُتوسّط خلال القَْنَ السّاوس 
عَشْرَ يقظة فصيرة 0 تخت حُكُم المَماليك 
البُرْجِيّة نُستشعِر إزهاصاتها في تصاوير كتاب ١اتَعْلِيم‏ فُنون القتال 
والفُروسيّة» في أواخِر عَصْر المَماليك» باني تُوجّد منه ثلاث 
مُنمئمات مُلوّنة بمُتْحف الفَنَ الإسُلاميّ تنشر الْنِينِ مِنْهما هُناء 
كما يَحتفِظ الدُكتور إدموند دي أونجر بلندن بِكَلاثِ وعِشْرينَ 


مُنمئمة أخرى ينها تَفضّل بَِسْخها وإمْدائها لي لِتَشْرها في هُذا 
الكتاب . 

ولَيسّت هذه المَخُطوطة أَرّل مُوَلّف في تَعْلِيم تُنون الحَرْب 
والقتال» كّما فَعَّت المّراجع تُذكر عَناوين وْل هذه الكتّب التي 
يَرجع مها إلى أواخر القرْن الثاني عَشَرَ وما لبت لهذه الُنون أن 
احْتَلت أَهمّيّة كُبْرى في عَصْر المماليك. ومُؤَلُف المخطوطط 
وكذلك عُوانه تجيولان نظ ضياع الستحات. الأولن والأخيرء 
منه. ويُرجع الدُكتور محمّد مُصطفى هذا المَخْطوط إلى أواخر 
عَضْر المّماليك الجراكسة في عَهْد السُلْطان قانصوه الغوري قُيَيْل 


المتْح العثْمانيَ على الأرجّح نَظَوًا لِتَشابُه الألفاظ والمُصطلّحات ' 


الفُنَّيّة وَالأُسُْلوب اللنوي الذي َتَخلّله اللّغة الدّارجة» وكذلك 
لِحِرْصٍ المُصوّر على اسْيَخْدام القّياب الشائعة لِجَميع السحزمن 
المؤزسومة» حَيّثْ كان المماليك في فُترَة 5 التّدْريب ب يلبسون رداء 
«كبر» ويّخرجونَ إلى الطّريق برادء «ملوطة»» ويَرْتدونَ على 
رُؤْوسِهم الزّمط الْأَحْمّر 

ويختلف هذا المَخطوط عن بَقِيِّةَ المَخْطوطات التي تُعاليِج 
مَؤْضوع قُنون القتال مُتجتّبّة ذكر الأسْلِحة النَارِيّة التي اسْتَخّقَ 
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بجا المماليلف: لد ستعيم لذزنالكزق: الأرقط جلو الزنم 
الآخير مِن القَرْن الرّابع عَشَرَ في اسْيَخْدامهم لها ثُمّ م تزكهم إياها 
لجُنودهم من الم كمان والمغارِبة والعبيد الود مُحتفِظينٌ لأَنْفْسِهم 
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بمُهمّة | 3 


بِمُهِمّة القتال القَرْدِيّ ادال على قُروسِيتهم وشّجاعتهم . فَقَدْ تَحَدَّثْ 
مُوَلَفه عَن اسْتَخْدام التّقْط والمّدافِع والبارود ووسائل التّدْرِيب 
وتمز اقيم الأولى (لَوْحة 117م) فارِسينَ يَتَجالّدان 
يالرٌ ماح . وقد بين المُوَلّف الصّورة التي تحفظ لِلمُجِالِد سّلامته 
ونتيح له اسان خا خَصّمه فهو يقول: عَلَيْكَ أن تَتقدّمه وأن 
7 فإذا ما حاوّل أن يَطعئّك في كُتفك 
ا ُهضنْ على الرّكابين وضع وُئحه بساعدك ضاغِطًا عليه حَتّى يتكمير 
بَعْدَ أن تّستيْد إلى مُقدّمة القَرَبوس (مُقدّمة الخرع )7 ثم الك فرّسه 
فَسَوْف يَجفل ويرمي يفارسه. وإذا ما حاوَّلت أن تَرْمي فتظاهر 
بأنّك تَرْمِي بَيْنَ يدي خَصْمك وأَنْت تُريد شيماله» فإنّ ذلك يُقلِقه 
في مكانه ويُطرّح به إلى الأرض. فإِنْ لَمْ يُسقط على الأَض 
تاشر فيفك حلي انحه. لقره علق تنخ فإِنّ آ 
وحاوّل طَعْنَك في كيفك فائْهّض في سَرْججك 0 رُمحه 
بذراعك وأَؤْهِمه أَنّكْ طاعنهء فسُرْعان ما يرد إِلَيْهِ رُمْحه يَحْتمي 
يه وحينَّ يَفْعل ذلك اطْمَنْه في خاصرته» فإنّ ذلك كفيل بطَرّحه 
أَرْضًا. أمَا اللّوْحة الثانّة (لَوْحة 114م) فُمثّلٍ اسْتِخدام القّؤْس أداة 
لِوَرْن الأثقال. 


ويُسهدني أن أَنْشر الصُّوّر النّلاث والعِشْرينَ المُحُفوظة لحي 
الذكتون أوتجرة وكُلّها تُعالِج مَؤْضوعات الكتاب كالفُروسيّة 
ورُكوب الخَيْل والمُباررَّة بالرّماح من فَْق صَّهّوات العاف 
وقواعد لَِبٍ التَّحُْطيب واسْيَخْدام السَّيف مُنفرِدًا أو مع لوبو 
وَالْضدك بالدبّوس» وَاسْتِخْدام القَؤْس والتٌّشَاب وجل الْفُروسِيّة 
في اثّقاء الطَّنات» والقَفْز ِالخَيْل داخل الحلّقات» وأساليب الهُجوم 
وأصول الكَرٌ و كيْفِيّة رَ رَمْي السّباع» وترُكيب مدع حديد على الزمخ + 
والتّدْريب على الطَّعْن بالوْمْح والدبوسء وضَرْبٍ السّيف في الطين 
للتّدْريبِ على قُوّة المنَرْبِء وطق اسْيَخْدام التقْط كميلاح» والأزياء 
التي كان يَدْتَدِيها المُحارِبونَ بِالتّقْطء والرّماح التي يَضربونَ يها 
والتار التي يُوقِدونّها (لَوْحة .)1١‏ ومِمًا يُسترعي الانتباه في 
رُسوم هذه المَخْطوطة أنه على حين كانّت تصاوير الخَيْل مُتقّنة 
جاةت التّصاوير الآَدَِيّة تعيدة عَن الدّقّة. 


يَردَّعَه هذا 


كتاب الحَيّوان للجاحِظ. القَرْن الرَابع عق مك1 
أمبروزيانا بميلانو. 


ينما كان مُصوّرو مُشاهِد كليلة ودمنة يُعانون مَُشاكل عَويصة 
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لِكَيْ يُطالعونا يِمَشاهِد مُستخلّصة ين تلك القِصّص كانت مُهمّة 
مُصرّر الحيّوانات في كُيُّبٍ عِلْم الحَيّوان أَقَلَّ عَناء فَلَمْ يَزِد جُهُده 
على أن يُصوّر حَيّوانًا أو اثنينٍ ين مُحاولا ليق بين عذّة أمور هي 
إجْلاء خَصائِص حَيوان بِعَيْنه وإحاطته بِجَرٌ رُخْرُفِيَ مُلائِم ثُمّ 
إشاعة الجاذبيّة في اللّوْحةء وهو ما نَسْهّده في إخُدى مُنمئّمات 
مَخْطوط ريد من كتاب الحَيّوان يلجاحظ يَرجع تاريخه إلى القَرْن 
الزائع عدر عَشَر. ومع أنّه من المَؤئوق به أَنّ هذا الكتاب قَدْ ظَهَرَ في 

عَضْر المُماليك إِلَا أَنَّه يَصعب عَلَيْنا تَحُديد الوئطّقة أو المَدرّسة 
التي يتبعهاء ذلك أنّ صُوره لا تخضع لِقَواعِد أب مَدرّسة من 
المَدارس المَعْروفة؛ وهي لا تَغدو أن تكون نَوْعًا من التّصُوير 
البارع المُوضّح لِلنّصَ على رُعْم التَقْل المَخسوس في خُطوط 
فرْشاة مُصوّرها المَْلوكي. وتُمرَى جميع هذه التَيْرات إلى تأثير 
المّنّ الفارسيّ المشبّع بالرّوح الرُُخْدفيّة فية وإيثار التكوينات المُتراضفة 
والمُتوازنة» والمُتّصِلة بمُشاهد الطبيعة. وتُصوّر المُنمئمة الأولى 
(لوْحة 0 أ) زَراقة حال المُصرّر أن يُوحي من خلالها 
بالمغنى الملحوظ في اسمها بالق الفارِسِيّة» والذي يتشكّل من 
ل اشتر - كاو - بلند» وتعني بالعربية: بَعير - بَقَرَّة - 
ضُبعء إشارَةٌ إلى ذَلك الزَّعُم الخُرافيّ القّديم القائل بِأَنّ الزّرافة 
مَخْلوق مُركُب من هذه الحَيّوانات الثّلائة. وإلى جائب البُقَّع 
المُلرّنة التي نَشَرّها المُصرّر في جمال أَخَاذْ على حِسْم الزّرافة 
والخلاغيل التي ترين اترائميا: بنط على ملؤرهااشرينا مزرعنا 
بالغ الرّقّةء وجَعَلَ في خَطْمها لجامًا مُرْدانًا بالخُليّ مَشْدودًا إلى 


حل عردقاايه تإز مدر وكأنّها ُعدّة تحمل على ظَفْرها أميرا 
مُرَقَّهًا. كل ذلك في إطار شاعِريّ ساجرء يلتقي فيه الطَّْر بالشّجّرء 
في حَرّكة مَرحة تُوحي لِلأُدُن بِلَحْن موسيقِيٌ راقص. 


وتُصوّر المُنمئمة التَانِيَة 
تخكي لِصَديقَتَيُها في أسّى واضح» مَأساتها مَع زَوْجٍ جاهل 
بإسْعاد المّرأة» إِذْ يُلقي على صَدرها بِصَّدْره التّقيل في جلافة 
وغباء بَيْنَما تُنْصِتُ صَديفّتاها في دَهشّة وثَأثْر يَتَجَليانٍ في إيماءة 
كني إخداهما ووّضّع الأخْرى سَبابتها على قمها علامة الدَّهْشْة. 
ومع ذلك َقَدْ خَلَعَ المُصوّر على لوْحته جر الأمَل الذي عَناه 
مُؤَلْف الكتاب» حينّ بَسَطّ بَيْدَ بئْنّ المَرأَة وصاحِيّتها كَأَمّا وقّينة 
وإلى جانب المَرْأة شجَيْرة من ن الثباتات المُتسلّقة» إيُحاء بوُجود 
العقاقير التي قد تُعَالِجٍ كُلَ الأذواء. 


نِيّة (لَوْحة ا : ب) زَُوْجَة تعيسة 


وتُصوّر مُنمكمة ثالثة (لؤْحة حة 9١١م:‏ ج) عَبْدَا حاوَّلٌ المُصوّر أن 
يُجِسَّد فيه جميع الصّفات المَعْروفة عَن العَبّد «الخَصِيّ»» والتي 
تُخْرٍ جه من عالّم الرّجالء وتُنسبه إلى عالّم الأطّفال والنّساءء فَصَوَّرَ 
جنده في استدازات نويه ممْتَلِنًا م مُعبرًا بذلك عن الشَرّه الصَّبْيانيَ » 
واَلْبْسّه ابًا أنه نثويّة مُزْخرّفة» وَجَعَلَّه يَلْهُو ار يُطلقها من 
قَمَصهاء 5 ملامِح وَجْهه دَهْشّة صِبْيانيَّة» فَحَرَّك في عيّنه 


مومه 


دذدمعهة مُترقرِقة . 


(لفمنل (لت تعر 


الونمية م 


«كتاب عَجايِبٍ المخْلوقات وغَّرائب المَؤجودات» 
لِلقَرُوينيَ 117١‏ - ٠18م.‏ فرير جاليري للفنون بواشنطن 


يُمكن أن نعد 0 مَخُطوطات هذه الحقبة وآخرها هي م 
مُصوّرة تَصُويرًا جَمِيلًا وفي حَجْم كبير من كتاب اعَجايِب 
المَخْلوقات وعَّرائِبٍ المؤْجودات» لِلِقَرُوينيَ حت في العراق 
فيما ب بين عام ٠‏ وعام .188٠‏ قَلَقَنْ غَدا تَصُوير المُنمتمات 
على شكْل أثكر تَعْقيد تْقيدًا مما كان عَلَيِْ تب كما تَجلَى الأشلوب 
المَعُولِيَ اللاجق في بَعْض صُوّر الحَيّوان وطُرز الثّياب وغطاء 
الرّأس في صُوَّر الشّخوص. وهو ما يُوحي بِأَنّ هذه المَخْطوطة 
من إنجازات الجّلائريِينَ الذينَ تَسَبّهوا بالمُرْس في أواخِر حُكُم 
المَغول للعراق وغَرْب فارس. وما تزال هذه الصّوّر تَحُمل طابّع 
لتقُي القديم الذي عَجز المُصوّر عن طَمْسه يِرُعُم ما كان له من 
جُزْأة في تَصْمِيم صُوّره كصورة المّلاك إسُرافيل (لَوّحة ١١١م)‏ 
برَوْعة جَناحَيْه رُعُْم ضَّحْامَتهماء والذي يَبْدر كذلك في الامْيمام 
بالمّؤضوع الرّئيس دونَ اكيراث بِالحَلَْفِيّة» وفي قُوّة الحرّكة التي 
يَخْطو يها لهذا المّلاك إلى الأمام لِتثفيذ الأمر الْإلْهِيَ بِالئّنْخَ في 
الصّرّرء حينَ ثُقارنها بالمّلاكينٍ السّاكنينٍ في اللؤْحة الاسْيَهْلاليّة 
بمَخْطوط قيينا من مُقامات الحَريرِيّ المُنجّز ظٍْ (لوْحَة 
4 ومع ذلك فإنَّ لَوْحة «المّقامات» تَسْتَرْعي نَظَرَنا ِن 
خلال أَحَد التّفاصيل الغّريبة في لوؤْحة «تَجائِب المخُْلوقات»: 
ذلك أن الجزام ذا الطَّرّفينِ الْمَدَبَّبِين المُتَدلَييْنِ خَلْف المّلاك» 
يَختلف عَن الصّيغة المَمْلوكيّة لهذا التَحُوين الذي لَمْ يَتَعَدَ شَريطًا 
من القُماش ينعقد طرّفاه على مَيْئَة طْرَّة أَمَا هُنا فَقَدْ جارّز في 
عتمتكي الخو فير برو َلْ إِلّه لَمْ يَعْدْ أكثر و من عَنصّر 
رُخْرّفِيَ إضافِيّ. 


بَعْد هذا الجهْد الأخير غلبت على التَصُوير العرّبِيَ أساليب 
غَيْر عرَبيّة» وهبّطت بَعْض أغماله إلى مُستوى غَيْر جدير بهاء وظهر 
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5 : بَعْدَ عام سا 


طُمْيان التَأثِير الفَارِسِيَء وان لَمْ يَحْلْ لهذا الاضْمخلال دون ظهور 
صُوّر بديعة التكوين والتَّلُوين بَيْنّ القَيْنة والميْنةء ينها على سَبيل 
المثال - لا الحَصْر - لَوْحة طَيْر الكوْكِيّ (لَوْحة ١17م)‏ من كتاب 
«متافْع الحَيّوان» لابن الدُرَ يُهم الموصليٌء المُنجّزة بمِضصّر عام 


م. 


« 0 -< 533 0 21 م اهم 
0 الدنيا وعجائيها 0 للشيخ احمّد المَصريٌ 

يُحتفِظ مَتحّف طوب قايو سراي بإِسْتَنْبول بتسخة رائعة 
التَصُوير منجزة عام 1١517‏ من كتاب ارد الدُنْيا وعجائيها» 
الذي أنه الشَبْخ أَحمّد المضصّري. تحمل صَفْحَة العْنُوان مَلامِح 
الوب المَمْلوكيء ومن الجائز أَنْ يكون قذ أ تجن في مصرء 
وإِنْ غَلَبَ الظَّنْ أنه 1 في سوريا كما تُرَجّح ذلك الرّخارف 
المغمارِية العديدة به. 


وتكشف مُعظّم مُنمئماته عَن مَزيجٍ من الأساليب العرَبيّة 
والفارسيّة والتُكيّة» كما يحمل الكثير منها في الوَّقْت نَفْسه 
ملامِح هِئْد - أوروبيّة. ومن أَبْرَز مُنمتمات هذا المَخْطوط 
تَصُويره على صَفْحتِينِ مُتقابلتين» تَتَكَرّر على كُلَ ينهما الصّورة 
نَفْسها (لوْحة 177م) حَيث يَظهر طَبّال يتوسّط عازِفينٍ على التّفير 
في أغلى الصّورة ومَخْلوقات غريبة ووُحوش خُرافيّة أسقّل الصّورة 
التُقكمة روائيطة تكد ار عراش ين وغدة الصورة ماخر هن الطررة 
الاْكئدر ذي القَرْنِينِ مع شَعْب يأجوج وتأجوج التي وَردَت في 
سُورة الكَهُف. ويَّجِمّع تَصُوير الجُرْء الأسفّل من الصّفْحة اليُسْرى 
بيْنّ هذه الفِكرّة المُتعلّقة بالتّظرة الدّيييّة للآخِرة ومجموعة من 
الكائنات الغريبة ورجالًا ذوي سيقان رِخْرّة بلا مَفاصِل يَعتَلون 
أكتاف فرائْسهم من المُسلِمِينَ الذين لا يُحِسّونَ يوجودهم» وهو 
ما يُذكّرنا بإحدى حكايات «الرّخْلة الخايسة لِلسّئدباد البَحْرِيَ 
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وكذّلك ما جاء في كتاب اعَجَائِبٍ المَخُلوقات» وفي تُصوص 
أخْرى غَيْرهما. ويَتَشَكُل المَخْلوقات أكثر غرابة في الجُرْء 
الأسفّل مِن الصٌّفحة اليُمْنى حَيْتْ نُجد رجالا مُرْدّوجي الرُؤوس» 
وج 4ل اين لتقم قتنات لجيه يتن" كفده ورخل بأذين 
هائلتينٍ ورجالًا بلا أُواه. 

وكدكنا تساك 04 اللؤتعة الترووكة وعترها ون احات 
كيدفن أخلوب لدان يتمثّل في اجْزأة التَنْفيذ والتّجاوّز عن 
التّفاصيل غَءْ اا بتاعا هذه اللّؤْحة بتَصُّميمات 1 
أكثر قِدَمَا تين لنا ب 
لا غيم لله تبسوط أحادِي الدرجة حَيْث الل 0 
جَميع أجز جْزائه لا تَتَخِلّله ظلال أو دَرَجات»ء ومّلاً الَنَان القَّراغات 
الخارجية بين الأجْسام بالألوان المائيّة المَسْحاء - التي لا تُظهر أي 
يُروز أو مُنظور - أو يسوم نَمَطِيّة هَنْدَسِيّة» ويئدر أَنْ ري 
الشُخوصء قَقّد انْترَت في التَّحُوين الخالي من القّراغات بطّريقة 
تُذَّكُرُنا برّخارف النّسيج أو الرُسوم المَتْقوشة على الصناديق . 
ويُؤكد هذا المَظهّر الرُخرُفِيَ» اللَّوْلَبيَات التي تَمْلا المساحات 
الفارغة والتي تُضْفي على اللّوْحة نَبّضات حَيّويّة. لَقَّد اخْتَقَت 
التّكوينات المَنْطِقِيَّة والمَعالِم التَجُسِيدِبَّة التي عَهدّناها في 
اللّوْحات التي كانت تغلب عَلَيْها الصّئْعة في القَرْنِينِ الَاِثْ عَشَرَ 
والرابع عَشَرّه على حينّ أَخَذَّ الاخساس 35 إلى 0 
وحَشّد قراغ | اللّؤحة يُخلع على كَنّ النَصُوير طابَعًا شَعْبيًا واضِحًا. 


تَغَيُرات عِدَّة فَقَدُ رسمت الشُخوص 


وتكاد هذه القسمات كلها أو كر ينا أن عطي على متسئمة عم 
تنْشر من قَبْل) رَأَيْتَ أن أَتدّمها للقارئ 
(لَوْحة 16) تّرى فيها أَرْبَعَ شُخوص جلّسوا جِلسة هي أرب إلى 
الرُكوع على أَرْبعة تمارق يكرّن كل انين ونهما ريما يُواجه القريق 
الآخَر. وتشهد عُضْرَي القَّريق الأَيْسَر وقَدْ بَسَطَ كُلَ منهما ذراعه 
اليُمنى على تخذه وثَنّى وِرقّقه الأَيْسَر ومَدٌ ساعده في انّجاه الفَريق 
الأَوّل. وتّحمل الوّجوه السَامِيّة الأرّعة نَظرات مُتقابلة تكاد تكون 
خالية من التَّعْبيرء وإنَّه لَمِن العَصِيّ على المُشاهِد أن يَستشِق ما 
يجري بَيْنَ الفريقين» أهو لقاء بَيْنَ 


أخْرى في لهذا الكتاب لَمْ 5 


بَيْنَ أصٌدقاء أو هو لِقاء 7 
وتَبادُل المعارف م هو لِقاء لِلتَّحَدَي! ومِمًا يَلفت النّظر أنَّ ثيا تيا 
الشُخوص الأربّعة قَدْ خَلّت من الطّّاتء وإِنْ لَمْ نَخْلُ ل 
لَوْلَبِيَة في ملايس القّريق الأَيْسَّر ورّخارِف دُودِيّة في ملاس 
واحد من القّريق الأَيْمَنء وأثكال هَنْدسِيّة تَميّرّت بها ملاس 
زّميله . 


ويّذهب إتنجهاوزن إلى أن سَبّب انجدار َنّ التَصُوير العرّبيّ 
مِن الحِرّف العرّبيّة الإسُْلاميّة بِزّمَن طويل» يَرجع 
إن عد أننات: هائة ينها تانبو ؟الشكع الأجدية. كفي عفر 
المَماليك كانت مِضْرٍ وسُوريا تحت حُكم الأثراك الذينَ يَتولّؤنَ 
إدارتها 0 1 أمره أجانِب صر صٍِ العَبيد الْسَّابة ين الذينَ 
ااي راوث وكان ا لا يُقيمونٌ في ضياعهم بَلْ في 
القاهرة أو المَدُّن الكبْرى» وقَدْ حال هذا - كما أشار برنارد 
لويس 2 دون قيام أرستقراطيّة زراعية تُساعِد على خَلْقَ 0 
إتُليميّة. كذلك لم تنشأ فُصور كتلك التي أنُشأها ارون 
واسْتضافوا فيها الممصوّرينَء وكانت العراق في تلك القّترة قَدْ 


تَحوّلَت إلى مُقاطّعة فَحَسُْب من مُقاطّعات فارس يَحكمها 
لأْراك 2 ثُمّ المَغول فأَصبَحت مَعْزولة تَمامًا عن العالّم العرَبِيّ» 
ع ل مِصّر وسّوريا والعراق في التّهاية للسّيادة الدَّه كيّة 
العُّمانيّة» ولَمْ تَعْدْ غَيْر مُقاطّعات في السّلطنة الدّكيّة الكبرى 
مِمَا عَجَّل بِتَدَمُورها. هكذا الْتَفَت الامُيمامات التّقافيّة و 
التي تكوّنَت للعاصضمة الإمُبراطوريّة الجّديدة «المُسْطْنطينيّة) 
بالتّقالِيد القديمة» وجرى تَقْليدها ومُحاكاتها في كُلَ مكان دون 


دون انُجدار غَيْره من 


أن تُسفِر عن تَدكيب قَنْنَ جديد. 

ومن بين تلك الأسُباب كذلك تَدهِوّر الأؤضاع الافتصاديّة 
والاجتماعيّة خلال كم المَماليك مُنْدُ القَرْنَ الرّابع عَشَرَه وهو 
المُحصّلة الطبيعيّة للحُكم الاسيبداديٌ ولفساد الجهاز الإدارِيٌ وعَدَم 
كفايته ولسياسة ا وفَرْض الضرائِب الباهظة واسْيئْزاف 
الطَّّقات الققيرة» ثُمّ تَحَوّل يجارة الهئد والشّوْق الأَقُصى عن 
مر نسو أورويا عَبْر طريق رَأس اجام الصّالِح الذي اكُتَسَمَه 
فاسكودي جاما .)١597(‏ ومن بَيْنها أيُضًا انْتِشار المَذْمَّب 
السّتّيّء والعؤْدة إلى تخْريم جميع أشكال القَّنَ لا فَنّ تَصُوير 
الكائنات الحَيّة وَحْده. ومَعْنى هذا مِن النَاحِيّة الواقِعَيّة الاغتماد 
غلق الأتماظ المتمارق عليه والماعونة وزفمن كز ماهو جديا أو 
مَعبّر عَنَ الشّخْصِيّة المَرْدِيّة لِلِمَنَانَء ولهذا بَتِيّت المُنجّزات الجِرَّفّة 
الْيويّة التي تُستخدم في الدُور ومظاهر ابلاط السّلْطانيٌ الرّسويّة 


وَالْأَبيية الدبيئة مخصورة في نطاق ضيّقء بَيْئَما فَقَدَ تَصُوير 


الكائِنات الحَيّة حَقّ الوجود ويه نْتاجًا لِإِابْداع الذَاتِيَ» 
فَائْرّوَى التَصُوير 0 بَيْنَ صَفَّحات الب العِلْمبَّة والتّقنيّة كما 


الْكُمشّت مجالاته و المجاثانة المَنّة. 


ليل [لي زور 


قن امصاحنت ون رار دون تبي 


إإأىالمَون الشامن 


إلى جانب تصاوير المَخْطوطات فَرْعٌ آخَر لِلنََضُوير يَجْري 
تأريخه مُوازيًا للمَرْع الأول ذلك هو التَّرّقِين الرّخْوُفِيٌ [تَزْيين 
الكُتّب بالأنوان البَرّاقة والخُطوط والرّسوم] للمخطوطات 
وخُصوصًا المُصحف الشّريف الذي خصّه القَّتَانونَ المسلمون 
بعناية فائقة لَمْ يشاركه فيها إلا عَدد قَليل من المَخْطوطات العامّة. 

وقد بدأت رَخرّفة المُصحف تَظهّر في يَلْك «الأثقال» التي 
تأتي في نهاية كُل آيّة وتّفصلُّها عن التي تليهاء 3 ثم ظهرّت 
الرَّخارف في بدايات السون. أرق بَعْدَ ذلك العَلامات 
المَنقوشة في الهايش والتي تُحدّد الأجزاء وأنُصافها وأرباعها 
وأغشارها وكذلك مَواضِع السّجود. وأخيرًا 3 الرّخْرّفة 
الاسْتَهْلاليَّة التي تُستغرق الصّفْحَة الأولى كايملة أو الصَّفْحَتِينِ 
كامِلَتِينِء والرّخرفة الختاميّة» على غرار الرّخرّفة الاسْتَهْلاليّة 
التي تُمثّل أَرْوَعَ التُشْكيلات التي ازُدانَت بها المّخطوطات العرَبيّة 

ولَقَدْ ليت رَخرّفة المَصاحجِف في البداية مُعارّضة شديدة من 
بَعْض القُقّهاءء غَيْر أَنّهم ما لَبئوا أن أُقَرَوا ما كانوا يُعارضون 
وعدت هذه الرّخرّفة تَقُلِيدًا راسِخَاء ومَصْدَرًا خَصّبًا للاتداع 
المَنَىّ أُغُرى بَعْض مُواة الفَّنَ بانيزاع الصّمَّحات التي تَضُمَّ 
الرّخارف الاسْيَهُلاليَة والاختفاظ بها كُلَوْحات كيه مُستقِلّة التَقَلَ 
بَعْضها إلى دُور الكُتّبِ العالّميّة والمتاجف. وكان حَظ دار الكُتّب 
المصّريّة ينها كبيرّاء فَمَدْ ظفرَت بمَجُموعة كبيرة من المٌصاجف 
المّخطوطة المُزدانة بأ لَوْحات الزَّخْرّفة تدجع أكئرها إلى تلك 
المَيْرّة التي بَدأت في مُنتصّف القَّرْن الثاني عَشَّرَء والتي ازْدَهَرَ فيها 
لوب جديد من الرّخوّفة الهَنْدسِيّة تَتشابّك فيها الأشكال المُزدانة 
النُجوم» حَفزت المّماليك في مِضْر على أن يَعهدوا إلى خَطَاطيهم 
ورَسّاميهم بإِنُجاز مصاحجف تشهد رَوْعتها بِقَّدْرة جهازهم الإدارِيّ. 


وكان الخَطّاطون أكثّر الفَئَانين حُظْرَّة في العالّم الإسلاميّ 
وذلك لأَنّهِم يَعملونَ في كتابة المّصاجف. وكان الخَطّاط يُوقّع 


١718 


عشر 


بإمُضائه مَرْهُوًا بِعَمّله بعكس المُصوّر الذي كان دام التّوَجِّس مِن 
نّقمة المُعارضينَ . 

ومن البَديهِيَ أن تظفر المَصاحف بأَوْفى تصيب من الخَط 
المُحمَّنَء وكانت تُكتّب أَوَّلّا بالخَط الكوفيّ الذي تَطوّر على 
أَيْدي مُحسَّني الخُطوط وَازدّهر في القَرْن الحادي عَشْرَّءُ وساعدٌ 
على ذلك مُرونة الحُروف العرّبيّة وطبيعتها التي تين للانجناءات 
والانبساط وما تُسمح به من إضافة الرّخارِف التّوؤْريقيّة وَالهَنْدَسِيّة 
نُمّ ظَهَرَ الخَّط المَغربيّ القَريب مِن القُلْتْ والنّسْخْء وبّدأ الخَطَاطونَ 
مُئذُ القَرْن الثاني عَشَرَ يَهجرونَ الخَّطّ الكوفيّ عاكفينَ على تجُويد 
الخَطَ الثُْثْ والَمْخ وغَيْرهما مثل التَعْليق والنستَعْليق والشكسته 
الفارِسيّة 


ومن ثُنون الكتاب أُيْضًا تَرْيين المَخْطوطات بَتَذُهِيب 
صَمّحاتهاء فكان الخَطَاط ينسخ المَخْطوط تارِكًا فَراعًا تُرِسَم فيه 
الأشكال التَبائيّة والهَنْدسيّة المُذمّبة أو الصُوّر ذات الصّلّة بِالمَيْن أو 
التي لا صِلّة لها به على الإطلاق» ومن بَعْده يَتلتّفه فََان مُخِتَصّ 
رين الهٌوامشء ما إِنْ ينتهي من عَمَله حَتَى يُسَلّمه إلى المُذَهّب 
لِيُذَهُبٍ هَوامِشْه وصَّفّحاته الأولى والأخيرة وبداية الفُصول 
والعَناوين» حَريصًا على تؤقيع اسشمه بَعْد 00 من عَمَله. 
وتُعتبّر المّصاحجِف التي كُتبّت بَيْن القَرْنِينِ الثَالِتَ ءَ 

عَشَرَ أَعظّم المَخْطوطات القديمة أن من التاجيّة الفَحّة. 


عَشَرَ والقامن 


وقَّدْ قامّت الرّخارِف المُذْهّبة على ما وَضْعَتّه الرّخارف 
السَاسانيّة والبِيرَنْطيّة والقُبْطيّة والكنيسة المَسيجِيّة الشّرْقيّة من 
سس . ولَمْ يقتصر هذا الزن بالوُسوم وتَذُهيبها على ل 
والكتب: الالات ‏ تعنيع بل تعناة إن الكفي الذيكة السيسية 
المكتوبة بِمُخْتلف أنُواع الخَطّ العرَبيّ البديع والمُذمّبة والمُزيّنة 
بالرّخارف الهَنْدَسيّة والنّباتية تيّة العرّبيّة الطّرازء مثال ذلك مَخْطوطة 
من الإنجيل مَمُلوكيّة الطّراز مَحُفوظة بالمْتححف القِبْطيّ بالقاهرة 


)1 
نسحت بمّشق سئة 1704م تستهله صَفْحَتانٍ مَحْشُودَتانٍ بالزّخارف 
الهَنْدسيّة والتّباتيّة المُذمّبة وَرَدَ فيها بالخَّطّ الكُوفيّ: الإتجيل 

الطاهر والمِصّباح الزَّاهِر يَنْبوع الحّياة وسَّفيئّة النّجاة. 


رَبْعات أولجايتو 11م. دار الكُتْب المضريّة 


تتميّر بَيْنَ مجُموعة دار الكُتُّبِ المِضريّة تَمانِيّة مَصاحجف: 
أوّلها المَغروف باسم ازتعات» ارلجاهن وس تاقد عباتت 
الدّين بْن أرغون خان بْن أباقا خان بْن هولاكوء ومَدْ أَسْلّم هو 
وآخوة مود غاواةة تان وجلين على العدكن 
4م . بوّضّفه ثامن سّلاطين الدّولة الِإيْلِخْانيّة بإيْران. وقَدْ سمي 
ل ا ٠‏ كل 
ينها مُنفصل عن الآخَرء كان القَّرّاِ يَتقاسّموئّها فيما بَيْتّهم لِيَقرأُوا 
القُزآن كُلّه مَعًا. ثم ثمّ يجمعها بَعْدَ ذلك صُنْدوق 0 وكان 
أولجايتو هو الذي 0 الله بْن مُحمَّد بْن مَحُمود الهّمّدانيَ 

بتمْخه فَأتَمّه عام 1184م. 


بعد وفاة أخيه عام 


وكُبت هذه الأجزاء الثّلائونَ بالمداد الذَّهبِيَ المُشعَر بالمداد 
الأزرّق» وأخطة سُطورها بالجداول والزَّخْاررف الذَّهبيّة» ويَتصدّر 
كُلْ جُرْء لَوْحَتانٍ مَنْقوشّتان بالذّمَبِ لَهُما رَخارف اسْيَهُلاليَة هَئْدَ سَنْدّسيّة 
تتَداخَل فيها الدّوائر والأكال الحُماسِئّة والنُجوم (اللّوْحات ام 
و15 ولا"1). وكان سيف الدّين بكتمر ساقي المَلِك التاصِر 
مُحمّد بن قَلاوُون قَدُ أَوقَك هذه الرَّبْعَة على القّرافة الصّغْرى 
المُجاورة لِمَقْبّرة المَلِكِ الظاهِر. ش 


مُصحّف أرغون شاه .١149‏ دار الكتّب المصريّة 


عَلى حين أنَّ «رَبئْعات أولجايتو» لا تمس الأطلوت ابطر 
الجديد في زَخْرّفة المصاجيف نا لأنها قد أنجرّت في إِيْرانَء فإن 
مُصحّف أرغون شاه يُمثّل هذا 2 َمِدَق ق تَمْثيل وَأَروْعَه 
(لؤْحة 14م). ونَتوسّط رَخْرّفة الصَّفْحَة الاسْيَهُلاليّة لِيْذا 
المُصحّف نجمة ذات سِتٌ عَشْرَة زاويّة كَأَنّها الشّمْس تَتأَلّق 
أَشيعّتها الذَّهبيّة وتَتوائّد من امْتداداتها أثكال مَنْدسيّة مُتترّعة تَمْلا 
الغريج المَزكزيٌ الذي يُحيط به إطار ضَيّق تَتتابَع فيه أشكال تَبايّة 
ُمّ يبيط أغلى وأَسْفَل المُربّع المؤكزيّ شسطلان يَحْوِيانٍ آيات 
7 ُرْآنيّة مكتوبة بمداد أَنِيَض بالخَط الحُوفيَ تُشكل جًْْا لا يتجرًا يبن 
زُخْرّفة المُستَطيلينٍ اللّذِين ؛ بحيط يهما نَفْس الإطار الذي يَجِمَعُهِما 
ويقصلّهما عن المُربّع المكزي» ثم يحتضن إطار مُزخرّف هذه 
الأجزاء الكّلائة. وأخيرًا يأتر تي الإطار الخارجيّ الذي يَجمع 
الصّفْحتينٍ المُتقايلتين المُتمائلتين كُلّ التّمائّل في زَخْرّنتهما فيما 
عدا اخْتلاف الآيات في المستّطيلات العُلُويّة وَالسُفْليَة وقد 


الفصل العشرون - ترقين المصاحف 
رُسِمَتْ كذلك حِلْيّة دائِرِيّة في هايش كُلّ صَئْحة غاصّة 
بالوّحّدات النّباتيّة الدّقيقة المُتعاقة: وهي الحِلّيّة التي تتكرّر في 
الهايش عند أوائل الأجزاء وأنُصافها أي الأَحْزاب وأَنْصاف 
الأخزاب وأزباعها. وتَنّسِق هذه الحِلية الهامشيّة مع الرّسْم 
الأَصْليٌ نّوْحة الرَّخْدْفيّة الاسْيَهُلاليّة لِمُقابَلتها لورة النّجُمة التي 
تَتوسّط الرَّسّْم في إطارها الدَائِريٌ ولاخيوائها على الزُهور المُحوّرة 
نَفْسها التي تشكل الوّحَّدات الرُّخْرْفيّة في في الإطار الأَزْرّق الخارٍجيٌ 
والتي يَطفّى عَلَيْها طابّع الزهور الصيئية وزُهور عُوْد الصَّلِيب وزُهور 
اللؤتسن: 
تلن على الطة أن ملتنا "اليتق كوت ص 4م 


وهو التّاربخ الذي أشارّت الوّرّقة قة الأولى إلى أن السُلْطان أرغون 
شاه قَدْ وَققّه خلاله. 


مُصِحف السّلْطان شَعْبان 118م. دار الكّب المصّريّة 


تَختلِف رَخارِف الصّفْحة الاسْتِهْلاليَة في مُصحَف السُّلْطان 
شَعْبان المكتوب عام 159 اخْتِلانًا بَيْنَا عَنْ 
الزُوايا التي تبرز في مُحيط الأشكال الهَنْدَسيّةء وَحَلَّت مَحَلّها 
أنُصاف الدّوائِر المُتتابعة» وبَررَت الوُسوم النّباتيّة والْفَسَحَ 
المُربّع المَزكزيّء وضافٌ المُستَطيلانٍ العُلُويّ والسُفْليٌ اللّذان 
كيت بهما آيات ُرْآنية بالذقب الخالضيه :و زوين بإطاذ ا وانيةا 

يجمع الأجزاء القلاثة» 8 إطارًا خارجيًا عَريضًا يجمع الصَّفْحَتينٍ 
5 العبمازلتين مَعْاء من دون أن أن تكون هُناك حِلْيّة هامِشيّة, 
ونّجد اسيم نفْسه في الصّفْحتين» » وإِنْ تَنرّعت الرَّخَارف تترّعًا 
رائِعاء وحَلّتَ عر الفايّحة مَحَلَ رّخارف المربّعين ن المَرْكْزِيَينٍ 
المتقايلين. (اللّوْحَتان هلم: أ ب). 


غَيْرهاء إِذّْ تبايتت 


عَلى رق غَزال 199. دار 


ا د 


ومع مُصحّف مكتوب بِقَلَم مَغْرِِيَ على رق عَزال عام 1848م 
(لوْحة 18) تُلمس عَوْدَة إلى تقاليد كتابّة المَصاحجيف الأولى التي 
كانت مربّعة الأؤراق حَتَى تَتميّر عَمَا عَداها من المَخُطوطات التي 
لا تَخطى يما تَنفرِد به المّصاجف ين تَقُديس وإجلال. وإذا كانت 
الصّمحة الاسْيَهْلاليّة مد اخْتََتَ في هذا المُصحّف فَإِنّنا نُجد 
صَفْحّته الجتاميّة تَخري ي الرَّخْرَفّة نَفْسها نفسها التي كان المُعْتاد أن 
تُصوّر على غرارهاء وتلحظ التّشائبك * َيْنَ الدوائِر المُتجاورة في 
وَسّط المُربُع المَزكزيّ المُتقطّم بَعْض أجْزائها ع المجال 

لعبارة مكتوبة ِالذَّمَبِ «كمل لدت بِحَمد الله وغُفْرانه؛. 


وتبّدو هذه القاني المتشايكة في التّهاية كأ نها ور رد يَيضاء مَتَمَّئَة 


الباب الثاني - التصوير العربي 


الشّكل تُحيط بها رُسوم َبايّة تَمَْاْ أكان المُربّع الذي يُحيط به من 
اليّمين واليّسار عمودانٍ مُستديرانٍ ياللّؤن اللّارَوَرْدِيٌ يُحيط بهما 
وبالمُربّع إطار من واتركين مُتجاورينٍ يَلتحِمانٍ عِنْد الأزكان 
والوّسط علق هينه مَيْكَة الضَّفائِره ويأتي في التّهاية إطار خارجيّ 
لارَوَْدِيَ خَفيف تُخرج ينه إلى الهامش الحِلْية الدَائِرِيّة التي 
تَخوي رُسومًا نَباتيّة بالدّمَبٍ بَيْتَما يُحيط بها شريط من اللَازّوَرْد 
الخّفيف . 


مُصحف السُلْطان المُوَيْد 1417م. دار الكتّب المِضريّة 


5م !5 


وثَدْ وَكَمَ السّلْطان المُوَيّد مُصحَهًا كتَبَه مُوسى بْن إسُماعيل 
الحجيني عام 21417 تكثر في رخْرَفة الصّفْحة الاسْيَهْلاليّة به 
حِلّيات على شكُل مِشكاة رُسِمَت داخلها رُهور نَباتِيّة وأَهِلّة 
مُتناسقة الأَلُوان في المُربّع المّذكزيّ الذي يُحيط به إطاران 
مُتداخلان» والذي تجد فَوقه وتخته المُستّطيلينٍ اللذين يَضمّان 
الآيات القُرْآنيَّة المكتوبة بالخَّطّ الكُوفيّ» ثُمّ يُحتضن الجميع 
إطار ضَيّقَ يَأتي بَعْدَه الإطار الخارجيّ الذي يُحيط بالصَّفْحَتِينٍ 
المُتقايلّتينِ (لَوْحة 175م). 


مُضُحَف طش تخرني 8م. دار الكتّب المضريّة 


َمَهَ مُصحّف مكتوب بِقَلّم مَغْرِبِيَ عام 1754 يِرَسّْم المولى 
الشّريف عَليّء نَجُل أمير المُؤمِنِينَ وخَليفة السّلْطان مُحمّد ابن 
إسُماعيل» وقد اردان أوّله ورُبْعه دسي ودئْعه الأخير: يجليات 
مُتعدّدة هَنْدسِيّة مَنُقوشة لَفْشَا مَغْرٍ يا بالذَّمَب على أَرْضِيَات 
مُختلفة الألوان في كُلّ صَفْحة 0 /1ام). وتُمكّل صَفْحَته 
الاسْيَهُلاليَة رَخرّفة قريدة يشَكُلها وألوانهاء تتوسّط مُربّعه 
ارق دائرة كُبُرى تقطعها شرائْط مُرْدَوجَة متشابكة د َتولّد ينها 
أشكال هَيْدَسِيَة رائعة. وإلى جانب المُستَطيلَيُن المكُتوبين 
والاطارات التبداخلة: تَحِد نِضّف دائرة تلتصق بجانِب اللّوحة 
ويِصّف دائرة أخرى تَعْلوهاء ويُحيط بِنِصْف الدّائرة العُلْيا 
عمودان على جايبيها وتكثر في نْصّفي الدّائِرة رخارف نَبِاتِيّة 
جَذَابَة الشّكل والألوان. 
مُصحّف عُتْمانِي 1814م. دار الكَيّب المضريّة 
وتحتّفِظ دار الكشّب المِضصّريّة بمُصْحَف من العَصّر العُثْمانيَ 
مُوَرَخْ سئة 1819م. بِخَط الكاتِب حَسّن العاشيقي 
مان الشّوقي المَغروف بحافظ القَّرْآن (لَوْحة 174م). وتُجِمّل 
بن الكلعي الراك موطلفة" لتطلة" از اجات كيه 
0 مُفصّصة تَحُدُّها أؤراق نَبِاتيّة مُستطيلة مُسئّنة. وبالصّفْحة 
اليُمنى منهما فاتحة الكتابء وبِاليسْرى بداية سُورة البَقّرّة. وتخْرج 


من تَلامِدَّة 


يل 
من جانِبي الجامّة الكبيرة البَيْضِيّة وَرقتانٍ كبيرتانٍ مُسئَنتَانٍ في 
أغلاهماء ويُقابلهما انْتَتانٍ مُسابِهّتانِ في أَسْئَّلها. وتَمْلا أزكان 
المُستّطيل حَوْل الجامّة الكبيرة مِنْطّقة مُحدّدة تُرَخْرِفُها رُسوم 
أزهار مُحدّدة بالأسْود ومُلوّنة بالأَبْييض واللَارَّوَدْدِيَ على أَرْضِيّة 
مُذمّبة. أَنَا الكتابة فَبداخِل المُستطيل: نَصّ سُورة الفاتحة 
مكتوب باللّوْن الأَسْوّد في أَسْطْر تَفصل بَيْئَها أشرطة رَفيعة 
مُتموّجة بالتّذُهِيب. وتَتلّف فَواصِل الآيات من دوائر نكل منها 
زَهْرَة صَغيرة مُحدّدة بالأسود ومُلوّنة باللّؤن الأَحْمّر والأزرّق 
والدقين على أَرْضِيَّة مُذْهّبة هي الأخرى ٠‏ ما الكتابة في 
الجامّتين الصّغيرَتِينٍ فَمُحَجَرَّة بالأييض على أَرْضِيّة مُذهّبة. 


وخارج المُستَطيل في ثَّلائة + جَوائِب ينه فُقَط رخْرّفة من راق 
طويلة مُسئّنة لتقي حَوْل الوُكُنِينِ الأغلى والأذنى لتُؤلّف شكل 
جامّة أَغلاها مُحدّد بأقُواس مُقكّرة» وَتَمْتَدَ هذه الأفواس لتُكرّن 
إطارًا مُستَطيلًا يَحدّ المُستَطيل الْأَوؤْسّط مِن ثَلائة جَوانِب. وتحصر 
هذه الأؤراق بَيْتهما بالأزضية في مناطق شربّه مثلّثة رُسوم أزهار 
ملوّنة. 

وتخرج ين أطراف الأقُواس المُقعّرة في الإطار المُستطيل 
رَخرّفة على هَيْئَة سَنابل مَرُسومة بِاللَازّرَرْد على أَرْضِيَّة 
بِالتذُهِيبء وحَوْلَ هذه السنايل أفرُع نَبائيّة دقيقة مؤْسومة باللّؤن 
الأحئن. وقحيط لهذ الرّخرّفة بِالصَفْحَتين وكأئها إشعاعات من تور 
تَعْبِيهًا عَن جلال المُصحّف الشّريف. 


ويُتبيّن لّنا في رَخارِف هاتينٍ الصتحمن خخصائيص الرّخْرّفة 
النّباتيّة لِلعَصّر العئْمانيٌ بما تُعرقُه عنها مِن الأؤراق الطّويلة 
المُسئّة والأزهار المُختلفة المَرُسومة كلدت قريب من الطبيعة 
يعكس وَلَّع الأثْراك بالزُهور والحدائق يَألُوانها الجميلة المُتعدّدة. 


اننا 


وأخيرًا فإن الاسْتِعْراض السّريع لِهِذه اللّوْحات الرَّخْرُفيّة التي 
تتصدّر المّصاحِف الباقيّة لّنا لتكشف عن أَرْفّع مُستّويات التَصُوير 
الإسْلامِيَ الذي يقوم في الأساس على الدَوائِر والأشكال الهَنْدَسيّة 
المُتعدّدة الأطلاع والتُجوم المُتترّعة الزّوايا. غَيْر أن هذه الأشكال 
التي تّرجع إلى فكرة مَنْدَسيّة مُجّدة تُجاوز حسْبان العالّم المادّيّء 
وتبلغ بخُطوطها المُستّقيمة وأَنُصاف دَوائِرها كمال فَنيّا يُصوّر 
الجمال المُطلّق ويكتسي بتبْض رُوحِيَ جَذَّابِء دون أَنْ تُصبح 
ها مع ذلك قيمة الرَّمْز الدّينيَ. 

لَقَدْ لَِبَت هذه الصّمّحات الاسْيَهْلاليَة المُرْخرّفة دَوْرًّا هاما في 
تاريخ حرّكة التَُصُوير الِإسُْلاميَ إِذْ أصبّحّت تَقْلِيدًَا مُتَصِلَا لَمْ 
تقر النفيون كن أنهاا اقدن اضر اللضوية العد نايدا 


لو الفصل العشرون - ترقين المصاحف 
في العَْب» حتّى لَقَدْ حَظِيّت الوحّدات الرُّخْرُفِيَةَ في مُصحّف قَخامته وأفْكاره الزُحْرُفية رَعُم أن تَلُوينها بدا في بض الأحيان 
أرغون شاه بِشَعْبيّة كبيرة وانْيشاز واميع في فَنّ المُدِجنِينَ أكثر جَفائًاء وأَكَلَ دق في تفيذهاء ولَمْ تَرَل تَظهّر من وَقْت لِآخَر 
بإسبانياء كما كان لهذه التّشْكيلات الهَنْدَسِّة التجُريدِيّة سِخْر بَعْض المَظاهِر الرُحْرُفيّة المَمْلوكيّة حتّى بَعْد سُقوط دَوْلة المُماليك 
بإسبابي ِ ِ يليه سحر ) بعص عن ارحر يه حتى سفوط دو ِ 
خاصصّ لدى مُسلِمي العَضّر الذينَ عَدَوه أَهَمَ أثكال التّبير القَنّنَ التّانية» غَيْر أنَّ النّضُميمات التُّْكيّة ذات التّهْج الفارِسِيَ أَخَذّت 
المَشْروع» وذلك لِاخْباره لرّخرّفة القُرْآن الكريم. وقد ظَلّ أسلوب2 تَزْداد انْتشارًا وتَحْتَلَ مكان الرّخارِف الهَنْدسيّة بِصِفَة خاصّة. 
تَرْقين المصاحجف حَتَى استيلاء الأثراك على مِضْر عام ١6117‏ على 
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لوحة 9/< ثيه المدرة و الداخل: تصوير 
السقى كان 


















لوحة 5ا: تصوير جداريٌ رومانيٌ 
بفيلا بوسكوريال. بو مبي ٠‏ 5 

لوحة 18: قُصَيْر عَمْرّة. منظر عام للقصر 
والحمّام المُلحَق به. بادية الأردن. 







































































5 0 11 # سا ند ذاه 
لوحة 5/: قُصَيْر عَمْرَّة. تصوير جداريٌ لمساحات مُعيّةَ الشكل مُكوّنة مِن تَقاطّع أشرطة مُزيَّة بأوراق نباتيّة بها مَناظر مُختلفة. 


زَمّار وراقصة في ثياب رومانيّة وجمار وحشيّ. 
























































3 : << له ميد حت 5 
فروخة الا فصر عظام بخراة الوفاتن. ضرع عدم ين 
الفسيفساء تقطى أرضتة القصر. أريخا. 








لوحة /ا/ا: قُصَيْر عَمْرَة. تصوير جداريٌ يُمثّل 
دُّا جالِسًا على مقعد وقد انشغل بالعزف على 


آلة موسيقيّة وتريّة. أريحا. 


لوحة كابيلا 
يالاتينا بياليرمو. 
مقفوق: بمفعن 
الكيية ان 
بكتابة عربيّة . 








لوحة :8٠١‏ رداء 
تَتُويج وه 
الثانى (117- 
0 


























لظ 
لوسة جر الطراز الثيقن ين الطرو الالناتية 
والكسسيحة بقصر باليرفق.. كابيلا بالاتيتا . 

















لوحة 87: سَفْف كاييلا يالاتينا. ياليرمو. 


لوحة 8: كتاب «الصُّوّر بمَعرفة الكَواكبٍ ومواقِعها في المَلّك وذكر أَطوالها 
وتُروضها في البُروج والدّقائق». لأبي خُسَيْن الصُوفِيَ عبد الرّحمن بن عُمَّر الرّازي . 

ٍ ّ الحَوّاء والحَيّة على 
ما يرى فى الكرّة. 5 


كوكة ليوا البته عل بزب حة الحزد 


م 77708 


بإستنبول . 


: 1-6 2 2 
لوحة 85: كتاب «الصُّوّرا لِلصّوفي. كوكَبة 
برشاويش على ما يُرى في الكرّة. متحف طوب 









































العود. مصر. متحف الفنٌ 
الإسلاميٌ بالقاهرة . 


لوحة /1/: 
بين 
الخرّف ذي 
البّريق المعيئئ عليه رَسْم فارس أثناء. الْصّيْد 
يحول بارا على يده اليُسرى. مصر. القرن .١١‏ 
متحف الفنّ الاسلامي بالقاهرة. 











لوحة /8: 


الخَرّف ذي 














كاييلا يالاتينا. 

ياليرمو. رَججَلانِ على 1 

جاننى إل تحت لوحة 44: صحن من الخَرّف ذي البّريق المعدِني عليه 
سَقيفة . مُنتصّف رَسْم مُحفور يُمثل رَجُلينِ يَبارَزانٍ بصي التّخطيب . 
القرن .1١١7‏ مصر. القرن .١١‏ متحف الفنّ الاسلاميّ بالقاهرة. 
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0ل اا 
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لوحة 98+ كليلة بووقتة مُكل الى والغّراب ا 
والجِرّذ ١550-1٠٠١‏ . دار الكتب القوميّة بباريس. 


لوحة 45: كليلة ودِمْنة. مَثّل 
المَررُبان واشرأته والبازيار -١7٠١‏ 
0 


28 لوقه 830-63 متم وعورج هو عدن ©1224 


لجع هك م م دع موه حر حدق تلجع دو عد 5 فهومهر 


زر قسرؤة اده احررني 


8884-5 ع هج م 82 مودو ع ظوهه دو عع ودعو جد عه( ) 








دار الكتب القوميّة بباريس . 


لوحة :4١‏ الأناجيل الأربّعة 
بالل اله الو 

كلل راس تيننا المسداة 
على صيئيّة . دار الكتب 
القوميّة بباريس. [صورة لم 
يسبق نشرها]. 


تق 6 8 25 3 8 - 


تتمححورقه 






لوحة 97: كليلة 

ودِمنة. مَلِك الغربان 
يجتوع بؤُزّرائه. سوريا 
ا" 
الكتب القوميّة بباريس. 


ِ عاجوا سد رو نرت[ الطوالج بسن] وسسب 


دار 





كال زام] ولك يدد ليور و2 










00 قرفتو عرزي ايد 
اا ازاز 
ص0 حَصَانَدَ المذاة | عن 


احير 


لاد رك 
اي 21 م 3 اكير 2 















لامر ابئا كلهم 
١‏ نالاكد فم رقع املع مزهت 
ل لَارالردَح وشاع تعيض دامس ترا ل 






































ومن فوام مبخير| ومضح الاصول إداو . زا فاعم رن وذ 00 
مضا ل ووز ١‏ الارضةهها ليده 








كلداض لام علا خرطوب|اء سوج ولع جرم وسرثة الوا ةلبه 


لوحة 5: «كتاب الحَسِائِْش وححواص العقاقير) 





بامعيرل. 


تيكوبييي نكل زاناميينة نإب لإا نالعج 








ري 2ن 2 :م ل لسر ف 1 سم با 1 
ل نالل يعاس امتاع 


























لوحة 45: «كتاب مُختار الحِكّم ومّحاسِن الكلم». صورة 
الاشكندر. متحف طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 





شرا وب ريده 
: وات مي 





لوحة 917 : مُقامات الححريري 1577١م.‏ رخلة 


لوحة مُقامات الحريري 
17م. أبو زَيُكَ يَشكو غللامة 
للأمير. دار الكتب القوميّة 


بباريس . [صورة لم يسبق نشرها]. 




















سبوا 0 5 ة 


وام 



















لوحة 44: مُقامات الحريري 7؟15١م.‏ الحارث بن 
هَمَام وصَحْبه يُستقبلون أبا زيد. دار الكتب القوميّة 
بباريس. [صورة لم يسبق نشرها]. 


صي ١‏ استت و سد 7 2 ور رين عن التي 
وبحرا كران روود لحتو قراو لاد كاه 
وام الطال اك ع اتوم ميات وجياه ل 








20 مايا 1 بك لط لات ور طقلا 


: 3 
مار كنات سنجلل ١‏ بالوغ الوا ليبا لس 8 


ف 





لد 


لوحة :٠١١‏ مُقامات الخريري 1177م. الحارث و زَيْد في مَدينة 
ليه عان الكعيه القومية يباريس 


2 
َاترم الضواى والخلّط وابعليّة ب شري ولا نسشنثو|اعكل ‏ 





لل ا ل 
0001 


: مقامات الحريري 1177م. الحارث وصّحبه في سَفينة 
دنافشون با ريك دار الكتب القومية بباريس . [صورة 


لم يسبق نشرها]. 





كمزلي 4:1آين 
1 يه 


كأ إعَدلاه: 2مك و تيناو 

















50 2 8 
لاقي 1 5 : 
ف ل 0-0 8 للم يس 
لوحة :٠١7‏ مُقامات الحريري 557١م.‏ أبق يريك يذهب 


مَتاع أهل واسط ويّحمل جرابه ويّفرٌ مع ابْنه. دار الكتب 
القوميّة بباريس. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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ع ي وو لق هوقلا جلها مرزقات 
انك كد كنا 00000 


1ت انار زقكلرات د 5 0 


- 







ع 
اد ل 5 0 


7 0 ١ 


دق 0 


مه 3 و 6 7 


0 8 ل 0 3 
7 ل 3 ل ا 0 لكف 
: 3 


لوحة :٠١*‏ مُقامات التحريري 777١م.‏ أبو زَيْد يتتَكّر في 
زيّ امرأة ليتع الاخسان. دار الكتب القوميّة بباريس. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 







9 ره 
عصية 


0-6 





ماي 
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دخاي 6 و 24 37 02 : 
0 نه 3 5 4 
لوحة 1 : مقامات الحريري م صورة 


الفُّرْسان في طريقهم إلمة دار أفراح الشََحَاذِينَ . دار 
الكتب القوميّة يباريس . [صورة لم يسبق نشرها]. 














33292922 اسك الى 1 للم‎ ١ 
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0 ا زر 
َك بترو 520 0 ل 
| ا 0 

كيل دك ”9 
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22 











لوحة :1١5‏ مُقامات الححريري 777١م.‏ أبو رَيْد الوالي يَنطلق بعد أن 
يُذكّر ياليوم الآخر. دار الكتب القوميّة بباريس . [صورة لم يسبق نشرها]. 





لوحة ٠١6‏ : مُقامات الحريري 1777م. أبو زَيْد يَنضَمّ 
لرخلة يُقوم بها بعض الأدبّاء على شاطِئ القُرات. دار 
الكتب القوميّة بباريس. [صورة لم يسبق نشرها]. 





























لوحة 1١7‏ : مُقامات الحريري 777١م.‏ صورة السّماط 
والنّاس من حوله في دار أفراح الشّحَاذْينَ. دار الكتب 
القوميّة بباريس. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 414 عقامات الكريري 14س هلام . أبو ؤئد يحكى 
للقوم حكاية عن ابنه المَرْعوم. مَعهّد الدّراسات الشّرقيّة بسان 
بط رسبرج . [صورة لم يسبق نشرها]. 
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ا س0 1 


1 < ماه ى: 0 








لوحة ٠١8‏ : مّقامات التريري 1177١م.‏ صورة الحارث 
وأبو رَيْد مُتعائقين عند مَدخل مَكّة. دار الكتب القوميّة 
بباريس . [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة :1٠١‏ مُقامات الححريري 1110-17378م. زيارة 
الحارث لِلمَقاير في مّديئة ساوه. مُعَهّد الدّراسات الشرقية 
بسان بطرسبرج . [صورة لم يسبق نشرها]. 























لوحة :١١١‏ مُقامات الحريري 11770-17760م. ساعة 
الوّاحة للقافلة. مَعهّدَ الدراسات الشرقيّة بسان 
بطرسبرج . [صورة لم يسبق نشرها]. 








' » قنأأنا ولاخ وقلك 


لوحة :١١4‏ «كتاب الحخشائش وخواصٌ 


الناتاذاك ئ ببطوا ناا ١١‏ 


العقاقير) ِديوسقوريدس . نبات 
الأتراجالوس. مكتبة أيا صوفيا بإستنبول. 
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' 
١ 





لوحة :١1١7‏ مٌقامات الكريري 778١-17170م.‏ أَبو زَيْد يَنتِقِم 
من أهل واسط يِتَقُدِيمهِ إليهم حلوى يمُخدَّر . مَعهّد الدّراسات 
الشَرقِيّة بسان بطرسبرج. [صورة لم يسبق نشرها]. 


دازو ن فهاتزوربنوك 
اندي 





لوسية 11ج تقامات القريري اناده الام آبر كد 
حل ألغاز الشعراء بمّدينة نَجُران. مَعهّد الدّراسات 
الشرقيّة بسان بطرسبرج. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ١١6‏ : «كتاب التَّرياق» لِسَمِيَ جالينوس 
89مم. مُنمتّمة ياملويوس شَّقيق الطبيب 
أندروماخوس . دار الكتب القوميّة بباريس. 
































لوحة :1١5‏ «كتاب التَرياق؛ لِسَهِيَ جالينوس 1144١م.‏ جدوّل الثّباتات [أو الأعشاب الطَبيّة]. 
دار الكتب القوميّة بباريس . 


الا لتر 1 ن_-- ٠‏ هروك م2 


2 2 أن 1ك "امسو م م 2 
تيضف متَعْفْعَابْة سانا ناك تراه : 








" / ف و 
اه لدي اديه , 2 
11ت أننجمر لزان نز امْطط يضم 


__ 


ات 1ومه !04177 يه 
4 ل 5 6 0 7 ب بس 1 
لالكتة جح | كام جاخ هاا ةحسمايان ملعك 





لوحة 111: «كتاب البَتَطّرة 09١1م.‏ تسمين 
الثيران. داز الكتب. المصرية. 


- 


بسط )انض 


لوحة :1١4‏ رُسوم جداريّة بالبرطل. 
قصر الحَمْراء. غَرْناطة . جزء مِن 
مناظر الصَّيْد والطراد بالحائط 
الشَرقِيَ. متحف الحمراء. 



























لوحة :1١١9‏ رُسوم جداريّة بالبرطل. قصر الححمراء. 
غُرْناطة. رُسوم الأسرى إلى يّمين الضَّف الثاني 
والماشية إلى اليّسار مِن الصّفَ نفسه. الحائط 
العَرّبِنَ . متحف الحمراء. 


لوحة ١7١‏ : «كتاب عَجَائِبٍ المَخْلوقَات 
وغَرائِب المَؤجودات» لِلمَرُوينى» 
لاد تيقية الحقطة. مكية الثولة 


























لوحة :١*١‏ «كتاب عَجائِبٍ المُخْلوقات 
وغَرائِبٍ المّؤجودات' لِلقَرُوينيء ١٠178م.‏ 
عَجيبة إنقاذ الاضشفهانى. مكتبة الدّولة 





لوحة 177 : «كتاب وَغْوَة الأَطِّاء» لابن 
يُطلان *1717م. تائهر اللأكوان مكة 
أمبروزيانا بميلانو. [صورة لم يسبق نشرها]. 





و 
3 م ا بده هاا ف كيك 


ّ 00 


- 


نأشلا ويه يلتك 





لوحة 177: «كتاب دَعُوةٍ الأطِبّاء» لذبن 


تطلان 117ام. مجلين لين وطُرن: مكتبة 
أمبروزيانا بميلانو. [صورة لم يسبق نشرها]. 


























دعي ديا الى بات براقت 
لحا نانبل لباب اوناؤى” | م1 أنه :لتم معكن. |اعظام 
5-7 ظ 7 . 

















لوحة ١174‏ : «كتاب دَغْوة الْأَطِيّاء) لابن 
بُطلان “/171م. أبو أيُوب الكحال خلف 
ُضبان طاقة في باب مزل حتَى لا ينفجأء 
تانيله. حكية أببررويلنا مراك [سور ةل 
يسبق نشرها]. 


لوحة ١76‏ : مُقامات الخريري» ١٠17م.‏ 
الحارث في رفقة صَحبه يَحتون إبلهم إلى 
الحَج . المتحف البريطانيٌ [صورة لم يسبق 
نشرها]. 


لوحة :١7‏ مُقامات الخريري» ٠1ام.‏ 
أبو زَيْد يُطِلْ على الحارث وصّحبه في مدخل 
الحَجّ. المتحف البريطانيَّ [صورة لم يسبق 
نشرها]. 


































لوحة 178: مُقامات 
الحريري؛ 0 
أبق ريد والوحجة يَشْكُوَانِ 
سوع خالهما إلى قاضي 
الرَّمُلهَ. المتحف 
البريطاني [صصورة ام 
يسبق نشرها] . 

















قاعأل ##ا فا ناريا 2 مر ا 3 














لوحة ١79‏ : «كليلة ودِمْنة1. دار الكتب القوميّة 
بباريس : دِمْنة وقد دَخَلَ على الْأَسَد وبجواره 
أسَد آخَر قَسلّم عليهما . القرن ١5‏ . لصورة لم 


يسبق نشرها]. 


لوحة 17١‏ : «كليلة ودمّنة». دار الكتب القومية 
بباريس . ليل امرأة النّجار ناتِمًا معها على حين 
يَختفي زوجها تحت السّرير. القرن .١4‏ [صورة 
لم يسبق نشرها]. 
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ل زم تبر 2 | 1 ديزي ماي 
و ساد تا وعم ١‏ كانهلاسما ا أعمدة 
را نع ن مريسينسو راو اتناس ةالغ" 


اوم 1 





























لوحة 11١‏ : «كتاب 
تعليم قنون القتال 
والفروسيّة». القرن 
ثلاث وعشرون 
مُقتّنيها دكتور إهموقد 
دي أونجر بلندق» 


عَلَْعَقْبِيدوَفْعَلة ذَلَِأجَانَافَلَا بل كَوْْج وَلَنِكَا ن 
الك ابأن ما يخود للك قت مو ايز شي 
دص لقم سرع ونم وْعَايَِدَء يردن العار 
انلوف تق يجنا لاد فط فيدكنه فزع 


















نَهُ وَلَحِو ْمِقَرَا ديتامالك2 لزي 
للد تمان ويد اقيق لثوض و ديكوت 





تزف كريد سوا أزيعه ركة ألو لطلإن 
كَالشافي مَلَامَو َال وَا لَك أَرْبْقْدوَالدَ كنس 
؛ 0 بوي ضتيف 
































كول كَل يكن نطف ورا مؤككت نهف || 
لتتغلز وكمد يخلك ١‏ 
ينعاب الي يبز + 


3غ ليع تَقِف أنت و 
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الوق وسْفِك وَسْلتمِبتَاد شه الا قدت 
لواش الْأَوَلوَتَمُوك عينم مَانَعَلَ ف الْأدَلولْفْطِف 
َخِئْقَهوَ شْعَلْكيَا سَلهَمَرنمٌ لي الْيَانَان تَايد | 
ادْمَنَ عَلَالآرْض انيرا لفك عق الفَرَش يا سَا ده 
وَهَرْه هْؤْرَةوَلِكَ 


مث ق كي امار تفل ازيل لوي بالكلاب 


»فِحْيِدئَاوَاتَاتدأزتيالخلاب يلوف ألقارش عكر 


تدس مَِتَهُ يِعَمْ ف الْفْرَشكها ددا وأعالميه 


لافيت و ران 2 








ا ل :5 
الشييع فللقد يطل ككَلوَرن 































سزعة وَإِن رعس يماما ظ ليه واشي واظة وني 
عا هبن إل الأدض وطوارك إتالمدتة فى 
مرك أزرك روبك انول رثر ةلاه 
وهل كت رنيلك ونؤلز ووم وتذ جره 
الذع خوخ بن تي عبرنتاواخة ن مايل كَل 





تُسْطَوَ هحير نا دَكَرنا 





القِدَاء تَبَتَكَسَرْكويلدَإِكَ خُن الخَيْئشعَافْلِيهِ 
558 


عَلَيَاكَا صَلِصًا واي لأرئوس لطر يها 

4 روس وَاضْرِتبه يي خوك 
ُتَشخْهَإِدَاِنْ كَانَ تبه إيتراذ سك ايان سكف 
نورق وأنى اترني م كامق ملك د نشد 
5 بن الكلوك قلا 









دَمَنَاا لدتومركا يحون أن كرات 
يله يأك امن كايتة يدس ْلب قشعا 


وَههِظورَةإلنَات وَالمَئرُو ب كَافك مكلك 4 ٠.‏ 
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للحن وال لخد (تب كي افريعق جؤييه 
امد لتك لعن وَهَنْءِ ميقذ الس وَالعامود 






لبان تتا وهف بالقفيت لق |أتيق .> 
تاقد خيس ليوا يها لكَرَزدَلا 
3 لقع اف يات اليززوافاف 

شزعة وائل ذه ف شيليه؟ 1 َم ان كاين 
تاودن نكمتا أدب ينه 8 ق كسمو 0 
ككل للوخغ غوا سك برك التجال يردت ا : 
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ضير ب هه يداس (لو ادليه 
1-3 كذ عساتتةوسا جم يلوي اس لدم وَالَقَلِك 
لَب كزعة وخ كسَارتة ريو وذو ز علي فيه 








من كذ ى دمل ِبِدَكَءَل ند ود نل بإلييركف 





كَإ جه بنك وراك واس بورك ود لياه 





ته بِكَوَقَ كيان ما ِنَع : 





وات اك فق 





ببرَك لهال كَسبِيدَك الي دانير ركة واج ريه 4 






















, فك « كادي به إل دَنَاط إن لركلاج بن يكال 
3 1 حا 
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7 “كا انض إؤاوكفت كَإدَالَدَمَتَق[ نعم لعل تَوبِب من رتراس لحيرد ا 0 
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كايكَة مَك نفته نخد اعت اكب كوي لور د 1 5 اه 7 
:شخبيك إل الأ ى وتشيرة وهو ميزي و الويذلك || مكاطخ رف الصزب نلك وبغو ينك 0 


اك لفلكذين كت اأقبسته ووذ خل يريت التنكنه ‏ 
:ل مادق بيه دالاقة نوارك كيد | 






ا حت د انك الملاته 
ذَاء اهوت نان أشريبة ين حت السَرَّة ِل الْيِدٍ 





َايسَهُ ارت وَ هادع صُؤ ري وَل 





ا ا 








مَفَ َه ذلك 














1 شَئٍِ 0 ع دعوو دوا 
إن سَسي كد لكلا دَادَنَعَ فى بكو لَدئْر د لخر 
تطعئة بذ تفنل: كك ليح لكيه اند :. 0 
نئل مكبالقنا ْنَا م 
َلك لونشذة تيقاوفة زن باع ويفا - 
كتذي لحتل دقوم كنا ئدب وار 











أثب.1 لطع عرو 


ايهو وإ كفي َكَيَدَوَة 
0# 2 














لغ يدف يك ولجارك تأت واب كاد 1 
: ادي التي وص ه عدا ب وكاتزين ومن اند 





ابه 2 ب ب 2 3 


“ماد تَمَكَمِن ريه أدصي ين قرئب عق يَو كارف 
ارت ذلزيفنري ابص لسكإ َه للك 

: نيك نا يط اليس ضعة رديه 
ا أخز كنا لالز كدج من كَان رخ علق 





































لوحة 17 : «كتاب الحَيّوان» للجاحظ . 
منمئّمة الرّرافة. مكتبة أمبروزيانا بميلانو. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ١7”‏ : «كتاب الحَيّوان» للجاحظ . 
زوجة تعيسة تشكو لِصَديقتيها جهل 
زوجها. مكتبة أمبروزيانا بميلانو. [صورة 
لم يسبق نشرها]. 








د59 


2 ا > وى يس 2_6 
الحث واللعببالطيورومااشبه 
ا 3 : 
0 


2 


لوحة ١5‏ : «كتاب الحَيّوان» 
لجاحظ . العَبْد الخَصِيَ يُطلق الطَير 
من القَمَص. مكتبة أميروزيانا 
بميلانو. [صورة لم يسبق نشرها]. 






































قا 


لوحة ١8‏ 
17م 
طوب 


ا 
ف 
ها]. 
لوحة :١75‏ 


0: 


:١7:0/ لوحة‎ 


ابه 
با 
]1 


تون الذننا 
ص 
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وعَجائ 
متحىف 
صورة لم 
ولغايتو 
ولغايتو 


9 
شحو 
رَبْعات 
الي ذاو الحمية المضرية, 
رَبئعات أ 
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ححا 
ل رم 
خا 











لوحة 1*4 : 


0 5-2 8 


شريف بِقَّلّم مَعْرِبِيَ على رَ 
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ق غرّ 


: 
يه . 


ال 14م دار الحتت المصرية 


#رل 
اله 
و 
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00 


هي اك 1 1 
عه ل كيه / 
انا ب 2 4 

ُ 3 : 





ل 
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00 
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0 
0 
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00 


00 


ا 





ا 
0 
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ل 0 


ل 


0 














لوحة 17م : قبة الاصخر1 مِن الخارج. 
القدس. تصوير أليستير دنكان. 


لوحة كم: قبَّة الصّخرة. 
وتوريقات نباتيّة ١151م.‏ 

















لوحة ه11 40 


الأكانثا . ١م.‏ 


:اقنة | 
عء. زهريّة مع ز 


خا 


2 
رف 


ع 


أورا 





رف 
قف 





لوحة 
ال 


هةت 
ع 


5 


5 


به | 
رف تور 


يقات نبانية 


3 


4 
الساسانيَ 591م. 


5 


خرة. 


رف 
وفق 





لوحة 45م: السجد الأمرئ 
بدمشق. منظر طبيعيّ لنهر وحلبة 
مياق ميفساء قوق الجائظ 

العَرْبِيَ لمدخل المسجد. دمشق. 





لوحة 47م: المسجد الأموي بدمشق. زخارف 
فسيفسائية . فوقٌ البتيّقة الدّاخليّة للقسم الغربي مِن 
فناء المسجد. جَوْسّق يتوسّط القصر. دمشق. 


لوحة 49م: قصر الحَيْرِ الْربِيَ. الالهة جيا رَبّة 
الأرض عند اليونان و«القَناطير» البخرية. أرضيّة 
فريسك : المتحف القوميٌ شق 


لوحة وأ ب (م): 
قَضر الحَيّْر الغربيّ. 
الموسيقِيّات وفارس ٍ 
الصّيد وخادم يُقود حيّوانا 
إلى الححَظيرة لا يظهر 
باللوحة]. أرضيّة 
فريسك. المتحف 
القوميٌ بدمشق. 








"نضا بن فنا للها قذنا لشلةا للها قفذا نفلا نذا فلفا لقا لله! ةا للم" لذ لها ف يها لزيا وها ليلا لها يلا ليلا وإ ل ليلا ولا ليا ذا نوه ييا ليها ذا (/19 004 ١‏ 


لوحة ١هم:‏ قصر هشام بِخِرْيّة الفْجَر. شجرة تكتيفها لوحة 07م: راقِصّتانٍ. رسْم جداريٌّ مُلوَّن مِن قَضر 
الحيّوانات. أرضيّة مِن الفسيفساء. أريحا. الجوتى للخكليقة المعقصم بش من وا 4195م 


لوحة "هم: رداء تتويج 
روجيه الثاني -1١177(‏ 
). صقلية. 

المتحف القومي بقيينا . 





4 
ل 
لوحة 54م: الملك جالِسًا على عرشه مُحاطًا بالخدم والعبيد. لوحة 8دم: نافِخانٍ في النّاي على جائبّي نافورة جداريّة . سَقْف 
سَقْف كابيلا يالاتينا. باليرمو. مُنتصّف القرن .1١7‏ مُصَلى كابيلا بالاتينا. باليرمو. مُنتصّف القرن .١7‏ 








لوحة 55م: كتاب «صُوّر الكواكب 
الثابتة» للصّوفي 9١١1م.‏ كَوْكبة 
العَذْراء على ما تُرى في الكرّة. 
المكتبة البودليّة بأكسفورد. 























وكه وكا 
ده 


لايور جر ولا 7 دلوا 


لوحة /اهم: كتاب «الصُوّر). كوْكبة 
الجاثي على رَكبَتَيْه [الرّاقِيص]. 
متحف طوب قايو بإستنبول. 


لوحة م: صحن من الخرّف ذي البّريق 
المعدِنيٌ عليه رسم مَحُفور يُمثل رجلين 


.0 يتبارّزانٍ بِعِصِى التّخُطيب. مصر. القرن 
١١|.‏ . متحف الفنّ الاسلامئ بالقاهرة. 












































لوحة 4هم: «كتاب الأغاني» لأبي المج الاصفهاني . لوحة ١5م:‏ «كتاب الأغاني» لأبي الفَرج الإصفهاني. 
مجلس رقص وغناء. دار الكتب المصرية . مجلس غناء وطرّب . دار الكتب المصرية . 











3 لأ 5117 ...جاه واد ال 0 
لوحة ١5أ.‏ ب (م): «كتاب الأغاني» لأبي الفرج 


الاصفهاني. أمير في جلسة طرّب . مكتبة فَيْض الله بإستنبول. 

















غانى» لأبي 


الفرج الاصفهاني. أمير 


فوق صهوة جو 


اده. دار الكتب القوميّة بكوينهاجن. 


لوحة ككم: «كتاب الا 


ع 


3 م 2-0 2 
اموس ان 0 


0 


و 
يط سو | سل» 


اسك عه لطع ل 2 












لوحة ”7م: «كتاب الترياق» لسِمَيّ 
جالينوس. الموصل 99١1١م.‏ 

شخصيّة هامّة تجلس القرفصاء. دار 
الكتب القومِيّة بباريس . 


001 
0 


0 د 
١ 1‏ 


لوحة 54م: «كتاب التّرياق» لسِمَيّ 
غالينوس. الموصل . مُنتصّف القرن ١7‏ 
عُرّة الكتاب. الملك جالِسًا ومن حوله 


حاشيته. دار الكتب القومية بقيينا. 
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حد 


تلاميذه . 


متحف طوب 


قايو بإ 


وخوا 
وفى موا 
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له 


لوحة 
العقا 
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«كتا 


شعو رجدسل 


جا 


ب الحشائش 


ص 
لِسّا وفي م 


به 


لى ديو 


ريدس . 


سدور 


العقا 
كل منهما كتا 


2 


ب 


له 


لوحة 


11م 
لديوسقو 


«كتا 


ب الحشائش 
ذانِ يحمل 


وخواص 


قيرا 
با يتَوجّه 





لوحة 
قايو 


5 


6م 
وخواص 
ديوسقو 
ب 


«كتاب الحشائش 
العقاقير» إديوسقوريد 
ريدس نفسه 
بإستنبول . 


با 


سس 





لوحة 54م: لاخ 
مُختار الحِكّم ومّحاسِن 
الكلم). صورة 





لوحة 54م: «كتاب مُختار الحكم 
ومُحاسن الكلم). صورة صولون. 








لوحة ١/م:‏ «كتاب مُختار الحكم ومّحاسن الكلم؛. لوحة ا١لام:‏ «كتاب مُختار الحِكّم ومّحاسِن الكلم». صورة 
صورة سُقراط . متحف طوب قايو بإستنبول. ييثاغوراس . متحف طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


برك لزيا نساكبز 54 
3 لد 





000 


0 


2 








ع 71019170927 سي 000 









































لوحة "لام: مقامات الحريري 1777م. أَبو رَيْد يُخاطِب جمعًا في تَجُران. مُقامة ؟4. دار الكتب القومية بباريس. 


لوحة #/ام: مقامات التحريري 1757م. الحارث وعَبْدُهِ عند مدخل الحُجّاجٍ إلى مَكّةَ يُطِلّ عليهما أبو رَيْد. دار الكتب القوميّة بباريس. 































لوحة 5/م: مقامات الحريري 
117 م. نقاش قرب قرية. دار 


م 


ونشكريما مايعكائناكوانه 


















ليباه اموا أله تلمش شط لا لز عاط مسر حا 





3 7" 8 2 هر مقامء 5 
سل رملريا ادا 0 5 ددل دخا ا يعنت ورا 


لوحة #لام< مقامات الشريري 1889م . 
الوَضْع. دار الكتب القوميّة بباريس 





لوحة 6/ام: مقامات الحريري 
ا1م. موسا يوع العيد .في 
برقعيد. دار الكتب القوميّة بباريس 





























لوحة /الام: مقامات الحريري 1737١م.‏ رَمْط الابل. دار الكتب القوميّة بباريس. 


مكادبين اعليلسنا الم وا 
اخ اليا 3 حلاراجنه 


لوحة ثلام: مقامات 
قافلة الْحَجَاجٍ 
«المحمل». دار الكتب 


القوميّة بباريس . 








لوحة 4/ام: مقامات الحريري .١١50-6‏ مخطوطة 
سان بطرسبرج. أبو زرَيْد أمامّ حاكم مَرُو الذي يَسأله عن 
حَسَبه ونّسَبه. معهد الدّراسات الشرقيّة بأكاديميّة العُلوم. 





لوحة ١8م:‏ مقامات الحريري -١775‏ 
ا ابر اد السطل الخليقة.. ميد 
الدراسات الشرقيّة بسان بطرسبرج . 


لوحة مم : مقامات الحريري. 


مخطوطة الواسطي. أبو زَيْد يَستَقِلَ 


السّفينة . دار الكتب القوميّة بباريس. 





0م. أبو رَيْد يشكو ولَدّه للقاضي. 
معهد الدّراسات الشرقيّة بسان بط رسبرج . 


:فر َس اويا لاا اكوا بمةةانا 
لت ا ل 0 












لوحة 87م: مقامات الحريريٍ 
1770-606م. المَطيّةَ الضالة. 
معهد الدّراسات الشرقيّة بسان 

بطر سبرج . 








لوحة 84م: مقامات الحريري 
والناستفا + المخيّم . معهد 





لوحة 45م: «كتاب الثرياق) لِسَيي 
غالينوس 1154م غَُرّة الكتاب. دار 
الكتب القوميّة بباريس. 










لوحة 85م: «كتاب الحَسِائْش وحَواص العقاقير) 
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لوحة 47م: «كتاب التّرياق» لِسَمِىَ غالينوس 99١1م.‏ 


لوحة للم : «كتاب الجامع بِينَ العِلّم والعَمّل 
في الحيّل» للجَرّري 1715م. ساعة محمولة 














لوحة 4 
«كتاب الجامع بِينَ 
الم العمل في 
الجيّل» لِلجَرّري 
65ام. زورق. 
متحف طوب قايو 
بإستنبول. [صورة 
لم يسبق نشرها]. 












































0 


6 


لايق 2 لشي سات 4 : عد 5 
لوحة ١5م:‏ «كتاب الجامع بينَ العِلم والعَمّل في الحِيّل) لوحة ١4م:‏ «كتاب الجامع بِينَ العِلْم وَالعَمّل في الجِيّل) 
ِلِجَرّري 1155م. جهاز على شكل طاووس لِعَسّْل لِلجّزري 1704 . ساعة مائيّة على شكل مَدخَل أحَد القصور 


8 








لوحة 47م: «كتاب البَيْطرة» 
84م . بَيطريٌ يَضَع 

5 : الدّواء لِفْرّس بِدَتٌ عليه 
ريق 1-7 أعراض الحَمّى. دار 





























لوحة م الاكتابت والمة 
9م. . فرّس مُعمَلَة يَتَولَى حارِسُها 
عِلاجَها. دار الكتب المصرية 


0 ح 1 
لم1 111 ف موي ادناه 








لوحة 15م: «كتاب البَيُطّرة» 


م . فارسانٍ. متحف 
طوب قايو بإستنبول. 











0 سام جك 
40 ا ا 


7 
هه 00 4 
كَاعَة و 7ه 2 








لوحة 14م: «كتاب البَيْطّرة» 
4م. فارس يُروٌض 
جواده. دار الكتب المصريّة 


لوحة 45م: «كتاب البَبْطرة» 
4م.. فارسان يِتَعَاوٌنانِ 
لمُساعدة فرّس على ولادة 
غسيرة: .ذاو الكفب الحضرية 



































ححصم د عم هرا 


2 0 7 9 
لمانو ا بواحدالم جرش مَل ونيد بزدناعة والناظ لكا بلاتدى) 




















لوحة 917م: «رسائل إخوان الضّفا وخلان الوّفا» لوحة 8م: "رسائل إخوان الصَّفا وخلان الوفا 
11م الكلما وال كتبة جايع /1141م. الحَكماء والمُريدونَ وكاتّب رسائل إخوان 


لوحة 06041 اابِياضنى ورياض». 
القرن 1. شمول أكلم يياضًا وهو 
بقرّب الحديقة المُطِلّة على التهر. 
مكتبة القاتيكان. 






































لوحة ٠٠٠م:‏ «بياض ورياض»). القرن ١7‏ . 
شيخ يُسهّر على العاشِق بّياض بعد أن سقط 
على الشَّاطِء غايبَ الوَّعْي. مكتبة القاتيكان. 





1 كرد 3 0 








0 ٍ 2 3 
ا 0 ص نوها 1 1 لوحة م «يياض ورياض». القرن 
ا مضناو عاك م ادي 9 


ولمنؤنلقاتذ | ١"‏ : اتبافين يقلي لشبيفه رياضن غلى أنغام 
وا انزو رول 35 امد ووقفولكلن !جلو ابييل 81 العود. مكحبة القاتيكان. 



































١ام:‏ 0 
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أخرى لا تظهر ب 
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صيفة 
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تج امع 


صيفة 


ولف مجهول 
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٠” لوحة‎ 
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زايد الاشتاد: الو دانا ا 20 بإامات اذل .انين د 038 
وكوك ساون ؤ مخز ديفا ااانا جياتائد «وويا يا .ك6 يوت رحبا ملذاوى وا اما لوال 
0 


1 ناه سوست كلو ىنز ]كن 





07-7 اناد دع ' 

2 لكك ضف ةي ( ابر الج ت إو سند ى لذت 

معن الات اسشعرس ار انارالدجا اتةالنا لواف النلالة 
ولج دكات اسل جك انان سَهَالدَ| الفليلكُ ]| أمظ الجر 

مسَاالاضوا يبواالاسشوارفاذم ربو زعلبح م الهم شرا مام 








لوحة 4 ١١م:‏ «كتاب مَنافِع الحَيّوانَ» لابن بَخْتيشوع -١194‏ 
48م . مُنمتّمة الفيلين. مكتبة ببير يونت مورجان بنيويورك . 





لوحة 6 كم : «كتاب اغوي الأَسِنّاء' ' لابن 


لوحة 5١٠م:‏ مقامات 
الحارث يَفقد ناقتّه . 
المكعة البودلية بأكسفورد:. 





























لوحة /0٠م:‏ 
مقامات 
الحريري .ٍ 

3 ام. أبو رَيْد 
الشروجي مع 
الحارث بن 
هَمَّام. المكتبة 
البودلية 
بأكسفورد . 











لوحة 8١٠م:‏ مقامات الريري. حوالي ١0٠17م.‏ لوحة 9١٠م:‏ مقامات الحريري م غرَّة 
الحارث يُصغي إلى مَوْعِظَة يُلقيها أبو رَيْد بمسجد استهاالية. المخطوطة + حاكم يرافع. كاسه 
شَمآقتك. المتحف البريطائيع . وحاشيته مِن حوله. دار الكتب القوميّة بقيينا. 
































لوحة ١١١م:‏ مقامات الحريري 
ولام . الحارت يدت إلى أبي 
رَيْد في خيمة قرب مدينة الأهُواز. 
دار الكتب القوميّة بقيينا. 

















لوحة ١١١م:‏ مقامات الحريري 
4 . أبو ريد يتراقع أمام قاضي 
المَعرَّة. دار الكتب القوميّة بقيينا. 








لوحة ؟١١م:‏ مقامات الخريري 
5م . الحارث يُبرِز دينارًا 

لآين رَيْدِ وسطً مجلس مِن أهل 
العلم والأدب. دار الكتب القوميّة 
بقيينا. [صورة لم يسبق نشرها]. 
































لوحة 7١1م:‏ مقامات الحريري 175م. أبو زَيْد يَتصلّم 
العَمى ويُسلم مَقادّه لامُرأة تجوز لِيَستدِرٌ عطف النّاس. 
دار الكتب القوميّة بقيينا . [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 5١١م:‏ مقامات الحريري 1175م. قاضي مَعَرَّة 
الكمان فى أ جل القضاء.: دار الكتب القوميّة بقيينا . 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ١1١م:‏ مقامات الحريري 1774م. أبو رَيْد 
ووّلده. دار الكتب القوميّة بقيينا. 

























































































لوحة /ااام: : الاكتاب تعليم فنون القتال 
والفووسية4. القرن 111 فارسانٍ يَتَجالّدانِ 


بالرّماح . متحف الفنّ للإساضيق بالقاهرة . 

















لوحة اد عل كليلة ودمنة 0000 
القمر. المكتبة البودليّة 00 





لوحة 8١1م:‏ "كتاب تعليم 
ُنون القتال والفُروسيّة», . القرن 
5. امسخدام القؤس أداة 
لِوَرْن الآثقال. متحف المنّ 
امن بالقاضرة. 
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كه الوذ تيل يمؤقة ليقكأةكلة تت الإذعا 
)دض نان اسل بتكتو 00 


الكرنصدل نيت اذل ف (خج و الورو كد 


أت جامية كرو 0 
أتج يال ناته نسي ا 45 























لوحة 4١١(ب)‏ م: 


«كتاب الحيّوان» للجاحظ. زوجة تعيسة 


يقتها جَهْلَ زَوْجها . 


مكتبة الأمبروزيانا بميلانو. 
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0 
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يانا بميلا: 


لوحة ١١9‏ (أ) م: «١كتاب‏ 
ان» للجاحظ. 
مكتبة 
وك 





لوحة 69 )م «كتاب الحيّوان» 
للجاحظ . العَبْد الخَصِئ يُطلِق الطَيْر مِن 
القفص . مكتبة الأمبروزيانا بميلانو. 


لوحة ١١1م:‏ «تجائِبٍ المخلوقات وغَرائِبِ 
المَؤجودات» للمَزويني 0 
الإسواقيل بلع الأوامر ونافخ الأزواح في 
الأخهأة: أبيض اللذن يَميل إلين 5 
ملبوسه أَخضّر ومن فوقه نمتانة حَمْراء [نسيج 
عن يوط رقيقة]. وله أريعة أجنحة . فرير 


غاليري للفنون بواشنطن . 




















لوحة 
يَتوسّط 
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لوحة اكام: «كتاب مَنافِع 
زامر 


؟1ام: 


لوحة 
0 متحف طوب قا 


«قانون الدُنيا 


طَيْر الكَرْكيَ. مصر 1765م. 


و 


العير 
1 





ان» ابن . 
( "قناع 
بإستنبول . 


مكتبة الاشكوريال. 


الدَرَيّهم الموصلي. 
. طَبّال 


*1ام: رَبْعات أولغايتو 1117م. دار 
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لوحة 5؟1م: مُصححف أرغون شاه لوحة ١١5‏ (أ) م: مُصححف السّلطان شغبان 
4م . دار الكتب المصريّة. 8م . دار الكتب المصرية . 





لوحة 166ازب) م: 
مُصحف السّلطان 
شغبان 1119م. 
دار الكتب 
المصريّة . 
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ف 
لوحة 5؟1م: مُصحَف السُلْطان المُؤَيّد 
17م . دار الكتب المصريّة. 
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مل لاوم لسرن 


ان 


سمات التّصوير الفارِسِيّ 

أضاف القُرْس إلى لون البَشَرِيّة فنا تصويريًا جَديدًا فُريد 
العا وفع 'الأمدري اقم أذ بلس الثقاه توربوة نين شالف 
وحُجتهمٍ في ذلك أنه 0 خِلْوًا مِن بَعْض الصّفات الأساسِيّة 
لِمُنون التشكيل. لكن مَهْما غالبا في تَقُديره أو ذ اين 
أ لاحل إلى الل نا اللو عند ون ينات 1 ل 
تأثير خاصّ على نَفْس المُشاهِدء فتّحمله على أجنحة خَّيالها 
المعلن الشركن الفؤى: الرؤوةة الكشيخة ولو كان اليف كذ 
أسعدنا وآلّ إِلَيّنا عَدَد كافٍ من التّصاوير الجداريّة المُنديرة 
لَصَحَّحَ ذلك لدى مُنكري ذلك القَنّ الطباعهم الثاثين عن ضّآلة 
مقْياس التّصاوير المُنمئّمة. 


ومن المُنمئمات الفارِسِيّة ما هو أصيل أبدّعه صَّناع يُدرِك 
أسْرار قَنْهء ومنها ما هو أُقَلَ شَأُنًا رَسمّه حِرْفيَ عادِيٌ مَحُدود 
المَؤهبة. ويَتّضِح الفارق بَيْنَ لهذين المُسْتَرَيين. إذا لَجَأنا إلى 
تكبيرهما عن طريق عدّسة المجهّرء فإذا الأولى تُنافس في 
ضَّخامتها ورَؤعتها التُصاوير الجداريّة ِكل خُطوطها وألوانهاء 
بَيْتّما لا تَعْدو الثّانية أن تَكون مُنمئمة مُكبّرة فَحَسُب. ويكاد 
النَصُوير الفارِسِيّ أن يَخْلو من التَّضُميمات ذات الطابّع الضَّخْم 
ِاسْيئْناء ما تّدرء مُتوقُهًا بذلك عِنْد المُنمتمات التي تَميّرَت في 
5 بِمَفْهوم مُتفرّد بَيْن المَئّين اررق والعدّمني. ولَوْ شِئنا 

مَتَلُا أن نَخْتار نُموذجًا يُمثّل رُوح العَرْب لَوَقع ١‏ ختيارنا على 
مُنْجَزات ميكلانجلرء إِدْ إِنَّ السَّمّة الشّائْعة في أغماله كلها هي 
التّزكيز البالِغ على الجَّسّد الِإنْسانيّ» فهو الرَّمْزْ المُعبّر عن الرّعَبات 
البَشْريّة ومشاعِر 0 والالار والإحباط» إلى غَيْر ذلك. وتكاد 
تصاويره تَخْلو مِمَا يتيب إلى حلي الطَّبيعة كَوُرَيْقات الشّجّر 
وصَّفّحات الأتهار لمات الجّداول ورَؤعة سُفوح الجبال 
وقِمّمهاء بَيْنما يشمخ «الِإنْسان» فيها يِدَا للآِهة حاجبًا كُلَ ما 


١و‎ 


٠» سس‎ 


ذه 


عَداه. وعلى التّقيض هما مَثّلّه ميكلانجلو»ء جاء التَُصُوير الصَّينيٌ 
في مُصوره الكلاسيكيّة مَمْيًا بالطبيعة أَشَدَ الهناية غَير مُلْي بالا 
لِشُؤون الإنسان الذي يَبْدو في أخجام ضَئيلة لا تَبْلعْ قَدْر قِمم 
الجبال الصَّخْريّة وثَّدْ طَوَنّْهها السّحُب بَيْنَ جَوانحها. وعلى الرَّعُم 
من تلك الضّآلة التي صُوّر يها الإنساق. وعلى الرَّعُم من انْعِرَاليّته 
فهو يَيْدو على ألْفة بالعالّم الرَحٍْ المَسبح من حَؤُله. إن المََان 
الصّينيَ يَتعمّد التّلُميح بالرّؤية الكُلَيّة المُطلّقة لِعالّم الأخياء من 

خلال ما ينُطوي عَلَّيْهِ من تَمَير لا نهاية له ومن طاقات فيّاضة 
تَضمٌ حّياة الإنسان فيما تَضْمَّ. 


أما المَفُهوم الفارِسِيّ فمكانه بَيْنَ هذين المَفْهومينٍ الور 
والصّينيٌ؛ فالإنْسان 5 يَأتيه من أنْعال» يَشْخّصان مَعَا على 
الدرّام إلى صَدْر الصّؤْرة. بالقَصّص 
البُطوليَء إلا أن رُؤيته للعالّم تَختلف عن رَميله الأوربّيَ. ولا 
يُظهر الجَّسّد البَشريّ عارِيًا قط في تصاويره. ولَعَلَ مَرَدَ ذلك 
إلى التذكير الفَلْسَفِيَ الصّوفيَ الشّديد الازتباط بالرّوح الفارِسِيّة. 
مد لا يتجِلّى هذا المَْهُوم في كُل أنماط النَصُوير الفارِسِيّ»ء فكما 
أن المَنّ اورت ليس كله فَنّ ميكلانجلو. وكما أن مُنجّزات 
الصّين الدَنيّه ليست كُلَها مَناظر الطبيعة التي صَوَّرها مُصوّرو عَهُد 
ل صونء كذلك فَلَيْس بالضّرورة أن يُتجلّى هذا المَفْهوم في 
جميع أنْماط التَصُوير الفارسيّ. 


والقّتَانَ الفارسيّ وإِنْ وَل 


ونَّمَةَ وشائج قُرْبَى بَيْنَ كَنَ فارس وكَنَ بلاد البَحْر المُتوسّطء 
وإذ كانت ريه ى قرت انان أخريييي آنا أككر قتا و 
نَشأت في فارس مَدرّسة من أَعْظّم مُدارس المَنّ الآسيوي له تقفو أَثَرَ 
النصُوير الأخرى في آسيا من حَيْثْ اطّراحها لِلظلّلال؛ 
وتجافليا أجلو المَدارس الأدرية في بير من خلال تَوْزِيع 
الكل . . ومّع أَنَّ المَدرّسة الهئديّة المَغولية الإسْلاميّة قَدُ تأَثَّرتَ 
لسارت الفارسيّ نّ إلا أنها عمدت مُنْذٌ البداية إلى تَمْييز فَنّها 


دارسن 


لحرن 





بمَعالم خاصّةء تنبع من مُحاوّلة تأكيد طابّع الأصالة الهئديّة من 
ناجية» ومن الأثير الي الذي يَتجلّى أحْيانًا مِن خلال الإيْحاءات 
يفْعتِدِ البَعْض في الفَنّ الهئديٌّ المغوليَ 
الصّفحات الفارِسيّة المتألقة أن الجواهِر. 


الأورّة» ومن هنا قد 


2 


وثَّمّةَ فارق حاسم بَيْن كُل من النُصُوير الفارسي والتّصُوير 
الصّينيٌ يرجع إلى اخْتلاف التّكوين الذُهنيٌ وكوي لِلمْنَانِينَ 
من ناحِيّة» وإلى اخحْتِلاف الأدَوات التي يُستخدمها المُصوّر 
وطيقة اكيقون ليله الأدوانف دين كانحة اأخري: وفي كل من 
البَلّدِينٍ كل «الخَطّ المُحْسّن) مكانة أَرفّع من التَّضُوين حَيْتْ 
كان كُلّ مهما ثنا مُستقلًا بذاته» وَإِنّْ كانت الفؤشاة في الصّين هي 
أداة الكتابة والتّصُوير مَعًَا. وقّد انُساق القن الصّينيٌ انْسيانًا طَبِيعِنًا 
نخو اسْخُدام تَددُجات الأخبار المائيّة لتَصُوير المَنظور مِن عَلُ 
وذلك بحكم اسْتَخْدام الفرشاة العريضة في أَغْلَب الأَحْيان» وإن 
كانت الفْرْشاة الرّفيعة المَصُنوعة مِن الشّعْر الدّقيق قد اسْتُعْوِلت في 
التصُوير الرّقيق للشُخوص خلال عُهود مُعيّنة. وكان لِوَلّع القَتانين 
الصَّينبِينَ الفطريّ بِقنَ تَصُوير المَناظر الطَّيِيّة الَضْل في خَلْق فَنّ 
تصُويري يُتتقل فيه اللَوْنَ الواجد من مَرّجة إلى أُخْرى 


والنُصُوير الفارسيّ يُخاطب العَقّْل أَيْضَّاء ذلك أنه يُعلّق أَهَمْيّة 
كُبْرى على الشّكلء ويُقيم علاقات رَمْزِيّة مَنطِقِيّة وجَماليّة في 
الوَقْت غَيْنه 0 بين الشّباب وشّجَر السّؤوء وبين وَجْه الفتاة 
والقَمَرء كما ربط بَيْنَ العّرام وسّماء اللّيّل والحَدائْق المسوّرة. 

ولَقّد اكتمل 55 المُتمّر لِلمُنَمئّمات الفارِسِيّة على مَرَ أَجْيال 
طَويلة. وإِنْ ظَلْتَ تفاصيل مُكوّناته غايضة لإنهدام الرُضوح 
الكافي النّسْبة لِنَشْأتها وتَطوّرها. ويُعود هذا العُموض إلى أنَّ 
بقايا قُنون التُصُوير التي حَفظها لنا الزّمَن وقاوّمَت عَواصِف 
التَّمْتيت والإبادة خلال غَرّوات المّغول» كانت أشبّه ما تكون 


على أُسْطول بِأَسْره. ومن ّ فما زِلّْنا تتجوس في عالّم الظَّنّ 
والنَّحْمِين والتّْجيح الذي فقَلْما يُصيب كَبِدَ الحَقيقة» هذا إلى 
تُدرّة المصاور التي تُعيق اسِْبْاجٍ القّواعِد العامّة لِمُنون تلك 
القترة المُبكّرة. أمّا القّليل المُتبِقّى فلا يُوفّر لنا سوى عَناصِر 
مُتفرّقة ومُحاوّلات مُجترّأة غَيْرِ مُحدّدة الاتّجاه لا تكفي لِكَيْ 
تُتابع من خلالها معطو رن تلوس الفارسيّ . 


ولا رَيْبِ أن ثمّة عَبُقريّة أصيلة في التُصُوير الفارسيّ مُستمَدّة 
من العناصر الفَئيّة السَاسانِيّة وما قَبْلها. ونُستطيع أن تَتلمّس ذَليلا 
هّنا وهُناك مِن تصاوير مُشاهِد الصَّيّْد المَنّْقوشة على صَّخْور «طاق 
بستان» حَيْثْ يُسود المَْهوم التََصُويريَ أكثّر مما يسود المَفْهوم 


توه وين رش الأ الأشري ان مذ إماسة أفال 
النَصُوير الفارسيّ ال خلال القَرْنِينِ الخامس عَشَرَ والسّاوس 
ع المِيلادِيّينٍ 


ع ويل 


وَقدُ خْضعَت فارس بَيْن عَهْد آخِر مُلوك السَّاسانِيينَ وأوّل 
مُلوك الصَّفَويِينَ لكام العرّب. لهذا ينبغي أن تُدخِل في 
حمْباننا أَيِضّاء ونّحْن تُتابع التّكُوين العام لِلثّراث القَئّيّ الفارسيّ 
القَرْمِيَّء أَذُواق هؤلاء الحُكام واضّطرار القَنَانِينَ إلى الائتقال من 
تلاط إلى آخَرء سَعْيّا وراء الرَّرْق والرّعاية. ولَسَوْف يكتشيف 
الدّارس لِصَفَّحات مَخْطوطات مَقامات الحَريرِيٌ وغَيْرها من 
مُنجّزات القَّدْن الثَالث عَشَرَء الاختجاب المُوَّقَّت لِلعَبْقريّة 
الفارِسِيّة ولَّوْ بَقِيَت لنا كُلّ الأغمال المَنّيِّة في ذلك القن 


لانفْسَحَ أمامنا 0 جَلِيَ للرؤية ولإصّدار الأحكام. 


على أنا تُستطيع أن تُوَكَدء بِرَعُم ما سُقْناه من تَخُليل 
ومُقارَنات. ويِرَعُم ما اسْتَقْرَأَه مُوَرّخو القن وما اسْتَئْتجوه من 
َلك الآثار القّليلة التي آلت إلى عَصّرنا الحَديث» أن لِلتُصوير 
الفارسيّ إِغُراء خاصضًا. فَمُئْذ أَقُدَم عُصور التاريخ ومُو يُحمل 
وَهْجَا شَرْقِيا فَريدَاء ومع كُلّ ما اسْتَوْعَب من تَأثْراتَ عَديدة 


مه 


ظلّت كُسماته مُتميّرة» بل لَقَدْ نَّثْ من رُوحه تفْحات بَلَعَتَ من 
نون العالّم كثرة» فهو واحد من أَقْدَم الفنون وأكئرها عراقة 
وأصالة. ومع انْيَشار الِإسلام في إِيُران»ء حَمَل هذا الفَّنّ 
فق ف اديه 
نَبّضات من الحِسن العرَبيّ» لَكِنّه : بَقِيَ فنا فارِسِيًا مُتميّرًا رَعْم 
إشعاعه كَوَجْه من وجوه المَنّ الإْلاميّ. 


الشَاعِرِيّة في التََصُوير الفارِسِيّ 


على أنَّ المُصوّر الفارِسِيّ رُعُم ضيق مجال «الإيُهام» أمامه - 
بقَصُوير الأشياء على نَحْو يُحدِث وَهْما يُخَّلُ مّعه إلى المُشاهِد أنّ 
الأشياء حَقيقة ولَيْسَّت مُجرّد رسُْم - لاقتصاره على استخدام 
البَعْدِينِ الأثن وَالدأسن فَحَسْبِء ولافتقاره إلى إمْكانيّات التأثير 
بواسيطة الظّلال والمَنظور والنّجْسيمء قَدْ وُذّق في التَعبِير عَمَا يُريده 
بواسطة وسائل بديلة» فَقَدْ كان يُوحي بالتّراجُع في المّراغ عن 
طريق وَضْع الْأَشْياء البعيدة أغلى الصّورة والأشياء القريبة أَدُناهاء 
مَع رَسْم الأشياء البّعيدة في بَعْض الأخيان أكثّر ضآلة في حَجْمها 
من الأشياء القريبة. ووّراء هذا التَّرْع مِن القَنّ يكمن الخَّيال 
الشّرقيّ العريق الذي يَنظر إلى مُشكلة التَّصُوير نُظرة تختليف 
التظرة الأورئة» ِذْ تَضع الْعَقَلِئّة الشرقيّة قيّة في اعتبارها 0 ما 
يُستهوي المُشاهدء فيُحاول المُصوّر إرْضاءه مُحقَّنَا العَجائِب 
والكراييه والتتيرات: القن تين خارفة قي :تلز العفيلة الأرريية 


الفارِسِيّ وَمضات من [لسراقة الإإسلام» وتَدفَّقَت 


/ا1 


المُدقّقة ف الختزامها لقوانين الطبيعة + تنظهن المصوو الفارشة 
مشاهد الكل في حين لا يسود العشوزة 8 0 متدفع 
انا ديات 0 من دون رن أو مُبالاة. 


وإذ كانت المَدرّسة التَقْليديّة الإسْلاميّة تَتأى عَن «الإيُهام» 
وتُولع باللّؤن الصّافي المُتألّق» فَقَدْ لَجَاً المُئانون عِنْد تَصُوير 
_ والتّهار إلى إشراقة السّماء الذَّهَبيَة هَبِيّة أو الزَّرْقاء التي تحتضن 

ص الشّمْس المُميعٌ لِلتعُبير عن اليل إل يرس المصابيح 
و المُوقَدَة وقُرْص القَمَر للايْحاء باللّيل. 
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. 
كم ١د‏ 


ولا مََرَ من الامتِراف بِأَنّ النُسُوير الفارِسِيّ بَعيدٌ عن الإذراك 
العَقْلانيَ ليان الأشياء المُصوّرةء َالئَظرة الفارسيّة في جَُؤْمَرها 
شاعِرِيّة» تَجد مُبْعَةّ في كُلّ ما هو عَجيب باهِرء وهي مُتسامحة 
تقبل ما لا يُسلّم به العَقْلء فالمُصوّر يَحشد في مُشاهده ما يُوْضيه 
ويّْعث البَهْجّة في نَفْس المُتلقّي» فتراه قَد أَعَدَ لِحَلِْيه دائمًا رَُوة 
مُرتفعة غَالِيًا ما يها بأَجّمات النّباتات المُزهرة» وَإِذّْ كانت هذه 
الزُهور تَبِعث على البّهجّة بشَكلها الجَميل فَنَدْ وَهبّها الَنَانْ من 
لَدُنْه حَجْما كَبِيرّاء بدون أن يَخطر لَه أن يُحيلها إلى مَجُموعة يمن 
البْنّ اللّؤّْة الصّغيرة لَأَنّ حَقيقتها في الواقِع تَبْدو كذلك عَن بُعْد 
ثُمّ هو لا يتوائى عَن أنْ يرز بجلا مُنحدّرات الجبال والتّلال في 
خَلْفِيّة المُّورة بِالتَّلُوين الذَّهَبِيَ لِلسّماء أو باللّوْن الأزرّق الخايص. 
غَيْر أن لِفْذه اللال في مَفهومه وَظيفة أخرى هائّة هي أنّها تُحَوّره 
من رَسْم الشّخوص كايلة» الأَمْر الذي يُضفي على الصُورة تَأثيرًا 
جد فير وهذي كُلَّها حِيّل بالِغة المّهارة» عرف كبار المُصوَّرِينَ 

كيف يُوَلّمُونَ بَيْنها في وَحدَّة مُتكايلة تُعْطي لِلمُشاهِد صُورة أَقْرَبِ 
5507 للواقِع 


وقين التتمرة ,ذلك أن ارالك التتاتين "تسدؤا أن وتوا 
كتانق واقيشين 6 فاخيند الطلال::في حل ذاه نون أنه أن يعبر إل 
حَدَ ماء عن طابّع وثاليّ» ويُعين على انْتِقال المَسْهّد المُصوّر خُطرَّة 
تُجاوز الاتطباع 0 على العَيْن. فِباخْتفاء الظّلال والمُوَّثّرات 
البيئيّة المُحيطة أ عْقَى المُصوّرٍ الفارسيّ نَفْسه من مُحاوّلة رَسْمِ 
مُعادل للمظاهِر المُعَّدقَ مُركرًا جهوده على جَمال التَصُْمِيم . 
وهكذا نَجد في تصاوير الشاهنامة مَشاهِد لِلمّعارك لَمْ يُغْفِل فيها 
المُصوّر أَدَقّ تفاصيل الدّماء المَسُفوكة» إلا أنَّ إِعْفاله قَوَاعِد 
المَنُظور والظّلال» يُهبّىء له تجاوّز الواقِع الأَصْليَ بِحُطْوةء فلا 
تبدو هذه التّفاصيل البشيعة مُثيرة للاشمئزاز إذ إنَّهِ عَمَد إلى تَصُْميم 
عَناصِر الصّورة في شكل رُخْرْفِيَ ببخْت. 


ولا رَيْبَ أن المَئَان إِنْسان يد يَتميّرَ بالقدرّة على الايكار» ومن ثَمْ 


الفصل الحادي والعشرون - توطئة 
نفونكا الل كريد ]ذإ اذك عقياك بلي الصرير. مهد 
متكامل مُتعدّد الرّوايا والأبعاد والأحجام والمُستوّيات. وتَمَةٌ تقليد 
شاع في جمِيع القُنون الآسيّويّة» وهو افتِراض أَنْ 8 المتفرّج 
لنْسه وكَأئه يتطلع إلى التشهد من مَؤقع مُرتفع حتى لا يُضطر 
المَئَان إلى رَسْم الشُخوص أو الجّماعات متراكة مستخدمًا 
الجيّل المألوفة في قَنَ التَصُوير. ومن العَريب أن تَظَلَ تلك 
الأساليب الأَوَّلِيّة على حالها مِن دون تَجُديد أو تَمُْيير في 
التكوينات الفَنّيّة الفارِسِيّة حتّى إتان لكي ٠»‏ فَعَلى حِين تجد 
الفنَان يَرسم المَبى وكأنّه يراه من عَلّْء تَظهر بَقِيّ الصُّورة لِلعَئْن 
في مُستوّى النّظّرء ديز" ارقن لكل فى ارما ولا يبدو 
أن هذا التّجائف بين ين الأسلوووق كان يون | المَنّان أو جُمْهور النّظّارة 
الذينَ لم يُبالوا أن تكون الصُّورة مُطابقة مُطَابَقَةٌ تامّة للأشياء كما 
ال وام ص 0" 
دراسة أصول التَشْريح وقَواعِد المَنْظور. 


المُصِوّرات الرّخرُفيّة الإيُضاجِيّة 


وأكئر مُنجّزات التَّصُوير الفارِسِيَ «مُصورّرات رُخرّفيّة 
إيُضاحيّة؛. وعلى الرَّعْم مِمَا قَدْ نَشعر به نَحُو عبارة «مُصوّرات 
إِيُضاحيّة؛ من قِلَّةَ الشّأنء إلا أنّ كبار المُصِرّرِينَ الإيْطالِيَينَ غاليًا ما 
كانوا من أَصُحاب المُصوّرات الايُضاحيّة طيلة حَياتهم الَنيِة 
مُستلهمينَ مَؤْضوعاتهم ٠‏ من التّؤْراة والإنُجيل ومن الأساطير 
والققصائد الشغريّة. كذلك ا سكل المُصرَّرونَ الفُؤس 
مُؤُضوعاتهم من دواوين الشّعْر والمَلاحِم البُطوليّة والقَصّص 
الدّينيَ. ونّحْن حينّ تُستخدم تَعْبير «المُصرّرات الإيُضاحيّة؛ فإنَّما 
نُستخدم اصْطلاحًا شَكليًا لِلدّلالة على المَؤْضوع الذي نتناوله 
نَحَسْبء ذلك أنّ النَنَان المَؤهورب يُقصر امْتمامه كُلْه على براعة 
تَصُميماته ولا يُعير غَيْرها من الاغتبارات انْتِاهًا. فَالمَئَانَ المُبوع 
صُورتهاء واخْيِيار أَلُوانهاء وتَحُديد العّلاقات بَيْن مُكرّنات 
الصُورة» بِحَيْثْ تَعكس مَؤْضوعه في إثّقان وفي قُدرّة على تَمْثِيل 
الشُخوص وما يُحيط بها. وما من شك في أن النَضُوير الفارِسِيَ 
الناضِج قد وَصل إلى خَلّق هذا المَزيج التكُوينيَ البدبع» ومَرَدْ 
ذلك إلى أنّ الفُوْس مَفُطورون على حُبّ الرّخْرّفة. قَمثْل هذا 
التكوين الذي ينيد علق الساق. أجزانه» وعلى التحكم فيها 
بِحَيّث بِحَيْثْ تبلغ الالجكام التَام هو حل الغايات الفطريّة لّدى المصوّر 
الفارسي . وحَتّى في العام الهابطة التي قَد يَنحدر فيها مستّوى 
التصُوير إلى البّراعة الرُخْرُفيّة فَحَسْبء تَرى الفَنَانَ فيها أَيْضًّا يَملك 
زمام لَضْمِيمٍ الزْخْرُفيَ لني فهو لا يهدف إلى تَصُوير الحَدَثْ 
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0 تصويرااحيا أو واقيما: 


التلوين في التصوير الفارِسِيّ 
إنطوّت المُنمئمات الفارِسِيّة على نَظُّم لَوْنيَ كريد يَضْمٌ 
«تكوينات لَونيّة؛ يُوَّلف ينها المُصوّرونَ مَجُموعات مُذهِلة من 
ا الُوات البسيطة التي لا تتعدتى لَوْنِينٍ أو تلاثة نُقدّم 
فى النّهاية عناقيد لَوْنيّة يَنتقِل فيها الصو 1 لَوْنيّة إلى 
عرو ِمَا يُحرّك الإغجاب بها منفردة م م متعايقة مع الوّحّدات 
الأخرى مُسهمة كلها في التُكوين العام لوح 


ولّمْ يُقتصر القَتَان الفارسي في اخْتياره للألوان وتؤزيعها على 
الهَدَف الرُّخْرُفِيَ وَحْدهء بَلْ تعدا إلى أمُداف أخْرى مثْل التغُبير 
عن المزاج الَْسيَّ. فَقَدْ كان يُوحي بِتَوثّر المَعارك بالتّؤْزيع المُتنائر 
للألوان» كما كان يوحي باحتدام عَواطِف العْشّاق وحُلكة اللَيْل 
ِالنّوْنِينِ الأَحْمَر والأَرْرَق العميقينٍ» عبان حينَ كان يُحرّك 
الإاخساس الرعْب في عالّم غَيْر واقِعِيٌ د بشع اللرنين الأَحمّر 
وَالبُرتّقاليَ إلى اللّوْنينٍ الأصمّر والبتفسجيّ. 


لَقَدْ وى المُصوٌّر الفارِسِيّ الذي اغُتاد مُناخًا يَسِودُه ضَّوْء الشّمْس 
الَاطِع وَالِجَوٌ الضّافي الرَائِق إلى اسْتَخْلاص ذلك الجّمال الْأَحَادْ 
الذي يترد به ويلك الأَبّهَة ة التي مويه من تَجبه السّماح لِأَي نال 
بأن تشوب الدَرّجات اللَقِيّة لِنّوْنْ كّ من اسْتخُدامه البارع لأكئر 
الألوان تُصوعًاء مع قُدرته على التّؤْحيد بَيْتها تَوْحِيدًا يَسِودُه 
الانيجام» فْلَيْس نَم نَمَةَ فَْنّ غَيْرهِ قد اسْتَخْدَم الألوان بمثل هذا 
الحشد والتألق. 


أَمَا قُدرّة النّصُوير الفارِسِيّ على التّفاذ إلى الإذراك عَبْر 
الوجُدان فهي سِمّته الخاصّة التي تفرد له مَكانًا جَديرًا به 
قُنون التََصُوير العالَّميّة» ذلك أنه يَتميّر بقّذرة على تقْل ا 
العاطيّة التي يَطرحها أَحَد المَواقِف إلى حِنّ المُشاهِد مُستخمًا 
كُلْ عَناصر التَّلُوين والتشْكيل والتَغْبير. إِنّه لا يترك اللَّرّن مُجرّد 
عُنصّر حِسَّىَ بَلْ يُصهره ضِمْن خُطَّة تامّة التّآلف والائبيجام تَبهر 
العَيّْن كما تُطلِق الخَيال وَسَط عالّم شَاعِرِيٌ نابض بالسّخْر 
والجّمال. 

وبَيِنما امتمدت: الألوان الصّيئيّة على البُروز الهيف ذي 
لون الشتافقة الذى ير قر الكريى أن الورَقء وعلى المساحات 

غَيْر الملوّنة التي تُمثّل جُرْءًا مُتكايلًا من 7 ا نَجِد 
المَئَان الفارِسِيٌ يحشد ديه صورته كُلَّها لون رار 
شَدِيدًا أَحْياناء أو يُحَكُم التَِّايّنات الحادّة المُتومّجة الى حدم 
لِتَناعُم شامل أحيانًا أرق و خلاف واضح ب م 
الصّينيٌ وزّميله الفارِسِيّ فيما يُتعلّق بتلُوين السّماى فأولهنا نادرًا 
ما اسْتخدمٌ اللّؤن الأزوّق في تأوينهاء كذلك لم يستخدم المَان 


لين 


الْفارِسِيٌ نّ الجر في رُسومه إلا فيما نَدَر. ويتجلن الخللاف كذلك 
كن كلذ التق بم نتن نهو والقزاقا َعَلى حين حَّق 
التُضوير الصّينيَ في قكرات تُضجه تيل القراغ المُحيط بلا 
حُدود. اقُتصرٌ المّراغ عِنْدَ المُصرّر الفَارِسِي على المَيْدان 
المَحُدود الذي تجري فيه الأخداث المصوّرة. 


وإذا كان «يسكال» قَدُ ذَكْرَ يَوْمَا أنَّ هُناكَ ثَلانَهَ مَداخِل إلى 
الإذراك هي الحِسَّىَ والعَقّليٌ والوجْدانيَ» 8 نَجِدِ «بازيل جراي» 
يُنبري في حماس قايْلا إِنَّ المُنمتمات الْفَارِسِ سِيّة تملك التّفاذ إلى 
الإذراك عَبْر هذه المَداخِل الئّلائة جَميعًاء ذلك آله تُستتخلام اللّؤْنْ 
اسْتخْدامًا بالغ الذَّكاء > يتم تر باخمار القدر الملاقم ودَرّجة الصَّفاء 
المُناسِبة إشباعًا أو شحوياء قُرَةَ أو ضَعْفّاء ونَتنوٌ تَتنوّع الآنُوان 
المُستخدّمة فيها تَنْرُعَا بالغ النَراءه فهي تَضم الذَّهبِيَ والفِضَيّ 
والأزرّق والأحمّر القِرْمرِيّ. 


وكانت الألوان في التّضوير الفارسيّ مُصدر مُتعة حسيّة كلما 
تخد لها مرياكني عدرسة اشر يون مدارين الصري فَقَدُ قُصِد 
بها تكرت الخد الابتتي إلى شرت القراغ». عثلها في اللذا مان 
المُوسيقى. فَلَيْس من المُستبعٌد إِذَّا أن ب حل امور ار 
ألوانه ومَزْجها ِعَضْنَ التَظّر عن تَرْتيبها في الطَّبيعة» ثُمّ تنُسيقها 
بِحَيْثْ تُولّد فيما بَيتها ناما يهب العَيْن مُتعةء 118 [أو 
الهارموتية] - كما تعرف - تير مُوسيقي. والألُوان لا تمنح العَيْن 
مُتعة عُضُوِيّة فَحَسْب بَلْ تيْسْر لها إشباعًا وجْدانبًا ورَنيئًا عاطِفياء 
وهو تَعْبير مُوسِيِقِيَ آخَر. إنّ اللّْنْ يُحلّق بنا في عالّم حِسيَ بَمْت 
يتجاوّز العالّم الذي تنقلنا إِلَيْهِ المُوسيقى» ذلك أنه يُسهل يكيب 
سلما الأَسُوات وكذا تنظيمها في ألْحان وتوافُقاتٍ وطياقات في 
لقواعد ثابتة» على حين أ اللّؤن يَظل 
عَصِيًا على مِثْل هذا التَنْظيرء ولا يَبقى غَيْر التقُدِير الذَاتِيَ فارس 
مَعُدانه . 


دقة رياضِيّة تتخضع 


يقول ديلاكروا إِنَّ بَعْض التَّوائّقات اللَّْنيّة يُمكن أن تتمخّض 
عَنْها انام لا الم أُغام المُوسيقى يُلوغهاء فََمَةٌ ايع 
يَترئّب على تَنْسيق مُعيّن للآلوان يُمكن أن نَدْعوه مُوسيقى 
المّورة» بِحَيْثْ 0 نكل هذا التزائق الشاجي من كيل أن 
درك مَعْزى ما تُمكّله الصّورة. وما أكثّر ما تدفع هذه العَلاقات 
الفاّنة بَيْن الألُوان المَرْء إلى أن يَحلم بِالتَّوافّقات والألحان» كما 
يَعْدو الانطباع المُتخلّف عَن مُشاهّدتها مُوسيقيًا. ولهكذا يُخَاطِبٍ 
اللّوْن الجن مُباشَرَةٌ من دون وسيط مِن المّلكات العَمْليّةء فَاللّون 
لَيْسَ مُجرّد عامل مُساعِد في مَيّْدان التََصُويرء بل هو عايل لَه 
اسْتقُلاله الذَّائيّء عامل يُمكن تَشْبيه أَثّره بِأَثّر المُوسيقى. 


1 
صَفْل المنمتمات 


وكان القَنَان إذا ما فَرَعْ من رَسْم المُنمئّمة وتَلُوينها وتّذُهيبها أو 
تَفُضيضها ألقى عَلَيْها نَظرّة نافذة تستهدف الجودة والإجادة سّواء 
بالإضافة أو التُضُحيح» ولا يِف من المُنمئمة عِنْد هذا الحَدّء بَلْ 
ما لبت أن يشر في تخطبط خوايكها وتجليلها يرتم إطان ين 
الرّخارِف التَوريقِيّة أو الحَيّوائيّة» ثُمَ يُنْبِعُ ذلك بصّفّْلها بِمِضّْقّلة من 
العقيق أو يبَيْضة الؤر أو بأداة شبيهة ذات سَطح أملّسء حَتَى إذا 
أخزَّت المُنمئمة تَتوهّجٍ نَقَلّها إلى مكانها الخاصٌ في أَحَد 
الألبومات [مِضْمٌ المُّوّر أو المُرقّعة] أو يتركها في مُكانها 

وإذا كانت فارس لَم تَبَخْل على قَّها بالذَّهَبِ والفِضّة تُذييهما 
وتُحيلهما سائلا يُشكُل خُطوط الرّْم والكتابة الرُخرفيّة, فَقَدْ كانت 
إلى جانب ذلك د نَهِتَمّ بالوّرّق الذي تستخدمه لِلتَّصُوير امْيِمامًا بِالِمًا 
وتُعى بإعداده هس يبز جَمال م ويُعين على حِفْظه يحم 


حمسنانة عام 0 00 


وجَعلّت فارس من مَخُطوطاتها رَوَائْع فَنَيّةَ جَمّلنُها إلى جانِب 
المُنمتمات التي تُصوّر النّصصّ المكتوب بِتَزُويق هَوامِش الصّمّحات 
بأغمال تَذُهيب فُريدة وبتّؤْقينات رهيفة تشمل حِلْيات عَناوين 
المَؤضوعات وحِليات الفِقّرات القَرْعيّة والمٌواصِل والنّهايات» 
وبخاصّة تلك التّزقينات التي كانت تُجمّل النُصوص التي 
تَرَفْرَقَتَ يشاعريّة خلابة. 


الرُوحَانِيَّة في التََضُوير الفارسي 

هناك جانب هام لَمْ يَتناوّله الَنَان الفارِسِيّ الذي يُتمنّع بإذراك 
حِسَيَ متأجّجء وتَعْني به المَفْهُومات الو حيّة كما جلت في عمال 
المُصوَّرِينَ البُوذيينَ والمَسِيحِيّينَ شَرْفًا وغَرْبًا. ورُعُم ذلك فلا مَحَلّ 
لِلقَؤل بأَنّه يعن كمه فْنّ إسْلاميَ دينيٌ» فمن القابيت وُجودهء غَيْر أن 
هناك تفرقة هامة. ذلك أن الفنان قد صوّر المفهومات الرئيسية في 
القن البُوذِيَ أو المَسِيحِيّ على أنّها أحْداث َيه أَوْ تجْسيدات 
للطّاقة الرُوحيّة والجكمة والجّمال إذا انَصَلَتَ بشّخْص المّسيح أو 
بُوذا بالذّاتء ومن ثَمّ اسْتَحالّت المُنجّزات المَنّيِّة إلى وَسيلة 
تَقُديس وتَبُْجيل بالنّسْبة إلى عامّة 
الدّييِةِ لَمْ تَأتِ على هذا الحو الذي يُسبغْ القّداسة على لَوْحات 
الُياكل» وانّحصرّت الأغمال المَييّة الدَينيّة في أمور أربَعة هي 
تَصُوير القَصّص المُقدّسء ومَّرٌ المُشاعِر بكُلٌ ما هو قُدُسيّ 
وتَصُوير المّواعِظ والعِبّر التي شاعت في كُيُبِ الصُّوفيّة 
والنَّخْويف بالثار والتّرَغيب بالجَئّةَ وحَتٌ التّموس على الطّاعة. 


الئاس» يِذ أن فُنون فارس 


الفصل الحادي والعشرون - توطئة 


ولّمْ يَتمثّل جلال هذا المَفْهوم الدَّينيَ الإسْلاميَ بقّدر ما تمل 

في تَصُوير قِصّة الإشراء والمغراج _ ذات لَيْلة رائعة مُوَشَّاة بالنّجوم 
المُتَلأَلَِةَ هذا المَؤْضوع الذي أَوْحَى إلى القَّتَانِينَ المُسلِمِينَ 
بصَفَّحات رائِعة» فكَّدَت الأؤض - التي تُعَدَ بالنّسْبة لِلمُصوّر 
0 ضَئِيلًا 
َيْنَ العمام 
ل كله من 


الفارسيّ مُتعة تَبْعَث في حَواسَ الإنْسان كل بهجَة 
في رُسومهمء حَتَّى لكأَنّها كر مره كدو اه 
والقّضاء الحافل بالتُجوم» وإِنْ لَمْ تَخْل رُعْمَ 
عقن اللمسات اللمية. 


وقد كَثّر الجَّدّل حَؤْل تَحُريم تَصُوير الكائنات الحَيّة - كما 
قَصَّلْنا مِن قَبْل 0 البَْض هذا التّسْريمٍ إلى الأحاديث 
النَبَّويِّة الأمر الذي تَشُجبه كَثْرّة الأغمال المَنّيّة الفارِسِيّة 
المُصرّرة وتدحضه. ولا ا مِن أن 0 هّنا أَنَّ المُصوّرينٌ 
الفُّرْس لَمْ يُكونوا فاتّري العاطِفّة الدّينيّة» أو كانوا يَتصرّرونَ 
أَنْهم بإئداعهم ال يُحْالِفونَ تَعاليم الإسلام» إن كانت كَثْرَة 
رجال الدّين هي التي ضاقّت ِالتّصُوير في أغلّب الأخوال 
ا ومن نَم م قَلَمْ بضطلم أحَد منهم برعاية المُنون 
الإسلاميّة بل اصُطْلّع بذلك الأمراء والأثرياء الذينَ بات على 
المُصوّدين والمَئانِينَ أن يُرْضواٍ أذُواقهم . وإذا كان بَعْض مُوَّرّخي 
القَنّ قَدُ عابوا على الفَنَانِينَ ارون نهم خَضّعوا طَويِلًا لِسَيُطرة 
الكنيسة بما حَدَّ من حُرّيّة الطِلاقهم وبات أَغْلَّب إِبُداعهم في خدمة 
الأمُداف الكَتَمِيّة: فَقَدْ عانى المُصرَّرونَ افوس من أَنّهِم لم يَنالوا 
الاغتراف بِمَنّهم ولَمْ يُلاقَوَا بالتَمْجِيع الخَلاق. 


عَلاقَة النّصُوير الفارسِى بالشّغر 


وإذا كان التَّصُوير الفارِسِيّ قَدْ خَلا نَِسْبِيًا مِن المَفْهومات 
الرُوحيّة إلا أنه كان في مُعظمه مُستَوْحَّى من الشّعْر. كما تَميّر 
يتقول نيكلسون في كتابه «وراسات في 
النُصوّف الإسْلاميّ»: «كانّت أفضّل أَشُعار العُصور الوُسْطى في 
فارس - ين حَيْث الكمّ والكَيّف - إمَا صُوفِيّة خالِصّة أو مُتأثّرة 
بالأفكار الصّوفيّة حتّى لا يكاد القارئ يفهمها فَهُما تامّاة. وكان 
ريد الدّين العَطّار وجّلال الدّين الرُوميَ وسَعْدي الشّيرازي وحافظ 
الشّيرازي وعَبْد الرَّحْمْن جامي من أَبْرَز شعراء الُوْسء وإِنّ كانت 
أشعار سَعْدي وجامي هي التي حَظِيَت ِأَؤْفى قِسَط من اهْتِمام 
المصوّرينّ. 

لَقَدْ كيلت عبارات الئَّناه والتَّفْرِيظ لِلمُصَوّرِينَ الفُْدس لما 
يَتَمنّعونَ به من الحِسّيّة الدّقيقة المَشْبوبة» وما من شك في أنّ 
حواسّهم كانت مَصُقولة بذَوْقَ هيف . ولكن إذا كان الشّغْر 
الصّوفيٌ عادَةٌ حافِلًا بالرُموز المُعبّرة عَن الوّجْد العاطفيّ لِلمُحِبٌ ‏ 
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لحيل 





والمَحبوب وبالئّتُوة ومتعة كأس الخَمْرء وإذا كان هذا الشّعْر عادَةٌ 
نساء تأويله» فَقَدْ موت قنون التموير بده المرحكلة تفسياء 
وانّخرّت هذا الطابَع َنْسهء فَمَنْ ذا يُمكنه أن يُحدّد أين تدمج 
نَشْوّة العَيْنَ باللّؤْن والضّوء وبتأثير السّماء والأزهارء بأغماق الدُؤْيا 
السّابحة في صَفاء الوَجْد الصُوفِيَ المتّصِل بأمُجاد الله في الأزض 
وجبّروته في السّماء؟ هكذا بّدا الأمْر مع المُصِوّرِينَ الفُْس... 
إسْتَهُواهم التَأمْل والاسْيمْراق الصُّوفيّ فََوَّوا على اسْيَظهار عَظّمة 
الخالق فيما يُصرّرون من مَخْلوقات مَهُما رقت كوَّرّقة الشّجَر أو 
خلة' الوقن او شكلة الققي يغئث التقفه كل حتوة قن متكانه ركل 
ما يَنطوي عَلَيْهِ من جلال لا نِهائيّ على نَهْج ما يَشْدو به شعراء 
الصُّوفيّة» على العَكُس من النّظرة الأوربيّة التي تَنَاوَلَت فكرة 
«وَحْدَة الكؤن» من خلال المُدرّكات العَقَلانيّة يَدَلّا من إجلائها 
عن طريق الحَدْس والبّصيرة الصُوفيّة. فَالئرّْعة الرُوحيّة إِذّا بغَيْر 


المَمُهوم المّسيحيّ أو البُوذِيٌ قائمة بِالفِعْل وإن جاءت مقنّعة. 


تبي عَن الانفعالات 

وقَدْ يَحدث ألا تَستلفت أنْظارنا النّزْعة الدُوحيّة فى النَّصُوير 
الفارسِيّ لِخْلرٌ هذا الَّنَّ من التَعُبير الصّريح عَن الشعور 
والوجُدان» بَيْنما دَرَجٍ الفْنَ الأوربّيَ على اسْيِخْدام سمات الوَجْه 
كوَسيلة لِلتّمبِير حَتَى بات يُدهِشنا أن يَخَْفِيَ أَخيانًا. وعلى الرّغُم 
من أنَّ التّبير عَن الانِعالات كان نادرًا في التَّصُوير الفارِسِيء إلا 
أنه مع ذلك قن يتميّر بره الترامِيَ» إِذْ ينطوي على المَؤْهِبَة 
المُعبّرة عَن العَلاقات المُثيرة من خلال مُكوّنات الصّورة تَفُسهاء 
سّواء بتَعارُْض ألوانهاء أو بِتَبايْن يسَّب الشخوص والعَمائِر بَعْضها 
إلى بَعْض من دون التَّعُبير عَن تلك العّلاقات بالملامِح العامّة 
لشخوصها. [أنظر المَصْل التاِيث: سمات التصُوير الِإسْلامِيّ]. 


بل (لذرن و (لسرون 


لوي المَارسي ف عمد الإيلخانات الَخول 


شَنَّ المَغول على فارس غارات وَحْشِْيّةَ خلال المّترّة من عام 
إلى عام 1618م. انْتّهت باسْتيلائهم عَلَيْهاء بَعْد تَخْرِيب 
مل عَدَدًا من متها الام تويقذ الناد جماهير تفيرةاين سشكانها. 
حَتَى غَدَتَ فارس مُجرّد ولاية تحكُم في أمورها بَعْض القَيالق من 
جُيوش الاحْتلال المَغوليّ. غَيْر أن الإزهاب لَمْ يفلح في فَرْض 
الاسْتِسُْلام عَلَيْها. وتّوالّت الثَّؤْرات تتبعها المّذابح حَتَى انئْتشّر 
الخّراب وكثرّت الضّحايا مما حال بَيْنَ أَمْلها وبَيْنَ إعادّة بناء ما 
هق من شذها :أو لع ما قافا من جتكازري: خترلها. وجاء 
تُصيب المّكتّبات من الخَّراب فادِحًا يما أؤدى بجميع مُقئّنياتها. 
ركفا وى لين اد لد سل علق الالو ل رامس ري لان 
يَرجع تاريخه إلى ما قَبْل وُقوع تلك الكارثة. وما لَبث المُغول أن 
َيْقَنوا أنّهم أعجَّر من أن يَحتفِظوا بِسُلْطانهم أو أن يَجِبوا الضّرائبِ 
من دون الاسيعانة يعد ين أَبْناء البلاد. ومن نَم انُخذوا لَّهُمْ وُزراء 
ومُوظّمِين من الفُرْسء وقَرّبوا بض الطَبّقات حَتَى بانّت طبّقة 
النّجَار - في عهد «جتكيز خان» نفسه - تَستظِلٌ بحماية خاصّة 
يوَصفها طبقة متميّزة تُوّدي دَوْرًا هانًا في اقتصاد البلاد. وَرُعُم 
التَخْريب الشّامل الذي اجُتاح خراسان والعراق فإنّ بَعْضِ 
المَناطق قد سَّلِمَت ينه إلى حَدَ ما كمنطقة ما وَراء النّهْرِينِء 
وهي مراع طَبيعيّة تُحاكي مَواطن المّغول في أواسيط آسيا. ويُقال 
2 فيها كان مُسَينًا إلى المّدى الذي انُستطيع معّه امرّأة أن 
تفي في الطريق آمنة وس تل على وأسها وعاء من ذَمَبِ 
على نَحُو ما أَئِتّه «علاء الدّين الجويني» المُوَّرّخَ الفارِسيّ والوّزير 
في عَهْد «جغطاي» ثاني أبناء جنكيز خان. 

ولقذ تَوَلَّى الخان الأكبر مانجو الحُكم عام 211501١‏ وأقام في 
سَمَوْقَنْد عام 215660 واس أ حكنت ارين حيمام 033 
هي 0 الإيلخانات. في عَهُده 
لخر من إِيْران التي سَبّق لهُولاكو أن وَطَّد لحو المَغول فيها. 
ولَّمْ يَكُن المّغول حَتَى بداية عَهْد الإيلخانات , 


بع :لعفي الإصّلاحات في 


قَدَ تَعدّوا بَعْد حَياة 


١١ 


البَدْو الرّخَّلء ولَمْ يكن يربطهُم بِالفَّنَ ما يزيد على تَطْريز بَدائيَ 
لحوافي خيامهم ببَعْض التّصاوير. ولَمْ يَتطوّر قن البّلاط المَغوليٌَ 
لِسِنينَ خَلّتء غَيْر أنَّ بَعْض مَوَرّخِي القن أشاروا إلى أنّ العَلاقات 
الودّيَّة التي كانت قائمة بين «ماريا باليولوجوس» البِيرَنْطِيّة 
المُسيحيّة رَؤْجة أباقا بن هولاكو وبين حُكام الغَوْب المَسِيحيّينَ 
قَدْ أُورَنّت فَنَ ذلك البّلاط تأثيرات من القن المَسيحيّء ونه 
اسْتَمَرَ زَمَنَا طَويلًا بَعْد مَْتها. كما أشار البَعْض إلى أنّ ظهور 
الخان البوذيّ «أرغون» )1١141 - ١784(‏ قد قَتَمَ الطّريق دون 
شك أمام المُوَثَّرات الفَنيّة الوافدة من أواسط آسيا والصّين. 
: وتَميّرت العواصِم الأولى التي أقام فيها الإيلخانات والتي غَدَت 
مُلتَنّى للتّقافات الوافدة من مُختيف أنْحاء العام بنِظرّة تُسامُح 
شملت الأذيان على اختّلافها. وظل ذلك التَسامُح ساريًا حتّى 
بَعْدَ أن أعلّن «غازان خان» ١١90(‏ - 104) الإسْلام ديئًا 
رَسْمِبّا لدّؤلة. وقّد اسُتقدمَ «غازان» إلى «تَبْريز؛ كُثيرًا من 
العُلّماء من مُختلف البلادء وكان ذلك بداية اسْيَقُرار المَغول في 
المّدْن وإنشائهم لِقُصور رائعة البناء. 


وقد أَدَى اطّراد نّماء النظام الإقُطاعيّ إلى تَقُويض حُكم خُلَفاء 
0 ا 0 ظَلَتَ 1 يْصف 0 0000 هذه 


فارس وكرمان» 5 الكرت في 2-8 ودولة 0 8 
الهراق» إلى أن اجتاحها تَيُمورلنك في نزهاية القَرْنِ الرَاِم عَشَرَ 


التصوير الصّينيّ : 

وفي زَّمَن مُعاصر لِذْلك الزّمان الذي انَّجه فيه مُولاكو إلى 
إثرأة وانتزلى علن عاضيهيا: بداد ونوا أسرة الإيلخانات» 
على ما سَبّق ذكرهء انّجه ل قوبلاي خان نَحُو الصّين وثَمّ 
غرُوها عام ١708‏ 0007 مره الشكية على أنْقاض 7 
صونء» وظلتَ أسرته في الحكم حتى عام /ا336 م . وبذذلك ساد 


١ 





المّغول خلال القَرْنِينٍ الثَالِتْ عَشَرَ والرَابِعَ عَشَرَ على إمُبراطوريّة 
مُتراميّة الأطراف تَجُْمع ما بَيْن حُدود الصّين وإِيْرانء 0 أنّ 
م ة الإيلخانات كانّت حاكمة إيْران إلا أن صِلاتها ظَلّت وَثيقة 
ا وَنْ من أثناء عَُمومتها حُكام الصّين مِنَا وَطَّدَ العلاقات 
0 َيْنّ البَلّدِينِ وأتاح لِلمَدَ النَّقَافِيّ الصَّينيٍ الأول مكانًا 
| في إِيّران حَمَلهِ إِلَيْها جَيْش من كبار المُظينَ وَالقَتَانِينَ 
ا نّ الذينَ استقدم تهم المتغول من الصّين ودر كستان الصينيّة 
وأواسيط آبيا لِمُعاوَنَتهِم في إدارة إمبراطوريّتهم في إِيْران. 


عاق التاريع رين جديد متك بره ميق في لين و رتت 
كم المغول وتَبوَأت عَوْشها مُيْذُّ سّنة 134 حتّى 1744 م. وفي 
من مُعاصر أَيْضًّا أطاح تَيُمورلتك بِحُكم المَغول في إِيْران وأسّس 
الأمْرة النّيموريّة 16٠١ - 1١59(‏ م)» ولّمَت بَيْن الأسرتين 
الحاكِمّتينٍ الجُديدتينٍ أواصر الصّداقة والرُدٌ بَلعَتَ أَؤْجها في 
ود شاه رُخ الابن الرّابع لِتَيْمورلَئك (//18 - .)١4147‏ 

َرَت تلك الأواصِر لِلِمَدَ الصّينِيٌ الثاني أن يُنطلقء قَقَدْ أرسلّ 
َنَانَا م مُصورًا هو غياث الدّين بَيّن مَبُعوئيه ين السُفَراء إلى إميراطور 
الصَّين وكلّفه بتَمْجيل ما يّراه مُثيرًا ِلامُيمام خلال رِخْلّته. وامْتَدَ 
هذا الامُيمام بالنُصُوير الصَّيني إلى المؤضوعات التي تَناوَلّها الأدَب 
مِمَا أَسْفَّر عَن تأثيره الدَائِب على النُصُوير الفارسيَ وكذلك على 
التُصُوير المَغولِيَ الهئديّ الذي كان يَقّفو أَئّره. ولَقَدْ عَدَّد الجُعْرافيَ 
ابْن الوَرْدي في مُنْنتصّف القَرْن ١5‏ القُنون التي تَميّر بها أل 
الصّين ومنها: «الخَرّف الصّينيّ والتّمائيل الصّغيرة المخفورة 
وتَضصُويرهم الرائِع ورُسومهم للأشجار والحَيّوانات والطّيور 
والأزهار والمٌواكه في مُخْتلِف المَواقِف والأشكال حَتَى لكأئّها 
لا يُُوزها عبر التويح واللطلق». 

ولَقّد اسْتّقى فى المُصرّرونَ الفُرْس لهذه الأصول لقي عن الصّين 
وعن البلاد المتاخمة للحدود الفارِسِيّة - غْدَتَ تلك الأصرل 
خصائص ثُميّرَ قُنون التَّصُوير لَدَيْهُم. ومن هذه المَلامِح المُميّزة 
هالة اللَّب التي تَخِذ شلا بيضيًا غير مُنعظم الحُطوط يبدو كاله 
شعلة ناريّة أو تُؤْراقة)» وهي التي اسْتّعاروها من تماثيل يُوذا في 
آسيا الوْسْطى والصّين مِثْل صُورة بوذا الصّينيَ من القَرْن التَاع 
الجاليس فَوْق عَرْش الُونس حايلا ِيْمْناه الصّاعِقّة «قاجرا» التي تُعَدَ 
المَصدّر الايقونوغرافِيّ لِلشّعْلة أو هالة اللَّمَبء ومن بَحْت عَرْشه 
حاميا العٌقيدة البُوذِيّة ومّما يُحملانٍ هالتين من لَهّب فَوْق رَأسيهما. 

ولَمْ يكن التأثير الثّقافي الصَّنيَ خلال تلك العُصور قَدْ توف 
عِنْد حدود إيّراد بل تَعدّاه إلى الشّدق الِاسْلايميّ كله فائتشرّت 
تُحفهمٍ الفَبيّة وافتناها الأثرياء وحاكاها المَّئَانونَ المُسلِمونَ الذينَ 
كانوا قد تقَلوا صناعة الوّرّق عَن الأسُرى الصَّينيينَ حينَ قُتَحوا 


سَمَوْمَنْد في مَطلّع القَّرْن الثامِن الميلادِيّ. كما حاكى قتانو 
1 رَخارف الحرير الصّينيّ الواردة ضِمن قَوافِل تجارتهم 
التي كانت تَمْضي عَبْر إِيْران قاصدة يلاد الشّرق الإسْلاميّ. 


وكمْ طالّ إعُجاب العالّم الإسْلاميّ بالخَرّف الصّينيَ ذي 
اللّوينِ الأزرّق والأبييض في رّمان سابق على القَرْنْ الرّابع عَشَر 
لِصّلابته وشَفافِيّته ورَؤعة تُشكيله. وما ليث ذلك الإغجاب أن 
احْتَوَى رخارفه أيضًا. وفي سامرًا عْثِرِ على خَرّف يَرجع إلى 
القَذن التّاسِع شية بالخَرّف الصّينيٌ» وفي القُسُطاط غير على 
خَرّف صينيّء وعلى خَرّف مصريّ ينتمي إلى العَضّر الفاطويّ 
صّنْع على غِرار الخَرّف الصّينيّ. وفي إِصُفَّهان وخلال العَهْد 
الصَّفُويّ شاعّت مُحاكاة خَرّف السيلادون الصّينيٌ المُرْجَجَ 
بِاللّون. على هذا النَّحْو انْتشرّت مُحاكاة الرّخارِف الصَّينيّة على 
الخزف في مِضْر وسُوريا وتُرْكيا وإيران. ولَعَلّ الدَافِع إلى هذه 
المُحاكاة هو إِعُجاب العالّم الِإسْلاميّ بهذه الزّخارفء وين ثَمَّ 
أنْتَجّ الصّتاع هذه المُستئسّخات مَحَلَيًا تَلْيّة إزيادة الطَّلَبٍ عَلَيْها إِذْ 
لّم تكن الواردات الصَّينيّة تفي بحاجة السّوق. 

وما مِن شَّك في أن ثَمَهَ انطِباعًا عَمِيئًا أحدثّه النَصُوير الصّينيٌ 
على كبار رُوَاد القَنّ الإسلاميّ م من أَمْل فارس. إِذْ جَرَت العادّة في 
الدب الفارِسِيّ أن يكون مِغْيارٌ تَقُدِير المُستوى الفَنّنَ يمُقارَنته بِالفّنَ 
الصّينيَ. ونَضمٌّ مكتبة «طوب قابو سراي» يِإِسْتئْبول مجُموعة ين 
الصّوّر الصَّينيّة يَرَى البَْض أَنّ من بَيْنها ما ينتمي إلى القَّْن 
الكافين: عدن وكيا بلي قن تنفبينا الأخر لاسو 
انيقي ؛ المْهَجَّن حَيْتْ تَبْدو الشخوص والمّباني فارسيّة المنهج 

ويه حَلْفيّات من المَشاهد الطفئة الصيكة الأتلوب: 


هذا التأثير القَّويٌ الذي طَبعَه الفّنَ الصّينىَ على التَّصُوير 
ثُمّ العضرين التَيَموريَ 
والصَّفّويَ لَيَدْعونا إلى وقفة تَأَمُليّة تُحاول أن نَسِتَشِفٌ من خلالها 


ينْظر أهْل الصَّين إلى التَّضصُوير على أنه أُسْمى أنواع التُعُبير 
المَنّيّ. وقد يَبْدو لنا النَضُوير الأب كرك ركيم التنّخوير لأنّه لا 
يَلتزم قَواعِد المَئظور ولا 5 تفن الفاتِح والدّاكنء فالمَئان 
الصّينيّ لا يحص على تَسْجيل | لأئّر المُتغيّر لِضَوْء الشَّمْس أو 
الظّلال» ولا يُعتَى بالتّفاصيل الدّقيقة لِلمَؤْضوع المُصوّرء وإِنّما 
يَحرص كل الحِرْص على أن يَجعل المُشاهِد على صِلَّة بِجَؤْهر 
المَؤْضوع الذي يتناوله بأئسط السُيّل المُمكنة» وهذا بِاسْتِخُدام 
التّصُوير المُباثير بِلَمّسات الفؤشاة. 


َه ل د ورء 
والتّصُوير الصّينيٌ مُثير للذّكرّيات ومُوَجَجٍ للعواطف». 


الفارسي» وبخاصة في عَصْر الإيُلخانات 


١ 
والصّورة المُتقئة هي التي تُثِير في المُشاهِد المَشَاعِر والانْفعالات‎ 
نَفْسها التي مَرّ بها المَنَان عِنْد تَصُويرها. ولَيِْس ثَمّة صُورة لِمَنْظر‎ 
طَببعيَ يني تُمَدُ تَسْجيلًا مقا لِأيّ مَوْقِع جثرافيَ» وإنّما هي‎ 
جَمع لمظاهِر عِدَّة وَقعّت نَحْتَ بَصّر المَتَا أتْناء تَجُوالهء كما أنه‎ 
يس ثَّمّة بؤرتريه يُحاكي شكل صاحبه المُحاكاة كُلّهاء وإنّما هر‎ 
ا حر ررك لخم الفطزر. وإِنّ مَن يُحاوِل البَحْث عَن‎ 
شبّه ِلشّيْء المُصرّر في اللّوحات الصَّيئّة - ولا سِيّما تصاوير حقبّة‎ 
أسرة صون - يَغِيب عَنْهِ الهَدّف من تَصُويرها الذي لا يُعْنى في‎ 

الحقيقة بِعَرْض شَيْء ما بَلْ بتَقْدِيم جؤْهره. 


ويّجرِي التَّصُوير الصَّينِيَ عادَةٌ في المّراسمء إِذْ لم يَعْنَّد 
المَصوّر الطيية أن تك فق الطيية رأكاة <ل هي يَرْسم جُمِلَةٌ 
من العُجالات والدّراسات إلى أن يُكون على يق مِن أن فزْشاته 
يانّت قادِرّة على إثُقان رَسم ما ينشد» ومن نَم يتشرع في رَسْم 
30 التّهائيّة - التي تكون مِن الذّاكرة - في خِمّة شديدة 
فائقة يتجلَّى معها جّمال النَضْمِيم والتّكوين والتّناعُم بَيْنَ 
الوط والآلوان جلي بول ولم يُعتمد المُصوّر الصّينيٌ على 
ل ا 


البعيدة أكقر ما تكون ضَالهً بد تند أن يها اتفاصيل» كما تبح في 


تَمْثيل لوث ِالتَّمْرِيبِ بين الأشكال الني في أمامية اللّوحَة 
والقبافدة. عن تللق التي في ليها فيتراَى للمُشاهِد أَنّه يُطِلْ 
3 المَشْهّد من عَلُء. وبَيْتما كان الشّكُل الإنْسانيَ في الفَنّ 


لأوربّيٌ المُؤْمِن بالماديّة هو أَفُوى الأشكال تَعْبِيرَاء كانت 
0 المُؤمنة بِالرُوحَانِيَّة وبالخَّلاص من العالّم المادّيّ وأنّ 
الحياة الْذَنيّو يه عابرّة لا غِنا فيها وأنْ الجَسّد يقل على الع 

تَعْدُ تَعْدُ الشّكل الِإنْسانِي تَعْبِيرَا صادقاء وتعْنَى بالجَومّر دون 
0 ومن هُنا تَجَلّى أثّرها في تشكيل القِيّم الجَمالِيّة 
الصيئيّة . 


والمَغروف أنّ قن الكتابّة الخَطيّة والنُصُوير الصّينيَ هُما من 
ابكار وَزير الإمبراطور الأصعّر فوا تي 770٠١(‏ ق.م). وكانت 
الكتابّة الصيئّة الأولى كتابَةٌ تَصْويرِيّة وأَعْلّب الغلَّنّ أنَّ المُضصُوير 
والكتابّة كانا في م مَبْداٍ الأمر شَيًْا واجِدَاء فَقَدْ ظهرّت أولى 
الكتابات الصَّيديّة حَوالَى عام ٠٠٠١‏ ق. م أو 18٠١‏ ق. مم 
وكُلّما أخدّت الكتابّة التٌصْويريّة في الروع نشو التُخوير 
والنّجْريد نّحا التَصُوير هذا المَبْحّى نَفْسه ودّليل ذلك أنَّ الصَّينيينَ 
اسْتخدموا الأدّوات نَفْسها في الكتابة والنّضُوير. وحَتّى اليم يُعَدَ يعَدَ 
فَنّ الكتابّة التَصُويريّة نا جَليلًا يلي النصُوير مُباشّرة في الْأَمَمَيّة. 
ولَقَدْ كان لِلقِيّم الجَماليّة التي يُتضمَّنها النّصوير والكتابة التَصُويريّة 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 
اها اكير على كترها ون الشيون مولا حلت في المل 8/1 رُفيّة 
التي تُزيّن أدوات الطتريي الدّيييّة البروريّة في تَمْثيل البياب 
الئّياب على أسطّح المتْحوتات البُوذِيَّة أم في رَخارف الأواني 
المَطْلِيّة باللّك0) أو الخَرّفّات أو الميناء المُحجّرَة20: فحرّكة 
الخَط الِإيْقاعيّة التي تُجاري حرّكة يّد الفَنَانَ فيها جَميًا هي التي 
تُحدّد الشّكل» وهي التي تُضْفِي على القن الصّينيَ عامّة ما يتمنّع به 
من انّساق ووَّحْدَة. ولَقّد اقْتَضَى هذا الحِسنّ بالانيجام في العُصور 
المُوغلة في القِدَم الِإذّْعان لِمَشَيئَة السّماء وذْلك بإقامة الشّعائْر 
وتَقْدِيم القّرابين» كانت هذه الأمُداف هي التي تُمْلي على الَنّ 
خطواتهء وكان من ذلك صُنْع أَوْعِيّة العَضْر العَتيق البرونزِيّة التي 
كانت تُقدَّم فيها القّرابين إلى السّماء وال أرواح الأَسّْلاف الذينٌ 
كان الصَّينيُونَ يعتقِدونَ أنَّ لهم و حَياتهم . 


ولَقَدْ آمَن المُجتمّع الصَّينيَ الذي كان مُجتمَعًا زِراعِيًا أصيْلا 
بحاجة الإنْسان إلى إذراك كُنْه الطبيعة من حَؤْله ومُعايّشتها فى 


)١(‏ اللاكء اللَّك (م#دوهه): مادّة عُضويّة من إفْراز حَشّرة اسمُها 
(دتةتهطءة) . كذلك تستخلّص مادَّة اللاك من عصارات راتنجيّة 
صمخيّة تفر زُها تعض التّباتات» أشهرُها ما يُسمّى (8/أعتمعه؟؟ وتتطع) 
ومَوْطِتُها الصَّينء ثُمّ اسْتررِعَتُ فيما بَعْدُ في كوريا واليابان وجنوب 
شرق آسيا والهئد. ومن خَّصائِص هذه المادّة أَنّها إذا تعرّضّتُ للجَوٌ 
تَجِتٌ. وإِذْ كات شمّافة الألّون استّحْدِمَتُ لِتَعطِيّة وحِئْظ الرّخارف 
المُلوّنة والمُذَمّبَة إلأواني والتّحَف الحْشَييّة بصفة خاصّة. وهي تقوم 
بدور الطَّقة الرّجاجّة 81320) في صناعة الخَرّف. واسْتُخْدِمَ هذا 
الأسلوب بالمثل في رَخْرّفة الوَرّق المُقرّى (66ط6هةم موامدم) 
[الكرتون] وفي رخْرّفة بعضٍ الأواني المعدزيّة. وقد صّيِعتَ بتِقنّة 
الرّخرّفة باللاك أُوانٍ حَشَيَةٌ وعُلّب ومرايا ويِقْلّمات وأَدَوات 
للكتابة» َضْلَا عَنْ قِطّم من الأثاث الحَشَِيّ كَالأسِدّة والكوامل. 
وأقدم أنواع الأواني والقطع الْحَسْبيّة الي استَّخْدِمَت فيها هذه التَقنةٌ 
تَرجِع إلى عَصّر أسرة طان (عمة”1) في الصّين. 
وشاعٌ اسْيَعُمال هذه الثقئة في جنوب شرق آسيا كُلّها واليابان في 
القترة , من القَرْنْ ١١5‏ إلى لعزن 9. كذلك استُخْدمَت في إيران 

مَئذ القن الخامسَّ عَشْرٌء ورُخْرِقَت بها أَغْلِفة المّخْطوطات وبصفة 
خاصّة أثناة الْعَضْر الصّمَوِيّ وعَهُد أسرة قاجار. 
والرّاجِح أنَّ هذا الأسلوب المَنّيّ انْقّل من الشّوق الأَقُصى إلى 
مِضر - كما ذُكّر المَقُْرِيزيّ - وإلى سَمَرْكئْد من خلال انْتقال 
الصّنّاع الصَّينيّينَ إِلَيْها في القَرْنَ الخامسن عَشَرَّء ولذا اشتّهرَت 
فارس بهذه التّقئة الفّكّة وَفْتَذاك . [م. 6 م. ث]آ. 

(؟) الميناء المحَجَّرَة (أعصتهده مصدمونماه) : أسلو ب للرّخْرفة بالميناء 
المحُجوزة في رَقَائِقٌ مَعْدِنيّة أو ذمَبيّة ويُستَخدم في الخُلِيّ 
والتّحف المعدنيّة من الذَّهَب أو الفضّة أو النُحاس أو البروتز. 


1١ 





انُسِجامء َعالّم الطَبِيعَة هو المَظهّر المَْئيَ الدَالّ على قُدرَة 
الخايق المُتمئّلة في الإنُجاب بَيِن ذَكر وأَنْتى. وعلى مَرٌ الأيّام 
تَحوّل الفَنّ الصّينيٌ من صَنْع أواني القرابين لِاسْتَدْضاء القّرَّى 
السَّماوِيّة إلى التّعبير عَمَا يُخالِجٍ الإنْسان من إخساس بِهِذِه القُوَى 
يم المُناظر الطبيعيّة وأغواد البامبو والطيور والزُهرر» وهو ما 
يُسَمَى ١‏ بالمَفُْهوم الطَاوِيَ('" الميتافيزيقِيَ للتّصوير الصّينيّ. 
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كذلك كان لِلفَنَ في الود المُبكرة بِصِفَّة خاصّة وَظائِف 
اجتماعيّة وخُلْتِئّة» إِذْ تذكر المصادر الأَدَبّة القّديمة كنيف كانت 
الصّوّر على جُدّران الفُصور مَفُصورة على الأخيار من الأباطرة 
٠‏ والوَرّراء والحُكماء والقادة وكذا خُصومهم من الأشرار مِمَا 
يُتَخَذُ عِظّة للأحْياء. وعلى هذا النَّهْجِ الخُلّقِيّ نفْسه كانت 
الُؤرتريهات لا تُعْنى بملامح الأشخاص وإِنّما غايَتها جَؤْهرهم 
وما يُوّدّونه من واجبات حَيّويّة في المجتمّع» وهُوٌ ما يُسمَّى 
«بِالمَفُهوم الكونفوشيوسيّ الأخلاقِيَ» لِلتَضُوير الصّينيّ. 


ومن هنا كان القن الدّبيَ في حَقيقيه شَبْئًا غَريبًا على الذَّوْقَ 
الصّينيَء قَلَمْ تَكُنْ العقائيد السّاْدة مصدّر إِلْهام للأعُمال الفئيّة 
العُظّمى إِلَّا ناورّاء كما كانت البُوذِيّة الوافدة التي أثمرّت أَعْمالًا 
قي رائعة عقيدة أَجْنبيّة مُستورّدة. وكان للصّلات الإنسانيّة دَوْمًا 
شأن عَظيم في الصّين حتّى عدا ظهور جُموع من التشُخوص مَعَا 
وَهُمْ في مَجالِس الدَّرْس أو مَواقِف الوّداع الحارٌ أو لقاءات 
الرَسْمِيِّينَ الذينَ كانوا يُطوَّفونَ في أنحاء اليلاد طُولًا وعَرْضًا من 
المؤضوعات الشائعة في التٌصوير الصَينيٌ (لَوْحة 8 م). ويكاد 
المّنّ الصَّينِيَ يَخْلو من مَؤضوعات الحُروب والعْنف والمَؤْت 
والعّدِي وضّحايا الاسْتَشْهادء كما أَهْمَلَ مُشاهِد الكٌرامء قَنادِرًا ما 
نَرى صُوّر العاشيقينَ ضِمْن مَنظر طَبِيعيّ» في جين أن المُصوّر الذي 
يُعْنَى بتَصُوير الأشكال الآدّميّة يُقدّم في الغالِب العم صُوَّرِ 3 
حُكماء مُستغر قينَ في نَمل (لوْحة 3 م). كذلك لم تُرسَم 
الكاينات غَيْر الحَيّة جامِدّة لا نَبْضَ فيهاء إِذّْ كانوا يُحِسَّونِ أن 
اشر والجّداول شعنة في الأخرف: بالغياة:وانها زنن ينا 
وّراةتها من وى خَفِيّة. . ومن هُنا دَرَجَّ المَنّ الصّينيَ على ألا 
يَتناوّل مَوْضوعًا لا ب يُنهض الرُوح ولا يَرْقَى بها أو لا يكون فيه ما 
لعن في القلين نيتو رقن كذلك لَبْسَ ثَمَةَ مكان في التّقاليد 
الصَّينيّة لِفَّنَ يَهِتَمّ بالشّكل البَحْت من دون أن يَحْتَويَ على 
مَضْمونٍء اديع الاشره كنل عون ككل روصي يا 
يَخُلو لمكو المُصوّر ين فكرة تير الوجْدان. ولِهذا كان المَُ 
الصّينيٌ في لمر نا رَمْرِيًا لأنّ كُلّ ما هو مَْسوم يَعكس 
مَظهرًا من المُظاهر الحُليّة التي يُدرِ مها القّتَان بالِطرة» فَاحْتَشَدَ 
القَنّ الصّينيَ يِالدُّموز ذات الدّلالاتء وعلى رَأس هذه الرُموز 


حَقيقة | 


أغواد البُوص [البامبو] التي تُشِيرٌ إلى حِكمَة غلم لحفعها تن 
الصَّلابّة والمُرونة ولقابليّتها لِلنَكيّف والتّسَكُلء ! ينبت الحكيم 
على رَأيه كما يلين لِمُجادِلِه من دون م 
واليَمْبٍ رمز هو الآخَر للطّهْر والتّقاء وعِضْيانه على التََّفء ويرمز 
لين إلى ما في الاممبراطور من خَيْرء وطائر لكي يطول العُمْرء 
والبّطّ المُتآلف أَرُواجًا لِوَفاء الأزواج. وشاع بَيْنّ الرّموز المُسئّقاة 
مع 'الثات نزفةة «التكلب» 27 لالطو والكئاف قدي المأقرق 
التي تزدهر حَتَى أَنْناة تَساقُط الجّليد رايِرّةٌ لِلئََّات والاسْتقْرا م 
شجَرة الصَّنوبّر ذات العُقد الرَّامِرّة لِحِكُمّة الشَّيُخْوحَّة التي لا 
تُقهّر. وكما اختار الصّينيُونَ من بَيْنِ النّباتات أشجار الصّنؤر 
والبَدقوق والخَؤْخ والمشمش اخْتاروا من بَيْنٍ الطّيور اللّقْلّق 
والبَط والكرْكِيّ والإوّرٌ ومالِكًا الحزين» وصّوَّروها إِمَا متطاينة 
على الشّجّر أو مُحَلّقة في القَضاء. 


وكان المُصرّرون الصَّينِيّونَ يُنجزونَ لَؤْحاتهم على رُنَّع 
مُستّطيلة مِن الحرير الثّمِين وأَخيانًا من الوّرّقء تبت في كلا 
طَرَقَيْها العُلُويٌ والسُفْليٌ عَضّا أسطُوانيّة رَقيقة مُستعرّضة من 
اليَشْب التّفيس 0 من العاج تُطْوّى اللّؤحة حَوْل إحُداهما على 
شكل 00 و يُمِسّك بإحٌداهما مُستعرّضة قتنسل اللّوْحة 
وتبدو ملو لِلعِيان. وبَعْض هذه اللّوْحات كانت تَتَناوّل 
مَوْضوعًا أو مَؤْضوعات مُتتابعة بِحَيْثْ تتبيط تَدْريجياء يَتطلّم 


)0( الطَّارِيّة : مَذْهّب فَلسَفيٌ صِينيٌ أنشأه «لاوتزوا عام 5١65‏ قى. م 
ومَعْنى «طاك هو الطَّريق الذي تشْقّهُ الأحداث في سَيْرها وتتاليها 
المُتظّم . وقد جعل «لاوتزو» الطّبيعة هادي ومُرْشِدَاء فهي التاموس 
العاول الذي يُراح له العَقْلء فَقد بَدأت الحياة على سَطْح الأض 
هَيّنةّ وادعة» م لم تلبث أن تَعَّدَت مع تَطوّر المدنيةء ذا كان من 
الحكمة الرّجعةٌ إلى الطبيعة لبعد عن التّصِدي لِمُجْرَيات الأمور. 
ولمكذا كانت الطَّاوِيّة وّسيلة لِلتَآلف والانسجام والتّكامُل والتّعاون. 
تدعو إلى ما يُحقّق الرّخاء والسّلام والعافية. ولذا كان لِلطَّاوِيٌ أن 
يتخْمّف مِمَا يَشُْغْله من بَلْبّلة أو ملق أو هَوّى زائف مِن خلال تَأملاته 
الصّوفيّة يولي كن الللارتةااات لام بسح لقال الزخي يسنت 
َل تنهج مَنْهَجًا ع عَمَلِيًا في الحّياة» وإذا تَعاليمُها تُصبح في القن 
الخايس ق. م» َك لِمَذْمَبِ دينيٌ هو العٌقيدة الطّاويّة لها 
آلِهّها المُتعدّدة. غير أَنْها ما لَبِعَت في مُراحلها اللاجقة أن شَهِلت 
بِالتَّؤْفيقَ المُسرف بِينّ العَقائد المُتعارضة. كما عن أصحابها 
بالبَحْث عن إطالة الحياة والخُلودء سواه عَن طريق السّخن أو 
الامْتمام بالسّيمياء تطبا لإكسير الحّياة. وفي الحَقيقة أَنَّ كُلّ صينيّ 
هو طاوِيّء وعلى حين ثُعْتَى الكونفوشيوسيّة بالتُظام الاجتماعي 
وَالعَمّل الدّؤوب. تُْتَى الطَّاويّة بحَياة الفَرْد وما ينبغي أن يَمْري فيها 
من سّكينة (م. م. م. ث]. 


١. 





ليها الّائي وكأنّه يقرأ كتابا تتوالى صَفّحاته زاخرة بالقَنَ والججمال» 
وإذا ما انتهت ت تُطْوَى من ججديد. وقد أطلق على لهذا النَوْع من 
اللّوْحات اسم «ماكيمونو» أي اللّفائف المَطْرِيّة ونَمّةَ لَؤْحات 
أُخْرى كانت تُعَدَ لِتَمليقها فَؤْق الجُْران في مُناسّبات بعَئنهاء ثُمْ 
تُطُوى من جديد وتُعاد إلى صَناديقها المُعطّرة حَيْثْ يم حِنْظها. 
وكانوا يُسمّونَ لهذا التَوْع من اللّؤْحات «كاكيمونو» أي اللّفايِف 
المعلقة. 


٠‏ وقد الت لفائف التُْوير العَينيَ على فم مَعْنويّة تمكس 
أبُعاد الحّياة الرُوحيّة فهي تدور حَؤل مَشاهِد الطبيعة مع تَحُويرها 
تخويرًا لا يَبُعد يها عن قَسَماتها الرّئيسة» وذلك برسم الخُطوط 
المُحرّطة مع الحِرْص على تَناعُمها في أُسْلوبٍ الْطباعيّ تبرز مَعَه 
أهمية مْيّةَ الخُطوط ولمسات الفرْشاة مع إِمُمال واضِح لِشَأن الإنسان 
الذي لا يشغل في هذه اللّوْحات إِلَّا ا د 
وَسَّط الطّبيعة العِمْلاقة الطَاغِيَّة التي تَهرّ المُشاعِر بِسَطْوّتها 
وانّفِساحهاء ويجبالها المُدبّبة وقّد امْتَرْجَت قِمَمها بالعُيوم» 
وبصّخورها المُلتَوِيَة على شكل الدَّوّامات» وبأشجارها ذات 
الججذوع الحافلة بالعقّد (لَوْحة ١‏ م). وكانت برع مَدارس 
التصْوير في عهْد أسرة اصؤن») هي مَدرّسة التَصُوير بالمداد» ع 
أنَّ السّادّة الجُدُد مِن المّغول ما لَبثوا أن أَجَهَروا عَلَيْها فِيما 


م 


اجهزوا. 

وفى عهد در «وَنْ» بُعِث «المَّتَان العالِم الشاعِر الخَطاط 
المُصوّره ين جديدء ليَْتكر أُسْلوبًا شاِريّ الإيْحاء بارِعًا في 
تَصؤير النينة الأزعن ‏ الفعةة :في التضرم .والعنات المتلاشي 
بالتدريج والقِمّم المُحلّقة والمساحات الشاسيعة. وأضاف الرُّهُْبان 
القَئانون من البُوذِيِينَ إلى التَصْوير الصّينيٌ ألا من تصيرتهم التَافِدَّة 
الباجئة عَن الحقيقة خَلف المَرييّات» تمك في لمسات فرّشاتهم 
القَويّة الخاطفة المُعبّرة خلال المساحات المُصوّرة بالألوان 
المائّة . 


ولّعبت تقّنة «المَنُظور الفَراغِيَ دَوْرًا بارعا في الايُهام بالمّراغ 
عن طريق التَّدرْجٍ اللّؤْنيٌ في رَسْم المَؤضوعات المُتراجعة إلى 
خَلّفِيَة اللّوؤْحة يما يَعْكس الجَّرٌ العامّ ويّنقله إلى إحْساس 
المشاهدء كأن يُصوٌّر القَئَانَ مساحات ون الضّباب تَحجب قِمَم 
الأشجار أو ختوع الجبال والصّخور فَتكتّف الإخساس بالارتفاع. 
وعلى الرَعْم من 0 كل واجدة من الأشجار الجوّداء العتُكبوتيّة 
الشكل بشَّخْصِيّتها المُتفرّدة فإنّ تكرارها يضفي طابّع الوّحدّة على 
اللّوْحة ككل (لَوْحة 17 م). 


وت تسن التصؤين الصينيٌ - كما تَقدّم - مجموعة من الرُّموز 


الرّاسِخةء جاء مود الخَيّزران «البامبو» في مُقدّمتهاء وقّد انّخْلَّه 
الصيكرن” 1503 للا سان لعف نين الضلية والتروئة ولتاييعة 
لِلتّشكل والتّكيّف, «فَالإنْسان الّويَ ؛ قاور على الانجناء أمام 
رياح المِخنة بدون التَّخْلّى عن مُتْله ومباوئه» وهو الرَّمْز الذي 
بَلَعّ من إِيْمان المُصوُّرينَ الصَّيديّينَ به أن أحدهم ما كان لِيَبْدأْ في 
َسْم أغواد الخَيْزران حَتَى يفقد إحْساسه بذاته وبالبَشْر وكَأنّما قد 
تَقَمّضَنْهِ روح الخَيزران (لَوْحة 1١‏ م). ونحْن إذا أَمْعَنَا النّظَر فيما 
تلحظه من حَشائْش وشْجَيْرات كثيرة غٌريبة في التَّضُوير الفارِسِيَ 
زآننا ائها لا سيو أن فون ريد حورا باعي وما نا 
اجْتَذب «تبات القُطْره - الذي صَوَّره الصَّينيُونَ على شكُل الكليّة 
رَمْرًا لِلرّوجِيّة السّعيدة المّديدة - مُصوّري الفُرْس فَحوّروه وحَشَّوًا 
به فراغات السَّحُب المُصرّرة حَشُوًا. 


وكما اختار الصَّينيُونَ من بَيْن التّباتات أشجار الصّتؤبر والخَؤْخ 
والمتشمشن والبؤقوق» ارو من بَيْن اديوه اللّقلّق والبَطّ 
والكُرْكيّ ومالِكًا الحَزين والإوّرٌ - على نحو ما تَقدَّم - 
وصّوّروها إما مُتطاينة على الشّجَر وإنا مخلقة في المّضاء في 
شاعِرِيّة اجُتَذيَت مُصوّديٍ الفُرْس إلى مُحاكاتها في مُنمئماتهم 
تَأَْصْمَتْ عَلَيْها رَهافَةٌ ورقّة وجعلنها تبض بالحَرّكة 0 
وهكذا رَأيْنا في اللّوْحات الْفارسِ سِيّة البَط تنأو سابحًا في ميا 
تَموَّجَ َم ئها في ماف تئر متداخلة على غرار الفائر تتخألها 
أَنْسِنة الرَّبَد أَحْيانًا مَتزيدُها جَمالًا على سُّئَن رُسوم الخَرّف الصّينيٌ 
ذي اللْوْنِينٍ الأَبْيّض والأزرّق (لوحة 19). 


ََدْ نْجَح المُصرَّرونَ الصَّينِيُونَ في التّعْبير عَن أَعْمَقَ ما في 
وجدانهم من أحاسيس يغلب عَلَيْها الطابّع الرُومانسِيَ من خلال 
مُشاهِد الطّبيعة التي كانوا يُحِسَّونَ صِلّتها بعالم اللانهاية؛ 
ويُحاولونٌ تْجيل تأثيرات الضّوْء المُختلفة عَلَيْها مع اخْتلاف 
الفُصول وظروف المُناخ المُتقلّّة. حتّى جَمّعوا حصيلة هائلة من 
اللّؤحات التي تُصوّر الجبال والوذيان والأئهار والغابات. وتدو 
أشُجارهم مُتألّقة في الرّبيع» راعشة في الشّتاءء شامِخَّة مع الأنسام 
الهادئة» منحزيّة أمام الرّياح » جَوْداء العُصون» حافلة الججذوع 
بالعْقَد التي تظهر بشكل خاص في شجَّر السّفرْجل. وتكشف 
هذه الحصيلة العّزيرة مِن اللّوّْحات عَن قُدرة العُصوّر الصّينيٌ 
على التّذكيز حَتّى لَكَأَنَّه يُصوّر الكؤن مُوجَرًا في ذَرّة من العُبار 
ويُشكّل الفِرْدَؤْس كُلَه في زّهرّة بَرْيّةَ واجدة. كما تكشف عن 
عَبْقريّه في دراسة تشاهِد الطّبيعة» وائتِقاء الجَوانب القاِرة على 
التأنقن فى التقائدية الترف العبن يتلم وعلى تأكيد 
الانطباعات التي يُريد تَقْلها لِمُشاهِدي لؤحاتهء ومن ذلك ما 
يَتجلّى في تَعْطيته سُفوح الجبال بالضّباب وقِمّمها بالعٌمام وإثراز 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
الى والصّخور 3 هي عند الصَيينَ عظام الأزض» تبث بها 
عَوامِل التَّعْرِيّة فتبْدو إِسْفَئْجيّة الشكل آناء وشْعَبًا مَرْجانيّة آنَا آخَرء 
تتحدر المياه عَلَيْها ليتساب في جداول هادئة مُلْتَويّة كَعَدائِر الشّغر 
المُضمّر التي تَؤْمز إلى الخَيْر والود وَسَط هذه المَشاهِد النايضّة 
ِالشَاعِرِيّة والإيُحاءات الدّالّة. إِنَّ ذلك القَنَان القّدير لَيُصوّر هذا 
الابداع 36 وكَأنه يُطالِعه من عَلُ تاركا تفاصيل المَشْهّد وألوانه 
تتداخل» مشكلة الما مِن الرُوَى في فق تعيد يَتَلاشَى أَحْيانًا في 
قراغ الحَلْفِيّة اللانهائيّة . 

وقد أضاف الَنَان الصّينيَ إلى مشاهِد الطّبيعة الباعئة على 
التَأمّل والخّيال مَجُموعة مِن الحيّوانات الخُرافِيّة يتصدّرها اين 
جازير الاخير والأئعة > وهر بكائن للق لاسا لشووئل أَنْعى 
تكسو جَسّده حَرائيف السَّمَك يَنفث اللَّهَّب من قَمه. وم يبرز لَهُ 
قَرْنانَء ومخالبه كَمَخَالِبٍ الأَسّد غير أنَّ عَدَدها يَختلِف من ينين 
إلى عر فهي خَمْسة ينين الإمبراطور وأَرْبّعة لِينّينَ الأمير» وثّلاثة 
لِمَنْ م هُمْ دُوْنهما. وبَعْد التَّنِين تّرى طائر العَنْقاء أو الفينيكس «فِ؟ْ 
هوان» - رمز الخُلود - وله جَسّد يَئِين ورَأس ديك. وقّد اسْتَلْهَمَه 
الفْرس في تَصُوير طائر السّيمرغ الخُرافِيَ. ثُمّ يَأتي حَيوان الكيلين 
«التشي لين 6 وله زأس سد وجسد جواد. وينبت فى جيه دون 
وَحيد كالكرْكَدّنء وتَيق من جَسّده أجيحة كقِطّم السّحاب المُمرّق 
بالبُّروق» وكثيرًا ما نُصادوف صُوّره على الأواني والأوْعِيّة الخَرَفيّة 
(لَوْحَة 2©). وهُناك حَيّوان «الباتيسي» الذي يُظهر إِمَا مُنْفرِدًا أو 
مع العَتّقاء وله رَأْس ينين وجّسّد أَسّد وَذَيّله وتشبه أجنِحته أجنحة 
الكيلين. ونَّمّةَ حَيُوان خرافِيَ آخَر يَنْدو في الرُسوم وفي رخارف 
الخَرّف هو الحصان السَّماوِيٌ المُجنّح يَركض فَوْق مَوْجات المياه 
المُحوّرَة (لؤْحة .)١4١‏ 

بِهُذا الخّيال الذي أَوْحَى بِتَصُوير هذه الحَيّوانات الخُرافيّة تَأَثَر 
الخَيال الإسلاميّ» فإذا هو يتوسّع في تشكيلهاء يَجْمع بن بين 
الأجْزاء المُختلفة تلك الحَيّوانات والطيوي من أجيحة منتشرة 
ولّهِيب مُنبقْق من الأنُواه والعكاكين ديول 0 في تلو 
والثناء وقوائم مُستقيمة مَرَةٌ ومتعرّجة مو ا ثم الحوافِر 
بصّلابتها والمُخالب بانراج أصابعهاء وتلك الأجسام الرّشيقة 
الهيفاء السابحة في المُضاء تَعْبَثْ بها الرّياح . إذا هو يَجمع من 
هذا كُلَه تلك الأشكال البديعة التي صوّر بها السّحُبٍ. 

عَيْر أنّ الفتان الفارِسِيّ لم يَتمتّل المَعنى الرَّمِْيَ لِلحَيّوان 
الصَّينِيَ الذي يُحاكيه» فهو يرتبط في ذَمهْنه يِمَعَانٍ تَختلِف تمام 
الاخْتِلاف عَن المّعاني المَقصودة في النّمودّجٍ الأصْلىٌء فَالِكيلين 
عِنْد الصَّييِينَ هو أنبّل الحَيّوانات وأرْفعها شَأنَّاء وهو رَمْرْ الخَير 
والمُضيلة وبشير السّعادة. يتما الكَرْكُدن - تُظير الكيلين أَحْيانًا في 


١5 


المَنّ الفارتيي - حَيُوان مُفترس بَغيض. وعلى حين كان الَنيْنَ لّدى 

الصَّينيّين رَمْرْ الرّفْعة» كان على العَكس رَمْرّا لِلشّر لَدى القَنَانينَ 

الفُْس. ومّع أنَّ هذه لماج كلها كانت صِيئيّة المَؤضوعء إلا أَنّها 
حينَ الْتَقَلّت إلى المَّنَ الفارِسِيّ عَدَت إِسْلامِيّة التّقئة والتشْكيل. 


وتكشف بَعْض المُنمئمات مِن العَهُد التَيموري عَن اسْتعارة 
أشكال الرُّموز الصَّينيّة مُجرّدة من مَدْلولها الأَصْليء 00 
التي رين التَّيِاب والأثاث والعُروش والمّوائِد إلى غير ذلك. ونََةٌ 
شواهِد عديدة على ضخامة حَجْم اسْتيراد خَرَّف الصّين ذي 3 
الأتتض والأرْرّق إلى الشّرْق الإسلاميّ مُتَذُ مُنتصّف القَّرّن الرّابع 
عَشَرّ. ويُرجّح إتنجهاوزن أن هّراة كانت هي مَرْكَر هذا الاتّصال 
الوّثيق بالصّين ولَيْسَت تبريز. ميْر أنَّ بازيل جراي يُشككك في أن 
يكون لِمَجرّد الجوار لعذُوبوغرافيَ نر في التاريخ المَنيّ لهذه 
القترة» وأيّة ذلك أنّ الأمراء التَيَموريّينَ كانوا دائمي الشفَل بَيْنَ 
عَواصِمهم المختلفة في سَمَرْفَنْد وشيراز وتَبريز وإِصْمَّهان بالإضافة 
إلى هّراة. 
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كتاب «منافع الحيوان». مَراغَة 94؟1 - 94؟1م. 


مكتّبة ببيريونت مورجان, نيويورك, 


يُرجع تاريخ أقدّم مَخْطوط مصوّر بَقِىَ بف ّنا من كتاب «مَناقِع 
الحَيّوانَ؛ إلى عَصّر الأمير المَغوليّ غازان : مخيوه خان 2)١590(‏ 
3 00 مكتوب باللّغة ا يقد ل النَّصِنْ الذي 


الكليفة 2 3 ١‏ م. 
ولا شّك أنّ الشمْخة العرَيّة ات كل القريي كانت دم 


أسلوت مَدرّسة بَعْداد في التَصُوير مَكَلها في ذلك مَتَل تْ 
الجكايات التي بَقِيَتَ من القَّرْن الثاني عسو سملن انين 
مُنمكمات هذه المَخُطوطة الفارِسيّة أسلوبان: فَبَعْضها مِثْل لؤْحة 
الكَرْكَدَن (لَوْحة )1١47‏ شَعْلِنَ تت تم تلوت ندري 
بَعْداد والبَغض الآخْر مثل َوْحة طائر السَيمرغ (لَوْحة “13 م) 
مره بالخَيال وينهج تفع الأخئرب الصينيٌ. قَبَدَت الشُخوص 
في المجموعة الأولى مصوّرة على مُستَوّى واحجدء ورُسِمَت 
التّباتات على غِرار التّباتات المُصوّرة في مَخُطوطات مُقامات 
الحَريريّ وكتاب الحشائش والعَقاقير لديوسقوريدس المُنقّذة في 
العراق» على حين تَبّدو التّباتات في المَجُموعة التَانِيَّة أقرَب إلى 
مَظهّرها الطِّيعيَ» ويتّراتى سَطّْح الأَرْضٍ في أُسْلوب إِيْهاميَ على 
مُسئَّوّيات مُتراجعة» ويُقدّم المُنظر الخَلِيٍ حَلْفِيّة لِمَؤضوعات 
الصّورة» كما تُشهد تَعَدّد العَناصر الرُّخْرُفيّة الصَّيئيّة مثل لَفائف 


/ا ١‏ 
السُّحُبٍِ والعثقاء وعِيدان البامبو والأشجار ذات الجُذوع المُطَيبة 
بفِعْل الرّيح والأعْصان المُتراخيّة المُتدليّة كالصّفُصاف. 

واقْمَصْر تَصُوير الحَيّوانات في هذه المّخطوطة على إثراز 
ميماتها الحَيّوانيّة َحَسْب وَسّط الطّبيعة التي تَدبَ في أنْحائهاء 
ورك لان الما لحا السجميعة !ل 
الخلا وَحْدها وقد أحيطت بإطار بالغ البّساطة من ثباتات تَبْدو 
ا إلى الأسُلوب الانطباعيّ . 


تَمّةَ اصُطِلاحان من اصّطِلاحات التََضُوير الصّينيٌ لا تُخْطِئهما 
0 هُما لَفائِف السَّحُب البَعيدة عل الواية 5 ثم المُنظر الطَيعيٌ 
المَرْسوم على النَّمْج الصّيني بالمداد والأنُوان الباهتة موجرّاء لكنه 
مع هذا الإيجاز يُتبح لِلطير أن يعض فيه ولِلحيّوان أن يَسكن إليه. 
ع أن لون المُصوّر الفارِسِيّ الإسُلاميّ المُولّع بالنَحُوير والذي 
يُحمل في طيّاته مصطلحات رُسوم الرّنوك الِإسْلامِيّة جاء مُحْتلِفًا 
عن طريقة رَسّْم الخُطوط المُكتولة المألوفة في تَصُوير مَدرّسة 
بَعْداد. فَقَدْ بَررّت رَهافة حِسنَ المَّتَان في تصُوير فراء الحَيّوان 
وجِلّده وريش الطَّيْر على غرار رّهافة الحِنّ الباديّة في مَدرّسة 
النَسُوير الصّينيّة. ففي صُورة السّيمرغ اكتفى المّتَان 00 
الخُطوط المُحيطة يالرّأس والمئقار والظَّمْر بالرّيشة بَيْتَما لَوَنَ 
الأَجْزاء الأماميّة ية باللّؤن الأحمّر وأضاف لِلبَطْن دايا قُصيرة 
مُتقاربة. وجاء رَسْم أَعواد البامبو والشُّجَيْرات والزُهور والمياه 
وَفْقَ مُصطّلحات التَصُوير الصّينيَ تَمامًا. وتلحظ تَسلّل الفّتان 
أَحْيانًا بحافة الصّورة اخارج إطار المُنمئّمة وَفْق التَّقُليد الصّينيٌ 
اكع في صوّر ان والأزهارء والذي بدا بصّورة رائعة 
ومُؤَئّرة في بَعْض أَعْمال العدزية المتراة بعاريو بلما كانت 
التّقاليد السّائْدة تَحُولُ في البداية دُونَ الإسراف في هذا التّسلل. 


وإذ كان المُشاهِد آتّذاك يَتَطلّم إلى الصّحيفة مُتَخيّلا أنه يَطِلَ 
من خلالها على عالّم فَسيح خارجها. فإنّ القَنَانَ ما عاد يُحِسَ 
عَضاضة في أَنْ يترك إطار الصّورة يبتر جُرْءَا من المَشْهّد حَتّى ولَوْ 
كان مُوّخّرة الكرْكَدَّن وذَّيْله. ولَقَدْ جاةت النَّظْرّة إلى المّورة على 
أنّها مَشْهّد يُرَى من خلال نافذة تَتوسّط الصّحيفة» خُطوّة جريئة 
وهامّة في مُستقبل هذه المَدرّسة. كانت نِظرّة حُبْلى يبُذور جميع 
النَطرّرات التي طْرَأت فيما يَعْدُ ملو تَصْميم الصُوّر خلال ذلك 
العَصْر. ولَمْ يعد المُشاهد يبتك مُتَذَاكَ أن يفترض امُتداد جُزء 
من المَئظر المُصرّر خارج إطار الصّورة أو حَتَى إلى الصّفْحة 
المُقابلة. لهكذا حَقَّق المتِداد رَسْم الرّماح وقِمَم الأشجار فِكرّة 
اسْيِمْرار العالّم المُتخيّل إلى أَبْعَد مِن الحُدود الضَّيّقة لِلمُنمنمَة 
الصّغيرة» وهي الفِكرّة التي ما لَبِنَتْ أَنْ أنجبّت عَدَدَا من 
الاتكارات الرّائْعة» غَيْر أنَّ زَّمَنَا طَويِلًا الْقَضَى قَبْلَ أن تتحرّل 
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الخَلْفِيَّة الحَمْراء المُلوّنة التي ورثها المَتَانون عَن تقاليد الرُسوم 
الجداريّة القّديمة - والتي كانت مُجرّد ستار يُعرَضٍ أمامه 
مَؤْضوع الصّورة - إلى ذلك المَشهّد الرَائِع لِلسَّماء اللايهائيّة 


المصوّرة في زُرْقة داكنة أو ذَهَبيَة براق في قد الخايس عَشْرّ 
وما بَعده. 


وثَّمّةَ مُنمئمة بالغة الطّرافة ضِمْن هذا المخطوط لِآدَم وحَوّاء 
(لَوْحة 14 م) لا تَنبِع طرافتها من درّة تَمْثِيل عي البَشْر المَسْتور 
دائِمًا في التَّصُوير الِإسّلامِيَ» بَلُ من وُجود هذا المّزيج بَيْن 

موعلعين يكين عاق التدرسة المخراية هما مركا مازية 
بَعْداد الأولى الي تمن حلوئة الصّوزة وم خلتها الشتاخرة يعد 
أن تَأئْرت يتماؤج السّحَن السَلْجوقيّة 

وقّد اسْتَخدم الفَّانون القُوْس في مُنمكمات اكيب خلال القَّرْن 
ل إيقونوغرافية المَشْاهِد الخَلَوِيّة الواِدة 

من الصّين. . غير أنّهم كانوا يُقحِمونها أَحْيانًا بطريقة فَجَّةَ تكشف 
عَن قُصور في إذراك أصول التَصُوير الصّينيَ والععاني. التي. برامر 
ِلَيْها والقّلسّفة الكامنة وّراءه» قتراهم قَدْ حاكوا الأشكال الصّينيّة 
بَلْ صَرَفوا مَذلولها أَحْيانًا إلى عَكْسه 
تَمامّاء فَبَيْنَما يُعَدَ التّين في المَفْهوم الصّينيٌ رَمْرّا لِلخَيْر وعُلْرَ 
المكانة» كما سَبّق القَوْلء تَرى أن المصوّر الفار سي قد اتَّخْذَه 
رَمْرَا لِلشّر. وبَيْتما يَرمز سَّمَك الشّبّوط الئَّهْريٌ ذُو الحَسَك العَزير 
إلى سَعْد الطايع لدى الصيتتينَ رَآه الفرْس كانًا يمل الشّر. ولَعَلّ 
الفُرْس قَدْ تُقلوا بَعْض هذه العَناصِر بلا درايّة بِمَغْزَاها المكنون عن 
السو تي شاعدوها ترإن الأواني الخَرَّفيّة والأقمشة وما إِلَيّها ين 
القُنون التَّطبيقيّة والرُّْدُفيَة كَلَفَائِف الحائط المُعلّقة المُصرَّرة 
ولّفائف اليّد المَطْويّة المُصوّرة والمطرّزات التي وَصلّت | إلى 
بلادهم من الصّين تَحْمِنُها قَوافِل التُجَار. ولَقّد حملت تلك 
المَخْطوطات كذلك بمؤضوعات التي وبعناصِر أحرق تُعدٌ 
إِحْياءَ لِبَعْض المُصطلحات المَنَّيّة الصّينيّة 000 النَّمَك 
والدّوّامات والأمُواج الضّخّْمة التي رَمرّت للميا 00 الور 
الصّينيّة خلال النَّسّف الأوّل من القَرْنَ الرَابع ٠‏ كل هذه 
الأشكال كان المَنّ الصّينيَ ولا يزال يُستخدمها ؟ برُوح َكَل 
تحرُرًا من رُوح اسْتِخدامها في القن الفارسيّ. 


من دون التَميّد يما ترمز إِلَيّه 


«جايع التّواريخ» لِرَشيد الدَّين ١٠11م.‏ 
جايعة أدنيرّه والمتحّف البريطانئ 

كانت تَبْرِيز مُنتجّعًا لِبَعْض العُلّماء الصَّينيِينَ الذين اعُتمدَ الوّزير 
رَشيد الدّين على تُخبة منهم في تَصْنِيف مَؤْسوعته عن تاريخ العالّم 
المُسمّاة «جايع التَّواريخَ». وكما بَدَت المَناظر الصّينيّة في أنْقى 


صُوّرها في جانِب من مُنمئمات مَخُطوطة مّراغة من كتاب ١مَنافِع‏ 
الحَيّوان؛» بَدَت كذلك في الي الباقِيّة لَنا من مؤْسوعة «جامع 
التّوارِيخ» التي انبعت الطريقة . «الطيعكة» في رَسْم الأشجارء 
وجاءت رُسومها خَطْيّة بَيْئَما اقْنَصرّ تَصُوير الأزض على رَسم 
صّخور وهضاب في خُطوط مُحوّطة مُزدجة» ولَعلَّها كانت 
تُمثّل الطّريقة الصّينيّة المَعْروفة بِلّمْسة الفؤْشاة والتي اغتمدت 
على لَمْس الفرشاة لِلّوْحة بطّريقة جانبيّة» وجاء التُظليل غَزيرًا 
داخل الخُطوط المُحوّطة المُتكسرة التي أَنْرِيَت بألُوان قَويّة في 
مَخْطو طني اجايع االوابيخ؟ و«الآثار الباقيّة» للبيروني. وغالِمًا ما 
استخدم اللّونْ الأقُوى اقرب من القَمُمِ تنتشر فيه فقّاعات داكنة 
غُريبة رُبّما قُصِد بها تَصُوير الحّصى» على جين صُرّرَت سُفوح 
الثّلال أَحْيانًا يتراكم الخُطوط المُحوّطة الدَاخِلِيّة التي يُرجّح بازيل 
جراي أنَّ العَرَض من اسْتِخْدامها هو الإيُحاء بِالمَعْنى نفسه الذي 
تَغنيه خطوط تُديد الاريفاعات في الخّرائط العَضريّة. وإلى جوار 
حُفوت الألوان تنزع صُوّر جامع التُواديخ في جؤهرها إلى مَبِدَأ 
«الصّورة الذَّهْنيّة المُتخّلة المأثورة عن الفُدْسء كَقَدْ أَعْمَلَ 
المُصرّر التَناسُب بين المُقاييسء كما لَثْرَ عَناصِر المَنظر لطَبيعيٌ 
المُجرّد مَلْء القّراغ. وبالرّعُم ص اخْتِراق إطار اللّوْحة لِلتَّكُوين 
التَصُويريٌ العام - عِنْدّما يقتضي الأمْر إقامة التَوَارن أو إشاعة الْأَيَرَ 
الدرامِيَ بِاسْتَخْدام الجيّل الفَنيّة مئْل إطالة جراب المُرْسان من وّراء 
سُّطور النّصَ لِتَظْهِر من جَديد في الهُّوايش التي تكتيفها - 
المُنممات تُرتبط ارْيَبِاطًا وَثْيقًا بالئّصَ المكتوب. 


ومن المظاهِر الغّريبة فى هذا المَخُطوطء الحُرّيّة المُسرفة فى 
اسْتِخْدام اللَّوْنَ الفِضّيَ مِن دون حساب. فهو لا يُستخدم من أَجْل 
إثزاق ونه المياء قط د وكين ما يفك تصير قا لقيو لة جل كذللك 
لإبئراز طيّات النَّْابِء وتَلُوين وجوه بَعْض الرّجال المُلْتحينَ» ولَعَلُ 
مَصدَر هذا التّقُليد العَريبِ هو تَرْقينات مَخُطوطات الكنائيس 
الشَّرقيّة» بخاصّة كنائس «اليّعاقِبة». ومن الثّابت أَنَّ المكتبة 
الرّشيديّة التي أسَّسّها رَشيد الدّين كانت تضم عُلَماء مسِيحيَّينَ 
يُعاوِنونَ في تَصُنيف تاريخ العالّم. ولم يُقتصر أَثَّر مُدارس 
التّصُوير السوريّة والعراقيّة على التَّمُصيلات التي ذَكَرْناها من قَبْل 
بَلْ تَعَدَاها إلى طيّات الثَّاب على نحو ما يَظهّر في كتاب البيروني 
الذي يضعف فيه شأن التَثِير الصَّينيَ. ولَعَل أَهَمْ طابع يُميّرِ هذه 
المُصوّرات يكمن فى إظهار المَعْرّى الدرامِيٌ ِاسْتِخدام أَقَلْ عَدَد 
من الوّسائل» قَبَدَلا من تَرْتيب الشخوص مُتجاورَةٌ في الصّورة 
على صَّفْحَّة واجدة - على غِرار مَدرّسة بَعْداد - تُصوَّر 
الأشخاص هّنا فى جماعات مُحتشدة على مُسئَويّينَ أو ثّلاثة 
مُستَوّيات» وكَأنّما الهف هو تأكيد الحَدّث الرّئيسيّ يتؤزيع 


1 
الشُخوص على القُراغات بالإضا 


وصُوّر هذه المَخْطوطة المَحُفوظة بجايعة أدنبرّه والمُتحف 
البريطانيٌ من تَصُوير قَنَانِينَ ا وتُّمكّل أساليب مُتنرّعة » 
ولَوْ أَنّها كُلّها تحمل سمات م 
والخُطوط المُحورّطة الدقيقة المُسيطرة» واسْتِخْدام اللّوْنْ الفِضَيّ 
لِتَصُوير الأعضاء العاريّة من الأجساد وبَغض أَجْزاء التّاب. أَما 
أبْدَعَ المُنمئّمات فهي تلك المُحاكيّة لِلأُسْلوب الصَّينيٌ مِثْل مُنمنمّة 
سِلْسِلة الجبال المُؤْديَّةَ إلى التّبت (لَوْحة )١4‏ التي كُشَّفَ فيها 
العُصونعق عَدَم درايّته بطبيعة الهئدء فَظَهِرَت الأشُجار والجبال 
والبيوت والشُخوص كلها صِيئيّة الطَابَع. وقّد اعْتَمَدَ رَشيد الدّين 
على ما ورد البيروني في وَصّف جغرافية الهئد حَيّثْ يُقول: إن 
الطّريق إلى التّبت من الغَرْبِ شّديد الؤُعورة» وإنَ 1 التساؤريق 
أن يُحملوا حَقَائِبهم فَؤْق أكتافهم ؛ وإنّ عمق المياه المغورة من من 
الجبال يبلغ مائة ذداع؛ وإنْ لِلغِزلان أربع عيون! كذلك يتخبّط 
المُصور فيُرسم الشُخوص في أَحُجام كبيرة بالنّسبة لمساحة الطّبيعة 
المُحيطة بِهِمْ» وفائه أذ وثل هذا الخطا لا يمكن أن ينرق فيه 
المُصرّر الصّينيَ الذي لا يُمنح الإنْسان في لؤْحاته إلا مكانًا ضَئْيلًا 
غَيْر ملحوظ كما أَسْلفْنا. 

وينْدو الأَنّر الصَّينيَ واضِحًا كذلك في عِدَّة مُنمئمات من هذه 
لصوي تعن ينض فصر نتن شرا قلا واتعيان خد الأئر 
لالع تحن حَرَكة مُتدقّقة بالحَيّوية . ومن بين هذه 
المُنمتمات» مُنمئمة تُصوّر بَعْض بي إسُرائيل يُلقونَ بخبي ” ذَهَيّة 
في الآر يتهروتها لبنتمرا ينها يجلا هذا (لوح:]1). حرق 
ترمز إلى أَحَّد أَنْبياء إسْرائيل وقَّدْ حَضَرٌ عَضَرَّنْه المَيّة على قِمَّة جَبّل ببلاد 
الشّام (لَوْحة »)١40‏ وثالثة تُمثّل مَصرّع طالوت (لَوْحة »)١45‏ 
ومُنمئّمة رابعة تُصَوَل مَوْقِكًا من حياة بُوذا قَتّراه يلقي بوعاء تَناوّل 
فيه طعامه إلى نَهْر الجَئْج مُننظِرًا حتّى يَرى ما إذا كان سَيَطفو 
لِيَتَلَّى الإشارة بأن يَتوَّلَى رّعامة قَومه (لَوْحة .)١54/‏ 

غَيْرِ أن العَناصر الصّينيّة ليست هي العَناصر الشّرْقيّة الوّحيدة 
التي تركَت بَصّماتها على مُنمتمات القن الإسْلاميّء إِذْ يَغلب 
الابَع المغوليّ على الطَابَع الصّينيٌ في عَديد منها خُصوصًا في 
طُرْر الأرياء وشكة القتال التي يَْتديها المُحارِبونَ في بَعْض مَناظِر 
الْمَعارِك. ومن الواضح أن مون هذه: المعارك: هوب غير مُضر 
المُنمتمات ذات الطَابّع الصّينيٌ. مثال ذلك مُنمئمة من مَخُطوطة 
«جايع التّواريخ» المَحُفوظة بِمُنْحَف طوب قابو سراي بِإسْتَئبول 
تُمثّل المَعرّكة بَيْنَ سُلْطان قشتمر في إِرُيل بالعراق ضدّ جَيْش 
الخَّليفة العَبّاسِيَء يَرُْهو فيها قُشتمر بِأَنَّه طارّد قُلول جَيْش الخَليفة 


فة إلى إثراز حَرَكاتهم وإيُماءاتهم . 


مشترّكة من حيّث خُفوت الألوان» 


حتى أَوْصّلّها إلى مُشارِف بَعُداد (لَوْحة 184 م). 


١6.ة‎ 
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وقد ترك توماس أرنولد بَعْدَ وفاته بَعْض مَوادٌ لم تنشرء تكد 
مَدى إِلْمام العراق بحضارة الصّين قَبْل القَرّن الثَالِث عَشَرّء حينَ 
كانت يِجَارّة الكرير بَيْن رُوما والصّين تثَمْنَ بهذا الطريق. ومن 
القايت أنّ القُوس كانوا أَصُحابها لِعِدَة ُرونء وأنّ تَصُميمات 
رَخارِف النّسيج قَدْ تُبوولّت عَبْر آسيا بَيْنَ فارس البارئيّة 
والسّاسائيّة وبين الصّين. وعلى الرَّعُم مِن أن حَجُمِ هذه التّجارة 
قد ضَمْر بَعْد أن دَخلّت بِيرَّنْطّة مَجال تَرْبية دُودّة القَرّ عام 2001 
ويكد متقوط أسزة ظان في لفون العافير» إل أن طهر المنجوات 
الصّينيّة يما في ذلك الحَرير لا النَضُوير وَحَدّه كانت 0 على 
ل ا ل ل 
جاة العو المَغوليّ لِيُشْبع لَدى الفُرْس نهَمهم إلى هذ 

ولا أَدَلَ على مَدى حُسْن العّلاقات الدَّوْليَّة التي اسْتَئّها 
المَغرل» مِن تلك السّهولة التي اسْتّطاع بها رَشيد الدّين في 


2 م 
١‏ الذّؤْق 


تبريز أن ور بمعاونة امراك والأمن 0 في تَضُنِيف 


عَشْرَ 0م" أسع الفرّص لد 0 
الصينيٌ» وبّدا ذلك في شاهنامة تَبُريز العُظّمى الشّهيرة باسّم ديموط 
ول من اقْتَناهاء حَيْث يتجلّى فيه التأثير الصّينيَ على أَوْضّح 
صُورة» وكان ذلك عام ه"١‏ م حينّ بَدَأَت الإمبراطوريّة 
المَغوليّة في الاصْمِخلال. ومن بَعْد هذا التاريخ حَتّى ظهور 
تيُمورلنك غَدَت المَخْطوطات نادرة تَظَرًا لحالة الاصُطراب التي 
سادّت الدَّوٌلة. 

وهكذا 0 القَوْل بِأنّ التَصُوير الفارِسِيَ كان مُتأئرًا خلال 
القَرْن الرّابع ال و ب النّصُوير الصّينيّة 
ل وهي تفوية أكوة نون قمر ليه ا ان 
التي تَمَيرَت يسُّخْط قَتّانيها على فَنّهِم المُعاصر وعلى فَنّ 
ماضيهم القَريب. فَِدْ تَجِلّى غضر المعو عن أن يأنو) "إلن 
العنين ِمَنّ خاصٌ بهِمء أَحَسنَ فَثانو البلاط وشعراؤه أنْ ليس 
ل ل اس ات الفاخر كَيْ يُواكب عَظّمة 
الإمُبراطوريّة الجّديدة» كَلَْجَأُوا إلى إخْياء أُسْلوب مَدرّسة طان 
القديم وابتكروا أساليب جديدة ثُمّ مَرّجوا بَيْنَ ما نَقَلوه وما 
ابتكروه . 
قو لكيه تر 1141 الختارية متسس عن شور اسان 
تبريز لديموطاء إِذْ واكب طابّعها البطوليّ المَلْحَمِيّ يما لم يُواكب 
به أي رَة أخْرى في تاريخ التّصُوير الفارسِي . ومن ناجيّة أخرى 

سْتَمَء أسلوب التَّصُوير الخَطَّىّ بالمدادٍ فَخْر مَدرّسة صُوْن مُطَبمًا. 

0 هذا الاسْيَمْرار أنّا نَشْهّد صّداه في صُوّر «جايع التّواريخَ؛ 


التي جات أَلُوانها مُحدّدة يَتَجَلَّى فيها طابّع النّصُوير الخَطّىّ المْفعَم 


0 


ويُستحيل على مُشاهد رُسوم «جايع التّواريخ» أن يَتصوّر أن 
مُنقّذيها كانوا من الفَنَانِينَ الصَّينيينَ أو أنّها مُستسّخات طِيّق الأضّْل 
من التّماذِج الصّينيّةء لِأَنّ أَحَدَا لا يُمكن أن يُخطئ مُنمئمة فارِسِيّة 
على أَنّها لَوْحة صِينيّة مَهُما بَدَت فيها شيدّة التَأئير الصَّيّ. وعلى 
الوُعُم من الإيقونوغرافية المُتنرّعة التي يرتقِبها المَرْء يمن صُوَّر 
مَؤسوعة ضّحْمة الج تارب يخ العالّم» ٠»‏ فإِن وَحدَة التُنفيذ تكشف 
عَن أَنّها كُلّها كانت نَنَمَ نَحْتَ إشراف داع واد هو رَشيد الدّين. 


وإِذّ كان التََثر ثير الصَّينيَ خلال القَْن الرَابع عَشَرَ كاسِحاء قَقَد 
بات من العسير تَحُديد الانّجاه الذي اخْتَطَّه النَضُوير الفارِسِيٌ خلال 
تلك المَرحّلة. ومّع ذلك يجوز لَنا أن تَزعم أنّه إذا كانت خُطوط 
الوَسْم وأُسْلوب التّكُوين التَئّيّ يكشفانٍ عن التّأثير الصّينيّء فإنّ 
تَجُمِيع الحُشود والتَّعُبير عن الحَرّكّة ظلَا مُحتفِظين يجَؤهرهما 
الفارِسِيَ البَحْت. كذلك تلمس في مشاهِد البّلاط تَوازُنًا في 
اليناء الشّكليّ غَريبًا على التَّصُوير الصبيء » كما أن ثَمَةَ قُرَّة 
جارفة في مَشاهِد الحَرْب والقتال تُسبغْ على التَّصُوير 0 
رفعة تُضارع أَرقى مُنجّزات مَدرّسة وَنْ. وإذ كانت أَلُوان صُوّر 
هله المخُطوظة تعد عايب خافة بالكثبة لمصوّرات أي قيزة أخرى 
من فَتّرات التصُوير الفارسيّ» وإِذْ كانت خُطوطها شد وُضوحًا إِلّا 
أنّ هذا كله لم يستخدّم يهف إظهار أناقة الرّسامة بَلْ للتأثير 
الدراميّ على غرار المُعالّجة المُوفّقة في مَخْطوطات الحَريريّ 
وأمثالها من كُتُّب الحكايات. وعلى الدَّعُم مِن أنَّ مُصطّلحات 
الجبال والسُّحُب والمياه مُستّعارة مِن الصّين إلا أنَّها اسْتُخدمت 
في غَيْر ما أراده لها القَنَانَ الصّينيّء بَلُ لِمَلْء القَراغ أو لانهاء تَتابُع 
مَشهّدء أو بمكابة حَلَِْيّة المَشْهّد المَسْرحِيٌ لِلحَدَث المُصوّرء أو 
كوسيلة لِلتّعغبير عن المّسافات. وتجدر الإشارة هُنا إلى أن هذه 
المَرحَلة و من الفَنّ الفارِسِيّ 3 تكن مَرحَلة خالِصّة لِفَنّ المَناظِر 
اليمية كَالتَصُوير الصّينيّ» وذّلك على الرُعُْم من بَعض المظاهر 
التي تُشير إلى الامُتمام بالمَئْظر الطَبيعيّ . وما من شك في أَنّ 
البّراعة الرّهيفة التي حَتَّمَها مُصرّرو .كتاب «جايع التّواريخ» 
باسُْتخْدامهم لِهذه الأشكال الطبيعيّة المُستعارّة كُمُجرّد 
مُصطّلحات» جدهرة بإثارة انْتِباهنا وإعُجابئا. وتُعَدَ هذه 
المُنمتمات التي تُعترض الصّفّحات الضْحْمة للمّخطوطة - وكأنها 
شَرائْط تَتواةم تَّمامًا مَع الخَط الجتموع - من أَرْفَع التّصاوير التي 
ظَهرّت بفارس مَكائَةٌء تُميّرها القّدرة الدّائمة على التَّغُبير عن 
الجانب الدَرامِيَ من الحاوث الذي يَرُويه النّصّ. 


كتاب «الآثار الباقِيّة؛ للبيروني ١07‏ م. أدنبره. 


مَع انتقاء كُلَ شك حَوْل انْيِماء صُوَّر مَخْطوطة «الآثار الباقية» 
للبيروني المَحُفوظة يجامعة أدنبره إلى المَّدرّسة الإيْلخانية 
وإنجازها في تَبُريز حَوالي عام 107 م إلا أَنّنا لا تجد فيها إِلَّا 
كَل القَليل من تأثير الخَيال الصَّينِيَ الجامح المُتحرّر من ثُيود 
الشّكل» وإِنْ حَملّت بَعْض مُنمئماته عَناصِر صِينيّة: مِثل الشكل 
الاْطِلاحيّ الصَّينيٌ لِلسُحْبٍء وجُذوع الأشجار الحافلة بِالعُقّد 
والأَغْصان المُتدلّية» والمّناظر الخَياليّة المُمْتَدَة إلى ما لا نهاية. 
وتَغتمد مُنمتمات هذه المَخُطوطة اعْتِمادًا أُساسييًا على مَُدرّسة 
العراق. ويُكمن الاخْتلاف بَيْنَها وبَيْنَ صُوّر اجايع التُواريخ» ّ 
بالإضافة إلى ما سَبّق - في تَناول طيّات الْأَرْدِيّكَ إذ اطْرِحَت 
الطَّّات المُنسدلة رك في صُوّر مُخْطوطات المَكتّبة الرٌشيديّة 
تبعت الثّلافيف والحَلزونيّات التي تَميّت بها صُوّر مَخْطوطات 
العراق والمُقْتبسة اقْتِِاسًا أغشى عن الصّرّر البِيرَنْطِيّة (لَوْحة .)١44‏ 
وتختيف كذلك في اتّباعها نَهْج مَدرّسة بِيرَنْطّة في رَسُم رُؤوس 
الأشخاص محاطة بهالة مُذْهّبة ة ذات حَواف مُزْدوجة لمجرّد تأكيد 
أَمَنيّتها. وبصفة عامّة جد أن صُوّرها دم ما و0 بِصوّر 
مَقامات الحريريّ» فالوضّعات التي يَتَّخِذها مُعظّم الشُخوص 
وطريقة رَسْم الأزدِيّة وتَصّوير المُباني وثّراء ألوانهاء كُلّها عَناصِر 
تنّتّمي إلى مَدرّسة بَعْداد. 


وترجع أَهَعَية ميّة هذا الكتاب إلى أنه يَحُوي بالإضافة إلى مُشاهِد 
العهد القديم ا آدَم وحَوّاء بَعْض مشاهِد من العَهْد الجّديد 
كالبشارة» وجلةت بَعْضها ضِمْن مَناظر طَبيعيّة تَبْدو فيها المُستّويات 
المُتعدّدة لي وسيقان الأشّجار الحافلة بالعُقّد والأصان 
المكدلية (صيئة الكعندر(لؤسة 044 على حين الششت 
الهالات والتٍّاب عن مَدرّسة بَعْداد المُشْتَقّة من مصادر بِيرَّنْطِيّة 
وإن اخْتَلَت إيقونوغرافية القَصّص المأخوذة عَن الإنجيل كُلٌ 
الإختّلاف عن الإيقونوغرافية البِيرَنْطيَّة المُسيحيّة. ففي مَوْضوع 
غواية آدَم وحَوّاء تُجد الشَّيْطان - على عَكْس ما جاء بالتّصُوير 
المسيحيٌّ - كَهْلا تُحيط يرَأسه هالّق وَلَعَلّه كما جاة ذ فى الرواية 
الرَّرَدْشَيِيَّة أهريمان إِله لسر الذي نكر في شكل مجو ابيع آدَم 
ور بأكل الفاكهة المُحرّمةء وقد اسْتَقَى المَانَويَونَ هذه الرّواية 

عَن الزَّرَدْشِْيّة وجاةت لهكذا في إيقونوغرافيتهم . 


نمه مَشهَد فريد آخَر يُتجلى فيه أَثّ النفْسِير المَانو لِلدّيانات 
السّماويّة . إِذْ تَرى فيه شخْصِينٍ يَمتَطي أْحُدهما بعيرًا والآخر 
جمارا:وزيقت. رليم أن بابل قد هَوَت وَتَحَطمتَ أُصْنامها 
مُشِيرًا إلى غَرْو المُسلمِين للعراق (لوحة .)١6١‏ 


١ 


ويّعود بنا كر القن المانوي إلى تأثير مُنون أواسط آسيا 
وخُصوضًا المّنّ الأويجوريّ. والأويجورِيّون هُمْ شَعْب من 
الجنس التّرْكّ قَدَموا خَدّماتهم لمَغول بِوَضْفْهِمٍ كَتَبّة ومُذهُبِينَ 
ومُصوٌّرِينَ تَلَقَوْا نهم في أواسط آسيا على أَيْدي البُوؤْيّينَ 
والمانْويِينَ والرّعُبان المَسيحِيِّينَ؛ وأدْخلوا على على لذن الْفَارِسِيّ 
أُسْلوبًا اسْتَخدم بداءة في التصاوير الجدارِيّة. ومن َّ الس بقدّر 

ين المهاتة» وأن كان في حقيقته أُسْلوبًا خَعًْا. ويتسب هولتر 
ري الأويجوريّ سِمّة أي دَخَلت إلى المَنَ الإسْلاميٌ هي 
المَناظِر الطَّبيعيّة ذات الشّجَيْرات المُنتشرة في انييظام على سَطْح 
الأض . بَيْدَ أنه يتبغي الحَذّر من أن نَعْزو إلى الأويجوريَّينَ - كما 
يَحْلو لِبَعْض المُوَرّخِينَ - كُلَ المُنجّرات التي ظَهرّت بإيّْران حَوالَى 
مُنتصّف القَرْن الرّابع عَشَرَ. 


شاهنامة تبريز العُْظْمَى» الديموطكا 118١‏ اا م 


من الصّفات البارزة في مَخْطوطة «جايع التّواريخ» انّساع 
مساحة صَمّحاتها (؟1١<!١‏ بوصة)» وهي إحدى خصائِص 
مَخُطوطات المّكتّبة الرّشيديّة التي شَملّت كذلك الكُيُّب الدّ 
التي صَتَّمَها رَشيد الدّين. ولم يستخدم هذا القَملّع الكبير بعد يَعَدٌ 
ذلك حَتَى ارْتََى «شاه رخ العَرْش في الك الأول من القذن 
الخامس عَشَرَ إلا في حالَتِينِ هُما: مَخُطوطة شاهنامة تَبْريز 
العُظْمَىء ولَمْ يَبّق ينها سوى خَمْس وحَمْسينَ مُنمكمة وصَفّحات 
قليلة خْطْت عَلَيْها نُصوص ١7١١,5(‏ بوصة)» ومَخْطوطة ١كليلة‏ 
0 التي بَقِيّت بَعْض أجْزائها ضِمْن مُجِلّد يمكتّبة جايعة 
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0 
يص 
لدّئة 


ستثبول (9 ١١‏ بوصة). وقّد خفمت في صَمَحات هذين 
م فساخة أكثر تنا من “صو مخطوطات «جايع 
التّواريخ». وقَّدْ عُدَّ هذان المَخُطوطان أَمَمَّ أمال القَرْن الرّابع 
عَشَىَ وأَعْظمها أَّدَاك وخُصوصًا صُوَد «الشّاهنامة» التي تفوق كل 
ما أمكن تَصُويره من حَرّكة دراميّة وثّراء رُخْرْفيَ كه ري 
السَالِفةء والتي تجمع بَيْنَ 0 ين الكلُوينات الرَّاهِيّة هِيّة لِمَتَمتّمات كتاب 
البيروني وبين تَضصُوير الحرّكة بمَخُطوطات كتاب «جايمع 
التّورايخ» مّع قَداحَة الدَّوْر الذي تُوَّدّيه المشاهد الخَلَوِيّة 
واذتباطها ارْتِباطًا وَثينًا يِرَسْم الشُخوص في المُنمتمة. 


وتكشف لنا صُوّر شاهنامة ديموط - التي تَُدَ دُرُوة تَطَوّر 
المَدرّسّة المَغْوليّة في عَهُد الإيلخانات - عن مدى التَّطَرّر الذي 
لَحقّ بِمَنّ التَضصُويرء َالرُؤُوس بات ضّخمة تختال بمُظاهِر الهَيبَة 
7 ِيّةَ الأصيلة في 50 المَدرّسة الفارِسِيّة 
بَدَأوا يُشْكُلونَ المَناظِر في فراغ غَيْر مَحُدود. وقد تَبْدو مساحة 
اوت َيْرِ مُتنايبة مّع الحَدَث الرّئيسيَء غَيْر أَنّها تتبع لابراز 


سِيّة» وإنْ كان المَتَانونَ 
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شَخْصِيّات أبَطال هذه المَلحّمة القَوْميّة. وإذا كانت الشَّخْصِيَات 
الأساسيّة تتصدّر المُّورة إِلَا أَنَّها تنَخِذْ انُجاهات عَديدة» وما أكثّر 
ما نجه نحو خَلّفِيَة الصُورة مولي لجنا لقا مد ول يعد 
المَنظر مُعْلَقًا بَلُ مُمتَدا تَظهّر فيه السّماء زَرْقاء داكنة أو ذََريّة. 
وتَطوّرَت طريقة بَثْر الحَدَث عِنْد نهاية إطار المُنمئمة إلى فَنّ 
رفع » مِنَا أَسفّر عَن تراج فريد بَيْنَ الحَدَث الدّارميّ ومَفُهوم 
حِدَ رَهيف لِمَشاهِد الطَّبيعة بَلَعّ مَشارِف الخَّيال السّاحر. 


ومن العريية أن "تانر انتج قة أعان عل تاكن 0 
المنشود وإبراز العَناصر البُطوليّة والمّعَالة الكامنة في ثَنا 
العلايوم الشعْرية الفارِسِيّة» على حين أن التَصُوير الصّينيّ ا 
نَفْسه لَمْ يُطرق مِثْل هذه الرجوعاتم والرّاجح أن الصّراع بَيْنّ 
التّقاليد القَؤميّة المَؤروئة ونون التَّصُوير الوافدة من الصّين قد 
يمحن عن هذا الأسّْلوب البَليغْ المَلهُم. 

وقَدْ حاوّل مُوَرّخو القن نِسّبة مَنمتّمات هذه الشاهنامة إلى 
جمْلة من القَنَانِينَء وتؤزيع تواريخ إنُجازها على قَتّرات مُختلفة 
من القَرْن الرّابع عَشَرَء غَيْر أَنَّهِ إذا كان من المُسلّم به اشتِراك جُمْلة 
من القَنَانين في تَصُوير مُنمتمات هذا الكتاب» فإنّ تَنوّع الأساليب 
وتَبايْن دَرَجات التأثير الصّينيٌ لا يعني أن صّوره قَدْ أنجرّت خلال 
عِدّة أَجْيال» بَلْ إِنّ حَيّرِيها لَتَجْعل مِثْل هذه الاختلافات أمْرًا 
مُتوَقّعًا. ويُرجّح بازيل جراي أنّْ تَصُويره قد اسْتَْرَقَ كَترّة لا 
تزيد على سِتّ سّئوات» وأن ثّلاثة من المُصوّرين فَحَسْبٍ هم 
الَّذِينَ أَنْجّروه. كما يُحدّد تالبوت رايس تاريخ هذه المَخطوطة 
ما بِينَ عامّي ١70‏ وه"21 وهو لا يَعْزُو اختّلاف الأمثلوت 
بَيْنَ مُتمئّماتها إلى اخْتلاف التّواريخ التي أنسات فيها 
لمحت ِقَدْر ما يَعغزوه إلى الرُوح المُحافِظة أو التََدُميّة هِيِّةَ التي 
كان يَتَحلّى بها المُصَرّرون أنفسهم. 


هكذا اخْتَلّف أسُلوب المُصوّرينَ المُشتركينَ في تَزْيين هذه 
0 تتجد أَحَدَهم مَتَلا - مِمّن يُمكن أن تَدْعوه مُحافِظًا 
كع أسلري ها سلوب صور جامع التُواريخ». فإذا قارَنًا 
ي الجامع التُواريخ» 
(لوْحة ١‏ بيلك الواردة فى شاهنامة بول (لَوْحة 0 للا حَظنا 
#واو ‏ 2 كن سدع م امه 0 
وَشائِْج قَوِيّة بيتهما على الرّعْم مِن أنْ الرّسْم الخَطيّ يَطغى على 
أؤلاهما ولا تَلُعب فيها الألوان إلا دَوْرًا خافّاء بَيِتَما تَرى ثانيتهما 
تَصُويرًا بِمَعْنى الكلِمة. وإنّما يكمن الاْيلاف الأساسيّ بَيْنَهما في 
طريقة تَفُسير الحَدَثء قَبَيْنَما نض مُنمئمة «جامع التواريخ» بالقُرّة 
وتفيض بالرّوح الدّراميّة» تتميّز منمئمة الشاهنامة بِمَنْحاها الغنائيّ 


الشاعِرِيَ الذي عدا بَعْدَ ذلك سِمّة أساسيّة للتّصُوير الفارسِيّ بصفة 


منمئّمة ة مُصرّع رُسنّم وَقَثله لِأَحِيه شغاذ الواردة في 


عامّة. ونّئّة مُصوّر آخَر أَمْرَطَ في اسْتِخْدام عَناصر تَصُويريّة إيْرانيّة 


بَحْنَةَء مِثْل الألوان الرَاهِيّة بَدَلّا مِن تلك الخافتة في الصّوّر 
المُبكرة» ومِثْل السّماء الزَّرقاء أو الذّهبيّة ة المُتاَلّقَة بَدَلَّا من 
السّماء العاريّة عن اللّؤْ. وَلَعَلّ ماهو َم ين ذلك تله أن 
لوب الّبير عن مَضمون القِصّص قَدْ بدأ يفيض حَماسَةٌ من 
خلال السّوْد د بِحَيْث أَضْحَت المصُّوّر تَفُسيرًا فِعْلِيًا للأَحْداث 
المَرْويّة . وكات مَلِك كال قَدْ أَعَدَّ كميئًا تل 5 رُسْثّم بمُساعدة 
شغاذ شقيق رُسْتُم بَعْد أن أقام له وَليمة ودعاه ل اه 
جواده رخش وانّجهوا صَوْب المَّرْجٍ الذي خُفِر فيه خَنْدَقَ امْتّلأ 
نِصالًا فاشُتَمٌ الجَواد الخَطّر واضطرب فَضَرَبَهِ رُسْتّم بالسّؤْط صَرْبَة 
هما في الكمين َتَمرّقَ جَسداهما. وإِذْ فطن رُسْتم 00 
فل أخيه شغاذ الذي اعْتَصَمَ بشّجَّرة دلب زمه بِسَهْم لَقَذّ فيه 
وخاطه مع الشَّجرّة فََأرّهِ آقة خَرَجّت معها رُوحه إلى أن فاضّت 
رُوحه هو الآخْر. 

على أَنَّ أَمَمٌ هَمْ تطور لْحقّ مُنمئمات مُستَهلٌ القَّرْن الرّابع ء 
بَعْدَ ثّراء تَديُجات الألوان هو اسْتِحْداث وَسائْل مُتنّعة لِتشْكيل 
الصّورة تَشْكيلًا طَليقّاه مثْل التَبَايُن(© عن طريق رَسْم شخْص 
يُتصدّر مُقدّم الصّورة على سَبيل المثال» وكَأَئّه ينطق ينها نحو 
المُشاهِد على نَحُْو ما نّرى في مُنمئمة «إِسْكَئْدَر يَصرع الكَرْكَدّنَ» 
(لَوْحة 14 م). 

لَقَدْ تَناوَلت شاهنامة ديموط مَوْضْوعينٍ ارْتّفعا بها إلى أَوْج 
الرّفْعة» هُما البُطولة والوّهج العاطِفِيَ المُتوثّره ولمْ يُقدّم القن 
الفارِسِيّ سواها نَمودَّجًا نابضًا بِمئْل هذه الشّخحنة الإنفعاليّة 
المُسيطِرة على مُنمئماتها القليلة التي تبسط صُوَّرًا من الكفاح 
البُطوليَ ضِد قُوَى الشَّرٌ. فما رَأَيْنا لوْحات أَنَارَتْ إمُجابنا خَيْرًا 
من تلك التي تُصوّر مُغْامّرات الأبُطال بَهُرام جور ورسكم 
والإسكندرء وبخاصّة في مُعاركهم ضِد التَثيْن وغَيْره من ضّواري 
الحَيّوان. وجاة التّنين في هذه المُنمتمات مُقتبسًا عن التَّمودّج 
الصّينيَء غَيْر أن اسْتخْدام القَئَانَ المُسلِم لِلتَّتَينَ في لؤْحاته 
يَجْعلها عَصِيّة النَهُم على على الصَّينّين أنْفسهم. حَيْتُ يَرَوْنَ هُم في 
التثّيْن رَمْرَا لِقُوى الخَّيْر - كما سَبَّنَ القَؤْلْ -» بَيْكَما أطلّق النَئَان 
المُسلِم الحرية لتلسه في تفي عيفاته تلك قَرَمرَ به شد وأظهره 
ذل يستجدى الككنة: باقكا فاه لا اليفك الليت والدننان؛ بل 


ليَلفظ آخِر أنّفاسه؛ بَيتَما ثب يُجهز عَلَيْه البَطّل بِسَيْفه أو سَهُمه . ويصفة 


)١(‏ التَبايُنء التّضادٌ #مدعاهمم): 
هو ما يَظهّر من فرق بين شيئين ي يَحتلِفانِ في الصُورة أو الحَجم أو 
الشّكل أو اللَّوْنء كَالفَرْق بَينَ الخَطّ المُستقيم والخَطّ المُنحني» 
وبين الفايح والذّاكن» ا بين نّ لَوْنِينٍ مُتقابلِينٍ مُتصارٍعين مثْل 
الأحمّر والأخضّر [م. م.م. اء 


عائّة يَختلِف التَنْين فى هذه المُنمتمات عن المَخُلوقات الرُخْرفيّة 
المصوّرة في م منمنمات القَرْنِينٍ الخاميس عَشْرَ والسَاوِس ع كما 

أمَا الكَرْكُدن الذي يُواجِه الإسكندر في مَعْركته ضِد الأخباش 
(لَوْحة 19 م) فهو وَحْش خائر بالقياس إلى التَِيِنَ المَعْهودء وإِنَ 
جَمَعَ إلى أثياب الذنب» قن اريت وجَناحَي الّمْر ومخالب 
الأسّدء فهو حَيّوان مُلمْق من قوّى ممُجتوعة يلوي أمامها جواد 
المَلِك عُنّقَه خَوْنًا. ويّذهب إتنجهاوزن فى بَحْثْه الطريف 
والمُضنيٌ عَن تَصُوير الكَرْكَدّن في الإيقونوغرافية الِإسُلاميّة إلى 
أنّ المَخُلوقات المُجتّحة وحيدة القَرْنْ هي لِلكَرْكَدَنْ [الخرتيت] 
بِصّرْف النّظّر عَمّا إذا كان حِسْمها لِأَسّد أو لِجَواد أو لِظَبْي أو 
ِبَقَر الوَحُش. 

وحَتّى تَسْتطيع أن تُجلي للقارئ آيات الجمال فيما سَتعرض لَهُ 
من مُنمئمات القن الفارسيّ» نرانا مُضطرّينَ - لدى شَرْح أَبُعادها 
وَاسْتَجْلاء مُوجباتها - أن نَتنّى مِغْيارًا مُعَاصِرٌ اصُْطَلّح عَلَيْهِ أكتّر 
التقَاد وهو اشتِمال الصّورة على عُنصّرين: التشْكيليَ أو التَّسُويريَ 
7 ع .0 0 2 5 
ويشمل الخطوط والأشكال والأضباغ والضوء والظلء» والعُنصّر 
الإنداعي أو الجّماليّ الذي يُتمئّل في طريقة التّناوك وإخْضاع 
العناصر التّْكيليّة لَِسّق خاصٌ تَتَجِلَّى فيه بَراعَة الفَّنَان فى 
التَسُوير والخَلّق والإئداع. ولا يَعْني هذا أنَّ الفَنَان المُسلِم في 
القَرْنَ الرَابع عَشَرَ كان حَرِيًا أن يُطبّق هذا المغيار» بَلْ إن رُسومه 
كانت من بَيْن أصول الرَّسْم التي ساهَمّت على مَرٌ التّاريخ في 
تكوين المَفُهوم التَشُكيليَ الذي أسُفر في نهاية المّطاف عن 


تخديد هذا المغيار. 


ففي لوْحة «الِإسْكَئْدَر يُصرع الكَرْكَدّن» تَرى المَنَان المُسِلِم قد 
راعى مَبْدَأْ المُوازّنة بَيْنَ العَناصر المُكوّنة لِلصّورة من حَيْتْ 
أَؤُضاعها وتَدرُجات ألوانهاء والتّقُدير ما بَيْن مُرّة التأثير في كُلّ 
منها بالتّسْبة إلى الآخرٌ حَنَّى لا يذهب عَنصّر بجَمال غَيْره. قتراه 
وَقَدْ رَسَمْ مُقابل كُثْلة المُرْسان الدّيناميكيّة الرّاحِفة مِن يُمين 
الصّورة» كُثْلة الرّبى والتّلال السّاكنة المُّعَطّاة بالأشجار في 
يَسارها. كذّلك اعْتَمَدَ في مده هل اقنش المتدعة قد فق 
والتي تَبْدأْ في فَراغ الصُّورة مِن أعُلى اليّمِينء مُمتَدَة عَبْر الفُؤسان 
والبَطّل إِسْكَئْدَر وجّواده في خَطّ مائل ينتهي بِالكَرْكَدَّن المُتحمّرُ في 
أدنى يسار الصُّورة. واللافت لِلنّظر تَصُوير الجواد في وضعة مائلة 
وهي وضعة ما بَرحَّت تُعبّر في التّضُوير عن الحَرّكة وعدم 
الاسْتَُرار. كذلك اسْتَعاض القَئَانَ المُسلِم عن الضّوْء بِاسْيخُدام 
اللّؤْن المُضيء فاصِلًا بين كُتْلَئّي تشْكيله وجاؤبًا نَظَر المُشاهِد إلى 
بُؤْرة التُّوين وهي الجّواد المُتونّب ومن فَؤْق صَهْوّته البَطّل 


١6 


إِسْكَئْدَرء وذلك بِحِسنّ يَلْقائيٌ من دون أن يُكون تَدْ تَوصّل 
بإدراكه الذَّمْنيَ إلى قاعِدَة اسْيِخْدام الضّرْء عايلًا تَشكيلياء 
والذي لَمْ يَكُن قَدْ عرف ضِمْن قواعِد التَُصُوير الإسْلاميّ بَعْد. 
كذلك يَبْدو أنه اكتشف يَلْقائبًا أنه لَمَا كان «الشّكْل» هو جَْمَر 
العُنصّر التشكيليَ فإنَّ «اللَّرْنَه هو بُؤْرتهء فَائْبَرَى يُورَّع ألوانه 
بسّخاء على كُثْلَةَ الفُوسان المَؤسومة يجاه خَلْفَيّة السّماء الذّهبيّة. 
ومّع أن المَتَان قد اخْتار مُفرّدات المَشْهّد الطَبِيعيَ من عَناصِر صِيئّة 
بَحْنَة وأجاد تَمثُلها وتنْسيقها بِحَيْثْ جاةت مُتوائمة مع الِإسْكئدر 
وفْسانهء إِلَا أن سِحَن الأشخاص بعامّة - وهي سحن غَيْر صِيئيّة 
المَنيت - قَدْ غَلَبّت على اللّوْحة. 


كذلك تُحرّك العناظر الحزينة إغجابناء يثل منظر اللحيب 
والوَلْوّلة في مُنمئمة نَّعْشُ الإسْكَنْدَر الأكبّر (لَوْحة 14١‏ م)» وقد 
رَوَى الفِرْدَوْسِيَ أن الإسْكثدر لَقِيَ حَنْفه في بابل ثُمَ تقل جثمانه إلى 
الإسْكندريّة بَعْدَ اسْتخارة الصّدى المُقدّس لشاطئ نَهْر «خولم» 
الصّخْريٌّ بأنُغانستان» وأنّ عَشَرَةَ آلاف مُشيّع من الفُرْس ومن 
جُنود جَيْشْه قد أحاطوا بئَعْشه حَتَى ذَُفِْنَ في العْسّق. وقَدّم امئان 
هُنا (وهو غير مُصوّر المُنمئمة السّابقة بطبيعة الحال) جَوًّا آخَرء 
فصوّر نَعْش المَلِكِ داخل قَصْرء وجَعَلّه فَؤْق مِئصّة على غرار 
تُعوش أباطرة الصّينء وأحاطه برّخارف ذات وحَدات ثباتيّة 
منة تسو 0 اللعن أرىم مشاس بنايقة لاا 
شماعِد إِسْلاميّة الطَابّع» ونَقَشَ مُتوسّط البساط الأحمّر يرّخارف 
َكلنيية تف .ورين خواقه يكتابه يعن الطوذ بخط. كرفن 
مُحوّر. ومن فَؤْق النّعْش وعلى جانِبَيُه تَدلْتَ قناديل رُجاجيّة 
كَقَناديل المساجدء وانُسدلّت في الخَلْف سَتائِر رائعة الوَشّي 
تَحجب ون خَلّفها كُرّة» وعلى جاني النَّْشُ وَقَفَ رجال حاسرو 
الدُؤوس» وقَدْ أَطلقوا شعورهم وإحاهم وَشَبَّكَ بَعْضهم زِراعَيُهِ على 
صَدْره بَيْتَما بَسَطهما آخَرون في ابتهال وتضرّع. وخَلْفَ النَّعْشُ 
مُباشَرَةٌ شَخْص طويل اللَّحْيّة لَعلّه أَرسْطو مُعلّم المَلِك الرَاجِل؛ 
وقد الكتن تاد الحذك فل جرع «القسافر الاق خحان ادن 
الأَوْسّط مِن مُقدّمة الصُورة» يَبْدونَ من خَلْف أو في وَضْع 
نِضْف جانِبيّ وَثَدْ عَنَدْنِ أَدْرُعَهِنَ فَوْق رُؤوسِهنٌ تَعْبِيرًا عن 
خُرْنهنَّ. وَارْثّمَتَ الأ النّكُلّى بِجَسَّدها الضَّامِر فَؤْق النَّعْشء 
وتَدَلّى تَوْبها الذي تُمثّل طيّاته بُؤرة التّغبير في الصّورة. وقد 
صُوّرَت تلك الطَّيّات في ثلافيف وحَلَزوتيّات مُتموّجة على نَهْج 
مَدرّسة بَعْداد. ولَعبّت العَناصر المعْماريّة دَوْرها في إضُفاء التَّوارُن 
والانّساق على التَّكُوين بحُطوطها الرَأسيّة المُشّيقة والتَّمائّل القاقِم 
َيْتها. وكانّ هذا التَّمائْل خلال القن الثَالث عَشَرَ إِسْهامًا فارِسيًا في 
الألوب العِراقِيَ لِلتَّصُويرء ويّدلٌ وُجوده هُنا وفي بَعْضِ 


١0 
التستمات اللذرى. يق ذه الفخطرط على أن التمظطلات‎ 

الصَينيّة لَمْ تَكُنْ تُستخدم إِلَا بمَفْهوم فارِسِيَ بَحْت. 
الصيني 


ومن أكثّر مُنمئمات الشاهنامة نُضوجًا بَعْد تَمثّل التّأثير 
مُنمئمة جنازة إسفنديار (لوحة 197)» فإلى جانيب الرَّسْم الخَطّىٌ 
الرّهيف» يُنيئ 0 البَجّعات الئَّلاث المُحلّقة بجلاء عن أَصْلها 
الصينيّ . ويُلفتنا أن م مُشْيّعي الجُئْمان بشعورهم المُرسّلة يتشغلون 
التكوين كله على حِين 31 نُتَشْرّت الزهور الصَّينيّة الاصْطِلاحيّة 
فَعَشِيّت القّراغات. 


1 


3 


وقد تَجلّتَ خحُصوبة الإحساس الفَنيّ لدى أولتك المُصِوّرِينَ 
الذين شَارَكوا في تَصُوير هذا المّخطوط في إِبُداع ابُيكارات أخْرى 
انْعَكَمت في رَسْم مَناظِر البّلاط ومَعارِك القتال» قَتَرَى عُنُوان 
إحُدى تلك المُنمئمات يدخل ضِمْن إطار اللّؤْحة بَيْئَما تَندفْع 
رماح مُؤسانها تَتْقاطِع أنيات؟ الشعن ف المَلحّمة. ولَعَلّ أكثر 
:شر عاك الخ لذ ازاتط يلي متووة جوم امتحهات 
المُتحرّكة بَيْنَ فُرْسان الِإسْكَئْدَر في مَعرّكة هيداسييس ضِد 
جُبوش المَلِك فور الهئديّة (لوْحة 14١‏ م). 


وإذا كنا تعد القتان رويئن أستاذ: تضوير 'الكياة التايضّة في 
القَرْن السّابع عَشَرٌ وَواضِع القَواعِد الرّايخة لِتَصُوير الحرّكة 
الجارفة» فإِنّ مُصوّرنا التَبْرِيزِيَ المَجهول قَدْ سَبَقّه إلى جَؤْمَر 
هذه القواعِد مُنْدُ القَرْن الرَابع عَشَرَِ فَنَحْنُ تُحِنَ ذلك الجؤهر 
في تكويناته الدّيناميكيّة» فها هو ذا قَدْ بَعَثَ الحَياة في مُنمئمة من 
خلال حَرّكة عَنيفة مُندفعة تَبَدَأْ مِن يَمين الصّورة بِالفُؤسان الأزئعة 
المُنطلقينَ, ين وراء المَنْجّنيقات النّلاث صَوْبٍ العَدُوّ الذي وَلَى 
الآذبار. 5 نم تتابع الحَرّكة انْطِلاقها في ألينة اللَّهَب الذَّمَبيَة 
الصّادِرة عَن أَمِنَّة الرّماح وثُرّهات المَنْجَنيقات» تكسو السّحُب 
التفضلة والتماء: الزؤفاء رازين التعركة: بالأطواه التعيية 
والجقيراء :ا :وتقناة اللّوْحة بكرا ألواتها والمتجاتياة ونشحاء 
المَتَان في اسْيَِخْدام النّؤن الذَّمَ هَبِيٌ َبِيَ لتلوين دُروع الفُْدسان 
وخُوذاتهم وعَجَّلات المَنْجَنيقات واللّهَبء ثُمَّ اللّؤْن الفِضّيَ - 
الذي زال بِفِعْل الزَّمَن وتَحوّل إلى لَؤن أَسْوّد بات - في تَلُوين 
المَنْجّنيقات. ولا تَحْمَى على الأعْيّن العناصر الصّينيّة المُستخدّمة» 
كتلافيف السُّحُب وشعلات اللَّهّب والئّاتات المُحوّرة المُنتشرة 
على أَرْضِيّة المَعْرّكة. وتُقدّم هذه المُنمئمة كذلك أَنْضَّل تموذج 
لطريقة بثو اليَوايش» وقد طهر اسان الهُنود لين إلى الوّراء 
مَدُعورينَ وكأئّهم قَد وَلَّوْا فِرارًا خارج إطار الصّورة. 


| وتّعكس المُنمئمات - تَمَشيَا مع رُوح الملحمة - التُؤقير 
الشديد لِلعَوْش وصاحبهء وهو تَقُليد بَلْعّ أقصاه خلال العَهُد 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 


السّاسانيَّ. ففي كُلَ مخْطوطات القَرّْنِ الرّابع عَشَرَ تُلمس اتَّجامًا 
واضِحًا نَحُو تَسُجيل مشاهد العَرْش التي يَبّدو فيها المَلِك وَسّط 
حاشييّته» الْأَمْر الذي يَختلِف ثَمامًا مَع رُوح لت َعْداد التي 
اقْقٌصر الكنامها علي صاحب العَرْش وَحده؛ وعُنِيَت 6 تسيل 
حَياة الثاس على ما رَأَيْنا في منمئمات مُقامات الحَريري . وَبِرْعُم 
أنَّ مَدرّسة المُصُوير الفارِسِيّ في عَهْد الإيُلخانات كانت لاحِقّة على 
مَدرّسة بَعْداد إلا أَنّها ارْتَدّت إلى التّقالِيد المَلَكيّة العريقة القديمة. 

وهذا الاهتمام الذي ينْصَبْ - في هذه المشاهد المَلَكيّة - على 
الشّخصيّة الرّئيسيّة» وتؤزيع الشخوص المُّحيطة بهء يدل على 
أسْلوبٍ التّصُوير الجدارِيٌّ الفارسيَّ على تلك 
المُنمتمات. إِذْ تَجد أنّ الخَلْفيّة الحَمْراء السَائْدة في جُمْلة منهاء 
ما هي إِلَا اسْتطراد لِخَلْفِيّة التي تُعَدَ سَلَمَا إِرَسْم الصُّوّر الجداريّة 
على نَحُو ما نّرى في تصاوير قيزيل الجداريّة المخفوظة الآن 
بمُتْحَف برلينء كما تُذكُرُنا بها ما لَفائِف التُحُب 
والأمطوحات النّباتئّة فى هذه الشاهنامة. ومن أفوى هذه 
المُنمتمات ل و ا 01 
بيتي ) بدبلن» وفيها تَرى المَلِك مُتربعًا فَوْقَ عَرْسْه وأمامه أزبعة 
شخوص لوح 0184 وقد ذسيتت. الشُخوص بأسمْلوب تُجِكم 
نايض بالحياة يُذكّرنا من ناجيّة بِالَنَ السّاسانيَء ولَوْ أَنّه يرهص 
من ناجيّة أُخْرى يمَشاهِد البلاط العّزيرة خلال العَضْر التيُموريَ. 
وإذا كان تَظْليل التَّيَابٍ جاة على غِرار التَضُوير البيْرَنْطِيَ إلى حَدَ ما 
إلا اميه الى 9 كلقن على اشلوي النتكيةة عق اليف 
فيها ججميع العَناصِر مُعربة عن أُسْلوب جديد. 


مَدى تَأثير 


الموّرّخ دوست محمّد» والمصوّر أَحْمّد موسى 


١كانَ‏ قن المُصُوير مُزْدهِرًا فى الصّين وبلا المُرَنْجة حَبَّى 
سَلطنة أبو سعيد» 0 ما امتشف الأْتاذ أَخَدد مُوسى 


بهذه العبارة يُستهلٌ المَؤَّرّحْ الفارِسِيّ دوست مُحمّد كتابه 
المُسمّى «التاريخ المُوجَر لِفَنَ التَصُوير؛ الذي وَضَّعَه في مُنتصّف 
الَرْنْ السّايس عَشَرَء وكان امف نفْسة خطاطا تجتنا وقضوؤاة 
مَع ؤكر أَمَمّ 
مُنجّزاتهم من عَهْد أبي سَعيد ١19/(‏ - همب#ا١).‏ وسّواء أكانٌ 

2 : 3 
المَوَلف قَدَ شامهّد بِعَيَْيْه مخطوطات القَرْن الرّابع عَشَرَ الشهيرة 
التي ذَكَرَها م أنّ ما رَواه كان تَرْدِيدَا للأحاديث المُتداوَلَة 
فَحَسْب للقن 1ك قل في راوثل لعاصدود الابطالي 
فاساري - قَد عنيّ باشاوفة التَصُوير الذي مارّسّه ينَفْسه والمُنبئق 
عَن بواكير القن الرّابِع عَشَرٌ. ونَّحْن لا تملك أَنْ تتجامّل حُكُم 


وَلَقَدُ ورد في مُوَلّمه هذا أسْماء عَدَدِ من المَئّانين م 


مُوَرّخ بَلْ مُصوّر كان أقرّب إلى ذلك العَصْر مِتاء والأمر القابت أَنَّ 
أوّل مَخُطوط فارِسِيَ مُصوّر يَرجع إلى حَوالى عام 211٠١‏ ومُناك 
من الدّلائل ما يُشير إلى أن عَبْقَرِيا خَلَانَا مل أَحمّد مُوسى أو 
والده قَدْ لعبا في تاريخ التّصُوير الإسّلاميٌ الفارسيّ الدَّوْر عَيْنه 
الذي لَعبّه مُعاصرهما جوتو في إيطاليا. أمّا ما يَغمض عَلَيْنا فهو 
العلاقة بَيْنَ هؤلاء الأساتّذة وتَلامِذّتهم وبين من خَلفوهم من 
الفَئَانينَ في نهاية القَْن. 


قد كانت إيطاليا تزخر بلا شكء بقُنون التُصُوير قَبْل جوتوء 
كما تَعْلم أن قُدرته الابداعية قد قَدْ نَمَت بَعَدَ أن استّوؤعب تقاليد 
تُرَى هَل كان ئس ديه مُماثل في 
1 إن ارا 0 


تصويريّة سابقة عَلَيْه. 
تقاليد ار الإسلامي 


كَثيرًا ما عَرَّفه 


وقَدْ ذَّمَبَ دوست مُحمّد إلى أذ الأسلوت الحّديث في 
النَسُوير - الذي عُرِف في عَصْره - قَدْ بَدَأْ في عَصْر أَبِي سَعيدء 
وكان الأمير الصَّفّويَ أبو الف بَهْرام ميرزا قَدْ كُلَّفٌ دوست مُحمّد 
عام 24 أَنْ يعد لَه مُرفّعَة تخري مجموعة من الصّوّر ومن 
تُماؤج فْنّ الخَطء وأن يُصدّرها يكبت أسْماء أعُلام الماضي في 
هذين الفََّيْنْء وما تزال هذه المُرفّعة مَحُفوظة يمَكتّبة طوب قابو 
سراي بِإسْتَئبول. ولّمْ يُسجّل في مُقدّمته عن تاريخ القن في 
العٌصور السّابقة على عَصْر 8 سَعيد إِلَا انتراضات قائمة على 
ما تَداوَلتْه الأَلسُّنء على حين عدا حَديئه بَعْدَ ذلك أكثّر اتسانًا 
قرب إلى المَنطِق في خُطوطه الرّئيسة» هِمّا يَدْعو إلى تَصُديقه. 
وقد أشارَ إلى أنّ الجَلائرتين [أسرّة مَغوليّة حَكمّت العراق بَيْنّ عام 
٠٠00‏ و44١1‏ م] هم الّذِينَ رَعَوْا مَدارس النّصُوير التي خَلَفّتَ لَنا 
أَمَمْ أَعُمال القّترّة الأخيرة من القَّرْنَ الرّابع عَشَرَّءِ وذلك بَعْدَ زّوال 
دَوْلة الإيُلخانات. وهكذا كانت المَدرّسة التي ازُدهرَت في العراق 
وغَرْبِيَ ِيْرَان على أيدي بَني جَلائْر هي حَلقة الانّصال ب بَيْنَ المَدرّسة 
الأث انق التحولية بوالعدارين التسببرزية :. وذعد كدلك أن 
تَيُمورلنك» تقل ري بَعْداد - بَعْدَ سُقوط هذه العاصمة عام 
39 - إلى سَمَدْئَنْدء حَيْثْ رَعاها عَديد من خُلّفائه وخصوصًا 
ا ميرزا. وَسَتَبْقَى مُقدّمة دوست 
مُحمّد وَثيقة تاريجِيّة هامّة» إن يكن أَّهَمَ ما جاء بها هو فَوْله: إِنَّ 
الأستاذ أَحمّد مُوسى هو الذي خَلّمَ الثّقاب عن وَجْجه التَضُويرء وإنّه 
ابتكر هذا التوْمٍ الذي شاع في عُصورنا الحاليّة» وإِنّه مُصوّر 
لَوْحات كتاب «أبي سّعيد نامه» راكليلة ودِمُئة» وام 
التي نَسخّها «مَؤْلانا عَبّد الله وكذلك لّؤْحات كتاب ”تاريخ 
جنكيز خان» الذي أُودِعَ بَعْدَ ذلك مكتّبة السُلْطان حُسَيْن ميرزا. 


مغراج تامة») 


١6 
أحمّد مُوسىء ومُرَقّعة بَهُرام ميرزا‎ 
لَْخَبْتُ من بَيْن صُوّر أَحمّد مُوسى بمُرفّعة بَهْرام ميرزا شقيق‎ 
القام لإقعاسع الصَّفُويٌ المحفوظة بمُنْحَف طوب قابو مُنمئمتينٍ‎ 
رائِعَتِينٍ و إكداينا مم المُسلِمينَ حول الكغبة وتدفقهم علد‎ 
باب سُور الكَعْبة شاكرينَ رَبَّهم على 5ُخولهم مكة. ويُعرّز هذا‎ 
التّمُسير الصّوّر الرّايزة لِلمَلائْكة التي تُرفرف بأجْنحتها في سّماء‎ 
م). وتْنْبِيُ العَناصر التّشْكيليّة والإبداعيّة في هذا‎ ١47 الكغبة (لَوْحة‎ 
التكُوين البديع المُبكّر عَن دراية وابيعة ومَؤبة خَلاقة. وترى الْأَبَّر‎ 
العبرت تيلا افر سِلسلة الدُبى المُحيطة بالكغبة وكَأنّها‎ 
شيعاب مَرْجِانِيّة» وفي لفايف السّحُب التَنْينيّة التَفْلِيديّة وفي‎ 
الرّخارِف المَتْقرشة على الخيام وَحَنْيّات السُّور المُحيط بالكغبة»‎ 
نَهِي تكرار لِلرّخارِف الزَّرْقاه المَنئْقوشة على الخَرّف الصّينيٌ‎ 
الأنييض. أمَا العَناصر المِْماريّة فهي فارِسِيّة الطَابَع لا سيما‎ 
قَوالِبِ القِرّميد التي تُغطي الأَؤْضِية 3 و الجئران» ورّخارف‎ 
الخزف فَؤْق الجُرْء الأغلى من مه الكغبة. ولَمْ يَقْت المُصّوّر أن‎ 
يُضْفِي على المّكان صِمّة الباديّة فَرَسَّمّ إلى الرّكُن الأَيْمَن من‎ 
المُنمئمة بَعْض لجال تل بأغنتها و من بين الجيام» وَلَمْ يَفنْه‎ 
أن يَرسم بَعْض المُساكن إشَارَةٌ إلى بُيوت سادّة قُرَيْش التي‎ 
كانت تُحيط بالكغْبة.‎ 
التسمتفة الأطرض مَبْنّى زاخِرًا بالرّخارف يبدو أنه‎ 
من الرّخام‎ 
الأخضّر تقوم عَلَيْها قُبّةَ ضَحْمَة» ويّنتهي بمخراب» وقّد الَف‎ 
م).‎ ١4 جَمّ غُفير من الشّخوص حَوْل واعِظ يَعظّهم (لَوْحة‎ 
وتّتميّز العَناصر المغماريّة في هذه الصّورة بالتَّضاؤُل النّسْبِيَ‎ 
المُوحي بِالعُمْقء ورَسْم بَعْض الشّخْصِيّات من خَلْفء ويوُضوح‎ 
اللأثير الصَّينيَ في رَسْم السّحُب. وفي قَوْل آخَر إن هذا المَبى‎ 
يُمثّل قُبَّةَ الصَّخْرَّة بالقّدْس بوصفه حَدَنَا سَماويًا له شأنه في التاريخ‎ 
. الإسّلاميّ‎ 


مسجدء ِذْ تَتصدزه أربعَة أعودة مُزدوجة تُحيلة م 


«كليلّة ودمئّة) لِأَحْمّد موسى » عام لا ١"‏ مم 
وتَضِمْ نُسحّة كليلّة ودِمّنة التي صَوَّرّها نا الأبماة الحيد 
مُوسى مَججموعة ين المُنمّمات التي ضُّمّت إلى مُرئّعة تَخوي 
مب سم سس رار 
يلدز العُثمانيٌَء وهي أَمَمْ مُنْجَّرات ذلك العَضْر. ولقَدُْ جاءةت 
أحجامها مُساوية لأَحجام ادام ّ تبريز التي ظَهرّت في 
0 الأول ين الزن الرّابع عَشَرٌ وإنْ بَرَنْها في جَمال المُشاهد 
لطْبيعيّة وفي انْطلاقها المُتحرّر من حيث أسُلوب التشْكيل» وفي 
5 بتتوّع الأشجارء وفي احترامها لأؤْضاع المُظورء وأخيدًا 


١6 


بهذا التّجُديد المُتمثّل في امْتداد رَسْم المُنمئمة عَبْر هايش 
الصَّمْحَة. وقَّدْ جُمِعَت عِدَّة مُنمتمات في الصّفْحة 0 
مُتلاصقة أَحْيانًا 00 أَحْيانًا أخرى حَتَى إِنَّ العَيّْن قَدْ 

درك كل ماق عد من النّظرّة الأولى» وَقَدْ خُذِنَت النُصوص 
كلها : ريا من حَوْلها. عن أذ دواللةاذن الينات ت تكشف عَن 
أنّها نَخْضع جَمِيعًا لقاعدة واجدة» هي بُروز الأشجار والتّباتات 
خارج إطار الصّورة ويُلوغها قِمّة الصّفْحةء على حين ظَلَّتَ 
الوّرّقة البَيّضاء العاريّة في خَلْفِيّة الصُورة تُعبّر عَن المّضاء. وممًا 
يَسْتَدْعي الانتباه اتباع قاعدة غَيْر مألوفة أَبْقَت هذه المنطقة عاريّة 
على شمو ما ثرى في التُصْوير الصَّينيَ ينما وت خَلْيّة الهايش 
بسماء ذَهَيّة أَوْ زّرْقاء كما هي الحال في شاهنامة تَبُريز (ديموط). 


وتُلحظ في من مُنمئمتّى القِرْد الذي يُلقى يُلقي الثّين إلق العَثلم [ذْكَر 
السُّلّحْفاة] (لوْحة 14 م) كَيِفَ يَمتَدَ المنظر الطَّبيعىٌ خارج 
الهايش» وكيّف تتداخل المنمئمتان المتجاوِرّتان وتبّرزان نحو 
المَراغ الطّليق. فَقَدُ كان لجماعة من القِرّدة مَلِك طالّ عَمرُه 
حَتَى هرم تحكموا عَلَيْهِ بالّي» ومن ثم الُطلقٌ إلى ساجل البَخْر 
والتهى إلى شّجّرة تين مَجَمَلَ َأكل من نَمّرها فُسقطت منه تينة في 
الماء حَيْثْ كان تمد مه غيْلم يسبح» الْتقْط الثّنة والتَهَمَها وَلَمَا سَمع 
القَرد وَفْع اين في الماء أعجبّه ووّلع ِإِلقائه فيهو. وجَعَلَ العَيْلم 
تله تتأكلهء ير تاب في أذ لز إِنّما بطرح الثين ين أجله 
نَخَفَ إِلَيْه مَتصافْحا وتصادقا ولَبئا زّمانًا لا يتصرف المَّيْلم فيه إلى 
أمْله. ولمًا طالّت غَيْية العَيْلم عَن رَوْجته خَرجّت لِلبَحْث عَنْه 
وجين كَشفّت ما كان مِن أَمْر صَّدائَتهِ لِلقَرْدء تَمارَضَت ودذّهب 
العَيُلم لزيارتها دُوَجدها عَليلة منهوكة. ولَمَا سألها عَن الدّواء 
لَِلْتَمِسّه لها قالّت: ليس لِهِذا المَرَض دواء إلا كَلْبٍ قِرد. فُقال 
العَيْلمِ في نفْسه: هذا أَمْر عَسير! من أيْنَ آتي بِقَلْب قِْد إلا كلب 
صٌديقي؟ ثرّى عَلْ أَغْرّر بصّديقي م أمْلِك زُوْجتي؟ ؟ وعادٌ إلى القِرّد 
ودّعاه إلى زيارته في مَنزلة ذاكِرًا أنَّه يُسكن جَزِيرَةٌ كثيرة الشّجّر 
طَيّبّة القَواكه. قأسال تُعاب القِرْد الذي عَلا ظَهّْر العَيلم فُسَبح به 
حَتى إذا لجح به في البثر تَريّث مُفكرَاء قُلمَا أَحَنَ القزد تَوقّف 
العَيْلمِ عن السّباحة ارتاب في الأمر وسّألهء فقال الغيلم: زَوْجَتي 
عَليلة ورّعَمَّ الأَطِّاء أَنْ لا دَواء لَّها إِلّا تَلْبِ قِدْد. فُقال القِردُ في 
نفسه: لَقَدْ أَؤرَطَني الشرّهِ على كِبّر السَّنْ شر مَوْرٍ 
قايْلًا: يا حَليلي. لا يبي لِلخَليل أن يَدَخِر عن صاحبه نّصيحَّة ولا 
مَنفّعة ولَّوْ كُنتُ عَلِمْتَ بهذا لَكُنت قد جنت بِقَلبِي معي. فقال 
المَيْلم: وأَيْنَ كَلْبك؟ قال: لَقَدْ حَلَفْته في مكاني الذي كُنْتُ فيه 
َهِيَ سْنَّة فينا مَعْشّر القّرود إذا حرجنا إلى زيارة أخ أو صَّديقَ 


2 


تُخلّف قُلوبنا لتزول الظنّة عنّاء فإِنْ شيئد شِيئت أنّيتنك به سَريعًا. فَمْرح 


ط. ثم 1 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 


العَيّلم بطيب نَفْس القِرْد وانْقَلب راجعًا حَتَى إذا بَلَعّ السَاجِل و 
القَدْد إلى الشّجّرة فصّعدها. 

وتَتَميّر حَيُوانات مخطوطة كليلة ودِمُنة بِحَيّويَّة وواقِعِيّة قِعِيّة كبيرَتِينٍ 
0 مثيلاتها في الشاهنامة» وقد بلغت حَدًا لَمْ تَستطع المَدرّسة 

د أن هذاه :قط : ْنَا لو ْنا لتر في رُسوم الحيوانات 

7 أنّها لا تير فينا ذلك الشعور بِالتَّعاطّف الذي تُحِسّه وتّخن 
تلع إلى المُنمئمات الرّهيفة الشاعِريّة المُتميّة إلى لق الحامني 
عَشْرَ 0 فَإِنَّ تكويئنات صُوّر القَرْنْ الرّابع 

٠»‏ فَلَوْحة ملك القُرود العّجوز مَكَلّا لَمْ تُصرّر بطريقة طَبِيعيّة 
مس ون سات ب سن 
أَعْصانها فَوْق ضِقّة الماء بشَكل واقِعِيّ. 

ونَمّةَ أُماط عَديدة من الأشجار في صَفَّحات هذه المَخْطوطة 
يُستحيل مّعها الادّعاء بأنّها مُجرّد اسْيئْساخ لأشكال صيئيّة من دون 
تَمثّلها تَمَثُلَا تامًا. كذلك فإنّ النّحُوير هّنا لا يزيد عن مَثيله في 
العقديد من لَوْحات التَّضُوير الصَّينيّة. وقد صُوّر الماء على شكل 
سلميلة من أَنْصاف الدَوائْر التي تَحتضن كُلَ واحدة ينها تُقّاعات 
من الرّبد وهما شكُلان من مُصطلّحات التَُصُوير الصّينِيَ المألوفة 
في خَرّف القَرْن الرّابع عَشَرٌ. غَيْر أن أشكال البّسُّط وقَوالِبٍ 
القزميد التي تُغْطي الأَرْضِيّة أو تكسو الجُذران قد اقنٌبِسّت عن 
أنماط فارِسِيّة كانت سائدة - في أَعْلَبٍ الظَّنَ - قُرْب نهايّة 
القَرْنْ الرّابع عَشْرَ. 
وهو ما يُخلع عَلَيْها عَلَيها أَمئْيّة ُبرى» وتّجد لها تمودَجًا في مَشْهَدينٍ 
تَجْري أخدائهما داخل عُرْقَتّيَ نَوْم. ويُصوّر المَشْهّد الأَوّل قِصَّة 
النّجّار وامرأته وخَليلها (لَوْحَة ه4١‏ م) (قارِن مع اللّوْحة .)01٠‏ 
ويُصوٌّر المَشْهّد الثّاني (لَوْحة ١45‏ م) قِصّة جماعة من 
الوص قَصَّدوا بَيْت رَجُل من الأنْرِياء لِيَسرقوا مَتاعَة فَعَلَوَا 

نه ْنَا وانتّبه صاحب البَيْت لِوَطْئهم وأَحَنّ بهم فَعَرف 

أ ل يدل طزر جد في تلك السّاعة إِلّا مُريب. فَأَيْقظ امرأته وقال 
لها: رُوَيْدَا! إني لأ اللُصوص قد قد عَلَوَا ظهْر ينا وأنا متناوم 
لك تأتنيني بِصَوْت رَفيع يُسمعه من قزق الينت ه من اللُصوص» 

ثُمَ قولي لي : ألا تُخيرُني عن أَمُوالك الكثيرة هذه وكُنوزك من أَيْن 
جَمَعْتها؟ افإذا أَبَيْتُ ُ عَلَيِْكَ نَأَلِحَي في السّوال. فَفَعلّت المّرأة ذلك 
وسَّمِع اللمترين كلذمها :قال الَجُل : قَدْ ساقك القّدّر إلى رِرْق 
واسع فتلي وائشرّبي واسْكتي ولا تُسألي عَنَا َوْ أخبرئك به لم آمَن 
أن يَسمَعَه يسمَعَه ساهع ميكون في ذلك ما أكرَهُ وتَكْرهينَ . فقالّت المرأة: 
ل ينا أحَد يَفهم كلامنا. ال ام 
َمْ أجمع هذه الأأثوال والعُنوز إلا من السّرقة. : وكَيّف كان 
0 


- 


عشرّ كانت أَشَدٌ 


3-0 5 5 8 3 0 
وتعَدٌ هذه المُنمتمات مُنجّزات قترَة الْتَقاليّة» 


يسْتَربِ بك 


١هك‎ 





أَحَد؟ قال: : ذلك لولم سه في الكرقة كان للف وأزقق ين أن 
ينمي أَحَد أو يتاب فِيّ. قالت وكَيف كان ذلك؟ قال: كُنْتٌ 
أَذْمَب في اللَيلة المُقمرة ومّعي أَصُحابِي» 0 
الذي أريد أن أسرقّه فأنْتهي إلى الكُرّة التي يَدخل ينها الضّوْء إلى 
البيّت فَأَرْقي بهذه الوُقيَة وعي ارتم خولم) مع زان 0 أعتيق 
الضوء تأمبط فيه إلى البيّت ولا يُحِنَ وُقوعي أحد. أن 
أَسْقَل الضّء تعد اليه كل اتات للا وى في الت عل ولا 
ال دي صر نع أعيدها 
عتيق الضؤء رأفضذا اي اشفاي تاعتاي ها مني 3 تل ولا 


0 


ا 


قَلَمَا سّمِع الأُصوص ذلك فَرِحوا وقالوا: لَقَدْ ظَفَرْنا مِن لهذا 
البيّت بِأمْر هو خَيْر لنا من المال وأَمَنَا به من السُّلْطان. وأطالوا 
لمكث حَتّى ظَنوا أنَّ الرّجُل قَدْ نام. ونا رَئيسهم إلى مَدخَل 
الضّرُء مِن الكدّة تقال شولم ولع املع عاك 3 أعتدق 
الضَّوء لِيتزل إلى البَيّت فَوّقع مُنكْسّاء فَوَنْبِ إِلَيْه صاحب البَيّت 
بهراوة وأَوْجَعَه ضَرْيًا وقال له: مَنْ أَنْتَ؟ قال: أنا المُصدّق 
المَخْدوع وهذه تمر تصديقي. 


وتلاحِظ أنَّ خَلفيّة كل من هاتيّن المُنمئمتين تَتَشَكل من جدار 
مُسطّح» وإِنْ كان الباب ذو المصراعين المُوارِبِين في اللّوْحة التَانية 
يوحي وجوه التستوى: القائن. الكُمئز سلوب موري الذي ساد 
فى القن الثّالي . وتّمئّل هذه المُنمئمة مَرحَلة أكثر تَقَدُمًا مِن 
التية الأولى بمُعالجتها لِلنّسب في القٌراغ. وقد رَأَيْنا كَييف 
لجأ أفضل مُصوّري عَصّر الإيُلخانات إلى رَسْم الأشخاص في 
صّدارة الصّورة وَهُمْ يلون المشاهِدَ ظُهورَهم كعامل تَبايْن. غَيْر 
أن المُْصوَّرِينَ نَبَذوا هذه الطريقة في الرّبْع الَاث من القَرْن الرَابع 
عَشَرَ بَعْدَ أَنْ تَعرّفوا على قَواعِد المَنْظور وَاسْتَخْدموا التُضاؤل 
الشَمْبَ كُلّما انَجَهْنا نَحُو العُمْق. على أنَّ ثَمَةَ مُفارّقة ظلْت 
ثلاجقهم بدون حَلّ 0 التََاقْض بَيْنَ الفَراغْ المُطلّق المُصرّر في 
الخَلْفِيّة - والذي التقل هُنا إلى الامش . ورا التَضُوير الممحكم 
حَسَب قواعد المَنْظُور في الدَاخِل . وقد أ ضُْفَى الثّراثْ الصَّينيَ على 
0 الكيين حِسا بسّعة الأ إلى َحَدّ شمول الكَوْن بأمْره 
جميع الصّوّر الْفارِسِيّة لخر في حكايات كليلة ودِمنة. 

وكانت 0 الصَّخْريّة المُوحِشة التي تُِرزُها الرَفّع المخضرٌّة 
ذات التّرْعة الأَجْئَببّة العَريبة هي التّمَط المثاليّ لِتَحُقيق هذا 
الإحساس بالاثفساح» تهنا تُعاليج أَحْداث القِصّص الإنسانيّة 
شاد داخل ضور المُلوك أ الأثرياء الذين تجتذِب ثَرواتهم 
اللصدوضة والقتلة. ونُّعَدَ مُنمئّمة الزَّوْجَ المُختين تَحْتَ السّرير 
هي هي الصّورة الوّحيدة التي بَقِيَت على حالها من دون مُساس» 


وهى تكثيف لَنا عن العلاقة الكاينة بَيْن النّصّ والصُّورة وكذلك 


بَيّْن المساحة المصوّرة والهاميش. 
كليلة ودِمّئة» ١١544‏ م 


وثَّمّةَ مخْطوطة بدار الكُتّبِ المِصّريّة تَضمٌ مائة َانْثنَيْ عَشْرَة 
صورة ملوّنة حُدّدَ منها بإطار لم تَتَعدّاه - ِلآ في حالتين. 
0 صُوّر هذه المّخُطوطة إلى تجنوعين 5 تمي كُلّ منهما إلى 
مُصوّر ينه وال فترتينٍ مُخْتلِفتينٍ وإِنْ كائتا تُتقاريين. ففي 
المججموعة الأولى التي صَوّْرَت في أُواخِر القَّرْن نَفْسهء تُدرك 
5 الألوب الَيُمُوريّء وتَبْدو الحَيّوانات فيها وَسّط مَناظر 
يّةَ بَيّتَما تَزْدان الأرْض بالسّيّقان التَّباتيّة والأغشاب المَزِهِرة 
والشّجَئرات والأشجار الفّخْمة المُكَتظَّة بالأَمُصان الكثيفة 
الأؤراق. ونجد الحَيّوانات أحْيانًا تَمْرَح بَيْنَ الجَداول وأَحْيانًا 
أخرق تفوس 4 الذي لمكن بالتّباتنات. وقَدُ نَجَحَ امئان 
في إِضّفاء نَبْض الحياة على مُعظّم الحَيّوانات كما خَلَعَ على 
بَعْضها شَيْئًا م من الطّرافة النَكهة كأنْ يُقلّدها سُبْحة أو يُتَرّجها 
بعمامة. لجا المُصوّر في المشاهد الدَّاخِلِيّة إلى اسْتِخُدام 
العُقود والأبَواب لِلدّلالة على المّساكن» فإذا لفت هذه 
العَناصِر الْمِعْمارِيّة عَمَد إلى تين الأَرْضٍ بالبلاط وتَعْشْيّة الإزار 
بالخزف. ود ا 0 
الؤجوه المُستطيلة السَّامِيّة والهئديّة والسَّحَن الإيْرانيّة 
والوجُوه المُستديرة المَغوليّة ذات العُيون الضَّيّقَة المائلة. 3 
العمامة على أَعْطِية الدَأْسء كما تَظهّر التٌّيِجان والقَّلايِس المُختلفة 
الأشكال. ويَبْدو بَعْض الأشخاص حابري الوُؤوس وقد جَمَع 
بَعْضهم شعْره وضّمّه على هَيْئَة مَخروط عاقِدًا إِيّاه بشريط» 
وتعصب السَّيّدات رُؤُوسهنّ بالمنديل. وتُّعَدٌ هذه المَخُطوطة من 
إنُجازات مَدرَّسة تبريز» وذلك لمشابهتها لمخطوطة جامع التّواريخ 
وشاهنامة تبُريز (ديموط)» ولاحتواء صُوّرها على بَعغض الظَّرَاهِر 
الجّديدة التي رَأَيُناها في مَخُطوطة كليلة ودِمُئة من تَصُوير أَحمّد 
مُوسىء مِثْل تَرْيين سح الأؤْض بالتّباتات» ورَسْم جُرْ من 
الصّورة خارج الهامش في انْنتّين من مُنمئماتها فَقَطْ حَسْبَّما 


وتتطيع أن نين في صُوّرها التي لا تَطعّى على هَواوِشُ 
الصّنَّحاتء قُدْبَها الشّديد مِن الواقِعِيّة» ويخاصّة في المُنمئمة 
التي تُصوّر مَلِك القُرود الذي اعْتَرَل العَرْشُ لِشَيُخوخته وأوى 
إلى ساحل البَْر حَيْثْ تكثر أَشْجار التَّينَء وقد تَسلّقَ إخداها 
وأحَذ يُلقي من فَوْقها بِمار التَّين إلى العَيْلم في البؤكة المُمتَدّة 
إلى جايِب الشجرة (لوْحة /ا 1١‏ 6 4 ترى مَلِك القُرود وهو 


اك 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 





/اه١‏ 
يَمْعَطي ظَهْر العْيْلم بَعْدَ 1 يَعْدَ أن 6 ب صَداقَته عايرًا البحيّرة (لَوْحة 
١16‏ 6. 


وتَجمّع مُنمكمة «المُصدّق المَخُدوع» بَيْنَ بَيْنَ ثّلاثة مُشاهِد: مَشْهّد 
الرّوْج وهو يُضرب اللّصّ في باحّة الذّارء سهد مَشْهّد الرَّوْجة مع 
رَوْجها في حُجْرَة النّؤْم» وأخيرًا مَشهّد لِصّ ثالث فَؤْق سَطّْح الدار 
في أغلى الصُّورة وثّد انّشّح بِسَئِف وأَحَذَ يُتابع ما يَجْري من 
أخداث داخل الدّار وخارجها بامْتمام مَلْحوظ (لوْحة .)١148‏ ثُمَّ 
لتقي بالمُتمكمة الطّريفة التي تَجْمَع بين اممرأة النّجّار وعَشيقها في 
الفراش» وقَدْ تمدّد رّوجها تَحْتَ الفراش يُسترق السّمْع لما يَجْري 
َيْنَ العاشقينٍ (لوّحة ١49‏ م). 


شاهنامة تبريز» 1 8 


َم 


َم شاهنامة بمُتحّف طوب قابو سراق بإاسكيوق: نندت كريو 
عام ٠لالالء‏ تتشكل تكوينات صوّرها في تَحَرن وسط المَراغ» 
وتتآلف فيها مُشاهِد الطّبيعة مع صُوّر الشُخوص في اتنّساق. 
وحينٌ نتأمّل أربعًا من مُنمتمات هذه التّسخة جد واحدة ينها 
قط ما يقت تحتفظ بِرَسْم الجبّل الشامخ على التفْج الصّينيَ 
تتنائّر على سَفحه الأشجار ا 0 في شاهنامة ديموط. 
وتَكتيفُه الصّخور بأشْكالها الإسفنجيّة المُمائلة لِلشّعَب المَرْجائيّة 
وتّحيط بِقِمّة الجَبّل لفايف الشُثب البَيُضاء المُتموّجة عبر السَّماء 
الزّرْقاء» ويّبْدو طائر السّيمرغ بألُوان ريشه وذَيْله المُتنوّعة حايلا 
الطّثْل مُحلًّا به صَوْب عُشّه (لَوْحة 16١‏ م). وتحكي المُنمئمة قِصّة 
سام بن نريمان بهلوان العالم في عَهْد منوجهرء ولَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَد 
فائْتهل إلى الله أن يرزقّه ولَدَا. وكانت لَهُ جاريّة فَحملّت ينه 
ووضعت ولد كيل الطلمة غير أن شعرم كان تسيل بعتا كلما 
ركم سام التعريحه وآمن يه فالقن في ختل الترق قن الهند وتعيذا: 
وعلى قِمَّة الجَبّل كانت العَنْقاء (طائر السَّيُمرغ) قد بَنَتْ عُشّهاء 
وحينَ طارّت تطلب الرّرْق لِأَفْراخها لَمَّحَت ذلك الرّضيع المُستوجد 
لا حَوْل لَهُ ولا طَوْلء فَرقٌّ له قَأْبها ورَفرَفَت بِجَناحَيها عَلَيْهِ كُمّ 
حبك وعلقت يه إن ينه الكل وومكةه ين أفراهها سياه 
بالرّعاية والحَنان وسمّته دستان. وظَلَ دستان على هذا الحال حَتّى 
على اوعدت تقر وار حي الاقف كيار دستان أنّ 
أباه يدور في الجَبّل بَحْنًا عله مُحترق القَلْب وأَنّها قد رَبَنْه مثل 
أئْراخها وأَنّه أعرّ عَلَيْها مِن رُوحهاء غَيْر أَنّها ترى أن تحمله إلى أبيه 
لِأَنَّه سَيَصير مَلِكا عَظيماء وأَعْطَيْه ريشة من جناحها لِيَحُرقها إذا 
حَرَبَهُ أئرٌ لتحت على القَّوْر إلى نَجْدته. 

على أَنّنا ما نلبث أن تكتثيف المَشهّد الطَِّيعيَ الْأَمَاذْ فى 
تضق لطن إن يقد أذ 132" في زيمان انه ونيز امياد 


الطائر كذّريعة يُبلّْ بها رسالة إلى وّصيفات الأميرة رودابة التي 
ملكت قَلبَه وخَلبّت لبه (لوْحة 16١‏ م). وقد صُوّر هذا المَشهّد 
يلوب واقِعِيّ يكاد لا يدانيه أي تصوير فارسيٌ آخْر» مَرَسَمك 
المُنمكمة على مِحْوّر مائل مِن اليّسار إلى اليّمين قوامه التّهْر 
الفاصِل ع زال ومجموعته وبين مجموعة الوصيفات في 
الحديقة الغَنَاء بأشجارها المائلة وشّجَيْرات زُهورها الحَمْراء 
والصّفراء فَوْقَ أَدَضَيَة ذَهَبيّة . ولا تَخلو ضِفَّة النهْر من صّخور 
على شَكُل الشّعاب المَرْجانيّة» وبّدا الطَائِر مُحلّفًًا في سّماء 
الححَديقّة, ودَفَعَ الحّماس أَحَّد الأتباع فَخَلعَ قلنسوته تقديرًا 
لبراعة سيّده» وامتَدّت ذراعه وذراع اع أميره صَوّب الطائر. كذلك 
كتشف تَجْديدًا في التّقُليد القديم المُقتبّس عَن التََضصُوير الصّينيٌ 
في رَسْم المياه إذ تَتوّعَتَ خطوطه قَبّدا مَجرى التَهْر وكَأنَّه سَيْل 
جارف . 


2 


وثَد يَبْدو مَنظر المعرّكة في المُنمئمة اللَالِثئة لِلوَهْلة الأولى أل 
إثارةٌ للاغجاب (لَوْحة ١67‏ م) غَيْر أن تَحْليلهِ يكشف عن مزيد من 
الهناية في تَشْكيل الصُّورة التي اختفظت بِأُسْلوب الجَلائِربنَ في 
تَخطي الصّورة لِنِطاق الإطار واحْتلالها للهاميش. ويّبدأ الإيُحاء 
بالحَرّكة في هذه المُتمكمة من أقصى اليّسار جلاع الشّجَّرة 
المنحني بفِغل الريح حَتَى َيكاد يُوازي بائّجنائه الشّديد حاقّة 
الل المُحدّبة» وتَتتابَع الحرّكة مُتّجهة من اليّسار إلى اليّمين 
متجلّية في دُخول مُجموعة حاملي العَلّم ونافخي الأبُواق من 
خارج إطار الصّورة إلى داخلها. ويُتمكّل الخَطّ الحَيّويّ لِتَدقّق 
الحرّكة. في الرُمح الدّقيق الطَّويل تَغرسُه يَد منوجهر في ظَهْر 
أفراسياب الفارٌ أَمامّه بلا أَمَل في النّجاة. ولِكّي يُبرز المُصوّر 
عُنضٌر الحرّكة - التي عَبّر عنها كذلك بوضّعَة الدَكُض الواضحة 
في قَوائِم جَوادَي القائْدينٍ وجَوادٍ آخَر في أَعلى الصّورة - وَنَّعَ 
أماكن أَشلاء القَئْلى التورائئين السّاكنة وبَعثّر رُؤوسهم وشُوفاتهم 
على الأَرْض فَأَنْشَاً مُقابلة بَليغة بَيْنَّ الحرّكة والسّكون. وتُلاحِظ هُنا 
أنّ التأثير الصَّينيّ قد افنصر على الخُطوط المُحوّطة بساحة المَعرّكة 
وعلى جُذوع الأشجار وفروعها الجرداء. ومِمًا يجذب انتباهنا 
للومُلة الأولى تَنرّع الزَّخارِف الدّقيقة التتديعة في دِرُْعَي جوادَي 
لبَطَلِينِ وتُروس المُحارِبِينَ . 


وتثير فينا مُنمئّمة هجوم خسْرو على قَلْعَة أفراسياب (لَوْحة 
١6‏ م) إِحْساسَيْنِ مُتعارضينء أُوَّلهما إمساس بالدَّمْشة لِتَجامُل 
المُصوّر علاقة التَّسَب والأحجام كح «التخوسن «والسول ومين 
القَلعَة تَجٍاملا يَدْعو إلى التّعجّبء وثانيهما الإعُجاب يبراعته 
ليله يل قزل متيس يذ ارين الشررة حر ف 


.سم اه 


يَنْنَسق العناصِر المتعدّدة المتاحّة لِلمَان بطريقة رُخرفية تسمح له 


9 أحاسينة 41 لقن عط المُصوّر الصّفْحة كُلْها بِالدُسوم 
فيما عَدا الزن العُلُويَ الأَيّمَن آخِذًا بحرت الأفّى الكرتيع ٠»‏ 
مون صّفحَة السَّماء ازا تَتخلّلها جُذوع الشّجّر. ومَضَى 
يُوزّع عَناصره في تَناسّق مُعبّر عن احُتدام القتال بالانّجاه المائل 
لِجراب المُهاجمين فَؤْق خُيولهم السّاكنة تَقْريبًا وأقُواس المُدافِعينَ 
7 سُور القّلعة» وئَثْر الشُّجَيْرات الخَّضْراء والشّرائِْط الذّهبيّة 

فْقيّة على صَمْحَة الأؤرض وكأنها سحاد وترق التصر نا 

00 إلى الآلوان المُتعدّدة مُحاوِلًا الاقيراب من الواقميّة ِعِيّة فَمِزِجَ 
تهنا في تعاش يمد الألياء أويجعل الأنصار: لا + تتحوّل عَنها 
قتغفر له سَقْطّة الّْبّة والتََاسُبء كما صَوّر قاد القُرْس بأُسْلوب 
مُثير لِلضّحِك وهو يُهرول مُقتجِمًا باب القلْعة وكَأَنَّه يودي رَقْصَة 
هازلة بسَيْقه في حَفْلء بَيْنَما لا تحمل سماته أيٍّ انْفِعال بما هو 
عَلَيْهء كذلك نَظرات المُهاجمينَ نّ التي تَحوَّلَت عَن القّلعة وعَن 
الْمُدافِعِينَ وَاسْتّقَّت على وَجْه المُصوّر نَفْسه! 


00 


الأسرّة الجَلائرِية : السّلطان أويمس وعبد الحَيّ وشّممس 
الدّين ممصورو العهد 

ما لنت الأسر الجلائرة يه أن احْتِلت مكانة أسرة الإيلخانات 
في رعاية فَنَ تَْقين اكب يفارس في القَرْن الرَابع عَشَر. وثَد أَكَدَ 
ذلك ما كتبّه اادوست مُحمّد) عام 2٠0145‏ وما بَقِي لنا من 
مُنمئمات. وإذا كانت المّخْطوطات المُوّرّخة لا تعود بنا إِلّا إلى 
عَصّر المُّلْطان أَحمّد (187 - )١5٠١‏ فإنَّ «دولت شاه - التَاقِد 
المَنّىّ والمؤرّخ الأَدبيَ الْفارِسيّ في أواخِر القَّدْنْ الخامس عَشَّرَ - 
كتب يقول إِنّ السّلطان أويس كان مُصِوّرًا بارِعًا وإنّه هو الذي لَقَّن 
هذا القَّنَ «لِعَبْد الحَيّ» أعظّم مُصوَّري هذا العَصّر. كما أشار 
«دوست مُحمّد) إلى وُجود المُصوّر الكبير شّمْس الدّين ببلاط 
السّلطان أويسء وقد تُتلمَدٌ شمس _الدّين هذا على يدي أَحمّد 


٠ 


ع 


مُوسى راد كَنَ تَصُوير المُنمتمات في عَهْد «أبي سعيد؛» فَمِن 
المُحتمّل إِذا أن تكون مُنمكمات مَخْطوطَّي «كليلة ودمنة» 
والشاهنامة» في مُجِلَّدَي إِسْتَْبول من إِنْتاج مَدرّسة شمْس الدّين 
المُنجّزة خلال حُكم السّلْطان أويس فيما بَيْنَ عام ١5٠6‏ وعام 
ا 


ره أندم يطو ثرا بالصور بَقِيَ نا من مكتبّة السّلْطان 
أحمّد حَتّى الآن هو مَخُْطوط «عَجائِبٍ المَخُلوقات» المَحُفوظ بدار 
الكُتّب القَؤْميّة بباريس والّذي كُيِبَ بالخَطّ الجّديد المُسئّى 
«التستعليق» والمنسوخ في بَعُداد عام 2١184‏ وقد صوْرَت 
مُنمكماته يَأُسْلوبٍ و و تلك المُنمكمات التي تَحَدَتْنا 
عنهاء بَلْ إِنّها قد تعكس خَبيَّة الأمّل في إِنْتاج لهذا المرسم 


١4 

المَلَكِىَّ. غَيْر أنا نَجد تَفْسيرًا لذلك فى ضَعْف قَبضّة السُلْطان 

حْمّد على الحُكم خلال سّئوات القّلّق التي سَبّبَئُها غَرَوات 

المَلِك ا تيُمورلنك» المتتايعة» وغارات التَّدِكمان المتكررة على 
بلاده . 


عَجائِب المَخُلوقات» 1١18‏ م, بَفْداد 


وتمكّل مُنمئمات «عَجايئِبٍ المخلوقات» طابَعًا جَديدّاء 
فُدسومها مُلوّنة فَؤق خَلْفِيَة عارِيّة عن الألُوان» يَرُداد فيها انّجاه 
المُصوّر نَحْوّ النَّمَطِيَّة عَمَا كان عَلَيْهِ فيما سَبّقها من مُنمئمات القَرْن 
الرّابع عَشَرَ ويخاصّة في رَسْم الأشجار والئباتات. غَيْر أَنَّ 
أشخاصها وحيّواناتها قَدْ عَدَتْ أَشَّدَ نَبْضّا بالحياة» كما في مُنظر 
«جَئي يمار شّجَّرة اللّوبيا؛ (لَوْحة 184 م). وظَمّرت الثّباتات 
الضّخْمة التي تُغْطي سَطْح الأزض حَتَّى بحت الودج الساد 
في خَلْفِيّات الكثير من المُنمتمات» واسْتُّخدِم اللّؤْن الفِضَّيّ في 
تلوين المياه الذي غَدا اصْطِلاحًا ويرك في العهد التَيَموري 
يك ذلك . +وثقة الكيمال أن كوف هذه المتنات كد أنجزت 
بَعْدَ مضِيّ وَقْتَ طُويل على كتابه النّصْء إِلَّا أنّ مُناك واف 
أخْرى قَدْ تَدْحَض هذا الاحيمال» ينها أَنَّ كنابًا كبذا يفقد 
إِنْ لَمْ تْصَاحِبه صُوّر تَؤْضيحيّة مُعاصِرة لكتابة النَّصيّْء وينها أَنَّ 
مجُموعة الألوان المُستخدّمة فيه تُساير طريقة التّلُوينَ الصّارخْ 
الَألوف عِنْدَ الأجيال السّابقة في تَبْريز عَهْد الجَلائِريّينَء ولا 
شك أن خُلفاء تيُمورلنك اسْتَقُْدَموا منها إلى هّراة كبار مُصرّري 
عَضّْر الإيلخانات الَّدذِينَ كانوا ما زالوا أَحْياء. 


قيمته 


ديوان قصائْد خواجو كرماني. ١45‏ م. المُتحّف 
البّريطانيّ 

غَيْرِ أنّ مُنمتمات عَجائِبٍ المَخْلوقات مع ذلك تَقَصر عَن نَهْيئَة 
الأَذهان لِاسْيَقْبال رَوْعة مُنمئمات ديوان خواجو كرماني والتي بُعَدَ 
من أَمَمّ آثار التُسُوير الفارِسِيَ وذلك لِلقَدْقَ الشّاسيع بَنَهما في 
الإجادة والابداع. وقّد أنجرٌ هذا المَخْطوط الخَطاط الفَارِسِيّ 
الشّهير مير على التَبْريزي» مُبتكر الخَطّ الفارِسيّ «التّستعليق». 

ومُناك ثَّمانٍ من مُنمئماته الشّمْع تكاد نعطي مساحة كُلّ منها 
المساحة المُخصّصة لِلنّمنَ والتي تضيق أَحْيانًا فلا تَنّسِع إِلّا ليت 
واجد مِن الشّعْر. وهذه المُنمئمات الثّماني» التي تَبْدو مُعاصرة 
للتاريخ الذي يُذَيّل المخطوطء إِنْ لم تَكنْ من صُنْع فُنان واجدء 
فهي على الأقَل قد أنجزت تت إشراف كان واجد» هو دون َيْب 
الأستاذ «جنيد» الذي أَنْبَت ب تؤقيعه في المُنمئمة السّادوسة التي تُصوّر 
«زواج هوماي وهومايون» على إطار النَافِذة المزسومة قَوْقَ عَرْش 


الول 
الأميرة. وقد أَشارّت الدّراسة التى تَناوَلَت مُصوّري العُصور 
السَابقّة في عُرّة مُرَفّعة بَهْرام ميرزا عام ١944‏ إلى اسم «جنيداء 
تادايع وا .6 عاد 

وهو أوّل مُصوّر ف باسيه على متمئّمة . وقد كني ب اجنيد 
السّلْطاني» وهو ما يُشير إلى أنه كان مُصوّرًا يبلاط السُلْطان 
حي ولمَا كان هذا المخطوط ضِمن مُقْتَئَياتَ الأمير تهُرام» 
قََمَةٌ فْثَمَةَ احتمال بن جنيدًا كان مَعْروفًا «لدوست ١‏ 

تُعَدَ المُنمتمات الئّلاث التي تُصرّر البّلاط أَمَمْ مُنمتمات 
الكتاب وأَشدّها رَْعة»ء تَشْغل كل واجدة ينها الصَّفْحَة بأكملها 
مع بناء مِعْمارِيٌّ واجد يُنوّجُه شريط مَْقوش بالخَطّ الكُوفِيّ باللّؤن 
الأبيض على أَرْضِيّة مُزخرّفة بالأزهار. 


وتُصوّر إخدى هذه المُنمكمات (لَوْحة ١58‏ م) الأمير هوماي 
الفارسيّ مُمْتَطِيًا جواده واقِهًا يباب قَلْعة الأميرة «هومايون» ابن 
إمبراطور الصّين يتَملَى من طُلْعتها ينا هي ثياوله اللّحْظ مُطِلة 
من شرْفة بزع يُحيط به بُستان مُسوّر مُورِق الأشجار» وترمز 
سّماء اللّيّل وسُور الحَديقة إلى العِششق في التَّصُوير الفارسيّ. نا 
المُنمئمة التَانيّة (لَوْحة 165 م) تَخَيالها أكثر خِضْبًا وتّشير إلى 
المبازذة ك3 المي سرمائ: والأميرة هومايون وهي مُتخقّية في 
زيّ الرّجال مُحتَّميّة بورع مُقنّعة بحُوذة. . وقّد اختار المصوّر 
تَسْجيل اللّمْظة التي تَعرّف خلالّها هوماي على حبيبته حينَ 
خَلعَت خوذتها. ويّلفت نَظَّرّنا أنَّ المُصوّر قَدْ أحاط الحَدَث 
بسِياجينٍ مُتداخِلينٍ من الأشجار الفارسِيّة يّة والصخور الصَّيئيّة على 
شكل الشّعاب المَّؤِجانيّة: كما مر القَضاء ليور المُحلقة. وظهّرٌ 

في أسفّل 0 مَجْرَى مائيّ مُتعرّج تَحفٌ الزُهور بإحدى 
ضقني يتما تَسَثير الصّخور الصّيكّة الايد .غان. الطقة القريبة 

من الهامش اسل لِلصّورة. ويسْترعينا هُنا هنا أنَّ الأشجار الفارِسِيّة 
8 الدُلْب والسَُّو والأكل وَالعَرْعَر بَلْ والئّخْل قد أزاحت 
النّباتات الصّينيّة التي غَُمرّت مُنمئّمات كليلة ودمُنة وشاهنامة 
ديموط مُحيَلّة مكانهاء ومن ثَمّ دفعئها إلى عالم التّسيان. 


وفي مُنمئمة ثالئة (لَوْحة )19١‏ نَشْهّد لقاء الأمير هوماي 
وحبيبته الأميرة هومايون في حديقة غُنَاء وهما يَحْتّسِيانَ به 
ومن حولي الجواري والغِلمان يَدورونٌ عَلَيْهما بالطّعام 
والشّراب. وَتَضُون الممكمة الرّابعة (لَوْحة )١6/‏ قِصَّة قِضّة حَبّ 
هوماي - واسّم هوماي هُنا لِمّتاة ولَيْس لِرججل - لآزار أفروز. 
وتخكي القِصّة أنّ بهُزاد كان يُجالِس حَبيبته هوماي وقد شرب حَتّى 
تَمل» وحِينَ غَلبّه السّكر نام تحت شّجَّرة» ولَمّا خَمَتَ هوماي 
لِلبَحث غَنه الْتَفت بآزار أفروز بالقُرْب مِن الشّجّرة التي نام 


0 5-5 عم 


تَحنّها يهزاد وكانت قِصَّة حبٌ جديد بين هوماي وأفروز. 


الرّخارِف الهايشِيّة عه جنة'لن درون كسان اعد 
فرير جاليري بواشطن 


ونَّدُ تَمبّرَ جنيد بالمّهارة الخارقة في الرّسامة التي تجار في 
مَشهّد المبارّزة (لَوْحة كها غير أنّها تيع شد اي ورِقَةٌ 
صَفَّحات فسيحة الهُوامِشُ هو ديوان شيغر السُّلْطان 0 ويقتصر 
تَصوير الَواميش في المَخُطوط على الصّمّحات التّماني الأخيرة 


حَيِتُ تَبهرّنا المُشاهِد الخَلَّوِيَّة الرَّائِعة التي وَشَاها مُصوّرها 
عت وبالزٌرْقة البالغة الرّقَّةَ فَجاةت تحفة قريدة بَيْنَ عمال 
المَدرّسة الفارِسِيّة (لوحة /ا6١‏ م). 


0 أنّ التحُليل الدّقيق لِعَناصِر هذه الرُسوم الهايِشِيّة يكشف 
عن تقل التعاولا الأيمة على الوح الذي متكلتا به مود 
ديوان «خواجو). ويَجُمع لوت هذه اللّوْحات َيْنْ القّسّمات 
المُستعارّة من التَّماؤْجٍ الصَّينيّة ويخاصّة ايرادا وَالْطنوز 
والصّخورء والاصْطلاحات الفارِسِيّة الجديدة في رَسْم الأشتجار: 
واللْمّسات الأوروبّيّة التي تنْضِح في مَلامِح وجوه الأشخاص. 
وهي تَنطوي نَضّلا عن ذلك على بدعة بجديدة إِذْ هي تَخْتَلٌ 
مُستوّى وراة المُستوى الذي يَحتَلّه المَئْنء ثُمَّ تَمْتَدَ لِتُجاوز 
هامشها م كه أخرن حَتَى حاقة الصٌّفْحَة ذاتها 7 تثْرك فراعًاء 
مُخْالِفَةٌ بذُلك قَواعِد فن المُنمتمات حَتّى ذلك العَهْد. عَلى أن 
هذه الرُسوم لَيْسَت في حقيقتها مُنمئمات بالمَْنى الدقيق» وإنّما 
هي رخارِف مَهْما بَلعَّت دِنّتها ورَؤعتها. 


ولّمْ يَطْوِ التّسْيان هذا اللّؤن الرّاقي ” بن التُصْوير بَعْدَ ذلك» بَلْ 
لَقَد استّعادّه العَصّر الصَّفُويٌ فابَبّعَه قتانوه في رَخْرّفة اللّؤحات 
الجداريّة التي صَوّروها كعنْصر مُجمّل في مُنمئماتهم على ما 
ساق بَعْدُ. ويُمكِينا أن نَعدَ هذا اللّرْنْ من الرّسوم نهاية عَهْد 
ازوهار الألرب الطبيعيٌ المَغوليَ وفي الوَّقْت عَيْنه الإُهاصة 
هون رَوَائْع المَدرّسة التَيُموريّة . 


أصْحاب الخَّروف الأسْوّد 


- 
- 


مَوّت تبريز بِقَئْرة من القّلاقِل خلال حُكم السُلْطان أحمّد 
حَنَى وَقَعَت في قَبْضّة تيُمورلئك في عام كلملل وظلّت تَحْتَ 
حُكم النَتِمورِيَينَ حَتَى اشتؤلى عَلَيْها قره يوسف أَحَد قيال 
الجَلائْرِيَينَه وهو من قبيلة «أصحابٍ الخَّروف الأسُوّدا 
التُركمانِيَّة عام .١1405‏ وكان السُلْطان أحمّد قد 
عاصمة لِمُلكه خلال ل 
قره يوسف عام ١4٠١‏ لخلال مُحاوّلته تبيت سَيْطرته عَلَيْها. 


اتَخَذَّ بَعْداد 


ومن قَبْل كان يُظفر بتَرْحيبِ المُوَاطِنِينَ لّدى زيارته لهاء ولا غَرْوَ 
فَقَنُ كان راعمًا للفنون» ومن مَرسّمه خُرجَّت تخة مُصوّرة من 
مَخْطوطة «خسرو وشيرين" التي كتّبها الشاعِر يظامي المُحفوظة 
بمتّحف فرير جاليري بواشنطن. 


واستّمرّ حُكم أسرة «ذوي الخروف الأَسْوّد) التّرُكمانيّة 

بأَذْربييجان حَتَى عام /ا١ء‏ من دون أن ترك ما يُشير - من 
قريب أو من بعيد - إلى أيّ امْتِمام برعاية الكتّبٍ أو بتزقينها. وقد 
انَخذوا من مَدينة شِيرَوان عاصمة لَهُمْ. ويَبْدو أنَّ العاملينَ بمَكتّبة 
الجَلائِرِيِينَ في تبُريز لَمْ يُغاِروها إلى العاصمة الجّديدة» ودّليل 
ذلك أن الأمير بايستقر التَيِموريّ الْتَقَى في تبُريز - 
والده شاه رخ واليّا عَلَيْها - بأَعْظَّم خَطَاطي ذلك الجيل» وهو 
جَعْفر التبريزي. 


حينّ أَوْقَّدَه 


شيراز في القَرْن الرّابع عَشَرَ 


ويّمْضي تاريخ قَنْ الَصُوير الفارِسِيَّ خلال القَرْن الرّابع عَشَرَ 
على النَّحُو الذي سَُقّناه حَوْل لقائه بالمّنّ الصَّينىٌ واستيعابه تأثيراته 
تَدْريجًا ضِمْن التَيّار الفارِسِيّ. ويعود الَضْل في ذلك لِلإايُلخانات» 
لاغتمادهم في ثّقافتهم على الحضارة الفارِسِيّة القديمة. غَيْر أن 
الأمْر في أذْرِييجان وبَعيدًا عن مُجِتّمع البّلاط كان يَجْري على نحو 
مُختلف» كَلتَئِير الصَّينيَ كان أَمْوَن شأنَاء يَقِدُ إلى تلك المنطقة 
بطريق غَيْر مُباشر عَبْر المُنون التَّطْبِيقِيَّة ويخاصّة أَزياء العُزاة 
المغول» ومن نَم أَمْكَنَ لِتقاليد التََسُوير الفارِسِيّ القّديمة أَنْ 
لمسواة لنت عن انقنيها ور أثرق خلال لحن «الطروقي قي 
شيراز العاصمة القّديمة للاقليم «فارس» الجَنوبيَ الذي كان قَلْبٍِ 
الإمبراطوريّة الأَخْميئيّة . 


و 
سر إينجو [بمعنى اللؤلؤ] 

ويبدو أ شيراز التي أ سَّسَئْها كل من الدَوْلتين الصَّمَارٍ يا 
والبوَيهيّة يد" كانت واجدة من مراكز الحَضّارة الكبْرى خلال 
القَرْن الرّابع عَشْرٌ. وق ظلت طوال حكم المخول مَديئة 
مُزدهِرة تسودها تقاليد تَقَافِيّة عريقة» فهي مَوْطِن كُلَ من 
الشاعر «سَعْدي» الذي مات بها عام ١195‏ والشاعِر «حافِظ» 
الحّياة طَويِلًا حَتَى شهد قبح تَيُمورلئك إِذْ 
غَيْر أنَّ تاريخ شييراز السّياسيَ كان حافِلًا 


الذي امْتدّت به 
مات عام 8 . 
بالقلاقِل والهّرّات وتوالى على حُكُمها عَدَد كبير مِن الحُكَامء 
ققد يداك أبثرة وإبدرة المتهيرة ين علق اجر ول 
الإيُلخانات بِإِعُلان الاسْتَقلال بَعْد مَوْتَ أبي سّعيد إلى أن 
سَيْطرَت على إِقْليم «فارس». وجاةت مُنجزات هذه القترة فَجّة 


6 


يتجِلّى فيها الطابّع المَحَلّىَ الإثُليميَ حَنَى اخْتَفّت بسُقوط شييراز 
في أُيْدي بني مُظفّر عام 17207 الذينَ كانوا يحكمونَ مَدينة يَرْد 
الاتاكة صلان عت اللتارية «ويسطرا. لمو امم لكي لاز م 
العّْبِيَ لِإيْران» ثُمّ دالّت وهم عام 57 حي لهو تمد 

وأطاح بهمْ. وقد مج كل من أبي إسحاق إينجووشاه 0 
المُظمّر رعايتهما على الشاعِر «حافِظ»» ولا شك أن أَحسّن 
مُرَني الكتْب قد لف عيارا قور دنا كل ب اخلبين الأميرين 
وق ذلفه فإن"التجلدات "القن تمعن أن تي تإلى' ران 
على وَجْه اليّقين خلال تلك القّترة تّرجع إلى عَهْد أسرة 
إينجوء والكتاب الوّحيد الذي يُنسّب إلى آل مُظمّر يحمل 
تأزيع: الليلة- التابقة: على عزو _ مور لتك :وان كان لين غير 
المُستبعّد أَنّ بَعْض الشاهنامات ذات الك ضِيَّة الحَمْراء قد 
لدت تَحْتٌ رعايتهم . والرّاجح أن التّصْوير 
كذ قات ال ويُعدّد روبنسون 
مجُموعة من المَخُطوطات المُصوّرة بَيْنَ عاممي 178١‏ و١٠4١‏ 
جاة أسّلوب تَصُويرها على غرار أُسُْلوب شيراز» ولَكِنّه يغروها 
في الوّقْت نَفْسه إلى بَعْداد وتَبُريز ومّراة وشييراز. وفي الحَقّ أَنّ 
مُشكلة تَصْنيف يثل هذه المَخُطوطات وبخاصّة المُرتبطة مَحَلَيَا 
بِيِعْض الأقاليم لهو أَمْر جد عسير. 


شتّى بجلاف شيراز. 


ونّحْن دين لمديئة شيراز بأرْع نُسَخْ مَخْطوطة مُوَرّخة من 
الشاهنامة» تُشكل مجموعة مُتقاربة إلى حَدَّ ماء فَقَدْ أنجرّت جَميعًا 
ما بَيْنَ عام ١7٠١‏ وعام 2107 وهو ما يِتَّضِح من إِهُداء إخداها 
إلى الوّزير «حَسّن قوام الدّين» راعي الشاعِر «حافظ» والمُتَوفى في 
أبُريل عام 1807 بَعْد اثني عَشَرَ عامًا ول إكان المخطوك. أَمَا ما 
عَداها من النّسخ فََدْ تَفرّقَت صَمّحاتها وضمّت إلى مجموعات 
أوريئة وأتريكتة: وتتميّر خَلْفِيَاتَ الغالييّة من مُنمئّماتها يتلُوينها 
بلؤن واجد هو الأَحْمّر أو الْأَصْفَّر الطَّثَّلىَ أو الذَّهَبِنَ» قِلَّهَ منها 
َلك التي برت خَلْفيّاتها عاريّة من الألوان. ورَجّح بَعْض الخُبّراء 
اشتّقاق هذه الخَلْفِيّات المُلوّنة من التّقاليد التي أنجبّت 2 
الجداريّة الْسَّاسانِية وقّد الْقَطّع انّصال هذه التّقاليد و كُترَة طويلة 
تَعَذّر تفُسير أسْبابها * م عادّت إلى الوجود مر ة أخرى . وَليْسن :تمد 1 
شك في أن هذه التتمتمات تكس أسلويا كان شَائِعًا بفارس قَبْل 
غَزْر المغول. 


)١(‏ الدؤلة الصَّثَاريّة 8300 م - ٠‏ م) هي دَؤْلة بَني صَّفّار التي أَسّسّها 
يَغُقوب بْن اللَّيث الصَّفَاريٌء وحَكمّها بَعدهُ ثلاث مُلوك. وهي من 
أولى الدُوّل الإسُلاميّة التي قامت في إيران أَيّام العَبَاسِيّين. 

(؟) الدّؤلة البوَيْهِيَة (98 م - 1157 م): دَؤُلة إسُلاميّة حَكمّت إيران 
والعراق. 


5 
وتَنّصِف مَخْطوطات القّترة ما بَيْن عام ١*1‏ و741١‏ بظاهرة 
من نَوْع جَديد هي التّصاوير التي تَنْهَضُ تكويناتها في وَسَط 
المُنمئمة مُتدرّجة كالهّرّم. وهي ظاهرة تهدف إلى إثراز التّناسق 
ين أَجْزاء التكوين التشْكيليَء ومن نَم إبُراز صِمَّتِينٍ يهيم بهما القَنْ 
الإيْرانيَ دائمّاء وهُما رُؤْية الأشياء في وَضّع المُواجَهة والمشاهد 
المُركُبة بَعْضها وق بَعْض كمَصّطَبات الهرّم المُدرّجِ. كذلك فإنَّ 
تَجْميع وجنات الرّجال وتكثيف لحاهم وشواربهم قَدْ نأ في إيُران 
القّديمة» وَبَقِيَ صداه يُتردّد في اللّوؤحات المُصوّرة في آسيا 

الؤسْطى بَعْدَ انتِهاء العصر السّاسانيّ. 

هكذا نَشأت إلى جوار مدارس تَبْريز وبَعْداه - حَيْث كانت 
تُبجَر أَهَمْ الأغمال وأز زقاها - مراكز كثكة لشرى ولو أن 
المَخْطوطات التي ظَهرّت بها كانت أُثَلّ حَجْمًا وصُوّرها أَكَلّ 
شَأناء فَبَدَل من الخَلْفِيَات المصوّرة في دِقّة شُديدة والألوان 
المُتألقة والتفريتات التكتيد:: لسن تحقظا وإيجازاء كما :ل 
يَظهر من التّفاصيل والشّخوص إِلَا الحَدَ الأذنى. وعَلى العَكس 
من المَهارّة القَائقة والتّقنة البارعة التي تُميّر مُنجّزات تبُريز وبَعْداد 
2 مُنمكمات المّدارس الإفليميّة فَجَّة 0 يد أنيآ لم تكن 

دة تَمامًا من الجاذبيّة يه فهِيَ عَلى الأكل 5 تمثّل الفَنّْ القَوْمىٌ 

5 من دون اختلاط بالمُوئّرات العيكة أو المخولية 1 
الأويجوريّة أو العَرَبيّة وما أَسْبَّه تصاويرها بتلك لني تَبْدو على 
خَرّف تلك الخركة وبخاصّة ما يُعرّف بطلاء الميناء (الخَرّف 
المُرْجّج)»؛ فكلا هما يُمثّل انّجامًا تَقُليدِيا عَريقًا. 


2 


وَتَنّة موكز نط نش فى خراسان تُعرَّى ِلَيّه كَثرّة من 
مَخُطوطات ذلك العَهْدء وبخاصّة ما يُطلّق ءَ ار الشّاهنامات 
ذات الخَّلْفِيّة الْحَمُراء ولَكنّها صَّغيرة الحَجُم نِْ سياه صُوّرَت داخل 
أَطْر «شرائِط» أُقُمَيّهَ + تَمْرّ بوَسّط الصّفحة بَيِنَما يحل النَّصنّ مساحة 
كبيرة من أَعُلاها وين أَسْفَّلها. ولو أنّ الأ العام لافت للكظر لتألّق 
الخَلْفِيّات عادَةٌ باللّوْن الذَّمَِنَ أو الأَصْمّر وبصفة خاصّة اللّوْن 
الأَحْمرء إلا أَنّ الأشكال التي كان ينبغي أن تَيْدو نايضة بالحّياة 
نيمك يلد عناية :يعد مكدو من. الألوات على غراز تضاوير 
كُهوف أواسط آسيا. 


شاهنامة 1/٠١‏ م. عَهُد بَني مُظفَّرء اشيراز) 


متحّف طوب قايو بإستثبول 

ومّع مُنمئّمات مخطوطة عام 1 من الشاهنامة َلك 
وَراءةنا مَناظر الطّبيعة المُنتميّة إلى النَضْف الأوّل مِن القَرنء 
ونّنفذ إلى عالّم الخَيالات المُتألّقة الذي يُشْكّل الاسْتِهلال 


الصّادِق لِرَوَائِع التَّصُوير الفارِسِيَّ خلال المائتين وحَمْسين عامًا 
التَايّة. ولو أَنَّ بَعْض أَشْجار تلك المَخْطوطة تَبْدو بواقِعِيّتها 
شاذّة غُريبة إلى جانب السُّحُب المُدبََة الأطراف والجُذوع, إِلَا 
أذ فضي الباق 3 أشني على دز العتامير عبيها رحد ريط 
بيُنهاء وحَوّلها من رخارف إلى رُموزء قبات ثّلاثة جُنود يُمثّلون 
جَيْشَّاء وثلاثة أُسْرَى يُمتّلونَ فِرّقة من العَدُرٌ المَهْزومء وتُتوءان 
مُستَدِيرانٍ يُمثّلانٍ سِلْسِلة من الثّلال كما ترمز الذائرة إلى قُرّهة 


و 
0 


ور 

ويَهمّنا أن نَضّع هذا التّطرّر في مَكانه الصّحيح داخل الإطار 
العام لتاريخ هذه المَدرسّةء فَالفَتَانَ دائم البَحْث عَن حَلّ لمُشكلة 
العلاقة المثاليّة بَيْنَ النّصّ وتضويره» بَعْدَ أن ظَلّتَ المُنمئمات حَتَّى 
هذه اللّحْظة د تستعير اصُطلاحاتها من تماذج التّصُوير في اللّفائِف 
المَطُوِيّة الصّينيّة» 1 من اللّْحات الجداريّة الكبيرة التي صّمَّمَتَ 
لعَيْر أَحُجام الكتّبء وهو ما أَدتّى إلى نَوْعَ من المنازعة وقد نشبت 
بين المَشْهّد الطَِيعيَ والحَدّث الذي يدور في إِذْ يحاول كٌَّ يثهنا 
بل أفضت ما يستطيع أن نفو بدك واي" ذلك أَسَلوت مُعالّجة 
الخَلْفِيّة التي كانت تُستخدم بادئ الأمر لِلِايْحاء بِالعُمْق والتَّرَاجُع 
إلى ما لا زهاية إِلّا إذا امتّرض هذا التَّراجُع رَسْم سُور أَوْ ميتار. 
ولَقَدْ تفادّت شاهنامة شيراز هذا الانّجاه البَصَريٌّ لِلتأئير على العَيّن 
وأحلت تحله انّجامًا خياليًا يُشارِك فيه المُشاهِد مِتْلما يُشارك في 
تمل مَعْزى المَناظر فَوْقَ حَشَبَة المُسرّح. 

وتَرُوي الشّاهنامة أَنّ البطل بَهُرام جور قَدْ ضاق ذَرْعًا يما يَلقاه 
الئاس من فَنْك التّثِين بِهِمْء فَطلّب من المَلِك أن يَأذن لَهُ بالئَأر لَهُمْ 
ِْه قائِلًا: «ما هذا بِئينِ» إن هو إِلَا نّملة اقثّلها ثُمّ أخجل بَعْدَ ذلك 
ما حَِيّت». وما لَبث أن وَنَبْ من بَيْن شّجَرتِينٍ مُصِوَبًا سَهْمه نَخْوَ 
التَين من فَوْق جوادهء فَأصاب السَّهُم ع عَيْن التثين السَّؤداء وانحسر 
عَنْهِ نُور البَصّر. ويُنين التّكُوين المَنيّ وخُطَّة الألوان في هذه 
المُنممة (لَوْحة 188 م) عن قاعدة المُثلّث الذي يَشغل الجّواد 
فُراغه ويستَقِرٌ بَهُرام جور في قِمّته. وَلَقَدُ عَبّر المُصوّر عن سُرْعة 
الحرّكة بِرَسُْم ذَيْل الحصان وإحُدى قائِمتَيْه مُتطايرَيْن خارج إطار 
الصورة: 

وكادّت الخَلْفِيّة أن َطْنَى على الصّفْحة كُلَّها مُحقّقة فكرة 
الأفّق المُرتَفِع بِحَيْث لَمْ تُخلّف لِرَسْمِ الأفّى إلا مساحة ضئيلة 

في الرّكْن العْلْوِيَ الأَيْمَن مِن المُنمكمة. وتتقلنا هذه الخَلْفِيّة إلى 
عاتم الخال عه لاضن الفرحعة التي ينعي كزيها وراد جور 
بالثِين» 3 نَبنَت فيها شُجَيْرات حَمْراء ورَّرقاء وتَنائّرت عَلَيْها 
بقع ذَهَبيّة كمي تتكائف عِنْد وا الخَلَفِيّة. ولَمْ يُصِوّر المَنَان 
التَْينَ المِْبّري لِنَهْرام جور في صُورة الوّحْش البَغيض الذي يُقطر 


دل 





دَمَا - كما هي الحال في صُورة شاهنامة ديموط - بل في 
صُورة طَيّف لازَّوَرُوِيَّء يُشغل نِصُف المُنمئمة بتّلافيفه مُوحِيًا 
بالرّهُبة لِأنّهِ حَيَوان خُرافِيَ نابع من عالّم الوُوَّى والخَّيال» 
وبرَعُم ذلك فَإِنَ عُرْفهِ الأسْوّد يَبععث الرُعْب والهلّع. وتّحن 
تُعرف أَنَّ اللّْن في التّصُوير ينتمي إلى مَيْدانينء فهو يُوَدي 
دَوْرًا تَشْكيلِئًا عِنْدما يُوَكد الشّكل ويُعبّر عَنْ 
عدم يقير :إحساتنا بالقيم.«اللتية(؟ للْؤحةء 
يُوَدَي في هذه المُنمئمة دَوْرَا تَشْكيليًا أكثر ينه دَوْرًا جَماليًا. 
وجَمعَت هَيْئة بَهُرام جور مَجُموعة من الألوان ترد على 
مجُموعة أَلوان التَنّينَ يُضفي عَلَيها لَوْن القَميص الأَحْمّر النَارِيّ 


2 


اا قو 


مك6 


دو الأخرار )مث 1 ات ِ ميّة) بِقَلم وااة بَدْر 
- 7 
جاجرني. شيراز 14١‏ م. متححف كليقلاند للفنون. 
وين بَيْن هذه المَخْطوطات ظمرَ في شيراز خلال القَرْنَ الرَابع 
عَشَرَ نَوْع يضم صُوَّرًا إِيُضاحيّة بِمُثابة المُعجّم المُصرَّر يعُنوان 
«مُؤْنس الأخرار»» حَيْتُ تُرى تلك الصّوّر مُتراصّة في صّفوف 


تلاثة أَوْ أربّعة مُتعاقِبة بِعَرْض الصّفْحة عادةٌ فَوْق أَرْضِيّة حَمْراء 
أو بَيْضاء؛ فترى الأسلحة من رماح وسيوف وعِصِيّ في الصّفٌ 
الأغلى» والحَيّوان مِن بَقّر وجاموس وإبل وَخَيْل وأَغْنام في الصَّفٌ 
القاني» والأحجار الكريمة مِن لُؤْنُوْ وياقوت ودُرَ في الصَّفٌ 
التايث» ثُم الآلات المُوسيقِيّة في الصَّفٌ الأذنى كالعُود والجَئك 
والرّباب والتّاي والدّف (لوحة ١69‏ م). 


1) القِيّم اللّمِيّةُ («عسله» واناهه): اصْطلاح ابتكره العلامة والمُؤرّخ 
الَنّيّ برنارد بيرينسونء قَصّد فيه إلى أَنَّ النُصوير يُعتمد على خَلّق 
اْطباع دائم ثابت بالحقيقة الفََيّْق من خلال إضفاء بُعْد ثالث على 
اللّؤْحة المُصَوّرة في بُعْدَينِ انْنيْنِء بإغطاء قيمة لَمِْيّة لانطباعاتٍ 
شبكيّة العَيّن. ذا كانت مُهمّة الفَنّانَ هي إثارّة الحِسنّ اللَّمْسِيٌّ 
للمُشاهِدء فَيُوعِمُه بأنْه قاور على لَمْس الشّكل المُصَوّر بأغصاب كمه 
وأنايله حَتَى لتكاد تدور مع الشّوءات المُخْتلفة على سَطّْح «الشّكل» 
(«صممء قَبْلَ التّسْليم بأنَّ ما يراه هو شَيْء حَقيقيّ يَملك تَأثيرًا 
مُّصِلًا. وبهذا يكون الأمر الجَؤْهريّ في فَنّْ التَصْوير هو تَثْبيه وَعينا 
بالقِيم اللّمْميّة. [م. م. م. ث]. 


(لفصئل (نن اك كابش رون 


التَصُويرٌ القَارسي في حَهدٍ التَّمُورِيّينَ 


أَوَلّا: العَضْر التَبْمورِيَ الأول )١400- 1١400(‏ 


ما من رَيْب في أن أغظّم غير عن القُنون المَرْئيّةَ في إِيُران 
يتَجِلى في عمارتها ورّخارٍفها وقُنون مَخُطوطاتها. وَل يُعرّف فَنّ 
التُصْوير بالريْت على لَوْحات الحايل قَبْل عَهْد أُسْرة قاجار في 
مُستَهلٌ القَرْن التاسِع عَشَرٌ. وهو عَهْد جد قريب. وعلى الرَّعُم 
مِن أَنّ التَصُوير الجدارِيّ قد استّخدم خلال تاريخ إيْران كله إلا أنه 
توارى أمام الاسْتِخُدام الرُخْرُفِيَ لِخُطوط الكتابة» و ُستَكْنَ 
التخط رظانت بون ذلك كنم عات لذو البخطاط لمكا الوم 
ومن بَعْده سائر النَّخْليات التي تأتي في مَرّبة أذنى حَتَى عَهْد 
الإيلخانات ومُستَهلٌ القن الرّابع عَشْرَ 


وعلى الرَّعُْم مِن تَوارُث بَعْض تَقاليد تَصُوير المَخْطوطات 
خلال القّرون السّبعة أو الثّمانِيّة السّابقة على العَضْر التَبَموريَ 
الأَوّل إلا أن تمل المَخُطوطات المُصرَّرة الثايرة المُتبقّية 
والمصاور الأَدَيّةَ كشف عن أن فَنّ النسُوير كان مَيْنّا عاجرا عن 
اكب الاين احا الرلع الرشت» © يالك يري التعورين 
والمُرقَنِينَ أن ارْتَمَعَ خلال القَرْن الرّابع عَشَرَ إذ أضافوا إلى 
منجّزاتهم بُعْذَا 0 حينَ مارّسوا التّعْبير عن المَشاعِر الدَّفراقة 
والمّواقف الدراميّة والإخساس الصّوفيٌ. ولّقد انَخَلَّ مُصوّر 
المُنمتمات مَكانّته بمُحاذاة المُزخرف المغماريّ الذي يصمّم 
رُسوم الخزف والجّصٌ المَشُغول. ونَشَّط المُصوّر الفارِسِيّ خلال 
هذه القترة لِلبَحْث عَن وَسائل التَّغبير وكَيْفِيّة تَحُديد إطار الرّؤْيّة. 
وكان لالمامه بالتّصُوير الصّينيَ وتَصُْميمات تكويناته أَثَرَا جَؤْهَرِيًا 
في لهذا المجالء قَقَدْ أفاد من أسايّذة التَصُوير الصّييٌ الذينَ أَبْقَنوا 
- مُنْذُ عَهْد بَعيد - أساليب تَصْميم القَّراغْ ونَهُضوا بِمُسْتُوى الخَط 
المعبر. 


أله لَمْ 0 إلى إِيْران من بَيْن إنُجازات هذه المَدرّسة 


0 إلا أقَلها شَأناء كَنَدْ أَدّت دَوْرها مُعيّرة عن الجَمالِيّات 


1١ 


الصَّينيّة ورَوّدت مُصوّري المُنمتمات في إيّران بحافز عاوّنّها على 
اكتشاف قَواعِد قُنونهم التَّشْكيلِيّةِ وتخديدها. 


لي وقَديمًا اسْتَحْدَمْ 
لِإيْانِيَونَ اللَّوْنَ بِحِذّق وبّراعة في قُنون العمارة وتَصُميم رخارف 
السسّجّاد والخَرَِيّاتء وما لَبث اللَّوْنْ أن عدا عُنْصُدًا بَليما فى لَغَة 


تَصُوير المُنمتّمات الرّفيعة. 


ولت هذه المرحلة فترة انْتتقال» تَضائَرَ فيها الكتشاف قُرّة تأثير 
النَصُوير التابيض بالحياة مع إمكانيّات تَصُوير المَناظِر الخَلَوِيّة 
غان: لجان زواع مستزرة» ولي أن هذاه التعديد كن سكن نكا 
عن الْحسار الوّحدّة التي كانت تُنتظم المَخْطوط. وهكذا ججهد 
تانو أُواخر القَرْ الرّابع عَهَرَ في المَرْج بَيْنَ لمذه الي 
الجّديدة وبين المتطلّبات التَّقْلِيدِيّة لِلمَخْطوط في ما صَوّروا من 
منمئّمات . 


0 


ونّمَة مُنمئمة من هِضّمٌ صُوّر كان بهّراة عام 14٠١‏ م ومَحفوظ 
الآن بمَكتّبة طوب قابو بِإِسْتَئْبول تُعَدَ تموذجًا لهذا الأشلوب 
الانتقالي الذي شاعَّ في أواسيط آسيا خلال المَرحّلة المبكرة من 
العَصْر التَيَموريّ (لَوْحة ١17م)»‏ حَيْتُ يَلفتنا تَعَدّد الأجناس البَشَرِيّة 
فيهاء وكذا المَشْهّد البَرّيّ الرّقيق المكرّن مَرّة من آكام صَخْريّة 
صَغيرة ومَرّة من شجَيْرات يانْعة. فمصادر الإلهام لَمْ تَكُنْ قد 
امْتضِمَت بَعْدء وإِنّْ كانت كُلَ عَناصر التَّصُوير الضَّرورِيّة مُمثّلة 

فى الصّورة» رع الى تجلت فتبا ينذا في ند قتي رات امم 
وا المخْطوطات التَّيُموريّة المُصوّرة المَْسوبة إلى هراة. فإلى 
الأَسْقَل من الصُّورة فارِسٌ على بجواده في إِثْر جَواد يحمل سَيّدة 
وطِفْلهاء ومن وّرائهما مَرْكُبة لها أَوانٍ وأباريق من البورسلين 
الصَّينيٌ» وثَد رَكَمَ أَحَدُهم بَيْرَقا قَد يُشير إلى أن السيّدة وطِفلها من 
مَحيّد كريم. وفي وَسّط الصّورة اا أغلى تَمَرّ وَراة أكمات 
يَسترقونَ البَصّر إلى هذا المَشهد. 


وكان الإابداع حَليف هؤلاء المُجدّدِينء الأَمْر الذي كان لَهُ 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


ل 





شن في ازدهار قُنون الكتاب خلال العَهّْد التَيَموريّء أَوّلّا في 
شببراز 0 في هَراة. وقد التزم مُصوّرو هذه المَدرّسة باحترام 

حَجُم المخطوط ووَّحْدَة شكله شكله وعملوا في تعاون وانسيجام إلى 
جايِب الخَطّاط والمُركنء فبَسَّطوا تكويناتهم لتُعبّرٍ عن الوقّفات 
والإيُماءات» ولِتَئقل الصّدى الجَذَّابٍ لِلمَناظِر الطَبيعئّة بَعْدَ أن 
أتاحوا الاسْتِخْدام الدَمْرِيّ لِلْونْء كَتَْبير عن عالّم الخَيال ودُنيا 
المَلاحِم والقّصائد الشغريّة» بل حَتَى في التّغُبير عن المَشاعِر 
الرُوحانيّة الصّوْفيّة 


- 
2 


ميرت مُنجزات هراة عن مُنججزات شييراز يطابّع 
أكاديميّ يَميل إلى التٌَشْدّد ويجنح قَلِيلًا إلى التَّمِدُد» كما يتقيّد 
00 الشَّكُلِيّة المُنتظمة أكثّر وأكئّر مُقتربًا مِن الأشكال 
هَنُدَسِيّة على كين مازح افبراز باللضؤين الانيق العَذْب لِسَعْل 
أ ياندة لكلتها: الخطاط' لقص ره والطون المسللقة التحافة 
حَول المَيْن. وما من شك في أن شيراز كانت المَهْد الذي نما 
الأشلوت التتوزت قي الكصانة وإن كاداحذا لاا كي ألر تريرة 
وبخاصّة ابتكارها خَطّ التستعليق. 


وبصفة عامّة. 


أفول اتير الصّبنِيَ 

وما كاد عام 1847 يُطِلّء حَتَى كانت حِدَّة المُؤَثَرَات الصَّينيّة 
قد تلاشّت» ولم يعد المُصؤر الفارِسِيَ يتمثّل ينها إلا ما وَجَدَه 
مُناسِبًا 0 فَحَسُبٍ. وكان بَْنَ يدي الفَتَان الفارِسِيَ في ممطلع 
القن الزابع عفن ول خلال ذلك القدن كله أسلوت مدوتة بقداد 
ِتَصُوير شخوصه المُقتبّس عن سُوريا المُتأَمْرقة» وانْحَصّر المَنُظور 
فيه في تَرْتِيب الشّخوص في وضّعات جانبيّة مُتجاورة على جين 
ديت الحّياة رَقّافة في رُسوم الحَيّوانات. وبَيْنَ يَدَيْهُ كذلك كانت 
نماذج المَدرّسة الايُرانيّة 
الشّاهنامة» وانْفرَّدَت بالا لوت التَذُكاريٌ لؤسم الجدارية 
والتَّوش الصَّخْريّة الشّائعة في العَهْد السَّاسانِيٌ والتي تَنتَِبِ إلى 
التّماوج اللاحقة ِلرّسوم الجداريّة في آسيا الوّسطى. ركان هذا 
|لشلوت الآخير أكثّر مُلأمة لِمَقاصد المُلوك السَاسانِيّين منه 
لِتَصْوير القَصائد والقَصّص العَرامِيَ. وعلى الرَّعُم مِن أَنّ لقان 
الفارِسِيّ بدا لِمَترَة ما وكأنّه يتحاشى هذه التأثيرات السَّاسانِيّة 
ويخاصّة بَعْد انسياقه وّراءَ بَعْض الاصٌّطِلاحات التَّقَنِيّة الصَينيّة 
ليدم كن تَصوير خَطَّيَ جَديدء إِلَا أنه وُفّقَ في نهاية الأمر إلى 
عَضُم هذه الاشعار ات وتمئّلها مَع الاختفاظ بالوخ الرُخْرُفيّة 
العاريةء وإلى تؤكيز اهْتمامه بِالتَاحِيّة الذرافة ة المعهودة في 
الأسُلوب المبكّره ومن لَمّ مرج الكل في سلوب لا يقل فارسيّة 
عن لاسر القديم إِنْ لَمْ يَمَقّهِ. ولَعَلّ «الأقّق المُرتفِع؛ هو ردَّة 


ة التَّقُليديّة الاي كمد الي تصوير 


إلى تَقُليد قَوْمِيَ عريق تراه في التَفْش البارزٍ الذي يُمثّل مَنظّر الصّيّْد 


الساسانيٌ فى طاق بستان. 


النَصُوير في مُستَهَلَ العَهْد التَْمورِيَ 

0 تعد امِمامات تَيُمورلنك - في عالّم الأَدَب - الأغمال 

ريح ِجيّة مثل مخطوطة «ظفرنامة» الي تُسجّل غَرّواته وحروبه. 
وإذا كانت ثَمّة مَخْطوطات رائعة صُوّرَت في عَهده فلم يكن مردٌّ 
ذلك إلى امْتِمامه الشّخْصيّء وآية ذلك أنّ مَخُطوط قَصائد خواجو 
كرماني مُؤَنحْ في بَعُداد عام 21745 وكانت آنذاك تَحْتَ حُكم 
السُلْطان أَحمّد الجَلائِريٌّ . ٠‏ ويَقّع هذا التاريخ بَيْنَ عام ١797‏ الذي 
غَرا فيه تخورلتك بَعْداد لأوّل مَرّةَ وعام ١40١‏ حينّ فَنَحَها لِلمَرّة 
المّانِيّة. وكذلك شاهنامة القاهرة وقد نسحت في شير شيراز عام 
+188 .أي قكل :دخول' يمون هله المدينةة 


وفي هذه المَجُموعة من المَخُطوطات - التي ترجع إلى 
السّئوات العشر الأخيرة من القَرْن الرّابِع عَشَوَ - تُشهد الألوان 
المُتألّقة ومناظر الطبيعة في مَؤْسم الرّبيع» تلك القّسّمات التي 
عَدَت فيما بَعْد نَمَطَا مُميّرًا لِلتَصُوير الفارِسِيّ» ومن خِلالها 
تَوصّلَ المُصوّر إلى اكُتشاف أنسّب يقياس للشّخوص» وتحديد 
العلاقة الملائمة بَيْنَ حَجُم المنمئّمة وحَجم المَيْن. ومن ثَمّ كان 
الأْجح أن يُنسَّب ٠‏ التَصْل في رعاية فَنَّ النَضُوير الفارسي خلال 
مَرحَلة تكوينه إلى البَيّت الجَلائِريّ . 


وبوّصولنا إلى هذه المَرحّلة لم يَعْدَ ثَمّةَ مَجال لِمُحاوّلة 
اكتشاف المُوَّثّرات الأَجْنبيّة وتخليلها إلى عناصِر مُتعدّدةء فَقَدُ 
أفتعتك: التصاوير وَحدَّة متجانسة ع بر أكمّل تَعبير عَن العبِمَرِيّة 
الفارِسِيّة. وفي هذه المُنمئّمات تَبْدو العناية الفائقة بالتّفاصيل 
الدقيقة» ولم يَعْد الفَئَانَ يَلِجَأ إلى النّجْسِيم حينَ يَرسم خُطوطه 
المُحوّطة بَلْ بات يُنسّق تكوينه بِحَيّثْ يكشف عن جمال 
انُجناءات خُطوطه. فَقَدّم بذلك نَمَطًَا زادَ انّساقه وترابطه 
ووُضوحه بِاسْتِخُدامه الحاؤق لِلألُوان المُتبايئة. وقّد اقْتَضَّى هذا 
الحِذّق تَجارِب لا حَصْرَ لَها لِلمُوارّنة بَيْنّ دَرَجات ا الذافئة 
منها والفائرة مما أسبّخ على هذه المُنمئمات بَهاءً يُهِيّى 
فريدة. وكانت عَمَلِيّة مَرْج الألُوان وَقْتَذاك بالِغة التّعْقيدء اسْتَهُدَفُوا 


منها بتقاء صبغتها ثابتة على مَرَّ الزّمَن. 


ء لنا متعة 


شهدت فارس في نهاية القَرْن الرَابع عَشَرَ حَملّة ججديدة من 
حَمَلات العّزْو المُاليّة يقودها غاز وافِدٍ - كالعادة - مِن تُخوم 
آسِيا الؤْسْطىء لا يكنّ رَحمَةٌ لِآَدَمِيَ في سَبيل أَطماعه الشّخْصِيّة 


حل 

ألا وهو تَيُمورلنك الذي لم يُخمّف اعيناقه الإسلام ص ضراوّته هو 
رتك «البارلاس»»؛ قَمَدْ كانت #ابهم البَدَويّة الوَحْثيّة أرسّخْ في 
تُفوسهم من تَعاليم الإسّلام» وهم فرع من أتْراك اطي الذينَ 
اسْتَوْعَبوا الثّقافة الِإسْلاميّة تدريجًا خلال اخلاليم إيلاد ما وراء 
التّمْرين. 8 أن تَيُمورلنك ظَلّ طّوال حّياته يا لا يُعرف القراءة 
والكتابة» إِلَا أَنّه كان يَتحدّث التي الفارِسِيّة مييّة واد كيّة» وَاتَّخَلَ 
خُطُوات حاسمة لتَحويل 2 التي تبشكثها إلى بلاد حَضَرِيّة 
َأَمَرَ بتَخْصين مَدينة سَمَرْفَئْد عام 107٠١‏ مُحْالِنًا بذلك - كما 
أشار المُوَرّخْ بارتولد - وَصيّة جتكيزخان الذي كان يُفخر 
بالانيساب إِلَيْهِ عَن طريق والدته. وكان مُولَعًا بالبناء والتَشْييد 
ََنْشَأْ الور والبّساتين الرّائعة خارج سَمَرْقَنْد في منطقة كان 
ا ا لي ا و 
خلالهاء وَتَقَلَ إِلَيْها عُنْوَةٌ عَدَدَا كَبيرًا من أَصُحاب الحرّف الذين 
خلعهم من مُدُنِهم التي اسْتَوْلَى عَلَيْها يما في ذلك شيراز وبَعْداد 
اللّنان سَقَطَّنَا في قَبْضته عام 197. والراجح أَنَّه لم يُوجّه عِنايته 
إلى لَنّ تَرْقين الكتّب» رهم أنه ََلَ «عبد الحيّ» أَحَد كبار قَنَاني 
الأرة :اللقلائرية إلن تتم قد ]له أن :3 رزاعية|: 13 يسلنا :عن 
إقراف على تين أجيين التسخطرظلات: 


لتر الجنارلة في مزداستود 
تَتحدّث المصاير الأدَبيّة عن عَدَد من الرُسوم الجداريّة جَرَى 
تتفيذها في اسِْراحات حَداتْق سَمَرْقَنْده وَقَدْ سَّجّلَت عَلَيْها مُتوحات 
تيُمورلنك وصُوّر أؤلاده وقادّة جَيْسْهء وهذا ما يَفضّله عادَةٌ قائد 
مُظمّر مِثْله . وتعود أَهَميّة هَميّة هذه اللّوْحات وقِيمتها في تاريخ القَّنّ إلى 
أنّها أَدخلت لِأَرّل مَدّة في إِيْران - مُنْذُ عَصْر السَّاسانيّين - فَنّ 
تصوير الأشخاص «البورتريه». ومَع أَنَّه لَمْ يَبْنَ منها عَدَدُ كبير» إِلَّا 
أنّ ما بَتِيَ وَحده يكفي شاهدًا على انتشارها وقتئذء مثل اللوحات 
على جدران قصر بجيفي سلطان حفيدة تَيُمورلنك» ومثل الأجزاء 
الباقّة من أَحَد المشاهِد الخَلْوِيّة ال لمارا رع المت 
شيرين بك آغا الذي أقيم عام ١780‏ . وذلك هو كل ما حَفظلّه لَنا 
الزَّمَن من رُسوم سَمَرْقَئْد الجدارِيّة» ول يْبْقَّ منها في فارس سِوى 
آثار مُتأخرة من العَضّر الصّفَوِيٍ ترجع إلى عَضْر الشّاه عَبَاس 
الأوّل. ولا شك أنه كانت مُناك أنُواع حرق من التَصُوير تُنَقّذ 
داخل بلاط تَيُمورلنك ) قَقَدْ حكى «جهانجير؛» امور المَغوليَ 
بالهئد» إِنه تيل من الشاه عَبّاس الصَّفَرِيَ لَوْحَة تُصوّر إِحُدى 
حَمَلات تيُمورلنك على أواسط آسيا مُوقُعَا عَلَيْها باسْم المَتَان 
«خليل» الذي عُرِف كواحد من كبار الفَنَانِينَ الأربّعة المُزخرفينَ 
ببّلاط «شاه رخ» بن تيُمورلنك وخَليفته في حُكُم خُراسان وبلاد ما 
وّراء التّهْرِينَء وبالتّالي الوّريث لِلِجُرْء الأكبّر مِن مُمْتلكاته. على 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
أنا لا تُستطيع أن تجزم ما إذا كانت هذه اللّؤْحة هي تُسخة أَضّليّة 
من تَصُوير الفَنَان خليل نَفْسه أَمْ لا. وتُشير القِصّة إلى أن اللّؤحات 
كانت تُصوّر في بداية القَرْن الخامس عَشَرَ على رُقَع من القُماش أو 
الحرير» وأَنّ اسّم كُلّ قائِد من قادّة الجَيْض كان مُدوَّنًا إلى جانِب 
صُورته على لَوْحة من هذا النّوْع» وهو ما يُوحي يانْساع مساحة 
هذه اللّرْحات . 


2 


وقد دنا عَن النّظام السَّياسِيَّ لامبراطوريّة تَيُمورلنك عِدَة 
مراكز فَنيّهَ وكان الإمبراطور يُشْرِف على حُكمه من عاصمة 
الدّوْلة» وأَسْئَد إدارة الأقاليم المختلفة إلى عر شكمزنيا :“كانه 
مَمالِك مُستقِلّة ولكتها مُتّجِدة. وكان لِكُلَ أمير بلاطه ونظام حُكُمه 
الورائيّ» فكان شاه ف حاكمًا على خُراسان في حّياة أبيه 
تَيُمورلنك» وبوّفاة الأخير خَلّفه ابنه وظّلٌ مُقيمًا في خُراسان 
مُتَخِذّا هّراة عاصِمَةٌ لِمُلكه. وأَسْنَدَ إلى أولوغ بك حُكُم بلاد ما 
وراء النَّْرين في سَمَرْنْد وإلى إثراهيم حُكم شييراز وإقُليم فارس. 


وقذ سكل «زوي كلاقيرة سَفيْر إسبانيا آنذاك أله استقيل هو 
وأَفْراد السّفارة في سَّمَرْقَد عام 6 في أجيحة على مَيَْة الخيام 
مُقامّة وَسْط الحدائق مُمَطَّاة مِن الدّاخل بالحرير المُوشَّى أو 
المُطوّز بالرّخارف» وقد صُوِّرَتَ في سُقوفها عُقْبان ونُسور مُحلّقة 
في القٌضاء أو مُتَأَمّبة للاتقضاض على فريستها. وكانت الرّخاررف 
تَصّمْ - حَسَبٍ قِصّة كلائيو - مُعلّقات حريريّة مُوَشَّاة أو مُطرّزة 
يرخاررف الوكش العربيّ» يتما لم يُورد كلاقيو في قِصَّته الشايلة 
الدّقيقة أيّة إشارّة إلى وُجود لَؤْحات تَضُويريّة. فَلَمْ تُصوّر أشخاص 
آدميّة الأإبطاذ» اماد على فل نك كاد تور للك ذم وازين 
الأثراك في «بروسا» ولا شك أنّها صُوّر إِغُريقيّة. على أَنَّ مُذْكّرات 
«#بابور» (حَفيد تّيمورلنك ومُوّسّس الدّؤلة المَغوليّة بالهئد ١409‏ - 
مم) قَدْ تَحدَّثت عن لوْحات تَصُوير تُسجّل التصارات 
تَيُمورلنك في معارٍكه بالهئد مَرُسومة على جُذْران إِخحُدى 
الاْتِراحات بِسَمَوْقَنْد. وقد اخْتَقَت هذه اللّؤحات تّمامًاء غَيْرَ أن 
من المَخْطوطات التيّموريّة التي تتضمّن مُنمكمات أنجرّت في 
حَياة تَيُمورلنك قد آلَّت إِلَيْنا لِحْسْن الحَظّء أَنُْدَمها ما وَرَدَ من 
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هي تُمثّل مُجلّدِين من مَجْموع أَجْزاء مَلحّمة تيُمور الشّغْريّة 
كا متم امنالة؛ ويّرجع هذان المُجِلّدانٍ إلى حَوالي عام 2391 
ويقترب أَسْلوبهما من أسْلوب مَخُطوطات شيراز التي سَبَّقّ 
وَضْفها والتي أنجرّت خلال الفترة الأخيرة من حُكم آل مُظمّرء 
حَنَى إِنَّه يصعب تَصوُّر إِنُجازهما في مُدينة ميواها. ومّع ذلك 
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عارّض البَعْض لهذا الرّأي مُستيدينَ في ذلك إلى اْتفاع مُسْتَواها 
الفَنّّ. والواقِع أن السَّرٌ في رفعة مُسْتَواها هو قيام سُلطة جديدة 
أَمدّت الفَئَانين بمَواد وَسيطة أَعُلى جُوْدة» فَاستّخْدِمَ الَّذْهِيبِ يسَخاء 
أَعِدَ اللّوْن الأَزْرق من لازَرَدْد حَقِِقِيَء وضُع وَرَق بالغ اله 
والتّعومة إلى الحَّدَ الذي عَجَُلَ بامُتِراء بَعْض مَواضِع في 
المُنمنمّات السّتٌ عَشْرَةٌ. وتّتضمّن المُنمئمات جَميعًا العَناصر 
المألوفة عن المَدرّسة الجَّلائْرِيّة مِثْل مَجاري الأهار والمَناظِر 
الشّبيهة بِمَناظِر مُوّخَّرة المَسَرِحء والجُنود المُختفين وراء الثّلال 
الصَّخْريّة والحَرّكة العنيفة» والاسْتِخدام الدَرامِيَ لِلخُطوط 
المائلة القَويّة المُعبّرة عن الحَرّكة. غَيْر أن الصّخور الشّبيهة 
بالشّعَب المَرْجائيّة تَخْتلِف في هذه اللّؤْحات عن تلك التي كانت 
تُصورها المَّدرّسة الجَّلائِريّة. 


وقّد اخْتؤت لتمتمين من بان منستمات هذه المَخُطوطة 
أولاهنا الوح 154) تصور نكي زخان وقد :كان سيل جاوع 
بُخارَى التي دخلّها مَعَ صّلاة العيد» - اخطت في ان مُهدَّدًا 
أنه تَقّمة الله أَرْشَله لِيُعاقِب أمْلها على ششرورهم . وَتَصْون 0 
(لوْحة 48 الخّليفة المعتصم وقد سيق مُقيِّدًا ذَليلًا إلى حَضْرَ 
فرلا الجالسن مان الخزون 


شاهنامة القاهرة» 147 م. دار الكُبّب المِضْريّة 


وبدار الكُُب المِصّريّة مَخْطوطة تفيسة من الشاهنامة تخت 
في شيراز عام ١791‏ وبها صّحيفة مُزخرّفة وسَبْع وسِتّون مُنمئمة» 
انه إلى حَدَ كبير إِذْ كانت طَباشيرِيّة رَقيقة. ويَتألّق العديد 
0 بين بَيْن منمئّمات هذه الشُسخة التي اخْتّدت منها ثانا . أولاها 
تُصوّر مَعرّكة بَيْنَ البطلين الأسُطورتين روبين وبيجن» وقد التَقَيا 
على صَهُوَنَى جَوَادَيُهماء ُحَمَل روبين على بيجن بسيفه فش عُنقه 
بعائة قاضيّة (لَوْحة ١١1١)؛‏ والئَانيّة تُصوّر كشتاسب بن لهراسب 
المَلِك الأسْطورِيّ من السُّلالة اه وقد تَرَجَّل عن جواده 
مُرتديًا زَرّده البديع الزعارف يضرع بِسَيفه لَبُوة أئختت تخنت 00 
جَسّدها (لَوْحة .)15١‏ وتُّصوّر المُنمئمة التَالِئة كيخسرو مَلِكِ 
الفرْس وهو يعبر نَهْر جيجون يعساكره مُتعمّبًا عَدوّه وقاتل أبيه 
أفراسياب خاقان التّرْكَ التُوارنِيينَ» وقّد رَكب كيخسرو سَفينة 
أقيم له فيها عَوْش جَلَسَ عَلَيْهِ مُمسيكا بِصَوْلّجانه يُرافِقه ثلاثة من 
رجال حائييته. وفي مُقدّمة السّفينة أو مُؤّخَرتها جَلَسَ رُبّانَ السّفينة 
التي تُرفِرِف عَلَيْها رايّتانٍ (لَوْحة 117). وتلحظ في هذه المُنمّمات 
جَميعًا تكويناتها المُسرفة في البّساطة. والتّحُوير الشّديد لِلحَشائيش 
والشُجَيْرات وَبَعْض السّمات البّدائّة مِثْل الأقق و لمُرتفِع 
والوضعات المُتخيّلة البعيدة كُلَّ البُعْد عن الواقِعيّة 
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نسح هذه المَخْطوطة أَحَد خَطَاطي بهبهان بمُقاطعة فارس غم 
4".. والظاهرة الهامّة التي تميّزها هي اشتمالها على ان لعي شر 
مُنمتمة صُوَّرَت كلها مَشاهِد طبيعِئّة فيما عدا لخر 5 صو 
عد بمارت 
شديد التَّحُوير ُذكرنا بِالَسْجِيّات المُرسّمة والسّجّاد إِذْ إن 
العامل الزّحْرُفيَ م قد طَقى َنأّى بالصُّورة عَن مُحاكاة الواقع. إن 
هذه المُنمئمات لَتََشْلنا إلى عالم خَيالِيَ تستغرقه الأحلام مَكان 
قوانين الواقِع المادّيّ . 


مشهد صيد. ورّسِمت هذه المتمتمات الاحدى ءَ 


ملع 


وفي جميع هذه المُنمتمات بما فيها مُنمئّمة الصَّيْد 

الثّلال تَفْسها ذات الحوافي المُستديرة» والألوان الأصيلة 0 
يَتَجِاوَب أَحَدها مع الآخَرء #الأنجواتت وَالأَصْمّر والوَرْدِيَّ 
وَالبُرتَْاليَء والئَهْر نَفْسه الذي يَتدئَّق في مَجْراه المُتعرّج وَسَط 
تَكوين قائِم على التَّناسّق والتَّمائّل. ولا عَجَبَ فَإِنَّ إخدى 
خَصائْص مَدرّسة شييراز هي شَغْل المساحة الشّاغِرة التي يُخلّفها 
النّصَ بالتَصُوير السّاحِر الْأَخَاذ. وتُعَدَ هذه المُنمئمات القّريدة في 
تاريخ المَدرّسة الفارِسيّة كُلّه والتي تُنبض بالرّفّة والحَسَاسِيّة 
المُرهفّةَ» حلقة هامّة في سِلْسِلة التَّطوّر المُطَرد لِلقَنّ الإثرانيّ. 


وتّشهد في إخدى المُنمئمات المُختارّة من هذا الدّيوان (لَوْحة 

١‏ م) ثلاث إِوَزّات بَيْضاء مُزركشة بالأحمر والأرْرَق تسبح في 
بُحَيْرة داكنة الرّرقة قة في مُقَوّمَة"الصوزة رصعت عاقيا بالتجار ذَهْبيّة 
الَْن مَغروقة بخُطوط حَمْراء. وتَْتهي البُحَيْرة في أَحَد طَرَقَيْها إلى 
جَدُوَل ماء يَتحرّى ويّنتهي في يسار النّضّْف الخَلْفِيَ من الصّورة إلى 
بُحَيْرة بِيُضاوِيّة رُصّعَت حافتاها بما يُشبه الأَحُجار الذّهييّة يه المَغروفة 
ل بُنّيّء ويُحيط البُّحَيْرتِينِ والجَدوّل إطار بُتّيّ مو عليه 
الأغشاب الرُّخْدُفيّة . وحَول الجَدُّوّل والبّحَيْرة مساحة صَمْراء 
الت بها أمجارالشزو«الشخروطية الوناء رنو: الشناب' وميا 
المُدبّة وقد وزعت على. جانِب الجَدُوَل والبُحْيْرتِينِ وفي مُقدّمة 
الصُّورة في إِيُقاع مُتناغم رَشيق» ولَوَّنها لفان باللّْن البنّيّ الرَائق 
المُتعدّد الدّرّجات»ء ووَرَّعَ في هذه المساحة الصَّفْراء التي تَحْتَلَ 
َنْب الصّورة ومُقدّمتها أَرْبَع 
انْتَتَانِ منها في الوّسّط تُقَاطِعانٍ مسار الجَّدولء أَوْراقُهما 
وثمارهما بَيْضاء مَشوبة ِالرُرْقَة واتْتتَان علق الجانبين أَْراقُهما 
ُثيّة. وَرُعُم أن هذه الأمجار ترمز إلى أَنُواع مَعُروفة أخرى 
كَأشُجار ا والمشمش واللّوْز والبزقوق وغيرها فَقَدُ رُسِمَت 

بِأسْلوب رُخْرُفيَ لّطيف التشكيل والتّكوين. ولم تَقْت المُصِوّرَ 


أُشُجار ذات سِيقان رهيفة حَمْراء 
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شَجَرَةٌ الدُلْب0" فَمَتَحَها مَكانًا بارِرًا يَشْدَ البَصَرء ووَضَعَ فَؤْق كتلة 
قُروعها البيّة يُمارًا كُرَوِية حَمْراء. وفي مُنتّصف الصّورة» وعلى 
جانبّي المساحة الصَّفْراء 0 البتديعة» اخْتار المَّئَانَ مساحَتينٍ 
صَخْيرَنَينٍ نَوْعَاء لَوَّنَّ أَرْضٍ ضِيّة إخداهما بدَرَجات عَرَيية “يق اللؤن 
الأنجرانة: ورَسَمَ كوقها تخلة مِرُْوَجِيّة مُئُمرة ذَهَبيَّة السّعقف 
والأنداق وحَولها شّجَيرات ذَهَبيّة مُزهِرة» على حينَّ اخْتار 
لأرفئة المساح” المقايلة الؤثا #اتقالنا» ورتم تهلة أخرى سعنها 
ذَمَبِيَ يَضرب إلى الخُضرة وأَعُذاقها حَمْراء مُذهّبة وحَؤْلها 
شجَرتانِ» إخداهما شجّرة ُلْبِ والأخْرى ميج زُحْرفِيٌ تديع. 
ثُمّ تَرَكَ مساحة من الْأَرْضِيّة الرَّزْقاء في خَلْفِيّة الصّورة وعلى 
الاين يكيف كلل إلى أسفل: للمل نين وكة الميئاسة 
الصّفْراء في مُتوسّط الصّورة والمساحَتينٍ الأَْجُوايٌة َالبُرتقَاليّة» 
ووَشاها يرّخاررف مذهِلة في دقتها ورقّة ألوانها ما بَيْنَ بين الأحمّر 
بدَرّجاته والذَّهَبِيَ والوَرْديٌّ والأَبيّض المائل إلى الزقة وَالْأَسْوّد 
وجَعَلَ من فُروعها وأؤراقها نَعَمّا مَهُموسًا حَالِما يَبهِر العَيْن وَالأَدّن 
مَعا. وعلى اللّرّْحة كُلّها تر الأطيار المُختلفة الأحجام والأشكال 
والألوان الرّهيفة يكاد المَرْء يَسمّع تعْريدها ويُتايع حَركاتها وهي 
تقفز من فتن إلى فَنن. 


ونّشهد هذا الجمال كله وهذه المُوسيقى التَّشْكيليّة والجَماليّة 
0 السَّرُو والتّخيل 0 9 د 
والثُمار 0 والبُحَيُرات. غَيْر أن الرّسَام اسْتَعْنى عن الإوّزّات 
النّلاثء وصّوَّرَ بُحَيْرة في صَدْر الصّورة تَنْمو فيها ثلاث شّجّرات 
سَرُوء ونّخْلة وشّجّرة حَوْحء ثُمّ أطلّقَ التّمر إلى الخَلْفِيَة في خَط 
مُلْتَوِهِ حَيْث قَرّعه عِنْد مُنتصّف الصّورة تَقْريبًا إلى فَرّْعينِ» أحَدهما 
يَنطلِق يُميئًا في انّحناءة رَقيقة» والثّاني يَنطلق يُسارّاء وينتهي كل 
منهما يبحَيْرة يَقُطعها الهايش عِنْد مُنتصّفهاء وحَلَقَ بيّن التهْرين دلتا 
وَزَّعَ فيها الأشجار والزُهور رت كَالرَفْش» ولَمْ يرك لِلأق 
المُرتفع إلا مُتننّسًا مَخْصورًا في أغلى الصّورة على شكل 
مُتلَّئين. واللّؤْنِ الغالِب على اللّؤحة هو الأَصْمّر الذَّهبيَ الداين: 
وفي المُنمئّمة الثّالية (لَوْحة 15 م) أعاد المُصوّر العَناصر نَفْسها 
في تكوين جديدء ثُمّ اختار لِلبُحَيرة الصّغيرة مُنتصّف اللّوْحة» 
وأطلّق ينها ذلك التَهْر عَيْنه يَحَوّى يَسَرَةٌ ثُمّ يمَنهُ ثم إلى الخَلف 
حَتَى يُختلط بالأقّق المُرتفِع. وفي صَدْر اللّؤْحة أنشاً متَلنّا مُستّدير 
القِمّة أَرْجُوانِيَ الوق وثرَ فيه أشجار الدُلْبِ والمسّدو والتخيل» 
وكّر الوّحّدات الرُّخْدْفيّة يه التي في المُنمئّمتينٍ السّابقتين» في إِيُقاع 
يد البَصّر ويريح النّس . وتَعَدَ مُصرّرات هذا المَخُطوط أقرّب 


المنمئمات الفارِسِيّة إلى أخلرك «الصّور الذَّمْنِيّة المُججّدة 
المتخيّلة»). 


إن كانت المُصطّلحات الصّيئيّة قد ظَهرّت في وير الماء 
والسّحاب في بٌَْ بَعْض الصُّوّر إِلَا أَنّ لهذه المناظر الطَبيعيّة ككل بعيدة 
كُلّ البُعْد عن الأخلوت اله ويّرى الدّكتور «مُحمَّد آغا أوغلو» 
- وهو أوّل مَن دَرَسنَ هذه المُنمتمات - أَنّها من عَمَل أَحَد الدُهُبان 
المَرْوِيينَ حاوّل أن يَرمز يها إلى عَقيدة الخورنة20» التي استّمّت 
حَتَى ظهرّت في فكرة الحُلوليّة التي تُؤْمِن بها الصّوفيّة» وهي وإِنْ 
لم تتَِّقَ مع كر أَمْل السُنّة في الإسْلام إِلَا أَنّ انتشارها كان واسِعًا 
في إِيْران. 


ويُفئّد إيفان شتوكين هذا الرَأي بِقَوْله: إِنَّ آغا أوغلو يقِرّ 
لَمْ يَعثر على شَيْء مُمائل في الفَنّ 0 القن 3 
عَشَرَ أو خلال القَرَنْ الخايس عَ عَشَرَءِ ولكن يَبْدو أنه لَمْ يُفكر في 
البحث عَن المُماثل في الفَنّ التّْكيَ. فلو كان قد فَعَلَّء لَعَثر عَلَيْ 

فى المصوّرات العَتْمانِيّة ابْتداءً عن مُنتصّف القَّرّنَ الخامس عَشْرٌ. 
ولا شك أَنّ المنمئمة الثَانيَة عَسْرَّةٌ) وهي مُنمئمة الصَّيْدٍ (لَوْحة 
65 م كانت المُرشد الذي كان يمكن أن يتقوده إلى أَنَّ هذه 
المَناظر الطّبيعيّة أَكْمّلها تُكيّة ولَيْسّت فارسيّة وآية ذلك أَنَّ 
يها باع تعر لكي اشاح وعد خط طب حي 
بتلك المَناظِر المَرسومة في الاكيق عق اتسكمة الأحرى: 
ويُستطرد * شتوكين قَائِلًا إن آغا قد اسْتَبْعد مُنمئّمة الصَّيّد ياغتبارها 
إضافة مُتأخّرة. وهي بِالفِعْل إضافة» ولَكِنّها إضافة مع بَقِيّة 
الاخدى عَشْرة تمتنة الأخرى: أذ كل الصون قد ضيفت عن 
ديوان الشعراء الفارِسِيّ عام 191١‏ بِتّؤكياء وكان قَدْ نُسِخ من قَبْل 
في فارس في نهاية القَرْن الرَابع ع 


يدل شتوكين على رَأيه بِأَنَّ هذه المَناظِر الطِْيعِيّة قد طَنَتَ 

)١(‏ قيل إن قورش هو الّذي عَرَسسَ شّجّرة الدُلْب في إيران» وإِنَّ 
خشيارشاي مِن سُلالته المَلْكِيّةَء فُيِنَ بها حينَ رَآها لأوّل مره في 
ليديا بآسيا الصّْرى» حتى إن َم يُستطيع أن يتل من ججوارها قبل أن 
يُعلّقَ فى أَعْصانها أسارر وسّلاسِل من الذَّمَب! ويُسمّي الس هذه 
الشّجرة الجنار» ويعتقدون أنّها تطرد الأؤْبئة . وقد حَظِيَتء في 
المُنمتمات وفي السّجّادء بمّكائة أثيرة مُتْذُ العَصْر التَيُموريّ . 

(5) الخورنة: هي تَمُجيد طاثّة الخَلّق الأَبَديّة أو مَجْد الحياة والمُعرفة» 
كما جاء في البندهشت المُفْسّر للأوستا كتاب رَردشُت المُقدّس» أو 
هي المَجْد الإلْهِيّ الذي يُصاحِب المُلوك الشَّرْعِيِينَ الأربَعينَء وهو 
تَجلّي الثار المُشتيلة أمام أهورا مازدا في الْجَنّةَء كما جاة في كتاب 
«إيران في عهد السَاسائِيين» تأليف كريستنسن» ترجمة دكتور يحيى 
الحَشّاب . 
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عَلَْها الرُوح التُّْكيّةء وهي وإن اشتملّت على عَناصِر مَئُقولة عن 
القن الفارسِي مثْل شّجَّر السّرُو والأجار المُزهرة إِلَّا أنّ مُناك 
الأشجنان ذات الأزراق الك تيه القرارع حمر في الزن 
المَْجانء والكروم المُسلّقة على شَكْل لَوْلَبء والعصافير التي 
ُتوّج الفُروع» والهضاب ذات القِمَمٍ المُستديرة التي تُحيط بها 
أدرلة عريضة» نَضْلا عن تكوين اللوّحة الذي يضع النَّّات في 

مُستَّويات مُتدرّجة ) والألُوان الهايسة الرّقيقة التي تُبرِزها اللْمّسات 
الزّاِية. وهذه كُنُها خَواصٌ ينفرد بها الأسُلوب القَنّيّ لِلتُصُوير 

وهكذا يُتأرجح مصدر هذه المُنمئمات التَارِيخِيَ والإفليميّ بَيْن 
رَأي بينيون وويلكنسون وبازيل جراي من جهة حَيْث يَنْسبوئها إلى 
شيبراز في أوائل القَرْن الخامس عَشْرَ وبَيْن الرّأي الذي طلّع به 
عَلَيْنا شتوكين في عام ١977‏ حيث يَنسبّها إلى تُرْكيا في النّضّف 
الثاني من القَّرْن السّاوِس عَشْرَ 


وفي رَأَبي أَنَّ القَوْن الخامس عَشَرَ عَشَّرٌ قَدْ مل على فارس وآَمْلها 
يَعتِقون الإشلام مُبْذُ نيّف وسَبّعة قُرونء فَعاشّت مبادِتُهُ وتقاليده في 
وجدانهم ثابتةٌ متوارّثة ثة جيلا بَعْد آخر. ولا شك أن القُوآن الكريم 
وما وَرَدَ فيه مِن قَصّص وذكر لِلجَنّة والئار» وصور فَنَيّة تديعة زَخَر 
بها قد قَرَت في أفئدة الئاس ولا مِيّما المُثْقّفِينَ وَالفَتَانِينَ منهم. 
نَكَيْف ذهب بَعيدًا وقول كما قال الدّكتور مُحمّد آغا أوغلو إن 
هذه المُتمتمات من عَمَّل أَحَد يبان المزديين ن؟ لِمّ لا يكون ذلك 
المَئَان المُسلِم سوا أكان فارسِيًا م ُو كيّا قد اسْتَوْحَى يبّساطة آيات 
0 التي وَردَت فيها أَؤْصاف الجن وما أكثّرها واسْتطاع أن 
يُجسّدها يخَياله الرُخْرُفِيَ الخّصيب في هذه المُنمئمات التي 
تُصوّر رَوْعة الخَّلْق؟ فَالأَفْرَبِ إلى المَنطِق أن يكون ذلك القَتَان 
ابن القّرن ار عَشَرَ قد اسْتَلْهَمَ آيات من سُورة الواقِعة: 
#وَفاكِهَةٍ مما يَتَخَيّرونَ ولّخم طَي مِمّا يَسْتَهون4)» «وأَصْحابُ 
اليّمِينِ ما عات اليَمِينِ في سِدْرٍ مَخْضْودٍ وطلج مَنْضودٍ وظِلُ 
مَمْدودٍ وماءٍ مَسكوب». وفاكهَةٍ كَثيرَةٍ لا مَفُطوعةٍ ولا ممُنوعة»؛ أَوْ 
آيات من سُورة الرَّحْمن: طولِمَنْ خاف مَقامْ رَيّهِ جَنََّانِ»» «ذَواتا 
أَنْنانِ4» «فيهما عَيْنان تَجْرِيانَ4» طافيهما مِنْ كُلَّ فاكمّةٍ زَوْجان»» 
لوّمِنْ دُونِهما جَنَّنَانِ24 لامُذْهامّتانِ»» ظفيهما عينان تَضَاحَتان»» 
«#فيهما فاكهَةٌ ونَخْلُ ودار 1 من سُورة الكَيْف: «أوليك 
لَهُمْ جَنَاتُ عَدْنٍ تَجُري مِنْ د نَحْتِهمْ الأنهار» ؛ أو من كل ذلك 


3 2 وسسلى خخ 
ديوانا الشعر المعدان لاسكندر 


كان إسكندر بن عْمَر شَيْخْ حَفيد تَيُمورلنك حاكم إقُليم فارس 


متلُ 1404 إلى عام 15414 ول يَحْتَلَ إضْفهان إِلّا عام ١417‏ 
حَيْث انّخَدَ منها مَوْطِن إقامته وشفْل بتَجُميلها بالمّباني الرَائْعة 
ديُقال اه دضع باخدى ٍِ ينات و ا ا" كام 
0 ل وذ نال يذ طوس أ كثر ما سيق كه 
ذلك امام بتَصوير الطبيعة وفيا ف في صُوّر د ديوائن شبئر أيدًا 
في شييراز لِإسْكَئْدَر خلال العامين ١51١‏ و١١151١.‏ وقد انْضَّمّ إلى 
تلاطه أَحَد كبار خَطَاطى البّلاط الجَلائِريٌ في بَعُداد وهو مَؤْلانا 
مَعْروف». وكان مُولَعًا بالفَنَ والشّعْر الفارِسِيِينِء بل لَقَدْ رَعَى 
إِسْكئدر شاعِرًا يَنظم بِالتُرْكِيّة أيْضًا هو «مير حيدر». والقابت أَنَّ 
أَؤْضاع مَدينة شيراز السّياسِيّة كانت مُستقِرّة» ومن ثَمّ اسْتَقَدت 
حياتها القيّة كَلَمْ تل ينها الاضطرابات أو يُصيبها التُوقّف. وما 
زالَ هذان الديوانانٍ مَحْفُوظَينٍ حَتَى اليَوْم, أَحَدُهما في مُؤْسَّسة 
جولبتكيان بِلشِْبُوئّة والآخّر بالمُتحّف البريطانيّ. دع نهنا يحتفا 
من ناحيّة الحَجم والخَط قَإنّهما يُوحيان بأنّهما من مَدرّسة واجدة 

من المُصوَّرِينَ والمُزخرفينَ. وكلاهما يَضّمّ مُنمتمات من أساليب 
متعدّدة تمك في مجموعها جميع التّنرّعات السائدة و فى العَصر 
النَيَمُورِيَ المبكرء ٠‏ وإن قت جميعها في سيمّة واجدة هي مُنْق 
الإحساس بجمال الطّبيعة. 


ويَعَدٌ القيواك المحفوظ + 
المَخْطوطين؛ ويَضمٌ جِرُؤه الأول أَرْبَعًا وعِشْرينَ منمئّمة) بيد 
ع يعم نانبهما ل تَشْرّة مُنمنمة فَقَطْ وإِنْ كائت أَشَّدَ أصالة 
المَخطوطين ورا هامًا في اداه الألوات حَيْثْ 50 رجات 
مُختلِفة مِن اللّؤن الذَّهَبِىّ . 


يول الكككة انيل راق إن التتاة ادن تكن تتهي اله 
التشْكيليّة في سَبيل العَناصِر الجَمالِيّة حِرْضًا على إِثْراء الصّورة» 
ويّرى أنَّ المُنمكمة قَدْ غَدَت مُجرّد نَمَط يَفتقِد النّتض العاطِفِيَ» كما 
تشهد في مُنمكمة إِسْكَنْدَر يَأسر داراب (لَوْحة 150 م) حَيّثْ يكير 
إطار الصّورة المَحْشود يرّخارف الرَّقْش العَرَبِيَ «أرائيسك» الشّعور 
يضغف الصّورة وعَدَم أهميّتهاء وثُتبن مُتابّعة صُوّر الشُخوص 
ِأَسْلوبٍ المَدرّسة التَيْمورِيّة في مُنتصّف القَرْنَ الخايس عَشْرَ. 

وفي تصوّري أن إطار الصّورة المُذَعُبٍ الذي لَمْ يَدْقْ لِلأُسْتاذ 
بازيل جراي وعَّزاه إلى ضَعْف الصّورة» إِنْ هو إلا لَحْن يرد يِرَشه 
الأَخَاذ على إِيْقاعات اللّؤْن الذَّمِنَ المُتدرّج داخلها. وقد اختار 
لمان لِلحَلْبة التي تتوسّط الصّورة لَوْنَا أزرَق هَفْهِافًا رائعًا يكاد 
يُضيء ) بِرَفْسْه بأُحُجار مُتناثرة يلون أَرَرّق داكن ذ لك 


لموسسنة جولبنكيان أقدّم 
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مُتناغم بديع. أَمَا اللّرْن الأحمّر والأَحْمّر المُذَمّب كقد اختار لَهُما‎ 
المَنَان مَواقِع ودّرّجات تُنشئ نَعَمَا مُتوافِقًا. وتّرى صِدّق الحَرّكة‎ 
وجمالها في المُنمئمة بخاصّةٍ في كؤْكَبة الفُرْسان المُحارِبِينَ في‎ 
تقو الموزة والمقموفة احرف في خَلْفِيّتهاء ثُمّ الوّسامة‎ 
والرّشاقة في حَرّكة إِسْكَنْدَر وتابعه على جَوادَيُهما. وثّمّة‎ 
ع لور 0 الخَيّْل في‎ 
هذه الصّورة. فَحَتّى القَرْن الثّامِن عَشَرَ كان الرَسَامُونَ في الغَرْبِ‎ 
يُصورون قَوائم الخَثل وهيٍ تَعْدو مَبْسوطة كُنَّ البَسْطء اله‎ 

المصوّر الفُرَنْسِيَ جيريكو نفْسه ين رَسَم حَلبة السّباق وَفَع في 
الخَطأ ذاته. ولّم يَتبيّن الرسامونَ خَطأهم إلا بئْد اكتشاف آلة 
التّصُوير. أَنا في هذه المُنمئمة ا اَن القَّوْن الخامس 
عَشَرء َإنَا تلحظ أن الرّسّام قَدْ صَوَّر قَوائِم الخَّيل المُنطلقة 
بأخلت كاد يُحاكي ما كُشمّت عَنْه آلة التَّصُوير اثنة القن 
التّاِع عَشَرَ من أَنَّ قَوائِم الخَيْل تَبْدو وكَأنّها تسحجب على 
الأزض في تَبادُل مُتصِل . 


0 0 


وتك ا نكن أحرئ تحملّنا شاعِرِيّها على أجنحة السّحْرء 
تُصوّر إِسْكَئْدَر وهو يُسترق النّظَر إلى الحُورِيّات وهُنّ يَستحوِمْنٌ 
59 مياه البُحَيْرة ويَمرحْنَ على الشاطئ في تراةة غَيْر مَدرٍكات 
ترات المُتلصّصّة التي تَتعمَبْهنَ في خَلْوَتِهنَ (لوْحة 155 م). 


وهنا يُضرب المَتَان بالأثوان الواقِعِيّة عُرْضٍ الحائط مُسْتلهمًا 
عه الور َاخْتار أَلوانه لِتُوائْم ذلك الخّيال الجامح 
تُكان صادقًا مع إخساسه مُسايرًا لِخَيالهء وابْتدع أَلْوانًا لا تخطر 
1 بال» واسْتخدّمها في حُدود ما أَلقّه الرَّسَّامونَ. فَالصُخور 

سفتجيّة سْنَئْجيّة يشَكلها المتواتر نوها بأُوان خافتة متعدّدة الدّرّجات» 
هي الأ وَالأَخْضّر والأئييض الضَارِب إلى الزرقة» في تبادل 
وتام 1 ثم أبرز من خلفها وفي ركن الصورة العُلْوِي الأَيْمَنء 
رَأس 0 وتابعه وهما يسترٍقان التّظر. ولَلا تاج إِسْكَئدّر 
الذَّهبيَ» وتّؤبه الأحمّرء وعمامة التّابع التّاصعة البّياض بِذرّتها 
الحَمْراء الصّغيرة» لَمّا استطعْنا تَمْييزهما مِن بَيْن المصّخور. 
واختار للشاطع لَوْنَا بَتَفْسجِيًا هامسا وللبُحيّرة لَوْنَا بنيّا فَرِيدّاء 
ولِلسّماء لَوْنا أزرّق داكِنًا يُوحي بِاللَّيْلء وثكرَ فيها تُجومًا ذَهَيّة 
مَع أَنّ اللّوْحة كلّها غارقة في ضُوْء التّهارء تَأَضاف اسْيحالة 
اشرق إلى الصّورة قدت في خياله الشَأعِرِيّ . أمَا الحُورِيّات فَقَدُ 
صَوَّرَمْنَ أرب ما يكنّ إلى الآدَهِيَاتَء باستثناء رَعانف نَبنَت عِنْدَ 
مَرافِقهنْ» واَلْبِسَهُنَ أَزْرًا مُزركشة تُجمع بين اللَوْن الأخضّر الفاتح 
لبت الاكن وهي من الألوان المُستخدّمة في الصُورة» وأَطلق 
ضَفَائِرِمُنَ على صَُدورِمِنَ» وَلَعَلّه اسْتَحى من أن يُبرِز تُهودهنّ 


فَحجّبها خَلْفَ الضَفائر. ثُمّ وزّعهن في أسلوب زخرفي لطيف» 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
فصل أزيةا برو ةغل الخاطى واذيعًا دياق ني العا 

لَقَدْ حَذَّرَ المصوّر «آنجر؛ في القَرْن التّاسِع عَشَرَ 
النََجْسيم ذي الرّوايا مُحبّدًا التقين الدَائِرِيّ ٠‏ ويَبدو ا سام هذه 
اللّْحة قد قُطن إلى لهذا السرَ قبل آنجر بأرعة ُرون كَلَمْ يلجأ في 
نكيل كله لِغَيْر الاجنارات» أمَا رَسْم مامح الوؤجوه فيطالعنا 


من الصّرامة تُوحي بأَننا جيال بداية أكلوف جديد عدا فنا 
يَعْد 0 التّقُليديَ في تصوير المَخُطوطات الفارِسِيّة 


وجاةت مُنمئمة بَهُرام جور وهو يزور قاعَة الصُوّر السّبّْع عَمَلَا 
رائِعًا على غِرار أسلوق المَدرّسة الجَلائِرِيّة (لَوْحة /ا5١‏ م). 
وتخكي قِضَّةَ المُنمتمة أنّ المُنِجّمِينَ أشاروا على المَلِك يزدجرد 
أن يُوفِد ابنه بَهُرام جور إلى بلاد العَرّب لِيّترتى يَيتهم» فَأَرْسلّه إلى 
التُعُمان بْن المُنذِر مَلِكِ الجيرة. وذات يَوْم دَخَلَ بَهُرام قاعَة في 
قَضْر الخْوَرْئّقَ الذي بناه سِيِمّارء فَوجّد بها صُورًا لسَبْع قتيات 
جميلات تسيب كُلَ منهنّ إلى إقليم مُعيّن هن نات مُلوك أقاليم 
العالّم السّبّعة وهي الهنْد والصَّين وخَوارِزم وبلاد الصّقالبة 
والمّغرب والرّوم وَالعُوْمنْه .وتكسي كل مهن بِنَوْب في لون 
اف ابي 9 0 00 ين الصُوّر ما يُوحي بِأَنَّ برام 

وقد بدا الشّكل المعمارِيٌ الدَائْرِيٌ وترتيب عناصره يكاد يتفق 
مَع قواعد المَنُظورء وجاءت الألوان المُتنرّعة في غايّة التناسّق تُعزّز 
وتُوَكّد المَعْنى الذي أراد المُصوّر التَّبير عَنْهِ بِاسْيخْدام العُنصّر 


مُخطوطة مُجموعة أشعار» اه ١‏ 3 


وبمْتسف طُوب قابو سَراي يإسْتبول وَقَمْتْ على نْصّ فارِسِيَ 
يَضُمّ مجُموعة قَصائِد لِعَدَد مِن الشعراء القُرْس تُسِخ عام ١5017‏ 
بمدينة يرد كُْب شبراز يَضُم ست عَشْرَةٌ مُنمكمة رائعة تألَقَت من 
ينها لَوْحة الِإسْكئْدر في بلاد يأجوج وتأجوج (لَوْحة 6 م) التي 
لَمْ يَسبق نَشْرها. وكان الِإسْكَئدّر بعْدَ أن بَلَعَ بلاد الصّين قَدْ يَمُم 
بِجَيْشْه صّوْبَ الشّمال مُخترِقًا الصّخْراء حَبّى وَصَل إلى أَرْض غاصّة 
بالفِضّة لَمْ يَحمل ينها إِلَّا القليل لِكَثرّة ما كان يحول من الذَّمَبِء 
وواصّل سيره حَتَى صادّف قَومًا مُتدينِينَ يَعيشون في سُفوح الجبال» 
وكانوا قد امْتَدَوًا إلى دين الله الحَقّ مِن دون وساطة أنُبياء فَعَرفوا 
الله عن طَريق العَقّل. فَلَمَا أَبصّروا الِإسْكَئدر قَبلوه نا وتَروّدوا 
بتعاليمه و زا له من شَرَ قييلة يَأجوج ومأجوج الذينَ كانوا أشرارًا 
بطبّعهم رُعُم أَنَّهم آدَمِيُونَ» يُغْطي الشّغر أجُسامهم؛ وَلَهُم أثنات 
كأَنْيابِ الحَيّوان المُفترس يَأكْلونَ لباك ويَعيئونَ في الأؤرض 
فسادًا. واستمع الإسْكَئدر إلى شكواهم م ع لَهُمْ سَذَا مَنِيعًا 
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من الفولاذ لا يَتحطّم إلى يَوْم القيامة. 


ويّلفتا إلى هذه المُنمئمة كلا العُنْصرِينٍ التّشْكيليَ والجماليّ إِذْ 
هما مُتوازيان مُتآلفانٍ يُؤَدْيانٍ وَظيفَتَيْهما في التَّعبير عن القِصّة المُراد 
تَصُويرها أروع أداءء قترى الإسْكَئْدر فَوْقَ صَّهْوَة جواده في مُقدّمة 
الصّورة يُشرف على بناء السّدّء ومن ورائه تابع على جواده يَرْفَع 
المظلّة - التي يَعلوها صَفْر - لِيْظِل بها رَأس الإسْكَتْدَر. ويقف في 
حَضْرّته القائد الذي يباثير مُهمّة التشييدء تفصل هما شَجَرٌ شجَرَة 
مِنْمِش مَعْروقة رينت أطرافها بزُهور أو يمار فِضّيّة. 8 
القائد شّجّرة ُنْب خَضراء بديعة رَرْقا السّاق وحَؤْلها مِن أَسْفَل 
زهو بَرَيّةَ تديعة حَمَراء. وثمة حَلَهئٌة بَتفُسجيّة لِجَبّل ذي حَوافٍ 
على شكل الشّعاب المَرْجانيّة التّقُليديّة . وبّدا العْمّال في مُنتصّف 
الصُّورة مُنهمِكينَ في إقامة السَّدَ الفاصل الأزرّق اللَّرْن بَيْنّ القَوْم 
المُؤْمِنِينَ وبلاد يأجوج ومأجوج. وفي أعُلى الصّورة فَؤْق حُدود 
يلادهم اليه اللّوْن وأمام فق ذَهَبِيَ وَقَفَ شغب يأجوج وتأجوج 
المُتوحّش يرقب ما يَجْري تَحْتَ أبُصارهم مُندهِشينَ. 

لَقَدْ حَشد القَتَان السَّطّح المُستطيل المُتاح لَهُ بعناصره التّشْكيليّة 
في نظام دقيق لا تُخطِئه العَيّْن ولا تَملّهء ما تكاد 5 تنتهى العيّن من 
مُشاهّدة تفاصيل الصّورة ومَراحِل الحَدّث حَتّى عار من جديد 
التطلع إليها بشّعّف أكبر مُشُدودة إلى عُذوبة الألوان ورِقّتها 
يلها الهذاب. وقلى جين تطغ الشطرط الأئزكة على 
النّْف العْلُوِي مِن المُنمئمة يَأتي المَشْهّد الطَِّيعيَ مُلطُمًا مِن 
رتابتها مع الحاقّة المُقعّرة لِلجَيّل التي تكشف عَن الأخداث التي 
تدور من ورائها. ولَمْ يُترك المصوّر مساحة فارغة - على ما عَهِدَّنا 
في قَنَاني شييراز - من دون أن يشغلها يما يَستلِب الأبُصار. وما من 
شك في أن هذه المُنمئمة ونظائْرها في هذه المَخُطوطة تُعَدَ من 
أولى رَوَائِع العَهْد النَيْمورِيّ. 


كليلة ودِمْئَة» مكتبة طوب قابو ياإِسْتثبول» ١4٠‏ م 


وفي مَخُطوطة كليلة ودِمّنة المحفوظة بمّكتبة طوب قابو 
بإِسْتَئبول» وهي واحدة من أجمل أعْمال التَّصُوير التّثُموريّة» 
لقنا الدقّة في تَضُوير الطيْرء وهو ما كتب لها الشّهُرة. وفي 
مُنمكمة «لا تُمَلّكوا البُومَ عَليكم فإنّهِ أَقْبّح الَّيّره (لَوْحة 159 م) 
تَتجلَّى حكمة العُراب. وكان مَل البُوم كَدْ قد خَرَجَ ذات ليْلة على 
رَأْس أَلّف مِن أثباعه َوّقعوا على الهْبان وأَعْمَلوا ة فيهم القثْل 
والجَرْح. وما إِنْ عَلِم مَلِك الغِرْبان بذلك حَتَى جْمَعَ 1 التّأي 
وشاوَرّهم في الأمر. فنصّح الأوّل بالهرَب والتَاعْدء ونّصّح الثاني 
يقتال البُوم» ونّصّح الثَالِث بالصّلّح أو الفذية» ونْصّح الرّابِع 
بالهجرة والجَّلاء بَدَلّا من الخُضوع لِلعَدُرٌء وقال الغُراب 


الخايسن: #تأتمر وتكفاور... كَل أن الطيّر كلها باذت :وقد 
الطَارُوس والبَط والحَمام والكزكي | لَما اضْطْرِذتُم إلى تَمْليك 

الوم َو بح الطَيْر مَنظَوًا وأَسْوَّأها مَخْبَدَا وَأََلّها عُقولًا وأَمَّدّها 

عَضَّبًا بستنا رَحْمَة مع الذي بها من الآفة والعَشَّى بالتّهار, 
ومن أَشَرّ أمورها سُوء تَذُبيرها. ولا يُطيق طائر أن يقرب ينه 
مال ل فَإِنّ من شَأن البُوم الجِبٍّ 
ا شِرٌ المُلوك المُخاوع. فلا يكونَنّ تمْليك البُوم من 
رَأيكم؛ . وتشكل أَنُوان هذه المُنمئمة تَكُويئًا كما رائِعًا يَتَجِلَّى فيه 
التَّنَاسُوٌ 0 المُلهم إلى حَدَ الإاغجاز» ا مهارة الرَّسْم هي 
التي 5 تُميّرَ هذا المَخطوط عَمّا عَداه من مَخْطوطات بداية القن 


الخايين ع 


شاه رخ: 


كانت هّراة عاصمة خُراسان ومَقَرَ شاه رُخ عاهل الأسرّة 
التيُموريّة بَعْدَ وَفاة مُؤّسّسها وراعي أمَراء هذا المَرْع التُموري حتّى 
وفاته عام .١4417‏ وظَفِر شاه رُخ بالرّعامة على بَقِيّةَ أغضاء أسْرته عام 
14٠ .‏ حينَ ارْتَحلَ لِكَي يُقيم بعاصمة مُلْك والده على الضّمّة 
ا ل ا 
تَقْرِيبّاء فَقَدْ كان يُحِسَ بالانتماء إلى سَمَوْئَئْد - عاصمة أبيه - أكثر 
من إخساسه بالانيماء إلى 1 اصْفّهان 00 كان 
تتغبيننا اناد أمتاه. ويقة ونا والدم امل إلى عرزا كن 
البَِيّة الباقيّة مِن عُمْره بَعْدَ أن حَمّتَ صَوْت معارٍ كه الحؤبية. 0 
شاه رخ هراة مُنذ عام 2141 بَعْد عر ا 
وَالحِرْفِبِينَ الذين كان تيُمورلنك قَد نقلّهم منها إلى سَمَرْقَنْد. 
اخْتلقت شَخْصِيّته تَمامًا عن شَّخْصِيّة والدى قَقَدَ كان ل 
والقُنون يَرْعاهما مع الْتزامه الصَّارِم بتَعاليم الشّريعة الإسّلاميّة. 
وكان يجتب حَفّلات الشّراب الماجنة التي أَغْرِق فيها أقاربه» بَلْ 
لق شعي يه الاق إلى نخد كفم :الخمزى من قد قرا ينا هاندا 
ابنه اَوْكَيْ وإرائتها في العّدقات . وفعت هذه الصّرامة إلى تكُليف 
المُوَلَفِينَ يإصُدار كُتّبِ بْنّاءة رقع يكنتوى المجت,ع بدلا من كنب 
الشّْر أو الَصّص . غَيْر أَنّنا لو أَلْقينا نَْظرة على المَخُطوطات الباقيةٍ 
من عَهْده لبيَنَ لنا أنه لَمْ تجح في الجيذاب أَفْضّل الفَنَانِينَ من مُرَقي 
الكّب سّواء في مَكتّبته بهّراة أم في غَيْرها. ومع ذلك فَقَدْ كان يبُسط 
رعايته على رجال العِلْم وبخاصّة على المُؤّْرّخْين مثل «عَبْد الرَازِق» 
و«حافِظ أبرو؛. 


يبدو أن يد شاه رُخ لَمْ تكُنْ مبْسوطة كُلّ البَسْط في الاثفاق 
على مَكتّبته. الأمر الذي يُفسّر تلك المَخْطوطات التي لَمْ نَيِمّ 
والتّسرُع المْحوظ في الأمال الهابطة القيمة في عهّده. فإذا كان 


١ا/ا‎ 


«تكوينها المَنّي) مه مَقْبُولّاء إلا أن التّقيذ لَمْ يَرْقَ إلى مُستوى الإثّقان» 
كما جاءةت الألوان غير واضحة» وأخجام التشُخوص كبيرة في غَيْر 
تَناسُب»ء والأضْباغ باهتة على التُّقيض من الصَّفْل المَعدنيّ المُتألق 
لِلنّماِجٍ التّيُموريّة الرّفيعة. 


ديوان ١كُلَيّات‏ حافظ» لحافظ أبروء بداية القَرْنْ الخايس 
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عَشَرَ 

َم مَخْطوطة عن التّاريخ كتبها حافظ أبرو لشاه رُخ يمكتبة 
مُتحّف طوب قابو سراي بِإِسْتَئبول نَضُمْ عَدَدَا مِن اللّوْحات 
المُصرّرة نُعرض ينها مُنمئمة «غزو خَيْبر وقلعتها (لَوْحة ١7١‏ 
م). تّرى في هذه اللّؤْحة قائد الحَمْلة وهو يخلع مع اثْنِينٍ من 
أناعه باب القلعة بَيِتّما يُقاومه ائّْنان من جَيْش اليّهود فَؤْقَ سُور 
القلعةء ويّندو جَيْش المُسَلِمينَ في أَعْلى اللّؤْحة. ونَتبيّن سمات 
العَصّر التَيَمورِيّ المُبكر كَرُسوم المّباني والقلاع والأبراج المبريّة 
بالقرّميد الوَرْدِيٌ وَالأَحْمّر وَالأَخْضَر والبَنّيَ والبرْتْقاليَ ورّخارف 
القاشانيّ الرَّرقاء ذات التُقوش. واسْتخدم المُصوّر الأشكال 
الهنْدَسِيّة يّة البّسيطة لِلتّعبير عَن عَناصِر تكوينه برج القَلْعَة 
الأسْنُوانيَ والخَنْدَق المائِيّ الدَائِرِيَ المُحيط بالقلْعةء» كما 
للظم التكقب دي شريو ليرت زه وهو ما قَذُ يُوحي 
ِالعُمْق في التّصُوير ذي البَعْدِينِ. 


جايع التّواريخ » ١475‏ 

ومو شاه رُخ بالبَّحْث عَن المَخْطوطات القليلة الباقِيّة من 
كتاب «جايع التّواريخ» لِرَشيد الدّين في مُحاوّلة لِتَحُقيقه ع 
من الضّياع. يبدو أَنّ المَجُموعة التي كانت تَعْمل في مَكيّبته 
ونَحْتَ إمرته قَدْ عكفت على تحقيق رغبته التي تُتطلّب دثّة 
النّسْخْ وسٌرْعة التّنفيل من دون ابكار أو إجادة . 


وقَدْ بَقِيَت ثلاث مَخُطوطات من كتاب «جايع التّورايخ» 
تَحُمل خاتّم مكتبة شاه رُخ»ء ينها ذلك الجُرْء من المَخُطوط 
المَحفوظ الآن بالمُتحّف البّريطانيَّ وكان من قَبْل بالجمْعِيّة 
الآسيّويّة المَلَكِيّةَء وكذلك جُرْء ين المَخُطوط الآخَر التخفوظ 
بمكتبة طوب قايو سراي وَلَهُ أَهَديَة خاصّةء ذلك أَنَّه قد أُضيفّت 
لَه في عَهْد شاه رُخ مُنمكمات جديدة في مَواضع لَمْ تَكُنْ يها 
تصاوير في المَخُطوط الأَضْليَ الذي أنجرّه مَرسّم الرٌشيديّة [أنظر 
جايع التّواريخ 1٠١‏ م لَوّحات من ١4“‏ إلى .]1١57‏ 

على أن مَدرّسة هّراة هذه لَمْ تَرتفع كثيرًا في مُستّوى صُوّرها 
عن سار القُصُوير المعتاد» ولَعَلّ أَشْهَّر مَخْطوط يَنْتمي إِلَيْها هو 
ذلك المُجلّد من «جايع التَّواريخ» المَحْفوظ بدار الك القَؤْميّة 
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بباريس» والذي يَضُّمّ صُوَّرًا رائعة ويس فيه من آثار رَشيد الدّين 
إلا أَّلّها وإن احْتَفظّت لضي نفْسه في َو تيب الأأشخاص» 
وبالألوان المُشرقة التي كانت تُميّرْ مُنمتمات عراة التي أنجرّت 
يشاه رُخ عام .١470‏ وتّتَميّر مُنمتماته بِالأصْباغ الجَيّدة وَاسْتِخدام 
الذَّهَب بِسَخاءء وهو ما يُوحي بأنّها قَدْ أنجزت في العاصمة لا في 
الأقاليم . لعَلّه من الأَرْجَح أن يكون هذا المُجلّد قد قد استكمل بَعْدَ 
عش أو حوس عَكدة ييه من تاريخ 00 الانّجاه نَحُو التّماثل 
وَالتَناسّقَ الذي شاع في حَوالي مُنتصّف القَرْن. 


رلقد القت سِتّ مُنمئمات من بَيْن ما حَمَل به هذا 
لحر تُمّل إخداها (لوْحة *17) جتُكيزخان جالِسًا على 
رْشه المُزيّن بخَمْسة طُيورء وثَّمّةَ جراب سِت مُشرّعة تَتدلّى 
متها ذيول غيل “وشزل العزقن يَصلّت عَدَدِ مِن الخدم 
والخُرّاس. وفي صَدْر المُُّورة منضدة عَلَيْها أُوانٍ لِلشّراب» 
وخادم يَحُمل على يده صّحيفة يَتوسّطها فِنُجان وقّد انَّجّه إلى 
يَمين الصّورة. وفي المُنمئمة الثَالِية (لَوْحة 154) تُشهد 
جنكيزخان وقد اعْتَلى منبّر مُسجد بُخاري وساقً إِلَيّْهِ جُنودُه 
أسيرين من المُسلِمِينَ. وتُّصوّر المُنمئمة الثّالئة (لَوْحة )١58‏ 
مَضربًا ِخِيام المَغول؛ وثَذ نَوَلَى بَغضهم مُهمّة الإراف على 
«سَلْق؛ الأسْرى رَأْسا على عَقِبِ في دور تغلي فَوْق التّيران. 
زتشيد بق التستية الزابية (لؤسة 0153 مولاكو يواتن رازه 
رُوْجته في مجلس ألس وطَرّب. وتُصوّر خاهس المُتمكمات 
(لَوْحة 1717) - وتستغرق صحيفتين مُتقابلتين - حِصارَ مُولاكو 
لِمَدينة بَعُداد. وترى أَسُوار المّدينة وأَبْراجها وأَبُوابها الموصدة. 
وحَوْلَ السُور يُعسكر جُنْد هولاكو وقد نصبوا التتادن وَهُمْ في 
حَرَكة نَشِطة دائبة ما بَيْنَ راكب وراجل» يَتأَهبونَ لِمُهاجِمّة 
المدينة. وخَلْفَ الأسوار تُشامِد أَمْل بَعْداد وثَّدْ أصاتهم الذَّعْر 
مُنكوشينَ يَتطلّعون إلى ما يَجْرِي من خَلْف النّوافِذ ويخاصّة 
يساؤهم ينا يَحْتَمي جنودهم خَلْف الأسوار. ولَمْ يَقْتَ المصوّر 
رَسْم بَعْض طيور المّدينة وكَأَنَّ الدب قَدْ دَبَّ إلى حَرَكتها 
وأجْسادها كذلك. وتُوضح آخِر هذه المُنمتمات (لَوْحة 154) 
فُرْسان هُولاكو وثَدْ قَيّدوا أسراهم بِحَبْل وأَحَذوا يَجْذْبوتهم به 
ويُسوقونّهم سَُؤْفًا إلى مَصيرهم الأليم. وأَجْمَل ما في هذه 
المُنمتّمة هي مهارة التّعْبير عَن الحرّكة وبخاصّة حَرّكة الخَيْل. 
وكانت الثركيّة هي اللّخة التي يتحدّث بها شاه يُخ والأمراء 
التَبُموريُونٌ في حَّياتهم الخاصّة ولهذا فَقَدْ نَسَبَ بَعْض المُوَّرّحْينَ 
هذا المَخْطوط إلى رَوَائْع الفَّنَ التّزكيّ. ذ خيز أن يائيل جزاى ل 
يُساير هذا الدّأي وإئّما 0 انُيماؤه إلى المُسار الرَّئيسِيَ 
لِتَطُوّر فَنّْ تَصْوير المُنمئمات الفارسيّ. والذي لا رَيْبِ فيه أن 
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التُيْمَوَرَيينَ قد أَشهموا بتطتب أؤافر فيه يففل رعايتهم' لَه 
ومُسائّدتهم للثّقافة الفارسِيّة. ولا شك أَنَّ الفْوْس كانوا يَعَدَونَ 
التَيَموريّينَ حُكَامًا أجانب» غَيْر أَنَّ الثّقافة الفارِسِيّة في مُستَهَلَ 
القَرْنْ الخامس عَشَرَ نجححّت - كما قال جان أوبان بحَق - في 
َي ذَوْق العّزاة وإخْضاعهم لِمُؤثّراتهاء وإِنْ ظَلْت عاجزة عَن 
النّماذْ إلى خُلقهم وروحهمء فَلَمْ يلعب حُيّهِم لِلقُنون والآداب 
الفارسيّة دَوْرَا في الحَدَّ من صراعهم على السّلْطة ولا في بَثّ 
لقف بين بعضهم وبعض. 

وقد عانى المُرْس من بَعْض الجََوانِب بَحْت حُكم التَيُموريِينَ 
أكثّر مِمّا عانّوا خلال حُكُم الإيلخانات» إِذْ تَركَرَت السُلْطة في 
ادي الأمرلة الأثْراك بَعْد أن كانت في أَيْدي وَزّراء من القْدسء 
يد أن مقلم مولا الأمراد كانوا يرهوت ويسمكود بإتزاز تَوْرهمْ 
كَحُكام مُْقّفِينَ. وكان كُلَ من بايسنقر وإبراهيم» ولَدَيْ شاه رُخ» 
مُوَلَعًا بالأدَب الفارِسِيّ وَلَعَا عَمِيقّاء وكان أخوهما الأكبّر أولوغ بك 
أديبًا واسع الثّقافة» وقَدْ أعان على إنُجاز عَدَد من الدّراسات 
العِلْميَّة في الهَبْدسّة والقَّلّك والمُوسيقى. وكان بايستقر نَفْسه 
عا مُجودًا فَأَمَرَ بإعُداد تُسخة جديدة مِن الشاهنامة وبال 

مَع إبراهيم عَدَدَا من الرّسائْل الهامّة حَوْل المَرُضوعات الأَدَبيّة 
وكان لمؤلاء الأَخْوة الثّلاثة مُولَّعِين بالأغياد والحَقّلات الوسر 
على تقيض أبيهم. ومن هنا فَقَدْ كان من الطَِيعيَ أن تكون الأغمال 
التي أُنجرّت بهّراة في عَهْدهم مُختلفة في ميماتها عن تلك التي 
ظَهّرَت في ظِلٌ والِدهم 


وفي ذلك العَصر الذي سَيْطرّت فيه سر واجدة على كل 
المُدُن الكُبْرى في فارس» تَحْقِيقًا يسياسة تيمورلنك التي 
بتَغيين أغضاء أحرةه حُكامًا للأقاليم» كان من الطَّيعيٌ أن 
0 بَيْنَ المّدُن المُختلفة بالتّسْبة للِحِرْفِيِينَ والفَتَانِينَ بما في ذلك 
رقم َى الكتب . وللما حم لكان جين تكله رجانه ان كات أن 
17 القوارق بَيْنَ مَخطوطة لحاكم صُوَّرَت في هّراة وأخْرى 
مُصوّرة في شيراز» على حين بَقِىَ المَئان المَحُدود المّهارة في 
مَوْطِنه يُنتِج أَعْمالًا ذات ولحة مَحَلة. 
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مكتبة بايسنقر وكتاب امجلستان» لِسَعْديء 1١471/‏ م 
مدن بات الاي العا مس لكناه 0 - مَكتّبته عام 
4»؛» وهو العام الذي رَحَل ف فيه على رَأأس قُوّة من جَيْسْه 
لاستعادة تبريز من أَبْدِي التُدّكمان» وقَدْ عاد من هله الحَمْلَّة 
مُصطحبًا مَعَه المَّتان جَعْفّر الذي تَتَلْمَذَّ على يد مُبتكر الخَْطّ 
الفارِسِيّ «التستعليق» والذي أصبّح رَئيسًا لأهر مَكيّبة تَخصّصّتَ 
في النّسْخ والتّزقين في ذلك العَصْر. وقَدَ وَقَمَ ياسّم البايسنقري 


على نُسخة من مخطوطة «خسرو وشيرين» في عام ١47١‏ مَحُفوظة 
حَتّى اليوم بأكاديميّة العغلوم بسان بطرسبرج. وفي عام 15717 نسح 
خَطاط كبير آخَّر هو مُحمّد حُسام - المُلنَّبِ يشّمْس الدّين والذي 
عَلَّمَ بايسنقر قن نَحْسين الخَطَ - كِتابَيْنِ صّغيرين لِمَؤْلاه هُما «دِيُوان 
تعرى#وعلياة لتغدي »وما عَمَلان عظيمان إدوعة: خطهنًا 
وضورهما وألواتهما. وتضكن جلنتان لسندي ثمانئ شتيتمات في 
تكويناتها التَصْويرَيُة بناطة “ورقّة)» كما تير بمسوياتها التسطحة 
وإِيُّحاءات آفاقها المُمتَدّة. وتَتّضِح الوَشْائْج بَيْئها وبَيْنَ مَخْطوطات 
الجَلائرِتِينَ في طغيان بَعْض صُوّرها على هَوايش الملتحات: غَيْرَ 
أن ما يهب مُنجزات مَوْسَم بايسنقر الأولى مَكانة ريده عريعيال 
ألوانها لا سيما الحَمْراء ينها والبرتُقَاية الرّقيقة الي ثم ظهور 
السّماء الذَّهْبيَة بي التي تشغل أَحَد أزكان الصّورة والتي توج برجا أو 
مَبْتّى وَرْدِيَ اللَّؤْن أَحْيانَاء أو تُوازِن بين طائرين أو بَعْض الأشجار 
المُزهِرة» وهي الظاهِرة التي شاعّت بَعْدَ ذلك في. التَّصُوير 
التيموريٌ وإِنْ لَمْ يَجْرٍ تثفيذها بوثل مدا الكفة والتقف وكا 
ذلك مُنمئمة الوَزير الدَرُويشُ يُحارر المَلِك (لَوْحة ١1١‏ م). 


وتروي قِضَّة المُيمئمة أَنّ مَلِكَا ضاق بوزير له فَعزّلَه فانخرط 
الرّزير في زُمْرة الدّراويش عَلَّةَ يَتعرّى عَن جاهه الذي زالّء غَيْر أنه 
ما ليث أَنْ آمَن بحجّتهم وصار واحِدًا ينهم ع افتناع وإِيّمان. 
وذات يَوْم» راجّع المَلِك تَنْسه ورَأَى أَنَّهِ قد خَير وَزيدًا كُنْنَاء 
َأَرْسلَ في طلَبه لِيَسْترضيهء غَيْر أَنّ الوّزير اعُتذّر عَن قُبول 
المَنصِبء قائلا بلّغة الدّراويش «الاغزالٌ خَيْدٌ من الاشتغال». 
وحينَ أصَرّ المَلِك على حابّته إلى رَجُل عاقل يُعاونه في تَدُبير 
أنوز تتقع» أجايه أن انه العقل آلا تي الم كنس يمثل تلك 
الأغمال. فَقَدْ آمَن يوٌجوب الحَذّر من تون طباع اللاركة وبالمئّل 
القائل إن نَّدِيم الكلظاة (تارة. قد يجد الذفب ونارة يي 2 
العَطّب». ويتبين من هذه المنمنمة أن التّكُوين الفَنّيَ قَدْ غَدا أكثر 
بَساطَةٌ عَمَا كان في مطلع القّرْنء 0 
للألوان مَحَلَّ رَمْزِيَة الأسُوار المُحيطة بالحّدائق» وَاتَسيْعت 
الأُواب والنَّوَافِدُ إزيادة الرَبْط بَئْن داخِل القَصْر وخارجهء كما 
أعان القَصّد في اسْتِخْدام وسائل التَّعُبير على إبراز المَعْنى المُراد 
بكل سوقة: 


وقد تَطلّعت القُنون لِكَيْ تَرَدهِر إلى حماية رُعاة القَنْ من 
الأتولة وكات أحتهم إشكتدر ملعاو بن غكر ففخ في يزان 
ثم ابن عَمّهِ بايسنقر ميرزا بن شاه رخ في هّراةء وهما حَفيدا 
تيُمورلنك. وَاسْتَغْرفَت ولاية إِسْكئدر وَقْنَا قُصيرًا من عام ١4108‏ 
حَتَى 1414ء عَلَى حين اسْتغرقّت ولاية بايسنقر من عام ١47١‏ 
حَتَى 147. إلا أَنّه عاش في عاصمة أبيه شاو رُخ في أَوْج سُلْطان 
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الَيّموريّينَ» ومن نَم صَرّف كُلَ جهْده إلى القُنونء واججتدّب إلى 
مَرْسّم مكتبته أساطين القُنون في عَصْره . وقد رَوّدهم بأفْضَل أنُواع 
الوّرّق والصَّبّْغات اللْوْنيّة ومواة التَجُليد يما في ذلك الذَّهْبِ النّمِين 
واللارّوَرْد التّميس» في وَقْت كانت فيه هّراة مَرْكُرًا ِلحياة الفِكرِيّة 
انرق الجَمالِيّ. تلك هي الخَلْفِيّة التي أنجرّت خلالها مُنمتمات 
مَخطوطة شاهنامة الفِرْدَؤْسي التي أَمَر بايسنقر بِإنُشائهاء وهي 
محفوظة حاليًا بمكتّبة قَصْر جُنْستان بطهْران. ونَدْ اجْتدَّبتي هذه 
المَخْطوطة القّريدة اللّؤْحات فتكت على دراستها غَيْر باخل بِجَهْد 
أؤ وَنْتء إِذْ أحسَّئْت أُهمَّيّتها كمَرْجِع جَدير بالائنات ضِمْن مراجع 
هذا الث كما الجتزأت ينها اثنتي عَشْرَةَ مُنمكمة حَرصْت على 
إخراجها مُلوّنة كما هي في الأَصْل. وتُّعَدَ هذه النّسْخة - من بَيْن 
تجموغة انتقطوطات المّهداة إلن الأمير بالستقر -. أحفلها 
بالسّخاء والتَّرّف. وقَدْ نّسخها كبير خطاطي المَكتّبة مَؤْلانا جَعْمَر 
التبّريزي الذي ظفر بلقب البايسنقري مِن راعيه الأمير بايسنقرء 
لعل جعفّر قد وَفَّعَ نِيابَة عن ججميع أعُضاء المكتبة. ويُقول 
دولتشاه في عام 14487 إن جَعْمّر كان لَدَيّهِ في هّراة أَرْبعونَ 
خَطَاطًا يَعملونَ تَحْت إمرته في مَكتّبة الأمير بايسنقر. والرّاجح 
أنّ مَؤلانا خَليل كان المُصوّر الأَوّل في مَرسّم بايسنقرء ومن لَمّ 
فالغالب أَنَّه كان المَسُّؤول عَن تَدْقِين هذه المَخُطوطة وتّصُويرها. 
كذلك يُمْكننا أن تُستنِج مِن دون تَردّد أَنّ أُمهّر فَنَاني تلك المكتبة 
قد اشتّركوا في إغُداد هذه المَخْطوطةء ولا بُدَ أَنّ مِن بَيْنهم كان 
الأناذ مكل أحمد التميزن وتواجه قن الترق بالافانة إلن 
الأشاة حل ريرس كرنن أن نات المخطويلة كلها بين 
إنُجازات مُصوّر واجدء على جين وَزّعَ شتوكين المُنمتمات على 
أرية مُصوّرين وإن ذهب إلى أن مَنظري الصَّيْد 00 وده 
وعلى أَيّةَ حال فَإِنَّ كافّة إنُجازات ترك كك لاسر اسار َقْريبًا 
جاءت على مُسِتَوّى بالغ السَّمُرٌ والرّوؤعة. ونّجد إلى جاب ألوانها 
التّادرة الجّمال وُضوحًا بالمًا في تكويناتهاء وتّحْديدًا دَقِينًا لخُطوط 
الخارجيّة يشخوصها التي تَتجِلّى في صرامة الوُجوهء تلك الصّرامة 
التي لَحَظناها بصُورة أَقَلَ جَلاء في الكُتّب التي أنجرّت قَبْلها في 
عَصْر بايسنقر نَفْسه والتي تَفتقِر إلى رهافة الحِسّ إذا ما قَِسْناها بهذا 
المَخْطوط المُذهِل. 


وكانت المُنمئمات التي تشعّل مساحة صَفْحتِينِ كايلتين 
مُتقابلتين ناورة في المَخْطوطات الفارِسِيّة باميكناه اللتحات 
الاسْتهلالية في عُرَات الكُيُّبِ والتي كانت تُصوّر المَؤضوعات 
النَمَطِيّة المألوفة كُمَشاهِد الصَّيّد وحَفّلات تَقُدِيم المَخْطوطات 
إلى الحاكم» ومَجُلس سُلَيْمانَ وهو يَحُكم بين م الإنْس والجان أَرْ 
0 بيْنَّ الطّير والحَيّران» غير أنها شاعت يَعَدَ ذلك في المَخُطوطات 


اليّموريّة المبكرة. 


يدأ المخطوط بمُتمكمتين تَشْخلان صَفْحتينٍ مُتقاباين تُصوّران 
مَنظّر صَيّْد مَلَكيَ يَشهده الأمير الشّابٌء تَتنرّع فيهما أؤضاع 
الأشخاص وتّبعد إِيُماءاتهم عن الرّتابة» وَإِنْ بَقِيَتَ الأشكال 
تَجَحّ المُصوّر أَيّما نجاح في تصّويراته للعَمائر 
ا ل ا ا 
المُنمئمتينٍ - رَوْعة قَوالِبٍ القِرْميد المُلوّن وجمالها. 


وعلى الرّغُم مِن ائْتقار صُوّر هذه الشاهنامة إلى تَلْقَائيّة 
التّعْبِير» ِل أن مُصوريها كانوا مُجِدَّدِينَ لامعينّ ومُفذينَ 
بارعينَ» فاحْتفظوا لِكُلٌ مُنمئمة بطابّعهاء وله أيه 6“ بْدُ الألوان الرّاهِيّة 
شارقة إلى هذ بيه الدرقة. :ولارك مَرّة تُرسَم الشُخوص في 
عَلاقات مُتناسبة مع القّراغ. ومارَسن المَتَانونَ حُرّيّة واسعة في 
التُغبيرء فَلْمْ تَعْد الصّورة تَبْدو مُزدجمة حَتَى في أَشّد مَناظِر 
القتال ازّْدِحامًا. وتُعَدَ هذه الشّاهنامة الإنجاز الأساسِيّ في العَهد 
الَيمورِيَ المُبكّرء تَزهو على كُلَ ما أنجز قَبْل عَهْد بهزاه من 
أغمال. 


ا 


جامدة. وقد 


قَذ توْني بايسنقر عام 0١57‏ وكان أكثر أَبْناء جيله وَلَعًا 
ان وظَلَّت هراة من بَعْده رَمَنا 0 لتَزقين الكُتْب بِمَضْل 
رعاية ابنه الأمير علاء الدّؤلة - وفق رواية دُوست محمد - 
الري اظل سين على أموى: التقانين الاين عاشتروة زالدم وعم 
إِلَيْهم الفَئَان غياث الدّين المُصوّر الذي كان بايسنقر قَدْ أَوْقَدَه 
كَمَبْعوث شَّخْصِيّ له ضِئْن أعضاء سفارة شاه رُخ إلى الصّين بَيْن 
عامي ١519‏ و21575 حَيْتُ دَوَّن مُشامّداته الحَيّة خلال رِخلته 
فَضَّمّنها عَبّْد الرّازق السّمرقندي كتابه «مطلّع السّعْدين» مُبِِيًا 
امْتِمامًا بِالِمًا بحَفَلات البللاط الصّينيٌ وأزيائه . وتَجلّتَ فيه د 
مُلاحَظة الفَنَانء كَتَفْرِيظه لِبّراعة أَمْل الصّين في البناء التي تَرْهو 
على بّراعة المُسلِمِينَ. وعلى الَّعُم من أنه لَيِسَ هُناك ما يُثبت أنه 
َدْ اسْتسخ بَغض التصاوير الصّييّة أو أ أنّه أَحضَّرَ منها مَعَه عَدَدّاء 
لا أن الرَاجح َه قد وَضْع أساس تلك المَجُموعة المَؤجودة الآن 
في مُجَلّدات ضَحْمة بِمُنْحَف طوب قايو سراي بِإِسْتئبول التي 
تَحُوي تصاوير صِينِيّة من القَرْن الخامس عَشْرَ وبَعغض 
المُستسّخات لتَصاوير صِينيّة أَبَعَد قِدَمًا. غَيْر أَنَّ ما يَلفتنا هو 
المُنجّزات الصّينيّة الفارِسِيّة المُهجّنة. [ 


7 عا 


وثَّمّة تَصاوير - لَعَلٌ 
مُصوّرها هو ذلك القَّئان نَنْسه - تَبُدو لِأَرّل وهلة فارِسِيّة» وبَعْدَ 
إمْعان النّظر يَنَضِح أنّها مُستَئسخات صِينِيَّة ذات «تُخُطيطات 
ومّناك عَدَد من الصَّمُّحات تَنْتمي إلى تُخوم آسيا 
الفط الي لا لوا ينا كاد اي ت يها في طريقها 
إلى الصّين. ويتردّد في تَقُرير غياث الدّين ذكر عَبدَة الشّيْطان في 


فارِسِيّة). 


0 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
تلك المّناطق» بَعْدَ أن داقد كن حفن اللصاوير البُوؤِيّة ويخاصّة 
تلك التي تَأَثْرَت ينها بِمُنون التّبت. وكان غياث الدّين يَعمّل في 
تبُريز في خدمة ابْن آخَر إشاه رُخَ هو أولوغ بك الذي كان يَرْعى 
العُلوم والقُنون رُعُم مُعارّضة الدّراويش المُترمْتِينَ مِمّا حَدا به إلى 
عَدَم التُؤقيع بِاسّمه على لَوْحاتِه. وهكذا ولِسُوء الحَظّ بات من 
المُستعصي عَلَيْنا سبة أَيّ كتاب إِلَيْه أو إلى تلاميذه سوا أفي 
تبريز أمْ في هّراة. 
شاهنامة بايسنقر. هراة ١419‏ م 

كان التألوف أن تُصوّر اليُنمئمتان الأولّيان على صَفْحَتِينٍ 
مُتقايلتين من المخُطوط» ابر ابي الخاطان قي حل كام ره 
فيه المَخْطوط الذي أَمَرَ يتَسُخه وبَّرْقيته» ولَّمَا كان بايسنقر أَميرًا 
ووزيرًا لأبيه ولَمْ يتقلّد الخلطان قطّء وكان هو الذي أَمَرَ بإغُداد 
الممخطوط. عَمَدَ المُصرّر إلى التّحايّلء» فَاسْتَعاضَ عن حَفْل تَقّدِيم 
المّخطوط بِمَنْظر جديد هو مَشْهّد الصَّيْد. 
بِصَّدْر المَخْطوطة (اللؤْحتان ١77‏ م. 10 م) حايمًا في رحلّة 
صَيْدء ولا شَلَ أنّ ذلك الحاكم هو بايسئقر نَفْسه وإن احُتلق 
شأنه في اللَّوْحَتين. ففي لوْحة الصّفْحة اليُسْرى ثراه في غَيْر 
لياس الإمارة ويَضّع على رَأسَه عمامة يكضاء »كما يظهن اف 
اللّوّحة اليُمنى وهو ب يَضع التاج الذَّهَبَِ على رَأسه. 500 
الصُورَتي تين اللّتِينِ هما أَْرَ ب شْبَهًا به. يبدو وَجْهِ بايسنقر مُمْتلِئًا 
غير أَنَّه خالل من التّعْبير : 

وئّراه في مُنمئمة الصّمْحة اليُسْرى مُرتديًا زِيّا لون لارّوَرْدِيٌ ذا 
تُقوش مُذهّبة حَوْل الرّقبة مُمْتطِبًا جواده الذي اخْتَفى جَسّده كله 
تقْريبًا خَلُْفَ صَّخْرَة» بَيْنما نّراه في الصّفْحَة اليُمْنى في لباس أمير 
أوْ حاكم في رداء أخضر تَتَفاوَتُ فيه الدَّرّجة بَيْنَّ النَوْبِ والبُرْدة 
ووَشّهما التّقوش المُذْهّبة» وقد ظهر هو وجواده كُلّه في مَكان بارِز 
في الصُّورة تَتبعُه عن كنب كؤْكبة من الفُرْسانء وقد اكْتَسَى جواده 
الأَشْهب بِقَرَبوس ذَمَبِيَ مُتميّر الرخارف عَمًا عداه من سُروج. 
واختار المُصوّر لِمُتوسّط الصّورة في كلا المُنمئمتين - 
السّاحة التي يَجْري كَرْتها الحَدَث - لَوا أنّيض مَشْوبا بزْقة 
مُضيئة» ونََرٌ فيها الأَعُشاب والشُّجَيْرات الخَضراء بثمارها 
الحَمراء. 


ويُتمنطقٌ شخوص الصورة جميعهم 
وم م -5 سس ء. ‏ داه ه 2 1 5 
كلها بتطريز القَصّب» ها في تصميم رخرفي شنه مرلع: فوق الصدو 


والتؤر أو على ُحات العُنّق . وتُلاحجظ أن كل هذه الرُخارف ذات 
من اين أو طائر الكْرْكِيّ . 


بأخزمة» وزِّيّنَت العٌّيِاب 


أصول صييّة حَيْتُ ترى أَنُواًا عِدَة 


١7 
وقد عَرِفَت التّكوينات الرُّخْرَفِيّة المُرئَعة الشّكل مُنْذٌ عَهْد‎ 
الإيلخانات في تُصاوير شاهنامة ديموط 0 عَهْد أبي م معدل‎ 
(مع )ع أَنَا زخارفٍ فُبّحات العُيُق فَقَدْ أُدخِلّت فيما بَعْد‎ 
- - وتقين الطرانادت اتظل اد المُربّع وطراز فُتحة الى‎ 
أشْكال النّبات الي والحَيّوان. وَل يَقْت القَتَان أن يُرْوق‎ 
جَعُْبات السّهام وكنانات الأَُواس برَخارِف مُمائلة» وزّيِّنَ لتاب‎ 
على مَقرُبة من مُستّوى الرٌكُبة بشريط عَلَيْهِ أشكال نَبائّة.‎ 


ويَرْتّدي المُشتركونَ في الصَّيْد - في المُنمئمتين - سَراويل 
فُضْفاضة تُيبنها أحزمة. وإلى يسار المُنمئمة اليُمْنى فارس مُوسيقيّ 
يَعزف على القيثارة أو الكثارة» ونَشْهّد خادمًا راكمًا بَعْدَ أن قَدّم 
الأمير بايسنقر كأسًا أَحَذّها بيُمناه. وثَةَ خادم آخَر قم طينا ف 
الطّعامء ومن خَلْفَه تُشهد تابعًا يَصُّبّ الحَمْر ين 33 ِنّينة في قَدَّح 
يحوله خاوم آخَر عَلّق منشفة في جزامه. وت طريدة اليد في 
لوْحة الصّفْحة اليُمنى التي وَأَرْنبًا برا يُطاردها بَعض المُشْتر كين 
في الصّيّد بالسّهام؛ 5 ْم فارسًا يُصيب لَبُوّة يِسَهْمه في حَلْقها بَينا 
يَهُوي ل اك بهراوته. أَنَا طريدة الصَّيْد في لؤْحة 
الصّنْحة اليُسْرى فْنَضُّمٌ غَرْالَتِينٍ وأَرْبَعَة ذؤئاب ودُبًا يُهاجم أَحَد 
الفُرْسان. 


والمَنظّر الخَلَوِيّ نَمودّج للمشاهد البَهجّة التي تَغمر صَّمّحات 
التصرين الكموري بجراء لا شهد به سكورا: وتترّج الأشجار 
ذات الزُهور البَيّضاء والحَمْراء والبفسجيّة والوَرْدِيّة أخُدورة الئل 
تُميّرَ من بَيْنها شجّر السَّرُو والخَوْخ والكرّز والبرسيمون . وعلى 
صَفْحة السّماء الذّهبيّة نَرَى العصافير الحَضراء وطَبْون المينة 
مُحلّقة» وكلاهما عَنصّر تَيْمورِيٌ تمت آنا الثّباتات التي تكسو 
سَطّْح الأض فهي شُجَيْرات الرّبيع الإيْرانيَ أَوْ بَعْض الأغشاب 
ذات الزّمَرات التّاِية مُورّعة في تكوين مُنتظم وكُلّها مرْسومة 
بعناية ودقّة من دون تَحُوير يُسْترعي النّظر. 

وفي مُنمكمة جُلْنار وأَرْدشير (لَوْحة 174 م)» تَرى أَنَّ المُصوّر 
َم يلتم النّصّ الوارد بالشاهنامة» أَوْ لَمْ يَقَع اخْتياره على اللّحْظة 
الدَرامِيّة المُناسبة مِن القِصّة لِيُصِرّرها بل اخْتار لَحظّة عادِيّة من 
سياق النّمِنَ. وتحكي القِصّة أَنَّ بابك مَلِك الفُرس قد عَهد يابْنه 
الأمير أَرْدَشير إلى المَلِك أردوان الأشكاني لِيّقوم على تَرْبيّته 
وتَنشِئته» وأَنَّ أَرُدشير اختار لَهُ دارًا قرب حَظيرة خَيْل د 
وكانت لِلمَلِكِ جارية تُدْعى جُلْنار تقوم على خَّزائنه. وذات يَوْم 
رَأَت جلنار أَرْدَشير فَعَشِقَيْهِ. ولَمَا حَلَّ المّساء عَمدّت إلى حَيْل 
عَقدت به عُقَدًا ورَبطنْه في شُرّْفة القَصْرء وتَدلّت عَلَيْه حَتَى 
بلّغت 0 أَرُدَشير فُوجدثه مُستغرقًا في نَؤْمهء غَيْر أَنّها 
استشفت من ملامحه أَنَّه مَهُموم لِما عَلمَنْهِ من تورة أردوان 


ه/ا١1‏ 
عَلَيْهه لاعُتداده بنفْسه وتَحدّيه لابن أردوان في رِخلة الصَّيّْد. 
وأحمّت بِحَذبها عَلَْهه فَرَفعت رَأسِه بحَنان وأَراحَتْه في حِجرهاء 
ولَمَا اسْتتققظ ضَّمْه إلى صَدْرهاء ومالت بِخَدّها على خَدَّهِ في حُبّ 
ووّلّهء وحينَ رَآها وأَدْرَك عُمْق عاطفتهاء عَشِْقّها كما عَشَِنْه وعٌدا 
كُلّ منهما لا يَقْوَى على فراق حَبيبه» وكانت تختلف إِلَيْهِ سِرًا كُلّ 
لَيْلة. واتّفق أن تُوُني بابك مَلِك فارس ووالد أَرْدَشِيرء فُطّمع 
أردوان في عَرْشْه ونَّصَّبَ من انه مَلِكَا على فارس» فَاغْتَمْ 
أَرْدتشير وعَرّمَ على الهَرَبء ولمًا جَنّ اللّيْلء عَمدت جُلْئار إلى 
خَرْائْن المَلِكء فاغْترفّت من فيس جواهِرها وذَمَبهاء وخَنتَ 
إلى أَرْدشير الذي أَسْرَجّ فَرَسِينِ وانطلقا. ومن الغَّريب أن يي 
المصوّر كافة المَواقِف المثيرة الثابضة في القِصّة لِيُقدّم لنا أزدشير 
ذايبًا ليقاء جُلنار - المُطِلّة من نافذتها - فَؤْقَ صَّهُوة جواده ومن 
ورائه تابعه تَسْتقبله وَصيفاتهاء قَانِعًا بتَصٌّوير مَشْهّد حُبّ تأسر فيه 
المَرْأةُ الَجْلٌ من أَرّل نظرة. 

وتّشهد عمارة المَنزل بجَمال رّخارِف المَباني التَتموريّة» بلَؤن 
قَرُميد جُذرانها البُزتقاليٌ المُرْوّقء تَعْلوه تلاطات القاشانيّ الزَّرْقاء 
المُمّهِية بالشُرّافات» والمَكْسُوّة برّخارف الأرابسك المُلوّنة والتي 
كُيِبَ في أذناها: «أَمَرَ ببناء هذه العمارة السُلْطان الأَعْظم بايسنقر 
هافر خان كلل له تلعمة .«وية التكروك أذ بابر تبه كان 
خَطَاطًا مُحسّنّاء ويُقال إِنَّه صَمّم بنَفْسه مَسجد جوهر شاد في مَدينة 


مس ادم 


مَشْهّد (5 ١40‏ م)» ولا تزال هذه التُّقوش باقِيّة حَنَى يَؤْمنا هذا. 

ويّقع قَضّر أردوان في المُنمئمة وسط حَدائْق عَنَاء حافلة 
الور والدّياحين والأشجار تَتوسّطها شّجّرة الدُلْبء كما تُحلّق 
الضُّيور ذات الألوان الخَّلابة في سّماء القَضْر. وَّدْ أَضْفَّى المُصوّر 
اللّن الذَّمَبِيَ على أَرْضِيّة ضِيّة الحديقة» واللّون الأزرّق الْلارْوَدْدِيٌ على 
السّماء. وثَّمّةَ سياج مُسدّس الأضْلاع حَفيضها يُوحي بالعُمْق مُسَيّد 
من ألواح الوّخام الأخضّر المَشْغول وأعمدة القاشانيٌ الرّرْقاف 
يَفصِل الحَديقة عَن فناء مُغْطى يبّلاطات القاشانيّ يتوسْطله جَدُوَل 
ماء يَصب في «الفَسْقِيّة) التقُليديّة الم و لِر الخُطوط 
الَأسيّة سيّة القّويّة للع والتحوصن الى تتوتا الحديقة يقة على 
التكُوين كُلَه 

ووَقَعَ احْتيار المُصرَّر كذلك على مَوْضوعَ تناوله جميع 
مُصؤري الشاهنامة» وهو مُوضوع أفريدون بَعْدَ أن حَمَلَ 
الضَّحَاكَ إلى جَبَل دماوند ودَقّه إلى صَخْر المّغارة بالمسامير 
انْتِقامًا مِنه لِقَثْله أبيه وعِقابًا له على جرائمه وقَسُوّته. وكان 
الضّحَاك كد عَقَدَ صَفقة مع الشَّيْطان إبليس أصبح على أَرَهَا 
غَيْنّ أن :إتلبمن 


ارخا 14 قلا بل :أذ كرن. ل تون على الخاطين» 
< في زِيّ شاب وسيم وقَبّلَ كَيَفَيّهِ فَالبَئَقَت نبْتَقَت منهما حَيّتان لا 


0 


22 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
تَسْبّعان من دم البَشَّرء فاغتزم أفريدون أن يَضْعَ نهاية لِحُكم 
الضَّحّاك الذي دام لق عام أن يحور العالّم من ربقَة َنْطويه 
الشَيْطانية َعْدَ أن مثل الملا سروش بَيّنَ يَدَيُه وقال لَهُ «إِنَّ الله 
العر الزّمان جَزاء ما صَّنَعَتَ يّداهء فَشّدَّ وثاقة واحمله 
ومِيرٌ به حَنَّى ترى جَبلِينِ مُتقارِبِينٍ َأَوَئْنُه حَيْتُ جَبّل دوماوند». 
وهُناك وَجَدَ مَغْارَة غاصّةٌ بالظّلمات َبْدو حَتَى في ضوْء الشّمْس 
الباهر لَيْلَا دامِسًا فَأْمَرَ بمُسامير من حَديد دَقّها في جسم الضَّحّاك 
به بها في المّغارة لِيَلْقَّى عَذابه إلى يَوْم القيامة. 

في هذه المُنمتمة (لَوْحة ١78‏ م) تَرى أَنَّ هناك إطارًا أَيْمَن 
يَحدّ النّصصّ والمّورة على السّواءء أَنَا الإطار د ل 
النّصنَ دون الصُورة التي تَستوِرٌ حَتّى نهاية الورّقة. ونرى كذّلك أنَّ 
النَصنَ قَدْ كيب في جُْءَينِء جُرْء عُلْوِيَ يَعْلوه الهايش من تَحْته 
لزن تفرك الكررة». ل حل أخر سن اسن أئل مساح ين 

في أَسْفَل الصّورة يذنوه الهايش السُفْلِيَ. ولَقَدْ اخْتار المُصرّر 
ِرَسْم المَغارة الجُرَْ الأيْسَر من اللّوحة بَيْنَ جُرْتي النّصّء ولَوَّنَها 
باللّؤن الأَسْوّد الداكن رايرًا لمات وفي فُنّحتها رَسّمّ الضّحَاكَ 
عاريًا إلا من سوال أنيض» وقد 007 وتم 
مسمار سود قَدُ دَق في كمه اليُسُرى وئبّنّه تبه في ظلمة المُغارة» 
وأَنْسَّك فارس بِكَفّه اليُمنى يدق فيها مسمارًا آخَر بَعْد أن دَق 
في نيَب مِسْمارينٍ آخْرِينٍ . ونُشهد في صَدْر الصّورة فارِسًا آخَّر 
يَقِف في مُسئَرّى أذنى من الضَّحَاك لِيَدْقِّ مِسْمارًا في قَدَمه 
اليُسْرىء ولَمْ يَنْسَ المُصوّر زتره حبر تتانون يه 
ويبدو الضَّحّاك في هذه المُنمئكمة شَخْصِئّة مأساويّة ثه تثير الرّثاء 
أكثر يننا بين« الشماتة 


وظَهرّت الصّخور المزعاة الرَّرْقاء والذَّهَيَة والبُْئقاليّة حَوْلَ 
المغارة وتّحتها وفؤقهاء تتخللها تَتخلّلها الشُّجَيْرات والأشجار الأثيرة 
لَدَيْهم. وإلى يُمين الصّورة نّرى أفريدون مُمتطيًا جواده وإلى 
جواره فارس آخَرء وثَدْ مَدَّ تابع لَهُ راعه من خارج الإطار 
حايلا المظلّة لِيَحُمي رَأسه من حرارة الشَّمْس. وتَبّدو ذِراع 
التَابع في الصّورة» على جين لا يَظهر من حِسْمه شَيْءء وهي 
جيلة جريئة في اسْتَخُدام الإطار. 

أَمَا السّماء الذَّحِبيّة الصَّافِيّة» فَقَدْ أَفْرَدَ لَّها المَّئَان هايش 
الصّورة العُلُوِيَ كله بِعَوْض الصّفْحةء ورَسمَ بها الأشجار فَؤْق 
إطار النّصّ العُلُوي وبمُحاذاته وأطلق فيها الأطيار المُحلّقة 
م بَعْضها حاطَّةٌ فوقٌ أَنْنان الشّجّر. وثَدُ 0 
التضميم المَدروس المُتّّن عَن إخساس المُشاهد بِأَنّ المَشْهّد مُمْتَدَ 
ومُستورٌء غَيْر أن الجُرْء العُلُويّ من النّصّ قَدْ حُجِبَ بَعغضه عَن غَيْر 


عَمْد. إِنّ الوَصْف مَهْما دَق لا يّفَى هذا التكوين السَّاحِر حَقّه 


البديعة» وَرَسُمَ 


١ا/لك‎ 





َلْينْعم المُشاهِد إِذَا آمل اللّرّحة ومُعايّشتها. 


وتُصوّر (لَوْحة 175م) اعْتِلاء «لهراسب» سّرير المُّلّك بَعْدَ 
كيخسرو الذي تَنازّل لَّهُ عَن العرش. وتخكي القِصَّة إن 0 
اعْتَرّل المُلّكء وتَنارَّلَ عَن تاجه للهراسب» وأؤصاه ألا يُحكم إِلّا 
ِالعَدل. 2 ثم وَدّعَ تناه .وجؤارئة وَأَرضئ بهن نَّ لَه وسار في جَمْع 
00 إيران حَتَى اغْتلَوًا جَبَلا وفي إثْره زُهاء مائة 
ألف رِجالًا ونِساءً يُبُكون ويصيحون. وانْقضى أسبوع ثُمّ أشارٌ 
المَلِكِ إلى التُّبلاء بالاّصراف وأَؤْضّحَ لْهُمْ أن "الطريق:” سيق 
جَدْبٍ لا ما فيه ولا عُشُْبٍ. فانّصرف عَنْهِ رُسْتم وزال وجودرزء 
وسار مّعه الباقونَ حَتَّى وَضَّلوا إلى عَيْن فَتّزلوا إلى جوارها. م 
أخبرّهم المَلِك أَنّ يروغ الشمين هي الإيُذان بالفراق. وَلِمَا حل 
الثّلث الأخير مِن اللَّيْلء قامّ المَلِك إلى العَيْن فاغْتسل ووَدَّعَهِم 
قايلًا لَهُمْ إن القلج لا يلب أن يَسّْدَ عَلَيْهم الطّريق. ولمّا طَلعَتَ 
الشّمْس وَدَعَهِم وغاب عَن عيونهم» فهاموا على وُجوهِهم في تلك 
البتداء يَطْلبِوئه ويكوئه. غَيْرَ أنّهم لم يعثروا له على أثَّر. ولَمًا 
كانت عَودتهم إلى تلك العَيْنَء غاممت الشمارة وهَيِّت الأعاصير» 
وأمطرّت السّماء جَليدًَا كثيفًا لَمْ يُستطيعوا [ 
ا 


لَهُ دَفْعَا قَدَفِنوا تحته 


وتُصوّر المُنمئمة لَحْظة اغْلاء المَلِك لهراسب عَرْشَهِ جالسًا 
َوْقَ سَرير المُلّك الصّينيٌ العرانة يُظلله سُرادِق لا تَظْهّر أبعاد 
مسطحاته» تتوؤسطه ثافذة مربي بئعة الشّكل على جَانِبَيُها رخاف 
جدارِية على هِيئَّة آَنِيَنَى زُهورء وَثَمَة أعمدة مُلتصقة تَحدّ المُنظر 
المُتوسّط وهو مكان العررش وما حوله. 0 ضريبًا لهذه 
الأعمدة المُلتصقة ذات الرّكائز» وكذلك يَيِمّتى العَنّد المُسطّحء 
وَالتَافِذة 0 رُفِيّة في وسط "الوط في بَعْض الا التيُمورِيّة 


وثَمّةَ مُلاحَظة هنا تَلتّتي فيها هذه المُنمكمة بالمُنمئمة السّابقة 
وهي 3 كنا المُنمتمتين محدودة بالإطار الأَيْمَنء أَمَا من التاجيّة 
البُسْرى فلا يُوجّد إطار يحدّهما وإنّما ُسترميل اللّؤْحة حَتَى نهاية 
الصَّفْحة ل ا ل 
الصّفْحة إلا بضع سَئُتيمترات في أعْلاهاء وتَرَكُ الصّفْحة كلها 


ه وره 


لح تُجَلّي فيه ما يَشاء تُصوّرها أن يُجَه. 


تَمَةَ تَِايّن بَيْنَ السّماء الزَّرْقاء المُرصّعة اجيم فوق المبَّ (لا 
ير و وضّوْء التّهار السّاطِع حَيْتُ يَرْكَع رجال البّلاط 
الأزبّعة في الهايش الأَيْسّر. والرّاجح أن 5 هذا التَّنافُض لم 
يكن لِيَشْعَل بال المُصرّر ذي الخَّيال السّابح» الذي مَضَّى يُضيف 
عُنصُرًا بَعْدَ آخرٌ في بناء لَوْحَته بِعَضَ النّظَر عن التَكُوين نطقي . 


كذلك ترى 0 يُحلّق وكأله بالتيان» يكنا تكلس الهراستب 
يَحْتَسى الخَمْر مُصعْيًا إلى ما يزويه لَهُ رجال حاشيّته عَن قِصَّةَ 
مَلاك كيخسرو. 

ويَتجلّى التُطريز الصّينِيٌ الرّقيق في الستارة الي 
النَّحْتَء أمّا جازباه ومسْئده فَقَدُ رينت برّخارِف بَباتّة غَيْر صِيئيّة 
وتُمائل المائدة في مُقدّمة الصّورة النَّخْتَءْ وعَلَيْها 000 
بيُضاء يبدو منها شكل أَسّد فَؤْق أَرْضِيّة رَْقاء. وعلى جانبَيُها تيان 
مُذْهبتَانِ وشمعدان» ويخْمل أَحَد الخدم ين مُشابهة» بَيْتما يُقدّم 
بَقِيِّة الخدم كؤوس ١‏ الحمن :ونا لذ ,وطات من مَشْرّب اك 
وهل السّجّادة رَخارِف ذَقيقة متشابكة » الأمر الذي تَعْهده في في 
النُصْوير التَبَمورِيٌّ. وبوّجْه عام فَإِنَّ المُنمتمة تُوحي بالعَظّمة 
والأئية يما يَتّقّقَ وجلال المُلّك وشموخه. 


ماع 


وكان سياوخش بن كيكاوس مَلِك إيْران قَدْ تَرْوّجَ من فرى 
كيس ابنة أفراسياب مَلِكَ توران وذلك في مُحاوّلة لِوَقْف الحُروب 
الثاثيبة بَيْنّ الْإيرانِيِينَ والتورانيين. ولَمّا كان سياوخش قَدُ تَنارّل عن 
حَقَّه في | اعرش الإيراني قَقَدُ دّعاه أفراسياب لكي يستقِرٌ في مدينة 
جديدة بديعة على الأؤض التورائيّة هي مَدينة سياوخش جرد التي 
عَدَت وثْل الجَنّة مِمَا أثار حفيظة كرسيوز شّقيق أفراسياب وبخاصّة 
عِْدّما تَكَلّب الإيراتيُونَ على الأَيْراك في مُباراة الكرّة والصّوْلجان 
وفي الرَّمْي بالقَوْس والنّْشّاب. وهنا تَحدّى كرسيوز سياوخش 
لِمُبارّزتهء ولكن الأخير اتذرٌ عَن مُباررّة شقيق المَلِك 
أفراسياب» فَاقْترح كرسيوز أَنْ يار بَدَلُا منه الَِينِ من التورانتِينَ 
هُما كروزره وآخَرء قَواقَقَ سياوخش على ذلك وأَخَدَّ بمنطقة 
أحَدهما وَاخْتَطفّه مِن فوق السَّرْج ورماه على الأرض. ثُمْ أعادَ 
الكرة مع زميلهء وجاء به إلى كرسيوز الذي اعْتاظٌ مِمّا أصاب 
صَاحِبَيُه من الخِزْي والهّوان على يّد سياوخشء ولَّمّا عاد كرسيوز 
إلى أفراسياب أَوْغْرَ صَّدْرَه ضِدٌ سياوخش فَعزمَ على القَنّك به. 


وَاشْتَعلت الحَرْب بَئْنَ الإيرانتِينَ والتَورانيّينَ من جَديدء وكان 
الإيرائِيُونَ زُهاء ألْف فارس فَقّتلوا عَدَدَا كُبيرًا م 
سياوخش جُرِحَ في عِدَّة مَواضِع من بَدَنه وتَرجَّلَ عن فَرّسه وقائل 
راجلا فأسروه» وأتاه كروزره قَشَّدَّ يَدَيْهِ ووّضع الأغْلال في عُنقِه 
وسائّه إلى الصّخراء فَأُضْجّعه على الثّراب وذَبَحَه بِخِنْجّر تَنَاوَله من 
كرسيوز في طشّت من ذَّهَبٍ. ولَّمّا سكب ذَمّه نت منه انيت 


المَغروف خون سياوشان أَوْ دم الأَخَوينِ (لَوْحة لال1١م).‏ 


مِن الأثراك غير أن 


والنّصنَ هُنا مكتوب داخل أَرْبَع مساحات صَغيرَّة لا تشغل من 
مساحة الصَّفْحة إِلَّا الجُرْء العُلْويٌ ا واللّوّحة كُلّها محُدودة 
تإار تذقة له ققةاذ الأسكال إل صا رس <وقة معلت امن 


/ا/ا1 





المَعرّكة أَعْلَب مساحة الصُورة. وقُرْب نهاية هذه المساحة من 
لتاجبّة اليُسْرى إلى أغلى» رَسَم المُصوّر شجّرة دُلْب عَظيمة 
السّاق غَيْر أَنَّ الإطار قَطع الجرْء الأغلى من الشّجّرة كله قَلَمْ 
يَظهر من عُصونها وأؤْراقها إلا الجُرْء الأدنى. وأَسْفَل اللّؤْحة 
إل التسار رَعمْ الصّخور المَرْجانيَة المَغروفة تَثمو فَؤْقها ثلاث 
شُجَيْرات ذُلْب صغيرة الحَجُى وجَعَلَ لِلسّماء الرَّرْقاء المساحة 
0 تنحصر بَيْنّ أَوْضْن 'المعركة وفروع شجَرة الدُلْب والإطار 
السّفْليَ للوساحة المكتوبة. وأطلّق فيها الطون المُلوّنة البّديعة» 
يتما وَشَى الطَّرّف العُلْوِيَ الأصى للأَرْض بالصّخور المَرْجانيّة 
وجُذوع الأثشجار وبَعْض شجَيْرات الفاكهة» ووَرَّع الفُؤْسان على 
الوناعة الوخط وه الكلاة زهو يكز زابى شارحين كنا 
يُقدّم آخّر طشنًا ذَمَبيّا يَتلقّى فيه الدّم المَسْفوك. ويَبدو أَنَّ 
الفُرْسان أَجْمعينَ غَيْر عايئين يما يَحدث لا ينظرونَ إلى مَشهّد 
الإعغدام» سوى واحد في مُقدّمة الصّورة يُولينا ظهرهء لا تُتبيّن 
إِنْ كان يَنظر إلى الكرينة وع نتم آز يطلن تن الجاء أغن. 
وبالرَعُم من الوَحْثِِْيَّة التي تُوحي بها القِصّة انُصَرفٌ اهْتِمام 
المَنَانْ إلى رَسْم الأعور الياْعة» وحَفّقات أجيحة الطيْر المُبتهجة 
والتي كان أَوْلى بها أن تصرخ هَلَعًا. واللّؤْحة لا تير في تَفْس 
المُشاهِد قَليلَا أو كَثيرًا مِن التّمِرّق المُتوقّع من مَسْهّد مأساوق 
فاجع وإِنْ أثارت فيه إِخْساسًا يما تّرخر به من جمال رُحْرُِيّ . 


وقَّدْ صُوّرَت السّماء الدّاكنة الزّرْقة المُليّدة بِالسّحُبِ بأُسُلوب 
واقِعِيٌ ظَهّرٌ لِأَوّل مَرّة في المَّدرّسة الجَلائْرِيّة عام ٠م"‏ . أَنَا تلك 
الشّجّرة الضَّخُْمة إلى يسار المُنمئّمة فتُرصّع لحاءها العٌقّد المَْسومة 
بإثّقان وعَناية» وهي إخدى قَسّمات المُنمئمات في عَهْد بايسنقر. 
ويَؤْنّدي المحارِبونَ وكذلك سياوخش ذُروعًا بَرّاقة وجعبات مهام 
وكنانات أَقُواس مُزركشة بِطْرَفٍ صِيئيّة مُذهّبة 

وتَزْوي الأسُطورة أن كيكاوس سار لِعَزْو مازندران حَتّى وَصّل 
إن مرميع تاو لله الّياطين » قمر مجُنده بِقَيْل كل مَن في الدّيار 
حتى بَدَت المّدينة كَأَنّها > جَنّة الفِرْدَوْس فَاسْتَطاب المَكان وأقام فيه. 
وانْتّهى الخَبّر إلى مَلِكَ مازندران وكان عِنْدَه جتٌّ داهية فَأوفده إلى 
مَلِك الجن سبيذ ديو يَطلّب ينه العَوْث. كانكجات تكله وأنليق 
على الايرانيّينَ إطباق النّحابٍ الْأَسْوّد ومّلة بالظّلمات جميع 
الأقطان حت صارفه كانه فشر مق القازة نولة: يفن الملك 
كيكاوس ولا عَسكره يُبِصِرونَ شَيْئًا وانْطلّقَ الجن يَأُسرونَ 
ويَنهبونَ حَنَى أَنَا على خَزائنهم. وتّركهم سبيذ ديو حار في 
اللّلمات لا يَروْن مرا ولا شَمْسًا وأؤكلَ لجراستهم اثني عَشَرَ ألا 
لطي د لدم اد حل اح ع تي الل 
ويَغرفوا هَوان أقدارهم ويكونوا عِبْرة لكَيْرهم. وإِذْ تَرامى التَبّأ إلى 


المَلِك زال أَمَرَ ابنه رُسْتم بالفعين: الأ للغللة' ككاوسن مك 
الشّياطين. ومَضَّى رُستُّم في طريق وعرة تَرْنّع فيها السّباع 
والضّواري والأفاعي والشّياطين» وكان عَلَيه أن يَجُتاز عَقَبات 
سَبْع قَبْلَ أن يَصِل إلى كيكاوس» لقره اكتلم على؟ لعلف 
أولاذ الذي سَأَلّه حينّ الْتََى به: كك تسرد على أَنْ تَطّأْ لهذه 
اليلاد ومَنْ تكون؟ قال أنا الذي لو تُقِشَ اسّمي على الأَرض 
3 يعت يونا وأيئة: ولا مد قري على سَقْعك لتقطقت 
أنّفاسك» وإنّ كل 5 تَلِد ابْنَا مِعْلك أسغنها التائحة التكُلىء 
حَمَل عَلَيْهِ كَالأسّد فَتَساقّطت رُؤوس أَصْحاب أولاذ تَساقُط أؤراق 


0 
ءاه 


الخَريف وهَرَّبَ أولاذ قَلَحِقَ به رُستُم تفن علدوهد وثاقه 
وَعدّه بأن يُوليه يلاد مازندران لَوْ دَلّهِ على مم مَقَرَ سبيذ ديو مَلِكِ الجِنّ 
فطلب منه الآمان كمه ووو أولاذ لوستم أن َيِه وبينَ الموضع 
الذي حُبِسَ فيه كيكاوس مائة فَرْسّح ثَليها مائة فَرْسَحَ أخرى حَتّى 
مُستَقرٌ يلك الجنّ وسارا حَتّى بَلغا مُعسكر كيكاوسء فُلَمّا انْتضّف 
الليْل سَمِع صِياحًا عَظِيمًا ورَأى نيرانًا مُوقّدة ولَمًا سَألَهِ عَن الخَبّر 
ع4 أن لمؤلاء هُم قادة مِلِك الجن وعَسْكرهم وأنّهم لا ينامو 
تُلنَى اللّيّل لتكرسوا أثوات مازندران. قَنام رُسِتّم وَلَّمّا طَلعَت 
الشمس شد وئاق أولاذ ووئْظه بشّجَرة وارتَدَى ملايسه وحَمَلَ 
بلاحه وقد إلى قاد الجن وحَمَلَ عَلَيِْ ونب بَرائئه في عُنقه 
واقْتلعَ رَأسه. فَلَمَا رَأّى الجنّ ذلك خافوا وتفرّقوا بَعْدَ أن أَعمَل 
فيهم رُسنّم السّيئف. وحَلٌ رُسثّم وثاق أولاذ وسَأَلَه عن مَوْضِع 
كيكاوس تفده راجلا يده على الطّريق حتِى خلا القدينة كك 
ونم .ساجةا'بين يدي ككاوين. الذي عاتقه وأكرعه وأمره .يآن 
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يُهاجم سبيذ ديو في مغارته ويّقتله ويَشْقٌ خاصرته ويُخرج كبده 
لِأَنَ اليب أبله بأن بَصّره أن يرد إِليهِ حَتَى يكتجل يدم ذلك 
الكبد. وكان على رُسِتّم أن يَجْتاز سَبْعة جبال قَبْلَ أن يَصِل إلى 
تلك المّغارة. ومُّنا قال لَهُ أولاذ إِنَّ الجنّ يَنامونَ إذا حَمِيَت 
الشنس فلا يَبقَى على باب المّغارة إِلَّا قَليل مِن الحُرّاس. ولَمًا 
كان الفدق شد رُستّم وئاق أولاذ ورَبطّه يشجّرة واقُتحم جَمْعَ جَمع 
الشّياطين يُضرب رقاتهم يميا وشيمالا حَتّى وَصّل إلى باب 0 
فَوَجِدَها تَعْصنَ بالقلّلمات فَافْتَحمّها مَمْتَطِيًا جواده «رخش»ء. 
حيتت الطلمة نَظرّه فمسح بالماء عَينِيه وهبط المُغارة حَتَى 
وَصل إلى مَلِك الجنّ فَرَأَى وَجُهًا كَاللَيْل البّهيم يَتلهِّب كالجحيم 
وشَعْرًا أَبْيَض أَشْعَثْ. وما إن لَمَحَ رُسِتُم حَتّى وَنَبَ إِليْهِ فَرفَ رُستم 
ام ضَرْبَةٌ أطار بها ساقّه فَأْمْسَك الجنّ بساقه المقُطوعة. 

سْتمرًا في صبراعهما حَتَى علب وُسكُم وال جا من وَسطله 
وشّقَّ به خاصرته واتتخرع كيده قَامْتَلةَت المغارة يدّمه وَانْسَدَ 
الطّريق لظم جُّته . ٠‏ وخْرّجَ رُستّم مُظفُوًا َحَلَ رباط أولاذ ودَفَعَ 
إِلَيْهِ يكبد الجِنّيَ وسار إلى كيكاوس الذي اكْتَحلٌ بِقَطّرات من دم 


الكبد فعاد إِلَيّهِ يَصّره 


وقد اختار المُصوّر من هذه القِضّة لَحظّة الصّراع الدّامي بين 
رُستّم وسبيذ ديو (لَوْحَة م وتُلاحِظ في هذه اللّوّحة أن _- 
المَكتوب يشغل مساحة ضَيّقة مُستّطيلة في أَعْلى الصّفْحة ومساحة 
مُمائلة في أَسمّلها. ويّحدّ اللّرْحة إطار من جانبها الأَيْسَرء أَمَا 
الجانب الأَيْمَن فَمُنطلق لا يَحِدُه إطار. وفي الصّدارة وفي 
قوط اللوّحة تقريبًا: اختان القضوّر آن يَرْسم التعازة ولتها 
باللّوْنْ الأسوّدء وفي وَسّطها صراع يدور بَيْنَّ رُستّم الذي أمسك 
بقَرْنِ مَلِك الجان وأَعْمَدَ خِنُجره في صَدرهء بِيْتَما يَتَهارَى مَلِك 
الجان وقد أمسك بساقه المَبتورة في يّده. وثّرى خارج المُغارة 
الصّخور المَرْجانيّة المُغْتادة وقَّدْ حَفلّت بها اللّؤْحة كُلَها تَثْريبًا 
يتما تَنائّرَت أَشجار الدُلْب وَسْط تلك الصّخور. وإلى التَاجِيّة 
اليُمْنى نَرَى شّجَّرة ذُلْبِ كبيرة وقد ربط إليها أولاذ مُسْتَكيئًاء 
بَيْتّما يَقِف عن كنب ينه «رخش» جَواد رُستُّم الوَفِيّ. وعلى ساق 
شَجْرَة التشرّت بها العٌقّدء علق رُستُم جَعبَة سهامه وقد لُونت 
اللُوْن الأسوّد وعَلَيْها رَخارف مُذهبّة ترمز للعئقاء وتُحاكي 
اللّفائف التّبارّة . 
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وقد رَسم المُصوّر الجَبّل الذي يَضْمْ المّغارة مُستخدمًا 
مُصطلَّحِينِ من مُصطلحات الأسْلوب التَّيُمِررِيٌ في التّغبير عن 
الوّبَى الصَّخْرِيَة أحدهما الرَّبْوّة ذات القِمّم الِإسْفنجِيّة المُمائلة 
لِلشُمَب المرْجانيّة» والآخَر الطّقة الشُتكئرة وكَأَنّها قوالِب 
الآجْرٌّء وهذا شَيْء من صَّميم طبيعة جبال لورستان. ويُّعَدَ هذا 
التَكوين من أنجّح التكوينات فى هذه الو إِذْ عرب 
المصوّر عن إحساس عمق بالعو وتَصول ترعك ين 
الخَيالء على جين تَربطّنا شّجَرة الدُلْب التي شّدَ إليها أولاذ 
عنياسهاة التقاين إعالم 7الألسان »كما تتتوسهعا سيقان الأشجار 
ذات الألوان الخّلابة وقّد حَرَ أعاليها النَّصّ العُلُوِيَ المكتوب. 


وبَروِي لنا إحُدى قَصائِد الشاهنامة كَيْفَ تَكر أسفئديار في زِيّ 
تاجر وأَخْمَى عَدَدَا من أَتباعه المُخْلِصين في غرارات مَحُمولة على 
جمال قافلته ليحصّل على إذذٍ ك1 َلْعََ أرجاسب المنيعة التي 

دُقَّ أساسها بَحْتَ تَحْتَ سَطّح الماء ثم از اتفعت مُبانيها حَتَى طَاوَلّت عَنان 
السّماء. وما لَّبث أسفنديار بَعْدَ أن دَخْلَ القلّعة حَبّى اكْتّسب ثقة 
أرجاسب سمح ل بأن يُقيم وليمة لكبار رجال الحَرّس المَلْكِيّ . 
وكانت التّيران التي أَوْقَّدَها لِلوَليمة هي الإشارة المْتّفّق عَلَيْها َيِه 
وبَيْنَ جُنوده المُختيئينَ في الغِرارات لِيبْدَأُوا مُجومهم. وبَيْتَما كان 
المُدافِعون يَتَّخِذون أُهْبتهم لِرَدَ الهُجوم» تَسَرْيَل أسفنديار بِتُوْسه 


2 > ه 


ومَضًى مُقتَجِمًا فَضّر أرجاسب. 


١ 
ولا تُطايق المُنمتمة (لَوْحة 74١م) النّصْ الشّعْريّ تَمامًا إِذْ‎ 
صُوّْر أسفنديار وهو يَقتل أرجاسب على عَتَّبة عَرْشُْه على مَرْأى‎ 
وفي وَسّط اللّوْحة تَرى شقيقَتي أسفنديار‎ ٠ . من بَعغض أتباعه‎ 
أسيرتين قف الحْرّاس عن كنب ينهما. وتلحظ البّراعة في هذا‎ 
التُكوين نظَرًا لاخْتِيار المُصوّر تُقطة مُشامهّدة شّديدة الازتفاع‎ 
ليكشف عَن الحِصّن ين الدَاخِل مُبَينًا في الوَْت غَيّنه الجُدران‎ 
اللرنوظة رالا راع حيطا رام توم عا لو مر و‎ 
بانَظرّة الطَائر». وقد ذُيّن المَبنى بِكُلٌ ما تَفتّقَت عَنه عَبْقرِيّة‎ 
العَهْد التَيَمورِيٌ المُبكّر من رخارِف قَوالِبٍ القَرْميد ذات التُقوش‎ 
التديعة بالخَّطَ الكُوفِيّ والثُلْثْ. وأكثر الرّخارف من بلاطات‎ 
القاشانِيَ» على حين يُكسو الجدار الخارِجيّ لَوْنَ واد قَوْق‎ 
ألُواح من القاشانيّ تَعْلوها طُف ذات خرجات ودّخلات. وقد‎ 
يكون مِن العّسير الدّفاع عن هذه الطّريقة في رَسْم المَنظور‎ 
عِلْراء غَيْر أَنَّ الخُطوط الرَأسيّة المُستيِدة على الخُطوط الأيية‎ 
تَجِعّل التّكوين كُله مُتماسكا تَماسُكًا ريج العَيّن. وقد ل‎ 
التفبرد إلى هذا التّكوين أن اتبّع خا رخطا كنم]  اللتطوتل‎ 
الأفقّة فقِيّة تحرف صاعِدَةٌ في انّجاه اليّسار لِلِايْحاء بفكرة عق‎ 
والامقداد إلى داخل الفدر وإلى أَعُماق الصُورة. كذلك يتين‎ 
ّنا أَنَّ الامتطالة الرَأَسِيّة لِهذه المُنمئمة لها أَمَمَئَة هَمْيّة كُبْرَى تُسبغ‎ 
الاسْيفرار والتَّوارَْ على اللّؤْحة وثَّلمَ شَمْل جميع عَناصِرها. وما‎ 
مِن شك في أَنَّ هذه المُنمكمة واجدة من أبرّع التكوينات المِعْماريّة‎ 
في تاريخ قَنّ النَصُوير الفارِسِيّ كُلّه فهي غَيْر عاديّة في اسْتِخُدامها‎ 
هذا «التَسّْميم» المِعُمارِيّ المُعفّد. وَأَمَمْ ما يَلفتّا هو التَباين بَيْنَ‎ 
الشّكون الهامد والحرّكة الدرامِيّة يُعرّزه الاسْيِخُدام الغَريب‎ 
لأسدوت »ته التتكلرروكدللك"المدزة البارعة عق تسوب‎ 
القْعة من الخارج والدَاخِل مَعًا. فَكُلَ ما بداخل القاعات ظاهِر‎ 
وكَأنّ المُصوّر قَدْ سَجُلَ ما وَقَعَ عَلَيْهِ بَصّره وهو بداخلها. كذلك‎ 
رُسِمَت القلْعة من الخارج بأسُوارها ونَّوافِدُها وأبوابها وفنائها‎ 
وَالحَندّق 'الشحيط بها وأشجازها وكأن المُصوّر يُسجُل المشهّد‎ 
من الخارجء بَعْدَ أن شَفَّت الجُدْران عَمّا وراءها.‎ 


وروي الشاهنامة أن رُستّم قتل أسفنديار بِسَهُم مَْطوع من 
شّجَّرة الطَرْفاء رَكْبٍ عَلَيْهِ نَضْلًا عتيقًا وَفّْق نّصيحة «السّيمرغ»» إِلَا 
أنّه سُرْعان ما لَقِيَ حَتْفه هو الآخّر إِثْر تآمْر أخيه شغاذ مع مَلِك 
كابل فَسَقَط هو وأخوه زواره في كمين مَليء بالنُصال أَحنِيّ في 
جَمة الصَّيْد. غَيْر أن رُستّم قَبْلَ أن يَلفظ آخِر أنفاسه أطلقٌ سَهُمًا 
على أخيه شغاذ تَقَدَّ فيه فخاطه في شّجّرة دُلْب مُجوّفة. وسار 
فرامرز بن رُستّم على رَأس جَيّش كثيف وثْقَلَ جْنّته إلى زابلستان 
حَيْتُ بَنَوَا له فى بُستانه ناؤوسًا عَظيمًا وَضَّعوا فيه التابت نَحْتَ 


17/4 
تَخْت من الذَّهَب وسَّدُوا بايه» ودَئَنوا جواده رخش كذّلك إلى 
عراية "رافك لمات اكد كاك لسع في انان كايا عير 

العتويل والنّحِيب. 

وفي لَوْحة فرامرز حَزيئًا أمام نَعْسَيْ أبيه رُسنّم وعَمّه زواره 
(لَوْحة ١18م)‏ ترى مَبْنّى ذا قبّة شَبِيهًا بالأضْرِحة» وقَّدْ كيب أَعْلاه 
وحَوّل السُّور المُحيط بالفناء الخارجيّ عبارات عرّبيّة صوفيّة منها 
عبارة «الموت باب وكل الناس داخله»)» كما نرى حاثْيِيّة فرامرز 
في انتيظار روه وخَلف الباب سائسه يُمسِك يمام جواده. 


ولحو ا لعا ا ل و 
تَقُْضي به تقاليد الإئلام الذي يُحرّم إقامّة المّدافِن الأنيقة» وإِنْ 
جَرَت العادّة في عقون متأخرة نَوْعَا على إِلْحاق المَدقّن بِمَسُجد 
أو مدرّسة وتَشييد بَهُو َحْم للمَدمنء وهو ما نّراه في جبّانة شاو زِنُدِه 
يِسَمَرْقَئْد ويمّدافن المُّماليك المَلحّقة بالمّساجد والمّدارس بالقاهِرة. 

وكان سام بن نريمان بهلوان العالم في عَهُد منوجهر يبْتهل 
إلى الله أن يهبه وَلَدَا يكون قُدَةٌ لِعَيْنه وسّئَدًا. وقّد اسْتَجاب الله 
لدُعائه فَحَملّت ينه إحدى جَواريه ووَضعّت ذَكرًا جَميل الصّورة 
أَسْماه زالّء غَيْر أن شعره كان يُشتمل شيا كَرُؤوس الشيوخ. 
وحَنَ سام حين رَأَى وَلدَه على هذه الصُورة» وأَمَرَ به فَأخْرجوه 
إلى جَبْل البرزء وهو جَبّل عَظيم من جبال الهند» وصّعدوا به 
إِلَيْه وتّرّكوه وَحيدًا. وكانت العَقاء قد انّخرّت لها عُثا في رَأس 
00 ووَضعت فيه أؤلادهاء فَلَمَا رَأَت الصَّبِيّ وَحِيدًا لا حَوْلَ لَهُ 

كلها ورَفرَقت علي يجناحئهاء ثم حَمك إلى قمة جيل 
ووّضعَته بَيْنَ أَذْراخها حَيْثُ شب بَيْتهم وترَغْرَّع. ورأى بَعْض 
رجال القَبائِل هذا الآدَمِيَ بَيْن أَذْراخ العتقاء َتَوَلاهم العَجَب 
وتّداوَلوا أخْباره في كُلٌ مكان حَنّى وَصَّلَّ النّبأ إلى سامء 
قَخَف إلى الجَبّل وتضرّع إلى آلِهَته أنْ ترد إِلَيْهِ وَلَّده. ولَمًا 
رَأَنْهِ العئقاء عَلِمَت أنه والد الطَّثْل الذي كانت قَدْ أَمْمَنْه 
دستان فَحَملَيْه ووَّضعَنُه بَيْن يَدَيُْه. وأخذ دستان يُتدّب على 
أصول الامارة والحكمء ودَّمَبَ لِلصّيد ذات يَوْمِ وتزل كوب 
أراضي“كابل»: وان ليها كلك تدعن مهران خك اليه 
لتخدهه : 
قوامه وما زال 9 ذلك حَتَى عَلم أنّ لَهُ له بِنْنًا «كَالشّمُس 
الطّالِعة خُلِقَت مِن طينة الجمال» هام بها وشَكَفهُ حُيّها. ودّعاه 
مهراب لِيُشَرّف دارّه اي إِلّا بعد بغد الخُصول على مُوائْقة والده 
المَلِكِ سام . وحَينّ عادٌ مهراب إلى بِيْته ذَكَرَ أمام زوجنه واثئته 
روذابه جمال صُورة دستان وشهامته. تتدلّهت هي الأخرى في 
حُبّ دستان وتمئّت أن تراه وتَتّصِل به. وفي مَنزِلها شّكت هيامها 
إلى خَمْسٍ من جُواريها تَأنْكَرْنهِ عَلَيْها أَرّل الأمر ثُمّ ما ليئْن أن 


وأعجب دستان بمهراب لجمال صورته ورّشاقة 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 


رَقْتَ قُلوبُهنَ لها فَاحْتَأْن حَتَى تراه وذَمَبْن إلى بُستان قريب من 
خِيام دستان تحمل كُلَ هنهنَ طَبثًا من ذهب يَحِمَعْن فيه الود 
لما رَآَمُنَ دستان عَبْرَ النَهْر سَأَل عَنْهُنَ فَعلمَ أَنّهْنَ من جواري 
فُخرج إلى شاطن التَهْر وأطلقٌ سَهْمًا أَوْفَعَ به طيْرًا على 
الجايت الآخر من الّهْر. وأَمَرَ عُلامًا من أَبباعه بأن يَعيّر ليأتيه 
به حت قابل الجواري» مُسألته إِحُدامَنَ عَمَّنَ يكون هذا المَلِكِ 
المي الطلعة فارع يانه دستان ابن مَلِكِ الهندء فَأسَرّت إِلَيْه 
الجاريّة أن لف ل الحُجُب أميرة كَالقَمَر لَيْلّة اكتماله وقالّت 
إنّ لَدَيْها ميرًا لا تبوح به إِلَا إلى الأمير. ولَمَا َقَلَ لالد هذا 
الحّديث إلى الأمير عَبَرَ النَهْر إلى البّسْتان وَاخْتّلى بالجاريّة 


روذابه, 


وأَقْضَى ِلَيَها بمكُنون ” سيره فصارّحته يما كان من مر روذابه 
وهيامها بهء وتَتابَعت الرسائْل بَيْنَ العاشقين حَتّى تَواعَدا على 
اللقاب .يولم خن الكل غير كنات إلى امن الأميرة وال 


البّسّتان ووّقف تخت وها وأَلْقَّى يخُطَّاف مَرُبوط به حَبّل 
نََحْوَ نشو السور المعصن لِلقَصْر فَأنشبٌ به الخُطّاف وتَدَلَى ينه 
الحَبْل كُسلّقّه حَنَّى بَلَعّ مكانها. وطال بَيْتهما الحَديث والسَّمَر 
وباتا يَتناجَيانٍ الشَّوْق ولَؤْعة الهيام والفراق حَتَى طَلَعّ المَجْر 
فافترقا مُتعاهدينٍ على أَلَّا يقرب كُلَ واحد مِئهما صاحبه حَتّى 
يجمع الله بَينّهما بالزّواج. 

وقَدُ صَوَّدِ الفَنَانَ في لَوّحة لقاء زال يروذابه (لَوْحة ١16م)‏ 
قَصْرًا على الطّراز النَبّمُورِيَ لَهُ جُذران من القؤميد»ء كما رَسَمْ 
سجَادةٍ مبنسوطة وق المئّصّة لي ا عله الماينان” دنوق 


ات« سم مله 


الخَنْس لكات اللاتي رن هذا اللّقاى انْنَتانٍ 00 را 
المُوسيقى بَيْتَما تُقَدّم الثَّلاثُ الأَخْرّيات العام فَوْق الصّحاف. 


وتّعَدَ هذه المُنمئمة إحُدى المُنمتّمات المتكرة في هذه 
المَخْطوطة» فَاللّوْنَ البُرْتَالِنَ لِقَرْمِيد الجّدْران واللَّؤْنَ الأخضرَ 
الفاتّح الذي يكسو السُور الخارجي » يتّفْقَ مّع النُّوين المألوف 
في مَخطوطات عَهُد بايسنقر الك ة عام 5. ونَدُ كُيِبَ حَؤْل 
السون المحيط بِالمَصْر بالعرَبيّة «أَمَوَ ببناء هذه العمارّة السُّلْطان 
الأعظّم والخاقان الأَعدّل والأكْرّم غِياث السَّلْطّنة والدّين والدُنيا 
بايستقر بهادر خان خَلّد الله مُلْكه؛ . 


قدا أجاف إلثان 'تطوور>التحومق* :رجه البمارة بأشلوت 
مبسّط على غرار مَدرّسة التَّضصُوير الجَّلائِرِيّة عام 1747. وجاةت 
تَصٌّميمات رَخارِف الجر الأدنى مِن الجدار والسّجّاد والمئصّة 
مُطابقة تَمامًا لما جَرَت عَلَّيه التّقاليد الصُويريّة قبل ذلك يأربعة 
وثلاثين عامّاء ولَمْ يُطرأ أَيّ تغيير إلا على ثياب الرّجال والنّساء. 
وأمَا اخْيفاء الجرْء الأغلى من الحُجرة كين اشاري شرفي 


بم يجسر 


اليل 





على اتّباعه أَيّ قَنَان قَبّل عَهْد بايسنقر. كذلك فَإِنَّ الشّجَرتين 
والأعشاب في رُكْنّي مُقدّمة الصّورة يُوَدّيانٍ دَوْر «التَّبايْن' كي 
يَخْلَعا على المُنمئمة المّزيد مِن العُمُق. على أَنَّ أَّمَمّ مَعَالِم 
التجديد في المُنمئمة» هو مُحاوّلة تَصُوير عاطفة الحُبّ الجَيّاشة 


من خلال عِناق العاشيقين وهو ما لَمْ نَعْهذه من قَبْل. 


وتدوي التتاهتاننة أن اجا الهند اسل إلى شاه إيران الوشروان 
رقعة قعّة شِطْرَئْج ومّعها يَيادِقها مُتحديًا أنه إذا عجر عُلَماء إيران عن 
الكشف عَن سب لُعْبها قَإِنّه سَوّف يَمتَيِع عن أداء الجزْيّة إلى الشاه 
بَلُْ وعَلى الشّاه أن يَدفّع إِلَيْهِ الجزْيّة. واسْتطاع الزرس ُردجْمُهر 
ولك أن كد ة لعن ولك أرضئ وان تسل انرشووان لقنة 
التّرد إلى الراجا مُقترِحًا أن يَدفع الأخير ضِعْف الجزْيّة أو ثلاثة 
ضْعافها إذا لم يُوفّق البّراهمة إلى اكتشاف ميرّها. وهذه القِصّة 
مَأخوذة عن كتاب بَهُْلوي هو «شطرنجانامة» من عَهْد المَلِك 
السّاسانيٌ أنوشروان (01 - 0/4). وبين لَنا المُنمئمة (لوْحة 
0 الوّزير بزرجمهر وأَحَّد رجال البّلاط يَعْرضانٍ على كِسّرى 
الرشرؤافة امول له الشُطْرَئْج التي لَمْ تكن معْروفة بَعْدُ في 
إيْران» 3 نَرَى فَؤْق الرّفعة غير أَوَبْعَة بيادق انان منها أَبِيَضانٍ 
والآخَران انؤداق وقد صقت كُلّها على خَط مائل , من الرّكن 
العُلْوِيَ الأَيْسَّر حَتّى الرُكُن الأدنى والأَيْمَن مِن الدّئّعة. 


ومن بَيْنِ رجال البّلاط من حَوْل الشّاه شخص شديد السمْرة 

لَعلّه مَتِعوث الرّاجا الهئدي ولو أنه يردي عمامة ولامة قوري 
وما من شك في أذاهته التشق ذات ‏ أكارت: تحاوط إذ سنارت 
على نَهْج الأأخلرت الجَلائْرِيَ من حَيْثْ اخْتيار المحْوّر الأساببق 
لِلتُّوين في مَركز الصّورة وتصُوير بَهُو القَضْر المُغلّق ورَسْم 
الجدران على نَحُو مُنحرف. 

وترى السّجّادة والعَرْش بالمّواجّهة» وقَدْ رُسِمَت النَّوافِذ 
الأربَع المْطِلَّة على الحَديقة في تَمائل» وبّدت أَشجار الحَديقة 
من خَلْف فتحاتهاء على جين رُوَّقَت السّتارة الحَريريّة المُطرّزة 
المُسدّلة من قاعدة الععرؤرش بخَمْسة خترب أَمُقِعَة فْقِيّة من طرف 
الرخارف الصَّينيّة التي تُمّل - حَيّوانات وطيورًا على شكل سحت 
تَمّة نافذة كبيرة من الجصصّ المشمول تَعْلو العَرْش ونافِدّتان ذُوانا 
0 مدهي على الجدارينٍ المُحيطينٍ به. أَمَا العبارة المَنْقوشة 
بالخَّط الثّلث على المُنمئمة فَلا عَلاقة لَها بالتَّسُْمِيم المِعْمارِيٌ 
ولَعلّها تُمدّل شريطًا من القاشانيّ. 

وبَعْد أن تَوَلّى هرمزد بن كسرى أنوشروان العَرْش لِعَشْر 
سنينَء بَدَأْ الوّهن يَدْبَ في دَؤْلتهء قثار عَلَيْهِ ساوه مَلِك الوك 
كما ثار عَلَيْه الرُوم والخَرّر والعَرب وَأَرْسَلوا جُيوشهم لِمحاربته . 


بَعث هرمزد إلى ساوه جَيْشًا بقيادة الأمير بَهُرام جوبين وسَلَّمَه عَلّم 
رُستُّم بن زال أَحَد أجْداده وبَطّل الأطال في عَصْره. الْتَقَى يَهُرام 
جوبين بساوه في مُعرّكة ضاريّة وَضّع خلالها ساوه الأفيال في 
مُقدّمة جَيْشْه وأمر تَهُرام جوبين عَساكره بِإطّلاق الخيرع. على 
الفيّلة» فَاهْتاجّت وارْتَدَت على أعُقابها وداسّت جَيْش ساوه نَحْتَ 
أقدامهاء وأجهرٌ بَهْرام جوبين بَعْدَ ذلك على ساوه بِكَفْسه حَيْتُ 
اثتَقَى أَثَره أَثْناء هُروبه وسَّدَد إلَيْهِ سَهُمًا كَأَرْداه قَتيلًا 

وقَدْ صَوَّرَ المَنَانَ لهذه اللّحْظة من المَعرّكة (لَوْحة ا بما 
فيها مَصرّع ساوه. وَلَكِنه تَجِاوّرٌَ النصنَ الذي يذكُر أَنَّ ساوه فَرَ فَوْقَّ 
صَّهرّة جواده ومات بِسَّهُم أطلقّه بَهْرام جوبين» قَصَّوَّرَه المّتان 
يَسقط من فَوْق هَرْدَجٍ يعتلي فيلا مَلَكِيّا أبيتض وقَدْ جَدَّبه بَهُرام 
جوبين بِحَبّل من رقبته. 

وفي هذه المُنمئمة الأخيرة من المَخْطوطة لَمْ يُوفّق المُصرّر 
في تَصُوير ضّخامة حَجُم الجَيْش التورانيّ بالنّسبة لِجَيْش الصّفوة 
الصّغيرة من الايْرانِيينَ الذي بادّر بالهُجوم والافتحام. كما يَلفتنا 
قُصور المُصوّر عن اسْتَعْلال الهٌوامش لِلايْحاء يما تحجب وراءها 
من حُشود» بَلْ على العَكس تراها وقَدْ حَدّت من أخحجامها 
وحرّكتها. غَيْر أَنّ المُصرّر وُفّقَ في إبراز التّنوّع الرائج في 
أساليب القتال بَيْنَ الجَيْشينِ المُتحاربين» كما رَسَمَْ أغلام 
ايوش على شَكُل أفاع تخفق قَوْق صُفوف الفُرْسان. ويُمْكِثنا 
أن 0 بصعوبة كارف أشكال التيّين على جانِبيٌ هَوْدَجٍ الفيل 
ونَرَى فيها شُبَهًا كبيرًا من النَمودّجٍ الصّينيَ المُعاصر لَّها. 


كليلة ودِمنة» ١م,‏ مُتحّف طوب قايو بإستنبو شبول 


وثَّمّة ل طريلة خوك أَعَدَها مُحمّد بن حُسام المُلقَّبِ يشَمْس 
الدّين السُلْطانِيَ لبايسنقرء من كتاب كليلة ودمنة 0 2 
ل ا ل ل ال ال تَحتّوي 
على خَنْس وعِشْرينَ مُنمئمة ين أَبدَعٍ ما صُوَرَ. ا 
أن التّسخة الأحوضق م كليلة ريت والتي أَعِدَت كذلك بكو الأ مين 
بايسنقر كانت من بَيْنِ مَخْطوطات المَكتّبة يَطلِع عَلَيْها مَن يُريد على 
حِين أَعِدَّت هذه الشّمْحَة خِصّيصًا له 

وخلال زيارتي لِمْتحّف طوب قايو سراي بِأْسْتَئْبول عام 


مكقل“ل تَأَمَلْت مسمكمات هذه المَخخطوطة بإغجاب شديد 


وَاخْتَرْت من بَيْنها لَوْحتِينٍ لَمْ يَسبق تَثرهماء أولاهما (لَوْحة 
5) عن قِصّة الاك الذي اشْتَرَى خَروفًا ضَخْمًا قُرْبانًا فصر 
به قَوْم مَكرَة فَاثتَمَروا لِيَخْدَعوهء وعَرَض لَهُ أحدهم قائِلًا: أَيّها 
التايك ما هذا الكَلّب مَعك؟ ثُمّ عَرَض لَهُ آخَر فقال: إِنّي لِأَظَنّ 
أنَّ هذا المَجُل الذي يَدْتَدي لباس الشّمَاك لَمّس ناميكاء فالتاسك لا 
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يَقْتّني الكلاب. ثُمّ عَرَض له ثالث فقال اأوَتَبَعي الصَّيّد بهذا 
لكأبه؟ فلا ترا على الك لم يسترب في أل 6 يقود كَلْبّاء 
وقال لِتفْسه: لَعَلّ من باعَني إِيّاه سَحَرَني وخَدعَنيء ل عَنّه 
فَأَخَذه المَكرّة فَذّبَحوه والْتهموه. 


وأمَا المُممئمة الثَانِيَّة فهي عَن قِضَّة البُحَيْرة التي تعيش 
بَطّتان وسُلّسْفاة (لَوْحة 6 تصادن مما وتلن» وحَدَثْ 1 
غاض الماء مِن تلك البُحَيْرة. فَلَّمَا رَأت البَطّتان ذلك قالّتا: إِنّه 
ليثبغي عَلَيْنا أن تتحوّل إلى بُخثرة أخرى.. وحين عَمنا يودي 
السُلّحْفاة قالّت لهما: إِنّما يَمْتَدَ تُقُصان الماء على مثْلي قَأنا لا 
أعيش إلا به فَاحْتالا لي وَادْمَبا بي مُعكما. فَقالّنا: يَسْتَحيل أن 
تَفْعل ذلك حَبَّى تعدي يِأنّنا إذا حَمَلْناك فَرَآك أحَد تَذَكْرَكَ ألا 
تُجيبيه . قَقالت: أعِد بذلك» ولكن كَيِفٌ السّبيل إلى ما ذَكَوتما؟ 
ققالتا: تَعَضَّينَ على وَسَّط عُودء وتَأخذ كُلٌ واحدة ينا بطَرّفه. 
قَرَضِيَت وطارا بهاء ولت رآها الئاس قال بَعْضهم لِبَعْض: انْظروا 
إلى اليه سُلّحْفاة بين بَطَِّينِ تَطيرانٍ في الهّواء! فَلَما سَمِعَتَ 
ذلك قالّت: دُعْمًا ع قَلَمّا فَتَحَتَ فَاها هَرّت إلى الأزض 
قَمانّت. 

ويّرى البَعْض أنَّ رُسوم هذه المَخْطوطة تَّسِم بالجدّة والجّفاف 
والبُعْد عن الرّفّةَ حَيْتُ صُرّرَت الأشخاص غالبا في خطوط 
مُستقيمة» كما صوّر الطَّير والحَيّوان جامِدًا مَشْلولًا حَتَى في 
أكئّر الصُّوّر نَبْضَّا بالحَرّكة» ولا يبدو المَشْهّد الطّبِيعيّ مَهُما 
بَلعَتَ رَوْعة أَنُوان صخوره وسحبه إلا مُجرّد حَلَفِيّة رُحْرُفيّة. أما 
عني فلا أَتّّقَ مَع لهذا الوَضْف لِمُنمئماتهاء وإنّما أَحِنّ لها مَوْقِعًا 
آخَر عِنْدي قراها مُتجلَيّة في أسُلوب واضح بالغ الإثقان يُضاهي 
فن جاؤيه وكيد أشلوثت: كات شاهنامة بابسفز. .وذو أن 
المُصِوّرِينَ ند وَجدوا أَنْمُسهم أقرّب بإنْكانيّاتهم إلى تَصْوير 
الشُّخوص الآدَمِيّة مِن تَصُوير الحَيّرانات» بَلْ إِنَا لَتُلاحِظ أَنَّ 
اكير على وما الشخرمن لدراقوب بطن؟اللطوي الو ا قن ان 
حَدَ كبيرء ويّكاد يُكون امْتِدادًا لِما رَأَيْناه فى التّعبير عن الحُبّ 
والوّله في مُنمئمة زال وروذابه (لوْحة الام ففي فتقتوة 
التايلكا والكروف: تكاة كتعينكق: الحديكه الطريفه الذي يدور 
بِيْنَ القَوْم الماكرينَ والتاسك السّادّج من :وجوه الس خو فل 
وحرّكة يديهم . وهؤ ما يكور أيفا في مُنمئمة السُّلَحْفاة 
والبَطَّتينِء حَيْثْ نَرى علامات الدَّمْششة في ملامح الوُجوه 
وإيماءات الْأَيْدي لِلقَوْم المتطلّعين إلى المَشْهّد الفُريد. وجاةت 
المُناظِر الطبِيعِيّة > تهجة بَهجّة جَذَّابة على غِرار مَناظر الشاهنامة ولكن 
بمقياس أَصكْرء كما نا أنها تخترق الهُوامش لكوك نفْسه . 
وعلى حين لُوّنَت السّماء بالذَّهَب داخل إطار الهُوامش» تُرِكَت 


بدون تَلُوين إذا خَرجَت عَنْهاء وهو الحَلّ الجَريء التاجح الذي 
واج به الفَنَان إخدى مُعضلات النّصُوير. 

دتميل الألناذ بكريزته إلى مُحاكاة المَنظر الطَبيعيّ الذي بَفَّع 
عَلَيْهِ عَيْنُهِ , سم تخطيطي مُبسسطء وكُلّما ١‏ الرّسْم ين الأشكال 
الْهَنْدَسِيّة 0 كان ذلك أَدَلٌ على قُدرَ ة الذَّمْن على اسَتَيُعاب 
الواقِع وتَمَكّله ٠‏ فَالدَائِرة والمُربّع والمئث هي أساس التّكوينات 
التَصُْويريّة لِأَنّها أنْماط بسيطة ومَلُموسة. ويَسْتَرْعي انّتباهنا في 
أؤْحة السُلَّحْفاة والطَّير أن المصوّر قد شكل عَناصِر تكوينه من 
مُكلات تتاح العَيّْن إلى التَأمّل فيها : قَالثَلَ الصَّخْريٌّ ومَجُموعة 
الشّخوص ومَجموعة المُّلحْفاة والطيّر وصَفّْحة السّماء تَخِذ كُلّ 
القريبة من عَيْن الماء شَكُل مُْلّثْ مَقُْلوب. وفي لوؤْحة التأيك 
والخروف» يُتجئّب المُصوّر النَجْسيمات ذات الزَّوايا مُعتمدًا في 
تشكيله على الخُطوط المُنحَنية والامْتدارات» وقّد دلّ اسْتَخُدامه 
لِشَجرة الدُلْبٍ في يمين اللّوْحة» وين بَعْدها الشّجّرة ذات الجِذْع 
المَكْسُوٌ بِالعُقّد. عُنِصُرًا رُحْرُفِيًا يُتوارّن مع المَيْن المكتوب عن 
حذق وبراعة. 

وفي كلا المُنمتمتين» فَضْلَا عَن الاممتمام بإبراز الائفعالات 
المُعبّرة التأورة الكوره في التّضُوير الإسُلاميٌّء تَلحَظ امْيِمامًا 
عرض ٠‏ أيه الشُّخوص في تفصيل ذقيق لا سِيّما التضُميمات 
الزُّحْد رُفيّة المُطرّزة بالقّصّب سّواء فَوْق الصَّدْر أم على الأكتاف أم 
حواف الدب . 
شاهنامة محمّد جَوَكَي» ١15١م‏ 

كذّلك كان مُحمّد جوكي بن شاه رُخ وعَمّ عَلاء الدّؤلة راعيًا 
لِلقُنون. وتحتفظ مكتبة الجَمْعِيّة الآسيّويّة المَلَكيّة بدن بمَخْطوط 
بن التاهنانة أعلا ين 'أخلة يفت تشموعة ون المتمنمات التاة: 
لَمْ يكن شاه رخ يَعهّد إلى وَلَده جَْكي بأيّة مهمّة يايّة هامّة يما 
عَرّفه عَنْه من انْفِماس في حّياة المُجون» ولَعَلّ ذلك كان هو الدَافِع 
وّراء أَمْر والده بمُصادّرة الخُمور المَؤجودة في مَنزله بهّراة عام 
4١‏ كما سبق وذَّكوْت. وعَلى أيّة حالٍ فَقَدْ كان جوكي مُعتَل 
الصّحّة فَعاجَلَتّه المَيّة مُبكرة عام 15404. 

ويّرجع تاريخ الشاهنامة المَهُداة إلى جوكي لعام 2١55٠‏ 
وهي تُعَدَ من مُنجّزات مُدينة هّراة» غَيْر أَنَّ بَعْض مُنمئماتها 
تحمل تأثير مَدرّسة شييراز التي انْتهجّت طَريثًا محتقا بَعْد وَفاة 
السُّلطان إسكئتر. ود أنجرّت مُنمئماتها في حَهمِ يَصغر كَثيرًا عن 
حَجُم مُنمكمات مَخُطوطات بايسئقر. وتَتَجِلّى المّهارة الفائقة في 
تَُوينها بألُوان البّريق المَعلدِنِيَء وتَطْعَى فيه المُشاهد الطَبيعيّة على 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
صُوّر الأشخاص هما يكشف عن امام الفَّانينَ بالطبيعة برَضْفها 
مَركز الحَدَث الدَرامِيَ إلى الحَدَ الذي لَمْ تعد مَعه الأشخاص إلا 
مُجرّد عَناصِر تابعة لها. ويظهر المَيْل إلى الاثقان في بَعْضِ 
التَمُصيلاتء مِثْل الصّخور التي رُسِمَت بأحْجام كُبيرة مُتَّجِذة 
مَظهّر الشُّعَب المَرْجِانِيّة» مُصطبغة بِأَلُوان مُغايرة لِأَلُوانها في 
الواقِع» ومثْل الأشجار التي تَعتصِرُها الرّيحء ولفائف السّحُب 
التَفْلِيدِيّة المُتكائفة في حَلَقات تيضاء ذات ظلال وَرْدِيّة. وصامٌ 
القَنَانونَ الصّخور بطريقة معْمارِيّة فَجَعلوا بَعْضها كَالإبرَ التايتة أو 
الأبْراج المُديّبَة. 

وتَلفتّنا مُنمكمات هذه الشاهنامة بألوانها وبخاصّة الرّرْقاء 
والخّضراءء وتكشف عن قدرة نادِرّة على التَّخَيّل والرّسامة» إذ 
تذهب شَطّحات الخَيال فيها إلى أَبْعَد مَدَى . وتلمس تَصُوير كُلَّ ما 
ع شاي شابخ ول ما هو غوب حاق لأف . أن أ ف 
فيتمكل في التّعبيير عن العرية الدراميّة مِكْل مُنمئمة الأبطال قَرْ 
الجليد (لوْحة 08 وهي تَعِبور عَدَدًا من لحر وقد 0 
البْسّط والسَّجّاد على ضِفة بركة يَتدبّرونَ تورف ينا تتجمّع في 
السَّماء ين خَلْفهم توادر رَوْبّعة جَليدِيّة . وتئدو الشّحُبٍ على التّمْج 
الصَّينيَ التَقِْيدِيَ مُنطويّة على نَذْر يهُبوب العاصفة تحمل في طَيّاتها 

يع والسّكون المَشُحون المُصاحِبِين لانهمار الجَلّيد. وإذا 

كانت :ضور الأشكامن قد زفت جايده ويخاضه التدساة» زلا 
أنّ الرّتابة لَمْ تَعُد الطّابَع العام لِأَؤْضاعهم في الصّورة أو 
لِحَركاتهم . 

وتََجِلّى هذه السّمات أَيْضًا في أَرْبَع مُتمئمات اخْتَرتُها من بين 
تحاف هذه المسظوطف. راغا لوحم 11 تسر موقم ب 
رُسيّم وبين المَلِك أشكبوسء تلْحظ فيها الحرّكة بَيْنَ الجُنود 
والخَيْل والأفيال تدب وَبِيبًا مَحْسوسًا. وتَنقسِم الصّورة إلى ثلاثة 
مُستّويات: سّماء زَرْقاءِ في المستّوى ا تُمكّل حَلْفِيّة للتيارق 
الحَمْراء والخَضراء والرَّرْ دقاء والسّؤداء والييضاءء ثُمَّ مُرتَفَّعات ذات 
صّخور مَرْجَانيّة إِسْمَئْجِيّةَ في المُستوى الأؤسّط يُطِلَ الجُنود حاملو 
البَيارِق من خَلّفها كما تَظهر رُؤوس خيولهم» وتتشغل ساحة 
المَعرّكة نَفْسها المُستّوى الْأَدْنّى. ويُظهر المَلِكِ في يمين المصّورة 
جالِسًا على عَرْشْه قَوْق ظَهْر فيل أَبْيَض يُتقدّمه قائد الفِيّل. 
وبمُحاذاته فارس له مَلامِح وتَصُفيفة شعْر صِييّة وقد اكتسى 
رَأسن جواكه. باللّوّن الدّمبىَ وغدمه: باللون ,الأررق.. وقد أنشا 
المُصوّر مُقابّلة بديعة بَيْنَ ألُوان البَيارق وحُوذات الجُنود في 
أَْنى الصّورة وأغْلاها. ١‏ 

وفي مُنمئمة فارود يُضُّمي زاراسب بيسَهُْمه (لَوْحة 171) تشْهّد 
الحرّكة البديعة الواقِعِيّة في ذراعَي فارود وجذّعه بَعْدَ أن أطلق 
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السَّهُمء والمَرّعَ والاصطراب في حرّكة الجّواد الذي يَمْتطيه 
زاراسب وازتّخاء جِسّمه هو وتَدَلَي رأسه على صَدْره في حرّكة 
نَنمّ عن إصابّته القايّلة. ويَئْحصر الأفق المُرتفع في الرّكن 
الأعلى فَقَطْ مِن الصّورة في شِبْه مُستطيل صَغير» يليه إلى اليسار 
جدار الحِصّن الؤرسيق الأحقر:: :وكدى الأزهن دلي ضفرا إلى 
اليَمينء وبَتَفْسجِيّة إلى اليّسارء والمُرْتفعات على شكل الشّعَب 
المَرْجِانِيّة الِإسْمَنْجِيّة. وفي أَدْنى المصُّورة من اليّمين يُرفرف 
العلّم البَتَفْسجِيَ يَتخلّله شريطان» أَحْضَّر ذَمَبِيَ وأَزْرَقء 
فايس وَسْط رُمَلائه الّذين انَخْذّت تُروسّهم وخُوذاتُهم وجُلات 
خيولهم اللّوْنَ الذَّهِيَ . 


وفي المُنمئمة الثَالئة (لَوْحة )١171‏ تُشاهِد أَحَد مُلوك المُرْس 
ا يفُرْسانه الشّجْعان حِصْئًا حَصيئًاء وثَدُ نَصَّبٍ المَنْجَنيقات 
حَوْله وأَضْرّم الثار في مَوْقِعَ منه بجوار الباب. وفي المَسّتّوى 
العُلْوِيَ من اللّؤحة تَتبيّن المّديئة المحاصّرة وسكانها في حالّة 
اضطراب وتُوقّع» كما تُشاهِد رُؤوس جُنودها المُدافِعِينَ خَلَكَ 
الأسْوار ومَنْجَنيقًا مَنْصوبًا في الوّسّط. 


وتُصوّر رابع هذه المُنمئمات (لَوْحة 17) طائر السّيمرغ 
حمل زال إلى أبيه سامء وفيها تَشْهّد السّماء الزَّرْقاء والسّحُب 
الصّينيّة التّقليديّة والجَبّل بشعابه المَرْجِانِيَّة الإسفنجيّة رَرْقاء 
وحضراء وإزقالية بومفرء وذَهَبيّة . وتم شّجّرة ُنْب على خط 
الأقّْى تُحيطها رُهور حَمْراء وبَيْضاء. ويُّظهر صَغيرنا زال [أو 
دستان] عاريًا بِلَوْنْ الجسم الطبيعيّ لِلصّغارء بَيْنا يَرْكَع المَلِك 
سام رافِعًا يَدَيْه بالشكر والعِرفان مُرتَديًا جُبّة أرجُوانيّة قَوْقَ رداء 
أَزْرَقَء وعلى رَأسه تاج ذَمَبِيَّ» وين ورائه تابعه بسِرُواله الأخضّر 


وقّميصه البَرْتْقاليٌ ومَلَنْسُوته الزّرْقاء حَمُراء الحَوافي. 


إنَّ هذه المَخْطوطة تُمّل بِحَقٌّ حَلقة الاتّصال بَيْنَ مُدرّسة 
التَصُوير التُموريٌ المُبكر ومَدرّسة هراة اللاجقة ة المرتيطة اسم 
بهزاد» فهي ذات وَسَائِح مع عمال قتاني بايسنقر وبخاصّة 
التّماِج المُبكّرة منهاء وهي وإن كانت أَعُمالا من دَرجَة أذنى 
إلّا أنّها جاءت حُبْلى بالنّجُديدات التي ثُنِ يمرْحلة جديدة في 
الْمْنّ. 


وبدأت العُذوبة الرّفُراقة تَظهر في المَؤضوعات الشَائِعة 
التُسُوير وعلى الأَخَصّ في تَصُوير قصايّد نظامي الخلابة» فَنَدْ 
تَبارَى المُصوّرونَ في إبداعها كما تَبِارَى الشّعَراء في مُحاكاتها 
نَجاةت صُوّرهم قريدة في رقّتها ورّهائّتهاء وفي التّوافّق بَيْنَ 
المَئْن والرَّخاررف والمنمئمات» وبصفة عامّة تميّرّت بأُوانها 
البَهُجَّة الرّقَافة . 


تذيل 





خمسّه نظامي. مَنظومة ١لَيْلى‏ والمَجُنون) 


كان بَيْنَ العَرّب رَجُل يَرْأس ني عامر مَعْروف بالفُضّْل 
والشّجاعَة والكّرّمء رُزِق ابْنا جَمِيلًا سمّاه قَِسًا. وكان أَبْناء 
عرب وتناتهم يلون ُروسهم مُنْدُ الصّكّر في الكتاب (لَوْحة 
5 م). هفاك كات اللعداكق: كين وليل فشيل فلت كل 
مِنْهما بالآخَرء كات ذل على بجا كدر و الحطال صلق 
سَوادٍ شّعْرٍ الّأس. وجين شب الفَتّيا كان الحُبّ قد انْتَهَى بهما 
إلى نهايته وشاعً أَمْره بَيْنَ أخْياء العَرَب. ولَقَدْ ذهب هذ الحُبّ 
ِعَقْل قَيْس وغّدا يَهْذي هَذَّيان المّجانين حَتّى عَذَّه القّؤْم مَجَنوئًا . 
ولّمْ يَملك أَمْل لَيْلىء بَعْدَ أن شاعً لهذا الحُبّ عَلى ألْمينة التاس» 
إلا أن يمجبوا لَيْلى عَن فَيُس. فآذاها هذا المَسلّك الإيُذاء كل 
ولَمْ تملك غَيْر أن تُفرّج عَن نَفْسها بالبكاء. وحينَ أَحَنَّ قيس أنه 
لَمْ يَعْدْ له سَبيل إلى رُؤية لَيْلى لَمْ يقر لَهُ قرا في مكان وأَحَذ 
يجوب هنا ومُناك وهام على وَجْهه في آفاق الأَرْض يُنفّس عَن قَلْبه 
بما نَطّق من شيعر في حُبّ لَيْلى. وكان الّذين يَسْتَمعون إِلَيْه وهو 
يُنشِد يُحِسّونَ تَعُمة الأسى والحُرْن على لسانه. وبَلّعَ به الحال أنه 
لْمْ يَعْد يَذوق طعامًا أو يَضّع على جِسْمه لِباسّاء وعاش في البَيْداء 
يأ بالرين والخيوانه عي أنه عل غذة كان تعى جيه إن 
مَنازل قبيلة مَْشوقته يبل الأغتاب عَل لهذا يُحمّف عَم يه من لَوْعة 
ُّ يَعود أَدْراجه (اللّوْحتان /141 م188 م). وكما كان قَيْس يتَلنّف 
أخبار لَيْلى مِن ألينة التاس كذلك كانت ثَيُلى تفْعل مِثْله. وحينّ 
أَحَسنّ والد قَيْس ما ألم يانه من ضَنَى وجَوّى ومَوّس حَزن لِذُلك 
(لوْحة 184 م) وجَهدَ جهْده لِأَنْ يُقَيِم أبا لَيْلى بقَبول خُطبة قيس 
لهاء ولكن الأب لَمْ يكن يَملك غَيْر أن يزفض بد أن شَهْرَ يس 
بِلَيْلىء فَعادَ الآَبُ حَزِيئًا آسِنًا إلى حَيْثْ كان وحاوّل جُهْده أن 
لا نع نان عل ان لعن رك يه سودي 
كاد قيس يَسمّع هذا العَْض من أبيه حَتَى لَطَمْ حَدَيْهِ بَِدَيْه وشّقٌّ 
ثيابه وخَرّجّ هاما على وجهه إلى الصَّحْراءء وهو لا يَمْنَْ يُردّد شر 
القوك د نوراق أبوة بفد. لأى" أن عخاز ومكلة بصركة بها يفا عن 
بلى أَنْ يَحْمله إلى مَكّة مّع مَؤْسم الحَجٌ لَعَلَّ الله يُزيح عَنّْه ما كان 
(لَوْحة 14١‏ م). غَيْر أن هذا لَمْ يَزِدْ قَيْسَا غَيْر وَلَهِ فَوْق وَل وإذا 
تل رده وش الخخاع اللو زذي ولي عقا رلا تطرفجغني 
هواها». ثُمّ ب تَمنّى أن لَوْ أَحَذَّ الله من عمره لِيَمُدَ به عُمرّها. 3 
و اانه تارف اقرط بير ذ على نفْسِهء وأَبْقَنَ 
أن هذا العشق الذي أَلَعّ ب بفَيْس ليس لَه مِن دّواء. وحينَ لَمْ يسكت 
لي عدار الى الي ده الذي طار في الآفاق رَفَّع قَوْمُها 
أمُرهم إلى الوالي الذي أباح دَمَه. وحذر والِد فيس أن يَمَع باثنه 
ما كان من إِمهُدار دَمهء قأشار عَلَيْه أن يَخرج إلى الصّخْراء حَتّى لا 


تَقَع عَلَيْهِ عَيْنن. وإذا حياة الانعزال تزيد قَيْسّا جُنونًا فَؤْق جُنون» 
الاجر ررح روا لامي مَرَّةّ ويّعبث بالحججارة ىف 
0 وكانت لَيْلى على لهذا كُلَهِ لا تّرال تُحِبَ قَيْسّاء غَيْرِ أنْها 
كانت تُخفي حُبّها عَن الرُقباء حَشْيّة أَمْلها. وتكاتك هق 'الأخرى 
شاعرة» فَتفّس هذا الشّعر عَنها بأثيات قَالَتّها في هَوى فَيْس إِلَّا أنْها 
غَيْر صّريحة. وكان ما تُقوله لَيْلى من شيغر يَبلغ قَيْسَّاء كما كان ما 
يَقوله قَيْس يَبْلغْ لَيْلىء وشكذا عاشا يَجْمَزِءان بما يُقوله هذا وتّقوله 
هدهة. 


وسَعَى إلى لَيْلى يَوْما قتَى من بي أَسّد هو ابن سَّلَام يطلب 
يَدها. وتصادّف في الوَّنْت نَفْسه أن رَجلا مِن قُضَّلاء العَرَب يُدعى 
ترما قد رَقّ قلبه يقس فآل على تفسه أن يَجْمع يْن قندن وليل 
مهُما كلّفه ذلك ين جَهْد (لوْحة 1١‏ م). مد لك لهذا تنا 
طابّت نَفْسه شَينَاء ولكن نَؤْفَلَا لَمْ يُوقّى فيما أراد وأَحَنَ بهذا قيس 
فَظنّه عن تَفُصير مِنْه وأَحَدَّ يلومه ويعتب عليهء فحفز هذا تَؤْفَلَا إلى 

شر اجتت ما اونا لقره يعد د حير عن ممتي والقزا بوكقع 
جَيشًا سار به إلى آل لَلى يرهم : بيْن انين إِمَا الحَرْب وإمًا أن 
يُعنوا لِمَطبه زواج تس من ليلى؛ َأَبى َوْم لَيْلى هذا الجيار 
وكانت الحَرْب بَيْنَ القَبيلَتين. وإِذّ كان قَوْم لَيْلى أكثر عَدَدًَا اضْطِ 
نَؤْفل إلى أن يَعود أَدْاجِه وعِئْدها كانت ثورة المَجُنون على نَؤفّل 
أَشَدَء الآمر الذي اضْطْرَ نَوْفلًا إلى أَنْ يُعاود الكرّة مَبُحارِب قَرْم 
َبْلى بِجَيْش أكثر عدّة. وإذا هو في هذه المَّةَ يَتتصر عَلَيْهِم (لَوْحة 
7 م). غَيْر أن واليد لَيلى رجا نَوْفلَا أن يَرجع عَن رَأيهِ في رواج 
قيس من لَيْلى مُهِدّدًا إيَاه - إِنْ هو أَصَرٌّ - أَنْ يَفتل لَيْلى ليتخلص من 
َلك الوّرْطة. فَرَقَّ كَلْب نَؤْفَل لَهُ وكنٌ عَن أن يُقجم نَفْسه مَدّة 
شرق ف أنه كما كات ون كتين ينه هذا كله له أن تعره إلى 
حت كاد ون ريك زر اكز بوي مارلا تدان لارام 
يعيش كما كان قَبْل ب بَئْن الوّحْش الذي أَلِقَ وكُمْ أنسّت به 
الإجرنن ها أن بها عاق يكنا كاك واحد منها. 


وذات مرّة وَقعَت عَيْن المَجُنون على عَجوز قَدْ لنت عُنْقَ رَجُل 
بحَبل وكأنّه أسير وكانت تقوده لِتَطوف به بين القبائل» علي ريا 
أن تَضّع الحَبْل في عُنقه هو الآخَرء وأَنْ تقوده كما تُقود اليّجُل 
عَلى أَنْ تَمْضي به إلى مَنازِل لَبْلى . فَاسْتَجابَت لَهُ وألقى قيس بقياده 
لها حت لح دنا تا ريات حي الى (لرضة 1517م راذا عو 
يتبث مُترنّمًا بأشعاره في عِشْق لَيْلى م مُصرّحًا باسّمهاء وكان مع 
إنُشاده يَرُقص . 

أمَا ما كان من أَمْر أَهْل لَبْلى فَإنّهم زّوّجوها بسلام» وما كانت 
َبْلى تُحبّه ولكّها انْصاعت لِأَمْر أَمْلها وعاشّت مَعه لا ثتيله مِن 
نَفُسها. وحينّ انْتَهَى إلى المَجنون زواج لَيْلى ازداد اضْطِرابًا وأَرْسّل 
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ِلَيها يُذكرها أَنّها خانّت العَهْد. وما عاش بو المَجُنون طَويلًا بَلْ 
ما لبث غير قليل حَتّى لَحقئه الم ثم مَضّت 
مضت الأيّام بالمَجُنون بَيْن الؤحوش ازُدادت به أنْمَا وازداد هو بها 
.وكات الَّدَيْنَ يَقُطغَون التئداء كلما موا بالمجتون يركون: لحالة 
ويشفقون عَلَيُه ويزوّدونه بالطّعام . وما كان المَجُنون نَهِمًا إلى 
طَعامهم بَلْ كان يَجْتَزِى بالقّليل ويّعاف الكثير الذي يُقَدَّمه 
لِلحَيّوان من حَؤْله مِمَا زادَ الحَيّوان تَمَسُّكا بالمَجُنون وإطاعة 
لإشارته (لَوْحة 144 م). وكان تَعْقيب نظامي على هذا هُو أَنَّ 
الإحسان كما يَمْلك الِإنْسان يَمْلك الحَيّوان ويسْتَانْسه. 


ت الأمّ في إثره. وكُلّما 


وفي يَوْم من الأيّام الْتَقَى المَجنون بِرَجُل جاة يَسْعَى إليهء 
وكان هذا الدَجُلُ خاله سليمًا العامِرِيّء غَيْر أن المَجُنون لِذُُهوله 
م يَعْرفْه. ل ل 
فسعت ]لك د لا تَحْشَى الدَّقَباى وانّخّت عَوْنًا لها شَئِخًا له 
تُجربته ومُعرفته يمتاهات الصّحراء . وتم لها ما أراتت» ولكن حين 
و بصَر المَجنون عَلَيْها سََط مَغْئِا عَيْه وما سَلمَت لَيْلى من 
هذا المَؤف قمعت هي الأخرى مَعْئِياعَليها. ولَمْ يَلبئا قَليلًا حَتّى 
أفاقاء فَأَحَدّ المَجُنون يَطرح شغْره في حُبّها (لَْحات هوا الى 
م /او١‏ 6. َم ما لَبِثَ أن َلّمَها وأَبْعَد في الصّخْراء. وعِنْدها لَمْ 
7 ل 


الفا أنها كانت تيكي لفراق رَدْجها وإنّما هي في المحقيقة كانت 
تبكي لفراق عَشيقها. 


00 


حْتَجِبّت لَيْلى حدادًا على عادّة العَرّب بَعْد وفاة روخها غتن 
0 أذ ألم بها الترض .هي الأخرى: وحن أَحَمّت بِدُنُوَ 
أخنها أرضت أنها تقالت: «لِيكُن كَتَي أَحْمَر اللّؤْنَ مَلَقَد مت 
شهيدة. جَمّليني كما تُجمّل العروس يَوْم زفافها ولا تُسَلّمِيني إلى 
التراب إِلَا مُمَطّاة الوَجْه. فَعِلْمي أَنْ عاثيقي حينّ يَنْتّهِي إِلَيْهِ خَبّر 
نزي تز يخك لنت على قري ينيد ركان تمزى للنهء 
وإخال أنه حينَ يجْلس على قَبْري سَوْف ينبش لْتمتع بالقَمّر 
الذي كٍْ تَمََاه وَعَبَئَا ما يُحاول فَلّن يَظفر بِثَيْر القراب. 
ولَسَوّف تَتُْهمر دُموعه ايذزاذا لا قط آلا ما أعّه يا أمَاه عَلَيّ 
حَبِيبّاء فَاجعلي منه تَعِلّتك لِذكراي» وَلْتكوني بِحَقّ الله به كريمة» 
ولا تنسى أن شري إِلَيِْ أنَ َيْلى عاشّت وماتت على الاخُلاص لَه 
وأَنّ رُوحها ما صَعدَت إِلّا مانا لُذُلك الهّوى». وما إن أَنَمَتَ 
كلماتها تلك حَتَى فاضت رُوحها إلى بارئهاء وما قصرّ ْرَ أَمُلها في 
الانتجانة رلى كنيد ما أوضك ين ويترف النكتون ذا مؤت لين 
قيُهرع إلى قَبْرها يَضمّه إلى صَدْره ويّضع رأسه عَلَيْهِ ولسانه يُردّد: 
«إِيهًا مَعْشُوقّتي. إِيهًا مَعْشُوقَتي»» وما زال يُردّد هذه الكلمات حَتَى 


لمَظ أنفاسه الأخيرة (لَوْحة 194 م). 


وكما سَلكُت لَيْلى طريق المُحبّين المَغروف كذلك سَلَّك 
المجُنون هذا الطّريق ِعَيّنه » ويُقال إِنّ المَجُنون بَقِىَ مَلْقِنّا على 
َبْرِ ليْلى شَهْرّاء وقيل غاقاة والزحوكق فو عو تخرسه. ولَمْ 
يَجُرؤ أَحَّد على الذيُرّ منه. ويَْلم أَمْله بَعْدُ فَإذا هم يفتحون قَبْر 
لَيْلى ويَضَّعونَ جُثَّة المَجُنون إلى جَنْبِ جُثَّة لَيْلىء وهكذا جَمَعَ 
المَوْت بَيْن جَسَدَيْهما بَعْد أن فَدَقَت الحياة بَينَهما. 


هذه قِضَّة لَيْلى والمَجُنون كما حاكها نظامي. ومن المُوكّد أن 
مَصدّره الذي اسْمنَدَ إلبْه كان الأَصْل العرّبِيّ لّهاء غَيْر أَنّا لا تُنكر أنه 
أضاف وَمَائِع لم تكن في الأصل لعزي مل دفاة رَوْجٍ ليْلى» 
ومثْل تَعارُف لَيْلى وكيس في الكُتَاب» وهو ما لا تقوله الرّواية 
العرّبيّة ة التي تذهب إلى أن تعارفهما كان وَهُما يَرْعَيان الإبل. 


ولك أكنت ارج الكروة عند واي عل ونم ته تلك من 
العشّق الصّوفِيَ الكثير» لتعل + حُبٌ المَجُنئون لِلَيْلى حُيًّا لذاته 
مُجرّدًا عَن الرّضء فيس لَمّة أمام كُلَ عائيق منهما سَبِيلُ إلى 
قاء الجَسَّدِينٍ إلا المَوْت حَيْثْ الشُعور بالسّعادة الأَبَديّة. وعلى 
هذا النّحُو كانت أسطورة حُبٌ تريستان وإيزولده التي ظهرَت بأوربًا 
في القَّْن الثاني عَشَر تَفْسّهء والتي خَلّدها خلال القَرْن التّاسِع عَشَر 
المُوسيقار ريتشارد فاجنر في أوبراه الرّائّعة» حَيْثْ تَنطفئ حَّياة 
إيزولده فَؤْق جُتْمان حَبيبها تريستان مُستقيلَةٌ آخر زَفْرَة يُطْلِقها 
مُودّعَا الحّياة» مُوَاجِهَةٌ مَعَه المّصير نَفْسهء مُنتزِعةٌ سَعادتها 
0 - كلم ظَلّ لها 0 بالمرْصادء وهي تُُشد 8 آخِر 
ثفاسها أَعَنيّة «المَّوْت حُبّافق عَنِيّة نهاية العاشقين» أغْنِية لَشُوَة 
0 الباهرة . 


ثرى هَل هذا من تَوارُد الخَواطِر؟ 


” خمسه نظامى. لَيْلى والمَحُنون. ١415/1١4548‏ 


وبمْتحف طوب قايو سراي تُسحّتان من قِصّة لَيْلى والمَجُنون 
ضِمْن مَخْطوطتين لِلمَئْظومات الخَمْس لنظامي تَرْجعان إلى هذه 
القَثْرة في هراة. إخداهما مُوَدّخة عام 1440 والأخْرى في عام 
5 وقد اخْتَدت من كل مهما المُنمئمة التي تُصوّر موضوع 
قا لَيْلى بالمَجنون لِوَضْعهما مَوْضِع المُقارَنة. وتَرُوي المَئُظومة 
ننه إسوار تل بطق زليه لق .أن ليله لل تعلسن الك قلوة 
كما تقدّم - فَاسْتَعَانَت بشَيْخ مُحئّك خَبير بمَسالك الصّخراء وأَعْطَنه 
بَعْض المال كي يُهِيّء لها فُرْصّة لِقاء المَجُنون. ونّجَحَ الشيْخْ فيما 
كُلّف بهء واسْتّطاعت لَبْلى رُؤية قيٍسء ولكّهما لَمْ يكادا يَلَْقِيانِ 
حَتّى سَقَطا على الأَرْض مَعْشِئًا عَلَيْهما. ولّمًا أفاقا أنشدَ بَعْض 
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أشتعاره التي يُتَغنّى فيها بحبّه 5 مض مَضَى يناجيها. 


ولق الشتمتعة 3 (لَوْحة 148 م) - وهي من تَصُوير 
خواجه علي تَبُريزي - تَرى مَضْرِبًا للخيام يُطِلَ أَهْلوها ينها أو 
يتحر كون من حَؤْلها وينظرون إلى شيخ يَصبّ ماء الوَرْد من قارورة 
على العاشيقين الغائبينٍ عَن الوَعي. وتُشهد أَسَّدَا يفتك بِرَجُل ومن 
وَرائه ا غِدلان. ويَلفتّنا في هذا التُكوين الطدام البارع 
لألوان الصّارخة فَؤْق أَرْضِيّة هادئة اللَؤْنٍ يَحدّها أَقّقَ مُرتقِع 
يُرَشّيه الشُجَيْرات المُزهرة وتُلّق فَوْقها الطّيور على مَقُربة أمام 
سّماء رَرْقاء صافِيّة . 


وتّرى في المُنمئمة الثَايّة (لَوْحة 7٠٠١‏ م) مَنظرًا في البادية. 

حلت يلل يل «اللمرلاك حيية و ناص برو اس تم وه 
يَشْهَدونَ لقاء العاثيقين وقَدُ غابا عن الرَغي من شيِدّة الاتفعال. 
ويبدو الكو يلا عزية طفن عار : يُسعفه زِنجيٌّ بماء الْوَرْد» 
درك لجان طايه فى تاها اندي عانها. ينها يننا 
كذلك يماء الوَرْد. وفي أسمّل الصّورة ترى أسدًا يَفترس 
ويَلفّنا في هذه المُنمئمة بناء التكوين على أَقُواس مُتّجِدة المركز 
92 كانت تُمثّل تضاريس الأَرْض أَمْ مَجُموعات الأفْراد أم سِلْسِلة 
أشجار الدُِلْب البّديعة التي تُوَدَي د إطار خَلَابِ إلى يُمين 
0 على حينّ يَحتَلَ يَطَلّا المأساة ُؤْرة التكوين. 


نِهايَة العصر التََمُورِيٌ الآوّل 


ما لِعّت الأسّرة اليَيُموريّة أن تَّهاوّتء وفُقدت الآداب والقُنون 
في فارس ذلك المُعين الذي كان يحْبوها بالرّعاية والجماية» وهي 
ون صادَفّت من يُحوطها بالرّعاية من جديد بَعْدَ أَمَد قصيرء إِلَا 
أنه رعاية لَمْ تَرْقَ إلى ما شَمَلنْها به الأْرة التيُموريّة. 


مات مُحمّد جَوْكَيَ عام ١540‏ ثُمّ شاه رُخ عام ١447‏ ولّحقّ 
به أَبْناؤه عام »١1449‏ فقامَ أبو سعيد - المَجُهول الأَضصْل - يتَنُصيب 
نْفْسه ورينًا لِعَرْش التَيْمُورِيَينَ. وَقَدْ انّسمَ حُكمه الذي امْتَدَ عِشْرِينَ 
عامًا يِتَجامُل الآداب والقُنون وبالخُضوع لدراويش سَمَرْقَئْد 
المُعادِينَ لِكلّ شكل مِن أشكال الثّقافة - كما يذهب بارتولد - 
وإ تست إلى أن تعد هذا مخطوظ لادرؤان شفرة موجوه 
بمكتبة «شستر بيتي» بدبلن. َلْمَّدْ لَقِيَ مَصٌرعه في مَعرّكة مع 
التركمان» وخَلَّمَه في هّراة السّلْطان حُسَيْن بيقرا الذي حَكمَ 
خُراسان نَحْو أَرْبَعين عامًا حَيْتُ بَدَأْ يَرْعى المُنون من جديدء 
5 انام 5 م 2 اكه ا برس 57 
وفي رعايته بَدَأْ العَهْد التَيَمُورِيٌ الثّاني. غَيْر أنه مَع كل ما حَمَقَ 
من ازدهار لَمْ يَتَعَدَ المنطقة الشَّمالِيّة الشرْقِيّة من بلاد فارس. 


وقَبْل الائتقال إلى العَصّر التَيُموريٌ الثاني في هّراة» يَحسن 
التُوتّف قَليلَا لالقاه نُظرة على ما كان يدور في المَناطِق الأخْرى 
من فارس خلال مُحاوّلتها التّحرّر من الوصاية التَبَمورِيّة» وبخاصّة 
شيراز التي ما بَرِحَت خلال تلك السّئوات تشغل مَكان الصّدارة في 
حّياة فارس المَنيّة. 


مَدرّسة شيراز 1١418‏ - 1608 م 


وَكَمْنا لدى تتبّعنا تَطْوّن المدرّسة التيُموريّة في 
84 وهو عام هّزيمة الأمير إِسْكَْدَر وقَْء عَيّنيه . وَقَدْ حَكم البلاد 


شيراز عِنّْد عام 


من بَعْده ابن عَمّه الأمير إبراهيم أَحَد أَبْناه شاه رُخ على مَدى 
عِشْرِينَ عامًا (يمن عام ١54١4‏ حَتَى عام .)١54‏ وكان إبراهيم 
كَسَلفه مُولعًا بالآداب والقُنون بَلُْ وخَطَاطًا أَيْضَاء نُقَسَ بنفْسه 
الخَّرّف المُرَجُج وكسا به بناءين أَوْقّفهما على خِدْمة المدينة. 
ورُعُم رعايته لِلكُتَاب والفَنَانينَء إِلَا أَنّ الاغتقاد السَائِد هو أَنّهُم 
هاجروا إلى هراة. وقد ب لهذا الامئيثتاج عَلى أن مُججزات شيبراز 
ردت العام 121 النّمْسة الشَاعِرِيّة التي كانت تُعْلّفها في 
الفَرّة السّابقة» وازْتدّت إلى تقاليد شييراز السَالفة التي سادّت زهاية 
القَرْنِ الرّابع عَشَرَ يما تمي 
«ديوان شيعْر؛ كُتبّه إثراهيم عام ١57١‏ لأخيه بايسنقرء وهو يُعَدَ 
أَقدّم مَخْطوط يُمكن نسْبته إلى عَضّْر إثراهيم . 
ظفرنامة, ١4768‏ م 

إن أَشْهَر مخطوط أنجز في شييراز في عَضْر إثراهيم هو 
«ظفرنامة» أو «تاريخ حياة 0 وقد انْتَهَى شَرّف الدّين 
علق يزدى. ين تالبق عام ١1408‏ ويقتت: لبا مستنات: كبيزة 
الحَجُم من إخدى تُسَخه القّديمة 0 إلى عام 154ء أَجَمَّلها 
المُنمئّمة المّحُفوظة بمعرض «فرير جاليري» بواشنطن. كروك 
المُنمتمة في إِيُجاز بَليغْ دُخول تيُمورلنك مَديئة سَمَرْقئْد مُنتصِرّاء 
حَيْثْ تَبْدو شرفاتها وقد اكتسّت يِرُقَع الحرير المُرَرْككشة» ووّققف 
السّكان يتطلّعون في فُضول ورَمْبّة إلى الغازي الجّديد وهو يَدخل 
المّدينة مُختالًا على صُورّء جواده تسنظلا يوظله ملكية.. وغلن 
العم من أَنّ هذه المُنمكمة قَدْ صُوّرَت داخل مُستطيل عادِيٌّ إلا 

نش طول طلعة لابين إلى قصر ضيلعه الأقتِيَ عَلَيْها ضفي عليها 
كا فَريدّاء وتكشف عَن أن أملربها أَْقَّى من الألوب الذي 
ساد أثناء القَْرّة نَفْسها في هّراة خلال حُكُم شاه رُخ (لَوْحة 7١١‏ م). 


تَميّرّت به من عُنْف وحُشونة. وما زال هناك 


شاهنامة المّلطان إبُراهيم. ١4"‏ م 
وتَحتفظ المكتبة البُودليّة بأكسفورد يتُسْخة من الشاهنامة تمر 
صُوّرها بِالئَرَاءه ويّرجع تاريخها إلى حَوالَى عام 146. وتَتَضمَ 


إمُداء إلى السُلطان إثراهيم وتَخْلو مِن التّذْييل» ولَعَلّ مَرَدَ ذلك إلى 
وَفاة كاتِبها قَبْل أن يُيِمّ إِنُجازها. وفيها تلحظ الكثير من سيمات 
مَخُطوطات عام 2١157١‏ هِثْل بّساطة المَشْهّد الطبيعي الذي يُشكل 
الحَلَفّة وارتفاع الأذّق» وحَيّوِيّة يه الأحْداث» وخفوت حِدَّة الطابّع 
العام لِلأَنُوان. عَلى أَنَّ الإراط في اسْيَخْدام اللّوْنَ الأَخْضَر قَدْ 
أَتَلفٌ بَعْض المُنمئمات» بِفِعْل مادّة الزَرْنيِحَ التي أصابت بَْض 
المَواقِع بالحُروق والثّقوب. ومَهْما كانت حُشونة هذه اللّؤْحات 
وهبوط مُسبّواها عن مُستّوى مُنمئمات شاهنامة بايسنقرء إِلَّا أَنَّ 
القَصْد في اخْتيار عَناصِر التّكُوين - الذي اتَخذّ طابّع الرّخرّفة - 

قد أَعانَ كَثِيرَا على إخفاء أخطاء قَواعِد المنظور عند رَسْم 
المعمارِيّة. وكُشفّت المُنمتّمات عَن مَيْل إلى 52 التُمائل» وإِنْ 
أَوْحَى بَعْضها بطابّع العَظمة بِفَضْل بساطة التّكُوين. وثَمّةَ مَجْموعة 
من المُنمتمات صورّرّت على صَفْحتينِ مُتقابلتين انّجه بَعْضها إلى 
تَسْجيل مشاهد البّلاط أو الصّيْدء ومَّدْ تَفرَدَت باحْتشاد تكُويناتها 
1 ألوانها. .غيل أن الإمكانيّات التي كانت في حَوْرّة المُصوّر 
آنذاك لَمْ تَوْقَ إلى المُستوى المَنُشود وهو ما سَمّح للتَكلّف بأَنْ 
يُتطرّق إلى بَعْضها. وَنَّمّةَ م: منمئمة تُلخّص لنا مزايا أئلوب التُضوير 
الرّئيسة في هذا المّخطوطء وهي تلك التي تُصوّر «رُسْتُمِ يجذب 
جواده رخش بِحَبّْل من وَسّط القطيع البَرّيّ». وَقَدْ تجح المَنَانْ في 
اسْيَغُْلال التُعارّض بَيْنَ الألوان حتى غدّت وكأنّها لَحْن مُوسيقِيَ 
مُوقّع (لوْحة 3١7‏ م). 


ويتفرد هذا المَخْطوط باشتماله على ما اصْطْلِحَ على تَسْمِيته 
تا «بالئّرّوات المصوّرة» التي ظَهرّت في صَفّحات حْمْس» وتمكّل 
تئويعات لِصِيَعْ تَصُويريّة ذات طابّع قريب من الطابع الصّينيّ» 
مُلوّنة 0 الذَّهبِنَ وَالفِضّيّ 9 غَيْرهما من د (لوْحة 
0 م). وقد رُسِمَت هذه التَّرّوات المّصوّرة على نَهْج الزَّخْارف 
المَؤْسومة بدِيُوائي شيغر إِسْكئدرء مما يُوَكّد أن عَدَدَا من الفَنَانِينَ 
في شييراز قَدْ نالوا تذريبهم اللي في مَرْسَم إِسْكئْدَر ومكتبته. 
وتَتميّر هذه الصُوّر بالتّحوُرء مّع اقّتباسها بشَكل مُباثير أو غَيْر 
مباشر عَن زَخارف الخَّرّف 9 الصّيئيّة . وفي مُنمتّمات 
هذا المَخْطوط» بَلُْ في مُنمئمات المخطوطات الفارِسِيّة بعائّة في 
النُضْف الأَوّل من القَرْنَ الخامس عَشَرء ظَهرّت أواني الزُهور 
الصّيئيّة البيّضاء والرّزقاء. أَمَا رُسوم الحَيّوانات فَتُوَكُد مُعاصّرّتها 
لديوان السُلْطان أَحمّد لاتّماق نَْجَيْهما في أُسْلوب التّلُوين (لَؤْحة 
/اه١‏ م). 


شم الأجزاء 


شاهنامة شيرازء ١544‏ م دار الكُتّب القَوْمِيّة بباريس 


وتحتفظ دار الكُيّبٍ القَوْمِيّة بباريس بمَخْطوط آخَر لِلشّاهنامة» 


الملا 


5 


يَرجِع تاريخه إلى عام ١444‏ يُتميّر 
سَبْعَ عَْرَة مُنمكمة» ينها مُنمكمات اسْيَهْلاليتانِ بمُتْحَف الَنْ 
بكليقلاند. وتتميّر أخْداث هذه الصُوّر بِالجٌُرأة والائهشار على 
مساحات قسيحة» وبِخّْطَّة ألوانها الجَذّابة غَيْر المَألوفة في ثّرائها 
وتَنوّعها وكثافتها وجَسارتهاء ويَتّضِح انيماؤها إلى مَدرّسة شييراز 
من رُسوم الأشخاص والسُّحُبِ والتّاتات» وحَجم بم أؤراق الأشجار. 


بضخامة حَجم صَفحاته» ويَضم 


ولَقَدُ يتبادّر إلى أَذْهاننا أَنَّ مَؤْضوع الوّليمة المَلَكِيّة في الحَديقة 
الذي تتناوله المنمئمتانٍ الاسْيَهلالِينَانٍ (اللوحتان 4م 506م)لا 
يتطلّب التُعبيير بالحرّكة . غَيْر أَنّهُما تر قُرّقان بِالحَيّويّة بِفَضْل الحَرّكة 
التابضة التي تبُدو في أُؤْضاع اتشُخوص وإيُماءاتها وفي خُطوط 
الأرابيسك الباديّة في أَعُناق النّساء وأكتافهن» حَتَى لَكأَنّها 
رُسِمَت بِيّد المُصوّر الفَرَنْسِيَ «آنجرا. الخَرّف 
الصّينيّ ذي انين الأَئِيّض والأزرق» وتَنوّعت العَمائِم 
وثَلدمُوات الرّأس شَكْلَا ولَؤنا وظَهَرَ الأقّق مُرتفِعًا ذَمبِيَ اللّؤْن 
تتوسّطه في المُنمئمة اليُمنَى شجرة سَرُو مُديّبة» ويُجمّله في كلا 
المَُمئَمتِينِ وحّدات من لَفائف السُّحُب اللَقُليديّة باللّونِينَ الأَزْرَق 
والأَبييض. وبّدت الأبْسِطة والسّجاجيد كَأَنّها مُعلّقة في الهّواف 
يتما شَكَلَت الئّباتات الجّميلة والشُّجَيْرات الياعة والأشجار 
المُزهرة ونّسيج الخَيْمة الفَخْم المُطرّز بِالذّمَب والفِضّة 
واصُطفاف الألوان الصَّمْراء والرَّرْقاء والأَرْجُوانِيّة والحَمْراء 
وَالمَبْروزِيّة والخَضْراءء خَلْفِيّة تُذكرنا ِالنّسْجِيّات المُرسّمة» وهو 
ما يكشف عَن أَنَّ المَدرّسة التَّيُموريّة بشيراز لَمْ تُعَانٍ أَيّ تَدَهْوْر 
خلال السّتوات العَشر الأخيرة من العَهْد التَمِورِيٌ المُبكرء ولَعَلُ 
رَوْعة التُوين في اللَوْحَِينِ هي العُنصّر الطّاغي على باقي عَناصِر 


وبَدّت أواني 
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أَصُحاب الخراف السُّود 

كانه 2ه قيلتان من تبازل الركمان تعيشان حياة البَدُ 00 
في أواسط آسيا مُئْذُّ عَهْد بَعيد اسْتقَرّتا خلال القَرْن الرّابع 

في الرّفْعة الفّسيحة التي تَفُصل بلاد التَيَمورِيينَ عَن بلاد 20 
والعي تقذ قيما: بين الموصل وحُدود سُّوريا في أَدْرَييجان والهراق» 
وكانتا من القبائل الموالية ا السُّلْطان الجَلائِرِيَ (18541 - 
04 في بَعُدادء وهو مَغْولِيٌ تَشُرّبَ الرُوح الفارٍسِيّة حَتَى تَمرّسَ 
من الخَطّ والرّسُّم وبرع فيهما. واسْتطاع التّركمان من قبيلة 
أصْحاب الخراف السُّود «القّراقيونلية» (نِسْبَة إلى شعارهم 
الحَرْبِيٌ) خلال جيل واد التخلض من سادّتهمء واسْتَوْلى 
زَعيمهم شاه مُحمّد بن قره يوسّف على حم بَعْداد ما بَيْن عام 
0١‏ وعام 14ء بَيْنَما حَكُمْ أخوه الأصْمّر جاهان شاه تَبْرِيز عام 


١4 

5 قبل اغتلائه لعزن ونَقْل العاصمة إلى تلك المّدينة. وكان 
الشّغر بِلّغته التّركيّة وإِنَّ كان عَليمًا فول الشّعْر 
الفارِسِيَ. وَدْ تُصب اثنه بير بوداق - الذي تَبنَاه السّلْطان أحمّد 

آخِر الحُكام الجَلائِيينَ - حاكمًا على شييراز عام 1405 ؛ غَيْر أنه 
عَزّلّه عام ١409‏ بَعْدَ اتّهامه بالاشيراك في مُؤْامَرة تُستهدف 
العِصّيانء وما لَبِتَ أن حَكُمَ بإعُدامه عام .١1550‏ وإذ كان بوداق 
مُلِمّا بالثّقافة ا فَقَدْ رَعَى فَنّ تَرْقينَ الكثّب20, ومن بَيْن 
المّخْطوطات التي رُقَنَت في عَهُْده بَقِي انان بِمَكتّبة إِسْتَئبول 
يَضمّان مُنمئمات رائعة هما ديُوانا الشَاعِرينٍ «القاسمي» 
و«الكاتبي» الذي كان ينعم برعاية حُكام قبيلة «أُصُحاب الخراف 
السّوداء وَإِنْ لم يَصِل إِلَيْنا أي مَخْطوط من تَبْريز خلال عَصْر 
جاهان شاه مع أنه جَمّل المّدينة بكَثْرَة من المباني المَخْمة خلال 
حُكمه الذي امْتَدَ مِن عام ١45‏ حَتَّى عام 15317 


أديئًا يقَرض 


أصُحابٍ الخراف البيض 

وقامّت قبيلة التُركمان التَانِيّة المَعْروفة بام أَصُحاب 
الخراف البيض «الآق قيونلية»» برّعامة أوزون حسّن ١457(‏ 
)١4178 -‏ بالاستيلاء على مُقاليد الحُكم بَعْدَ وَفاة جاهان شا 
َحَكُموا تبُريز عَشْر سّئوات. وحاوّل أَمْل البْنْدقِيّة الجتذابهم 
للتّحائّف مَعهم ضِد الأثراك العُنْمانِيِّينَء غير أَنَّ هؤلاء 
الأخيرينَ هَرّموهم عام 147#. وكانت رَوْجة أوزون حَسَّن 
أميزة مخ سُلالة آجز 1 حاكمة ا هي سه كو ميئيس 
الطرابزونية. وقد أتاح هذا لِرَوْجها أن يُوث تق الرّوابط بَيْئَه وبَيْنَ 
عَدَدِ من الأمسّر الكبيرة في مَدينة البْنْدُقيّةَ والتي كانت مُتحالفة 
مَعْ أسرّة زَوْجته. ونَضْمٌ كُنوز كنيسة القِدّيس مُرْقُص ِالبندَقِيّة 
كسا تديعة "ين حكن التتزؤز تحمل انتم ذلك الأمين. وله شك 
أنه اقْنَى هو الآخَّر بَعْض تماؤج النَضُوير وَالحَثْر والمّخُطوطات 
المنجزة ة في مدينة البْندُقِيّة. وَقَدْ زارَئه بعثات دبلوماسِيّة عديدة 
من مدينة البِندقِيّة قِيَّةَ في عاصمته تبُريز وتَرّكوا لنا تَسُجيللات 
لِمُشامّداتهم هناك . 


ومن عَضّر «أوزون حسّن» بَقِيّت بَعْض المخطوطات التي 
تكشف عن نَوْعَ المُنمئّمات التي كان يُفضَّلها الحُكام التُؤكمان» 
وأَنّدَمها مُنمكمات مَخْطوط «الدّيوان» الذي يحمل تاريخ ١578‏ 
والمَحُفوظ بالمُتحّف البّريطانيَ» وقّد تخ بمَدينة شيروان أو 
شماخا على الشاطى العَرْبِيَ لِبَخْر قَزُوين. وتتجلى السّكينة في 
لوه تماق أككر ينا كسان نف السكنات الت أنهزت ل 
مُنتصّف القَّرْن بشيراز أو هراة. واتّخذْ أوزون حسّن عاصمته في 
تبّريز لا في شييراز» ومن الجائز أَنْ تكون هذه المّديئة قَدْ احُتضئت 


الفصل الثالث والعشرون ع التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
علوت كل القدة تلو داك أكلري ١ك‏ تقذما لكي لايس ون 
يفن ضور الأشخامن في مُرفّعات إِسْتّئبول التي اقْترنّت بِاسُم 
السّلْطان الفاتتح» والتي تَتميّر بالطّابَع التَوْفيقِيَ بِينَ الأساليب 
المختلفة. وإنّ هذا المَرْج 0 بِيْنَ الأساليب 5 3 يُستغرّب فى 
مل بلاط أوزون حسن الدولن الذي يضم جِنْسِيَات مختلفة . 
وتَبْدو المُوَّرات المَسِيجِيّة إلى جانب تأثير صِينيّ أَيْضًا يُوحي 
أُسُلوبه وطابعه - الذي يَظهر في الاب - بِأنّه تأثير أرب إلى 
طراز أسرّة مين منْه إلى طراز أسرة وَنْ 0 
عاقة أ لين ون خرف العتين ني مستهل القزن الخايش غير 

ذي اللّوْنِينِ الأزرّق والأيفن وصُوَرًا مستنسّخة من مول مه صيضية 
إلى جوار صُوّر أصيلة أنجرّها ججماعة هُم أَقْرَب إلى الحِرْفيِينَ 
المَهَرة منهم إلى الفَنانيّنَ. غَيْر أنه مِن العسير تَصْنِيف مُحتَوّيات 
هذه المُرئّعات المُّهجّنة التي جَمعَت بطريقة عَشُْوائيّة أَعُمالّا من 
عُصور مُختلفة» ثُمّ حاوّل بَعْض الهُواة نسْبتها إلى مُختلف الأسْماء 
خلال القَرْن السّاوس عَشَرٌ وبَعْده. 


وفي مَبِدَأ الآمر لم يكن النَيَمُورِيُون يَتِقُونَ في ةفيق 
الوَطَييّة الجّديدة التي خَلفَّت أسرة وَنْ المَعْولِيّة عام 2154 غَيْر 
أن تيُمورلنك ما لَبِتَ أن تََادَلَ الهّدايا مع البّلاط الصّيني مُث عام 
/1ملالء كُخُيول فَرْغانة التي كانت تُهدَى مُقابل الأحجار الكريمة . 
وترايدت أَهَميّة البغثات الدبو ماسِيّة سِيّة كما سَبّقَ القَؤْل خلال حُكم 
ناه شن سنت عقدا دن الأمراد التَيّمورِيّينَ من بَيْنهم أولوغ 
بيك وبايسنقر. 


وقَّدْ نَسَب البَعْض مُنمئمات القَرّنَ الخامس عَشْرَ التى تَضمّها 
مُرفّعات إِسْتَئبول إلى يلاد ما وّراء لتر وإلى هّراة خلال مُنتصّف 
القَّرْن الخامس عَشَرَ حَيْتُ كانت : 


1 
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تعيش جاليات ذات ثقافة د 
غَيْر أن المَعرفة الكايلة بتاريخ هذه المَناطِق وبِمُئْجَزات هّراة خلال 
0 شاه ْ تدفم إلى اليّقين أن اله كمان الذين أساغوا الرّوح 

م الّذِين أعانوا على ازدهار هذا الفّنْ المُهجّنء وبخاصّة 
0 حُكم جاهان شا م من بَعده خلال حُكم أوزون حسّن 
التركمانيّ . 


)١(‏ التَرْقين (هههدنسد11): هو قن نَشأ في العُصور الوُسطى عندّما 


كانت الكُتّبِ جميعًا مَخْطوطة قبل ظهور المُطبعة. لِتَريين 
المَخُطوطات وتَرُريقها الا وسّوائْل المّعاين الذّهبيّة 
والفِضّيّة. وقد يُشترك في تَرْقينَ المَخْطوطة الواحدة أكثَرُ من 
فْنَّادَء إِذْ كان هذا العَمّل يُعتبّر مَشْروعًا مُشترّكًا. وعَناصِر 
التّرْقِينَ ثَلاثّة: هي الحُروف الاسْتَهْلاليّة والمُتمئمات والأَطُّدُ [م. 
م. م.اث]آ. 


مَنْظومة ١مَُخْرْن‏ الأسْرار). خمسه نظامى 

رك نظامي مَنُظوماتٍ حَمْسّاء أثياتها نَخْرٌ من ثَلائينَ ألف 
بَيْتَء وأَسْماؤُها مَخرّن الأسُرار» وخِسْرو وشييرين» ولَيُلى 
والمَجُنونء ومَفْت بيكرء وإِسْكئْدر نامه. وقَدْ نَظمها الشاعِر 
على نَهْج المَنْنوي الذي هو من إبّداع الفرْسء وعَنْهِم أخدّه 
العَرّب وسَمؤه المزدوج . وكل 8 خة من النَِّمم ال لَه تع 
فى الأكثر تلك المَنْظومات الح 


الكتاب» وفيها يَسأل الشّاعِر رَبّهُ العَُو قوري ع 4 0 
إلى مَدْح الَِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم إلى أن يَنتقِل إلى مغراج 
الرّسول. وتَلي هذا مَقالاتٌ عِشْرونَ تَتناوّل كل ما هو خُلقيّ» 
وكل ققالة تعن آناكا لمكة تعلو الفوض الدع ميق أخله أسقت 
تلك المّقالة. وتهدف هذه المّقالات والقِصّص إلى شيء واد هو 
الإشادة بالعَدل والتتُدِيد بالظَلّم والمُناداة بالإئُصاف والدّعُوة إلى أن 
يَعمّ الوّفاء بَيْنَ التاس في دُنْيا فانيّة لَن يَبْقى فيها مِن عَمَل الإنْسان 
إلا ما قَدَمَ يمن خَيْر. وكُمم من شعراء جاءوا بَعْدَ نظامي قلدوه فيما 
أنْشَأْ في «مخزن الأسرار» شَكلًا ومَؤضوعًاء منهم ميرخسرو 
دهلوي الذي نَظَّمّ «مطلع الأنواره وخواجو كرماني الذي نَظَمَ 
«رَوْضة الأزهار؛ وغيرهما (لَوْحة /1؟). 


مَنُظومة «اهَفَت بيكرا. خمسه نظامي 

وتعني الصُّوّر السّبْع» أي صُوَّر بّنات مُلوك الدُوّل السّبْع التي 
شَاهَدها المَلِك البَطَّل بَهُرام تجوو علي 0 قَصْر الحَوَرئق. وقد 
وَقَعّ اخْتِيار الشاعِر نُظامي على شخصِيّة بَهُرام جور [بَهُرام 
الخامس] الذي اعْتَلَّى عَرْش إِيْران من 57١‏ إلى 488 م لِتتكون 
مِحْوّرًا تدور حَؤْله هذه القِصّة. وعِيْدَمَا طَلَبٍ المَلِك يَرْد جَْد أن 
يَتعرّفوا على طالع مؤلوده إذا هم يَرَوْن أَنّ كل كؤكب يُشير إلى أنه 
سَيكون على حَظ سّعيدء قَسَّمَاه بَهْرام أي السّعيد الطَالِعء 
بت أن كني في شبابه اسم جور لَوَلّعهِ بصَيْد الحُمْر الوَحْثِيّة [التي 
واحدها بالفارسيّة جور]. وإِذْ كان يَرْدجِرْد مَلِكا ظَالِمًا حَتّى لُقّب 
يَرُدجرْد الأثيم» أشارّت عَلَيْه بطانته أن يُرسِل ابنه بَهْرام إلى بلاد 
العَرب لِيَنسَأْ بتيتهمء فَسَلّم الطّقْل إلى التُمُمان بن المُنذِر مَلِك 
الجيرة الذي أَحَدّ هو وابنه في البَّحْث عن مُهندس بارع ليناء 
نُصْر شاهق يُناطح السّحاب يَترَعرّع بَيْنَ رُبوعه يَهُرام في جرَ 
لطيف حَتَّى لا 0 كراد جو الصّحْراء. فَعَهدا إلى سِيْمّار 
الميتدين الرُومِيٌ بت بتَشْيِيد قَصْر الخَوَرْئَق فَأقامَه في سَّئوات 
خَمْسء وكان من بَيْن لال أنّهِ يُغيّر لَؤْنه كَالعَروس مرات 
ثلاث في اليم والنّيْلة فَيَشْهّده المَّرْء على الثّوالي بأَلُوان ثلاثة 
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زافئة جميلة هي الأَبَيَض والأزرّق والأَصْمَّر. وأَعُدَق التُمُمان 

العَطاء على سِيْمّان ولكته لَمْ يَلبث أن أله إذا كان يُستطيع يناه 

قَضْر يُفوق قَضْر نر الوق رَؤْعة قَأجابه أنه في استطاعته يناء قَضْر 

يُغيّر لَؤْنه سَبُع مَرّات في اليَوْم واللَيلّة فَمَضب التُّعُمان وأَمَرَ رجاله 
أن يُلقوا بسِدمّار من فَوْق القَضْر. 


وبَعْد أن امْتلى بَهُرام العَرْش الْتَرَمّ العَذل بين التاس فَعَلَتَ 
كلمة الحَقّ. الت عناية بَهُرام يرَعاياه أَنّه كان يُستأجر المُعنّينَ 
لبوقدعم على إهقة َفقّة الدّؤْلة إلى شتَى أَنْحاء المَمْلّكة يشيع الستزون 
بَيْنَ الثاس وتَعم البهجّة. وكان برام قد دخل في صباه إحدى 
قاعات قَصّر الخَوّرُئَق فَشْاهدَ بها - كما سَبَّقَ القَوْل - صُوَّرًا لِسَبْع 
نات جَميلات هُنّ بّنات مُلوك العالّم السّبّعة: فورك بنْت مَلِكِ 
الهندء وبجما بنْت مَلِك الصَّينء ونازيري بنْت مَلِك خوارِزم» 
ونسّرين نوش بنْت مَلِك الصّقالبة» وآزريون بنْت مَلِك المَعْرِبء 
وهوماي نت قَيُصَر الزوع» ونطاوس يت كِسْرى مَلِك الفُوْس: 
كذلك َبيّنَ بَهْرام نَقْشًَا مكتوبًا بَيْنَ الصّوّر بخَط جميل ؛ِ يقول إن 
مام زيئة الأميرات وقُلوبهنّ. الأثر الذي أَؤْحى إِلَيْه أنه سيعقد 

وعِنْدّما كيت إنلعة الاسْيّرار وَلِشَعْبه الرّخاء لَمْ يَيْقَ أمامه إِلّا 
أَنْ يبي بالأميرات السب اللاتي رَأَى صُوَّرهنٌ 0 جُثران قَسْر 
الخَوَّرْئَقَء قَبَعتٌ يرُسُلهِ يَخطبهُنَ لَه وعَهد إلى أحَد تَلاميذ سِِمّار 
يبنا سَبْعَة قُصور يُخصّص كُل قَضْر ينها لأميرة ِنْهُنَ يفضي مّعها 
يَوْمَا من أيّام الأمنبوع . رما ليا التهنيس أن شتد الور السبعة 
ونوج كُلَّا ينها بُِبّة ذات لَوْن يد يتّفِقَ ولؤْن أَحَد الكواكب السَّيّارة» 
وينطبق أَحْيانًا مع لون : بشرة الأميرة» كما كان أثاث كُلَ قَصْر وما 
وعئدما تم لتفرام الزُواج بالأميرات 
السّبع صار يَقْضي كُلَ يَوْم من أيَام الأسْبوع > مَع أميرة مِنهُنّ في 
لخد الصطمل لها رادي ف كل قر يها لب لزن يت 
فَالقَصْر ذو القُبّة السّؤداء التي تُطابق «كيوان» كان مُخصّضًا للأميرة 
الهِنْدِيّة (لوحات ٠١5‏ م 7١1/‏ م8١7‏ م) ويقّضي معها بَهُرام يَوْم 
تمدن كل أستوع".والقسر وو القثه السترة: الى قطان 
«الشّمْس) كان مُخصّضًا للأميرة الصّينيّة ويقُضي مَعها بَهْرام يَوْم 
الأَحّد ون كل أشوغ (لَوْحَة حَة 7١9‏ م). والقّصْر ذو القُبّة الخَضراء 
التي تُطايق «القَّمَرا كان مُخصّضًا للأميرة الْخُوَارِرُمِيّة ويقّضي معها 
بَهُرام يَوْم الِإننيِن من كُل أسبوع (لَوْحة 5١‏ م). والقَضر ذُو القَبّة 
الحَمْراء التي كانت تُطابق «المرّيخ» كان مخصّصًا للأميرة 
الصَقلبيّة» ويقُضي مَعها برام يَْم الثّلاثاء من كُل أسشْبوع (لَوْحة 
١‏ م). والقّصّر ذو القَبّة الفَيْروزِيَة التي تُطابق «عُطارِد؛ كان 
مُخصّصًا للأميرة المَعْرِبيَّة التي يَقْضي مَعها بَهْرام يَوْم الأَرْبّعاء 


وبع لانن عازه القار. 
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من كُلَ أسْبوع (لَوْحة 7١7‏ م). والقَضْر ذو القَبّة البثيّة التي تُحاكي 
لَوْن خَشَّبٍ الصّئْدل تُطابق «المُشتري» كان مُخصّضًا للأميرة 
ا الع ل تصا السسل وال اده 
(لَوْحة 7١‏ م). والقَصْر ذو القَبّة البَيّضاء التي تُطايق «الزّهَرَة 
كان مُخصّضًا للأميرة الإيرائيَة التي يَقْضي معها بَهْرام يَرْم 
الجّمعة من كُلّ أشبوع (لَوْحَة 15 م). واغتادت كل أميرة ٍ 

يْلتها أَنْ تَقُمِنَ عَلى بَهْرام قِضّة غَرام تُلهبٍ عَاطفَتيْهما مَعًا. و 
ا ا 0 
َالقِصّة المَرُوِيّة نَحْت المَبّة السّؤداء مَتَّا 3 خاتمتها الحُزن على 
ضياع شيء لَهُ فَرْحَتهء والقِصّة التزينة 5 تحت القُبّة الحمراء تَنْتهى 
بالمرّع والرّواج» والقِصّة الْمَرْوِيّة تَحْتَ القنّةَ التضاء تَهدف إلى 
لاقل ين كان العو ؤالفقة . ولَعلّ هذا ما يُفَسّر لَنا تَسْمِية ننظامي 
لِلمَنظومة بِهَفْت بيكر أي الصُوّر السَبْع . وقد أَخَّذ الشّاعِر ييُسط لَنا 
مُجْريات أسْبوع يلياليه . 

والجدير بالمُلاحَظة أنَّه على جين سَّجّل الفِرْدَؤْسي في 
«شاهنامته» مآير بَهْرام جور وصّوّر عَصْره تَضُويرًا دَقيقًا وأَسرَفٌ 
في تَصُوير رِخلاته لِلصَّيْد ومّهارته في الخُروب» صّوَّرَ نِظامي 
في منُظومته «هَفْت بكر جانبين من حَياة بَهْرامء هما الجانب 
التّاريخيّ والجانب العاطِفِيَ» ورَبَط بَيْتهما يمّهارة وأَسْبَْ عَلَيْهما 
النَيْج القَصَصِيّء لَذَكُرَ مَوْلد بهْرام ونْشأته وتَرَبّعه على العَرْش 
ومَعارٍكه ووَّلّعه بصَّيْد الحُمّر الوَحْثِيّةَ ُمَّ أَفْرَدَ ِلجانِب العاطِفِيَ 
حبسو الأميرات الل وحبانة رطف السو 
خمسه نظامي. مَنظومة هَفْت بيكر. 


قِضَّةَ الأميرة المَعْربِيّة برام جور تحت القبّة المَيْروزِيّة. 
شيراز (1491). سان بطر سبرج 


في يوْم الأزبعاء زارَ بَهْرام جُور الأميرّة المَعْرِبيّة في القَضْر ذي 
القَبّة المَيْروزِيّة» فَقَصَّت عَلَيْهِ قِضّة التاجر المِضّري الشَّاب «ماهان» 
الذي كان يُتجول بصَحْبة بَعْض رفاقه في حَديقة 2 إلى أن جلءه 
زميل ينهي لبه أن قافلة تحمل تجارته قَدْ وَصلْت لِتَوّها إلى بَوَابة 
المَدينة» فائَّجَّه ماهان مع زميله إلى بَوَابة المّدينة ثُمّ جاوّزاهاء 
وكات الكتن د قوتت كأغلقك تزابة التدينة ذو تهماء ول يجنا 
بدا من الانْتظار حَتَى الصّباح. وحاوّلٌ ماهان التَّسَلّل إلى المّدينة 
من مَدخَل آخَرء غَيْر أَنّهما انْتَهّيا إلى منطقة قاجلة جَرْدا تَبعث 
على القَرّعء وما لَبث صَديقه أن اخْتَفَى فوجد نَفْسه في مكان مُقَفِر 
تَعيث فيه الحَيّوانات الضَارِيّة والأفاعي السّامّة وتّشغله المّغارات 
المَزهوبة» فَخَلّف المّكان سَعْيًا إلى منْطقة آينة. وبَيْنا هو في 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
طريقه أَقْبَلَ عَلَيْهِ فارس يسأله عَن هُوّيَّه ثُمّ هّداه إلى حَديقة 
عامرة مجان على شريطة أن يَقُضيها مُْتَلِيًا إخدى الأشجارء 
تَمفَعل ماهان ذلك. ولَمّا سّجا اللَيْل إذا الحَديقة تَعجّ بغادات 
حسان أَقَْن حَنْلَا َخْمَا مَرِحًا بالقُرْب مِنهء إلى أن وَصلّت امرأة 
ذات ججمال خَلَابٍ كانت تتزعّمِهنَ» جَلَسّت في عُرْض الحَفْل ومن 
حَؤْلها تابعاتهاء ددعت ماهان لِلجُلوس بجوارها وإذا هو يَأَحْذ في 
مُعائفَتها ويُوالي شْفَتيْها تقلا وبادَلتهِ المَرأة العناق حَتَى الصّباح . 
غَيْر آله عِندّما أمعن اللطلّم إلتها كين ل أنها'من. الجن الذي بير 
الرُعْبٍ في القُلوب. وما لَبِتَ أن وَجَدَ نَفْسه وَحيدًا في ذلك المَكان 
القادل بالتوتيتي الاي كاد افيه ين تلن لت آذ سنا مطل كال 
الْخُضْر. وعادٌ ماهان إلى مَدينته وعدا يَرْتَدي اللّن الفَبْروزِيٌ بَعْدَ 

أن رَأَى سحا يَؤتدونَ يُيِايًا َيِروزِيّة حَزْنًا عَلَيْه وفرعت الأميرة 
المَعْرِبيّة من القِصّة وهي تَمْتدِح اللَّرْنْ الفَيْروزِيّ فَاسْتَطاب الأمير 
َهْرام جور قِصّتها وقَضَّى معها لَيْلَه مُمتِعة (اللّوْحتان 106 م 
005 


خمسه نظامي. هَفْت بيكر. تَبْريز ١44١‏ م. 


وه موسو سوق ساس مون شاه 
نظامي الخَمْس من بَيْنها مَنُظومة «هَفْت بيكر» صُوَّرَت أَنْناء حُكُم 
سُلطان خَليل بن سُنْطان ١519/1(‏ تخرئ على الي عترة 
مُنمئّمة رَسَّمّها انّنان من كبار قَنّاني تَبُريز هما شيخي ودَرُويش 
واستقة العَمَل في هذه المَخُطوطة في عَهْد المُنْطان 
يَعُقوب » غَيْر أَنَّها لم تَنَمَ إلا في عَهْد الشّاه إسُماعيل الصّفْوِيٌ . 
وتَتجلّى في 2 الكّميئة التاوِرة لِهُذه المَخُطوطة مَعَالِم 
مدرّسة كزية (الطبيعئة: 


ء 3 
محمد . 


وتَؤوي المُنمئمة الأولى (لوعة م) والتي لَمْ يَُسبق نشرها 
قِصَّة بَهُرام جور الذي خَرَّجّ ذات يَوْم لِلصَّيْد واضصشطحب معه جاريّته 
فِئّنة الحَسّناء التي تُجيد العَزّْف على العُود والغِناء والرّقْص. وكان 
_- رام كه داريا انعد سياد وكيا شر لع له وذات يَوْم 
اصّطاد بَهْرام كحور اتحمواا كقرة إلى أن عن له جمان: وحشق» 


تأشازت فثة عل أن يزميه سَهم شط أن يتفذ سَهمه من رس 
الجمار إلى حافره فَمَعل بهُرام» ولكنّ الجارية قالّت: إن اخْتِراق 
السَّهُم لحافِر الجمار مو امن قوام التَّدْريبِ لسن من قرط القَرّة. 
وغَضْبٌ بَهْرام غَيْر أَنَّه لَمْ ب يَقْوَ على قَدّلها يتَفْسه قَسَلّمَها إلى فارس 
كَيْ يودي عنه هذه المُّهِمّة» وتضرَّعَت فتنة إلى الفارس ألا يَفُتلّها 
وأن يبل اميك بن تقد إرادته قَإن تئر قد نَجَتْ وان لَمْ يبال عاد 
َقتلّها. ونّوجّه الفارس إلى بَهْرام وأخبّره أنه قتلَ فتنةء قُتَئّ برام 
وبَكى» ومن نَم أَبْقَى الفارس على حَياتها وآواها في بَيْته. 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 

وتصادق أن عِجْلُا وُلِد في يَوْم دُخول فِبّنة بيت الفارس فَصارَت 
تحمنّه وتصعد به إلى أَعُلى المّنزل حَتَى مَرَنَتَ على ذُلك» 
واسْتطاعت أن تحْمله وتصعد به حَتّى بَعْدَ أن صارَ ثَوْرًا. وذات 
يَوْمِ دعا الفارس بَهُرام إلى حَفْل أقامَه في مَنزِله فَسأله برام كيك 
تستطيع أَنْ تصعد دَرَجات الم وقد أصبحّت في س سِنّ الستّين؟ 
قأجابَه أن لَدَيْه جاريّة يُمكنها أن تصعد الدَّرَج حايلة تَوْرًا. 4 نَم رأئ 
بَهُرام فِتنة تصعد حاهلة النّوْرَ 0 
الموابدة وعَقّد عَلَيْها. 


ولَقَدُ بَلَعَت جميع عَناصِر الشف ول "الداع ذروتها ان لخدم 


المُنمتمة» فَالمَنزِل الذي يقِف بَهُرام جور على سَطّحه فيما يُشبه 
ل العقي 0 0 مدرّسة 2 بقراليها 0 


القاشان الرَّرْقاء 0 تسل بقِمَّةَ بقن المئنى. ١‏ 5 الحياة في هذا 
المبنى الساكن من خلال لقعاتين الواقِمَتِينٍ يالباب» والنّسوة اللائي 
يُطلِلْن من النَّوافِذَء وأتباع بَهْرام جور الذينَ تظهر رُؤوسهم في 
استحياء ء تارِكينٌ مولاهم بَطَّلل الْقِصَّة يَحتَلٌ بؤرة ة الصّورة وحده فى في 
ردائه الأنيق الأَخْضَّر المُطرّز بالقَصّب. وفي مُقايل هذا المَشهد 
تدور أحْداث الْقِصَّة إِذْ ترى فِتّنة حاملة الور وهى تصعد السَُلّم 
إلى الأمير ومن وَرائِها حَشْد من الرّجال» يمتّد لِيَخترق إطار 
الصّورة» يُتعجّبونَ مِن هذه المُقدرة الخارقة تَأتيها امرّأة. ولَمْ 
يَقْت المُصوّر أن يرسم قامّة فتنة مُتناسقة تفيض صِحّة وَثُيُرٌة 
مذكدئة زوالا أخمر أن كوقه رولا امو .زعلامها قطون 
رّخارف من القّصضّبٍ. وتَعمّد المُصوّر وضع السّلّم في مُنتصّف 
الصّورة في وضع مائل بَيْن المَنزِل السّاكن جهة اليّسار وجَمْهور 
المُرجين الواقِفينَ إلى اليّمين» وذلك لِلِايْحاء بالحَرّكة والصّعود. 
ولا يتوقّف الأحباين بالحرّكة عِنْد هذا الحَدّ بَلُ يمد عَبْر ع بركة 
المياه المحاطة بالأغشاب الخَضْراء وَالزُهور والتي رُسِمَت َئفًا قي 
وَضّع مائل لِتَعْزيز فكرة الايْحاء بالحَرّكة» بَلْ وينسحب كذلك إلى 
شّجَرة المشومش ذات الزُهور البَيُضاء الوَرُدِيّة والشّجّرة الوُسْطى 
بأؤراقها ذات اللَّونِينَ الأَخْضّر الباجت والأَحْضّر الاصع» وشّجَّرة 
الدُلْبِ ذات العُصون على شكل الكفٌ وقَدْ مالت بساقها وأَعْصانها 
إلى اليّسار بفِعْل الرّيح» وتَداخَلت مع لغايف السّحُب التَّقْليدِيّة 
ذات اللّؤنِينٍ ايض والأدرّق. وَاكْتَّسى الفناء المُحيط بالمَنزِل 
ِالشّجَيْرات المُزهرة في غَيْرِ تَحُوير. وأ العقييوه أن يتخلّى 
عَن قاعدة «الأَمُق المُرتفِع» فَلَمْ يَشَّأ أن يَترك صَمْحة السّماء 
الزّرْقاء تَحتَلَ الثّلث العُلُوِي من المُنمئمة» َرَسم رابيّة 2 
اليَمِين تكُسوها الزُهور وتَعْلوها صخر إِسْفنجيّة الشّكل على هَيئَة 
الشّعَب المَرْجِانِيَّة يُطِلَ من وَرائِها 8 0 يُقوده مالي 


ل 
وجلّل ما بَقِي من صَفْحَة السّماء بلفائف السّحُب. ولَّمْ يَنْسَ أن 
بسر طائزا خط على عسو ون عصان تكره المشمق لكر 
على شّجَّرة الذُّلْبِ. لَمْ يُترك هذا المصوّر البارع مساحة من 
الصُورة لَمْ يَشغلها يما هو جَوْمَرِيَ في التَغبير عن القِصّة 
وجَوهاء دطٍ يعرلة جيلة أن حبل التجقراج! اضر عن طريق 
التَّلاعبٍ بالألوان إِلّا واسْتَخُدَمها. ومن الطَّريف أن الأستاذ 
هرتزفلد قد عَثَر في أَحَد قُصور سامرًا على صُورة تحْكي هذه 
القصّة. وبِمَكتّبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج مُنمئمتانٍ 
بتديعتان تُمثّلان فتنة وهي تصعد الدَرَجٍ أمام رام جور إخداهما 
(لوْحة 114 م) من مَخُطوطة خمسه يظامي اعَفْتَ بيكر؛ أُعِدّت هي 
يما بشيراز عام /1601 - 10١8‏ (لَوْحة 49 م6 

ما المُنمئمة التَانيّة (لَوْحة 5١‏ م) التي 0 عَلَيْها اختياري 
من مَخُطوطة إِسْتَنبول الخَلابة» والتي لَمْ تُنشّر أَيْضًا من قَبْل 
تيل يج من قّة رام جور بش أن تحلقت آمال 
وأصبّحت الأؤض آمنة بِظِله ول ب يْقَ أمامه إِلَّا أن يتزوّج من 
الأميرات السّبّع بّنات مُلوك أقاليم العام السّبّعة كما ذَكَرْنا من 
قبْل. فأرسلٌ إِلَيْهنَ مَن لل اد امي 
سَبْعة قُصور لِكُلَ مِنهِنَ قَضْر يَقُضي مّعها فيه يَوْمَا من أَيَام 
الأسبوع؛ ويئن: لكل كص قَصْر قُبَّة في لَوْن أَحَد الكواكب السيعة 
تَتّفِقَ مع لَوْنْ بشرة 0 0 ذلك كان أثاث القَصْر 
ولّوْن لباس سُكانه يُساير لَوْنَ القَبّة. 


تبيّن اللّؤْحة بَهْرامِ جور وهو 0 إلى قِضَّة الأميرة 
لكي في القَصْر ذي القَبّة الحَمْراء. وأَغلّبٍ الظّنّ أَنَّ مُصرّر 
(اللّوْحة /1" م( هو مصوّر هذه المُنمئّمة نَفْسهء فَاسْتخْدامه 
ِعْْصُرَي التشكيل والابداع لا يَقلْ رَوْعة عن سابقتهاء غَيْر أنه لَمْ 
يكرّر تْسه. لَقَدْ شَطَرَ الصُورة شَطْرِينِء ورَسَم باب مَشْخَل القضر 
في الضف الى مِنْهما مُستخدمًا طريقته الخاصّة في رَسْم 
المَظور 5 «النَّصوّر الذَّهْنِيٌ المُتخيّل»: تأحاطه بسياج 
مُثلثْ الأضلاع من القاشانيّ الأردوازِيّ المُزيّن يرخارف نََاتَيّة 
بدا باب المَدخّل وكأنّه يُوَتَي إلى الفناء المُشْكّل من يلاطات 
القاشانيٌ المَيْروزِيّة المُسدّسة الشّكل تتوسّطها وَرَيّدات. وفي 
الطَّرّف الآخَر مِن الفناء رَسَّم سِياجًا خُمَاسِنَ الأضْلاع هو على 
الأرجّح سُور بزكة ماه من تلاطات القاشانِيّ الزَّرْقاء المُحلاة 
برّخارِف نَباتِيّة» وذ ترد تب على المُقابّلة بَيْنَ السَّياجِينِء ما 
يُوحي بالعُمْق لدى ا الأولى» وإِنْ كان ص المُشاهِد ألا 
يشغل ذهنه يموؤْضع باب الدُخول. وفي الشَّطر العُلُوِيَ رَسَمَ 
المُصوّر شرفة تنتهي بسياج حُماسِيّ الأصلا من العاخانن البنيّ 
المُحَلَى برّخارِف هَنْدَسِيّة تُحيط به اط 2 تَعْلوه قُبّة القَصْر 


15١ 


الحَمْراء التي ترمز لِقَضْر الصَّقْلبيّة الأَحمّر. إن إن تدا السّياجات 
المُضلّعة من مهاد الصّورة الْأَدْنَى حَتَى سَطْح لفق لهو لهو دَليل عَلى 
ما كان يُخامر هذا القَئَان لدى انْفِعاله بالقِصّة مُحاولَّا التغبير عن 
العُمْق والامُتداد وَفْق تَهُجه الخاصٌ. 


ويُظهر بَهُرام جور في ردائه البَنفسجيّ المطرّز بالقَصَّب وعباءته 
الخَضراء ذات الحاثييّة الحَمْراء يستمع إلى قِضَّة الأميرة الصَّقلبيّة . 
والأمر المُافت في هذه المُورة هو خط الأرابيسك المُنحني البَّدِيع 
الذي جَسّمَ به القَتَان جَسّد الأميرة ذات الثَّوْب الأصفّر والوشاح 
الأحمّر في وضّعة الجُلوس مُستيدة إلى ذراعها واضعة كَنّها على 
حَشِْيّة زَرُقاه. وتَصُوير الأميرة وإن اقْتَرَب من الواقِعِيّة إِلّا أَنَّ 
مُصوّرها المُلهُم أَبَى الاسْتِسُلام للواقِع الجافٌ وأَضْمَى من حَياله 
مثاليّة لا تُجدها إلا في صُوّر فَنّاني المَدرّسة الرُومانسيّة في أواخِر 
القن 0 فَالمُنحتى الرّقيق الأنيق البادئ من 
الّأس - الذي نشو َوه وَجْهُهِ لِلآسّف الشّديد - والهابط مارًا بالعغنق 
والكتِف إلى الخَصْر 8 العَجزء والصّاعِد من جديد مع المَخِذْ 
إلى الوُكبة ثُمّ هابطًا حَتَى ذَيْل النّؤْبِء لهذا المُنحتى الشّديد الغواية 
يُعطي المَرْء الإخساس نَفْسه الذي يَستشهرُه وهو يَؤقب مشهّدًا 
راقِصًا يَنّسِم بالرّشاقة والجّلال. انّخذ هذا المُنحتّى شكُل حَرْف 
(5) الذي عَدَّه المَئَان الإنْجليزِيَ هوجارت «سِرٌ الالسجام»» وَسَّمّاه 
خَطّ الرشاقة والجّمالء وعَمَّدَ له مُقاله الع المَشْهور عن تخليل 
الجّمال؛ كما رَسَّمْ له لَوْحتينٍ مخترد ين 1 0 
تكاد تَقَّع عَلَيْه حَبّى تَتلهّى بتَتبّعها هذا الخَطّ اللَّوْلبَِ بتجاويفه 
المُقعّرة والمُحدّبة التي تستعرض نَفْسها أمام أَبُصارنا على 
الثّوالي. لَقَدْ أراد المُصرّر أن يُضْفِي على أميرته الصّفْلبيّة تُعومة 
وتّقاوة حَتَى ولَوْ كانت زائفة لا تُمثّل الواقع» كَلَمْ يَعترض خَطَّه 
المثاليَ ما يُشجب هذه التُعومة والنّقاوّة. 


وإذا تَطلّعْنا إلى مَشهّد الأمير والأميرة سَوِيًا فَؤْق السّجّادة 
المُرئعة ذات الخُطوط المائلة الخَضراء والسّؤداء لَوَجِدْناهما 
يُشكُلان مكنا تَمتَدَ يمه صَْبٍ الأثّق الذَّمِيَ عن طريق شّجَرة 
الخَوْخْ ذات الزُهور البَيضاء التي تكتيثها شُجَيْرات وئّباتات أخْرى 
مُزجرة. ويُوّكد هذا الشّكُل الهَنْدسِيَ شكلٌ ُمائل هو اله الحَمْراء 
التي تَخْترق الهامش العُلُوي للممئمة (لم تظهر في الصّورة)؛ على 
جين نُوَشي صَفْحَةَ السّماء الذَّهَبيّة أَسْرابٌ مُحلّقة ه السو ال زقاء 
والحَمراء تَتَلاشى بمُجدّد اخْتّراقها نطاق لفائِف المُّحُب التَقْليدية 
ذات اللَّوْنِينِ ليئض والأزرّق. وقَدْ وازَّنَ المصوّر في لوْحته 
لبتديعة بَيْنَّ خُطوطها الأقّقيّة والدَأسِيّة يمّهارة» فَقَّد اعتَرضَ 
ل الأَمية قُقِيَّة التي 1 نبا" التخول ثم :متجلدن الأمير 


وم ىم 


والأميرة وشجّرة الحؤْخ وتَنْتّهي قب القَصّرء اعترضها جميعًا 


بتكوينات مُستعرضة تدام في مهاد الصّورة الْأَمَامِيّ بجع 
شّجّرة مُلتَّى على الأْض» ثُمّ بالسّياجات الثّلائة 0 بسَقْف 
القَضْر. وتَنبسيط أمام بَهُرام جور والأميرة إلى اليّمين صِيئّة 
آنْيَانٍ من الَرّف الصّينيَ بِاللّوْنِينِ الأنيض والأزرّق» وإلى 00 
صَحْفَّة مَلِيئَة بالفاكهة والثّمار ومائدة تحمل أَرْبّعة 
َعَلّها لِلرّاح. ولَمْ يَقْت المُصوّر الجانِبُ الفُكاهِيّ من القِصَّ 
ينما يَمتَدَ السّامِر بالأمير ورّؤْجته وتَّحْلو المُناجاة بَيْتَهما يهبط 
سُلْطان التّعَامن على أثْراد الحررّس الصّناديد فَتَرَى أحدهم وقّد 
الطرع على ظهْره ه في مُقدّم الصّورة أمام الباب إلى جوار جذّع 
الشّجّرة المُلَْى على الأؤض» بَيْتَما مالّ غَيْره مُنكفِئينَ على السّياج 
َلَلّا ويا وراحوا جَمِيعًا يَغطّونَ في سُبات عَميق. 


أباريق ذَهَبيّة 


إن مُصوّر مُنمئمئّي مَخْطوطة طوب قابو مُوسيقِيَ يسّليقته» وما 
صَدَة ق ما يُنطبق على لَوْحَتيه قَوْل ديلاكروا: «إِن الآلوان هي 
مُوسيقى العغيون» وإِنّ التَوافُقات المتناغمة بير" َيْنَ الألوان تُولّد 
أحاسيس لا تَبْلقُّها أَنْغام المُوسيقى»» مراك فنا عت نل 
أن نَعرف ما يُمثّله مَؤْضوع هاتين المُنمئمتين تستمرى انْطباعاتهما 
الجذاية التانيحة عن كنيق الوانهها الى تأشنا بالرجاعها الكمير. 


لّقد انََسمّت هذه المَدرّسة الَّدْكمائّة 0 عالّم خَياليٌ عَميق 
التأثير أَلُوانه المتألّقة المُتآلفة والمتباينة التي تجمع بَيْنَ اللْارّوَرْدِيٌ 
والأنخرانة والبتقاليٌ فق أَرْضِيّات سَمْراء أو شاحبة الخُضرّة أو 
أردوازِيّة أو تنفسجيّة ضاربة إلى الرّرْقة» وبما حُشد لَه من السّحُب 
المخلبيّة والجبال الحافلة بِالوُحوش وبالصّخور وكريم الأحجار 
والزُهور الصّينيّة المُحوّرة التي تُشيع عِطْر اللأبيغ؟ ون ظَلْ تَحوّر 
الأشكال وتحويها وتخليقها وعَوْصها يطيع اللّؤحات بطابّع الرُخْرْف 
لا مُحاكاة الطّبيعة. إنَّ هذه اللّؤحات الو كمائيّة بِلّمّساتها الغّريبة 
التي د تي عَن أَْنّبِ يَنسرب من جُخْر لتقرض العُشْبِء أو بَطّات 
َتلانَى مناقيرها على صَمْحة جَذول فَفق +" أو#طون جارح يحل 
ا لتُوحي لَنا بد قم أغلى من ألغام سواهاء وبأنا 

نُنعم بِالفْرْدَؤس مع أن أدامنا لا تزالُ لُصيقة بالأؤض . وانَسمَتَ 
كذلك بِجِدَّة الألوان ذات الدّكهة العريقة والجبوية الدّافِقة 
وبتطريز الوسائد والحَشِْيّات والقّياب يماج الطدر والثنِين» 
وَيِرَسُم الأنُماط الجُّحْدُ خُرُفيَّة المُجمّلةء والامْتمام ب تعر (الشخوض 
على حساب يِسَّب اللّيعة» وبالكشف عن ستيان الدُور دُوئَما 
ِمَنْطِق التّؤْزِيع في الفَراغ» وبتضمين تغضّنات الصخور 
امكالة هاناته وتدرينة 'لكة تساذتك لله التسبات كلا 
ع يلها ون الأطلرية لاد كناف واجدا برق أعكر أبالت 
القن الإسْلامِيّ إِمْتاعًا. وما من شك في أَنَّ مَوْقِ تَبُريز بَيْنَ 
الشُرق والعزبا واتخادعه 2وكز! جاربا وكيا دكن عليه 


اعتداد بمَنْطق 


الأَقْمِشْة والأواني والتّصاوير والجِليّ والشحف من الصّين والهئد 
وأوروبًا قَد تَرَككَ أثره في هذا المَنّ الإقُليميَء فَضَلُا عن الأذُكار 
الصَّينيّة التي سادّت خلال القَرْن الرّابع عَشَرَ حينَ وَفَعَتَ تَبْريز في 
يدي المَغول المُولّعِينَ يكُلَ ما هو صِينيّ 


شاهنامة شيرازء ١47١‏ م. بوسطن 


إذا عُدْنا إلى مَدرّسة شيراز في مُنتصّف القَرْن الخايس عَشْرَ 
وَجَذْنا سِدًا وعِشْرينَ مُنمئمة» بمَخْطوط شاهنامة مَخحفوظ بمُتحف 
التونة" الجميلة يوسطن» :وقد أرجع تاريطهة إل عوالى عام 
؛ وصّمّحاتها مُربّعة الشّكل تَفْرِيبًا وتَتضمّن سيمات شبيهة 
بسِمات مُنمئمات مَدرّسة بايسنقر في هَراةء وإِنْ تكن ألوانها 
أقرّب إلى أَنُوان شييراز القَوِيَّة الدَافئة» كما تَحُوي لَمَائِف 
السّحُب العريضة ذات الذَّيْل المُمْتَدَ التي امتارّت بها مدرّسة 
شييراز» واتكتسي الخَيْل فيها بالسّروجٍ والجُلول المُمتَدّة على 
ظهورهاء والذي يُعدّه روبنسون إحدى علامات مَدرّسة ششييراز. 
كَذْلك تنتظِم تكويناتها حَوْل مِحْوّر مايل؛ وتتشكل لبان 
الطَّعِيّة فيها بطريقة تَخَيُيّة تَمامًا قَواعِد المَنظور 
التي عَرقّها الرّبْع الثَايث من القَّرْن السّابقء ولَمْ بل من هذه 
القَواعد سوى مجال الرّؤية الذي يبدأ سس نُقطة عاليّة تبح لمان 
أن يُصوّر مشاهد تتضمّن العديد من الأشخاص. 


وَقَدْ جاتّت 


خارنامة شيراز لابن حسام ١40/5‏ - 144810 م. 


مُتحف القُنون الرّخرُفيّة يطَهْران 

يتكشف تَصُوير المُشاهد الطَِّيعِيّة بطريقة «التَّصوّر الذَّعْنيٌ 
المتخيّل» عن هيام الفؤس بالتّمائُل واللخرقةة وهو الهيام الذي 
لم يَفتر أَبَدَا. ونُستطيع أن ترى ذلك بوُضوح في مُخطوط 
«خارنامة» ذي المُنمئمات الرّائعة. وهو مَلحّمة تاريجِيّة كتبّها ابن 
حسام عن حياة علي بْن أبي طالِبء تَمَرَنَتِ صَمَّحاته وإن بَقِي 
أكئرها في مُتحّف الفَنَ الرّخْرْفيٌ بِطَهْرانء ينّما ضَمّ بَْضها 
الآخْر إلى عِدَة مَجُموعات أمريكية . وإذا كان تَذييل الخارنامة 

نُدثّرَ لِسُوء الحَظ إلا أَنْ بض صَفحاته يُحمل تواريخ بَيْنّ 
عامّي ١4095‏ و547١‏ إلى جانِب تؤقيعات فَنَانِينَ بحُروف دقيقة. 
ومع أن لهذه كُلّها دلالات غَيْر مُقْيعة» إِلَا أنّها مَع ذلك تَتّيِق مَع 
الفَرّة التي يجوز أن تسيب إِلَيها. وتَتميّر مُنمتمات هذه المَخْطوطة 
بالألوان البَرّاقة» وبأنَ السّحْب فيها بعيدة عن الواقِع في شَكُلها 
العام بلَوْئيْها الذَّمَبِيَ والأزرّق أو الأَِيّض والوَرْدِيَ وَسط سماء 
أردوازِيّة غَيْر واضحة المَعالِم عِنْدَ مُشامَدَتها عَن قُرْبِء شأنها 
في ذللق شان الكشهيات: الريكفة: 
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وفي منمئمة لمر مَع الحوت» (لَوْحة ف ).2 والتي 
كشن للمقة الأولى» يُصوّر المُئّان قِضَّةَ مَعرّكة في البخر بَيِنَ 
كين الحم وبين بحّارة سَفينة» وقَدَ سَدَّدَ 0 طعْنئة 

: 0 قَأَصابَه غَيْر أَنَّه هاج واصْطَّدمَ يا 8 تمفينة مها 
تَفَاجأه البَحَار بِطَعْنة ثانيّة أطاحت راس ويرّعائفه وقّضّت عَلَيْه. 
وقَدْ صَرَّر الفَان نِصْف السّفينة فَقَطْ داخل إطار الصّورة» طافيّة 
فق مياه بَتفُسجيّة مُتمرّجة» وين خَلْفها رَسَمْ رُقعة أزض خَضْراء 
تمد حَتَى نهاية الصّورة تَفْرِيئًا حَيْثْ تَرَكَ مساحة ضَيّقة لِلأقق 
المُرتفع الأزرّق. وفي مُقدّمة الصُورة وفي المُستّوى لَيْمَن 
الآاقى وك +الخوف على ملق نيوان شراقن سولق انيد رسن 
التّتين وقَدَمان أماميّتان كَأَقْدام الكلب وعلى ظهْره حَراثيف 
مُتتابعة. وبداخل السّفينة التي لَوَّنها بِلَوْن أَزرّق داكن وجَعَلَ لها 
رَأس زّرافة» َشهَد البحارة بأزيائهم لمُلوّنةء ونَرّى أَحَدَهُم وقد 
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عمل سَيْقَّه في رَأْس الحُوت الذي بدأت الدّماء تسيل منه. 

كاه اندي لحري تدر عذرك الأول وه زلكحة 1م 
تُصرّر دُخول جمْع من التاس في دين الإسلام. وروي القِصّة أَنَّ 
مائة رَجَُل كانوا يَستقِلُونَ سفينة رَسّت بهم على أَرْض يحْكمّها إمام 
مُسلِم . فَأَرسلّ إِلَيْهم سّيّافه فَخاطبوه قائِلينَ إنّهُم إِنّما جاءوا يَطلبونَ 
الهداية وإنّ لَدَيْهم أَمُوالُا طائلة. فقال لَهُم السّيّاف إِنَّ سَيّدهِ ليس 
في حاجّة إلى أَمْوالهم. قُنزلوا من قارِيهم وتوجّهوا إِليْه وقَالوا 
نهم لم يَحضروا ليه باخيارهم ولكن بدافع حَفِيَ؛ وإنّهم يُقدّمون 
ععشر ما يُحملونَ من أثوال عن رِضّى واقُتناع» وعَبِّروا لَهُ عن 
إحساسهم بالشامة كُ م أَغلنوا إيُمانهم وطاعتهم ودُّخولهم في 
دين الإسّلام . 


وقّد اختار المُصوّر لَحظة لحظة وُصول المَرْكُبٍ ورُسُوّ وإِنّ لَمْ 
يُظهر سوى نِضُّفه داخل الإطارء وَحَشَدَ فَوْقَّه جَمْعًا م بن الزاكيين 
والرّاجلين» وأمامهم على الشّطّ وَقَفَ السَّيّاف يَتحدّث ِلَيْهم . ما 
الزالقء ققد وس من الذكو الأغلى «الأنين بين الصوره على 
خَلْفِيّة من الأكُق المُممَدَ وحَؤْله سَّحابَتانِ على شل الثّثين 
المخَلِيَ. واخْتار المُصوّر اللّرْنَ الأردوازِيّ الداكن لِلسّفينة التي 
جَعَلَ لها رَأْس حِضانء - واللؤن البَتفُسجيّ الخافت للماءء واللّؤن 
الأييض لليايسة التي لكر عَلَيْها زُهودًا وشُجيْرات» ووَيّع الألوان 
لمُتناسقة الخَّلابة على مّلابس الشّخوص وعمائمهم. وَلَمْ ينه 
الجن المُلرّن على ظَيْر الجُواد الأَرّل. 

ومّع ذلك فَإِنّ مُنمتمات مَخْطوطات أواخِر القَّرْنَ الخايس 
عَشَرَ التي أُنجرت في شيراز لَمْ تتخِذ كُلها لهذا الطاّع. فَقَدُ 
ظَهرَت صُوّر أخرى تنبض بالحرّكة والكياة الطبيعئة تقو 
التسقات الفاريينة الأخرى» وتهبوق التمرقع. المفالة د 
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المُوفِيَ» على ما تَجد في مُنمئمة «رُسْتُم يَنْفو بَعْدَ أن أَنقذّه جواده 
رخش من مَخْالِبٍ الأسّد؛ المّؤجودة بالمْتحّف البّريطانيَ دالتي لا 
يُعرّف المَخْطوط الذي انتُرِعَتَ ينه (لوْحة 77 36 ٠‏ وتتميّر هذ 
المُنمئمة التي تَبْدو مُزدحجمة» على الرَّعُم من ألوانها البديعة» 
بالاهْمام بالتاجية التَّعْبِيرِيّة على حساب التّوْزِيع الواقِعِيّ عار 
المَنظّر المُتنرّعة وَاسْيَهُداف التَأثير برَوؤْعة الحَدّث وسِخر بَقِيّة 
العباضر» إننا تر ؤسثم إلى التميق :وقد اشتافن حالقا وق 
بساط وكأنّ بساط الرّيح وَسّط الغابّة الكثيفة بمُروعها وأَشجارها 
وظلالها الخابيّة يه وشُموضها والدُّبى على شكل الشّعاب المَرْجازيّة» 
وَالْسحْتَ المَرْسومة وَفّْى الطراز الصّينيّ. وَإنّ إنْساسًا بالتوثْر 
لِيُصيب المُتطلّع إلى هذه اللّوْحة إِثْر رُؤْيته لِحَرّكة الأفُعى 
الحّريصة المُتأمّبة - على يسار اللّؤْحة - وثَد فَغْرّت فاها لِتَلْقََ 
طَائِرًا منْحوس الطَّالِع» وذلك الصّراع المَصِيرِيٌء بَيْنَ الجواد 
رخش الوَفِيٌ الجسور وبين أسّد غادر» دفاعًا عَنَ حَياة البَطل 
رُستّم الغافي قوق يساطه المُريح 
ثانيًا: العَصّر التَيُمورِيٌ الثاني 
الأسُلوب الهَرَوِيٌّ المُبكّر واللّاحق 

|كانضيان قافتا اسك تصناوين المركلة الشسكرة ين الشصر 
التَيَمورِيَ بتصاوير المَرحَلة اللاحقة ينهاء لَرَأيْنَا تكائّف السّمات 
الفارِسِيّة» كَهَيُمَنة الرُومانْسِيَّة وسيادة الرّخرّفة والوَلّع بالأناقة 
والعناية باللّمسات الأخيرة. وإذا كانث التّصاوير التّيُموريّة 
المُبكّرة قَدْ حافت على كثير من مَلامِح تصاوير القّدْن الرّابع 
عَشَرَ فإنََا تلمس في النّضُوير الجّديد تَطْورًا في تَدرّج الألوان 
وتؤزيعهاء كما تلحظ أَنّ الألوان المُتائّة مُستخدمة اسْيِخْدامًا 
عِلْوِيًا على الوّعُم 0 أن فُنَان مُنتصّف القَرّن الخاميس عشْرَ عَشَرَ لَمْ 
يكن عد قَدْ بَلَعَ الذّرُوة في توظيف الأصباغ تواظ ما متا 
كذْلك تلمس التخقّف من اسْتخْدام اللّوْنَ الأَحْمَر مع الإراف 
في تَترّع دَرَجات اللَّؤن البّْىَ والرّمادِيَ الضَّارِب إلى الزُّرْقة 
والقسجن والأحخصن والؤذوي الذليق: يحَنِك هذا اللّؤن بترجة 
قويّة وينتهي شَيئًا فَشَيْمًا إلى ارك يف كذلك تلحظ اسْتخُدام 
انين الأَسْوّد والأَيّض في فاعِلِيّة مُوَثَرَة وَأَحْيانًا تُسَيْطِرٍ دَرَجات 
النَّوْنْ الأزرّق بِصِمّة خاصّة على نَم نَهْجٍ الألوان مُجتمعة. أَمًا 
التكويئنات التَّمْكيلِيّة فَجاةت مُتقئّة 3 الإنّقانء وعَمَّدَ المَتَانْ إلى 
تَصُغير أُحْجام التشُخوص وتَجَُّب الازدحام الشّديد في مُهارة» 
فَبَدَت الفُواصل بَِنَ ئِنَ الشخوصٍ مُريحة لِلعَيْنَء وظلٌ المُصوّر 
مَعنِيًا بدقّة التُخارف التي لا تُحصّى على السّجّاد والظّلات 
والتّفاصيل المِعْمارِيّة» كما امْنَمّ بالنُسُميمات المِعْمارِيّة ذاتها. 


وأَدّى الإحساس بالتّوارُنَ - ذلك الإحساس الرّاسِخْ لدى القَتَان 
الفارِسِيَ - إلى التّغبير عن عَلاقة جُديدة مُبوعة بَيْن الأَصْل 
المَكتوب والصٌّورة المُعبّرة عَنّْه. وحاوَّلَ المّئَان التّعُبير عَن 
المُستَوّيات9؟ المُتعدّدة» وَاسْتَخدَمٌ 0 المائلة الْمُعبَّرَة 
وظهرّت من وَقْت لِآخْر بَعْض مَعَالِم المَنُظور وَفْق المَمُهوم 
َيه الأورويي» على الوّعُم مِن أَنّ 0 7 ل يَأخذ بها جَمْلة 
وكان مُقََا في تَطبيقها على ما سَبَقَ 2 


أمَا رَسْمْ الشّخوص فَنَدْ حَفل 0 في الأنُماط والوضّعات 
وسَّيْطَرَّة أَؤْسّع على الإيُماءات المُعبّرة. 
الأطراف. غَيْر أَنَّ الوُجوه تَنْسها ظَلّت كما هي غَيْر مُعبّرة» إِذْ 
كانت التّقاليد ما زالّت آخذة بتلابيب الفَنَانَء ولَّمْ تبلغ التّزْعة 
«الطَّيعيّةة حَدَ التضْحِية بِالقّصْد الرّحِرُفِيَ الذي كان مُسَيْطِرًا على 
الدّوامء وتَجِلّت الواقعِيّة أَحيانًا في رُسوم الحَيّوانات والأشجار 
والأزهار. 


ولّمْ يُحاول قَنَان واحد اسْيَرْجاع الأسلوب الفارِسِيّ المَهيب» 
فأهمل الضّخامة القّديمق بينم شاع الأسلت الرّقيق في فَنّ 
تَصُوير الكيّبِء إِذْ كان أكثّر مُلاءمة لِلمَؤْضوعات الغَّرامِيّة 
والحبٌ الشَاعِرِيّ » وتَسُجيل فَخامة حياة البلاط التي كان يَتطلّيّها 
دوق العَصْرء ويَيّدو أَنّ الفَتانِينَ كانوا مَرْهُرّينَ بسادّتهم رُعاة الفَنّ 
الَذِينَ سّما ذَوْقهُم بِحَيْثْ أصبّح من العسير إزضاؤهم. 

وقَدْ عد القن الخامس عَشَرَء عَصْر الألوانء بِالنّسْبّة للتَصُوير 
الفارسِيّ . والملْحوظ أَنَّ عَهْدَا من العُهود لَمْ يُستخدم اللَّؤْن على هذا 
النَّحْو مِن الإسْراف والدّقّة والإثقان. ومّع ذلك فَإِنَ التَصُوير في 
المَرحَلة الأخيرة من مَدرّسة هّراة لَمْ يكن ابتداعًا صِدْفَاء بَلْ جاء 
مَوْصولًا بالماضي. فَكَثْرَةٌ من صِيّغْه ما هي إِلّا تَطوّر لِلقَنَ القديم 
تَنْسهء كما أَنَ كثيرًا من تَجُديداته نَجدُها مُنا ومُناك في بَعْض تصاوير 
مُستهَلٌ القَرْن الخامس عَشَرٌ أو حَتَى قَبْل ذلك» مِثْل مَخْطوط خواجو 
كرياني بالفتخف البريطاني والمؤئح عام 1557 . وقد يكون عنصّرا 
الأثوان والخُطوط أبلّغ رق غَيْر أن هذا الور التَيُموريٌ العَظيم قد 
امْتَدَ نَماؤه من خِصّب الفَنّ السّابق عَلَيْه ثم م أَدَى هو بدَوْره إلى 
الأسلرت الصَّفَْوِيٌ المُمْعن في الأيهَة يمه والَّراء : 


و مدن ثلاث في فارس يرتبط اسمها بقُنون القَرن الخاميس 
عَشْرٌ هي تبُريز في العَرْبء وهّراة ف فى الشّدق» وشيراز التي تكاد 
تتوسّطهما إل الجنوب العَرْبِيّ . وكانت تتريز خلال مُعظّم القدّن 


9 مُسْتَوَّى (عصهاط): المؤفيخ الخاصٌ كل جسم أو شكل مَؤْسوم‎ )١( 


ع أو 


مَنُْحوت بالنّسبة إلى غَيْرِه في الطّبيعة» وقريًا 
المَئَان . [م. م6 م. ثا. 


بُعْدَا بالنُسبة إلى 
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القَرْن السّاوِس عَشَرء على حَين فَمَدَ التَيْمورِيَونَ عام ١401‏ 
مُقاطّعة فارس وعاصمتها شييراز التي تُعَدَ المّركز الرّئيسيّ لِلرُوح 
الفارٍ سِيّة الحَقّة فَنَدَت جُرْءًا من دَوْلة الدّركمان. أمّا قراة فَاسْتَمررَت 
0 فِعْلِيّة لِلتَيْمورِيّينَ» وكانت في بادِىٌ الأمْر مَسرّحًا 
لاسُطرابات مُتكرّرة وتَعوَضّت لأكثّر من غَرُْو. ومُندُ عام ١41‏ 
كان مِن حُسْن حَظّها أَنْ حَكمّها أميران تَيُموريَانٍ مُستزيران لِمُدَة 
حَمْسين عامًا أَوّلهما أبو سّعيد )١518 - ١4808(‏ جد بابور» كُمّ 
او ل و وتّمْت حُكُم لهذا السُلْطان 
الأخير بَلَعّ النصُوير ومن تَْقين الكُتُّب الذُرُوَة وتألّقَت العبقرية 
ا مَخُطوطة خْمِسَهِ 
نِظامِي المُعَدَّة في هّراة عام ١540‏ والمحُفوظة بالمُتحّف 
البَريطانيٌ» فَتَشْهّد في إخداها السُلْطان حُسَيْن يُستقيبل مُحارِيًا 
شابًا (لَوْحة 4؟7 م) وفي لوْحة أُخْرى السّماط وثَدْ أَعِدَّ تَرَكُا 
لِلضّيوف (لَوْحَةَ 7١8‏ م). وكان الوّزير مير عَلىَ شيرنوائي 
والشاعِر العالم عَبّد الرَّحْمْن جامي» بمُثابة العَمود الفِفُرِيٌ 
لِلحرّكة التََّافِيَّة في هراة» حَدَّدا قَسّمات مَدرَسّتها الأدبيّة التي 
اسْتهدئّت الهُروب من الواقع إلى التَأَمّل الصُّوفيَ والفّنّ 
الرّومانسِيّ» مُمجٌّدة الحّياة» مُسدلة رداء ساحِرًا على العالم 
المَنظور (لَوْحة 75 م). 

ولّمْ يكن من السّهْل على هَراة بَعْد انْتهاء سّنّوات التَرِمّت أن 
تُستعيد الوَّئْة الخَلاقة التي انطلق بها أكلري السّابق» حَتّى إن 
عَضْر أَبِي سّعيد ١404(‏ - 1518) لَمْ يُخلّف غَيْر «ديوان شيغر» 
يضم ثلاث قَصائِد غَرامِيّة وسِتٌ مُنمئمات صَغيرة الحَجُم بسيطة 
النكُوين يَحتفِظ أسْلوبها بِمَلامِح المُنمئمات البايسنقريّة وتتقصها مع 
ذلك تبضات الحياة. وقّد اسْتطاع السُّلْطان حُسَيْن بيقرا الذي حَكُم 
هراة ثَّلاثينَ عامًا بَدأت في عام ١534‏ أن يُحيلها إلى مَركّز يلآداب 
والقُنون» غَيْر أَنَّ عَشْر سَّنَوات أخرق مَضّت قَبْلَ أن تظهر مَلامح 
التجُْدِيد في قن النَصْوير. 

وبدأت المصادر الأديئّة 0 تغنى بتَسُجيل أسُماء الفَنَانِينَ وتاريخ 
حَياتهم . ولا شك أن تدوينها على لمذا النّحوْ يُجعل مَعْلوماتنا 
عَنْهِم أكثر دقّةء غَيْر أَنّهِم بالتّسْبة لَنا لَيْسوا إِلَا أطيافًا يَتعدّر 
عَلَيْنا أن نتسب إلى كُلَ منهم عَمَلًا بذاته» وما زِلْنا تقر إلى 
أدِلّة قاطعة حَتَى تتبن يوُضوح الخَيْط الذي يَصِل مراحل تاريخ 
مَدرملة هرأة: 

وحن تَعْرف أَنَّ أَوّل فَنَان اسْتخدمّه السُلّطان حُسَيْنَء هو شاه 
مُظمّر بن مَنُصور الذي كان مُصِوُرًا في بلاط السُلْطان «أبي سَّعيدك» 
غَيْرِ أن شاه مُظفّر الذي اشْتّهر بالمّهارة الفائقة قَدْ مات في الرّابعة 


14 
والهِشْرينَ من عُمْره. وعسير عَلَيْنا اليَوْم أن تتسب إِلَيْهِ عَمَلَا 
يعومد فاق الأشتاة روم الله ميرف الذي يتان إن عن تسل 
الرّسول» شاه مُظمَّر في شهرتهء وكان خَطَاطًَا بارِعًا ومُرقنًا 
ليب قَبْلَ أن يُصبح مُصوّرًا لِلمُسئمات» وعَملٌ مُديرًا لِمَكتّبة 
السّلطان حُسَيْنء ولَمْ يَمتَدَ به العُمْر طَويلًا بَعْد سُقوط سُلْطانه إِذْ 
وني بَعْدَ وَفْتَ قصير من اسْبيْلاء شيباني شاه الأوزبكي على هّراة 
عام /ا6٠١.‏ 


مُنظومة خِسّرو وشيرين. خمسه نظامي 


411310 


كان العُرَض هن إِنُشاء هذه القِصّة نَوْعَا مِن الاسْتجابة لِرَعْبات 
الئاس في مثْل هذا اللّوْن من القّصّص الرّومانسيّ الذي يُصوّر 
العِشّق في أَبْهى صُوّره. وَدْ لَقِيّت هذه المَنُظومة ما لَمْ تَلْقَه 
غَيْرها من مَنُظومات نظامي الأخرى . وفي الإشادة ينَفْسه بِصّدَّد 
هذه المَنظومة يُقول نظامي: «أَمَّر الأتابك قزل أرسلان يِرَفْع أواني 
الخَمْر إِجلالَا لي» تَكفٌ السّقاة عَن تَقُديمها وصَّمَتَ المُطربون. 
4 ْم قال لتفرغ التؤم ليه لننظامي من الصّباح إلى المّساء بَدَلَ الشّراب 
5 ََنُغام تَظْمه أعرّب من أنغام العُودء وشيعْره طَرّب ساجر. 
نُمّ أخذ يُفيض عَلَيَّ الثّناء قائلا: ألا قد بَعَْتَ بومتك الحياة في 
تاريخنا السّاظِف». وقد اجتذيّت نظامي شخْصِيّةٌ شيرين الرّوؤْجة 
الوَفَّة لِخِسْرو الثاني أَبْرَويز 09١(‏ - 1758) السّاسانيّء فَقَدُْ ورد 
اسّْمها في العَّديد من الكزليات البيْرْنْطِيَة والسّجلّات السُوريّة 
والعرَبيّة ِيّة مِمًا يُوَكٌد أَنّها كانت شَخْصِيّة تاريجِّة. 


وهذه القِصّة تُمثّل الحُبّ الذي َب ما بين لب خِسرو أَبْرويز 
المَلِكِ السّاسانيٌ ولب درت الأؤْمئّة [أو الأذربيجانّة] شيرين. 
وم هِمَا يبت أَنّ هذه القِصّة + 0 حقيقة هُو أَنّهِ لا تال ثَمَةَ آثار 
بها وأتطال هذه القصّة حسْرو وشيرين وثالث هو َرْهادء 


قَدْ يكون هذا الشّخْص الثَايِث مِن إمُلاء خَيال المُوَلّف إِذْ لَبِسَ 
كر في الكيبِ القديمة. 


ويُقال إِنّ المَلِك هرمز كان قَدْ دّعا رَبَهِ أن يهبه ابنّاء فَرزْقّه الله 
ذلك الاثن الث جد على غاية من الجمَال والزساعة: قنماه جرو 
أَبْرَويزء الذي أَسْبَعْ عَلَيّهِ نظامي الكثير من صفات البُطولة 
والوّسامة والذَّكاء والمّصاحة والإلُمام بالعُلوم والقُنون. وحينٌ 
َلَع الخلم تَتَلْمَدَ عق يَدَي أسْتاذه بزرك أميد فإذا قَلْبه يمتلئ 
عِلْمّا وحِكمة وعَدْلُا. وكان لِخِسْرو ديم يُدعى شايور يُضارع 
ماني مَهارّة في قَنَّ التَضوير. ود أَنْهَى شابور إلى خِسْرو أن 
نْرأة تُدعى شميرا تُهيْمن على إفُليم مُتاخِم لِبَثْر الخَرّر لَمْ 
تَحْظَ يرّواج فَضَّمِّت إِلَيْها ابنة أخيها شيرين وجَعَلتُها وَلِيّه عَهْدها. 
وكانت شيرين على حَظٌ كبير من الجمال والفِئّنة والعِفّة» وكانّ لها 


ثم 


احلا 

من الخَيْل جَوادٌ رشيق أَسْوّد سَريع العَدو أَسْمَيه شبديز أي أَسْوّد 
1 اللَّيّل. ولَمْ يكد شابور يَفْرعْ مِن حَديئه عَن شميرا وشيرين 
حَتَى املا قَلْب خِسْرو عِشْقًا تلك القّتاة وإذا هو يطلب إلى تُديمه 
أن يُجهد جُهُده في إحُضارها إِلَيْه. فَاحتال شابور لِيُحقَّى هذه الغايّة 
بأن رَسْمَ صو خترن علل ووفة كيرة وأزسلها إلن ميري وما 
إن وَقَعَ تظرها على هذه الصُورة حَتَى الْتَهب كَلَبِها هي الأخرى 
عِشْفا لِخِسْرو. وكان يُقوم على خِدمتها من القَئّيات الجميلات 
سَبْعونَ وكان القَضْر بِهِنَ جَميعًا تيده وكَأَنّه الجن وهؤلاء عُنَ 
0 وحين نّ رَأَيْنَ مبلغ أَثّر هذه الصّورة في تَفْس شيرين 
أَخْمَيْنها 5 ثم مَطَمتها إِرَئَا إِرَيَا حَتَى لا تَتأن ثّر بهذا الرَّسّْم. وإزاء ما 
0000 رَسَمّ شابور صّورة جديدة بَعَثَ بها إلى شيرين» ما 
إن وَقعَت عَيّْناها عَلَيْها حَتّى ازداد تَعلّقها بصاحبهاء وإذا الجّواري 
يَحْسَسْن أَنّ الأمْر جد لا مَمَْرَّ مه وإذا هن يَنْدَمْن على ما قرط 
ِنهُنَ. وعَنَّ يشيرين أن تَتعرّف من شابور على صاحب الصّورة فَلَمْ 
يَضْنّ عَلَيْها وأَخبرها أنه خِسْرو أَبْرَويز مَلِك إِيْران. وَعَنَّ لَهُ هو 
الآخَر أن يَتييّن مشاعرها نَحُوه فَلَمْ تكتمه حُبّها. ومُنا لم يَجِد بدا 
من أن يُصارحها بِأَنّه هو الذي رَسَّمْ الصّورة» وزادَ أنه مَهُما بالّغ 
ل ا 
عِياناء قَما أَشْبَهه بالعّزال في جماله وبالأسّد في فوته وبأسه 


١ 
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رمكلا مت حشر يزيد كل أن برها اما مدنت حيين 
خِسرو قَبْل أَنْ تراء في الأخرى. وطَلبّت شيرين من عَمّتها 
شميرا أن تسمح لها برُكوب جوادها شبديز لتخرج يه إلى 
الصّيّْد. وحينَ خَرجّت لَمْ تكن تقصد إلا أن تَتوجّه إلى المّدائِن 
للقاه خِسْرو عن طُلَب نه. ووَقعّت عَيْنها وهي في وَسّط الطّريق 
على عَيْن ماءء وكان تَعَبٍ السَّمّر والطَّريق قَدَ أَضْناها وأَرْهقّها. 
وبَعْدَ أن طَرَّنَّت هُنا ومُناك حَتَى إذا لَمْ تَقَع عَيْناها على شّخْص ما 
تَرَجّلّت لِتَستجمٌ وتّستحِمٌّ. وكان من قَبيل المُصادفة أَنَّ خِسْرو قَدْ 
خَرج يقصد بلاد الأَْمَن ليبعد بِتَفْسه عَن تلك المكيدة التي دُبُرَت 
للايقاع يبن وبينَ أبيه. زإذا ما كان اتروكاذ وين عي العام وتعلد لخرات» 
قَدْ أَرْهقّه السثْر» ل ل 
عَيْناه على وِكْلها مِن قَبْل جَمالّا وفتنة وبّهاة. و بهنت شيرين يرّؤيتها 
إيَاه قَلَمْ تملك إِلّا أن تُرسِل شَعْرَها فَؤْق 004 وإذا هي قَدْ وَلهَت 
ِحبّه ولّمْ تكن تعرفهء كما وله هو يُحِبّها ولّمْ يَكُن يَعْرفها (لَوْحات 
م1774 179 م). 


وهكذا قُدَرَ لِهْذِينٍ العاشيقينٍ أن يََقيا على غَيْر مَوْعِد ومن دون 
أن يعرف أحذهما الآخوء غثر أله-ما لك شيرين أن واصلت 
رِخلتها إلى حَيْثْ ثُريد في المّدائْن وواصّلَ خِسْرو سَيْرهِ إلى 
حَيْث يريد في بلاد الأرمّن. وحينَ انْتَهى بها المّطاف إلى حَيْتْ 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
قَصْر شرو وَجدّت جواريه في اسْتَقبالها بِالحَفاوّة والإجلال كما 
أَمَرَهُنّ بذلك خِسْرو. وما كان أَدمَشها حين أَدرّكت أَنَّ مَحْبوبها 
خِسرو هو الذي ساقنه الصّدف إِلَيْها لِيَلقاها على عَيْن الماء. وحَليَ 
لها المقام في المّدائْن َأقامَت بَعْض الرَّقْت إلى أن طَلبَت إلى 
الجراري أن ين لها ذا : في الصّحْراء قريبًا من المُراعي» قَما 
تك «الجواوي أن لين لها الطلب وبين لهذا القضن) ركان على 
يُعْد عَشرة فَراسخ من كرمان شاهان. 

هذا ما كان من حَديث شيرينء أَمَا ما كان من حَديث خِسّْرو 
نه تابَعَ سَيْرهِ حَتَى بَلَعّ بلاد الأَرْمَنء فإذا هو يَجد شميرا عَمّة 
شيرين في اسنيباله وتَلقَنْه بالإجلال والحفاوة» فُحليّ له المقام هو 
الآخَّر قَليث مُدّة سُرْعان ما أَحَنَ معها مرارة بُعْدِه عَن شيرين. 
ولَّمْ يَلبث طَويلًا حَتَى جاءه شابور من المّدائِن ليصف لَه شيرين 
وإذا هو يَتييّن أَنَّ تلك القّتاة التي لَقِيّها على العَيّْن لَمْ تكن غَيْر 
مَعشوقته شيرين . 
ين إلى موطيها الأول ولَقِيّت عَشيقها 
هُنالك» وكانت ثَمّةَ لقاءات ولقاءات ولكن كُلْها بريئة بَحْت عَيْن 
العَئّة. ومّضيًا يَبْرحَانِ مَدَةّ ويَلعبان الكرّة والصَّوْلّجان (لَوْحة 
لم ركم حاول خِسرو أنْ يَعْدْوَ عَلَيها ولكتها رذ 
وإباء إلى ادنم له اسْيخْلاص ركه المُغتصّب. لكنّ خِشسْرو 
غْضِبَ لِهذا الصَّدَ وخَلاها جائِئّاء وذَّهبٍ إلى ف قَيُضّر الرُُوم الذي 
واقّق على أن يُعِيئَه على اسْيّئداد ملكه التُتضّب» ورّوّجَه ابنته 


03 م كان أن عات شيرين 


مَرِيم» وبَعتٌ معه جََيْشًا لِيَسْترِد عَرْشْه من بَهْرام. وضَرّبٌ الدّمْر 
ضَرَباته فَإذا العَمَّة شميرا تَموت» وإذا مُلّكها وميراثها كله يَعود إلى 
انة أخيها شيرين. وما إن حَكمّت شيرين حَتّى كان العَدْل رادها 
فيما تَفُعلء وإذا الحياة كُلَها أمْن يَأْمَن فيها كل ث شّئْء على حّياته من 
الس والحَيّوان والطَّيّر. وكُمْ حاوّلٌ خِسْرو أن تيم مرق َيه 
ولكنّ هذا المَمْعى أغضّب مَرِيم فَهدّدت بالاتيحار. 

وتّرى الشاعر هُنا يُفاجئنا يإدُخال غنصّر جديد في القِصَّة فقيبتلوع 
محا حديدًا لشيرين هو فَرهادء وكان من المهندِسينَ البارعينَ كما 
كان صَديقًا إشايورء الذي طَلَب إِلَيْهُ أن يُحفر في الصَّخْر قناة 
يجري فيها اللَبّن من مراعي المَلِك إلى قَصّْر شيرين» وكان 
اللّبّن أشهى طعام تُحِبّه شيرين. وثَبْل أن يبدأ فرهاد في حَفْر 
القناة زأى أن 'تسايس. رذأى«شدريق» كلما حلس إلتها توكانك 
وراء جاب إذا هو يَهِيم بِحُبّها عِنْد سَماع صّوْتها (لَوْحة ١8١‏ 
م)» وإذا هو يُقبل المُهمّة التي أَلْقِيَت على عاتقه على الرَعُم مِنَا 
مَعَها مِن مَشاقٌ جسام. وحاوّلٌ جُهْده أن يكتم عِشْقهء غَيْر أنَّ بره 
انتَهى إلى خِسّرو. وكان خِسْرو يَعلم كُمْ كان حَثْر القّناة أمرًا صَعْبًا 
يَستحيل على فَرُهاد إنُجازه ولَكِنّه كان يُريد أن يتم على كلّ حال» 
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أغْرَى فَرُهاد بِأن يكون إِنْجاز هذا العَمّل هو المَهْر لِرّواجه من 
شيرين. وَحَفّت شيرين إلى فَؤهاد تَستحِئّه وتُشْجّعه على إنجاز 
العَمّل (لُوْحات م 38# مء 784 م 18 م) فإذا هو 
يَرْداد بها تَعلًّا. وكمْ بكى حَتَّى شاعَ بُكاؤه فعرف به القاصي 
والدّاني. وهنا بدأت الغيرة تَطرق قَلْبَ خِسْروء فَأَرْسَلَ إلى 
َؤْهَاد يبه أن شيرين لَقِيَتْ رَبَهَاء وما كان .لهذا صحِيكاء .وما 


حاوّل عِنْدها فُرهاد أن يَعْلم صِدْقٌ الخبر من كذبه َأَلْقَى بنفْسه 


من أغلى الجَبّل ولقِيَ حَتْفه. ويثتهي اللَبأْ إلى خِسْرو فيَأسف على 


ما كان ينه. وشكذا قَضَّى فَزهاد بَعْدَ أن قَدَمَ مَثْلَا في الوّفاء 
وعاشّت شيرين من بَعْده يَمْلا الحُرْن قَلبها. وَلَمْ يَمْضٍ كثير 
حَتَى ماثت مَرِيم قَبََى خِسْرو بامرأة جميلة من إصّفهان اسّمها 
شكن:: وَعَلِمَكَ شيرين :بالئا قأست تنسها ذلك وفوضت أنها 
إلى الله لِيُخْقّف عنها ما هي فيه مِن هَمَّ. وكَأَنَ الله قد اسْتتجاب 
لدُعائها إِذْ ما لبئت أن وَجدت خِسْرو على باب قَصْرها يُطلب يئْها 
أن تْحل مّعه إلى قَضصّره. غَيْرَ أنّها تَلَلَت أَوّلّا ثّّ ما لَبئّت بَعْد أن 
َحَلّ لها آنا نضح في إثره:.وكانت لها قصاد بريه زقيقة تلح 
فيها بعِشّقها لِخِسْرو تَعْنَّت بها المُطربة نكيساء كما كان لِخِسْرو هو 
الآخَر قُصائد يُلرّح فيها بِعِشْقه لشيرين وكَأنْها رَدَ عَلَيْها تَعنّى يها 
المُغتي باربدء وانْتهى الأمْر بهما أخيرًا إلى الرّواج. (اللّوْحتان 
“لام 390 م). 


وهنا أَخزَّت * شيرين تُسدي ِلَيَه النُْصُح بألا اوسن في المَلذَّاتَ 
كي يفرغ لانهاض شُعْبه والعَمّل على رَفاهِيته. والطَّريف أَنّ هذا 
الموقف صادَفٌ البَغث المحمّديٌ فإذا رَسول الله يقد يرسِل رُسله 
م ا وكان خشرو يمن أَرْسَلٌ 
إِلَيْهم الرّسول كَل غَيْرِ أَنْ خِسرو لَمْ يُستجب لرسالة التِّيّ 


وكات لخشرز اثن. من زيم فو شتروية. وكان عِنْدها قَدْ شّبٍّ 
وَبَلَعْ بلغ الرّجال فأخذ يَتطلّم إلى ملك أبيهء وقَبل هذا كان مذ 
علِقَ لبه بشيرين. ولكي يَبلغ هَدَفَه تُحالّف مع كبار رجال الدّؤلة 
أن يُخلص من أبيهء وكان لَهُ ما أراد فُخَلّ أبام عن عَرْشْهِ وطّرحّه 
فى 'الششن وَجلين مكانه. ولق شيريق كانت أكثر ما تكون رقا 
للتعااناك !0 الى مد تر خزراه التدنء ٠‏ قَلَمْ يَجد 
شيرويه بدا من أن يقتل أباه لِيَخْلو لَهُ وَجْه الزّوْجةء فَأَرْسَل إِلَيْه 
مَن يَعْتاله. فَإِذا هذا القاتل» حين ذَمَبَ إلى السَّجْن لُِنقّذ ما أَمَره 
به مَؤْلاهء يَجد خِسْرو قَدْ عَرِقَ في نَوْمه قُوْبَ شيرين» كَأَيْفَظه 
ليُواجهه بمصيره. وأبى خِسْرو أن يُوقِظ شيرين حِرْضًا عَلى أَلَا 
سهد ها سكو لكن تشيروع نا لنت أن تقلطت يند أن 
أحيف بالدملة فول مو خزلية وطن يروي أنالاتن ققد 


لَهُ فَأَرْسَل إلى شيرين يَخطبها لِتَفْسهء فتظاهرت بالقبول وشَدّطت أَلَا 
يَكون هذا إِلّا بَعْدَ أَنْ تَدخُل القَبْر عند دَفْن جُمّة رَؤْجها. وحين ثم 
لها هذا اسْتَلّت سِكَيئًا طعت به نَنْسها َفْسها. وقَبْل أن تفيض روحها 
ضَمَّت خِسْرو إلى صَّدْرها ودّمها الحارّ يَغسل القَبْر هَمسّت تقول: 
«الآنَ قد التَلمَّت الرُوح مع الرُوحء وانّحدَ الجَسّد مع الجَسَّد 
َنَجا الجسم من ألم الفِراق وخَلصّت الوح من قَسْوّة الزّمان» 
(لَوْحة 78 م). 


مَنُظومة خمسه نظامى. إِسْكَئْدَر نامه 


اق اناف اياي اقبي نون لتر و لايق 
عَرَضضَ فيهما لِجَوانِب ثّلاثة من حياة الإسْكندر. ولَقَدْ سَمّى 
المُجلّد الأوّل منهما «شَرّف نامه» أي كتاب الشَّرّف تَحدَّث فيه 
عن الإسكندر بَطَلّا غازِيّاء ثُمّ المُجلّد الثاني الذي سما مَرَة «إقبال 
ابد اكات انحط والشفادة ورتعاة: لخر «خردنامه» أي كتاب 
العَقْلء وتحدّث فيه عَن الإسْكندر حَكيمًا ونَييًا. ود لَخّص نظامي 
ما قبل حَوْل حَقيقة الإسْكندرء قال إِنَّ البَعْض يَعدّه مَلِكا غازيًا 
وجوَالُا في الآفاق» ويعتبره ابض الآخَر حَكيمّاء ويُذهب البَغض 
إلى أنّه كان نيا لِما بل عَلَيْهِ من وَرَعَ وتَقُوى. ويخلص يظامي 
من هذا كُلّه بأَنَ الإسكندر جَمَعَ تلك الصّفات كُلّهاء أي أَنَّد كان 
غازِيًا شجاعًا وحَكيمًا وبا مُرْسَلًا. ويُرجّح الدكتور عبد التّعيم 
مُحمّد حَسّنين في كتابه القَيّم «نظامي الكنجوي» أَنّ الدَافِع الذي 
حَمَرَ نظامي إلى نَظْم قِضّة الإْكندر هو أنه كان عِنْدها شَيْخَا هَرِمًا 
ع ا رن » فابتَعد عَن 

قِصّص العِشق واخْتار قِضَّة بَطَل مُؤْمِن مُوحٌد وبي - في رَأيه - 

يَدْعو النّاس إلى العَدْل والإضلاح. ولَعَلَّ وُجود قِضّة الإسُكندر في 
عَصْره في صُورة نري هو الذي شجّحَه عَلى نَظْمها أن ذلك جَعَل 
مُهِمّته أَسْهَل وسّبيله أَيْسَر 

ويُذهب يظامي إلى أَنَّ كار كان مَلِكَا جَوَالُا طافٌ أَركان 
العالّم الأرئعة» فالمُلك لا يتحوّق إِلَا بَعْدَ الجَمْع بَيْنَ لهذه الأركان 
الأرئعة» ويقول نظامي إن الإسْكندّر جَلْسَ على عَرْ عرش المُلّْك وهو 
في العشرينَ من عُمرهء كما يُقول إِنّه حين بَلَعَ السّابعَة والعشرين 
من عُمره بَعنّه الله نيا مُرسَلّاء وإذا هو يُطوف العالّم» وحَيْكُما حَلّ 
شاد مدينة. ثُمّ يَعرض لِأَصْله يتقول إِنَّه كان مِن بَيْن مُلوك الرُوم 
لِك يُقال له فيلفوس [ولَعَلّه تقصد فيليب] بَسَطَ تُفُودّه على بلاد 
الرُوم ورُوسياء وكان مَوْلِده بلاد اليُونان ومَمَّرَ حُكمه إِقُلِيم 
مَقُدونيا. ثُمَّ أَنْبَع نظامي هذا بِرَأي آخَر كقال إِنّه كان إِيْرانِيًا 
مَجوبييًا ووّصّل نَسّبه بدارا مَلِكَ الفُؤس. 


8 كد دكن أن الاتكتو كذ ترق تنوتة لقوسا جم ولد 


١ 17/‏ 
أَرسُْطو2 . ويّمْضي نظامي فَيقول إن الإسْكندّر حينَ تَربّع على 
عَرْش أبيه مَل الدنيا عَدْلّا حل يسرد غَرّواته وفتوحاته في 
لعل باوكا بوكر 'اسوجانة لاتيعانة أهلها ين طلم زنوج الذين 
سَدُوا مَنافِذ الصّخْراء! ثُمَّ مَضَّى لِغَرْو فارس حَيْثْ نَشّبت 
المَعارك بَيْئه وبَيْنَ جُيوش دارا. وكان أن اغُتال ضايطان 
فارِسِيّان المَلِك داراء قَذَّهبَ الإسْكندّر إلى دارا في إحُتضاره 
وسَألَه أَنْ يَتمّى عَلَيْه ما يُريد (لَوْحة 5*9 م), نمه أن 
قعص لَهُ مِمّن قله مَقَعل» كما طّلب ينه أن يُبقي على سائر أفْراد 
الأمْرّة الأَحْميئّة قلا يَمسّها يسو وأن يُكرّم ابتته رُوشَئْك يرّواجه 
منها. وأجاب لَه الإسكندر كُلَّ ما طَلَّبّء وَاسْتََرٌ لَه المقام فَجَلس 
على عَرْش دارا. ويّزيد نظامي فَيُقول إِنْ الإسْكندر حينَ جَلَسَ على 
عَوْش دارا قُنّح خَرَائِنه وأفاض ما فيها على الإيرائئِين َكَسبَ يهذا 
وَلائهم وإخلاصهم. وكان من أمْر الإسْكندر بَعْد هذا أن حَرَّمَ 
عبادة الثار قبدأ بتَحُطيم دُور عبادتهاء ودّعا التّاس إلى عبادة الله 
وَحْده والإقلاع عَن عبادة الشّمْس والقمر. ثُمّ أَمَر أتُباعه بأن 
يَجُمعوا كُتُب الفْرس كَيْ يُرسِلوها إلى يلاد اليُونان لتْرجَم 4 
عاد أَدُراجه إلى المَغْرِبِء ثُمّ شَرّقَ فَذهب إلى مَكة لزيارة 
الكَعْبّة وطاق حَوْلها مُردّدًا 0 الله! ثُمّ إذا هو يَقْصدٌ قَصْدَ 
الجنوب فَينّجه صَوْبٍ اليَمَنء ثُمّ يأخذ طريقه إلى الشّمال قَيدخل 
الهراق وأَدْربيجان وأَرُمينياء ثُمّ يَدِلِف جَنوبًا إلى الهئد مارًا 
بخُراسان» وإذا هو يَبْلغْ أقاصي الصّينء وحينَ عاد ينها اشْتبك 

مَع الرُوس. 


وحينّ انْتَهَى إلى الالاكنتو أن مديئة بردعة بأزْميزنية يني ة» في 
الشّمال العَرْبِيَ لإيُران رن كر الخَزّرء تَحكمها مَلِكة حَكيمة 
تُدْعَى نوشابه ملأت أَنْحاء مَمْلكتها عَدْلَاء وأَنّ لاطها يَضّمْ أَلْمَا 
من الأبكار الفاتنات» هذا إلى ثَلائينَ أَلْهَا مِن الفارسات المُدرّبات 
على تُنون الثُروسيّة والقتالء ما إن سَمِعْ الإسكندر بهذا حَتّى قَرّ 
في ذِمْنه أن يَعْزو هذه الدُوَيْلة. غَيْر أَنَّه ما لَبِتَ أن رَجِمَ عَمَا أراد 
وآثر أن يزور يَلْك المَمْلّكة وَحْده عَلى أَنَّه رَسول مُوفّد مِن قِبّل 
الإكندر. وحينٌ تل بالمّديئة ما لَبنَت نوشابا أن كُشفّت حيلته 
وعَرفَنُه على حَقيقته حِينَ نَظرّت إلى صُورة لَه عِنْدها 07 
أَحْسّن اسْيِقْبال وجَمّلت قَصْرها وصقت صَباياها الجَميلات 
وأَكْرَمَت وفادته وخَلعَت عَلَيْهِ خِلعًا سَيَه ا 
م وأغلّب الظَّنّ أنّ الشاعِر قَدْ انتَهَت إِلَيّْهِ حِيئذاك القِصّة 
الامتطورية يِه عن مُجتمّع ردت اتوي المُحارِب القّديم في 
كايادوكيا بآسيا الصّغْرى» قَاسْدَ سق وو لسرن الإغريقيّة قِضّته. 
وحينَ راود الإسكندر المَيْلُ لِلعَؤْدة إلى مَقُدونيا الْتَهى إِلَيّْهِ أن 
الرُوس غَزّوًا بردعة وأَنَوا عَلى مُلْك نوشابه فَحَّ الإسْكندر إلى 


بلاد اروس وقَضى على جيوشهم وفك نوشابه من الأسْر (لوْحة 
54" م). 


ويّسوق نظامي عِدّة قِصّص لِيُدَلّل على ما حَصّل عَلَيْهُ 
الإسْكندّر يمن حكمة. ومن هذه القِصّص أنّ الإشكندر قد أَلْمّ به 
الحُزْن لِمَعْشوقة له أَصابَئُها عِلََّه وخالٌ أَنّها سَوْف تَقْضي نَحْبهاء 
فإذا هو يّقع يَصّره على راع طاعِن في السَّنَء قَدَعاه إِلَيْه. وكان 
الرّاعي عَلى عِلْم ولباقة في الحَديث» وعَرّف من الإسْكندّر ما هو 
عَلَّيه من خُرَن لِمرّض فتاته فَمَضَّى يُحْفّف عنه بقَوْله إِنَّ أميرًا لِمَرْد 
كانت لَهُ عروس جّجميلة نشي قتاته هام يها خا ومَرضّت هي 
الأخرى م شدِيدًا أَشْفّت به على المّؤتء وملا اليأس كلب 
الأمير» ولكِنّها لم تَلسف أن بَرِنَت. فَتمال الإسكندّر بهذا 
الحَديثء ولَمْ يَمْضٍ طويل وَفْت حَتّى انْتَهَى إِلَيْه شيفاء قتاته 
(لَوْحة *24 م). وذات يَوْم ظَنّ الإسْكندر أنه أصْبّح قَريبًا من 
منطقّة الفلّلام حَيْثْ ماء الحياة» فَسارَ إلى اللّلام وإذا هو يَلقَى 
الخِضر عَلَيْه السّلام» فَأَحَذا يَبْحَنِانٍ مَعَا عَن تلك العَيْن وسَلَّكَ كُلَ 
مهما سَبِيلًا. وبَيْدما الخِضّر في سبيله عَثر على عَيْن الماء فَخَلع 
ثيابه وتّزل في مائها لِيَسْتَحِمَء ونّهل من مائها ما شاء فَعَذا جَديرًا 
بالحياة الأَبَدِيّة (اللّؤْحتان 544 م, 540 م). أَمَا عن الاسكندر فَقَّدُ 
تَشعّبَت به المَشْاعِبٍ وعَبَئًّا حاوّل نْ يَجد العَيْنء وظَل على هذه 
الحال أَرْبَعينَ يَوْمًا وحين بَلَعَ منه اليّأس مَبْلغْه آثَر أن يَعود أَدْراجه 
إلى حَيّثْ كان وخلال عَؤدته عَثر على يِفْتِاج كز السّعادة» وكان 
قَدْ أفاد في رِخُلته هذه كثيرًا من الحِكمةء الآمر الذي هَيَآه أن 
يتَلقّى البُرّة. ثُمّ أَخَدَ نظامي يَحكي عَمَا كان عَلَيْهِ الاشكندر ين 
حِكمة فَيَستَدِلٌ على هذا بتؤقيره لِلعُلماءء وأنّه أَمَرَ فلاسيفة اليُونان 
بتزجمة كب العِلّم عِنْد الأمم المُختلفة. ثُمّ عَرَضَ لِلأقوال التي 
جاءت حَوْل تسوِيّة الإْكندر ذِي القَرْنِينِء فَمِن قائل يَقول بِأنّه 

سُمّيَ بهذا الإسْم لِأَنَّه طاف العالّم من مَشْرِقه إلى مَغْرِبهء ومن 
قايل يقول إِنّه سني ذلك لأنّه كانت له ضَفيرتانِ ييلهما لقف 
أذكيه» وثالِث يُقول ِنَّه سمي بهذا لِأَنّه عاش قَرْنِينٍ من الزّمانء 
وآخَر يقول إِنَّه سمي بهذا لِأَنّ ديه كانّنا تكبرانٍ الحَجُم الطَبِيعِيَ 
فُكان سل شغره ليُعْطَّيها كان شَغْره أَشْبّه بِالقَرْنِينِء وماك مَن 
تقول إِنّه م سْمّيَ بهذا لَمَا مات ومَضّى رمان على مَوْتهِ فُصوَّرّه مُصوّر 
يُونانيٌ بَيْنَ للحيو قو انع لفسال عدوا كَمَرْنِينِ. وحينَ وَقعَت 
نلف الشررة بلترب متاكرها الشمرا نا يفيهها تالا أذ الملكيي 


)١‏ المَعْروف أَنَّ صِحّة اسْمه نيقوماخوسء وأَنّه كان ابنَا لِأَرِسْطو لا أَبَا 
له كما يقول. كما أنه ِن المُحّق أَنَّ الذي تَوَلَى تَدِبيّة الاسكندر هو 
أَرِسْطو تَفْسه الّذي أَلَف كتابًا شَهِيرًا أَمُداه لاثنه نيقوماخوس سَّمّاه 
«الأخْلاقِيّات التيقوماخوسيّة؛ . 


ليلدل 





اللّذِينِ عَن اليَمِين والشّمال لَيْسا غَيْر قَرْنِينِء هُنا سَمّؤْه خَطأ إسكندر 
ذا القّرْنين. وهذه الآراء كُلّها أَوْ أكثر ينها ذَكَرَنْها كب التفُسير 
تَدْدادًا لما كان شَائِعًا على أَلسنة العامّة. 


وكان الإسْكندر قد اخْتار سَبْعَة من الحُكماء والقّلاسِفة مِمّن 
اشتهروا لي ان كاده 
مكان المَدْكز منها. وَهؤُّلاء الحُكماء هم وزيره أَرِسْطو وبلنيا 
وسقراط وفرفوريوس زأتلاطون وؤالمن وعؤيس ب واجية 7 
أُعَنَّبِ على هذا الحَديث تَأقول لَقَدْ فات نظامي أَنَّ لمؤلاء 


ا مه واجدة بَلْ تفاوتتت 


0 
عم 2ع 
ل 


الحكماء لم يَجْمِعْهِمٍ عصّر واجد أو 
عغصورهم ومَواقِعهِم ا بَعيدّاء 
من خَّيال نظامي. فلس تك يكن أتذيتا في المراجع المُختلِفة ين 
القُلاسِيفة والحُكماء من يُدعَى 2 وَلعَلاقة الم فلن ننظامي 
فَظَنّ أنه بلينيوس الأَصمّْرء عِلْمَا بِأَنَّ هذا الكاتّب والمُوَرُخْ 
الوُومانِيّ عاش في القَرْن الأَرّل الميلادِيّ. ويس نَم من بَيْن 
حُكماء الإغُريق مَن يدع واليس ولْمَلَّه .راد أوليسن [البَطَل 
وس الذي شهد له بالمكر والدّهاء في مُلحمة الأوذيسيا 
لوومروس» أن جدفسن فالمفروت أنه اسم لاله من آلهة اليُونان 
عرف بالبّيان والمّهارة والبّراعة. وما ندري كيف وَقَ يظامي في 
هذا التّخْليط بَيّْن الخَيال والحقيقة» وكييف جار لَه أَنْ يَجمع بَيْنَ 
رجال لَمْ يُظِلَهِم عَصّر واجد. 

ّ يَدّعي يظامي أَنَّ الاكندر حينٌ دوق َيِه ليكون رَسولًا 
للعالمين كافّة أؤجس خِفةً إِذْ َم يكُن يحذق غير ته الثونائية» 
َكيف لَهُ أن يُخاطِب العالّمينَ بِلّْاتهم المُختلفة» فَأَدْمَبَ الوَحيُ 
عَنْهِ هذا الخَوْف بِأنَّه سَوْف يُمكنه من معرفة كُلَ لّغةء كما أَنَّ 


كما أَنَّ جُمْلة مِنْهم أسْماؤهم 


السّماء درت بيده إن أَعْوَرَئْه القُرّة . ويُزيد نظامي ويزعم أن 


الإسكندر كان من بين بَيْن الرّسُّل الذي أنزلَت عَلَيْهم الكُتّب 
السَّماوَيّة . ولا يفوت كاين هذه السُّطور أن 0 أَيِضًا إلى تلك 


الآراء الرَّائئفة عَما بَلَمَهُ الاسْكندر مِن ثبو فهذا أَمْر مُختلَفٌ فيه 
ولَمْ تق عَيِْتكمة» ما بالنا بما الّعاه نظامي ين أنه َْ يكن بي 
مَصَننِ بل كان رسولاه» .وهله نكن ولولا: نا نهف تلك 
القِصّص التي سَرّدها نظامي مِن مادّة تُيسّر لي إِيُضاح ما تَضمَّئنه 
مَخُطوطات هذه المَنُظومة من صُوّر رائعة خَلابة لما أَتْقلتُ على 
القارئ بهذا السّْد الطّويل. ولا يُكتفي نظامي يما أُنْزِل على 
الإمُكندر من كتاب سَماوِيَ حَملّه إلى العالم لِيّدعو التّاس إلى 
ما فيه» بَلُ جعلّ الِإسُكندر يَحمل مع هذا الكتاب السَّماوِيٌ كتابًا 
دُنِيويا من ثلاثة قُصولء أوّلها أَلَقَه أَرسْطو عن الفّضيلة» وثانيها 
لَه أفلاطون عَن المَعارف وثالثها أَلّفه سُقْراط عَن المَضَائِل 
المُحيّبة . وبداً الإْكندر عن أمْر السّماء يَطوف في العالّم كَنبِيّ 


مُرسلء ُقصد أُوَلَا قَصْد المَغرب 3 ثُمّ نحا نَحُو مِصّرء ليت 
المقلس» نم عاد إلى الأندئس. ثم 0 إلى البحر المحيط الذي 
سَّمَاه اليُونائيُونَ قَبْلُ الأوقا يق حَيْثْ تغرب الشّمس. ولَمْ يُبعِد 
أكثر مِن هذا. 


عفاي لكوت الاح لالس قر 


أَنَّهُ وَجد ماةه تَخيئًا كالرّئبّقَء وما ئذْري أَنَّى لَهُ هذى م ءَ 
الإسكندّر في العَؤؤدة إلى المَشرق نحو الصّين. 5 يسوق 
نظامي. قَصَضًا خرافِيًا عن مُغْامَرات وَقعَت لِلِاسْكندر في طريقه 
لون سين وفك أ اتطرف في" الخر و المطلة على بعر 
الصين» وكار رق ا بلنياس - ونحْن تُعرف أَنَّ بلينيوس 
الرُوماني 3 يكن قَدْ 3 0 وُلِد بَعْد مَوْت الإسكندر بقّرون 
ثلاثة. ثُمّ أَخَذّ يُمعِنَ في الشّرق إلى ما هو أبعدء فَوَصل إلى 
جَزيرة كانت آخِر حُدود العالم شَرْقًا في رأيه؛ قَبّى هُناك طِلْسْمًا 
على صُورة إنْسان رافع يده إشارة إلى أَنَّه ليس في الكْن مَكانَ بعد 
هذا. ثُمّ قَقَلَ الإكندر راجمًا ولكته ضَلّ الطّريق فإذا هو يَنتهي به 
المطاف إلى مَوْقِ تَشْتَدَ فيه الأمواج فيَْتحيل على السّمّن أَنْ تنو 
نه فَشَيِّد بلنياس طِلَّسُمًا آخر يُصوّر رَجُلا يتحمل طَبْلّة وفي يده 
عَضًا يَدْقَ بها الله حين تَشْتَدَ الأمواج إنذاًا لقُن حتى لا 
تقُترب. ويّزيدنا نظامي عِلْمًا فيتقول إِنّه كانت هناك سَمَكة هي 
التي تُحلوث هذا المَوْج فَهَربت عِنْدما سَمعَت دَق الطبل. 


قي 25 


دتعي الاشكدر في مفيرية وإذا لحو يلف قو يتعيشون على 
سُفوح الجبال ويدينونَ بالفطرة السّليمة التي تقول يرُّجود الله وما 
أرْسِل إل لَيْهُم رَسول» وحينّ الْتَقَوْا بالإسكندّر آمَنوا به نيا زرده 
بالأسّس الدَّينيّة الكليمةة وشَكَوًا إِليّْهِ ما يَلْقَوْنَ من شَرٌ قبيلة يأجوج 
ومأجوج الذينَ هم على صُورة الآدَمِيينَ ولكن في طبهم الشّ 
وأجْسامهم مُعَطَاة بالشّعر وأنْيابهم كَأَنْياب الحَيّوانء وأَنَّ هؤلاء 
يُغِيرونَ دَوْمًا عَلَيْهم فَيُسلبونهم طعامهم. فَحال الِإسْكندر بَيْنَ 
يَأْجوج وبَيِئهم وكفاهم شَرّهم إِذْ بنى ينهم سَّذَّا حَدِيدِيًا يَبْقَى إلى 
يَوْم القيامة. 


2م الاتعدر على العؤدة أن الثرتان يقد أن وهم الطلم 
عن الئاس في كُلَ مكان حَلّ فيه ونَشَرٌ العَذْل ييتهم . وكان وهو في 
طريقه إلى اليُونان مُرورًا بكرُمان وبايل قَدْ أصابه المَّرَضِء فَخَالَ 
الئاس أَنَّهِ شرب ما مَسْمومًا وحاوّل الْأَطِيّاء جُهْدَهم عَبَئًا. وحينَ 
أَبْقَنَ الإسكندر أنه مُلاق ي َه جَمَعْ إليه الأَصّدقاء والحُكماء يُحدّتُهم 

عَن المَؤت وضَرّب لَهُم مَكَلاء فُقال: «كان ثَمَةَ طَائِر جائِمًا على 
جَبَل 5 م طارٌ عَنْه . هل زادَ الجَبّل بوُجوده أو نَقص بطيّرانه؟ أنا لهذا 
الطّائْر والدّنيا هذا الجَبّل. فَكما لَمْ يُضَّر الجَبّل بذّهاب الطَائْر عنهء 
تكذلك أن تُضَارَ الدُْيا ذهابي عَنْهاء. 


١54 
والآن وقَدْ عَدا تاريخ الِإسكندر المَقْدونيَ مَعْروفًا حَقّ المعرفة‎ 
كان نر اس اكايرة‎ 
رَواه الاين نِظامي . والقّرآن الكريم لَمْ يُسَمْ ذا القَرْنِين‎ 
آخَرء ولكنّ هذه الأسْماء التي أَضُفاها بذ ال ري‎ 
ما وَرَدَ في القزْآن‎ ٠ ان ع و وا ل عاو‎ 
الكريم عَن ذي القَرْنينٍ مَعْروف لا يتسرّب إِلَيهِ الك مِن قُْب أَوْ‎ 
من بعد.‎ 


المصَّوّر بهزاد 


إنَّ فَضْل روح الله ميرك الأكبّر يعودٍ إلى أنه تَعهّد الأستاذ 
كمال الدّين بهّزاد بالرّعاية حال وفاة أبيه وهو مزال تند 
طِفْلا. وكَدْ بدا بهُزاد نّشاطه القن كا عي أنه #الستحال اتشلة 
أي عَمَل إِلَيْهِ قبل عام 2١1440‏ وهو العام الذي أنجز فيه منمكمات 
مَخُْطوط «القَصائد الخَمْس» الذي أَلّفَه الأمير خسرو بن سَيْف 
الدّين مَحُمود الدهلوي» وَجَمَعَ فيه حَمْس قِصّص هي مط 
الأثهار». واخِسرو كبرد و«لَيُلى والمجُنون»» و«آئينة 
إسكندري») و١هشت‏ بهشت» أو الجَئات الثّماني. وقَد حملت 
مُتمئماته الفّلاث عَشْرَةَ يوار أسلوب بهُزاد الذي لَمْ تَجَلٌ لا 
بَعْدَ ذلك بِعِدّة سَّئَوات. ويكشف هذا المَخْطوط الذي لدو 
دون شك في هّراة عن ملامح التشْكيل في مَدرّسة هذه المدينة 
التي لم كل بالا إلى أبعاد المَنْظور الممارية قاصرة امُْتَمامها على 
العناية بِتَنْسِيق الصّلات والرّوابط بد دن الأتخاص .قيهن التكوين 
العام لِلصّورة. ومّع أَنّ َي الأشخاص لا تَبْدو على جانب كبير 
من الرّشاقة إِلّا أَنّها مع ذلك تُشكّل في مَجْموعها تَكْويئًا مُتجانِساء 
وهي الصّمّة الرّئيسيّة التي ميّرّت أعمال يهُزاد والتي أضاف إِلَيْها 
حِسّه الفِطْرِيّ المُرمّف برّشاقة الحَرّكة» ما بَلَعّ به ذروة التَنَاسُّقَ 
الْحَيّ الأخّاذ الجاذب للأنظار بكماله الباهر. 


وُلِد يهُزاد حَؤْلَ مُنتصّف القَرْنَ الخامس عَشَر المِيلاديّ في 
مدينة هّراة» وفي خلال حُكُم السُلْطان حسين ميرزا بيقرا ١515(‏ 
- .ه١1‏ نز بتر حي ليد في مد عرو ذلك أن 
السّلطان حُسَيْن ووزيره القَنَانَ الشّاعِر المُوسيِقِيَ المُصوّر مير علي 
شيرنوائي» شَّجّعا النّهضَة الفََيّةَ وتَعهّداها بالّعاية والتكريم. وفي 
ظِلّ هذه الرّعاية وهذا النََشْجِيع أَخَذَّ الفَّانَ يهُزاد يَعْمَل في مَعهّد 
فُنون الكتاب «كتاب خانه». وإِنْ كُنَا لا تَْلم على وَجْه التحُديد 
مَدى نشاطه في ذلك المَعهّد. غَيْر أَنَّه يُمكن تنيع تأثيرات أساليبه 
لقي مُئذُ سنة 15٠١‏ م إِذْ كان له في تلك الأَنْناء تلاميذ عَديدونَ» 
نموا أثره. وجَرّا على سلوب .وطل بهزاد يَعَملَ في هرَاة حَتَى 
بعْدَ غَزُو الأوزبكيِّين للبلاد» وإلى حين وَفاة السّلْطان حُسَيْن ميرزا 


عام ١5١7‏ م وغَزُو الصَّمُويينَ للمّدينة عام ١9٠١‏ م. 


ولَّمَا جاء الشّاه إسُماعيل إلى الحُكم سئّة 16١7‏ م اسْتَدْعَى 
بهْزاد إلى عاصمته تَبُريزه حيّث أحاطه بالرّعاية والتَقدِير. ويُقال إِنّه 
لَمَا خرّج الشّاه إسْماعيل لِقِتال التّرْكَ عام 210154 أَخْقَى المُصوّر 
بهُزاد والخَطّاط شاه مُحمَّد النَيسابِورِيَ في إحدى المّغارات حِرْضًا 
منه على حياتهماء ولَّمَا عاد كان القَنَانَ بهُزاد ورّميله هما أَوّل مَن 
اسْتَفْسَر عَنْهم . ويذكر المُؤرّخ خواندمير أَنّ بهُزاد فاق في مَهارَته 
جميع أَبْناء عَضْره من أَمْل صناعته حَتّى «إنّ 0 واجدة من 
فرّشاته كانت 0 بفضل عَبْقَرِيته على أن ب تبعث الحّياة في 
الجّماده. ولَّما أَدْرَكَت الوّفاة الشّاه إسْماعيل» بَقِىَ يهُزاد يعمل 
في خِدّمة ابْنه الشاه طهماسب (16755 -- ١6/5‏ 5 وقيل إن 
بهُزاد عَلَّمَه النَصُوير 


'وتكشف التطْرة الاجْماليّة على أَعُمال هذا القَّتَان العليم من 

أَنّه أُسْتاذ مُجدّد في مَيّدان التَصُوير الاخلامي؛ ينفرد برقة الآداء 
والعناية برُسوم الأشخاص والواقِعِيّة المُتجلّية في الموضوعات 
والحَرّكات وانّدماج شَّخْصِيّات صُوّره ُرادى أو جَماعاتٍ انْدِماجًا 
رائعًا. وتبدو تصاويره كَأَنّها ؤْحات من الفُسَئْفساء تَتَألّف أَجْزاؤها 
من مَناظر مُختلفة. ويُمتاز رَسْم كُلَ جماعة في تصاويره يطابّع 
خاصن يعبر عن وجدان القَّانء وتَبّدو مَؤْهِبته في رَسْمٍ الششخوص 
حال تَأَمُلنا وُجوههم ولا سِيّما المُلْنَحِينَ ينهم 


لَمَد أَنْهَى بهْزاد عَهْد كم الخَطَّاط في ا وفي 
اختيار اللرصرعات 0 وفي تحُديد المساحات التي يَثْر 
بالمخْطوطة كي يَ* يَشغلها المُصوّر. قَتراه وقّد انْتَقَى ام 
التي تّراةت لَه وصّوَّرّها في الأخجام التي يراها مُناسبة. وقَدْ 
لاحَظٌ الأشتاذ كونيل أَنَّ هُناك سمة ثُميّرَ كثرّة من صُوّر بهُزاد» 
هي إفُحام أَحَد الزّنوج وخُلّرٌ النّسُوير من النّساء ما أَمْكنَّ. 


ود ذاعت شهرته وتَعدّت حُدود بلاد فارس وتَابَقَ في طُلَب 
صوّره الأمراة وعشاق الفنون بيلاد الهنّد. ولا جدال في أَنَّ أسْتادًا 
ذَائِع الصّيت مِثْله لا بد أن يسارع سايئّر الفْتَانِينَ إلى تقُليده . وليّسن 
غريبًا حينَ يَلْجَأود إلى مُحاكاة أسُلوبه الفَنّيّء أن يَعمدوا أَيضًا إلى 
تقليد تَوْقيعه رَعْبَةٌ في الخصول على جزاء مادّيّ مُجْرٍ لأغمالهم . 
وهناك عَدَّد س التّصاوير الممهورة باسمه» وأَعْلَب الظنّ أنّها من 
عَمّل تلاميذه ب بَعْد مُشاهّدتهم لِلأصْل الذي أبْدَّعه أسْتاذهم . 


وكان ليهُزاد تلاميذ كثيرون ساروا وَفْق مُنهجه الَنّيّ وَاقْتَقَوًا 
أَثَر أكون 0 وغالِبًا ما تلمح في تصاويرهمٍ تغبيرات 
وأشُخاصًا مَئقولة يِنّصّها عن أمتاذهم . ويَحُلو لِلبَعْض أن يُكروا 
على يهْزاد الشّهْرة ة التي نالها لِأَنّه له له بتر أشلزيا حدية: غَيْر أَنّه 


و؟” 





50 الذينٌ ازْتَقَوْا في ظروف 
جد مُؤاتِيّة بصِيّغ أسُْلافهم إلى دَرَجَة رَفيعة من الصّفاء والرّشاقة 
والإيقاع . ويقضى الإنصاف مِنَا أن يُشَارٍكه هذا المجد غَيْره من 
كبار المُصِوّرينَ الذينَ يُتعذّر حَتَى على الخبراء تَمْييز إِنْتاجه عن 
إنتاجهم . 


كان يَقَيئًا أبْرَع مُصوّري جيله م 


يُسْتان» سَعْدي الشيرازِيٌء ١584‏ م. 


دار الكتّب المضريّة 


ما أَقَلَ الصُوّر التي صَّحَّت نسُبتها إلى بهُزاد والتي تحمل 
تَؤقيعه الصّحيح. وتَرْهو دار الكتّب المصّريّة بتُسْخة ين 
مُخْطوطة ١يُسْتان»‏ للشاعِر سَعْديء ولا شَكَ ف أن المُنمتمات 
ابتك الأولى” ينها مق تتوين بؤؤله وتكل عدزما دلفحة 41 
م) مَجْلِس طَرّب بَيْنَ يدي السُلطان حُسَيْن ويرزا حَيْتْ تَرَى شُرْفة 
إلى جوار بُرْجٍ سّداسِيَ الأضّلاعء تام التّفاصيل دقيق التَنْفيذ من 
النَاحِيّة المماريّة. ولا يقلّ عن ذلك دِثَّة في التفاصيل سَقْف 
الشراوق 0 إلى يُمين ا فهو مُزْدان بمجموعة متقاطعة 
من الذوائر تكتوي أشكال: طبور وغزلآة وأرافه يري وتؤريقات 
تَباييّة وزُهور بارعة الآداىء كما جُمّلَت حوافيها بتُقوش كتابيّة. وقد 
قرش تحت هذا السَّرادِقَ بساط أَخَاذ وَضِعَت فُؤْقه وسادة رَقيقة 
تَربّع عَلَيْها السّلْطانء وجَلّسَ يجافه ضَيِف مُقرّب في من الشّباب» 
ووّراء هذا الضّيْف وَقَم حارس الباب وَقَدُ تَدلَى سَيْفه من منطقته. 
أنه البساط صقت الأقداح والكُؤوس على منضّدة مُنخفضة. أَمَا 
بَقِيّهَ الحاضِرينّ فَقَدْ جَلَسوا في أماكن مُختلفة بالقُرب من عازف 
الود الذي يتوسّط الصّورة. ويَئّدو أَحَد المَدُعُوينَ و كانه يُشارِك 
بالغناء على نَمّمات العُودء وآخَّر في خُلَّة زَرْقاهِ يَحمل كتابًا في 
يده. ويَدلٌ المظهّر العام لِلمَدْعُوينَ على أَنَّ اللّحْن قَوِيّ ساجرء 
قد اسْتَخَّْهم الطَّرّب حَتَى إِنّ واحِدًا منهم يُجاور عازف العُود قَدْ 
غابٌ عن وَعْيه من شِدّة الث فَحَفّ إِليْه من بَْنهم من يُعْتَى به» 
يتما هَوّت إلى الأَوْض عِمامّتاهما. وتُشاهد ضَيْفًا آخَر راكمًا على 
رُكْبَتيه يقرض أظافره من فَرْط التَأثرْ والإنغجابء بَِكَما بَدَأْ آخَر 
يَتمايّل راقِصضًا. وإلى اليمين في زاوية الصُّورة تلمح رَجْلُا يتَسلَى 
ِهَرّ رَأسهء وخَلّفه آخَر يُمزّق ملابسه لِشِدّة تَأَثْرهء بَيْكما حمل لَهُ 
أحَد الأتباع غباقته وهمامته. ويدو أَنَّ الحاضرينَ جَميعًا قد انُطلّقوا 
في نَشْوَة عارمة» فَأَفْرطوا في الشَّرابِ وطَّربوا لِحُسْن الِإيْقاع» ولم 
يُغفل السّاقي عن “كلم اروس فتّراه جالِسًا في الوّسَط يَمْلا 
الأقُداح من قِتّينة ذات رقبة رَفيعة طويلة. وفي يسار الصُّورة 
وك ثلاثة من الخدم تحملون عينجاف١‏ الطحام وأباريق. الشراب” 


وفي لَوْحة مشاهد المسجد (لَوْحة 5 م) نَرَى إمامًا عِنْدَ 


المخراب يَعظ انْنِينِ من المُصِلَينَ» بَيْنما جَلس رَجُل تَحْت الونبّر 
مُنخرطًا في البُكاء تَهجُدَاء وقام إلى جوراه آخَر يُكبّر لِلصّلاة 
وإلى يساره شيخ يفتي سَيّدة في أَْرٍ يهن الأمور وهو يتل عَليْها 
من كتاب بَيْنَ يَديْ. وفي الرّكُن الأذنى الأيْسر نَرَى رجلا يتَوضَّأ 
بَيْتَما يناوله عَبّده المنشفة. وعلى باب المسجد إلى اليّمين متسؤل 


يطلب الإخسان من أَحَد المُصلَّينَ. 


وفي لوْحة مجلس أُنْس وشراب بَئْنَ يدي السُّلطان حُسَيْن 
ميرزا (لَوْحة !4؟ م) تراه جالِسًا بِشُرْفة قَضْره فُؤْق حَشِيّة 
مُزركشة مع ضّيوفه يَسمرونَ ويُشربونَ»ء وقد انبسطّت أمامه 
الأواني والكؤوس بَيْتَما انْهَمك الخدم في مَلْء الأمُداح» فُحمل 
أحدهم وعاء أَرْرَق ونون آخَر صَّبٍّ الشّراب من قارورة زرقاء 
كرويّة في قِمَع يُعَلو وعاء يحملُه خادم آخَر فَوْقَ ركبته. وفي 
الدكُن الأَمُسر الأَدنى نَرَى أَحَد الضّيوف وقَدْ نال منه السّكر حَتّى 
َقَدَ توارُنه فَائبَرَى اثْنانِ من الخدم يُحيطانه بأذرعهم. وتَرَى البَرَاب 
أمام المَدخَل المُوشَّى بِأَجْمّل الرَّخارِف والتّقوش وهو يُقرّع يعصاه 
أَحَد المُتَسَوّلِينَ. وفي الوُكن الأَيْمَنَ الأغلى سَجَلَ النثاذ تنه مَشْهَدٌ 
من مشاهد الحياة اليَؤْميّة» إِذْ نَرَى مُعصرّة التَبِيد تُشرف 0 
خادمة سّوداء وأمامها الأواني (الأنابينث التعفدية وإلى 
جوارها عَبْد أَسْوّد يحمل عَضًّا على كَيِفَيْه يَتدلّى من طَرَفَيِها 
ردان أنه ار نوها ل الخال 


وفي مُنمئمة «المَلِك دارا وسائس حخَيْله (لَوْحة 744 م) التي 
تْكي خُروج المَلِكِ دارا لِلصَّيْد وضّلاله الطريق حَتَى إذا وَجَدَ 
نفْسه وَحيدًا بَيْنَ الجبال إذا هو يُفَاجَأ بِأَحَد رُعاة الخَيّل بالقرب 
من جَدْوَّل صَغير فَأَعَدَ سّهمه لِمُلاقاة لهذا العَدْرَ الذي لَمْ يكن إِلَا 
واحِدًا من سُوّاسه قَدْ دنا منه ليكشف لَهُ عن أَنَّ إِمُماله لِرّعاياه قَدْ 
أفقته القدرّة حتى على التّذيز يتنهم . ونّجد في هذه المنمنمة بّراعة 
في تَصُوير الشّخوص والخَيْل والطّبيعة» وتلمس رَوْعة التَناسُّق بَيْنَها 
وثّراء الآألوان وتنوع درجاتها وواقِعِيّة الشُخوص الذينَ ظَهَرَ أحدهم 
مُمتطيًا جَوادًا وراء الصّخورء لَعَله من أثباع المَلِكِ جاء يقتفي أثّْر 
مَؤْلاهء كما جلس على العُشْب قَنَى ُفْعْ اللْبن من قِرْبة في صحن 
وقّد اْتعرَت أمامه مَجُموعة من سُروجٍ الخَيْل. وقَسَّم القَنَان لؤْحته 
إلى ثلاث 0 مَعَى أخضّر تمرح 
فيه الخَيْل ترى من بَييها فَرَسّا أصفر اللَّوْن أَبْيَض الرّقبة يكرع من 
جَدُول الماء» تنما بكم مُهْر صَغير ليلقم تَدي أنه ذات الجَسمد ان 
المُرقّطء وسّرحت سائر الخَيْل مُنطلقة هُنا ومُناك في أَنْحاء 
المُرعى. أَمَا الثّلث الأَوْسّط فَقَدْ شغله المصوّر يرُبَى صَخْرِيّة شِبْه شِبه 
جَوْداء على شكل الشّعب المَرْجانيّة» وَاخْتَصّ اثلث العُلوي أن 
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إلى الحاشيّة العُلْوِيّة مِن الصّورة. وظَهرَ تَؤقيع المَتَان «عَمَل العَبْد 
يهؤزاده على جُعْبة يهام المَلِك بطريقة حَفِيّة بارعة. 

عاووك 0 ما أضافه ص ائتكارات إلى التّقاليد المتبعة 
قَدْ حاقَظً على التَظْرة الأساسِيّة 
لتّشْكيل الفَنّيَ التابضة 0 التي ابْتَدعَها مُصوّرو المُرْس في 
القن السّابق» وقد وُفْقَ أَيِّما تَرْفيق في تَدُعيم بناء المُنمئمة» 
وضاعف من ثيختتها العاطِفِيّة» واسْتخدمٌ الألوان بطريقة تَشي 
بدراية عِلْميّة تَتَجاوّز دراية السَّابِقِينَ عَلَيْه. وكان يَبْسط الألوان 
البايغة اليّقاء مُتجاورة على النَحُو الذي انْتهبّته أوروبًا في الطَّلاء 
بالميناء وفي لَوْحات الرّجاجٍ المُعشّقء غَيْر أن مجُموعة الألوان 
التي استخدمها ورثّة تأثيرها تفوق ما أَنجرّه جميع من سبقوه. 
وكان يُفضّل اللّؤْنِينِ الأزرّق والأخصر يُسودان المُناطق العَسَلِيّة 
الخافتة والصَّثْراء الطُينيّة التي تُستخدم كُمُقابل لّها. وأضاف 

بَيْنّ حِين وحين لَمسات ساطعة الحَمّْرة» وغاليًا ما كان يُفضّلها 
ِرْمِيّة» ويندو أنه كان يَرْتاحَ في مَرحَلته تلك إلى تَلُوين السَّماء 
بالنُون الذَّهَبِيَ التَقْليديٌ من دون أن يُضيف إِلَيْها السّحُب التفلِيديّة 
القديمة» غَيْر أَنّ طريقته في التَلُوين ما لَبِنّت أن تَغيّرَت تَمامًا بَعْدَ 


عَشْر سَتواات. 


١مَنْطِقَ‏ الطَّيْر؛ لَريد الدّين العَطّارء المَنْسوب إلى بهُزادء 
.١ 8‏ متحّف المترويوليتان 
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لَجَأْ مور خو القن ونُقّاده - إذا ما تَعذّر عَلَيْهم إمكان نسْبة 
لَوْحة ما 1 بهُزاد أو أَحَد تلاميذه - إلى مغيار فَرَضِيّ بَحْتء 
ُيقولونَ: طالّما أَنَّ بهُزاد كان أقدر نان عمل بهّراة عَهْدَ حُسَيْن 
ميرزا بيقراء فلا بُدَ أن يكون هو مُبوع أَرْوّع صُوّر هذه المَدرّسة. 
غَيْر أنه يتصعب الاطْمئْنان إلى مِثْل هذا الاسْيئْتاج القَرَضِيَء ذلك أَنَّ 
اسْتَخْدام صِيغة التّمُضيل في مجال تَقُويم المَنَ وتَحُليله هو اسْتِخدام 
ذاتِيّ بَحْتء وثَّمّةَ جَدَل طويل بَيْنّ الدَارِسِينَ حَوْل إمْكان يسبة 
لؤْحة بعَيّنها إلى يهْزاد أو إلى غَيْره. وعلى أَيَّ حال فَهْناك أَدِلّة 
تُرجّح أَنْ يكون مُصوّر المُنمتمات الأَرْبَ الواردة في مَخْطوطة 
مَنطِق الطّيّر التي نحن بِصّدَّدها هو بِهْزاد نفْسه. 

وفي لَوْحة الحَطَابِينَ والغّريق (لَوْحة 149 م) تَشهّد رَجُلَا على 
وَشْك العَرّق في تُهَيْر تَحَدّه الثّلال من جهة والصّخْراء من الجهّة 
الأخرى ‏ وتتى غياءة الكل برايف في الققة الأذى الأمتورين 
الصّورة قب المّكان الا يَيْدو أنّ الغارق قَدْ دَلَفَ ينه إلى الماىء 
بدأ الرّجْل يَسْتغيث 
الأخرى كه وحؤل بط سابح غافل عنه. ونَّمّةَ حَطَاب على الضفًّة 
البعيدة من التُهَيْر قَدْ أمسك بيّده حَبْلَا امْتَدَ إلى خارج الصّورة 


افِعَا ذِراعًا خارج الماء يَيْنا انْغْمّرت ذراعه 
ر رج بعمر دور 


مُوجيًا أنه تَد رَبَط إِلَيّه حَطَبًا يجذبه خَلْه على الأَرْضء بَيْنا يُشير 
بيده الأخْرى إلى العّريق المستغيث به في تساؤّل تنطق به كلايته 
وكَبَه يقول (ماذا أسْتطيع أن أفعل؟ ألا تَرى أَنّ يَدِي الأخرى 
مَشْغولة وأَنّي عاجز عَن السّباحة أَيْضًا؟) أَنَا مجُموعة الحَطَّابِينَ 
في صَدْر الصّورة» يبدو نهم لا يَسمّعون اسْيتَغائته» فبَيْنهم وبَينه 
سَدّ يمن صُخور وتلال» قَضْلًا عن اسْيَفْراقهم تَمامًا في نر فُروع 
الأشجار وتَجْمِيع الحَطّب وتحُميله على ظَهْر الجمار المستسلم. 
وقد أَبِرَرَ المُصوّر مُفارّقة حادّة بَيْنّ نّفاذ الصَّبْر والجَهْد الباديين في 
ملاح الحَطّاب الذي يحمل الحَطّب على ظهْر الجمار» وبَيْنَ 
مَلامِح الاسْيِسّْلام والسّكينة البادِيّة في مَلامِح الحمار. 


ويُحَدَ هذا المَشْهّد من بَيْن المشاهد الثّاورة التي لَمْ يَتناوّلّها 
النصُوير الفارِسِيّ من قَبْلء كما لَمْ يُوَدّ الببحث إلى اكتشاف ضَرَيب 
لها في مَدرّسة هراة. وتَفِر هذه اللّْحة كما تَفِر غَيْرها ين 
اللّؤْحات عن تَجُديد هام أَدخلّه بِهُزادء ألا وهو التّفاصيل التي 
تتناول الحياة الْيَوْمِيّة لِعامّة التّاس. 


كع أنحة احوي هذا المخْطوط نَفْسه تسب إلى يهُزاد» 
هي ل «مَوْكبٍ الجنازة وإعُداد المَدئَّنَ؛ (لَوْحة .)١74‏ وتَبّدو 
الصّورة وقَدْ رُسِمت على مُستَّويينِء في الستوّئ 'الأذتى تر يبا 
وعِدّة نَوافِذ تُشير إلى بناء المسجد وقد وَقَف يبابه شيخ يَنظر في 
انّجاه النّعْشُ المُقبل نَحُوه يحمله شخْصان يَتَّجِهانٍ إلى الممسجد 
لِلصّلاة على المَيْت قبل ذفته. واسشي أمام النّعْش شَيْخْ يلطم 
حَدَيْه يُسبقه آخْر قَدُ مَزَّقَ ملايسه حَرنًا على فِراق المُتوفّى . 
وفي التّاجِيّة اليُسْرى وفي مُقدّمة الصّورة يَقِف دَرُويش يَبكي وذ 
أَنْسَك بعَضًا تمل رايّة وحّصْلة من ذَيْل بجواد دَقّها في الأْض 
وقد قِشَ عَلَيْها «حَسْبّنا الله وَنِعُمَ الوّكيل نِعْمَ المَؤْلى وَنِعْمَ 
التُصير». وفي المُستوى الأعُلى من الصّورة نَرَى حَفَاري القبور 

يُعِدَونَ المَقبّرة في سُرْعَة وَامْتمام وخَلفهم شَيْْهم يَحتّهِم على 
الْعَمّل والإسراع 

ولَقّد امْتَمّ المصوّر برّخرّفة أَطّر باب الجايع ونُوافذه وسِفُل 
القضره برخارف القاشانيّ البديعة» ولَمْ يَمْنّه أن يَرسم ع 
ضحُمة مَعْروقة وَسْط المُقابر عَلّقَ مِصّباحًا بِأَحَد فُروعها بَيْنا 
استكانتت الدوو فلي اانه : 


لخمسه) نظامى. ه4١‏ م2 المتحّتف البريطانيٌ 


وتحمل بَعْض مُنمئّمات نُسْخْة المَنُظومات الخَمْس المَحُفوظة 
بالمُتحّف البّريطانيّ تَؤْقيع بهُزاد. ونُعَدَ صُوّر هذا المَخطوط الذي 
يَمتاز بأَلُوانه الصَافِيّة وكّماله واحِدًا من أَجْمَل مَخُطوطات هّراة. 
وكان قَدْ صُوّر عام ١440‏ من أَجْل «ميرزا عليّ فارس بارلاس» 


أحّد قادّة سُلْطان حُسين ميرزا المُقدَّبِينَ 


5 
له 


وَّمّةَ سَبْع من أَبْدَع مُنمئماتها دع قاميم عَلِيّ يَلْميذ يهْزادء 
وكُلّ الصُّوّر من عَم مَدرّسة يهُزاد. أما الختفاء تَؤْقيع بِهُزاد فلا 
يتفي اخيمال اش شتراكه في إعُداد بَعْضها أو إغُداد عُجالاتها 
التّخْطيطيّة 0 رن تلامذته مثل «قاسم عليّ» على اسيكمالها. 
ولا يَعْنِي وُجود كلِمة «بهّزاد؛ مُنفردة تكن يتضن الصون: أنهاافق 
عَمَله على سَبيل التأكيد» َعم أَنّ الامبراطور جهانجير المَغوليٌ 
ذكَرَ أَنّ بهْزاد رَسّمْ سِت عَشْرَةٌ مُنمكمة من بين الاثتِين وعِشْرينَ 
مُنمئمة التي تَضمِّها هذه المَخْطوطة ورَّسَّم ميرك حَمْسًا وعَبّْد 
الرَازِقَ واحدة» ولَّمْ يُذكر اسم قاميم على الإطّلاق. 

ومن بَيْن صُوّر هذا المَخطوط تَتميّر بضّع مُنمئمات تسب إلى 
بهُزادء يأتي في مُقدّمتها مُنمكمتان مُذْمِلتانٍ أولاهما مُنمئمة «زيارة 
الْخَليمٌَة هارون الرّشيد لِلِحَمَام؛ (لَوْحة 75١‏ م). فَقَدْ أَوْرّد نظامي 
قِضّة هارون الرّشيد والحَلاق في المّقالة التَاسِعَةَ عَشْرَة من مَنُظومة 
مَخْزن الأسُرار «في اسْيَقْبال الآخرة»؛ والتي تَرُوي أَنَّ الرّشيد 
اسْتَيُقظ ذات لَيْلة وتّوجّه إلى الحَمّام مُصطحبًا حَلّاقه مَعهى 
نُطلب الحَلاق ينه أن يُزَوّجه اثتتهء فَاغْتاظ الكّليفة ولكئّه لاذ 
بالصَّبْر والحّياء ظنًا منه أن حرارة الحَمّام قَدْ أَثّرَت في الحَلاق 
فْنسِيَ مَكانّته وتَحدّثْ بهذا الهراء . 

ولَيْلّة بعد أُخْرى مَضَّى الحَلاق يُكرّر طُلَبه بمُصامّرة الخَليفة 
الذي ضاق ذَرْعًا بتَطاوّل هذا الحَلاق الصّفيق» فَأَمِرَ وَزيره بِرَجْرهء 
فقال الوّزير إنَّه قد انَْهَى إِلَيْه أَنّ الحَلّاق يَضّع قَدَمه على كثرء 
الأمر الذي أصابه بالعُرور» وأشار على الخّليفة أن يُغْيّر مُكان 
الحَلاق في الحَمّام حَتَى يتغيّر مَوْضِعِ قَدَمهء فَإذا أَكُلّم الحَلاق 
عن إِلْحاحه عَفا عَنْهِ وَإِلا ضَرّب عنقه. لما تَغيّر وَضْعْ كَدَم 
الحَلاق كَفٌ عَن النّزئرة والْعّرم الأدّب في مُخاطبة مَؤْلاه. 
وعندها عر الرّشيد رجال حاشيّته بِالحَفْر نَحْت المَوْضِع الأوّل 
لِقَدَم الحَلاق فَوَجدوا كنرًا 0 والمُنمئمة التَانِيَة هي تَشييد 
قَصْر الخَّوَرْئقَ الذي أَمَرَ ببنائه التّعْمانِ بن المُنْذِر مَلِك الجيّرة 
ليسكن به الأأمير ترام جور بَعْد أن عَهد إِليْه أو يزدجرد ملِك 
القّرْس كي يْشأ في الباديّة يَة (لَوْحة 78١‏ م) . وتسجّل كِلْتا الصُورَتين 
مَشاهِد مِن الحياة اليَوْمِيّة التّابضّة بالحركة لا مجال فها لكثر من 
الخَيال» كما تَتّسِمانٍ بالطّابَع الشكليّ دعم حَيَويّة الأشخاص .الذينَ 
يَْتلُوئّهما. تمل المنائيف الرّرْقا المُعلّقة في الصّورة الأولى» 
والسّلّم والسّقّالات في الصّورة التَانّة ة العْنْصّر الرّئيس في التّشْكيِ 
الذي يُحاكي محيط المربّع. وتُحدّد الشّخْصِيَاتَ في ما 
المُنمئمتين الإيقاعات الجَؤْمَرِيّة لِلتّكُوين» ويكشف بهْزاد عَن 
عَبْقرِيّته في تَحُديد ملامح الأشخاص وتنويعها عن طريق ائتكاره 
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لِشَتَى الوضّعات والتّجمّعات المُختلفة التى ظُلَّت نَبْعَا يتْهل منه الفَنّ 
الفارسِيّ طيلة مائة عام بعد وفاته. 


وفي مَشهّد «التّشييد؛ يتجمّع الأشخاص في مَجُموعات يَضُمَ 
كُلّ ينها شَّخْصِينٍ يُوَدانِ مُتعاونين عَمَلّا مُتمائِلًا. وتّدبَ الحَرّكة 
في المُنمئّمة من الارْتباط والتَِايّْن بْيْن نّشاط المَجُموعات المُختلفة 
وأَلُوان أزياء الخو فيهاء تلك الحرّكة التي تَتحوّل في النّهاية 
إلى تنش حخايق يبح الناشق والحتوية التي تشيع في الو 
طُولا وعَرْضًا. كذلك يَلفْبّنا في مُنمئّمة الحَمَام تَنوّع ألوان 
القاشانِيّ التي جَمَّلَ المَتَان بها جُدْران الحَمَامء وكُلّها ألوان 
مُستحدثة قَدَّمُها بهُزاد لأَوّل مَدَةء تَشْدنا بهدوئها وانُسِجامها 
البارع. وفي محاوّلته طَرْحَ الرّتابة عن مَشْهّد المناشيف المُعلّقة 
إتجت. تراه قد عَكَسَ عَليها أطياف اللرْنينِ الأرتق والأخْر 
في خحُطوط طُولِيّة: وتّمُضي الحَرّكة في المُنمئمة أكثّر إبطاء غَْر 
ها تَتبض بايْقاع داخِلِيّ داق وجّديدء ويُساعد على إبراز هذه 
الجدّة اختلاف يساحة المُنمئّمة عن المألوف. ويَّشْدّ وَضّْعّ الباب 
الخارجيّ المَرْسوم في الحائيية اليُمُنى لِلصّورة عَيْنَ المُشاهِد نَحْوَ 
الدّاخِل حَيْثْ تجتذِبها المّنائيف المُسدَلة التي تُعين العّصا الطّويلة 
على تَجْفيفهاء ويُمبيك بها - في خط مائل - خادم واقف لضْقَ 
الباب. ومن الحَبّْل الذي تعلق عَلَيْهِ المناشيف تتّجه العَيّْن إلى 
الجانب الأيّسر حَيثُ يقوم أَحَد الحَلاقينَ بِقَصّ شّعْر الخَليفة في 
العُفة المُجاورة» بَيْتَما يتف أمامه صَبِيّانِ يُحملانٍ دَلْوَي ما 
ويُكرّنان مع الآخَرينَ مجْموعة مُتراصفة ويه على جين يقابل 
وتّتوارّن مَع أؤضاع المَجُموعة التي تتحرّك في العُّرْفة الأوان: 
ويّلفت النَّظَرّ في هاتينٍ المنمئمتين كَيْفِيةٌ نَجْسِيم الأشخاص 
وائتعاد أَذْرعهم عَن أَجْسامهم» بخاصة بَعْد أن شَهدْنا في بداية 
العَصْر التَيُموريّ كيف بَدَت الشّخوص كُتَلَا صَّنَاء وقّد الْتصقّت 
أذرعهم بأجْسامهم, لا يَتَجاوّز نُصيبهم من الجّمال رشاقة 
قدودهم. 

وإذ كان مِن المُتعذّر تَناول جميع مُنمتمات لهذا المَخُطوط 
بالتراشة: فإلنه تتتهير علق التقض» وزايك أن أقذم من بين 
مَجُموعة مُنمئمات الَيْلى والمَجُنون؛ مَشْهّد التُواح على وَفاة 
زوج تلق (لوْحة 165 مي حَيْتُ تتظامّر لَيْلى بالحزن نادبةٌ 
١حقاني‏ لاطي كا عور نكي سل روا مَعْشوقها في 
الحقيقة. وتثطويمٍ المُنمكمة على تَجُديد يَظْهر في الاْطلاقة 
المتحرّرة في رَسْم/ الأشخاص وحَرّكاتهم وإِيُماءاتهم الطبيعيّة 
المُتنرّعة المُعبّرة عن الحُرْن والعّويل والتُواح وفي قَتامّة أَلُوان 
ثيابهم حَتّى لَتَبْدو لَوْحة ناورة المثال. وقَدْ أشار تشوكين إلى 
وُجود بَعْض أَوْجُْه الشّبّه بَيْنَ أشخاص هذه المُنمئمة وأشخاص 


ا 





مُنمتمات مَخْطوط عام ١588‏ من بُسْتان سَعْدي السّابق الحَديث 
عَنْهاء تكشف عن أن مُصوّرها هو بِهْزاد نَفْسَهٍ َيْر أنها في رَأَبِي 
َيِسَت إلا 0 بسيطة» ذلك لِأَنّ تيع أشخاصها قَدْ جَرَى 

يقة مختلفة عن الطّريقة ة المُتّبئعة في مُنمئمات المّخطوطة 
الأُمْرى» 5 من إبداع أَحَد تَلامِذة بهزاد الأكفاء. واللافت 
في هذه المنمئمات الأرع العناية بِتَوْزِيع المُستّوّيات ورَسْم 
السُقوضن والائمة اه السكرة والتقيي: الخلات: كن الالزان 
الزَّرْقاء والسَّؤداءء وكُلّها سمات تُشير إلى يهزاد ونَّهُجه. 

وجاة في قِضَّة لَيْلى والمَجُنون أَنّ سَليمًا العامِرِيَ خال 
المَجُنونء حاوّل أن يَلْقاه فَأَخْذ يَبْحث عَنْهِ حَتَى وَجِدَه فَألْفاه 
مُمزّق الثّياب يعيش في ذُهول وحَيّرة بَيْن الوُحوش التي أَنسّت 
ِلَيْهء فَقَدْ كان يُنْقي إِلَيْها يبّقايا الطَّعام الذي كان يُجود 
المُسافِرونَ به عَلَيْه مِنَا جَعلّها ثَلنَتَ حَوْله وتُطيعه. وَدْ عَلّْنَ 
ننظامي على ذلك أن الإحْسان 2 الحَيّوانات ويُحيل الؤحوش 
أليفة» 2 يُخَاطِبٍ الإنْسان بِقَوْله : «وأنت أَيْضًا إذا فَعلْت ما فَعلّه 
فَإِنّك سَوْف لا تحمل م هم الدنْيا ول كان الخَليفة جَليسك لله 
طفع خادمك بَعْدَ 9 1 طَعامَك). ولَمْ يعرف المّجُنون 
خاله قَعرّفه سَّليم بِنَفْسه وحاوّل أن يُقدّم إِلَيّهِ طّعامًا وتَوْبًا 
فُرفض. وقد سَجَلٍ المَنَانَ هذه الواقعة (لَوْحة 76 م) فَوُقْقَ كل 
التّؤفيق في تنسيق اللّؤْحة» غَيْر أن رَسْم الأشْجار والخُضْرة جاه غير 
مُناسِب لطبيعة الصَّحْراء التي رَسَّم حَيّواناتها نُحيلة مُتوحّشة. أمّا 
رُسوم الأشخاص قَالئَعُم من مُحاوّلة التَعُبير عن الصّلّة التي تبط 
كُبَّا منها بعَيْرها إلا أَنّها بدت مُفتقرة إلى التّآلّف فيما بيئها. 


وفي مُنمئمة المَجُنون يَلفظ أنفاسه على قَبْر لَيْلى (لَوْحة 
ينف تراه بعد أن عَلِمَ يوّفاتها وقد ادقع كي يرا داعِيًا الله 
أن يُخلّصه يمِمّا هر فيه من عَناء وأن يُغْادِر الدُّنْيا إلى الآخِرة 
ليستريح» فَاسْتلقّى بجسّده التُحيل العاري إلا من مئزّر سيط 
قوق قَبْر لَيْلى يَضُّمُهِ إلى صَدْره مُنادِيًا مَعْشوقته إلى أن فاضّت 
ووحهه. وين وله خلضاؤه من حَيوان الشحراء وكائهم 
يُودّعوئه» على حِين ظَهرّت ين البادية خَيْمََانِ بإخداهما امْرَأة 
تَغزل وبالأخرى امْرَأَانٍ تََجاذْبانٍ أطراف الحديث بَثْنا نحلب قَناة 
ضَرْعَ بَثْرة ويَّهِئنَ عَجوز على عَتمه. وفي سَفْح الرَبْوّة الصَّخْريّة 
التّقليديّة يَجلس رَجُلانٍ يَرْقبانٍ المَجُنون. 

ويَنْدو أَنّ المُصوّر قَدْ أراد تَسُجيل قَوْل نظامي: «لَقَدُ عَبَر 
المَجُنون طريق لَيْلَى عَيّنهء ومّن ذا الذي لا يَعْبر من هذا 
الطّريق؟». وظلَّت الوؤحوش تخْرسه فَلَْمْ يَجْرو أَحَد على ذَثنه 
حَتَى شاعَ نب مَؤته بِينَ القبائِل وعَلم أَمْله بذلك قُتَوجَّهوا إلى 
المكان الذي مات فيه فَمّتحوا قَبْر لَيْلى ودَقّنوه يجوار مَعْشوقته. 


ونّمّة مُنمكمة مبتكرة نَم عن خَيال روائيَ خَصِب (لَوْحة 54 
6 وأغلّب الظَّنّ أَنّ يهُزاد نَفْسه هو مُبدِعهاء تُصوّر طَرَفًا من طُؤْر 
العُولة في ياة قبس وثيْلى وكيف أن هما كذ نما مَمهما مث 
تُعومة أَظْفارٍهماء أَوْ رُبّما تُصوّرهما في أطوار شُتّى . فتراهما طِفْلينٍ 
أمام مُسجد وقَدُ جَلّسا مَع طِفْلة ثالئة يُستذكرانٍ دُروسهماء لعل 
َيْسّا يُقدّم إلى لَيْلى هَديّة. ثُمّ نَرَى الشيْخ في مُتوسّط الصّورة 
تشرح دَرْسًا لِصَبِيَ قَدْ َكون هو قيس أو غَيره. وفي مُقدّمة 
الصّورة نَرَى شجّرة الدُلْبِ نُستغرقٍ أَغُْلَب الجُرْء الأَيُمَن من 
الصُّورة» يُحيط بها سُور حَفِيض الِمْصَلَى ‏ صغير: وتّرى من جديد 
يما ولَيْلى مُختلبينٍ بَْنَ ِنع الشّجّرة وسُور المُصلَى يَتناجَيانِ» بَئنا 
اسْتغرّق شاب في مُراجّعة دُروسه في الطَّرّف البُعيد م من المُصلَّىء 
ومالّ رَجُل على السُّور القَريب مُستغرِقًا في سُبات عَميق. وثَّمَةٌ 
سَبيل سُدامِيَ البناء مُلحَق بِالمُصلَّى إلى اليّمين بَرَرّ يِضْفه خارج 
إطار الصّورة» يُوَدَي السَّقَاء عَمَلهِ فيه ولَعَلّهِ يَمْلا الزّيره ولَمْ ينْنَ 
المُصوّر أن يَضّع فَؤْق سَّقيفة السّبيل إِبْريًا من الفَخَار. وتتميّر 
اللّوْحة بديناميكيّة الحَرّكة والواقِعِيّة في رَسْم جذّْع الشّجَّرة 
وقُروعها وأؤراقهاء وَالاهْتِمام بطرز العمارة ورَّخْرّفتهاء وبصضفة 
عامّة ِكل ما تَتميّر به مَدرّسة بهْزاد من دقّة وأناقة وجاذبيّة. 


ومن قِضّة خِسْرو وشيرين اخْتار المُصوّر لَحْظّة وُصول صُورة 
خسرو إلى شيرين فَأَحبَيّه فور وُقوع نَظرها عَلَيِْ. وتّجمع الصّورة 
بَيْنَ شّجَّرة الدُلْبٍ الواقِعِيّة النّصُوير والصّخور الإسُفنجيّة والزُعور 
ا التي تُمثّل حَديقة القَضْرء وبَيْنَ شيرين التي جَلسّت في 
مُتوسّط الصّورة جلسة الأئهة والكبرياء» يُحلّي البَاجٍ جبينهاء 
حَولها الجّواري والقيان وقّد اجِتَمَغْن حَوْل زَهِرِيّة من البورسلين 
الصّينيٌ نَضْمّ أَزْهارًا وصّحيفة عَلَيْها ثلاث قوارير للشّراب» ومن 
ووآنيق: تيك خارية تقل ينتحلة الطعاي. تحرف إشدى: لفاك 
على المرمار بَيْنَما تصق الثّانية وتقرع الثَايئة الدّفٌ وتّعزف الرّابعة 
على آلّة الجنك. ا 0 
صُورة خِسْرو فَمَضَت تَنأَمّلها. ولَمْ يت المُصوّر الذي قَدْ ب 
«أقا مرك أن يُزخرف السّجّادة بصي سُداسِيّة تتوسّطها 0 
ويُحيطها بطر ذات رُسوم هَنْدَسِيّة (لَوْحة 8ه٠‏ 5 


وفي لَوْحة مَصرّع فَرْهاد من المَخْطوطة نَفْسها (لَوْحة 175) 
يُحاول 0 قِضَّةَ المُهنيس تزهاد الذي عَهد إِلَيْهِ المَلِك 
خِسرو بِشّقّ قّناة في الصّخْر لِتَمسير تَقْل اللَبّن من مراعي المَلِك إلى 
قَضْر مَحُبوبته شيرين. وما كاد فَرُهاد يَرى شيرين حَنَّى عَشْقّهاء 
وكَتّم هلواه بين جَوانحه مُحاولًا إخفاءه عن الئاس. غَيْر أَنَّ الهَوَى 
افع تع د و كا انيه وما إن بَلفّت قِضَّة ذلك الحُبّ 


مُسامِع جئرو حَتّى نَهشّت الغَثْرة كَلبه فَأرْسَّل ِلَيْه من يُخيره كَذِبًا 


أن شيرين قَدْ مانّت. عار تراد ل : مَدى الصَّدّق فيما 
وَصلّه من خَبَّر مَكُذوب بَلْ صَدَّق ما نُقلّه الواشي إِلَيْه وناجَى 
نلف الالدوين كيرين ينه العم ولأسارعن بخطرة واجزة 
تخوهاكء ثُمّ ألقى بِتَفْسه من أغلى الل قَدُقّت عُنقه ومات. 
وكانت هذه هي اللَّحْظة الدّراميّة التي وَقَع اخْتبار المُصوّر عَلَيْها 
لِتَسْجيل هذه القِصّة. ولَيْس في الصّورة ما يّلفت غَيْر الخّروجٍ على 
ما عهدناه في مَدرّسة بهْزاد التَيَمِوريّة من رَسْمٍ الشُخوص في 
أخجام تَتَناسّب مع الطّبيعة المُحيطة. 

وفي مُنمئّمة مصرّع المَلِك خِسرو إلى جوار شيرين (لَوْحة 
/الاكء كه" م( نَرَى القاتّل الذي أَؤْقَدَه شيرويه بن خسرو يعد 
أن تآمر على أبيه وعَرَله عن العَرْش وسّجته لِكَيْ يَسْتَؤْلي على 
زوْجّته شيرين التي قُيِنَ بها حُبّ ولكِنّها أبَت إلا أن تُشارِك 
اها لصتر ف ان الو لفط القارنه الي بده 
خِسرو وشيرين نائمين فَيُوقِظ خِسْرو لِيبَلّغه بمصيره المَحْتوم. وما 
سس ا 0 
شيرين من تَؤمها ولكِنّه ما يَلبِثَ أن يرد لهذا الخاطر حَشيّة 
تر وتفزع لِرَؤْية ّمه المَسْفوكء ُيُناجي نفْسه: «لَوْ أت ث شيرين 
لصب دين الظلع والخسّة لما عارّدها النَوْمِ من قَرْط الحُزن 
والعتويل» فَجَّدير بي ألا أوقظها َم بالسّلام في سُباتها وأنا 
ألفظ آخِر أنُفاسي؛» وهكذا لْقِيَ هذا المُحِبَ حَتْفهِ عَطْشان. 
ويُصرّر الَئَان لَحظّة طَعْن خِسْرو بِالخِنْجَّر وشيرين تَرْقد إلى 
جواره مُستغرقة في نَّوْمها. ويّعود المُصوّر هُنا إلى سُئّة إظهار ما 
بداخل المَبنى وما يدور خارجه في الوَّقْت عَيّنهِ. وتَلمتنا العناية 
البالغة والدّقّة اللينِ شاه القََان أن يُصوّر بهما جدار القاشانيّ ذا 
الرّخارف التَباتيّة وَالهَنْدسِيّة والتَّوش الكتابيّة كَخَلْفِيّة لِلمَشْهد 
التأساوي. 
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وفي مُنمئّمة الإسكندر يزور ناسِكًا لِتَّبّدْكِ به طالِيًا منه الدّعاء 
للا فى الح العنيم بع الذي يحتشيد فيه مُطاع الطرق 
(لَوْحة 4 757 م)ء نَرَى المصور يجمع بَيْنّ أغلّب السّمات 
التي تَمَيرَت بها مَدرّسة يهْزاد ين حَيّثْ تَماسّك التُكوين والمهارة 
في رَسْم المباني والعَمائِر ورّؤعة تَمْئِيل الطَّبيعة والمَناظر الخَلَوِيّة 
والتعُبير عن وِجْدان الشخوص المَرُسومة والبتّراعة في مَرْج 
الألوان. ويّبْدو الإسُكندر - ومن وّرائه حاشييته - جالسًا قُدَام 
التاسك وقَّدْ خف لزيارته لَيْلّاء إِذْ يحمل أَحَد الأتّباع شعلة ألقَّت 
الضَّوْء على العاهل ورفاقهء بَيْنا يَتَبدَى الهلال في السّماءء ويْطِلٌ 
مُطَاع الطُّرق ساهِرينَ من فَْق أَسُوار القلعَة. 
وثَّمّةَ مُنمّمة من هذا المّخطوط تُصوّر الإسْكندّر خلال رخُلته 
فى بخْر الصّين! (لوْحة 9) مُصطحبًا مَعَه الحكيم بلنياس قَبَلغْ 
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جزيرة تُعَدَ آخِر حُدود العام شَرْقًا. - الإبحار 

إل انعد وق دلق آمل الاتكيون رزاجم غيز أنه ل الطروق 

ووَجَدَ نَفْسه في ونطقّة يَصطخِب فيها المَوْج مِمَا يُهدّد د السَّمُن 

بالعَرَّقء فَسَيّد شيّد يمالا من البروثز بناه على تُصيحة الحكيم يلنياس 

هَيْنَة ل 0 طَبْلّ 0 ينه ذلك ار المائ يّ الشراف 
5 ساعد ذلك ان 0000 المئطقة . 


ولَّوْ أن المُصوّر اكْتَمّى بتَسُجيل الواقعة كما جاةت على يسان 
نظامي» لَبَدَت لَوْحته جاقّة عاريّة عن الجاؤبيّة» ولكِنّه شأ أَيّ قَتان 
مُلهُم أطلق لِخَياله العنان ودع التّمئال البرونزِيٌ جَوْسَنًا بَديعًا على 
الطّراز الإسلاميّ» ومَضَّى أَحَد الجُنود بي يقرع الطَبّل بالمطرّقة كن 
يُفزع الحَيّوان الخُرانِيّ الذي يبدو على صّفحة الماء يُطارده البحارة 
في رؤْرق يَنُخسونّه بالجراب بَينا يتفخ جُنديّ في تفي ليُرجِبه. وبَذَلَ 
المَئَان جَهُدَا خارِقًا في الإغراب عن مشاعر البَحَارةء مُستخدمًا كل 
الجيّل المَطروقة في التََصْوير الإسْلاميّ لِلتعبير عَن الانعال. ومن 
وّراء هذا الزَؤْرقَ تَتَقدّم سَفينة الِإسْكَئْدَر القَخْمة يشدّها البحّارة إلى 
الشاطئ وقَدْ جلس الإسْكَئْدر واضِعًا إصُّبعه في فَمه عَلامة على 
تَعجُبهء ومن فَؤْقه الْتشر الشّراع المُزخرّف يتؤريقات نَبانيّة. وفي 
أُسْقَل السّفينة مَلَاحانِ يُسندانٍ رَجُلًا مَغْسًِا عَلَيْه مِن قَدْط الخَوْف 
والقَرّع إثْرَ ما جَبَه السّفينة من أَمُوال في دُوّامات البَحْر الخّطيرة. 
ومن فَوْق قِمّة الجَبّل الصَّخْريَ التَقليديَ يُطِلَ أَسَّد ضَّخْم على 
هؤلاء الرّرَار وكَأنَّ عَيْنيهِ لَمْ تَقَعا على بَشّر مِن قَبْل. 

ومُناك مُنمكمة لَعَلّها من تَصُوير يهُزاد (لَوْحة 308018٠‏ م) 
هي أرب الصّوّر إلى تلك القِصّة التي حَكَتّْها الأميرة الإيْرانيّة 

نَحْتَ القُبّة البيُضاء لِرَوْجها الأمير بَهْرام جور في لَبْلّة الست 

ضِمُن قصيدة الصّوّر السَبْع . وتّرْوي القِصّة في إِيُجاز ا شايًا 
غَيئًاً كان" يلك حديفة-وكلما مَوّ يها سمِع أَنْغْامًا شجيّة : 
فَاتْتَحمَها ذات يَوْم فَوَجد فيها جَمْعًا من القَتيات الجّميلات قي 
ويَعْزئْنَء فَانْهَْنَ عَلَيْهِ ضَرْيَا ورَكُلًا : 


١ 
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مِنهنٌ أَنَّه لِصضْ. وبَعدٌ بَعْدَ أن 
أَلَمَّتَ به وجيعة الجسم راقلت. ول اكْتشّفْنَ أَنّه صاجب 
القَصْر 0 مَضَيّْنَ يَرْوِينَ على مسامعه قِضَضَّا 
جَذَّابة ثّ م اْمَرَحْنَ عَلَيْهِ أن يجمع فاتّنات المّدينة لِيَخْتار زَؤْجة من 
بَْنِهنَ . وَاخْتباً النَتّى خَلْفَ نافذة الحُجرة يتلم من فُجة بها بتثما 
سارّت المَّنّيات عاريات فَرآمُنَ «كَزّمَّرات تُضِرات» صَبّت سِيقانُهنَ 
من فِضَّةء وَنُهِودُمُنَ كالرّمَان اسْيِدارَةٌ» وكُنَّ جَميعًا على حَظّ من 
الجَمال وافِرا. 


وفي الصّورة نَرَى جُرْءَا من م مَبْنى القَضْر ومن خَلّفَه الحديقة 
نُعّ سُورًا يُحيط يرْكة ماءٍ د مكاي أداء المَبْنىء ان 


56 


والرّاقصات والعازفات وقَدْ الْتَشَرْن حَوْلهاء وثّماني فْتيات عاريات 
قَدُ غَسْيْنَ ماءعهاء غَيْر أن المَئَان حي أجْسادمُنّ م ت الماء حَتَى ما 
وق التّهود» وأضاع على نَفْسه فُْصة رَسْم الجَّسّد العاري» إمّا عن 
عِفْةَ وما عَنْ خوؤف. ٠‏ أَنَا صاجب الذار الماكرء فُقَد اختار ل 
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المُصرّر مَرْكُوا آنا خَلْفٌ فُرجة نافذة بِعَرْض عَيْن واجدة من 
ير هّنا إلى لَوْحة أخْرى من مخُطوطة مَفْت بيكر 
المخفوظة بمكتبة بباليكوت تشدرين يسان ل (لَوْحة 
5 م) تَناوَلّت المؤضوع نَفْسهء لما بَيْتها وبَيْنَ هذه اللّؤْحة من 
مُشاكلة» لِتنبيّن القَْق بَيْنَ مُصرٌّرِينِ أَحَدهما من هّراة )١545(‏ 
والآخّر من شييراز )١59١(‏ يُصوَّرانِ مَوْضوعًا واحِدًا وثَدْ أَظلَّتُهما 
حِقْبة واجدة. ولَقَّدْ وُفّق المُصوّر أَيْما تَؤْفيقَء في إثراز حَرّكات 
الفْتّيات اللاهيات في حَوْض الماء. وفي الرّخارِف التي وَشَّى بها 
كه المت لايق وججدرانه ونُوافذه» وفي رَسْمِ شجَرة السَّرو 
وأشجار الخَوْخَ والمّشْمُشء كما وُفّق في الإيْحاء بالأبعاد بِرَسْمه 
السُور ذا الأَضْلاع المُتقابلة والتي يَقطعها هايش الصّورة من 
التمين: 


ا 


وآخِر المُنمئمات التي اخْتَرتّهاء هي مُنمئمة إِمُداء هذا 
المَخْطوط إلى السُلْطان «ميرزابارلاس» (لَوْحة )18١‏ ولَرَى في 
مهادها مَجْلس السّلْطانء وقَدْ تَقَدّم منه صاحب المَخُْطوط أو 
ناسخه يُهْديه إِلَيْه في حَشية وتوجسء بَيْنا أحاط به الأنباع 
والحُرّاس يَنظرونَ في تَوقّع. ولَعَلّ السّْطان كان آنذاك في رِخْلة 
حَيْثُ يجْلس على بساط قَؤْق أَرْض عَذّراء كنمو بها الّباتات 
البؤئة وشكرة دلب عجو ؤازفة" الطلال:.. وحية تق إتلطاة 
وظلّة مَنقوشة يرُسوم هَنْدمِيّة خَلَابة» وعن كَنْب ينه وَقَمّ حايل 
الباز على استغعداد. 
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«خمسه نوائي لمير علي شيرنوائي . هراة .١586‏ 
جُرْء بالمكتبة البودليّة بأكسفورد والجُرْء الآخَر يمكتبة 


وثَدْ أهدّى الوّزير مير علي شيرنوائي الذي كان راعيًا لِلفَنْ 
والأَدَب هذا الكتاب إلى بَديع الزَّمَن ابن السُلْطان حُسَيْنَ. ويّبدو 
أن هذه المَخْطوطة قَدْ صُرّرَت على أَيْدي جُملة من كبار مُصوّري 
ذلك العَهْد. ولا صِلَّة لِصُوّر هذه المخْطوطة بالحرّكة الدٌيناميكيّة 
التي مَرّت ينا في صُوّر مَخْطوطة خُمسهٍ نظامي )١510(‏ بالمُتحّف 
البُريطانيّ. وتُمكّل الصّورة التي اخْتَوْنُها من بَيْن صُوّر هذه 
المَخْطوطة (لَوْحة 789 م) والتي تفوق مُثيلاتها في المَخْطوطة 
نَنْسها إِبداعًا وابتكارًا واحِدًا مِن كبار الشّعراء المُتصوّفِينَ هو 


الشّبّخ العراقيَ (1189). ويَشْمل المَنظر الطَّيعيَ ثلا في حَلْفِيّة 
الور كدعا على التشى التفليدع:: وقد تجلت 'السّماه 0 
بزُرْقتها الصَّافِيّة. ويَبدو الشبخ العراقيّ تحيلاء وكان على زّة 
الاريجال» وقّد عَرَّ عَلَيْهِ أن يُفارق صَديقًا آ علل ت عه 
سق وحُرْنًا. وثَمّةَ في المَخْطوطة عبارات تُشير إلى ما كان عَلَيْه 
الشّبّخ العِراقِيَ من ترْعة في شيغره إلى الحْبّ الإلهيّ الذي يراه 
مِرْآةٌ تتَراءى وو فيها لال الألويّة . وقَدْ حاوّل المُصوّر شاه 
لقث حاية أن يكلو النزق م )شن التخوطن الثلاقة انا كفي 
في انان اللوعة والتخوض ص الواقفينَ في يمينها الذينَ ينظر يفضهم 
إلى بَعْض بانّحناةة خَفِيفة. وتّدل هذه الصّورة بِحَقٌ على أن 
امئان شاه مُظمّر في تَصُوير المجموعات. 


ستاؤيّة 


وفي ديوان نوائي (1477) من نظْم الأمير علي شيرنوائي 
أَيْضًا والمَخْطوط بدار الكُتّب المِضّريّة (لَوْحة 76١‏ م) لَوْحة 
مُلوّنة بَهِجّة نَرَى فيها صُورّة لأمير .من مار خسان 'يَوْتَدي كز 
زِتبْقِيَ اللّؤْن ويمتتطي جَوادَاء ومن خَلْفه تابعه يُمسِك سيف في 
عقذه العلتوفن بالذعب: ويَبْدو الأمير في مُكان شاعِرِيٌّ يزخر 
بِالزُهور اليانعة والأشجار المُزهِرة» يَنْساب فيه جَدْوَل ماف 
إلى شاعر يُنثيده أ 
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بِيانًا من غَرَلِيَاتَ نوائي. ويّنصَّبٌ 
التُكوين كُلَّه على إظهار ما تَشْدو به الطَّبيعة من جَمال» فَالحَلْفِية 
حافلة بمختليف أنواع الزُهور الحَمْراء والبَيُضاء وأَؤْراق الشجَر 
الذَّهَريّة . وتكتيف اللَّوْحَةٌ عن اليّسار جره حَوْخ مُزهِرة يُلتوي 
حِذّعها لِيَغيب وراء المَتْن ك َم يعاود الظأّهور في المُستطيل الأَيَمَن 


الْمْيِمْ لِلرْحَة وليلتقي مع شجّرة ذُلْبِ تشمخ مجتازة حاشِية 
المنمئمة العلويّة 


خمسه خِسرو دهلوي, ١4‏ مم 


وقّد اطْلَعْتُ على تُسخة من مَخُطوط خُمسه خِسرو دهلري 
بدار الكتُّب لمعي مؤّرّخة عام ١594٠‏ وهي تضم يمت عشْرة 
منها لَوْحتينٍ لَمْ تق لكر هما أزلاهيا لهذ 
يَضرب الصّخّرة بمِغْوله فُتتفجّر ينه المياه بَيْنا جَلسَت شيرين 
تتطلم. يرفطات إلى" فك التخارنة: بكيمة ورلن اقلت علد 
وفي متوسّط الصّورة ترى شّجَرة دل صَغيرة نَوْعَا ذات قِمّتين 
انْكمتا في مَيْل رَقيق أخَادْ. ونّرى خادمًا يُميك يعنان اكوا 
الذي ظهر منه رَأْسه ورّقبته وقائمتاه الأمامئتا مِيّتان فَقَطْء ويكاد 
الخادم يَخْتفي خَلْفه تَمامًا. وإذا أَنْمَمْنا التظّر جَيّدَا تلمح نَفشًا 
بر رخدت تدهاد رامن الضهره كن شبريق فزن اكه 
جَوادها (لَوْحة 3١١‏ م). 


مُنمئمة اخْتَدتٌ 


5 


ما ثايّة هذه اللّرْحات فَهِي لؤْحة تُصرَّر عَبْدَا زِنْجًِا وقد شرع 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 

في جَلْد امرأة خاطئة بأمْر الأمير» بَيْنا وقف شريكها مُرتعدًا في 
انيظار دَوْره وقد أمسك تابع آخَر بتّلابيبه (لَوْحة 767 م). وتُلحظ 
طُّْيان الأسْلوب الرُخْرْفِيَ على اللّؤْحةء وامْتمام المُصرّر بِشَمْل 
الفَراغغ. قتراه وقّد صَوَّر رُؤوس وأَعْناق جياد أربّعة اخْتار لِكُل 
منها لَوْنَاء بِحَيْث شَغلّت الفَراغ بَيْنَ مُقدّمة الصّورة 00 
ووازّنَت في الوقت نفسه بَيْنّ أثوان الكّياب التي يَرْ 5 
الشّخوص والألُوان الدّاكنة في المُقدّمة» وبَيْنَ اللّؤْن 98 
الرّهيف في الحَلْفِيّة. 


مهر ومشتري *59١ء‏ دار الكتب المصرية 

وتّدور قِصّة مِهْر ومشتري من نَظْم مولانا أحمّد عصار 
التبريزي حَوْل قِضّة حُبَ مهْربن شابور حاكم إِصُطَّخْر لمشتري 
ائنة وَزير شابورء وهي تَقُليد لِمَنْنوي نظامي خِسْرو وشيرين. 
والشّمْخة المؤجودة بدار الكُتّب المِصْريّة هي سادس تُنْخة في 
مَكتّيات العالم . 


وتَتخلّل هذه الشّمْخة أَرْبَع عَشْرَةَ صُورة مُلوّنة تَتميّر يطَرّق 
مَؤضوعات ججديدة طريفة» اخْتَوْت ينها خَمْسَ مُنمئتمات لَمْ 
سبق تشرها. أولاها تُصوّر مِهْر ومشتري جين وَقَعا أسيرين في 
يد قُطَاع الرّق»ء ونّراهما مائِلينٍ أمام رئيس العصابة (لَوْحة ٠17‏ 
م . وتّتميّر اللّؤحة مِن التاجّة يه التشْكيليّة بخْط هَنْدَسِيَ يَسْتدير في 
رفق وعذوبة» بادنًا 8 مكان جلوس رئيس العصابة في يُمين 
الصّورة مارًا يباقي الششخوص حلي يَبْلعْ خَلْفِيّها مُتَّحِدَا 8 
اسْتّدارة الأمق. وجاءت أَلُوان اللّوْحة آَيَةَ في فى الوق والشرنا إلا 
من إِيُقاعات واضحة مُتنائرة تَبدَى في ثياب بَعْض أْراد الصابة» 
وفي اللّؤْنَ الأخضّر الدّاكن لِمجُموعات مُتفرّقة من أؤْراق الشّجرة 
التي تنتصِب في مُنتصّف خَلْفِيّة الصُورة» وفي ألُوان بَعْض الورود 
- نَوْق الأَرْض الوَرْدِيّة اللّؤن. 
تبيّن المُنمئّمة الثاني مَعرّكة مِهْر مع أكلة لُحوم البَشْرء وقد 
ؤم الفَتَان حَيّوانات لها رُؤوس كَرُؤوس الذَّئاب وأجْسام 
لآدَمِنَ (لَوْحة 7515 م). ونَضَلًا عن جَمال أَلُوان هذه اللّؤْحةء 
فَهي تتيه بحَرّكتها الديناميكيّة وبخُطوطها التّشْكيلِيّة اا 
الٌّريدة» وبالبَايُن الٌقيق بين لَوْن الأَكّى الذَّمبِيَ الذي يُشكُل 
الخَلْفِيّة لأجْساد أكلة لُحوم البَشَّر بلّونها الوَّرْدِيٌّ وبين لَوْن 
لأَرْض الحَضراء التي انلق عَلَيْها مهْر وفُْسانه من راكبي 
الْخَيْل أثْناء مُطارّدته لَهُمْ. ولَمْ يَقْتَ الرّسَّامَ أن تخلف تكانة 
تفُليديّة في عئان السّماء. 


وتصوؤر المُنمئمة الثَالِئْة مهْر ومشتري ورُفْقاء سه سَفْر آخْرينَ على 
ظهْر سَفينة تَتهادَى بِهِمْ عِنْد شَاطئ الأمان بَعْد نُجاتهم من حادِث 


الما 


غَرّق (لَوْحة 756 م). ولا تقل هذه اللّؤحة عن سابقّتيها جَمالا في 
ألوانها وخُطوطها وديناميكيّتها. غَيْر أَنّ الطّابَع الرُخْرُفيَ يَغلب عَلَيْها 
إلى درّجة الاشراف» ولكتّه إسْراف جَدَّاب مُحِّب. وصور المَتَان 
لأسْماك في الماء أكلواب :لي وك السّفيئة» بَيّنا يَرفع راد 
الحائييّة أَيْديهم إلى السّماء مُبتهلينَ إلى الله شاكرينٌ لَه عِنايّته 
وحَدْبه. وكسا الشّاطئ بدَرّجة واجدة من اللّؤن الأخْضّر وَثنّاها 
بعَناقيد من الرُهور الوَرْدِيّة» مُرتفِعًا بشيراع القارب الوَرْدِيَ اللّؤن 
ذي الرّخارِف التَباتِيّة البتديعة كي يُوَدّيّ دَوْرًا فاصِلًا بَيْن السّماء 
لذّهبيّة المُليّدة بالعُيوم وبين الأرْض الخّضراء. 


. ماس 


وفي المنئّمة الوابغة تّرى مِهْر وهو يُمارس مع رَفيق لَهُ على 
صَهْرّتي جَوادَيْهما تُعبّة الكُرّة والصّْلَجان «البولو» (لَوْحة 775 م) 
التي تعد لُعبة نور عن الحضارة الِإسّلامِيّة. وتَبْدو رُؤوس بَعْض 
اتابن عند قط الأكق لحرن إلى الكبان )0 بزنا يمر يفن 
الأثباع مُسسيكينَ الخيل والصّؤْلّجانات احْتِياطًا لِما قَنْ تتطلّبه 
المُباراة. ولَيْسَ ثَمَةَ جَديد في هذه المُنمئمة» فَقَدْ لَجَأْ المََان 
إلى جميع العَناصر المُتداوّلة في التَّصُوير الفارسيّ مُنذ القَرْن 
الخامس عَشْرٌ. 


وتصوّر اللؤحة الأخيرة مَدى حُبّ مشتري لِمِهْر وتَضّحِيتها من 
أله وتَبرّعها يِدّمها لُِبْقِي على حَياته. ويّبْدو الطّبيب وهو يُحاول 
إيْقاف تَزيف الدّم من مِهْر وما تَنْثني القطرات تَنصّبٌ في الطْسْت» 
5ج و ل ع امع 53 
على حِين أخذ مساعده يتلقى الْدمْ المتدفق من ساعد مشتري في 
طيّت آخَر (لَوْحة ٠51‏ م)» غَيْر أَنَّ المُصوّر لَمْ يكشف لَنا كَيِْيّة 
َل الدّم من أَحَدهما لِلآخّر. 


0 هُمايون» هراة. النْصْف القاني من القَرْن ه 


م 


ومّناك 59 «مُماي هُّمايون"» أي الطَّيْر المُبارَك 
المخفوظة بمْتحّف طوب قابو سراي بِإسْتَتْبول لخَواجو كرماني» 
وهي تَضّْمّ ثلاث مُنمئّمات تَنّتمي إلى مَدرّسة هّراة في النّضّْف 
4 من القَون الخاميس عَشْرٌ ومن تصويق تَلامِذْة بهزاد 

ت أن أنقي من بَنها لَوْحَتِينٍ لَمْ يسبق تشرهما تُمئّلان مَنظر 

صَيْد للأمير هُمايون» بَلَعَتا الدّزوة في جَمال التشكيل وجادبيّة 
التّلُوين. نَرَى في اللّرْحة الأولى (لَوْحة 78 م) الأمير كَرْقَ 
سَهِوَة صَهرّة جواده البْئّىَ ذي العثق ايض يلعفت مُتَحدّنً إلى تابعه 
حال المظلَّة» بيِنا يَأخذ بوفُود جواده تابع زِنْجيَ. وتّلحَظ في 
نَمَط تَصُوير الجَواد الخُطوط نَفْسها التى شَامَدْناها فى خَيْل لوْحة 
دارا وراعي خيوله من تصوير بهزاد نفس كما يَلفِتنا السّرْج 


ا 

الأززق يزعازفة القفه والجل الأيق :رسف انسور أن يُقايل 
بيْنَّ اللوان في إحساين ترقت لون جواد“حايل اليظلة باللّؤن 
الأتييض وتنعاط الجلّ يخُطوط مُتوازيّة بنضاء صَفْراء بُنَيّة زَرْقاء 
ومن خَلْف الأمير اصْطفَّت حاشيته فَؤْق صَّهُوات جيادهم يَرْقبون 
الصَّيّدء حَيْث تَرَى فارِسًا يّهوي بهراوته عاق راس مد ينا يُطارد 
فارسانٍ آخَرانٍ يسهامهما الهِزْلان الفَّزْعة والأرانب البَرَيّة 
المَأُعورة. وترّى بَقِيّة رقا الصَّيّْد - في تَنُسيق حرفي ديع - 
معط على تخل يعنت خلقة رون أمامهى عاوناة يشر لعي 
قَهْدَا والآخَّر كَلْبَ صَيْد. وتَقَ هذه الحلقة مِن الئاس في أَدْنى 
الصُورة تَيِمّة ذلك القَوْس الذي يُجمع الحائييّة التي نَصطّف وَراء 
الأمير تَفْصلّْهم شجَرة تديعة التكوين 

فُروعها إلى هاميش اللّوّحة الأيمَن . وقد 0 المصوّر في تَصُوير 
الباحة التي يجري عَلَيْها الطراد مُتدرّجة من سَهْل مُنبسط تَتخلله 
الشّجَيْرات والججارة وتئتهي بالق الصَّخْرِيّة التّقْلِيدِيَة على شكل 
الشّعَب المَدجانيّة تتدرّج ألوانها ب بيْن البتفسجيّ والبنيّ وَالأَخْضَر 
وتتنائّر بَيْنها بَعْض الأشجار. لجأ لان إلى جيلة مييتية هي ما 
دَعَوْناها «المَنُظور لفغي أ الْنِيَ؛ إِذْ أحاط قِمّة الرَابيَة اليْنى 
التي تخترق السّماء الذّهَبية بعُيوم ُنب عن ارتفاعها. وجاء تَؤْزيع 
البقّع اللّونيّة | لفايّنة مُوَكّدَا لِمَدى ما بَلعّته هذه المّدرّسة مِن إثقان 
ودقّة في الإخْساس المُرمّف باللّؤن وتأثيره. 


الأو راق تَغزَت 


وفي المُنمئمة الثَانيّة نيّة (لَوْحةٍ 8 م) يُواصِل بَعْض المُؤْسان 
طرادهم بَيّنا القت حَوْلهم باقي أفراد المجموعة فَوْق جيادهم في 
حَلقة يؤقبون ثّلائة فُؤسان ا بسهامهم على الِزُلان التي تَْدو 
وفي إثْرها كلاب الصَّيْد تَعَضَ أعجازها. ونَرَى بَعْض الحَدم 
تحار على: أكبانهم خطيلة الطيد:» من الغِزُلان. ثُمّ يَمزج 
المُصرّر في مُوَخّرة الصُّورة الرُّبى الصَّخْريّة ذات الألوان 
الخَضراف والبّنفسجيّة والبَنّيّة مع صَفْحة السّماء الذَّهَبِيَة 
والأشجار 0 السخوص. و ينهي لَوْحته باختِراق قِمَّة البوة 
للحاشيّة ١‏ من الصّورة وقد لاذّ يها عَزالان ارتفعغت ُرونهما 
متواجة ف نكي ومرَّة ري تَزْهو هذه اللّوّحة بقدرة الأسْتاذ 
عرد على التَّلاعُبٍ يأفئدة المُشاهِدِينَ بالألُوان السّاحرة اللافتّة. 


وثَدْ نُسِبَت إلى يهْزاد مَجُموعة من التّصاوير والرُسوم مِن نَوْع 
آخْر هي الصُّوّر الشخصيّة «البورتريه» والتي صُّوَّر فيها بَغض 
الحُكام مِثْل السّلطان حُسَيْن بيقرا ومُحمّد خان شيباني» وهذا هو 
أو ما ئراه في القَّنَ الفارِسِي - كما يُقول ساكسيان - من 
ابورتريهات»؛ وهو ما لَمْ يُقدم عَلَيْه في ذلك العَضْر من بَيْن 
مُصوّري آسيا كُلَها غَيْر الصَّينيّينَ واليابانيّينَ. كذيك عُزِيَ إلى 
يُزاد صُوَّر بَعْض الأسْرى الَذينَ مُيّدت أَدْرْعهم اليُنْنى في أطواق 


مَشُْدودة إلى أَعُناقهم» وهي الطّريقة التي كان يُستخدمها المَغول 
لِلِحَيْلولة بَيْن أُسّْراهم والهرّب من دون أن حول يتنهم وين امتِطاء 
الخَيْل والمْضِيَ في قوافِلهم. وتَتميّر بَمْض هذه الصُّوّر بالرّؤعة 
والجَمال الرُخْرُفِيٌ للألوان» وتبدو وكأنّها صُوّر لأشخاص قد 
انْتْرِعَتَ ين المُنمئمات وثَمّ تكبيرهاء ثُمّ عُرِضّت وخْدها مَعْزولة 
عن بر المتممة. ا بَيْنَ تلك التي 
تمل لَوْنا مُوحَّدَا مُرْخْرَفًا أو خالِيًا من الرُخْرْف وتلك التي 
طُرّرتَ مُتحات العُبّى فيها 5 باه أو وَحّدات من صُوّر 
لط أى"الزهوو وقد اتكيد مركن هده الصرل اللخصية عن 

بَيْنَ أغمال بهُزاد وعَزاها إلى و3 مُتأخْر» والرّاجح أَنّهها كَدْ 
أنجّت كل نهابة الزن الخاوس عَمَرَ :في إلتبول حَيك. اند 
السُّلْطان مُحمّد الفاتّح عَدَدًا من المصورينَ الِإِيُطالِيّينَ» منهم 
"جينتيلي بلليني؟ و«كوستاتزو دافيرارا» اللّذان عاشا يِاِسْتَئُبول 
عام 1474 حَتَّى عام 1441. 


ولَمْ تَعرف فارسن :من الصّوّر الشّخْصيّة «البورتريه» غَيْرِ تلك 
التي وَردّت في المُؤَلّفات التَارِيِجِيّة المَغوليّة في عَصْر الإيلخانات 
من دون أن يُحاول مَن جاء بعكم مُسايّرة هذا التَّقُلِيدء ولَعَنَّ عادّة 
تَصُوير رمن «البورتريه» قد اتْتَقلّت إلى فارس من البِنْدُقِيْة 
مُبِاشرَةٌ أو عن طريق تُرْكيا . ويُحتفِظ مُتحّف جاردنر بمّدينة 
بوسطن بصُورة لِأحَد الأمراء تَتميّر بين ومهارة بالقتين» وإذ لَمْ 
تحمل ملاح سارف بهُزاد في مُنمئمات المَخْطوطات» ولا غرابة 
إذا اعْتقَدْنا أنّها من إبُداع أحَّد التّلاذة الفُرْس أو الأثّراك الذين 
تدرّبوا على يّد المصوّر الِايُطاليٌ بلليني خلال إقامّته في إسْتئبول. 
الِنًا: النَصُوير في العَواصِم الاقُليويّة 
مُدرّسة يُخارَى 

رَأَيْنا ممدى عَداوة الأوزبكِيَينَ للأسْرة التيَموريّة واختلالهم هراة 
يفترة من الزَّمَن سَلّبوها خلالها واسْتّباحوهاء وكانت المَركز الهامّ 
لِلفَنَ والثّقافة خلال أواخر القَدْنْ الخايس عَشّرٌَ. وقَّدْ ضاعَفَت 
موازة الالشماد ‏ الثافية مني النقسمة رأخن "السك من اعمال 
النّخْرِيب التي أَوْدّت بِالجُرْء الأكبّر من ثُراث هّراة كما أفقدت 
خُراسان رّعامتها الثّقافيّة. ورَرئّت بُخارى عاصمة الأوزبكيّين 
من هذا الثّراث وناضَّلّت للحفاظ على الْأُسْلوب الَيِموريٌ 

فى التَّصُْوير حَتَى نهاية القن وإِنْ كنا لا نُعرف على وَجْه التّحديد 
تاريخ 0 مَدرّسة بُخارى. ويَبْدو أَنَّ هَراة ظَنَْتَ تحتفظ 
بِمَرْكَزها لِعِدَة سّئوات بَعْد اسْتِيلاء إسماعيل الصَّفَّرِيَ عَلَيْها عام 
»؛ ونحن_نُعرف أَنَّ الخّطّاط مِير عَلي الحُسَيني (المَعْروف 
ِالهَرَوِيٌ نسّبة إلى هّراة التي وَلِد بها) قَدْ قَصَّدَ مديئة مَشْهّد عام 
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5084 





5 غير أَنّه سَرْعان ما عاد إلى هّراة وبَقِيَ بها حَتَى اسْتّؤلى 
عَلَيْها عُبَيْد الله خان أوزبك عام ١074‏ الذي صّحبه مَعَه إلى بُخارى 
حَيْث واصّلّ عَمَله بها إلى أن وائَنّه المَييّة عام 1554 أو بَعْدَ ذلك 
بقليل. وخلال إقامته بهّراة وفي عام 1919 نسح مَخْطوط 'ايُسْتان) 
سَعْدي المَحُفوظ الآن بمُتحّف المُنون التُّركيّة والِإسْلامِيّة 
بإسْتَتْبول. وهو يَضُمْ مُنمئمتينٍ يَغلب علنهها لوت ربع 
التُكوينات البّسيطة والشّخْصِيّات المألوفة لّدى بهزادء وإن ارْتَدَى 
الرّجال فيها العمامة الصَّفَوِيّة. 

ونّشآت مَدرّسة بُخارى نَحْت رعاية عُبَيْد الله الذي انَّخْذ مَقرّه 
فيها عام 1917 ثُمَّ عيّنَ خانًا عام 1977. وقَدْ شن في عام ١974‏ 
ثْمّ في عام ١977‏ حَملّة مُفاجئة على هّراة ذَبحَ خلالها زرُعَماء 
الشّيعة بهاء غَيْر أَنَّه حاوّل اجْتذاب أَصْحابٍ الحِرّف والقَّتَانِين 
إلى بُخارى. ومع أن النّسُوير في بخَارى كان تَقْلِيدِيًا في جَؤْهَره 
إلا أنه تَفرّد بسِحْر خاص نابع من تَبْسيطه لِلصَّيَْ السَالِفة 
واسْتخدامه للألوان الجَلِيّة. وكان تأثير بهُزاد جَلِيًا في تَصّميماته 
وألوانه ووضّعات شخوصه وإِيُماءاتهم. ومُوجَّز القَوْلك كانت 
مَدرّسة بُخارى خِلالٌ القَدْن السّادوِس عَشَرَ امُتِدادًا لِلمَدرَسة 
النَيَمُورِيّة في القَّرْن الخامس عَشَرٌ. ومع احْتفاظ الزَّمَن لنا بِعَدَد 
من المَخْطوطات التي كُيبت في بُخارى خلال هذه القَرّة إلا أن 
المُنمتمات التي تَضمّها تبُدو وكَأنّها صُوْرَت جَميعًا في تاريخ لاحق 
على قَترّة حُكُم عُبَيْد الله ولَعَلّ السّرَ في ذلك يرجع إلى انشغاله 
بحَمّلاته المُتّصِلة التي لَمْ تترك لَه قُسْحَّة مِن الوّفْت لِلامْتِمام 
بالأمور المَنيّة. 


حيرة الأترار. يُخارّى , حَوالَى ١6‏ م2 المَكتة البودلِيّة 
كراد 

ونَّمَّةَ مُنمئمة وحيدة في مَخُطوطة «حيرة الأَبّرار» بالمَكتّبة 
البودلية بأكسفورد تأليف مير علي شير نوائي ومُوَرّخة عام 
5. والرّاجح أَنَّ مُصرّرها هو قاسم عَلِيَ أحَد ثلامذة يهُْزاد 
في تاريخ لاحق» ويُشير إلى ذلك ما وَرَدَ بها من إِهْداء مُوَرّحَ في 
عام 197١‏ إلى بَديع الزّمان ابْن السّلطان حَسّن ميرزا حاكم هّراة. 

وتُصوّر المُنمئمة (لَوْحة 147) صُوفِيًا يُدعَى خَواجه عَبّْد الله 
أنُصاري مع أربّعة من مُريديه. وقَدْ ظَنَّه توماس أَرْنولد خَطَأ لني 
مُحمّدا صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّم وأؤْرد ذلك في كتابه «التُصُوير في 
الإسْلام». يُقول الصُوفِيَ حَسَّبٍ رواية المَخْطوطة: «ما لي من 
عمل ابيز أن اعد 9-5 قَهُوَ آمري بعبادته. الخَّؤْف والرّجاء باتا 
َرامًا لا وم عي أن أومّي عَمَلي هذا يل تهار ولو أن طامتي لا 
تليق يمُقام الله سبّحانه وتعالى ورّجائي ألا أَحْيا لَحظّة من عُمري 


دون أن أراه». وجاةت ألُوان هذه المُنمئمة خَافِئّة ورّخارفها 
الهَنْدَسيّة والئَّبايَئّة العّزيرة المُصوّرة على الجُدْران والسَّجّاد آية 
في دقّة التّتفيذ. وظهّرَ في أعلى البناء َف يقرأ «رَوْضة الخُلّْد 
ف دائِمًا مَلجَأ الفُقَراءه. وتَلفتنا في هذه الصّورة ظاهِرّتانٍء 
الأولى هي «مَلقّف» الهّواء المُصوّر فَؤْق سَطْح المُبنى لِتَلْطيف 
داخله» والتَانِيّة هي ذلك الوّعل الذي يقِف فَْق الصّخور 
لاتق ياد ل الالو تلك الظاهِرة التي تَتكرّر في كثير من 
الصّوّر الصَوْفيّة . 


وقد قورت الأفيان ناته الكدوئتة يعارم وناطة فى 
التُشكيل أَضْفَت عَلَيْها طابَعًا جَذَّابَاء مُسايرّة مَدرّسة بهْزاد وَإِنْ 
جاء عَدَد أشخاصها أَقَلَ وأَلوانها أبسطء إلا أَنّ إحساسًا بالرّتابة 
يتاب الْمَرْء حينَ يستعرض مُنمئمات مَخْطوطينٍ أو ثّلائثة منها. 
ويَبْدو أَنّ عَضْر تلك المَدرّسة السّعيد كان عَهْد عَبْد العزيز 
)١1605 - ٠650(‏ ومن بَعْده بار مُحنّد (1060 - لاه9١).‏ أَنَا 
آخِر مُصوّريها فهو المُصرَّر عَبْد الله الذي ظَلْ يعمل حَتَّى عام 
دلاداء وقّد بَرَعَ في تَصُوير الأشخاص المُفرّدة» وتَميّر يمبالغته 
في اسْتِخْدام الأَنُوان الحادّة على حساب وُضوح الحُطوط ودقّة 
التُفاصيلء ولَوُْلا حُسْن اخُتِياره لِلألُوان لَانَّسَمَت أغماله 
بالشوقة: غلن أن 0 ميمت لذ تفلل بون شان مهارت فين 
لير ويُمكن لِلمَْء أن يَتعرّف على شَخْصِيّته المُتميّرة من التّظرة 
الأولى التي يُلقيها على 0 
مَدْرَسَة شيراز 
وعدت مَدرّسة شيراز حَتَى عام 219٠7‏ إلى جانِب مَدرّسة 
بُخارىء أكّر المّدارس تُروعًا إلى المُحافظة خلال القَرْنِ السسّاس 
عَشَرَّ وهو ما تَستَثِيقُه عِنْدَ تَأمُلنا إنْتاجها الوفير. وتَميّرت صُوّر 
شييراز في هذه القّترّة بالتّْكيز على الفكرة الرّئِيسيّة للمَؤْضوعء 
والجنوح إلى التّكوين الرُخْرُفيَّ في العَناصِر الأخرى م 
الخَلفِيّة التي تَضّمْ العَمائر والمشاهد الطَّيعيّة. كما تتميّر يتَلوين 
هو أَقْرَب إلى الرّخْرفة منه إلى الواقّع» وذلك من غلال لمات 
0 الألوان الحادّة التي تتّخِذ في مَجْموعها طابّع الآلوان 
مله تُغتى بِأكُئّر من رَسْم حَلْفِيّة رُحَرْفيّة 
0 السّتائر المُسرّحيّة وما نّراه في مُنمئمات هذه المَدرّسة 
من اخْتراق الأَدرُع والرّماح أَوْ سيقان الأشْجار لِهَوامِشها إنّما هو 
دَليل على هذا الانّجاه الفَنّىَ. ولَمْ يَكُن المَتَان الفارِسِيَ في حاجة 
إلى ابكار عالّم خَيالَِ فَقَدْ كان يعرف - مَكله في ذلك مُكل 
جُمْهوره - كَيْف يضفي الرّوؤْعة على مَشاهد الحّياة الْيَوْمِيّة. 
ولكن يَبْدو أَنَّ هذه المَدرّسة قد أخذت تَذُوي بَعْد عام 2163٠6‏ 


احلا 





وانَّجهّت إلى الإفْراط في اسْيِخْدام صُوّر الصّخور والسُّحُبٍ 
والتّباتات المُزدهِرة والأشخاص في أوضاعهم التَقْلِيدِيَّة على 
طيور الكيل اووائلين أو جالسيق:- ولد الحدض الكمة التي 
صُوَّرَت في مشاهد نادرة - مَظهَرًا مسطَّحًا ولُوّنْت بِاللَوْنِينِ المي 
والأزرّق» وصقت بها سحب صغيرة مُتموّجة» وصُرّرت الأشجار 
وكَأئها تنازج ثاكةء تشميلة أزراقها الواجدة عن الأخرى اديع 
الأسلوف التَقْليدِيَ في تَصُوير المياه. غَيْر أَنَّ هُذا الشّمَف ١‏ يِرَسْم 
الوّحّدات مُنفصلة مُتتابعة رتيبة قَدْ بَلْنْ من المثالاة دا تلن ته 
على المُشاهِد أن يَتبِيّن كُنْه التكوين الفَنّيّ . 


و 

مِهْر ومشتري. شيراز 1581 م. دار الكتّب المِصّريّة 

وفي د نسخة من مَخْطوطة مير ومشتري» المَؤَرّخة عام +ومه١‏ 
بشيرازء تَشهّد حَمْس صُوّر رُسِمَّت بأْسْلوب المَدرّسة الصَّفُويّة 
التََيْتْ من بَيْنها صُورة لَمْ يُسبق نُشْرها لِمَلِكِ إِصْطَخْر الفارِسِيّ 
والِد مِهْر يزور عابدًا في كَهْفه داخل جَبّل مرتفِع (لوْحة ”٠7١‏ م) 
تكثر فيه الغِزّلان حب كنت ادل العرك يدي التايقب .على عيين بشع 
إِلَيْه نّدِيم المَلِك طَالِبًا منه الدُّعاء لَه ويبدو 0 أسفّل الصورة 
تابعانٍ يمُسِكان بلجام جَوادينٍ وبأغلى الصّورة شخْصانِ قُضوليَان. 


مسْبّحَة الأبُرار. شِيْراز ؟195 م. دار الكُتّب المضريّة 

وفي مَخُطوطة مسبّحة الأبرار للشّاعِر تُور الدّين عَبْد الرَحْمن 
المَتْنوي الرّابع من كتاب «مَفْت أَؤْرائج» [العروش 
السبعة] نَرَى مشهّدًَا رائِعّاء ينشر لِأوّل مَرَّة لعاشقين يَتَناجَيانٍ 
تيف الحبيبة قَوْقَ سَطْح مَنزِلها ويف حَبيبها خَلْفَ السُور 
وَسط 2 حَديقة مُزهِرة. وبَيْنما هما سابحان على أجنحة القٌرام» إذا 
بشَيْخْ هرم يَنسَل إلى فناء الدار ويُحملِق في الفّتاة مُبْديًا إنمجابه يها 
َيتصدى لَهُ الشّات مُسفَّهًا سُلوكه مُعْلِظًَا لَهُ في القَوْل فَيتأئّر الشيْخ 
ويّخرٌ مَعْشِيًا عَلَيْه وتصطدم قَمّه بالأرض فيَدْمَى وتطير عمامته في 
الهواء ثُمّ تَهُوي على الأض (لَوْحة 70١‏ م). 


عجائب المَخُلوقات وغَرائب الموجودات» 
عو 7 0 
/اكه١‏ 20 الكتب المصرية 


ونَّمّةَ مَخْطوط مَحُفوظ بدار الكَتّبِ المصّريّة يَعود إلى عام 
7 م لعجائب المَخُلوقات وغَرائِبِ المَؤجودات» حافل بكثز لا 
يَفْنَى من رُسوم الحَيّوانات والمّخلوقات العّريبة. وإذا أَدْخَلْنا في 
حسابنا تاريخ كتابة هذه الشّسْخة ومُطالّعة ما تَتميّر به صُوّرها يمن 
قَسّمات خاصّة وما كَتَبّه عَنها الأشتاذ 7 تشوكين باخْتصار» قَالراجِح 
أنّ تلك الصّوّر هي من إِنُجازات المَدرّسة التَيْموريّة بصفة عامّة من 
حَيْث ولوعها يِتَمْثيل فَضْل الرّبِيع بأشجاره المُورقة وأَزهاره 


الجامي» وهو 


2 3 3-8 


وشا اسم 


مدرسهة هراة: 


المُتفتّحة وحَشِائِشه الياعة ورَسْم الجبال والمُرتفّعات على شكل 
الإسْدَنْحء وَاسْتخْدامها الألوان السّاطعة الرَّاهِيّة والتّؤْفِيقَ في الجَمْع 
بَيْنها جَمْعًا لا ينفر منه الذَّوْق بِالرّعُم مِمَا قَدْ يُوجَد بَيْنها من تناف 
وكذلك من حَيْث إِسْباغها الجُمود على رُسوم الأشخاص في 
مواقفهم وحَرّكاتهم . 

وقّد اخْتَدْنا من الصُّوّر العّديدة التي ضَمَّنْها هذه الشُسْخة أَرْبَع 
مُنمئمات لَمْ كر و قل أولذها صورة [تلك الموت هزرائيل 
«مُسكن الحَرّكات ومُفرّق الأَرُواح من الأجُسادء وكان لَؤْنه أَنِيض 
لكن يُضرب إلى السّثرة» وملبوسه وَرْدِيّ مُخطّط بِأَحْمَر. وأجيحته 
جناحان وأَلُوانها أَحمّر وأَصفّر وأزرّق وأَبيتض... وله حُصّلتان 
مُلتَوِيَانَ من الشّغْر الأَسْوّد. وبيّده رُممْح برَأسه حَمْسة أَسِنّةَ وهو 
جايس به كجلوس القَرّاس الذي يَرْمي النَشّاب». وعَلى جين أَغْرّق 
القَزُويني في وَصْف المّلائكة وَضُفَا مِن إمْلاء الخَيال» وكذلك فَعَلَ 
المُصوّر فَأَطلّق لِتَفْسه العنان في تَضصُوير المَلائكة تَضصُويرًا لا الْتزام 
فيه بِالنّصِنَء فَصَوّر عزرائيل على صُورة قَنَّى ذي جَناحَيْن يَرُتدي 
سِرُوالًا أزدوازي اللّوْنِ وسُثْرة حَمْراء مُزركشة برّخارِف ذَعَِيّة 
وحزام لازوَرْدِيّء يُحلّقَ في السّماء راكمًا وَسْط السَّحُب (لوْحة 
م2 


وكانت المَلايكة قَدْ تَطلّعت إلى آدَم بَعْدَ أن خَرَجّ من الجَنة 
عُرْيانًا وقالّت: إلهنا هذا آدَم بديع فِطراتك أَقِلُه ولا تَخذله. فَمَرّ 
ِمَلِاِ من المّلائكة فَوَبَخوه على نَقْض عَهْد رَبّه» وكان مِمَّن وَبَّحَه 
يَوْمَئِذٍ هاروت وماروت ققال آدّم: يا مَلايكة رَبَّي ارْحَموا ولا 
تُوَبَخواء قَذُْلك الذي جَرى عَلَنَ كان قَضاء رَبِّيء فَأَبْلاهما الله 
تعالى حَتَى عَصيا فَمُِعَا من الصّعود إلى السّماءء وحَلَّتَ يهما 
العُقوبة» وَاخْتْطِفَا إلى أَرْض بابل» ثُمّ خيّرا بَيْن عَذاب الدُنيا 
وعَذاب الآخرة فَاخْتارا عَذابٍ الدّنياء قَهُما مُسلسَّلانٍ في بثر 
بأَرْض بابل مُتَكسينٍ إلى يَوْم القيامة. وتشهد في الصّورة القّانية 
(لَوْحة 37 م) صَورة للمَلكينِ هاروت وماروت وهما مُعلّقان ين 
أَرْجُلهما داخل بثْر زعو كته يوي الل تسل ولول عله عن 
السّخْر عَنْهما يُأهِفان المع لِلأَصُوات الصّادرة عن البثرء بَيْنا 
تُشهد رَأس جَواد ورقبته خَلّفَ الصّخور في على اللّؤْحة. ولَمْ 
يَقْت الفَنَانَ أن يَطبَع تَصُويره هذا بما يَتميّر به النصُوير التَبِمورِيَ» 
قَهُناك أَرْض مُرتفعة عَلَيْها بَعْض الكلا والشُّجَيْراتء كما تلمح من 
بعيد شّجرة عاريّة من الأؤراق تَبْدو كَأَنّها في فَصْل الخَريف» 
وقَدْ وُقّق المَتَان في التّبير عن أحاسيس الرَّجُلينِ اللَّذِينِ جاءا 
لوقه يقي إلى نيز اند سوسوي كلماف رتك المسطلفة 
يمن اليثر. 


وثالِث هذه المنمتمات.ء صُورة لِمَلك جزيرة واق الواق» 


يُدُعى عرجون» وهو يجِلِس على ا نَحْتَ شجّرة مُورقة عُلَقَت 
على أَعْصانها جَمَايم آدّمِيّة ومن حَوْله ريع من جواريه شيْه 
عاريات» إِحُدامُنَ تُقدّم لَهُ الكأس وثانية ُنني (لوْحة 4 م). 
وقَدْ جاء («إِنْ جزيرة الواقي واق كانت تملكها امْرَأَة تجلس على 
سَريرها عُريانة وعلى رَأسها تاج من ذّمَبِء وعِنْدها أربّعة آلاف 
م سُميّت بهذا الاشم لِأَنْ بها شَجَرٌ جرًا يَسمّع مَن يَمْرَ بها 
صَؤْته كَأَنْه يقل واق واق وأَمْلها يَمُهمونَ مِن هذا الصَّوْت شيئًا 
فيَتطيّرون منه. وقيل هي جَزيرة كثيرة الذَّمَب حَبّى إِنّ أَمْلها 
يَتَخِذُون سَلاسِل كلابهم وأطواق ُرودهم من الذَّهَبِء وبها شجَر 
الأبنوس». 


وَصيفة أكارّاء 


والصّورة الرّابعة لِقَوْم يَقطنونَ جزيرة تُسمَّى جزيرة رامن» 
وهُمْ قَوْم - طَيْمَا إرواية القَرُويني - غراة لا يُفَهّم كلامهم أنه 
شيبُه صَفيرء ويَسْتَوحِشُونَ من الئاس لا يزيد طُول أحَدهم عَن 
أرْبّعة أشبار» وُجِوهُهِم عَلَيْها رَعُْبِ أحمّرء ويَثَّخِذون مِن أَعُْصان 
الشّجّر سَكَنا لَهُمْء ويكثر بالجّزيرة حَيّوان وَحيد القَرْن ونَوْع من 
الجاموس ل له يله كما تكثر أَشُجار الكافور والخَيّزِران وشّجّرة 

تثمر ثُمارًا مُرّة كَالعَلّقم. والصّورة تَحُوي نَماذِج لِهذه الكائنات 
1 0 الذي أَرْردَه القَزُويني عنها في كتابه (لوْحة 0 م). 


مَدْرَسَة قَرُوين. قصائد جامي الخَمسء داه ١‏ م6. 


ومهة 


مُنْحَّف طوب قابو بإستنبول 

ولقة كلو خلات يد العُذوبة والبَهْجّة نَشَاْ في قَرْوِينَ في 
. العَضْر الصَّفَوِيَ عَهْد الشّاه طهماسب. فَفي مَخُطوطة قَصائِد جامي 
الخَمْس المُؤّرّخة عام 107١‏ بمُنْحف طوب قابو سراي بِاِسْتَتبول 
توأ مُنمكمة بديعة لَمْ تُنشَّر من قَبْل غُرّة الكتاب (لَوْحة 375 م) 
تُصوّر أميرًا ومعشوقته وقّد اخْتَلَيا في جَؤْسق فَوْق شّجَرة وَسَط 
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يقة حافلة بالزُهور. . ونّرى العاثيقة تَمَدَ يدها إلى حَبيبها بوعاء 
0 لِتَسْقِيه هَنِيئّاء ومن تَحْتهما قُرِشّت سّجّادة حَمْراء مُسدّسة 
الشّكل ذات رخارِف نَباتيّة ذَمَريّهَ يَحفٌ بها إطار أَبْيِض يَتَخْلّله 
كريط زوق ترش بالرُهور. ويَصل الجَوْسَقَ يسَطْح لأَرْضٍ سَلَمْ . 
وإلى جوار الشّجّرة تابِعانٍ يَحرسانٍ جَوادين جُهّرَ أَحَدهما الببّيّ 
نزح تبي وجل أَخْضّر وُشّيا بالرّخارف الهَنْدَسِيّة وجُهّر 
الجواد الأبلّق يسوج حدر وجُلٌ أَرْجُوانِيَ وَشيا بالرّخارف 
الحَيّوانِيّة والنَباتِيّة. وفي صَدْر الصّورة حَوْض ماء يَسبّح فيه 
البَطء وعِنْد حافته جَلَسَ مُوسيقِيَ يَعزف على الثّاي بَيْتَما اسْتغرّق 
ثلاثة رجال في صَيّْد السّمَك - يَرُْتدونَ جَميعًا الهمامة الصَّفَْرِيّة - 
و سم بيده على سّمّكة. وتُّطَي أَعْصان الشّجّرة وأؤراقها 
البثيّة أَرْضِيّة الحَديقة الدّاكنة الخُضّْرة مُصعّدة إلى أَقُّق السّماء 
الرّرْقاء للخل تغائف السُّحُبٍ التَْلِيديّة والطَيّر المُحلّق. وهكذا 
رَيَط المُصوّر بَيْنَ العشّق وسماء اللّيْل والحديقة المسوّرة. 


وتّتوارّن العَناصِر التّشْكيليّة لِلمُنمتمة في يُسْر حَْل الشّجّرة 
مخور التكوين بَذْها من الأمير وجاريته كم الجَوادينٍ والسَائِسينِ 
وصَّيّادي السَّمَك وعازف الاي وشّجّرتي السَّرُو الرّامِزتينِ في 
التَصُوير الفارِسِيَ إلى الشّباب والطَائرِينٍ المُحلّقِينِ. ولَعَلَّ أَرَوَعَ 
ما في هذه المُنمئمة تَصُوير الجَوادِينٍ المُكتيزين الواقفينِ في 
شموخ وخْيّلا ولو أَنّ الهناية التي ئها المضور على 
تَجُسيمهما والمّهارة الفائّقة التي أظهرَّها في تَوْشِيَة سَرْجَيْهما 
وجليهما لا تناب مع قَوائِم الخيْل الرّهيفة التي لا تكد فى 
على حَمْل جَسَدَيْهما. وتَلُعب الألوان في هذه اللّوّحة على سر 
أحاسيسنا مُباشَرَةٌ من دون أَنّْ نَعيها بعُقولناء فَلْمْ يَعْد اللّون مُنا 
مُجرّد عايل مُساعِد في الرَّسْم بَلُ هو عامل لَهُ ذاتيّته وَاسْتقّلاله 
حَتَى عدا أَشْبَه بالمُوسيقى في تَأثيره. 


فخ الرلع ولزن 


التصوبه 


الشاه إسُماعيل 


سَقَطَّت هراة عام ١6١1‏ في يد جيوش ا بقيادة 
شيباني خانء ولَمْ نَمْضٍ على سُقوطها في يده ثلاث سَّنّوات 
حَتَّى تَجَر يه الهُزيمة في مَعرّكة مَرُو على يد الشاه إسُماعيل الذي 
ل يكن قَدْ قد بَلغ ربيعه الثايث والعِشْرينَ آنَذاك. وكان إسُماعيل قَذْ 
قَضَّى في السّنة الأرلي 2 مِن القَرن لاون عَشَرَ على «أُصُحاب 
الخراف البييض» الت كمانء ولهكذا عَمَاً لَهُ انيصاره الأخير حكم 
إمبراطوريّة مُوحّدة. لَقّد اسْتطاع أن يُوحّد فارس من جديد 
تَحْتَ رَعامة وَطَنيّة فارِسِيّة بَعْدَ مُرور تَمانيّة قُرون ونِضّْف من 
3 العرّبيٌ وبَعْد قَضَائهِ على السّيادة المَغولِيّة وَالَتَريّة مُوَسْسا 
سرَة الصّفُويّة التي اسَّتَقَرَت في الحكم ما يتَيّث على مائتّي عام 
0 الوّحُدة السّياسيّة خلال حُكم هذه الأَمْوَة عن وَحُدة 
الأساليب الفَثيّة. أَنَا فَؤْرة الحماس الشّيعيَ والنّعصَّبٍ القَوْمِيَ 
التي ثرت بِالصَّفَِيِينَ إلى كُرْسي الحُكمء والرّواية التي تزعم 
انْجِدار إسُماعيل عن صَفِيّ الدّين أحَّد الأؤلياء في أرُدّبيل» 
المُنحدر يدَوْره عن عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهِ والرّسول عَلَيْهِ الصّلاة 
والسّلام» وعن سّلالة مُلوك الفُرْس العِظام في 
وأَئَر التّعة المَذْهبيّة الدَّينيّة التي واكْبّت العَهْد الصَّفَّرِي الجديد 
َإنَ ذلك كُلَهِ يَحْتاج إلى تَحْليل مُسهّب خاص ليمت هذه الدّراسة 
مجاله. 


الْوَقْتَ نفْسه!» 


كابك مخمدة تمافيل مَزِيجًا غَريبًا من التّبّل والفِسْق» ومن 
الكَرّم والقَّسْوَة 5 الوَحْشِيّة. وإذا كانت الوَحَسِيّة التي شَوَّهَ بها جِنّة 
مه شيائي خان ختى حَول جنجمت إلى كس تخصي فنها 
خَْرَه أنرًا تَشْمَيْرٌ لَه الئفسء إلا أن زائرًا إِيْطَاليًا لَقِيْد وهو في 
الواجد والثَّلائِينَ من عُمره كشّفٌ عن الجانب الآخّر من 
شَخْصِيّته حين. وله أنه وديع كَالمَتاق فيه حَيَوِيّة ة ظَبِي الغاب 
الأتطووة وقرّة تقوق شد أغوانة مراسًا .وقد امتح شجاعته 


َالصَّمُويت 


الكثيرونَ. ولا شك أنه كان يتمنّع بجاذبيّة خاصّة تَسْتَهُوي الثاس 
وتَشدّهم إليّه 

وقد اسْتأئرّت الحُروب بامْتمامه حَتَى لَمْ َعْدْ غَريبًا أَلّا تقدّم 
مكتبّته» التي عَيّن بهُزاد لإدارتها عام 2٠١577‏ سوى أغمال قُليلة. 
ورُوِيٌ أَنّ بهُزاد - حال وُصوله إلى المَكتّبة المَلكِيّة - وَجَدَ أَنّ 
القثان سُلْطان مُحيّد كان قد بَدأ ع الأمير طهماسب ابن الشّاه 

فَنّ الرَسْمء ويُحتمّل أن يُكون هذا م 
حينَ كان الأمير ما يَزال صَييّا في السّابعة يمن عُمره. ويُمكِتُنا أن 
تُستنتج من هذه الأخداث أَنّ بهُزاد قد أخلد إلى الهُدوء في هّراة 
خلال ا ار جا حت بحرن 
ّنا ما يبن عن نَشاطه خلال تلك المَّترّة. و يَعتقد البَعْض أنه اسْتَغْل 
هذه القمرّة - التي لم يشغل خلالها وَظيفة يَسْيّة - في إيُداع عَدَد 
من الصُوّر إحساب أَفْراد من التاس» وهو ما يُفْسّر بقاء شهرته 
الواسيعة في زهاية لهذه القّترّة واسْيِمْراره في إِنجاز أعُماله الرّائْعة. 


قد حدث حوالى عام ١؟6١‏ 


ولت توي عافيية الأبيرة الطكر ةالح :القلك بده 
إلى قَرُوينَ نَحُو الجّنوب الشَّرْقِيَ. وكان لانْتِقال الامْتمام من هّراة 
في شرق اي إلى غَرْبها آثار هامّة على تَطوٌر التَصُوير الفارِسِيّ. 
وذ كان الأمير ديع الزّمان التَيُموريٌ الذي خَلّف أباه عام ١5١53‏ 
في حُكم هراة مع أخيهء قَد د قَرّ إلى صِهْره الشاه إسُماعيل في تبريز 
في أَعْقاب عَزْو الأو بكيِينَ عام 1901 قلا شك في أَنَّ عَدَدَا مِن 
قَتَاني البّلاط قَدْ رافقورف غَيْرِ أن بهُزاد وعَدَدًا آخر مِن الُتَانِينَ ظَلّوا 
في هّراة مع شيباني خان. وبَعْد مَزيمة الآخير عام 15٠١‏ بَدأت 
هِجْرة واعة لِلمَنَانِينَ نحو تبريز. 

وخلال المَعارك التي بعد لاد ع الفتطاني والشّاه 
إسْماعيل؛ احْتَلّ السُلْطان سَليم عكري دكي أنه اسح منها اعد 
يه مُصطحبًا مَعَه إلى إِسْتَئْبول ديع الزَّمان وبَعغض المَنّانِين 
والحِرّفيَّينَ. وما من شك في أن بَعْض المخْطوطات الفارسِيّة 
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الباب الثالث - التصوير الفارسي 
المَؤجودة الآن في مَكْتَبات ومَتاحف إِسْتَئبول قَدْ وَصلّت إِلَيْنا عن 
هذا الطّريق. غَيْر أنّ بَعْض قَتاني هراة ظَلُوا بها إلى جين» الأمر 
الذي ينضح من عَدَد من المَخْطوطات المُصرّرة الصّادِرة عن هذه 
المّدينة التي ما بَرحّت عاصمة إِفُليويّة ذات أَهَمْيّةَ تابعة 00 
تبُريز. وهاجَرٌ الببغض الآخر إلى يخارى في مطلع القن ريما ريما 
مِن اضطهاد الشّيعة بَعْدَما أَصبّحَت هَّراة نَحْت الحُكم 0 
مَباشَرَةٌ . 

وكانت حياة الشاه إسُماعيل القّصيرة مُستغرقة في القتال 
وتؤْطيد الحُكم الجَديد بِحَيْث لَمْ يكن لَدَيْهِ وَفْتَ للانشيغال بقُنون 
تَرْقين الكناب « .على ين انّجِهَّت مُيوله نَحُو الصَّيْد وغَيْره من 
الرّياضات الشّاقّة. غَيْر أَنَّ القِصّة المَعْروفة عن خَوْفه على حَّياة 
بهُزاد أَنْنَاء القتال مَع الأَثْراك عام 1514 وتَعْيينه لَهُ مُديرًا للمكتبة 
المَلَكِيّة عام 101١‏ تَدلٌ على أنه كان يُقدّر مَواهِب هذا المَّتَان 
العظيم. ولَّمْ تَكُنْ المَكتّبة المَلكِيّة مِثل المَكتّبات العَصْرِيّة بل 
وَالْخَطَاطِينَ وَالمُصوَّرِينَ وَالمُذَهُبِينَ وَالمَرقينَ نّ ورَسّامي الهُوامش 
ومُطرّقي الذَّمَبِ والعُْمّال المُتخصّصينَ في إعُداد اللْازَوَرْد 
وغَيّرهم» وجّميعهم يَخضّع لادارة يهزاد. 

وَاسْتَمَرّت الرّعاية المَلْكِيّة لِلفُنون في عَهْد خَلّف الشاه 
تال +“ققذ تولى.نثن شاي أينه لاسب وله بمو الشدر عقر 
سّتوات عام 1074غ والثابت أنه تَلقَّى دُروسًا في النُصُوير على يّد 
«سلطان مُحمّدى وأَنه كان مُولَّعَا في شبابه بِالتّصُوير حَتّى إِنّه أَذْوَدَ 
لَه وَقْت فَراغه كله وكان مِن أَشَّدَ المُقرَبِينَ إِليْهِ عظام المَئَانِين مثْل 
بهُزاد وسُلْطان مُحمّد وأقاميرك. 

وهكذا كانت لاروك مُوَاتِيّة لإزدوِهار التَضصُوير خلال التَضّف 
الأول من القَرْن السّاوس عَشّنٌ ويُمكن القَؤل أن لجار 
الفارِسِيّ في التُصُوير وَقْتَذَاك قد بَلغ ادرو بأبته وأناقته ورَؤْعة 
زّخارٍفه. ومَرَد ذلك إلى رعاية البّلاط المُستتيرة ة والانّصال السّريع 
الذي بات مُتوثُرًا بَيْنَ مدارس الشّوّْق والعَرْب في أَعْقاب الوَحّْدة 
الفارِسِيّة» واضطراد نُمُوْ التّقية التي ازُدهرّت من قَبْل في هَراة 
وغَيْرها من عَوَاصِم القَرْن الخامس عَشْرٌ. 


سمات الأسُلوب الصَّفُوِيَ 

يُعَدَ النُسْوير الصَّمَوِيَ آخِر كلِمة قِبلّت في الأبّهة» فهو يكس 
ذّؤْق بلاط أكثر ثراء وأَبْلّعْ رق من سَلَفه فَالأَصْباغ مِن أَجْوَّد 
الأثُواع» والنّصُميمات تَنحو نَحْوَّ الإثقان الشّديدء والمّؤضوعات 
الأثيرة هي مَناظر حّياة البّلاط المُكبّظَّة بالشُّخوص ذات الئَيِاب 
الفاخرة وَسّط قاعات القُصور المُقيّّة أو الحَدائْق المَلَكِيّة: وأكثر 
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التَكوينات تَنزع إلى المُشاهِد السّاكنة» شخوصها من الفِتيان 
والقَئّيات ذوي القَّدَ المَمْشُوق والرّشاقة المُفرطة؛ رُسِموا 5 
مُغْرٍ في وضعات مُتأَودة إِمَا مُستقِلَينَ أو مُشتركينَ في حَفْل أو 
عازفينَ. غَيْر أَنّ مَشاهِد الحَرّكة والصَّيْد والمَعارك لَمْ تَخْلُ مَع 
ذلك مِن العُذوبة والمّخامة التي كانت الشَّخْصِيّة الرّئيسيّة فيها في 
أكتر الأخوال «صُورة شَخْصِيّة؛ للعاهل الحاكم. 

وإذا كان قَتانو هّراة قَدْ تَحِتّبوا الألُوان الدافئة» فإنّ قُتاني 
العَهْد الصّمَرِيَ ل يتركوا أي تَألّف لَوْنيَ إلا حاوّلوه بلا تحرج . 
وبالإضافة إن كو الذقيه على السيئة كاتا يتارت البوامون 
التي غَدَت مُغطاة بطبّقة من الطَّلاء المُرْجّج بأتْكال حَيوانات 
مُذْهّبة أو بالأشجار. وَاسْتَّخْدٍ مت 00 من صِيّغ التَصُوير في 
رخاف السّجاجيد والأنْسجة المُعاصِرة التي لا شك أَنَّ مُصرّري 


البّلاط قَدْ صَمّموها. واتْتَشَّرت الْأَرْضِيَات الدّاكنة سّواء أكانت 


خُضرة عَميقة مُعيّمة أم مِياًا شديدة الرُّرْقة حَتَى تَنَلّقَ الألوان 
الرَّاهِيّة فَؤْقها وتَتأَجّح . وإلى جوار أَعُمال كبار مُصوّري المَراسِم 
المَلَكِيّة كانت ثَمّة وَفْرة من المُنمتمات لجساب رُعاة أَقَلَ تَراى 
يَشْدَ البَغض القّليل ينها الانتباه ويُعَدَ من وُجْجهة النَظَر الفَثيّة مِن 
رقع المُنمتمات قِيمَة. وقّد ارْدادَ الإقبال على هذه الصُوّر العاديّة 
خلال عَهْد الشّاه طهماسب بِشَكُْل لَمْ يكن مَعْهودًا من قَبْل. 
ويُمكن التَعرُف لِأرّل وَمْلّة على الصُوّر الصّفُوِيّة المُبكرة 
بواسطة تفاصيل التّياب التي تأتي العمامة كَأَظْهّر خَصائصها 
وأَشّدّها وُضوحًا. وتّتميّر هذه العمامة الصَّفَويّة العاليّة بطَيّاتها 
الاق عشرة الي تر لأيئة 'الثيسة الاي عد المبددرين' عن 
عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْه وثَلتَفَ حول فَلَنْسُوَة 0 حَمْراء تَنْتّهي 


بقَضيب دقيق يَمْتدَ عادَةٌ حَوالَى حَمْسَّة عَشَرَ ب سَنْتِيمترًا كان يِرْسَم 


ا نَدرَ بَعد وَفاة 


0-906 2 


أ بادوئ الأمر م 2 لوه إلى أن الْقَرَضَ 
طهماسب عام 1915. وَيُِقَدّم إيليا شلبي» الرخالة ترك في 
مُنتصّف القَون تيع 2ل عَشْرٌ اتَفْسِيرًا فَكهًا لِأَصْل هذه العمامة 
فقول إن إبراهيم مُوؤّسّس الأسْرَة الصَّفُويّة قَد رَأَى ذات لَيْلَة 
حُلمًا أنه أنحت ولد من دأتان (أثتى الجمار) لَهُ سَبْعونَ إِصْبَعًا. 
وقَدَ قُسّرَ له هذا الخُلم بائذ كي : كأضيسه ار اطرر : خافةة 
فَتَذْر إِنْ تَحقَّق ذلك الخلم» أن يُخَلّده بتَزيين عمامته بقَضيب 
حماره وأن يَجِعَل المُوسيقى تَنَغّْى بِصَّؤْتهء وأَنَّ هذا هو أَصْل 
العمامة الصَّفَوِيّة ومُشابهّة مُوسيقى الفُرْس لِتَهِيق الجمار! 


ولَقّد انُخذّت القَلَئْسُوّة الحَمْراء التى أَضْفَت على الشّيعة 
لض و اشم «قِزِلُ باش » َي ذُوي القلنسوات الحَمراء شكلها 


المُرتِع حَتَى يتناسّب مع عَدَد اللفايف الائثتي عَشْرَةَ إهمامتهم 
المَخْروطِيّة. وكثيرًا ما كانوا يُبالِغُونَ في ارُتَفاع هذه القَلْنْسُوَة 
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الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 





حَتَى إِنَّ بض «المولاويّة؛ كانو يجْعلوتها أكثّر من نِضْف وثْر. 
تماؤج القَثْرَة الانتَِاليّة: قران السّعدين ١١‏ مء 


0 5 ومهة 
متحف طوب قابو بإستنبول 


ومن عع المَترَة الانتقاليّة , 0 أخلونة هّراة ف فى القَرن 
الخاميس عش والأشلوت لصوي مَخطوطة قران التسي» 
الموَرّخة عام مهل من نَظْم الأمير خِسرو دهلوي» 
والمَحُفوظة بِمُنْحَف طوب قايو سراي بِاسْتَئبول. وتَحْتَوي على 
تَلاث مُنمئمات تُمثّل إخداها وُصول الشاه إلى قَصْره (لوْحة 
م) وهي لوْحة لم تُنْشَّر من قَبْل. . ولا نرَى يها تَعْيِيرًا 
جَوْهَرِيًا عن المَّدرّسة التَبمورِيّة إِلّا في عمامات الوّأس الصَّفَْرِيّة 
الاق شديد الارتِفاع يُفصِح عن سماء زَرْقاء صافية 0 من 
السّحْب على حِين تُطاول الحافّة العُلْيا لِلقَصّر سَلْح الأفق. 
ويقترب الخَليفة فَوؤْق جواده الأَبلّق وله المُخطّط بِخُطوط 
حَمراء وصفراء وسّوداء وخَضّراء تَتَخلّلها رَخارف دَقيقة بَيْنا يَرْنَدي 
سِدوالًا أصفْر وقّميصًا أخضر من تَحخت رداء أحمّر» ومن ورائه 
تابعه حامل المِظّلَّة الزَّرْقاه ذات عات النَّباتِيّة الحَمْراء 
والذَّهبيّة. وما يُكاد مَؤْكب الخَّليفة يَهِلَ حَتَى تصعد فِرْقة 
المُوسيقى إلى النّطح مُرحُبَةٌ به» ينفخ أحَدهم في تفيره ويَقْرع 
الثاني والثالث طبليهما بَيْنا يُسارِع الخدم إلى لقائه» يُحمل أحَدهم 

طسنًا طَسْنًا والآخر منشفة والعّالِث آنِيّة: وفي صَدْر الصّورة» وقَبْل 
الرُصول إلى خَندَق المياه المُحيط بِقَلّْعة القَضْرء فارِسانٍ وعُلام. 
وعلئ سَطْح الأرْض النْتَظمّت الصّيغة الرُخْدُفيّة الاصُطِلاحيّة 

للحشائش» على حين ا نُكّرت هُنا ومُّناك شجَيْرات خَضْراء ذات 


زوز حَمراء. 


ومن بَيْن تماؤج هذه القّترّة الانيقاليّة كذلك المَخْطوطة الرّائعة 
التي تَضُمّ أغمال مير علي شير نوائي والمَخْطوطة بدار الكُتّب 
القَوْمِيّة بباريس والغؤرم /اا6٠‏ م بهراة. ومُعظّم منمئماتها 
غاينارين االرع؛ ولكِنّها في أَعْلَبٍ الظَّنَ مِن عَمّل تلامِذة 
بهُزاد في تبريز. يبدو في إخداها بَهُرام جور في مَنْظَّر صَيْد 
مُتَخذًا مَلامِح الشّاه إسماعيل رُعْم أَنّ الشّاه كان قَدْ قَضَّى نَحْبه 
َبّلَ ذلك بكلاث سّئوات. 


0 


ديوان حافظ , القَرْن الخامس عَشْرٌ 


2 6ه 
دار الكتب المصريّة 

وفي تُسخّة من ديوان حافظء مَحُفوظة بدار الكُتّب المصريّة» 
نرَى سَبّع مُنمكمات من أواخر القَرْنْ الخامس عَشَرَء الَْقَيْتُ ينها 


مُنمكمتين لَمْ يسبق تثْرهما. تُصوّر أولاهما (لَوْحة 9074 م) حَفْل 
اسْتِقْبال في مُنزل عروسين مَيُْسورَي الحالء تُدرِك ذلك من 
جِلْسّتهما في حَديقة دارهما الصّغيرة المُسوّرة بسِياج مُتعدّد 
00 تعوناطها: كرو ديل ون لز جام أوزلى : تميق 

يقة نشهد مَدخَل المَنزِك ذا المضراعينٍ المَئّقوشين» يَعْلوه 
ا مُذْهّبِ كُيِبَ عَلَيْه بالمداد الأَمْوّد عبارة «مبارك باد) أي 
«مبْروك". ويَعْلو الطّراز عَفّْد مُلوّن بِاللّْنَ الأزرّق وعَلَيْه كتابات 
مُذَهّبة. وفي الحَديقة نَرَى العروسينٍ كد اتَّحِذَا جلبْتهما وَسْط 
العازِفِينَ والجّواري يُستمعان» في نشؤة تتبدى في إشاراتهم » إلى 
0 أمسكت إبريق اليد باخدى دتما ولَوَّحَتَ بالأخرى وهي 
تُردّد ما مَعْناه ١ما‏ أخلى رف كه الحيدة وأَعغذدَّب السَّمّر بَيْنّ الرّياض 
الْخْضْر والرّبيع َأَيْن يا ساقي نَبِيرُك وحَسُبك هذا الانتظار 
الطويل». 


ونُصوّر المُنمئمة التَانيّة (لَوْحة 779 م) جَلْسَة عائيفينٍ 4 
رحاب الطّبيعة الطّليقة الحانيّة» وقّد افْتَرشَا يساطًا مَنْقو 
وأمافيتنا آنِيّة بها فاكهة مُنسّقة تَنْسيقًا يَنْمّ عن الذَّوْق لكر 
وإلى جوارهما دَوْرَّق الشّراب. وبَيّنا هُما يُحلّقانٍ أليفينِ في آفاق 
النْشُوةء إذا ينايك يَمرّ بهما مُتوكنًا على عَصاه مُعتصِمًا يمسْبّحته» 
مُقجِمًا فُضوله على خَلُوتهماء مُستدكرًا عشقهماء قيردٌ عَلَيْه العاشيق 
بيات من ديوان حافظ قايَلًا: «أَيّها لح الرّاهِد الَّقِيّ السّريرة» 
لا تَتّب على المُعريدينَ» فَإنّك لَنْ تمل عَنْهِم دُنوبهم» وكُلّ 
يطلب إِلْقّهِ مُفيقًا كان أَوْ نَشُوانَء وكُلٌ مُقام مَنزِلُ لِلعِشْقء يَسْتَوي 
في ذلك الجايع والكنيسة». 


ديوان نوائى 21575 تبُريز. 
و 75 
دار الكتّب القَوْمِيَّة بباريس 


وقد انّسع تُفوذ بهُزاد كذلك في تبُريز مع بداية حُكُم الشاه 
طهماسب عام 19514ء وتَشهد بِذُلك مُنمئمات مَخُطوط ديوان 
نوائي نَظّم الأمير علي شير نوائي الذي أنجرّ بتبريز عام 21977 
والمحفوظ بدار الكُتّب القَوْميَّة في باريس. وينسب تشوكين أَرْبَعًَا 
من عتما إلى الشَيْخ زاده. 

على أن أَهَمْ م النّجُديدات تراها في مُنمئمة «رِخلة الِإسْكَئدر في 
ل الأَظّم» (اللّوْحة ٠؛‏ وكانّ قَد رَكب السّفينة مُتَّجِهًا إلى 

ل ل ل لي 
العَميق الذي يُسمّيه أمْل اليُونان الا كنا لون وتّصوّر المُنمئمة 


الغازي يصيد البَط ويُسدّد بحرّكة دقيقة سَهُمه الذي يُصيب البَطة 
وهي مُحلّقة في الهُواء. يبنا يُترئع على عَرْش أقيم لَهُ في قارب لا 


يكاد يَّسِع لِأَكثّر من قاعدة العَرْش خاليًا من أيّة وَسائْل ذَفْع ظاهِرة 
مِئْل الدّفّة والشّراع. ويَتصدّر اللّوّحة قارِبانٍ آخَرانٍ يَعجَانٍ 
بالجُنودء يُحرّك أَحَدَهما مِجُْدافٌ طويل» وينبسيط فَؤْق الآخّر 
شيراع كبير مُربّع الشّكل. وتشغل رُؤْيةٌ العالّم الجَديد الجُنود عن 
الامقمام بما يقوم به مَليكهمء وثَّنمَ سيماؤهم عن الدَمْشَة أمام 
غٌرابة هذا العالم» وهو أمر طبِيعِيَ بللّبة كان تَبُريز الذينَ 
تقع نُظرهم على البخْر لِأَوّل مَرّة. وتَتَجَلَّى قيمة هذا التشكيل 
في الايُقاع الرّهيف بَيْن القَوارب ذوات المُقدّمات العاليّة والتي 
تتلاقّى فَْق المياه الفِضّيّة [التي غَطَاها الآن الصَّدَأ] وبَيّْن الحَرّكات 
الدُقيقة المُتترّعة تأنه التبدال لين يَزحمون القوارب» حَيْث َم 
الشاعِرِيّة ويَتَجلّى انبهار الجنود أمام عالّم جديد يَتَأملونه لِأَوّل 
مَرَّة. وتُحَلَي السّماءَ لَفَائِفُ السُّحُْبٍ التَّقُلِيديّة لون الذّهبِيٌ 
يتخَلّلِها طا طائر ضَحُم بُرتُقاليٌ لون وتَأسرنا خطة توي الأثوان 
بمُجَرّد وُقوع بَصّرنا عَلَيْها . 


وزأنكز أن أحمك إلي خد التسدة تققيه أحر تن 
المخطوط نَفْسه لَمْ تُنشّر من قَبْل (لَوْحة 18) تُصوّر انتحار 
تَرُهاد بَعْد أن أَبْلَنّه الواشي كَذِبًا أنَّ شيرين قَدْ مانّت. فُتَشهد 
رَأسه على فَخِذه 
بدا الأسن على لايم وكيد زهو تحاطب سكذة غانها ريم 
النّبالة وعُْرَ المَحيّد مُمْتطِيّة جوادهاء ولَعَلَّها شيرين قَدْ حَنّت إِلَيْه 
ساعة سَمعَت التَبأء وقَدْ ظهر الحُرْن على مَلامِحها وفي إشارة يدها 
اليُسْرى المُبتهلة بِالئَّرَحُم عَلَيْه. ولا تَخْلو الصّورة من التّماثيل التي 
قَدْ نَحتّها قَبْل وَفاته في الصَّحْرء كما ظهرّت أدّواته 
مُبعئّرة وَسْط الججارة وعلى الأَرْض الصَّخْريّة. 


مهاد بَعْدَ أن فارّق الحياة وقَّدْ أراح صّديق له 


كان قدُهاد 


شاهنامة طهماسب. إِضُفَهان ١817١‏ - 1018 م, مُتححّف 
المثروبوليتان بنيويورك. 


ونَمَّةَ وثيقة فََيّةَ هامّة هى شاهنامة طهماسب التى تُعَدَ شاهدة , 
أنها عَمَل مِن أَغمال َنّ التّصُوير الاي 


عَضْر وحّضارة» فْمَع 
إلا أن تُدرة ما بَقِيَ لنا من آثار قُنون المعْمار والرّخْرّفة الايْرانيّة 
خلال القَّرْن السّاوس عَشَرَ الذي أنجرّت فيه هذه الشاهنامة 0 
أَمَعّ شاهد وأَدَنّه على حَضارة إِيْران التي واكَبّت ظهورها يما حَوَدٌ 
مِن صُّوّر لّها. وإذا كان القَّدّر قَدُ له 
الشّاهنامات التي كان المُلوك والسّلاطين يأمرونَ يإنُجازهاء فَقَدُ 
أتاح لَنا هذا أن تكتشف إلى أَيٍّ حَدَ فاقّت شاهنامة طهماسب التي 
عُرِفَت باسْم مُقّتنيها «هيوتون» جميع الشّاهنامات الأخرى قَحْامَةٌ 
ورَؤْعة. وبَيْنَما لَمْ تشتمل واجدة من الشّاهنامات التي ظهرَت في 
بداية القن السّاوس عَشَّرٌ على أككّر من أَرْبَع عَشْرَة مُنمئمة» فَقَدَ 


51 


حَوّت شاهنامة طهماسب وَحُدها مائتين وثّمانٍ وحْمْسينَ مُنمئمة 
5 5 كاك كس كام ره علد العم دم م 
تمثل تطور فنّْ التصوير الصفويٌ من عشرينات المَرّنَ السّاوس عشْرٌ 
حَتّى حُمْسيناته . 


ولا شك أنَّ ضّخامة عَدَد المُنمتكمات دَليل على وُْرَة 
المصورين الذين شارّكوا في إنُجازها والَِينَ لَمْ تُعرف من تثنهم 
على وَجه النَحْديد غَيْر «مير مُظفّر) واادوست مسمدة اللّذِينَ وَقَع 
كل منهما على واجدة من المنمتمات وكذا أقاميرك وميرزا عَلِىَ 
ومير مُصِوّر وَعَئِدَ الصّمدَ وفيخ محمد كما لا شك في أن تند 
مِثْل هذه المَجُموعة من الفَّتَانِينَ وَالفََيِيْنَ وتؤفير المَوادٌ الوّسيطة 
اللازمة لإنجاز هذا العَمّل الكبيرء لَمْ يَكنْ يُملكه غَيْر حاكم قُدير 
مُولّع بالكشف عن مَواهِبه وقُدراته» وهو الشّاه طهماسب الذي 
تَمَت في عَهْده. كما يَقْز إلى أَدْهائنا اسم «سُلْطان مُحمّد؛ أَعظم 
ذاني العَصّر الصَّمُويٌ بِوَصُفه المّتَان الذي عَهِدَ إِلَيْهِ بالاشراف على 
إنُجاز هذا المشروع الذي تتّراءى في مُنمئّماته الشتكرة بَصّماته 
المتميّزة» ويظهر تأثير 556 فيما 0 منها تخت إشراف 


اخَليفته مير مُظفّر ثُمّ أقاميركء قَنَدْ صَبَعْ سُلْطان مُحمّد_العَبمّريٍ 


التَصُوير الصَّفَوِيَ كله بطابّعه. وعَباقرة الفَّتَانِينَ يَتَسِمونَ بِتَخَطي 
حَواجز التّقاليد» وائتكار الجّديد بَعْد النَّهْل من نَبْع الثْراثء 
وتَفْسير الطّيعة يرؤْيّة ذاِيّة من خلال شَعّفهم بعُشامّدتها وميا 
بأشكالهاء وعُزوفهم عن مُحاكاة إِبْداع الآخَرِينَء ولهذا تَجِي 
أغمالهم أكثر إِفُناعًا مِن أَعُمال المَّتَانِينَ الّذِينَ لا يَصعدونَ 
بطّموحهم ولا بِمواهبهم إلى مَرّبة العَباقرة. وتَجْمع مُنمئمات 
هذه المَخُطوطة بَيْنَ انّجاهين مُختلفينء أَزّلهما انّجاه تلاميذ 
بهْزاد المَرِويِينَ العَقُلانينَ» وثانيهما انْجاه متلطان محمد (وضكية 
البيّريزِيِنَ أضحاب الأسْلوب التّْبيرِي المُلهم . على أنَّ التّعة إلى 
مَرْجٍ العناصر التَيْمُورِيّة بالتّْكمائيّة لَمْ تجح في التّخْفيف من حِدّة 
الجلاف بَيْن الاتّجاهِينٍ الأصيلينٍ. 


ومن خلال هذه المُنمتمات» تلمح التَمْيّر الذي طَرَأ على 
شَخْصِيّة طهماسب نَفْسهء وتُكوصه عن الإيُمان بجدّية الوّجْد 
الصُوفِيَ الحالم واندفاعه إلى مَرّح المَلْهاة وخشونتها. ويَتجَلّى 
ّنا هذا الفارق» إذا ما قارَنًا بَيْنَ ين أوْحة مِثْل حاشيّة جايومار 
[جيومرت] الحالمة المُحلّقة ولَرّحات ل متعجلة بعيدة عن 


الاثٌقان» مما أَسْبَعٌ سْبَع على مُنمئمات التحطريه ككل صفة 
التَّضارُب وعَدَم الانُسِجام. ٠‏ ويرجع تَعَيْر المزاج الكَنْسِيَ 


لطهماسب أساسًا إلى حِدْمانه من الحُبّ الأسرِي في صباف إِذْ 


نَم 6 عادّة الكاوة آنّذاك بَعيدًا عن أَمُْله وأُسْرته» حَتَى إن 
وسُلْطان» نَائعطف مُبْذٌ صباه إلى قَنّ التّصُوير يَجد فيه عِوَضًا 


قد انَّسمَت بالماجاركة رُغُم ما أَرْتِىَ من مَجَد 
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عَمَا خُرِمّه ِن حُب واسْتقرار نَفْسِنَ. واسْتَمَرٌ هذا القلق حَتَى في 
حْبّهِ لِلنَضُويرء وظل يَبحث عن مُعادل في فَنْ النَصُوير ييكون وسيلة 
لِلتُمبير عن نَفْسه القَلِقّة المُتقلّبة. وهكذا مارّس التَُصُوير ينفْسهء 
ورَعَى القَتَانِينَ رعاية عاهل وقَنّانَ مَعّاء وما كان لِمصوّر في بلاطه 
ا 0 
التؤجيه أو الموافقة 


ل[ 


وقد أعجب طهماسب وهو بَعْدُ صَبِيَ بِنَنَ بهُزاد يهّراة أَيْما 
إنُجابء ولَمَا عاد إلى تبريز تَفتّح وجْدانه من جَديد لأعُمال 
مَدرّسة سُلْطانَ مُحمّد َاندَفَع بِاحِئًا عن أَسْلوب يَجمع بَيْن 
الْحَسَئَيِينٍ» » فُوجّد ضالته في الأسْلوب الّرْ كيبي الذي جَمّع بَينَهما 
في نَهْج مُتطوّر تَِلّى في مُنمتمات المَرحَلة الأخيرة من شاهنامة 
طهماسب» 34 في جميع مُنمئكمات «احْمْسَوِ نظامي" . ولس غَريبًا 
بَعْدَ ذلكء وبَعْد ما أدرَكنا مَدى قَلّق هذا الشّاه التّمْسىَء أن تراه 
بعْدَ أن كان مُولَعًا بالَنّ» باسيطًا رِعايّته على فَناني عَضْرِه ا 
- نّراه وقّد انْطَوَى على 
نَفْسهء وقد جَقَت شرايينه من دَفْمَة الحْبّ التابيض» وسيْطرَت عَلَيْه 


الكراهية وشَهْرّة الحُكمء فكره الئاس والفَّنَ مَعا. 


وأستهلٌ ما وَقع عَلَيْهِ الالحتيار من لوْحات هذه المَخُطوطة 
بمُنمئمة «لقاء الشّاعِر الفِرْدَؤْسي بشعراء غَرٌنّةه (لوْحة ١م‏ من 

تَصُوير الفَتَان أقاميزك ؛ حنتق يفف أ القايمٍ الفِرْدَؤْسي في أَدْنَى 
يسار اللّوْحة» وكان قَدْ رَحل إلى غزنة مُتظلّمًا من والي مَدينة 
طُوس. ولَّمًا بَلمّها تل في بُّمْتان لِيُصلّي. وكان السّلْطان مَحُمود 
العَزْنَوي قَدْ قَدْ وَرّع شع قصضن من كناب ناريخ الفُرْس على سَبْعَة 
شعراء لِيّرى أيهم أَخْوة 0 فُيُعهد ِلَيْه بنلم كتاب الشاهنامة . 
شترَاة متيوريق تزلوا في ذلك الثنتان» ولا 
رَآَهُم الفِرْدَوؤسي قَصّد قَصْدَهم قَصدُوه عَنْهُمٍ يَعَدَّ أن ظَتُوه زاهدًا 
تَقِيلُا ورََوْا أن يَدْفعوه عَنْهِم بأَيّة وَسيلة» فَاتّمقوا أن ينظم كُل منهم 
شَطرًا على قافيّة نايرة ثم يُكلّفوه بِالشَطْر الرَابع كاستجاب لِمَطلبهم 
ببّراعة أَدْهِلَتُهِمء فآثّروا أن يَسدَوا عَلَيّْه السّبيل إلى السُّلْطان 
مَحُمود. وكان لِلسّلْطان تَديم لَقِيَ الفِرْدَوْسي في هذا البسْتان 
وناقّشّه قأعجب بعِلمه وفصاحته. وأَحبَرُه النديم بالميّمام. السّلطان 
ِتَظم كتاب لِلمُلوكء تَأخبّره الفِرْدَؤْسي أنه ار كَأَمَر المَلِك 
بإحُضاره . ولَّمًا عرف السُّلْطان نه عالم ب بسِيّر الملوك اليم 
وَككل إِلَيْه أن يَنظم الشاهنامة. وأَعِد للشاعر مكان في قَصْر 
المّلْطانء عُلّقَت فيه آلات الحَذب وصُوّر الأتطال والمُلوك ولَمْ 
يُوذّن لِأَحَد أن يَدخل عَلَيْهِ غَيْر غّلام وأَحَد أَفْراد الحاثييّة. وكان 
السُّنْطان محمود يثني على شِغْره ويقول: «سَّمِعْت هذا القَصّص 
مرارًا ولكنّ هذا النّطّْم شَيْء آخّرهء ثُمَّ قال له: «إنّك صَيّدت 


أن يُحقّق سّعادته بأن يُصبح مُصِوُرًا عَظَيمًا 


- 
8 


انمق أَنّ ثلاثة شء 


مَجِلسنا فِرْدَوْسّاا ولْقَبّه الفِرْدَوْسِيَ ٠‏ وَأ بإغطايه أ 0 كل 
ذهب كُلّما نظم آلف بَنْت. على أن الفِرْدَوْسى 
المال ون يَذخِره ليناء سَد طر ويقول ارود كن في مديح 
السّلْطان مُحمود ِنّه لّبث عِشْرينَ سََةّ يَتنظِر ملكا كُفْنَا لكتابه بَعْدَ يَعَد 


أن أَمضّى عِشرين سئة في نَظْم الشاهنامة قبل نبو السّلطان مَحمود 
العَزْنرِيٌ العَرش. وهذه المنمئّمة من تصوير أقاميرك المقرّب من 
شاه طهماسبء وقّد اشْتّهر بِتَصْوير الصُّوّر الشَّخْصِيّة وقد يكون 
الشّخْص الذي يَطِلَ على الجَمْع في البّسْتان هو الشّاه طهماسب 


وقِصّة جايومار [جيومرت] قِضَّة أَسْطَورِيّة واد من مُلوك 
ِيْرانَء كان يَحْكم العالّم من فَوْق قِمَّة جَبّل شاهق» مُتربّعًا على 
عَرْش صَّخْريّ . وكان عصره عَصْر عدالة ويثالية بَعْدَ أن حَباه الله 


0 


القرّةَ والشّهامة والوّسامة وسَّخْر لَه الإنْس والجنّ جَميعًاء فَعلم 
الئاس قُنونَ الحّياة وَاسْيئناس الحَيّوان واكتشاف مَوارِد الرَّرْق 
ومصادر الكساءء وَلعَله يُرمز أشلوريا إلى آدَم . وقَدْ رَزقّه الله 
غُلامًا سمّاه «سيامك») أََرَ به عَيْنّه قهام به حا ولَمًا بلغ أَشْده 
ظَهْر له عَدْرَ من الجنّ أَحَذ يترص به ليْقُضي عَلَيْهِ فَأَرسَلَ الله 
المَلك سروش إلى أبيه لِيُحيطه عِلْمّا يما يَجْري. ولَمَا أَحَسَ 
سيامك بما يُحاوله الجنّ [أو الشّيْطان أهريمان] اسْتَساطً عَضَّبًا 
وَأَصَّحَ على أن يُنازِله فَاوْتَدَى جِلْد الدّمْر وخَتٌ لِمُلاقاتهء غَيْر أَنَّ 
الجن أَنْشَبَ مَخالبه في صَدْره وأَرْداه قَتِيلًا. ولّمَا عَلمم جيومرت 
بذّلك سَقَطَ عن سَرير المُلّك مَحْزوئًا وظلّ ينعا عامًا كايلا. 


وَتُقَهدَ إلى نايب التظر' الطيي غَين العالوك بمخزرة 
ورّبواته ذات القِمَم الِإِسْنَئْجِيَة الشّكل الشّبيهة بالشّعاب المَدْجانيّة 
ا شجَيّراته المورقة المُزِرة شَعْب جيومرت وقّد ارْتدى أَفْراده فراء 
الضّوارى وشارّكهم الحيّوان حياة العَصر النعوق: وتئدرج 50 
المُنمئمة البديعة التي صاغّها الفَتَان سُلْطان مُحمّد (لوْحة لباه 
نَحْت صفة النُصُوير «الجروتسكي». أَعْني أَنّها وير خَياليَ ريب 
للإنسان والطّبيعة والحَيّوان لا يَمتَّ إلى الواقِع يسبب حَيّث نَرَى 
الصّخور والرّبى في مَيَْة لا عَهد لَنا يها تُمازجها أشكال نَائِّة في 
تكوينات مُهجّنة شاذَّة عَجيبة. وعلى الرَّعُم مِمّا قَدْ تُلمسه من خلر 
في النّشُويه أو مُجاوّرّة الحَدَ فيما هو طَبيعِيَ أَوْ فيما يحالف الواقِع 
هِمَا قَدْ يَخرج به إلى العَبّث المازحء إِلَا أن اللّؤحة مُستّساغة قَثّاء 
وعلى جانِب مكين من الحَبْكة الفَئيِّدَ فَانْحئت لها رُؤُوس المَتانِينَ 
إعُجابًا بدقّة تفاصيلها وتغبيرات شخوصها والافْصاح عن مَكنونات 
تفوسهم وقُرّة تأثيرها الدرايِيَ» ئُ 4د الصُوفِيَ الحالم الذي 
يشيع في أنْحائهاء كما أَنّها َنم عَنْ ايعان مُصورها وتمثله 
لِلثّراث المَنِىٌ المّزير الذي كانت تحتشد به المكتبة المَلَكِية 


ومّراسِمهاء فجاءةت الصّورَة مُتَسِقَة رَفيعة الأداء. 


و2 


ثَمّة لَؤْحة من أَبْرَع اللّؤْحات وأَرْوَعها جَمَع مُصوّرها 
التجهؤل بين عَناضر المأساة والملهاة:..ساخِدًا من. الجيْش 
الإيْرانِيَ الذي رَكُن إلى المُجون واللَّهُو إِئْر انتصاره على 
التُورانيينَ» بَيتَما أَحَدَ «بيران» قائد الجَيْش المَهْزُوم يَجمع جَيْش 
الانْيقام ويَزحّف به على مُعسكرات الجَيّْش المُنتصر المُسْترخي 
على وسائد العَرْيّدة بَعْدَ أن أَنْسَنْه يقت بئفسه أَنْ يَأخذ حَذِرّه أو 
يتّخِذْ حُرَاسًا يَسهَرونَ على رعايّته خلال ظلّمة اليل البَّهيم (لوْحة 
“08 م). وعبًا تذهب صَّيِْحَةَ «جيف» القائد الإيُرانيَ في إِيُقاظ 
حّماسة ججئده المَخْمورينَء وكذا انُطِلاقه على صَهْرَة 00 
وَسْطهمء 0 سيوف التورايِينَ وهراواتهم تهوي قَتَسْفح دٍ 
لاقن وسُعئِر طُبولهم وتُمرّق بَيارقهم. ويَطلع الصّباح . 

جدَث ثُلئَيْ جَيْش الإيْرانِيّينَ وَسَطّ مَشْهّد فاجع مُثير لِلشّمّقة 
والشُخْرِية مَعَا. 

وتلق مُنمئمة «اسْيَقبال أنوشؤوان لِيغئة مَلِك الهئد؛ (لَوْحة 
5 م) وَسْط الأعُمال الرَائْعة التي أَنْجِرّها «ميرزا علي» ابْن 
المَتَان سُلْطان مُحمّد في هذه الشاهنامة عام 0.100 وتَجْمع في 
تناياها العَناصِر التي تكشف عن تأر الجيل الثاني يمنابع الثّراتْ 
المُختلفة» فُنَحْن نَستشِفٌ في مَلامِح الشُخوص مَدى 0 القتَان 
بأُْلوب بهزاد في تَصُويره لِلخَلّجات التَفْسيّة لِمَنْ ينو إليهم من 
رجال البّلاط والمُوسيقِيينَ وَالمَدْعَوينَ جَنبًا إلى حلت 3 ع الظرة 
سُلْطان مُحمّد الجَريئة المَرحة صَوْب البَشَّر. كذلك يتجلّى تأثير 
سُلْطان مُحمّد في الإيْقاع المُتدفّقى في تكوين الصّورة الذي يَضطرم 
خلال الصَّفْحة كُلّهاء وفي رَسْم التَّتِين والعَنقاء فَوْق السّتار. 
وتُصوّر اللّؤحة وصول بعثة مَلِك الهئْد بالخَيّل والفِيّلة مُحمّلة 
بالجواهر والمِسّك والسّيوف الهِنْدِيّة والنّسائيس يُقدّمونها جزيّة 
لِلمَلِك السَاسَانِيَء بَيْئَما يُقدّم السّفير الهِنْدِيّ رقعة شِطْرّنْج 
بتَياوقها إلى الشّاهء ناقِلًا إِلَيْهِ نَحَدَي مَلِك الهئْد لِعُلّماء إِيْران أن 
كوا سه اللي َنى إذا عَجَوا عن ذلك ذَمَّعت إيْران الجؤيّة 
إلى الهند» غَيْر أن بُرُرُجمهر الوّزير الذّكيّ اسْتطاع أن يكشيف ميرّ 
اللقية وتشيط المحار ل 


وما أَكثر ما يَنْدو في ججموع ميرزا عَليء البُسْتانيُونَ والمُرَبّيات 
والأطّفال على نحُو ما كانوا يَعيشون في العَضر الصّفْرِيّ. وما 
أُسْرَع ما يَقْطن المُشاهِد إلى أَنْماط شُخوص هذا المُصوّرء مثْل 
وَجْه سَفير الهنْد التَعلبِيَ القّسّمات ووَّجّْه الشّاه على صُورة البذرء 
هذا إلى تُزوعه إلى التّصُوير لوت الطّبيعة السّاكنة20. وحِذقه 
المُتمكن ين الرسامة وجُنوحه نَحُو تسيق جموعه في مَجُموعات 


حل 

ويُحكى أَنَّ الضَّحّاك قَدْ ملك الأَرْض والبّخْر شَدْقًا وغَدْبّاء 
وكان طاغِيّة ظَالِمًا عاثنّ الئاس تَحْت زير حُكُمه أَنْمَس حياة. ود 
تَبدَى لَهُ إئليس [الشّيْطان] [أهريمان] في زِيٍّ طاو جَميل الصّورة 
وَعَرَضَ عَلَيِّْ خدماته فَأَدخْلّه في خِدْمته. وما زال إبُليس يلع في 
أَنُوان الطَّعام الشّهِيَ ؟ ميعنم في كل يرم لوث جديدا حي أيه العلك 
واصُْطفاه. وذات يَوْمِ طَلَبَ الضَّحّاك من إِبُليس أن يتمنّى عَلَيْه 
تَتمنّ ليس وتَظاهَرَ بالرّمْد واذَّعَى أَنَّ كُلْ ما يَنماه هو أن يَأَذنَ 
املك شيل قنكيه كأنن 11 بذلك: َل الشيطان منكبيه ثم 
اخْتَفى في باطن الأَرْض» وإذا حَيّة سَؤْداء تبت في كُلّ ممنكب من 
مكان القُبلة الملْعونة في مَنْكِبّي المَلِكء تَتملّك الضَّحَاكَ الفَرَمٌ 
وَاسْتَدْعَى الأَطبّاء والحُكّماء والمُنْجُمِينَ» غَيْر نهم عَجزوا جَميعًا 
أمام هذا الذاء. وبرز إبُليس إِلَيْه في زِيّ طَبيب» وقال إِنْ هذا قَضاء 
أجراه الله عَلَيِْ ولا بُدَ من تَربيَة الحيّتينِ وإطعامهما من أَدْمِغْة التاس 
حتّى يَهِدَأْ اضُطرابهما. وهكذا دَفعَه إبليس إلى سَفْك دماء التّاس 


- 


ا 0 


5 


وأَمْضَّى على هذا الحو ألف عام . وذات ليله رَأَى رُؤيا أَقََّتَ 
مفكقة :د أوهعت َيه يزّوال مُلّكه وانْتهاء أَجَلهِ فَأَطلِقَ صَدِحَةٌ 
مُدوية اسْتَيقَظَ على أئّرها كُلّ من بِالقَضْر م 
والنّساء مَذْعورينَ» وجَمّع العُلماء والكهّنة والعَرَّافِينَ والسَّحَرَّة 
من كُلَ مكان ليستمع ينهم إلى تَفْسير رُؤياهء غَبْر أَنّهم سَكتوا 
حَوْنًا مِن بَطْشه إِنْ هُم أَطْلّعوه على الحقيقة. وقَدْ قام القََان 
«مير مُصوّر» أحَد عُظّماء مُصوّري هذه الشاهنامة بِتَسُجيل رُؤيا 
الضَّحَّاك في مُنمئمة بديعة (لَوْحة 788 م)» تُصَرّر قَضْرًا صَفَويًا 
رائِعًا في جَتّباته غادات رَشيقات وفِتّيان ذُوُو وُسامة وما يَستلزِمه 
القطر من خَدَم وأنباع . وأَلُوان المُنمكمة من الرّقة يمَكان بِحَيْثْ 
تُضاهي جَمال الصّيّغ الرُّخْدفِيّة في «الأراييسك» التي تُرِيّن بلاطات 
القاشانيٌ وأنسيجة العَّيِاب . ولا غَرْوَ فَقَد كان (مير ممصوؤر» أَشَّدَ 


0 المُشارٍكينَ في تصُوير هذه المخطوطة * جنوحًا إلى 
لقناليةء رو السّلسة 0 يا ا الزّهيف 


لغِنائِ 


من أفْراد الحاشِيّة 


)١(‏ طبيعة ساكئّة. طَبِيعَة هايدة (كفآ 311ا8): رسم أو تَصُوير مجُموعة 


من الأشياء السّاكئة الهايدة؛ كَالئّمار والأزهار والسَّمَك أو الطر 
المَيْت والأدّوات المَنزليّة إلى غَيْرِ ذلك . وقَّدْ بَلعَّت القِمّة على أَيْدي 
المْصوُّرِينَ الهِولْنُديينَ والفلَمئْكِيينَ خلال القَرْنَ السّابع عَشَّرّ. وعادَةٌ 
كان تَصُوير الطّبيعة السّاكنة في تلك الحقّبة يَنطوي على الرّمز 
الغايض0ء إمّا عن سّرعة زّوال الكائئات وحَتْمِيّة المَؤْتء وهي فكرة 
تَحْكي فكرة «باطل الأباطيل (ققانهة) وإما تَعْبيرًا عَن آلام المح 
وعن البَعْثْ. ويُّقدّمها إَِيْنا لقان باسْتخُدامه مألوفات يومتة تكن 
عادّة ا [م. م.م. شآ 
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الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 





َمّ لم يكن الطاغِيّة يه الضّحَاك ذو الحَيّينِ في مَنكبيه الذي تراه في 
حُجْرَة تومه هو أَشَّدَ ما يَجِذيّنا في هذه اللّؤْحة الرّائّعة. فَكَمْ تَلتنا 
سَيّدات القَضْر في أَعْلى الصُّورة وقّد رَفمَتْ كُلَ هن سَبّابتها على 
قمها تَعبيرًا عن القرّ بد سماع صَرْحَّة الضَّحَاك في الليل. وكُمْ 
تشيع البَسمّة حينَ نْرَى أحَّد رجال البّلاط وَقَدْ سَقَطَّت عمامته رُعْبًا 
ِْرَ الصّرْخة الصّادرة مِن مِخْدَع المَلِك في أَدْنى الصُّورّة. 


وكان سام بَهُلَوان [بَطل] العالّم في عَهْد المَلِك منوجهرء 
يبتهل إلى الله أن يهبه وَلَّدَا يكون قُرّة لِعَيْنه وسََدَاء كان أن 
أنجيّت له جارية -وَلَدًا :ميل الصورة: خين أن شدوه كان أنيمن 
يتشتل شَينًا. وحَزْنً سام جين رَأَى وَلدهِ على هذه الصّورة وأمَرَ به 
ادوجو إل جل الترن "وسعدوا يه الله وتركوة وَسَيْدًا .ركان 
على رَأْس الجَبّل عش ُئنَ لماه( تطير في ططلب الرّق لأَفْراخها . 
ولَمَا رَأْتْ العَتقاء ذلك الصّبِيَ في مكانه رَقَّ أ لهُ بها فتقلته إلى قِمّة 
الجَبّل ووَصَعَنْه بين أؤلادها حَيْث شب بيهم وتَرَْرَع . راع تكقزن 
رجال القَبائل هذا الآدَمِيَ بَئْنَ أَفْراخ العئقاء فَتَولّاهُم العَجَب 
وتَداوّلوا أخْباره في كُلَ مكان حَتَى وَصّل النَبَأ إلى سام فَخَتٌ 
إلى الجَبّل وتضرَّع إلى آلهته أن ترد إِليِْهِ وَلدهء ودارٌ هائِمًا على 
وَجْهه في شيعاب جيل باكيًا ضارمًا. ولَّمًا رَأَنْهِ العَتّقاء وأدرّكَت أنه 
هو الطُّثْل الذي سَّمْيّه دستان هُرِعَت إلى رَبيبها وأبلعته بأَنَ أباه 
ينك قله تقل القل زقالك اله «لقَد َبَيْنك مِثْل أَفْراخي وأَنْت 
7 ِلَيّ من رُوحي وأرَكٍ أن أحملّك بَيْن جَناحَيّ إلى أبيك لِتبرَأ 
ش مَلِك المُلوك. ولأغطيئك من 0 ريشة فَإِذا ألم بك 
س0 تأَحْرِنها وسّتّجدني رَهْنَ إشارّتك لأقُضي حاجتك) . 32 
حَملته وحَلَقّت به حَؤْل سام ووَضته بَيْنَ يَدَيْه فَخَىّ ساجدًا يُعفّر 
وَجْهه بِالتّراب» لل ا 
شغْر رَأسه. ويَلفتّنا في مُنمئمة سام يَف إلى جب البرزء (لَوْحة 
5 م) التي قام بِتَضصُويرها أَحَد مُعاوني المُصرّر سُلْطان مُحمّد 
جمال ريش طن الكثمف»: وصور جيل البرر ذاك الشّكل 
الإِسْفَنْجِيٌ المُشابه للشّعاب المَرْجانيَّة على غرار الأخلوبت 
«الجروتسكيّ» الذي اتَبّعَه سُلْطان مُحمّد في تَصُوير لَوْحة حاشيّة 
جيومرت (لَوْحة 73817 م). 


أَخَذّ زال يتدرُب على أصول الحُكم وذَّمَب لِلصَّيْد ذات يَوْم 
ونّرل قُوْبَ أراضي كابل. وكان لَها مَلِكِ يُدعَى مهراب من سُلالة 
الطَّاغِيّة الضّحَاك حَفٌ إِلَيّه ليَخدمّه. وحينّ قال لَهُ بَعْض التُّدَماء أَنَّ 
لمهراب انة جميلة الطّلّعة هام يها دستان [زال]. بلتاعرم بهزاب 
بذلك طَلَب ينه أن يُشْرّف داره ويّنزل عَلَيْه ضَيْهَا وأَمْ خْبَرَ رَوْجته على 
تسمّع من انته روذابه عن جمال صُورة زال وحسن خلقه وثتوّته. 
فَحرّك حديئه تَدلّهها بدَؤرها في حُبّ زال وتَمنّت أن ثّراه. وإِذْ 


حَئِْيَ زال أن يُعترض أبوه على رواجه من روذابه ابّنة مهراب سَليل 
الضَّحّاك استدعى مكنا اء عصره يحرم في الآمر فُتصحوه أن 
يكتب إلى أبيه يَسْتَجْديه المُوافّقة. وتّعَدَ صّورة «زال يَسْتشير حُكماء 
المجوس» (لَوْحة 7817 م)» “التي قام بتَصُويرها سُلْطان مُحمّد 0 
مُعاونيه؛ مُحصّلة مُوئّقة لِلتّعاوُنَ المُثْمر بَيْتهما. والرّاجح 


سُلْطان مُحمّد وميم تَصّمِيم الصّورة كما ا 
ولا سِيّما اثلث الأذنى منهاء وكذا الفِنّيّة إلى يسار العزش: ينما 
نَيُض مُعاونه باسيكمالها. 


وبناة على نّصيحة سام لإبنه طَلَب زال من المَلِكِ منوجهر 
السّماح لَهُ بالرّواجٍ من ابه مهراب. وَبَعْدَ اختبار سير إِزال أعجب 
منوجهر بهذا البَطّل المُريد وَطَمْأَنّه إلى أَنّه يُبارِك زَواجه من 
روذابه. ولّمًا بَلَعَ الحَبّر مهراب انْتَشَى فَرَحَا قأقام الزَّيْنات بالبلاد 
وأفاض الأموال على الفُقراء والمحتاجينٌ . 00 منمكمة» نَهَض 
بها مير مُصوّرء حَفْل الاسْتَقْبال الذي أقامّه مهراب لزال في خَلاء 
الحديقة» حَيْثْ نَشهّد مهراب يِف في خُشوع وسيل هّداياه يُنهمرء 
من خَيْل ورقيق وأموال وعطور وأنسجة وتاج مُرصّع بالجواهرء 
كما يَسْتَرْعينا القَرّم إلى جوار زال بشكله الكْرَوِيَ (لَوْحة 588 م). 


ويُحكّى أَنّ المَلِك كيخسرو كان قاعِدًا ذات يَوْمِ على تَحْته 
فجاءه من يَشكو من ظُهور جمار وَحْثِيَ في العراغي أنه أَسَّد 
مّصورء يُهاجم الخَيْل ويُمزّق 0 تَأَدْرَكَ المَلِك أنه 
حِمارًا وَحْتِْيئاء وأشار على الكطل دان يَكفي القَوْم شرّه 
فَامْتَطَى رُسْتُمِ جَواده رخش وخَرّج 5 تلك الصّخْراءء 7-7 
ثلاثة أَيَام يَبْحَتْ في مُروجها ومراعيها عَن الجمار الوَحْثِيّ 
سُّدَّى. ولَمًا كان الَيُوم الرَابع ظَهْرَ لُ الجمار وَعبّر به في سرّعة 
الرّيح» فائطلقٌ رُسْتُم بجّواده الجّريء لاصّطياده وحَملّه حَيّا إلى 
المَِكء غَيْر أنه اختَفّى فَجْأَةٌ عن ناظره» فَلَمْ يُخامره شك في أنه 
اد َحْنِيَ وَأَدْرَكَ أنه الجنّيّ أكوان وقد شَكَرء فَأَطَلَقَ 
سهاعة عله : خن لها نطانتك كميكا , .وكنا تفخ «الوشن العوطة 
رُسْتُم اخْتَمَى فَجْأَةُ. وبَعْدَ مَخاطِر لا حَضصْرَ لها صَرّعَ الجمارَ 
الوَحَشيٌ وحَمَلَ رأسه إلى كيخسرو. وقد سَجَّلٍ قِصَّة وُسْتمٍ مَعْ 
الجن أكوان المََّان مُظفّر عَلِيَ الذئ غاعة قاء ليامتت (لوْحة 
89 م)ء وهو الذي أَنْهُمَ فيما بعد في انر يد قين مَخْطوطنَيْ الأخحمطة 
نِظامِي» و«مَفُت أوران نج لجامي الَشفوظئين لمشتف التريطانيّ . 


ويّْترعي إِمْجابّنا في مُنمكمة «غرام أَرْدَشير وجُلنار» (لوْحة 


)١(‏ أَيْ طائر السّيمرغ في الشاهنامة» وهو طيّْر خُرافيَ. وكلِمة سيمرغ 


تُساوي عبارة اسه مرغ" أَيْ ثلاثة طيور أو لاسي مرغ» أي ثّلاثينَ 
طَيْرَا 


م)ء التي أَوْرَدْتُ ِصّنّها عِنْدَ تناو شاهنامة بايسنقر في العَضّْر 

التيُموريّ» أولتك الوّصيفات التاعسات والحَبْل المُتدلّي من نافذة 

جُلْنار» والزُهور الجميلة على عُصون الشّجَرّة التي تَّرْمِز جَمِيعًا إلى 

لقاء العاثيقينٍ كا لاك ار اس لعي إلى رط ام 

0 اليُّحْدْ خوفِيّة فِيّة في أَذنى المنمئمة بمهارة فائقة سي عن 
لقُدْرَة العالية رف مير مصوّر. 


وكان خِسْرو أَبْرَويز واحِدًا مِن المُلوك السّاسانيّين الأَواخِرء 
عُرف ذات يوْم بِعَدْله ثُمّ ما لَبِثَ أن عّدا طاغِيّة مع مُرور الأيّام» 
تأحاط نَفْسه بِالتَهَازِينَ المُتملّقِينَ ولَمْ يَعْبّ بِاسّْيئزافهم روات 
البلاد» وهكذا مَن كان ذات يَوْم حَمَلُا قَدْ أصْبّح ذبًا. وقد قام 
القوّار بإطّلاق مراع انه الضعيف شيرويه من السّجن الذي أَؤْدَّعَه 
ْم أَؤْدَعوا خِسْرو ومَحْظِيته الأثيرة شيرين السّجْن بَدَلَا 
مِنه. وما لَبث شيرويه أن اعْتلّى العَوْش قَطالبّه الُرَار بِقَثْل أبيهء 
فَاسْتجاب لما أشاروا به مَذُعورًا بشَرْط أن يَبْقَى ذلك سيرًا غَيْر 
مُعلّن. وتَطوّع مهر هرمزد لِامُتِيال خِسْرو نَظير كيس هن الذَّهَبِ 
وخِنْجَر مَسُْنون. وعِيْدَما اقْتَرب القاتل من الشّاه أَدرَكَ خِيْرو زته 
أَوْنَّد عُلامَه لإحضار وعائه الذَّهَبِنَ وماء وثياب نظيفة عَلّه يأتيه 
بالعَؤْن من الخارج. غَيْر أَنَّ العُلام السّادّج لَمْ يفطن إلى مراد 
المَلِك وعادً وَحْدَه فَاسْتَسْلم خِسرو لِمصيره وأَعَدَ نَفْسه لِمُلاقاة 
المَوْت وازْدَّ تدَى ثيابه النُظيفة ثُمٌ ناجى رَيْه. وفي سُكون أَوْصّدَ 
مهرهرمزد الباب ثُمّ أَعْمَد خِنجره في عسد حسرو» رأخيل 
القارئ إلى ما ذُكر قَبْلُ عَن هذه القِصّة عِنْدَ تَناؤل صُوّر 
مخطوطة «خمسيه يظامي» 1544 م المخفوظة بالمُنْحَف 
البريطانيّ . 

ومتمئمة مَصَرّع خِسْرو أَبْرّويز مِن عَمَّل المُصرّر عَبّْد الصّمَد 
وَإِذْ تَجْري أخْداث هذه القِصّة في جح اليل نَرَى أَحَد رجال 
الحائيّة وقد خَلّعَ عمامته لِيَسْتَغرِقَ في النّوْم على جين تَحْيا 
ميات حَياتَهنَ العادِيّة الواوعة في تَبايّن صارخ مع مَشْهّد 
الاعْتِيال البَشِع في الحُجْرّة المُجاورة (لَوْحة 79١‏ م). 

تُعرّى مُنمئمة المَباررّة بَيْن فَرى برز وكلباد (لَوْحة 01" 1 
ذات الأسلوب التَقَليدِيّ العتيق» إلى شيْخ مُحمّد الذي كان من بَيْن 
تَلامِذْة دوست محمّد. وما من شك في أنه كان يَقْفُو في وضُعاته 


فيه أبرى 4 


تصاوير بهزاد. قَبَعْد تَوقف القتال بَيْن يوش الِايْرانِيينَ والتُورانيينَ 
الْتَقَى القائْدانِ جوزرذ وبيران واتَّمّقا على أَنْ يجنا المَزيد مِن إراقة 
0 وأن يَجْتَرِآ بِأنْ يبارز أَحَدُهما الآحَرٌ وأَنْ يَخْتار كُلْ مئهما 
عَشَرّة أَبُطال يَتبارزونَ بدَؤْرهم. وكان فرى برز بن كيكاوس هو 
/ مَن دَخْلَّ حَلْبة المَعْمّعة ليّنازِل كلباد شّقيق بيران قائِد 
التورانِيّينَ. وعلى الرُعُم من أنْ سهام فرى برز قد طاشّت عن 
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هَدَفها إلا أنه ما لبث أن أَخْرَجَ سَيْفه من عِمْده وشّقّ جسَّد كلباد 
من عَتّقه إلى وَسّطه. وعلى الوُعُم من أَنَّ المَشْهّد مُلطّخْ بالدّما 
لكِنّه يَقَع في إطار مُنظر طَبِيعِيَ رومانييَ خَلَاب. 


وكانت لَوْحة «هفْتواذ والدُودة»» التي رَسَّمَها دُوست مُحمّد 
آخِر مُنمكمة أُضيفّت إلى شاهنامة طهماسب الَوْحة 79# م). 
وتحكي اللّوْحة قِضّة الدُودة السّحْريّة التي عَثْرَت عَلَيْها ابْئة 
هنْتواذ داخل تُنّاحة أعائتُها على عَرْل كَمّيّات من الحرير توق 
ما تغزله رميلاتها. فَمَرح أبوها هفّْتواذ يهذه الدُودة وََرَكَ عَمَله 
ِيَُعاهاء فإذا بها 0 البَلْدَة كُلّها خَيْرَا وبرّكة» قُتَصَّبٍ أَمْل 
البَلّدَة هفتواذ حايمًا. نَشَيّد قلع حّصينة فَوْق الجَبّل وبَتى بها 
ري 2 فيه الدٌُودة التي أخزَّت ٍ بتَناول الأررٌ 
واللّبّن الكل حتى أصبّحّت في حَجُم الفيل مع مُرور الأَعوام. 
وَأَقْلَقَ وجود الدّودة الشاه َرُدَشير ير فَجَّد جَيْشا للقّضاء عََيْها وعلى 
همُتواذ غير أن الجَيّش عاد مَدُحورًا. فجرّد الشاه جَيْشًا أكبّر 
ووّضعه تحت إمْرته وقيادته» وإذا بالذّغْر يُصيبه حَينٌ نَّ رَأَى جيوش 
هفتواذ الجَرّارة. وحينّ عَلمِ أَرُدَشير أنّ هذه الدٌودة من صَنْع 
الشّيْطان أمُريمان» وَأ لا يُمكن فَهْرها إلا بالجيلة» 0 في 
زِيّ تاجر واصّطححًب مَعَه قافلة وصّعد القَلْعَةَ مُتظاهِرًا ِالرَغْبّة ذ في 
التَبرّك بالدُودة التي يَحْيا بِمَضْل خَيْرها. وحينّ اطْمَأنَّ الحُرّاس إِلَبْه 
0 للج كاذه ع وأحذزا يعيون فق كؤوشى بحمرها حت 

تقلت رُوَوْسَهِمٍ فحمل جر 5 مَليئة بالرّصاص المَصّهورء ومَضّى إلى 
حَوْض الدُودة التي رَفعَتِ رَأسّها مُتأهّبة لِتَنادل تابه فإذا 
بالرّصاص المَضْهور يَتدئّق إلى حَلْقهاء تتصرخ صَرْحَةٌ تهِتَرَ لها 
القلْعة يمن أساسهاء وتّموت الدٌُودة بَيْنَما يُعمل أَرُدَشير سَيْفه في 
الحُوّان الشكارى تتهاوزن. 3م يشير أرددير إلى جيشه الدايض 
في تَحْبَأ قَريب فإذا به يَتقاطر على القَلعَة ويَقُضي على هفْتواذ 
وأَبْنائه ويُستَولي على البَلدّة. 


ور 


وتُصوّر اللّوْحة حّياة المّدينة بَعْدَ أن عاشّت في رَغْد يِسَبّب 
البرّكة التي مَنحّتها الدٌُودة لِأَهْلهاء قفي مهادها نَرى الغابّة المُورقة 
وقد جَلسّت القّتّيات يَغزآن الحرير» ويَطَهِيْنَ الطَّعامء وانْشغل 
لجال بالأمون الِيَوْمِيّة في شاط وإقبال. وتوسَّطّت القَلْعةٌ 
اللذحة باثزانجها القلكة وخلفها الكداس ركه تجابعها الخصرء: 
ومِئذنتها يُنادي فيها مُوَذّنْ لِلصّلاة» ووَشَّتْ أبوابَها الرَّخارِفُ 
المُزهِرة. ومن خَلْفها بَدَت بَقِيّة الغابّة يصّخورها البّديعة 
وأشجارها في مُقابلّة مَع صُّخور وأَشْجار الغابّة في مهاد 
اللؤْحة. وترَى ضوح تَوْقِيع القّنَا دُوست مُحمّد على هذه 
المُنمئمة أَدْنَى الهايش السُفْلِيَ . 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 
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نر الفْرْس في التَّصُوير المَغولِيَ بالهند والتصوير التَرْكِيَ 


ومن بَيْن مُصوّري عَهْد شاه طهماسب اثْنانٍ لَهُما مَكانّة خاصّة 
لا لِمَنزلتهما الرّفيعة في مّيدان المَّنَ بَلْ لِلدَوْر الذي لَعباه في تكوين 
مَدرّسة التَّصُوير المّغوليّة في الهئدء وهُما مير سَيّد عَلِيَ وعَبْد 
الصَّمّد. وقد اشْتَركَ أَوّلهما في تَصُوير مَخْطوطة المَنْظومات 
الخَمْس لِنيظامي. وبَعْد سّنّة من فراغه من تَصُوير هذه 
المَخْطوطة كان الإمْبراطور المَغوليٌ هُمايون بن بابور قد اضْطْرٌ 
إلى أن يلجأ إلى إيران بَعْد أن فَقَدَ عَرْشْه في الهئدء قزار تبريز 
وأعجب في بلاط الشّاه هذا القَتَانء ومن َم عَهَد ليه بالاشراف 
على تَصُوير مَخُْطوطة «حَمزة نامة» التي عَكُف على إخْراجها 
حَوالَى مائة من المُصرَّرِينَ بَيْن مُنود وأجانِب. ومن هذه 
المّخْطوطة تبَعَ النَصُوير المَغوليَ الهئديّ وتفرّع عنهاء فَقَدْ كانت 
عَم رايعًا طَموحًا يتضمَّن أَلْفِينٍ وأربعمائة صُورة من الحَجْم 
الكبير غَيْر المألوف» وقَدْ تمَّ هذا العَمّل في عَهْد الإمبراطور 
أكبّر . وكا علد اند ابن حاكم غير حل بير يه 
عَلِيَ مُوَقنَا عام 4 والْتّحق بخِدمة هُمايون في كال التي أقام 
بها هذا المَلِك مُتْذُ عام 0 تَوْطئة لِاسْتَوُّداد عَرْشه . لمكذا أَحَذ 
النُصُوير المَغوليَ بالهئد في بدايته عَن إثداذء 2-0 ل أفول 
القَرْن السّاوِس عَشْرٌَ إلى تبني ظراز مُشْتَقٌ - إلى حَدَ ما - من 
التصُوير الأوروبّيَ والتَصْوير الهِنْدِيّ الشَعْبِيَ القَوْمِيَ. وبَعْدَ 7 
قصير عِنْدَما بَلَمَ فْنّ تَصُوير الشُخوص ومّؤْضوعات الحَيّوانات 
أوْجَه في عَهْد كُلَ من الإمْتراطور جهانجير وشاه جهان لَمْ يَعْد 
الأَثّر الفارِسِي مَلْموسًا في القن الهئديٌ 

وكان الأمر على العَكُس من ذلك في تُركياء فهي الدّؤْلة 
الّحيدة التي ظأفر فيه الُصُوير الفارسن يثفوذ شمقة. كاذل 
يكن لدى الأَثْراك تقاليد قَوْمِيّة في كَنَ التَضُويره وكانت الآداب 
الفارِسِيّة لِقُرون عِدَّة مَوْضِع المُطالّعة والتَّقْليدء غَدَت التّماؤج 
الفارِسِيّة مَوْضِعْ الإعغجاب والمّحاكاة أكثّر منها في الْهِنّد. 
والكثير مِمّا يُدعَى تَصُويرًا تُرْكِيًا في القَّرْن السّادِس عَشَرَ هو في 
ا مارّسوا مِهْنتهم في خدمة السَّلاطينَ 
اماي :كما متاني 


الصّوّر 000 

ومع أَنْ مُصوّري بلاط طهماسب قد شغلوا مُعظم 06 في 
يد قين المَخْطوطات»؛ لا أَنّ بَعْض المُوَرّحْينَ نَسَّب إِلَيْهم القِيا 
مال أخْرى مِثْل رَخْرّفة جُدران فصر متعة مُرْوّد بالمّرايا 0 
بها القّتانان المَلَكِيّان أقاميرك ومير مُظفَّر. كذلك بَرَعَ عَدَد مِن 
المُصوَّرِينَ البارزينَ في قَنّ الصّوّر الشّخْصِيّة «البورتريه». ويُرجّح 


المُوَرّخْونَ أنَّ أَقْدَم الصُوّر الشّخْصِيّة المُفْرّدة قَدْ أُنجرّت تخت 
إشراف السُّلْطان حُسَيْن بيقرا بمّدينة هّراة خلال السّئوات العشر 
الأخيرة بويا فق القن الخايس عَشّرٌ. ومن أقدَم : تلك الصُّوّر 
التي بَقيّت صُورة هبر عَلِيَ شير في شبخوخته وهي تحْمل تَوْقيع 
«محمود المُذْمّب2ق ويك سور تج خرن إشيباني خان 
الذي قل عام »٠‏ فَضَّلا عن صُوّر عَديد من اله 
الصَّفْوِيِينَ تكشف مُقارّنتها بصوّر أُصُحابها في المُنمتمات عن 
أنّها تَرْجع إلى حُكم طهماسب. ويّدفعنا لهذا كُلّه إلى الاعْتِقاد 
أن فْنّ الصُوّر الشّخْصِيّة «البورتريه» قَدْ عُرِفَ في هّراة في نهايّة 
القَرْنْ الخايس عَشْرٌ. 


ما بَعْدَ ط | 


ولَمْ يُوْلٍ طهماسب إنُجازات قَتانيه عِناية كبيرة في المَثْرَة 
الأخيرة من عَهْده نَظَرًا لِلمُشكلات العديدة التي تراكتت من 
للق ودين قري ما يَسمَح لَهُ يذلك. فَقَنْ كانت 
جبوشه مُشتر ة بصفة مستورّة ة مع جُيوش السُلْطان سُلَيْمان العُْمانيَ 
والأوزبَكِيّينَ وقَبائِل الكرْج بالإضافة إلى عَمَلِيَات عَسْكرِيّة أخْرى 
َكَل أهمْيّة ؛ حتّى قيل إِلهِ لَمْ يُغادر قَضْره لإحُدى عَشْرَة 
شل أَنّ مثل هذا التّغْيير الذي طَرَّأْ على هذا العاهل الكبير كان 
مُحيّبًا لآمال قَتّانيه . 


ة سَئَة. ولا 


وفي عام 15177 أعاد الشّاه إسْماعيل الثّاني تَنْظيم المَكتّبة 
المَلكيّة بِمْجَرّد نَوَلِّه الَرْش. غَيْر أَنَّ العُمْر لَمْ يَمْتَدَ به لأككر 
من عامين بَعْد اغْتِياله لأخيه القَنَانَ المَؤهوب سُلْطان إبراهيم» 
لَمْ يَهتَمّ أَيٍّ من المُلوك الثَالينَ بالمَكْتَبات امْتِمام أولتك 
السّابة بقن الهظام . وجاةت المَخُطوطات حَوَالَى عام » بل 
حت قبل ذلك التاريخ» على وتيرة واجدة لا تزخر الرّخارف 
المُمّقة» وحَلَّت الأَصْباغ الواهنة مَحَلَ الألُوان السَّخِيّة المُجسّمة 

: 

التي شاععت في القَرْنين الماضيين» ولمٌْ يعد الذمَب يُستخدم 
بالعزارة نَفُْسهاء وقَلّت العنايّة بالرُسوم التي عَدَت تَنّسِم بالآليّة 
وبخاصّة في العّديد مِن الشّاهنامات ذات الحَجُم الكبير التي 
ظهرَت في هذه القترة. غَيْر أنّ هُذا التّدهوّر لَمْ يكن عامًا كَكْمّة 
مَخْطوطات جَيّدة النّصُوير ظَهرّت في مُنتصّف القن وأواخره. وقد 
اخمَلٌ سام ميرزا عام عَمّه الشّاه طهماسب في رعاية قَنْ تَرْقين 
الكْتّب خلال الخَمْسة عَشَرَ عامًا التي تلت عام 219504 وإِنْ لَمْ 
يَبّق غَيْر القليل مِمَا يُمكن نسْبته إلى مَرْسّمه. ورُبّما هاجر عَدَد آخْر 
من المُصوّرين في ذلك الوَّْت إلى بُخارى وإلى دَوْلة المَغول 
باليئدحيك إن القن مخطرطات تخارى قد ألجرّت خلال 
الفثْرّة ما بين عام ١544‏ وعام 19207. 


وبَعْد أن سّقط سام ميرزا عام 197١‏ تَوَلَى إتراهيم ميرزا (ابن 
أخيه بَهْرام ميرزا المُتونّى عام )١54١‏ رعاية القُنونء وكان أثيرًا 
لّدى طهماسب كوه اولع لي انال عَشْرَةٌ من عمره من انة الشاه 
جوهر سُلْطانء وعَيِّنَ حاكمًا لمديئة (مَشْهّد) التي ألفها حَيْث ذُفِن 
بها والِده» وثَدْ اصُْطحَب مَعه «مَوُْلانا مالك؛ أَمْهّر الخَطّاطِينَ 
لِيُعلّمه كَنّ الرَسْمِ وليُدير له مكتبته. غَيْرِ أنّ الشّاه اسْتدعى مالِكًا 
بَعْدَ ذلك بكلاثة ئة أغوام أو أَرْبَعة إلى فَرُوين لِيُعِدَّ تُقوشًا يُزخرف يها 
مُبانيه الجّديدة. وقَدٌ تَمّ إنُجازها قَبْل انقِضاء عام »155١‏ وإنْ كان 
قَدْ بَدَأْ خلال هذه الفترة في تَنْفِيذْ رَخرّفة واحد مِن أمَمَ 
المَخْطوطات المُصرّرة خلال هذا العَصْر وهو مخُطوط امَفْتَ 
أورانج» لِتُور الدّين جامي المُتونّى عام ١414‏ م والذي يَضُمَْ 
«خمسته؛ المشْهورة و«سِلْسِلة الذَّمَب» بدفاتِرها الثّلاثة 
والمُخفوظ الآن يمكتبّة فرير جاليري بواشنطن» مع مُنمئّماته 
التّماني والعِشْرينَ التي اسْتنفدَ إِعُدادها يَِسْع سَّئوات كايلة. وقّد 
درك في لاوش وق هذا المخطرط متمرعة ين الخبطاطين 
ضَّمّت مُحِب عَلِيَ الذي خَلفَ مالكًا في إدارة مَكتّبة إراهيم 
ميرزاء ووالده رُسْتُم عَلِىَ وعيسى» وشاه مَحُمود الذي كان 
أشهّرهم. وقّد امْتَدحَهم القاضي أَحُْمّد الذي نَشأ في مدينة 
مَشْهّد في البَحْث الدّقيق الشامل الذي كُتَبه عن المُصِوَّرِينَ الذينَ 
كانوا يَعْمَلونَ يِمَكتّبة الأمير 


ظَفَرُنامة شر 
مَكتّبة قَضْر جُلْستان بطَهْران 


ينّصِف مخُطوط «ظَمَرْنامة؛ لعام 21579 ا بمكتبة 
جلْستان ن بطَهْران والذي يُسجّل انتصارات 
سر تصاويره مع مهارة التَنْفيذ الفائقة واخْتِيار الألوان 
المتميزة بالكذارة يُسودها النّرنانَ الأَزْرّق والْأَصْمَّر اليموني؛ 
وتَصُْغير أحُجام الشُخوص التي يبدو وَسط مشاهد طبِيعِيّة يُنتشِر 
يها توعان من الصّخور أَحَدهما ادائْري يَكاد يُضاهي لخر 
الطيعن؛ والآخَر تَقْلِيدِيٌ شبيه بالشّعَب المَرْجانِيّة وإِنَّ صِيغ في 
تَنوّعات جديدة تضائفْررت ضصبُغْات مُتعدّدة على تلوين حِرٌئيّاته . 
وصُوّرَت السّماء ذَهيّة تتَخْلّلها لفائف السُّحُب الّقْليديّة المُذئَّبة 
على شكل القَّواقِع بِاللُّوْنِينِ الأزرق والأَبْيَض المُسْتَقّة عن 
وَحّدات رُخْدْفيّة على الخَرّف عدن ولّمْ يَتقيّد المُصوّر بالإطار 
التَقْلِيديَ المُربّع أو المُستطيل قُتارّ 8 بإنيهه قبا وكازة بي له 
0 بيْنَ المربّع في ناحِيّة والمسُتطيل في الناحِية لكر واختار 
المُصرّر لِبَعْض مُتمكماته دُكُنًا مُلائِمًا يَخترِق فيه أَحَد عَناصِر 
التكوين. خاشية الصوّر: وتجلت» أناقة:وضعات: الشخوصن: متواء 
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أكانوا جالِسينَ أَمْ واتِمِينَ أم مُنهمكِينَ في الصَّيْد والقنصء وقّد 
١‏ الْحتى بَعْضهم على بَعْض في لفّْتة ود أَوْ تَقُدِير أو هَمْس تََبدَى 
مَعها الرّؤوس المتوّجة بالعمامة الصّمُوِيّة العالِيّة. وآثّر المَنَان 
النّضُميمات الوِعْمارِيّة المُسدّسة الشّكل أو قطاعات منهاء وهي 
سيمّة ظَلَّت تَتردّد بَعْدَ ذلك خلال القّلاثِينَ عامًا التَاليّة. 

وقَد سَّجّل المُصوّر لَخْظة اسْيَقْبال تَيُمورلنك لِلمَبُعوئِينَ 
الأ ككيت اندر ادو كمون اتن الخلطان فرك الأو 
العُئْمانِيَ» ود وَقع في أُيُديهم أسيرًا بَعْد حَمْلته في بلاد 
الكَرْجء مُحاوِلِينَ اسْتَرْضاء العاهل والتّحالُف مَعَهء فَأَحْسَن تَيُمور 
اسْتَقبالهم وأجابهم إلى مطاليهم (لوْحة 594 م). 

ا أن المُصوّر لَمْ يرك تَآنًْا لَوْيبًا جَذَابًا لَمْ يَستخدئف 

م اللّوْن يودي في لَوْحته وَظَيفْتِينٍ إخداهما ١تشكيليّة)‏ 
عِنْدما يُوَكّد «الشكل» ويبرزه» والأخْرى إِبُداعِيّة عِنْدَما يُوّجَّجَ كمال 
المَلْمّس وصَّفّل السّطْح كما تَطرّق إلى الات بأنُوانها الرَّرُقاء 
الدّاكئة والسَّماوِيّة فَوَشَاها الور يقات اللََائيّة المُتعدّدة الألوان. 
ول يكتف بذلك» بَلْ عَمَد إلى حَواقٌ الظّلات قَأَبرَرَها إِمَا في 
خطوط زَرْقام تقناة أو في مُعَيّنات رَزقاء بم ييُضاء حَتَى لَكَأَنْها 
سَجّاد مُعلّقَ في القَضاء يُوازِن السّجّاد الات العغزير الرّخارف 
والمبُسوط على الأَرْض تَحْت أدام القاة ,و أعليية الطن أن تصون 
هذه المُنمئمة كان بالمثل مُصمّم رخارف لِلسّجّاد. وإذا كانت ثَمّة 
يساحات أَفلتت بَعْد ذلك من قراغ الغرر1قة > لا القحرات 
وَالزُهور اليايعة وجداول الماء. ولَمْ يَهِب عن باله اخْتلاف أَزياء 
المَبُعوثِينٌ الأررقة عن أزياء أَذْراد حاشيّة تَيُمور المُرئَّدِينَ عمامة 
صَقُوية؛ تكنناها يأزياء أوروكة من طراز التُضّف الأَوّل من القَّون 
السّاوس عشر 


وكُلّما كان التُصُوير يَفتقِرِ إلى الوؤُضوح والجَّلاء كما هي الحال 
في المُنمئمات ازّدادَت حاجة القَّتَان إلى التَّدْقيق فيما يُريد التّغبير 
أؤضاع يَسْبيّة مُميّرة أَوْ تْسيق خاصن لِعَناصِر تكُوينه - وفيما يتل 
باللؤْن - إلى الأثّر اللَوْنيَ الذي تُرْضي تداوته العَيْن. والعَيّْن لا 
تَرضّى ولا تقر ولا تَرْتاح إلا إذا تاوت ريشة الممصوّن أو فشان 
القَسّمات الجَؤهريّة لِلمَؤْضوع المُصوّر. وهذا على وَجُْه التَّحْديد 
هو ما اتَبْعَه مُصوّر هذه المُنمئمة ومُنمئمة الصَّيْد والقَنْص (لَوْحة 
6 م) التي تَجِلَّت فيها بّراعة القَتَان وخُصوبة حَّياله وتُروعه إلى 
التَجُديد والاثيكارء فَتَشهد الصّخور وقَدْ تَعدّد لِكُلٌ منها مَعالِمِ 
مميرةة بوجاء تزتنب اأجزانها عر وأضمّت عَلَيْها الألوان 
الهادئة الهايسة المُتجانسّة شَخْصِيّة ذايّة تَستقِل بها عن مثيلاتها. 
كذلك لجا المُصَدَّرَ إل انها مَع الحَيّوانات التي تقطن هذه 
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الوهادء قترى مُقدّم فيل نه ونابَئه يَندفِع من بَيْن الخو 
وكأنّه جُرْء لا تكاد العَيْن تُميّزه لول وَهلة» وتّرى الخَطّ الأَديَيَ 
المُنحني لِظَيّر المَهْد المُرقّط يُباين خُطوط الصَّخْر الدَأَسِيّة وتلمح 
رَأن كرْكين ذاكن «يشرلب بين تبن نَجّوات الصّخور يرتفِع قَرْنه 
إلى صَفْحَة السَّماء الذَّهَبيّة وأمامه أيّل في لَوْن الصّخْر يَرتقِع فونه 
أَنِضًا إلى صَمْحة السّماء. وهنا وهُناك تُميّر ظَبيًا أو غَرَالُا أو غَنزة 
تُطِلَ لتكسر رتابة الئَّلّ الصَّخْريَ الذي يُشغل المُثلّثْ الأغلى الأَيْسَر 
من الُورة: على حين يَجْري الطراد والقئص قَْق الث الأذنى 
الأَيْمَن. ولا تكاد العَيْن تُميّر في مُقدّمة الصُورة - إِلَا بصٌّعوبة - 
فارِسًا يَمْتدير فَؤْق صَهْوّة جواده لِيَرْمِي غَرْالَا بِسَهُْمهء وفارسًا آخَر 
يهم بأ يَهْوِي يِسَيْفه على لَبْوّة غاضبة تُحاول أَن تَعقر سائّهء 
وفارسًا ثالكًا يُمطِر الفُِلان والأرايب البَريّة بوابل من سهامه؛ 
حَنَى تنتقل مُصْهِدة إلى صراع شَخْص مُترجّل على وَشْك أن 
يطعن نَمِرًا وَئب عَلَيْه بخِنُجرهء على حين يُقود خادم غَرالا 
وكل هيد إن كات أميوع: ورظير إل كين الصووة فاسان 
مُخْتبئانٍ وراة الصّخور بَجَوَادَيُهما مُتربّصينٍ بالفُريسة. ويُتوّج 
التشهلر عرد ريع لسر 143 الثل تصني خه جره الخترق 
فُروعها وأؤْراقها الخَضْراء الصّلّع الخايس الأنيق لِحائييّة الصّورة 
يَحطّ عَلَيْها طَيْر أرق وآخَر أَحْمَر. 


ديوان حافظ 168 م 


وهُناك مُنمئمة مُختلفة الطَابَع ضِمْن مَخُطوط «ديوان حافظ؛, 
تُسَب إِما إلى المُصوّر أقاميرك وإما إلى سُلْطان مُحمّدء وتصوّر 
نام يرقا ان الناد سشماعيل في صُّحبة قَتاة يفترشانٍ بساطًا مُوشّى 
بالرَّخارف التَّباِيّة ب 
تَدلَت حوافها ذات الخُطوط البّيّةَ والخَضْراء وَسَط حَديقة» ويُعزف 
َهُما مُوسيقِيَانٍ أَحَدهما على الثاي والآخَر يقرع الدّفء يبنا رقص 
على أَنُغامهما راقصتانٍ تتصدّران 0 وتقرعانٍ الصَّمّاقات أَثْنا 
مائدة عَلَيْها بْريقَانِ من المَعلين 
المُذْمّبِ و قثّيئة من الخَرّف ذي اللّؤنين الأَيّيض والأزرّق وصحون 
يها فاكهة» ورَكُمَ أَحَد الخَّدَم تعد أن الشراب (لوْحة 595 م). 
وجَلّس في مُقايل عازِفي المُوسيقى ثلاثة 
يتَسامرونٌ أَنّْناء مُشاهَدة الافعوة تأكل أَحَدهم فاكهة ويَصبٌ 
آخَر الخَمْر في قَدَحه. واللّؤْحة تُعَبّر عَن بَيْت شير يقول: 
خلاوة لِلوّرْدة بدونٍ وَجْه المَعغشوق. ولا حَلاوَةَ لِلرّبيع بدون 
كأس الحَمْر). 


وقد تضائر اران التشْكيليٌ والجَّماليَ في هذه الصّورة 
كي يَخْلعا عَلَيْها شَخْصِيّة مُفردة بَيْنَ مُختلف الصّوّر الفارِسية 


عت فطل رَرْقاء ذات توؤريقات تَباتيّة تديعة» 


الوَقُْص. وانْتصبّت أمام العاثيقين 


ثة أَفْراد من الحاشِيّة 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 


التي تُصوّر مِثْل هذا المَؤضوع. وضرب المُصوّر عْرْضَ الحائط 
ِكل قَواعِد المَنظور مُتبئيًا نَريّة التصوّر الذَّمنِيَ المُتخيّلء كَبَدََا 
من أن كرو انه بالمظلة الأقققة القرانة عرض من الحاقّة 
البُعيدة نجد المُصوّر قَدْ رَسمّها 5 ما هو مَفُروضء كما 
جاةت الخُطوط المَحوّطة لِرَاقِصَينِ وحَرّكة الأذرع خَالِيّة من 
َي نَنْض بالحياة أ و أَىّ ل المَفُروضة في مل 
هاتينٍ الرَاقِصتينِ. غَيْر أَنَّه في الوَّقْت نَفْسه راعى مَبْدَأْ التوازن 
بيْنَ المُوسيقِيّينِ وأَفْراد الحاشيّة وبَيْنَ شّجَرئَي السَّرو 0 ا 
5 شجَيْرات مُزهِرة» وجا التكوين على شكل مُثْلّثْ قِمته 
أغْلن الوظلة . 'وقضّل "الثثان كن العتب: الأخْضر الذاكق واكم 
الزَّرْقاه بحاقّة رهيفة من المّخور ذات الألوان المُتآلفة» وَعَشَّى 
السّماء بلفائف السُّحُب التَقْليدِيّة. ولَعَلّ أكثّر ما يُبرز الألوان 
البديعة المُورّعة في حِذُق على الأفراد المُشتركينَ في الحاجث 
هي الخَلِْيّة الخَضْراء الداكنة للحَديقة التي تَحَلَّلئها الأشجار 
والشُّجَيْرات المُز هرة. واشتخدم المُصوّر الاصُّطلاحات التَتْليديّة 
المُعبّرةة عن حاقة الجبل ثم م السّحْبِ لاخيتام المَشْهّد السّاحرٍ يَدَلّا 
من تَصُويرها مَطَابِقَةٌ 508 فجاةتت مُتلائمة مع المصّورة 
الشاعِريّة للّوْحة المصورة 


فِمته 
3 


0 2 1 2 
يُوسّف ورليخاء 16 م. دار الكتثب المصريّة 
وتحمل مَلامِحَ المَدرّسة الصّفَويّة في هذه القَترّة تُسخةٌ من 
مَخْطوطة من ديوان «يوسّف وزّليخا» للشاعِر جامى» أ نَسْحها 
وتَصُويرها مَجُهول عام 216 وهي مَحُفوظة بدار الكُتُبِ 
المصرية. 


وتستطيع أن تَتبيّن رَؤْعة الصّوّر المُلرّنة لِهُذه القِصّة التي 
شاعَت في جَميع الآداب الشَّرْقِيّة يتَأمّل بَْض منمئماتها. اخْيَوْتُ 
منها مُنمئمة تُصوّر عَزيز مِضّْر [فوطيفار] في طريقه لاسْيتَقُبال عروسه 
زليخة» مُتصدّرًا المَؤكب على ظهْر جواده» تَحفٌ به حاشييّته 
بعماماتهم الصَّفُويَةه ويُحمل خُدّمه الرَاجِلونَ والرّاكبونَ الهّدايا 
والأطهمة والمّشروبات» بَيْتَما تَعزف الجَّواري فقَوْق صَّهّوات 
جيادهِنٌ على الآلات الموسيقيّة في مَشْهّد خَلّاب مُبتكر حصب 
الخَّيالء فَنرى إِحْدامُنَ فى أعلى الصُّورة تَعزف على القيثارة 
تليها أخرى تنفخ في الاي وثالئة تتعزف على الوذ والرّايعة 
والخايسة تَقْرعَانٍ الدُفوف. ومن جَديد نُشهد َأس عَنزة تُطل 
على المَؤْكب من بَيْن الصّخور (لَوْحة م). وثمّة مُنمتّمات 
ثلاث ري مِن هذه المَخُطوطة أحيل ِلَيْها 0 في الباب 
السّادِس مِن هذه المؤسوعة (لَوْحات لاة؛ م 108 م 455 م). 
وجميعها لم يَسبق نَشرها. 


خسرو وشيرين » انل م2 المتسحّف المَلَكِيَ بأدنبره 
ويَضمٌ المتححف المَلكِىّ بإسكوتلنده مُنمئّمة بالِغة الرّقّة تُنيئ 
عن إخساس قَوِيّ بالبناء وسّيْر المَعرّكة» يرجع تاريخها إلى حَوالَى 
عام .٠‏ ولّرى في هذه المُنمئمة (لوْحة 798 م) الأمير خِسْرو 
أبْرَويز بَعْدَ أن نَصحثه شيرين أن ار اسْتِخْلاص عَرْشْه الذي 
اغتصبّه بَهُرام جوبين» فَتوجّه خسرو لقتّاله وظَل يرقب سَيْر المَعرّكة 
راكبًا فِيلُا حَتّى حانَ الوَقْت المُناسيب ل يُشترك فيه 
في القتال بتفُسهء فَقائَل بيّسالة ودّحّر خَصْمه بَهْرام الذي َي إلى 
الصّينء وعاد خِسْرو إلى عَرْشْه من جديد. وترَى في اللّؤْحة 
خِسرو في هَوْدَجٍ فَوْقَ فيل أَبيَضء ومن وَرائِهِ حايل العَلّم 
المقرين عَلَيْهِ عبارة «نَضْر من الله وقْنْح قريب» وإلى جواره 
مُعلمه ووزيره بُرُرُجميد بعمامة صَفَوِيّةَ حايلًا في يده الأسْطؤْلاب 
مُترًّا اللّحْظة المُواتِبّة لِسَنَ الهُجوم على بَهْرام جوبين. والمَشْهّد 
سَليم البناء» حافل بالحَرّكة التي تَبدأ من يسار الصّورة حَيْثْ يسطع 
من الذكن اللي اليس فرض الكنس. في نه دايرة تيوك ينها 
الأَشيمّة مُخترقة سّماء رَرْقاء تَُعَشّيها لَفاقِف السَّحُبٍ التَّفْلِيديّة 
وير ذا الفُّرْص ظاهرة فَلَكيّة عراقيّة مُئْذُ العَهْد لبابيي 
أخذها عَنْهُم الفْوْس رَمْرًا لِلمَلَكِيّةَ» وكثيرًا ما تّرى هذا القُّوص 
مُتذُّ العَهْد السَلجوقيّ على الخَرّف المُرْجّج والمّعاون المَشْغولة. 
ما أَنَنا لَمْ نَشْهّدْه في مَجال التَُصُوير إِلّا في العَهْد الصّمّوِيَ كَليْس 
تن الف أنه لم مغدم خلال عَيد الاتلخانات أو العد 
اللتريق) "زاب جا نوصل كنا ون الك رظانا اللصيزية 
من هذين العَهْدِينٍ جد قليل ورُبّما تكشف الدّراسة فيما بَعْد عن 


وُجوده واسْتخدامه. 


وفي طَرَفْ ساحّة المَعرّكة تَرى فارِسًا ي: تفخ البُوق مُعلِئًا بَذْء 
الرَّحْف والهُجوم. وتَتَوالَى مُشاهِد القتال» فَتشهد أَحَد مُرْسان 
خِسْرو يطعن بِرُمحه ظهْر أَحَد دده ونَرَّى صراهًا بَيْنَ 
الفْرْسانٍ يَتبادلونَ قَذْف السّهامء أَوْ بَيْن جُندِيّينِ مُترجلينِ ع 
أعدهما كناف الآخره أز كن فارس كبارد ترك تعرجة 
بالسّيئف. وتشهد بَعْض القَثلى مُجندَلينَ على ساحَة المُعرّكة 
وججعبات السّهام والخُوذات والتّروس والرُؤوس المَفُصولة عن 
أجْسادها مُبعئرة هّنا ومُناك بِحَيْث لَمْ يرك المُصوّر فَراعًا إلا 
حَشْدَه يما يَعكس جو المَعرّكة الرهيب. 
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ما من شك في أن أرئَع المَخْطوطات المُصرّرة قيمة في 
النّسّْف الأَرّل مِن القن السّادِس عَشَرَ هما ُ حُمسهٍ نظامي 
وشاهُنامة طهماسب. وتُريّن مَخْطوطة + خُمسهٍ نظامي المَحُفوظة 


قف 
بالمُتحف البريطان والتي أنجرّت ما بَيْنَ عامي ١64‏ و648١‏ 
في تبريز أربَع عَشْرّة مُنمئمة كبيرة رائعة التّضُويرء رَسّمها أقاميرك 
وسُلْطانَ مُحمّد ومير سَيّد سَيّد عَليّ وميرزا عَلِيَ ومُظفّر عَلِيَ وغرهم . 
وتُعَدَ هذه المُنمتمات ذُرُوَةٍ الأسلوب القَخْم وأَشَّدَ مُنجزات التَصْوير 
الفارِسِيَ نُضْبًا وثّراةء وتَرْهو يهُوامشها المُّذمّبة بالرّخارف الباتية 
ومُختلف أنواع الطَّّر والحَيّوان. ومَد أَضاف إِليّها الفَنَان «مُحمّد 
زمان» خلال القَرْنْ السّابع عَشْرَ ثلاث ايم 
السّمات عا را لا 


وتّختليف اخْمسه نظامي» عن «شاهنامة طهماسب» في كونها 
عَمَلُا مُوحَّدَا مُتناسقًا بِمَضْل قِلَّة عَدَد مُنمئماتها التي كانت كثرتها 
في شاهنامة طهماسب عنُص 20 وقُرّة في آن واجد. وتصوّر 
الحُمسه نظامي» أَثْراد الطَّقة العُلْيا م 
يَرفلونَ جَمِيعًا في أَرْوَعَ الأزياء 5 أناقة بكو :وتحتط بهم 
المقاعِد المُذْمّبة وكنانات السّهام البالغة الرّوْعة في دِثَّةَ صنعها 
ورفتها والأسلحة المصوغة صياقة القُنون الدّقيقة والأطباق 
والصّحاف المُنتثيرة الحافلة بِأَشْهى أَنُوان الطَّعامء وآلات الطَرّب 
تعزف عَلَيْها الأميرات في ساحة الصَّيْد لإثارة حماس المُتقاتِلِينَ 
الشّجْعانِء وحَيّوانات التنِينِ وطّيور العَتْقاء الني اسْتحالّت إلى 
مجرّد رَّخاررف بَعْد أن كانت في الماضي تصوّر مُختالة 


من أميرات ووّصيفات و 


ءءء 


الوضّعات مَرْمُوّة اللّنتات. على أَنّ «خُمسهٍ نظامي» قد تَضمّت 
بْض ثيّارات الود الصّوفيَ التي تعكس تَاد وا يكل من الأسلويين 
التُكمانيَ والتّيُموريَ» وهو ما يتجلّى واضِحًا في العديد من 
لؤْحات التّصُوير الدّينيَ يالباب السّاوس. 

وفي 6 «كسْرى أنو شروان يستمع إلى البُوم فَوْق أَطْلا 
قَضْر خلال اللَيْله الواردة في المّقالة الابعة «العَدْل ورعاية 
الإنصاف» من مَنُظومة للخو الأسْرار» لِنظامي (لَوْحة 605) 
تُلمس تأر مُصوّرها أقاميرك ِأسْتاذه بهُزادء فهو لا يَفْتَأْ يُزيّن 
التّياب والسّروج بالرَّخارِف البّهجة البّديعة ويَرْسم الخَيْل 
بالخطوط المخوطة الأيقة 'لنسهاه وكوي القصة أن أتوشووان 
قَد خَرَج ليد بضصحبة وزيزه وحاشيته) .وما لبت أن مَل 
الطريق ولَمْ يَبْقّ ممعه إِلَا وزيره. فَأَبْصرا طائرينٍ من البُوم 
يتحدَّثانِ» وكان الوّزير يعرف لُكّة الطَّّر. وحينَ سَأله المَلِكِ عَم 
تقوله البُوم أجاب بِأنّهُما يُناقِشَانٍ زواج أَحَّدهما من ابنة الآخَّر الذي 
يُطالب بِمَهْر هو مَجُموعة من الأطْلال الخّربة» فيد الطّائر الأول 
إنَّ هذا أَمْر مَيُسور طالّما يُواصِل المَلِك سياسته الرّاهنة. فَتَأئّر 
أنوشزوان وتّدم قائِلًا إن ظلْمه أسمّر عن إِخُلال البُوم مَكان 
البَسَّره وما لَبِتَ أن تَحوّل من مَلِك ظالِم إلى مَلِك عادل. 


وله كيل ف لله نكن تزاعة الممر و تمي ل 


0 


0 
يَتجلّى كذلك وَلّعه الشّديد بالطّبيعة وتفاصيلهاء كما يَنْضِح 
الأمْلوب الرّقيق اللّمَا في مُؤْاخَّذة المُلوك في إِيْران. 


وإلى جانب القَصّر المُتهدّم المُسدّس الأصّلاع» والذي لَمْ 
يَضنٌّ أقاميرك على جُذرانه المُتَداعِيَّة بكْسوة من القاشانيّ ذي 
الأحارك المنطلتة.: الظلى رخني الطينة المبططة بالأشجار 
المُختلفة الألُوان من سَرُو إلى صََؤْير إلى أَشْجار الفاكهة المُزهِرة 
إلى جَدْوَل ينحير ين عَيْن في جَوْف الصّخْر في أغلى يمين 
الصّورة مُسترسِلًا نَحُو البكة في مُقدّمة الصّورة» حَيْثْ لَمْ يقت 
الفَنَان مُحاكاة لفتات المّعيشة اليَوْميّة فَتّرى حَطَابًا يهوي يفأسه 
على جَذْع شّجّرة على جين يَرْتوي آخَّر وجماره ين البركة» ووَسْط 
أطْلال القَصْر تلمح عَنْرَتِينِ. وفَّؤْق قِمَم الأشجار والشّجَيْرات يُحلّق 
لطر أو يُعشّشء على جين تلمح البُومَتِينٍ فَؤْق سُور القَضْر في 
الدكن الأَيْسّر. 

وفي مُنمئمة أُخْرى لأقاميرك (لَوْحة 6) يصوّر الوؤحوش 
وقد أَنسّت إلى المَجُنون الذي كان كُلّما مَدَ عَلَيْهِ مُسافِر وقَدّم لَهُ 
طعامًا يأكل بَعْضه ثُمَّ يُقدّم الباقي إلى الحَيّوانات لِيُطعم ينه حَتّى 
انْسافّت لَهُ طائعة» فَالإحْسان يَأسر الحَيّوان ويُستأئيس الوُحوش 
منها. وفي ذلك يقول يظامي في قصيدته قَوْله المَأثور الذي 
سَبَقَ أن ذَكَزْناه: «لَعَمْري لَوْ فَعَلْت أَنْتَ أَيْضًا ما فَعلّه 0 
لنْ تحمل ين الدثيا هَمّاء حَتَى لَوْ كان الخّليفة جَليسك لِأنَّه بَعْدَ 
أن يَذوق طعامك يَعْدو لَك خادمًاه. ونَّحْن تلمس لِلوّمُلة الأولى 
مَدى اتْقِعال المُصوّر أقاميرك المُولّع بالطّبيعة بهذا النّمنّ من 
قصيدة يِظامي» فتراه قَدْ رَسْمَ 0 يُداعِبِ غرالة استنامت 
لَهُ في دّعة» ومن ورائها فَهُد مُتنمر ب تعد إلى :م صّخْرّة نايّئة وإلى 
يسار أحدان: ومن حَوله الفزلات والأايل در والأرانب البَدَيّة 
والحُمْر الرَحْثِيّة» وعلى قِمَّة الصّخْرة شَجّرة مُزهرة يَتسلُقها قد 
يُعايث صِنُوهء وفي السّماء يُحلّق جارح ١‏ لين وكأئّه يُسجّل 
بفؤشاته ما عَيِّر عَنْه ُظامي بالنّسان والقَلّم. 


7 دافم مير سيد علي أبضًا التفاصيل 5 فَتَرَى في مُنمئمة «العجوز 

تقود المَجُنون أسيدًا إلى خَيْمة لَيْلى؛ (لَوْحة 183) امْتِمام المُصوّر 
َمْجيل تفاصيل الححياة اليَؤْمية يّةَ في حَيّ لَيْلىء وتُشهد لَيْلى جالسة 
في حَيّمتها والعّجوز تُقترب ينها وهي تقود قَيْسَا في هُزاله بسلْسِلة 
تتطلع 
إلى مَشْهّد لَيْلى والمَجُنون والعّجوزء وتَرَى نِسُوة في خَيْمتهِنٌ 
يُداعِبْنَ طِفلّاء بَيْنا يلعب بَعْض الصّبْيّة في السّاحَة أمام 
الخَيّمتِينٍ. ولَرَى امرأة تُحلب عَئْزة من بَيْن قَطبع العَّتم الذي 
يُحرسه راعِيانٍ ينفخ أحَدهما في الاي بَيْنَما يسيك الآخر في يده 
بمِعْزل. وانْهمّكت نِسُوة في خَيّمة الئة في طَهُو الطّعام وإغداده. 


ح 8 
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مُعلّقة بعُنقه . وثرى فتاة تلا جزتها وين جذول ثريب وهيه 


الفصل الرابع والعشرون ٍِ التصوير الصفوي 
ولق كله غلافة تكو الله اللناسيل وتفيةة الشعه ولكتها 
تفاصيل بديعة جَذَابة تنبت الاهتمام بتَسْجيل أنشيطة الحياة اليَوْميّة 


وَقْتَذاكَ . 


وقام مِيرزا عَلِيَ بِتَصْوير مُنمئمتين في هذه المَخُطوطة» 
إخداهما لشايور نُديم خِسْرو يَعْرض صُورة عو على سيرين 
(لَوْحة /141). وكان خِسْرو قد رَجا شايور - كما سَبّق القَوؤل - 
يَأني له بشيرين» فَوَعد ذلك ورَسّمَ صُورة خِسْرو على ورّقة كبيرة 
ا ِلَيْهاء ومُنا بد عِشّْق شيرين لِخِسْرو. ويتجلى اهْتِمام 
المصور بالرّخارف الأنيقة وبخاصّة في رَسْم الظّلّة وحوافيها. 
وعلى جين جَلسّت شيرين على تَخْتها تُحيط بها وَصيفاتها يُجلس 
شايور عارِضًا صُورة خِسّرو بلقب من فَسْقِيّة تَتوسّط الفناءه ذات 
تسبّح بداخلها بَطَّةَء ومن حَوْلها حاثييّة 
الأميرة والحْدّم 506 الطَّعام وَالأَفمِشْة. ونّرى شيرين وهي 
تمد يَدَها لِتَتَاول الصّورة من شايور بَيْئَما وَضعت 
وَصيفاتها أَصَابعَهُنَ َرْق شفاهِهنَ عَلامة الائيهار بجَمال صاحجب 
الصّورة . 


زخارف ثباتيّة محورة تسب 


واعار الف درق (لَوْحة 184) خِسْرو يُستمع إلى باربد 
وفردرك لي لخاد تتم راد عر عر اتلك 
ولا جني فَأَمَر بالإغداق عَلَيْهِ وجَعْله مام المَطرِبِينَ . وتتميّر هذ 
المنمئمة بِالمَيْل الشّديد إلى رخارف الحِليات المِعْمارِيّة وتَسُجيل 
خا الثرم ودملل لك الأحابري» كتين جاتر خلارو على زه 
لستايكة لاعار طاو الماجيةر وعلى مَقرٌبة منه يَجلِس باريد 
عَازِنًا العُود مُتمايلاء وإلى جانبه صَبِيَ يضبط الإايُقاع على الدّفٌ. 
وتَنائّر المَدْعوٌونَ يُتساممرونٌ ويَشْرّبونَ بَيْتَما يَستمعون حَوْلَ الفَسْقِيّة 
التَقْلِيديّة» وئراها هُّنا ذات رخارِف نَباتيّة مُحوّرة. ويّدخل الحَدّم 
من الباب حايلينَ اناب التي قَدْ يخلعها الشّاه على مُطْرِبه. وفي 
شرفة المّبنى المُجاور جَلّسّت امرأة وإلى صَدْرها رَضيعها بَيْنّما 
وَقَفَ الحارس حايلًا فؤْسه. 


وتشهد نَنَ مُظمّر أَحَد تلامِذة بهُْزاد في مُنمكمة بَهُرام 
جُور في صَيْد الحُمُّر الوَحْثِيّة (لَوْحة .)١89‏ وثّراه هُنا يُتحاشّى 
الأكار .يخ التفاصيل وكدوا أنه أحذ حن أكتاته أعيول التكوين 
المُتوازن ويَتَجِلّى في شُخوصه وحَيّواناته طابع الحَرّكة أكثّر من 
معاصريه . 


وتّوي قِصّة المُنمئمة - كما أَسَلَفْنا - أَنّ بَهُرام خرّج ذات يَوْم 
لِلصَّيّد مُصطحبًا مّعه جاريّته الأثيرة فتنة كَْ يَصُطاد وهي تُتي لَهُ. 
نَظهّر جمار وَحْشِِيَ شّرسء كاله فتنة إِنْ كان يَقْرَى على أن 


يُعاجله بِسَّهُم يُنفذ من خَطْمه إلى حافره. وسُّرُعان ما أجاب 
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بَهُرام فتنة إلى مَطلبهاء غَيْر أَنّها امْتَرضّت مُدَعِيَة أَنّ إصابة السَّهُم 
لحافر الجمار لَيْسّت ليل قُرَّة بِقَدْر ما هي حصيلة يران وتذُريب. 
ونْرَى في الصّورة بَهْرام مُمتطيًا جواده مُنقضًا بِسَهْمه على الجمار 
الوَحْشِيٌ الذي لَوَى عُنقه لأَغلى ورَفع قَائْمئَيْه الأماميّين إذ اخْتَرقَ 
السّهُم رأسه ينما تتم إِلَيْه فننة من فَوّْق جوادها وهي تعزف على 
القِيثارة . ويزيد من تَأنّى هذا المَشهّد الرَّائِع تَذُهيب الهُوامش 
يِصُوّر الطير الحا والحَيّوان الشارد والنّباتات المزهِرة 


ومن بَيْن مُنمتمات مَخُطوطة نظامي التي صوَّرها سُلْطان 
مُحمّد لَوْحة تُصوّر قِضَّة رَحيل خِسْرو إلى أَرمينيه. وخلال 
الطّريق كان ججواده قَدْ أنهك مَتزل عنه في مَوْقِع كانت شيرين قد 
سَبقته إليهء فَرَأى قتاة لَمْ تمع عَيْناه على مِثّْلها من قَبّل جَمالا وفِئّنة 
وبّهاة تَستحِمّ في جَدُْوَل ماء. وعئدما لَمنْه شيرين ثرت شعْرها 
فَوْق وَجْهها خَمَرًا (لَوْحة 140). ويُعدٌ هذا المَشهّد من أَرْوَع 
لَؤْحات هذه المَخْطوطة» اسْتَخْدم المُصوّر فيها كلّ المُصطلّحات 
المَثيّة التألوفة بلا إسراف وفي اثّرَان تامّ. ورَى شيرين بَعْدَ أن 
خَرجَت من جَدْوَل الماء المُحاط بالصّخور والشُّجَيْراتَ تُجِنُْف 
ضَفيرتَيها بيّديها مُتطلّعة إلى جَوادها الأنيق ذي السّرْج والجُلٌ 
المُرْخْرّفينٍ وَقَدْ لَوَى عُنقه نَحُوهاء وتّرى جذاءها مُلقَّى في ناجيّة 
يكن عماى ناج أغرى با لل خلنها حر وري فون زر 
جواده واضِعًا إصبعه فَوْق شفتيه عَلامة الإعجاب والانبهار. 

تتوارّنُ مَعْه شجّرة الدُلْب البتديعة التي تَثْ تشمخ إلى عَنان السّماء 
اك السّكت المتموّجة. وتَلحظ أن التَمَط الذي استخدمّه 
المُصوّر لشيرين يكاد يُكون هو نَمَط الحُورِيّات عَيْنه في لَؤْحات 
الحُورِيّات يُستحمِمّن (لَوْحة 155 م) الواردة في ديوان شِعْر 
إسْكَئْدر. 


وفي مُنمئمة أخرى لِسُلْطان مُحمَّد (لَوْحة )19١‏ نُشهد بَهْرام 
جور يَصّطاد الأسّد بَيْنَا جارِيّته فِثّنة تَعزف له على القِيئارة من فَؤْق 
صَهوّة جوادهاء ويُصوّب أَحَد رجاله سَهُمًا إلى فَهُد مُتحفّز» 
ويُحمز تابع المَلِك صَمْر الباز على مِعْصّمه. 

وقد جاء في المّقالة الرّابعة «في رعاية الرّعِيّة من مَنُظومة 
«مَخْزن الأسُرار» لنظامى, أن عَجورًا شّكت إلى السُلْطان سنجر 
التلجوقيّء ظُلْم جنوده ومَضّت تُنَذِره بعاقبة ظُلْمه الذي أَدّى إلى 
خَراب الدَّوْلة وبّوارها قائلة: «أَنْت تَدَعي المُلْك ولا إخالك إِلّا 
عَبْدَاء فَالمَلِكِ لا يُخْرّبٍ ما أسبَعّه عَلَيّهِ الله من نِعُْمة بَلْ هو مَن 
يُدبّر شّؤون الدّؤلة ويحرص على رعاياه حَتَى يُطيعوه عن طيب 
خاطر. كَلْتَكُفٌ عن ظَلْم القُقّراه حَتَى لا يَعود عليك دُعاؤهم 
بالوّبال» واعْلَّمْ أَنَّكَ لَنْ تكون مَلِكًا ما لَمْ تَحِدْ عن غِوايتك 


وظلّمك وتغمر المُساكين بِعَدْلك». وقد صُوَّر سُلْطان مُحمّد هذا 
الجوار الذي دار بَيْنَ السّلُطان سنجر والمّرأة العجوز في مُنمئمة 
(لَوْحة 197) تُعَدَ مِن أبدع الصّوّر المُسجَّلة لِهُذه الحادثة التي كثيرًا 
ما عَكَفٌ المُصوّرونَ على تَصُويرها . وقد رَخَرت بالألوان وامتلأت 
بالتّفاصيل الججميلة وبخاصّة الخُطوط الرّقيقة لأشكال الْرُهور 
والأشجاره غَيْر أن نَرَى في حَلفئّة الصّورة كتَك صَخْريّة غريبة 
تُوحي لِلوّعُلة الأولى أنها أخاديد اللّقَلْصات الجيولوجيّة» بَيْئما 
يكشف تأيُلها العٌميق عن شخوص آدَمِيَِّة شائهة. وتلحظ في 
الذكن: الأغلق لامكو من حدم الفصتية كه ادر تسق المين 
ا بح لبون لكي ومن جديد تُشهد هايشًا 
مُذْهمًا خَلَاًا د يضم الطَّو اويس البّديعة والغِزُلان الشاردة والأشجار 
المُورقة والنّباتات المزهرة. 


لمكذا تَتجَلّى عناية هذا العَضّر بِالفَئَانِينَ أنفسهم حَتّى يثنا 
تَغرفء خلال القَرْن السّادِس عَشَرَء عَدَدَا كبيرًا منهم بالاشمء 
وعدا رُعاة القن من المُلوك والحُكام يَهِنَمَون بِالمَنَانِينَ وسمات 
أساليبهم المُميّرة أككّر من المقمامهم ِالقَصّص التي يُسجّلون 
أخدائهاء وأَضْحَت الصُورّر تُقَرّم لذاتها بِوَصْفها إِنُجارًا شَخْصِيًا 


.مو 
تمد | 


خمسه نظامي. تبريز 0 . متحّف فوج للفُنون. جامعة 
هارثئارد: الحياة فى المدينة والحياة فى البادية. 


صَفْحَتانٍ مُتقابلتانِ من المَنُظومات الخَّمْس لننظامي أَبْدَ يُدَعهما 
الأستاذ مير سَيّد سَيّد عَلِيَ أحَد أساطين المصوّرينَ في مَدرّسة تبريز 
الميكرة: وقَذٍ كان لَهُ وَّلّع عُريب بالتّفاصيل الواقِعِيّة. وتكشف 
الصّورّتان» اللَّتانِ تُعَدَانٍ من رَوائِع تَصُوير الحياة اليَوْمِيّة عن 
تفاصيل المّعيشة بِكُلٌ دَقائْقها في كل من المّدينة والباديّة. وقد 
بلع من تَأَثْر الأقرالون المَغوليَ مُمايون» عِنْدَما 7 تيز 
بأُعمال هذا الَئَان أن دعاه إلى الهئد كما سبق القول حَيْث غَدا 


5 


أحَد مُوَسّسِي طراز الهِنْد المَغوليَ الإسّلاميَ. 

وقد رَسم مير سَيّد عَلِيَ السلْطانَ وحؤله أنْباعه يقومونَ على 
خدمته. ينهم من شف يتقْديم الطّعامء ويمئهم المُوسيقيَونَ وقد 
أحَذوا يَعْزفونَ. ويّقَ هذا المَشْهّد بَيْنَ مُشاهِد الحياة اليَرْمِيّة في 
لخدي من بَيْع وشراء وأَخْذ وغطاء بَيْنّ الثاس. وثَّمّة ممسجد ناه 
شيخ يَتحدّث إلى شابٌء وعلى مَدخَل المسجد الحَديث الشّريف 
القاقل: ١مَن‏ بَنَى لله مَسجدًا بَتَى الل لَهُ بَيِنَّا في الجَنَّدا (لَوْحة 199 
م). 


أَمَا المَشْهّد الآخَر مَيَجمع لَنا مَعالِم الحياة في الباديّة. في 
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أُسْقَل الصّورة جَلّسنَ شيوخ الْبَدُو وبَيْنَ أيْدِيهم م يَقَدّمون 
إلَنهم صحاف الطّعام. وإلى الأَعْلى من الصّورة خِيام وحَؤْلها 
إبل وأَعْنام ونساءء مِنهُنَ من يَحلبْنَ ا ومِنهُنَ من يَعْسلْنَ 
القّيِابء ومِئْهُنَ مَن يَرَعَيْن الأطفال» ومِنهُنَ من شعِلْنَ بطَهْي الطّعام 
(لوْحة الوا م). 


اسبعه سيّاره؛ [الكواكب السّبْعة] لير عَلِيَ شيرنوائي. 
بُخارَى 1987 مء المَكتبة البُودليّة بأكُسفورد. 

أُعِدّتَ هذه المَخْطوطة لِنائِبٍ الحاكم الشيبانيَ مُحمّد بهادر 
خان» ونَشْهّد مِن بَيْنَ مُنمئماتها الجَذّابة لَؤْحة بَهْرامِ جور في رفقة 
الأميرة التَترِيّة بِالقَضْر ذي القَبَّ الخَضراء (لَوْحة 30١‏ م). مُيَظهر 
بَهُرام جور جالِسًا مع الأميرة التََرِيّة فَوْقَ سَجّادة مُزخرّفة 0 
وأؤراق نَباتيّة وأزهار في جَؤْسق تعْلوه قُبّة خَضْراء مُزوّقة يرَخارف 
َباتِيّة مُزهرة. ويَعْلو القُبّةَ شريط عَلَيْه اسم مُصوّر المُنمئمة سُلْطان 
حك 0 القَصّر مُرْخْرّفًا يمداميك القِرميد ورّخارف هَنْدسيّة) 
وتعُلوه الشٌرّافات. وفي أَدْنى المُنمئمة جَوارٍ ثلاث تُعْني إِحْدامُنَ 
وأمامها رُمِيكتاهاء إحداهما ترف على آلة وَترِيّة والأخرى تقرع 
الدُفْء كما يَظهر دَوْرَّق لِلشَّراب وثّلائة شماعد يشموعها مِمّا يَدلَّ 
على أَنّ المَشْهّد يَجري لَبْلًا. 


6 و 
هفت أورانج, ١658 - ١585‏ م 


وشارّك في تَصُوير مُنمئمات «هفْت أورانج» ثلاثة مُصوّرين هُم 
الشّيخْ مُحمّدء وعَلَِ الأصغرء وعَبّْد الله وكان أَوّلهم يَلْمِيدًا 
لِدوسّت مُحمّد الذي كان هو نَفْسه يَلْمِيدًا ليهُزادء وقيل إِنَهِ قَصَدَ 
الهئد بَحْنّا عن الثَّراءِ بَعْد بَعْد عَوّدة همايون إِلَيْها عام 1١04‏ . وكانٌ عَلِيَ 
الأَصْئّر وعَبّْد الله مِن أَبْرَز مُصوّريٍ مَكتّبة إثراهيم ميرزاء بَرَع 
أَرّلهما في التّلُوين وفي تَصوير الطّق والأشجارء وبَرّز القّاني 
في التذُهِيب ولَعلّه الذي رَسْم الرّخْاررف الزّهبئّة في هَوامِش 
الكتاب. وكان التَّذْهِيبٍ أَحَد السّمات الرّاسِخة لِلمَخْطوطات 
الصّمَوِيّة وإِنْ يكن رَسْم أؤراق الأشجار المُحوّرة المُشَْقٌ من 
زَخارِف الخَّرّف الصّينيَ ذي اللَوْنِينِ الأزرّق والأييضٍ قد 0 
أكثر تَطُورًا وَانْطِلاًا 0 الخد فيما بَعْد صِبّغة فارِسِيّة خالصة» 
تَجِلت ملامحها الأولق في ميات مَخُطوطة «مَفْتَ أورائج» أكثّر 
مما تَجلَّت في هَوامِش مَخُطوط «نظامي» الخاصٌ بالشّاه 
طهماسب. على أَنَّ وَحدَّة رُخْرُفيّة مُشتركة قَدْ ظَهرّت في كلا 
المَخْطوطِينٍ هي العّضّن المُتلوْلِب المُلتق حَوْل عُْضْن آخَر في 


00 


حَرَكة طِباقِية آسِرة . 


وإذا تَطلّعْنا إلى مُنمئمة «العاثيقان يَهْبِطانٍ جزيرة الغِبْطة 


َيويّة؟ (لوْحة “م0 من مَخُطوطة «هفْت أفراخع» (5ه6١1‏ - 
اه إلؤقلة الأولى سوى القّليل مِمّا يُذكرنا بالتَصُوير 
الصّينيٌ باسْئناء لَائِف السُّحُب النّمَطِيّة الممألوفة على شكل القَواقِع 
ذات الذّيول المُمائْلة لِأَطْراف الكواكب المُذئَيَة وقّد الْتََّتَ في 
سّلاسة حَوْل جِذّْع الشّجّرة الخَضْراء. وقّد ملا المُصوّر طيّات 
هذه السّحُب بالألوان المُتتوّعة وكأنّها قَوْمنْ قُرَّحَ. ولَجَأً كَذلك 
إلى أَرْضِيّة البَحْر الداكنة لإبراز بُقّع أَلُوانه مل القارب الأصمّر ذي 
المُقدّم على شكل رضن التجعة والسلخفاة والأسّْماك والبَطّ 
وال وتَقَلَ الفَنَانَ بَطَلَي المُنمئمة إلى يمينها فَوْق الضمّة 
الصَّخْريّة التي َتَخلّلّها الأغشاب الحَضراء وشّجّرة مُثورة يَتسلّمُها 
0 وشّجرّة سَرْو أنيقة ثُمّ الشّجّرة الخَضراء الرّئيسيّة التي تخترق 

شية العُلُويّة لِلمُنمئّمة بأغُصانها المُورقة تحط عَلَيْها الطيون 
وَسَط هايشن مُذْهّبِ يديع فلن بتؤريقات ثباتيّة محوّرة. 
وتلحظ في هذه المُنمكمة عِنايّة خاصّة بالخُطوط المُحوّطة التي 


و وت ال 5 
تحدد شخصيّتي الصورة بلرقة. 


القصائد الخحَمس للشاعر جامي . قزُوين داه ١‏ . 


5 


مُتحّف طوب قابو بإستثبول. 

لخ كلو ابكار فوا نقح الختامة ادر ب ايد ملي 
لَؤْحة التَّهيكَة لِمَأدُبة العاشيقين: قَدْمّة صائد لِلطَّْره وثَّمّة قاطيف 
لِلئَّمَرء ركه لمشيل (لخطك ولج طاو وبَيْنَ يَدَيّْه القدور فَوْقٌ 
الئارء وثَّمَّةَ مَن يحمل الصّحاف (لَوْحة *30 م). وتتنوّع 
الأشجار نَمِْهما المُورِق المُزهِر ويئها 00 المَخْروطِيّ 
الشّكلء يَحطّ عَلَيْها الطَّيْر أو يُحلّق بَيْتَهاء بَيْنما تُعْشي السّماءَ 
سحب على الطّراز الصّينيّ. 


الشاه عَبّاس (/1841 -1579) 


وَأ الشّاه عَبَّاسء وهو في السّادِسّة عَشْرَةَ من عُمره عَرْمًا 
مُضعضَّعًا أَنهكته عَشْر سنين من القَلاقِل وعَدَم الاسْتقْرار حَتَى 
اضْطْرٌ في بادئ الأمر أن هاون خُصومه . ْم اشتطاع في مُستهل 
المَرْن الّابع عَشَرَ أن يُسترجع من الأوزبكيينَ تخواقة الشّرقيّة وأن 
يُلجق بالأثراك مريمة تحاسمة 4 وأن يترد د أقاليمه المَمُقردة» وأن 
يُروّض العَناصر المُشاغبة من أمراء «القزل باش». وإلى جانِب هذه 
الانيصارات الحَربِيّة ة الجَليلة يُعَدٌ الشّاه عَبّاس إِداريًا عَظِيمًا أكثّر منه 
قايذ1 عسكريا كا 1 قما أكثر ما كان يرد أن تَممير بلادء عَدَف أنبل 
من العَزُوء فَانَّجّه إلى التّهوض بالزّراعة وتّشْجيع التّجارة مُتفوّقًا في 
ذلك على أسشلافة؛: ويد الجسور وخانات القوافل بوَغَيْرهَا من 
العَمائْر الهامّة التي لا حَصْرَ لّها. وتَقَلَ الشاه عَبّاس حاضرته عام 


٠‏ إلى إِصفَّهانء ومن ثَمّ عَيّدَ بها الطَرّق الواسعة الفَحْمّة وشَيّد 
المُباني الفاخرة مِثْل مُسجد شاه ومَيّدانه وقَضْر عالي قابو وقَصّْر 
الأعمدة الأَرْبِعِينَ «جهل ستون» وجِسر علي وردي خان. 


وقد شهد عَصّر شاه عَبّاس انْفِتاح فارس على الغَرْبِء قَتواقَّدَ 
سق والشّجار والدّحّالة افون على إضفهان وغَيْرها ين المُدْن 
الكبرى من مُعظَّم يُلدان أوروبا في أغداد مُتزايدّة» وذلك بفَضّْل 
سيياسة الشاه عَبّاس المُستنيرة نَحُو غَيّْر المُسلِمينَ وإعُجابه 
بِالمُسمّجات الأَجْنبيّة. وثَدْ دَوّنَ الكثير ينهم ذكرياتهم وانْطياعاتهم 


في شَيّء من من التمُصيل عن حياة البلاط والشّعْبِ وعاداته . 


َم يكن الحديث عن كَنّ النصُوير الذي يُريّن القُصور الملّكية 
تَفْريغلًا كُلَهء إِذْ يَقرل ديللاثالي عن صُوّرهم إِنّها 
«لَيْست كُصُوّر تتسيانو» وهي وإِنّْ كانت سَيئة التتفيذ إلا أن ألوانها 
رائْعة»؛» كما اسْتئكر بَعْض مَؤْضوعات التَّصُوير المُفحِشة. 


والشرّت في عَهْد الا عباس الصُّر الجداريّة. وما ين شك 
في أَنّ هذا كان الْيِكاسًا لِذَوْق الشّاه الذي شابه ذَؤْق الِإمبّراطور 
شاه جهان في الهِئْد في امْتمامه بقُنون العمارة دون قُنون الكتاب 
التي أخلّت في الاضَّمِخْلال تَدْرِيجًا. 


وييوت الأثرياء 


وما تّزال نّماؤج من الصُّوّر الجداريّة من القَرْنَ السّابع عَشَرَ 
قامة» وبخاصّة في القَضْرِينٍ المَلَكِِينِ بِإضْفَهِانء وبَض صُوّر 
الشُخوص تُشبه في طابّعها الأُسْلوب المَنْسوب إلى المُصرّر رضا 
عا وإِنْ كان هناك عَدَد من التّصاوير قَدْ رَسمّها بَعْض 
الأوروكيت ومن المُحتمّل أن يكون أحَدهم وهو جون الهولنديٌ 
- الذي كان في خِدّمة الشّاهِ عَبّاس لِعِدّة سّئوات - قَدْ رَسّمها لِأَنَّ 
جُرْءًا من تُصاوير قَضْر جهل ستون ذو أُسلوب هولئدِيّ. 

وإذا كانت القُنون في عَهْد الشّاه عَبَّاس بعامّة مثْل العمارة 
والنّسِيج والسسّجّاد والخَرّف مَحَلّ الّناه والإغجاب. إلا أَنَّ عَيْن 
الخَبير ما تَلبث أن تَلحَظ أنّ ضُمورًا قَدْ أصاب حَيَوِيّها وقُوّتها 
الخَّلاقة» إِذْ كان إِنْتاج الخَرّف يتم بِالجْمْلة مُحاكيًا التّماؤْج 
والأنكان الطيحة كنا الاك تصميناتهة تارف الأنيحة 
والسّجّاد حَيَويّها وتدهوّرَت ألوانها. 


«مَطلّع السَّعْدِين) كمال الدّين عبد الرَازِقَ السَّمَرْتَندِيّ . 
امل م. مُتحّخف المَنْ الاسلاممن بالقاهرة . 


تَناوّل هذه المَخْطوطة تاريخ الدَوْلتِينِ الإيلخائيّة وَالتَيَمورِيّة 
حَتَى سئة 187١‏ م. بِاوِتَةٌ بعَهْد السّلْطان السّعيد عَلاء الدَنْيا والدّين 


2 و 
أبو سّعيد بهادر خان من الأسرّة الايلخانيّة. ونُعرض من بَيْنِ صوّر 


طفق 
هذه المَخْطوطة بالإضافة إلى (اللَوْحَتِين ٠١‏ م٠١7‏ م) مَشْهّد صَيْد 
(لَوْحة 004 إِذّْ كان جَيْش السُّلْطان أبو سّعيد قَدْ أُخلّد إلى الدَاحَة 
إذا ما حَلٌ في طريقه بمنْطقة غَييّةَ بحَيّواناتها وأدغالها شغل نَفْسه 
بالصَّيّد والقَنْص . ومن هذا ما تراه وهو يصرّع غَرَالًا يسيفه ع ثم ما 
تراه من أحَّد أثباعه وقد حَمَلَ بارّاء وكذا ما تراه من تابع آخْر وهو 


مَخطوطة مهْر ومشترىء لاملا م. دار الكَتّب المصريّة 


كعبر اراق الكاى عل إحدى تساوين هق الخطوطة رن 
مَؤْضوع تَجُريد المَلِك كيوان حَمْلَةَ لقتال خَصّمه فراخان. ويَبْدأ 
الشّاعِر هذا الجَرْء بِأَبْيات تَرجّمتها العَرَيّة: «هَبٌ الفُرْسان من كُلّ 
حَدب وصوْبٍ كما الْخَرَط في الصّفوف الأشراف والشُّجُعان 
تصحبّهم الدَّعَوات بالنّضْر والظَّثّر والقُدرة على انْيزاع البَعْضاء 
حَتَى من دم التمُلة؛. 


أنَا التّجمة العرّبيّة للأئيات المُحيطة بالصّورة كول إن 
المَلِك كيوان َم بأن يُقتلّع قَضْر خُصّمه من جذوره وأن تُروَى 
الأزض يدمائه حَتَى تَخضّرٌ وتزبو وتَيْئع. وعِنْدَما أتى الجئد 
بفراخان حاسر الرَّأس عاريًا وَقَع بَصّر مِهْر على هذا المَسْهّد 
الذَّليل قطار مِن مَقُعده كأنّه الباز وتَشْمّم لَهُ لدى المَلِك فُلَمْ 
يَهدر دّمه. ويّظهر المَلِك كيوان في المنمئمة مُتريّعًا على عَرْش 
وأمامه فراخان حاسير الرّأس مكبلا بالأغلال. وإلى اليّسار يَقِف 
حارس شْهْرٌ سَيْفه وإلى أَسْفَل ينه وَقّف رَميل لَهُ وقَدْ جَلس 
شخصان بَيْنَ يَدَي المَلِك. ويَهِبَ مِهْر واقِمًا نشيو يده تنفلنا 
فراخان. وتَبْدو رخاف السّجاجيد التي بُسِطَت على الأزض» 
والقراميد الخَرَّفيَّة وقّد ازدانَت بها الجدران والنَّوَافِذ (لوْحة 06م 
م). 

و 

ديوان حافظ. ١58٠١‏ م. دار الكتب المصرية 


ول ما يُطالِعنا حافظ في دِيُوانه قَوْله: «يا لّها من نّغمة عَذْبة 
تشيع من بَيْنِ ثَنايا تَوْب المُطرب» فإذا الجميع يسخرها تملون 
يَتَمَايّلونَ مَرَحَاء من فِغْل تلك الخَمْر التي يَسْكبُها لَهُم السّاقي» 
ذا التدامى لا يُحِسَونَ رَأْسّا ولا قَدَمًاه. وما أراد حافظ الصُوفِيٌ 
اي ل 0 
المَّيْض الذي شبِّهّهِ بالخَمْر فإذا و كَالمَحُمور لا يَحِسَ شِينًا 
فُنَشُوَة دون بِالحَمْر أشبّه ِنَسُْوَّة المُولَّه بِعِشّق الله. ومكذا 
تَمْتطيع أن تُفَسَّر ما جاة على أَلْسِئَة المُتصوّفة مِن شيعر في 
الخَمْر وما مَعَها من نَشْوّة فَما أرادوا غَيْر أن يَجْعَلوا من تلك 


51/ 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 





النّشُوة الحِسّيّة مَثَلهم على النَّشُوة الرُوجٍ 
انْسَلَخْوا م من الوجود وغابوا في ذات الله . 


حِيّة التي هم مَعَها قّد 


وهذه الصّورة التي افْتَتَحْتُ بها هذه المخْطوطة لا تُطايق ما 
2 ل ل م 1 
ا تَجْري بلكرها ألبينة ا 0 نذري ل جاة 
عَن ل من الذي 0 هذه 0 إلى 0 هذا الكتاب؟ 
فُليْس ثَمّة ما 0 َيْنَ حَديث العشق الإلهِيّ والمؤضوع المُصوّر 
الذي تتناوّله رد الدّيوان والذي يدور حول أفُراد الحاشيّة وقد 
اسْتَمْرَقوا في إِعُداد وليمة بها الأمير. قَرَى فى أَدْنَى المُنمئمة 
مَشْهَدًَا لِقُدور الطَّعام وقد اند شر حَؤْلها الطّهاة» على حين يِف 
الخدم يَحْمِلونَ الصضّحاف. وفي أغلاها طهاة آخْرونَ يُعِدَونَ 
المُطائر ونّحُوها. وفي وَسّط الصّورة صَفَانِ من الأبلع يَقو مون 
بإنْجاز أغمال مُشابهة . وللمنمنمة إطار عريض مُذْهّبِ ومُلوّن من 
ئّلاثة جوانِب» يَتَألّف من صَفّين مُتوازيين من شُرّافات مُتعاقبة 
تُجمّلها مُعَيّنات يها رُسوم أؤراق نَباتيّة وأَزْهار بِأَلُوان مُتنوّعة 
(لَوْحة 05" م). 


وعلى أيّةَ حال فَإِنَّ ظاهرة قِيام بَعْض الحَرْفِيِّينَ بِتَصُوير 
المَخُطوطات من دون أن يُعْتَوَا بقِراةة تُصوصها أو فَهُمها هي 
ظاهِرة شائعة في التّصُوير الِإسّْلامِيَ كما سَبّق القَوْلء وهو ما 
تُوَكده مُقارّنة النُسوص بالصُوّر في كثير من الكُتّب التي تجيء 
تُصوصها في وادٍ وصّوَّرّها في واد آخَرء وأصبّح من الممكن 
يلقارئ أن يفل النُظّر إلى هذه المُّوّر من دون أن يُضار نَصّ 
الكنات: أو :يتعذر عَليْه اللتتعابه:::وثكة منيقمة أخرئ: بهذا الديوان 
(لَوْحة 7017 م) يَعلوها بيت شعر يُقول: « النُّسيم العَليل يَنُساب على 
َفيك مُيُشيع في البّلاط صَفْوّا. وفي هذا البَيّت الذي يَتعَرّل فيه 
حافظ ِلك القَتاة الجّميلة تلمس أَيْضًا أَنّ حافظًا لَمْ يَعشق هذا 
الجّمال الدَّيَرِيَ َل هو يُتعشّق واهِبه ومُفيضه ومُعْطيه. غَيْرَ أَنَّ 
المُصرّر أَطلّق لِخَياله العنان في تَفْسير ما يشيع من صَفْرٍ في 
البلاطء فَيَبِري يُصوّر أميرًا مُتربّعًا في مجلِسه ومن حَوْله أثباعه 
بَينّما يِف خاوم يحمل صّحيفة الطّعامء ثُمّ يُصِوّر في أَدْنَى المُتمئمة " * 
ثلاث راقصات ومُوسيقِيَات وقارِعَة على الدّفٌ وتابعينٍ يُعَدَانٍ 
الشَّراب وأمامهما قارورة. وبإطار المُنمئّمة المُزوّق بالتّذُهِيب 
رُسوم نَباتَيّة تَتَخلّلها رُسوم حَيّوانات في على الصّوْرةء وفي 
أُسمّلها غِرُْلان وأَسّد يَنَقَمْىَ على فريسة. صَرَّر المَّتان لهذا كله 
وهو خالي الذَّهْن تمامًا عَمَا يقصده الشاعِر الصّوفيَ في البَيّت 
الذي نَظمّه. سبل 


التَفيير الذي طَرَأً على أساليب التَّصُوير 


اخْتلمَت الظروف والتَّتائِج المُترتّبة على هذه الفروف كل 
الاختلاف الشبة لكات التصورة: ولا سك بآن مود ذلك 
إلى أَنّ القن وَقْتَذاك كان يُمارّآس عيذ عن رجاية القَصّْر. فبات أَكَلَ 
أَرِسُتقر اطيّة من الماضي. وفي الوّقت نَفْسه قَدَّمَت بَعْض التّماذْج 
رُوعمًا جديدة حُبْلى بالائيكار والأصالة» وإن جاءت بَعْضِ الأغمال 
عارِيّة يمن الجّمال. وعلى الرَّعُم من أَنَّ التَّدهِوّر قَدْ تتاب فيما بَعْد 
في سُوْعة إِلَا أن المُستوى ظظل مُرتفِعًا إلى حَدَ ما. 

وعِنْدما بدأ شاه طهماسب يُفقد امْتِمامه بالتَصُوير سَمَحَ لبَعْضٍ 
مَصوّري المكتّبة المَلَكِيّة يمُمارّسة التَّسُوير لجسابهم الخاصّ» 
َأصبّحت المَخْطوطات الفاخرة في النّسّف القاني من القَّدن 
السّاوِس عَشَرٌ ناورة» بَيْتَما شاتّت الصُّوّر والرّسوم الشَعْبيّة 


| المُنعّقة من سَيْطّرة الحُكام رُعاة الفَنْ. ولَمْ يكن ثَمَةَ مَفْنَ من 


تغيير شال يَطرَأْ على كن التَصُوير إِلّا إذا عادَ القَضْر إلى رعايته 
بحماس من جديد. كذلك مر إلى الؤجود عامل آخْر يَدَأْ ره 
يتح في نهاية القن هو أَثَر القن الأورتيء فَقَدْ شغِفَ الشّاه عباس 
بالأودييينَ ودُنونهم. 3 ذلك دم تر ضَئيل لمحاكاة التَّقَنيّة 
الأروقية تحت الوا جر من من القَدْن السّابع عَشْرٌَ. على :حِين 
أصيب الرّحّالة شاردان بِخَيْبة الأمّل إزاء عَجْر المُصوّرينَ القُدس 
عن انبا قَواعِد المنظور ويَقُيّة الضَّوْء والعَتّمة! وَثَمّةَ عَدَد من 
الصُّوّر المُحاكيّة لِلتَصُوير اوري أو التي اقْتبِسّت عَنْهِ نُرى فيها 
يُبِايًا وبّعات أورييّة على جين أَخَذََت تصاوير الحياة الِيَوْمِيَّة عن 
مثيلتها في مَدارٍس شّمال أوربًا. 

وإذا كانت تقاليد كن تَصُوير المَخْطوطات قد حالّت دون 
الاثبكار والتّجْديدء فَإِنَّ الفَتانِينَ قَدْ حَطَّموا أغلال مُيودهم حينَ 
رَسَّموا مُنمئماتهم الشّعْبيّة التي لَمْ تَعْدْ تُصوّر لِتَزْيينَ المَخْطوطات 
مُتحرّرة من التّقاليد والقواعد المُتوارَئّة» وما يرال لِحُسْن الحَظ 
عَدَد كبير من هذه الصّوّر باقيًا. وبالإضافة إلى التّصاوير المُلوّنة 
هناك عَدَد من «العُجالات التَّخْطَيطِيّة» بِالقَلَم أو بالطّباشير المُلرّن أو 
بالرّيشةء رُسِم بَعْضها بألُوان خافتة» والبَعْض الآخَر قريب الشبّه 

من التُصُوير بالألوان المائيّة. 

وتَلحَظ في إِنْتاج المَخُطوطات تَفسّخًا في عَلاقة التَّعاوُنَ بَيْنَ 

كل المشتجِلينَ بعناصِر تَرقين الكتاب» وغَدَت التصاوير تقتجم 
القَواميش أكتّر من ذي قَبْل في تطقل شديد. كما جاء التَّرْقين 
تيبا ونَوْعِيّة الأصْباغ مُنحَطَّةء وباتّت نَماذِج الشّخوص المُصرّرة 
سوقِيّة تَفد تقر إلى الوّقار» ول تَعْد أَجْمَل المُنمتمات تَحتَلَ مكانها 
بِيْنَّ صَفّحات الكتّب َل ظَنْت خارجهاء نين موقحات الصُوز 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


0 0 من 0 تحُديد الت ار ا 

المُسجّلة ع ًا لذَوَبان الأساليت لس َثْرِيجًا بَنضها 
في بَعْضء كما غَدَت المُصرّرات القّديمة مَوْضِع تَقُليد المَنَانِينَ 
لمُحدئينَ . ولعَل أفضّل ليل لتأريخ عُهود الشخوص المُصوّرة هو 
لياس الرّأسء ققد أخذ حَجْم العمامة في الازوياد خلال القَرُن 
الْنَاوِس عَشَرَ حتى يلغت عَهْذ. شاه طهماسب حَذًَا غير مألوف من 
المحامة وما لَبنَّت عَمائِم مُختلفة أن ظَهرّت في أواخِر القّرْن 
مومه عي رَأَيْنا الِلمان المُحنَِينَ والخِصّيانء الذينَ شاعٌَ 
تَصُويرهم وَقْتَذَاكء يُثبتونَ زُهورًا طويلة الغُصون فَوْقَ عِماماتهم أو 
يَلفُونَ رُؤوسهم يمَناديل شَأن النّساءء بل وَيَرْتَدونَ ثيابًا ألْنَويّة أو 
عَمَائْم يك أو عباءات حمراء» أو لايس رَأصس على شكل 
المِروّحة ذات حافات من الفراء انْتشرّت فى عَهّد الشاه عبّاس. 
وكانت مُعظّم شَخْصِيّات النّساء المُصوّرة من بَيْنِ الرَاقِصات أو 
المَحْظِيّات تَزُهو تُابهنَ الحريريّة والمُطرّزة بِالقٌضّبِ على ثياب 
الرّجالء وتسترسِل شعورهنٌ في غَدائِره على حِين تُتحلى 
عباءاتهنّ بالفراء» وتُصبَغْ أَكْنّهِنَ وأقدامهن بِلَوْن الحِتاء بَيْتما 
تُوشم أطْراف الصّبايا برّخارِف مُتقّنة. ولَمْ يَعْد اسْتَخْدام الجَواهِر 
قاصِرًا على الرّجال والنّساء فَحَسْب بَل اتْتّقل إلى غدَّة الخَيْل» وهو 


الى مون شرن ب لايويقيا في "قلاف ارك تن 
تفاصيل الحّياة» وتَظهّر الخَلْفِيّة أَخيانًا بِلَوْن واحد مع لَمسات 
من الذَّمَبِ تُصوّر النّباتات وأؤراقهاء في أَسْلوب شه الْطِباعِيَ 
مَع لفائف السّحُب الصّينيّة من حين لِآخَر كَوَحَدات رُخرُفيّة 
من الشَّرْق الأَقُصى في بَعْض 
رُسوم عَهْد الشاه عَبَّاس الأول وهي نتيجة مَنطِقيّة في عَضْر لجأ 
إلى تقليد تماؤج الخَرّف الصَّينيَ يوُضوح. 


2 


نَحَسْب. وتَلحّظ آثارًا مُباشرة 


وتختلف رُسوم هذه القترة عَمّا سَبقَهاء فَروحها في أغلّب 
الأخوال عَصْريّة تَمْكس هُنا وهُناك أَثَّر الانُصال لغرب اوري 
مَع اتّباعها التقاليد الآسيّويّة التي تَتحاشّى الظّلال وَالنَّجْسِيم 
والمَنُظورء وتَلتزم أكثر ما تَلتزِم بالغاية الرُخْرُفيّة. 00 
الكثير من دراسات الشُخوص والحَيّوان الاليرام أَحْيانًا بالواقِعيّة 
كما اهْتَمْ المَتّان بِالتَصُوير الدّقيق لأنُماط الوّجوه. 
كانت لهذه الرُسوم شَعْبيّة واسعة حَيْثْ حَلَْتَ مؤضوعات تَصُوير 
المّعيشة اليَوْمِيّةَ والصُّور الشّخْصيّة لِعامّة الئاس بَيْن مَناظر طبيعيّة 
مَحَلّ المَؤضوعات التَقُليديَّة. فَانتَشْرَت صُوّر الرّعاة والدّراويش 
'والأَطِبّاء والحُجاجٍ والرّحّالة إلى غَيْر ذلكء فَضُلَا عن 
مُستنسّخات الصّوّر الأرركة والرُسوم الهِنْديّة. 


وبصفة عامّة 


المصوّر مُحمّدي 

كانت ظاهرة غريبة أن يَتأنّى فَجْأةٌ نان من البّلاط الصَّفْوِيَ هو 
المُصوّر «مُحمّدي» خلال قترّة الاضْمِحُلال المَنَىّء قينفث الرّوح 
في قَنّ النُصُوير العووة إلى الطّبيعة من دون انْسلاخ جَدْرِيَ عن 
التّقاليدء ويُقدّم أَسْلوبًا جَديدًا يَرفَ بالئّضارة والجاذبيّة. ومع 
اشتماله على العَناصِر التي سادّت في أَعْمال الفَنَانَ سُلْطان مُحمّد 
َبْل ذلك بِثَلائِينَ نَ عامّاء إلا أنّها لَمْ تَعْدْ مُجوّد حَلْفيّةَ ب تتَوارَى وراء 
الحَدّث الرَّئِيسِيَ أو جانب فَرْعِيَ من قِضَّة تَمْكيها الصّورة» وإِنّما 
اجتماع لِشَّمْلها جَميعًا يُشكل يها مَنظَرًا خَلَوِيا بَخنًا. 

وتَتجلّى المُعالّجة الوَاقِعيّة بَيّن صُوّر مُحمّدي في ١مَشْهّد‏ 
جماعة الشارِبِينَ» (لوْحة م)ء المحفوظة ِمُتحّف الفُنون 
الجَميلة يِبُوسُطن والتي تُعَدَ تموذجًا رائِعًا لهذا الأسُلوب» فَعَلى 
الَغُم من طْعْيان المَنظر الخَلَوِيَ على المَشْهّد كله فلا يكاد يُظهر 
على سَطّْح المُنمتمة غَيْر الشُخوص» ولا شل أَنّهم ين الدّراويش 
الذينَ يَبِحثونَ عن التَّسُوة الدّينيّة بَيْدَ ِئْنَ داح الشّراب» وَقَدْ جَلسوا 
رت على ساقها العَقّد الناتئة على على التّهْج 
الصَّينيٌء وإلى جانبهم أطباق مَليئة بالأررٌ وكٌؤوس ينتظرون أن 
يُصّبّ لَهُم فيها الخَمْر مِن الدَنَّ الّخُم الذي يَتصدّر اللّؤحة. 
وقد اردانت الأواني بالتّؤريقات التََّاتِيّة التي اسْتعارّها الفُؤِس من 
رَخارف الخَرّف الصَّينيَ ذي اللَوْنينٍ الأنييض والأَررَق خلال عَصْر 
الشّاه عَبّاس الْأَوّل 100 - 04و الذي تُعِرّى هذه اللّؤْحة إلى 


أمام شّجّرة عُتيقة انُتشرٌ 


بداية عَضْره. وقَدْ أَوْحَت الواقِعيّة التي صُوّرَت بها رُؤوس بَعْض 
الأشخاص إلى «شرويدر» بأنها ‏ ون إبداع المَدرّسة المَغوليّة بالهئد. 
غَيْر أن هذه الواقِعِيّة قد انْبِتَقَت من حماسة الفَّئَان وانْفِعاله 
بالمَؤْضوع الذي صَرَّرَه لا من الامْتِمام العِلْمِيَ الشَّائِع عن 
المَدرّسة المَغوليّة في العناية بقَواعِد المَنظور والنّجْسيم وما إلى 
ذلك هما اسْتَقَنْه من العَرْب . وكَّدْ تَجِلّى الطايّع الفارِسِي الخالص 
في التُشكيل» فَظهرّت القِطّة والزُهور بِالدّفّة التي تُنِين عن مُلاحَظة 
بالِغة» كما كشمّت التّغبيرات البادِيّة على الوّجوه عن إِنْسائيّة 
المُصوّرء وأَضمّت مَهارة التَّنْفيذ على هذه المُّورة الدَّقَّة 
وَالحَيَويّة» حَنَى رت وَاقِعِيّتها عن السّرٌ المَكنون لِلمَؤْضوع 
العُصوّر أكثر مِمَا عَبّرَت عن المَلامح المَْئّة. 

وتتميّر 0 الرَسْم عند مُحمّدي بجدّة ووُضوح أكثّر من 
خُطوط سائر المُصِوَّرِينَ المُعاصِرِينَ لّه. غير أَنا نُلحَظ جُنوحه إلى 
الخَيال المَرح المُنبئّق من مزاجه الطّروب والذي لَمْ يكن مَلْحوظًا 
بل ذلك في القَنَ الفارِسِيَ» فَصُوّر الدّراويش وهُّمْ يَرقصونّ 
بِأُسْلرب مَرِح تُعبّر عَنه مُنمئمة رائعة (لَوْحة 197: أ)» يُعتمر 
فيها الدّراويش قَلَنْسُوات عالِيّة مُديّبة «طراطير»» بَيْتَما يكتسي 


احرص 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 





آخَرون بجلّد الجاوز ورُؤوسها وقرونهاء وكيم العازفونَ 
الممصاحبون لهم بالطل والدُفوف والمصّفار عن التَجلّي المُطلّق 
والاستؤخاء أَنْناء حالة الجَذّب الدّينيّ. ونَرّى في منمئّمة اخ 
ضِمْن مُرفّعة (لَوْحة 19: ب) عازف ناي مِن الدّراويش 
وراقِضًا وحَوْلهما نَقْش يُقول: كُنْت أنا مَؤجودًا ولكنّك تَهَبْت 
القَلبء وما دُمت نَهَبْتَ القَلْب قَأيْنَ يَجْلِسُ هَمّك؟ وفي مُنمئمة 
أخْرى (لَوْحة 144) ترى دَرُوِيشًا يُمسيِك بيده اليُمْنى مُصحَمًا وباليّد 
الأأخرى رُمحه وقد عَلَّنَ حاجياته في حزامه. 


المُصوّر أقا رضا 


وما لَبث المُصوّر الفارِسِيّ أن أَحَذ يُعْتَى بالتّبير عن ذاته أكثر 
من عنايته تقل جَمال الحياة الحَوية أو الْجّرٌ العاطِفِيَ الكاين في 
إخدى القصائد الشاعِرِيّة» وانْبَرَى يَبحث عن الِإمْكانِيات التي 
تُقدّمها له اللّمَتات والأوْضاع الأنيقة من أَجْل تَكُوين تَشْكيل 
جَذَابِء حَتّى أصبّح التّركيز على اللّمَسات الشّخْصِيَة مُنْذُ ذلك 
الوَْت وحَتّى نهاية العَضْر الصَّمَوِيّء هو السَّمَة المُميّرة لِلتٌضسُوير 
الفارسي 


ويُمكن أن نَعدَ أَوّل فَنَانِي هذه القَترّة المَئَانَ «أقا رضا» ابن 
مَؤلانا عَلِي أَضْكّر القاشانيّ مُصوّر الأمير إبراهيم ميرزا حاكم 
مَشهّد بَيْن عام 5 ولاه5٠١ء‏ ومن تج يَكون قَدْ نَشَأْ في 
أكبّر مَْكز فَنَّ خلال تلك القّترّة. وتَحدّث عَنه الأديب «القاضي 
أَحمّد) الذي يُلِد في البَلدّة نَفْسها فقال: إنَّ مهارة أَقا رِضا في 
شبابه وبخاصّة في رَسْم الصُوّر الشَّخْصِيّة «البورتريه» قَدْ كُتبّت لَهُ 
الشهْرة وجَعلَتّه مَوْضِع التَمُضيل على غَيْره في بلاط الشّاه عَبَّاس 
الأرّل بَعْدَ ذلكء أي في حَوالى عام .154٠‏ على جين يُوَكّد 
شرويدز أن عمال أقا رضا المَعْروفة ترجع إلى القَّترّة ما بين 
عام ١084‏ و١2170ء‏ وأَنَّها تَتَميّر جَمِيعًا بخُطوط جميلة مُتدقّقة 
تُستجيب في سّلاسة لِلعَناصِر التي تُشكلها وي 

ت الفرْشاة عن الوَرّقة» وتكشف عن وَلَّع 
بالإئغراب عن الشَّفافيّة حين يُصوّر أكمام «المُوسلين» وعن شمف 
بعَصْوير تموّج شَعْر الرّأس واللّحْية. َضْلًَا عن إظهار طتّات جزام 
الخَصّر والعمامة. ا ل ل 
8 م) تحفوظة بمُشُحف فوج لون وكذا صُورة أخْرى لأمير 
شاب يَعزف على الماندولين (لَوْحَة ”٠‏ م) ملامح فَنّ أقا رضا. 
وتتضمّن هاتانٍ الصُّورّتانِ بذاية ليج ليد غريب تَحوّل بَعْدَ ذلك 
إلى تكلّف مُمِلَ في القن ل وهو تَفُويس الشّخْص المُصوّر 
من الأمام بكي رُكُبّتيه فيلا وني ظَهْره إلى الخَّلفء وإذا أَضَّنْنا 
إلى ذلك اكتناز الوّجنة والذّقن أَدْرَكْنا على القَّوْر الَّيُر الذي طَرَأ 


مُسترميلة د تنْتّهي بوقفة 


201008 


على تَصُوير الشُخوص خلال حُكُم طهماسب مُتطورًا إلى الطّراز 
الذي يَفرضّه ذَوْق العَضّر والذي تَرْداد فيه الكتفان انْجِدارًًا والجسْم 
امْتِلاة من دون تحُديد الخَضْرء وتلك تتيجة مَنطِقِيّة لسيادة التّهْج 
الطَيعيّ في التّسُوير. وهكذا تَغيّرت هَيْقَة الشخوص في صُوّر 
مُتّصف القَرْنْء من شخوص مُتوثَّرينَ ذّوي شيفاه مَزُمومة» إلى 
آخَرِينَ قد الفرجّت شيفاههم مُوحِيّة بالاتتسام في صُوّر نهاية القَرْنء 
ومن شخوص جايدينَ» إلى آخَرِينَ مُتوازنِينَ تَفكس أَؤْضاعهم 
حرّكة مُتوبُة» على ما يُظهر في تُنمتمة مصرّع هاييل أَنناه َؤْمه 
بِحَجَر على يّد أخيه قابيل من كتاب قِصّص الأنيياء للتيسابوريّ 
(لوْحة 6؛» وكذا في مُنمئّمة هارون ومُوسى وسّحَرة فِرُعون» 
إذ تهج هذه مكل سايضها :الأكلوث الدي الخ التصور في اتمتماته 
المُفرّدة [المُستقِلّة القايمة بذاتها] والعناية نَفْسها باللّْحى وأَطراف 
العَمائِم» حَيْثْ الشخوص أقراحها هاون أيه مار براسالقة 
بالمّخْطوطات؛ وإن جاة رَسْمِ المَنْظر الطَّبيعِيَ 7" 
الإسْطِلاحيّ المُتواضع عَلَئْه .من رم والأمجان على هقئة 
شُجَيْرات عاريّة عَن الشكلء والتّفاصيل قليلة إلى حَدَ بَعيدء كما 

بدو الشُخوص وكَأَنّها انْتَهّت لِتَرّها من حَفْل شراب. وتُعبّر 
١ 3‏ م) عَمَا جا بالآيات الكريمة في لهذا الصَّدَّدء إِذْ 
ترق مومين. عليه السّلام .وقد أحاطت» برأسه' هالة. توزاية بوأخاه 
هارون يُستيد إلى عضا وبأغلى الصّورة شريط يُحمل الآيّة 
الكريمة #قُلنا لا تَخَتْ إِنَّكَ أَنْتَ الأغلى»» وأَوْحَى الله إلى 
مُوس أن يُلّْقي ما في يده على الأَرْض وهي عَصاهء فإذا هي قَدْ 
تَحوّلت إلى حيّة ضّخمة على شكُل يتين فاغِرًا فاه الذي يَنبئق منه 
اللَّهّب لاتَلقّكُ ما يَأيكون». وثرَى أَحَد سَّحّرة فِرُعون يَخْرّ ساجدًا 
كما يولي مناخ آخر الفزانبوقة تجلت: عنامته. وقتشا فالنا 
يرقب المَشْهّد في عَجَبٍ وكَأنّهِ يُردّد َو الله عرّ وجَلٌ: طقالوا 
آمَنَا يرب هارون ومُوسَى». 
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ولَمْ يعد نَصُوير المَخُطوطات فيما تََقَّى من عَضْر الشّاه عَبَّاس 
الأول يُمثّل الأهَميّة هَمَيّة الرّئيسة التي كان يَحظلّى بها ومَضّت رُسوم 
الأشخاص تَطغى تدريجّاء وتيّدو فيها أَنُوان المَناظِر الطَبيعيّة في 
الْخَلِْيَّة خافتة الألوان بمُقارّنتها يوان الملابس القشيبة التي د تُجسم 
الأشخاص . 


وعِنْدَما كانت الصّورة ا إلى الهاميش - 
ث كثيرًا - ثّراها تهبط إلى مُجرّد رُسوم مُلوّنة. ولَمْ تَعْد 
أجمّل المُشاهِد هي المناظِر الخَلوبة المُصوّرة في خَلَفِيَات 
المُنمتّمة» وإِنَّما ! تلك التّصاوير الجداريّة التي تَظهر على جُدْران 
المَباني المُصوّرة في المُنمئمة» والتيٍ كانت ثُلوّن غاليًا باللّوْنين 

الأزرق و الأخمر القاني قَوْق جدار أَبِيض. ونَّمّةَ تماؤج رائعة 
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الباب الثالث - التصوير الفارسي 


خوف 





التَّناسُق تَشبّ فيها الأشجار السّامقة والتابعة مِن أسفّل الصّورة 
ضاربة في واه التي تُوَشْيها السّحُبٍ وتُحلّق خِلالها الطيور. 
وكانت السّحُب تُصرّر في هَوامِش هذه المَخُطوطات الأسُلوب 
التليدق» وها أغكر ما حافت حاحة زرن الذكب: تحظها كران 
زَرْقاه أو الككسء على نَسْو ما تّرى في مُنمئمة «النَمْس فَوْق 
الشّجرّة؛ يمن مَخْطوطة «عَجائِبٍ المَخُلوقات» المَمْسوخة في هّراة 
عام ١717‏ لوخ 7 م)ح حي حَيْث رُسِمّت الأشجار بطريقة رُحْرُفيّة 
0 برقّة مُتناهيّة» 0 فيها حَجُم الشُّخوص من دون 
لِنِسُبتها إلى التّشْكيل العامّ. 


مُراعاة لِيِسْبتها 


رضا عَبّاسي 


اعْتَمد الشّاه عبّاس الأَوّل على جهاز حُكوميّ مُسخَّر لِتَحْقيق 
أمُدافه ودّؤْقه في جَميع المجالات» وانعكس وَلعه بالأئية وامُتمامه 
بالعمارة في قَلْبِ مدينة إِضْمّهان الذي يَتوسّطه «ميدان شاه؛ تُحيط 
به مُساجد تُغطّي جُدْرانها اللّْحات الخَرَّفِيَة والبّرّابات الحَشْبيّة 
وَيْطِلٌ عَلَيْه قَصْر «عالي قابو» الشّإهق الذي كان الشّاه عَبّاس 
يُتابع ونه نَبْض الحياة في طُرّقات مُدينته المُحاطة بالحدائق 
الفّسيحة. غَيْر أَنّ رخاف جُدْران قَصْره جاةت دون رَْعة الإطار 
الشّامل الذي يُحيطها. ولَعَلّ مَرَدّ ذلك إلى انجسار التّقاليد 
الحَقيقيّة لِلرَّخارِف الجداريّة في فارس الصَّفّويّة. وكان طَبيعِيا أن 
يتوق المّْء من هذا المَلِكِ الذي يَرجِع لَهُ المَضْل في تَوْجيه قَناني 
مُراسمه الخاصّة إلى نسُح الحرير المُوشى ورّخرّفة الخَرّف الرَّائِع 


/ 
دك 


ونّسج الأبْسيطة الجَذَّابة - يتوقع منه أن يَستحِتٌ مُصوّريه على 
لحان تكارف جداركة كدير كه الخاطة : :ركانت اللؤجات 
التي تُصوّر أتباعه من الغِلّمان ورجال البّلاط تُمثّل إطار حياته 
الخاصّة كما تُعرفها من خلال الوَّصْف المُثير الذي وَضَعه 
الرّخَالة الإيطاليَ بييترو ديللاثالي بَعْدَ بَعْدَ أن أقام عامًا كايلًا في 
البّلاط الفارِسِيَ» والذى تكله أيِضًا سير ويلفريد بلانت في 
كتابه الرّائع. ووّسّط هذا المُناخ تَأَلّقَ المُصوّر «رضا عَبّاسي؛ 
خلال قترة امْتَدّت ما بين عام ١1٠١‏ وعام 2114٠‏ وأغلّب 
الظّنّ أن كيرا + من اللّوْحات التي تحمل تؤقيعات «رضا عَبّاسِي) 
لَمْ تَكنْ آ لَهُ بَلُ كانت زائفة رُعُم دق مُحاكاتها. 


ركان :ره عباس رَسَاما الايعا تشهد بذلك كداسة #عجالاته 
النَخْطِيطيّة؛ المَحْفوظة بالفرير جاليري بواشنطن. التي نين فيها 
يَيَمات أشلويه 00 0 التي تَرْداد كثافتها أَحِيانًا وتقل 
أَحْيانًا لخو وتتكسّر عِنْد 0 ومن تَلُوين مُعظّمها أَضْباغْ 
ابتريق المَعلنيٌ التي سقفت مَع الزَّمَنْء ومن إضافة رخارف 
شي القَصَّب على المّلايس بَعْد 0 من الرَّسُْم. على أنّ ما 


يُميّرَ رضا عَبّاسِي عن تلاميذه وخَلّفه هو عنايته بِاخْتيار المؤوضوع 
ونّقاء تفاصيل صُورته كطيّات لفافة العُنق أو عباءة الدَرُويش أو 
أطْراف حزام الغِلْمان» فَلَقَدْ كان يُعْنى بتفاصيل رُسومه إلى الحَدَ 
الذي يُضْفي عَلّيها مالا تَجْريديًا ما تلبث أن تلمسه في رَسْم 
الخَلْفِيَة الذَّمَبيّة التي تَتّعانق فيها أواني الخَمْر والقّواكه مع 
أَغْصان التّباتات وكُتل السّحُب بما يُوَلُف في الثّهاية تَشكيلًا 
شايِلًا بالغ الرّؤْعة. ويُوشيِك مَؤْضوع الصُّورة أن يَتخايل من 
وّراء غلالة من الرَّسْم التَّجُريديَ الخاليص الذي لا يَنأى كثيرًا 

عن القن الفارِسِيّ المُولّع بالخَط المُحسَّن وبالتّسُمِيمات الرّخْرُ خؤفيّة 
العاريّة عن رُسوم الأشخاص في نَسْج السسّجّاد وتَرْقين لبد 
ومثال ذلك مُنمئمتان تُمثّلانٍ تُزْهة خَلَويّة إحداهما تَهارّاء يمُتْحف 
الارميتاج بسان بطرسبرج (لَوْحة 0 والأحريق ليلا بالمتحخف 
البّريطانيَ (لوْحة 0151 تَشهّد في الل ؤْجين في ميعة الصّبا 
يَجِْسان على ضقّة جَدُوَل ماء تَتخلّله الرزُهور والشُّجَيْرات المُزهرة 
وقّد امْتدّت أمامّهما أطباق الطّعام وأواني التراي”: وإلى اليّمين 
واليّسار مِنّْهما شيخ وزَّؤْجته لَعَلّهما والدا التروسء + ثم عازف العود 
وفتاتانٍ مَلِيحَتانٍ تُشَارٍ كان الجمع تناؤل الّعام» رُسِمّ وَجه إحداهما 
بِالمُجائّبّة التَامَّة فُجاء بذعة على التّصُوير الفارِسِيَّ. ووّقف إلى 
جوار العريس م حمل مِنشفة. ومن وراء العروس التي 
َوْتّدي تَوْبَا مُوَشّى برّخارف لفائف السّحُب اللَقْليديّة امْرَأَة جوز 
يِب صَّبِيَ صُغير على ظَهْرها. ويّندمِج المَسْهّد مع الهايش 
المُدْمَّبٍ مُنطليقًا مَع الطبيعة بأشُجارها وئّباتاتها وحَيّوانها وطيرها 
المُحلّق في وضّعات خَلَابة مُبتكرة على صفْحة السّماء التي تُخشيها 
السّحُب المألوفة. وإذا كان رِضا عَبّاسي قد رَسَّمِ الشُخوص 
سلوب جد واقِعِىٌّ يَرفَ بالحّياة في تَشْكيل دائريّ بعلت الل 
تراه قَدْ صَوَ وَّر أَؤْراق الشّجَر الرئيسة المائلة شّديدة التَّحوير وَرَسَمَ 
أواني اللّعام وقِتّينات الشّراب بأخاربا : لويد كان نَتطلّم إلى 
مَشْهّد طبيعة ساكنة لماتيس! 
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م يها 


بالصّوّر الجداريّة ف في قَصْر الأعمدة الأدبعينٌ 006 سوتون) 
بإِصْمَهانء كما تجد المُصوّر قد أَقلّم عَن تَصُوير الطَّبيعّة من 
خلال الاصُطِلاحات التَقْلِيديّة بِاسْيئْناء الشّجَّرة المائلة بأؤراقها 
المُحرّرة ذات اللّرْنِينِ. وإلى جوار الشّجّرة يَجلِس العاثيق 
كأس الخَمْرء ومن أمامهما طَبّق الفاكهة 


وازتدت الفّتاة عباءة يَزين 


وقئينة 01 وثّلاثة شُماعِد مُوقَّدَة. 
حاقتها الفراء وتُوشّيها رّخارف لَفائيِف السُّحُب التَّقْليِديّة وتَضّع 
على رَأْسها عمامة ضَخْمة ذات طيّات بديعة تَنبِق منها ريشتان. 
تجن فئة خدول الناه على كل ندل مصدر 'فاعدةة اللوحة 


وض 


لسع يا اوداك من العمق. 

جل في ممتضف الغثر رص بعبا الخئر ين كأس 
0 ِقِئّينة الشَّراب المّليئة حَتَى مُنتّصفها اسْتغدادًا لِمَلْء كأسه 
حال قراغه» ومن أمامه راقِصّة تَرْقص قاعدة في رَشاقة تكشف عَن 
اسْتَرْسال الخُطوط في عُذوبة مُعبّرة» وإلى يمينها قارعة الدّفٌ ومن 
ررائها كتاة أُخْرى تُكوّن قِمّة المي الرّهيف الفاتّن الذي يَضمّ 
الغازيات الثّلاث. وتَنوّدِ تَمَوُجات الأحزمة التي يتَمنطَمّن بها مُمتّدة 
لتَلتَفَ حَوْل وَسّط التابع الجالس خَلفَهُنَ وهو ما يكشف عَن فر 
أنماط هذا المُصوّر الخَطَيّة بإيْقاع م شّديد الغواية. وجاء 
تَصُوير التَلّ بأشلون اعد لين د تَنتشِر على سَّطّْحه الأشجار 
المُتسايلة مّع الرّبح على صَفْحَة سّماء زر التَضُوير 
الأُوربيّ» ووّقَفَ في طَرّف الصّورة تابع يحمل وِشْعَلينٍ يَتَأَجّج 
لهيبهما ويّتمايّل مُتوازِنًا مع قِمَم الأشجار. 


نَم مُشكلة مَحيّرة تركَز حَوْل شَّخْصِيَّة رضا عَبّاسِي الذي 
يلي 7 مُباشَرَةٌ في أَهَمْيته َإِنَ قَدْرًا كَبيرًا من رُسوم النّضّف 
الأوّل من القن السّابع عَشَّرَ يَخْتو توي على تؤقيعات وتُقوش 
تحمل اسْم «رِضا) في صِيّغْ مُتعدّدة. ومن الطَّببعيَ أن ين يشيع اسم 
«رضا" بَيْنَّ عَديد من الفَتانِينَ في دَوْلة شِعِيّة غَيْر أنّه ِن المُحتّمل 
أَيْضًا إضافّة هذا الاسّم إلى الصّورة يدون عِلْم القتان الذي لَمْ يَكُنْ 
لِزامًا أن يكون اسّمه رضا» على الإطلاق» وذلك إِنا لرَفع قيمة 
هذه الرُسوم وإمًا لِمُشابَهتها ا أَحَد د القثانينٍ ٠‏ مس يعون 
رضا. ومُعظم هذه الرُسوم صُوّر شّخْصِيّة 
ل ذوي لوقك طويلة غريبّة مثل (لوّْحة 5 )١‏ والَرّحة )0 
التي تُصوّر شَبْخًا يتك على عَصاهء و(لَوْحة 02٠١‏ التي تُصوّر 
شاعِرًا يمسِك كتابًا بإحدى يَدَيْه وبالأخرى كاص حني أو كات 
ذّوات وجوه مليحة رُسِمَت خَيالاتها لوب جد قريد في مُنحئيات 
جريئة لَكِنَّها آلِيّة (لَوْحة )73١١‏ فجاءت الوجوه مُعّرة وإن اتْتقرّت 
إلى التّنوّع. ومثل هذه التَمُئة - التي كانت سَهْلّة التّقُلِيد 
والمُحاكاة - كان لها أثر قوي وإن لم يعد بالخير على التصوير 
فيما بعد. وقَدّم رضا عَبّاسي تماؤج رَفيعة من تلك الرُسومء فَقَدْ 
كان قَنَانًا مَؤْهوبًا خَلَاكًا يَمتلِك قُذرة خارقة على التَّصُوير الواقِعِيّ 
ويَأنفق قَلمه البارع يتَصوير تماؤج عامّة الئاس الذْينَ يُلقاهم في 
جَؤلاته فَيُسجّلهم في لَمَسات مُقتضّبة سريعة. 


وفي مُنمئمة شَيْخَ صنعان (لَوْحة 307) نجد الشّيخ جالِسًا 
نَحْتَ شجَّرة مالّ جِذْعها والتتى» وحَفلّت ساقًها بِالعُقّد وظهررت 
راق الشّجرة مبسّطة كسزر ف نوين أنافة اريقف ود وق 
وفاكهة. وظهرَ د تَغبير التَأَمّل واضِحًا على وَجْه الشبخ الذي يُقبض 
و ل 
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د 0 صِينيٌ مَجُهول من القَرْن الحادي ع تمل فَيُلسوفًا 

ا تَحْتّ شجرّة صْفْضْاف (لَوْحة " )9١‏ وقد افرش بساطا ومن 

أمامه ثفافة الوَرَق وط الطّعام والمغرّفة. هَل هو مجرّد تَوارٌد 
خَواطِر؟ 
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وتُمثّل مُنمئمة أُخْرى (لَوْحة 7١‏ م) مَشهّد كرام بَبْنّ عاشيقين 
ا تُقدّم الجاريّة لَهُما كَأسِينٍ من شّراب وَسّط مُنظر طَبيعيَ 
تهيج. وتّرى في مهاد الصّورة أَرْضِيّة خَضْراء داكنة تسير في خَط 
مدن في استدارة خنيفة إتوحي بالغذن؛ ود وُصّعْت بزُهور ذَُيّة 
وشجَيْرات مُحوّرة مُتناثرة وبَينها حجار صَغيرة ذَهَبيّة ة وَآنِيتانٍ أَنْيمَتانٍ 
للشّراب. ومن بَعْد هذا المهاد مساحة رَرْقاء خافتة يجلس عَلَيْها 
العاثقانٍ في وضعة الأثفة والحَنان» وبّدا المَحِبّ ذو الورّداء 
الأخضّر السّاهي بياقته البثّيّة من الفَوو وعمامته المِرْوَحِيَّة ووّجهه 
الاجم التفن وقد مد ؤراعئه إلى حتبيته وأراع ها على تله بَيّنا 
إلى الجارِية 
لتالحذ كاسها من إخدى يَدَيُها المَمْدودتِينٍ بالك اس رق و 
العاشيقة رَقيقة مُستكينة في عباءتها تها الصّفراء يا ادي 
الوَرْدِيٌ الهايس» بَيْنا انُفْحَت الجارية» التي جَنّثْ على رُكبتيهاء 
ب أزَق تُحيط خاصرتها بحزام بُرتْقَاليَ مُزركش وعلى كيفيها 
ال بيْن البُزتقاليَ والأصمّر. ومن خَلْف الججميع شجرة بيه 
السّاق دكي الأؤراق الدّقيقة على خَلْفِيّة ذَهَبيّة . ولّمْ يترك المُصدّر 
لأ سيوى مساحة جد مَخدودة على شكْل مين في أغلى اليكُن 
الأَيْمَن عَشّاها بالسّحُبٍ الصّينيّة الأَسْل . ويَعْلو هذا المَشْهّد 
0 به رَسُْم شجرة بديعة مُحوّرة أمامها طائر العشق المياس 
اتح عق عشق» يشدهنا بألُوان ريشه الخَلابة ووَجهه الأبلن وقد حَطٌّ 
قَؤْقَ رابيّة خَضْراء تَتَخْلّلها صُخور بُنيّةَ ورّقاء. وإلى اليّمين شّجَيْرة 
أخْرى ذَّهَييّة مُحوّرة. ويُحيط بالصّورة يشَطْرَيُها إطار مستطيل به 
جامات مُستطيلة مُقُصّصة تَضُمْ أُشعارًا فارِسيّة لا صل لها بمَؤضوع 


أمسكت هِي بمغصمه في رفق ومَدّت يَدَها الأخْرى 


الصّورة. ويحيط بالاطار هايش أخضر عريض به رُسوم عِزْلان 
تنود وطيؤر تمل صراع الحَيّوانات في الطّبيعة) وذلك 
َالتَذُهِيب وَسْط شُجَيْرات وعُصون مُورقة مُزهِرة. والمُنمئمة في 
عُمومها تعكس الدَّعَة والحّنان والهُدوء والسّخْر والسّكينة التي 
تتشهّاها القُلوب. 


والمُلاحَظ أنَّ خَطَ التُقرش الكتابيّة في بَعْض رُسوم رضا 
عَبّاسي يُطابق الخّطّ المَئثقوش في رُسوم ابْن رضا عَبّاسي القَتَان 
شافهي عَبّاسِي . ومن المُحتّمل أن شافعي كان يُستنيخ أعْمال أبيه 
4 م يُقدّمها على أنْها أغماله مُضيفًا بَمْض النّمُصيلات لتأكيد ما 
يزعم . ول يكن عتابي اشنا للقكان بل لكا نا أضفاة علئة 
الشاه عَبّاس إغْرابًا عن تَقُديره لَهُ - وكان شُعّراء البّلاط يَحمِلونَ 


أَحْيانًا اسّم راعِيهم» ولمكذا كان الخَطَاطونَ وغَيْرهم من الفَتَانِينَ - 
وما إِنّه دَليل على أنه سَليل عَبّاس بْن الإمام عَلِيَ بْن أبي طالِب. 


ويَعْزو بَعْض التّقَاد مَجُموعة من مُنمئمات رضا عَبّاسي إلى 
المَنَان أقا رضا السّابق الحَديث عنه والذي يُجمع كل المُؤَرّحْينَ 
على أنه شَخْصِيّة غامضة. ويُميّره عن رضا عَبّاسي تَسْمِيّته أقا أو أَغا 
وعرااتم رقي بعت اليد بقن غَيْر المكقرا أن يُبلغ الزَّمُو 
بمُصوّر أن يُضيف الى اسْمه لَقَبَ أقاء والرّاجح أن غَيْره قد أضافه 
إلى اسمه إعُجابًا وتَقّدِيرًا. غير أن الثّابت أَنْ عَدَدّا مِن المُنمتمات 
التي تمل اسْم أقا رضا تختلِف أُسْلويبًا عن صُوّر رضا عَبَاسي» 
وهي جَميمًا نَم وراسات بديعة لِيمْض الشّخوص تُعَدَ من أَجمَل 
إِصْمَهان» إِذْ تنفرد برقة ة بالِغة وحِسٌ مُرمّف باليناء 
والَصْمِيم على جين تَتَميّر خطوطها بكّرابة مَلْحوظة حينّ يَنتقِل هذا 
الخَطّ الشّديد الحساسية من التُحول إلى الانّساع. وكانت سِمّته 
المُميّرة هي التَّرْقِين المَْقوف في رَسْم أَطْراف العَمائِم وأَحْزمة 
الوَسَّطء وهو ما لا تجده في خُطوط رضا عَبّاسي المُحرّطة 
التاعمة. والحَّىٌّ أَنَّ قَدْرًا كبِيءًا ه من العُموض يُحيط بهذا المَنَان» 
وما من شك أَنّ نَمَّةَ سيمات مُشترّكة يَيْن انرو را سيره 
عَبَّاسِيء غَيْر أن حيرتنا تَرْداد إذا عَلمُنا أَنّ رضا عَبَّاسِي كان يُعَرَف 
أَيْضًا بام أقا رضا. 


ما أنتجته راسم 


شاهنامة القَرْن السّابع عَشَرَ -00 
وبِمْتحّف طوب قايو شاهنامة تَحْتَوي على ثَمانٍ وأربعينَ 
مُنمئّمة» من أوائل القَدْن السّابع عَشْرّ ذات أنُوان غير ُفرطة» 
وشخوص آدَمِيَّة غايّة في الرّشاقة» يَْتدونَ العمامات الضَّخْمة 
الشّائعة وَقْتَذَاكَ . وتُسجّل مُنمئمة سياوخش يخترق الثّار البّديعة 
والتي لَمْ يَسبق نَشْرها (لَوْحة 5١4‏ م) القِصّة الواردة بالشاهنامة 
عن عِشق سوذابة زَوْجة كيكاوس لابن زَوْجِها سياوخش وكيِف 
رأوكلة عن اتنسيا شقن ونا نعي أت غلنها لجاكا الن 
الجيلة وادّعَت أَنَّه أراد أن يّنالها قَسْرًا فَدعَت امْرَأَة ساجرة وهي 
حايل واتُترحّت أن قط ما في بَطْنها لِتَجْعله ذّريعة إلى إِثْبات 
صِدْقها عند المَلِك. فَأَحضَّر كيكاوس العُلَّماء والموابذة يَسْتفتيهم 
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قال أحَدهم : إِنْ أردت أن يَكشف الغِطاء عن وَجْه لهذا الخَطْب 
الفاح فَالطَّرِيقَ أن يُخوض أَحَد الْخَصّمِينٍ الثار حَتَى يُخرج منهاء 
فْإنَ كان بَريئًا فُلَنْ يُصيبه ممَكروه. فَدَعا بسوذابة وقال لَّها: إِنّ الثار 
تفصل بَيْئكِ وبَيْن سياوخشن» فَقالت: إن صادقة وسُقوط الجنين 
يَدلّ على ذلك؛ فَعَلى سياوخش أن يُبِرَئْ ساحّتهء قَطرحوا الثار في 
الأَخطاب حَبّى الْتهبّت» وجاء سياوخش راكبًا على فَرّس أَدَهَم 
وغل راس قفنة ين الذعك ٠‏ وقة لين نات التياضن ‏ مننزذا 
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عَلَيهها الكافور كما يجري عِنْد تخُنيط الكَفَنْء وافْترب من أبيه 
فَترجّل وقال لَهُ: لا بَأس عَلَيْكَ فَإِنِي إِنْ كُنْتُ بَريئًا فَسَوْف ثراني 
وقد خَرَجْت سالِمًا وإِنْ كُنْتٌ مُذَيبًا فَلَنْ يَحفظَنى الله. فُاضطرب 
الثّاس وضَّجوا بالبكاء والنّحيب وصّعدّت سوذابة إلى إِيُوانها تنظر 
مَنى يحترق سياوخش» ورّكض سياوخش بِفْرَسه وخاض تلك الثار 
المُستجرة وداسّها بحَوافِر فَرّسه حَتّى قّطعها وَخَرّج ينها سالِمّاء 
فُصاح الئاس واسْتبشّروا وعَظم الأمر على سوذابة حَتَى جَعلت 
تنتف شغرها وتخمش حَدَّها. 


وتَبدو سوذابة في شرّفتها بأغلى القَضْر بَيْتَما المَلِك في 
مَفُصورته بالدّْر الأَرْضِيَ من المَبْنى يَرْقبِانٍ التجُربة» على جين 
انُطلّق سياوخش ببججواده الْأَدْهَم وَسْط ألمينة الثار التي رُسِمَت على 
غرار مُثيلتها الصّينيّة المُستخدمة في التّصُوير الِإسْلاميَ رَمُزًا 
للسحت: ولَيْس هُناك من ديد في هذه المُنمئمة لَمْ نَعنَذه فيما 
سَبَقَ من تصاويرء فَقَدْ شطر المصوّر مَؤْضوعه شَطْرِينٍ شِبه 
متساويينٍ تناول في القِدّ لايق بزامرة التي ف أسلو 
مبسّطء لكلّه مير وفي أَنُوان هادئة لكتها تريح العَيْن. وتناول 
في لق الآخْر لماح ا ا 
أَئِضًا بالقَصّد في اسْتِخُدام العَناصر التُشُكيليّة واللّرنيّة قَصْدٌ قَصَد 
مَدْروسًا بعنايّة بِحَيْتْ لا يَسَمْ المُتطلّم إلى هذه المُنمئمة إلا 
الإتُجاب بِإِنُجازها البَليغ المعبّر. 


جُلْستان سَعْديء أوائل القَرْن السّابع عَشَر 

وفي نسخة روضة الورد اجُلْستان» لِسَعْدي ع غَيْر الموّرّخة والتي 
يُرجع تشوكين صُوّرها الأزبع إلى أوائل القَرْن السّابع عَشَرَءِ تثْرأ 
هذه الحكاية: حَكوًا إِنَّ قاضي هَمّدان وَلعّ بِعِشّْق عُلام وَاسْتَمرٌ مُدَّة 

من الزَّمَن جادًا في طَلَبه مُتغنّيًا بجَماله ووّسامته؛ فاغترّض العّلامُ 
لقا وكال له التباب تظير ما سَمقه نه بأذنه من الُشييب: 
ورَفعٌ بِيّده حَجَرًا لِيضربه به. ولكنّ القاضي تَغاضّى قائِلًا إِنّ كل 
المحامين في تَقُطيب حاجب العُلام وإنّ لكمّة على نمي من يده 
لَهِي أخلى مَذافًا ِن الشّهْدء وفاحت رائحة مسامّحته من مَجِمَّرة 
وَقاحته شَأَن المُلوك يَتكلّمون بِمَنطِق الكرياء ويَطْلبونَ الصّلْحَ في 
الخّفاء. ومَضَّى أَصُدقاء القاضي يُحَدرويه من مَعْبّةَ الانْزلاق في 
مثل لهذا الأمرء ولكنّه لم ير ابجع وطلّب أن يلوموه ما اسْتطاعوا 
فَهُم أن يقووا على غَسْل السّواد عن انوج ! 

وذات ذَيْلة اخْتَلَى بالعُلام فَسَعَى به الوّشاة بأَنَّ القاضي في كل 
َيل تَعبث في رَأسه المُدام ويلعب على صَدْره عُلام . كذلك أَبْلَغوا 
المَلِك كَلَمْ يُضّْغْ إلى قَوْلهِم وشاء التّحقّق يتفسهء فاصّطحبٌ بَعْض 
رفاقة. وعِئْد السّحّر كان عِنْد وسادة القاضي قَرَأَى شيعا 0 


رفرف 
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وَغَلاْنَا حملا مود وقير انا مسكويا وقَدحًا مكسوواء والقاضي 
في غَفْوَة الشّكر. فأيقظه المَلِك بلُطّف قائلًا: كُمْ فَإِنَّ الشّمْس قَدْ 
بَزغْت. فَمَطن القاضي لما سَيَحلَ به فقال: من أَيّ جهة بَرعَت؟ 
تأجابه المَلِك: من جهّة المشرق. قال الحَمْد لله حَيّْث ما يَزال 
باب التّؤبة مَفْتوحًا لِقَوْله عََيْهِ الصّلاة والسّلام: لا يُغلّق باب التؤبة 
على العباد حَتَى تُطلع الشّمْس من مَغربها. فقال المَلِك: تؤبتك 
في هذه الحالة التي قث اك ال ل َلْأَقُدمَنّ 
بك من أعالي القَلَعَة إلى أَسْفل الخَندّق لِيُعتبر بك الآخَرونَ. 
َقَالّ: أَيّها المَلِك أنا رَبِيبِ 0 الببّت ولَّسْت وَحُدي الذي 
ارتكب هذه الخَطيئّة فَافُذف من القّلعة غَيْري حَنّى أَعتَّر. فَعفا عنه 
المَلِك وقال لِمَن وشَّوًا: لَقَدُْ ناةت تُفوسٌكم بحمْل العَيْبٍ ثلا 
تطعنوا في غَيْركم أَبَدَا. 


ونُشهد ف النؤزم الأشقل بين لحل العنفكتة التى تنشر لأول 

مَدَة (اللّوْحة م الواشي في حَضْرّة السّلّطان ينم بما قاله عن 
القاضي والعُلام وقد جَلسا في الجزء الأغلى يتناو لان كَأْمّا ينما 
اهْنَحَم عَلَيْها خُلُوتهما شَّخْص وتَعَلَّهِ أَحَد أَبْباع المَلِك. 


مَنطِق الطَيْر لحل م» لفريد الذين العَطّار. 


ويمتحف المتروبوليتان بنيويورك نُسخّة من مَخْطوطة مَتْنَوي 
مَنطِق الطْيّر لِفريد الدّين العَطّار نُسِخَّت في هّراة عام ١41‏ 
بواسطة سُلْطان علي الذي اسْتَدْعاه حُسَيْن ميرزا بيقرا آخِر حُكام 
التَبُموريَينَ البا 110 - )19١6‏ وراعي المَنَ في إِيْران. يدور 
الَثنوي حَؤْل سَفّْر الطّيور برّعامة الهُدْمّد وكفاحها في اجْتِياز 
الؤديان السّبّعة لوصول إلى السّيمرغ بِجَبّل قاف الذي يُحوط 
العالّم» وقنائها فيه بَعْد أن تَوحَّدَت معه فَظفرّت بالبّقاه. وأراد 
العَطّار بهذا المَنْئُوي أن يُصوّر دَرَجات أَمْل الِرْفان في النصْوّر 
الصّرفيَ ورياضتهم الشّاقّة لوغ مَرتَبة الكمال. وتّدوي القِصّة أن 
الطيون اجتمعت لتَختار مَلِكَا َأبلئهم الهُدْمّد أن السّيمرغ هو 
المَلِكء» ولكن عَلَيْهُم أن يَسْعَوْا إِلَيّه. ويّدور حوار ششِغْريٌ جميل 
بَيْنَ الهُدُهْد وسائر الطرن كل يُعتذِر عَن عَدَم إمُكانه سُلوك هذا 
ليق الشّاقٌ» وكُلٌ منهم مَشُغول ينفْسه وحياته . وأخيذا يقتنِعون 
بالسَّمْر ويَبّدأونَ رحلتهم الشّاقٌة مُتَخْطينٌ الؤذيان السّبعة بام 
مَراتِب الصَّوفِيَّة السَّبْعء فَتَهلك منهم آلاف | الطّيور ولا يَصِل 
منهم إلى حَضْرّة السّيمرغ سوى ثَلاثينَ وكُلّهم وان الجسم 
مهيض الجّناح كسير القَلْبء غَيْر أَنها جين تمثل بَيْنَ يَدَيْه يهرن 
عَلَيْها ما تكبّدت من مَشاقٌ وتُشرق أَرُواحها بنُور لهي بِحَيّث ترَى 
نَفْسها في الستيمرغ لامر في لنراسها وثلورياء. أى أنها 
وَصلّت إلى مَرتَبة الفّناه في المّحبوب» وهي أَعْلى مَراتِبٍ الكمال. 


نَم ربع مُنمئمات مُعاصرة لتاريخ نَسْخ المَخطوطة ه من إنتاج 
المَرْسَم المَلكِيَ التََموريّ يهّراة» وإن لَمْ يكن مَعْلومًا لنا اسم مَن 
أ ِرَسُْمهاء كل بدي الللطان أو أحَد أفْراد أسْرته أم وزيره راعي 
الفنون. وهي تُعَدَ يمن أرْوّع نُماؤِج ل تدر بهُزاد في أواخر 
القَرْنْ الخايس عَشْرٌَ بهراة تَشَرْنا منها صُورَتِينٍ (اللّوْحتان 11/4 
4 م). 


أنَا المُنمتمات الأرّع الآخيرة فَقَدْ رُسِمَت في إصُفهان عَهْدَ 
الشّاه عَبَّاس الصَّفّويَ الذي أمّر بإعادة تَؤكيب صَمفَّحات المَخطوطة 
وإضافًّة إطارات ذات أُلْوان بديعة مُذهّبة وتَجُليدها من جديد. 
وقد الشّاه عباس المَخُطوطة كايلة عام 11١4‏ إلى ضَريح 
الأسْرة المَغروف بِاسّْم ضريح الشّبْخ صَفِيَ الدّين بأرذيل: 


وتُعَدَ اللّؤْحات الأَرْبَع التي أَمَر الشّاه عَبّاس الصَّفُوي بتَصُويرها 
في المساحات الخاليّة من المَخْطوطة ذات قيمة عَظيمة وسرت 
مُحيّرء لأنّهاء باسْيئناء صُورة واجدة» لا صِلَة لّها بالأْلوب الشَائِع 
بإصْفهان حَوالى عام ١٠١‏ حينَ تَوصّل الخَطاط والمُصوٌّر العظيم 
رِضا عَبّاسي إلى ائتكار سلوب تَصُْوير خَلَاب مُسرِف في مَنهجيّته 
عَميق في مُذوبته بدأ في قَزُوين عه الكّاه طهماست: :واللوجة 
التي تَعْرضها لِلقّتاة النّصْرانيّة وقَّدْ أَغْمِيَ عَلَيْها بَعْدَ ارتداد الشيْخ 
صنعان إلى إسّلامه [أنظر الباب السّادس: التّصُوير الدّينيّ] هي 
المُنمئمة القّريية في أُسْلوبها من أسلوب مَدرّسة إِصُْفَّهان (لوحة 
64. فقترى مَلامِح الوَّجّْه التي اشتّهر بِرَسْمها رِضا عَبّاسيء 
وبخاصّة القّتاة المُسيحيّة: الشّكل البَيْضيّ لِلدَأس والعٌيون الضّيّقة 
المائلة والأنّف البارز والقّم الدّقيق الكامل. كما أَنّ أَلُوان العِّاب» 
التي لا تَظهّر في الصُّورة المُستسّخة التي تَعغرضهاء تَفْكس الذَّوْق 
الصَّمَوي في زهاية القَّرْن السّاوِس عَشَرَ ومُستهّلٌ القَرْن السّابع 
عَشَرّ. ولا يَبْدو الطاتع غَيْرِ الأسْفهانيَ إلا في المَنظر الحَلَوي . 
وجلةت التّفاصيل في دقّة مُتناهيّة وتّورّعت الشّجَيْرات على سَطّْح 
الأزض بائتيظام وكذلك كُبَل الصَّخْر الصّغيرة ذات الأشكال 
المُتنرّعة مع تباتات مُورقة. ويَلقُتنا النَضُوير المَنهَجِيٌّ لِجَدْوَل 
الماء الذي رُسِم سَطحه في تَصْمِيم خَطَىَ مُعقّد شديد التُحُوير. 
وتكشف هذه المُعالّجة عن تُزوع النّتان الإصّفهانيَ َحْرّ بَعْثْ 
تلوت 0 الخايس عَشَّرٌ من جديد» ونَدُ صَوّر النتَان ضمي 
الجَذول بتّيّة تتقيطيّة('© ناعمة. ويكشف التَّنافْض بَيْنَ الشخوص 


زفق التَنقِيطِّة: التَمَطِيّة البَؤْقَثِِيَة قَكِْييّة (موتللناصتمم) : هي امُْتِداد لِلانْطِباعيّة 
في فَنّ النَضْوير يُلئَرَمُ فيها حُسبانٌ التّجارٌر بينَ التُقَط والبقع 
اللّوّة فوقٌ اللّْحة المصرّرة» فيكون ثم امتراجح وَهْمِيٌّ 15 هذه 
الألو ان. أساسّه نَظَرِ يه اختلاط الألو ان في مَرْأى البَصّر 1همتامه) 
(#صننم ورائد التَنْقِيطِيّة هو جورج سيرا. [م. م. م. ث]. 


ترق 





المُلوّنة الطّويلة في جَرّأة وبَيْنَ نّ المَنظر الخَلَوِيَ التاعِم المُعفّد 
الحاؤق عن أنَّ الفَّتَانْ كان يَتَلاعب بأملزيين مُختلِفِينٍ لا صِلَّة 
أمَا أبعَد المُنمستماتِ عن أُسْلوب مَدرّسة إضْفهان فهي صُورة 
يماع الطَّيْر (لَوْحة 15 م) وهي أَرفَع المُنمئمات الأربّع 
وأخملهاة حَنَى إِنّ المَرْء قَدْ يظئها لِأَرَل وَهلة من تصاوير 
المَدرّسة التَّيُموريّة» غَيْر أَنَّ 0 
اشام فإلى يمين الصّورة وخَلف ميليلة الرْبى الصّخْريّة 
رَجُل حايلا بُندقيّة يتتمى طرازها إلى أواخِر القَّدن السّايس 2: 2 
وعلى غرار أَعْصان الشّجّرة المؤْجودة في يسار الع تون اقرف 
هي الأخرى تَخترق الهايش . ٠‏ وتُفصِح المُنمتمة عن براعة مَذهِلة» 
َرقَّة الأنُوان والتّكُوين البديع ورّهافة الفْشاة التي لا ُبارَى» كل 
هذا يُشير إلى تقاليد التّصُوير المُنحدرة مِن المَرحَلة الأولى من 
مَراجِل مَراسيم النَّصُوير النَّيُموريَ في أواسط آسيا ومّراة. 
الؤّخارف الكبائية وتشكيلات الصخور وتصوير' جَذْرَل الما (شأن 
المنمئمة السابقة بقة) كُلّها تُذَكّدنا بالتّصاوير التيُموريّة في أواخر القّرْن 
العاوين قث : ومّع ذلك إن اللّوْحة ممهورة بتَوقيع حَبيب الله 
أحَد مُصوّري مَرسم الشّاه عَبّاسء والمَغروف أنه .من أتصبار 
مَدرّسة إصُفهان التي يُمثّلها رضا عَبّاسِي خَيْر تَمْثِيل. والسّؤال 
المُحيَّر أمامنا هو لماذا لَمْ يُطبّق 2 الرّسمِيَ لِمَراسِم بلاط 
الشّاه عَبّاس في هذه المُنمئمات؟ ولَعَلَّ الشّاه عَبّاس وقتانيه قَّدْ 
تَأَئّروا تَأَثي ثيرًا شّديدًا بالمنمتمات التيُموريّة المَؤْجودة أَصلًا في 
المَخْطوطة لِدَرَجة أن لَمْ يَكُنْ في وُسْعهم إلا مُحاوّلة مُحاكاتها. 
غَيْر أَنَّ هذه المُنمكمات الصَّفُويّة ة الأخيرة لا تُشبه كثيرًا المُنمئّمات 
لتيَموريّة في المَخطوطة ِاسْيئْناء التمُصيلات التي ذَكرْناهاء ويُوّكد 
تشارلس فوري بير الطيُور تصحف التاريعم الطَيعيٌ الأفريكيّ أَنَّ 
هذه الطيوز 3 يرسمها عالِم مُتخصّص بالطبرق يل فئان حاذؤق. 
وقد ازْتبَط نّشاط مُصوّري الشاه عَبّاس بتّشاط مُناسِجه الخاصّة 
يرَوابط يُستحيل تكرانهاء بَلْ لَقَدْ كان «شافعي بْن رضا عَبّاسي)» 
مُصمّمًا لرّخارف النُسيج . غَيْرِ أنّ المَيْل إلى الواقِعِيّة قد انْتَضَر 
لِسُوء الحَظّ على الخو التُجْرِيديّ » ولَعَلّ سير ذاك راجع إلى 
ير قْنَ أوروبا التي اهْتَمْ الشّاه بُنونها والتي رَأى فيها سُوقًا هامّة 
يتُوق إلى غَزُوها يديباجة المُوَشَى 


المصوّر مُحمّد يوسشف الحُسَيّني » 1١‏ م 
وو لدف لله 1 واه َو الحُسَيْنرٍ 15 


المُصوّر رضا - في تَأَلّق إرادة التّحوّر من تَصُوير الأشخاص 
بالطّريقة المُسطّحة التَقُلِيديّة: ود تَرَك لَوْحَة رائعة التُكوين 


مَفوظة بِمَكتّبة مورجان لِمَنظَر غَرامِيَ (اللّوْحة 790 م) تضم 
ثلاثة من الّبان لحني فيها انان منهما أمام فائنة في ميعة 
الصّبا ينا يحتضين ارم خَصّرها. وهذه اللوحة هي أو 
مُحاوّلة ل تثُميق أ.* ب الأشكال المُتداخلة» كَُدْ رَفعَت المرأة 
4 
وراعبا دنأ خَلعَتَ عِمامة صديقها ومكّت طّاتها وتّحوّت يها 
حَوٌل جسدها ووَضعنتّها في حركة راقصة كَأَئّما يَتردّد صداها في 
مُروق السّحُب العابرة» وأؤراق الأشجار تَتوسّد أعُماق سّماء داكنة 
الجدقة. 


التصاوير الجداريّة بِقَصّر جهل سوتون 


وما كاد عَبّاس الثاني يَعْتلي العَرْش حَتّى كشف عن ذَوْقه 
الأورتيَ» وَكَلْفَ مَجْموعة من المُصرَّرِينَ الهُولنْدِيَينَ يرَخْرّفة 
جُدران قَضْر جهل سوتون بِإِصْفَّهان بَعْدَ أن أَشْرّك مُعهم بَعْض 
تَلامِذَّتهم مِن الفُؤْس. وتُعَدُ لَؤْحات «جهل سوتون"» الجداريّة 


2 


مُصوّرات في رائعة جَديرة بالإغجاب» قَضْلًا عَمَا لها من أَهمّيّة 
من التاجيّة التاريجِيّة» إِذْ تُصوّر لَنا بلاط الشّاه عَبّاس المُولّع بمْتع 
الحّياة ومن سَبَقوه على العَرْش وخَلُوهء فَترى المَلِك مُشْترِكًا في 
القتال أو في بَمْض الوَلائم املك يُستمتع بأشهى الطّعام. ولمْ 
ُنشّر هذه الصُّوّر الجدارِيّة حَتَى هذا التاريخ» اللَّهُمّ إلا أرئعة رُسوم 
خَطَيّة جاةت يكتاب الرّحَّالة تكسييه في القَّرْن التّاسِع عَشَرٌَ 
اسْتأَذّنتُ دار الكُتْبٍ القَؤْميّة بباريس في تَقْل عِدّة تُسَخْ ينها. 
لَمْ أونّقء رُعُم ما بَدَّْه مِن جهد إبَان زيارتي لِايْرا» في 
الحُصول على صُوَّر مُلوّنة أو حَتَى غَيْر مُلوّنة لِهُذه اللّؤحات 
الُريدة» غَيْر أنّي حَظيت بالحُصول على بَعْض صُور غَيْر مُلوّنة 
أمُدانيها المُهنيس الإيُطاليٌ زاندريني الذي يَمَوَلَى تَزْميم هذه 
اللّؤْحات قَدْ تين القارئ على تَصوّرهاء قلا غِنى للقارئ الذي 
اتاد في مُشاهّداته لِلتُصُوير الإسْلاميّ أن يقتصر على المُنمئمات 
عن أن يُشاهِد بالوثل هذا التُصُوير الجدارِي الِإسّلاميٌ القُريد. 


وتبدو الشّخوص في «اللّوْحة ١8‏ م) حَليقة الذّقون ذات 
شوارب ضَّخْمةء مُرتويّة عَماقِم كبيرة تُعبّر عن تقاليد عَضْر انْدثّر 
وباد. وتفْتّح أسلحة المُحاربين وأزْدِيتهم وآلات المُوسيقيَّينَ بَلْ 
وحَرّكات الرّاقِصات أمام أَنُظارنا أَبُواب الماضي المُغلّقة وكَأَنَّ 
الممشاهِد يُشارِك في الوّلائم والمَعارِك ومَظاهِر العظمة والأتهة 
القن ان بها المُلوك الصَّفوِيَونَ. ولَئْس من المَقْطوع به أن 
اللّْحات كُلَها أَضْلِيّة أو مُجوّد صُوّر طِيّق الأَصْل تُقِلّت عَنْها يأر 
الشّاه سُلْطان حُسَيْن بَعْدَ حَريق القَضْرء غير أَنَّ انْطياق وَضصْف 
الرّحَالة شاردان عَلَيْها يَجعلّنا لا نَشك في أَنّ أَرْبعًا منها على 
الأَقَلّ هي اللّؤْحات نَفْسها التي وَصفّها حَوالَى عام 1570. 


مارفا 


الفصل الرابع والعشرون ب التصوير الصفوي 





ويّزيّنَ الحائط المُقابل لِلمَدخَل ثَلاثٌ مِن هذه اللّؤْحات 
السِّتٌّ: تُصوّر إخداها الشّاه إسُماعيل وهو يُقاتِل جُنود السُّلْطان 
سُليمانة: والشاه المزهوب الجايب عو أَغا الإتُكشارِيِينَ قايد 


َه 


الأغداء شَطْرينٍ ؛ حّى. إثنا توق اخطا احير تعد مزوز سيف 
الشّاه صَوّب أسفّل جسم العَدُرٌ. وتُّصوّر اللّوْحة التَانِيَّة الشاه 
طهماسب بَيْنا يَحْتفي بهُمايون إِمْبّراطور الدّولة المَغوليّة بالهئد 
الذي لجأ إِلَيْد خلال مَأُدُبة أقِيمَت عام 1048 (لَوْحة .)7١6‏ 
ويَظهر المَلِكانٍ مُتربّعِينٍ قَوْق المنصّة وأمامهما الفِرْقة المُوسيقِية 
والمُطربونَ» ومن حَؤْلهما الحْرّاس وحايلو الصّقور المَلَكِيّة فَؤْقَ 
أذرُعهم. وصُوّرت في مُقدّمة اللّؤْحة قتاتان تُوَدِّان رَقْصتهما في 
حَرَكات تَنّسِم بالخَلاعة» ويكاد حَجْمِ الشخوص يُقترب من 
حَجْمها الطَّيعيّ. وتُصوّر الّؤحة التَاِئة مَشْهدَا تَتَضِح فيه مُظاهِر 
الاشتفال والبَهجة أكثّر م من اللّؤْحة السّابقة» ة» فَالخَلِْيَة هي تَفْسها من 
الحائييّة المَلَكيّة والمُوسيقِيينَ» لكِنّ الشّخْصِيِينِ الأسابيتينٍ هُما 
عَبَاس الأكبّر وعَبّد الله مُحمّد خان الأوزبك؛ ويبدو أن نَدُوَة 
الشّراب قد امْتَدَت إِذْ تَرَى المَلِك يَرفَع كأسه في طَلَبِ المزيد 
من التّبيذء بَيْتما افْتّرش أَحَد المَدْعُرّينَ» وَلَعَلّه عَليّ وَرْدي خان 
قاد جُيوش الشّاه عَبَّاسء الأَرْض رافِعًا رُجاجة الخَمْر إلى شَلَيْه 
تَوِلا (لؤْحة .)7١5‏ 

وتَصطَّف اللّؤْحات الثّلاث الباقِيّة على الجدار الآخَّر في 
0 السّابقة» قَتْرَى في للدي 0 الشّاه ل قود 
الشّاه ان الثاني في التأثية التي أقامها لِلخَليفة سُلْطان سَفير 
المَغول العَظيمء ومن حَوْلهما المُوسِيقيُونَ والرّاقِصات يَفْرَْن 
الدُفوف ويَصْكَكنَ الصّنوج (لَوْحة 507). وتُصوّر اللّؤْحة الأخيرة 
المَعرّكة بيْنَ ناور شاه والسّلْطان مَحْمود الذي يَمْتطي ظَهْرَ فيل 
يض ؛ وهي المَعرّكة التي حَدَّدَتَ مَصير دِلهي» والرّاجح أن 
هذه اللّؤحة إضافة أَحْدَثْ عَهْدَا. 


تَمّة لوْحة لِوّليمة ضِمْن مَنظر خَلَوِيء تُذكّرنا ملاوع 
6 ووضعاتهم وتئسيق مَناظرها وتَرْتيب عَناصِرها يلَوؤْحات 
المَنَانَ رضا عَبّاسيء وما من شك في أنّها إمَا من عَمَلهِ أو من عَمَل 
تلامذته (لَوْحة 19" م) وإذا كانت أَلُوان بَعْض هذه اللّؤْحات 
وتَذُهيبها على دَرّجة كبيرة من السّلامة والحَيّويّة إلا أَنّ بَعْضها 
قَدْ تاكل. وقد قامّت البِعْثة الِإيْطالِيّة بِجَهْد دائع في سّبيل 
تَرميمها وما زالّت حَتّى كتابة هذه السّطور تُوَدَي هذه المُهمّة 
الجليلة التي جَعلَّت في إمكاننا الاسْيِمْتاع ِالتطلّع إلى هذه 
الْعُون الحدارية التديعة: 


وكّما يَغلب الطابّع الوق على الكثير من عَناصِر هذه 


اللّرْحاتء كذلك تُلمسه في اللّؤْحات الدَّيْييّة المُعلّقة على 
جُدْرانَ العْرَف بِقَصّْر الأعمدة الأَرْبعِينَ. من ذلك لَؤْحة العاشقين 
يتَناوّلانٍ الخَمْر في نُرْمَة خَلَوِيّة (لوْحة ))75١8‏ حَدْءٍ كبا لكات 
الك ف اتديعها وني :التي كما للخلا الحازلة ااام نيا 
لِلإيُحاء بالعُمُْقَء وجاءت بَغض 0 غَيْر مُقيعة مِثْل وضعَة 
القُتى والكأس المُعلّقَ في فراغ بَيْنَ إصْبِعَيِّْ. كذلك يَبْدر أَنَّ 
القَنَانَ الذي تَناوّل النَضْفِينِ الشثلئين من حِسْمَيْهما كان على غَيْر 
دراية بالنّمَب السّليمة أَوْ بِكَيفِيّة تَصُوير الثَّنَايا والمَكاسِرء كما رَسَمْ 
القَدَم اليُمنى ضَّحْمّة الحَجْم بالنّسبّة لِليُسْرى. 


وفي لَوْحة السَّيّدة المُضطّجعة على العُشْبٍ (لَوْحة 9١؟)‏ 
نَشْهّد عناية مُفرطة بالتّغبير عن مَلاحَة السَّيّدة وَفِئّنة تقاطيعهاء 
غَيرَ أن القتَان ما يكاد يُنسديل بالكَيفِينٍ حَتَى يُخيّل إِلَينا أنه يَرْسم 
مَخْلونًا ملقّمًا نِضْفه الأغلى لِبَشَر ونِصّفه الأَسقّل لِبَقَرةء كما +خاء 
رسمه لِلأَيدي والسّاق والقَدَم يَعيدًا كُلَ البُعْد عن أبسَط أصولة 
الرّسْم والنَّضُوير الأمر الذي يَدل دلالة واضحة على مَدَى 
التَّدَهْوّر الذي لّحق بالفَنّ الفارِسِيَ خلال تلك الآونة 


محمّد رّمان 


وكان الشّاه عَبّاس الثاني قَدْ أَؤْقَد في مُستهل عَهْده امئان 
مُحمّد رّمان لِلدّراسة برُوما. وفي إيطاليا تَحوّل مُحمّد رّمان» 
الذي ذَكَرَ عَنْه الرّحَالة نيقولا مانوتشي أنه رَجُل خارق الذّكاء - 
إلى المسِيحِيّة ونَسَّمّى ياسم ياولو زّمان. وبَعْد رُجوعه إلى إِيْران 
خم ويانته الجّديدة عير أنّ أحاديثه كَشفّت عن إيثاره التَصرائيُة 
على الإسْلام. .وإذاء الشكوك التي بَدأت تُحوم حَؤْله و قَنّ مُلتجنًا إلى 
الهئد حَيْثْ أَظَلَّه شاه جهان 1571 - 1194) بجمايته ومَنحّه رايبا 
على أَنَّهُ ٠‏ يُوظّف في الدّؤلة» وأَوَْدَهِ إلى كُشمير حَيْثْ كان يَلْجَأ 
المهاجرون الفُدس . ما تاريخ عودته إلى إِيُران 1 مَعروف. 
ولكنّه كُلّف عام 15170 بِتَصُوير ثلاث مساحات ظلْت شاغرة ما 
يَنوف عن قَرْنَ في مَخُطوطة القَصائد الخَمْس لنظامي [مَخْطوطة 
4 - 1868 بالمُتحّف البريطانيَ] التي أُعِدّت لِلشّاه طهماسب 

ين العامَيْن 1679 و1547. وقد سُمِحَ َل بأن يُستخدم تُماذج من 
أخلون التّضصُوير الجّديد الذي تَلَقَاه في إِيُطالياء وهو مُختلِف تّمام 
الاخْتلاف عن و مُصوّري شاه طهماسب. وجاةت ثياب 
شُخوصه فى أغلّب الأَْيان أوربيّة كما جاةت مَناظره الخَلْوِية 
مُقئّسة عن المَناظر الإيْطاليّة المُتأَخْرة مِثْل مُنمئمة الجارية فِثّنة 
وهي تحمل النَّوْر صاعدة العم إلى بَهْرام جورء ونّلحَظ تَؤْقِيع 
مُحمّد زّمان على الحئيّة في يسار الصُورة (لَوْحة »)5٠١‏ ومثْل 
مُنمئمة بَهْرام جور يُقتل التَنِينَ (لَوْحة ١١5؟)‏ حَيْثْ يَبْدو الجواد 


وكأنَّه أحَد جياد دُوَامَة اليل الحَسَيّة وضعب أن يَََخِذْ جَسّد نظامي الخَمْسء ويَبْدو أَنَّه في هذه الآونة قَدْ رَجع إلى دين آبائه. 
التثين مثل هذه اللولييات الشديدة الانتظام وهو في مَوْقِف صراع. وبَعْد... فَإِنَّ الرَّمَن قاهرء والأيّام دُرَلء فَقَدُ تَدَهْوَوَت 
على جين يَبْدو بهرام جور وكأله بالفغل طقل يَلعَبِ فَوْقَ جواد الأُسْرّة الصَّمُوبّة وخارّت ثُواها؛ وحاوّل الكُّزاة الأَنْغَانِيَونَ 
حديقة المَلاهي . أما المُشْهّد الطبيعيّ فُمَتْقَول بر مته عن صوّر جاهدينّ» وسايَرَتُهم أسرة «قاجار» فى عاصِمّتهم الجديدة 
المَناظِر الطبيعيّة الأوربّيّة بلا أي مُحاوّلة لِتَقُريبه إلى مَناظِر طَهْرانء أن يدوا الحّياة إلى قَنَ تَْقِين المَخْطوطات في فارس» 
اشرق في فارس. وفي العام نَفْسه )177١(‏ وفي العامين غَيْر أَنْ مُحاوّلاتهم جَمِيعًا باعت بالقَشَّلء وعدا هذا المَنْ الرّفيع 
الثاليين كُلْف مُحمّد رّمان بتَصوير مَخُطوطة أخرى من مَنْظومات الأصيل أ 
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مراكز التصوير العريم والفارسيث 





الخرّف الأبيض ذو زخارف 
زرقاء مَرْجّجة. 






لوحة 147 : مَنافِع الحيّوان. الكَرْكٌدن. مكتبة 
يييريونت مورجان بنيويورك . 


لوحة :١5٠‏ طبّق صينيّ أبيض 
ذو زخارف زرقاء مرجسجة . © 


لِحَيّوان الكيلين. 


لوحة 141: الحضان السّماويٌ 
الم لمُجنّح يركض فوق الأمواج. 
مكتبة جامعة توبنجن بألمانيا . 


لوحة :١547‏ جامع التّواريخ إرشيد الدّين 
0 ايدسجو اام سلسلة الجبال المُؤدٌ 
ذاختال وز اهز زا فته" الت المتحف البريطاني. 


لي افلم وف كاراب حاط لامتكا لنلولنيجها ارالك الاق بره برت 
امأ شه ايام وت وهنو نلو لادان دواعقناءة كنيد 


9 
ا 


زراك عر ادج لما يها رشك تاليا متعصر غارب ار نينا 
0 ناك 1 رائرة الشكرة توج سا0 : ذ:. 
#زجش فخا ومها ل ى مككراورنهابارعنون قا ومنبااذ لونوشو 0 د : 
بخ لوز رخا ول لع لبدارعو شور يخا والىهنا»: 
ا 0 م م 
١‏ ممالا سام و فالتا ولخد قدو زاج أولإكتكات ارو« عتما 
تال ٍ 


اكد 2 


22 
برس تناه 








“ار 
اميله كَيهَا مل الاذلادا نعاض قال مك ولي تاراما يوا 


جلا عاونا حأ والجا 
و ارات ب نهل نياك بسالوتاكاغا حاجن يدس الفا احا لاخ مانم احفر و 
2 3 كان جشملاعا جتبالورة 


1 يتف لاغاور: 
نرم واشتأدكم: وهزع ولاشية 





لوحة :١44‏ جامع التَّوارِيخَ لرشيد الدّين 
"٠‏ م. بنو إسرائيل يُلقون بحَلِيّ ذَهَبيَة في 
الثّار. المتحف البريطانيٌ. 


لوحة ا جايع التواريخ لرشيد الدين 
"م أحَد أنبياء إسرائيل وقد حضرّته 
المَنِيّة. المتحف البريطانيٌ. 














لوحة :١5”5‏ جامع التّواريخ إرشيد 


درن رقيات ناف فق ري نناع: و 


الدين لان 30 مَصَرَعَ طالوت : باتعا اانا انا ان قت سريت را : 
المعيف البريطانه عت بوك فتارهناطايت مكامنون توا[ غ1 لاك لافيت دراك كاونا الكل ذوكان نين كبلايجالئه انار 
عرد ي ٠.‏ 


قز يعامق اف سن :]ايسان لذ وكات عام كد لاك رودت نا" 0 ا 
رتل زم حك سرش ناع ووز هنامة ول قد ع اله اوكا ناما مر لاذه دإوفا اه 
لفق رقنا انكس انا ناندع سنيوب «نالضين »ون يدك [التكال زر 5 
مي ا دل عطالوعئ:م سنا لزننو سانطار ! 7 
١‏ م م 00 لقتل واكم باج اق 2 
كبام وت جم ية ام كت 'لاكاتكالرت ازقراقة ا وال ملأت وتستا اوم ند ضر ل وائل وعر كاتا 1 
كازكائد يت أيه ا ا م 
عو ماعلل اناواتاددانت له عاص كردا 00 ا 
تيوت عا خنابات مزاح من 11 1 ا 
ياسع وا ب دقام بافتخَلع كارأ ط امن وإبوروكاخوالدةوصتت ١‏ 
١‏ هباصا ل يرارف لد دائدي ل جااغطاء اهما ىب الست اكه يلو لل رارض نشل | 
1 عطاقت فرعن زانا. 200 1 
منت هتوا تسل مار الف لكاز هادع ىك 2 كت مرك الات فناساجت فالاداتهات" ا 
يروت ناحه ددهم يكن دك لات ينه وي زطالوت افانتيج راكاد اتاد ل 0 
معت فوج اودال هكد الى كات زهت 0 ُ 














عواءل وت عارة قات مدلل نت كاب فكت اهارتس رلك لكلا غاطلة,: مهنا نان" ف 1 

| كت نزاراوجالوت والاصة اشع جا م سس د ماك | 
سزرة الات الح أمظلا جع لكب مكانتع غك ارفحة | كت 1 0 2 ست 
جا سال ميات تاذ لأختكازك راضلا 

: د العامة 














150 اا هونا واره| عيذ معتأد بهو فنا 
6 0 


لوحة :١547‏ جامع التّواريخ رشيد 


0 00 زصلع ارد عزاور هييف تانر وتنا تيكلا وا تعس 
0 ف د 5 وا وكائساو زمره واه الى اماد اكت منةالمبيًا. ام الابادوكاوامرو رود لاع انك زواع مون ا 1 
اللين ١‏ م. بوذا يلقي بوعاء في : 0 
نهر الغانج . المتحف البريطانيٌ. زوه مط شق لكووكالسارك . مأك ناتغل سامخ لالد اعون زعلوف كلامز طهر عتيرة. 


اتات دق رمتسم رك بجر مال لمكا مرا عالت عاتم بك فيك رات لاو املا 
اوقا بلج اهن عاك دالاد ل وباونه وقوته ىا عا اج نجع للد انزف النووهنا ان مق 
َاصرْئدء اوردق داجيا كاز تتتدمسة وميك اماه بلانموند كيلا كلامبانا لأنت لاون 
ست نيعجار يماط امد شه الول انين نسَا ل ممأل َمان اتوت يمر ناكام ونة يكين لقال" اموت تكله 
* مرَاتَاء ]كوا وهال سداس بلدا ب ولاذياف نات مجفما حيطي زعب عدتشن لفت 
وكات باق بم عمل يضام ال ل ساد وات للا مزجن زقام زج قات لوج إضايك اك فطاع مشا 
0 9 لي ايه الملا كال 5 


كب سحت تتسست 


مع عست يسك حت > 


: التادرة ستاك مر ل كالجامكة 17 
سنا ذا وترم لأسا مركإنسا مالا دمالا دعليوا بان قنخر» عَمرلكَلوة الام يزاءوهوتطلك ألا اكل درت _ 
ا بس يد كيلوزز اول أكلدعنديقا وكا لاسر مز اليف رغاد تزف يدير دحل ولف !لذ 
شا وهات اهناك نار لا شياع نمضت لالز ساكعنا ٠‏ 


سدمن ناكو مد ف جواغاية المي ات 6 و كنز كاك نايت 

211111111110000 0 

إوالآ لوالاو القنتة ومسي يداع سال وْساللمتا هدعا الؤرةالت وى كانتا فاخا اط 
بك 2000 ا 0 وال ةزياف اركث فق تادر شتفملا 
بلقا كر ظاا سمرت وبساءت الما عل الك فى كتكارتاعة دسل ت للقي الزكانك مطجبٍ لقا يات 
قبا اع الإكانث الائينا ,ةانم كله كازواخ يكن امو > لممورةفجا زج ولد كلق طاد : 9 
فى الحا سال نامز ةرات عذ الك مر كناف كاك ١‏ ةلالض متخي ج غذاه عن 
زح ذ كلمت لدف كالكت فتال شاك تاق انيتا ا مققارس كلب هو انا لمارا عاض أ ارس نا 3 
ارب ألمت وايت ان اليج لطي اود ليه متظرهان از مل ونان انا 

























ل سس 








“م ز ‏ ذ [ [ ز ‏ 0 000717 و 
التوزاجب از وين راجمل لبعبرالرئ بطبو ره لزب 








لوحة 158 : الآثار الباقية للبيروني 1101م. 


شخصيّات جليلة . تير 


لوحة ١59‏ : الآثار الباقية للبيرونى 
/151ام. خطيئة آَم وحَوّاء. 5 


أدنبره . 
7 ور 




















فاب خودنا يدجم ١‏ 


000 0 
بدساى اريرش وتكادناد . 
ا 





لعمغ فكي | 





دإبزاد ىجا نرجكنه)| ١‏ 








كن دكا ديرعت ]| || نكا وناد هد 08 


خوار لكر : يكين | ا 












عكثم > ا 

نبا امزد :كياد 4 دوك كنا نيا اللا اانا واوعنان 

| ل 1 ا 

أمدنه رتو شزايد رمن ا شوى نديد رتكا عستا ن || بدك ادا بيك النضاح من || 


أكشة نانسا | | جمئدت ريكتفيياء | 











ذدندتوخين نرت كولم 


000000 
وسعمم ا 











ت#ازافزينون وإزكقاد | ينكان تمان وزجلاد | كلوناوكرئه | 





١ 
ع لو ع عن 1" ا ص‎ 
0 حوشيزننا :اد كسام | ا‎ ١ ١ تنوتاري ري ماندم‎ 
ا‎ 
ا‎ 
' 


م 08" 
7 
أ 
| 
م1 


تدش توزحكمارتن | بكازاعدات جتنا 
دراش عدشاد ١‏ ص 0 






ذت ارنايدزبهرتاز | || 


يتَسزازوحك ديدم أ ا ١‏ حنسكربو رطم أ 





ادامد انجرخ زازكييد 








ندا ١‏ ميض عر ياد | 





لوحة ١٠6:‏ : شاهنامة ديموط. تبريز 
شغاذ. المتحف البريطانيّ. 


















00 مالاو شيك | ا مك1 تنه 



























حة 48خ شاهنامة. ديموط : تبريز 000 
جنازة إسفنديار. المتحف البريطانيٌ . 


لوحة :١184‏ شاهنامة ديموط. تبريز 177م. الملك 


متريعًا فوق عرشه. متحف تشستر بيتي بدبلن . 






































لوحة 165+ ديؤان خخواجو 
كرماني . بغداد 175م. هوماي 
وهومايون يتناولان طعامهما 
بالحديقة. المتحف البريطانيّ. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


يه 1 














لوحة ١58‏ : كليلة ودِمّنة 
4م المُصدّق 
المخدوع . دار الكتب 
العصرية. 












لوحة :١61/‏ ديوان خواجو كرمانى. بغداد 
5م . آزار أفروز يقع في غرام الأميرة هوماي . 
المتحف البريطانيَ. [صورة لم يسبق نشرها]. 























:1١6/ لوحة‎ 





شاهنشاهنامة شيراز 11917م. جنكيزخان في 


لوحة 15٠‏ : شاهنامة القاهرة. شيراز 1797م. 
روبين وبيجين. دار الكتب المصرية: 


! لوحة ١54‏ : شاهنشاهنامة شيراز /111م. 


مسجد بُخارى . المتحف البريطاني . 





الخليفة المعتصم بين يدي هولاكر. 
المتحف البريطانيٌ. لوحة :١5١‏ شاهنامة القاهرة. شيراز 11791م. 
كشتاسب يصرع لبوة+ :دان الكتب المصرية. 


كع 


























لوحة >" : شاهنامة القاهرة . شيراز 1153م. 
كيخسرو يعبر نهر جيحون. دار الكتب المصريّة 


لوحة :١75‏ جامع التّواريخ . هّراة 5174١م.‏ جنكيزخان 
يعتلي منبر مسجد بُخارى . عار ااكتب القيذة بواويس. 


عع 





م ب 





ا 


مس اب 

فك 2-0 ارات ردنا نايا 
شه ز يا ونه وخاها وكسدنه ونان نصاون ناس زجاشتد وحيلها زان دربجه بنزراضتد متا شاط 
كردا نيه ا ماع ددش يردت دض كان يا سد لخ اموس ادا ادانركتية واعنا زوساراترايه وك ب 

: بانا نت سللويله ها فطلتٌ اسبا ناسننا ذه واسا لإ حهاء! انام را اننا رده لعناز 0 0 
١‏ دصحو ال رياح املد ايده برمنرسهعيددفت ددرا مرخلا ن وعز دسلا مزيي كنا 5 بأمه لطا كات 
ل ١‏ مهم اللا عطتسي هلاي حزيحد ديار سنب | معنامجنا | م اانا كا 
سال نرملا ينا عاذي سانا ارس د انأ ممستدان كتف مرر سى ندرا ١‏ 
شد وام سناج ىجيت ريك مي لى ور معي زايد" الكرار هلان ثانا نص رسا ترون انا ذاننارع شل راصم 

كر د لامها ره هاندا طب دالت «مبرن ناما لمأ دمدون تارف 





شد واد تعلق يعوا ف بوعزدندوزيوذنا ال متعلاتونك بترن ردرس 37 
1 1 مولام رايا ا مارجا براضت باط 0 با تلردد ولا ان أوروضء ون 


باداجينات لازميل سند موود ازعزيغطارا سلرا 00 رسلخورا امور ررب رء 
بامايهات! الست يبنا لسع 0 . 





لوحة قاط : جامع التّواريخ . هّراة را هلقاع جتكيزخان جالسًا 
على عرشه ومن جولة بحاشعة:. ذال الكتب. القومية ببارزيس 


لوحة ١155‏ : جايع التّواريخ . هّراة 14750١م.‏ مَضرب يام 
المغول وتعذيب الأسرى دار الكتب القوميّة بباريس 


حول ش وجب خبزده رانلا د 


/ انر مخوها لى < |( رارفقاذ 


مسشوطامؤن الف دينج مكنا ا 
0 درأ ب راركت افر مدر ويا ل منا نوندرة 1ر1 مامد مد ند 
اوروت زورروتلاسَّما ننان! ردرت ودوزروت ورد درا هوا ايز 

ند حيلوما ناغادزؤذ ا الت وا منتازد يلما تذينا رف دصاموجمنان: 
+ اعاعوحاعوة 











الاتانة 


ٍ رسنان ]جا لد واده لدوب دم دسناطسه ل دهارناء مولأ دنا ماري رامد دمصلا 
ا دركااغان اتيناء ررَيْب ١‏ بوؤد هدنت ير ريعنقلام وانت ومارظا 0 ا أزاوائق دز ووم مره مكوامرة : ا 
ا ررر وري ضاجا تتعو را ذا ازاك وان لزي لتب راسد وبلا عاك ازامندييهوامته سا 8 
وب دكاسكادي شنت ويؤا تن زا كان دارا حاضروزد رتام سا ركان دوات واء ميم لات أعو كلسم 
سراس سيزيها هابر ا 





لوحة 157: جايع التَّوارِيخَ. هراة 
06ام. هولاكو وزوجته في 
مجلس أنس وطرّب. دار الكتب 
القوميّة بباريس . 
















لوحة 117 : جامع التّواريخ . هّراة 15570م. 
هولاكو يُحاصر مدينة بغداد. دار الكتب 











لوحة 73558 شاهتامة جوكى. هراة :45 








اوخة 0 جامع 
التواريخ . هراة 
6ام. المّغول 
يسوقون الأسرى. 
اق الكقب القومية 
بباريس . 





3 


١م.‏ الابطال فوق لوحة ١‏ : شاهنامة جوكي. هراة ٠55١م.‏ موقعة بين 
رستم والملك أشكبوس . المتحف البريطانيٌ. 


ع جح 

















را لونم | بدنننتانقب ”| إءزانذسانء يذ ] لوحة :١1١‏ شاهنامة جوكي. هّراة ١154١م.‏ فارود 
0 7 0 5-0 ا يُصمي زاراسب سهمة . المتحف البريطاني. 

















3 


لوحة "7 : شاهنامة جوكي . هّراة ٠115م.‏ 


البريطانيٌ. 





لوحة :١17‏ شاهنامة جوكي. هّراة ٠554١م.‏ 
السّيمرغ يحمل زال إلى أبيه سام. المتحف 
البريطانيٌ. 




















لوحة: 11/4 + ,منطق 
الجنازة و! 


ار 
عذاد المَدفْن. متتحف 


١587 اة‎ 
| 


م. مو 


ويوليتان. 


كب 





















لوحة /ا/و١‏ : خمسه نظامى. هراة 0606 ام. 
مصرع خِشرو إلى جوار شيرين. المتحف 
البريطاق: 


0 
1 لش افد ارواب 


00000 








لوحة :١118‏ خمسه نظامي. هّراة 15969م. 
الاشكندر يزور ناسِكًا. المتحف البريطانيٌ. 




















لوحة ١97/4‏ : خمسه نظامي . هّراة 606ام. قصة 
الاسكيدر والتمثال البرونزيٌ الذي يحمل طبّلا . 
| المتحف البريطاني. 





























:187 لوحة‎ 
١ 


2 


3 


م. أحخدا . 


3 


فيه مع مر 
تبة البودليّة بأكسفورد. 


خيرة: الأ بوان: 


بخارى» 


يديه . 


























0 


ك2 


4ك < 





مير 


حفل 
زا بارلاس. ا 


مي هر 
تقديم المخطوطة ل 
ف البريطاني. 


لوحة 


5 


2 


ن 





يي 


الا 


ميره 


لوحة :18٠١‏ 
الا 


يرانيّة في القصر 


ذي القبة 


قضّة 
البيضاء لزوجها 








٠.‏ نا 


مى . هَراة 


١46 


35 








ساسا ولت 2 


]: دى زورك سر 
| مم نيسار بمسارن 


2 7 


اولدب بره لتم ره تسر 










لوحة 167 : ديوان نوائي. تَبْرِيزه 1917م. 
انتحار فرّهاد. دار الكتب القوميّة بباريس 
[صورة لم يسبق نشرها]. 

















لوحة 5 : خمسه نظامى 6-1 


كسرى أنو شروان يُستمع إلى البُوم في أطلال 
قصر. المتحف البريطانيٌّ. 





























لوحة 


6 : خمسه نظامى 


4-١-1047م.‏ مجنون ليلى بين كواسِر الوحش. 


١ 


البريطاني . 











لوحة :1١85‏ 
خمسه نظامي 
6 
تقود المجنون 
إلى خيمة ليلى. 
9 المتحف 

' البريطانيٌ. 


لوحة /161: 
خمسة نظاهي 
8-1 16م 














شايور يعرض 
يورتريه خَسشرو 
على شيرين. 
المتحف 
البريطاني . 




















حة 18: خمسه نظامى 057-1079١1م.‏ خد 
2 يا 55-6 يصيد الحُمُر الوحشيّة. المتحف البريطاني. 


يُستمع إلى التُغتي ياربد . المتحف البريطائي . 3 











1 
ا 1 
ا ا 
3 3 
)| ا 
أ 1 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
| 
ا 
ا 
































لوحة 


0 


167 









































طفع المت تمص 1 (17976572770:36در 


3 


لوحة :١9١‏ 
يصيد الا 


تتتك :. 


١ 


خمسه نظامى ١0117-١0179‏ 
البريطا 


٠ ني‎ 


م. بهرام جور 


سنجر والمر 


ع 


لوحة ؟97١1:‏ خمسه نظامى -1١019‏ 
ة العجوز 


14م السُلْطان 


البريطا: 











(| لوحة :١954‏ المصوّر 
محمّدي: درويش 

يحمل مصحفا. مكتبة 
حكومة الهند بلندن. 





4 0 دوت اذاو ودار بام 1 


كت ماض ورا 821 الل 











لوحة 8ة1: القصور آقا رضا: 
كتاب قصص الأنبياء لِلنُّسابوري. 
قابيل وهابيل لاس اك 
الكتب القوميّة بباريس. 


























لوحة 145: المُصورّر رضا عبّاسي: نزهة حَلُويّة نَهارًا. معهد العلوم الشّرقيّة بسان بطرسبرج. 









































لوحة /ا91١1:‏ 
يلك ] 


ل 


ف 
رو 


َك 
البريظا: 





فنا اس + ترنمة 1 


5 














---3 
467 


5 


ا 


لوحة 
00 


جاده 


ا 


عو 


ل 


يٍِ 





ر رضا عباسي. 





٠‏ رجا 
حكومة. اليد فدات . 


5 











في 

















ا 


لوحة ؟1١5:‏ 


ال 
شيخ صنعان. 
القوميّة بباريس . 


5 
9 
ع 
9 








5 


لوحة :٠5١5‏ 
الدين ١‏ 
إرتداد الفتاة ال 


مذ 


5 


( 


متحف المترويوليتان سويورك : 


انيّة إلى الاسلام. 


5 | 
عَطّار. إصفهان 1109م. 


يد 





:7١37 لوحة‎ 


تحت شجرة صَفصاذ 
عو 


ا لغافة م مق 





لوحة 65 : تصوير 
جداري. إصفهان. جهل 
سوتون. شاه طهماسب 


يختفي بهُمايون إمبراطور / 


الذولة المغوليّة بالهند. 


لوحة 5 تمدردر 
جداري . إصفهان . 
جهل سوتون. شاه 
عباس يحتفل بخان 
اوربك بامتساخ 


لوحة :7١ 1٠7‏ تَصْوير 
جداريٌ. إصفهان. جهل 
سوتون. الشاه عيّاس 


سفير دولة المغول بالهند. | ,< 










ا 





0 5-1 7 0 | 
ا 2 ار ْ 


© دمل 






1 
/ 


1 


117 


47 
/ 








ا 























لوحة 709: جهل سوتون. إصفهان. لوحة زيتيّة. سَيّدة ممضطجعة على العشب. [صورة لم يسبق نشرها]. 





اط 


١‏ ظ 3 ' : هه 
”3 5 9 2 : 1 ىٍ : ا : ْ 
امغر ) سياد 3 عرسا | - وام 20 ]21 7 . 1 2 ون 
أ م مب ص من عوا مم 5 5 7 ا : قٍِ لذ 5 عو 4 سم 











سه 


عِدَّت لِلشَّاه طهماسي. إصفهان ١111م.‏ فتنة تحمل الثّور إلى بَهْرام جور صاعِدةً المُّلّم. 
تصوير مُحمّد زمان. المتحف البريطانيّ. 

















3 الكش , 
حخمسه 7 جون يضرع الدم 
١م.‏ بَهُرام ‏ ل 
إصفهان ١157م.‏ , 
| : : لومايسي . 0 
أَعِدّت للشاه : 00 ارد 
0 0 محمّك زُماك.. المتحف 
لوحة 811+ 0 











لوحة ١1م:‏ تصوير صيني : البامبو [أعواد 
لوحة ١1م:‏ تصوير صين. الاضغاء إلى أنغام الرّيح. لفافة الخَيّزران]. لفافة مطويّة. المَّان هزو وي. 
مُعلّقة. القَنّان ماكين 547؟١.‏ متحف القصر بتايتشون. القرن 17. فرير غاليري بواشتطن. 


























01 21016 ٍ 
زدند ابه مد ال ريه أريجد سه رود بربدايد وه | إسشبيره جارد وردد«ورجح ولمه |دبإاشد 


مع ةر ا / 


1 


/ 


لوحة "1١م:‏ كتاب امّنافِع الحيّوان». طائر الشيمرغ. 


مكتبة ببيريونت مورجان بنيويورك . 





لادان لهل 


2 1 
تويب وماد سيد 


رماب الررشيرناره درعاته دجا 





لوحة 1754م: كتاب «مّنافِع الحيّوان». آدّم 
وحَوّاء. مكتبة يييريونت مورجان بنيويورك . 


لوحة 18١م:‏ كتاب «جامع التواريخ» لرشيد الدين. مشهد 


من عل لمدينة تحاصرها جيوش جنكيزخان. هراة -١470‏ 











لوحة كلام 


كتاب «جامع التواريخ» لرشيد 
الدين. جنازة غازان خان هراة 5786 .1١5550-1‏ 


لوحة /ام: كتاب الجامع التواريخ» فيك 
الشين + تفصيل من لوحة تدان 








لوحة 118م: «جايع التّواريخ»: معركة السّلطان قشتمر ضدّ جيش الخليفة العبّاسيّ. 
متحف طوب قايو بإستنبول [صورة لم يسبق نشرها]. 
امسر رح 2 01017 1 









































لوحة 19م: شاهنامة ديموط . تَبريز 
1170م الاسكيدر يصرع 
الكركدّن. متحف الفئون الجميلة 
ببوسطن . 





لوحة ٠5١م:‏ شاهنامة ديموط . تبريز 
اك 213517 الْتحِِب حول نعش 


لوحة ١14١م:‏ شاهنامة ديموط . تبريز 
اق د اقل ' هجوم المنجنيقات 
الحربيّة في معركة هيداسييس . متحف 


























لوحة 
١١‏ 
بإستنبو 


١5 
١ 
1 نبول.‎ 





صوره 


0 مُرفّعة بَهْر 
حول الكعبة. 
ةلم 


| 


م هيو 


زا 


وقد 


.] 


نشرها 


قا 


قا 
و 


ا 


د12 01225123 ا 1010 


١547 لوحة‎ 
١ ميرزا‎ 


كو انه 


و 


11 
ا 
5 


أ 


6 الم 
ع 








ومقده | 5 .دم نل ون 5 7 51012 3 
ذ فحصو لعرص رايقيت 1 لوحة 15م: كليلة ودمنة 


-1105ام. مَلِكْ 
القرود وَالعَيُلم . مكتبة 


الجامعة بإستنبول. 


ا 


ردرْرِرِان ررك 








لوحة 155١م:‏ كليلة ودمْنة -١759‏ 
4م المُصدّق المخدوع. 
مكتبة الجامعة بإستنبول. 





لوحة 58١م:‏ كليلة ودِمْنة 17175-1779م. التّجَار 
وامرأته وخليلها. مكتبة الجامعة بإستنبول. 


5 7 رمه 0 
ن راان وه نام دومث 
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001 
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- /51ام: كليلة 

امم. م 0 

ش 2 إلى الغيلم . دار 2 7 
لمصريّة. [صورة لم كي 


نشرها]. 


0 14م كليلة 
' م كل 0 
00 مَلكَ عه 
ُ ود يَمتطى 
00 0 ا 
: 0 : 
يسبق نشرها] . 9 


لوحة 149م: ؟ 
3 غخيورم 
نه التّجّار 0 
وعتليليا داق و 
ب المصرية . 

























لوحة ١16١م:‏ شاهنامة تَبُريز 
٠لا‏ م. طائر السّيمرغ يحمل 
زال إلى عشّه بِجَبّل البرز. 





لوحة ١18م:‏ شاهنامة تَبْريز ١177م.‏ زال يَصيد 











لوحة 187١م:‏ شاهنامة تَبْريز ٠1737م.‏ كد 
أفراسياب ملك التَّورانيّينَ. متحف طوب قايو بإستنبو 

















لوحة 61ام: شاهنامة 00 «لالاام. 
جيش خسرو يُحاصِر قلعة أفراسياب. 


ب ولي كر كسس صخ لول يدل زه با د انا بي 


لوحة 54١م:‏ عجائب المخلوقات 
للقزويني. بغداد 1784م. جنى ثمار 
اللوبياء وهي «نبت مَنْ أَكَلّه يرى أحلامًا 
رديثة» وهو يُخصِب البَدَنْ ويدرٌ الطّمثْ 
ويُقّي مِن دم التّفاس». دار الكتب 
القوميّة بباريس. 








لوحة 185م: ديوان خواجو كرماني. بغداد 1147م. الأمير لوحة 155١م:‏ ديوان خواجو كرماني. بغداد 1147م. الأمير 





هومايون على باب قلعة الآميرة هوماي. المتحف البريطانيٌّ . هومايون 00 اللأميرة هوماي . اللي البريطاني . 
لوحة /اام: ديوان السّلطان أحمد: بغداد 56٠5١م.‏ لوحة 1ام: شاهنامة شيراز ١/1731ام.‏ بهُرام جور يصرع 
زخارف هوامش بريشة جنيد. فرير غاليري بواشنطن. التَنْيين. متحف طوب قايو بإستنبول. 

: -- 7 : 


تمق 


> داف يعت وانهال 


ب ام /أعالى و1 


ة 
حا نآب موا يرال 












لوحة 154م: مُونْس الأحرار» بقلم محمّد بدر 
جاجرني . مُقطتفات علميّة. شيراز ١174م.‏ 


لوحة ١1م‏ تصويرة من مضم 
صوّر. هّراة ١٠11م.‏ مكتبة طوب 


الدظاى ذف ذ بسن | ْ 


ع .ء ٠.‏ 0 3 
-- 





لوحة ١5١م:‏ ديوان قصائد الشُعرّاء الشبعة. شيراز 1194م. منظر طبيعيَ متحف الفنّ الاسلاميّ والتّركيّ بإستنبول. 

















لوحة 157 م: ديوان قصائد الشّعراء الشبعة. 
شيراز 1748م. منظر طبيعي متحف الفنّ 





ينكان 07 


لوحة 175م: ديوان قصائد الشّعّراء السّبعة. 
شيراز 198م. مَنظر صَيْد. متحف الفنٌّ 
الاسلاميّ والتركيّ بإستنبول. 


لوحة 171م: ديوان قصائد الشّعراء السشبعة. 
شيراز 1798م. مُنظر طَبِيعيَ متحف الفنّ 
الاسلاميّ والتّركيّ بإستنبول. 












1 


ه([ لوحة فكام: ذيواة زكر شيراز 
٠11م.‏ إسكثدر يأسر داراب. 


مَوِسّسَة جولبتكياك بلشبونة» 


شيراز ١15٠١‏ . بَهْرام جور في 
قاعة الصُوّر السبع. مُؤسّسة 
21 جولبنكيان بلشبونة . 





0 
. عاط مكيار نمدأ أسسرده 








لوحة 157١م:‏ ديوان شِعْر. شيراز 
٠11م.‏ حَمَام الخوريّات. 
مُؤسّسة جولبنكيان بلشبونة. 
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وصامب: 
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ذم بم 
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سر همير معلو 
اسية 
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بلاد 
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و متب بو | أنه بو و" 








اودروي 
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وز ورائان 








لوحة م 


مكتبة طوب قايو بإ 
0 


5 


كليلة ودِمّنة. هرا 
ام. «لا تملكوا البوم عليكم». 
ل. 





















لوحة 177م: شاهنامة بايستقر 1574م. 


منظر صيد. مكتبة قصر جلستان بطهران. 


لوحة ١17م:‏ ججلستان سعدي 1577م. جوار الوزير الدّرويش 






إطايرا وم 
عاد أعان مر سارو - : 
ىلعت دو كرو دودر إن سس وك" 


2 5-0 ا در 


مصمست) سسب 












مدو وولت_ 
ا 1 135 0 اشم 


7 





لوحة 117/7م: شاهنامة بايسنقر 15774م. 
منظر صيد. مكتبة قصر جلستان بطهران. 











لوحة 174م: شاهنامة بايستقر 
م. جنار تُطِلَ مِن 
نافذتها على أَرُدشير. مكتبة 
قصر جُلْستان بطهران. 

















لوحة 117/8١م:‏ شاهنامة بايسنقر 15479م. 
أفريدون يأمر بدقٌ الضّحَاك إلى صخرة 
المغارة. مكتبة قصر جلستان بطهران. 


سحن 1 لحان 





لوحة 11/5م: شاهنامة بايستقر 
شت الهراسب مترير 
الملك بعد كيخسرو. مكتبة قصر 
جلْستان بطهران. 

















لوحة //ا1١م:‏ شاهنامة بايسنقر 1574م. 
مقتل سياوخش على يد كروزره. مكتبة 
قصر جلستان بطهران. 































لوحة 174م: شاهنامة بايسنقر 1478م. رستم 
يقتل ملك الجنّ. مكتبة قصر جلستان بطهران. 


























لوحة 179م: شاهنامة بايسنقر 1574م. 
اقتحام أسفنديار لقلعة أرجاسب. مكتبة 
قصر جُلْستان بطهران. 


























لوحة ١18م:‏ فاسان بيك 1106م فرامرز حزيئًا أمام نَعْشي أبيه رستم 
وعمه زواره. مكتبة قصر جلستان بطهران. 
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لوحة ١18م:‏ شاهنامة بايسنقر 1419م. لقاء زال 
بروذابه. مكتبة قصر جلستان بطهران. 


لوحة 187م: شاهنامة بايسنقر 15474م. 
كسرى يُصغي إلى بزرجمهر وهو يشرج له 
لعبة الشّطرنج . مكتبة قصر ججلستان بطهران. 
















م : شاهنامة بايستقر 1419م. المعرعة بين | 
بَهُرام جوبين وساوه. مكتبة قصر جُلْستان بطهران. 











لوحة 1868م: كليلة ودِمْنة. هراة 
ام . البّطتان والسّلحفاة 
متحف طوب قايو بإستنبول. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


م 1 7555-7 
ا عم ع 9 ا 
1 أ لين فو ينلد ددست وجالر110دا ادي نت وا جب ينه اميق مب حك 


مد ص هلد قش د مال ع د انيد وكنت ادال و رثا ا 















يمدي حل رز ا ]| 


سح اود 21 يا ا 


لوحة 4م50 كليلة ودمنة. . هراة 11م. الثّاسيك والخروف. 
متحف طوب 7 بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 









































لوحة 185م: خمسه نظامي. ليلى والمجنون. إصفهانَ 


4 خلرررردى) نا | 1ن 113 . ليلى والمجتون في الكثاب. ميف 


سالارجانج بحَيّْدرأياد. 


2 ع ا ا 0000 
الع أمءدا دن ل لعر وب انا 





إحذكر يي ٠‏ ا يما 7 بر 





لوحة 1417م: خمسه نظامي. ليلى 
والمحيوة» شراة 319 المجيون 
يُطِلَ على ليلى. متحف الارميتاج 
بسان بط رسبرج . 


0 





سا 











لوحة 188م: خمسه نظامي. ليلى 


والمجنون. مجنون ليلى أمام خيمتها 
مسد مُنفردة تعذر ارات عن 
المخطوطة التي كانت تَضمّها 
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بغار تدوز 

















ا د 


ا جمية اللاي . ليلى والمجنون 01 
١8‏ . والدٍ قَيْس وأهْله في زيارة ابنهم بالصحراء. مكتبة مكشة 
سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج. 


لو +ام: عيسه نظام . البلى والسجلوة. قراة غ1 . 
مجنون ليلى حول الكعبة. متحف الارميتاج بسان بطرسبرج . 
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لوحة ١وام:‏ عمو ان ل سيط كال 
ل 5 تَؤْفَل يلتقي المجنون في البَيْداء. 


لوحة 197م: خمسه نظامي. ليلى والمجنون. هّراة ١147١‏ . تَؤفل يُقود 
رجاله في حربه مع قوم ليلى. متحف الإرميتاج بسان بط رسبرج . 











لوحة *197م: خمسه نظامي . ليلى والمجنون. بُخارى لوحة 19154١م:‏ خمسه نظامي. ليلى والمجنون. شيراز 
153 عسو جاه تالف حبذ سو حدق السجدوت وتقوده 7 6 المجنون بين الوؤحوش . مكتبة 


إلى مضارب ليلى . مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج . سالتيكوف لقدوين يسا يطرسبوج ٠‏ 

















لوحة 195م: خمسه نظامي. 
“ما ليلى والمجنون. شيراز 
05 . لقاء المجنون وليلى 
في الصحراء. مكتبة سالتيكوف 
م تشدرين بسان بط رسبرج . 
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بخارى ١548‏ . لِقاء المجنون وليلى فى الصحراء. 


١‏ مكية باليكوك تقفريع بساك برسيرج: 


لوحة /هام: خمسه نظامي . ليلى والمجنون. تخارى 
4 .. لقاء المجنون وليلى فى الصحراء. 
مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج. 

















لوحة /19م: خمسه نظامي. ليلى 
والمجنون. بُخارى ١158‏ . المجنون 
على قبر ليلى. مكتبة سالتيكوف 




















لوحة 1949م: : نظامي . ليلى والمجنون. هّراة .١5565‏ شيخ يصبٌ ماء 
الورد من قارورة على العاشقيّن الغائبيّن عن الوعي. المتحف البريطانيٌ. 
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لوحة ؟١1م:‏ شاهنامة السّلطان إبراهيم. شيراز 1570 . 
رسكم يجذت جواده رخش . المكة البودليّة بأكسفورة. 


لوحة ١١7م:‏ ظفرنامة. شيراز 175. دخول تَيُمورلنك 




















لوحة 4١7م:‏ شاهنامة شيراز 
45 . مشهد وليمة (الصَفحة 
اليُمنبى). متحف الفنّ بكليقلاند. 


لوحة 9 شاهنامة شيراز ١5145‏ . 
مشهد وليمة (الصّفحة اشيرق )+ 
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لوحة 1١م:‏ خمسه نظامي. هفت بيكر. بُخارى /١68‏ 
4. بَهُرام جور يُستيع إلى قصّة الأميرة الهنديّة في القصر 
ذي القَبّة السّوداء. مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج. 


| لوحة 1م 
!|| خمسه نظامى. 
]إصفهان /١57١‏ 
0" . بهرام 
؟] جور يُستمع إلى 
قضلة الأميرة 
الصّينيّة في القصر 





]ذي القبّهَ الصفراء . 





لوحة 8١7م:‏ خمسه نظامي. هفت بيكر. إصفهان /١771‏ 
. بَهْرام جور يُستمع إلى قصّة الأميرة الهنديّة في القصر 
ذي المُبّة السّوداء. متحف فكتوريا بكلكتا . 


لوحة ١٠5م:‏ خمسه نظامي . هفت بيكر. بُخارى 16517/ 


١5‏ . بهُرام جور يستيع إلى قصّة الأميرة الخُوارزْميّة في 
التمير ذي !1 العَبَ لحي عن شط اتوي - بكلكتا . 

















.بغرا 02 رار بالل 


ورا وبر 


مر ش بيبا 
جوع سسا برع مب يلولا 








لوحة ١١7م:‏ خمسه نظامي. هفت بيكر. بُخارى 1144. 
بَهْرام جور يستمع إلى قصّة الأميرة الصَقلبيّة في القصر ذي القبَة 


لوحة 11١1م:‏ خمسه نظامى. هفت بيكر. بُخارى /١5577‏ 
184 بَهْرام جور يُستمع إلى قصّة الأميرة الرّوميّة في القصر 
ذي القبّة البنيّة. مكتبة فكتوريا بكلكتا. 
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ورشاموك/ ‏ درفاذ: إرلدة 
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إلا د 


لوحة 17١7م:‏ خمسه نظامي. هفت بيكر. يُخارى /١5178‏ 
4 . بَهْرام جور يُستوع إلى قصّة الأميرة المغربيّة في القصر 
ذي القَبّة الفيروزيّة . مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج . 
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لى قصّة 
تفصيلان من اللوحة 54١7م‏ 








لوحة 


1آم: 





الأميرة المغربيّة تحت القُبّة الفيروزيّة . ماهان في الحديقة المسحورة. 





. بهرام جور يستمع لقصّة الأميرة المغربيّة 
تحت القيّة الفيروزيّة. ماهان فى الحديقة 
المسحورة. مكتبة سالتيكوف تشدرين شبان 

بطر سبرج . 








لوحة 17١7م:‏ خمسه نظامي. هفت 
كر قي 1844 + كرام بدور لفطل 
على الجارية فِتنة وهي تصعد الدرج 
حايلةٌ النّور. متحف طوب قايو 


بإمكتيو ل . [صورة لم يسبق نشرها]. 




















لوحة 4١7م:‏ خمسه نظامي. هفت بيكر. شيراز .1591١‏ لوحة 9١7م:‏ خمسه نظامي. هفت بيكر. شيراز /1908/1501. 
بَهُرام جور يُطِلَ على الجارية فتنة وهي تصعد الدّرج يَهْرام جور يطل على الجارية فتنة وهي تصعد الدرج حاملة الثور. 
تفصيل من اللوحة 4١17م‏ 
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تفصيل من اللوحة مم 


لوحة ١٠1م:‏ خمسه نظامي. هفت بيكر. 
تبريز ١54١‏ . بَهُرام جور يستمع إلى قصّة 
الأميرة الصَّقلبيّة في القصر ذي العُبَة 
الحمراء. متحف طوب قايو بإستنبول. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 





لوحة 7؟77م: «خارنامه» ابن خسام. 
شيراز .1441-١51/5‏ جَمْعٌ يُشهر 
إسلامه. متحف الفئون الرخرفيّة 

بطهران. [صورة لم يسبق نشرها]. 











لوحة 777م: مُنمئّمة منزوعة من مخطوطة مجهولة. شيراز حوالى 
٠‏ . رُستم يغفو بعد أن أنقذه جواده رخش من مَخْالِبٍ السّبع. 
1 المتحف البريطانيٌ. 

لوحة ١؟77م:‏ «خارنامه» ابن حسام . 

شيراز .١51/5‏ 144817 . الصّراع مع 
الحوت. متحف الفئنون الرُخرفيّة 
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البريطاني . 


و جل 8 
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مُحاربًا 


مي. هر 
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آم وتة 
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لوحة 
سما 
ال 


م 
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با لمجيء الذ 


حمسه نظا 
ا 
البريطانيّ 


مى. هّراة .١596‏ 
عورف 


ال 














لوحة 5؟11م: خمسه نظامي. هّراة .١594‏ 
الوزير مير علي شيرنوائي في مجلس أساطين 
الشعراء وإلى يساره الشّاعر الصّوفي عبد 
الرَحمن نور الدّين جامي . توقيع الفَنَان قاسم 
علق وإنة وجح شتوكين أنّ الفوقيع: أضيف في 
تاريخ لاق .. .المكتبة البودليّة بأكسفورة.. 


وشيرين. إصفهان .١7777/1١5171١‏ 
خِسْرو يرقب شيرين وهي تستحم . 
متحف فكتوريا بكلكتا. 




















افع دهى مه كدق 
بُخارى 8/اه 161/94/1١‏ . 
خِسرو يرقب شيرين وهي 


لوحة ٠م:‏ خمسه نظامي . 
خِسّرو وشيرين. شرق وشيريق 
يَلعبان الكرة والصّولجان. منمئّمة 
كشردة تَعَذَّرَ التوزف على 
المخطوطة التي كانت تَضمّها. 











نظامي ٠.‏ خِششرو 
وشيرين. إصفهان 
لادوا/ة١6١.‏ 
خِسْرو يرقب شيرين 
وهي تستجم. متحف 
فكتوريا بكلكتا . 















































لوحة ١17م:‏ خمسه نظامي. خِشرو وشيرين. بُخارى 
. فزُهاد يسقط مَعْشِيًا عليه عند سماعه صوت 
شيرين. مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج . 


0١‏ . شيرين فى زيارة لِفزهاد أثناء قيامه بحفر قناة اللبن فى 


ب بهي 
١‏ 7 2 
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7# 2-6 الت جه ج52 هم 
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لوحة *717م: خمسه نظامي. خِشرو وشيرين. شيرين في زيارة 
فزُهاد وهو يشقّ القناة في الصّخر ويُناولها قدَحًا مِن اللبن. بخارى 
64 . مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج . 


قَرُهاد يرفع شيرين وهي مُمِتَطِيّة جوادها شبديز بعد أن كبا . مكتبة 


0 حة الام ييه نظامن . ترق وشيريق:. كراة 1835 
لوخة 2118 سه نظامي» شرق وشيريق» إصفيان د 7 00 0 بات د ١‏ 
القرن ١‏ . فرهاد وقد فرغ من شق القناة حتّى قصر شيرين. شْ تبون ا 0 بريطانيّ ٠‏ 
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بت 
1 420 دا 





لوحة 7730م : خمسه نظامي. خشرو وشيرين. شيراز لوحة 79م: خمسه نظامي. إشكندر نامه. هراة .١547‏ 
.١١‏ خِسرو أمام قصر شيرين. مكتبة سالتيكوف الاشكندر يذهب إلى دارا في احتضاره. المتحف البريطانيٌّ. 


لوحة 11م لخمسة نظامى . خَسْرو 
وشيرين. هراة 1١‏ غ ١185/١‏ . اشمررين الكل 
سِكينًا وتطعن نفسها إلى جوار جثْة خِشْرو. 








لوحة 5م خمسه نظامي . إشكندر نامه. هّراة لوحة 5١‏ ؟م: خمسه نظامي . إشكتدر نامه.. شيراز .1551١‏ نوشابا تَتعرّف 


لوحة 547 7م: خمسه نظامي. إشكندر 
نامه. هّراة .١58٠/١51/0‏ نوشابا 
في زيارة امْتنان للاث سكندر بعد أن فك 
أشرها من بين أيدي الغزاة الرّوس». 
مكتبة ساليكوف تشدرين بسان 
بطرسبرج ٠‏ 0 
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بسان بط رسبرج . 


نامه. يتخارى 155/8. 














لوحة 759م: منطق الطير. لفريد الدّين العَطّار. مَنْسوبِ 
إلن: بهزاد. الخطابون والغريق. متحف المترويوليتان. 





لوحة ١٠76م:‏ خمسه نظامي. هّراة 55١م.‏ زيارة الخليفة الرّشيد 


لِلِحَمّام العامّ. المتحف البريطانيّ. 








دعا نكرو 
را شري دوبربث 
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4 ال ١‏ 
ا اراز شلوك ا 
امن رصان | 

4 0 

سي 0 


لوحة ١161م:‏ خمسه نظامي. هّراة 1596١م.‏ تَشبيد 
قصر الحُوَرْئق. المتحف البريطانئ. 


لوحة 7607م: خمسه نظامي. هّراة 595١م.‏ الحداد 
على وفاة زوج ليلى. المتحف البريطاني . 

































































ا لوحة 7617م: خمسه نظامي. هّراة 
60ام. سليم العامريٌ يزور 
مجنون ليلى. المتحف البريطاني . 


0 


لوحة 755م: خمسه نظامي. 
6م ليلى والمجنون في 
الكُتّاب. المتحف البريطانيّ. 
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لوحة كدكم: خمسه نظا 


6065 م. مصرع خشرو إلى جوار 
: البريطانيّ . 


مي. هرا 
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لوحة 109م: خمسه نوائي. مير على شيرنوائي. هّراة لوحة م : ديوان نوائي. هراة 5 .. أمير خراسانيٌ في 
5 الشيخ العراقي يَخْرّ على ركبتيه حُرْنًا على فراقه بقعة شاعريّة . دار الكتب المصريّة . [صورة لم يسبق نشرها]. 


لصديقه. المكتبة البوذليّة بأكسفورد. 


«[]37| 0 تجوت ] | د سارل | لوحة 


3 0 5 11كم: خمسه خشرو دهلوىي». 11م. فزُهاد يضرب 
5 و سول سير 2 2 1 
اٌ | برعاء عا مسد و وت 3 38 ِ ا الصّخر بمعوله. دار الكتب المصريّة . [صورة لم يسبق نشرها]. 
بن | اران ووم سار ل ف 
1 5 الماك عي 













لوحة “كام خمسه خِسرو دهلوي» 115م. زنجيّ يجلد 


للست د هس خاطتة. دار الكتب المضصرية. [آصورة لم يسبق تشرها]. 


رجا ا عام رو ورور 1 9 
0 7 ادرغء 4 7 3 0 بو ء 
9 اسة - 00 2 - 
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اما 0 
دمر ٍ 
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لوحة 5م مِهْر ومشتري» 
ارق مركة مثر بع أله جوم 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 0 مر ومشتري» 
بأسزوة حر رشت دار 
الكتب المصرية. [صورة لم 
يسبق نشرها]. 











لوحة آم مير ومشتري» 
197١م.‏ مِهْر ومشتري على ظهر 


08 ولت رانحان ردن‎ ١ 


1 ا 5 كام او‎ ١ 
رمسا اداد.. | [صورة لم يسبق نشرها].‎ 
١ ا نادلو ويث داشر‎ 




















لوحة كككم: مِهُر ومشتري» 1517ام. مِهْر يلعب الكرة 
والصّولجان. دار الكتب المصريّة. [صورة لم يسبق نشرها]. 











لوحة 7548م: هُماي هُمايون. هّراة. هُمايون أثناء الصّيد. 
متحف طوب قايو باستتيول . [صورة لم يسبق نشرها]. 





لوحة 7717م: مِهْر ومشتري. 597١م.‏ مشتري تتبرَّع لِمهْر بدمها : 
عندما سال الدّم مِن ساعد مِهْر انبثق الدّم مِذْرارًا مِن ساعد 


مشتري». دار الكتب المصرية. [صورة لم يسبق نشرها]. 














لوحة 64م هُماي همايون. هراة. همايون أثناء الصّيد. 
متحف طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 














لوحة ١71م:‏ مسبّحة الأبرار. لِلشّاعر جامي. شيراز 


لوحة كم مِهْر ومشتري. شيراز» 167م, 
زيارة ملك إصطخر لعابد في كهفه. ذا الكقبي 
المصرية. [صورة لم يسبق نشرها]. 











اي تكد لرحة 174م: اعجائْب 
| سيم ب كك د رعوان مكدر رد روجا المخلوقات وَغَرائب 
المُؤجودات؟. هراة 

/1ام. ملك مَلك واق الواق. 
دار الكتب المصريّة 


1 ْ | سد عفر موه عدر 2110 تماد ارأر لات 1 || 
أ 
١‏ | جل سيل واي ا 


زمره دن را تف كار فرشيب فاه ابد | 0 
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#7 
عر و رادم 





ست رماوأل هاش انان الوا أ لوحة 710760م: ١عجائِب‏ 





ا 0 1 المخلوقات وقواقت 
يمنا زربا كادباب نيا ا المُؤجودات"» . هراة 








اج 17م . أقزام جزيرة رامن. 
لوحية 01 (عجائب ٍ 
المخلوقات وغَرائِب و و 
, تك وكرام | هسدنه مريت ارود 
المؤجودات». هراة , 
17م . مَلَّك المَوْتَ 
عزرائيل. قاو الكتب 
المصريّة . 








لوحة 71077م: اعجائْب 
المخلوقات وغرائب 
المؤجودات». هّراة 

17 15م. هاروت وماروت. 


دار الكتب العصريّة 























لوحة 77م: القصائد الخمس للشّاعر جامي. قَرُوين .1917١‏ أمير مع لوحة /717م: قران السّعدين 1915١م.‏ وصول الشَّاه إلى 
معشوقته في جَؤْسق فوق شجرة. متحف طوب قايو بإستنبول. [صورة لم قصره. متحف طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


يسبق نشرها]. 
لوحة م: ديوان حافظ . مُستكه. القرن .١0‏ حفل استقبال فى لوحة ا ديوان حافظ . مُستهل القرن .١0‏ العاشِقان 
منزل عروسين. دار الكتب المصريّة. [صورة لم يسبق نشرها]. والنَاسِك. دار الكتب المصريّة. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة ٠18م:‏ ديوان نوائي. تَبْرِي 
5م . الإاسكندر في البحر الأعظم. 





لوحة ١18م:‏ شاهنامة طهماسب. إصفهان 
1078-75م. لقاء الشاعر الفِرُدوسي بشعراء 


تفصيل من اللوحة ١548م‏ 
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محف الم ويوليتان 
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ل 


نَ 


لوحة 181م: شاهنامة طهماسب. إصفهان -١5175‏ 
4م . الهجوم على مُعسكر الايرانيّين. متحف 
المترويوليتان بنيويورك . 

















تفصيل من اللوحة 1817م 
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لوحة 185م: شاهنامة طهماسب. إصفهان 1558-1557م. 
سام يَحْفٌ إلى جبل البرز. متحف المترويوليتان بنيويورك. 























لوحة 
5- 
١ :‏ 


/1ا14م: 


شا 
م زال 
ويوليتا 


هنامة طهما 
2 تشير 


سب .. إصفهان 
كماد المجوس . 








ا لوحة 188م: شاهنامة طهماسب. إصفهان 
| 1018-1577م. حَفّْل استقبال مهراب لزال. 






1 00 ا 
و ريست أو ولا 
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١‏ غلا ان رد 





سد 
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تفصيل من اللوحة م 








+ |/ لوحة 589م: شاهنامة طهماسب. 
إصفهان 5177١1918-1م.‏ رُستم والجنّي 
أكوان. متحف المترويوليتان بنيويورك. 

















تفص 5 من اللوحة م 








عا امنا رنانز نلا لراك انك ونا رارسا لازنا ركان الوا 21ل 1011 19171 1 
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00 
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ويوليتا 
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: إصفهاة 
شير 
2 يورك 










لوحة ١19م:‏ شاهنامة طهماسب. 
إصفهان 19018-1977م. مصرع يشرو 
أبرَويز. متحف المترويوليتان بنيويورك. 



























لوحة 197م: شاهنامة طهماسب. إصفهان 
5--1078م. مبارزة فرى برز وكلباد. 


متحف المترويوليتان بنيويورك. 












































و[ لوحة 





117م: 


شاهنا 
| 1514م. هفتواذ والدّ 


ف وماس 
3 
ودة. متحف 


إِ 
١‏ 


-١65١ صفهان‎ 


ويوليتان بنيويورك . 










لوحة 7946م: ظفرنامة. تَبْريز 1519م. منظر 
صيد. مكتبة قصر جُلْستان بطهران. 


لوحة 595م: ظفرنامة. تَبْريز 1914م. 
الشفراء الأورييون يُقدّمون ابن السلطان 
العُثمان مُراد الأوّل أسيرًا . مكتبة قصر 
لكان يظهواة : 





2 غ سصسية ' 





كط راز لش وصاء لا وده ارون نهل دو رساج رذ راناءت» 
اه 0 0 م 
١‏ | تت ما ء نروك نل تانوات يمن شنا لبا ذف كك مس « ارماك 


ً' 0 . و 0 
| تباصره دعم وده رقي مشا نيد باو ددن وبوساء دكا بع اننال ست مع مشا ء 3 | 





كردن لشواث ا 





مشس عض ناكار سر 


«واخواس مرا 09 


5 





لوحة 795م: ديوان حافظ . 
077ام. عاشِقانٍ بينَ الرّقص 31 8 





د 
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40 ى 7 
أَصُولُ التصُوير الشَرَيت 


مع أَنَا لا غلم الكثير عن أصول التضُوير التْرِْيَ إلا أنه يكن 
أن تتلمّس أصوله في الحقية السّابقة على دَؤْلتهم مُباشَرَة» وهي 
حِقْبة المَمالِك التي أعقبّت تخ الثلاجقة دي آسبا الطغرى. َلَقَدُ 
كان اسُتيلاء الشّاه إسْماعيل الصَّمَرِيَ على مَراة ونَهْبه لّها عام 
7 من العوامل التي أعائّت على انْتقال المُؤَثَراتَ الحضاريّة 
من وَسَّط آسيا إلى العْتْمانِيينَ» فَقَدْ تقل الشاه مَكتّبة هّراة والعاملينَ 

بها وعَلى َأسهم المُصوّر «بهّْزاد؛ إلى تبُريز التي لَمْ تلبث أن 
قلت في يد يَد السّلْطان سَلِيم الأول ياوزء ففي عام 1975 نَهبَّها 
جُئْده الراك وتّقلوا مكتبتها إلى إِسْتثئبول» واضْطّحبوا مّعها عَدَدًا 
من العاملين بالتّصُوير فيهاء كان لَهُمْ فَضّل كبير على تَطور 
النُضوير التّْكىّ فيما بَعْد. وهكذا أصبّح البّلاط العُثْمانَيٌ في 
وَفْتَ قصير الوّريث الأوّل للمَدرّسة الفَنَيّة التي ازُدهرّت من قَبْل 
في آسيا الوُسْطى خلال القَرْنْ الخاميس عَشّر. 


نَم العْتْمانِيُون بما نَحُويه المّخْطوطات التي حَملوهاء 
ولَمْ 0 كيرا بِصُرّرها سّواء أكانت تُصوّر الرّسول عَلَيْه الصّلاة 
والسّلام أم عَلِيا عَلِمًا رَضِيَ ا غَيْره من أَئْمّة الشّيعة» غير أَنَّ 
الذي لا شك فيه أن +: بَعْض الجنود الالكشاريّة قد وََعوا نَحْتَ تأثير 

الشّيعة. ولَيْس من السّهْل الجَرْم بِمَدى َسنّل المبادئ الشّيعيّة إلى 
الدَوْلة العُئْمانيّة» وذلك لتَمُص المَراجع التي تتضمن ذكر وَسائِل 
الدّعاية الشّيعيّة في منطقّة الأناضول خلال القَرْن السّاوِس عَشَرٌ 
غَيْر أنّه من المَعْروف أَنَّه كانت هُناك بَعْض مناطق لِلتُّمُوذ الشيعيّ 
في إِسْتَئْبول» كما كان بَيّْن رجال البّلاط العُئْمانيٌ نَفْسه من اغتنقٌ 
مدهت الشبنةقشلة: عن كان “للع التاريتة تلنها من متزلة 
مؤموقة في البّلاط العُئْمانيٌ. ومن اليّقين أنَّ المَخُطوطات 
المُصوّرة قد انْتقلت من إيران إلى تُرْكيا العُثْمانيَّة بعد اسْتيلاء 
الأثْراك على المَكتّبتينٍ الايْرانِيتينِ الكبِيرَتِينِء فَالأثراك إذَّا لَمْ 
يبتكروا فَنّا لِلنَصُويرء بَلُ تذوّقوه وتَمئّلوه عَبْر التَّطوّر الطَبِيعيٌ 
للانُجاهات الفنية التي زاملت ادب العَصّر التَّيُمورِيٌ اللاحق حين 


شغِف سَّلاطينه بالمشاهِد التي تُصوّر القِيّم الخُلقيّة والرُوحيّة مما 
ساعد على شيوع التّصُوير الخاصٌ بالمَواعِظ والعِبّر التي امتلآت 

ب الصُوقية. وين َم أحَد ذنَ وير التي يخضع ذه 
0 التَارِيخِيّة» إِذْ كانت الججهود قاصرة في مَبِدَإٍ الأمر على 
قل التّماذْج السّابقة» وذلك لشيوع رُوح التَقُليد آنذاك ثُمّ لِجُدوبة 
الأخيلة . نَم ما لبث التصُوير الركنَ أن تَثَ يما لا يدع مَجالا 
ِلشّك باللّؤحات 0 جاةت من أوربًا على أَيْدي الجاليات الأجئريّة 
الكبيرة التي غاشت فى إسول. 


32 2 
فجر التصوير التركيٌ 


ولَعَلّ أقدم ما آل إِلَيْنا من مُنمتمات الفَنّ التُركيَء هي تلك 
التي تمْكس الحياة التّرْكيّة قَبْل أن تَتطوّق إِلَيْها مُنون الور 
الإسْلامِيَ» وهي تُصرّر لَنا جَانِبًا من حَياتهم القَبَلِيّة و 
2 عن العّفاريت والشّياطين ومُعْتّقداتهم 0 
َمّةَ تَشابُه في طُرّز هذه الرُسوم الخَطْيّةَ المُصرّرة فوقٌ الحرير 
ا الوّرّق» وأغلّب الظَّنّ أَنّها لِمَنَان واجد أو عَدَد من الفَنَانِينَ 
ينُدمونَ إلى مَدرّسة واحدة في النّصُويره والرّاجح أَنّها تَرجع إلى 
نهاية القن الرّابع عَشَرَ وأُوائل القَرْن الخامس عَشَرَ في الترْكسْتان 
وفيما وراء التّهْر. 


كه ام 


ونيمهة ا من هذه المُنمكّمات نَم أولاهما صوّر 
العفاريت التي د تَتميّز مجلودها اللي الأسْوّد تارَهٌ وواللر نين 
الأحمّر أو الأصمّر ا رف رباد لجا زوق كد قروى 


)غ0( الشامان شخص يعمل بالتطبيب والكهانة والسحر محعيًا بقدرة 
خاصة على التحككم في قوى الطبيعة» وهو مرشد الأرواح في العالم 
الآخر. ويغدو المرء شامانًا فى سيبيريا وشمال آسيا باكتسابه هذه 
القوى عن طريق الوراثة أو اصطفائه بواسطة قوى الطبيعة ذاتها (م. 


خرف 


- التصوير م 

ُرون» وبوّجوهها المُجمّدة تقد أ أ ينها كَالجَمْرء وتبرز من أَنُواهها 
العريضة أَنْياب طُويلة» كما 0 أغناقها القّصيرة وَصْل هذه 
الرُؤوس البَشِعة بأجْسام قُصيرة غَليظة تنتهي أطْرافها بِمَخالِبٍ. 
وتَدئّدي هذه المخلوقات الغريبة أَزُدِيّة نُستر نِضّف جِسْمها 
الأَسْقّل وتتزيّن أَحْيانًا بحَلّقات تَضعها في أَدوعها :ومعاضتهها 
ورقابهاء على ما ثّراه في مَُشهّد العّفاريت حايلي الصّناديق 
(لَوْحَة 7١‏ م) أو العنْريت المُتََّن على عضا (لَوْحة 00 
وفي أغلب الأَيان نَرَى هذه المَخُلوقات تَتصارّع بِوَحْشِيّة أو 
عدي ل كك ١ن‏ حمل الكل خلنن طرورها ني شلر. مما 
يُشير إلى أَنَّها عِمْلاقة. ونّحْن ثراها عادَةٌ مُقيّدة بالسّلاسل وإلى 
جوارها ميياط يْمَا يُوحي بِخُطورتهاء وثّراها في أَحْيان أخرى مُطبقة 
بوَحْشِيّة على أشلاء آدَمِيََة داميّة تُقَدّم فِذْية لها لها وتعكس شخوض 
مُنمئكمات ا الثَانيَّة صفات أَدْنى وَحْشِيّة قتراها تَعزف 
الموسيقى أؤ تَحْتسى الخّمْر أو دي رَقَصات على نَهْج الرَّقْص 
الشَّعَائِرِيَ ؛ فيل أَوْعِيّةَ دَقيقة الصّنْع أو ملوْحة بالمناديل 
والأؤشيحة (لَوْحة 117" م) ويتجلى مَدَى فاعِلِيَّة هذا الأسْلوت 
فقن انير في اميخدام 500 التتقيط وتَسْجيل المَلامح 
الدّقيقة المُتعدّدة بِرَعْم اللّّنْ الواجد الذي استعملّه المصوّر أو 
المُصرَّرونَ في كُلَ هذه المُنمتمات. و أن الألوان في كُلَ من 
هاتين المَجُموعتين تَتَشابَه في قَتَامَتهاء كما يَطْمَى اللّؤْنانِ البنيَ 
والرّمادِيٌ على مُنمئماتهما. وحينّ يُستخدام المصور اللَوْنينِ 
الأزرق والأعمر> ع وموددرادة| :نا بتكل <ت فان ارهن يَأتي 
هَزِيلًا مُنعدم البّريق» وغاليًا ما يَسْتعيض عَنْهِما يبَعض الرّموز 
السظة رسم وَرْدَة أو صّخْرّة أ 0 ل وحي ِحَلْفِيّة 
المَنظّر على نَهْجٍ ما يَقَ في المُسرّح حينمًا 
المَكان. 


الباب الرابع 


وبَيْئّما تَخْضَّع العتفاريت لِلأَرُواح الشريرة ويُوّدَي بها الهّلّع إلى 
مُحاوّلات عَنيفة لِلتَّحرٌر وتخطيم الأغلال» ترى شّخْصِيَات 
المجُموعة «التَانيّة» تَتحرّك في بُطْء وبمَخْض إرادّتهاء بَلْ وتَبدو 
أَحْيانًا في حالّة تنام أو شرود. ٠‏ ومُعْظَم هذه المخلوقات الخَياليّة 
من الدكون لها من الصّغار والإناث» وهي تبْدو مُرْتَدِيَة مَلايس 
كَنّهَ وسترات تشبه طَيّاتها تجاعيد وُجوهها وثَلَنْسُوات مُستّديرة» 
وثّراها عاريّة الأقدام أو مُنتهلة أَحْذِيّة سّميكة. على جين تَبْدو 
الؤجوه متعبة منهكة وهي تون الأثق البعيد تمل اللانهاية 
وئّد اخْتَفّت حَدَقات أَعْيُنها. وتّمارس كاقّة تلك الشخوض المُلقّقة 
نُشاطها اليَوْمِيَء تُتجد من بَيْنها الرّاعي وهو يُعّى بِقَطيعه أو 
صاحب الحِزفة وهو يَصئع الأثاث أو غَيْرهِ على نحو ما نَشْهَد 
في تَصُويرة الشّيوخ الثّلاثة (لَوْحة 9 "م). 


56 
لما كانت عَلاقة هذه الصُوّر بالمَدرّسة الفارِسِيّة أو العْتْمانية 
أو بمدرّسة «وَسَط آسيا» غامضّة» فَقَدُ كثر النساؤلٍ عن تاريخها 
وأَصّلها ونَشأتها. ولَعَلَّنا نَجد في التقنيّة وفي الأشلوت الذي 
عُولِجَّت به هذه المُشاهِد ما يُعِينُنا على كُشف هذا العُموض. 
َنَحْن إذا ما تَأَمَلْنا بَعْضًا منهاء شَهدَنا كثرّة من العَناصر الصّينيّة 
َتَجَلَّى من خلالهاء وكترّة مِمّا يَحتشِد في تصاوير الشّوْق الأقُصى 
من عَناصر وأَلُوان مُتميّرة بَلْ وتّظهر فيها الشَخْصِيَات المألوفة في 
اللّفائف المُصوّرة اطي فصل بَغضها عن بَعْض داخل أ 
جَرْئيّة مُحدّدة. ويَعتقد إتنجهاوزن من هذا الاستِمْراء أنها نَشأ 
في مِنْطّقة قريبة من الصّينء وأَنّ التأثيرات الصَّينيّة جاءت 3 
ومو خاتين اكاثرات القارميية: 


1 


م أ 


وثمة رك آخْر يُعارض هذا الرَأيءٍ مستئيدًا في مُعارّضْته إلى 
وُجود تَؤْقيع مُعيّن لَِنَان فارسيَ نّ يُدعَى الأْتاذ «مُحمّد سياه 1 أي 
امُحَمَّد سر الرّيشة»), ويَرِدُ هذا التُؤقيع في لَؤْحات في من 
المَجْموعتِينٍ الَّصُويرِيّتِينٍ على النّواء. غَيْرَ أَنَّ الاسْتناد إلى 
لعرك ةا خرن تحن كالبل 18 افع :ينك وريم على 
اللّؤْحات بطريقة سادّجة يُستبعَد مَعَها أن يُكون بِخَطَ المُصرّر 
شب در فد كفك الأتحاة طرضان يجايهة شكيوله إل أن ياد 
قلم هو نَنْسه الفَنَان «مُحمّد نقاشي» وكان من أكبّر الفَنَانينَ في 
«مراة» واغتاد أن يُصرّر الأخْداث الغّريبة والشَّخْصِيّات العجيبة» 
ونَضْلا عن ذلك قَقّد اسْتطاع بَعْدَ تجارب عدئدة أن يَصئع خَرَنَا 
شيا بالخَرّف الصّينيّ الأَصْلىّ» وبل نشاطه رجه في النّضّْف 
مِن القَرْن الخامس عَشْرَ. وأتدى الأشتاذ طوغان مَلاحَظة 
أخرى مُؤدَاها أن بَْض البيمورينَ الذينَ عاشوا في قراة أقَاموا قَبْل 
ذلك طَويلًا في براري «خواررم» بآسيا الوُسُطى وفي سَيْبريا 
الغَرْبيّة. وعلى العم من صُعوبة تَحُديد المَصدّر المُباثير لهذه 
الصّوّر المَنَيّة بشكل قَاطِعْ ِلَا ند من الجَلِيّ وُجود تَواقُق تام 
فيما ينها من حَيْث المَضّمون والأُسْلوب والمُستَوَى المنّيّ التي 
والرُوح العام المُسَيْطِرٍ على جُرْنيّاتها وتَُصيلاتها. ولذّلك فالأَثْرَب 
إلى المَنطِق أن تكون من عَمَل مُصوّر واحد من مَدينة همّراة؛؛ 
وأَنَّها حَملّت كل التأثيرات التي طرأت عَلَيْها وخَّضعت لَها في 
ينه اديع أنذت إلى الشّدق الأقُصى وإلى المُوََّرَات الصَّينيّة 
بالدّات. وهُناك أغمال قَنيّة كثيرة مُعاصرة لِهَذه المُنمتمات ومُميّرة 
عنها في الأُسْلوب وفي المّناحي والخصّائص الاجتماعيّة ولكها 
ترج في الْأَعْلَب إلى أصول مُغايرة. وثَّمّة لّوْحة مَجُهولة النَسَب 
تَصوّر صراعًا بَيْوَ بدن تود وأَسَّد (لوْحة 4"م) تُختلِف عن بَقِيّة 
الأغمال التّقْلِيدِيّة التي تُصوّر هذا المَؤضوع والتي نّرى فيها عادةٌ 
حَيوانًا مُفترسًا كَدْ قَدْ بطش بكّريمه أو ازْتَقَى ظَهْره وعَضّه يتواجذه» أَنَا 


51١ 


مُصوّر هذه اللّؤْحة قَقَدْ صّوّر الّ لخصّمينٍ في مُناوّرة مُتحفّزة وكأئّهما 
مُصارعانٍ يَشحذ كُلَ ينهما ذَهْنه وكُواه لِينْقَضَ على حَضْمه بَعْتَة 
بِاحِنًا في الوَقْت نَفْسه عن 0 لِتفادي الهُجوم الذي يتوفّعه من 
غُريمه. ويستخدم المصور م هنا وَسائّل لِلتّعغبير ل يَعرفها الْمُنّ 
الاتاكية يماكة كإيجان السام “على لشو غريك» وإتراز 
العَضّلات على نَحْو يَعكس بجلاء نَفْسِيّة المُتصارعينٍ . 


وطق لذ اناهن تسيو الدورب أولاهما تكن نذا 
زِنْجِيّا يُسيك بمذَّبّة يُروّض بها جَوادًا جامِحًا مَشْدود الوثاق يتمرّغ 
مُتمّدًا على الأؤض» وهنا نُجَحَ المَتَان في إِضفاء الواقِعِيّة على 
حِسْم الحَيّوان المُجندل قَبّدا كما يَبْدو لِعَيْن المُشاهِد في الواقِع في 
0 هذا المَؤِفء وصّرَّرَ الزّنْجِيَ أقرب إلى الشّخوص المُلمّقة 
التي سَبَقّت الاشارة إِلَيْها (لَوْحة 78”ام). 


وتَمثّل المُنمئمة الثَانيّة لَؤْحة كُبيرة المساحة بشكل غَيْر مَألوف 
مُلوّنة بطريقة فريدة تُعرض مَناظِر مُتعدّدة في ذَيْر من أذيرة آسيا 
الوْسُطى» ويُرجّح أن مَصدّرها هراة في الرُبْع الثاني من القَّرْن 
الخايس عَشَرَ (لَوْحة #75م). وتلحظ فيها مَرْجًَا مُتعمّدًا بَيْنَ 
خُصائص عدارات تلاث: فَهُناك عَناصِرٍ مُعّنة في مَشْهّد خَلوِيَ 
إلى التسار ‏ تيز َأكمَلها إلى العين أَمَا الحَدّث الرّئيس في 
اللدجة كتجري داخل بناء ذي قُبّة فارِسِيّة أو ذات طابّع من آسيا 
الوُسْطى مُرْوّد بألواح من القاشانيّ المُزْرّق بِتَلُوينات إفليميّة 
وبكتابات عَرَبيَّة وفارِسِيّة بخُطوط متباينة شديدة التويع . وتّمثّل 
الكتابات الفارِسِيّة العبارات التألوفة في الأَذيرّة التي تُشير 
صَراحَةٌ إلى سيرّ القُرْبان المُقدّس في المَسيجِيّة وتُحدّد حقيقة 
المت بشكل قاطع في عبارة (إِنَّه في هذا الدَيْر الذي مُدّت لَنا 
فيه ده اسْتَجاب المسيح والعَذْراء لِرَعْبَتنااء» ونّمّة نَفْش آخَر 

يعد بالخَلاص ويبشر بالخاتمة السّعيدة الهّنيئة. وكُلٌ التّصاوير 
والرُسوم الجداريّة التي تُزيّن حَوائْط المَبْتى من الدّاخِل ذات 
دلالات مَسيحِيّة» تُمكّل إخداها إلى سل اليّسار لقاء بَيْنَ يُواكيم 
وحَنّة والدي ا عتما تك الأخرى في على اليّسار أَيْضًا 
دُخول المسيح ! بَيْت المّقيس. وفي الجازيب الأَيْسَّر من الدّؤْر 
الأغلى بالشّكل الأرْسطء يُمثّل المَشْهّد الح مُتوجّهًا بالحديث 
إلى الحَوارِيينَ. أَمَا الشّكل المُختفي جُرْيًِا خَلْقَ القُبّدَ في الوَسَط 
فَيُصوّر شّخْضًا يُشبه المُسيح. . وتّضمٌ هذه المُنمئمة عَدَدَا كَبيرًا مِن 
الرُعْبان العاكفينَ على الدّراسة وبَغض أَوْجُه النّشاط الخَّاصّة بحياة 
الأذيرة التي تُخاليف مَثيلاتها في الأيرة الأوريّة . ونّمّةَ شَخْصِية 
مُنعزلة تُشْبه الشّخْصِيّات التَقُلِيديّة كُشَخْصِيّة يُوحَنا المَعْمّدان أو 
لقدْيسِين" في الصّحارى» تَتمئّل في صُورة التّاسِك الواقف 
بجوار الباب إلى يُمين اللّؤْحة. وفي هذا كله خَليط بارع لِعَناصر 


الفصل الخامس والعشرون - أصول التصوير التركي 
مأخوذة عن حَضارات عديدة واضحة المَعالِم. فَاللّوْحة م مُقسّمة إلى 
ثلاثة أَجْزاء يُوضّح كل جُْء منها جانبًا من مُكرّنات البناء تُصوّر 
الحياة بداخله وخارجه على السّواء. ويمُقارنة هذه اللّؤْحة بالصُّوّر 
الجداريّة المَسِيحِيّة الوثيقة الصّلة بمَدرّسة «هراة» يَتضِح لَنا أَنَّ هذه 
اللّوْحة بر جع إلى سّنة 1418 واوا لوا تمن إلى إثليم كه 
يفارس مَع وُجود موث ات صِينيّة ري سد مُسيحيّة من آسيا الوْسْطى 
في فى الوَّقْت نَفْسهء ولا شك أن هذا الإقْليم هو «مّراة» نَنْسها أو 
بَعْضِ ما يُجاورها. 


سيمات التَصوير الي في عَضْر الوثائق 

ويَتَعذّر عَلَينا اسْيِعْراض تاريخ التَّضُوير العنْمانيَ في شريط 
مُتلاجق مُنتظِم قَبْل عَهْد سّلْيمان العظيم» 0 
شواهد تَنْتّمي إلى العُهود السّابقة. وإذا ما طَرَّحُنا جقبة حمّبة القَرْن الرّاع 
عَشَرَ جائًا ف تن متارمات :شما لل 
القَرْنْ الخامس عَشْرَء لا تجد ما يُني عن التَّصُوير في النَّضْف 
الأول منه سوى مَخْطوطة عُتْمانِيَّة واجدة هي (إسْكندرنامه) 
ل«أحمدي» وَالمُوَوّعْة عام 1415م وك صوّرها مشتوحاة من 
المْنّ الفارسيّ 

ولَمْ يَبْنَ لَنا كذلك شَيْء من َنّ الجقّبة التَاليّة» كما لَمْ يَصِل 
إِليْنا من مُنِجّزات المُصوّْرِينَ عَهْد مُحمّد الثاني فاتّح إِسْتَتبول سيوى 
صوّر ولت عن الجر مُؤَنّعْ عام 1456» لا يُمكن أن نَعدّها 
لَؤْحات فَنَيّة حَيْتُ لا تَعْدو أن أكون رُسومًا فَجّة لِلِإايُضاح 


التاريخِيّة 
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ولاستعغمال اللمحمصين. ومّع ذلك فَهُنالك شواهد تاريجِيّة 
كثيرة دل على أن فَنْ. التُضوين كان مَوؤْجودا بإستلبول:: وآئة 
عرف قَتَرّة اهار تَحْتَ رعاية ذلك العاهل الكبير الذي كان من 
هُواة المَنّ ورعاته. 

لَقَدْ كنا أَؤْئْر حَظَا في الحُصول على مَعْلومات عن كن 
النُصُوير خلال قَترّة حُكم بايّزيد الثاني ابن الفاتِح وخَليفته 
144١(‏ - 1017) حفظت لَنا عِدَّهَ مَخُطوطات تَضُمَ رُسومًا 
تنتمي لِتِلّْك الجقّبة. وَيُعَدَ كتاب «كليلة ودِمُنة» (1490م) 
أَقُْدَمهاء وتُذكُرنا رُسوم شخوصه الي تسن زسوم الذنى 
الصّغيرة - بِصُوّر الأشخاص التي كان يَرْسمها مُصوّرو مَدرّسة 
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شيراز في نهاية القَرْنْ الخامس عَشْرَ. 

وفي مَخُطوطة 'اخُمْسِه خسرو دهلوي (1448م) التي أنجرّت 
بعد المخطوطة السّابقة بكَلاث سئّوات» للاحظ أَيِضًا أن رُسوم 
الأشخاص في بَعض الصّوّر شديدة القّدب من مثيلاتها في 


أغمال مَدرّسة شيراز من الجقّبة تَفُسهاء وأَنّها شيه الدُّمى أكثر 
5-00 تشبه تشبه الكائنات الحَيّة . 


الباب الرابع - التصوير التركي 


كذلك فإِنّ ما تُعرفه عن القن التّرْكيّ العْتْمانيَ الذي ادر قن 
القَرْن السّاوِس عَشّرَ قليل يِسْبيّاء كَلَمْ تَصِلْنا وى وِلّة من 
المَخْطوطات التي يتجلّى فيها تأثير فَنّ النَسُوير الفارِسِيَ» على 
نَحُو يُعكس وشايج القُرْبى بَْئَهما على غرار الوَشَائّْج الوّثيقة بيْنَ 
الشّغر التُرْكيَ والشّغر الفارِسِيّ. ولا تَعْني هذه الصّلات النَّهُوين 
من شأن أَيّهما بحال» كَقُون البَشَريّة جَمْعاء يستلهم بَعْضّها من 
البَغض الآخَرء ثُمَ تخد في النّهاية صياغة تَعكس أصالتها. أَلَمْ 
يَرْتَبطٍ القن الرُوسِيّ بالفَنَ الِرَنْطِيَ والقَنَ اليابانيّ بالمَنَ الصّينيّ من 
دون أن يفقد أُيّهما طابّعه الأصيل؟ هذا هو واقِع قَنَ النُصُوير 
التُركيَء فَلَقَد تَمْرّع من شَجَرَة الفَنّ الإْلاميَ في الشّرْق الأذنى 
التي تَفرّع عنها الفَنّ الفارِسِيّ أَيْضَّاء ومن ثَمْ فهو تَوْأم للرّؤْيّة الفَيّة 
عَيْنها القائمة على أن ماوق تسائلة . وق أضفى هذا الأصّل 
المُشترّك على الفَّنّ العْثْمانيَ شَبَهَا لا سَبيل إلى إنكاره بالمَنّ 
الفارِسِئ الذي اسْتَمَدَ وَحْيّه منهء وَإنّ كان لِكُلْ ينهما شَخْصِيته 


وإذا كانت التّصاوير الْركية في القَرْن السّاوٍس عَشَرَ هي 
الائئة الشّرْعيّة لِلتّصاوير الفارِسِيّة» إلا أَنّها انة رَشيدة ناضِجة ما 
تت أن أَخَذَّت بالنّطوّر والتُجُديد. وكما سَبّق أن ذَكَرْنا فَإِنَّ 
السَّّوات الأولى للقن التايس خش العلمالت: لم قرك لنا حير 
مُنجّزات قَليلة في التّصُويرء غَيْر أن الجيل الثاني من عَهْد 
سَليمان العظيم أي الحقبة فيما بَيْن عام ١6٠‏ و540١‏ قد 
أْمَدَثنا ِقَنَ عَثْمانيَ مُزدَهِر مُتأئّر ِالقَنَ الفارسِيّ مُتميّر بالتّراء 
حَتَى أنْنا تلمس جميع المَؤضوعات المُصوّرة المُتداوّلة في 
المَنّ الفارسيٍ في كُلٌ مجُموعات الأشعار المُزيّنة بالتّصاوير 
ك2 أم فارسيّة ؛ ومنها على سَبيل المثال مُشاهِد 
الصّيْد المَلَكيٌ حَيْتْ الأمراء ومن حَوْلهم أتُباعهم وهم يُلاحجقون 
صَّيّدَهُم في طراد مَحموم. أو وهم يُهاجمونَ بشّجاعة فائقة 
الحَيّوانات المُفترسة المُنقّضّة عله على غِرار ما تُشاهِد في 
أغمال المُصوّرِينَ الصَّفْويْينَ. وتُصوّر لَوْحات أخرىٍ مُبارّيات 
الكرّة والصَّوْلجَان التي استهرت الأمراء الفُرْس مُتْدُ القِدَم 
وتَتْلو هذه المشاهِد التي تُصوّر الرّياضات العَنيفة لَوْحات 
أخرى تُصوّر الثّرهات الخَلَوِيّة ومجالس السُلْطان التي يبدو 
فيها جالِسًا وَسطً مَنظّر طَبيعيَ خَلَاب تُحيط به حائييتّه» وهو 
يُستمقع بجَمال الطّبيعة الأَخَاذ. ونَحْن إذا تَطَلَّعْنا إلى هذه 
اللّوّحات العُثْمانيّة» تُشاهِد كُلّ العَناصِر المّعُروفة عن المَنْ 
الفارِسِيَ في مجال تَصُوير الطّبيعة مثل أشجار السَّرو وأشجار 
الفاكهة المُزدهِرة وباقات الحَشائْش البَرْيّة التي تكسو الأْضء 
والصّخور المُستديرة والسّحُبٍ الصّينيّة إلى غَيْر ذلك ين العَناصِر 


سّواء أكانت 


المألوفة في ذلك القَنّ. 
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غَيْر أَنّنا إذا أَنِعَمْنا انر في هذه اللّرْحات لَاكْتَشَفْنا تايا 
جَوْهَرِياء فُمَؤْضوعات اللّوْحات الُركيّة وإِنْ كانت مُستَوْحاة من 
مَؤْضوعات التّصُوير الفارسِىّ» إلا أن أقلوا قد اسلف رلهقت 
بعناصِرها تحُويرات عديدة وبخاصّة من ناحِيّة الرّسامة التي غَدَتَ 
أكئر وُضوحًا وَأَشَّدَ قر كما أَنَّ 1 وإِن بَتِيّت على حالها 
وَضَّاءَة على غِرار أَنُوانَ اللّوْحاتَ الفارسِيّة إلا أَنّها مثقّلة بتقابلها 
الصّارِخح وفُجاجّتها أحيانًاء وجاةت قبا الشُخوص تُؤكد الطاب 
القَوْمِىٌ الي للوَهلة الأولى. إن المصور التركي: وإن اتَبَعَ 
أشْكال المَنّ الفارِسِيّ بعامّة» إِلَا أنه أدخَل مِن التَّمْييرات ما 
عاوّنّه على إضفاء الطَابَع القَوْمِيّ عَلَيْهاء بِحَيْثْ أصبّح من التسير 
على المُشاهِد أن يَتعدّف على تكهتها العُتْمانّة لِلرَمْلة الأولى. 


وتتّضِح هذه التّغُْييرات التّزكيّة بجلا في مجال تَصُوير 
الأشخاصء فَإِنَّ كافّة شخوص النَّؤْحات العُتْماتيّة سّواء أكانوا 
من المُرسان الَّذِينَ يُمارِسونَ رياضة القَنْص أم من السّادَة وأفْراد 
الحائييّة الّذِينَ يَتَجاذْبونَ أطراف الحَديث تَحْت ظلال الأشجار» أو 
من الهائْمينَ على وُجوههم وَلَهّا في دواوين الشّعراء» نما يَلفتون 
الانْتباه يمرم القَوِيٌّ وبُنيانهم المتين» الأمر الذي يَجعلَهم 
مُتمّزِينَ على شخوص اللّؤْحات الفارِسِيّة خلال الحِقّبة نفُسهاء 
والذينَ بَدَوْا ضعافًا تتخلّع تامع 2 من 01 مُرونتها. غَيْر أَنَّ 
المَدرّسة العُثْمانِيَّة في عَهْد سُلَيْمان تَحتفظ رُغْم ذلك في 
تَصُويرها الإنسان بسِمات مُستّعارة من المَّدرّسة الصَّفُويّة في عَهْد 
شاه طهماسب كَالحَيويّة الدافقة» وإن اسْتَبدلَت بالطّراوة والمُيوعة 
صرامة التعبير. 


ولَمْ يَلبث القَّّان التُوكيَ أن تخلّى عن ألوان القَنَانَ الفارِسِيَ» 
وابتّكر أَلُوانه الخاصّة» حَتَّى إِنَّ بَعْض القَنَانين الفُوْس مِمَّن الْتَحَقوا 
بخدمة السُلْطان قد الْتَرّموا بِحُطَّة التَّلُوين التّركيّة. وأَمَمْ ما يُمبّر 
المَْهُوم التّدكيٌ لِلّوْنَ في سيماته العامّة إذا ما قُورِن بِمَْهوم 
أسايّذتهم من الإيرانيّينَ هو مَيْلهم للألوان البتسيطة الرَّاهِيّة غَيْر 
المركبَةء على جين يُميل الإيرانيَونَ إلى الألوان المُركَبّة. كذلِك 
نجه الفَنَ العُنْمانِيَ إلى تَؤْليفات أُقَلَ رِقَّة من التؤليفات الوم 
الأثيرة لّدى المَّدرّسة الصّفْويّةء حَيْتْ تَحتفظ الألوان في 
التُؤليفات التُرْكِيّة بيماتها الطَبيعيّة. 


ويّمضي الأُسْلوب العُثْمانَ في طريق الازوهار خلال الْأَجيال 
اللاحجقة جَنْبًا إلى جَنْب مَع ام انُجاهات فَنْية 
موضوعاته الأثيرة من دُواوين الشّغر» كُمَشاهِد الصٌّيّْد المَلَكِىّ أو 
أَنُعاب الكرّة والصَّؤْلّجان أو مَجالِس السلطان وَسْط المَناظِرٍ 


أخرى» مُستمدًا 
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الحَلّويّة. ير أنه يَعْدو ذلك حينٌ ع يتناول الأغمال التَارِيجِيّة مُصَوُرًا 
مَشاهِد الصَّيْد أو الرّياضة 0 أو مُنجّزات السّلاطين 
وبُطولاتهم في إطار التّقاليد الإيرانيّة التي طَرَرَنُها العبْمَريّة 
النصْويريّة الّدكيّة . فَالمَنَ لكين هو الذي أْمَدّ تكوين اللّوْحة 
بأُسْلوبه الخاصّ الطّريف المُبتكره كما أَضْفَى على رُسوم بَعُض 
الفُؤْسان انحناءة مُفرطة أَدّت إلى ابتداع أشكال رُخْرْفيّة بديعة. كل 
هذه العناصِرٍ التّركيّة التي ضهن إلنها أنضًا قفن العناضز 
الأوركة يه تَسَلّلَت إلى الأصول. الفارِسِيّة فَأَضْفَت على لوْحاتها 
الصخيرة جاذ ب بيّةَ خاصّة جَلّت رقّتها. وَاسْتَمَرَ هذا الأشلويت نفْسه 
يُزِيّن 1 الشف طوال عَهْد سَّليمِ الثاني - )١605‏ 
ومُنمئّمات ديوان جَدَّه سَليم ياوز الآوّل الذي صوّر اسْتجابَةٌ 


اه اعن 


ولَقَد انَخذ النُصْوير العُئْمانيَ خلال القَرْن السَّادِس عَشْرَ 
أَشْكالا عدّةَ تَنوّعَت بِتَنْوّع المَؤضوعات التي يُطرقها المَّتَانرن 
إِرْضاء لِتَرّرات رُعاتهم العظام» فَهُمْ يلْبُونَ أَوّل ما يُلَيُونَ طَلّبات 
الملك «الباديشاه» ثُمّ يَسْتقبلون طَلّبات الأمراء وأَثْراف البّلاط 
وكبار المُوظّفين. 5 أَثْر هذا التَّوّعَ في مَؤْضوعات الكتّب التي 
مهد إليهم بترقينهاء فاتسع بَحْثهم عن المّصادر التي يَسْتوحونّهاء 
سَعْيّا وراء المّزيد من التَتوْع . 

وإذا كانت الرُسوم التي تَرْدان بها دواوين الشّعْر التّركيّة 
والفارِسِيّة قَدْ ظَلْتَ خاضعة لِلتّقاليد الإيراتيّة» إلا أَنّ الآمْر قد 
اختلف 'قيما بعلن يتجال آخر ون مجالات: تضويز ‏ التخطوطات 
التُكيّة» وهو تَصُْوير السّجلّات التاريجِيّة. فَلَقَدْ شاعَ هذا النّوْع 
وتطوّر على نحو أوْسَع يكثير مِمَا حَدَثْ في تَصُوير المَخُطوطات 
الأ 7 يه الأخرى؛ بَلُْ لَقَدْ سَيْطَر على القَّنَ العْثْمانِيَ في القَرْن 
السّاوس عَشَرٌ كُلّهِ بِحَيْث يجوز لَنا القَؤْل أنه احْتَوَى خُلاصّة 
العبَْرِيّة التّزكيّة في أَوْج تَغبيرها التَصُويريَ خلال هذه الجقبة. 

وينّخِذ التُصْوير التُّدِكيَ انّجامًا مستقلًا ابتداة مِن لؤْحات 
مَخْطوطة «سلَيْمانَ نامه؛ عام ١508‏ حَتَّى لَمْ يَتَبنَّ في تكويناتها 
من الأثر الفارسي إلا أقل«وبخاصة في تصاوير المناظز 
الطبيعيّة. أمَا الشُخوص قتبْدو تارَةٌ مُتأئّرة بالتار درق وتارةٌ 
أَخْرَى - وهذا في أغلب الأَيان - تَنْدو خَشِنك مُطابقة بقة لِمَفْهُوم 
نُكي خالص» مُتميّزة بالمٌناكب العّريضة والبْئيّة القَوِيّة وكأنها 
دُمّى قدت من خَشَّبٍ من دون عناية» تفوح ينها تَعْبيرِيّة وَحْشِيّة 
تواكب العَسْكرِيّة التُوكية الخائوة في مُشاهِد الحَرْب. وعلى جين 
يُصوّر القَئَانَ العْثمانيٌ مُواطنيه الأَثْراك في هذه الوضّعة الجامدة 
السّاكنةء فَإِنّه يَسْتَوْحي أشكال أغُدائه من الأجانب ووضّعاتهم من 


المنمتكتمات الأوركة» فَترى فُؤْسانًا متسر يلِينٌ بِالتٌّروس يَقِفْونَ في 


الفصل الخامس والعشرون - أصول التصوير التركي 
مُواجَهة قُوّات السّلْطان ود رُميموا بأُسْلوب مُخْتَلِف كل الاخيلاف 
هو أرب إلى الأُْلوب الأوربّيّ . وَقَد سَيُطَرَتَ هذه الاتّجاهات 
الأَئييّة على بَعْض اللَّوْحات التاريجِيّة» مُضْفِيّة لَمْسّة من الوق 
على تجسيم الأشخاص الذينَ يَظهّرونَ فيها. 


سْتَمَدٌ اتا الأسُلوب التُّركنَ في المَخُطوطات التي أنجرّت 

ف فت لم كن ومُراد الثَالث» وعلى حِين اقتصرّت العَناصِر 

غَيْر ال كيّة على بَعْض التَّماذْجٍ الفارِسِيّة في رَسْم 00 الطبيعة» 
وَالحَلْفِيّة المُشتملة على العخاصيو المِعْمارِيّة التي تدأت تفتفى أَئَر 
المُظور الأوربيّ» ظَلّتَ الشُخوص خاضعة لِلأسُْلوب الترّكيء 
فجَميعها مُستقيمة جايدة الوضّعات وكَأَنّما هي محئطةء وغاليًا 
ما تَصطفً في صُفوف طويلة تُعْطي الْطِباعًا بِالهَيْبة والعَظّمة 
على أنّ مَظهّر التخرمي التي كانت تَبْدو وكَأَنّها التّمائيل في 
اللّؤْحات التَارِيخِيّة يَتغيّر في بَعْض لَوْحات أفْراح الشّعْب 
واختفالاته التي كع بها «السّورنامه». وينطبق هذا التَّغْيير بِوَجّه 
خاص على اللّؤْحات التي تُصوّر فئات الشّعْبء كَمُمَئْلي مُختلف 
الحِرّف وهُمْ يُستعرّضونَ أمام السّلْطان. لَقَدْ صَوّر المَنَان التُركيّ 
هؤلاء القَْم المطاء ِأسْلوب ينم عن قُرّة المُلاحظة ورُوح المرّح 
والدعابة» فَهُمْ يَبْدونَ أَقَلَ جُمودًا من الأثراف والجُئدء وكأنّهم 
دُمَى صَغيرة تُوَدَي الأدوار التي وُرّعَت عَلَيْها بحَماس. 

ولَقَدُ بلغ أُسُلوب رَسْم التتُخوص في خُطوط مُستقيمة ذُرْوَته 
في تخطوطة: أخرى من المّخطوطات الهامّة هذه الحِقّبة وهي 
مَخُطوطة «هونرنامه»» التي أَنْجِرّت بَيْنَ عامّي ١584‏ و5844٠١‏ 
بتَوْجيه الرّسّام الكبير عُدُمانَ الذي أشرّف على تَصُويرها وشارّك 
فيه» قَبَلَعْ القن النَصُويرِيَ على يَدَيْه آفافًا لَمْ تَصِلٌ إِلَيْها المَدرّسة 
التُوكيّة من قَبْل. على أَنْه لم يَعْدْ في هذه الفرَة يكتفي بالخُطوط 
المُستقيمة بَل لَجَأ إلى الخُطوط المُنْحَنيّة التي استخدمها لتصوير 
أجْسام الحَيّوان ويخاصّة الخَيْلء ووَضّعها في مُواججهة الخُطوط 
المتتفنية"لأشكال. الأشخاض يدف تكوين 'مكبرفات عائلة 
بالتتوّع والتّضادٌ . وعَنيَ عُئْمان كذلك ِبَعْثْ رُوح ديناميكيّة متوة 
في شخوصهء بَلْ وفيما صَوَّر من حَيوانء كلّوْحاته التي تصوّر 
السكوسر الم لسمواظ: في لؤْحاته» والذي لا يُرتبط يقواعِد 
المنظور يَعود إلى رِفعة أو مّوان شأن المَؤْكز الالجتماعيّ 
للشّخوص المصوّرة على غرار تُقاليد مدرسّة بَعْداد العربيّة. أَمًا 
تأثئير ممدارس التّصُوير الأورييّة تَلْحَظه في مَباني الخَلْفِيّةَ وعَمائرها 
التي رُسِمَت طبًْا لِقَواعِد المَْظور واصْطفَّت مُتراجعة صَوْبٍ عُمْق 
اللّرْحة . 


وقَدْ عرف التّصُوير العُتْمانيَ فى القَّرْن السّادِس عَشَرَ كذلك 


الباب الرابع - التصوير التركي 


شَكُلًا آخَر من النَّصُوير غَيْر رَخْرّفة دواوين الشعر والنّصُوير 
التَاريخِيّء ألا وهو التصُوير الدينيّ» ولَّمْ يَكْنْ أَقَلَ من سابمَيْه 
قُدرّة على الابئتكار. وتّحْتوي مَخُطوطة سِلّسِلة نامه وزبدة 
التُواريخَ من تأليف لُقُمان عام 198 على صُوّر عديدة طراز ْ 
يُطرّق من بل وَل ستو لماوع الإيرانيّة إلا في الفلبل يل بل 
حفم كائر الألتلوب اللرك حفوقا جاناء ونيد الشخوص 
الغليلة المصوّزة في ذه اللوسات الذيثة بكروتة أغجايها 
واسْتدارتها وبوضعاتها اللبيفكة الشييقة عن التسائيل “الشاعنة 
التي ظهرت في المَخُطوطات التَارِيخِيَّة أو الدّمى الصّغيرة 
الرّهيفة المُصوّرة في الدَّواوين الشغريّة. 


وتُشكل صُوّر مَخْطوطة "سير الَبَيّ؛ مَجُموعة مَرُموقة من 
المُنمتّمات الدَّينيّة الِإسْلامِيّة. ويقتسم عَدَد من المَتاجف سبُعمائة 
وسِنًا ويِسّعين من صُوّرهاء يَحتفظ مُتحّف طوب قايو سراي 
بلائمائة ويَسْع وأَرْبَعِينَ لَوْحة منها. وقيل إِنَّ جَمهّرة الفَنَانِينَ 
الذينَ اشتّركوا في تَنْفيذ هذه المجُموعة العَظيمة بِمَراسِم 
السُلْطان قَدْ اسْتَوْحوا أَحَد مَخُطوطات القَّدن الرّابع عَشَرَ وتّقَلوا 
عَنْه عَنْه لؤْحاتهم . وعلى أيَّه حال لَمْ يأف هذا القن تاكاه ديف بل 


ام 


لَقَدُ أطلّق المَتَان ل يشته حَرّيّة واسعة حَيْتثْ انَسمَت أغلب هذه 
التكوينات الطابَع رك المُتميّر. فإلى جوار المَظهّر الجَليل 
والتكوين الفّي المَهيب الذي يُساير مِثْل هذه المَؤضوعات» 
0 أخرى م التؤمية ة للبيئة العثّمانيّة 

ا /االام)ء قُنتبيّن في كل لهؤلاء 8 مات 0 
نَوْحات المَخْطوطات التَارِيجِيّة. وقد بلغ هذا الفَنّ الدَّينيَ العُثْمانيَ 
دَرّجة عالِيّة من الكمال» وجح في التَعبير يوَسائل بسيطة نِسْييًا عن 
المناخ الرُوحيّ المصاحب للمعجزات أو للتجليات والإشراقات» 
وظلل الخ الدّينيٌ لهذه المجموعة المُريدة القَذَّه طاغِمًا على كل 
اللّؤْحات» يُثير الخَشْيّة ويُوَّجّجٍ الوَرّع ويُشعل جُذُوَة الإيُمان. 
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تُعَدُ المَرحلة الأولى من القُضوير التي التي اسنتغرّقت قرا 
كايلًا 07 ماتخ خضوبة وعَزَارَة. وعَلَيْنا إِنْ أَرَدْنا ته تَقَييم المْنّ 
العَثْمانيَ ني لِلقَرنَ السّاوِس عَشَرَ أن لُقيّمه من خلال رؤية 0 
لمَظاهره المُتترّعة. فَعَلى الرّعْم من أَنّ سلوب مُنجّزاته َدْ يبدو 
أَحْيانًا غَيْر مُتجانس العَناصر أو ذا طابّع مُلقَّىَء وعَلى الرّعُم من 
كَبّواته التي ما تَلبث أن تتبعها من وَقْت لآخَر أَلْمَع الإنجازات 
وأَنْجّحهاء فَإنَّ تَجدّد تَهُجيناته لا يَنضِح إِلّا من خلال اسْيغْراضنا 
لتَنوْع منجزاته. عِنْدَها نَرَى العَناصر الفارسِيّة والأورييّة وقّد اتحدت 
مع التّقاليد القَوْمِيَّة في تَكُوينات خلّدتها الرّوح الخَلاقة لِلمَنَانِينَ 
الأثراك في مُنبّرات تُرْكيّة بَحْتّة. لا مَعْدَى إِذَا عَن التّسْليم بأَنَّ 
المَضْل في خَلْق الطَابَع الخاص لِلتََصُوير العُثمانيَ خلال هذا القَرْن 
إِنّما يَرجع إلى العَبّقريّة النَصْويريّة التّْكيّة» التي أضفّت على 
لَؤْحاتها الشَاعِرِيّة جَاذِبِيّةٌ آسرة» وعلى لَوْحات الحياة اليَؤْميّة 
دُوحَ الدُعابة اليَّاقِيَةَ» وعلى لَوْحاتها التَارِيجِيّة عَظَمةً المَلاجم 
م وعلى لَْحاتها الدّينيّة المَهابَةَ وحَفّق المَشاعِر بِكُلَ ما 

على هذا النَّحْو احْتَلَ التَّصُوير مُكان الصّدارة بِينَ القُنون 
الأَخَرق: التي. زهو بها خضازة الامبراطوريّة العلمائية :.وغلى 
الَعُم من الأحُجام الصّغيرة لِلمُنمئمات إلا أنه يُمكننا وَضْعها في 
مَصافٌ فنون العمارة وصناعة الحَرّف والأقيشة خلال هذه الحِقُبة 
وذلك بِمَضْل الطَابَع الأصيل الرّفيع الذي يَتَجَلّى في تكويناتها. كما 
تسجّل هذه المُنمئمات الدّقيقة لِمُصوّري السَّراي إنُجازات حقبة 
َنْيّد نشِطة وكَأَنّها مِرْآة لِعَصْرهاء تَتَجَلَّى فيها تكوينات خَطَيّة 
5 تغشّيها أَلُوان بَرّاقة» كَالأَبييَة ذات الأشكال المُستقيمّة 
المُزْيَّة ببلاطات الخزف المُلرّن. وما أكثّر ما تُصادف فيها ألّق 
الخرين وعُمْق المُخْمّل ومَشهّد الجَواسق والأكشاكء والصّيغ 
الهَنْدَسِيّة الرّفيعة التي تَتجلّى في رَخارف السّجَاد قفي فَنّ 
التُصْوير تَظهر الأكار الخلاقة لِلمَنّ التّركيٌ كُلّها مُجتوعة في 
مَزيج ججريء يخلب الألباب. 


(الصل (إنّ وسار سرون 


ليله الأولل : 
من وٌالوَشاق التَارينيٌة 


بين ع عَهْد لمات الأول وَعَهمْد ع 
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١ عمارتال*‎ 


15916ام. 


سليم نامه: (٠5ه١‏ - ه7#_ه١)‏ 


ترد مَخْطوطة «سليم نامه» من نَظّم شكري الكردي يمّكانة 
خاصّة من بين المَخُطوطات العثُمانيَّة التي تَنْتمِي لِعَهُد سُليُمان 
الأول وهي لا تحمل َي إشارة تُفيد عن ممصدذرها ومكان 
تَرْقينها وتَصُويرها ركان َيْر أن المُرجّح أنّها نُسِخَت في 
إِسْتتبول» كما يدل أسُلوب رُسومهاء على أن تَتُفيذها قَدْ نَم فيما 
بين عامّي ١97١‏ و1910١م‏ أي في ظِلَ التّقاليد القّديمة المُسَيْطِرة 
على المَدرّسة العْثْمانِيّة» عَهْد بايزيد الثاني وسَّليم الأوّل. وما 
يقت الشتمتماك الأريم والعشرون الي رين ذا التجل العود 
السُلْطان «المهيب» ترتبط - من ناحِيّة عه الاسلوبيت رخدي 
شيراز في أواخر القَرَنْ الخامس عَشْرَء وهي المَدرّسة التي يبدو 
أن تأثيرها كان عَمِينًا على المَراسيم العتْمانيّة في هذه الحقّبة وفي 
الحمّبة التي تَلْنّها. وإذا كانت هذه التّصاوير تُشيه الأسلوب 
«الشيرازِي التوْكُمانيّ» من واج عديدة إلا أَنَّها تَختلف غنه من 
تواح أخرى . ووَّجْه الاخْتلاف الأَرّل هو أَنَّ مَوْضوعاتها تاريجِيّة لا 
ربب لها في لذن الفارِسِيّ مما حَدا بأسايّذة مُراسِم الكراي إلى 
السّعي الدؤوب نحو ابتكار كُلْ صّغيرة وكبيرة في لؤحاتهم. ووَجّْه 
الاخْتِلاف الثاني هو مِن حَيْتْ أسُلوب التَّناول» فَقَدْ أَدّت 
المَؤضوعات الجّديدة - كما هي الحال في مِثْل هذه الذروف _- 
إل خَلْق تقنيّة جديدة» وإلى مَزيد من بن الحرية في رَسْم الخُطوط 
والتّحلّل من التّقاليد القديمة. كما حَدا ذلك أَيْضًا بِالفَنَانينَ إلى 
التّقْل عن المُلاحَظة المُباثيرة لتّماؤج الحَيّة الجّديدة التي لَمْ يسبق 
التصدَي لّهاء وإلى خَلّْق مُشاهد لَمْ يتناوّلها أساطين القن الفارسيّ . 
فإذا بهذه اللّّْحات الصّغيرة تكشف عن تَلْقَائيّة ألحَرّكة وعن قَدْر 


كبير من الحُرَّيّة في تَجُميع الشّخوص بَدَلُا مِن اللَقْل الآِيَ للتّماؤج , 


المُكدّرة المُستهلكة» مِمًّا يُباعِد بَيْتها وَبَيّنَ الافتعال الذي بطبع 
معارك بَعْض أَبْطال المَلاجِم الفاربيية» ع ل يُضْفي عَلَيْها 


مسحة من البّساطة الطَِّيعيّة» مِثْل المُنمئمة التى تُصرّر السُلْطان 


سَليمًا الأول على رَأْس جُنوده في مُواجَهة جُنْد الوُوم (لَوْحة 
م . والجدير بالتُويه أن 0 لدم ثامه هي أقدّم 
المَخْطوطات التَارِيخِيّة التي بَقِيَت لنا والتي أنجرّها َتَانو مَراسِم 
السُّلْطان العَثّمانيّ . وبذلك َل هذه المّخْطوطة رُعْم حَصوطضها 
َم السّجلات الشركة المُصوّرة القّريدة. دهي مع ذلك لَمْ تظفر 
كَثِيرٌ ا يمُحاكاة المُقلَّدِينَ فَبَدلُا مِن أن يَحْذو مُصوّرو المؤضوعات 
النَاريجِيّة في العُهود الثَاليّة حَذُوَّها مُتمثّلِينَ أُسْلوبَهاء انْبْرَوَا يَبحَثُون 
في انّجاه آخر عَما يَسْتَو حون منه أعُمالهم . 


وص صف مَراجِل حَمُْلَة السُّلْظان سُلَيُمان ذ 
والفارسيي : 


ومن أوائل المَخْطوطات المُصرَّرة المَحفوظة بِمَكتّبة الجامعة 
بإستثبول نسحة من «وَصف مَراجِل حَمُلة المُّلْطان سُلَتْمِانَ في 
قُطْرَي العِرائَّيْنِ العَرَبِيّ والفارِسِيّ» بِقَّلّم نصوح الصّلاحي 
مطرقجي سنة 1917. وقّد اسْتَخْدَم الكايّبٍ المُصوّر لِمُصوّراته 
مَنْهَجًا وَسطًا بِينَ طريقة التبير المَؤْضوعِيَ كما هي الحال في 
الخَرائِط وبِينَ زخرفة المُنمئمات المتومّجةء عِنْد وَضْفه 
لِلمُعَسْكرات والمّواقِع الحَرْبيّة والمُدُن التي اجتارّها السُلْطان. 
ولَمْ يُعْفِل الكاتّب المُصوّر العَناصر العابرة مِثْل دُور السُكنى 
والحُصون والمّزارع والأنّهار والجُسور والجبال» ولكثه تَأَى عَن 
تَصُوير العناصر البَشْرِيّة» وإِنْ كان قَدْ صَوَّر أَحُيانًا الحَيّوانات 
والسقُنء وعَمَد إلى تَقُْدِيم هذه العَناصر في أَلُوان زاخرة بالحّياة 
والبهجة وكَأَنَه يُصوّر مَجُموعة من اللّعَب الصّغيرة. 
الممصوّرات وثائْق دالة تمينة بَعْد انوثار الكثير من الأماكن التي 
وَرَدَ وَضْفْها (اللّوْحتان 78م, ٠‏ #م). 


وتظهر كأنين الف الأوريَ بشكُل وافيح خلال هذه المخْطوطة 
ا التي ؛ تَصِور زر الخُروب أو العدمات 3 الخرل 


في العرائَيْنِ العَرَبِيَ 


جرس اله 
وتعد هذه 
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الباب الرابع - التصوير التركي 


سليمان نامه: (/4هه١)‏ 


وتُصوّر مخطوطة «سُلَيْمانَ نامهه (1904م) من تَأليف وتّصُوير 
نصوح مطرقجي الأحْداث التي جَرّت أَنْناء حُكُم السُلطان سُلَيْمان 
العَظيم بِمُناسّبة اغْتلائه العَرْش. وهي المَخُطوطة التَارِيجِيّة 
المصوّرة القائيّة التي يفيت بَقِيّت لَنا من عهد المّلْطان العَظيم . وإذا 
كانت لحري الأولى وهي 'سَليم نامه» ترجع إلى بداية 
حكمة نفدت لَؤْحاتها وَفْمَا لِتَقاليد المَنّ الايرانيّ» فَقَدْ جاةت 
المَخْطوطة التَانيّة على الس ين ذلكء إِذْ أنجرّت قُرْب نهاية 
عَهْده. وقد صُرّرت لَوْحاتها بريشة العٌديد ين الفَنَانِينَء لذا فهي 
تُشكل مَزِيجًا عَجيبًا من الانّجاهات المُختلفة التي كانت سائدة في 
ذلك الحين والتي حاوّل كُلّ ينها أن يفرض وجوده على الفَنّ 
العُتُمانيَ خلال تلك الفْترّة. فعلى حين ترى فيها أغمالًا تنيع 
الأكلوت الصتري الكلاسيكيّ مِثْل تَصُوير رِخلات الصَّيْد 
المَلَكِىّ التي تشبه المَؤْضوعات التي صُوّرَت في الأغوام ما بَيْنّ 
٠‏ و1040ء يِتَجَلَّى الطَابّع التّزكىَّ بخاصّة في الأزياء 


تُعَدَ صُوَّر هذه المّخطوطة مَرحَلة ججديدة في نَطوّر مَدرّسة 
ماد العظيم» قَبَيْنَما كانت صُوّر المَخْطوطات السّابقة كُلْها تَنمْ 
عن عَمِين تائرها بالق الفاريسي بتخيلت: قارانه كل مدارس أعراة 
وشييراز وتبّريز التي كانت تّقتبس عنها الكثير من العَناصر وتُحوّرها 
لِتَتَمشّى مع رُوح الفَنّ المحلي» نَضْعٌ مُنمتّمات سُلَيْمان نامه إلى 
هذا كُله شواهِد قليلة وعَناصِر ناورة نشي يوُجود اتُصال بالعَؤب 
تَنَجَلَى في مَناظِر العمارة» مِثْل المُنمئمة التي تُصرّر حَفْلَا يُقدّم فيه 
كبار مُوظَّفي الدَّوْلة فُروض الوّلاء والطّاعة إلى السُّلْطان سُلَيْمان 
العَظيم بمُناسّبة اعتِلائه الْعَرْش (لَوْحة ١89م).‏ قُترى السُّلْطان 
مُتربّعًا على عَرْشْه بَّحْت باكيّة من البّواكي الأربع التي اسْتَغرقَت 
َرْض الطُورة ون أغُلى» يبنا ظهرت القباب ذات الطَاتع 0 
تَتخلّلها أشْجار السّزو على خَطْ الأَمُّقَء وائكمّاً أحَد كبار المُوظفين 
ساجدا يُقبّل قَدَمي السّلْطانء على جين اصْطَفٌ كبار رجال الدّؤلة 
الديق فى مكل :نعف دالرة كل ستل قزر يل كمي ا 
السّلْطان. ومِمًا يُريح بصر الرائي تَوْزِيع الألوان المتآلفة والمُتباينة 
على ثياب القوم بتُقوشها الخلابة» وكذا على بلاطات خزف 
الأَرْضِيّة ساهِيّة البرقة قة بإطارها الأَزهى» وبّلاطات خزف حائط 
الرواق البنفسجيّة الشّاحبة يرُسومها المَشْغولة وكَأَنّها سِبْر من 
تماش مَنْسوج. 


ول يظهر تأثبر القن الأورئت» جلا في. التُصوير التاريخي 
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العْتْمانِيَ إِلَا ابْتِداةٌ بمخطوطة «سُلَيْمان نامه؟ في عام 1668م مع 
أن أَتَرهِ بدأ عرف طَريقه إلى ةّ لحرن لل براي كم لافار 
مُحمّد الفاتِح. كما أَنّ المؤْضوعات التى تُصرّرها المَخْطوطة مِثْل 
الحُروبٍ ضِدَ المّجّر والإمبراطوريّة الرومانية المُقدّسة وفؤسان 
مالطة والبُندُقِيَة كانت تَشَدٌ المَّنَانِينَ العُثْمانِيينَ إلى الغَرُب 
0 إلى محاكاة تصاويره وأشكاله الفَنيّة المُصوّرة. وتُسجّل 
تية كرف بر المخطوظة تيه لخطة عؤة» السلطاة تلان 
القانونيٌ مُظقدًا إلى قَلعَة رودس بعد جلاء الأغدلى وقد ظهِرَ 
السلطان في الوُكُن الأَيْسَر مِن مُقدّمة الصّورة مُمْيَطًِا جَواده 
حاملا عصا القِيادة بَيْنا يساق الأسْرى بين يَدَيْه وقد شدّوا من 
رقابهم بحَبل وعلى رُؤوسهم قَلَئْسُوات حَمراء ذات حَوافٌ 
عريضة. . وإلى يّمين اللّوْحة ظَهّرَ كبار القادة يُشْرِفونَ على تَطهير 
المّدينة من كُلول الأغداء إِمَا بِقَتْلهم كما يَيْدو فى أَعلى الصّورة أو 
القَيْض عَلَيْهم وأَسْرهم» وين بَيْنهم مجموعة من السّبايا على خط 
ل القراى يوون نايحات ع2 ما صار ! لد ا وحال 
الحاق خرص ١‏ الآدوكة هي في 0 مائلةة ٠‏ وال المايل م في 
الأخداث فُؤق رُبَى ذات ا أزرّق بات مُغطاة بشجَيْرات 
البّراري. وجاءت خْطَّة أَلُوان المُصوّر مُوفّقة مِن حَيْثْ القَّصّْد 
في اسْيَخْدام الألوان الصّارِخة إِلَا عِنْد الضّرورة كالأغلام 
ا وثياب الخد فى مُقابّلة بَليغْة م مَع أَنُوان الخَلْفِيّة 


نُرْمَة الأسْرار و 0 «سَفَّر سكتوار) : 

و مَُضى الأسلوب «التَارِيجِيّ» الجديد الذي ظَهّرَ في نهاية عَهُد 
سُلَيُمان الك يتور حتى بلغ شأ كنذا في المشريق ممكفة التي 
تُزيّن مَخُطوطة تُرْهة الأسْرار والأخبار 5 سكتوار» لأَحْمّد 
فريدون باشا المُوّرّحَة عام مف ١‏ ولا يعد الأشلوت 
الجّديد في تَصُوير الحَوادث التَاريخِيّة الذي يُمَيَر هذه الصُّوّر 
َقْلُا أو مُحاكاة مُتقّنة لِلتّصُوير الفارِسِىٌ أو لِلنَصُوير الأوربّيّء إِذْ 

تنحصر الوشائج القليلة التي ظَلَّت تربطها بِالمّنَ الفارِسِيّ في 
الخطوط العائّة المُشترّكة بَيْنهما؛ وأَوّلها خُلرّها من الجَرّ 
المُحيط مِكْل العٌيوم والضّباب بأشكاله المُختلفة» وثانيها اخْتفاء 
الإضاءة أي الْعكاسات الضوء والظّلال» وثالثها وُضوح الرَّسْم 
واتّصاله وتجامّل نَجْسِيم الأشكال» ورابعها غِياب البّعْد الثَّالِثْ 
فإذا المَشْهّد يبدو مُسطّحًا يلا عمق سوا في تَصُوير الشُخوص 
وسواهاء على نحو ما نَشْهّد في المُنمئّمة التي تُخطي صَفْحَتِينٍ 
مُتقابلتين تُصوّر حَفْل اعْتلاء السُلْطان سَّليم الثّاني العَرْش في 


/ا 5 


الفصل السادس والعشرون - عصر الوثائق التاريخية 





بلجراد ووفود المَهدَِّينَ التي تَننظِر دَؤْرها في الحديقة نحت ظلّة 
قبل أن تَتوافّد عَلَيْهِ لِلرُكوع بَيْن يَدَيْهِ وتقُديم فُروض الوّلاء والطاعة 
(اللّؤْحتان #*ام. 4 #*م). وأَهَمَ ما يلفت التَظّر زخَّارف الخيام 
وأماكن السّكنى؛ ومع أن الشّخرص قَذْ رُسِمَت فَوْقَّ خَلْفِيَة 
مَسْحاءء فإنّ مَعالِمها لَمْ تَخْتَف وَسْط هذه الرّخْارف ا 
ويَتَجِلَى إِسْهام المّنّ العَرْبيَ أساسًا في التّرْعة الواقِعِيّة نَحْوَ 
تَصُوير الأشخاص ِقَسّمات ذاتيّة» وفي رَسْم العمارة المحيطة 1 
الدّيكور المِعْمارِيّ الذي بات يجح إلى انبا قَواعِد المنظورء 
مثال ذلك المُنمئمة التي تُصرّر السُلْطان سُلَيْمانَ القانونيّ مُتريعًا 
علق عزضه ونش حاتيته”وقذ .ركم أعاقه سول من المج يقنم له 
فُروض الوّلاء والطّاعة (لَوْحة ه*#"م). 

وهكذا يَُتطوّر النَّصُوير التَارِيخِيَ العْتْمانِيَ في إطار هذه 
المَبادئ مَع ظهور عَدَد آخَر مِن العَناصر الإيقونوغرافِيّة مِثل 
شّجَر السّرُو والشّجَيْرات المُزهِرة والسُّحُبء إلى غَيْرِ ذلك. وإذا 
أَنْعَمْنا التغآر ثُلاحِظ كما سَبَقَ القَوْل إيْثار الفَتَانِينَ الأثُراك للخُطوط 
المُستقيمة فَهُمْ لا يكتفون بابراز الخطوط الرَأْميّة والأَمقيّة لدّيكور 
وَالخَلْفِيّات فُحَسُب بَلُ يهيمون نضا بإظهار تَزُتيب صفوف أثراد 
الحاشيّة واقِفِينَ بلا حَراك كَالتّمائيل المُحتشيدة حَوْل العَرْش 
الإمبراطوريّ. كذلك نجَحوا في الإيحاء بالقُرّة المجتاحة التي 
0 في صفوف المشاة والفُدسان المُتَدفْقينَ بلا نهاية وهُمْ 

يتحر كون بئطء فَوْق البطاح والج.ءل وكأَنّهم َعم يتردّد يانْتِظام 
رتيب بلا ْهايّة . 


وتتحرّر الصّوّر شَيْئًا فَسَينَا و من الفقل والجموة ينما نكل من 
تَصُوير لقاءات السُلْطان وَاسْيِمْراضِ جنوده إلى تَصُوير مُشاهِد 
المعارِك» فتشهد المبارزات المَرْدِيّة ومشاهِد القِتال بين 
المجُموعات قَوْق أَرْض المّعرّكة التي تَحبَّلَ جل مساحتها 
الوّحّدات المُتراصّة في نظام دقيق مُشكلة كُتَلَا كثيفة تبرز فيها 
0 المُستقيمة. ويُّصوّر الفَنَان التّركيّ بِدِقّة شديدة 00 

ة تجمّعات الجند وحُشودهم بطريقة واقِعِيّة تُظهر أَدَ 

ابشد والتشكيلات» بل إنَّ بَعْض المُنمئمات قَدُ رُسِمت من 

جهة نَظر طوبوغرافيّة بَحْتَة وأَسْوُقُ المُنمئمة التي تُصوّر حصار 
الكلطة سُلَيْمان القانونيّ لِقَلْعَة سكتوار في المَجَر (لَوْحة *""م) 
تَمودّجًا لهذا الطّراز. 


ويّتميّز عَهْد مُراد الثالث العاهل المُّحِبّ لِلقُنون بإنجاز 
مَجُموعات وَفيرة من الوَّثائِق المُصوّرة المخُفوظة حُتَى الآنء 
والتي كانت مُتداوّلة طيلة العِشرينَ سَنَة سَنَةَ التي عاشها هُذا الحاكم 
(4:لاه١‏ - .)١096‏ وتُعَدَ المَخْطوطتان اللّتانِ تَتَناوٌَ لان تاريخ 
سُلّيُمان الأوّل أَقْدَم المَخْطوطات المُصورّرة لِهْذا العَهّد. الأول 


وهي لنيشانجي [أي حامل أختام السلطان] (161/4م) مُزيّنة بِتِسْع 
صُوّرء ومَحْفوظة بِمَكيّبة الدّوْلة بقيِيئًا. أَمَا الثَانّة 
(1619م) فَتَحْتوي على حَمْس وعِشرينَ صُورة» مَحُفوظة بمَكتبة 
دنست بتر بدللن. وتُحاكي صُوّر هاتين المَخْطْوطْتِينٍ من جهة 
لامر صُوّر الأغمال التَاريِجِيّة في عَهْد سَّليم الثاني التي 
تمي يِدَوْرها إلى التٌّقاليد التي أَرْساها أساتّذة النُصُوير في عَهْد 
السُّلْطان سُلَّيْمان الأوّل. ويُّلاحَظ فيها دِقّة المَسْم وتَصُْوير 
الأشخاص الربعة يأحْجامهم الصّغيرة الشّبيهة بالدُمى» كما 
يَتّضِح فيها أَيْضًا المَيْل الشّديد إلى إيْثار الخُطوط المُستّقيمة مِمَا 
أفتفى عله مظن الشدوك.«زيتكها أن لضيف منقة أخرى تجا 
في بَعْض هذه اللّْحات ألا وهي مُحاوّلة التزام الَّراصّف مما يزيد 
من مَظهّر الافْتعال والتّكلّف الغالِبينٍ على التّكوينات الفنية» لا 
سيما في صفوف الدّمى المُتراصّة في وضعات مُتمائلة جامدة. 


بيه وهي للقمان 


شاهنامة مراد الثالث: 


ويّنتمي إلى طراز هاتينٍ المَخْطوطتينٍ مَخُطوطة ثالثة باسْم 
«الشاهنامة» وهي مَلحّمة تاريجِيّة بالشغر الفارِسِيّ تَصِف 
الأحداث التي رح في عَهْد ثرا القالاث مها الشاعِر لقمان 
(1044م)» وقد زُيّنَت بِخَمْس ويِسْعينَ صُورة خُصّصَّت انْنَتانٍ 
نيعون ينها لتضرين اكينالات حجان تفكد تكن الشلطان عراد 
القالث 0 الجمرت ما ازيددعان حنيين يَوْمَاء ولَعَلّها كُلّها 
ة لُقُمان المُؤَلّف نفْسه. وقد تُقُدَت بالأشلوت «التاريجِيّ» 
نفْسه 00 نُقََت به المخْطوطتانٍ السايقتانٍ. وقد عَنِيَ المَنَانونَ 
- على دَرْبِ مَن سَبّقوهم - بمُعالّجة الرّتابة التتاجمة عن 
الخُطوط المُستّقيمة وججمود الأشخاص بابتداع تشْكيلات مُتنرّعة 
لِلمَجُموعات» ومن ثَمّ كثيرًا ما لَجَأوا إلى التّكوين المُشكل 
حَوْل المّركز الذي يَجذب نَظَر المُشاهِد إلى بُؤْرته مَيُخَنّف من 
الجمود الذي تَنّسِم به شخوص اللّوّحة. وأسوق قن هذه الشاهنامة 
مُنمئمتِينٍ إخداهما تُصرّر دُخول الجُنود الأثّراك بيقِيادّة َدُهاد باشا 
غازِيًا إلى مدينة ران في اليّمَن (لوْحة امم . وتّلحّظ دقّة | اليسْم 
وتَصُوير الأشخاس الزئده المزشوية يجام صّغيرة شبيهة 
بالدّمى. وتّصوّر المُنمئّمة الأخْرى الُّلْطان مُراد الثاِيث وهو 
يُزْجي النُصْح إلى وَلِيَ عَهُده مُحمّد الثَالِث (لَوْحة الام . 
ويَلفتّنا كما سَبّق القَول إيُثار المَتَان إلخطوط المُستّقيمة مِمّا 
يُضفي على المَشهّد صِفًة الجمود. وكذلك الْتزامه التَراضّف مِما 
يسمه بالتُكلّف وَالنّصتُّم . 


سور نامة : 


وتريّن تموعة اشرق يل اللعات مَخطوطة «اسورنامة مة» أ 


الباب الرابع - التصوير التركي 


رسالة حَفَلات الخِتان التي أَقِيمَت بمناسبة خِتان الأمير وَلِيّ العَهْد 
في عام 47دام. وقد يُدِئْ في رَسْم اللّرْحات وعَدّدها أزبعمائة 
وسَّبْع وثّلاثونَ صُورة في هذا التّاريخ وَاسْتَمَرٌ لِيضع سَنَواتء 

واشْتّرك في رَسْمها كبار قُناني السّراي. وتَنقّل الصّوّر مسيرات 
جماعات التّجار وَالحِرْفِيينَ الذينَ يُمئَّلونَ مُختلف الصّناعات 
والأنشطة التي يُرَاوِلها أل العاصمة» على جين لا تَتخيّر الخَلْفيّة 
فهيّ دائِمًا حَلبة السّباق «آق ميدان" التي ينتصِب في يهايتها إيُوان 
مُرتفِع يُطِلَ منه السّلْطان وابنه على المّسيرات العّديدة ومُشاهد 
الرَاقِصينَ والمُهرّجِينَ الذينَ يُصاحبونها في بَعْض الأخْيان. على 
أنه يق المُسلّم به به أَنّ الفَئانِينَ الأَثْراك حاوّلوا جُهْدهم مُعالّجة 
الرّتابة التي تثقِل تلك المُسيرات» التي وإن اخْتّلف بَعغضها عن 
نض إلا أنها تحتنيد دامًا أمام الَلفيّة نَفْسها. ولِلتّحْفيف من 
حِدَّة وتكرار الخُطوط الدَأِبّة التي يَتطلّبها تَصُوير عَدَد كبير من 
الجا الؤقوف والشارزية لجاز بارة "إلى ا تجرنة التميرة إلى أكثر 
من تَجمّع غَيْر مُنتظمء وتارَةٌ ا إلى التّرفيق بين الألوان 
المتجانسة أو المتضادَّة حَتَى تَسْدٌ انيباه النَاظِر بَعيدًا عن مود 
الخطرط والتكوين الخطّن.. ويُتيطر أشلوت»النتجيل .التازيجن 
الدّقيق الجايد على كُلَ صُوّر السّورنامه» ونَظَلٌ يِسَب أجْسام 
الأشخاص ضَئيلة» وحَرّكاتهم قاصرة عن بلوغ مداها ووضّعاتهم 
يَرِين عَلَيْها الجُمود مِمَا يُكسبهم مَظهّر الدّمى المُتحرّكة باستنا 
مَجُموعة واحدة مِن هذه اللّؤحات اسْتخدم المُصوّر فيها نِسَبّا أكبر 
لِتَصُوير الأشكال الآدَمِيّة 


هونرنامه : 
تُعَدَ لَوْحات مَخُطوطة هونرنامه «رسالة المَّنّ؛ السّجل 
الثاريجي الضَّخْم لِلمُوَرّحَ الرَسْميّ لِِسُلْطان الشاهنامجي لقمان» 
والتي تّمت بين عامي 4 و01988 قِمّة التَصُوير التَاريخِيَ في 
عَهْد مراد القَايث. وقَدْ عَكف مُئْمانء وهو أشهّر رَسَّامِي عَضصْره 
وتّلامذته على تَصُوير الغالييّة العُظْمى لِلَوْحات المُجِلّدِينِ اللّذينِ 
بَقِيا يلآن. تيع بَنْض هذه الصُوّر وبخاصّة في المجّد الأول َو نَوْعِيَة 
الرُسوم التَاريجيّة تنسها التي رسيت تقاليدها في مَخطوطات الشهود 
السّابقة ٠‏ مَتلاحِظ فيها صُوّر الأشخاص الصّغيرة والقّصيرة الدَّبْعة 
التي حَفْلّت بها صَفّحات مَخْطوطات سُلَيّمان نامه وسَّليم نامهء كما 
تَبْدو الخَيْل فيها أَنْضًا فى المظهر البّدائيٌ تفسه الذي يُجعلها أشبّه 
بالدُمى» مثْل منمئمة السُلْطان عُْمانَ الغازي مُؤَّمّس الدَّؤلة 
العُثْمانِيَةٍ وهو يُشاهِد مُروّض الحيّوانات مجع رفن قدراته في 
عَرْض خاصٌ لِتَذريب الأسَّدء وقَدْ كُيبَ في أعلى المُنمئمة 
بحُسْن الخُلق يُمكن تؤويضص الأسّد (لوْحة 4“لم)ء ومثل 
الُنمكمة التي تُصوٌ و أشيةا صَمَوِيا يساق إلى السُلْطان سَليم ياوز 


لح 
الأرّك عَلى جين تَننائّر رُؤوس القَدْلى نَمْت قَوائِم جواده (لَوْحة 
"م2 وفي المَشْهّد الذي يَستّريح فيه السُّلْطان العْنمانيَ بَعْد فتّح 
قلع كر يمان في طراقياة يَحتَل بَعْض جُنوده الذين يشيهون الدُمى 
أسفّل الصّورة مُعتَمِرِينَ خوذات ذَمَيّة اسْتَولَوَا عَلَيْها ضِمْنَ العَنائِم» 
على حين نَشْهّد جند ًا مايا في أعلى الصُورة يرع العلّم» بيْنا 
يُسوق الجُنود الأَثْراك حَمْسّة مِن الجُنود البُلُغار وامْرَأَة تحمل طِْلًا 
بَعْد سُقوط الحِصّن (لوحة ١#4م).‏ وفي مَشْهّد يَغلبٍ عَلَيْهِ الث 
بالطّابع الأوربّيَ نَرَى الحصار الذي ضَربّهِ المَجَرِيَون حَوْل فَضْر 
نيجبولو والهُجوم التنلة الذي شَئّه السُّلْطان يلدريم بايزيد 
«الصّاعقة». ويَبْدو قَضْر نيجبولو في الرّكُن العُلْوِيّ الأَيْسَر 
وإلى اليّمين ترى الججنود المَجَرِيِينَ في السَّهُل وقّد اسْتَسْلَم 
بَعْضهم لِلنّوْم على حِين يُقوم البَعْض الآخَر بالجراسة وإِغداد 
مَدافِع الحصار. ويَظهّر السُلْطان يلدريم بايزيد مُمْتطِيًا جواده في 
أقُصى يسار الصّورة (لَوْحة 47م). 


يد أن المُصوّر عُثُمان قد اعْتَنَقَّ سلريا جَديدًَا في المُجِلَّد 
القاني لمَخطوطة «هونرنامه) حَيْتْ أفرّد يشخوصها مَكانًا أكبّر 
ضِمْن مساحة المُنمتمات» وَعُنِيَ بلوراسة نشت أجنامياء ٠‏ بَلْ 
وينسب عدم الْحَيْوان والتكيل. يوخ ناض قبدت أقرت. إلى 
م أسبَْ على تكويناته ككل مَزيدًا من الرّقّهَ والرّهافة. 
و ألك نا لله بن أثلوب داقين تمع ين اباط ولا 
في مُنمئمة زيارة السُّلْطان سُلَيّمانَ القانونيّ لِقَبْر الحْسَيْن بَعْد 
تَعْداد (لَوْحة نيه َلّقَد امْتَمَ المُصوّر هُنا امْتِمامًا مَلْحوظًا 
بتَنْسِيق عناصر التُكوين» ويتتوّع ا في تراه مُحاكِ للطّبيعة» 
مُحقَّقًا التّوارن والانُسجام. 


ويحَرّكات 0 0 يُمارسون 00 الغريبة قَبَدَت 0 
الوالقي وفي مُنمئمَئّي السّلطان سَّليم يَشهّد حَنَلات ختان 
أنُجاله في مَيْدان السّباق (لوحة 46م)؛ وحتل ختان الأعيى ابن 
سُلَيْمان الععظيم (لوْحة 0 نَرَى تَطِّْيقًا كايا لأُسُلوبه الجديد. 
وفي مَشْهّد أَخَاذ آخَر يُصوّر مُعرّكة موهاج - وهي واجدة من أَمَمْ 
حَمّلات سُلَيُّمان العَظيم - (لَوْحة 751م) يُعود قَنَانَ هونرنامه إلى 
سارت السَّرْد التَارِيِحِيَ الذي ظَهّرَ ك0 عَهْد سْلَيّْمان الأوّل فَنَشْهَّد 
في الجرْء الأكبّر من الصّفْحة جُنود المُشاة العْْمانينَ مُنحَدِرِينَ مِن 
َوْق الثّلالء وبَيْنهم وبِحَجُم يفوقهم جَمِيعًا يَخطر السُلطان قزق 
وفي الرُكُن الأسْمَل تَخيّل امئان 
معرّكة يشترك فيها جُنود الخُطوط الأماييّة فَوْقَ سَهْل موهاج. 


صَهُوَة جواده في مآ عظمة وخْيّلاء. 
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نصرت نامه [كتاب النصر] تأليف المُوَرّحَ عالي 1584. 


مُنمتّمتانٍ لِلِجَيْش التّرْكيّ في طريقه إلى حَمْلة القُوقاز في 
أثُريل 1617/4. مُتحّف طوب قابو بإسْتثبول. 

تكشف المُنمئمتان (لَوْحة 44"م) تَحْت سماء ذَهَريّةَ سُفوح 
تِلال زَرُقاء ومَيّْدانًا بِتَفْسَّجِيًا فَسيحًا يمور بأغداد غَفيرة من 
المُقاتِلِينَ في تَكُوين فَنْىَ شديد الازوحام يُوحي بِالتََهُّبِ والتَّوَحْد 
مِن خلال خَطوهم جَميعًا في انّجاه واجد. وكان مَشْهّد الجَيْش 
التّوْكيَ عِنْد الاختشاد لِلقتال مِن المُشاهِد التي يَحرص أهالي 
إمكتبول علق مفافدنينا كلما للا سبع الحو علق تخدرد 
اا العُثْمانِيّة الشاسِعة. وكان عِماد الجَيْش الترمن 
قُوّتِين: القّرّة التٌظامِيّة المُعسكرة بالعاصمة» والقُّرّة الاحْتِباطيّة 
9 0 أقاليم الإميراطوريّة بالمحارٍبينَ . 

وفي وَسّط الصُّورة إلى اليّمين تَرى القائد العام لالا مُصطفى 
باشا وقد بدا في صُوريّه الحَقيقِيّة ولكن أكْبّر حَجْمًا مِمّن حَوْله 
مُرتديًا زِيّا أحمرٌ ومِعْطَنًا أَرْجُوانيًا وغِمْدَ خَنْجَرِ ذَهَبيّا وقد امْتَطى 
صَهُوّة جواد ذي جُلَ مُزركش يتبعه عُلامان وَسّط مَوْكب يَرفع 
الأعُلام. ونَضْمّ حائبيّته فيمّن تَضْمّ المُصِوَّرِينَ وَالمُؤَرخْينَ 
لتيل وُقاْع. القتال. “ويزيد .من رُوْعَة المشهد حَوَقة الفوسيقى 
وهي تَخْطو خطوات عَسْكرِيّة بَيْنا تَعزف على الآلات المُوسيقِيّة 
التَّقْليدِيّة المُنحَدرة إليها من أواسط آسيا ألْحانًا حَماميئّة. وكانت 
السّفُْن الشراعِيَّة التي يَتَوَلَاها بَحَارَة 

للإممبراطوريّة العْتْمائيّة تقوم تقل الجُيوش عَبْر البوسفور بَيْنَما تهدر 
تواقع القلاع الحَزيّة والقنارات بطلقاتها نحي لجنو الحئلة بل 
زتحلفي 'رعلي. خرار ‏ تقالية أراريط : أفييا اق التي شنم 
للاختفالات خارج أَسُوار المّدينة بالقّوْبِ مِن أحد المَساجد 
الصّغيرة ة مِثل المّسجد الذي ثراه ف فى الوّكن العُلْوِيَ الأَبْسّر 
لِلمَشْهّد حَيْثْ ثُقام الصَّلّوات التي تدعو لِلجَيْش بالنّضْر المُوَرّر. 
ومن خَلف القائّد العام يَخْتال فُرْسان السّلْطان فَوْقَ خَيْلهم المُطهّمة 
التديعة الألوان» على جين يردي الخَيّالة ذوو الرّماح أَزياء 
وحُْوّذات لا تَختليف كثيرًا عَن أزياء أَسْلافهم لبد كستانيّينَ من 
القن الثّامِن. وتحمل فرق الجَيْش أعلامًا ورايات تنسدل من 
أعلاها خُصّل من ذُيول الخَيْل شّأن جُيوش أواميط آسيا الغايرة. 
ويتقدّم القايّد العام مشاة الإنكشاريّة بأَغْطِيّة رُؤوسهم الأخطرازنة 
من اللباى وقد حَمَل ضَبّاطهم شارات فِرَقهم وقيالقهم . 

وفي: الذكن الأغلى الأيمن ين قسج الصفنة اتير ترق 
تلاثة من حُكام المُقاطّعات الأناضوليّة التي تُنَاخِم مناطق الشّمَبِ 


من الجزائْر وتونس الَابعتِين 


والتّمرّد على حُدود القُوقاز. وكان الجناح الأَيْمَن للجَيش ار 
يتشكل عادةٌ من جود ا بيئما ل لعج سر من 
مُصطفى باشا الأورييّينَ من تتار شنه جزيرة القرم ويحمل جنود 
ملاح المُهندسِينَ البلّطات وقّد تَدلّت من أحزمتهم. إِنَّه مَشْهّد 
يتقصد إلى الإثهار والاغتزاز والثّقَّة وإن افْتَقَد التّغبيير عن مَشاقٌ 
القِتال وويّلات الحَرّب. 


قَافَدَ 


كّة الإنْسانيّة في الشَّمائْل العُتْمانِيّة 


ويد ملتمواة وز مَخُطوطة «قِيافَة الإنسائيّة في الشَّمائِل 
العَثْمانِيّة) لِتَعغْليقي زادة واجدة من أنجح الأغمال البق تور 
السّلاطين» وقد أُعِدّت مِن أَجْل السُلْطان مُراد الثَاليث وفي 
أَواخِر عَهْده. 
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ا الأمْتاذ عُئُمان تنفيذ انْثئَْ عَشْرَةَ صُورة 
ِسَلاطين العُتْمانِّينَء بَدْءًا من السُّلطان عُثْمان الأول حَتَى مراد 
التاِث» نَقْلَا عن الأصول التي رَسمّها أمتافهم . ولهذه الصّوّر 
وإن انَّسمَت بالدّقَة والّهافة إِلّا أَنّها ل تَخْلُ مِن الجُمود إذا ما 
قُورِنَت الول 5 السّلاطين كُلّهم في وضعَّة واجدة» 
مُتربّعِينَ على بُسُط مَفْروشة على الأؤض. وتفتقر الرّسامة إلى 
المرونة وَالتَّلْقَائِيةَ ويّزيد من هذ 0 تيان الطّريقة ة التي 
صَوَّرَت بها الأقمشة النّفيسة حَيْثْ تَحْتَفى مكاسر الدّيباج وطيّات 
الحرير ومَفْهَفّة الأنيجة الرّهيفة التي تْرضها وضعة الجلوس أو 
ثثيرها الحَرّكة وخطرات النّسِيم قَبَدَت المّلابس فَضُفاضة تُحْفي 
مَعالِم الجِسْم أكثرٌ مِمّا تُظهرهاء وتَسدِل صمّاء دون طيّات ولا 
ثناياء ودون وان بين طل وضوء على نحو ها يظهر "في امتعتمة 
سلتمان القانونيٌ وائنه وأفْراد حاشييّته شيته (لوْحة 0)). 


ديوان نادرى : 


ركه خوط عرق من المَخْطوطات التَارِيِجِيّة لا تبرح تَشْدّ 
انتِباه الدّارِسينَ» وهي مَخُطوطة ديوان «نادري» التي أنجرّت عَهْد 
مُحمّد الثَالِث في القَرْن السّابع عَشَرَء وتحْتوي على يِسْع لَوْحات 
مصوّرة من دَق تماؤج الفَنّ التركن» يَلفتنا ليها تكويناتها وخُطّة 
أُوانها وواقِعِيّة النّماصيل المِعْمارِيّة وتطبيقها لِقَواعِد المَُْظورء أسوق 
من بَيْنها مُنمئمتينٍ إخُداهما لِمَوْكب السُلْطان مُحمّد التَايث في طريقه 
إلى الجايع يَوْم الجُمعة» وتَبْدو «بَوَابة هَمايون» المَلَكيّة العا 
(لَوْحة ٠ه"ام).‏ وثُبيّن اللّؤْحة التَانِيّة السّلْطان مُحمِّد الثَايث وحاشييته 
في مجلس طَرّبٍ وبَيْنَ يَدَيْه عازفات الدّفٌ والجُئك والتاي» كما 
ترى شَّخْصِينٍ قَدْ غابا عن الوَّعْي (لَوْحة ١ه"م).‏ 


الباب الرابع - التصوير التركي 
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شاهنامة إكري فتح نامه: 


وهناك شاهنامة صَتَّمْها نيساري عَهْدَ السُّلْطان مُحمّد الثالِث» 
وأطلّق عَلَيْها اسم «إكري فتح نامه» أي رسالة نح نامه» وصّوّرها 
قاش حَسَّن. وإكري هي قَلعَة بمّدينة أرلاد بالمَجَرء قُنَحَها مُحمّد 
التَايث عام 1597م واشتهر بَعْدَها بِاسّم فاتح إكري. وتَضمّ 
المَخْطوطة أَرْبع مُنمكمات تُصرّر مَرَاحِلٍ الحَمْلةء من بَيْنها ثلاث 
تَستغرق كُلّ منها صَفْحتِينٍ مُتقايلتينٍ كامِلْتِينٍ. وتَلتزِم المُنمئمات 
من حَيْث خُطَّة ألُوانها وتكُويناتها أُْلوب القَرْنْ السّاوس عَشَرَء وإنّ 
جاءت َكَل مُستّوّى 

وتكشف مُنمئمة «معرّكة عَسْكريّة لِكَزْو إكري؟ (لَوْحة 01*م) 
عن تَطْبيق أَسْلوب السَّرْد التَارِيخِيَ» وترى في المُنمئمة التَانيّة 
(لَوْحة *ه""م) السّلْطان مُحمّد مُمْتَطِبًا صَهْرّة جواده في «حِشْمة 
وججلال» وَسّط حائبيته في ظِلَ العَلّمء يُستقيل وَفْد المَجَّر وهو يُقدّم 
د الؤهاين ين أبن ملي الم . 


قن البورتريه 


بَلَغْ َنّ تَصُوير الشّخوص «البورتريه» ذُرُوته في تُوكيا حينَ 
ل لقان تُسْخير فِرْشاته يتجاح في تَسْجيل التَعبير المُرتيم 
على وجوه شخوصهء وهو ما يَتجلّى في صُوّر السّلاطين البّليغة 
التُعغبير اليد أنجرّها المُصوّر حَيْدَر الرَّيّس المَشهور ب«نيجاري» [أي 
المصوّر]ء ّم ما ليث بذّكائه أن اكتشف كيف يَتملّق شَخْص سَليم 
الثاني في الصّورة التي رَسمّها لَّهُ بحُدوده المُنتفخة ووَجهه المُتورّد 
وجزام بَطّْنه الضَّخُم. ويّصِف لنا بوشبيك سَفير إِمْبَراطورِيّة 
الهايسبورج لَدى السّلْطان العْثْمانيَ - فيما سَّجَّلهِ من مُشامّدات 
- حَفْل اسْيقْبال بالبلاط مُشيرًا إلى عِناية المُصوّر بالبيئة المُناسبة 
ِلشّخْصِيّة التي يُصرّرهاء وهو ما نُحِسّه جَلًِا في الصّوّر التي 
سَجّلها المُصرّرون بمُناسبة حَمْلات الاسْيقُبال في بلاط القَضّْر 
التي تُعبّر يصق عَن مَظهّر من مظاهر الحياة الرَسْوِيّة في عَضْر 
العُتْمَاكُينَ حت :صياز سِمَة: أساسية: من سمات 50 العَضّر. ولا 
تقتصِر معرفتنا بالحّياة التُرْكيّة على ما تَسْتَقْصيه من مُؤَلّفات 
العَرْبيِينَ فَحَسْبِء فَهُناك عَدَد لا يُسْتَهان به من المُصوّرينَ 
الأثراك تُمثّل مُنجراتهم مَصُدَرًا را للانُمام بتفاصيل هذه الحَياق 
ولا أَدَلّ على ذلك من المَجُموعة الهامّة من الصُّوّر الشَّخْصِيّة 
ِلسّلاطين الأَيْراك بما تَتضمَّنه من إيحاءات تَفِْيّة. وتّزْداد قيمة 
هذا الثّراث القَئّىّ إذا أَخَذّنا في الاتغتبار اسْتِحُداث فَنّ تَصُوير 
الخو لدي التسلمية' كد أن كان مخطووًا بطيفة فنه وسيية: 


وعكف القَتّانون في عَضّر مُراد الثَّاِث (161/5 - 15940) على 


إعداد صُوّر شَخْسِية مُتخيّلة لأمراء الْعَثُمانِ نيّيْنَ يما في ذلك مؤسّمن 
ا عُئُمان الأوّل. أما دل صورة قنديية: حفييية تنه نان 
عَنْ الأضْل الحَيّ فَهِي صُورة مُحمّد الفاتِح بريشة المَتَان سنان بك 
(لُوْحة 4ه"م) الذي دَرَس على كبار المُصِوٌّرِينَ في مَدينة البْدقية 
وهو ما يَنَضِح من تلك الانطباعات الإيْطَالِيّة التي يُكشف عنها 
تَناؤله َِنْ قضر : بن ومن وطريقته في إضُفاء الإحساس 
ِالنّجْسِيمٍ نَحْتَ ثير الظّلال التي يُسقطها على مَلامِح الوَّجه 
وعلى الأَطُواء 0 التي يُتناوّل يها مُعالّجة التّياب. 


وذ تَميّرَ فْنّ سوم التشُخوص التْكيّ «البورتريه» بطابّع خاصّ 
هو تَخطي جُزْئيّات الأشياء المَرْييّة وعَدَم وقوفه عِنْد المحسوسات 
المُشاهّدة» أي إِنَّ المَّنّ التؤكيّ قَدْ قَدْ هَدَف دائِمًا إلى عَدَم الحصاره 
في الجُرْئِيّات الْمَرْئِيَّة تعبيرًا عمًا هو باطن وراءها. ويتلخّص هذا 
الطاب في الحِرْص على تجاوز المَرْئِيَ إلى ما هو وّراء الشخْص 
مَؤُضوع الصُورة سّواء في ثيابه أم في حَرّكاته الَّقْديّة كُتَضْويره 
وهو يهم بِشّمٌ وَرْدة على سَبيل الوثال أو وهو يَشدَ قَؤْسه ليُطلق 
سَهُمًا. وَلَمْ يَرْئَضٍ المُصوّر الفَتَان سنان بك إِنُجاز صُورة شَّخْصِيّة 
نِصْفِيّة على طريقة الإيْطالِيين [مثْلَما عل بلليني في صُورته لِمُحمّد 
له جل انّجَه إلى تصوير َدَمَي مُحمَّد الفاتح من دون أن يُوفّق 
في ذلك لِأَنّه صَّر السّاقين بأطلوت حون فته وقد رز كدان 
جشمه لتكونَ عُنصُرًا مُقابلًا ِضَّخامة وَجْهِه مُلِسا ذلك على تأكيد 
فوته الجسْمائِيّة وعَزيمته وحَرْمه التي هي مِن مُقرّمات شخصية 
السُّلطان. وأَبرّز المُصرّر طابّع قُوَّة الشَّخْصِيّة باسْيَخُدام بَعْض 
الأثوان الحادة في تَصُوير المّلايس والوّجّه والعمامة. وبِرَعُم 
بَعْض قاط الضّعْف التي أشار إِلَيْها بِحَقّ مُوَرّخْ الفَنّ التّركيّ 
أوكتاي أَسْلاناباء فَإِنّ المُورة تُمكّل - يما لا يُقبل الجَدّل - 
القّوّة والعَظّمة والشّموخ والحَرْم والبّسالة وشّجاعة الرّأي في 
شَخْصِيّة التلطان بأكثر مما حَفْقَه صُورة بلليني» فَضْلا عن أن 
تكوينها قد انَّحدّت فيه عَناصِر من تَصُوير الشّرْق والغَرْبء 
وهي إلى ذلك ضَرْبٍ ين التَشْريف والتَّحِيّة اللاقة بالخَليفة 
السُلْطانء وهو الحاكم المَرْهِوب الذي لا يُنازِعه أَحَد 0 
وسُلطانه الذي اجتاح بلادًا تَصِل بَيْنَّ حَضارَتينِ شامحْتين: الصَّين 
والعَرْب. 
َمّة صُورة شَخْصِيّة أخْرى لِمُحمّد الفاح رَسّمها نَقَاش عُثْمان 
خلال النّضصّف الثّاني مِن القَرْن السّادِس عَشْرَ كتب بأغلاها 
«السُلْطان مُحمّد فاح إسْتثبول كان قَدْ تَوَلَاه تأييد الحَقّ سُبحانه» 
تكاد تَنطق بالسّمات نَفْسها (لوْحة هه*م). 
أَمَا «نيجاري» فَنَدْ تّناول مَؤْضوعه (لَوْحة 887م) بطريقة 


مُختلفة تَمامّاء فهو لا يّدين بِشَئْء لايطالياء وإنّما على العكس 


دخا 


الفصل السادس والعشرون - عصر الوثائق التاريخية 





يعمد إلى مُواصّلة قُنون الشّرْق الأَدْنى في تَناوُله التكُوين المُسطّح 
من كوك إضاقة أى .تزلال إلى كشيياته والرزانه» :ركان سبق 
المُصِوَّرِينَ إلى تَجْسيد الشَّخْصِيّة من خلال حَرَكتهاء حَيْتُ نَرَى 
السُلْطان سَليم رافِعًا ؤراعه اليُمْنى فَوْق رَأسه مُمسيكًا قَؤْسه يراه 
في وَضّع يُشير إلى أنه قد أطلّق لِتَرّه سَهُما في انّجاه الهدّف مُتايعًا 
مَسيرّته بعَيّنيهء بَيْنا اسْتعَدَ تابعه من خَلْفَه بِسَهُم جُديد على وَشْك 
أن يُنيله إيّاه. وثَّمّةَ عُنصّر آخَر مَلْحوظ في الوَقْت نَفْسه إلى جانب 
الاين النكؤة الشتركة والجنكة الاك عو التوغرافن الأنية 
والأناقةٍ من خلال الثياب الباؤخة المُوَشَّاة التي يَرْتَدِيها السُلْطان 
وتلك التي يَرْنَّديها العُلام التَابع والشّبيهة ملاس النّساء. 


وقد رَسَّم «نيجاري» - واسّمه الحَقيقِي المصوّر حيدر - صّورة 
شَخْصِيّة لِخَيْر الدين برباروسا أمير البَخْر العُثْمانيَ أَمْداها له مَع 


حاشيّة يقول فيها: هلم أرَ مَمْلّكة الرُوس ولكتي عَرفْت بطريقة 
حَفيّة أَنْ أصوّر بَزباروسا لهكذا» (لَوْحة /اه*م). 

وثَّمّة تَعارُض بَيّنَ هذه الصُوّر الشّخْصِيّة من العَضّْر التَّقُليديَ 
وبَيْنَ تلك التي صُوّرَت إِبّان ازوهار القن العغثْمانيَ» نُسوق ينها على 
سَبيل المُقارّنة لَوْحة «لؤني» - وهو أَحَد كبار قَنّاني البّلاط فيما بَعْد 
- صُوّر فيها أَحْمَد الثّايث وائنه» ولَمْ يقصد ينها إِلَّا ضَرْبًا من 
المُباهاة: المّلابس والعٌمائِم ذات الأئهة والعَرش المُترّف والسَّجاد 
المُزيّن بالزهور والجُذران المَتقوشة» غَيْر هاوف من ذلك إِلَا إلى 
تأكيد ثرا وعَظّمة «ظِلٌ الله في الأَرْض»» من دون امْتِمام بيججلاء 
الشّخْصِيّة الباطنة لِلسّلْطان الذي كان في حَقيقته شاعِرًا ومَيْلِسوفٌ 
لَذّة وإذا به في الصُّورة يَبْدو حاكمًا مُستبدًا عَليظ الكبد حادٌ 


التآّرات يُقِف انه الأمير بَيْنَ يَديْه في وَجَل ورَهْبة (لَوْحة 8"م). 


عمل نامرون 


الموحلة الشَايّة : 
. 79 3 * إل 0 و 


١1‏ -"لالاام. 


بُرْوغْ هذه الحِقبة كان النصُوير لكي هذ غدا عا راث كني 
من القَرْن السّايق حَيْتُ نَمَا وتَرَغْرّع في ظِلٌ لوك 
رُعاة لِلقنون مِثْل سُلَيْمان الْظيم ومراد التَايث. وقد جَرَى الحفاظٌ 
عَلى هذا الثّراثْ النّمِين بَلْ إثُراؤه في في الرّئْع الأول من القن السّابع 
عَشْرَ حَتّى تَسلّمه كبار الرّسَّامِينَ الأثّراك في مَراسم السُلْطان الشّابَ 
مُراد الرَابع وخُلّفائه. وصّحيح أن هذه الحِقُبة الجّديدة لَمْ تُخلف 
َي ميجلات تاريخِيّة» وهي المَخطوطات المُرَيّنة بالرُسوم الدّقيقة 
واللّؤْحات الصّغيرة التقاينة إلا أَنّها حَلّفَت من الصُّوّر انقرف 
لِلمُرفّحات واللّؤحات والرُسوم كثْرَة كفي شاهِدًا على أَنَّ جُلُوة 
تقاليد الُصوير القَؤْمِيّة لَمْ تفن بل اسْتَمرّت في التُوَفُج تخت 
رعايّة السّلاطين الجُدُدء مُصرّرة السُّلْطان في أَوْجٍ عَظّمته مُحاطًا 
بأبّهة بلا 


يُزُهو به آل ِلَيْه و 


وعلى الرَعُم مِن أَنَّ التّصُوير الدَينِنَ الذي حَفلت به كُتُبِ 
السّيرة لَمْ يَعْد يَنهج نَهْح المُصنّف الضخم ذي الأجزاء العّديدة 
المزيّنة بونات الي غرار ما كان يَحدث في القَرْن الماضي» 
إلا أنه ل يت تَمامًا بل اسْتَمرٌ ه مِعْراج الرّسول نَبْعا ينفيض بالوحْي 
على اي الأتْراك وإِنَّ ضاق نطاق تَشاطهم في هذا المضمار. 
وفّقدّت لَوْحاتُهمٍ - يسبب 0 - تلك المّهابة وهذا 
الجَلال اللِّينِ انّسَمت بهما الصُوّر | لمُتخيّلة للمتراج: فنما سيق" 
برغم هذا كله فَقَد اسْتَمرٌ المُئانون يَعْنون بتَصُوير شتّى أحداث 
المغراج َبَعَا لِلتّقاليد الفَمّة السّائِدة وَقتّها . 

وتابَعت رُسوم الشّخوص «البورتريه» كذّلك تَطوّرها خلال 
القَرْنْ السّابع عَشَرَ في إطار التّقاليد التي رسخت خلال الحقبة 
السايقة» فُتشهد دقّة مُحاكاتها لِلنّماذِج التي ُقِلّت عنها مع 
البّساطة التَامّة في التّفاصيل على تَحُو ما رَأيّنا في بورتريه 
السُّلْطان أَحْمّد الثَالث (لَوْحة 8ه"م). غَيْر أَنَّ المَنَ العنْمانِيّ إلى 
جاب تمسّكه بالأساليب المُتّبَعة من قَبْلء وبالأشكال التصْويريّة 


وعلى نحو ما سَبّق أن ذكزْناء, َِنَ التَصُْوير العثْماني قَدْ تبط 

مُتْذّ نُشأته بِالتّصُوير الِإيْرانِيَء وَتَأَبَرَ رَّ بالتّيارات الأْلوبيّة الفارِسِيّة 
37 :11" الاذقاط الوق انمؤم "الطسيه: 0 ظَلَتَ 
الأغمال التي أنجرك ون «الشكيول يقد النتع. التقبارخ 
مَدرّسة شيراز عَهُدَ مُحمّد الفاتِح وبايّزيد الثّاني» ثم 7 0 
المَدرّسة الصَّفُويَة شاه طهماسب هو الغالِب» واستمرّ تأثيرها 
على ضفاف البوسفور على مدى القَرْن السّاوس 9 وقترة من 
القَرْن السّابع عَشَرَ 


وكّما رَأَيْناء فإنَّ المَنّ الصَّوِيٌ الفارِسِيّ لَمْ يتجمّد بِدَوْرهِ عند 
عازية تبريز 0 0 ما 0 م 0 0 الشاه 
في حَفْل النّصُوير الفازيق" تدك إلى الامبراطوييّة الععْمائية 
نَْشَّر بهاء حَيْثْ ظلَّت العَلاقات النَّقافِيّة وَالمَنيّة بِينَ البَلَّدِينٍ 
0 حالها وَثيقة الصّلة مُبْدٌ قدِيم الزّمان. 
الأوركة المُتمثّلة في قَنَ الباروك20 عَهْد السلْطان مُحمّد تَطْفو 


3 بدت التأثير ات 


١68٠١( 13 باروك: (عناومعة8): تَطْووٌ ف نشأ ترب نهاية القَوْن‎ )١( 
2 خلال قثرة اهار التّرعة التَكَلّيية: وتَداعَى‎ )١078٠6 - 
وأضْل الكلمة مُشْتَنَ‎ ٠ 18 بظُّهور طراز روكو كو 706060 في القن‎ 
من كُلِمة معهه:هط البرْتَغالِيّة ومَعْناها اللّؤلؤة الخام أو الحَثينة . وهو‎ 
ما يُشير» إلى حَدَ ماء إلى ما يَْطوي عليه طيراز الباروك من عَدَم‎ 
انتيظام في الشّكل» وإِنْ كان مَقُصِودًا لذاتِه بُغية إِضفائِه على الأثر‎ 
لقي طابعًا مشرحيًا جلا مَهيئا. ويتطيق اسْطلاح الباروك على كُلّ‎ 
من هُنون الهمارة والنّحْت والتُسُوير ويَتجلّى في أَرْوع صُوّره عند‎ 
الوماج القُنون الثّلائة كُلّها معًا. ولا يجوز التَظر إلى الطّراز‎ 
الباروكيّ من وُجهة النّظر الجَماليّة فَحَسْبُء فهو وَئيق الازتياط‎ 


بالأروف الدّينّة والاجتماعيّة والسّياسيّة وبخاصّة بحَرّكة مُنامضّة - 


ا 


الفصل السابع والعشرون - عصر التيوليب 





فَوْق التّصُوير الفارِسِيّ» حاجبَةٌ إِيَاه مُزاجمة لَه ثُمّ مُحيَلّة مكانه . 
وأنبّت الباروك التّرْكيَ خُصوبته يإنجازه العَديد من الصّوّر المُفرّدة 
واللوحات المضورة والسوم :التي 'تَضمْها المرقعات: ؤالني كانت 
وَحْيّا إلعَدِيد مِن رُسوم الأشخاص المُفعَمة بالرّقّة والخّيال» تُبهر 
التظَر يمّهارة تقنتهاء وبانْسِياب خطوطهاء وتَعرّجاتها البَهْلّوانيّة 
فهي أَحْيانًا مُنتفخة وثقيلة» وأَحْيانًا أُخْرى تَدقْ وتّرهف حَتَى 
تَعْدو مثْل خبط العتكبوت . 


2 


«وتخرع رُسوم «الباروك» العْتْمانِيّة التّصُوير بالرّخْرّفةء مُطَلِقَةٌ 
سَيْطّرة المُتخيّل «المُجرّد على الملموس. وقد يُبلغ قُقْدان التَّوارُن 
العْْصّرِينٍ أَحْيانًا حَدا يُصبح معه التكُوين مُجرّدِ رُخْرُفء نَرَى 
فيه يوان أو وَرْدة لا يَمتَانَ إلى الحَيُوان أى"الثناك بضلة .وما 


موه 


2 


ِنّت هذه الحَيّوانات والتّباتات وَليدة الأَحلام والخيال أن انْتقلت 
من لؤْحات المُصوّر إلى بَلاطات الخزف. وعَلى الرَّعُمِ من.نُجاح 
هذه الاتّجاهات الجديدة لِلتّصُوير العْتّمانيٌ فَإِنها لم 3 في 
القّضاء على الأساليب النَضُويريّة القديمة التي ظَلتَ تُتابع 
مسيرّتها إلى جوارها. لَقّد انْدمَجَت هذه الأساليب المختلفة في 
رَخارف مَخْطوطات. الشاهنامة العّديدة التي آلّت إِلَيْنا من القَرْن 
لقاع عدر ووالني اعت ممتاند ماري على أشكال عَتيقة من 
القَرْنْ الخامس عَشْرٌ وأخْرى تتعرض 58 «الباروك» الجَديد في 
توب الدوقن كذلك تَجَلَى تََاوّج التَيَارِين الحَديث والقّديم في 
مُنجّزات الفَّنَ الشّعْبيّ التّركيّ الذي لَمْ يُتردّد في اسْتِعارة 
الإيقونوغرافية القّديمة في تَصْوير مُتحرّر من كُلَ الأصول 
الأكاديويّة . 

على هذا الخو أ ان لكي بال الأوري في اللشف 
الثاني من القَرْن ا عشرّء إلى 0 تأثير مَدرّسة إصّفّْهان 
الفارِسِيّة . وَقَدُ تَسلَّلت التأثيرات الأورئيّة في أَوّل أَمْرها على 
اسْيِحْياء لا تكاد تَتعَدّى ل تَجْسيم الجسم وإثراز طَيّاتَ 
التّياب وسّمْك الأقمشةء أو في المٌّحاوّلات المُتردّدة لِلِايْحاء 
بالغمة علد تَصوير الطبيعة أو العمازة:. ولا يليت التصورون 
الأثْراك أن يُضاعِفوا من مُحاوّلاتهم تَقْليِدَ مُصرّري العَوْبء حَتَى 
إذا ما شَارَفْنا نهاية القَّرْن رَأَيّنا أَنَّ حَلْفِئّات اللّرْحات التٌّركيّة قَدْ 
اطرحت الأشكال المُسطّحة تمامًا فبانتت ذات أعماق» وغَدَت 
الطبيعة مُحاكاة لِلمَئْظر الطَبِيعِيَ الورك بأشجاره الكثيفة وهضابه 
التسريلة بالعباب البعيده _ولَمْ يَبْقَ من الأسلوب التْركي في 
اللّؤْحات سِوى شخوصها الذينّ بَدَوْا وكَأَنّهم مياكل مُلرَّنة 
كوا مَعْزولِينَ في فَراغ ذي عُمْقَء أَغْني ثُلائِيَ الأبُعاد. 

وخلالٍ هذه الحقّبة التي تَرَايَدَت فيها اسْتعارات الفَنّ التّذكيّ 

مِن الفَنّ الأورية» دَبَتَ في أَؤْصاله نّهضّة جديدة نابعة من أرومته 


التوكيّة بَلفّت به أَوْج قِمّته على يد انان «لوني» الذي وى 
بقٌدراته القَذَّةَ مَواهِب الأجيال الأولى من القن الع 
بالإنُماء والأعاني قلعيو هذا المضور إلى تافل للك الطراق 
المَهُجور وهو رَخْرّفة السّجِلّات المَلَكِيّة يَبْعث فيها الحّياة يمن 
جَديدء فأَبدَع لَؤْحات تُصرّر الاحتفالات والمهرجانات التي كانت 
ثقام في «عَهْد التيوليب» [أو اللَّالهُ بالتّكيّة والخُزامى بِالعَرَبيّة 
وهو زَّمْر من فصيلة الرَّنْبَقِيَات لَهُ بصّلة وأزهاره مُتَعدّدة الألوان]» 
وهو الاسم الذي أطلق على عَهّد أَحمّد القايث المشهور بِبَلْحْه 
وحْبّه للحَياة الرّغدة والطبيعة المّرحة. ولا اه أَمَميّهَ أغمال 
لوني في التَاحِيّة الوَثائِقِيّة التي تقدمها تتؤمق : ولكتيا تمتَدَ إلى 
الطّابَع النََصُويريَ البَحْت لِلّؤْحاته المُبتكرة المُرتبطة بالتّقاليد 
القديمة والمُفعّمة في الوَقْت عَيْنه يالمَؤهِبة الخلاقة. ولَمْ يكن 
لإلوني دري في عَهُده ولَمْ يَرْقَ أي من تلاميذه إلى مُستّواه» 
غَبْر أنه لَمْ يك وله المُبتكر وتكويناته القَوِيّة أن تَرحَف إلى 
عُصور تاليّة» بَلْ ما كاد يَلقَى مَييّنه حَبّى طَوّى التسْيانُ صَفْحتّه. 


وتابّع التَصُوير رك تَطوّره مُستَوْحِيًا التّماؤج الأررق 
باطّراد. وَقَدُ حاوّل عَبْد الله بخاري القَتَان التّدْكيّ الذي جاء بَعْد 
لوني بقترة وجيزة أن حر بَيْنّ القَواعد الشَرْقِيّة وبيْنّ تقنية النَجْسِيم 
العْيية بيّةَ مَطْعُمًا الواجدة بالأحرئية فاضا بَشْضن. ا في إضفاء 

بَعْض الحرّكة على شخوصه التي بَدثْ مِثْل الدُمى الجَميلة. كذلك 
تَخصّص مُصوٌّر أَرْمَنِيَ اسْمه رافائيل كان يعمل في خِدْمة السُلْطان 
في تَصُوير ججميلات السّراي بَأُسْلوب عَْبِيَ بَحخت. 


وعلا ا نَم التّصُوير التكي, دَؤْرتهء نابعًا من المُنمتمات 
الفارِسِيّة بالِعًا مُنتّهاه باليورتريه الأدديي حَيْثْ فَقَدَ اسْتقّلاله كفن 
لَهُ مُقرّماته الشّخْصيّة الذَّائيّة ولكِنّه كَبْلَ أن يهار تَّمامًا بَحْت 
مَعاول تُقاليد المّنّ الأوركن: وائَنّه عِدَّةَ التفاضات خلال 
شيُخوخته امْنَدَت قَرْنَا ونِضْف قَرْن فيما بَيْن بدايّة عَهْد مُراد 
الرّابع عام 1197 وأَواخِر عَهُد مُصْطّفَى الثَايث عام "الالال 
بلغت تعْبيراته التّصْويريّة فيها أَوْج تفتحهنا: وخِلال هذه 
الوّمَضات أبدع الرَّسَّامونَ الأثُراك رُسومًا جَذَابَة لجنّ المجنّح 


-الإصْلاح الدَّينِيّ. ومن هّنا كان هَدَف طابّع الطَّراز الباروكيّ 
المَسرَحِيٌ والمُثير لِلوُجٌدان دعائيًا خالِضّاء حَتَّى لَيُمكن القَوْل بأَنّ 
الطّراز الباروكيّ هو التّمبير الوُجدانِيّ عَن الكاثوليكيّة ليكيّة . بَيْدَ أنَّ الطّراز 
الباروكيّ قد انْسحّب بالمثل إلى خِدُْمة الأمُداف الدُنيوية تَعْزِيرًا 
لِسُلْطة المُلوك والأمراف ولذلك لم يتقتصر ظُهورُه على إيطاليا 
وَحْدَهاء بل امْتَدَ إلى دُوَل أخرى شسَيْطِر عليها الأرستقراطيّة و تَتَفْشّى 
فيها الكاثوليكيّة» مثل فرّنسا وجنوب هولندا وإسبانيا والبرتغال 
والمكسيك والبّرازيل. 1م.م.م.ث]. 
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والحُور عازفات المُوسيقى والتيين الراحِفء وهي تكوينات يَلِعَب 
فيها الخَطّ دَوْرَا أسامييًا يُجِسّد الواقع الظاهِر ويّلمس ما وراء 
العَب. كما اسْتَوْحَى مُصوّرو السّراي شاعِريّة الواقع قُبَيْل 
الانجدار الأخير. فَرَسَّموا لَؤْحات تُصوّر تفاصيل الحّياة زاخِرّة 
بِقُرّة التّغبير الطَاغِيّة» تَتَجِلَّى فيها البّراعة ودقّة المُلاحَظة. ومن 
نَم كان من الإنُصاف الاغتّراف بِأَنَّ المصُوير العْنُمانيَ في القَرْنِينٍ 
السّابع عَث عدن نوالكاين عض ع أدوله هذ لفن وزاته ثُرانًا جَديدًا 
بماضيه . 


ُُ 


الممصوّر لونى ١/5١ - ١586(‏ أو ٠١/الا١)‏ 


وُلِد عَبْد الجَليل شَلبِي الشّهير بلوني في أدرنة حوالى عام 
6:» وهاجر وهو صَبِيَ من مسقط رَأسه حَوالّي عام ٠7٠١‏ 
قاصِدًا إِسْتئبول لِيَغمل في مَرسّم السّراي الذي كان يُطلّق عَلَيْه 
«نْفْش خانة» حَيْتُ تَدرّجٍ في جميع مَراجِل اندم العَمَلِيَّ 
لني . ود أ يتعلّم الرّخْرّفة فَعَّدا مُذْهّبًا مُمْتارّاء - عَنِيَ بمُمارّسة 
التَصُوير حَتَى وَصل فيه إلى مَرّبة 0 وأصبّح قَاشًا أَيْ مُصرّرًا 
للأشكال البَسَرِيّةَ» ومن نَم لِلصُوّر الشَّخْصِيّة «بورتريه»» وأنعمَ 
عَلَيْه المّلْطان أَحمّد الثايث حَوْل عام ١17٠١‏ بِلَقَب نَقَاش باشي 
[أي رئيس النقاشين]» وأَؤْكل إِلَيْهِ رَخْرّفة مَخْطوطة هامّة. ويّبُدو 
أنّ لوني قد احْتَفْظَ بِوَظيمّته في العَهْدِينٍ التَاليينِء وقيل في عَهْد 
مُصطفى التَايِث أَيْضاء وإِنْ لَمْ يبت ذلك حَيْتُ كان قَدْ طعن في 
الّنَ. وعلى الرّعُم مِن أَنَّ لوني كان مُصوُّرًا مَؤْهوبًا وشاعِرًا 
وأَديبّاء إِلَا أنه لَمْ يُحرص على الإفادة من ثُمار تجاحه ومّجده 
مُدَخِوًا لشَيُخوخته من صباه» فّمات مُعوِزَاء ولَمْ يُعرَف تاريخ وفاته 
على وَجْهِ التّخديد وإنْ قيل إِنَّه كان بِينَ عامّي ١0/5٠‏ و0٠/ا9١1.‏ 


وتُعَدَ رَخرّفة «سورنامه وهبي» أعظّم أغماله» وتتكوّن من 
مُجِلَّدِينِء بَدَأْ العمل فيهما عام 217٠١‏ بمُساعَدَة مُعاونيه في 
المَراسِم المَلّكِيّة سراي إِسْتَئْبول» كما يسم عد صُوّر على 
صَفّحات مُنفردّة - كان من المَفُروض أن نُضَمْ في مُرفّعات - 
مون >فنها #تشموعاك تنش من الوتجال# واالتساء يمكلوت” ينات 
وطَبّقات مُختلفة» وقد الَْنُوا حول العرش لِخِدْمة السُنْطان 
والتَرْفيهِ عَنْ. ومِمًا يُؤثّر عنه أَنَّ انْنِينِ مِن سّلاطين ذلك العَضْر 
هما أَحمّد الكَالث وعُئْمان القَالِثْ 3 يَتردّدا في الجلوس إِلَيْه 
لِمُصوّرهما. 


وَلَقَّدُ بق بَقِيَ لنا عَدَد كبير من لَوْحات لوني في حالّة جَيّدة 
3 دن تَويّب طاقّته الخلاقة. وول ما يتترعي التّر في 
تَصُوير لوني زخم شخوصه الذينّ تَحتَشِد بهم زخارِفه في مُخطوطة 
«سورنامه وهبي»» إِذْ ينبض زحامهم بالحّياة والحَيّوِيّة. فَتْرَى رجالا 


من طبقات مُخْتَلفة يَرْتدونَ الأزياء المُتترّعة مُتجمّعِينَ في مُسيرات. 
كما عرف على السُّلْطان ورّئيس الوزّراء وعِلْيّة القَوْم من رجال الدّين 
والمَّدَنِيينَ والعَسْكرِيِّينَ من كُلّ الونبِ والمرظين و معدي 
السّراي. ٠‏ وفي مُواجّهة هؤُلاء الرّجال الَسْمِيَينَ صَّوَّرَ أَفْراد الشّعْبِ 
وصغار الطَّبقّة المُتوسّطة والحِرْفِيّينَ وأصْحاب الحوانيت والصُّتاع 
والرّعاة والدّراويش المتسوّلينّ» ولاعبي السّيرك والبَهُلّوانات 
ألخ. . . ولقّد نَجَحَّ لوني في إثراز السّمات المميّرة لِكلّ منهم » 
كما نَجَحّ في خَلق لوْحة جَماعِيّة وكأنُها شريط مُصوّر مُصعّر إلى 
مقاييس المَخُطوطة؛ يَضُّمٌ كُلَ هؤلاء البَشَر الرَّائْحَينَ الغاوِينَ 
التنقحن يالك كه التعالين فجي بعد حر ان لقاع ريع 
خلال قَثْرَة الأغياد في إِستئبول - يَصِل بهم إلى قِمَّة البَهجَة 
والإقبال على الحياة. 


ويُتميّز الإنْسان في لَوْحات لوني بمُقاييس يسَبه الطَِّيعيّة 
ويختلف حَجمه تَبَعَا لِلنّموذْج المَئقول عنه. فَقَدْ يبدو الشّخْص 
طَويلًا رَشيق القوام له رَأس صَغير» أو نونظ الطول والككم» 
أو قُصيرًا رَبْعة لَهُ رَأس ضَّخُم. ولْقَد رائى لوني التََاسُّب بَينَ 
أغضاء الجشمء ضف المطين الطّبيعيٌ على الوضعات» 
واتّخذّت أَكُمّه المُتحرّكة المُعَبّرة وضعات مُتنرّعة تَبَعَا لِحَرّكة 
الشَّخْص أو العَمَّل الذي يُوَدَي وَإِنْ بَدَت أَحْيانًا بالغة الصّكَر 
وغَيْر امُتنايبة مع بَقِيّة الجسم . كذلك الأقُدامء قَدْ تَبْدو صَغيرة 
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وكَأنّها أقُدام امْرَأَةَ لا أقدام جَنْدِيٌ من الإتكشاريّة أو أَحَّد 
المَوُلَوِيّة. ومن المُرجّح أن يَكون مر ل ل 
أجل هذا قَدْ تسرب إلى رُسوم المَتَانِينَ اللا يما فيهم 
لوني َأ ثرا بالتَّماْجٍ الفارِسِيّة اللاحقة» فَقَّد اشتهر شتّهر عَن المَئَانين 
الفُرس في القَّرْنِينٍ الخامس عَشَرَ والسّاوِس ع عدر ألم كانوا 
يُصورون الأشخاص بأَرْجُل وَأَيادٍ بالِغة الضّآلة. 


وقد ميد لوني بالقدرة على إضفاء السّمات الذَايَيّة َيه على 


الشُخوص المصوّرة» ورغم أن هذا الانّجاه كان قَدْ ظهر فى ذ 
الخطوطاك التاريئكة العتفاكة للحت السابقة الا بلقي 


لِلشّخْصِيّة الرّئيسة فَقَطْ بَلُ بالنّسْبة لِبَقِيّةَ الشخوص أَيْضَّاء إلا أَنّهُ 
يتجلى بوُضوح في أغُمال لوني بَل ويَطْعَى عَلَيْها. 
سور نامه وهبي : 

«والسّورنامة» أو قصيدة الخِتان الإمبراطورِيٌّ تَدُوي ما دارٌ من 
0 ا 5 5 
حَمَلات خلال أَسْبوعَين فى قصور آق ميدان «السّاحة البَيْضاء» 
وفاط الثدر الأفرى اقم نان تان أله القلطاة ايد 
التَايث الأْبعة عام .17١١‏ وَمَدْ نَظَمَ القصيدة حُسَيْن وهبي ورَسَم 
المُنمتمات الَّنَانَ لوني الذي ضَّمِّنَ المائة وسَّبْعًا وثّلاثين صُورة 


هه" 
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ينها كُلّ عُروض لله المُناسَبّة وحمّلاتها. وبمّهارة فائقة اسْتطاع أن 
يَدمج في بَعْض المُنمتمات عِدَّة أخْداث في صَفْحَة واجدة. وفي 
لَؤْحاته الصّغيرة هذه تَلمّح صُورة حَيّة إلجماهير العُفيرة ال كانت 
تغص بهم شوارع إِسْتَئْبول ومَيادِينُها أمام السّراي بأشلرب لاق 
ريد مما أَضْمَى على رُسومه القيمة الفَثيّة والوّثائقيّة» كان بِحَقٌّ 
مؤْآة «عَهْد التيوليب». 


- 


وفي مُنمئّمتينِ لِمُسيرات تمر بِينَ يدي أَحمّد الثاث يُصوّر 
المَنَان السُّلْطان جالِسًا على حَشِْيّة فوق السّجّادء وتّحيط بِوّجهه 
ذي القّسّمات الدّقيقة لِحية ا سَؤْداء (اللّؤْحتان 9ه"ام. 0٠5*م)‏ 
ويقف حَرّس السُّلْطان من حَوْلهء حَليقو اللّحية بشّوارب طويلة 
يَختِف بَعْضها عَن البَعْض الآخَرء وتُضْفي على كُلَ واحد منهم 
مَظهرًا روي مُميّرًا. وإذا ما انْتقلّ نَظرُنا من الشَّخْصِيّات الظيمة 
وكبار المُوظفينَ. إلى الجُنود الذينَ يَستعرضونَ مام السّلطان كم 
البُسَطاء مِن الطَبّقة الاجتماعيّة الأدنى الذينَ يُشْكلونَ المسيرة 
أمام السّلْطان» وَجِدْنا تَنرُعَا واضِحًا في الأنُماط يابو على مُثيله 
النّسْبة لكبار رجال البلاط. وكّما يُجيد هذا الفَئَانَ تَصُوير شخوصه 
أَثناِ حَرَكتهمء يُوئْق أَيْضًا إلى تَصُويرهم ساكنينَ في غَيْرِ جُمود» 
كما يُحرص على تَسْجيل وضعاتهم الطَبيعِيّة. وبالرّغُم من ظهور 
الأششاين ف جدود تير إلا أن كل 15د من كه وه 
مُتحرّرة ويُؤَدّي دَوْره ببّساطة تكشف عن حركة طَبِيعِيَّة لا يُشوبها 
انُفُعال. 


ويُصوّر لوني شخْصِبّاته فق وضّعات شديدة لشو قاصِدًا 
لكان مِن التُكرار التّاجم عن احْتِشاد الجماهير أَنّْناء المسيرة» 
فَحَيْئما تَبْدو صُفوف الرّجال سائِرينَ في انّجاه واجد يُصوّر واحِدًا 
أو أكثر من بَيْنهم وهو يتطلّع إلى الخَلْف لِيُزيح المَلّل الثاثيئ عن 
تكرار النّموذج في الصَّفٌف. وفي مشاهد الاسْيَقْبال يَستَغِلَ المََان 
التّجِايُّه بينَ الشخوص الواقفة وأولئك الجالِسينَ» وبينَ مَن يتابعون 
السَبْر أو من يَقِفونَ بلا حَراكء حَتَى يَتفادى الرّتابة والجُمود. 
كذلك اختار: وَسيلَة أخرىكانث أيرة 'لَدَيْهء هي التراجه بين 
الشخوص أَنْنا الحّديث» ينظر أَحدُهم إلى الآخَر ليَدْفع بِالحَيَويّة 
إلى تَلْبِ المَشهّد. وفي مُقابّلة بينَ الحرّكة الطَّبيعيّة التابضة بالحياة 
التي ابْتدعَها لوني وأَسْبَمَها على جُموعه وبين 0 البّشْر التي 

صّوّرها السّابقون عَلَيْهِ في تَسُجيلاتهم الْتَاردِ ديه غهل بلليماة 1 
مُراد القاليث» نلمس القَرْقَ الشاسع ب 500 التي تَتَحر 
في خِمّة وحُرّيّة ورّشاقة أمام المشاهِد الخَلْفِيّة وبين 0 
الآليّة المسيطرة على مَجُموعة ين الدُّمى أو ين البَشَر الجايدينَ. 


إلا أن هذه الواقِعِيّة في التَصُوير لَمْ تنطبق في رُسومه على 
الحَيّوان» فَتَبْدو الخَيْل التي كَثيرًا ما تَظهّر في رُسومه جامِدة 


الخطوط غير فتقكة»- تذكدنا تتكيليا الشين يدض الخيرل 
المَصُنوعة مِن الوَّرّق المُقرّى لا بالخَيْل المُطهّمة الأصيلة التي 
يَتْتنيها السُّلْطان أو حَرّسه ويِتجَلى يذ لكني كن انتم ال 
تُصوّر انْتِقال الأمير مُصطفَى والأمبر سَليم بتي المّلْطان سُلَيْمانَ 
القانونِيَ على ظُهور الخَيْل برِفقة عَرسهعا إن الحَفْل المُقام 
بمُناسبة ختانهما (لوّحة ١51"م).‏ 


كذلك لَمْ يُوئّى لوني في تَصُوير بَقِيّة الحَيّوانات من ماثييّة 
وثيران وكلاب فإذا أَشْكالها المُحوّرة تحرمها من نَبْض الحّياةء 
َبَدت غَيْر طَبِيعِيّة وَسّط هذا الحَشّد مِن الئاس المُّفْعَم بالحَرّكة 
والحَيّويّة» ولا يكاد المَرْء يُصدّق أَنَّ اليد التي رَسمّت هذه وتلك 


واجدة. 


وتقتصر الخَّلْفِيّة التي تَتحرّك أمامها ومن خلالها هذه 
الشُخوص على أَشكال أخيام مِن القُماش المطرّز ومن السَّجّاد 
المُبرقّش تتألّق فيه الألوان بِدَ رَجاتهاء وقَلّما تَظهر الأشجار 
المُحوّرة في الأفّى. وفي الحَق إِنّ الخَلْفِيّة لم تلعب سوى دَوْر 
ائْرِي في مَجْموع لؤْحات لوني إذ انُصرّف جل امُتمامه إلى 
الشُخوص» وكان ماهِرًا في تَوْزِيع الأذوار على كُلَ مَنْ يَظهّر 
في صُوَّرهء كما برع في التَّنْسيق بينَ حَرَكات المَرْنو إِلَيْهم 
ورُدود الفِعْل عند الجماهير وكَأنّه مُخرج مُتمكن من كُلَ أسرار 
مهنته مُحمَّمًا بذلك تَْسِقًا واضِحًا في لَوْحات السّورنامة. 


وفي مُنمكمة أخْرى للأمراء الثّلاثة وهم يُسيرونَ لإجراء عَمَلِيّة 
الختان في سراي طوب تابو (لَوْحة 57*م) تَتَجِلَّى المُحاوّلة 
الخاطئة لِتَمْئِيل المنظورء حَيْثُ نْرَى أَشْخاص الخَلْفِيّة في أخجام 
الأشخاص البادينَ في صَدْر اللّوْحة» كما يصدمنا المَشْهّد المُتكوّر 
الخالي مِن الحَرّكة» فّجاءت هذه اللّوْحة في مُسيَوّى هابط عن 
مُستّوى كثير من لَوْحات المَئَان. 


وكانت إِسْتَئْبول في المّترة ما بينَ عامّي ١9”١‏ و177١‏ 
مَسرّحًا لِلعَديد من الحَفّلات الشَّعْبيّة احتفاء بزفاف بّنات السُلْطان 
أَحمّد الثالث» ويمُئاسبة ختان أنُجاله واليحاقهم بالمّدرّسة. وقد 
سَجُل الفَّنَان لونيء كما تَقَدّمء هذه الاحتفالات في العَّديد من 
الصّوّرء ولا غَرُوء َقَدْ كان يُطلّق على القن القَامِن عَشَرَ في 
التاريخ الذكق اسم عَضْر التّيوليب أو اللَّالَكُ وما من شك في 
أن الشَّعْبيّة المُفاجئة التي أحاطّت بهْذه الزَّهْرَّة الوافدة مُنْذُّ سَبْعَة 
قُرون مِن أواسط آسيا عبر عن مزاج ذلك العَصْر بَعْدَ أن ارح 
مُواطنو إِسْتَتْبول تقاليد الور الؤْسْطى المُحافِظّة وعدت المُتْعة 
هي ميمّة العَضْر. وبَدَلَا يمن الامُتمام بِتَشْييد المٌساجد الضَّحُْمة عُنوا 
بِتَشييد القُصور والجَواسق والحَدائّق والتافورات. وما أكثّر ما 
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كانت احُتفالات لات المالكة تَتَرَامَنئْ مع الاختفالات الشَّعْبيّة 
مُستغرقَّة عِذَّة أسابيع» حٍَ حَيْث تُعَدَ الولائم الحافلة بمطابخ الفُصور 
ويتَبادل السُّلْطان القدايا مع الطوائف المِهْييَّة التي كانت تُنظّم 
عُروضًا يُقودها أَرْباب 3 يَحيلونَ عُْصِيًا ذات مُصلصلات» 


وفي ِثْرهم المَرْككبات المزخرّفة وأماثيل الشخوص اللتطوراه 
وشيعارات المِهّن والحِرّف المُّخْتلِفة» وتَمْثيل الأخداث التَارِيجِيّة 
في مَؤْكبٍ مُمِبَدَ أمام السّلطان. 


نا 


0ن 


وكان لوني شأنه شأن مُصوّري الرُوكوكوا"؟ ذ في القَّرْنَ القامِن 
عَشَر يُؤْيْر الألوان التَاعِمّة ويتجبّب ما أَمْكن تَذْهِيب المُتَمتمات» 
كما تَمّرّت صوّره بق الملاحّظة والصنوع تَخو الدُعابق وهو ما 
تلن في (لَوْحة 57”"ام). 0 خَلْفِيّةَ صَفْراء وسّماء لازَّوَردِيّة 
صافِيّة نَشهّد مَوْكِبًا مُتحرّكًا يُمثّل مسيرة بائعي الفاكهة والكتُب 
وَالِإسْكافِيينَ والبَزّازِينَ وَالحِرْفِيّينَ لعل الطوائيف أمام 
السّلْطان. وصّوّر القََان الممسيرة على شكل شريط عَريض يَنْحَني 
ثم يَعتدٍ يَعتِل قَبْل أن يَصِل إلى حَيْثْ يَجلِس السُّلْطان. ويتغيّر انّجاه 
0 البَشْرِيٌ عِدَّةَ مات قبل ُلوغه مِنَضَّةَ المسُّلْطان الذي ثّراه 2 
الوُكْن العُلُوِيَ الأَيْمَن بِالجَؤْسّق الِامْبَراطورِي الذي يَعْلوه سَقْف 
3 على شكل القبّعة 0 حَيْمة الحَثّلاتء وقّد ارتدى غَْيَا بيما 
رتنه أخراةة فاتحة مُبطّنة بالفراء وعمامة. ووّقف إلى جواره 
أمير شاب وائّنان من الأمناى يَضْمّونَ جَميعًا أَكُنّهم علامة الخُشوع 
والإجلال. وثَّمّةَ ستار من القُماش مُطرّز بِصِيّغ رُحْرُفِيّة يَحجب 
الحاشيّة عن عامّة التاس» على حين يُحرس جُنود الإنكشاريّة 
و الجَؤْسّق. ونَرَّى بَعْض رجال البّلاط وقّد ارْتَدَوًا ثِيابًا 
مختلفة الألوان بِاخْتلاف وظائفهم يَتقدّمون صّوْبٍ السُلْطان 
يَتصدّرهم شّخْص يَرتدي تَوْبَا أخضّر وآخَّر في تَوْب أَحمّر 
يكمنطق يجزام ذُهَبِيَّ وقبّعة مَخْروطيّة . كما نَرَى رجال الحاشِيّة 
في ثياب زَرْقاء وعَمائم مُرتفعة يَتَلَفّوْنَ الهّدايا. وتَمّةَ خَيْمة 
اء يَحْتلّها الصَّدْر الأعظّم إبراهيم باشا زَّوْجٍ الأميرة فاطمة 

ائنة السّلطانء وقَدْ جلس فَوْقَ سّجّادة حَمْراء مُتَكِنَا على وسادة 
رَرقاء وفي خَيْمة ثالثة يُقِف وَزيرانٍ وأَحَد العُلّماء. ويَتَقدّم 
المَؤْكب من أَقُصى اليّسار العُلْوِيَ من الصُّورة» قَتَرَى حلانًا 
داخل هَوْدَج محُمول على مَيْكَة حَمَام مُتنقّل وقّد الْهمَك في 
عَسْل شَعْر أَحَد رَبائِنه. وثَّمّة مَجُموعة تَحُمل الهّدايا أحاط بها 
الجُنود حايِلينَ بنادقهم يُتقدّمهم المُوسيقِيُونَ. ويحني المَؤكب 
صَوْبَ اليمين حَيْثْ نَرَى هَوْدَجًا آخَر يَعرض أصابع الحَلوى أو 
َعَلَّها فَتائل المُفرئّعات والألُعاب التَارِيّة. وفي أَدْنَى يسار اللّؤْحة 
نْرَى طائفة المُهرّجِينَ والبَهْلُوانات بأَدَواتهم وعَدَّتهم. وإلى اليّمين 
طائفة صُنَاع الشموع يُقدَّمونَ مٌداياهم» وكذا اثْنَانِ مِن رجال القَضْر 


يَحملانٍ أكياس التُقود الذَّهَبيّةَ التي سوف ينثرها السُّلْطان على 
المحتَفِلِينَ علامة على ترائه وسخائه . 


وك الققنة اشر :(لوسة 0/1 للسيرة نفسها يقن تجاه 
التّهْر شري أَرْبَع مَرَات: قفي أغُلى :الصّورة ينْسات ون اليَمين 
إلى اليّسارء وفي الوَسّط ينحني ين اليّسار إلى التحين: :3 ها يلت 
أن تعد الجاما معنا نار شين فن. اسفل لصوي تمن وى 
الانّجاه الأيْمن. وتَمْضي المُسيرة 1 الجُئْد حاملي البّناوق 
وعازفي العُود والزَّامِرِينَ تتقدّمهم الرّاقصات. وتحمل كُلَ طائفة 
هَؤْدَجًا رمز مَن فيه إلى المهْنة التي تُمّلها الطّائيفة» بيتهم مَن 
يَعرض كُنُبا وآخّر بطيخة وثايث هيزانًا ورابع َحْذِيّةه على جين 
يمل السَائرون قَناني وأَوْعِيّة وسِلَعًا تُشير إلى مِهْتتهم. وتَتحقّق 
وَحْدَة اللّؤْحة من خلال رَحْف الجماهير وكَأنّها تيار جارف في 
شريط واحد عريض 

وفي لوْحة اعَرَبة ارين التي نُقِلٌ الأمراء إلى حَمْل الخِتان 
(لَوْحة 6" مجموعة ص شخوض مُصطفة في ثلاثة صّفوف 
مُتراكبة» ويَّلجَأ الفَنَانَ إلى تَرْتيب الرّجال في مهاد الصّورة على 
خط مائل وكَأنّهم يَقِفونَ فَؤْق 0 وهكذا أصبّح ثَّمّة ثَمّة فارق 


)١(‏ الوُوكُوكُر معمهه: اتّجاةٌ في شاع في أوريًا خِلالٌ القَثْرة من حَوالَى 


٠‏ إلى حَوالَى 2178٠١‏ يُتميّر بالرّخارف ذات الخُطوط اللي 
المُتْحَنية والمُحاكية لأشكال القّواقِع أو المُوحِيّة بأشكال الكهوف 
والمّغارات بخاصّة في إنجاز 00 والرّخْرّفة المَنْزِليّة الدّاخِليّة . 
وهو فَنّ أرستقراطيّ فيه إقْراط في الشّمف ا أُسْلوبًا 
ومَوْضوعًا. وبرّحيل مَلِك فرّنسا لويس الرّابعَ عَشَرَ انتقّل 0 
الباروك الأرستقراطيّ إلى مرْحلته الأخيرة وهي الرُوكوكوء بَعْد أ 
لم تَعْدْ رعاية الفُنون اخكانا للبّلاطات بل امْتَدَتْ إلى مُجْتمّع مَجِتم 
باريس الرّاقي» الذي يضم الطبقة البورجوازيّة العُليا 0 
المُدُنَ. ويبدو أن كلِمة روكوكوء وبها جناس مَعّ كُلِمة باروكو 
شقّت من كلِمة والنههه: بمَعْنى الصّخور وكلِمة 
#الثنوهه بمعنى القَْفَعة أو الصَّدّفة» إذ كانّت الصّخور المَحاريّة 
الشّكل والقَواقِع وَالأَصّداف تُسْتَخْدَم على نِطاق واسيع كَصِيّغْ 
رُحْوُفيّة في الطّراز الباروكيّ الشّائع» حَّى لمكن اغتبار طراز 
الرُوكوكو تَعْدِيلًا أو تَنويعا يطراز الباروك وليس طرارًا مُضادًا له. 
وبعبارةٍ أخرى هو طراز باروكيٌ انتقل إلى داخل الدّور والقُصورء 
يلام البُبوت الأنيقّة الي أنثيئت في المَدّن أكثر مِما يُلائِم أبْهاء 
الفُصورء وإن استّخدم في كِلَيّْهما. وقّد شَملَ طراز الرُوكوكو كافَةٌ 
الود الكبِى كَالبّحْت والتَّصُوير والعمارة إلى جانِب القُنون 
الرُُخْرْنٌة الي عست كُل ما في التاجلء مِن المُنْحَئيات الدّشيقة 
إقوائم المنافييد إلى اللّفائِف الدُّخْدْفّة والحّليات الحلّرونئة المُذَمّبة 
الي تَجَمّل السّقوف والجُذران. وعلى حين كان طراز الباروك مَهِيبًا 
غامرًا ساحِقّاء كان طراز الرُوكوكو جَذَابًا رَقِيًا مُرْمَفًا. 


5200 » قد اشتقفت 
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بيهم وبينَ عربة التشريفة التي رُسِمَت في بُؤْرة التّكوين بكثلتها 
الضخمة التي شطرّت الجَماهير إلى مَجُموعَتِينٍ. 


ويتميّر فْنَ لوني ببناء تكويناته المَدروس وبِالطَابَع الوَاقِعِيَ في 
الوك او »على كروما شه فى النبتمة الحدل:الللن في شر 
مَزْمَرَة في سيُتمبر 171٠١‏ (لَوْحة 857م). فَّقَدْ رَسَمْ الّتان مَشْهَدًا 
لَيْلِئّا لمَدينة امول المُحاطة بالبَخْر بِتَدَرُجات اللو نِئْنِ الأزرّق 
والبنفسجيّ مع تَنُضيض سَطّْح البَحْرء بيئما تَتألّقَ التّفاصيل 
الكمراء وَسْط زوقة اللثل. وتنبييط المُنمئمة فَُوقٌ صَفْحتِينٍ 
مُتقابلتينٍ لِتَضْع شخوصها في خُطوط أُكْميّةَ للايْحاء بسكينة اللّيل. 
والمَؤْضوع المُصوّر اسْيِكُمال الوكين ثم ولام 
تالخينا لات اله قث تكد ذا ا اللتل ف كر «كقدن الالعات 
البَهُلَوانِيَة تَجْري فوقٌ المياه قُوْبِ قَصْرٍ السّلْطان وقَدْ مدت 
الجبال لِتَصِل سَفينة شراعِيّة ضْحْمَة باحر ذات مجاذيف 
وشجَرَّة على الشّاطين. ونَشْهّد قُرْبِ الجبال المُمْعَدٌة أَمِيًا بين 
السَّفيئتِين دُمّى تُمثّل عرّبة حَمْراء وجَوادًا وسائْسّاء وبداخلها دُمَى 
لِسَيّدات يَدْتَدِينَ الثّقاب الشّفّاف الأيض - كما هي العادة وقُتَذَاك 
- يَتطلّعْن مِن التافذة. وفوق سَطْح الماء ثلاث راقصات تقِف كل 
مِنْهنَ في غير اسْيَفْرار فوفَ رَمَتْ 7 صَغير يَقَرَعْنَ الصّاجات 
ويَرْقصْنَ على أَنْغام الآلات الموسيقيّة من أَبُواق ومزامير ودُفوف 
وطَبّل. وفي أَعْلى يسار اللّوْحة نَرَى الجَؤْسق الدُرّيّ المُنتصب على 
شاطِئ البَخْر. وما من شك ف 1ن اها خرن القَصّر العاليّة 
وتحت أَشجار الصّتؤبر كانت حدائق التّيوليب مُضاءة بالمصابيح 
لمُلؤنة الني يتأن على أشواتها ألوان الهو متوشيجة. .ومن 
جَؤْسق صَغير مُقام مُباشَرةٌ فوق الماء يُتابع السّلْطان الاختفالات 
عن كنب وَقَدْ جَلس قوق أريكة مُفيضة خَفيضة مكنا على وسادة ذَهَربّة 
للَؤْنء وَارْتَدَى تَوْبًا وَرْدًِا وسُثرة 5-5 تُقاليّة مُبطّنة بالفراء» اومن حَؤْله 
الأمراء الصّغار يستراتهم المُبطَّنة بالفراء فَضْلًا عن شخْصِ سين 
البتشرة في رداء يُرْتمَالِيَ لَعَلّ كبير الأخوات» ثُمّ كين لاع في 
رداء أَرجوانِيَ اللّؤن. وفي أَعُلى يُمين الصّورة نَشْهّد سَفينة شراعِيّة 
ضَحْمَةء تَرفّع عَلَما أحمر تُوَشَيِه تُجوم وأَقْمار ذَمَريّة وتُزيها صِيّخ 
زُخرفِيّة ورُموز قَوْمِيّة» ود اغْتلاها عِلْية القَوْم من مُواطني 
الا مبراطورية. وفي مُقدّمة الصّورة نَشْهّد أهالي إِسْتَتْبول وقد 
اسْتقُوا القَوارب والزَّوارِق لِمُشامَدة الاختفالات البَحْرِيّة اللَيْليّة. 


والواضح أن لوني كان يدرس مشاهده بعناية شديدة ويُنقلها 
بدقة عن الطّبيعة» ومن هُنا كانت تفيض بالئَبِض الحَيّ» وهو لَمْ 
يَأخذ خذ عَن تقاليد المَدرّسة التي انْتَمَى إِلَيْها إلا أَملَهاء مُتجيّيًا تسجيل 
الأخداث تسجيلا آليّاء مُحَوُرًا إيّاها لِتَنَوَاهم مع مُقتَضّيات رُسومه. 
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ففي هذا المَرْجٍ بِينَ المثالِيَّ والواقِعِيّء وفي هذا التناغم بين 


الشّكل التَقْليِدِيَ والمَئقول عن المُلاحَظة المُباثيرة تكمن عَظمة 


هذا الرّسَّام . 


وتَتَميّر الألوان التي اسْتخدمها لوني في لَوْحات السّورنامة - 
مثْل تكُويناته الخَطية د يطاتعها المدكرة ا د 
الأنُوان الصّارِخة التي شامَدناها في السّجِلّات التَارِيِخِيّة العثْمانيّة 
خلال القن انامس عر حلى لدو في بفض الأخيان عه َي 
وأَحْيانًا بدائئة. لَقَدْ + عير الذَّؤْقء بدلا مِن التَضادٌ بِينَ الألوان 
البّسيطة» تَتَلاحَقَ رجات اللّؤْنْ الواجد رُقيقة خافتة في نم 
3 0 يَعْدْ الفَتَان يَسْعى وّراء المُقابّلة بِينَ الألوان قَدْر 
سر اكع ترعات صلم لزني وَنَعِك كاللؤن“ الوماوف علن 
سَبيل اليثال يَغْمُر اللّؤْحة ويُسودها تستاَع فيها الدّرّجات الرَّماديّة 
الشتراء والحيياء واج َم جَرًا. وقَدْ يَحْلو له أَحْيانًا أن 
يُضيء هذه التّكُوينات المُتّسِقَة بألوان أَشَّدَ إشرافًا مثْل البُدتّقاليَ 
والأحمّر والطُوبِيَ وَالوَرْدِيٌ والنَارِيٌ والأخضّر والأصمّر. وفي 
أَحْيان قليلة كان يهجر الألوان الرّمادِيّة مُنّجِهًا إلى التّكوينات 
اللّوْنيَة العغنيفة التي يَتَضارّبٍ فيها الأحمّر مع الأَلُوان الدّاكنة. 
وما من شك في أن تَكُوينات هذا المُصوّر اللّوْنيَة وكثافتها 
وحِدّتها ودَرّجاتها ومّهارة 5 بيتها في رَهافة حِسسَ نشي أنه 
كان مُلرَّنا رَفيِع الذَّؤْق لا يُبارَى 


وفَضْلّا عن العَدّد الكبير من المَخْطوطات التي خَلّفُها لَنا 
لوني فَإِنَ ما بَقِيَ من لؤْحاته التي أَئْردَها لِلصُّوّر الشّخْصِيّة أو 
لِمَشاهِد الحياة اليّوْميَّة فوقٌ صَمّحات مُنفردة لا يقل خُصوبة 
وغَرَارَة. وعلى الرّعْم من أن أشخاصه قد قد رُسِموا بمقاييس كبيرة 


َه رة 


أن كلا ينهم يشغل صَفْحة كايلة إلا أَنّهُم أساسًا شديدو الشَبّه 
بالمخروضن التي ظهرّت في رُسوم السّورنامة. وقَدْ أعانت هذه 
الأْجام الكبيرة الفَتَان على إِبُداع التّفاصيل فوقٌ رُسوم القُماش 
والحُلِيَ والأسلحة وأَزْياء الرّجال والنّساءء كما مُنح عناية خاصّة 
لِكُلٌ مُكمّلات المَشْهّد مِنْل رخارف الحُجرة أو المّكان المُحيط» 
والمَفْروشات والرّياش والسّجّاد والخزف الكاسي لِلجُدران. وإذا 
كان لوني قد اكْتَقَّى بإغطاء البورتريه شَبّهًا قَلِيلّا يصاحجب الصّورة 
إلا أنه في الوَّقْت نَفْسه - يدق مُلاحَظته - عُنِيَ تقل ما يَطبع 
الشّخْصِيّة بطاعها الخاصّ سَواءٌ في شَكُلها العام أَمْ في مَظهّرها. 
ومن أَبْدع اللّرْحات الشّخْصِية قي 
الثالث وائنه (لَوْحة 24 حَيْثْ حَيْتُ يدو المُلْطان وكأنَّه إله مُقدّس 
ازّدانَ َالذَّهَبِ وَالُلِيَء حَتّى امار أهمية الوّجّه بالقياس إلى 
ثرا الملابس والمَفْروشات. ويّتوه نَظَر المُشاهِد في أناقّة العَناصِر 
المُكمّلة المُحيطة» دون التّركيز على وَجْه الشَّخْصِيّة التي كان 
بغي أن تكون البُؤرة ومّحطّ الأَنُظار في اللّؤحة. 


صَوّرها امئان عور 5 أَحمّد 
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وحينَ يَتَحَرّر لوني من يود مظاهر العَظّمة التي ينغي أن 
يُحاط بها السّلْطان لِيُصوّر عائّة الئاس كَأَفْراد الحائييّة والخَّدَم 
والأتباع رجالا ونساءء يَزْداد تزكيزه على الخصائص البَشَرِيّة 
البَحنّة لتماؤجه. فَيُبوِع مَجُموعة من الصُّوّر الشّخْصِيّة لِلِحُرّاس 
المُسَلّحِن وَالخَدَم وعازفات المُوسيقى (لَوْحة 0 وحاييلات 
جر ار الماء وغِلّمان البّلاط (لوْحة 3 وسَيِّدات الحّريم 
(لَوْحات 59"م؛ ٠لالامء‏ الاام). ولَّمْ تَجْرٍ العادّة بتَصْوير 
السّيّدات الَّوْكيّات في الاجتماعات العامّة» ولكِتّه كان أَثْيرًا لدى 
المُصوَّرِينَ حينَ يَجْري داخل القُصورء وحيئذاك يَبْدونَ في مَظهّر 
اصْطْلِح عَلَيْه يَعود إلى ما قَبْل الإسْلام في التّضصُْوير 9 
حينَ كان وَجْهِ المرأة الجَميلة مُعادِلًا للبَدْرٍ في تمامه. ولَمْ يَطْرَأ 
غير يُذْكَر على مقاييس ذلك الجّمال المثاليّ الَقْليديَ للمرأة مُبْدُ 
تُصاوير ومئْحوتات القَرْن الثَامِن الميلاديٌّ في شُرْقِيَ تؤكستا 
وحَتّى القوْن الثّامِن عَشْرٌ. وهكذا غَدا وَجْه المّرأة المُستّدير» 
وجَبّهتها الضَّيّقَة وعَيّناها المَعْولِيّتان هي التّمَط المُتوارّث الذي 
تَعنّى به الأب الفارِسِيّ بِوَصْفه «الجَمال التُرْكيّ». كذلك لَمْ 
فتن الأزية وأفظية الوا إلا يققوة “ترذاتما حلفت الكراء 
تقابها آوِيدٌ إلى مشدعها غطّت جدائل: شثرها على تو ما كانتت 
تفعل جَدَّاتها وجَدَات جَدَاتها مُتْذُ ألف عام. ومن بَيْن صُوّر لوني 
لِسَيّدات الحريم صُورة سَيّدة اكْتّسَّت يِتَؤْب وَرْدِيَ (لَوْحة ؟ل/الام) 
َاسْتَلْقَت في وضّعة اسْيَرْخاءء مُسندة رَأسها إلى ذراعها فوقٌ وسادة 
توا زوم بطل لز نكيا! ولريو تدمهي : والراق الي 
ناعمة هادئة» وخحُطوطها طَبِيعِئّة رَشيقة» وثَدْ أَغمّضّت السَّدة 
عيْنيها وكأنّها في سِئّة مِن الكْم أو في خُلم يْقظةء يُحاكي 
جمالها تَمَط الجّمال الذي تَعْنَّى به شعراء البّلاط على مَرّ 
السَّينَ؛ قوام لذن مَمْشوق كُشّجّرة سَرُوء ووَجْه شاجب شحوب 
ضَوْء القمَر. ويَندو أَنَّ لوني كان يَرْبط جمال السَّيّدة بجَمال زهْرة 
القَرنْل فأشاعها في تَوْبها الوَردِيَ الهامسء وأَفْرّد زّهرة منها نَحتَ 


خَصر السَّيّدة ليَضع تؤْقيعه باْمه. ومن تحت الئَوْبِ الوَرْدِيٌ ذي 
الأكمام المَشْقوقة عند المَرْفِقينٍ نَشْهّد قُماثًا شَنَافًا بَيْنا قُماش 
الأُمام ذو لَوْنِينٍ فُظاهِره رَمادِيٌ خَفيف وباطنه وَرْدِيّ. ويَمْتَدَ 
لل الرّمادِيّ بحلْيّة حَوْل الصَّدْر يَنطلق ينها شريطان: طويل 
مُرسّلء وقّصير مُدبّبِء وتكشّف قُماش الصَّذْر عن التهيْر بينَ 
َ ُديها المُكوَّرِينِ . وتكشف الصّورة أيضًا عند أطراف الرّداء عن 

طبقة من القُماش الشّمّاف الأزرّق اللّوّنْ وتّحته طَرَفْ سِزوالها فى 
ون فسنم راك العاذة مورافهاالأحر عن ريا اتن 
فبدا نصفه متدليًا. 


وك يَتميّر لوني كرام لأكراد الملّهاة الإنسائّة في تَصُويره 
ِلحياة اليَوْيّة التي أجاد نَقْل طابَعها وتخريك مُمّليهاء قَقَدْ صَوّر 

كذلك حياة المٌمّلِينَ وتّنارل تُشاطهم بِمُوْشاته. 

ويُمكن تلخيص الانْطباع العام لأغمال لوني الغّريرة في أَنَّ 
تكويناته الَييّة التي نَضْمّ عَديدًا مِن الشّخوص والتي يُطلق عَلَيْها 
اسّم «المَجالِس» كما تجدها في السورنامة» ترتّبط من بَعْض 
تُواحيها بالتّقاليد المُتوارّثة عن التَسُجيلات التَارِيجِيّة جِيّة التّركيّة في 
القرّن السَاوِس عَشَرَ مُقترنة بتأثيرات ولْمَسات واقدة :من 0 
أنَا صُوّره لِلمُرئّعات فهي تعرض»ء مِثْل الصُّور التي تُزيّن 
المُخطوطات» نُسِيجًا عَحِيبًا من مَبادئ المَنّ الفارسِيّ مع عَناضِر 
مُستعّارة من الأغمال الأورئة» حَيْتُ نَتيئّن أنّ الخُطوط المُنحيّة 
الكبيرة التي تُحدّد الشّكل الخارجيّ للأجْسام مُسْتَوْحاة من 
الفْرسء على حينَ نشي مُحاوّلة إراز اسْتدارة الجسم أو طَيّات 
الأقيشة يتأثير الغَرْبِء ويُضفي عَلَيْها اليّسّام اللّمَسات المُعيّرة عن 
قر ة الملاحظة والخُطوط الواضحة ودقء التّلُوين د بما يُسبغ على 
لا الماؤج 
الفارِسِيّة المُفتعلة. كُلَ هذه السّمات تَجعَل مِن أعمال لوني 
أخْلَص تَعْبير وأَصُدَقه عن الفَنّ العُئمانِيَ في قِمّة تَطوّره خلال 
عَهْد التيوليب «اللَالَة. 
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لوحة لم العفاريت حاملو الصَّناديق . 


منتخبات مِن مرقعة الفاتح . متحف طوب قايو 





سج 


بإستنبول . 


لوحة ١م‏ : عفريت مُنَكَى على 


ا 


عصًّا. م خيات من مرقعة الفاتح . 





لوحة 71”م: رَفْص شعائريّ . 


م عخبات من مرفعه الفاتح . متحف 
علوب قاب وإنتبول. 





لوحة 77””م: الشيوخ الثّلاثة. 
معكبات هن مركعة الفاتح . متحف 


طوب قايو بإستنبول. 


لوحة 75م: صراع بين تور 


3 





بإستنبول . 


لوحة 76_م: عَبْد زنجيّ يُرَوّض 
جَوادًا جامِحًا. متحف طوب قايو 


بإستنبول . 






















































































لوحة 78"م: سليم نامه. السُّلْطان سليم الْأَوّل على رأس جُنوده في مُوابّهة الرّوم. متحف 

طوت قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 

. لوحة ٠#م:‏ وَضْف مَراجل حَمْلة السُلْطان سُلَيْمان 
في العراقينٍ العرّبي والفارسيّ. خريطة إستنبول 
والمَّرن الذهب /151١م.‏ مكتبة الجامعة بإستنبول. 


لوحة 74م: وَضْف مَراحِل حَمْلة السُلْطان سُلَيْمان في العراقينٍ العربِيَ 
وَالقَارسِئ. كفوة القلطافة اتثريز) . مكتبة الجامعة بإستنبول. 























لوحة ١”م:‏ سُلَيّمانَ نامه 1004م. كبار مُوظفي 
الدولة يقَدّمُون فروقى الولاء والطاعة إلى الشلْطان 
يمان ومتاسية اعدلاقه العرش ...محف طونت 
قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 




















لوحة 7 ""ام: كلتماة نامه 1998م. عودة 
السّلْطان سُلَيْمان القانوني مُظمْرًا إلى قلعة رودس 
بعد كلاه الأقداء... .محف طوب. قابو بإستتيول . 
[صورة لم يسبق نشرها]. 














لوحة م نُزهة الأسرار والأقيان ااسفر سكتوار» 
١054--78‏ . حَفْل اعتلاء السّلْطان سَلِيم الثاني 
العرش في بلجراد. متحف طوب قايو باستنبول . [صورة 
لم يسبق نشرها]. 








لوحة م تُرهة الأسرار والأخبار ااسفر سكتوار» 
١014-8‏ فل اعلا الطلطاة كليم القائر 
0 











لوحة ه#م: تّرهة الأسرار والأخبار #سفر 

سكتوار». السُّلْطان سُلَيمان القانونئ مُتربّعًا على 
عرطه وقد وك أمامه يسول ون المكر. عضيف 
طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 






لوحة 75"م: نُزهة الأسرار والأخبار «سفر 
كتوار؛. حصار السّلْطان شلمان القانونيٌ 
لقلعة سكتوار في المّجَر. متحف طوب قايو 

















لوحة /"م: شاهنامة مُراد الثَالِث. دُخول الجنود 
الأتراك بقيادة فرهاد باشا غازِيًا إلى مدينة ران 1980م. 


متحف طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 














لوحة 8م: شاهنامة مُراد الثَاِث 1580١م.‏ مُراد القالث 
يُرْجِي النْصْح إلى وَلِىَ عهده مُحمّد النَالِث. متحف طوب | ا 
قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 1 





لوحة الام : هونر نامه «رسالة الفنّ». المجلد 
الأول 1684م. السُلْطان عُنْمان الغازي مُؤْسّس 
الدّؤلة العثْمانيّة يُشاهِد مُدرّب الحيّوانات يُستعرض 
قُدراته في عرض خاص لتَرُويض الأسَّد. متحف 
طوب قابو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 





زناه 5 رغاد : 


ب مالم 





لوحة 4٠‏ "م: هونر نامه. المُجِلّد الأول 1684م. أسير 
صَفَويٌ هام يُساق إلى السُلطان سليم الأوّل. متحف 
طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ١4/م:‏ هونر نامه. المُجلّد 
الأول 1584م. السُلْطان العُثّْمانيَ 
لحري على خقرنة بيع قلمة #كري 
يقان بطراقيا بعد فتحها. متحف 
طوب قايو بإستنبول. [صورة لم 
يسنق نشبرها] 



















































لوحة 47"م: هونر نامه. المُجلّد الأوّل. 
الحصار الذي ضرّبه المَجَرِيَونَ حول قصر 
نيجوبولو والهُجوم اللَيْلى الذي ف 
السّلطان يلدريم بايزيد. متحف طوب 
قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 
















































































لوحة 8# “امد هوثر ثامد. المُجِلّد الثاني . 
السُلطان سُليّمانَ القانونيّ يزور قبر 

الخ بعد قَنّح بَعْداد. متحف طوب 
قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة 44"م: هونر نامه. 
المُجِلّد الثاني. أحَد أبناء 
السُّلطان سُليّمان القانونِت يَشهد 
عرفا الاألعاف البؤلوائئة. 
متحف طوب قايو بإستنبول. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة +4"م: هونر نامه. المُجِلّد 
التّاني. حَمْل ختان الأمير ابن 
السّلطان سُليّمان العظيم» حيث 
تجرى ألعاب البهُلوانات. متحف 
طوب قايو بإستنبول. [صورة لم 
يسبق نشرها]. 
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لوحة 48"م: هونر نامه. 
المُجلّد الثاني. وُصول السُلْطان 
سَليم إلى ميدان السّباق لخضور 
حثلارق خنتاة أتجاله. مشحقفلفك 
طوب قايو بإستنبول. [صورة لم 
يسبق نشرها]. 


لوحة 47م: هود نام » 
المُجلّد الثّاني. مَعرّكة موهاج. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة /4م: نصرت نامه 
«"كتاب النصر» تأليف 
المُؤرخ عالي .١9084‏ 
مُنمتَمتانٍ للجيش التركيّ في 
طريقه إلى حملة القوفاز في 
أتريل 989/7 يمف ارت 





لوحة 49"م: قيافة الانْسانيّة 
فى الشّمائل العُثّْمانيّة . نهاية 
القرخ 7 ومَُستَهَّلٌ القرن /ا١.‏ 
سُلَيْمان القانوني وابنه وأفراد 
حاشِيّته داخل تطبرو معطت 
0 هر طوب قايو بإستنبول. [صورة 


لس شر سر ال لم يسبق نشرها]. 








لوحة ٠#ام:‏ ديوان نادري .- التٌضف الأول من 
القرن 17 . مَوْكِبٍ السُلْطان مُحمّد الثّالِث في 
طريقه إلى الجامع يوم الجمعة. متحف طوب قايو 
بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


اولداك: 
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عي 


لوحة ١5"م:‏ ديوان نادري. السُلْطان مُحمّد الثالث 
وحاشِيّته في مجلس طرّب. متحف طوب قايو 
بإمعنيواه.. [ضوية لم يسبق تسرها]: 





لوحة ”ه"ام: شاهنامة ‏ | 


إكرى فتح نامه. مُستهّلٌ 
القرن .١1/‏ مشهد حَرْبِيٌ 
لِعَزْو إكرى. على 





لوحة ٠ه‏ "ام : شاهنامة إكرى فتح نامه. السُلْطان 
مُحمّد الثالث وسط حاشيته يُستقبل وَفد 


لم يسبق نشرها]. 
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لوحة 54"م: صورة شَخْصيّة لِلسّلْطان مُحمّد الفاتح 
بريشة الفنان سِئان بك. متحف طوب قايو بإستنبول. 
































لوحة م صورة خم لِلسُلطان 
مُحمّد الفاتِح بريشة نَقَاش عُثْمان. متحف 
لوحة ا رااة 8م + صورة ظلوب أقايق باسعيول: 
شخصيّة لِلسّلطان سَليم 
الثاني بريشة نيجاري . 
متحف طوب قابو 


بإستنبول . 


لوحة اام : صورة 
شخصية لِخير الدين 
بارباروسا (ذي اللحية 


طوب قايو بإستنبول. 
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لوحة مم 


سورنامه وهبى. 
بهم 


3 


أمام | 
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م.م . الححواة والمُهرّجون 
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لوحة كلام سورنامه وهبى . السُلْطان أحسيزة 
الثالث ومن حوله حاشِيته يُستعرض فرقة عسكريّة 
عالق مسر أثباب الصف مسف لوب قلي 
بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 












































لوحة ١5"م:‏ سورنامه وهبي. إنتقال الأمير مُصطَّفى 
والأمير سَليم ابْئّي السُلْطان سُلَيُمان القانون. إلى الحَفل 


المُقام يمُناسبة ختانهما على ظهور الحَيْل يرفقة حرّسهما. 
متحف طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 

















0" لوحة ير سورنافه وخبي» ثلاثة قرا دود 


لوحة م سورنامه وهبي . مُسيرة 1 
باعي الفاكهة والكتب والِاسْكافِيَينَ 
وَالبَرَائِيخ والسنؤين أمام الكلطاقة. 

متحف طوب قايو بإستنبول. 





العلاف ةي نرب الاحتفال يختان أنجال الشُلْطان 
أحونك الغالث.. مسقن طون قايو بإستنبول. 
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لوحة /51”م: أربع مُوسيقِيَات تنفخ إخدامة |#> 
فى الهزمار والأخرى في يصفار وتفرع القالئة 
الذفه وتعوق: الرايعة على العود. تَصوير 

لوني. مُرقعة. متحف طوب قايو بإستنبول. 


لوحة 155م: سورنامه وهبي. عَرَبَةَ الموكب 
ُقِلَ الأمّراء إلى حَمْل الخِتان. متحف طوب 


قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


























لوحة كككام: 
سورنامه وهبي ٠‏ 
السّلطان وأفراد 
حاشيته في الجَؤْسَق 
الامبراطوريٌ 
يَشْهَدونَ حَفْلًا بر 
1 يِيِنا على مياه 

| البوسفور. متحف 

| طوب قابى بإستتيول. 











لوحة 759م: سَيّدة تركيّة د تمك بيُمناها زهرة وبيّسراها 
باقة قرَنفل. ونلحظ على الهاميش تزاويق على طراز 
خالكار (التَرقِين بالذهب). تصوير لوني. مُرقعة. 
متحف طوب قايو بإستنبول. 


لوحة ا غُلام مُعمّم أمام شجرة تحط غليها الطيّر: 














لوحة ٠١‏ "م : سَيّدة تركيّة مُحجّبة » وتظهر في الهامش تزاويق لوحة ١/الام:‏ سَيّدة تركيّة. تصوير لوني. مُرقعة. متحف 
نباتيّة على طراز خالكار. مُرقعة. تصوير لوني. متحف طوب طوب قايو بإستنبول. 
قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة الا"ام: سَيّدة تركيّة مُستلقِيّة. تصوير لوني. مُرفّعة. متحف طوب قابو بإستنبول. 
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الصويُرًا 


إطلالّة عامّة على عَقَائْد الهند قَبْلَ المَنْح الِإسْلامِيَ 

نَسّأ القن الهندي أَوّل ما نَشأ م متحررًا مُتنوْعَاء امالك أن 
0 سر لحي كا اير اكاك الهلديّة» ف فإذا 
لهي ام ٠‏ ومع الكو الفكرلة لهند بوعل 
المْنّ الهِنْدِيٌ مَرحَلة جديدة متطوّرة» وأَخزَت تقاليد الغصور 
الؤسْطى تَتَوارَى شِيْنًا فَشَيْنًا أمام الانّجاهات الحَديثة» فَخَرجٍ الفَنّ 
يي من الأكود الذي عانه رونا طويلة إلى ته رائعة في 
من ل أولى تحذك فها عن لق شلك الود وحن نقد 

ينيّة وآلِهته على مَرّ السّنِينَ؛ِ وا كل ل من تلاج شنا 
00 لا تال تتردّد على الأَلْسّن إلى اليَوْمء إِذّْ هذه مُلها : قَد 
اسْتَلهّم منها التّضُوير الهِنْدِيٌ مَوؤْضوعاته. 
##*# 

دَخْلَت الهند» مَع غَزْوَة الآَرِيّين ع لِشَماليّها حَوالَى عام ١6٠١‏ 
وَلَقَدْ كان لِسُكان الهند الأصّلاء «الدّاسيو» 
قبل لهذا الك سحضارة» َي أله لم بل ينا مها إلا القليل الذي 
يَدلّ عَلَيْها بعدَ لمذا العَرّى ومن هذا تلك الآثار التي د شير إلى أَنَّ 
هذه الحضارة كانت ف جد لطلكداق: سات ليا بكلا 

من الوُقِيٌ يتميّرَ فيها بَعْض النّاس عن بَعْضء كما تَناوَلت هَنْدَسة 
تون المياه حَرْنًا وصَرّفَاء وقد اخْتلّت حَضارات تلك الشُعوب 
في تُظّمها الاجتماءِيّة يه التي تَمثّلت في أمور الزّواج وشؤون الطّعام . 
وكان الآَرِيّونَ العّزاة من البّرايرة لَهُم مُجتمّعهم المَفْتوح» 
وتَجْمعهُم طَبْقات ثلاث : طبْقة المُحَارِبينَ «كشائريا» وطبّقة رجال 
الذين 00 وطبقة العامّة «فايّشيا»ه. وكان من الح على 
كُلّ ند في م مُجتمّعهم المَفتوح أن يَتقِل م من طبقة إلى أخرى إذا 
توافت فيه الشروطا ا لذ 0 رضا 5 كما كانت 

و كل لا رن ل امد م 
السُوماء وهو شراب قَوِيَ لا تَعرف حَتّى اليَوْم مُكوّناته. وكانت 


ق.م» حقبة جديدة. 


نساؤهم على حَظ م من الحُرّيّة وايع تَهِبُ المَرأة َفْسها لِمَن تّشاءء 
وكانوا يَتَخِدُونَ من آلهة الطبيعة وأرواح الأسُلاف مَعْبوداتهمء 
بينهم إلى تلك الآلهة هي ما يُسفكونٌ من دَمء ول 
يكن من مُعتقّداتهم الإيُمان بتَناسخ ا ولا الإيُمان بالطّهْر 
والنّجاسة على نحو ما كان يُفعل الهئدوس بَعْدُ 

وعلى مَرّ الأَيّام كان ثَمَةَ تَمارُج لاشلات المُتبايئة» 
قد أخل كل حسمن الآحر ها يوق لد أوبنا ما يُرِعَم على الأخْذ 
بهء وإذا الحاكم والمخكومين يربطهم نظام مُوحّد. وما لَب 
التظام الآَرِيّ الطبَقِيَّ المتوح أن طَرَأ عَلَي لتغديل وَالتّغْيير» 
لم يجد اسْتجابة من شُعوب الهئد الأصليّة التي عاشّت ا 
مُعْلّقة. وكان هذا اتير على دَرَجاتء فإذا الطَبقتانٍ العُلُويَانِ؛ٍ 
طبّقة المُحارِبينَ وطبّقة رجال الدّين تُصبحان طبّقتينٍ مُعْلقَتِينِ ثُمّ 
إذا طبقة رجال الدّين «البراهمانيّينَ؛ تَسبق طَبّقة المُحَارِبِينَ وتَوأس 
النُظامٍ الطَبقِيَ كُلَه. كما ظَهرَت طَبقّة دنا جديدة دون طبقة العامّة. 
هي طبّقة أصْحاب المهُن الؤضيعة «شُودْراك ولَمْ يَكُنْ لهذم الطّقة 
الدّئيا الحَقّ في مُمارّسة طُقوس التُطْهير كما لِعَيْرها من الطبقات» 
وهي التي تُتيح لِلمَوْء أن يَظفر بِلَقّب «دويجا» أي المَؤلود ولادّتِينٍء 
ره ولادة طَبيِيّة ومرّة ولادة رُوحِّة بَعْد التطْهِي. وتَتألّف طبقة 
الشُودرا من أَصْحابٍ المِهّن الدُنيًا من الهُنود الأَصلِئِينَ المي 
الذينَ ما لبثوا أن انْدَمَجوا أي المجتح الآرِيّ لظروف اقُتصاديّة 

ومّع أوائل التاريخ المَسيحِيّء أَحَذ التّظام الطَبَقِيٌ في الهئْد 
يستقِرٌ وإنْ ظَلّت لِلمُلوك والأمراء سُلْطتهم لِرَّمَن طّويل في ضَّمّ 
مَن يَشاءونَ إلى طبقة بعيْنها أو إُعاد عَيْرهم عن طبْقة بذاتهاء كُما كما 
غَدا الإيُمان يعقيدة تَناسشخ الأزواح لَُ شَرْعِيته وبدأ الهُنود 
تقديسهم للبقره كما سادّت نَظَريّة الطكر نو اللجاهة في ا 
يَطْعَمونَ ويَشْرَبونَ وامْتَدَت أخْطار الطّمْر والنّجاسة إلى من 
يُولد؛ فَإذا كان الأب أغلى طبقة من الأ عُزِيَ الطّثّل إلى أنية 
وإذا ما كانت الأ أغلى طبّقة مِن الأب عدا الطّْل «مَمْبوذاك وكذا 
الم لِأَنَ الدّنّس مَدْ لَحقّها برّواجها من هو أَدْنَى ينها طبقة. ٠‏ ومع 
الأيّام أخزَّت تعاليم البراهمانيّينَ تَسْري بِينَ شعوب الهنْد المُختلفة 


وكانت كرابي 
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شَيْئًا فَسَيئَاء فإذا هي تكوّن ما يُشبه الرّابطة العامّة التي كان من 
الصّعوبة يمكان على أي سُأْطة مز أن َجيء يوثْلهاء وكانت هذه 
الرابطة هي حَجّر الأساس الذي قامّت عَلَيْه القَوْمِيّة يّةَ الهنْدِيّة . وقد 
لع هذا لظام أَقُصى ذُرُوته مع الاختلال البَريطانيَ لِلهِنْد في القَرْن 
التَاِع عَشَرَّء فَلْمْ يُحاول الإنجليز أن يُفُحِمرا لفُسهم فيما يَسِنَ 
العقيدة بِينَ الهُنود. وما إن كيب للهئد اسْتَقُلالها غام 1144 حَتَى 
أخَدَ حكامها في إِنْغاء هذا التُظام الطَبَقِيّ» ٠‏ فَلَمْ يَعْدْ ثَمَة مه فزق بين 
مِنْدِيٌ وآخر ِحكم القانون» كما أنه لا مَنْبوذون بَعْدُء ودتححّت 
أَبُواب المُعايد والآماكن المُقدّسة للجميع بدون اسْوْناء» غَيْرَ أَنَّ 
المُعارّضة لِلاضْلاح لَمْ تُحْمّد تَمَامَاء وظلّت قائمة تُقاومه كما فَعَلٌ 
أسُلافهم مع الآَرِيِينَ وَالمَسَلِمينَ وَالمَسِيجِيَينَ. 


ولَّيْسَ باليّسير التعغريف بالهندوكيّة تَعلَوَا لِأَنَّ مُعتقداتها 
وطقوسها تتَباين تَبايْنَا شّديدًا بتَعدّد الأقاليم التي تَنََايّن فيها هي 
الأخرى تلك العَقائْد» وكذا بينَ الطَّّقات المُختلفة. والمُتواتر أَنَّ 
الهثدركية لمت دبا ولكلها نظام متكايل للحياة ة يَشمل أكثّر ما 
لِلِإنْسان من شاط لَمْ تَتَنَاوَّله الأذيان اللاحقة جقة» ويننظم طريقة يمن 
طَدق التعايْش بِينَ الثاس» وكذا يتقف أشلون ين أساليب العفيار: 
العائّة. ولَقَدُْ أُخزّت الهندوكيّة تثمو رُوَيْدًَا رُوَيْدا آخذة من شرائِْع 
الآريينَ حَوالَى ١٠٠٠ق.م‏ وين العَقائّد المَحَلَيّةَ التي كانت تدين 
بها طَوائف الشّعْب المَقُهور. وكانت تلك الطُوائِف تَختليف فيما 
ينها عَقائْدِيًا بالتلافها فِكرًا وَإِرْنَاء هذا إلى أَثَّر العَقائِد الطارئّة 
كَالرّردشَيّة والإسّلام والمُسيحِيّة وديانات قَبائِل آسيا الؤْسْطى 
الوُخّلء بل والطَاويّة الصّييّة» فَلقَدْ تَضَافَرَت جميعها في التأثير 
على الهندوكيّة . وأككر ما يُمبّرَ الهتدوكية التَّقْليدِيّة ما تشتمل عَلَيْه 
بن َأ في تَناسّخْ الأرواح وما يتبع, هذا من أَنّ الكائنات الحَنّة 
كلها ث شيْء وأاجد في جؤْهره ومن َأ مُعفّد ظاهره تَعدّد 00 
وباطنه التُؤحيدء أي الاعتراف بإله واجد إِذْ مؤلاء الآلهة ما هُمْ 
فوع من إله واجد» فق أي أَزَليٌ ينع إلى التَصَوَّفّة 0 
الأحادية التي ترد الؤجود والمعرفة والسّلوك إلى مَبدَأْ واجدء ومن 
جنوح إلى الأَخذ عن المذاهب الأخْرى لا إلى التّمور منهاء اوهو 
ما يُبَاعِد بينَ الهئدوكيّة والمَسِيحِيّة التي كانت في نشأتها الأولى 
تَبذ الأذيان جَمْعاء على حين أن الهئدوكيّة تُفيض على الأَذيان 
جَميعًا لَوْنّا مِنْ الشّرْعِيّة ومكذا تَجمّع الهندوكيّة بينَ عَعَائد فق 
فيها كل ما يعن للخاطرء كما كما تَسْتَوْعِبٍ العَقائِد الدّينيّة عامّة مُنْذٌ 
طهُوْرَ القيدا التي هي أقدم كُتُبهم المُقدّسة إلئ 0 هذا. وتَعْني 
كلِمة فيدا بالسّنسكريتيّة العلّم أو المُعرفة» ويَعْتقد المُؤْمِنونَ بها 
ئها يض سَماوِيٍ رَبَانِيَ_تَلَقَاهِ تقَرَ من حُكماء الهندوكيَينَ السَالِفِينَ 
يُسَمُونَ الريشِيينَ أي الحُكماء إمَا إِلْهامًا َانٌصلوا يما هو أَزَلِيَ أَبَدِيَ 
فكانوا أَشْبّه ما يكونونٌ بالوّسَطاء بينَ الخَالِقَ والمَخلوق» وإمّا 
تَلقّوْه تَلْقِيئًا عَمّن سَلَْقَهُم وتمّع الفيدا في أسْفار أربَعة أهمّها 
وأَقُدمها «الرّيج فيدا». 


وتقوع الهئدوكِيّة الحَديئة على ثالوث إِلْهِىّ مُكوّن من براهما 
وشيقه ويِسْئُو والأخيران من الممكن أن يَتقمّصا سيمات إِنْسائّة 
وبراهما هو الله المُتَعالي الذي لا يَسُْمو إلى مَرتبته 
هو الإله الواقي الذي بيّده حِفْظ الوجود» ومُشنو هو الإله الهادم 
الذي بيده الإفناء . 


وتّحفل الهندوكيّة الحديثة اداه يي ينها تناقُض بن وتَنوُع 
كبير» وهي على الرعُم من ذلك .5 تنْضي إخداها على الأُخْرى» 
كما نَبِزَّت شَيئًا فَسَيْئًا بَحْذ بَعْض الشعائْر والعادات أو عَدَلت فيها مِثُل 
تخريم زواج الصّبّية من الصّبايا في من مُبكرة وإخراق الرّؤْجة 
نَفْسها في جنازة زَؤْجها وَإزدِراء المَنْبِوذِينَ «الشودرا» الذين لا 
يتَمَونَ إلى طبقة من الطبّقات النّلاث العُليا. ولا تزال الهندوكيّة 
الحديئة تُقدّس الحَيّوان لانيكما البَمر هذا يتئذا اللاقنفت 
مك أق كاين اذى كما تقدّس 0 


تّبته إنْسان» وشيقه 


دك مه 


واللاتَغذيب وعَدَم مس 
وحيوانات ينها الأفاعي . 
والبراهمانيّة أ البراهميّة هي العَقائْد التي يَعتيقها يَعتِقها الكهّنة 
الهندوس» ومَرَدها إلى القيدات الثّلاث الأخير توي لا نَضّاء 
وهي نوي على مَبِدَأ وَحْدَة الؤجود الذي شاعَ في كُلٌ الدّيانات 
الهِنْدِيّة تَقُريبّاء وهو المَبدَأ الأَوّل بِينَ المَبادِئْ التي يُقوم عَلَيْها 
كتاب ١أوبانيشاذا»‏ َكل فَْد من البَشّر ما هو إِلَا جُرْء من «الحَقّ 
القَدْده أو «الأصْل الواجد الأحّداء وهو إن انْمٌصل عَنْه ظاهِرًا قلا 
بد من رَجْعَة ليه وانّدماج فيه آخِر الأمْر. وثَدْ ظَهرّت البراهمانّة 
الأرلئ عن امك ير و90٠5‏ ق .م قَبلَ ظهور البُوذِيّة ومصادرها 
كتاب القيدا 0 وروا شاف على بعد اورف 


البراهمانيّة التَانيّة مُتأثرة َالعَقِيدَتِينٍ 0 والبُوذِيّة (١6٠ق.‏ ّ 
تٍّ 4 إذا ما عَلا شأنها إذا تنفى البوؤيّة اله 
١ 0-0‏ هي 3 من 
مقطا رأمها: كما ِنْ أَطَلَّ القَرْن له عَشْرَ الميلاديٌ حَتَى 


شت اليم البوفة من الود وم يق لها أرما إل في 
بَعض نُواج معدودة . ولكنّ الذي لا شك فيه أن بَعْض التعالِيم 
البُوذِيّة قد انْتقلت إلى الراقيات ها الدَأي القائل بِالتّسامُح 
والإحْسان إلى القُقّراءء غَيْر أن البُوَؤٌِ لَمْ َثْتّهِ بانهائها من الهئد» 
فَلقَدْ أَخذَّت تم شر في صُوّر أُخْرى بالتّت والصّين واليابان وتايلاند 
(سيام) وبورما. 
وثشنو هو العُضُو الثاني في الكّالوث الإلْهِيَ الهندوكِيّ الذي 
يتوسّط براهما وشيقه. وقشئو وشيقه إِلهانٍ مُهِجُنانٍ يتكوّن كل 
منهما مِن عَناصِر مُتعدّدة المصاورء ويَضْمَانٍ فيما بَيْتَهما مُعظم 
النّحَل الهتدوكيّة المُتنازعة التي تدور حَوْلهما وَحول رفجبية 
أَبْناْهما والشخوص المُرتبطة بهما. ويُؤمن باع كل إله مهما 
أنّ إلهه هو الإله الأغلى الخالِق الحافظ الواقي المُدمّر 3 م باعث 
الحياة والخَلّق من جَديد بَيِتَما الإله الآخَر أَدْنَى مَرتّة. وكان لِفُشنو 
- شأن مُعظّم الآلهة الهنْديّة ة - العديد من الأسْماء التي تقرب من 
الألف» ورّؤْجته هي لاكشمي إلهة الحَظّ ورَبَة الجَمال والثَّراء. 


ري 


ويُصوّر شنو بِشّعْره مَعْقوضًا بَيّنا يتحمل صَوْلَجانًا ومّحارة وقَدْصًا 
وزّهرَّة ات الأرّع الي ذع بها التديد من 
المَحُلوقات الوَّحْثِيّة» كما يُصرّر عادّة داكن اللّونْء ويُعبّد إما 
مَباشرَةٌ بوّصفه شنو أو وهو مُتقَمّص أَحَد تجُسيداته مثْل رامه 
وكريشئّه وبوذاء وهي الأكئر شُيوعًا. ونَمَةَ العقديد من عَقَائِد 
الاتجذاب الرُوحِيَ ترتبط بقشنو وبخاصّة في هَيْئَته ككريشته 
الذي قَدْ تَتجِلّى في طُقوس عبادته بَعْض الشّعائِر الماجنة. 
وكريشته هو النّجْسيد القاين والأَهَمّ من بَيْن تَجْسيدات قشنو 
في العٌقيدة الهنْدوكِيّة» وكما جاء في تَشيد البهاجاوات قيتا [نّشيد 
الرّبَ أو المُبارَكء وهو الفَضْل الرّابع عَشَّر مِن مَلحمة مهابهاراته] 
هو الذي قاد مَركبة أرجونا بَطّل المَلحّمة وإِنْ لَمْ يُشارِكه القتال 
أنْناة الحَوْب التي تُشْبّت بين أَبْناء باندو الَّذِينَ ينتمي إِلَيْهم أرجونا 
والّذِينَ اكْتَفى كريشنه بِشَّدَ أزرهم مَعْنَوِيا وحَضّهِم على مُواصّلة 
القتال» وبين أبْناء كورو. يُمَثّل كريشنه أَيْضًا بوَصّفه المُعلم 
الرُوحانيَ الذي يُزيح السّتار عن عَقيدة العشق الإلهيَ» وهو في 
الأساطير الشَّعْبيّة مَعْبيّة رَبّ الاخصاب الأثير لدىٍ رُعاة الماشِيّة وحالبات 
البَقّر ا ولق رَوَّدَت مُغامّراته, م مَوْلِده حَتَى مَغادّرته 
الآذفن؟ اتصوّري؟ التنكنات: الوترد يخضيلة “ل خشر: ليا عن 
المَؤضوعات التي تَشْدٌّ م الثاس. وعندما لا يودي كريشنه 
دَوْر المُْقِذْ والمُخِلص يتقمصٍ شخْصِيّة تَتَحَلَى بأَجمَل ما يتمنّع 
به البَشّر من صفات» 0 في دَوْر صَديق الأهالي يُشْارِكهم 
أراحهم وأَنْراحهم» ويُرافِق الرُّعاة وحالبات البَّر في عُدُوّهم 
ورّواحهم» ويَستحِمٌ مَعهُم في النّهْره ويّقود الأبقار إلى حَظائْرها 
عند العَسّق وهو ينفخ في مزماره. 
على أن أَعُمال كريشنه لا تَدْعو كُلّها إلى الاغجاب» فهو 
يسرق اللَبّن في طُفولته. ويّخطف ثياب حالبات البَقّر في شبابه 
وهُنّ يستحمِمن في النّهْرء ثُمّ يَتقي مدعا كي يُمنّع بَضّره 
بِمَسْهّدمِنَء كما يُضاجع الرَّوْجات في غَيْبة أَزْواجِهِنّ. وكان يُضمر 
عاطِفّة جارقّة لِحالِيّة بقّر 
غريية بالقنية هنود الّذِينَ اغُتادوا عَفّد قِران أَبْنائهم وبناتهم سَلًَا 
م طُفولتهم 3 حَيْتُ لَمْ يكن الُرام عُنصُرًا أساسيًا من عَناصِر 
الزّواحجء وهو 1 أذاع عِشْق كريشنه إرادها. وعلى حينّ 
كان كريشنه إِلَهّا كانت ايها 2 فازيّاء ومن ثَمّ كان التّاس 
يَنظرونٌ إلى هذه العَلاقة نظرة ذات مَعْنَى جَليل بِوَضْف رادها 
هي الرُوح السّاعِيّة في ظلام الحّياة إلى الاتّحاد بالله» وبهذه 
التَظّْرة أفِلّتَ ا من وَصمّة الرّنا. ويُمكن لِمُشاهِد 
المُنمتمات الهِنْدِيّة أن يُميّرْ صُورة كريشنه على القَّوْره فهو 
يَرتدي تياب ار ويعتمر بتاج ذي خسمينة نُتوءات مين 
بريش الطاووس» ويَأتَزِر بمئزر ذَهَبِيَ يلتق حول خُصرهء 
رعسل بيده مَضْفارًا أو عضا و بأد جلده لل الأزرّق» وَمَرَدَ 
ذلك إِما لِأنَّه وُلِد من شَعرّة سَّوْداء واجدة من شعْر الإله شنو أو 


تُدعَى «رادها». فكانت عّلاقة رومانسِيّة 


شعْكة 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير الهندوكي 
أنه وُلِد من السّماء. 
ورامّه هو التّجُسيد السّاوس للإله فُشنو الذي د تضمئتت ملحمة 
الرامايانه قِصَّةَ حياته» وهو الاين الأكبّر لِداشرّاته مَلِك أيودهيا في 
شّمال الهئد الذي رَأَىء عنما تَقَدّم به العُمْرء أن يَعهد بالعَوْش 
إلى ائنه رامه» غَيْر أَنَّ رَوْجته التَانيّة اعْتَرَضَت على ذلك مُذكرة 
زَوْجها برد سايق أن يجِعل من ابنها هي وي لِلِعَهُدء قَتَراجَع 
وَقْضَى في رامه أَرَيَعَة ع عامًا. فَقَصّد رامه ورّوؤجته سيتا 
وشقيقه الأكبّر لاكشمان إحدى الغابات لِيُعيش بين نّ التّمَاك 
ويَقُضي وَفْته في إقامة الشّعائِر الدَّينيّةَ» الأمْر الذي أغضّب رانَته 
مَك سيبلان الوَحْئِيَ» كَتسَّل إلى الغابّة مُتكرًا واختَطق سيتا. 
َيْرَ أَنَ رامّهء بِمُعاوَنة سوجريقه مَلِك القُرودء غَزَا سيلان وقّتل 
رافتهء ثُمّ عاد إلى عاصمة بلاده حَيْتُ تُرّج مَلِكَا وَسْط هتاف 
رَعاياه» وكانت قَترة حكمه عَهُدَا ذَمَبيًا انَسمّ بالرّخاء المادّيّ 
والرُوحِيٌ. 
وشيقه هو الله التايث في التالوث الهِنْدوكِيّ بَعْد براهما 
وفُشنوء وعَقيدة شيثه هي أَشَدَ العقائد شيوعًا فير الهندوكيّة 
الحديثة . ويَعغني اسم 5 شيقه في السّسكريئية يه المَيُمون أو الميكر 
وكان في مَبدَإٍ الآمر المُمثّل الإلْهِيَ للطّبيعة البدائيّة الشائكة 
المخفوفة بالمخاطرء أُمْلَته طَبيعَته للانشطار إلى مُظاهِر جُرْية 
يُمثّل كُلَ واجد ينها صِمَّة من صفاته» فَضّلًا عن قُذْرته على 
اسْتّعارة القُوى الإلهيّة وَالسَيْطانِئة من الآليهة الأخرى . وهو 
يُجِسّد خَصائص التَّدْمير وإعادة الخَلّق وإِنْ كان الشايع أن يُنظر 
لَه بِوَضْفه الإله المُدمّر. ويضّعه أَنْباعه في مَرئَّبَة الإله الأَرّل في 
القالوث الإلْهِيّ. ويُمثّل بالتٌسْبة إِلَيْهم الزّمَن والعّدالة والمياه 
وَالْشمْمنَ والخالق والهادم. وتصون ممتطيًا كَرْرًا أيضن. ليرهز 
لِلعَدْل والبَغثء كما يُصوّر وجوه خَمسّة وعُيون ثلاث تَعْلو 
إخداها جبينه ليمز إلى ما 0 به من قُوى الفِكر بإكااله 
وبيدين أو بع أو ثَمانٍ أو عَشْرء وبهلال وَسَط جَبْهته. ويُصوّر 
نه اررق قاكنا وخاره ا مُحْمْدًا مَضْفْورًا في خُصّلة فَوْقٌ رَأسه وكَأنّه 
قَرْن يُطِلَ من هامّتهء ويلت عُتْقه بإكليل من الجَماجم البَشْرِيّة 
وبتُعُبان. ويحمل عنافقة ”لز جهن محم وراب اذ 5 
آذييين :. وغاليًا ما يُصِوّر 'شيقه وقد الْتَنّتَ حَوْلَ جَسّده الأفاعي 
رَمْزْ الخُلود. وشَيْئًا فَسَيًِا ازْتَقَى إلى مَصاق الآلهة الجَليلة 
المُسَيْطِرة على شؤون البَشّْر. وشيقه تموذج لاله الذي يَحِمَع 
بِينَ تقيضينٍ وإِنْ كانا مُتكامِلِينٍ: فهو مُرعِبٍ ولّطيف» وهو خالِق 
وهادمء عق ساكن إلى الأبّد ولا يكف عن الحَرّكة. وهو ما 
يَجِمَله إِلًَْا يَجيشٌ بالمُفارّقة مُترقُعًا على البَشَّر يَحتفِظ بجّلال 
خفِيّ . دمع أن الفَلاسفة البراهمة لا يَفْتَأونَ يُشيرونٌ إلى زُهْده 
وتنسّكه فَإِنَّ القائمينَ على شعائِره وطقوسه يُلِحَونَ على تُذراته 
الجِنْسِيّة: وهُما التّقيضانٍ المجتمعانٍ في شخصيّته. فهو يهجر 
تقده وتنلكه كرك نون بارذاي ١‏ ولحل يود إلى ' تنه أحياناء 
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َتَتحوّل رَؤْجته إلى ناسكة عندما يُتفرّغ لِتُسْكه وإلى عاشيقة عندما 
يَرنّدَ شيقه إلى بَهيويّته . 

وعلى حينَ كانت الحِسِّيّة تَجري مع كريشنه وَسْط الرّعاة 
وحاليات البَقّر أخزََّت مع شيقه مَظهّرًا غامضّاء وهو ما دفع 
أتباعه المُتحمّسينَ إلى أن يَرَوْا فيه تَحْقيقًا لِصِفَتّي الثايك ورب 
الدارء وبذلك كان رواجه مِن يارثاتي تَمودّجًا لِلحُب الرَّوْحِيَّ 
«والئّمودّج الأَصْلِيَّ» لِلرَّواجٍ البَشَرِي الذي يُضْفي القداسّة على 
قُوى الإخصاب والإنُجاب. وكان شيفه راعي الرَّاقِصينَ 
والراقِصات «نتراجه؛» ولا عَرْرَ فهو مُبتكر الإيقاع الكَرْنِيَ 
الخالد. ولشيقه ما يُنْيّف على ألف اسْمء كما يُطلّق على رَؤْجته 
أسْماء عِدّة في أَنْحاء الهنْد. 

والجاينيّة عقيدة من العَقايْد التي نَشأت بالهئد وَاسْتَقَرّت بها 
ولَمْ تَتَجاوَّز حُدودهاء هَدَفها الأسْمى أن تُحقّق لِلانسان أَرنّع 
مَراِب الكمال» إذّْ كانت تُؤْمِن بأَنّه كان أَطهّر ما يُكون عند 
ولادّته مُتحرّرًا مِن أعُلال الحياة التي تُقيّده بدون أن يَأْبَه 
بالمصير المحْتوم. والكلمة تَعْني المُنتصر أو القاهرء كما تَعْني 
التّحرّر من قُيود الحّياة التي يَقَع عَلَيْها حِسَ الالقاة ولا يَرَى 
الجاينية ضرورة في الخدام بكائن ول أغلى مَرتَبة من 0 
الكايلء وَلِهُذا يَعدّها بَعْض عُلّماء الأذيان من العَقائد التي تَذهب 
إلى الالحاد. وتَتَمَئّل 0 القريدة التي 0 بها في إيُّمانها 
ِالَّرَاحُم بين الكائنات سّواسِية حَنَى أذْناها شَأنّاء ومن أَجْل هذا 
كانت عقيدة حب وتراحْم . ٠‏ ومع أن الجاينية كانت تأخذ بالرَأي 
القائل يتناسشخ الأنواح لا أَنّها كانت تُؤْمِن أن للانسان رُوحًا لا 
صِلَّة بيئها وبِينَ رُوح الكؤن بَلْ تَبْقى خالدة قائمة بذاتها. ولَيْسَت 
لمذه حالًا خاصّة بالإنْسان وَحْدَه بَلُ هي تَعمّ الحَيّوان والتّبات 
أَيْضًا. ومِمًا كان يُحرّمِ على الجاينيّ أن يَعبّثْ أو يقضي على 
كاين ماء حَيّوانًا كان أُمّْ تَبانًا أم جَمادَّاء كما كان مُحرَّمًا عليه 
أن يطعم لَهْمًا. وكان الُغبان منهم يَشدّدونَ على أنْقُسهم مُبضعو 
على أفواههم وأنوفهم ما يشيه الكمامة لِتحول دون أن 0 
كان حي عنة ال فيُموت. 

تبي تعاليم البُوَذِيَّة على مَبدَ!ٍ ضَبْط النَّفْس الذي تسانده 

0 8 :أوّلها: إِنّ الؤُجود لا يَننَكَ عن خُرْن وأَسّىء 
تالعاء بصويها اللتمطلفة لا تك2 بِينَّ طَيّاتها عَيْر ما هو مُوْلِم 
مُضّن. وثانيها: إِنْ ما يَجِرّ إلى الحُزْن والأسى هو ما رُكْبٍ في 
الإنْسان من شَهْوَة. وثالثها: لا سَبيل إلى تحر الإنْسان مِن امتلاك 
شَهُوته له إِلّا بالقّضاء على هذه الشّهُرّة. ورابعها: لا يتأَنّى لَهُ هذ 
ِل إذا تهج في حّياته السّبيل ذات العَناصر الثّمانية» وهي: العَقائِد 
السّليمة» والأعُراض النَبِيلة» والقَوْل الحَسَنء والعَمّل الصَالِحء 
وانتهاج نَهْج شّريف في الحُصول على عَيْشْهء وألَا يَتَراحَى في بَذّل 
الجَّهْد الواجب» والانهماك في عَمَلهِ من دون نظر إلى ما سَيجِرٌ 
إِلَيْهِ هذا العَمَلء ثُمّ صَفاء الرُوح بِالتبثّل الرُوحانيٌ. ولَّمْ يترك بوذا 


تَعالِيم مُحدَّدة للقيام للقيام بالشّعائر الدّينيّة» كما لم يَخصنٌ دُعاة ينهم 
لِتَشْر دَعُوتهء فَلَقَدْ كان أَبْباعه جَمِيعًا فِمَةَ واجدة» يَترسّمونٌ خطاف 
ويلشرون مبايءه» ويُعيشونَ كايحينَ لِشَّهُواتهمء ضابطينَ لِأنفْسهم 
من دون التَّورُط في عَذاب بَدَنِيَ كما فَعَلَ البّراهمة» ولكنّهم كانوا 
إلى هذا يهجرون مَلاذٌ الحياة وينزلونَ عمًا يَمْتلِكون» دون يُوذا 
الأكبر تَمَطّا بذاته مِن الكمال الأمئل ل ابظرزة ,أعلذها الخال 
وبهذا الجايِب المُشْرق من حياة يُوذا كان إغجاب أضحات 
المَذاهِبٍ الذيئية الأخرى؛ قَإذا الهئدوكيّة الحَديثة تَعدّه مَع 
الأخيار. 

ويَعني لَقّبِ بُوذا الحكيم أو المُستَنيرء لُقَّبِ به الأمير سيدهارته 
أو جُوتامَةُ أي البُعيد النظرء وكان وَليّ عَهْد لِمَلِكِ من مُلوك إِقُليم 
نييال بالهئدء هَجَرَ رَؤْجته واثنه وقّصّره لِيَطلب الحِكمة عند 
حَكيمينٍ من البٌراهمة» ولكئّه ما ليث أن تَكشّف لَهُ لَهُ أن الحكمة 
لا تكون وسيلتها رياضة الأهدان بَلُ رياضّة الأزواح » فَهَجَر هُذينٍ 
الحكيمين وَانْتَحَى غابّة في بلاد البُغال باحئًا عن وسيلة رق 
لوغ هَدَفهِ قَتَبيّنها في إِذْلال الذّات تأخذ نفْسه بحّياة أفُسى ما 
تكون وحَرّم نَفْسه مَلاذّها وَاعْيَرلَ التاس عُزلة تامّة شاعت بين 
قَؤْمهء وبَتِيَ على هذه الحال أَعُوامًا سِنّةَ كاد يُشرِف معَها على 
الهّلاك» فَعرف أَنَّ الرُّمْد القاسي كاد يُقْضي به إلى المَوْت ولم 
يبلغ ب به الحقيقة التي ينشدهاء فأَحَذ يُطوّف في الأرّض وانْتّهى الى 
غابة. أخرى. في كله :تقهرة» ٠‏ فجلّس في ظِل شجّرة تين تُسمّى 
شجرة يوق ا[أو اق تين المعايد أو الأئأب] جلسة ثابتة اتَّخِذَّها لِتَفْسِه 
تاركًا لرُوحه 0 تجول كما تَّشاءء عازمًا على أَلَا يَتحوّل عن 
جلسته» وإنّ أَطبَقّت عَلَيْه السّماى إلى أن تبلغ ما يريد من حكمة 
ومّعرفة» وما إن اتْبكّق كى. الفجر حتى. أخاط ِلْمَا يكل ما يريد. 
وعندذها لغ القناء البَدَنَيَ والصَّفاء الرُوحِيّ «نيرئانه» لا بالرّياضة 
البَدَنيّة المبْييّة على عَذاب الجسْمء ولكن بانْطِلاقة النّمْس بَحْنًا عن 
المُضائل الذَاتيّةَ وبهذا أَدرَك أنّ الكائنات جَميعًا إلى تَحوّل. ٠‏ ومن 
المُغروف أن البوذيّة الأولى لا تَدِينٍ لوف فَلَّيْس لاله عندها 
وجود ولا عَدَم. 

وثَّمّة العّديد من المّلاحِم الهِنْدِيَّة العامّة والتُصوص الدّيئيّة 
وَالأَدعِيّة يّة والتّراتيل المُقدّسة قَدْ صَوَّرَها المَّنَانونَ الهُنود على مَرّ 
العُصور أسوق من بَيْنِها مَلحّمة المهابهاراته ومَلحّمة 10 
والبهاجاوات جيتا والبهاجاوات يورانا والجيتا جوقيندا. 

ومَلحّمة «المهابهاراته» أو «الهئد الكبْرى» تَتَنارَك الحَديث عن 
شعْبٍ «بهاراته» أي الهند» ونع أَحَد إخدى مَلحمّتين سسكريتيّتين 
في تاريخ الهئد القديمء رسكل أخدات ما لشف على لمان ترون 
بدا يمن الَرْن الرَابع ق..م. وهي أَطْوّل الأغمال في تاريخ الأَدَبِء 
وتتكرّن من مائة ألّف بَيْت مُورّعة في ١8‏ كتابّاء ومن ثم فهي 
أربّعة أُضْعاف مَلحّمة الرّامايانه الهنديّة ة وأَطْوَل من مَلحَمَني الإلياذة 
والأوديسيا مُجتوعتين ماني مَررّات. وتزخر المّلحّمة بالأشعار 


5176 
الدّييّة والفُصول التَّعْلِيميّة» وتّدور حول الحَدْب القَبَلِيّة بِينَ أَبْناء 
باندو الخَّمْسة المَعْروفينَ يِاسّْم البانداقاس وأبْناء كورو المَعْروفِينَ 
ياسّْم الكوراقاس» وذلك لِلسَيْطرة على مَمُلكة كورو كيشتراء 
وأغلب الظَّنّ أنه لا تستيد إلى حَقايّق تاريجِيّة. كان البَطل 

رونا أحذ الأّحْوة اليانداقاس الحَمْسة قَدَ راود نفْسه في أن 
ل ل ل م ا 
ء لِجئْده. وعندها لامّه الإله كريشئّه ونّصحَّه أن يحضي في 
0 عامر القَلْبِ بالإيُمان بالله مَهُما كانت النّتيجة» فَارْتَضَى 
أتعرنا أي كريقه ومقئ" يواصل الففال. ..ولقة كأن 0 
المَلحّمة بالمَؤْضوعات الدَّينيّة والأَخْلاقِيّة والسَّياسيَّة ما جَعل 
منها مَؤْسوعة خِصّبة لِلمَعْلومات عن الحَضارة الهِنْديّة» وَأَمَمْ 
مَصدّر يكشف عَن المُكّل العُلْيا الهئدوكِيّة في مُقابل الثّقافات 
القيدِيّة والبراهمانيّة. ولََدْ ذا صِيت الكتاب الرّابع عَشَرَ من 
مَلحَمة مهابهاراته لإشتماله على النَّصنّ الشهير المعرواف ياشم 
اا جيتا» أي أنشودّة الرّبَ الذي تُرجم إلى مُعظَّم لّغات 
العالّم ويُنشيده الإله كريشنه» وينم عَناصر الإيُمان يِوَحْدائيّة الله 
خالق الكو ومواعظ أَخْلاقية بَْتَى بالإنسان إلى خُلود الس في 
عالّم سام يََضّل عالّمنا الحاليّ. ولِجّلال هذه الأناشيد القّدسيّة 
عَرضّت لها الكَتُّب قَديمًا - ولا تزال - بالشّرح والتْقيب» كما 
عُنِيَ بها مُصوّرو الهئد فَإذا هُم يُصرَّرونَ ما جاة بها من أَحْداث في 
مَواقِع مُختلفة. 
وتُشكل مَلحّمة «الرّامايانه؛ مّع مَلحّمة مهابهاراته - كما 
ُسَلَفْتُ - أعظم مَلحمتين سنسكريتيين في تاريخ الهند القَدِيمء 
وتَرُوي مُغْامّرات رامه الصَّيّاد الذي تجسَّد فيه الإله فشنو رَبّ 
الْخَّلْق وراعي البَشّر فصارَّعَ مَخْلوفًا وَحْشِييًا كان قَدْ اخْتَطّف 
زَوْجته سيتا وحَيّسها بقلْعته في لانكا [سيلان] كما قَدَمْتء 
واشتطاع رامة يعون الآلهة وققئقه لأكقبتات والألر فيه النولقة من 
0 ة استعادة رَّؤْجته سيتا والقّضاء على المَخُلوق الوَّحْثِيَ ده 
. وتنم المَلحّمة 460٠١‏ بَيْتِ تَضمُّها أَجْزاء سَبّْعة» وترخر 
0 التّشُبيه والحكايات الْحَياليَّة إلى جانِب الرّخارف التَنْمِيقِيّة 
المتألوفة في الشّغر الكلاسيكِي . وكان ثالميكي مُوَلّف هذه المَلحّمة 


- 


في مُستهل حّياته قاطع طريق م 0 ل ل 


ا لال ا 
تأليفهاء ومن كَمّ كان ير هذه المَلحّمة على الثّقافة الهنديّة بلا 
ضَريب» ِذْ كانت ُواكب بأخدائها العَقْليّة الهثدوكيّة . وقد تُرجِمّت 
إلى أَعْلَبِ اللّغات المَحَلَيّة في الهئده وتَعْنّى بها الشعراء المُتجوّلونَ 
ق المُناسّبات الدّينيّة. كما كانت مُعْامّرات رامه أَحَد المصادر التي 
اسْتَقَت منها مَدرّسة راجيوت لِلتَّصُوير مَؤضوعاتها المُصوّرة. 
كذلك استهد أملب المذ لفيق العمه سيق الم هزم الينوة 
مَوُضوعاتهم من مَلحّمة رامايانه. 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير الهندوكي 

وكان لأناشيد «بهاجاوات بورانا» في العٌقيدة القشنويّة أَثَّر أَيّ 

أَئّر على تَؤْسِيخ «العِسّق الإلهيَ» 8 الذي هو خُلوص التَّفْس 
في صِلتها بالإله خُلوضًا لا شائيّة فيه. وجؤهر البهاجاوات بورانا 
هو حّياة كريشنه طِفلَا وشابّاء وهو ما يُقوم النّصنَ بِعَرْس الوَرَع 
والحَّشّية له في التّفوس. وقَدْ فاضّ الشّاعِر جاياديف في شعْره 
بذِكُر حاليات البَقّر اللاتي عَشِفْن كريشنه عِشْفًا نَسيْنَ فيه أَنفسهن 
أَنْكرْن ذُواتِهنَ إنْكارًا بدا بَعْدُ في العقيدة الفشنويّة وكَأنه رَمْر لِتَؤْق 
الأزواح إلى الله. ويَعدٌ الغايدون لكريشبه عَبنْه وتولية برادها 
وبحالبات البَّمّر انْطِلانًا إلى تخسن الوملف .ودللكه أن موقن 
البهاجاوات يورانا يذهب إلى أَنَّ اح المحبوت: حا مَشْبويًا 
تَسْتَحيل مّعه التَّبّضات الجِنْسِيّة حماسة دينّة قْيّاضةء وبهذا يكون 
هه رقن القيق الذى ا كاذ ا ريا مُجونًا وتَهتّكًا إلى أن غّدا 


ام 


وتُعدَ الجيتا جوفيندا [أي أغاني كزينه فجوئيندا اسم آخَر 


لكريشنه] عند المَؤْمِنِينَ بالعقيدة الفشنويّة تَفُسيرًا لهاء هذا إلى أَنّها 
ديوان شِغْريٌ له سِحره الحِسيّ والغِنائيّ ؛ فَتَرَى ناظمها الشاعر 


جاياديف قد عرض في أغانيه هذه ديا جِنْسِيًا له متعته وجاؤبيّته» 
كما ضَّمِّنَ أشعاره أَلْوانًا من المُّوّر المَجازِية 9 تير العَواطيف وتّحرّك 
الوجٌدان. وكانت أغاني الجوفيندا يُرْفَص على أَنْغامها في كل 
المُعابد القشنويّة شَمالًا وجَنوبًا. ومع انْيشار القشنويّة في إِقُليم 
جوجرات وتلال الينجاب بَدَأ أَثَرَ الجيتا جوثيندا يد جلي في قَنّ 
النُضُوير. . ومّع النّضّف الثاني من القَوْن الخامس عد 
قَنَانني غَرْب الهند بها. وحَوالَى عام 105١‏ بَدَأْ تَضصُوير مَؤضوعات 
الجيتا جوفيندا يعم شّمال الهِئدء فإذا الْألوان الدّفاقة التابضة 
والرّسامة المعبرة والمَناظر الطَِّيعيّة الخَلابة» إذا هذا كُلَّه يشيع 
وأضحّت هذه الصُّوّر أتموذعًا لما جاءَ بَعْد من صّوّر الجيتا 
جوثينداء كذلك لَمْ تَهِبْ صُوّر الجيتا جوفيندا عن مَدرّسة 
النضُوير المَغوليٌ في الهنْد مُنْذ عام ١1٠١‏ كما سَّتَرىء كما 
غَدَت خلال القَرن كاج عَشْرَ ذات شأن كبير في مُراكز 
النَصُوير المُختلفة في كُلّ من راجستان وجوجرات. غَيْرَ أنه مِما 
لا شك فيه أَنَّ الا خرن اخْتلف باخْتّلاف الْمَوْقِع والبيئة» ولكئها 
كانت جَميعًا تُخضع لإبراز العشق المحموم بِينَ كريشنه ورادها. 
وفي النّصّف الأَوّل مِن القَّرْن الثَامِن عَشَرَ ظهرَت صُوّر عِدَة للجيتا 
جوقيندا في مَدرّسة باشوهلي لِلتّضُوير الباهارِيّء وكانت أَرْوَعَ 
الصّوّر إِنْصاحًا عن التَّعْبير الفَنََ هي صُوّر مَدرّسة كانجرا التي 
ظَهرّت ضِمْن النَصُوير الراجبوتيّ. 


عشرَ زات عناية 


التصوير الهندوكيّ قبل الفئح اللاسلاييّ وبَعدّه. 

يدم لنا قن النصُوير الهِنْدِيٌ بخحُطوطه وألُوانه السّاجِرة مَلحَمة 
آسيرة تَنتظم حّياة الشّعْب الهِنْدِيٌ الدّينيّة والاجتماعيّة والتّقافيّة 
والحّديث عن التَّصُوير الهديّ لا يُعَدُّ خُروجًا على ما يتضمّنه 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 
هذا الباب» بَلْ هو وَثيق الصّلة به كما سَيَّتبيّن في ثناياه. 


وَلقَد كَشٌِ عَنْ أقدّم التصاوير الهنْدِية 3 جذران الكهوف 
0 ا 520 ا ا فنص الححتوان؛ وه 
ومن المؤقد اك قذ تنات ف خض تور الكئذة سمالي : غَرْب 
الهئدء حضارة مُزدهِرة حَوالَى عام 710٠‏ ق. مع تَرَكَتَ تمائيل 
من القَخَارِيَات المُصوّرة التي وكد الحم أنه تعد 
شروب أخرى من التطوير كذ أنجرت فَْقَ أسملّح م هْشة لم يكتّب 
لها البّقاءء وهو ما ُيده الصّيغ التََاتيّة والحَيّوانِيَة وَالهَندَسِيّة 
المَرُسومة على أسطّح المَّخَارِيَاتَ التي اكتَّشَِت في هارايا 
وموهنجودارو وتشانهودارو. وليْسَ تت َماؤْج مصوّرة 1 على 
الجقبة التي نشت فيها العَقائْد الهئدوكيّة المُتترّعة» غَيْرَ أَنَّه حينَ 
ظَهرّت العَقيدَتانٍ المُتنازِعَتانٍ الجاينيّة والبُوذيّة أَصبّحَتا مَصْدَرَي 
لهام لِبَعْض المُصوّرات الهئديّة العُظّمى؛ فَعَلى جُذران المَعايد 
والأذيرة والككهوف في أجانتا (لوْحة ند وبا وإللُورا 
وهندويور وغَيُرهاء وكذا في القلاع والقّصور المَلَكيّة في 
راجستان ووادي كانجرا - كولو اكتّشِمَت مُصَرّرات جداريّة 
بُوذِيَّة يَرجع أقدمها إلى القَرْن الثاني ق. مء أكثّر مَؤْضوعاتها 
0 الحياة ليزي ة الهِندِيّة ومن ّ كانت مشاهد حياة 
ة والأطوريّة تكشف بِحَقٌ عن عادات الهئد 
وأعُرافها. وباليَّعُم مِن أن التّصُوير الهئْدِيّ لَمْ يعرف البُّعْد 
الّايث اسْتَطاع الفْتَانونَ بِالاسْتَخدام الحاؤق لِلأَلُوانَ الفاتّحة في 
أمنامية :الصّورة والألوان القايعة فى حلفييا تزفين قر من 
النَجْسِيم لشُخوصهم بَعْد أن دَرَسوا بعناية شديدة كُلْ وضّعة من 
الوعانه “قدت التغرم تيقن بالخيرية بوالتشاط: 

ومع نهاية القَرْن السّابع غدت الهنْدوكيّة من ديد العٌقيدة 
الشّائّعة شماليٌ الهئد. وما تزال المُصوّرات الجداريّة من القن 
السّاوِس والتي تُعَدَ أقدم المُصرّرات الهئدوكيّة تَهْمَدي بتقاليد 
مُصِوّرات أجانتا على العم من أن موضوعاتها تدوز حول الذله 
الهِنْدوكيّ فُشنو) كما دُخْرِفَت الكهوافت الجاينيّة من القّدن السّابع 
بالمصوّرات. ع تَمَّهَ لَوْحات جداريّة يُوَذِيّة مصَوّرة من من القَّدن 
الخامس ما تزال في شر ذل يبي [سري لانكا]اء وتحتفظ المُعايد 
الكَهْفِيّة في اللوو] بأَجْمَل المُصرّرات الهئدوكيّة الجدارِيّة من 
الصو الوسطى » ل حَيْثْ تنطوي رَخارف السَّمّف على لَوْحات من 
حِقبتين» تحمل الحجثبة المُبكرة منهما خلال القَرْن الثَّامِن سِمات 
تقاليد أجانتاء على حينَ تَجلَْتَ في لَوْحات الحكة لاه في القرن 
التّاسِع مَظِاهِر الأسلوب الجّديد المُتطؤرء حَيْتُ تُدْمَص قَسّمات 
الوّجْه البارزة بأسشلوب رَسْم مَدرّسة جوجرات [كجرات] عَرْبِيَ 
الهئد. وحَيّثْ ازدهرّت مَدرّسة ّرقي المخْطوطات مِن القَّدن 
التَايث عَشَرَ حَتَى القَرْن السّابع عَشَرَ. وكان المَنَانونَ قَدْ بدأوا 


متجسكمة وَعَدَدًا , 


بوذا التَّارِيخِيَّة > 
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بتَسْجيل مُسئماتهم على صَفَحات ين سَعَفَات التُخيل» ولكن ما 
م م ع ل د 
غَيْرَ أن النُماؤج المُبكرة التي حَفَظَها الزَّمَن مِن المُنمتمات 
الولرية اندر للا لتقي بها ِلآ بَذْءَا من القَدن العاثير» وهي 
تصاوير إِيُضاحِيَّة صَغيرة لِلكتّب الجاينيّة غَرْبِيَ الهئد ولِبَغض 
النُصوص الشّهيرة في بيهار والبنغال. 
ويَضّم فَنَ التَصُوير الهِنْدِيٌ مُدارس شتَى أوّلها يالا 2918 التي 
جاةت مُنمئماتها على غِرار تقاليد التَصُويرٍ الجدارق في أجاتتاء 
حيث ُرْسَم الخُطوط المُحوّطة للأشكال ع 0 تُْبّع بالألوان» ّ 
تجىء الخطوط المُحَرّطة التّهائيّة يدَرَجات 0 ا من ألوان 
الأشكال. وتقتصر الخْطّة اللَْنيّة على أَلُوان محُدودة» كما يُتمّر 
التكوين الفَنّيّ بالبساطة والتَّنَاسّق وتَغُْلِيب التّرْعة الطَبِيعيّة. على أَنَّ 
مدرّسة تَرْقين المّخْطوطات لبيهار والبئغال قَدْ توارت مع المنْح 
الِإسْلامِيَ في مطلع القَدْن الثَالِث عَشّرَّء وإن اسْتَمّت في 
مُواسّلة ليها في نيبال حَيْتُ لَجَأْ العقديد مِن الفْنَانينَ. كذلك 
طات بُوذِيّة مُصوّرة على سَّعَفات النّخيل ولبّ شجَر 
البتولا في كشمير. وظَلّت سَعَفات التّخيل مُستخدّمة في 
مخطوطات مَدرّسة أوريسًا شَرْقيَ الهئد حَتَى القَرْن لاي در عَشَرَ 
فى الوَقْتَ الذي غَدَت فيه أَثَرَا من آثار الماضي في به ألا 
الهد. وكانت الخُطوط المُحوّطةٍ للأشكال في قورت أوريسا 
فَؤْق سَعَف اللخيلٍ ُرْسَم بحُزوز أو تُقوبء ثُمّ يُمرّر فَؤقها الجر 
الأشرة:وتشيع بالألوان. 
أنَا المَدرّسة الهِئدِيّة العَرْبيّة في جوجرات [كُجرات] التي يُطلق 
عَلَيْها أَحْيانًا اسّْم المّدرّسة الجاينيّة أو مَدرسّة أبرابرامزاء فقّد 


سَئَ - 


تجد 


ازُدهرَت في جوجرات وراجستان وضع مراكز فَنَيّة أخرى ائتداءً 
من القَرْن الحادي عَشَرَ إلى السّابع عَشَرٌ. وجَميع مَخُطوطات هذه 
المَدرّسة جاينيّة تتَناول مَؤْضوعاتها المُصوّرة النُصوص الدّينيّة 
الجاينيّة» وفي مرحَلة مُتأخّرة تَناوَت بالجثل تَضُويرٍ المَؤضوعات 
ينيّة البراهمانيّة» وقد زُينَت جميعها بِصُوّر د ميرت بألُوانها الزَاِيّة 

يعد أن اسْتّحِْم الذَّمَبِ وَاللَازّوَرْد بسّخاء . على أنَّ السّمّة اللافتة 
ليذه العّدرسة هي رَسْم الستترض في وضّعة ثُلائيّة يه الأزباع » وك 
جَحظّت العغيون من الوجوه ذات الأئف البارز والذمّن الجَلِبّة 
ويُنبض أخلربيا ِالنّحُوير الشّديد 0 الفِطريّة . 

والنّصُوير الهئديٌ هو قَبلَ كل شي فْنّ الخُطوط المُحوّطة 
الخَلابق وتخطلف عن التُضصُوير 0 الذي يُعتمد على الكُتّل 
والنّسّب السَّويّة. وإِنْ كان التَضُوير الهنْديّ يُعوِزه القَهُم الصّجِيح 
لِلبنيّة التُشْريحيّة في الإنْسان وكذا قَواعِد المَنُظور وإذراكه لِلمَناظِر 
الطَبيعيّة على حَقيقتهاء َلَقَد عَرْضَ هذا كُلّه يحُطوطه المُعبّرة 
والمهارة في تَناعُم الألوان وشيوع العاطفة الحادّة في مصوّراته. 
وإذا كان الممصوّرون الأوربيُونَ يُعْنَوْنَ يجَمال جسم الإنسان» 
والصَّينيونَ يُعْنَوْنَ بالطّبيعة وممناظِرها الأَحَاذة والفذتن: يُقَيْون 


/ا 5 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير الهندوكي 





بالرّخْرفة وميم مُلوكهم وأُطالهم» فَإن المَانِينَ الهُنود كانوا 
ل له 


ا 7 صّورة في م مَخُطوطة «الجيتا جوثندا» من مدرّسة 


جوجرات تمل «رادها» وقد أَرسلّت قتاة لها تَستميل كريشنه بَعْدَ بَعْدَ 
أن عَلمَت أنه يُعْازِل غَيْرها (لوْحَة الام وَالمَسْهّد أداخل غْيْضة 
ل ا الأ الوَرْدِيّ» 
ومن حَوّلها تُحوّم نَحَلات. ويتكوّن المشهك يمن أربّعة ككرت 
رامث عن كُلّ شجرة بَيُنَ صَفْ وصضّفف 0 لأحداث 
القّصيدة. قَتَرَى إلى اليّسار المّتاة الموفدة إلى كريشنه وهي تُعود 
إلى رادها من عنده» ثم ترَى القناة ننْسها تتحدّث إلى كريشته» 
ونّراها ثالئة وهي تعود إلى رادهاء م ثُراها أخيًا تَتحدّث إلى 
كريشنه. وقد استخدّم الْمَصْوُن اللّون الصف لشرة المَرٌأَتّين 
0 لبشرة كريشنهء كما ثراه قد صَوَّر الأنوف كُلَّها بارِزة 

دقر متكي والأنداء مكوّرة والصّدور بارزة» ولهذا كله 

شير إلى ما كانت َيِه جوجرات من تقاليد كي َيه كما يُشير إلى ما 
كان في القَْن الحامسق عد نون كانه ار 

وكان يَتولَّى إِعُداد كُلَ مخطوطة ناسخ يّترك وهو يَنسّخْ قَراعًا 
لِلصُوّر المُوضّحة لِلنّصنْء ومُصوٌّر يلي عَمَلهِ بَعْدَ أن يُفرغ التاسخ 
من مَهمّته. قاف 4 اتخطورطة تقيات 3 َوْحِينِ من الخَشَّبِ قَذْ 
تُرسّم عَلَيْهما بَعْضَ المُشاهِد الجَذَّابة. وكان المُوسِرونَ مِن الشجَار 
يَرْعَوْنَ شؤون هذه المَدرّسة مِن إِنّفاق على تلك المَخْطوطات لقم 
بعدُ إلى الحُكماء ورجال الدّين بُعْيّة نَُوال رضاهم. 

أن عور عنرسة الكشوس الكترللة بالود حكن اليا 
صَفَّحات هذا الباب كُلّها. 

ومّع النُضْف الثّاني من القَرْن السَاوس ء عتوقة أدلوت ة 

من التَّصُوير في تلاط السّلاطين في دكن لمنطملةط ومعْناها 
الحووك]: ولِكلٌ تلاط خصائصه سْمّيَ اسلو المدرّسة 
الدَّكَبِيّة الذي جاء شبيهًا بِأُسْلوب مدرّسة: الامتراطون أكية 
المنوي» نجع بين نّ التّزعة اليُكليئة الْفارِسِيّة وَالتَقْييّات القَوَميّة 
عَْبِيَ الهئد والصّوّر الجداريّة جَنوبِيَ الهئد. 

وتتميّر المَرحَلة الأولى مِن مَراحِل المَّدرّسة الذَكَييّة تسهءءء<1 
1ه بالجلا والهَيبَّة وثّراء الألُوان وبّراعة الرّسامة واسْتطالة 
الأشكال ورَسْم طَيّات الثٌّياب على هَيئّة الدُرّامات» وكَثيرًا ما 
كانت الخَلْفِيَاتَ تَمْتَلِى بالأغشاب المتكائفة وبالزُهور اليانعة 
وبال جار الباسقة بأشاوت تَعْلب عَلَيْهِ التّرّعة الشَكُبِيّة. 

وفي المَرحلة الآخيرة لِلمَدرّسة الدَكييّة لَب أَثْر الفَنّ المَغوليَ 
الذي تَمَذ إلى البلاطات الدَّكَئيّة نَتيجةٌ لانشار سُلْطان المَغول» 
وَأَضَيتَ هذه المّدرّسة الدَّكَيِيّة فَرْعَا من فُروع المّدرّسة 
المَعْولِيّة» وكانٌ يجري إغداد صّوّرها في تَلاطات حَيّدَر أباد 
وكورنول وشورايورء وتتّناوّل المُشاهِد الخاصّة بالقّضْر والبّلاط 


والبورتريهات. وكذا الصُّوّر الِإِيُضاحِيّة للمخْطوطات والرّاجه 
مالا [الأكاليل المُوسيقِيّة]. ويَعْني مُصُطّلح «الرّاجه مالا" 
الستسكريتي نّ مُعاني عِدَّةَ أَعْمّقها تلك العلاقة العُضَويّة بين النّعَم 
وتآلّفاته قَّ تكوين مُوسيقِيٌ واجد في إطار أَحَد المُقامات» وبهذا 
يَعْدَ تُكون «الرّاجه مالا» نِظامًا مُوسيقِيًا مُتكاملًا تتميّر مير فيه كل وَحْدَة من 
وَحَداته بِتَصُوير مَنْظُور يرتبط بها وَحْدها حيتٌ تكون ثَّمّة مُقابلة 
عُضْوِيّة بين اللّْن والنّقم . الوكين مَقامًا مُوسيقِيًا هِنْدِيًا 
نودي دَوْرًا هامًا فى التّصُوير والشغر» إِذْ إِنَّ هذه الفُنون القّلائة لا 

عنصل أحميا عن اللكزء ون اللقيامها 2ق فيه كاد ون 
التقام فى الموضيتن دين ده ين التّقّمات» ويئه يشا اللّحْن الذي 
يَختلِف أَثَّره في آذان المُستمعينَ بَعْضهم عن البَعْض الآخر. ويأتي 
المُصوّرونَ لِيُحيلوا هذه المُوسيقىٍ المسموعة صُوّرًا مُجسّمة تُمثّل 
عَواطِف مُختلفة مل الغُبة واللّوْفة والازتياح والتّك والغَيْرة 
وَالتَرَقِّ إلى غَيْر ذلك» وهذا مِثْل ما يوّدّيه الشَاعِرٌ يكلِماته حينٌ 
يُحيل المُوسيقى عبارات مُختلفة من الوجدانيّات. والمقامات 
لَؤنان: الرَّاجّه وهي المقامات المُذْكرة أي الخاصّة بالد عون 
والرّاجيني وهي المقامات المُوَّننة أي الخاصّة بالإناث. وتّهدف 
«الرّاجه مالا» إلى مُسايرة .توازع الرُوح خلال ساعات اليَوْم 
المختلفة وفُصول السّئة» إِذْ ثَمَةَ احْتلاف بِينَ ساعة غوف كما 


ظ 


أله نَمَهَ الخيلاف بِينَ فَصْل وآخَرء اوداك على بورج 
الإنْسان وطبعه . ومن أجل هذا فإِن «الراجه مالا» هي هي التي تهيئ 
النّمْس لِتَقيّل التَبايّنات المُختلفة» عاطِفِيّة ومُناجِيّة. 


والمستححي نه راصي مالا هي لزعية اإرامد كالى رسيي 
[وكالي هِي زر رَبّة القرّة] (لَوْحة 0 ترى فيها العاشيق وقّد اطَرّحح 
أذضًا بين قَدَمَي مَععشوقته ذِلَة رم تَعْبِيرًا منه عن وَلَهَه 
المُشبوب. وفي الدكُن الأغلى الأَيْسَر لِلمُنمئمة جَمُْعٌ من 
الحكماء هم من يُسَمْن «الجُورو دعنا© في وضّعات من التَأمُل 
مُختلفة» ومَدُ أَحَلّ يَعْضهم يُسبّح بالمسبحة» وأمامهم ‏ واجد من 
مُريديهم حَلِيق الذّكْن وقد اطرح هو الآخَر على الأزض أمام 
الجورو مِدْل ما فَعَلَ ذلك العاشيق أَمَام مَعْشوقته؛ وكَأَنَّ المُصوّر 
أراد بالمُجانسة بينَ فِعْل العاشق والمُريد أن يُضفي على العِشق 
صِفَّة التَّعبّده كما كانت الحال بينَ كريشنه وناقها التي كانت 
الله ينيا تمووع بي3ة الزوسازية او الجملةة “الما من لخن 
المُنمتمة من رِقَّة في الألوان تبْدو الصّورة وَكَأَنّها رَسْم مُلوّن. 
وعلى الرَّغُم من أن المُصوّر قَدْ أقحَم على الصُورة ما لا 
ضَرورة لَهُ - كما فَمَل في تَضُويره لِلنَّهْر وثَدْ حَلُق فَوْقَ سَطْحه 
طبر البَطّ والقُلامنجوء 3 رَسُمه لِلمدينئة ذات الأسُوار - فَإِنَ 
المُشاهد لا يحِنّ لهذا امار 


وفي مُنمئمة د كَييّة أخْرى هي لَوْحة, «لا ليتا راجيني» )1١7170(‏ 
نَرَى أميرًا يتحمل في يُمْناه كليل من الزُهور ويُمسِيك بِيسّراه وَرْدَة 
يستاف أريجها وهو يَتَلمَّت إلى الوراء مُلْقًِا نِظرّة وَداع مع الصّباح 
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على مَعْشوقته بَيْنا هي مسترخِيّة يّة على سّريرها الذي من تَحْته قد 
بيطت " سجَادة حاشدة بأجمل الرّخاررف وأَبْهَى الألوان. وثّمّة 
غَلَبّها النّوْم وهي جالسة على اررض فَائٌكأأت انها 
على السّرير (لوْحة لانام). 

وكانّت ثَمّة مَدرّسة لِلتّضُوير في الأقاليم الجَنوبيّة 
كُتِتَ لها أن تَردهِر خلال القَرْنِينِ الثَاِن عَشَرَ والتّايع عَشَرَ في 
1 وكان مِمّا اخْنُضصَّت به خُروجها شَيْنًا عن المألوف في 

ير الأشكال» وكذا تَرْصيع المُصرّرات بِقِطّع مِن الرّجاج 

الل اوالأخجار شِيبُه الكريمة» وكانت تصاوير هذه المَدرّسة 
أكثرها تُعبّر عن الأساطير الهندوكيّة . 

وتم مدوسة أخرئ ظَهّرت شَيْئًا فَشَيْنًا خلال القَدْن السّادس 
عَشَرَ هي مُدرّسة التّضصُوير الرَاجستانية”"© وكان لها طابّع تصاوير 
عَربِيَ الهئد» قَلْمْ تكن في مَراجلها الأولى تَلتَزم املاح الرَّاويّة 
ولا بإظهار العَيْنِينِ مَعَا بَلْ تجتزئ بأَقْربهماء ومن هُنا مَهرَت في 

سم الؤجوه مُجانية وفي إيُراز الجدّة ف في التَضْمِيم والألوان. ومع 
لي الأخير مِن القَرْن السّاوِس عَشَرَ ظهر أَبَّر المَدرّسة 0 
جَلِيًا في تُصاوير المَدرّسة الرّاجستائّة مِنَا أكسّب تلك التّصاوير 
رَوْعة وجَمالًا. وكانت لِتلك الصّلات المَتبادّلة بين نّ الحكام المَغول 
والراجاوات الراجستائيينَ أَثّر في إِنْعاش قن التَصُوير الرّاجستانيّ. 

وقّد ازُدهرّت المَدرّسة الرّاجستانيّة فى المّترّة ما بينَ القَّرْنِين 
السّاوس عَشْرٌ والتّاسِع عَشْرٌ في منطقة شاميعة فُسيحة. وكان " 
بلاط راجستانيّ يَضّمْ تُخبة من الفتّانِينَء ومن هُنا تَعدّدت أساليب 
المُّرّر لِكُلَ تلاط. وكانت ميوار وبوندي وبيكانير وجوديور 
وكيشانجار وجايبور وكوتاه هي أَمَمْ المّراكز الفَنيّة الراجستائيّة 
وقد تَميّر التسْوير الرّاجستانيّ بأُسُلوبه الزّخرفِيَ الرَّمْزِيَ وبالحَيَويّة 
ذات الطَابَع الفِطْرِيّ و بالتّعبير المُباثير. أَمَا ما يَمسنَ المشاعِر كَمَدْ 
عَبّر عنه القَّنَانَ الرّاجستانيَّ يوضّعات إِيْحائِيّة. وكانت ألوانه 
المُستخدّمة ساخنة زاهية تَتَضامٌ مَعَا في انْسِجام باهِرء كما كانت 
تصاويره تَدلٌ على مهارة فائقة في تكويناتها الفَنيّةء وإِنَ دل تكن 
تعتمد على «المُنظورا الذي تُوحي به بين المَيْنة والفَيْنة بْقَع من 
الألوان المُختلفة . وأكثّر ما تُناول النُصُوير الرّاجستانيٌ مَؤْضوعات 
تدور حول امور الله كريشنه وَفْقّ ما جات في الأَدّب الدّينيٌ 
والمَلاجِم والأغاني والثقانات المُوسِيقِيّة» وتَصُوير الأتُطال 
والبَطّلات في وضّعات تَتّفِق ودَرّجات يُطولتهم وما وَهِبُوا من 
صفات بَدَنْيّة وعَقْلِيّةَ وما لَهُم من أمزجة وعّواطف» كما اول 
المواسم وَالفُصول وما يَخْتَص به كُلَ مَوْسِم وفَصّل من مَظاهِر 
طَبِيعيّة لها أتّرها في تفوس العٌشّاقء وكذا ما سلف من قِصّص 
غراف ح لا نكما قة حيقه زبازثاتئ جد وأخري 0 للك 
كل ما يَتَصِل بالمُغتقدات الدّينيّة الهندوكيّة . على أن أَهَمْ 
به الصّوّر الرّاجستائيّة ما كانت عَلَيّه الحياة الرّاجستائيّة 0 
التي شارّكت فيها العامّةٌ الخاصّة والتَّْئي بِمَغاتّن سائهم وما تَفيض 


وَصيفة قَدْ 


به قُلوبُهنَ من أحاسيس. 

وفي لَوْحة رُؤْيا أرجونا للاله كريشنه مِن «البهاجاوات جيتا» 
التي أَعِدتَ في جايبور 0 53 (لوْحة 5 يبدو كريشنه 
برُؤوس عِدَّة تبلغ الأرفر عدر شْرَه رَأَسَّاء كما يَبْدو في أجساد 
مُختلف كائنات الوجود بَشَرِيَّة وحَيوانِيّة وطَبِيعيّة. وفي أَدْنى 
الصُورة نَرَى أرجونا في مركبته الحَرْيَّة وهو يُطيل التّظّر إلى 
0 وقد اقطف: خنده يمينا يسار : وتضور هذى اللؤحة نا 

في القَصْل الحادي عَشَرَ م يمن البهاجاوات جيتا عن رجاء أرجونا 

7 كريشته كي يراه في صُورته الإلَهيّة» فَاسْتَجاب كريشنه لِهُذا 
الرّجاء وبّدا له في صُوّر لا تُخْصَىء سَماوِيّة ودُنْيَوِيّة ورَمْزِيّة. 

وثَمَّةَ مُنمئمة بديعة تَتَمى إلى مَدرّسة ميوار من مَخطوطة 
«بهاجاوات يورانا» (لَوْحة الام تُمثّل كريشنه وهو يرفع جَبّل 
جوقاردان [اسم آخر كر بطَرّف خِنْصِره وقد وَقفا يوّجهه 
فِضْيّة اللون وقد ارْتَدَى زِيًا مَعْولًِا. 
وبّدا الجَبّل بألُوانه البثيّة والفِْمِزية وقد كُسَته النّباتات ومن فَوقه 
تَنهمر المياه من سُّحُبٍ داكنة. وَفَؤْقَ هذه السُّحُب الإله إندرا 
ممتطيًا فيله الأَنيّض إيرافانا وقد أشار يديه يلشحب كي تسرك 
وصّوّر القَنَان طاعّة السُّحُبٍ لِأمْر إندرا: يششخوص شمو أكنّهم 
بَعْضها إلى بَعْض عَلامة التَّبُجيل والإدْعان. وعلى هذا الجَبّل 
ناسيكانٍ قَدْ جَلّسا في هَدَأة المُتعبّد. وفي سَفح الجَبّل وَقَّف على 
جانتي كريشنه رُعاة ومّعهم مُرَبّيه ورائده ناندا بلِخيته البَئِضاءء 
ورَفْ بَعْضٍ الرّعاة عُصِيّهم مُشارَكة منهم لِكريشنه في حَمْل 
الجَبّل. مم ما تتميّز به هذه الصّؤرة الراجستائئة ألؤانها 
البديعة التي تَبْدو وكَأنَها طلاء الميناء. 


الأزرّق ومن وَرايّه حَلَفِيّة ذ 


ومن صُوّر «الرّاجه مالا" تُقَدّم مَدرّسة ميوار مُنمئّمة راجه 
هلدولا (لَوْحة +الم) حَيْثُ نرى مندولا العاشٍ شق على صورة 
الاله كريشنه يتأزجح ومخبوبته على الأدجتوحة: يتما كتتن «طيون 
الكُوْكِيَ أجيِحتها على إِيْقاع هَرّات الأؤجوحة ومن حَؤْلهِما قنّيات. 
والآلة المُوسيقِيّة المستخدّمة في هذه «الرّاجه مالا» هي آلة «القينا» 
الوَتَرِيّة . وك ما يضفي على الصّورة ممّعة وبَهجة من سحب 
مُتموّجة تقطر ماء وحُضّرة يانِعة وطّواويس في أثوانها الرّامِيّة 


)١1(‏ راجستان الآن هي ثانية ولايات الهئد حَجْْمّاء وهي إلى الشّمال 


الغَرْبِيٌ مِن شه القارّة الهئديّة» تَحدّها من :الشّمال ولاية البنجاب» 
ومن الجَنوب ولاية جوجرات» وعاصمتها جايبور. وحينَ كُتِب 
الاسْتقُلال لِلهِنْد عام 1954 انْضْمّت إلى راجستان إمارات راجبوتيّة 
هِنْديّة» من أهمّها بيكانير وجايبور وكوتاه وأودايبور وتونك وجوديور 
وألوار وجيسليمير» وكان الاسم الذي تسمَّت به ولاية راجستان أولًا 
هو راجيوتاناء وكان الراجبوت قَدْ حَلّوا ِهِذه المئطقة مُتْذُ القن 
السّابع» وَاضٌّطَلعوا بمُقاومة العو الإسْلاميّ حَنّى القن السّاوِس 
عدن حي الشف اق التخولن بالولد ا رتلقة الشكراء في كاري 
كبير من راجستان» كما تَقّع في شزقها مِنُطقة زراعيّة [م.م.م.ث]. 


ا 


وفزد وأزهار مُكل حَلْفيّة تق ق وهذا المَشهّد العَرامِيّ . 

ثَمّة صُورة ناطقة من مَخُطوطة بهاجاوات يورانا (لَوْحة 
55 نمثل كريشنه يُقفز إلى الماء كي يُازِل راعِيات الماشيّة 
اللاتي أَحَدُن يَسبَحْن في م مياه النّهْر. وقَدْ وفّْق المَنان في إبراز 
تشاع كريفكة :وتكرة شبابة ربوك الأتهان وكائها على 
طبيعتها. ويُكاد لَؤْن ماء التّمر الوَّمادِيٌء وكذا الخَلْفِيّة البنَيّة 
يَطَْقَيانٍ على الصّورة» ومن م م استخدم المصوّر ألوان ويد هي 
الي والأصمّر والأخضّر والأزرّق لِكي يرز لهذا اللّؤن الرَّمادِيٌ 
وذاك اللّون البنّيّ . وهذه الصّورة يمن آخز .ما غهد تويز لمَدرسة 
ميوار في القَرْنَ السّابع عَشْرٌ اولذا بدا فيها شَيْء من الاضْمِخحْلال 
يُتجلّى في الوّجوه التي بدت أكبّر مِمَا يبَغى أن لكوك عَلَيْهء كما 
يُلاحَظ ما في الرّسْم من قِلّة مجناية. وعلى الرّغُم ين ألك لد بدا 
المنظر ساحرًا وإِنْ بَدَت الألوان تُخَالِف شَيْمًا ما كانت عَلَيْهِ من 
نُضرة وتلق فيما سَلّف. وهذه لَوْحة من مَدرّسة راجبوت تُمثّل 
كريشته بعد أن اسْتَوْلَى على ثياب حالبات اللَّبّن أَنْناء اسْتِحْمايِهنَ 
في النّهْر وقد أَخَدَ يَرقبِهُنَ من فَوْقَ شجرة (لَوْحة ام 

ويّتميّر الأسلوب الراجستانيّ يتَنرّعه الشّديدء ويَبّدو هذا التَنوُع 
واضِحًا في تصاوير الولايات الرّاجستانيّة التي يقرب بَعْضها من 
بَعْض مجغرافياء وَمَرَدٌ هذا إلى ازاز رّعاة المْنّ من الحُكام 
الرّاجستانيّينَ كَل بمُيوله مِن دون أن يبَر بأسلون مُجاور مَهُما 
اكب امم فُعَلى حينَ عنِيّت بَعْض المّدارس بدقة التَنْفِيذ 
عُِيَت مَدارس 8 بالألوان المشرقة الزاهية أو الإأفراط في 
التُكلّف. ويتمئل هذا التَكلّف20 الذي بَلَعَ الغايّة في أَُسُْلوب 
مَدرّسة كيشانجار وهو ما ثّراه في رَسْم العيون شديدة الانْجراف 
وفي رَسْم الوّجوه على غايّة ين الجَمال تفوق المألوف. ويِتِجَلَّى 
هذا وذاك في لَوْحَتِينٍ » نَرَى في أولاهما (لوْحة ١‏ التي تعود 
7 0 وأميرة وقد جَلَسَ أَحّدهما إلى جانب الآخَّر 

فة تُطِلَ على نَهْر ومن وّرائهما وَصيفة تحمل مِرْوّحة من 

ريش الطأاؤون وأمامهما مُطربة د تعزف: على الطثبون؛ وعلى أَرْضِية 
الشدفة سجَادة 0 يرَخارف نبانيّة» وعلى الشاطئ البّعيد من 
النّهْر مَنظر بَرَّيٌّ . وتُصرّر اللّوحة التَانِيَّة جَوادًا وسائسه (لَوْحة 
11م وثَرَى هذا الإفراط في التُكلّف قَدْ عَمَّ الجياد نضا فإذا 
هي ذات طابّع مُصطبّع بَلْ سُورياليّ. 

كانت منطقة ميوار تَتميّر بغاباتها الكثيفة وجبالها الشاحقة 
بُحَيْراتها الواسعة وقُصورها العَتيقة» لِذا كانت مَصدّر لهام 
تميق الذينَ جاةت تصاويرهم تُحاكي الطّبيعة كل 
المُحاكاة. ولَقَدْ كان ازدهار مَدرّسة ميوار فيما بِينَ عامّي ١57٠5‏ 
و١7٠2‏ وتُّمثّل هذه المَدرّسة جانبًا مَلْحوظًا مِن تاريخ الفَنَّ 
الهِنْدِيّء على الرّعْم من أنه كانت تُعُوزها تلك التَقييّة البديعة 
التي شاعَت في التَّصّوير المَغْولِيَ المُعاصِر لَهًا. وإذا كان 
النَصُوير المَغوليَ هو فَنّ خاصّ بالأرستقراطيّة والبّلاطء فَلقَدُ 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير الهندوكي 
كان تَصُوير مَدرّسة ميوار يُتناوّل ما يُعنّى به الئاس ويشتاقونَ 
ِلَيْهه ومن هُنا كان أكئر شيوعًا بِينَ عائّة الئاس على حين كان 
النَصُوير المَغوليَ مَخْصورًا في مُحيط بذاته. 
ومن بين مراكز التَّصُوير الراجستائيّة ا مَدرّسة بيكانير 
أيِضّاء ومن بين مُنمئماتها المَرُموقة تلك التي تُصوّر الاله فشنو 
على صّورة الإله نارايانه أَدرُعه ازع وقد جَلْسَ على عرشه 
المُذَمّبِ وإلى جواره زُوؤْجته لاكشمي» وعلى كَُّ جانِب من 
جانبيْهما صَفَانٍ من الفَبّات يَحوِلْن الزُهور ويَعزِئْن المُوسيقى» 
وفي كُلّ صف حَمْسنٌ (لَوْحة ؟84م). 
ونَضْمٌ راجستان أَيْضًا ولاية بوندي التي تفع في وَسّطها. وفي 
خلال القَّرْن السّابع عَشْرَ َسَأت فيها مَدرّسة لِلتَصُوير كانت غزيرة 
الإنتاج» وتَتَميّرز هذه المّدرّسة بِحِسّها اللْوْنِيَ الرّهيف وَبتَشُكيل 
تَصُميماتها البارع. من هذا مُنمئمة المهْراجا باو سنغ (لَوْحة 4١1م)‏ 
حذ ري من جالنا في جرس لتب ررم نان حلده تم 1 
كَأمًا ذَهَبية وهي راكعة ومن خَلّفها قّتاة تَحُمل آنْيّة. ومن وَراء 
الأمير رَصِيمّتانِ تحمل إخداهما مِرْوّحة من ريش الطَّاوؤوس بَيْتَما 
تحمل الوّصيفة الأخرى صَّحْنًا لِلطّعام» وقَدْ جَلسّت إلى اليّمين 
قتاتانٍ تَعزفانِ على الطبل والطّبور» وفي أماءيّة ِيّهَ الصّورة نافورات 
وأَخْواضٍ لِلئّنات. وقد كان لظهور مَدرّسة بوندي الاير في تاي 
مَدارس أخرع: منها مَدرّسة كوتاه التي غَدَتَ أعظّم مَدارس 
راجستان في فَنّ التصْوير مَع نِهايّة القرّن السّابع عَشَرَءٍ فهي 
تتميّز عن سائر المّدارِس الرَّاجِستانِيّة بحساسِيّة شديدة» كما 
كانت تُعَدَ إزهاصة بمَشاهِد الصَّيّْد المأثورة عن مَدرّسة كوتاه 
خلال القن الثّامِن عَشْيٌ والتي يمن ين تماؤجها الخارقة صورة 
مهراجا كوتاه سنغ الأوّل وهو يَصيد الأسود (لوْحة 87) حَيْثْ 
لذ رام ست خيق في أجمة ع سيدات وهو يُصوْب سمه الخ 
أَحَد أَسَّدِينٍ ثَوَ تا للاقضاض عَلَيْهء وقَّدُ أصاب الهم أَسّدًا من 
الأسّدينٍ فإذا هو جَريح يَعَضَ يتواجذه على ساق شّجّرة من فَرْط 
٠ 3‏ ويّضمٌ المَشهّد ظياء وطواويس» كما يَضمٌ بلدة كوتاه إلى 
قصى اليّمين من الخَلْفيّة. لكي لال نكري اع از 
00 راجيني») (15170) (لَوْحة 0 تتبن فيها سَيِّدة جالسة 
على كُرْسِيَ عالي المَسئّد قاعدته سّداميّة يّة القَوائُم قَدْ انتنت إلى الخلف 
افع ورَاعئها كرف رَأسهنا تاخلةة إلى مِزْآة» وتحمل هذه المِزْآة وَصيفة 
من وصيفاتها الخَمْسء ْنَم تَطلي وصيفة أخرى أظافر قدمها. . وتَرَى 
وَصيفة ثالئة إلى يسار الصّورة تُرضع طِفْلًا. وَثّمّةَ إلى خَلْف 


وَثََّة مُنمقة 2 


)١‏ الأمْلوب لتَكَلّميَ : : هو ما يَطرَأ على الأسْلوب لقُن من تَصَنْع نع أو 
تأئّق أو عُلْوَ وأَمَمٍ خواصّه المُبالّغة في إظهارٍ القُوّى العَضَليّة أو 
إطالة أشكال الشّخوصء أو إضفاء التَُوثّر على الحَرّكات 
والإيُماءات. أو ارُْدحام التَّكُوين الفَنّيّء أو المُغالاة في بَعْض 
النّسَب والمقاييس» وما يُترئّب على ذلك كله من اسْتِخدام للألوان 
الصّارِخّة [م.م.م.ث]. 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 


المجُموعة شّجَرَا سَرْو وكذا شجَيْرات زهراتها حَمْراء. وفي أَدْنَى 
الصُورة رَعْرِيّة في لَوْنِينٍ أَتِيض وأَْرَقء ونم عل قد اْترشَ السسجادة 
وهو يَغط في نَؤْمه. ووضعة الذَّراعِينِ فَؤْق الرّأس ووُجود هذه الهرآة 
يَقُطَّعانٍ بِأَنَّ المّورة إِحُدى صوّر الرّاجه مالا. 
أَمَا الازدهار الذي لَيْسَ بَعْدَه اهار في فْنّ تَصُوير المُنمئئمات 
الهنْدِيّة مَكان في الولايات الشّماليّة من أَقصَى الهند وعِنْد سُفوح 
جبال الهملاياء وهذه وتلك يُحتلان رُقْعة ضَيّفّةَ من الأزض. وعلى 
الرَعُم من قُرْبِ هذه الولايات بَعْضها مِن بَعْض تكاد الجبال تَمُصل 
الواجذة فق الأخرزي: وهذه الولايات هي باشوهلي وجامو وتشامبا 
ونور يور وجولر وكانجرا وبيلاسبور وكولو وماندي وجاروال 
والبنجاب. وجميع المنمتّمات التي ظهرّت في هذه الولايات هِي 
ون طلم مدرية باماري المتروقة باس كلرسة راجويه. واللطوي 
الباهارِيّ يَعْني التصُوير في المَناطق الجَبَلِيّة» وثَّمّة مَراجِل ثلاث 
للنّسُوير الباهارِيّء أولاها بطل باشوهلي ثُمّ مَرحَلة ما قَبْل 
كانجرا ثُمّ مَرحَلة كانجرا التي ثم تيم برها إلى أُسلوبين أولهنا 
الأنتارب التَقَليدِيٌ وثانيهما نروك البهجاتا. وأكثّر هذه تَجُدِيدًا هي 
مَدرّسة ياشوهلي» على نُحُو ما نَرَى في مُنمئمة فشنو يُتقمُص هَيئّة 
الأسّدء «ناراشيما آثاتارا؛ (لَوْحة 806"م) إِذْ يبدو مسرم 
هَيئَة أَسّد وهو ينتزع أَحْشَاء المَلِك الدَّمَوِيَ هيرانيا كاسيبو بَعْدَ أن 
ع سَيْفف خْصّمه وأزاح عن سه عمامته. وإلى اليّسار يَقِف 
يرادالا الوَرع ابْن المَلِكء وإلى اليّمين رَوجته في وضعة ة إجلال. 
وَيَتَجَلَى لهذا التجُديد أَرُوْع. ما يكون في منمئمة من مخُطوطة 
جيتا جوفيندا (لّوْحة 87م) تُمدّل كريشته وهو يَرْفع جَبّل جوفاردان 
اشم آخَّر لكريشئه] لِيَستظِلٌ الّعاة تَحْتهء وكان الإله إندرا قَدْ 
أنذرهم . - كما سَبّق القَؤْل - بِسْحُب تُمطرهم سَْلا يُغِْقهم حينَ 
َفَعبوا أن يفلو “بعيده يقد أن كع كريشئه أَلَّا يَنُعلوا وأن 
يَعودوا إلى عبادة جَبّل جوفاردان» فَاحْتَمَى الرّعاة تحت الجَبّل 
بَعْد أن رَفعَه كريشئه. وبهذا كيب التّصْر لكريشئه على إندرا 
الذي اسْتَسْلم مَهُْزومًا. وتَلفتنا في هذه المُنمئمة الألُوان الرَّاهِية 
المُتألّقة وملام الوُجوه الحادّة والتّكُوين القَنِّنّ غَيْر المَألوف. 
ومن مَدرّسة باشوهلي أيضًا لوحة من مَلحّمة الرّامايانه تُصوّر 
اسْتِخُلاص رامه لِرَؤْجته من برائن الوّخْشٍ (لَوْحة 47"م)» قترى 
مَدينة لانكا «سيلان» إلى أَقْصَ قُصَّى اليّمين حَيْثُ اعْتقّل الوَّحْش رؤْجة 
ناسين يند أن انلها كما ترى .رامه تيحيفا في خئضة إلى 
اليّسار بعد أن وَصّل لانْقاذ رَؤْجتهء فإذا المَخُلوقات الوَحْئِيّة قَدْ 
تَحوّلت إلى صَبايا يَرقْصْن وَيُعَْيْنَ مِمَا يُثِير الحَيّوِيّة في المَشهّد 
المصوّرء ويبّدو المحيط الهنْدِيٌء الذي رَسمّه امئان على شكل 
أهِلّة مُتداخلة» رَمادِيٌّ اللّؤْن. وإلى اليمين يمن الصّورة. القَضْر ذو 
الأبراج رَمْرَا إلى مَدينة لانكا وبركة غَطَّنها أزهار اللُؤْتس وقد 
حَوّمَت فَؤْقها طّيور الفلامنجو» كما تُحيط بالأدضٍ ضِيّة الصَّفْراء فى 


00 
وَسّط الصّورة الأشّجار الاك 


7 ومع يهاية القّوْن السّابع عَثْ 
ا 

في مُنمكمة رامه وشّقيقه الأكبّر وهُما في إِثّْر السكيم حايل 0 
ومُمْ جَميعًا في طريقهم إلى المَنفى. 5 
الحَيّوان قد اسْعَقة سْتَفَّخّ فَوْقٌ الشّجَرء حيث يبدو ذئب يُطِلَ من 

إلى اليّسارء كما نَرَى نَمِرّا فوقٌ الشّجّرة إلى 0 7 
المُنمئمة شريط يُمَئّل السّماء (لَوْحة 84*م). 


عَشَرَ نَشَأت مَدارس تصوير باهارية 


وما تلبث التُصاوير الباهاريّة خلال القَرْن الثَامِن عَشَرَ أن تَتَخِذ 
طابَعًا نايا مُعبرًا في مُغالاة عن العَواطف. وما إِنْ أَمَلَّ القن 
التابيع عَسَبتعتى شاع لهذا 37 في الككين بق العد رسن 
الجَبَلِيّة. ونَرَى نموذجًا لهذا الطراز في مُنمئّمة من جاروال لرامه 
وسيتا ولاكشمان وهُمْ في الغابّة َة (لوْحة, 6) مرّة وهُمْ قادمون 
مخ الكساو للقاط جناعة مق اللكالة. وخر وقة دزا يلون 
ا الشَّمَّاك ونّراهم اله وهُمْ يَسبَرِيحَونَ نحت 
ظِلَ شجَر 

ومِمَا لا شك فيه أنّ تُصاوير المَدرّسة الرّاجبوتيّة هي 3 
التّصاوير الهِنْديّة» وهي وإن كانت تحمل بَعْضَ السّمات الفارِسِيّة 
فهي تَختلف الاخْتلاف كُلَّه عن تصاوير المَّدرّسة المَعْوليّة لهي 
المُعاصرة لّهاء إِدْ كان مُصوّرو الرّاجبوت يَجِمَعونَ بينَ ما كان 
لأَسْلافْهِمٍ من تَقَالِيد وبينَ ما لَهُمْ من تَضُوير هِنْديَ شَعْبِيَ» فَعَدَوَا 
نات ا ررك اراك ار الهِندِيّة على خَيْر 
وَجْْه. ولَقَدْ جاه النّصُوير الرّاجبوتِيَ سابقًا لِلتّصُوير المَغولِيّ ثُمّ 
عايقن وعائن نقد رانك ئناه هذا التُطوير في مدارسن 
إكُليميّة» وكما اسْتمّدٌ أَضّله م من تقاليد التَصُوير الرّاجيوتيٌ القديمء 
كذلك اسْتمّدَ أَصْلَا آخر من التّصُوير الفَارِسِيَ الذي منه اسْتّمِدٌ 
النَصُوير المَغوليَ. واسْم كدوسكار اسيك يعرف ع القن 


)001 0 مُصطّلح يُقصّد به جئس الرّاجبوت الذي يَشمل حَوالى 
عَشَرٌ ملْيونا يهن مُلاك الأراضي» ٠‏ تتظمهم قَبائلُ الوَلاُ فيها إلأب» 
3 الأوّل شماليٌ الهنّد ووّسّطه لا سِيّما في إثْليم راجيوتانا 
القديمٍء وهم يَعدَونَ أنفْسهم خُلّفاء طب المُحارِبينَ القُدّماء في الهئد»ء 
وثَّمّة عَدَدُ يُعْتدٌ به مِن الرّاجبوت المُسلِمِينَ في الشّمال الغَرْبيٌ لِلهنْد. 
والؤايوت يعيفة عانة تزعون خزمة الكريع الاي سج عندهم راشم 
يوردا 20502 ومَعْناه «السّتار». وما يُتميّر به الرّاجبوت الاغْتزارٌ 
ديد بأنلافهم وحَميّهم لشف والتّفاني في سبيل القُرّة. 
ولَقَدْ نَشأت ما بينَ العرنين الثّامِن والثاني عَشَرَ عَدَةُ مَمالِلك في 
شمال الهئد ورّسّطها تُعَدَ تموذجًا حَنًا لحُكم الرّاجبوت؛ حيثُ 
امرك الممعارف والتّجارة. وكانت أخُلاق الفُروسيّة يدهم في 
خُروبهم» وكمْ تَعْنّى شعراؤهم بالششّجاعة وعَدَم الرّهبة مما هو أَفُوى 
مهم . وخلال سَئّوات التُّفود الِإسْلاميَ في الهئْد انُتقل سُلْطانهم إلى 
إقُليم راجيوتانا وتغض مُمالك الرّاجبوت الصّغيرة» وَغُدَوا عَقبة في 
سَبيل استيلاء المُسَلِمِينَ على الهئد الهندوكيّة كُلّها. ومّع اسْيقْلال - 


ثدت 
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الذي كان يِتَلَقّبٍ به حُكَام المنطقة التي نم ِقْلِيم 0 
وتلال البجاب في الفترة رمن القزة السّاوس عَشَرَ إلى التّاسِع عَشَرَ 

َقَدْ تَميّرّت مَرحَلة مَدرّسة راجيوت المُبكرة يالرّسوم الرُحْرْفيّة 
المَسَطلخة من دون أذنى إحساس بِالتَّجْسِيم ولكِن ما لَبث 
المُصرّرونَ أن أَضُفُوا الرّقّهَ على مُنمكماتهم . وعلى الرَّعْم من أن 
0 التي يَُغون التبير عَنْها أكثر 
من لوغ الوَاقِعِيّة قَنَدْ بَدأت الحرّكة تَدبَ في نماذج شُخوصهم . 
ومّع ذلك قَالتَابت أن أعظّم مُصوّرات مَدرّسة راجيوت قَدْ صُوْرَت 
في مدينة كانجراء حَيْتُ خط القتانونَ وات وابيعة نَخْرَ الالتزام 
بالواقِعِيَّة في تَصُوير فرعام وإن انْحَصّر امْتَمامهم الأوّل في 
السَّيُطرة المُئْلى عَلى «الخُطوط» التي يُضْفُونَ بها «الغِنائيّة» على 
رُسومهم» كما جاءت أَلوانهم ناعمة مُواكبة أَشَدَ المُواكبةٍ لطبيعة 
تُصاويرهمء حَتَّى لَقَد اعْتَمدت مُعظّم أغمالهم امْتِمادًا كُلْيّا على 
«الخُطوط» ولجأت أَقَلَ ما يُمكن إلى «الألوان». ٠‏ ومع أن كثرة 
الفَنَانِينَ قد شغْلوا بالقصّص الهنْدوكِيَ والتُصوص الدّينيَة فَكَمَةَ 
بَعْض البورتريهات التي صُوّرَت مُجانيَةٌ شأن جميع أغمال مَدرّسة 
راجبوت. والجّدير بالتَّنُويه أنّ الحُكام المُسلِمِينَ قَدْ عَملوا على 
0 تقاليد النَصُوير الهندوكيّة فإذا المُصوّرون يترعون صُوَّرهم 

بحَرّكة جارفة» كما تَناوّلوا بو وام (أشلوتت رُومانسِيّ» وعَنُوا 
بتَصوير التَِّابِ الشّقافة المرُسومة بدقة مُتناهيّة» كما انْضمْ اللّوّنانِ 
الأئييض وَالذَّهَبِيَ الورخطة الو انهه 

وقَدْ عَنِيّت مَدرّسة راجيوت بالمُشاهد المَوْمِيّة مِيّة التي تدور حَوْلَ 
مَؤْضوعات أربّعة : المَقامات المُوسيقِيّة المَغروفة باسّم «راجه مالا» 
[الأكاليل المُوسيقِيَّة]» والمَؤضوعات الرُومانسِيّة» والمَلاجِم» 
والمَؤضوعات العَراميّة 

أنَا أشعار المَلاحِم كانت تُعبّر عن مُغامرات الأَبُطال ورفاقهم 
ضدّ قُوى الشّرٌ المُتمثّلة في هَيْئَة مُخْلوقات وَحْشِْيّة. وكان النَّضْر 
يُنعقد بطبيعة الحال لِلبَطَل مَهْما بَلفْت قُرّة خُصومه. ومن بين هذه 
المَلاجِم ظفرَت قِضَّة 0 «رامه» بتصيب كُبير في ور مدوم 
راجيوت» دم من بينها مُنمئّمة تُمثّل كريشته وهو يَبتلِع الثّار التي 
اشتعلّت في الغابة إِنْقَاذًا لأهالي تلدة راجا مِن الدّمار الذي ا 
سحل بِهمْ ويقُطْعانِهم بعد أن اسْتنْجَدت به حاليات اللبن كأمرهُنَ 
بإخفاء عيُونهنّ بِأَيْدِيهِنَ فَاسْتَجَبْنء وإذا ل 
لِتَجْدتها تَرْعَى في اطْوئّنان ناظرة إلَْهِ ومُؤونة بأنّهِ َنْ يتْركها لِلهَلاك» 
وفي أَماميّة الصّورة يَبْدو نَهْر جامونا (يامونا) (لّوْحة 89ام). 

وتتّصِلٍ المَؤؤضوعات الدَّينيّة انّصَالًا وَثِيفًا المَلاجم الشغْريّة 
لأنّها هي الأخْرى تَرُوي مُعْامّرات الآلهة والأبطال الّذِينَ يُصارٍعونَ 
بدوؤرهم المَخُلوقات الوَّحَسِيّة وَيقْضونَ عَلَيْها. ٠‏ ومع أن بَعْض هذه 
القِصّص تندرج َحْتَ الحجكايات الخُرافيّة يه والخَياليّة وتَتَخَلّلها بَْض 
العلاقات الجِنْسِيّة المُثيرة إلا أنّها تكشف عن بَعْض مَظاهِر 
غَرامِيَات الآلهة. وشكذا لعبّت مُغامّرات الإله كريشئه على سَبيل 


المثال مُنْذُ ميلاده حَتَى غَيْبته دَوْرًا كَبِيرًا في تَرُويد مُصوّري 
المُنمتّمات الرَاجِيوتِيَّة بحصيلة لا حَضّر لها مِن المَؤضوعات 
الجَذابة. ولَمْ يقتصر التّصُوير على كزيضته وجل بل امند زلئ 
شيقه وزّوؤْجته ال مئال ذلك صُورة مِن مَخُْطوطة «جيتا 
جوفيندا» تُمثّل رادها إلى اليّسار جالِسة لخت شجرة مُثمرة 
تَتحدّث إلى صاحبة من صاحباتها. وفي ب يَمين الصّورة نَرَى 
كريشئه يَسْتهوي بَعْض القَتّيات بِعَرْفه أَنْغامه الإلهئة على المضّفار 
(لَوْحة ٠94"م).‏ 

وكله النكية ىف لوقه كانهنا؟ تكن لكب الالة عركنه 
بخاليات البكر. ليلا » عي :من بين «بيت وعخرية لتقي أحرئ 
تَرُوي مُغامّرات الإله كر يشئّه (لوْحة "0١‏ . تراه وقد بدا الهلال 
في السَّماء من فَؤْقه ومن حَوْله حاليات البَقّر (15م60) وقَدْ الْتَقَى 
يوق عن في طرت نار ون القزيفه ولق اللا وهم يخطون في 
تَؤْمهم يبُيوتهم من قَرْط الهُدوء الذي يُسود القَّرية وقَدْ تَغطُوا 
بأْطيتهم» وحَؤل ابوت نَرَى الأبقار داخل حَظائرها. وتُشير 
لمسة الظَلّ الأزرّق الرَّمادِيٌ في الصّورة إلى أن اللّيل قد خَيّم 
وينّدو ماء التْر وكأنّه شبح ُتلق كما تَبْدو ضَفّته رَماديّة. وإِذْ كان 
كريشئه وَحْدَه هو الذي لا تُحيّم عَلَيِْ عقمة اليل » لِذا بدا بوبه 
الأصفّر الذَّهَِيَ مالفا ومَدْ حَفَّه وَمِيضٌ إشارةٌ إلى أ أنه مرصبل ان 
07 العَيْب. وما أندّر تلك الصُوّر التي تُصوّر اليل يتجاح ؛ ومن 

هنا تَرَى المُصوّر قَدْ تنارّعه شَيئان» أَوّلهما أن يُلتزم بإيضاح أشكاله 
وثانيهما أن يَلترم بالتّغبير عَن الإظلام» فإذا ما غلب الِإيُضاح 
التَعْبِيرَ عن الإظلام اخْتّفى صخر اللْيْل وإذا ما غَلَبَ الإظلام 
اخْتّفى الإيُضاحء والمصوّر هُنا اسْتطاع أن يُوفْق بين الاثنين. 

وآخِر و التّصُوير الراجبوتيّ هو العشق والخرار 
حيثٌ نَرَى العْشّاق تارَةٌ يَلتَقونَ خِلْسةً وتارَةٌ أخرق يَتَعائّقَونَ جَهْرَةٌ 
بحرارة» أو قَدْ تَبْدو السيّدة وهي تَأخْذ زينتها على الفِراد قَبلَ موعن 
اللّقاى كِ وهي فض عَضّبًا بعدَ أن هَجِرَّها عاشيقهاء أو وهي 
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3 شُرْقتها نَحْوَ وَ الأقّق انْتِظارًا لوصول مُحْبوبهاء أو وهي 


-الهئد عام ١947‏ اتّحدَت الولايات الرّاجيوتيّة ضِمْن إقليم 
راجستان» ولا يّزال مُعظّم الرّاجيوت يحتفظون يتُقاليدهم القّديمة» 
كما يُعَدُون رُكُنًا يُعتمَدُ عَلَيْهِ في القّرَات المُسلّحة الهنْديّة . 

000( راجبوتانا : وتَغني أْض الرّاجبوت وتم بَعْض الامارات الهِنديّة في 
شمال غَرْبٍ الهئدء وَسُّمْيَت بهذا الاسم أن حُكامها كانوا من 
الرّاجبوت بيئما كانَ مُعظَّم سُكانها من الهئدوس. وقد اسْتؤلى 
البَرِيطانِيُونَ خلال القَرْن التَاسِعَ عَشَرٌ على إِقُّليم راجبوتانا وأقاموا به 
إمارة تَحْتَ حمايّتهم . وكانّت راجيوتانا نَضُمْ ثَلانَا وعِشّرين ولاية هي 
في مجُموعها وَحْدة تَحبَلٌ أَرْضًا جَبَليّة وسَهْلَا يَقّع بِينَ سُهول الشّمال 
الهنْديّ والسّهْل الرّئيسيّ شه القارّة الهنْديّة . وبَعْدَ اسْيقْلال الهئد عام 
17 الْضمّت راجيوتانا إلى ابا أخْرى تأَلَفَ منها جَميعًا إِثُليم 
راجستان الحاليّء الذي يَضْمّ فيما يضم ولايات بيكانير وجايبور 
وبوندي وكوتاه وكيشانجار وآوار وجيسيلمير وأدايبور وبانسوارا. 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 
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تَغدو نَحْوّه أَنْناه إخدى العَواصف من دون مُبالاة بما يعترضها. 

هكذا تُرْوّدنا مُنمتمات مَدرّسة راجبوت بصُورة جَلِيّة عن 
الحّياة اليَوْمِيَّة في أؤّجاء الهئد حَتَّى لَوْ كان المَؤضوع المُصوّر 
مُسئَقَى من الدب مثل مُشاهِد غَرام كريشئه الذي آثر ألا 
يَقْضي وَفته على الأَرْض مُتبدَّل في المّعابد فانْطلق مُعْازِلًا 
حالبات ابن ء مُشارِكًا وكات الماشيّة شِيّة لهْوَهِنّ مادًا لْهُنْ يَد 
المساعدة في أداء مهمون َس َّ كانت متابعة كريشئّه في هذه 
المُنمتمات» في واقِع لمر 0 في قرى الهئد وريفها 
وجبالها وسّهولها وغاباتها وأنُهارهاء حَيْتُ نَشْهّد الرّعاة يُسوقونٌ 
قُطّعانهم» والنّجَارِينَ والبَنَائينَ والحرفينَ ورّّات البُيوت إيُوَدَونَ 
واجباتهم» وثُلِمَ بأيائهم وسّلوكهم وأغرافهم بمُجرّد التُطلّع إلى 
هذه المُنمتمات التي كان المَُتَانون يُصَوَّرون فيها بالمثل الحَيّوان 
بملء عو اطفهم ويمحبّة دافِقة. ولَمْ تقتصِر أَهَديَةَ هذه المُنمتّمات 
على الخال بيك الشفام الرّيف الهِنْدِيء َل هي تكشف كذلك عن 
أخلام الئاس وآمالهم. وقد أَدّت المرأة الهِنْدِبّة دَوْرًا بارِرًا هاما في 
النُصُوير الراجبوتيّ» قُتجلْت فيه برشاقتها بام أكثر مِمّا تَجَلَى 
الرّجْل» ؛ على أن لهذه الظاجرة لم تكن أي حال كه تَعْبِيرَا عن انْتصار 
إرادة المّرأة في المُجتمّع الرَاجِبوتِيَ. 

0 بَعْض مُؤَرّخي الفّنَ إلى المَدرِسَّتِينٍ المَعولِيّة 
والرّاجبو يِه على أَنَّ الأول كن !يرق والنَانيّة فَنَ دينيّ مع أن 
المدرّسة الرَاجِبوتِيّة لا تَمْتَ يسبب إلى المَّنّ الدّينيٌ» والدّليل 
على ذلك أنَّ مَدرّسة كانجرا ومدرسة جاييور وهُما 1 قَمَة 
مَجْدهما كان قَنَاهما عَلْمَانِئًا رَعاهٌ الأمراء» إِذْ كان قَنَّا يَتّفْق 
والذَّوق العام كما كان امْتِدادًا لِلذّوْق الوافِد من 0 
المَغوليَ. وأمَا مَن أنكر هذا من العُلّماء مِيَذْهِبونَ إلى أَنَّ الكثير 
من مَؤْضوعات هذه الصّوّر يَرجِع إلى أساطير دِينِيّة» وقد فات 
لهؤلاء - كما يقول مُؤَيّحَ القن إيفان : شتوكين - أَنَّ المَؤْضوعات 
الأتطورة يه يه لَمْ تكن في جؤْهرها ديد ديئيّة وإنَّما كانت إطارًا لِلتّبير عن 
حَياة البلاط. 

ومّع تلك الحال ين ازدِهار التَّصُوير الراجبوتيّ أو الباهارِيٌ 
خلال القَرّنِينٍ العا ' مجر والقايق عدر كل ارد الْذينَ أَخَذوا 

عن المّغول يُذِيعونَ ما أَحَذوا من تقاليد فَنيّة مَعْولِيّة في نواج 
شُتّى. وما إن دَخلّت هذه التّقاليد إلى الذكن الخاضعة لِلحكُم 
الِإسْلامِيّ حَتَى تَنارَعَنْهِ تَتوّعات مُختلفة. وما ليث هذا القن أن 
0 في مُنتصّف القَّرْن الثّامِن عَشَرَ بلاط حُكام أوده والبنغال في 
شَرْقِيَ الهئدء فإذا هو مَزيج بِينَ الّْنِينِ: القن المَعْولِيٌ والفَنّ 
د ٠‏ وهو ما يَتَجلّى في صُورة من من القَرْن الثّامن عَشَرَ تُمثّل 
َثْل زواج الأمير دارا شيكوه ه بن شاه جهان ليلا والذي جَرَى خلال 
القَرْن السّابع عَشَرَ (لَوْحة 27 قفي هذا المَشهّد رَجْعة إلى 
عَظّمة الإمبراطورِيّة المُغوليّة ومَجُْدها وأَيّامها الزارة خلال 
القَرْن السّابع عَشَر. فَتَرَى العَريس دارا شيكوه على صَهُوَة 
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ة جواد 


ني وعلى وَجْههء وكذا على وَجْه الجّوادء خمار من اللآلئ» وفي 
إنْره أبوه شاه جهان على جواده وحَوْلهما كثرة من رجال الحائييّة 
وقد امْتَطًَا هم الآخَرونَ جيادهم» ومن أمام هؤلاء جَميعًا جٌَّ غَفير 
من التثاس وفي أبْدِيهم شموع ومُصابيح مضاءة» وفي حَلْفِيّة 
الصُّورة بَدَت الصّواريخ تَسْطع في السّماء. 

ولكن ما لَبِتَ هذا الأئّر أن تَوارَى شَيْنًا وعَلَّب عَلَيْه المَنّ 
الأوربّيٌ بعد أن اسْتَقّ الوافدونَ من الإانجليز ار تَجَارًا 
وَحْكامًا وقَانِينَ في أغداد كثيرة في هذه البلاد» وسرّعان 58 نَهَجَ 
المَنَانونَ الُنود تَهُجهم فإذا ثَمَة َم َم لوب مُهجّن عُرف باسم «أسُلوب 
شَركة لهند الشَرْقِيّة؛ . ومن لهذا الأنلوب لَوْحة تمل راني جئدان 

مع المهراجا داليب سنغ وهو لا يَزال صَّبيًا في القالئة من عُمره 

هُما في عَرّبة يَجِرُها جوادانٍ أَبيِضانٍ مَطهّمانٍ. وعلى حافّة الطّريق 
فرغ مختلفة كمد ألبوة وميه" كلاو بولق زَوْجاذٍ يحمل 
الرَّجْل صَفْرًا ونّجِرٌ المَرأة عَرَبة صَغيرة فيها طِفْلهاء ومن خَلْفَهِما 
5 (لَوْحة كالم). 

ليد اننا ينا 

ومع أن العُنمتمات المَغولِيّة كانت عادةٌ تحمل أسْماء 
مُصرّريها إِلَا أَنّ المُنمتمات الهِنْدِيّة كانت تَخْلو من أي اسم 
َالمَئان الهنديّ يُوَدَي عَمَله ابتِغاء وَجْهِ الإله ومُرْبانًا له أو تَلبية 
لِرَغْبة راعي القَنّ الحاكم. والحَديث عَن مُصرّري الهئد حَديثْ 
َيْسَ باليتسيرء فَلَقَدْ وَلّوا عََا ولَمْ يُتركوا لنا إلى جانب أعُمالهم 
مُذكُرات عن حياتهم» فَلَيْس إلى جاب أعْمالهم التي ثَرَ 
مُذكّرات أو شبّه مُذكُرات تُريح لنا السّتار عن حّياتهم التي 
عاشوها. ولَقَدْ أتاح لنا القّدَر مُتْذُ أغوام تُناهِز الحَمْسينَ العُثور 
على مَخُطوطات تحمل بَينَ طَيّاتها آثارًا لِتَقّر قُليل من هؤلاء 
المُصوَّرِينَ» غَْرَ أَنّها لأسف آثارٌ لَيْسّت فيها إِلّا لَمَّحات خاطفة 
في عُرَة كتاب أو إشارة عارضة في نّصصّ من النُصوص. وما تَرَكّه 
هؤلاء المُصِوّرونَ من تصاوير يُخيّم عَلَْهِ صَمْت مُطْبق لا يَسّع المَرْء 
عه إلا أن تعيل قرينتة ليكدت: كينا ع هذا الفموضي) ويتين نما 
في هذه الآثار مِن هَمّسات ولَمّحات وإشارات قَدْ ثُلقي شَيْنًا من 
اله على حَياة مُصوّرِي الهئد. وثعله مما يلقت القظر تجامل 
المُصَوّر الهِئْدِيّ لذاته تَجامُلًا مُطلَمًا. ومِمًا يُقال إِنّ الجَهْل يأَسْماء 
المُصوّرينَ يَرجع إلى أنّ قن التّصُوير الهنديّ كان في بيئة عي 
9 القراءة والكتابة وكان المصورون أنْفسهم من هذه البيئة 

لأنيت :نهذ إلى أن النُسُويرة الهنديّة ة لّمْ تكن لِمُصوّر واد بل كان 

01 في إنُجازها أكثر مِن واجد. ّ م إن هؤلاء المُصوّرينَ َم 
يفك واجد هنهم في أن يَضّعْ اسمه على ما صَوّر ومن هُنا جا 
الجَهْل بأَسْمَاء الْمُصوّرِينَ . . غيرَ أَنّ البَعْض يرد لهذا وذاك إلى أَنَّ 
البيئة الهنْدِيّة لم تكن عَلى هذه الحال التي وُصِفّت. كما يُقال بأَنَّ 
المُصوّر الهئديّ التّقْليديّ كان يَرَى نَفْسه صاحب حِرّفة من تلك 
الجرّف الشّائعة» شأنه شأن النَجَار والخَرّاف والتّمَاجء وكّما لَمْ 


إرففا 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير دم 





ترك واحجد ين لمؤلاء اشمه على ما يُصنع كذلك كان المُصوّد ََى 
عَمّلهِ ولا داعِي لأن يترك اسْمه على ما صَوّر. ولَعَلّ أفضّل ما 
يكشف لنا عن إيُمان المصوّر الهِنْدِيٌ ذاته أن ثم رف أ 
منه تُلهمه ما يُرْوَى مِن أن أَحَد عُشّاق الفَنَ مِن المُلوك قَدْ عَهد إلى 
مُصوّر من المُصوّرِينَ أن يَرسم لَهُ صُورة لز جته وكانت أ 
عِنْدَه غَيْرَ أن لون ذلك العَهمّد كان يَقْضي لا تَقَع عَيْن 
المُصرّر على حَريم المَلِك. ومن هُنا كان على هذا المُصوّر أن 
يُعمل خَياله لِيَرْسم تلك الصّورة غَيْر ناس أن يُضْفي عَلَيْها كل ألوان 
الجمال الشائّعة في ذلك الغصر. وجي 'قارت' المْصور أن يتتهي 
من الصّورة سّقطّت سَقطّت عَفُوًا ثقطة صّغيرة من فرْشاته على فَخِذ المرأة 
المُصرّرة» غيرَ أن المُصوّر لَمْ يَلتَفْت إِلَيْها ولَمْ يُلْقِ ليها بالا وحَمَل 
الصّورة إلى المَلِكء فإذا هو يُعجَب بها الإعُجاب كله ولَمْ يَلتفت 
إلى تلك البْقّعة الداكنة على الفَخْذْ. ويَومًا ما وَقَّع بَصّره عَلَيْهاء 
ومن سُوء حَظ المُصوّر أَنَّ المَيكة كانت ذات شامة على فَخِذها. 
وعندها غَضِبٌ المَلِك ورَّع في رَوْعه أَنّ المُصوّر لا بُدَّ أن يكون 
قَدْ رَأَى المَلكة َإذا هو يُلْقيه في السّجْن. وتَمرٌ الأيّام فَإِذا المَلِكِ 
يَرى في رُؤْيا له أَنَّ الوب العُظّمى قد تَمثَلّت لَه وإذا هي تُفصح لَه 
عن حَقيقة المَؤْضوع وأَنّ تلك البُقّعة من فِعْلها هي لِأَنّها كانت على 
طَرّف الفّشاة وهى التى كانت سَبًَا فى سُقوط تلك التُقّطة لكى 
تَجيء الصّورة محاكيَةٌ 90 المُحاكاة ا الملكة, إِدْ كان هذا 
الْمصوّر أندا ِنْدَها ليد إيُمانه بها ورَأت أَنْ يَجيء عَمَله مُطابنًا 
يلواقع المُطابّقة كُلّها. عندها مرج المَلِك عن المُصوّر وكاقَاه 
مكافاة سجة: وقد فين هذه الأسّطورة التي ترجع إلى القن 
الحادي ع عَشَرَ أن الاغتقاد السَّائِْد في الهند كان يَعْني أن قُدرَة 
المَئان مخدودة وأَنّه يُستوحي من فو أرق سمه منه تُلهمه. 
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ماما كما 0 0 كرب العَرّب حينَ كانوا يَعتقدونَ أن 


وَدْ جَرّت العادة أن يَجْثُو الشّاعِر بِينَ يدي الإله مِثْلما نَرَى فى 


مُنمئمة الشّاعِر جاياديف حيتٌ ينحني إِجْلالًا أمام الإله قش: شنو (لَوْحة 
8"ام)ء وكذا جوت العادّة أَنْ يَجْثُو ثو المُصوّر الهِنْدِيٌ بينَ يدي إلهه 
قبل أن يشرع في لنُصوير. وقَدْ تَردّد هذا المَعْنى في التُصوص 
الأَدبيّة الهِنْدِيّة حيثٌُ تقول إِنّه على المُصوّر قبل أن يأخذ في 
تَصُويره أن يُعِدَ نَفْسه إِعُدادًا ذِمْينًا بأن يَخْلو إلى نَفْسه ويُقطع 
صلته الكْريّة يما حَؤْله حَتَى يُخلّص ذفن مما يَشوبه من قلس 
الرُجودء وبذلك يَفرغ الفَراغ كُلّه لِما سَيّقوم به من تَصُوير فلا 
يُشْكْل عَنْه يما سواه. وتختيف هذه الخَلوة النَفْسِيّةَ من قَنَانَ إلى 
آخَر ومن بيئّة إلى أُخْرى. وكان الانْتهاء إلى هذه الغاية يمن صَفاء 
النَنْس هو أَسْمَى ما تَطْبو إِلَّْهِ نَفْس مُصَوّر هِنْديّء فهو في تلك 
الخُلوة أمجاها كرس الكينيد في حلرة الذيكة يق الي يشر فيها إلى . 
مغبوده خُثُرًا كايلًا. ولَعَلّ ما شاع بِينَ مُصرَّري الهِنْد من إنكار 
ِلدّات مَرَدّهِ إلى تلك الخَلُوة التي يَصحبها الخشوع والتّواضع 

اللّذِينٍ يُؤْمِنَ المُصور مَعهما بِعَجُزه اتناو انه عي جدين يآن 
يُعَدَ «خالِقًاه. وهذا لا يعني 9 المَنَان الهِنْدِيٌ كان ناسيكاء بَلْ 
لَقَدْ كان يعيش , بين أثْراد جلسه واحِدًا منهم لَهُ ما لَهُم وعَلَيْهِ ما 
عَلَيْهمء ولكِنّه ما إِنْ يَخْلو خَلْوته قَبلَ التَصُوير حَتَى يَعْدو إِنْسانًا 
آخَّر. هذا إلى أَنّ إحجام المُصرّر اهدي عن أن يَتسب ما يُصرّره 
إلى إبداعه وخَلْقه هو أن الصّور كانت في أكثّرها تَفْلِيدِيّة ثرائيّة . 05 
ِنَم كاج المؤضوعاك زر اللي "التي لم ميق تستويرنا في 
الماضي لا يَدّعي أنه َدّد أو ابتك وإنّما هو يسو يسْتَوْحي من 
مَؤْضوع لَه قُدْسِيّته وما هو إلا مُفْسّر لهذا المَؤضوعء وأَنّ ما 
فَعلّه مِن هذا التَفْسير ما هو إلا إعادة لِعَمّل سابق مِثْلهء وقَدْ 
يكون ما سَبّق أفضّل هما سجّلته فرشاته. ويُعرّز هذا في نَفْسه 
أن كُلَ ما مَضَى مِن تصاوير يَتّصِل بالمّلاحم كالرّامايانه 
والمهابهاراتة أو قِصَّص الرّاجه مالا أو المَؤْضوعات الشّعْرِيّة لَمْ 


6 اس 


يضف إِلَيْها غَيْر صَوْغْها صياغة عَصَرِيّة جديدة. 


لفل (لنخة درون 


اتح الإسلائ لهند 


تقبّة النَصُْوير المَغولي في الهنْد 

يُواجه مَن يقبل على دراسة قُنون التَصُوير الإسُلاميّة مصاعب 
جَمّة ذلك أن ما يَهَِمَ به يكون عادةٌ على شَيْء ين التائُر والتويُع 
سنب لقان والك ,ين أطرافه كما سجن لول . وهذا يحْتاج 
إل الشكل م امكو معد شيا عن كفن كنا ساساء رخذ 
يحتاج إلى مُعونات من المُختصّينَ واخئلافا إلى المكتّبات 
والمَتاجيف العالّميّة وما أَسعَدّه ذلك الذي يُتحقق له ذلك كُلّه. 
وثَّمّة ثَمّة مَصاعِب غَيْر ما ذَكرْناء منها أن التّماِج المنيّة التي بَقِيَت 
تعدو غير ِل من الأغمال الف التي أنجزّت ركذا 0 
لتّغرات انُساعَاء فإذا الوؤصول إلى فِكرة كايلة عن مَدرّسة بعيّنها 

قَدْ أصبّح مُتعذّرًا أَوْ مُستحيلاء الهم ِلّا إذا اجِتَرأنا بتموذج مُفْرّد 
فته فته لّنا الأيّام. وسَوْفَ يَظَلَ ما نَسْتقيه عن يَلّْك المدارس 3 
مَجُْموعات الفَنَانِينَ المُصوّرِينَ مُبِهَمًا في أككر الأخوال» وقد 
يُمكن التَّعدُف أَحْيانًا على التّأئيرات الجّديدة دون الوُصول إلى 
مُتابعها ومصادرها. 

ولِلمَخُطوطات المُرقّنة في الهئد بعد أن دَخَلَها الإسّلام تفاسّتها 
وقدذرهاء وذلك لِقيمّتها الْأَدَبيّة والفّة ولا ثم لما كان يذل في 
هذه المَخْطوطات من وَقْت وجَهد ومَوادٌ ثتّمينة» كما كانت البعْيّة 
الأولى لِلعُزاة هي أن يَقَعوا على تلك المَخطوطات لتكون لَهُمْ 
غَنيمة . وكان التُظام المَلَكِيَ في الهند يَقُضي أن تؤول ممتلكات 
كُلٌ من يُتَوَفَّى من الأمراء والؤجّهاء إلى بَيْت الملِك يرد منها ما 
يَشاء إلى أَمْلها ويُحتفظ بما يّشاءء ومن هُنا كان ثّراء المكتبة 
الإمبراطوريّة» إِذْ لالت نه مازقالا نَحْوًا م من أربّعة وعِشرينَ 
ألف 0 3 وؤفاة الاثبراطود أ أ وكان 00 راعي فَنْ 
يَسْتَأنِسون رَأَيِ 
صاجب المَرسم ويَقتفونَ ذَوْقَه ومن هنا كا التّنافُس بَيْنَ عر 
المَراسِم وَالمُنَانِينَ على أَشْدٌَه. ويّذكر لَنا كتاب «تاريخ لخر 
3 عَدَد الفَتَانِينَ الذينَ جَمعَهم الإمبراطور أكبّر لإعداد مَخطوطة 
ار نامه» بَلْ المائة؛ كان منهم صانعو الوَرّق والمُجِلّدونَ 
والمُرقنونَ وَالمَذْهُبونَ والشمَاخ والمصوّرون» هذا إلى صِبّية كان 


لهم إغْداد الأضْباغ والفرّش وصَّفْل الوَرّق بَعْدَ القَراعْ من الشلخ 
والتّصُوير وَالتذُهِيبء وتُعَدَ هذه المَخْطوطة أَضخكَم إنُجاز ني تم 
في عَهْد «أكبّر» (اللؤحان 9414م,/611). 

وكانّ إِعُداد كل مخُطوطة يُوككل إن أكقاة كان تسن م 

بين أَحْداث النَصنّ الوارد في المَخُطوطة ما هو جدير بالتشري 
مكار لكل عنل عن جاسية وق الاين :في اسه ولَقَدْ بَلَعّ مِن 
حِرْص بَعْضٍ الأباطرة المّغول على أَنْ تُمَدَ المَخُطوطات إعُدادًا 
قَخْمَا رائعًا أنَّهُم شاركوا في هذا الإغُداد. وكان لهذا النّوْع من 
النّصُوير مراتبه؛ فَمَر َه القضْمِيِمٍ العامّ وكل إل كاد في القن 
ومَرتّبة التتّفيذ تُوكل إلى قَنَان أَصكّر شَأناء ومَرتبَّة البورتريهات 
تُوكل إلى مُخْقَصَ بها. وكانَ كُل مُصوّر مُتخصّصًا في ناجيّة 
بذاتهاء نهم 0 صن في تَصُوير مشاهِد المعارٍك والطّراد» 
ومنهم مَن نَخصّص في تَصُوير البورتريهات» وونهم من تَخصّص 
في رَسْمٍ الطَّير والحَيّوان والنّبات مِثْل المُصوّر مَنُصور (لوْحة 
وم 45م): وينهم من نَخصّص في َس الأؤلياء والشّمَاك 
(لوْحة ام والموسيقِيَينَ ويأني في مُقدّمتهم ٍ جوقاردان 
مطل [اسم آخر لكريشنه] وعلى الرعع من أن الصّورة 
الواجدة كانت تحمل أَسْماء عِدَّة من الفَنَانيْنَه غَيْر أَنّه كان على 
وأو كولاه قينا واجد مسؤول حن العم جملة عون لوه 
الرُؤوس بِاسُوَّانُ ودَاسُوّنْت ولال ومسكين. 

وقد رَأَينا مناه المكتّبات يُسجّلونَ هذا كُلَه فى الهايش الأسفّل 
من المُنمئمة. وامْتَدَ هذا النُظام من عام 6 إلى عام 2169٠‏ 
وَرَأَيْنا من نَمَطه مَخْطوطات تارد يخيّة عُظْمى مِثْل مَخْطوطة «بابورنامه» 
١684(‏ ) ومَخطوطة «القاريخ الألْفِيّ؛ والشّمْخة الأولى من مخطوطة 
«أكبّر نامه» ( ) ومَخُطوطة «جامع التَّوَارد يخ» (1595م). وكان 
َيِجَةً لِتَوَلَي العَمَل أكثّر من قُنَان أَنْ رَأَيْنا شَيْنًا من اخحْتَلاف المُستوى 
نَظرًا لحلاف درَجات المَؤْهبة . وتتَجلّى لَنا هذه الظاهرة في الشّمْخة 
الكَانِيَة من ار «أكبر نامه) 2))١5١84(‏ فْعَلى حين كانت 
المخطوطة الأولى كذ قَدْ تورّع العَمّل فيها بَيْنَ أكئّر من فَنَانْء إذا 
العَمّل في المَخُطوطة التَانِيّة قَدْ تَوَلَاهِ نان واحِد لِكُلَ صُورة. 
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ولِهذا تَيّن القَرْق بينَ المُسْتَرَيينَء فكان المُستوى الأَوّل أدنى من 
المُستَوى الثّاني» وهو ما أَفْضى إلى قَضّر العَمَّل في الصّورة الواجدة 
على قَئان واي مُنذ حوالى عام ١540‏ إِلَا فيما نّدَر. 
وحينَ كُيِبَ للامبراطوريّة أن تَستقِرٌ بعد خُّروب طاحنة فيما 
بِينَ المُلوك والحُكام في عام وأصبّح لِدَوْلة المَغول في الهئد 
إتبراطور والجلة َم ل 0 بِينَ مَلِكِ ومَلِك في إنشاء 
المَكتّبات دَليلًا على قُوٌ سيّةء لَمْ يَعْدْ هذا الامبراطور 
الأّحد في حاجة إلى إثداه تكية ادس بها غثء 1 آم يك 
كَنّة ناس وَأخَْذٌ الأباطرة بذلا من هذا يلون جيدهم نئي 
النُجُويد والتَأئُق حِرْضًا على المتعة التي باتوا يَنشدونّها. ومن 
هّنا أخذَّت المَخْطوطات تقل عَدَدًا وإِنْ غَدَت أكثر أَنَاقَةّ ورَهافَةٌ. 
وهذا التَأنّى في إغداد المّخُطوطات اقْتَضى لا شك من الفَنَانِينَ وَقنًا 
أَطوّل؛ كَعَلى حينٌ نَرَى أن المُصرّر عَبْد الصَّمّد كَدْ أَمْضَى في 
تَصُوير صّفحّة من مَخْطوطة في عام ١09١‏ ما يقرب ين نَضّف 
اليَوْم تّرى هذا العَمَّل في مَخُطوطة «بابور» (1089م) قَدْ اسْتَوْعَبِ 
مِن القَّان نَحْرًَّا مِن خَمْسينَ يَرْمَاء وكذا نَرَى أَنَّ مُنمئمة من الدّنّة 
بمَكان في مَخْطوطة «ياد شاه نامه» (17114م) قد اسْتَوْعَبٍ إغدادها 
نَحْوًّا من عامَيْنِ. كَذْلك رَأَيْنَا هذا العَهْد بِاسْيَفْراره ورّخائه يُفسحُ 
المجال أَمامَ المَنَانِينَ لاسيخدام أَحسّن المَوادٌ الورّسيطة وأغْلاها ثَمَنا 
- من وَرَق وأصْباغ وفُرش - التي لَجَأُوا إلى اسْتَيْراد بَعْضها من 
بلاد ري وما نَظنّ أَنَّ مخْطوطة «أكبر نامه» (1705م) كانت 
لِتَصل إلى ما وَصَلَّت إِلَيْهِ إذا صُوّْرَت وَهْتَ إِنُجاز مَخْطوطة «حمزة 
نامه») في عام؟165. 


وكان مُصوّرو المُنمئمات يفترشون الأَرْض أَنْناه عَمَلهم مع ني 
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رَق أو النَسْح القْطْنيَ رُسومهم. وثَدْ نَأ الفَتَانُونَ أَوّل ما نُشأوا 
م يلقَنونَ عن أسايّذتهم الِْينَ كانوا في العادّة إِمَا 
أباعهم أو أغمامهم أو من ذوي قُزباهم إِذْ كانت هذه الجوفة 
عَائِلِيّة. وكانّت مُهِمّة هؤلاء الصبيّة هي سَحُْقَ الحجارة التي 
يتَخِذون منها الأصباغ مثْل المُلكيت الأَخْضَّر وَاللَازُوَرْد الأزرّق 
داخل الهاون بَعْدَ تَنْقِيّتها مِمَا يَشوبها من حِجارة أخرى» كما 
كانوا يُعِدَونَ الأضماغ والسّوائل الغرويّة التي تُضْفي على 
الأضباغ لَرُوجتها. وتَّمَةٌ أَصْباغْ أخرى غَيْر تلك الأضباغ الحَجَرِية 
كانّت تُتخذ من الحَمأ ومن عظام بَعْض الحَيّوان ومن أغضاء بَعْض 
الحَشّرات المُلوّنة» كما كانت ثَمّة م أصْباٍ مَعدَنِيّة من الذّمَب 1 
الفِضّة أو التُحاس. وكان إعُدادها يُتطلّب أَوَّلَا كُبُسها داخل 
صَحائف جلْديّة 28 رَقائِق طيّعة لِلطَّحْن داخل الهاون بَعْدَ أن 
يُضاف إِلَيْها الجلح؛ ثُمْ ع اه 
بعد ذلك تشحوق معدن قن . وكان يُتَّخَذ الخَليط مِن الذَّهَبٍ 
والفضّة لِلأَنُوان الذَّهَبيّة ا ويُتََخْذْ الخَليط من الذَّمَبِ 
والتّحاس لِلألوان الذَّهبيّة السَاخِنة. وَحِرْصًا على أن تَبْقَى 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الإسلامي للهند 
ا التخلوطة بأفنيه اللحاين عضي على التَأكل كانت 
تُعْشَّى الصَّمَّحات بطلاء آخَرء وكانَ المُصوّدٍ بِاسْوّان أشهّر قَنَاني 
لهند في النّذّهِيب. وكانَ الوَرّق يُصئّع من تَِ الشّجّر ويُختليف 
سُمكا وتُعومَةٌ ورَهافَةٌ» وعلى حين كان ممصوّرو الإمبراطور ل 
في أُواخِر القن السّادِس عَشَّر يُقضّلون الوَّرّق النَّخِين العاجيّ اللّؤن 
المُجوّد صَفْلهء كان مُصوّرو الإمبراطور شاه جهان يُوْيْرونَ الوَرّق 
الرّقيق الفاخر المَصّنوع من خيوط الحرير 
وكان راعي الفَنّ يَخْتار مِن المُصوّرِينَ من يَقُوى على تَجْسيد 
ما يَخْطْر بباله» حَتّى إذا ما ثم الاتّماق بِينَ راعي القن والمُصوّر 
على الصُّورة المُناسيبة يَرسم القَّنَانَ الواقِع تلْقائِيًا في عَجالات 
تَخْطيطيّة» ثُمّ يأحْذ في تتفيذها النّهائيَ بالمَرسّم. ولِلتَيِسِير على 
ناسِخِي الصو ولا ميا تلك الور اي كرد يها اللمظلحات 
لَجَأوا إلى «الأخلرت التَتْقيطيَ»» فَكان المُصوّر بي صوق ان هات 
ا ا 0 5 وكان هذا كله 
يُحفْظ بالمرايم أو بِمَكْتّبات رُعاة الفَّنّ» وَل أن كانَ مَوْسَم يَخْلو 
من ذلك الإازث من عَجالات تَخْطيطيّة ورُسوم مَنمْسوخة من وَرَق 
شَفْاف ورَرّق مُقرّى أو ع من المَعدِن فيها ثَُوب تُعيّن 
الخُطوط الرئيسيّة لِلِرَسْم أو لِلصُّورة» ومن مسْحوق الفّحْم يُذَرَ 
على التّقَوب فيترك أَئَرّهِ على الصّمْحة المئقول إِلَيْها الرَّسُم. وكان 
يلجأ إلى هذا التّمّخْ في العادّة المُصوَّرونَ المُبتوئونَ أو المُقلّدونَ 
الَذِينَ لَمْ يَزْقوا إلى درّجة الرّسَامِينَ المُبرِّينَ ويُكملونَ رُسومهم 
المَنسوخة تلك بإمُرار ريشتهم على ما بِينَ يِل التَُّرب لِيَجُعلوا 
مِن هذا شَكلًا كايلًا. وَبَعْدَ أن يَفرغ الفَنان مِن إعُداد الصّورة 
وعَرْضها على راعيه الذي لا يَمْتَأْ يُتابع إنُجازها خُطوةٌ خُطوَةٌ 
يُغطيها للمُرقِينَ الذينَ يُدَمُبونَ حواشيهاء ثُمَ يكون أْر وَضْعها 
مَؤكولًا إلى رَغْبة الإمبراطور؛ إِما 0 قعة [مِضمْ 
الصُور] وإما أن تَضمٌّها مَخْطوطة» نت أن على الجثاد. 
وكانّت حال الفَنَانِينَ الاجتماعيّة يُخالِف بَعْضها بَعْضَّاء فَلقَدْ 
تلغ الحال بيعْضهم أن لآ ا سياسئة أو ديلو مالدثة . ؤكان 
َتَانو البّلاط مَلْحوظَينٌ إججلالًا 0 ومنهم من كان يَنْشأْ في 
البّلاط المَلَكِىّ مِثْل القَّئان أبو الحَسّن الذي كان أثيرًا 
3 جهانجير وَحَظِيّ بَعْدُ بِلَقّب اعَجيب الرّمان . وعلى 
أيّهَ حال فَلقَدُ كان المْتَانونَ أكثر 3 من الأمراء طُمأنينة وَأَمْئَاء 
0 حين كان الأمراد يَتععرّضونٌ لِهَبَات سِياسيّة تذهب بهم بَعيدًا 
عَن مراكزهم إِمَا سَّجْنًا وما قَبْلُاه فَلَقَدْ كان الْفَئَانونَ يَعِيشُونَ 
عُهودهم كُنّها بتعيدينَ عَن تلك الهّبّات العاصفة. ٠‏ وكُمم أَغدّق 
الأباطرة المّغول على الفَنَانِينَ إغُدافًا واسِعًا لعٌرامهم بالتَّضُويرء 
وما كان أُسعّد القَّنَان الذي يُعجَب به الإممبراطورء فَلَقَدْ كانَ 
يُقرّبه إلَيْهِ ويّبذل لَه العطاء السَّخِيّ. ورَأَيّنا المُصوّر بيتُشيتر يُصوّر 
هذا الّطاء في صُورة تراه فيها جالِسًا بينَ يدي الا مبراطور جهانجير 
وفي يُمْناه صُورة تُصوّر جوادًا وفِيلاء وأكبّر الظَّنَ أن هذا الجَواد 


00 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 
وذاكَ الفيل كانا مما وَهبّه الاممبراطور إِيّاهِ (لَوْحة 98”م). 

على أن النَذْر اليّسير الذي تُعرفه عن سِيّر الفَئانِينَ لا يزيد كثيرًا 
عَما نُعررفه عَن تفْتتهم» غيْرَ أنّه مِن المُؤَكّد أَنّ كبارهم الّذينَ حَظوا 
برعاية المُلوك قَد أدُوا أعُمالهم في المّراميم المَلكيّة التي وَكْرَت لهم 
أنفّس المَوَادٌ والأدّوات مما يكتاجوثه في عقلهم؛ ومنها الذّمَب 
الذي 0 يذل يسخاء ء في تَذُهيب ترُقينات المّخطوطات فَحَسُْبْ 
بل كان يَحل مكانة هائة في خطّة ألوان الصو نَفْسها. وكائت 
حجار اللَارٌوَرْد التي يُستخرّج منها اللّون الأَزوَق الرّاهي الذي يُنير 
0 كذلك كان الوّرق المَصُقول الذي 
يَعَدَ خِصّيصًا لِلتّصُوير يُقدّم إلَيْهم مِن الخزانة المَلَكيّة» ولَمْ يَيَسَّر هذا 
0 
من رَسْم المُنمئمة وتَلُوينها وتَذْهيبها أو تُضيضها يُلقي عَلَيْها نظرة 
نافذة تستهدف الإجادة سَّوَاءٌ بالإضافة | أم بالتصّحيح. ولا يَقِف من 
المُنمئّمة عند هذا الحَدّء بل لا يَلبث أن يشرع في تَخْطيط هَواوِشها 
وتجسليا برسم إطار م من الرّخارف التّؤريقيّة يقيّة أو الطَّيّر والحَيّوانء كُمّ 
يُعقَّبِ على ذلك بِصَّقّْلها بمصقلة من العقيق أو بيَيضة البِلّوْر أو بأداة 
شبيهة ذات سَطّح أملّسء حَتَّى إذا ما أخذت المُنمئمة تَتَوَمّح بالبّريق 
تقلت إلى مكانها الخاص في المَخُطوطة أو المُرقّعة فعة [مضّمْ الصّوّر]. 

وعلى الرَعُْم من أن الصُّوّر الإسلاميّة كانت تسم على 
الوَرّق ٠»‏ وهو مادّة هَثْنّة قابلة لِلتّلّف السّريع وفي جَوَ الشّق على 
الأَخَصّء فإنَّ هذا الل عه ني إذا 3 قيس بالخّراب التاجم عن 
نَهْبٍ المُدّن. فَقّد تَعرّضّت المَكتّبات 5 ذلك المُصير الغاثيم 
الذي كان يَتعرّض لَه السّكان أَنفسهم عِنْدما يَتطلِق الجَيْش المُنتصِر 
في أغماله الوَحْتِْيّة. ونّحْنُ دين بالمُضْل في الاختفاظ بأحسّن 
لاومو انال القَئانينَ والمُصرّرِينَ في بلاط «أكبّر؛ء وفي بقاء 
لؤؤحاتهم وإنُتاجهم إلى حادثة سَلْب «نادر شاه» سَّنةَ 7779 للمكتّبة 
المَلكيّة في دهي [دهلي] وتجُريده لها من ا من أَجِمّل 
الُحف والكنوزء ك3 م احتفاظه بها في إِيْران حَيِْثُ صارّت وق 

من المصير الغاثيم الذي لَقِيته بَقيّة المّخُطوطات اق الع ينيب ادر 
عا انها شوق تجو ِقّ عَناء حَمْلّها مّعه في طريق العَؤْدة من الهئد. ذلك 
أن البْقيّة من مَخْطوطات المَكمّة المَلَكيّة في دِلْهِي د تَعرّضت لبَهْبِ 
متحي يمن قبل قرقة من الجنود الحمقى الجاهلين قي تاريخ لاق 
على ذلك التاريخ . أمَا كثر الصّور الذي استولى عَلَيّْه نادر شاه 
وصّحِبّه معه خلال رحلته الطّويلة الشّاقّة عَبْر سّهول الهند 
ومُرتفعات أَفْعْانِسْتان فَقَدْ وَصل سالِمًا إلى هراة. 


سَلاطنة دهُلي (4-105مه١)‏ 

فل أن :3 م اكد الخرري: فلح شعاليالهثدا إلى قصب ته 
الجانج أَقامَ مَؤوْلاه ري تلب الذي أتيك واليّ عا على دقلي» 
وَانْتَهَز لهذا المَوُلى الفُرصة بَعْدَ وَفاة مَوْ 1 ٠‏ قَنَصَّب نفْسه 
حاكمًا عانًا على شماليَ الهئد. وكائّت هذه أَرّل دَوُلة إِسُلاميّة 
عاكمة في الهئد خُركت باشم :فول المماليك» 'وتبعتها امول أذيع 
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إسْلاميّة» إلى أَنْ جاه القَنْح المَخوليَ للهئد. ولَمْ تكن هذه الدُوّل 
الإْلاميّة تَجْمَعها وَحدة أسرِيّة غَيْر تلك الصّفة التي جَمعّت بَبْنّهم 
وهي أنه «سلاطنة دهُلي) لِأنْ مق مَقَرَ حُكمهم كان في مَديئة دهلي . 
ود تأتيخ إنشلطة الانشلامية ميّة القانية وهي 'دَوْلةَ الخلجيّينَ؛ أن 

يَمْتَدَ نُُوذها إلى الدّكن [الدكهن] والكهجرات (11917م) ومنطقة 
جيتور على يّد عَلاء الدّين مُحمّد الخلجيّء كما تم لهذا السُّلْطان 
أن يُخْضِعِ لحُكمه الراجبوت مُدَةَ ما. وبائيهاء هذه السّلْطُنة 
الإسّلاميّة آل الحُكم إلى السَّلطّنة التَالئة وهي دَؤْلة التَغْلقيّينَ 
الأَثْراك عام 17١‏ وكان ناصر الدّين مَحُمود شاه آخِر سُلْطان 
تغلقيّء ويمّؤته عام ١4١7‏ النْتَهَى حكم الدولة التَغلقيّة. وخلال 
هذه السّلطّنة القائة غََا التَبُموريُونَ شماليّ الهند عامّ 194 ثُمَّ 
جَلَوْا عَنْها بَعدَ أن أسالوا دماء فر 2 م أقام الخضرخانيّونَ 
السّلْطّنة الرّابعة وكان مَفَرَ مَقَرَ حُكمهم يْضًا في دمُْلي» وانْتهى أمر 
هذه الأسرة بتَسْليم مُقاليد الحكم إلى الأْرة الخامسة سّّة ١40١‏ 

التي كان أَوّل حُكامها بهُلول اللودي الْأْغانيَ» ولك فق الأسيرة 
الخايسة لَمْ يكن لها سُلْطان إلا على ولاية واجدة من ولايات 
الهئد ذات الشّأن» إذْ أصبحّت الولايات الأخرى مِثْل البئغال 
وجونيور ومالوه وجوجرات لَها اسْتَقُلالهاء كما أَنّ الوَنَسينَ من 

راجبوت الدّكن وهندوكِيّيها كانوا هم الآخَرون قد اسْتَرَدَوا أَجْزاء 
شاسعة من مُمتلّكاتهم القّديمة. وكان آخِر اللّوديينَ هو السلْطان 
إُراهيم بن سكندر الذي لَقِيَ حَنّفه عام ١017‏ في سهل يانييت أَنْناء 
الحَرب التي كانّت بيئّه وبينَ نّ بابور المَغْولِيّ» وكانّت هذه نهايّة 
السَّلطّنة الخامسة. وما إن كُتِبَ النّضْر لبابور المغوليّ على 
اللَودينَ حَتّى أَرْسَى قَواعِد الحُكم المَغوليَ في شّمال الهنئد ما 
عدا البئغال. وانْتهّر ريد شير شاه [شير خان] الأفْغانيَ قُوْصة 
مَوْتَ بابور عام ١١4٠‏ فاسْتَوْلى على الأقاليم التي كان يحْكمها 
بابور دعم هُمايون التغولي على الفرار إلى كال وأَجْلى عَن 
البلاد مَن يَنشَمونَ ِلَب ثُمّ دَخَلَ أجرا حَيْتٌ اعْتّلى العَْش» واشّملت 
دَوْلّته دمُلي وما حَواليها وكذا مالوه ومُعظّم بلاد الهند. وبَعدَ وفاته 
عام ١944‏ حَكم دمُلي بَعْدَه من نسْله حُكام أفغان» غَيْر أَنّهم لم 
يكونوا من القُرّة بمكان فانقسمّت عَليهم ولايات الهئْد مما مَهّدَ 
لِعَوْدة المَغول إلى ١‏ لهند مَرَّةّ ثانية وانْهرّم سكندر شاه التاِث آخِر 
الأَنْغانيينَ على يَد ا عام 1064. 


الامُبراطور مَحمّد بابور (5؟ه٠١‏ و وه ) 

جاة على إِنّْر المَنْحَ الإسْلامِيَ لِلهنْد في القَّرْن السّاوس عَشَرَ 
عَلى يد ظهير الدّين مُحمَّد بابور (ومَعْنى بابور بالثُّركيّة الأسَّد - 
سَليل الغازي التّترِيَّ تيمورلنك أبّا والغازي المَغْولِيٌ جينكيز خان 
عا 2 تأسين. إمبراطوريّة المّغول الإسْلاميّة بشّمال الهئد على 
أَطْلال سَلطنة دهلي ناقِلًا معه حضارة الإسملام . وكان بابور 
(1615م - 1م مؤّسّس هذه الأمْرة المغوليّة بالهئد مُسلمًا 
سَييّاء ولِد بقَرُغانة [ في تر كستان] عام .١587*‏ وعندما بَلَنْ الرابعة 
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فض 


الفصل التاسع والعشرون - الفتتح الإسلامي للهند 





عَشَرّة كان حُلمه أن يُؤسّس مملّكة» اولي فى ام 190 ليم 
سَمرقّند ولكن ما لَبثْ أن استردّها منه الأو يكيو وجاء نَصّره 
الأكبر في عام 64 عندما اسْتَوْلى على مَدينتي كال وَغَزْنه 
وبَعْدَها قاد حَمّلات خَمْس خلال المَمَرَات المّنيعة في شُمالِيَ غَرْبِ 
د نحو الهنْدوسْتان بِينَ عامّي ١0١9‏ و655١‏ جين غير الكدره 
على رأ عشرة الاك مُحارِب . . وفي عام ١9755‏ أوْنّع فوسانه 
ومدفعيّته الهزيمة بك من 00 اللوديٌ سُلْطان دهلي ام 
وراجا جوالبور الهندي في بانييث بالقُرب من دهليء ولَمْ يَمْضٍ 
عام إلا وكان قد قَضَى عَلى الجُيوش الهئديّة التحالقة الأمزاء 
الراجيوت» َأَحَْكَمَ ذلك قَبْضته على هِنْدوسْتان. ومع أن بَعْض 
المُسلِمينَ من العَرّب والأَثْراك والمُدس قد جاءوا قَبْله إلى الهئْد 
000 حاكمة مُنذ القَرْنِ السّابع كما تَقدّم» فلَقَد أصبَح تانر 
أَعظّم ُوّة إسْلاميّة حكمّت الهد على مَرّ الأيّام السّالفة. وَإِذْ كان 
بطَبْعه مُحاربًا فَلَمْ تَتَوقّف حَمَلاته التَّوَسِّيَّةَ الى أن لَحِقه المَرَض 
عام ٠‏ فَأَوْصضَى بالعرزش الى ابنه هُمايون. وعلى الرَغُم من 
عرو الهئد إلا أنه لَمْ يأنس بالعَئش فيهاء وهو ما ينّضِح في 
مذَّكراته إِذْ تقول : : «ليس في الهئد غير مَفَاتّن قليلة». كما ثّراه 
في هذه المُذَكُرات . يُعيب 7 الهئد إنجازاتها المَيِّهَ إِذْ ل تكن 
في أيه تقوم على سن أو يُسودها التّناسّق . 
ولِفَنّ النَصُوير الهِئْدِيٌ تاريخ طّويل في الهئد كما أسلفت ولا 
سِيّما الرُسوم الجداريّة التي تحفل بها جُدران المعابر البُوذِيّة 
والهئدوكيّة» كما ازدادت العناية بتَضُوير المَخْطوطات مع دُخول 
الإسْلام الى الهئد في القَرْن التَاسِع. وعلى العكس من الصّوّر 
الجداريّة والرّخارف المِعْماريّة كان في الإمكان إخفاء 
المَخْطوطات وحَجْبها عَن الأَنُظار في الفَتّرات المُتقَطّعة التي يَبلغ 
وقَدْ واكب اضمِحْلال البُوذِيّة في الهنْد تُهوض الِإسُلام» على 
حينَ بقيتَ الهندوكيّة والجايئيّة عَلى فُرَتَيْهما مِمَا شَجّع المُصوَرِينَ 
على تَرْيين كُنُبِ المَخْطوطات المُقدّسة بالنّصاوير. وعلى العَكس 
من رُعاة الْمَنْ الممغول كان الهندوكِيّون والجاينيون أَشَّدَ ما يكونون 
قبا ومُجاراة لأحاسيس الشَّعْبء ذا كائت أسالييهم التَصُويريّة 
ذات جُذور عَميقة في التّقاليد الهِنْدِيّة. وقد ظَنَّ المُصوّرونَ 
الجايتون لهم اسيفلالهم عن رُعاة الَنّ يَحيرونَ العمل مع من 
هو أقدّر إِنْفاقًا. 
وعِنْدَ وُصول بابور إلى الهند كان شمالها يُنقيم الى دُوَيللات 
صغيرة هِنْدِيَة وإسّلاميّة ؛ وبانصاره عَلى سُلْطان دمُلي ثَمَّ لَهُ إخضاع 
أكبّر الولايات» غير أن مَمالِك الرّاجيوت للدي" في العَرْب 
والسّلطّنات الإسُلاميّة في الجّنوب والشّرْق ظَلْت مَصدر خَطر 
له. وكانّت هذه 2 تَرْعَى فَنّ نّ التَصُوير من قبل أن يَدخْلها 
المَغول» غَيْرَ أَنَّ مُنْجَرَاتِها كانت تَخْتلِف اخْتِلانًا كثيرًا عَن 
الأساليب الفارِسِيّة التي كانت جُرْهَا من الثّراث الئَّقَافِيَ الذي 


يَدين به بابور. 

وكائت المؤضوعات التي تُصّوَّر في عَهْد السّلاطِنة هي 
القصائد الدُومانسيّة والتاريخيّة لأمير خِسْرو دمُْلوي ومَلحّمة 
الشاهنامة لِلفِرْدَوْسِي والحكايات الشّعْبِيّة التي ُمجّد أَبَطَّال 
الِإسَلام َضْلا عن أساليب طَهّي الطّعام . ا أهمْيّة مُنمتّمات 
هذا العَهّد فَتًا ف أسْلويها الصّاوِق عند تَصُويرها لما يُدوَى وحن 
من مَشاهِدء وفى في التُوسّع في اسيخدام الألوان» وفي نُجوتها 
للأساليب الفَنَّيّة الأجبية يَعْدَ تَطُويرها لِتناسِبٍ التّقاليد الهنديّة . 
والرّاجح أَنَّ بَعْضَ الصُّوّر المُمتازة لِمَدرّسة راجستان ووّسّط 
الهئد قَدْ قَدْ َشأت أَوّل ما نَشْأت في بلاطات السَّلاطين المُسِلِمِينَ 
ئناه المَرحَلة الأولى مِن مَراحِل مَدرّسة التَّصُوير الراجستانيّة. 

هكذا كان فَنَّ النسُوير في الهئد مُزدهِرًا قبل أن ينزلها المغول 
سَوَاءٌ أكانَ التَسُوير على الجُدْران أم التّصُوير الِإيُضاحِيّ لِنُصوص 
المَخْطوطات. وكانت التفُرقة بِينَ أساليب التَضصُوير المُختلفة مَردّها 
الععقيدة الدَّينيّة» فَتَرى مَتَلَّا أن الصّوّر الهِنّدِيّة المُبكرة كائتت 
اسْيَمْلاءٌ مِن العَقيدَتينٍ البُوؤِيّة والجاينيّة ينيّة» غيرٌ أَنّ العٌقيدة 
الإسْلاميّة وكذا الهندوكيّة هِي أَشَّدَ العَقائْد تَأَثِيرًا فيما بِينَ أَيْدينا 
من دراسة. 

وكانّ التُصُوير الهِنْدِيّ أَيَام التّفوذ الِإسْلامِيّ ومَبْل العَزو 
المَغوليَ يُقال له «تَضُوير السّلاطنة؛ يَعُنون سَلطّنة دمُلي التي بَدَأْ 
تُفوذها خلال القن الثَالث عَشَرَ إلى أن أَكَل نَجْمها كما أَسْلَفْتُ 
عَلى يَدِ المَغول في القَرْنَ السّاوِس عَشْرٌَ. ولا يَعْنِى هذا أَنَّ كُلّ 
«تصوير السَّلاطِنة؛ قَدْ وُلِد في دَمْلي ادش كمايا كلق كان تمد 
مُسلمون يقطنون الجنوب في الدّكن [الدّكهن]. وفي العَذب الذي 
كانت لَهُ صلة وثيقة بالعَرَب عَن طَريق البَخر. 

وهِمًا يُلقي الوه على تقْنيّات التَّصُوير الهئديّ وَقْتَ العَزو 
المَغوليّ لِلهِنْد على يدي بابور وهُمايون أسوق مُنمئّمة من صُوّر 
اللَّائِف ذات سلوب هدو كيّ أو جايني تفرع نضا هدو كبا هو 
الافاسانت ثيلازا أي جمال الرّبيع . وترمز الصُّورة إلى تَولُه التاس 
بالإله كر يشنه احتّفاء بتَجِدّد الإخصاب» جاء فيه : 

«أمَا وقَّدُ وك الْشّتاءٌ وأَطُلّ الريِع ٠‏ 

وأَخَدَ البَخل يَطِنُّ شاجيًا لما يَرْشْفُه مِنْ رَحيقٍ الزُهورء 

وغَدَتْ أشجار المانجو تُرَدّدُ صَّوْت الوَقُواق» 

َقَدْ هَبَّ النّسِيم العَليل لِيُّلِينَ ما اسْتَعْصَّى مِنْ قُلوب التّساى 

ولِيُرَوّح عَْهِنَّ ما عائيّنَ من كد العشق». 

وكات الكّخْلة التي تَنتقل مِن زّهرة إلى أخرى رَمْرًا أَثْيرا في 
ود يَدلّ على الشبّق الجئسيّ. ويّصف المَشْهّد المُصوّر كيت 
تَسْعَى النّحلة جاهدة لإرْتِشاف رَحيق زهرّة الكوراماجا ذات 
لطر التار. وقَدْ أضاف المُصوّر بَعْضَِ بَعْضَ الشُخوص النّسائيّة لم 

يرد لها ذكر في النّصنَ (لَوْحة 3 دمع أن النَّصنَ يتناول 


00 بدو دُنْيَويّة غَيْر أنه فيه تَمجيد لإله الحُبّ «كاماف 
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فَالعِشّق الذي يبط بِينَ المَحِبَ والمخبوبة هو رَمْزْ إلى اتّحاد رُوح 
الإنْسان يرُوح اللهء وهو المَعْنى الذي تَضمّئته أُسْفار البهاجاوات 
بورانا التي نَصِف مُعامَرات الإله كريشنه العٌّراميّة. والذي أَوْحى 
بهذا كُلّه خيال مِنْدِيّ بحُت لا طائِفِيَ» ولا غرابة فالقاسانت قيلازا 
هي أَحَد الأَسّفار الجايئيّة. 

ويَقّع هذا التو من المُنمتمات في مساحات طلا وا 
مُسَطّحًا أحاديّ اللّؤْن والدّرّجة في جميع أجْزائهاء كلذ الراد 
زاهية» كما نض المنمئمة 2 زاوية وتكوينات مُجرَّأة إلى 
أقسام مُستقِلّة. ونُحسنٌ فيها حَيَويّة دافقة وأثرًا مُباغِئّاه على 
العكس هن المُنمئمات الفارِسيّة المُعاصرة لَّها المُعفّدة التّكُوينات 
الرّهيفة» والتي كان بابور حَريصًا أن تُشيع. 

وحينَ واقّت بابور منّته دفن في مَدينة كابُل حَيْتُ شَيِّد لَه 
الامبراطور شاه جهان بعد ضريحًا مُناسِبًا عام 1147. وعَلى الرَّعْمِ 
ِن أنه لَمْ يترك لَنا آثارًا هثية - لا في كال ولا في الهئد كلد 
اسمة غَيْرَ أن سير نّه الذَائيّة تبّة التي تَتَضمّن مُذكراته والمغروفة باسم 
«بابور نامه» والمُدَوَّنة باللّغة الزكية, الجمْتائيّة والمُترجّمة إلى 
الفارِسِيّة نَستشِيفٌ ينها رجاحة عَفْله وقُرّة شَّخْصيّته؛ وعلى غراره 
سارٌ خُلّفَاؤه سيرته قَرَعوا التّاس كما رَعَوا الطّبيعة. وهذه السّيرة 
كوا إلا أَنَنا نحن فيها روح الشاعِر وحّياله وتُعشّقه 
للطّبيعة وولعه بالحدائق. وتّزخر هذه المخطوطة بمَؤْضوعات عَن 
عالّم الطبيعة التي شَغِف بها بابور» لهذا إلى ذكْر الأحداث التي 
عاشّها. وإذ كان بابور مُوَلَعًا الوَلّع كله بإنُشاء الحدائق ق» ذا ما كاد 
ينم له الاسُتيلاء ل ل ه في 
رحلة لحك عن مجان الابست ل شام جد يقة على نُسّق جَميل 
وتَراضّف راع بِحَيْثْ يكون كل رُكُن فيها جاه رَوضَة متطفلة 

بِينَ أخْواض الرَّْعَ تتَخلّلها ممرايت وتثبت عَلى حَوافَها زُهور 
لسن والؤئة ويكتنا أن نَتبيّن صّورة بابور في يُسّْر وهو 
واقِف أمام خَلفِيّة صَفْراء بِزِيّه المُخَالِف لِزِيّ البُستانيين من حَوْله 
في مُنمئّمة بمَخُطوطة بابور نامه حَيْثْ يُشرف على إِنْشاء حَديقة لَه 
بالقّوب مِن كال (لوْحة 4 وين المَعْروف أَنَّ بابور قد أَنْسَاً 
ما ينيف عَلى إحدى عَشْرَةٌ ه حديقة في كايّل وحَدها. 
الإمُبراطور نور الدّين مُحمّد همايون (18:0 )١685-‏ 

كان مُمايونٍ بلا مُنازع الرّاعي الأوّل لِلتصُوير المَغوليَ في 
الهئد. وكان شخْصيّة مُلغِزة َكَل جاؤْبيّة من أبيه وأكئر الْيَزامًا 
بِالرَّسْمِيَات وأَشد تحططاء ففركا كل العناية باتَّباع قَواعِد 
البروتوكول» ولكته كان في الوّقْتَ نَفْسه قَائدًا عَسْكريًا مَؤُهويّا 

غَْر أنه إلى هذا كُلَه كان مُدْمئًا على شرب الخَمْر وتّعاطي الأفيون 
شَأنّه شأن أفراد أسرته . وقَدْ خَصنّ القّلّك بتصيب كبير من امْتمامه 
ووّقته» وكمٌ عانى م من أَخَويه اللّذين كانا لا يَمْتَآنِ يُهِدّدانهء هذا إلى 
ما كان يُلقاه من تَمْدِيد الأَُغان وعلى رَأسهمٍ شيئخان» وكان تَبِيلًا 
من ثبّلاء بابور السّابِقِينَ اسْتَؤْلى على اليغال كُمَّ 


وإن جاةءت 


د أَحَذّ يُنازع همايون 


فيما بتي من الهنْدوسْتان. 

وعلى حين كان شيرخان فيه طموح وتّحمز كانَ هُمايون على 
العكس هنه قَدرِيًًا خائيعًا. ولقد تَعقَّبِ شرخان مهُمايون إلى أجرا 
عام 01579 ثُمّ اضْطْرّه الى الفرار نحو إِقُليم البَنُجاب» فإذا هو 
يَلقى أخاه ميرزا كرمان وقَدْ سَّدَ عليه المَنافِذ المُمْضِية الى الينجاب 
وكاّل» وإذا هُو يُضطَرَ إلى أن يُخْيّر وُجهته إلى السّئدء ثم أَخَدَ 
يُطوّف في الأَرْض عامينٍ إلى أن سَمَحَ له الشّاه الصَّفُويَ ا 
في نهايتئِهما بأن يقصد إيران» لا كرَمًا ينه بل لِمَآرب مياسيّة 
ودينيّة» فَلَقَدْ كان ثَمّة قُوّتان إِسْلامِيّتان سُئَيّتان هما الأثراك 
العُثْمانيَون في الغَزْب والأوزبكيونَ في الشَّرْق تُهدّدانهء ومن هُنا 
كان لا بد له ين أن يه يَضْمّ إلى صَفَّه حَليفًا شيعِيّاء فَرَأى في هُمايون 
بُعْيته بعد أن يُحَؤُله من المَذْمَب الس إلى الشيعىٌ . ووجد 
هُمايون هو الآخَر فيها فُرْصة قَتَطاهر باغّناق المَذْمَبٍ الشيعيّ 
ليجعل من الشاه عَضِدَا له في استعادة الهندوستان. ول يُكذب 
ظنَّه فإذا هو يمُعاونة الصَمْويينَ يَسْتولي عام ١١50‏ على قندهارء 
تلك القّلعة الاسُتراتيجيّة الحّصينة عند مَدخَل الهئد واعِدًا 
وين بأ اذل هم ها بعد ليل. ثم وَلَى وَجْهِه شَطرَ 
كال فإذا هو ينتزعها من أخيه ميرزا كرمان» 3 إذا هو يأمر 
ليه 1 اكه لب لرسة أخرى عه 
عامين حينٌ ضَعفَتَ شوكة الأَمُغان بعد موت شؤخان» فإذا هو 
يَسْتولي على تديئتي أجرا وولهي» ولكنّ المَييّةَ لّمْ تُمْهله فإذا 
50000 ولكِنّه تَرَكَ إمُبراطوريّة أعرّ ما تكون 
شّؤكة مِمّا كانت عَلَّيه حينٌ تَرَكَها أبوه بابور عند مَوته. 


وتُعَدَ زيادة 5 للبّلاط ١‏ الديري 0 4 ثُقطة تَحؤّل 
المنؤلةه قد أ تحت غلاليا 5 الرَائعة 0 أنيرها انو 


الشاه. وتصادّف أن كان اهْيّمام الشّاه طهماسب وَئتها بالنّصُوير قَدْ 
قتر أمام أَعْباء الحُكُم الباهظة وتَرّمُته الدينيَء فتمكن هُمايون في 
عام ١04‏ ين ضّمٌ انين من كبار الفَتَانِينَ افوس إلى بَلاطه هُما 
ميرسيد علي - الذي الْضّمْ إِليْهِ أبوه مير مُصَوّر فيما بَعْد - 
والأَستاذ عَبْد الصَّمّد اللّذِينٍ غادّرا تبريز مع إخصائيّ في تَعْليف 
الكتّب وأَحّد عُلَْماء الرّياضة في صيّف عام 21554 2 في 
مَبدَإٍ الأمْر إلى قندهار حيث مكثوا عامًا انْشَغل أَنْناَه هٌمايون بقتال 
أخيه ميرزا كرمان إلى أن تَوَقَنَت الحَزب مُوْقَنَا فأرسلّهم هُمايون 
تحت حراسة مُشْدّدة إلى كايُّل فبَلغوها عام 21049 وأَخَدُوا في 
عَمَّل جادٌّ إلى أن اسْتُعِيدَت الهئدوسْتان بعد سَئَوات خَمُس في 
نوفمبر 1085. ْ 

ومن بينٍ كُل فتاني طَهُماسب كان ميرسيد علي أَدنّهمٍ مُلاحَظةٌ 
لا يَدَخِر وُسْعّا في سَّبيل تَمُثيل الأشكال بدقّة متناهية وفي التّغبير 

عن المَلمّس سَّوَاءٌ في الفراء أم المَعاِن» غير أَنَّه كان إلى جانِب 


اخحف 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الإاسلامي للهند 





عَبّقريّته الفَنيّهَ صاجب مزاج مُتقلّب كثير الكّك. أَنا الأُسْتاذ عَبْد 
الصّمّد وَإِنْ كان َكَل منه مَؤْهِبة ِلآ أنه كان أكثّر مُرونة» كما كانت 
المَرحّلة التي قَضاها في خدمة الفَنَ المَغوليَ أَطوّل وأغرّر 
العرخلة التي قضاها ميرسيد علي وتكشف أغماله التي بَدأها 
مل كانَ في كابُلء عن أنه قد قد أَحَدَ يُكيّف أسلوبه الصَّمُوِيٍ 
ويُطوّعه لِيُوائِم الرّعٌبات المُتناميّة للامبراطور المَغوليَ في تَضصُوير 
البورتريهات الدّقيقة المُتْقّنة وفي تَوْئِيقَ القِصّص المُتضمُنة 
للحكايات والتَّوَادِر. وشكذا اسْتَقَيَّ التَضصُوير الصَّفَويّ في لهند 
ره العُنْصٌر الأَساسِيّ في التََصُوير المَغْولِيَ. وتُمْرَى إلى 
2 علي وعَبّْد الصّمّد الصّورة المُهترئة التي عد رَسَمها 
مِرارًا والمَعغروفة بِاسّم «١بيت‏ آل تَيُمور» والمخفوظة بالمتْحف 
البريطانيَ (لوْحة ١‏ م0 (0هوام - له وأككر الظَّنّ أنّها 
رُسِمَت في كاثل» أو في الهند عند وُصولهما إليها. وهي صورة 
مِمّا لا يلف حَجْما ومَؤضوعَاء كبيرة الحَجْم ذات أَلُوان فَحْمَة 
سَخِيّة تكس ذَوْق هُمايون. وَيُعْد هله الصّورة أعظّم أَعُمال الفَنّ 
المَغولِيٌ في عَصّره المُبكَر» داو الراجع أَنّها كانتت دائمًا مَحَط 
الاعجاب والتَّقُدِير إِذْ ضيفت ليها يورتريهات لأَجْيال تلاثّة 
خَلقَت هُمايون. وتَتَجِلَّى في هذه اللّوّحة الملامح الجوهرية التي 
سُرْعانَ ما أصبحّت من مُميّرَات المَدرّسة المَغوليّة في لتُضصْوير 
حَيْث الواقِعيّة التي انتهّت مُباشّرةٌ إلى اقْتِحام مُجال تَصوير 
يك ومن حَيْثْ تقُنيّتها الحاؤقة. فَلَقَدُْ كانت تصاوير 
اليورتريهات ناورة في غَيْر هذا المَوْقِع من العالّم الإسلاميّ 
على حين يُتَجلّى الأَثّر المُباشّر 0 الفارسيّة في النّسّق الفنّيّ 
ومعظم الملامح الإيقونوغرافِيّة ة الأساميّة 
كذلك عَهِدَ هُمايون إلى الأشتاذين ميرسيد علي وخواجه عبد 
الصَّمّد بالإشراف على الإعُداد لِمَخطوطة الحمزة نامه» (16550م - 
4م وهي المَلحّمة التي تُشيد بِمَآئْرِ حَمْزة عَمٌّ الرُسول عَلَيْه 
الصّلاة والسّلامء ويَعدّها البَعْض الرَّمْز الفَنّيّ المُعبّر عَن الفَنْح 
المغوليَ الإسلاميّ لهك وقد عَكَفَ على إعدادها فيما يُقال 
مائة مصوّر بين هنود وفذكن: فَجاءةت عَمَلَا قدا رائعًا في تاريخ 
الو« التصزر تفاع -12 72 اسورة تكله علق تسيج: لطي ين 
الحجم الكبير ع ير المَألوف [0/ا؟ بوصة في 157,5 بوصةاء وما 
يال عَدَد منها مَحْفوظًَا بِينَ المَجُموعات العائةوالشامة ضن أدرنا 
وأمُريكاء اليف المَخْطوطة لَمْ يَنْتَهِ إلا في عَهْد 
الإمبراطور 


الامبراطور 1 المَنْح جَلال الدّين أكبّر )13١0-1685(‏ 

وُلِدَ أبو الَنْح جلال الدين مُحمّد أكبّر سنة 4 وكانٌ أبوه 
هُمايون عِنْدَها قَدْ ترك الهند إلى إيران مُحَلَفًا إياه وهو صَبِيّ في 
رعاية بَعْض أَضْفِيائه. وفي عام 1045 هم أن يلح بأبيه في كايل 
ولكنّ الظروف لَمْ تُمكنه تقضى أغوامًا كانت مِن العسر بمكان» 
وكانَ أن اُتقله عَمّه كرمان. ثُمّ كانت مُعرّكة بِينَ العم والأب» 


. 
م 
أكبّر 


فإذا العم يَضَع ان أحية قوق دواو“ قلعة عائل يعد ذلك "الأت 
عن دَلك القلعة يمذفعيته غير أن مُمايون تمكن من دُخول المّدينة يمن 
غير أن يُصيب انه بأَذّى . وحينَ صّحب الابن أباه هُمايون بعد أن 
نَم لَه اسْتعادة الهد أَحِنّ أنه في مَوْطِن جَديدء حتى إذا ما كان 
عام ١557‏ روج أكبّر من إثنة الوّاجِا الهنديّ في جايبور» وكات 
لِهِذه المُصامّرة أَثّرها في إيُجاد 2 مِن التّحالّف استتطاع ب به أكبر أن 
يَجعل الحُكام الهُنود تحت السنيِطّرة المَغوليّة. ولَمْ رقن كن 
الاسْلام على البلاد واسْتعاض عَن ذلك بقَرْض الجزية والاثيظام في 
سِلّك الجُنْدِيّة: كما أتاح للحُكام الهُنود أن يُحُكموا إماراتهم حُكُمًا 
ذائئًا وأن ب يقرا على عَقائِدهم الدّينيّة . ولَقَدْ حاوّل أكبر دَمْج الشّعغب 
الهِندِيَ مع أشياعه المغول المُسِلِمِينَ بتَحالّفه مع الرّاجيوت في 
زكدة اسيايتة واكتهاع ةرهاز ما :امقر عن كالق التسوير 
الممغوليٌ بقّسّماته المتميّرة حيثٌ تدرب في المَدرّسة التي أَنْشَأّها 
بعاصمة مُلْكه قُرابة مائة مِن المُصوَّرِينَ الهُنود وَالمُسِلِمِينَ على 
ابي الأسايّذة الفُرْسء وكانّ نتاج هذا فنا م كوه الفَئيّ 
العام فَارِسِيّ» وأشكاله وعمارته فارسيّة في بَعغض بَعْض أَجُزائها 
وراجبوتيّة في أجزائها الأخرى» بيئما كان يَتجلّى تأثير الفَنّ 
الأورتين بين المَيْئَة والمَيئة في اتَبَاع قَواعِد المَنْظور وتَلُوين 
الَلْفِيّات. وقَدْ عَمِلَ أكبرَ في سَبيل تَحُقيقه لِهَدَفه الأساسيّ» 
وهو لق 3 قَوميّة عامّة على إدخال مُؤضوعات من التّقاليد 
والأساطير اللدركية. فكيّة “العذيد من اللرحاتة المصورة 
المُعبّرة عن نُصوص سنسكريتيّة إلى جانِب المَخُطوطات 
الإسْلاميّة. فَكما كان أكبّر عائيثًا ِلقُنون وراعِيًا لّهاء كان ذا 
حِسّ انتقائيٌ يَدُفعه إلى التّرحيب بِكلَ ما ينال اعطابة يمن 
النّظر عَن مصدرهء فَمِفَياسه الأمنايية وَالأَوْحّد هو أواكي 
عَناصِره امع يْظرته الجماليّة. وإذا كانت مدرسة التنُضُوير الفارسية 

قَدْ بدا أَثَرها قَويًا في المَّدرّسة المَغولِيّة لِلنَصُوير في أيَّامها الأولى 
لا أنّ هذا الأَثّر ما لبث أن لحِقه القُتور في نهاية عَهُْد أكبر. ومّع 
القَرْنِ السابع عَشَرَ لَمْ نَعْدْ نَرَى لِلعَناصر التَصُويريّة الفارسيّة غَيْر 
آثار عارضة . 


كانّت ميياسة أكبّر في مُمومها الجَمْع سِياسيًا ونيا ودييًا بين 
ما لِلهئْد وما لِلِاسٌلام من تقاليد ومناهِج وأساليب» وكانّت هذه هي 

سِياسّته التي عُرِفَ بها والتي كانت سَبَبًا في تَطوّر 00 
المَغولِيَ في كلا المَجَاليْنِ المَنْ والمغماريٌ» وكانَ أَجَلّ ما تَرَكَ 
في مَيْدان التّصُوير هو 00 «حمزة نامة» المُصوّرة» وفى 
مَيّدانَ العمارة هو عاصمته الجديدة فتحيور سيكرى أي كذية 
الفح التي شيّدها بِينَ عامّي ١559‏ و1580١.‏ لِذا ل يكُ عجيبًا 
أن يَحْطى مُصوّر هِئدوكيّ مِْل داسْوَنْت بِحَطْوَة أثيرة عِنْدَ أكبّرء 
وإِنْ نْ لَمْ يرك لَنا الزَّمَن من أغُمال هذا المُصوّر غير النّذْر اليسير. 


والعمل الأكبر الذي يُعرَّى إِلَيْهِ هُو تَصْميمه لِصُوّر مُخطوطة «رزم 
نامه» أي كتاب الحُروب التي بّدأ في إِعُدادها عام 10817. ويَبدو أَنَّ 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 


كلا 





مُيوله الخَياليَّة الحالمة كانت تَتّفِقَ ومُيول أكبّر الذي كان قد مَرَقَّ 
سن التّقاليد اللي نيّة نيّة التي وَصلت ب به ال المُناداة بعقيدة 00 


5 
0 


م يها. وعِئدَها رَأَينا أكبّر 
يُغْيّر اتّجاهّه فإذا هو أكثّر ما يُكون رَزَانَةٌ وَعَثَّلّا. 

كان الإمبراطور أكبّر بِحَقّ مِن عُظماء حُكام الهئدء قَترَك لِمَنْ 
بَعْدَه بجَهْده وإلهامه آثارًا جَتَوَا ُمارها . وعَلى اليُهُم من أن أباه ترك 
وغ في الزايدة عَشْرّة من عُمْره غَيْرَ أَنَّه كان جَلْدًَا شجاعًا . ولقد 


سه لتر بعة فرخلة من الاميعاب * 


نَصَّبه قائدٌ مِن قُوّاد أبيفى هو بايرام خان الذي عُرِفٌ بالوّفاء - ملكا 
على العَرْش عَلى أن يكون وَصِيًا عَليْ. وعلى الرُهُم من صِكّْر سِئّه 
َلَقَدْ قاد جَيْشًا في أرْض وعرة لِطَرْد مَلِكِ الأفّْغان اسكندر شاه. وَلَمَدْ 
بَذل بايرام خان الكثير في مُساعَدَة أكبّر لإعادة الاسْتَقّرار إلى البلاد» 
ولكن ما لبث أكبّر أن ب بَرِمَ ِلك الوصاية» تحين رذ أن تلقن هر 
لك الوصاية رسك إل مغ في ام 110١‏ ليحج. وكان من حُسْن 
حَظله أَنَّ بايرام خان 1 على أَيْدي بَعْض الأفغان انْيِقَامًا لِما أصابَهم 
على يديه . . غير أن تُخلْص أكبّر من وصاية بايرام خان لَمْ تحور كما 
أرادء فإذا هو يه نَحْتَ هَيمَنة حَريمٍ البلاط اللاتي كُنّ قُرَّة تُحرّك 
العَؤْش وظلت كَذّلك ستوات أَرَْع مُدُ أن وى . ولَمْ يكن التُخلُص 
من سُلطانِنَ بالأمْر الهيّن ليما كان مُلْقّى على عاتقه يمن أعباء لاميّما 
قبادة المجُيوش والنّظر في أمور الدّؤلة وغَيّرها من ش 
أَخزَت طريقها إلى الازدهار. 

ولقد كان أكبّر نَنّى مَغْلوءا حَيويّة ونّشاطاء مُغْاِرًا ما وسّعته 
المُغامّرة» غير أَنَّه لم يَأخذ نَفْسه تَعلّم القراءة شَأن غَيْرهِ من من 
عَلَها الصَّيْد والطّراد والمُصارّعة» وَلِهُذا عاش أَمئ 
على أَنَّه كان كما وَصفَّه ابُنه جهانجير شديد المُخالّطة للم 
ورجال الدّين على أَيٍّ عَقيدة كانواء يُعقد صِلات بيئّه وبِينَ كُلّ 
من راق فيد سانا م من أي جلس أو عَقيدة» فكان سَمْحًا كُريمًا يَلقَى 
كل فِكر برضاء وقول والعَريب أنه عرف َوُه لِلشّر والأَدب 
حَتى إِنَّ التاس كادوا لا يُصدّقون أنه مي وعَلى الف بأ 
أكبّر فإنَّه كانَ جَمَاعًا يلكتب ولاسِيّما المُزوّدة بالصّورٍ الإِيُضاحِيّة 
وين نا يقال إن تكتبته كانت ترخر يكب التاريخ ايع وال 
والبيْطرة وأضرك الجئس البَشَريٌ والدّيانات المُقارنة والرّياضيّات 
والهٌندسة والاستراتيجيّة الحَرْبيّة يّةَ والقَلّك والتَنْجِيم والأدّب وشؤون 
الحُكم. ود رُزِقَ أكبّر في عام 1614 بالأمير سَّليم [الإثمبراطور 
جهانجير فيما بَعْد]ء ثُمَ رُزِقَ في العام الثاني ِالسُّلْطان مُرادء وفي 
1 ؟“/اه١‏ بالسّلطان دانيال. وعندها ‏ تجوعة+ التلظة السياسيّة 
كُلّها في ل اس يه لد ري وبهذا ضَّمن 
لِأمْرته المُلّْك من بَعْده. 

ولَمْ يكن الرّاجبوت والمُسلِمونَ هُمْ وَحدهم مَن يُحيط بأكبّرى 
كما لَمْ يكن كُلَ من حَوْله من الأمُوان مُنوداء لَقَدْ كان أكبر غَيْر 
مُتعصّب لِجِنْس دون جنس» وكانّ يَرَى أَنْ يعيش العالّم على وَحْدَة 


شؤون تُقافيّة وقنيّة 


الأمراء وَآثْرَ 


عامّة وأَطْلّق على هذه الوّخْدة اسْم «صّلح كل». فكان يُرخَّبٍ في 
بلاطه بِكلٌ مَن كانّت لَه كفاءة» وهو ما حفز الشَّراء وَالمَوسيقِيِينَ 
والمُحارِبِينَ ورجال الدّين والتّجَّار والمُصِوّرِينَ أن يَسْعوا إِلَيْه ابتغاء 
التَرَاى فإذا لؤلاء جَميعًا يفدون من تُرْكيا وإيْران وبلاد العرّب وأوربا 
وإفريقيا نموا إلى بلاط أكبّر الذي أُصبّح بلاطا دَوْليًّا مُردهًِا. 
وكذا لَمْ يكن أكبّر في إِسّناد مَناصِب الدَّوْلة حَريصًا على أن تكون 
خالصة لِلمَسلِمينَ» بل كان يُسيدها إلى مَن يُتميّر يمَؤهبة من أَيّ دين 
كان» قتراه يَجْعل أَحَد الهندوس من رجال الأُمال مُشْرِفًا على جبايّة 
الضَّرائِبِء كما اتخَذَّ براهمائيًا مِن البّراهمة صَفِئّا له. 
1 لفاك | كت الاوز قن ونه 19107 جور وا مونم اكه 
مُبْذُ ذلك الجين ازُْدادَ امُتمامه ِالعَقَائِد الدينيّة على اختلافها. 
إن هذا اللقاء وما ثلاه من لقاءات رق ا كان له 


إل 


مأند في تطون التَصُوير المغوليٌ» إِذْ شغِف أكبّر بِالصّوّر الأورية 
ولاميِيّما الصّوّر المَطبوعة على الحَجَّر أو المَعدن» فإذا هو يُشير 
على قَتانيه بليراسّتها واسسْيئساخها ومُحاكاتهاء » على نَحُو ما نَرى في 
بورتريه هو صورة من ار أوريّة مَطبوعة أو لَعَلّهِ يمت الواقِع 
تحت مَرأَى العيّن (لَوْحَة م وتّرى النّساء المَسِيحِيّات في 
خَلْفِيَة الصُورة وقد جَكَوْنَ بِينَ يدي يَمْثال لِأَحَد الآلهة تَضمُّه 
صَؤمعة تُشْبه العمارة الهندوكيّة المُعاصِرة. ٠‏ ونضم حَواشي بَعْضٍ 
الصّوّر رُسومًا مَئْقولة عَن كلانه مِن الصُّوّر الأوربيّة المطبوعة 
على الحَجّر وبَعْض بورتريهات تصوّر بَعْض ثُبّلاء المَغول وبَغض 
الفَنَانِينَ (لَوْحة 7514). 

وتَدننا هذه كُلّها على ودار الود الذي دَخَل على التّصُوير 
المَغوليَ خلال القَرْن السّابع عَشَرَ لاغ أن ازجع لع بوخفط لما من 
بورتريهات الإمبراطور أكبّر شَيْئًا باسْيَئْناه صُورته الرَسْميّة في 
تخطرطه أكثر نافد كذلك ارا دين فلشرط بعلن يوي 
المُغوليَ في القترة ما بِينَ عامَئْ ١٠٠١‏ و21500 فَبَدلّا مِن 
المطرطات التاريخيّة الكبيرة التي م المئات مِن الصُّوّر 
الِإِيُضاحِيّة مك أقل حَْمًا وآئل م صُوَرًا ولَكِبّها شديدة 
الإثّقان» ينفرد كُلّ مُصوّر بِرَسُْم صُورة منها. نترى مَخُطوطة 
«أكبّر نامه النَانِيّة (1504) قد عَدَت أَشَّدَ تَأَنّّا وإِنّقانًا من 
المَخُطوطة الأولى التي أُعِدّتَ عام 2154٠‏ وكذا خُصَّتَ 
البورتريهات الفَّرْدِيّة بناية أكبّر» وحَلَّ اتير عَن المُشاعِر 
الذَاتيّة مَحَلٌ التَّعْبير عَن المَهامٌ والأخْداث التي تَقَع لَِرْد ما. 

ويَيدو أَنَّ أكبّر لم يكن مُلتَرِمًا بأصوال الإسْلام كُنّهاء كَلَقَدُ 
رَأَيْناه يُشيِّد في عام هه مَبْنّى أطلّق عَلَيْه اسم «عبادات خانه» 
يمّديئة فتحبور سيكرى حيثُ كان يَجتع رجال الدّين عَلى اخْتِلاف 
زتعم من زَرَدسْتيينَ وجاينيّينَ وهِئدوس ومسيحيَّينَ ومُسلِمينَ 
دلي كل مهم أيه في مُعتقليه ويُحاجٌ فيه. وكان الامبراطور 
يُشَارِك في هذا الاجتماع الذي يُستغرق اليل كل 3 وبَأسئْلة 
أكثر ما تكون عُمْقًا ودَلالَةً. وإذا أكبّر يَُاعِد بَيْته وين أَمْل السُنّةء 


ةر 0 


لمكا 
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وأَحَيُ أن يكون للدؤلة ديئًا جَديدا كان مَرِيجًا مِن الأديان المُختلفة 

في الهئد وفي غَيْر الهند. وعلى الدُهُم مِن أَنَّ تَقَرَا من الْمَقرَبِينَ 
إَِ اغتّنقوا هذا الدّين» غَيْرَ أنه كان في الجُملة دَعْوَة لَْمْ يستجب 
ِلَيْها التاس. 

واتْبِرَى أكبّر مدافِعًا عَنِ الفَتّان المصّوّر من وجهة التظَر الدّينيّة» 
فجاء في مُقال يكتاب اعَيّن الأَخْبار» بقَلّم وَزيره الوَفِيَ أبو الفضْل عَن 
دفاع أكبر عن كَنَ النصُوير شرح فيه أي أكبّر وحكى عَلى لسانه أنه 
قال يَُيلُ إليّ أن لِلمُصوّر وَسائْل غريبة للغاية تيف على الله . إذ 
نه تقوم يعَمّل تَخْطيط لِأَيٍ ٠‏ شَيْء حَيّ وعئدما يعمد إلى داع أطرافه 
واحدًا بعد الآخَر لا بُد أن يشعر بمُصوره عن أن يهب عَمَلَه َيه 
وشّخْصِيّتهء وبالتّالي يَجد نَفْسه مُضْطَرًا إلى التفكير في الله واب 
الحياة كرداذ على هذا النَّحُو مَعرٍ فته4. 
أعباء وتّبعات أن اضْطْرٌ إلى أن يَرَجّ 


5 


وكانٌ من جَرَّاء ما عَلَيْه مِن 
يتَفْسه في مُغامّرات شاقّة: وبَلعَت به + حرأته أنه كان يرو ضن أَضْوسن 
الفلا مجمون التي اتن حت على :إنانها أن تقرب متها وهو با 
ينه في (اللّوْحة " م إِذْ تراه قد امْتَطَى ظَهْر فيل شّرس هاج 
وهو يعبر به جِسرًا م من القّوارب. وفي سيرته التي كَتّبها صَديقه 
ووّزيره أبو الفَضّْل ما يُشير إلى الأَسْباب التي دَعَنّه إلى أن يرج 
بفْسه في يَلّْك المخاطرء إِذْ تَقْرأ له: «لَوْ أن الله كان على رِضًا عَنّي 
نَجّانيء وإلا ذَهَبْتُ إلى حَيْتُ لا عَوْدَةا. 

ولّقد سّعى أكبّر جُهْده المّرّة بَعْدَ المَرّةَ في الحفاظ على 
عَرْشْه ل ع امس 
ويُحرّر أُسْرى الحَرب الهُنود من الدَّقٌء إِذْ جَرَت العادّة حِيئذاك 
أن يَجْعلوا ه من أسْرى الب أنه ما أتاح للوئدوس أن يشغلوا 
مَناصِب حُكوبيّة كُبرى» وكذا ألْغى في عام الضّريبّة التي 
كانت مَفُروضة على الحُجّاجٍ دأيع هذا بإِلّْغاء الجزية التي كانت 
نُضْرَب على غَيْرِ المُسلِمِينَ» ولَمْ يَقْت أكبّر أن يُضْهِر إلى الهدوس 
فَتروّج - كما أُسْلَّفتُ - بأميرة من بيهم هي ابنة أَحَّد الرّاجاوات. 
قد معَل هذا كله على الرُُم من أَنْ الي العام ؛ بِينَ المُسلِمِينَ لا 
يُجيزه وكان هذا ينه اسْتيثافًا بقُوّتهء إِذْ كان يُدرِكَ أَنّ الخلاف بين 
الهتذوض: وَالمُسَلمَِين امد خطوا على انُصام الوّحدّة في 
إمبراطوريّته من غَيْرهِ من الأخطار. وَلَقَدْ تَحمَّق لأكبر ما أَرادَ 
فإذا الرّاجبوت - المَغروف عَنّْهِم شيدّة المراس في الحُروب - 
يُمْضونَ في تحقيق أمُداف الامبراطوريّة. وإذا هُمْ يَقِفونَ إلى 
جواره. وَلِكَيْ يزيد الصّلة بين وبِينَ الرّاجبوت تَْئيمًا أباح لهم 
أن يلوا أغلى مَناصِب الدَوْلة» وإذا هُمْ مَع مُرور الزَّمَن يُدرِكونَ 
ما للمَخول من قُرّة وبأس َأَصْبَحوا عزون بأمْره طواعِية . ٠‏ وفي 
عام ١9177‏ تَْلّبَ أكبر على جُيوش اليئغال التي لَمْ تَكْفَ عَن 
مُناوَأتى وكانَ هذا النّضْر مِمّا ثَبّت مُلْكه. وفي عام ١99‏ 
أَصدر أكير شوم سياه «الضّمة من الخَطأك وفيه مَنَحَّ نَفْسه 
سُّلطات واسعة لِتَفُسير العقيدة الِإسُْلاميّة» كما دّعا الآباء اليسِوعِيينَ 


الاين في مُستعمّرة «جوا» البَرْتعالِيَة بشَرْقيَ الهئد لإزسال بعثة 
منهم إلى البلاط المَغوليّ. 
ويُقال إن أكبّر كان قد خَرَجَ سنة 1914 لِصَيْد الفيّلة» فإذا هُوَ 
يَجد قَطيعًا من الفِيّلة يُرْبِي عَلى السّبْعينَ فكان طرادًا رَأى بعدّه أن 
يَتلبّثْ في لهذا المكان لَبْلّهَ اسْتَمَعَ فيها إلى قَضّاص يَقص عَلَيْهِ ما كان 
من مُغْامَرات لِحَمْزة عَم الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم تفوق الخَّيال» 
شَطْرٌ كبير منها يَخصنَ حَمْزة رَضِي الله عَنهء والشّطْر الآخَر يدور حَؤْل 
تقامرات. الأتطال نيا وْسَلبًا وطرأة! ؤركلات خيالية ملقة بذكر 
التينات والعٌمالقة. وكانّت مثل هذه المَؤضوعات مما يتشغف به 
أكبر حينَ كان صَيبّاء يويد هذا ما تقرأه في كتاب «مَآئر الأمراء» مِنَا 
كان لأكبر من وَلّع يسيرة سَيّدنا حَمْزة فكانَ من خْبّه لها حَريصًا على 
أن يَزُويها حريمه كُلْما جَلَسَ إِلَبِنَ على الرّعُم من أَنّ جَدّه بابور 
أشار إلى هذه القِصّص في مُذكّراته بما يَحطّ من شأنها. 0 
وهكذا كانت قصّة مَخطوطة «حمزة نامه» مَرِيجًا من الحَقيقة 
والجكايات الشعبيّة والخَّيال يَخصّ الشَّطْر الأكبّر ينها سَيّد 
حَمْزة. قُتّروي القِصّة كيق جامد في سَبيل نُشر الإسْلام في 
جميع بقاع العالّم» ثُمْ تزعم أنه ذلك تَرَكَ الجزيرة العربيّة 
مُنّجِها شَطْرٌ سِيْلان وبيزَّئْطة ومِضر والقُوقاز» وأَنَّه في رحلته هذه 
ل جار» ابْئّة مَلِكِ الفُرْس أَلَّدَ أغداء الإسْلام وبَتى بهاء 
نما بإخدى الجنّيّات [البيريهات]. وتمْضي القِصّة لِتَصِف 
0 الحربيّة بْبْئَه وبَيْنَ العِراقِيَينَ» وبِيئّه وين عبدّة الثّار» وبَيئّه 
وبين زمرد شاه أَحَد كبار السَّحَّرةء» إلى أن ب لَه النَضّر على 
الفُرْس يمُعاوّنة صَّديقه عَمْرو [مقصود به عَمْرو بن العاص]. 
وفي سّئة 1977 خلال حُكُم أكبر أَخَذ العمل يَخْطو من جديد 
لِظُّهور مَخُطوطة «حمزة نامه» الكُبُرى» وكان قد بُدِئْ الإغداد لَها 
في عَهُد أبيه مُمايون. وذنم إلجازها على أيدي! لخر ون. هاف 
نان منهم ما لا يِل عَن ثَلائينَ انا كان قدا اشتحات يهم امن بين 
الهُنود قاصِدًا بذلك أن يُفيد الأخلوه المَغوليَ من أَسْلوب المَنّ 
الهئديّء وهذا لِما رائّه مِن أشكاله وأَلُوانه 0 وتأريخ 
مَخُطوطة «حمزة نامه» التي د تَضْمَ أجزاء عِدَّة مَثار جَدَل إلى 
اليَوْمء َيْرَ أَنّ الَّأي الرّاجح 0 ما بينَ عامي ١651‏ 
و//ا6١.‏ وتنتظم هذه المَخُطوطة أَرُبعمائة وألف صُورة إِلَّا أن 
الزن لَمْ يحنفظ لَنا منها بأكثر من ماثة وحَمْسينَ صُورة جلها 
مما يضمه 0 ان العاشير والحادي عسل ٠‏ وَلقلّة هذه الصّمَحات 
التي انْنَهَّت إِلَيْنا أصبّح من العسير الحُكم على الطَابّع العامّ لِصَوّر 
هذه المخْطوطة أو الحُكم على ما طَوَأْ على كلو تصُويرها من 
تَطوّر. وقد باشر الإشراف على إغداد هذا العمل لقني الضِّخُم 
الذي امْتَدَ مُدَةَ المصوّر الاراني مير سيد علي ولا تلان #وزطلته 
عَبْد الصّمّد ثانيّاء حَتى أَنْنَى عَلَيْهما الإمبراطور في مُذْكُراته 
وعَدّهما أَعظّم مُصوّْرين بالمّراسِم المَلكيّة. والمَقُطوع به أَنّهما لَمْ 
يُصوّرا صُورة ما من صُوّر هذه المّخطوطة» واقْتّصر عَمَّلهِما على 
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الإشراف قَحَسْبٍ. وممًا يُذكر أنه كانَ ثَمَهَ مُصِوَّرانٍ مِْديّانٍ يُعَدَانٍ 
مِن أعظّم مُصورّري الهئد شاركا في إغداد بَعْضِ صُوّر هذه 
المخطوطة هُما دَاسُوَّنْت وباسُوان. 

امتح كد المشرنة ين عطي وهو ما جَرَى به 
العْرّف في ب بَعْض المخطوطات الجاينيّة مِثْل صُوّر الفاسانت فيلازا 
(لَوْحة لمك والصّوّر المُعلّقة بالمُعايد البُوذيّة الجاينيّة 
والهئدوكيّة. ولا نُحِسَ في مَخطوطة «حمزة نامه» شِيْئًا من 
الرّهافة الذي تُحِسَ مِثْله في المٌصرّرات الفارِسِيّة» فَعَلى حين 
نَرَى في التّصاوير الفارِسِيّة الإيُّماءات جايدة والانفِعالات هادئة 
رَزينة كما تَتَجلَى فيها مسحة البّلاط الجَليلة» نَرَى في صُوّر 
«حمزة نامه؛ الإيُماءات طائشة في كثرّة والاتفعالات ثائرة وصوّر 
الأجسام تكاد تَنطق بِمَهامّهاء وعلى حينَ كان المَنَانَ الفارِسِي يُعْنَى 
بالتمُصيلات الدّقيقة يه والرضعات الرشيقة والإايُقاعات المتمؤجة 
البارعة لِلثَّيابِ والأدية» لاانحية بمثل هذا كله في صوّر 
«حمزة نامه). ومِمًا ت تتميّر به صوّر ا 
حاشيدة وأحداث دراميّة وجَوٌ سِحْريّ يشيع في الصُّوّر جَمِيعًا 

ولوقق التّقاليد الهئْديّة نَرَى النَّصنْ في مَخطوطة 0 
َهُ الأَوْلَوِيّة على الصُّرّر. وإِذْ كان أكبر قد اسْتّعان بِمُصِوَّرِينَ من 
الهُنود في إِعُداد هذه المخْطوطة» نَرَى أَنَّ 5 الأشلرت المَغوليٌ الذي 
كان ما يَزال في طوْر النمُوَ قَدْ دَخلّت عَلَيْه انّجاهات وتقاليد 
ُخالف تلك التي وَضّع أسْها مير سيد علي وألتاذ عَبْد الصّمّد 
لِمَئاني المَرسّم المَلكِيَ. لِذا جاء النََصُوير المَعولِيَ في هذه 
المخطوطة لا يُمثّل الطابَع الهِنْدِيّ في جُملته» كما لَمْ يمل القَنْ 
الفارسِيٌ في جُملته هو الآخرء َل كان أَسُلوبًا جَديدًا له مُميّزاته 
الخاصّة. وثمة ّم صوّر تشيع فيه الحَيّويّة كما في مُنمئمة «فرار 
مردّخت من الأشقِياء». ومن أمئلة هذه الحَيّويّة ذلك الحَدّ 
الفاصِل بينَ اليايسة والماء» وكذا الشُخوص الهارعة» ويلك 
الإيُماءات الدراميّة البيّنةء ثُمْ المياه المُضطربة الصّاخِبة بأُسْماكها 
وما في جوف هذه المياه المضطربة» فرعم النّظّر تَتّراءى لَنا 
أشكال مُبهّمة لِطَيْر وظياء 'وكباش تتَنائر هّنا وهُناك (لوْحة 4 4م. 

وق أيكينا نويه اموق صن مَخُطوطة «حمزة نامه» تُمكّل 
عَمْرًا صاجب حمزة يُنتجل شّخْصيّة الجَرّاح ميزمُوهيل (لوْحة 
م وتَّرُوي القِصّة أَنَّه اضْطْرَ إلى هذا حينَ عدا السّحرة على 
أغوان حَمْزة فاحتطفوهم. ولذا كان عَلَيْهِ أَنْ يَلَجَأ إلى جيلة يَقتجم 
بها السّجُّن الذي احْتَبَسوا فيه أَعُوان حَمزة بِقَلّعة السّحرة في 
أنطاكية. واختال لِذْلك بن عَقَد صلة ينه وبينَ قاد قافلة من 
البغال هو الجَرّاح ميزمُوهيل وكان في طريق عَوْدتهِ إلى داره بَعْدَ 
غَيّبة سّئوات ثلاثء فَقِدّم لَهُ تَفَاحَة مَحْشْوّة بمُخدّر ما لبث الرّجُل 
يقد أن أكلّها أن فَقَدَ وَعْيّهء فَارْتَدى عَمْرو ثيابه وَتَرَيًا معاو نه بِزِيّ 
سائيس أحد البغال» وتَعَهما أغوائهما َافتحموا القَلّعة وقَتّلوا رُمرٌد 
شاه كبير السسّحّرة وأَخْرّجوا من فيها من أَصُحابهم الذينَ كانوا 


لجو با ركد كاعري يد متلوط لعي اه 
امور من الأساطير الخارقة التي تزْخر بها هذه 
المَخْطوطة. ومِمًا يَلفت أَنُظارنا فيها «عُمّر العَيّاراء تلك 
الشّخْصيّة الشّهيرة بالمّخطوطة [والمَقُصود بها عُمَّر بن الخَطَّاب] 
وهو جالس على عَرْئيه وقّد أَخْذَّئْه المُفاجَأة أمام تَّوْرة الفِيّلة وهي 
تدك السو دكا والقرميى السَائْدة بِينَ الحُشودء كما أَنّ غزارة 
التلُوين فيها تخرج بها شَيْئًا شَينًا عَن الأساليب الفارِسِيّة وتجعلها فريدة 
في نَوْعها؛ ره لفيل من القَنَ الهدِيّ 00 والمّياب 
عَهْد أكبّرء» والجاِس على العَرْش يَعْتَمُ بعمامة 
صّغيرة تَعود إلى ذلك العَهْد ويَشدٌ وَسطه بحزام ضَيّق يُرجع همُو 
الآخر إلى عَهْد أكبّر. وكُلٌ هذه العناصر تُشكّل في مجموعها جَرّ 
غوينا غير مغهود» ا ا 0 
تزال 3 تّمت بأسْباب إلى الفَنّ الفارِسِيّ (لَوْحة 5م). 


أمَا مُنمئّمة زردنك خاتني وهو يحول الخاتم إلى السّجّانَ من 
المّخْطوطة نفسها والمَحْفوظة بالفرير جاليري بواشينطن (لَوْحة 
07 شقَتعْرّى إلى قَتان مَجُهول وقَدْ رَسمّها خالِيّة من تلك 
الشّوائِب التي ثراها أَحْيانًا في صُوّر «حمزة نامه»ء» تلك 
الشَوائِبٍ التي تَتمئّل في الإسُّراف في زخم الحُشودء وكذا 
الإسُّراف في تُسْجيل جَزْئيّات العَمائِْرء والإسْراف أيْضًا في رَسْم 
الأشخاص غير مُتناسقة سيقة الأحجام وكَأنَ بَعْضها دُمّى. ثُمّ نا نَرَى 
الحّدث الذي أراد المصوّر إبرازه في مكان بِعَيّنه لا يَتَعدَاه يَعْلو 
الجاع الكالية حاو إسوان الفسن. بول مقا لقني اللينده 
تَصُوير السَّجَان ضَحْمّ الجُنّةَ على حين نرَى الرّجال من حَوُْله 
صغار الحَجُمء إِذْ في تَصُوير السَّجَانَ على هذه الضَّحامَة ما يُبُرز 
شَخْصِيّه . وأخيرًا فَإِنّ التغييرات التي تَبْدو في قسّمات الوُجوه 
الرّئيسيّة ئيسيّة تَدل عا أذ الغدد كان حدث درافتا ولا تين خا 
أن المُصوّر ؟ قَدْ صَدَّر الأشخاص الذينَ هُم دون الأَوَّلِينَ مَرتَبد مل 
الحُرّاس على عَيَْةَ دُمّى. ومِمًا يلفت النّظر صُورة الحارس البّدِين 
الذي تبدو عَلَِْ وه اتتراث يما حَوْله إِذ يتَلّى فيها المثل الححق 
للبورتريه» كما تَبْدو صّورة زردنك خاتني الأَسْمّر اللّن صادقة 
الإيماءات» وكذا يبدو الشّخُص الواقف في صَحْن السّجن يدير 
بوجهه في حَرَكة عنيفة. والأشخاص جَميعًا لياسهم مَلوّن لون 
زاهِية غير أنه خال من الرخوفة :. وتو أثْر المّنّ الفَارسِيَ خلال 
القَرْن السَاوِسَ عَشَرَ واضِحًا في تَصُوير السّجاجيد والبّلاطات. 


صّورة من من أزياء ء 


'وفي عام 4 أنشاً أكبّر مَكْتبّا لِلوَثائّق» وكان هذا لا شك 

من أَهَمْ الأسْباب التي دَعَت لِتَدُوينَ الأخداث على مَرّ رّ الأغوام في 
3 وكان يَعمّل في هذا التكتب أربعة عَشَرَ مُرَظَفًا. وهنا حَمَرَ 

كبر أبا الفَضْل على تذوين مُذكراته التي أمْلاها لِتَنْضَمّ إلى الوثائق 
00 حَوْلِيّة من الحَوْلِيَات الهامّة على غِرار «بابور نامه) 
و«القانون الهُمايونِيَ؛ لخوندامير. وبهذا تَوئّرت بِينَ أَيُدي 


1 
المُوَرّحينَ وَفْرة من المّراجع والأسانيد التي يُمكنهم الرُجوع إِلَيْها. 
ودّعا أبا المَضْل إلى أن يُستخلِص من تلك الوَثايّق ما يَخصّه هو 
على أن يُجْمَع في كتاب لَهُ خاصّة هو مَخُطوطة «أكبّر نامه» التي 
هي مبيرة للا مير طون أكبّر على سان صُديقه ووزيره ومُوَرّخْه بو 
المُضْل». ومّع ذلك لَيْس الكتاب مَقُصورًا على سييرة أكبّر فَحَسْب 
بَلُ يَشمل كذلك التاريخ الباكر للامبراطوريّة المَغوليّة. 

وتكشف صَفَّحات مَخُطوطة «أكبّر نامه؛ عن حياة أكبّر الحافِلة 
بمُختلف التّشاطات المُفْعَمة بالحَيّويّة» قتراه مَرَّةٌ يُصيد التُمورء 


2 


ومَرّةٌ يُمتطي الفيّلة ومَرَّةٌ وهو يُقتحِم حِصُّئًا راجبوتيًا مَنِيعًا. كما 
تراه وقد جلس إلى رجال الدّين من الآباء اليَسِوعِيينَ يناقشهم 
الدّأي» وثراء وقَدُ أَحَذَّ يتايع بناء عاصمته الجّديدة فتحيور 
شيكر قث تراه وهو يأمر بإِغْراق أَحَد التُبّلاه المُتمرّدِينَ في 
مياه النَهْر لِخُروجه على أَمْره (لَّوْحة 9١1م).‏ 

أَنا المن الأَصْلىَ لمخطوطة «بابر نامه» كَلَيْس إِلَّا حَوْلِيَات 
فَحَسْبء 8 0 ني سيرة بابور تُمثّلٍ أَوّل راود مَغْولِيٌ في 
الهئد. ود كيت باللّخة الّوكيّةَ الجغتائيّة لّمّة المَغول الأؤلى؛ 
وحين رُئيَ تقُديمها إلى الإمبراطور أكبّر في 74 نوفمير ١584‏ 
تَرجّمها إلى الفارِسيّة خان خانان عَبّد الرّحيم الذي كان قائِدًا 
الجن وان أنتا" أدبي مَصِوّرًا. ويقال أَبِضًا نه لَمْ يَقُمْ بتَرجّمة 
هذه المّخطوطة نما صَقَل تُرجمة أولى سيققه. ومن بين مُنمئّمات 
هذه المخُطوطة مُنمئّمة ل ل اي 
القَوْميٌ يثيود لهي (لَوْحة 4 ١4م‏ م تنتمى إلى المَكتبة الامبراطورية 
صلا حيثٌ ل تُؤْقيع الامبراطور شاه جهان وكذا تؤقيعات 
الفُتَانِينَ الذينَ اشتّركوا في تسويرها. والكشروف أن محياة 
المَغول عامّة تَكون في مُعسكراتء لذا كانت قِلاعهم 
مُعسكرات» ويَبْدو بابور في هذه المُنمئّمة ذا بّشرة سَمْراءء وتُعَدَ 
مُنمئمات هذه المَخْطوطة من أَرْوَع ما صُوَّر في عَهْد أكبّر. 

وكانّت هذه المَشروعات اَي كلها لها صبغة خاصّة تَتميّر يها 
عن سابقاتها ين مَخْطوطات ظَهرَت في المَرحّلة المُبكرة من عَهْد 
أكبّر؛ حِينَ كان هَمّ الإثمبراطور مَخْصورًا في مَخْطوطات مثل ٠‏ توتي 
نامه» [قِصّص يبّغاء] و١«حَمرزة‏ نامه» أي فئ كل ما هو انجتر ري 
خُرافيّ حَياليَ . أن في هذه المَرحّلة الأخيرة فَقَّدْ أَمََ الإمبراطور 
بتّرجّمة ما يَتّفّقَ والمَنطق ين العَقائْد الدّيبّة المُختلفة» فَإِنَّ ثمار كُلّ 
من أشواك الوَنَييّة. 

هكذا كائت مُنمئمات عَهْد أكبّر مُتنوّعة» ينها التاريخ العام 
والسّيّر الذَاتِيّة والتّقول عَن النُصوص الهِنْدِيّة والشعْر الفارِسِيّ عَلى 
نَحْو ما تَرى في مُنمئّمة من ديوان حافظ تُمثّل سَفيئة نُوح وقّد حَمَلَ 
فيها من كُلٌّ زَوْج الْنِينِ إِنْسانًا وحَيّوانًا وطَيرّاء ويُقال إِنّ إُليس كان 
يُوعِد بإِغُراق هذه السّفيئة» ذا أَحَدَّ بهناقه أؤلاد تُوح وقَدَّفوا به إلى 
اليم (لوحة 509م). 

وما من شك في أن عَهْد أكبّر كان زاخِرًا يعَدَد كُبير من 


عَقيدة - على حَدَ قَوْله - يجب أن تُنقّى م 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الاسلامي للهند 


الصّرّرء من بَيْنها مخطوطة «رزم نامه» (195480) التي تَنتظم ١/5‏ 
مُنمئّمة» و«الرامايانه» التي تَنتظم ما ينيف عَن 1١7١‏ مُنمئّمة 
و«تَيُمور نامه» التي تَنتظِم ١74‏ منمئّمة واداراب نامه» التي تَنتظم 
مُنمئّمة ومَخطوطة «بابور نامه» الأولى لى التي تَنتظم 187 
مُنمئمة ومَخْطوطة «أكبّر نامه» الأوؤْلى و«تاريخ الآألف عام» التي 
تَنتظم كُلّ مئهما حَوالى "٠١‏ مُنمئمة. على أَنَّ هذه المُنمتمات لَمْ 
تكن كُلّها ذات مُستّوى رَفيع ولا كانت أساليب قَنَانيها جَميعًا 
مُتميّزة» إِذْ لم يكن المَئَانونَ بَعْدُ قد اسْتَقرّوا على التّقنيّات 
والأساليب التي 0 سِيّت قواعدها خلال عام ١94٠‏ وما بَعْدَه 
والتي لَمْ يُضِِف القتانون إِلَيْها بعد ذلك إلا إضافات بسيطة 
وتَنوّعات تُواكب الذَّوْق الخاصص بِكُلَ قنان. 

وشّهد عام 198٠١‏ بَدْء مَرحَلة جّديدة من النّشاط الفَنّيّء فَلَقَدْ 
أَمْرَ أكبّر بإعُداد مَؤْسوعة جديدة لتاريخ العالّم الِإسْلامِيَ خلال 
الألف عام السّابقة التي تُنتهي عام ٠٠٠١‏ هجريّة (1041م - 
0 وهي «تاريخ الألف عام؟) ومن بين أحدائها الحاوث 
الذي يصوّر حِصار الخّليفة المَأمون لِمّدينئة بَعْداد عام 1م 
(لَوْحة .)7٠١‏ وعلى الرَّعُم مِن هذا فإنَ رجال الدّين لَمْ يَطميئوا 
الاطْوئنان كله لِعقيدة أكبّر وتّوجُّهاته الدَّييّة 

وفي هذا العام الذي مر فيه أكبر بإغداد تلك المؤسوعة 2 
بتَرجّمة مَلحّمة «المهابهاراته)» [الَهنْد الكُبُرى] من اللَّة السّْسكريتية 
وسّمّاها «رزم نامه؛ [كتاب الحُروب]ء ثُمّ ما لبث أن أَْبَعَ هذا 
العَمّل بِعَمَل آخَر هو تَرجّمة ملحمة «الرامايانه» من السَتسكريتيّة 
أَنِضّا على نَحُو ما نَرَى في مُنمئمة «رامه ولاكشمان يَقْضِيان على 
الشّيُطانة طاراقا؛ (لَوّحة ١٠4م)‏ من تَصُوير القَنَان مشفق» حينَ كان 
رامه وأخوه التَّوْأمم لاكشمان في السّاوسة من عُمرهما فَوَفَد إلى 
تلاط المّلك داشّوَثْ ث الحكيم فيشوا ميترا لِيُبادِل حُكماء البلاط 


١‏ الوُأيء فاستقبّله المَلِك أَحسّن اسْتقبال ووَعدّه بأن يُجيبه إلى ما 


يطلب. وجَرّت مُناظرة بن فيخنرا ميترا وبينَ المَلِك أَبْدى فيها 
اليم الوافد تَحْرّفه من ظهور المُخلوقات الشرّيرة التي تُفسِد 

عَلَيْهِ وعَلى الثاس صّلاتهم» وتحاة أن قي على التعلب على طزلاء 

لشّياطين . وحينَ اسْتّجاب داشرت لِمطلبه مبديًا اسْتِعْداده ِتَقُدِيم 
الغ عيبا مير بن لين في طئة دي اه أذ د 
عَنْه عَنْه شر هذه الشّياطين . عِنْدَها أذن له المَلِك أن يَصحب مَعَه رامه 
وأخاه الوّفيّ لاكشمان لِيُخَلّصاه من هذا لشو والْتَهَى بهم جَميعًا 
المُسير إلى غابّة ب يكتيفها الام وذ كان الهراء مَليئا برربح عَطنة 
فيشوا ميترا إن مُنا تكمُن الشّيْطانة طاراقا 
وأَخَذّ يق عَلَيْه وعلى أخيه قِصّتها. فذّكر لَهُما أَنّهها كانت في 
شبابها على غايّة من الجمال ثُمّ تَروّجَت سوندا ورُزِقا وَلدَّا هو 
ماريتشاء ثُمّ مات رؤْجها فإذا هي وائنها يَْرَنان لِمَوْيَ حُزَْا شَديدًا 
أَقْضى بهما إلى الجنون»ء وإذا هما يُنْقَلِبانِ شِرّيرِينِ لا يضبط 
عاطِفْتَيْهما ضابط» وإذا هُما يَعْدوان على كُلَ مَن مَلَلَ حكمة 
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يتضبط بها عَواطِفه لاسِيّما الحُكّماء والأَوْلِياء الذينَ كانوا تَمَطَا 
ا شري ال و وكانّ أن اعْتّديا على كبير حُكماء الهئد 
اع قَإذا هو يَدْعو على طاراقا بن تَسخْط على صُورة سيب 
شه ما عَلَيِْ عاطفتهاء ٠‏ فإذا هي تَنَقلِب إلى صُورة وَحْش ثْيرير قبح 
قد قد تَدَلَى تذياه وقّذفت عَيْناه بالشّرّرء كما الْقَلَبَ ابْنها إلى مارد 
شَيّطانيٌ» وإذا هُّما يَعيئانٍ في الغابّة قَيْلّا وتَدميرًا. وحينّ انتّهى 
فيشوا ميترا من سَرْد قِضّته رجا رامه في أن يَقْضِي على تلك 
الشيْطانة الشرّيرة وابنهاء غَيْرَ أن رامه 3 يُستجب لِرّجاء الحكيم 
ِذْ كانت الشَّيطانّة أنتى : والأئثى في ونه لا تمد بِأَذّىء وَلَكنّ 
الحكيم لم يَلبث برامه حَتى أَمْنعَى فإذا رامه يَمُضي وخا في 
البَحْث عَئْها في الغابة» وإذا هو بين يدي طاراقا التي أقبلّت عَلَيْهما 
ل 0 رَتا سَحَبًا من 
م أخذت تَقُذْفهما بالحصى . فأثار هذا المَسلّك ينها عَضَبٍ 
ل 0 » وإذا هو 
غلم أده و يفوع انيل رااان نهدا وناك الو شرانهاء 
اج ال سياه يا 
سَيّنة إلى حال أَسْوأء َم إذا هي عِمْلاق قَدْ مَلاَ المُضاء. عِندها 
صرب رامه سَهْمه إلَيْها فَأَرْداها قتيلةً. ويُقال إِنَّ بدواني الذي وُكل 
إلبد الاخرلك على تمن الشيارياوته .وال امايانه كان زا كل 
الحَذّر من مُوافقّة أكبّر على تلك الآراء المُتطرّفة للهئدوس يثْل 
تخريو الع الع وكان هذا ينه بَعْدَ أن تَوَتَّنَتَ ت الصّلة بيئّه وبين 
الهثدوسء ثمَّ من تَقْديس لِلبَقَر الذي هو عِنْد الهتدوس سَبّب 
الخِصّب في الحياة. 
ومن السُّهولة بمَكان تَمْييز التطوّر الذي طَرَأ على كَنّ التَصُوير 
المَغْولِيَ في عَهْد أكبّر بِتَأَمْل مُنمئمة «كريشنه ومّدينة دقاراكا 
الذَّهَبيّةة من مَخْطوطة لرزم نامه» (1940م) (لَوْحَة )١‏ والتي 
تَرَى فيها ممدينة دقاراكا التي 5 الإله كريشنه بتَشُييدها يَدَّا من 
مَديئة ماتورا التي أنَت عَلَيْها غارات الشَّيْطان اورجاه ونرى 
كريشنه بلّؤنه الأسْمر وردائه الأصفّْر جالِسًا بعُرفة في المّدينة 
الذّهبيّة يه يُحيط به أتّباعه الذينَ يُقدّم لَهُ بَعضهم الهّدايا. وتَدلَ 
قاوز الكلدوني: آمايتة الصّورة مل الرّاعي 00 يَتقدّم قطّعانه 
وَالدَجُلانٍ اللّذانٍ يتَحادئانٍ عند بَوَابة المّدينة على أن الرُعْبٍ الذي 
كان يُسيطِر على المّدينة قد وَلَى إلى غَيْر 
وتتجلّى في هذه المُنمئمة 0 أت في اسشيخدام 
المساحات» كما إِنَّ العمارة مُصوّرة أسْلوب يَكاد يكوذٍ ثلانيّ 
الأُعاد بَدلَّا من التَّصُميمات المُسطّحَة وكذًا تَجد تَصُوير 
الكائنات الحَيّة مئل رُعاة البَقّر والشّجَّر قد صارّ تَجُسيمًا 50 
يُوحي بالإخساس با بالكئلة ضِمْن المَراغ المُتاح لَها في المنمئّمة. 
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كذلك ار حَجْم الشُخوص والعَمائِر في الخَلْفِيّة عَنْه في 
الأماميّة . ميّة. ولَعَلّ هذه ل ار وكذا ظاهرة النّجْسيم جلةتا ين أَثّر 


التقنيات الأوربئة» فَكثيدٌ من الشّحَف الأوريئة وَجَدَتَ طريقها إلى 


الامبراطوريّة المَغوليّة. وثَّمّةَ نَصّ مِن عَهْدِ هُمايون يَصِف 
النَّمْجِيَاتِ المُرسَّمة الأوربّيّة المُعلّقةَ على جُذْران القَصْر 
الإمبراطوريٌ» كما أَنَّ 7 قَدُ 5 نُسخة مُصّوّرة مِن الإنجيل 
من بِعْئة التّشير اليّسوعيّة التي نَرّلت أجرا عام .158٠‏ 

وتلمس هذا الانّجاه أكثّر وُضوحًا في مَخْطوطة «أكبّر نامه» 
الثانية (1704م) على نَحُو ما نَرَى في مُنمئمة داود يَتلقّى رداء 
الشّرّف من منعم خان (لَوْحة ١17م).‏ قَنظرة واجدة لِلمُضاهاة 
بِينَ صُوَّر مَخْطوطة احَمْزْه نامه؛ وصُوّر مَخطوطة «أكبّر نامهة 
تكشف كيف انْتَقّل المُصوّرونَ المّغول من أشكال الشُخوص 
النَّمَطبّة المتوارّثة عن التقاليد الإسلاميّة والوتده إلى رَسْم 
الشخوض بذّواتهاء فإذا هي مكل الشّخْص نَفْسه. وبيئما كان 
قوم على تَضْمِيم أي مُنمكمة من مَخُطوطات عام 6 قَنَان 
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واجد يولي تنفيذها بعدّه فئان مُساعد أصبَحْنا مع عام ١9٠‏ 


تَرَى أَنَّ الآمر يُوككل إلى قُنَان واحد ليجيء أَشْدّ إِتُقاناء وهو ما 
كان يُوَيْره الامبراطور. 
ونْرَى لأبي الفَضْل كلمة يَشكر يها الامبراطور أكبّر على تَهْيئته 
ياه بعد أن رَقعَ إِِْالمُلّد الول من مخطوطة «أكبر نامه؛ في عام 
5 فقول : ١كَمْ‏ رقت خجلا في عرقي يتَهَيئة الالمبراطور إياي) . 
ولَقَدْ كان المُجِلّد الأرّل الذي أَمُداه بو المَضْل إلى أكبر يض يضم تاريخ 
ثلاث ثينَ عامًا من عَهْد الإمبراطورء كما يَضْمْ ذا قُصيرة ة عن حياة 
أَسْلافه. وكان أبو المَضْل يَعتزِم أن يْمّها مُجِلّدات أَرَبعًا إذ ادي 
تَفُديره أن الِإمْبّراطور سَوْفٌ يَمتَدَ به العمْر إلى مائة وعِشرين سَنَق 0 
0 
أله َم يُوفق إلا في إثمام م مُجلَّد الث اخْتار لَهُ مُنوانًا هو «حَوٌليَات 
00 على أنه لَمْ يَبْقَ لّنا من هذا العمل إِلّا مَخْطْوطْتانٍ 
تعلو ران عير لات حفطوما لا الزَّمَنْء إِحُداهُما بمُتحف ؤكتوريا 
والوعاوالكخرى بك عكر الهنّد بلئدن. 
وكانَ المُصوّرونَ في عَهْد أكبّر عِدَىَ منهم ميرسيد علي 
التبُريزي وخواجه عَبْد الصَّمّد المُلقَّب باسم «شيرين قلم» أي 
القَلّم العَذْب وداسْوَنْت الذي وَهَبَ حياته كُلَها لِلفَنّء وباسوان 
الذي اخْتَصَ بِتَصُوير الخَلْفِيَات ورَسْم قَسّمات الوجوه وتّؤزيع 
الألوان وتَصُوير البورتريهات. وثّمّةَ غَيْرهم مِمْل كيشوف ولال 
وموكوند ومسكين وفروخ ومادهوك وجاجان وماهيش 
وخيمكاران وتارا وسائلا وهاريباس دام . 
ويكفي ما عَدَّده أبو الفَضْل من أسماء الثاني نِينَ المقيمينَ في 
تلاط أكبّر وسُرّده عَنْهُم في كتابه «عيّن الأخْبار» دَليلًا على مدى 
اجيم الذي يحيط به الإمُبراطور قَنّانيه . ويعكس هذا كله غير 
شك مدى تَقُدير أكبر لهؤلاء المُصرَّرِينَ الأَنُذاذ ولابُداعاتهم . وقد 
رَوى أبو المَضْل أن أغمالهم كانت تخضع لِفَخْص أسبوون: وأنْ 
الإمبراطور كان يُجزِل العطاء والهّدايا أسْبوعيًا على قَدْر امْتِياز 
العَمَل. ومن المُؤسف أن تَْليد إْئات التّؤقيعات على الصُّوّر لم 
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يتتشر إلا قُيَيْل الحطاط قَنّ النّصُوير و وإِلّا لكات لَدَيْنا 
الوم خصيلة وَفيرة في هذا المّجال. كما يقر د أبو الفُضل أن 
مُصورّي الامبراطور أكبّر كانوا يحصلون 0 مُرتّبات شهْريّة: 
2 العّلاقة الوّثئيقة بِينَ الفَئَا كَمُصوّر أو كحرفي أو كَمُوظّف 

ئيسه ظَلَْت سائدة في الهئد. ومن المُؤَكّد أنه بكَيْر هذا التأييد 
لك المعونة لَمْ يَكُن ليتس لئان أن يدع مثل هذه الأغمال 
الدّفيعة المُستوى» ولْتَعذَّر عَلَيْهِ أَنْ يهب مِن وَقْته وجَهُْده وتَفْسه ما 
يَصِل به إلى الإجادة والابُداع» فَمِئْل هذه الرَوائِع يُستحيل أن 


تخر ج إلى النّور والمَّتَان في عَجَلة م ا وحين ينشغا عَنّْها 
بتَدبير مون مُعاشه اليَوْميّة . 
كانَ جُرْء مِن النّجاح الذي حَمَةَ كلك كراد من بُناة 


الإمبراطورية يُرجع إلى تسامجه الدينن 6: ا فَقَنُ كان 
ا الذَّمْن لا اغتراض لَه على 0 عقيدة دينيّة ري ولهذا 
ئَرَهِ الكبير ف فق إخلوت: سو المَخُطوطات المَغوليّة خلال عَهْده 
عه كنرك اقل بهد اقفن فيقيّة إلى أن يَسبّعين بِمَتَانِينَ من 
مختلف ليان يُشْرف عَلَيْهُم أساتذة وَفَدوا إلئ: الهند من 
فارس. كذلك ضع تلاطه عَدَدًا من اليَسوعِيّينَ البُرْتْغْالِيينَ الذينَ 
جهِدوا جَهُدهم في أن يَضِمُوا الامبراطور فانم إلى المسيحيّة 
بلك ل را 0 عُرَضٍ أكثر من 00 0 اليَسوعِيينَ 
نالك أذ اَعَد / النُصُوير الأورييَ إلى التّصُويرِ المَغوليَ» كما 
هي الحال في المُناظر الطَّيعيّة التي ُراها تملا الطررف البَعيد من 
المنمئتمات المَغوليّة يُحاكونٌ بها الصّوّر الور و ينها وها 
طبع عَلى الحَجّر أو المَعدِنء وقَدْ يُغالونَ فَيَقُلونَ المَؤْضوعات 
00 المُصوّرة كما هيء كما نَرَى في لَوْحةٍ زيارة العَذْراء 
مَرْيّم لاليصابات (لَوْحة 4). ولهكذا بَدَأَت لأَوّل مَكة مَرّة ته 
7 عَناصر التَّصُْوير الأوريية مثْل اتباع قواعِد المَنُظور وتقُنة 
الإشراق والعتمة» دمن تم كان التحَوّل الذي امتزجت فيه 
الخطوط والألوان الفارِسِيّة به والواقية ٠١‏ لأوريّية والأساليب الهندية 
قايِمًا بذاته من فروع 0 الإسْلاميّ . 
وكانَ جُلٌ ما يُصرّر لِتَجْميل المَخْطوطات» ومن بيْن هذه 
المَخْطوطات مَخُطوط خُصصٌ بالمَلّك هو «كتاب السّاعات» 
(058 عِلْمًا أن المَخْطوطات الفخرلة المُؤرّخة قبل عام 
٠٠‏ كانت من التّدْرة بمكان. وتشيني هذه المخطوطة الى 
واجد مِن رُعاة المَنّ في حاجي بور وكان مُقرَّبًا إلى الإمُبراطور 
أكن وهي تُمثّل الأُلوب المَغوليَ في قِنّة نُضْجِهء كما تَدلَ على 
أنَّ مِئْل هذه المَخْطوطات كان في الإنكان إِنُجازها خارج نطاق 
البّلاط الإمبراطوريّ. وإلى جوار هذه المَخْطوطة ثَّمّةَ مَخْطوطات 
أخْرى مِن عَهْد أكبّر تَدلٌ عَلى تو المرنات التي ظفرت 
ِالتّصُوير؛ ذترى مَثلًا أَنَّ نُسْخة مَخْطوطة "تو تى نامه» أو فصصن 


يَبَعاء المحفوظة بمكتبة تشستر - بيتى بدبلن تَضمٌ مُعْامّرات رومانسيّة 
تَجْري على لسان بَبّغْاء وهي مُترجّمة عَن الفارِسيّة التي كانت هي 
الأخرض مُترجّمة عَن أَضْل هِنْديٌ » ُنشهد في إحدى الصّوّر (لَوْحَة 
0 رَجُل يلي اتؤنا تاتالا مشولا بالحَديث مع قتاة ة تَجْلس 


يد ُ 


في غُرْفة ضَيّقة من وراء ياب قَدْ فيح أحدٍ مصراعيه» وفي البّسار 
قَتاتانٍ إخداهما تَخمل رُجاجة مُذَّهّبة والأخرى تحمل طَبَمًا مَلِينًا 
بالرٌ مان . وقَّدْ تَورَّعَت بَعْض صُوّر هذه المَخْطوطة في الحاه سكن 
من العالّم» وهو ما جَرَى لكثير مِنّ المَخْطوطات المغوليّة لما 
لِصُوّرها مِن جاؤذبيّة أَغرّت المُعجبينَ بافتطاعها. وهُناك تُسحَة 
أخرى من لهذ المخطوطة يحتفظ بمُعظّم مُنمئماتها التي تبلغ 
مائتين وخَمْنَ عَشْرَةَ محف كليقلاند لِلقُنونء يرتبط أُسْلوبها 
بالأشاوية اعون والاطلايد ١‏ المكر في دان جو لذ عن 
ووسّط الهند. 


َةُ مخْطوطة لها شأنها َنّت في أواخر عَهْد أكبر تُصوّر قِضّة 
من قصص جُلْستان للشاعر الْفارسِيّ سَعْدِي الذي عُرِف شِعْره 
بالجّزالة واشْتّهِرَت قِصّصه بالانطباعات الأخْلاقيّة» وكات اللّعّة 
الفارِسِيّة مَصدر مبّعة أَدَبيّة كبيرة في بلاط أكبّر باغتبارها لع 
الشميارة الأم. 0 ا الشّاعِر سَعْدي يَخطب ذات يوْم 
بالمسجد الأمَوِيّ بلإمشق وسط جثهور غير عاين بما يُقرل. إذا 
وخُلّ يمر رَ بالمسجد» وحينٌ سمع مسي لآية من آيات القوآن 
الكريم انْتََفىَ مُنجذًِاء وما لبثَ جُمْهور المُصلَّينَ أن مَتَفوا 
مُعَجَبينَ. ويمضي تحدي قائلا إن الّذِينَ 0 3 المسجد 
لمي يُسمعوا حَديئه ولَكِنّهِم كانوا على عِلْم هُمْ أقوّب إلى الله 
من هؤلاء الذينَ كانوا داخل المُسجد 0 بحَديئه عَن جَهْل) 
(لَوْحة 417م). وهذا المَُشهّد المُصِرّر مِن عَمَل الفَئَانَ مسكين 
الذي تَميّر بتقّْنيّة خاصّة وبقّدرته الفائقة على التَمْرقة في صُوَّره 
بِينَ الصّفات الُلْقيّة. ١‏ 
وثَّمّة صُورة من عام ١707‏ لإسيشْهاد الصّوفيٌ حُسَيْن بن 
مَنُصور الحلاج في عام 7 ببَعْداد تُعْرّى ى إلى مير عبدالله 
صاحب «القّلم المِسّك» يُحتفِظ بها الؤلترز جاليري يواشِئطن 
(لوْحة م2 ومِمًا يدل 3 أتسكان: مصور] ماهوا تشبيره 
الواني عَن مأساة الحَلاج كفيه إزهاف حِسّيّ بالغ من حَيْثْ 
تعبيره عَن قسّمات الوّجوه وَتَأثرها بالحَدَثْ من حرلياء فإذا هو 
يَبلغ القمّة في تَصْوير الشّهيد. وكذا مِمَا يدل على تبوغة تضؤيره 
لِمُريد من مُريدي الحَلاج وهو يُمرّق تبه الأَزْرّق حُزنًا وأسّى على 
مَقئَلٍ مَؤُلاف كُمّ تلك الصّوْرة التي تُمثّل مُريدًا آخَر رافِعًا يديه 
مُوَللًا 0 م نَصْويرهٍ لمريد الث ينبطِح على الأزض جَرَعَا 
وحُرْنًا بيئما يُحاول رَفيق له أَنْ يُحِقّف عَنْه. وعَلى حين نَرَى سيمات 
الأسوجبادية على جره أتباع الحَلاج ترى سمات الغثف والقّسْوّة 
على وجوه الجَلادِينٌ. والمنمئمة في تلوينها تفيض ثَرَاكَء وتكاد 
تَخْتفي فيها مُراعاة قَواعِد المَُظور إلا في القَليل» وهو ما ينين في 
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صُوَرِ الأشخاص الواقِفينَ اقرب من مدينة بَعْداد نَهُمْ أَقَل حَجْمًا 
من أرلئاق الّذِينَ نْراهم في أماميّة الصورة: . ونّرَى المغمار الهنديّ 
قد طغى شَيْئًا على المُنمتمة» ٠‏ فإذا نحن نَرَى صُورة بَعُداد العَربيّة 
على النّمَط الهئديّ. وعلى الرَّعُْم من يَلْك الرَّحْمة المُتمئّلة في 
المُنمئّمة فَثمّة رَهُبة تسود المَشْهّد لعل لهذا يُغزى إلى تلك 
المَأساة التي وَقَعَتَ لخلاج» ووقا تخميت: ين تلك الكقية 
المَشْهّد الطَبيعيَ في الصّورة. 

ولَيْسّت كُلَ صُوَّر عَهْد أكبّر صُورًا لِتَجُميل المَخْطوطات 
وَحُدهاء بل كان هُناك العٌديد من الصُّوّر القائمة بذاتها يُحتمّظ 
ها في «مضمّات»؛ كما كان بَغضها وراسات ََيَةَ سّواء لِلنَّبات 
أو الحَيّران أو الإنسان. كحذلك عَبِيَ أكبر عِنايَةٌ شّديدة 
ييورتريهات رجال البّلاط وغَيْرهم مِمّن كان يَأنس إِلَيْهمء وكان 
حَريصًا على ضَرورة المّحاكاة الدَّقيقة. ومن هذه البورتريهات كَوَّن 
مضمًا ضَخْمًا لِلصُوّر ضَمِنَ به لِمَنْ توفاهم الله حياة جديدة 
واكْتّسبَ من لا يال على قَيْد الحّياة خلود الذّكر. وشكذا أَمَر 
َنانيه أن يُعنوا بالحٌقيقة لا بالرَّمْز في تَصُوير بورتريهاتهم» وكات 
َبْلُ تميل إلى الرَّمْزء وبهذا عدت البورتريهات في عَهْد أكبّر 
تُخالِف كثيرًا المَناِج الِاسْلاميّة والهنْديّة. 

ومن تماذزج الدّراسات المَييّة للطّبيعة صُورة الفُهود الصَّيّادة 
(لَوْحة 6) التي تمل تموذجًا مُبِكرًا لِلفَنْ للقن المُستقِلٌ بذاتهء 
صُرّرت على نَسْج قُطَْنِيَء وهي لا تُصرّر حادثًا بعيْنه ولا تُخدم 
نَضَّا من القُصوص بَلْ هي تُسجيل لجماعة من القُهود الصّيّادة 
المَعغروفة بِاسْم «تشيتا؛» وكائّت لَها أَمَمّيّة خاصّة بينَ مَغول 
الهئد لقُّدْرتها الفائقة على الصَّيّْد. وهذه الصّورة لجماعة الفُهود 
الغابّة لّم تج إِلّا عن وراسات أملنها على الفَتَان رخلات الصّيْد 
التي شارلة فيهاء الأمر الذي أعائّه على تَقْدِيم هذه الصّورة. وكان 
مَنظّر القُهود الصَّيّادة في سُهول الهئد وجبالها أَمْرًا مَأَلوًا خلال 
القّدْن السّادِسسَ عَشَرَء غيرَ أَنَّ هذا الحَيّوان ما لَبث أن انُقرضّ وكان 
آخِر ما شُوهِد في عام 19448. وكَمْ تَلْفتنا مُنمئمة الفيل المُقيّد 
بالسّلاسِل (لَوْحة 415م) من تَصُوير الفَنَان فروخ» ولاسِيّما 
حاشيتها الرّاخِرة بالزَّخارِف الحَيّوانيّة والنّباتيّة الرّائعة. 

واقدائك الراك الكو عدن انار تمزه عله أ 
سَليم الذي 3 يُررّق الصَّبْر إلى أن يَؤول إِلَيْه الحكم. فبعْد عام 
1 اذى أله الغلاك وسار على رَأْس جَيْش جَرَار من مدينة أللّه 
أباد حيثٌ كان حاكمًا لّها نَحُو العاصمة» الأمر الذي فَرَعَ له أكبّر 
فَدَعا إِلَيْه 0 أبا المضْل من الدّكن ليُسانده؛ ولَمْ يلت الجَيْشان 
بَعْدَ أن تَوعّد أبو المٌُضْل ابن الانمبراطور عن مُحاولته ولكته 
أُضمّر لأبي الفَضْل الضّغينة» ٠‏ فإذا هو يو قع به في كمين دَبّرهِ أحَد 
خُلّفائه عام 11037 ذُبحَ فيه أبو الل راتسل رأسه الول 
ومع ذلك كله غْفْر فر أكبّر لإبْنه تَمرّده وجريمته الشتْعاف وما لَبِتُ 
أكبّر أن مَرض في سبتمبر ١109‏ بعدَ أن فرغ القَنَانَ مانوهار من 


رَسْم يورتريه له (لوْحَة 51م فَلْقِيَ رَئّهِ بعد شهّْر واجد من 
الْمَرّض . ونَرَى من ورائه حَفيده الغُلام الأمير خودام ‏ [شاه عاد 
فيما بَعْد] يَتحدّث إلى أخيه السّكير الأمير خسْروء وبينَ بين يدي أك 
طَبيبه الخاصّ المُسْرِف على علاجهء وثَّمّةَ صَيّاد يُحاول سد 00 
يُجذب إِلَيْهِ انيباه أَحَد كلاب الصَّيْد. 


الامبراطور نور الدَّين مُحمّد جهانغير (1508 )1١591/-‏ 

ما إن اتلى الأمير سَليم العَزش حَتَى أَضْفَى عَلى لفسه لَنّب 
«جهانغيرا أي «فاتح مالم وعلى الرَعُم من أَن مذ كُراته تُوحي 
أنه كانَ حاكمًا مُستبدًا لا يد ثبت على رأي» إلا أَنّنا ناه مَدَةّ رَحيمًا 
بالحّيوان سي بالإنسان وَمَرَةٌ تراه غَيْر رَحِيمٍ» وكذا نراه 
عاطِفِيًا مرّة وغَيّْر عاطِفِيٌ 5 ومن رَحُمته أنه حينَ رَأَى 
أقياله يد فَرائصها من بُرودة الماء في الشّتاء أَمَرَ عدف الوياء 
لإسْيحْمامها. وكان مُتذرّقًا يلجمال َوَانًا إلى المَعرفَة وثراه قد 
ل تنا تسليذا 11 كز ع عليه اليو وكانَ إذا ما عقي 
بألبان إحُدى التوق أَخَذَّ يبحث عَن َي طعام تأكل» وإذا هو يأمر 
أن يكون هذا الطَّعام هو طعام كُلَ قُطعانه. وكُمْ كان رجال بلاطه 
حَريصينَ على أن يُدْخِلوا السُّرور إلى نَفْسهء فُيَجْمعونَ 0 من 
الأخبار ما هو عَجيبء ويُتُحفونه من الهّدايا ما هو غَيْر مُألوف» 
ويَجْلبونَ إِلَّيّهِ ما هو غَريب من حَيّوادٍ البلاد الثائية مِثْل حَيّوان 
الزّبرا الذي خيل ليه في مَيْدٍَ الأمْر أَنّ الخُطوط التي تعلو ظهْر 
هذا الكمار الت من فثل الطينة وإِنّما هي مِن صُنْع صانْع» وما 
لَبتَ بَعد أن رَآه أَنْ ّمه إلى حَديقة حَيّوانه. ونّمّة قَنَان من فَتاني 
هذا العَصر يُسمّى تَى الأشتاذ مَنُصور رَسّم هذا الجمار في أَبْدَعَ صُورَة 
(لوْحَة 5 ). ومن أجل هذا خَلَعَ عَلَيْه جهانغير لَقَّبِ «نادر 
عَصْره؛ كما خَلّْعَ عَلَى غُيره لقب ناور الزَّمان. ويردي 
الإمبراطور في مذ كراته أَنّه ليس ثَمَةَ ثالث لهذا المَئان ومُصوّر 
آخَر يُسنّى أبا الحَسّن» ٠‏ وَلَمْ يُبِالِغْ الامبراطور في لهذا اللّنَب 
الذي خلتّه على مَصور لِأنَّه كان قَرِيدًا في رَسْمه. وعلى حِين 
كان منصور رَسَامًا فَحَمْبٍ يرسم ما يُعَهّد إِلَيْهِ رَسْمه كان أبو 
الحَسمَن مُصرّرًا يُجيد التََصُوير. ومن إعُجاب الامبراطور بالََّان 
منصور أَوْعَرَ إِلَيْهِ أن يرسم الطَائيِر المائيّ الفَريد المُسمّى بالسّاجء 
رجاه ني بدكرات جهانغير أنه رَسّم ما يربو على ماثة رَسّْم لأزهار 

تنبت في كشمير. أَمَا الحواشي التي تُحيط بِرَسُْم حمار الؤكي 
التي تَتكرّن من التّؤريقات المُتشابكة الحلزونّة للأزهار والكُروم 
لمْ تحن ين رَسْم ملصور بل أضيفت إلى الوّسْم قبل أن يَضمّه 
مضمٌ مَلَكِيَ لِلصُوّر. 

ومع وَلّع جهانغير بالمُون قَقَدْ كان مَغْينًا ما يُفيد شَعْبهه ذا 
عاش لهذا للب في ا داع وأئن 1 لا حرو فيه . 


00 


را شل سل لال اعسات يك الشلى اند جر 
فلن ياف فصر كرجا كدان ابن منه حَبّْل يَشْدَّه صاحجب الحاجة فيكون 
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هذا إِيُذَانًا [ لَهُ يالدُخول. 


وعلى الرّعُم من تَعدّد حَريم البلاط فَقَدْ كان وَلِعَا برَوْجته انور 
جهان» التي كانت ائنة لِرَجَل فارسِيّ من تَلاطه اسُمها أَوَّلا 

مود رتكا يدا على ذلك تلك الألقاب التي خَلّعها عَلَيِهاء مثل 
انور محل" أي ثور الفضْر في مَبْدَا الآمْر ثُمّ انور جهان» أي 'نُور 
العالّم». وكان فيها طُموح» فإذا هي تخلع على أبيها لَقَبِ «اغْتماد 
الدّؤلة» وتّصع أخاها إلى البَّلاط» فَأُصبّحت بهما ذات سُلْطة كر 
في الدّؤْلة» َم زوجت ابُنها ١خورام»‏ ؛ من بلت أخيها أرجمند ٠‏ وهي 
عَلى هذا كانتت مُولهة بالقنون فإذا هي تُسرف في ضريح أنيها 
مَتَجعله على دَرّجة من الفّخامة عُظْمِى» » كما كانّت ذات خبرة 
واسعة بالعُطور والأَياء» جوادة كريمة حاؤقة في الرّماية. 
وكانت إلى هذا كله تميل إلى تَدْبير المَكائّد والمُؤامَرات وتُجيد 
هذه الهواية إجادة كايلة» لعل ما دَفّعها إلى ذلك أَنَّها وَجَدَت من 

حَولها أكثر من وارث لِلِعَرْش غَيْر اثنهاء ومن هُنا تَعدّدت مُؤامّراتها 
0 تع لّها إلا مُجلّدات كبيرة. ومع هذا لَمْ تنس أن تكون 
وَفِيَة ذه لزنجيا الرياء كُلّهء حَريصّة على أن تُفرّج عَنْه وثّراه بينَ يَدَيْها 
د لك فلَقَدْ كانت تَعرف فى رَوْجها رُغبته فى أن 
تحاط لخر فكات لخداو له أخدل الثبثء عم الخباطها كله يون 
وّراء هذا الاخْتيار ما يُهدّد مَكانّتها. ولَقَّدْ لَعبَتَ نورجهان دَوْرًَا في 
تَطوّر فَنّ النّضُوير المَغوليٌ بإشاعتها إخساسًا جَديدًا بالرّفّة تَجلّى في 
الغَّاب البيضاء الرّهيفة الشّقّافة لِلرّجال والنّساء على السَّواءء كما 
تَجِلَى في الرّخام الأييض المُكمّت في تَصُوير العمائر» وفي قيض 
الألوان المُخمّفة» حتّى بات حقّبة حُكُم جهانجير تُعَدَ العَضْر 
الذَّمَِيَ ِلتَسْوير المَغولي. 

وكانّت مَدرّسة جهانجير للتصوير قن بالأحداث التي تجري 
في البّلاط الاتبواطوري» وإذا مع مَرَ الزَّمْن يختفي الأثر الفارِسِيّ 
سشَيْنًا فُشَيْئاء ونَّعمَ النّرْعَة الواقِعِيّة يّة والاليزام بتَصُوير مَشاهِد الطبيعة 
مع مراعاة الدّقّة التَامَقء كما اسم هذا العَهّد بتغبير ملحوظ في 
الدّرّجات اللَوْنيّة للمُنمتمات» هذا إلى التّوسّع شَيْنًا في اسْيَخدام 
تقّئة «الإشراق والعّتمة»). و يسن َم ما يُفصح عَن مُجرّيات الأمور 
في عَهْد جهانجير إلا ما دَوّنه في مُذكّراته ثُمّ ما تستشيقه من 
مجُموعات الصّوّر التي أنجرّت في عَهَلو. 

كان جهانجير بلا رَيْبِ عاثيقًا لِلفْنَ يُؤئِرِ الكئِف على الكمّء 
على الضّدَ مِن أبيه الذي ملا المَرسّم المَلَكِيَ بكثرة من المَنَانينَ 
قما إن اعْتَلَى جهانجير العَْش حَتَى تَخلّص مِن جمْلة منهم. وقد 
خالف قَتَانو جهانجير الهج الذي انْتهجّه مَرسَّم أبيه «أكبّر» من 
الاترام في تُصاويرهم بالمُرّة دون الرّهافةء فَإذا الابْن يَترسّم خُطّى 
أخرى فيُويْر الرّهافة على القُرّة بِاسْتِخدام أَنُوانَ وادعة وإِيْقاعات 
أَقَلَ عُمْقَا وتَصْميمات أكثّر تتغيماء هذا إلى أنّ تَصُوير البَشّر 
والحَيّوان أَخَدَّ في عَهده طابعًا أَشَّدَ عُمْقَا وأكئر جهْدًا. فُعلى 
حينَ أطْلق أكبّر العنان لِمُصوّريه يُصوٌّرونَ ما تَقّع عَلَيْه أعينهم 
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ولاميّما الطَّيْر والحَيّوان والبورتريهات عن مُوضوعيّة واقِعيّة. إذا 
مُمْ في عَهْد الابن يُلَبَون ترّواته وطَيْشه. من هذا أَنَّه حينَ أراد أن 
/ المَوْت وهو في 
التّرْع الأخير لإدمانه الأفيون أَمَر بأن يُحمَل إِلَيْه هُذا الأخير مِن بَثته 
وهو يُحتضّر لِيُكون بين نَّ أَيْدي المُصوْرينَ» وقَدْ مات هذا الرّجْل 
بعد يَوْم واجد :من تشويره (الؤّعة:6618)::وعلى جين كان أكبر 
يَميل إلى التَّقُْريبِ بينَ الدّيانات يَأمْر بِتَصُوير الآلهة الهئدوكيّة كما 
يأمر بِتَصُوير غَيْرهاء لَمْ يَأخذ جهانجير برَأي في لهذا المَؤضوع. 

وكانَ التَّسَابُك بِينَ الحَيّوانٍ مَوْضوعًا مُحبَّيّا لمُصوّري الهنّد يمن 
نطم الذكن» ومن هذا تلك اللّؤْحة المُغروفة على جُدْران كهرف 
أجانتا التي تُمثّل الراك بينَ الثّيران. لَقَّدْ كانَ من أَحبّ الرٌّياضات 
عند مُلوك الهئد ما يُقام مِن صراع بين الفيّلة» وكذا ب 
وبِينَ الإبل وبينَ الكباش وبينَ الدّيكة. والجَمّل وإن بّدا وادِعًا 
مُسترخِيًا غير أَنّه حينَ يثور من أَعتف الحَيّوانات عِراكّاء ولذا كان 
أَخْنْى ما يَخْشاه الّاس منه قَضّماته الوَّحْشِيّة. ونّجد التّصُوير 
المَغْولِيَ والرّاجستانيّ مَليئًا بِصُوّر الراك بِينَ الإبل» ومن أَبْدع 
ما صُوّر من هذه المَعارك صُورة يَحتفظ يها مُتحف أمير ويلز 
ببومباي ١1١٠١‏ جاةت على غايّة من الدَّقَةء هذا إلى إبداع 
المُصوّر في إبراز الحَرّكة في عُئْفوانها (لَوْحة 119م). وفي 
خَلِيّة الّؤْرة سُحُبٍ جات ت على نَهْج النُصُوير الضّينيّ الذي عَلْه 
َقَلَ الفُؤْسء وفي أماميّتها ثَمّ أعشاب وشّجَيْرات كمائن ” مع البح 
عَلى مط الأسْلوب الفارِسِيَ وتُطوّق مَشهّد المَعرّكة. وتُعْرَى هذه 
المُنمئمة إلى المُصوّر هونار في عَهُْد جهانجير. 

ونَمّة مُنمكمة من العَهْد الأَرّك لجهانجير ناه فيها وقد خَرَجَ 
لِصَيّد [لأسود مُمتطِيًا فيلا (لَوْحة 1م ومن أمامه نَرَى أدًا 
يَبطش 2 إلا مبراطور مِمّا حَيَكَ الأخير لِيَرْمي الأسّد بحَرّبته» 
وإذا الفيلُ قَدْ لف الأَسّد بِخُوْطومه» وإذا الأمير برويز يَخْف على 
جواده لِتَجْدة الرّجَل. وفي حَلَْفِيّة الصّورة أَسَدُ يُطارد رَجُلِينٍ وقد 
أَخَذا يتَسلََّانِ شّجرةٌ طَلَّّا لِلنّجاة . وفي أماميّة الصُورة رجال أَخَدَ 
أَحَدهم يتزع بعل من يرائن الباز. وقَدْ صَوَّر هذه الصّورة المَنَان 
فروخ تشيلا عام ذامل 0 بِينَ مِضمٌ لصون لا زيئنة لاخدى 
المخطوطات . رول ما عُرِقَت هذه المضمّات في الهئد في عَهْد 
الإامبراطور أكبّرء ثُمّ أخرّت تَشيع سينا سينا خلال التُصْف الأَوّل 

من القَرْن السّابع عَشّر. ركذ جد اليتون ود وعاتد اكز لطر عن 
الفْرْس . وعَلى جين كانت المُنمئمات في الأضْلٍ صُوَرًا تَوْضيحيّة 
لِتَصنّ المَخْطوطة غَدَت مع المضّمّات لها اسْيِقْلالُها. 

ومن مُنمكمات هذا الَهْد أَيضًا صُورة تُمثّل في أماميّتها عِراكًا 
بِينَ الفِيّلة (لَوْحة 17م) ومن خَلّفها مَن يُثير الفِيّلة بمُناخيس 
لتَسْتمِرٌ في عراكها. وفي حَلْفِيَّة الصُورة بُحَيّْرة يها رَوْرَق يُستقِله 
أَشْخاص ئلاثة» وفيما وّراء الخَلْفِيّة تبّدو على شاطِئ البُحَيْرَة البَعيد 


كومه 


قريَة وَقَدْ بَدَت السَّماء غائمة. 


يُصوْر «عِنايت خان» أحَّد رجال حاثييته في فراش 


مزه 
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وكمْ كان يَحْلو لجهانجير أَنْ يبدو في صُوّره كُلَها يُحيط به 
بناؤه وحاثييّته والسّفّراءء وكذا تُحيط به رُموزه التي تَدلَ على أَنَّ 
لله مكتة ون اطلطة الت كد تدل حل وقد لق روه 
إلى العَدُل وَاسْيَتْبابٍ السّلامء ُكثيرًا ما كان يَجْعل من هذه الصّوّر 
لَوْنَا من أَلوان الدّعاية لِتَفْسه خُلقِيا واجتماعِيًا واتكااطي حوزن 
لعي (الأزعة 0١‏ قترى جهانجير وثَّدْ جَلّسَ على الطَّريقة 
الأورئة مواجها ائنه الثاني برويز يَيما وَقّف إلى اليّمين شاه جهان 
ماطان اخواروة #ذهريا تزيا: لخططاء و33 لتقت حول امبر اطور 
حاشيته. وفي الرُكن الأَيْسَر من الصُّورة رَجُْلٍ عَلَت وَجِهّهِ سْمْرةٌ 
شديدة وأ يكن غير كارات سم أم ميوار الذي الْضَمَ إلى حائييّة 
الامبراطور عام ١518‏ بعد أن غَلبَه عَلى مَمْلّكته سُلْطان خُوارزم. 


أ 


وكان في حّياة جهانجير ما يُثير القَلّق في نَفْسهء من هذا أَعداء 
له كان لا يَقُوى عَلَيْهِمء فكان يُزيح هذا القَلّق من نَْسِه بِأَنْ يَأمر 
مُصوّريه فيُصوّروتّهم وهُمْ يُقدّمونَ لَهُ فُروضَ الوّلاء والطاعَة» أو 
وهو يُذْيقُ خُصومّه صُنوقًا مِن العذاب مُختلفة. 

ولقد مَهّدت أَسْباب مياسيّة واقْتِصاديّة لأوربًا أن تَفَع على 
التَصُوير المَغوليّ وإذا هو ينال إِعٌجابها. وكان القَّئَانْ الهوأًنديٌ 
رَمُبرانت أَوّل من عن بهذا امن وإذا هو يُقتني بَْض تلك 
المُنمتمات وكذا مُنمئمات أخرق وكقة: م أَحَذ يتقلها بيده ما بين 
عامّي 14 و505١»‏ وتحتَفِظ المَتاحِف الآن بعشرين منها. ولَمْ 
يقف رَمُبرانت عند هذا الحَدَ بَل اقْتَبَس منهاء فَضَمَّن بعضٌ 
عَناصِرها لؤْحاته بعد أن مَرْجَها كلو وهو ما قعله قَتّانو 
جهانجير حينّ ضَمّنوا حَواشي مُنمئمات ألبومات الإممبراطور 
رخاف مو عن صُوَّر المَتان الألمانيّ ألبرخت دوررء تلك 
التّعة التي بَلعّت الدزوة في عَهْد شاه جهان ابن الإامُبراطور 
جهانجير. وما نّسحّه رَمُبرانت ليس غَيْر عجالات أضاف إِلَيها 
من عِنْده تقنة الإشراق والعتمة «كياروسكورو؛ التي أَثْرَثْ عَنْه 
والتي خَلت ينها الأصول المَعْولِيّة. غيرَ أَنّه على لهذا بَدَت 
مستسّخاته تحمل وح التصاوير المَغوليّة» فإذا الشّخْصِيَات فيها 
بدو وكَنّها هي في أصولها (لوْحة 114م)» وكّما أعيفب ززاتت 
بالُصاوير المَغوليّة كذلك حي بها عَدَد من الفَنَانِينَ الإنجليز» 
وَلعوا هُم الآخَرون بهذا المَنّء وعَلى وسو المُصوّر والتاقِد المَذّ 
جوشوا 0 

وكان جهانجير يُعنى في تَصُوير البورتريهات التي أمر يإغٌدادها 
يما يَجْري للئاس» كما رَأَيْنا العَديد من اليورتريهات لِلشّخْصِيَات 
التَارِيخِيّة مّن مات قَبْلُ ومّن كان لا يال على قَيْدَ الّياة. وكذلك 
كان جهانجير مُولَهًا بمظاهِر الطبيعة الكَوْنيّة والتّباتيّة والحَيّوائيّة» 
لذا تزئ شتطة! كَبِيرًا من مُنمئماته يُتناول بالدّراسة هذه الكائنات 
كلهاء ولَمَدْ كانت لَهُ تجارب كثيرة - وغريبة أَحْيانًا - مِن ذلك 
تجر بته التي وازّن فيها تين مناخين » ع مَديئة مُحمّد أباد ومُناخ 
مَديئة أَحمّد أباد أَيّهما أَفْضَّل. وكان كثير التَّطُواف في أنحاء 


تملكنه :[لناقيه عن تنه وتراف الأكوال» كما كان يعس عقة 
مُترَفة» تَدلََّا على هذا مُنمكماتهء قفيها نَرَى ثيابه مزركشة بشُيوط 
القَصَبٍء كما نَرَى أوانيه التي يُستخدمها من اليَشب أو البلون أو 
الخَرّف الصّينيَء وكانّت تُحَفْه التي يُستوردها مِن التّفاسة بمَكان. 
كذلك كان من علاته أن تُصور جُدْرَانَ الثرف الى يعيين فيهااعلن 
أْدي مُصرّريه. وقد شَيّد في حديقة قصره مَبْتّى خاضًا يننظِم 
مَعْرِضًا لِلصّوّرء وتَضمٌ جُدران الطابق الأَوّل منه يورتريهات 
لهُمايون وأكبّر وشاه عبّاس وكذا لأخواته وأؤلاده؛ وتّضمٌ جُدْران 
الطّابق الثاني يورتريهات لِلأمَراء والحاشيّة. وعَلى جين لم يُعْنَ 
أكبّر عناية كبيرة ببورتريهاته الشخْصيّة كان جهانجير ذا عِناية فايّقة 
بيورتريهاته الشّخْصِيّة قَتّراه في مُنمئّمة 0 بالفرير جاليري 
بواشِئطن (لَوْحَة ولك قد افر بالحديث مع شيخ صوفيّ مهيلا 
جانبًا المُلوك مثل سُلْطان تُركياء كما نَرَى جيمس الأَرّل مَلِكِ 
إتُجلتزا وقد 'التحئن: جائًا.. :وصوزة الْمَلِكَ: جيمس مأحودة من 
أَصْل إِنُجليزيّ صَرَّره الفََان الانُجليزيّ جون ده كريتز الذي كان 
المُصوّر الخاص لِلبَلاط الإنجليزيّ» بَعث بها مَلك إنجلترا هَدِية 
إلى جهانجير» حَمَلّها إِلَيْه 00 الإنجليزيَ سير توماس رُو. 
وكانّت مُذكّرات هذا السّفير من أَمَمَ المصاير التي كُشفّت كثيرًا 
عن الحياة في الهنْد المَغوليّة وكان ذا كفي تفضا عن رك 
الهنْد الشرْقية لِعَفْد الصَّفَفَات التّجاريّة. ومن الطّريف أَنَّ هذه 
الشركة أَمْدَتَ إلى جهانجير هَّدايا لا تليق بمُقامه أجحمة مَعَها أنّ 
هذه الشركة على فَفّْر مُدقِعء ويّذكر السّفير أَنَّ جهانجير سَألَه 
مُتعجّبًا هَل بَلَعّ المَفْر يِمَلك إِنْجِلْترا - يَلْك الدّولة العُظّمى - 
إلى هذا الحَدَ الذي يُرسِل مَعَه مِثْل هذه الهّدايا التّافهة. ويمضي 
رُو في حَديثه فيقول إِنَّه خلال خدمته بالهئد كان كثِيرًا ما يُلِحَ على 
الشكومة” الانخليزية الأسالهدايا :داك قيسة إلى الامبراطور 
المَغوليَ ولاسِيّما اللّؤْحات المُصرّرة الشّديدة الإثقان. وسّدْعان 
ما اسْتّجابّت الحُكومة الإنجليزيّة إلى مَطلّب السّفير فَأَرسلّت ما 
أشار بهء فَإِذا جهانجير يُعْطيه إزاء هذا يورتريهه الشّخْصِيّ الذي 
حَمَله السّفير مَعَه إلى إنجلترا. وتفيض المُنمئمة يمُشاهِد الأبهة 

المَلَكيّةَ والإايّحاءات الرَّمْزِيّةء» ومن هذا وذاك صُورة جهانجير وهو 
جالِس على عَرْشُه ومن تَحْته ساغة رَمَيْيّة ترتكز على سَّجّادة إيُطاليّة 
وَلِلتّخْفيد من مُضِيّ الزَّمَن سَريعًا 
و مْضِيّ العُمْر مَعه سَريعًا كَذْلك نْرَى الْنِينِ من وِلْدان الحُب ومّما 
يَخطّان على السّاعة الزَّمَيّة: ١مَذَ‏ الله في ترك يها الشّاه إلى أن 
تَبْلغْ ألف عام». ومن خَلْف أَحَد الوَّلَّدِينِ مُرْتَقَى يَرتقي عَلَيْه 
الإمبراطور لِيَغْتلي عَرْشْهء وعلى سَطْح المُرتّقَى حَيْثُ مَوْطِن قَدَم 
الإمبراطور خَطٌ المُصوّر 7 


مُزْخرّفة برخاررف جروتسكية . 


وم ع 2 5 
توقيعه رَمَرَا إلى خشوعه وتواضعه. 
وتحيط برّأس الإمُبراطور هالّة كبيرة مُشِعّة قوامها الشّمْس 
والقّمَر ترْمز إلى اسْمه «نور الدين» وتُمكّل المُنمئمة الامبراطور 
كما سَبَّق القَوْل - وقد أقبَلَ على على الشَّيْخْ الصّوفيّ مُشِيحًا 


احا 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الاسلامي للهند 





بوَججْهِه عن السُلْطان العْثْمانِيَ والمَلِك الِإنْجليزِيّ» وصٌؤْرة انين من 
لدان الحْبٌ إلى أَعْلىء وقد أَخَذ أَرّلهما يُوَأُول وأَخَذ الآخَر يكسر 
سَهْمهء رَمرًّا إلى إِيّثار جهانجير لِلدَّرُويش على العاهِليّن وإغُراضه 
عَنْهُما. ومِمًا يدل على أن بورتريه الامبراطور صوّر وّر وهو في أُواخر 
عمره أنه يُمكّل وَججهه مُنَكا من إدمانه الحَمْر والأَْيون وإسرافه في 
المَلذَّات وإحساسه بالاأسى لما مرَّ به من اين شخْصِيّة وسِياسيّة . 
وفي الوُن الأيسّر الأذنى من المُنمئمة شَخْصٍ مندوكيّ الرَاجح أله 
الفَنَان المُصوّر بيتشيتر وبِينَ يَدَيْه صُورة لها إطار تُمثّل فيلا 
وجَوادَينٍ مع السَائّس» قَدْ تَدلَ على أنّها من هّدايا الإمبراطور 
أو مِمَا أهري للامبراطور. 


وكانت الووقريياك: التحورقة ذات الذموز كنواتع باعل عن 
أصول إنُجليزيّة» ونَرَى هذا مُتمَّلا في صُورة «جهانجير وهو يُحلم 
بزيارة خَصّمه شاه عَبّاس لَهُ02 فَهِي مُقتبِسّة عَن صُورة لِلمّلكة 
إليزابيث مَحُفوظة بالتاشونال جاليري بلندن. وفي هذه الصّورة 
(لوحة ة 176م) تَعْتَلي الإمُبراطورة كُرَة أَرْضيّة» وقّد أسندت 
ظهْرها إلى سْحُب كثيفة تراكمت من خَلفها وهي تُتطلّع إلى ثور 
السّماء. وإلى يمينها قصيدة في أَبيات قليلة مَنٌقوشة تقول أَبياتها إنّ 
أشعّة الشّمْس لتكاد تتكيف أمام ثور صاحبة الجّلالة . 07 
0 اللو من التُصُوير ولَمْ يكن قد علا الَزش 
ذا كد دما أميع تلكا سأقب سي يأف ور التين 
كماسا عي تمي كما جور أي فاتح العالم]». 


وفي أغلّب الظَّنّ أَنَّ هذه الصّوّر - لا المصُّوّر الممطبوعة على 
الحَجّر أو المَعِن - كانت الأولى مِن نَؤعها من الصّوّر الأورية 
ذات المستّوى الرّفِيع التي وَقعت في يد جهانجير. ولَقَدْ طالّعت 
هذه الصّوّر الفَنَانِينَ المَغول بجّديد لَمْ يكن يَخطر على بالهمء 
الأمْر الذي غَيِّر مسار تَصُوير البورتريه المّغوليَء وأصبّحت تلك 
الصّورة التي تُمتّل «بلاط جهانجير» (لَوْحَة م بالنّسبة إلى هذا 
اللّوْنْ الجديد من الأمور التي عَفَى عَلَيْها الزَّمَْنء , إِذْ غَدَوْنا نَرَى 
بعد عام 1118 رُمورًا نُحيط بشَخْص الاممبراطور دنا على ما كان 
علي العَْد يمن ثراء وما كان قد 


5 


للامبراطور من تُفوذ وسُلْطانء كما كما قد 
رفز إلى أحْداث من وَحْي الخَيال أَوْ تطويع الأفكار ماني » على 
لخو ما رَأَيْنا في (لوْحة 8 "م)» ومِئلما رَأَيْنا في (لَوْحة م0 
حيث مل الإمبراطور جهانجير شاه عبّاس الفارسِيّ» ولَمْ يكن 
هذا اللّقاء هو الآخَّر مِن إملاء الواقع بل من إملاء الخَيال. وَلْعَل 
ما أَوْحى به ما انْطوّت عَلَيْه تَفْس جهانجير من رَعُبة في أَن يَلقَى 
الشّاه. ويُؤكٌد ذلك النَفْش الذي يّقع في الطَرّف الأَبْعَد وفي الطّرّف 
الأذنى من المتممة وتَقْرأ فيه (اشأه جهانجير ونناه. ام هُما 
مَلِكانٍ شابَانِ شجاعان قَبَضا بِكِلْتا يَدَيُهما على كأس العالّمء 
يليان لينف أ يندا لتكون لَهُما الي على 2 العالم 
أعلى المصُورة : ترَى الملائكة ترفع ًا يتقع في يضف دايرة كََبية 


تحيل تب ارأهرة العدرلة الدالكت .وذزق بهذا قلسن شين آخر 
تقول «يورتريه يَحْكي صورّة صاحب الججلالة نور الدّين جهانجير 
ياد شاه» وإلى الأمام ين حور ة جاتحي ونه عماله كاف مقن 
نورجهان رَوْجة جهانجير ووالِد «مُمتاز محل» رَوْجة ابْنه ا 
جهان. وإلى الأمام من شاه عَبّاس صُورة خان علم سَفير 
جهانجير في البّلاط الإيْرانيّ . وإلى الأَعُلى مِن صورة شاه عَبَّاس 
عبارة «الأخ شاه عبّاس»» ويُقال إن جهانجير هو الذي خَطَها ل 
بِينَ يدي العاهلينٍ مجموعة من الشّحَف النّفيسة افطع مؤرُخَ المَنّ 
0 إتنجهاوزن أن يُحدّد مصادرهاء 00 إن المائدة والإائريق 
يض مَلوبان من إيُطالياء وإنّ الكأس الخرفيّة البْثيّةَ مَجَلويَة 

ون السو وإنَّ الرُجاجة مَجُلوبة من 0 5 يَمُثال ديانا 

هي تَمتطي مهو علي ويتخدله بخان علم: في تش راد فهوة ون بطع 
مّدينة أوجسبرج يألْمانيا خلال القن السَادِسٍَ عَشَرّ. ومن هُنا كان 
عَهْد جهانجير من أكثر العُهود تأ را بالفَنَ الأوريي . 

ومن أنقسئن المَخْطوطات التي ثَمَّت في عَهْد جهانجير 
مَخُطوطة مُصوّرة لِمُذكّرات الامبراطور هي «جهانجير نامه» يُدئْ 
في إغدادها عام ١1١7‏ وبَقِيَ العَمّل فيها إلى 0 0 - 
لا يُوجَد من صُوّر لهذه المَخْطوطة إِلَا قليلٌ مُبعئّر هنا ومُناك. وثّمّة 
مُنمئّمات من هذه المّخطوطة تفذت إلى إِيْران خلال القَرْن 0 
عَشْرَ وفي مُتحف فرير جاليري ميت مُنمئمات ونها أشهّرها مُنمكمة نّمة 
«جهانجير وهو يُمنّح الشيوخ بَععض الكتّب» (لَوْحة 020600 َلََدُ 
كان جهانجير على صلات وثيقة يرجال الدّين مُسلِمينَ وهئدوكِيّينَ 
وكثيرًا ما كان يزور الشّمَاك منهم في كُهوفهم أو يَتَلقَاهم في قَضْره. 
وتُّمثّل هذه الصّورة زَؤْرة من زَؤرات جهانجير لجوجرات عَام 
64 حيتُ خَرَّجٍ قُقهاء المّدينة لإسْيقُباله وعلى كل ينهم جبّة جب 
التَشُريفة . ويحكي جهانجير في مُذْكراته أَنَّه أَمْدى كل ا 
منهم كتابًا من مَكتّبّته الخاصّة. ولهذء افيه عاطة اناوه 
المتميّزء وأكر الظَنْ أنّها لِمنَاَ بَدَأْ ظُهوره في عَهُد جهانجير» 
يدلا على ذلك خُلرّها من الطابعٍ النَحْويرِيَ الذي كان سائيِدًا من 
َب يام الإمبراطور أكبّرء ل خحُفوت أَلُوانها ولّطّف إِيُقاعاتها. 
وأشلوت هذا المَئَان ا 7 أُسْلوب المُصور أبي الحَسَّنء فهو 
كما فَعَلَ أبو الحَسّن د يُحِسّم الأشكال + بتقْييّة أشبّه بتقنيّة «الجلاء 
والعتمة» التي ثّراها 15 على كم عد دا شوخ وهو لم 
كتابه من الإمبراطور» حيتٌ تَيُدو الإيُحاءات بالأبُعاد القّلائة التى 
هي صفة لازمة من صفات النُجْسيم . ٠‏ 


وفي مُنمئّمة أخْرى تشهد اختفاء نور جهان يعؤدة رَوْجِها 
ووَلّدها الأأمير خورام [شاه جهان فيما بَعْد] ِعَوْدَتِهما مُنتصِرَيُن 
من غَرْوة غَرّواها. ويُقال إِنّها أقامّت مَأَدُبة أَهدّت أَنْناءها اثنها 
نَوْبَا باظ الثَّمَّن مُطَرّرًا بِالزُهور واللآلئ وعمامة مُرصّعة 
بالجَواهِرء كما قَدَّمَت إِلَيْهِ جارِيّتين وفيلين. ويّنْدو في المُنمئمة 
جَؤسق عَلَيْهِ صُوّر مُختلفة منها صُورة العَذْراء مَرِْيم (لوْحة 1075). 
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نَم بينَ أيْدينا عَنِ ذلك العَهُد يورتريهات صو فيها الفنَانونَ 
أثفسهم صُوَرًا غير مُستهلة وأكتها جات على حواشي المُنمتمات أو 
إلى جانب عرّة المَخْطوطة» وثّمّة أَيْضًا صُورة عور مُندسّة بين 
حاشيّة الإمبراطور. ومُّناك ظواهر ثلاث تلفت الأنظار: أَرّلها أَنّ 
المُصرَّرِينَ لَمْ يُدرّنوا لأنفسهم ما يدل عَليْهم َل كان هذا لميْرهم 
وإِنْ بَدَأْ ب قبع المُصورينَ مُنْدُ ذلك العَهْد يتلل إلى الصُّوّر إلى أن 
شاع في عَهْد شاه جهان. وثانيها أن المُصوَّرِينَ لَمْ يتظفروا بِمَجْد 
أغالهم إل كان هذ التكدا للائ طون وطق ,ما من + شَيْءٍ إلا كان 
يُعرّى إِلَيْهء يقال إن َوْلا ما كان لِلامبراطور من عَيْن نتاحة ما كان 
تَمّة ظُّهور لِمُصوّر. وثالئها أنّ شّأن المُصِرّرِينَ أَخَدَّ يتوارى شَيئًا 
فَشَينّاء ولاسِيّما في عَهّْد شاه جهانء ولَّمْ يَعْدْ ما يَدلَ عَلَيْهُم غَيْر 
إشارات خَفِيّة يُذَيّلُونَ بها صُوّرهم مّع عباراتٍ فيها الخُشوع والتُواضع 
كَأن يَصِف أَحدهم نَفْسّه بِأَنَّه العَبّد القُقير أو العَبّد الحقير أو العَبْد 
الذَّليل أو صاحب القَلّم المَكْسورء وهذه العبارات وإن دَلَّت على 
شَيْء فإنّما تَدلّ على تلك الطَاعَة العَمْياء التي كانّت من المُصِرُّدِينَ 
لراعي القن أي الإمبراطور. والغٌريب أن هؤلاء المُصوّرين الذين 
حَطُّوا من أقُدارهم كانوا قَبلَ أن يُصوّروا يُتطهّرون ويتَوَّضَأُونَ 8 
يَضرّعون إلى رَبَّهِم ' رَبّ السّموات والأزض. 

دمن البورتريهات ذات الشّأن من عَهْد جهانجير بورتريه يُمثّل 
مُحارِبًا مَعْولِيًا جالسًا على سَجَادة مُزركشة (لوْحة 417م) وق بَدَت 
كك كما بدا شاربه» وعلى رأضة قَلَنْسُوة مِن الفراءء ونَدْ ظَهَرَ 
كه وقؤْسه وسهامه مَشُدودة إلى وَسَطهء كما ظهرَت وراءه زُهور 
تُظِلّها سُحُْبٍ مُصوَّرة على الطراز الصّينيّ. 
مُنمئمة تُمثّل ناسِخًا تُحيل الجسم ينقل مَخطوطته من 


3 ويَدَتٌ أصابعه 


وك 3 


و 


2 كبيرة» ارْتّدى جُبّة حريريّة الْنَصفَّت بِحِسْمه 
وقّد المَصّق بَعْضها يبَعْض لكِبّر سِئّه وقد أكبّ على التَّسْخْ الْكبابًا 
لا يُشْغَل عَنْهه يدو أَنَّ هذه الجلسة كانت عادَةٌ قديمة له (لؤْحة 
/41م). تراه وقد د أسئد ظهْره إلى حَشِيّة ضحم 4 كما 3 قدمه 
اليّمَنى على وسادة طُدّرَت بالقَضَب ع لأصابعه أن تتحرّك في 
يُسرء وإلى جواره دَواة صيئبّة بَيِضاء عَلَيْها رُسوم زَرْقاء كم استتفد 
من قر ورب ارمح ب سات وماد خسار ها 
ويكاد الهُدوء الذي يسود الصُورّة يُوحي بِأنَّه لين ثَمّةَ إلا صَّرير 
الرّيشة على صَمّحات الوَّرّق وإلا سُّعال يَتَناوب التّاسخ في الحين 
َعْدَ الجين. وما أَبْعَد ما بِينَ رَرْكَة الزُهور الججميلة التي تكاد 
تَتأرْجَح فَوْقَ ا التي جاءثّه هَدِيّة من الإمبراطور وبين تلك 
الذُكنة التي تَعْشَى الباب المَفْتوح وراءه. ويكاد يُوحي هذا التّزكيز 
على بورتريه التاسيخ المُقّل بالأضْباغ السّميكة والذي بدا شَيْء من 
التَضْاؤّل النّسْبِيَ على وَجُهه أنّ المُصرّر كان خَريضًا على أن يسرع 
في تَصُوير هذا التاسخ قَبْلَ أَنْ تُدرِكه المَيّة. 

ومُّناك مُنمئمة مِن تَصُوير جوثاردان يَنْدو فيها «نُسَاك مِنْدو كيّونَ 
خَمْسة؛ (لَوْحة 90") جلسوا في ظِلٌ شّجَرة قريبة من مَعبَّد هندوكيّ 


وهم مُغْرقونَ في التَأملء رق كبيرهم يأظافره الطّويلة وقَّدْ جَلْسَ 
جلسة التَأمُل واربَدَ وَجهه لِعُمْق تَأمُله وَاسْترسّل شعْره على جُسّده 
فبّدا كانه وشاح يَقيه تلات الِجو. وإلى يُمينه نايك آخر قَدْ تكوّر 
شعْره على رَأسه وكأَنّه يمامة وبيده مسبّحة يُسَبّح بها. وثَالِثْهم نايك 
قَدْ تعرّى إِلَا من قطعة مِن القُماش تُغْطّي سائيّه وّد اسْتغرّق في 
َمل غَيْر عايئ يما حَؤْله ومن وّرائه ناك رابع وقد اسْتغرّق في 
اللزو» وإلى الأمام من الصّورة بدا أَحَد المُريدينَ عاريًا إِّا من خْقة 
من قُماش تُخطي ساقَيّْه وقّد اصُطّجع على جَْبه . ولَعَلَ ما يَتميّر به 
أَسُْلوب المُصوّر جوقاردان هو تَصُويره لأصابع اليّد وقّد بَدَت عِظامها 
لِحِفّة ما عَلَيْها من لَحْمء وكذا تحديده لِثَنايا التّيَاب بخطوط مُتكنّية. 
ولَقَدْ كانت الحياة اليَؤميّة بمَشاغِلها مِمًا يَجتذب جهانجير» كما 
كان يَقُْضي جل وَثته مَشُعْولّا موز التلاط. وهذا وذاك هِمًا سكل 
المْصّوْرِينَ المَغول بِتَضُويره؛ وكانّت َه أو ذ في التّصُوير الأوريي: 
ونَّمّة صُورة من تَصُوير جوفاردان «لِحَفْل مُوسيقيّ خَلُويّ؛ تُشهد فيها 
بر لو ال اه 
جاءت هذه الصّورة على تَمّط الأسُلوب الأورييَ الذي 
هذاه في أوحات المصور البَنْدْقِيّ جورجوني فيما ابتكرّه من صُوّر 
حَفَلات الموسيقى الخَلَوةِ يّة المَغروفة باسم 6:ا6مصهحكت اجععمصم0 
ولاسِيّما تَصُوير المشاهِد الخَلْفِيّة البّعيدة. وما مِن شك في أَنَّ 
جوثاردان قَدْ تَأَّر يما وَفَعَ بينَ يَدَْه منها أو مِن صُوَرها 
المطبوعة» فَإِذا هو يُصوّر بهذا الأسُلوب مَشْهّدَا مِنْدِيا بَحْنَاء إِذْ 
تَرَى خَلْفَ الخيام مَنظوًا لِبُيوت قَية هِنْديّة أسقفها من القَمْنّ ومع 
هذه الثيوت فّلة وعَربة تُجرّها الخَيْلء وهذا إلى مُشاهد عَامّة تُمثّل 
الحياة اليو مِيّة في قُرَى الهند (لَوْحة 066 
وثَّمّة مُنمئمتان تَرَجِعانٍ إلى أوائل عَهْد جهانجيرء وما يَزال 
الأَثَر الفارِسِيّ بادِيًا عَلَيْهما ولاسِيّما في تتفاصيل المَشاهِد البَرّيّة 
والعكاير” وهي عَلى ما فيها من رِثّة في الألوان انْفرةت يهاء 
تَميّرّت بواقِعيّة ل ُعهَد في التَّضُوير الفارِسِيَّ. والصّورتانٍ تعلو 
إخحداهما الأخرى » وتّصوٌّر العُلْيا منهما مَشهدًا يُمثّل التتكيل بوّزير 
قَدْ صب صَبّ عَلَيْهِ السّلطان جام غَضَبه َأَخَذ جُندِيّ يُسوقه أَمامّه في 
عُنْف وهو يبه عارٍ مُكبّل بالأغلال» وهذا على مَشْهّد مِن السُّلْطان 
وأَنُباعه من حَؤْله. والصُّورة السُّقْلى تُمثّل رَجْلّا اقْعَحَمّ عَلى 
السّلطان مَجْلسه يَعرض عَلَيْه قَضِيّة من القّضايا وأَنْباع السّلْطان 
يدفعوثه لز إلى الخارج (لوْحة ا 
يَصِف الإ مبراطور جهانجير في مُذْكراته ما جَرَى عَلَيْهِ القَرْم 
ادن د الأباطرة يما يعدلهم من الأحجار الكريمة» وكان 
ول ما بدأ هذا اتلد عا ٠‏ فيّقول: «كان أي الإمبراطور 
أكبّر يُورّن مَرتينِ كُل عامء مر مّع دُخول السّنة الشّمْسيّة ومَرّة مع 
دُخول السّنَة القَمّريّة. وكان الأمراء لا يُوزَنونَ إلا مع دُخول السّنّة 
الشَّمْسيّة فَحَسْبٍ. وفي هذه السّنة التي كان ابي خورام قَدْ بَلَغْ 
السَّاوِسَةَ عَشْرَةَ مِن عُمْره بالعَدّ القَمَريَ طالَّعَنا المُنجّمون وقُرّاء 


أمافة تابع لَهُ. 
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الطالع أنه َم ا ا ل 0 
مُعبَلا . وخلانًا لما جَرَى عَلَيِْ العف فََد أَمَرْتُ أن يُورَنَ في هل 
السّئّة القَمَريّة بما يَعدله من أحْجار كريمة وذَّهَب وفِضّة على نويع 
على القُقّراء والمُعدَمِينَ». وثَّمّة مُنمكمة للأمير خورام [شاه جهان فيما 
بعْد] وهو يُورّن بالأحْجار الكريمة (لَوْحة 478م) جاءت على مط ما 
يَجْري عَلَيْهِ المَنَّ المَغولِيَ تجمع عالَمِينٍ: العالّم الرُوحيَ والعالّم 
المادَّيّ. والمّكان زاخِر بالطنافس الفاخرة والجواهر المَنْثورة 
والتّمائيل المُستورّدة من الصّين لإرتفاع قَدْرها والأسشلِحة 
المُرصّعة بالتّمائِس مِن الأحجار الكريمة. 

ا د نان ارد 
وغَدا حاكمّاء أصبّح لَهُ شه المُستقل في الله أبادء وكان عَرْشًا 
يُموج 3 والتّرف . ا أَمْر هذا ذُخ لك أبيه؛ وأَنّه لا 
شرف اللخمر وأنّ الك س لا تُفارِق شَفَتِيْه حَتَى عدا 
بَعْدٌ لا تون اندر تيد لتب را ف يلجا إلى امي 
الأفيون» وإذا هو بَعْد هذا يَمْقِد لوي ويخمد ذمْنف ثُمّ و 
يَشْئَط كيحكم بالقَثل لأثفه الأسُباب . ومن هذا ما كان من أَمْره 
سَلَخْ جلْد كاتم سِرّه على مشهّد منه» ثم ما أمرَ به من خَصي أحَد 
خَدَّمه ود آخر حَتَى رهق رُوحهء وهذا مما جَعَل أباه 
الامبراطور يُوجس خيفّة عَلَيْهِ. وكان سيم حينَ خَرَجٍ على 0 
في الثّلاثينَ ل من عمْره وقد دّعاه إلئ هذا الخُروج يرّمه بأ يتصبر 
طُويِلًا حَنّى يموت أبوه وتّؤول إليه السّلطة التي كان يَصْبو ليها مُئلٌ 
صباه. وكانّ من بين حاشييّته في الله أباد المََانَ المُصوّر أقارضا 
وي رلكه أي العوي ويام .ف بجاسرة وق فار إلى لايل 
بالهنئْدء ويُعْزى إِلَيْهما الكثير من رُسوم مَخطوطات تلك الحَقّبة» 
وكانّت تَشيع فيها كُلّها السَّمّة الفارِسِيّة التي تَختلِف عَن الانجاه 
الذي كان يسود بلاط أكبّر. وحينَ انْتهى إلى سَّليم مَرَض أبيه عام 
4 شد الرّحال إلى أجرا مَوْطِن الإمبراطور الذي ما لَبِتَ أن 
فارّق الحّياة بعد عام واجد. ولَقَدْ كانّت مَضمّات الصّور التي 
جنهها بتهانهير نيهااها بكي عن الهم تور فق التصوين في 
عَهْده وما كان لَه من نَرْعة تَوْفيقيّة في مَجال التّذّوّقَ المَنّيّ . 
وكائّت الأعُمال التي تَضمّها تلك المضمّات والتي تدأت مُنْذُ 
كان في الله أباد شديدة التوْع » فيها ما هو صوّر ورُسوم دِكنيّة 
ومَغوليّة رناريةة» وكذا ماهر ضور اررق مطْبوعة على الحبجّر أو 
المَعدِن بَلْ وصّوّر لِفَنَان أوربّيّ كانَ في رِخّلة إلى الهند. وني 
جهانغير عن ثّمانية وحَمْسين عامًا عن مَرَض في قَلْبه زاد في حِدّته 
إدمانه الخَمْر والأفيون وإِسْرافه في مُعاشرّة النّساء. هذا إلى ما كان 
رحا اي رارك ع وم عه 
ووَليٌّ عَهْده عليه 
الامبراطور شيهاب الدّين مُحمّد صاحب قيران سنى (شاه 
جهان) ١570(‏ -مه5) 

كال الأمى خوواء كما عان: أبوه أنهها رلجيوقة و وعاض أتالية 


يكاد يفيق من 


0 حك الاتبراطور أكتر النى كان تؤثره. على شايز 
أحفاده. وكان ذَكيًّا لَمَاحَاء وحينَ شب كات لَهُ جَؤْلات عَسْكريّة 
ماني ام راداي عَسُوَة من مره ا حتئ' نال زتبة 

نكريّة وأصبّح له الحَق في أن يُقيم حَيّمة حَمْراءء وتَروّج لِلمَرّة 
الأولى. م عاد فترَرّج في عام 1117 رٌؤْجة نَانيّة هي أرجمند [أي 

قرّة العين] ابنة أخ نورجهان وانّخذت اسم «نور مَحَلَ)» وما لبت أن 
قبت بلقب شاع بِينَ الثاس هو امُمْتاز مَحَلَ» أي المُخْتارة من بين 
نساء القَضْرء غيرٌ أَنَّ الاسم أَخَذ يُحرّف شَيْنا شَينًا حتّى صار «تاج 
مَحَلْ) وعاشّت وَفِيّة رَوْجها كما كانّت نورجهان وَفِيّه لجهانجير» 
ولَكِتّها لَمْ تارك في التَّآمْر كما فَعَلّت عَمّتها. وقد ظَلّت مُنْدُ زواجها 
تنعم إلى جوار رَّوْجها بالسّعادة ورُزِقت ونه بأربَعة عَشَرَ طِفْلَا حَنتَى 
ل ل ا 
جهان ضَريحًا تَخْليدًا لذكراها أقيم على الضّفّة اليه من نَهْر 
«#جومنه» خارج مدينة أَجْرا. وتَخَيّرَ شاه جهان ل ون عمالقه 
ا 0 آسيا لوَضْع تَصْميم مُكتمل 
لا يَحْتاج مّعه إلى أيّ تعغديل بحَذْف أو إضافة شأن العَمائِرٍ الهئديّة 
المَغوليّة» وبّداً العَمّل في المَبْنى عام 1775 واشْترَكَ فيه أساطين 
البنَائينَ والمُرصّعينَ والخَطَاطينَ من الهئد وأواسط آسيا. ويُقوم 
الضّريح وَسط يناء مُربّع تَتوسّط قِمته قبّة قْئّة تَعْلو حَوالى ثلائة 
وعشرين كاونتطل لي جل عفرو ويقبع تَخْتها وَسط 
المَبْنى ضَريحان أَحَدُهما لِلرّوْجٍ والآخَر لِلرَّوْجة وقّد ازدانَ كُلَ مهما 
بالكتابة الرّخْرْفيّة. يتح في كُل واجهة من واجهات المَيْنى باب 
عالٍ يُحيط عَفَّد بِقِمّته. وقّد استغرٌ ق تَشييد هذا المَبى اثّْنين وعِشْرينَ 
عامّاء ريطت الأثر لجل الثراء يه مدا معدي انع هاين 
يَوْمِيّا طوال عام .١787‏ وقَّدْ ذَهَبَ الكثير من ثُقّاد المّنّ إلى أنه كاد 
يكون أقرّب المّباني التي شيّدها الإنْسان إلى الكمال» فهو على 
ضَخامة حَجْمه يَبْدو كما لَوْ كان يا َ 
أروّع جَؤْهرة أَئْدَعوهاء ويف المَرْء مَذْهولًا أمام جَمال قاعدته 
المُشْكلة ه ون العرمر لأَنِيَض والتي تشمخ فوقٌ كُل دكن من 
أزكانها الأربّعة مِنّْنة تَعْلو سَبْعَة وثَّلائينَ مِنْرّاء وتُحيط كل منها 
ثلاث شُرّفات دائِرِيّة مُتعاقبة يَتخاطّف جمالها الأنصار (لَوْحة 
١كم).‏ ومن الغّريب أن هذا الضّريح لَمْ يَظفر قط بِأيّ لوْحة 
مُصوّرة خلال حكم شاه جهان. 


صَيّاغْ الذّمَب هُم الذينٌ شادوه 


إنخذ الأمير خورام لقب شاه جهان أي مَلِكِ العالّم في عام 
/1 0 الت عدم كا علي لع ار 
لمَعْلة فَعَلها أساآته. وتَّنطيق اليوتريهات التي تُصوّر شاه 1 عَن 
مَلامِح العف ا والإشراف في أنه ة المُلّك. وإذ لَمْ يَرْقْه 
المَبّى القّديم لِلقَصْر الملكيّ في أجرا الذي كان 2 مُشيّدًا بالحجر 
الرَّمْليّ إذا هو يُعيد بناء القَضّْر فيستبول بالحَجَر الرَّمْلِيَ أَحْجارًا 
مَرْمَرِيّة َيُضاءء كما شَيّد عاصمة جّديدة هي «شاه جهان باداء وهي 


لآن تُمثّل الجانب القّديم من مَدينة دِلهي. ويّذكر لنا التاريخ أَنّ 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 


نض 





شاه جهان لَمْ يكن مِثْل أبيه ذا نْعة تَوْفِيقِيّة في حِسّه الفْئّنَء كما لَمْ 
تَكُنْ لَهُ طّموحات جه العسْكريّة 

وَقَدُ جَدَ تَغْيير على فَنَ النُصُوير المَغوليَ في عَهُد شاه جهانء إِذْ 
خذّنا تلمح فيه مَزيدًا من مَلامِح ثّراء البّلاط الإممبراطوريّ ورّخائه 
الذي كان قَدْ بَلْ في ذلك الحين ذُرْوتهء وعلى الرَعُم من المهارة 
التفجة: الوافيحة لكل م1 نضا يوحي بالانّجاه الحَئيث نَحْوَ 
الاضْمِخْلالء فَقَدْ أخذ التأكيد على الأبهة : يَطتى ؛ كما 3 
التّرعة التَكَلْفيّة في رَسْم التّفاصيل الدّقيقة لِدَ جة تَدُعو أحيانًا إلى 
المَلّلء تُعرّضها اللْمّسات اذاف وتهاء لألوان ورَسْم الأطراف 
بعناية شديدة ولاسِيّما الأَيْدي وإِنّْ لَمَسْنا أَحْيانًا بَعْض الجُمود. 
وكائت لِمَشامِد البّلاط رَوْعة لا تُحَدّء هذا إلى تَصُوير رجال 
الذون والأذليةفالة راوس ١‏ وتكددتتدة عديرة برنقضي البورترية 
المَغوليّ أَوْجٍ قِمّته سُمّيَت «سياه قَلّم4» وتُعْزى إلى المُصرّر مُحمّد 
ناور من سَمَرْقَنْد الذي كان يَعمل في مَرسّم جهانغير من قَبْلء وهي 
مُجالات تَتَللها لمَسات خَيفٌة من اللو أو التذهيب نُشأت في ذلك 
العَهْد. وكذا شاع تصوير مَؤضوعات الئَّبْات والحَيّوان وخاصّة في 
مَخْطوطات كليلة ودمنة. وكانّ لهذا وذاك أَّره على فَنَ التسُوير 
الهندوكيّ الذي تَجِنَّى هو الآخَر في مُنمئمات مَخُطوطات 
الرّامايانة والمهابهاراتا. وما أكثّر المُنمتمات التي بَذَّل فيها 
المُصرَّرونَ غايّة جَهْدهم والتي جاءةت تُصوّر عَظَمة بلاط شاه جهان 
وجّلالهء وقد تَألّعت في هذه المُنمّمات الأنُوان تَأَنّىَ طلاء الميناء . 
ومن بين هذه المُنمتمات مُنمئّمة بارعة التُوازن في تكوينها المَنّيّ 
(لوْحة م0 6:, إِذْ تَرَى شاه جهان إلى اليّمين من الرّكن 
الأبعد مِنَ الصّؤْرة» كما نّرى رجال البّلاط وقد وَقَفُوا أمامه 
صُفوفًا. وكذا نَرَى فيلا يرفع خُوْطومه وكأنّه يُحبّي الامبراطور. 
وإلى جوار الفيل جواد رَمادِيٌ اللّوْنء فَلَقَدُ كان تَصُوير الفيّلة 
والجياد في المُنمتمات تَفقُليِدَا راسِخًا مُتْذُ عَهْد أكبّر لِلدّلالة على 
عَظّمة البلاط المَغوليّ. ولؤراريه ناه يتهانيتي هن الممتمة بجع 
إلى الوَّقْت الذي أعقّب وَفاة زَؤْجته تاج محل» إذا ثّراه وقد 
اكتّسّى شعْره البّياض. وتلحظ فى هذه المُنمئمة أَيْضًا «عُقودًا 
مُقَصّصة» شاعّت في العمارة المَغوليّة خلال عَهْد شاه جهان تَعْلو 
الأغودة الذَّهِبيّة الرخارف. 


وثَمَة عَدَد كثير من يورتريهات تمل النّساء المغوليّات» وعلى 


الرَعْم من املو التقُليدي الذي لا يُفرّق بين نّ المَرْء وتّظيره إلا 
أنّنا 


ّنا تلاحِظ هّنا الحتلاف قَسّمات وُجِوهِهنّء الأثر الذي يفي أَنّها 
كانت صُوَّرًا من إِمْلاء الخَّيال بَلُ كائت صُوَّرًا واقِعِيّة إنساء فى 


البّلاط. وتَّرَّى في منمئمة من تلك المُنمئمات (لَوْحَة م0 
أن القّياب البّقيقة قيقة تكاد تَشَف عَن لَوْن البَشّرة. ومِمًا يَدُلَنا 
على مهارة المُصوّر تلك الدّقّة في تَصُوير ججدائل الشّعْر وكذا 
تصويره حجار الكريمة التي رُصّعْ بها التّوْبء كما نَرَى زّهرة 
اللّوتس التي أَمْسكَتّها القّتاة يدها تُضْفِي على الصُّورة طابَعًا مِنْدِيًا. 


ولّمّةَ صورة مُحكمة الانّقان وعلى مُستّوى رَفيع لِمَنى يقرأ 
(لَوْحَة م من مضمٌ صُوّر الإمبراطور شاه جهان» فكلٌ جزئيّة 
من جزئيّاتها قَدْ نالّت حَظظَّها من الإجادة شَكلا سكلا ولَوْناء وحَظِيَت 
يمكانها المُنايِب من الصّورة» مع تَنسيق لات والحُضّرة يفوق 
الطّبيعة جَمالًّا وانّساقًا. هذا إلى ما يتَجلى في رَسْم القت من حَيَويّة 
وحُضور على نَحْو لَمْ يَرد له مَثيل في التَصُوير الفارِسِيّ اللّهمّ إلا 
بورتريهات العُصوّر رضا عَبّاسِي . مذ عن أنه تكد علي علن 
الصّورة من حَواش زاخرة بالزُهور النّضرة. 

507 جهان قَدْ أَرسّل في عام ١544‏ حَمْلتِينِ عَسْكريْنِينٍ 

يم بخ وبُخارى الذي كان خاضِعًا لما 

ا لهذا خَرَجِ هو على رَأس حَمْلة 
ري عام ١146‏ إلى كايّل؛ وحينّ اسْتَؤلى عَلَيْها بَعَتَّ يابْنه " 
مُراد إلى لخ ويُخارى فَاسْتَوْلى عََيْهما واكم ِلَيْه الحاكم 
الأوزبكيَ نزار محمد وابنه. وهُناك مُنمئمة تُمكّل لقاء يزار مُحمّد 
الريك بالأمية مُراد المَغوليَ (لَوْحة ه47م) ١140‏ تَبْدو في 
خَلفيّتها الجبال والأشجار على نفج وَاقِعِيَ شاع في عهد شاه 
جهانء وفي سَفْح هذه الجبال بزكة لِخَرْن المياه. وإلى يسار 
المُنمئمة مُعسكر مَغوليَ حَيتُ يُرفرِف العَلّم المَلكيّء وفي خَلْفيه 
الصّورة جُنود يال دابل وفي الوّسّط ين المُنمكمة الخَّيّمة التي 
عات للّقاى وقد رُخْرِفَت بصغ ِصِيَْ الزُهور. وأمام الخَيّمة ونَحْتّ 
ظلّتها مَشْهّد يَتجلَّى فيه جلال مراسم البللاط المغوليٌ ورّوعته» ِذْ 
نَرَى نزار مُحمّد وقد أَحَلَّ يُعانِق الأمير مُراد وقد وَقَمَ مِن وّرائه 
قايّد الجيش المغوليٌ» ومن وراء نزاد وَقَمَ سَعْد الله خان دنال 
وُزراء الإمبراطوريّة المَغوليّة وهو يُقدّم العاهل الورك قي 
5 ل ا 
من الضُبّاط . وتكاد المُنمئمة تَْدو وكَأنّها مَطليّة بلميناء را لتراعة 
التَلُوين ومّسّات الفؤشاة الرٌهيفة. وإلى الأسفل من الصّورة سُور 
حَسْبِيَ من تَحْته توقيع المصوّر بالخَط الفارِسيّ . 

وكما فَعَل أكبّر وجهانغير حينَ أَمَرا بِتَدُوين تاريخ رَسْمِيَ 
َمَهْدَيْهماء كذلك قَعَلَ شاه جهان فيما سَّمّاه «شاه جهان نامه». 
ومع أَنّ الصُّرّر التي يَضمُّها لهذا الَأَرِيخْ قَدْ تناب تَصُويرها على 
مدى الأيام غير أَنّها لَمْ جْمَع إلا مع زهاية حكُمه. وأغلّب الظَّنّ أَنَّ 
تلك الذّكْرَيات مّع صُوّرها التي ضَمّمْها هذه المَخْطوطة كانت هي 
السَّلْوى الوّحيدة لشاه جهان خلال السَّتوات التّسّع التي قضاها 
سَّجيئًا في القَلّعة الحَمْراء بِأَجْرا بعد أن نحا ابنه أورانجزيب عن 
العف 

يروي التاريخ أن شاه جهان لَمْ يَسْمَ يَسّْعَ إلى لقاء رَجْل من رجال 
الذين غير مَزَةَ واجدة» غير أنه كان يفسيح لَهُم صَّدْره لا للقائهم 
: لاوا كل تاها علق لخر وري في اللا 
مُتقابلتين تنم إحداهما الأخرى هذ ضَمَّتْهما مُخطوطة «شاه جهان 
نامه» ل م /4م). وتُمئّل إخداهما شاه جهان في 
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لِقاء مِن تلك اللّقاءات التي استقبل فيها رجال الدّين ودّعاهم إلى 
مَأَذبة يمناسبة زواج ابنه الأكبّر الأأثير ووَلِيَ عهده الأمير دارا شيكوه. 
وتُمثّل الصّورة شاه جهان وهو جالِس على عَرْسْه وبينَ يَدَيْهِ دع عَلَيْه 
صُورَّة عُصُفور الجَنّةَه ومن وّرائه الأمير دارا شيكوه. ونرَى رجال 
الدّين في المُنمئّمة المُقابلة وقد اصطمُوا من حَوْل الإمبراطور. 
والمُنمئّمتانٍ مع ما يبدو فيهما من رَوْعة تَفُليديا الأكلرت: قامْ 
بتَصّويرها المصوّر مُراد يَلْمِيذ المُصوّر نادر الزّمان. 

ولَمْ يَخْلُ عَهْد شاه جهان, عَلى الرَغم مما ساده من مُدوء وأمن 
واسْتَفّرار» من بَعْض قَلاقِل وفتن» وتلك الحَرْب التي شَبّت بَيْنَهِ وبين 
الصَّفَويينَ لِلاسْتَيْلاء على قُندُهارء يَلّْكَ القَلْعة الإسْتراتيجيّة التي 
تَحُمي الحُدود الشّماليّة العَرْبيّة للهئد. وقد أَؤْفّد شاه ا ابْنه 
الأكبّر الأمير ذارا شكره ا حَمْلة لِطَرْد الصّمُويّينَ مِن 
ُندُهارء غير أنه لَمْ يُكْتَب لِهِذه الحَمْلة التُؤفيق. ففي أكتوبر 
101 رّجِع دارا شيكوه عن خبله كلك نيد أن حَقّق شَيْئًا من 
الانتصارات الهَيّنة على القُدْسء كان مِن بَيْنها ما سَّجّله المُصرّر 
في إخدى المُنمئمات (لَوْحة 488م) حينَ أصابت قذيفة مَخْرَنَا 
للبارود في قَلعَة صَفَويّة فَرْعيّة» فَإِذا السَّماء تشتعل نارّاء وإذا هذه 
الما ر تلتهم جار الجَبّل الذي تدور من حَوْله المَعرّكة وكذا جَُثْ 
القثلى. كذلك مّ صَوّر المَئّان دارا شيكوه بِينَ صّفوف جَيْسْه المُتراصّة 
وكان هذا الأمير يُؤْيْر رجال الدين والملاسفة والمُوسيقِيينَ 0 
جُنودهء ومن هُنا لَمْ يكن جادًا في حصاره بَلْ هازِلاء إذ يُذُكر أنه 
كان يُعتمد على المُنَجّمِينَ في تَحُديد الوَّقْت الذي يَبْدأ فيه غارته. 
وإمعانًا يمنه في الرُوحانيّة إذا هو يضم كتيبة من المُشايخ إلى صّفوف 
المُقاتِلينَ يَشْدّون رهم . وَل يقت المصوّر اياج المتخصّص في 
الصّوّر الرُومانسيّة الطّابَع أن يُصوّر نُوْر القَمَر يتْفَذْ من عُيوم السّماء. 
ولَعَلّ أعجَب ما في هذه المُنمئمة أَنّ كُلْ شَخْصيّة من الشّخْصِيَات 
العديدة تَبْدو وكأنّها يورتريه بذاته. 

ولكي يَأمن شاه جهان ما يكون من تَمرّد على الآباء كما وق منه 
لأبيه وما و من أبيه لِجَده َب دارا شيكوه ينه يوم وليضمن ألا 
يتمد عَلَيّْه . ومن هنا تَسَى دارا أن يتابع ما كان ين نُشاط 5 َّنّ أو 
دينيّ. وكان دارا على ضيح الإمبراطور أكبّر مَفْتونًا بالعقيدة 
الهندوكيّة فَإذا هو يَستّطيع أن يترجم نُصوضًا من الهئديّة» وكان 
على توادٌ مع رجال الدّين الهندوكيّين يَأخْذْ ينهم ويُغطي » وَلَقَدُ 
ساقّه هذا التَّوادَ إلى أن شَجّع الفَنَانين على تَصُويرهم. ولَقَدْ كان 
جنوحه ذا و لعل والقماسه في انو لهم رهما في بده عن 
أن يكون ذا قُدْرة عَسْكريّة كبيرة» لهذا إلى مُشابهته لِجَدَّه أكبّر فى 
التّسامُح الدّينيَّ. وحينّ دارّت رَحى الحَرْبٍ بيئه وبِيْنَ 2 
أورانجزيب الذي كان عَلى حَظٌ كبير من الكفاءة العَسكريّة مَع 
تَشُدُّده ٠‏ الذيني الذي أذضى به رجال الدّين» كان هذا وذاك 0 

لَهُ السّبيل لاغْتِلاء العَدْش بَعْدَ أن غَدَر بدارا تَبيل كان من 
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خاصّتهء وكان لدارا عَلَيُه َضّل إِدْ أَنْقَذْ حياته مَرّة من مَوْت 
مُحقّق. وبَعْد أن كُيِبَ الآمر لأورانجزيب واعْتَلَى العَرْش شَهّر 
بأخيه دارا فَأَرْكَبَهِ فيلا وظهرء إلى الأمام وجَمْهرة الرّعاع من حَوْله 
يُلْقَونَ عَلَيْه يالّمايات َيْرَ أن من كانوا على وَعْي مِن المُواطِنِينَ - 
وكانوا كثْرة - ظَلّوا يكيدُون دارا وكُمْ بَكُوًا وكزنوايما عل + . وهذا 
الإكبار من الكثْرّة حَمّل أورانجزيب المُغتدي عَلى أن يُبرّر فَعْلته 
بمُحاكمة أخيه على ثُهْمة أَلْصّمّها به وهي الرَّنْدَقة . وانْتهّت هذه 
المحاكمة بالحُكم بإغدامه على تشهد من انه الأثير. والغَّرِيب 
أن هذا الأخ المُغتصب حين قُدّم إل ليه رَأ س أخيه وهو يَدْمِي جَرَت 
الدُموع على حَدَيْه . 

وقَّدْ رسّم اعضو يكين الأمين دارا (لَوْحة 459م) وحَؤله 
المُقُْونَ من رفاقه حينَ كان في أَوْج مَوّته وَلِيا للعهد» وحينَ كان 
لتر والمُوسيقي والقاش الجاد من أَهَمْ ما يُمَى يه. فُترى الأمير 
ومَنْ توه تغلوهم مسحة الأرستقراطيّة بد: ين وكَأنّ مكاتهم الذي 
يَحْتلُونّه شرْفة هن شرف الج على بط مُزركشة يُطِلَون على 
حديقة غاصّة َالَزُهُور وبين أَيْدِيهم خادم يَصبٌ النَّبِيذ في 
الكؤوس وآخَرونَ من الخدم على أغْبة الاسْتِعٌداد. وغيرٌ بَعيد 
عو سَرير ع دارا كي يستريح عَلَيْهِ بَعْدَ انْتهاء الحَمّل. 
ويصوّر بيتشيتر هذا كله في دقة 50 ع العناية التَّامّة 
بانُعكاسات الضّوْء على زُجاج الأواني وهي تش عن التّبِيذ. 
في أَسْفّل الصّورة تَبُدو أصابع يده مَعْقوفة مما يدل 
على ما تَميّربيه هذا المُصوّر المَؤهوب من مَهارة يُنفرد يها. 

وحينَ دَهَمَ المَرَضُ شاه جهان عام 1701 هب المُتَنافِسونَ من 
أثنائه على العَرْش د يُنازِع بَعْضهم بَعْضَاء وكانّت 8ه عطيية نرت 
يتاريخ المغول في الهئدء وانْتَهى هذا التّزاع بأن كُيِبَ التنٌصر 
لأورانجزيب الذي كان أكثّر تَسْدُّدًا في العٌقيدة» على حينَ كان 
دارا شيكوه المقرّب إلى أبيه والمتوقّع أن يرث العَوْش مُتسايِحًا في 
الدّينء وكانّت الرّعْبة في التَشُدّد هي السّائْدة. وما إن اعْتَلَى 
أورانجزيب العَرّش حَتَى قَبَمنَ على أبيه عام ١508‏ ورج به 
سَجِيئًا في تلعة أَجْرا التي قَضى فيها سائر عُمْره حتى واقنه ميته 
عام 21575 وكان قَدُ بلغ من العْمْر سِنَّةَ وسّبْعين عامّاء قُتَصَّبَ 
أورانجزيب نَفْسه إمبراطورًا نَحْتَ اسْم «عالمجير» الأوّل. 

وإذا كان أكبّر قَدْ أَبْدَى تَسامُحًا دييًا مَع غَيْرِ المُسلِمِينَ إلا أنه 

8 انع ملت اعد يد كا ا ا اانه بعلي إذا ما 
أ القَْن الشايع عَشَوَ أخَرَت تلاح التَعصّب الدّينيٌ بدو 1 
أشدّهاء وكانً لِهُذا بَعْض الأ في فَنَ النّصُوير المَغوليّ» غَيْرَ 
نجد من الفَنَانِينَ مَن أطلق لِتَفْسه العنان في اله 
الخاصّة. فَإِذا المُصوّر باياج الذِي عُرف 00 الحادٌ يوخي لِنَفْسه 
الزّمام في تضوير المعَارك الحَبيّة (لوْحة 0 كما نُجد غيرّه 
مثل «بالجَئد» يُصوّر ذلك الغّرام الجَيّاش بين عاشيقين هُما الأمير 
شاه شجاع الائن الثاني شاه جهان ورّوجته ابئة ميرزا رُسْتُم 


كه رفاس 
ودمة جندي 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 


530 





الصَّمْوِيَ أَحَد رجال بلاط الإمبراطور المَغوليٌ والذي ينحدر أَضصْله 
من البَيّت المالِك الفارِسِيّ. وكانَ كُلّ مهما يَعشَّى الآخَر عِشْمًا 
خا الى تشديق كل بليها إلى ين اشر بإرهوزيها زكر لله 
بالجند لإظهار مَدى هذا العشقء» وقَدْ جَلّسَ العاثيقان في شر شزفة 
ينا العسق دنه هما به كما يَنعم به أَمْل الهئدء ومن 
حَوْلهما الوّصيفات وبَيْتَهنٌ موسيقيّة. وإذا أَعْمَئْنا جانبًا ما في هذه 
الصّورة من هئات في رَسْم الأجساد تُعَدَ هذه المُنمكمة من أَعظّم 
الصّوّر الرّومانسيّة أَثَوَا في النََصُوير المَغوليّ (لَوْحة ٠44م).‏ 


الامُبراطور مُحبي الدّين أورانجزيب ١1589(‏ -1090097) 
كيب لأورانجزيب [أي زينة العرش] الذي انَّخْذ لَمَبِ 
عالمجير الأَوّل - وكان الإن الثَالِث شاه جهان - أن يَنْمَض 
البرارر 2 التقرلة إلى زوه بأكا زكرم يلد أن" َم له الإيقاع 
بسّلاطنة الدّكن في أواخر القَرّنِ السّابع عَشْرَ و الأمر الذي أفسّح في 
مُلكهء غَيْر أَنَّ ا لسياسة الامبراطور أكبّر في التُسامُح الدَينيّ أثار 
عَلَيْه الراجبوت والهندوس فََدَوْا خُصومًا وأعُداء بعدَ أن كانوا أصدقاء 
وحُلفاء . وعلى الرَُّم مِمّا كان من عالمجير من حَماقة ونرّق فَلَقَدُ كان 
رَقيق القَلْب ثاقِب الفكر شّديد الرنع: وكانَ سُنًا مُتشدّدّاء ذا أَمَرَ 
بِتَسْخ العديد يمن مَخطوطات القُدآن» وَهَدَمَ ما كان للهتدوس من 
مُعايد بد وأقام كَثيرًا من المساجد. وحينّ بَلغْ التسْعينٍ من عَمْره - 
وكان قد أ لدو الخرة كاعر د ترات اراد واكك 
لسِياسته الحمقاء من إضعاف للإمبراطوريّة» وذْلك لِبُعْده عن 
النّسامّح الدّينِيَ. وقّد امْنَدَ تَشْدُّده إلى أن سَرّح المُصوّرِينَ من 
المَراسِم المَلَكِيّة وأَبْطّل رعاية البّلاط لِلمُنون على اخْتلافها من 
تَصُوير ورفص ومُوسيقى» الأمر الذي أَسمّر عَن تدهؤر القُنون 
ولامييّما النَصُوير بشَكل لا تُخطِئه العَيّْن. وعلى الوَعُم ون أنّ لقو 
الداع للرّعاية التي أوْلاها شاه جهان لِلقُنون ظَلّت * مُستمرّة في السّنين 
الأولى لِحُكُم أورانجزيب إلا أن البلاط ما لَِثَ أن فَقَدَ الالميمام 
بالمُنون. وبانُجِسار رعاية الإامبراطور للمُئون بَدَأ المُصِوّرونَ 
المُسرّحون يُعتمدونَ عَلى عَوْن راجاوات الهئد في الإمارات 
المُختلفة هّنا وناك رت الك حا ول حت ارراتعررب أثاري 
طَنّت عَلَيْه مَشْاهِد المّعارِك الحَرْبيّة والصُّوّر الشّخْصيّة الرسْميّة 
كذلك تجد صُورة لأورانجزيب من عَمَل المصوّر بر ا ا 
عايّش كلا من جهانغير وشاه جهان وثَدْ وََفٌ أمامه وَجها وه ابنه 
الال مُحمّد أَظّم وكان عِنْدَها صَغير السَّنّء وإلى يَسارِه رَجُل ذو 
لِحية سَؤْداء كََّ هو ابْن عَسّاف خان شقيق نور جهان (لَوْحة 0 
ثَمّةَ صُورة أخْرى لِنَفْس المُصوّر تُمكّل «عالمجير يَصيد 
الغِزلان» (لَوْحة )0 حيثٌ نَرَى عالمجير يَرْنّد تدي رداء صَيّد 
خض وتحيطا دانع سنن انا ان سحاو رودن 
أمامه تابعان قاندانه في تضويب للذضه التي اشتقل قتبلها وخرجت 
منها قذيفة صَرْبَ غزالة أزقنها قّتيلة اقرب من َبْع ماء. وعلى 
امْتِداد الصّورة أشنجار قُصيرة تنْتهي إلى ُبَى حُفيضة من ورائها 


تلال» وتَبْدو في الأفّق مديئة. وعلى مَقرّبة من عالمجير أَياله 
وعلى أَحَدها هَوْدَجَ ذَمَبِيَ مِمَا يَدلَ عَلى ما كان عَلَيْهِ الإمبراطور 
من لخ خلال رِخلات صَيْدهء وثّمّة حَمَالون وصَّيّادونَ ورجال من 
الحاثييّة هّنا ومُّناك. 


عَصّر الاضْمِحُلال 

بَعْدَ أن خَلَّف أورانجزيب العَرْش غَدا التّصُوير المَغْولِيَ 
ا جلا محلا شأنه في ذلك شأن الامبراطوريّة المغوليّة نَفْسها. 
ومع ذلك ظَلٌ النَصُوير المَغوليَ حَتَى عَهْد مُحمّد شاه (1770١م‏ - 
4) يحتفظ تقنيًا بشّيء من الأبّهة السّابقة. وحينَ انطوت الحّياة 
الأرستقراطيّة على إِسّراف في الثَّرَف والمَّلدَّات والشّهّوات كان لِهُذا 
ره في التَّصُويرء فإذا نَحْنُ تَرى أَنَّ الصّور المترعة يمَؤْضوعات 
الحَرِيم وحَمّلات الدَفْص والمُوسيقى ومجالس الشّرابِ وحياة 
العُشّاق هي الطَابَع الغالب على التصُوير. ومّع اضْمِحْلال الأسرة 
لمَغولية التقت سسمات القصُوير المَغوليَ شيا كشي إلى مدرّسة 
راجستان» على حين كان أَثَّر التَصُوير الرّاجستانِيَ على التّصُوير 
المَغوليَ امتح با حَبَى أَصبّح من العسير التَقْرقة بينَ الأسلوبين. 

وحينّ أَطَلَّ عَهْد عالمجير القاني (5ه/اام -1405م) اخْتَقَى ما 
كان لِلمَغول من عَظّمة سالفة وذلك بَعْدَ مّزيمة المَغول في مَعرّكة 
يانييت حَنَّى إِنّ شاه علم (1199م -1803م) الذي خَلّف عالمجير : 
الثاني كان إمُبراطور اسْمّا لا فِعْلًا. وإذا الغارات المُتَتالِية إنادر شاه 
والسّيخ والمهراتا('© تأي على كُلَ ما في الخَّرائْن الإ ممبراطوريّة» 
وكذا انتّهبَت مُنمئمات كثيرة ئفيسة» وأَذّى عَدَم الاسْتقّرار السياسيّ 
والفَرْضى الاقتصاديّة إلى الال خُلقيّ. 

وعلى الرّغم مِمَا ُقّده المَغول إقائر لواتلئة طارا محيطيت 
بتقاليد بلاطهم المتداعي» وظّلَ المَتَانن يُحتفظون بصوّر من أؤراق 
الاسْتشفاف للمُنمئمات القّديمة التي تَوارّثوها عن أَسْلافهم» وبها 
تمكّنوا من إعادة تَصُوير المُنمئمات القّديمة حَتَى إِنَّه أصبّح يَضْلَ 
المُتخصّصينَ التَْرفةٌ بِينَ ما هو أَصْل وما هو فَْع» ولكي يُعْطوا 
تلك الصُّرّر صِفَّة الأَصْل كانوا يَحْتمونها بالخائم المَلَكِيّ. 

وكائّت قَدْ تلت وفاة أورانجزيب خُروب أُمْليّة لاعتلاء العَرْش 
ين بَعُده انَّْت باشتيلاء قُطْب الدّين شاه عالم بهادر شاه الأول 
على العَدْش عام 177 غَيْر أَنَّهِ تَوَلَاه لفترة قصيرة» وثّلاه على 
العَدّش أباطرة مِن المّغول مِن الكَثْرة بمَكان حَتّى يُضيق المّقام 
عصرم . وكانّ أمْر تَوَلَى العَرْش مَرّدّهِ إلى رجال البّلاط لوفق 
طُموحهم وأطماعهم» وعدت الرّاقِصات يَتَآمَرْنَ كما تآمرت 





)١(‏ كان المهراتا أو المراتيُونٌ يَنَزِلونَ إلى العَرْب من وَسّط الهئد 
ويتكلّمونَ المراتيّة. وفي القَرْن السّابعَ عَشَرَ عَشْرَ أَعلنَ زَعيمُهم شيفاجي 
اسْيَفُلال بلاده عن إمُبراطوريّة المَغول» وحَلّ محل في يسط 
سُلْطانه على الهئد. وما إِنّْ كان عام 1814 حتّى شَنَّ الانجليز 
حَمَلاتهم على المهراتا وأَخْضّعوهم لِسُلْطانهم. 
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نورجهان من قَبْلء وحَظِيَ المُصارِعونَ والمُهرّجِونَ بألّقاب الثّبالة» 

كما تَوَلَى العَزش صِبيّة صغار أَعُرار كان الأثر يَنتهي يهم إلى 0 
البشتقة لِيَحل محلّهم كِبارٌ من التنْينَ لا حَؤْل لَهُمْ ولا قو 
وكأئّهم دَُى أَمْرُهم في أُيُدي غَيْرهم. وقد 0 هذه الحالة 
من الضّعْف التي انْتهّت إِلَيْها الذولة المَغوليّة كُلّ نهار لِلفُرص 
وكُلّ مُتآمرء وإذا تلك الحال تُقْري أيضًا المُْامِرِينَ من الدّكن 
ومن إنُجلترا لِيَشتركوا في هذا الصّراع على السُّلْطة» ذلك الصّراع 
الذي كان رجاله من قَبْل من أمرء الراجيوت وثبّلاء المُسلِمِينَ. 
وإذا أَقْراد الأْرة المالكة تُسْمَل عُيونهم وتقل جنثهم بَعْد مَوْتهم 
لتُلقَى في العّراءء ووَصّلَ الضّيق بهم أَشْدَّه حَتَى كان الأمراء 
يَجِدُونَ في البَحْث عن رَغيف عَيْش . 

وعَلى الرَّعُم من هذا الانهيار الذي أصاب الدّؤلة سِيامِيًا 
واقْتِصاديًا فَلَقَدْ بَتِيَ الدب والَنّ المَخوليّ لَهُما حَظْوّتهماء فَترى 
مُحمّد شاه على الدَّعُم من اسْيَتُفاد قُواه بيلك الحَمّلات التي شَئَّها 
عَلَيْهِ ناهر شاه واقْتَحَم عَلَيْه الهئُدوسْتان ناهِبًا ساليّاء َم تَصْرفه تلك 
الحُروب عن وَلّعه بالقُنون» إِذْ كان مُوسيقِيًا مَؤْهوبًا وذوّاقة 0 
النَصُوير ومُولّعًا بجَمال الحَدائق حَتَى سُمّيَ ١عاثيق‏ المتعة". وثَّمة 
ا ا 
(لَوْحة 447م). 

وَكمْ حاوّل هذا الإممبراطور أن يُعيد الأمن والاسْيَفْرار إلى 
الإمبراطوريّة المُتداعِيّة» غَيْرَ أَنّ لهذا لَمْ يَكُن في طاقته. وعلى 
الرّعُم من هذا المَشّل السّياسيّ الذي مُنيَت به الدّؤلة المَغوليّة 
فَقَدْ عاشّت ت لها حَضارة بَعْدُ. وكانَ عَهْد مُحمّد شاه يُتميّر على 
الثهرد الأخرى بأسلوبة بحافة “فى التصوين حيك: بابق الألوان 
تَبِايئَا تامًا وتتلون السّماء بِلَوْنِينٍ أحدهنا أَخْمَر ُقاليَ والآخَر ذَهَبيَ 
له جاذيّته » نطو الشُخوص تسوذها الكلّفة والاليزام بالرسْمِيّات 
واطراح اسْيِخُدام الطّلاء السّميك. 

وحين تَمرَّقَت أَشْلاء الدّؤلة أَحَدَّ كُلّ تَبيل من التبّلاء الأقوياء 
يُوَسّس لَه دَؤلة مُستقِلّة فُكان لأحدهم ولاية في اليتُغال» كما كان 
لِآخَر ولاية في أوده» كما لِثايث ولاية في حَيْدر أباد وهكذا. ومع 
تَعدّد هذه الولايات تَعدّدت مَدارس التَصُوير التى ترسك خطى 
المَدرّسة المَغوليّة وازدهرّت وآثّت ثمارهاء يقت دهْلي العاصمة 
تعيش على إعادة ب تَصُوير ما هو قديم في تَوْب جديدء مثل مُشاهد 
ابلاط والصّيد والطّراد على الرّعُم مما كان مُناك من عَوّز في الألوان 
وَالأَصْباغ الباهظة الأثمان» ومن ذلك يبغ اللَارّوَرْد. ٠‏ ومع تَعدّد 
المّدارس المَنيَّةَ في الولايات المُختلفة فَلَقَدُْ كانَ ما يَصُدر عَنها 
جَميعًا يشبه َعْضه بَعْضًا مِئْل تصاوير دَواوين الشغر الفارِسِيّ 
(لَؤْحات ا م 1 ومُستنسّخات الصُّوّر الأوريّة 
المطبوعة على الشير أو الشمّب أو المَعدِن والبورتريهات وكذا 
صُوَّر العَذْراء مَرْيَم مع طِفْلها (لَوْحة 17م ). وكانّت هذه الصّوّر مَع 
تَشايُهها جَميعًا تَتَدَبْدّب بِينَ الأخْذ الأُمسْلوب الأوريين الذي يَنَزِع إلى 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الإسلامي للهند 
التُظْليل والأسلوب الإسْلاميّ الذي يَنزع إلى لالم الأحاديّة اللّؤن 
ا لا درج فيه . وين هذا التَدَبْذُبِ في صُورة اده وطِفْلها 
َقَدُ كان 00 د اسيَنُساخ الور الأررية 


المَطبوعة» غير أن أسالييهم كانت مُختلفة» ذا كان من امون 
التّمييز بِينَ هذينٍ الأُسْلوبينٍ ن الِاسْلامِبِينٍ المُتعاصرينٍ في الهند . ٠‏ نحن 
إذا وازّنًا بِينَ الصّورة التي :: ين ايديا والسورالأوركة المطبوعة التي 
نجِد مثيلاتها في حَواشي مضمّات صُوّر الامبراطور جهانجير مثْل 


(لَوْحة 00 نَرَى أنه على حين يَجُْعل الفَّئَان المَغوليَ النَوْبِ 
فضْفاضًا مع تَدَيْج الظلال لِك تبْدو الكثلة أكبر من حَقيقتها 
والشّكل باررًا في القّراغ - وهو ما تّجده قَريبًا قُرْبَا ما من 
الَصْل اررقم المَثقول عَنْهِ - تَرَى الفََان الدكنيّ يُغالي في 
لَؤْحة العَذْراء وَطِفُْلها - ذات الأَصْل أرق - في تَعُداد 
الأطواء والمكاسر مع اسْتَخُدام الظّلال المُتدرّجة كي تبرز فوقٌ 
السَّلّح الأحادي اللؤن. لَقَدُ عدا اللَضصُوير المُغوليَ شيا فَسَيْنًا 
متشايهًا تُعُوِرُه الأصالة وغارًِا في الأساليب الاصْطلاحيّة» كما 
شاعت الرّخارِف المُقْرطة لثّرَاه م مَع الغُلرّ في التَّذْهِيبِ وتّصوير 
القّياب الحّديئة الطّراز. 0 تَعيّرَت مَؤْضوعات التَّصُوير 
بالتُذريج وكَسَّفَت عن عاطفيّة رومانييّة بالِغة تَجِلّت في تَمْجيد 
الحياة الرّيفيَّة على نحو ما نَرَى في مُتَمئّمة «بِثْر القَرية؛ من عَهْد 
الامبراطور فروخ سير (11/1م- 1114م) (لوْحة 00 وكان 

فَنّ النّضُوير المُغوليَ خلال القَّرْن الثامِنٍ عَشرَ تو بأُسْلوب 
المَدرّسة الراجستانيّة والمَدرّسة الدّكنيّة لين 25 أسلوفيما 
من المَدرّسة المَغوليّة. وتُمكّل هذه المُنمئمة ذلك التَّباذْل المَنّي خَيْرَ 
تَمْثيل» فتشهد مَزِيجًا بارِعًا مِن الفّنّ المَغوليَ والراجستانيّ 
والدّكنيَ. ولَمَدْ كان لِحَمْلة أورانجزيب التي امْتدّت طَويلًا في 
الدّكن أثَّر كبير في هذا التَّبادْك المَنْيّء قَما من شك في أنَّ 
المُصوّرينَ الذينَ رافّقوه في حَمْلته الدّكنيّة كد تَأَئّروا بسمات 
التَصُوير الدّكييّ التي تأت في الطيون ضِمْن المُنمئّمات 
المَغوليّة في فى التّصْف الأوّل مِن القن الثامِن عَشَرَ. 


ا ا الى نيكيها رار 
القَريّة أَنّرهِ في حّياة القّية الالجتماعيّة» فَعَلى البثر كانت تجتمع 
النّساء الؤاتذات من الدّساكر القّريبة يأب ين لِمَلُء جَرَاتِهنَ يماء البثر 
ومن يَعرضْنَ خُليهُنَ وأَرْياءَمُنَ وتكون لَهُنَّ تَرثّرة ة حَوْلَ مَوؤضوعات 
شَتَى. وفي هذه المُنمكمة نَرَى أمير نواب يتناول كُوبًا من قّتاة من 
الفَتّيات لِيَرْوي ظَمَأهُ بَمْدَ الصَّيْد والطّراد وقد أحاطّت بالبئر صَّبايا 
حَسّئاوات. وإلى يّمين الصّورة نَرَى السيّدات اللاتي يُرافِفُن جماعة 
اليد يَلهون على أُرْجوحَة . . وفى الدّكُن الأغلى الأَيْسَر مُوسِيقِيّانَ قد 
جَلّسا أمام كوخ ناسك من الماك كما كما نَرَى آخْرينَ وقد شُغِلوا 
بالصَّيّْدء وكذا نَرَى النّساء يَحمِلْنَ جَرَاتهنَ المَمُلوءة بالماء عَلَى 
رُؤوسهِنَ وهُّنَ في طريق العَؤدة إلى دُورِمِنَ. وثَرَى الحَيّوان وقَد 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 


55 





أَخَدَ يَفرَ هرا أمام الصَّائِدِينَ على جين أَخَذ الطَّيْر يُحَلّقَ فَوْق 
الرُؤوس» وثَّمّة رُعاة يُسوقون قُطّعانهم أمامهم . والصّورة في 
عُمومها مُشْبّعة بالمَرّح واطّراح الهُموم كما هي الحال بين نَّ أل 
الرّيفء أما السّحُب التي ار فة الأثوان 
فسيمّة من سيمات النُصُوير خلال القَرْن النَامِن عَشَرَ 525 
الأثنجار وتنْسيقها 5 َم الملظر الطَّيعيٌ وأسوار المّدينة القائمة وّراء 
التّهْر على التأثير الدّكنيّ» كذلك يدل تَصُوير جماعة الصَّيّد وصّبايا 
القَزية على مَزيج من الأْسْلوبين المَغوليَ والراجبوتيّ. 

لَقَدْ كان نَّمّة بَعْث قصير بِينَ عام ١0/1‏ و1748 يُذَكر بأمجاد 
الماضي التّلِيد وإِنْ ظَلْ الانتاج الفَنِ في عُمومه واهِناء وإن كان 

سَليمًا مع ذلك مِن التَاجيّة حِيّة التقنيّة . 

وكانٌ لانْتقال العَدّد الأكن عن مصر وق المَدرّسة المَغوليّة إلى 
رحاب بلاطات الأمراء الراجبوت المَضّل في الئاق «المَدرّسة 
المغولية الرّاجبوتيّة») التي أعقبّت المَدرّسة الهِنْديّة الرّاجيوتيّة 
الباكرة» وسَيْطرَت خلال النَّصْف الأَرّل مِن القَّدن الثامن مِعَشَرَ 
على المّجال الفَنْنّه وهيّ وإن احْتفظّت بالتقْنيّة المَغوليّة إلا أَنّها 
اسْتخدَمت المؤضوعات الرّاجبوتيّة. وفي نهاية القرن التاسع عَشْرَ 
قدت تقاليد المّدرّسة المُغوليّة حَيّويّتها بعد أن أَحَدَّ التّدهور 
بتلابيبها طَوال القَرْنِينٍ الثَامِنَ عَشَرٌ والتَاسِمَ عدر نَضَّلّا عَمَا 
ألحمّيه عَناصِر الفصُوير الأوريّة المُقحّمة من تَخْريبء فَانْتَهَت 
إلى غير رَجَعة كُلْ مُحاوٌّلات التجَديد. 

وكان بهادر شاه الثاني شاعِرًا مَوهوياء وكان من الميسور عَلَيُه 
أن يكون حاكمًا عَظيمًا غير أن عَهْده كانّت تسوده ان 
الكاذبة» تَدلَّا على ذلك تلك الهبارة المنقوشة م مُنمئمة تُمثّل 
يورتريه رُسِم بأَخِرَةٍ لآخِر الأباطرة المَغول والتي 01 «ما أَدَل 
هذه الصّورة على صاحب الجّلالة المُعظّم. ظِل الله على الأْض. 
مَلِك الملوك الأَفْحَم . مَلجَأ الإسّلام. ناشير العٌقيدة» الذي بيّده 
رَخاء المُجتمّع. سَّليل الأسْرة المالكة المَغوليّة. المُختار من بين 
سّلالة تَيُمورلنك. الإمُبراطور ابن الإمبراطور. السُّلْطان ابن 
السّلطان. الجايع بِينَ الأمُجاد والائيصارات». ونَرَى بهادر شاه 
وقد جَلَْسَ بينَ وَلدَيْهء غَيْر أن أسَدَي سي العَْش يدان وكأَنّهما 
ردان كما بدا شكل الإ ثمبراطور كانه رُوح بلا جَسَّدء وبَّدَت 

عَيْناه مُحمَلْقَتِينٍ كانه قِدّيس في أيُقونة بيز نطيّة» ولكنهُ على هذا 
كل تَبْدو عَلَيْهِ مَلامِح العِزَّة والكبرياء. ولَقَدْ كان هذا الإمبراطور 
عَظيمًا حَقَّا وشاعِرًا مَؤْهوباء إِذْ ظَلّ المُوسيقِيونَ يُنشِدونَ أشعاره 
حنّى بعد أن نَحَاه الانجليز عَنْ الْعَرْش نَمَو إلى بوزما (لؤْحة 
م وعلى الرّعُم من أَنَّه كان لْعوبَةٌ في يد البَريطانئينَ خلال 

ثْرة حُكُمه كُلّها غَيْر أنه انهم بأنّه كان على رَأس مُتمرّدي 
ارا من الفُرْسان فَأَعْدَم الإلجليز أؤلاده رَميّا بالرّصاص كُمّ 
لزه إلى رالحرن احيت الت يال براك قافا في لك الت. 


3 
وكان الأوربيون قل قَنْ يَدَأُوا م عام 115 يَفِدونٌ إلى بَعْض 


الأماكن الهئديّة نوها لمآرب تجاريّة» وكان اليُرْتعْالِيُونَ أَوّل 
مَن وَقَدوا إلى الهئدء ثُمّ جاء الهِولَنْدِيُونَ في إِثْرهمء حَتّى إذا ما 
كانّت سَّنَة 1507 رَأَيْنا الالجلي يسو مَراكز يَجارِيّة على بَعغض 
السَّواجِل عَلى أَيْدي شْرِكات» 8 م ثلاهم الفَرَنْسِيُون سَنَة 2151417 
كما حاوّلّت إسُيانيا ويروسيا والدّايِمرك أن تَمْضي على نَمْس 
النُّْحج. وفي آخِر الآمر اقْتَصَر هذا الصراع بِينَ الدُوّل المُختلفة 

على دَوْلتَينَ هما إنجلترا وقَرَنساء وقَُدّر لِشْرٍكة الهئد الشّْقيّة 
الإنُجليزيّة الظّثّر ترخيص من الإممبراطور سنة 1774 لِلاستيلاء 
على م ميناء في أوريسًا ثم أخَذت بَعْدُ بَعْدٌ تَسْتَوْلِي سينا فَشَيْئًا على 
أماجد” رق وعِنْدَما اشّْتَّدٌ التَّنافُس بِينَ الإنجليز والفَرَنْسِيّينَ 
ُشبت بيئهما حَرْب يب فيها التَضْر للانجليز عام 1701. 

وكانّت بينَ الامُبراطور عالمجير الثّاني وبِينَ أَمَراء الهئْد حَوْبِ 
انْتهّت بهزيمة الهنود سنة /ا0/ا١.‏ بعدّها أقام الإسبراطور المُغوليٌ 
المُولت الإنُجليزِي كلايف حاكمًا لِلبئُغال وأوريسّاء 3 ما لبث 
الإتجليز بعدَ أن أَجْلّوا الفَرَنْسيّينَ نهائيًا عَن الهئد حَرْبًا أن اتْفرّدوا 
وَحْدَهم بشؤون الهئد وَقَضَوْا على سُلْطان المُغول الذِينَ أصبّحوا 
بن لهم من حُكم الهند إلا اشم فقطء وعدت «شَرِكة الَهيْد 
الشّرقيّة؛ الانجليزيّة لها سُلْطة كاملة تَقُضي بما تُريد ماليًا 
وإداريّاء مُعتمدة على قَرّمان أصدّره الإمبراطور الول ب 
6 ثم مُعامّدة الله أباد التي أبرمت بيئها وبِينَ الا ممبراطور 
الذي أقامه الإنجليز حاكمًا على الله أباد وكوره على أن تكون لَه 
مُخصّصات يعيش منهاء فيصيح بهذا وكَأئّه مِن مُوظْني الدَوْلة 
البريطانيّة . ومُئْذُ ذلك الجين غَدَت إمُبراطوريّة المَغول يُتصارّع 
عل أمؤرها عَدَد من المُعْامِرِينَ من جَنْسِيَات مُختلِفة كيب 
لبَعْضهم الاستيلاء على أجزاء من دَؤْلة تَمرّقت أَؤْصالها. إلى أن 
قامَت ثَوْرة السّباهي أو ثَؤْرة الُرْسان في الهئْد عام ١881‏ ىّ 
أَسَلّفْت انهم الإنُجليرٌ الاممبراطور بهادر شاه الثّاني بِأَنّه له يَدّ فيها 
وقبّضوا عيذ ْم نَقَوْه إلى بورما كما تَقَدم ذكرُه. وبالقّضاء على هذه 
النّؤْرة كيب للانجليز الاسْيبْلاء التَامَ على الهِنْد وضَّمّوها إلى 
مُمْتلّكات التّاج البّريطانيٌ عام /ا181. 


2 


)0( تَوْرة السباهي ([5850): هي تَمرّدُ اجنود الوَطَنبّينَ في يش البئغال 
عام /1861 بِتَث حَشْميم'الأئزة الهُنودء وكان هذا الجَيْش نَحْتَ ولاية 
شركة الهئد ا احْتِجاجًا على ضُمّ م إقليم أوده (1865) إلى 
مُمتلّكات شركة الهنْد الشَّرْقيّة. وكان قِوامُ هذا الجَيُش من 
البَراهمة» ويُقال أَيْضًا إِنَّ سَببِ تَمرّدِهم 0 لما فَعلَتّه هذه الشركة 
ص إغطائهم خرطوشًا عل يمادّة من شحوم البَمّر الذي كانوا 
يُقدٌسونّه. وما إن يدأ هذا التَّمِرّدِ عام ١8601/‏ حبّى امتَّدّ إلى الأقاليم 
الؤسْطى من شرق الهئْدء وإذا هؤلاء الُوَار يُحاصِرون حابيّة لكنو 


الإنجليزيّة ويَسْتَوْلونَ على كاونيور ودهليء ولكنّ البَريطانيِينٌ 
تَمَكنوا م من قَمْع هذا التمرّد في العام نَفْسه. وقَّدْ حَمَل هذا التّمرّه 


الإنجليز على أن يتقلوا حُكُم الهثد من تُفُوذ شَركة الهثد الشرْيّة إلى 
التَاج البريطانيَ عام /ا41١1‏ [م.م.م.ث]. 
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لوحة 
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العربة مع مهراجا داليب سنغ طفلًا . 
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لوحة :77١‏ مُخطوطة التاريخ 
الألفيَ. حصار الخليفة 
المأمون لِمَدينة بَعْداد. 
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لوحة 777: مخطوطة توتي نامه. 
مَشهد غراميَّ (1980). 


لؤة 71071 امتخطوطة أكثر نامنه 
«الثانية» (1505). داود يُتلقَى 

















لوحة 777 : مَعرّكة 
الفِيّلة. كوتاه. 
لياه" 











لوحة 5؟1؟: استنساخ رمبرانت لِمُنْمنَمتين إحداهما إلى 
اليَمين تصور خان خانان والثانية إشَخص مجهول يحمل 


لوحة 7١76©‏ : يورتريه إليزابيث الأولى مَلِكة 
إنجلترا . تُصوير ماركوس غيرارتز الأصغر 
() التثاشونال غاليري بلئدن. 
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لوحة 771 : العَدْ 


راء والطفل. 


تصوير 
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لوحة *الالام: كتاب جيتا جوفندا . مدرسة غوجرات 11٠١‏ . رادها تَشْكُ في وفاء كريشنه بعد أن علمّت أنه يُخازِل غيرها. بومباي. 


لوحة 4/ا"م: رامه كالي 
راغيتى.. المدرسة الذَكنيّة. 
حَيْدر أباد م. متحف 
نلسون آتكنز. مدينة 












لوحة هلالام: لاليتا راغيني. 
المدرسة الدكييّة .151١‏ 
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لوحة ”/الام: رُؤيا أرغونا للإله كريشنه. مِن البهاغاوات 








لوحة 8/ام: راجه مالا. راجا 
هِئدولاء أو العاشق مِنْدولا 
على صورة الاله كريشنه. 
تدوسة وان 153 المفطك 


لوحة /الا"ام: مخطوطة بهاغاوات بورانا. 
كريشنه يرفع جبل جوفاردان بطَرّف 


حنصره. مدرسة ميوار اه بنارس . 


لوحة 7189م: كريشنه يقفز إلى الماء 
كي يُغازِل راعيات: الماقية أثناء 
استحمامهنّ في النهر ١٠107م.‏ 
بهاغاوات يورانا. مجموعة خاصّة. 
































لوحة ١م‏ : أمير وأميرة في شرفة تَطِلٌ على 
نور تأثير سغوليى. كيشاتعان 1/55 . 


البّقر أثناء استحمامهنَ في النهر ويرقبهنَ مِن فوق 
شجرة. مدرسة راجيوت. أسبلونت ياهاري . 











لوحة 8”#م: مِهُراجا سنغ الْأَوّل يصيد 
الأسود. كوتاف ٠٠/ا١.‏ 


لوحة 84"م: بيلاؤال 
راجينى. كوتاف» دلا1١.‏ 
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لوحة 


كلكام: مخطوطة غيتا 
جوفيندا . كريشنه يرفع جبل 





لوحة 89”م: بهاجاوات يورانا. 
كريشنه يبتلع الثّار التي تَشتل في 


الغابة. مدرسة باهاري. كانجرا . 
المتحف القومئ بنيودلهى . 
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000 
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لوحة ٠9"م:‏ جيتا جوفيندا . 
رادها تتحدّث إلى صاحبة لهاء 
وكريشنه يُستهوي بعض القْتّيات 
عازفا على المصفار. مدرسة 
كانجراء ه2ل/ا/ا١.‏ 





لوحة ١9م:‏ لقاء كريشنه 
بحالبات البقر ليلا . مدرسة 
كاتجرا. القرن 38. المكتبة 
العامة بنيويورك . 



































لوحة #7: الشّاعر جاياديثًا ينحنى إِجلالًا أمام الإله فُشنو. تصوير 
الفنّان ماناكو. مدرسة جولر .117١‏ متحف ريتبرج» زيورخ. 





لوحة 5م : ليلة العْزس. حفل زواج 
الأمير دارا كوه . أودى ل نك 
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لوحة #94م: مَرسَم في بلاط أحد أباطرة 
المغول في الهند .١7٠١‏ مجموعة الأمير 
صَدْر الدّين خان الخاصّة. 
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لوحة 99"م: مخطوطة فاسانت قيلازا. النحْل يسع 


لوحة ١٠1م:‏ بابر نامه. الامبراطور بابر يُشْرِف 
على إنشاء حديقة له بالقرب مِن كابّل. تصوير 


جواليوري تحت إشراف المصوّر مسكين. 


3 5” 


لوحة 1حكم ١‏ بيت آل #دوو. أباطرة وأتراء الأسرة الما 
النَيَموريّة .١100٠‏ قطعٌ مِن لوحة مُصوَّرة كبيرة على قُماش 
قُطَْنىَ ٠١ *< 1١5(‏ سم). المتحف البريطاني. 


5 7 29 








لوحة 7كم: يورتريه 
لشّخصيّة أوربَيّة (1595) 


متحف فكتوريا وألبرت. 

















لوحة 407م: ميخطوطة أكتر نامه. الامبراطوو أكثر رومن لوحة 5 ١5م:‏ مخطوطة حمزة ثامه. فرار مرذغت من الأشقياء 


دل شرضا كموها . تصوير جاسواظ 48433 معيك (1685-1630). متحف القُئون التّطبيقيّة بقيينا . 


فكتوريا وألبرت بلندن. 


لوح 0٠1م:‏ حمزه نامه. عَمْرو ينتتجل شخصيّة الجَرّاح ميز مُوهيل لوحة 07٠4م:‏ حمزه نامه. عمَر العيّار جالِسًا على عرشه بَيْنا الفيلة 
أمام قلعة السّكَرة بأنطاليّة (1975-/19717) تصوير ماهيش . تقتجم الحضن وتّدكُه دكًا. بنارس 19517. 






































لوحة 404م: ديوان حافِظ . قُلْك نوح .)١940(‏ فرير غاليري 
بواشنطن . 





لوحة ١٠5م:‏ الرّامايانه. 
رامه ولاكشمان يَقضِيانٍ على 
الشيطانة طاراقا -١641/(‏ 
) تصوير مسشعفق:- 




















لوحة 7١5م:‏ تصوير مغول. زيارة مَرِْيم العذراء لابنة عَمّها 
إليصابات أمَّ يوحَنًا المعْمّدان. متحف ريتبرج» زيورخ. 











لوحة ١1١4م:‏ مخطوطة رزم نامه. مديئة 
دافاراكا الذَّهبيّة التى أَمَر الاله كريشئّه 
بتَشييدها بِدَّلَا مِن مدينة ماتورا. 





لوحة 41م: مخطوطة جُلْستان 
لِسَعْدي. الشاعر يخطب بالمّسجد | 


ا لوحة 5١5م:‏ تصوير 
| الصُوفِيَ حسن بن منصور 
الحلاج. تصوير مير 

|| عبدالله صاحب «القلم 

| المِشّك)» .)١5١07(‏ 
وولترز غاليري 
بواشنطن . 



































لوحة 8١4م:‏ تصوير مغوليّ. عائلة مِن المهود 
الضٌّيّادة بالغابة .)١5٠05(‏ متحف سنسناتى للفنون. 





لوحة 5١4م:‏ تصوير مغوليّ. فيل مُقيّد بالسّلايِل 
.)١540(‏ المكتبة القوميّة بطَهُران. 

















لوحة 417م: يورتريه الإمبراطور أكبّر بعد أن تّقدَّم به السَّنّ. 
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لل لوذه 


0 وله كُ 


الصوير الدين عامّة 
في الحَقّ إِنّ النصُوير الدينيّ لَمْ يَلْقَ حَظَّهِ من التّشْجِيع في 

القضون الاتلاسية الأو ِثْلّما لَقِيَ عند البوؤِيِينَ د 
قَلَمْ تبدُ المساجد مُزيّنة بصُوّر ديئيّة» كما لَمْ نر النَصُوير مُستخدمًا 
في أعُراض تَعْليميّة أو تَرْبويّة أو تَهذِيريّة ديتيّة إلا بعدَ القَرْن الرَابعَ 
عَشَرّ وعلى الرَّعُم من ذلكء فَقَدْ بدت بَعْض مَلامِح دينيّة في 
مَيْدان التُسُوير الإسْلاميّ» وطُلِبٍ إلى المُصِوّرِينَ تَسْجيل مُشاهد 
دينيّة مُختلفة» وأَغْراهُم هذا الالتجاء إِلَّيْهم بتناؤلهم تَصُوير 
الرّسول» ومّع هذا فَإِنْ صُوّر الرّسول إذا قِيسّت بِصُوّر المسيح 
في العقيدة المَسيحيّة تُعَدَ نادرة جدًا. والقايلونَ بتَحْريم التصُوير 
عامّة يَرونَ فيما يَرونَ من أَسْباب تَحُريمه أَنَّ في هذا مُحاكاة لِصّنْع 
الخالق» فَما بالّه إذا كان يُصوّر شَخْصِيّات مُقدّسة. وهله التُّدْرة 
في صُوَّر الرّسول مَردّها - فيما نَرَى - إلى الهَيْبة والإجلال. 
النَصُوير الدّيني المسيحيّ . 

كذلك انُعدمت الرّعاية والتّؤجيه في مجال التَصُوير من قبل 
أَئِمّةَ الدّين» على عَكْس ما جَرَى علي لوب السُلْطة الكَتسيّة في 
العقيدة المُسيحيّة» ولَمْ يرد في الْأَدَبِ الإسْلاميَ كتاب مُوجّه على 
غرار ذلك المُؤّلّ المُتداول «إيقونوغرافيا» الذي وَضّعه بانزيلينوس 
في جَبّل أثوس وَجْمَم فيه التّؤجبهات التي يلتم يها المُصِوّرونَ 
البيزنْطِيّونَ أو على ,َ نَهْج التُؤْجيهات التي اتَمْقَ عَلَيْها رجال الدّين 
في الكئيسة الرُوسيّة 0 الأيقونات خلال القَرْن الْسادِسنَ د 
وعلى جين كانت وسائل التَّعْبير الفَنَ لدى البيزنْطَيينَ بَعْدَ انْتيهاء 
حَرَكة تَحُطيم الصّوّر «إيقونوكلازم»20 صريحة وجَّلِيّة كانت تلك 
الوسائْل عند المُسِلِمِينَ ضِمْنّة وحَفِيّة :ومن أجل هذا كان ما صَّدَر 
عق الفتانين” علبي قبن فلارم: بكاعلة بولا 'مفيد ا وهكذا 
ل يكن .من اليّسير أن تستنبط قَواعِد إيقونوغرافيّة كاملة توافع 
عَلَيْها المُصوّرونٌ المُسْلمون؛ٍ إلا أنه على على الرّعُم من هذا فَقَدُ 
اسْتّطاع ريتشارد إتنجهاوزن أن يُفتح لّنا الطريق بذلك الجهّد 
الجَبّار الذي بَذلّه فَكَشّف لَنا عن بَعْض تلك القواعِد 


20200 حَركَةٌ تَخطيم الصّوّر (الدَّينيّة) دمهاءمدمع1: 


الإيقونوغرافيّة المُتواضّع عَلَيْها في رَسْم حَيّوان الكَرْكدّن ورَمز 
الهلال. وقّد اسْتَطَعْنا بالتَطْرة الفاخصة أن تكشف عن بَعْض يَلْل 
القَواعِد وتُتعرّفها مِثْل تَصُويرهم لِلبّراق واسْيَخْدام الهالات حَوْل 


مُنلٌ القن الرّابع 
الميلاديٌ كانت ثَمّة َك بِينَ رجال الفكر والطبقة العُلْيا داخل 
الإمبراطوريّة الييزنطيّة» تُعارض مَبدَأ الأيّقرنات 100055 وما يَرْتبط 
بها من عادات خرافيّة َضلًا عَن الأقاليم الشّرقيّة من الإمبراطوريّة 
التي كانت تَمورٌ يميول قَوِيّة مُعادية لِلتَصُوير بِدَعْوَى أَنَّه لا يبغي 
للاله المُسيح المُنزَّوِ عَن أن يَقَعَ عَلَي الحِسنّ البَشْريٌ - كما كانوا 
يَرَوْنَ - أن يكون مَؤْضوعًا لِلتَصُوير الفَنَيَ. 
وكانّت 0-0 في العَهْدِ المَسيحيّ الأرّل ضِدَ صُنْع صُوّر الممسيح 
َالقَدّيسِينَ ؛ حَشْيةَ الرّدّةِ إلى الوَنّيّة ة. وقُرْبَ نهايّة القَرْنِ السَّادس 
ومَطلّع القن السّابع ظفرَت الأيّقونات يتَشجيع الدّؤلة الرَّسْمِيَ 
وَعَدَتْ ُسْتَخْدَم بوَصفها حامية الجيوش والمدُن» فَلَقَدُ ضَّ الإيمان 
بالخَصائص السّخْريّة لِبَعْض الصُّوّر ومُمارّسة اسْتِغُلال هذا الاغتقاد 
مرا شَائِعًا في العالّمِينٍِ لمُتأعغرق والرُومانِيّ. وبظّهور المَسيحيّة 
أضي إلى الْعَقائِد المُتوارّئة عَن الوَّثَنيّة الققديمة الاعْتقاد في صَّوَرِ 
المَسيح والعَذّرا والقِدّيسِينَ . ونَضْلَا عن ذلك كان نَّمّة إيمانُ جارف 
بأنَّ القُوى الإلهيّة كاين في الصّورة الدّييّة التي حَظِيتْ بِقَدْرٍ كبير 
من التبُجيل والقداسة» بانّت مّعها الصّورة أَكَْرَ من مُجدّد تَذكرة 
8 أو بِالعَذْراء أو بالقدّيسِينَ» بل امْتِدادًا لِشَخْصِيَاتِهم 
وما دامّت هذه الصُوّر مَفُصورة على الكنيسة أو المَباني الرسْمية 
الهامّة» كان في الإامكان تَرُشيد هذه المُعْتقدات الدَّييّة والخُّرافات 
الشّعْبيّة عن طريق القّرارات الكتسيّة . ولكن ما إن تَخطْتُ هذه 
الصّوّر أماكنٍ العبادة إلى البُيوت» حَتَى أُصبّحتٌ إساءةٌ اشيخدام 
الأيقونات بِمَتأى عَن السَّيْطرة والتُحكُم وهو ما كان عايلًا أسابيئًا 
في ضَراوّة العَضّبٍ الذي صاحَبٌ حَرَكة تَحْطيم الصّوّر . وكائت 
الأذيرة هى العَمودٌ الفِمْرِيّ للدّفاع عن الأيّقونات؛ إِذْ كان ثَرَاؤُها 
يُعتهد» في 0 لايل ا جلمع وخاصّةٌ النّساء 0 


التّمائيلٍ والوّر الدييّة 50 وكذلك إلى الحجج اللاهويية 
عن الطّيعة الِإلْهيّة لمسيح» ومن ثَمّ عَدَم جواز تَمْثِيل شكله. وفي - 


1 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 
رأ الوسول. عليه اده وإذا ان الإنُجيل قد مَدَ مُصوّري 
المسيئحية موب الصورو نه مذ القتّرات المُبكّرة من تاريخ 
الفَنّ المُسيحيٌ فَلَمْ يُقْوِمِ المُسلمونَ على تَصُوير القُّدَآن لِأَنّ أككر 
مُفكُري اللإسلام نَبَذوا هذه الفكرة . 

ولَيِمّت تلك التّصاوير المّسيحيّة التي قد تَبْدو مُتصِلة بالدّين 
بسَبّب هي دَوْمًا من التّصاوير الذَّينيّه» بل قد تكون لِعَرَض أبعد من 
هذا أعمّقء لمن المُستبعد مثا أن تُعِدَ لَوْحات الفئان اكاك 
جويا الدّينيّة تَصُويرًا دينيًا بمَعْناه المَغروف وَإِنْ كانت لَه بَعْض 
اللّوْحات المُصدّرة ذات المؤضوعات الدَّينيّة الصّريحة» هما 7 
رن الاعريات الصلي1 1 ابر رض ترون لكي راد 

كين يديك عاطفة دينيّة في تفوس الئّاس» بل كان هَنّه الأكبر 
8 عن أحاسيس حي لئاس لا سِيّما تلك الأحاسيس التي 
تر من القّسُوة وتستدكر البَعأش. لهكذا كان جويا بارِعًا في تُصُوير 
المُشاهِد الإنسانيّة المُثيرة الرّاخِرة بالعَواطف مُستمليًا فى ذلك عن 
ضيقه بالمجازِر البَشَريّة أكثر من اسْتِمْلائه عن العقائد الدّينيّة» ولذا 
جاءت تصاويره الدّينيّة دون مستوق تصاويره الأخرى. 

وضورة الثلاك الفقو» على سيل البفال». قد لكون من 
التّصُوير الدّينيَ كما قَدْ تكون من غَيْر فَسْتَّان ما بين مَلائِكة 
القَئَان الفلورنسيّ فرا أنجيليكو التي تفيض روحانئيّة وسمُوًا وبين 
ملائكة المُصوّر الفَرَنْسِيَ بوشيه التي تكاد تكون كيوبيدات حِسّيّة 
تذكرنا بخُدور الغانيات. إِنَّ وَرَعّ فرا أنجيليكو يَتبِدَى لِلوّمْلة 
الأولى: ون الا ركد على نوين بلي يشي نهنع قتاتي المزن 
الثامِن عَشَرَ الَّذِينَ لا يَهْتمّونَ تهون الدينيّ بِقَدر اُيمامهم 
بالرّخْرفة. فَقَدْ جَرّدَت كيوبيدات المخادع الرّموز الدّينيّة مِن كل 
ما لا يتَفِق والعُنضّرِينٍ النُصُويريَ والرُخْرُفيَ. وعلى حين نجد 

بَعْضَ المُصَوّرِينَ قد اسْتَخُدموا النّصُوير لِلتغبير عن نظرتهم 

الصُوفية فيّة مِثْل المُئان الألمانيٌ هيرِونِمَسن بوش والمَّتَان الإيطاليّ 
بوتيتشيللي اللّذينٍ رَسّما مجُموعة الصُوّر التي تُرَيّن الكوميديا 
الإلهيّة لدانتي» انْبرى غَيْرهما لِتَريينها لِعَرَض قتي بعيد البَعْد كُلّه 
عَن القَصْد الدّينيٌ مثل لمان الإسباني ا ل وَهُمْ في 
ذلك لَمْ يَعَلوا الدينَ عَرَضهم الأول بَلْ كانوا يَهْدفُونَ إلى التّخقيق 
الوظيفيّ لِلصُورَة 

ومن قَبْل ظهور التَصُوير الدّبيَ في الِإسّلام كان ظهوره في 
المّسيحيّة هادفًا إلى أغراض تَعْليميّة. وكانّت التّكوينات الم 
المُسْتَوّْحاة من الكتاب المُقدس تُصوَّر لِتَعْلِيم المُشاِد وتلّقينه 
إخدى العظات الدّينيّة . والمسيحيّة كما نَعْلم تقوم تقوم على فكرة 
تجسن الرّبَ في المّسيح» فهو المُثل الأغلى والقّدوة التي يَقْتدِي 

بها المسيحيّون. وحّياة المسيح ذات ذلالة خُلقيّة ودّلالة رُوحيّة 
رَمْزيّة لِأنّها تُصور كشف الب عن ذاتِه للعالّم . وهذا هو الآأساس 
الذي اسْتنَدَ إِلَيْه مُبَجَلو الأَيّقونات البيزنْطِيُونَ في لمن الثّامِنِ في 
دفاعهم عَن اسْيَخْدام الصّوّر في صَّمِيم التُصوص المُتعلّقة بالأمران 


ان 
المسيجية . وَلَقَدُ #كانوا يَرَوْنُ في الصّوّر أَمَمَ وسيلة لإيُصال تَعاليم 
ال إلى سر مين ولتلْقينهم مبادئها . فَاسْتَخُدموا المشاهد التي 
تُصوّر حياة المسيح وآباء الكنيسة وأنبيه العهد التدي .. من أل 
شّرْح تعاليم المّسيحيّة اللاهوتيّة وتأصيل المُضائل الخُلقيّة» ثُمّ 
00 نطاق التَّضُوير حَتَى شمل مَناظِر من حَياة القِدّيسِينَ وآباء 
الكنيسة وشهّداء المسيحيّة الذينَ ذاقوا العَذاب في سَبيل عُقيدتهم 
هادفينَ إلى تجُسيد فضائلهم وتَمْجيد بُطولاتهم !ِحَتٌ المَسِيحِيَِينَ 
على الاقٌتِداء بهم واحْتذاء حَذُوهم. هكذا كان هَدَف التَّصُوير 
الدينئّ عِنْدَ المَسِيحِّينَ تَعْلِيوًِا يَمى إلى الإعلاء من شأن القدوة 
لا إلى تَقُديس الصّورة. 
والأمر في الإسلام. يفسات عنة في المّسيحيّة» فَالقدآن الكريم 


هو كتاب تشريع قَبلَ كُلْ شئف والأثبياء امسو عر نش أوعين 





دعام ككلام انََخَذ الامبراطور ليو [ليون] الثالث مَوِْكًا را ضِدّ 


الي يُقونات إلى أن حَرّمها تمامًا عام ١ام»‏ ومن ثم َأ اضْطِهاد عبَاد 
الأيقونات الذي بَلَنْ ذَرُوتَهٌ في عَهْدٍ مُنُسطئطين الخايس م - 
«/لام) خَليفة ليوء الذي طالب راد الجَيُش بأن يقسيمو] يَمِيْنًا 
يَتعهدونَ فيها ِعَدَم تَفُديس الأيُقونات» أو مُشاركة الرُهُبان تَلَفّي مير 
الاوك أو تاذل التَّحِّ مَعهم . لما كان مُعْظُمْ أَْرادٍ الجَيُش 
مُجِنَّدِينَ من الأقاليم الشّرْقيّة التي كانت مَعْقَلّا لِحَرّكة تَحُطيم 
الصّوّرء فَقَدْ كان من المَيْسورٍ عَلَيْهُم أدا هذا القَسّم والاليزام به 
على حِينَ لَمْ يكن لمر رٌ كذلك بالنّسبة لبحَارة الأْطول الَذينَ كان 
مُعظّمُهم من اليُونانيّينَ مُوَيّدي الأيُقونات. وقد صَاحَبٌ قرارات 
5 الصُّوّر) اضْطِهادٌ وَحْشيٌ للأذيرة» واضطة رِجالٌ الدّين من 
مُؤَيّدي الأيتقونات إلى الارْيّحال عَن البلاد وفقّدان مُمتلكاتهم: كما 
اسْتّشْهد الكثيرونَ مِنْهم» وفْرّ اي ا 
على أَنّ حرَكة «تخطيم الصّوّره قد المت على يد الإمبراطورة أيرينه 
اليُونانيّة الأصْلٍ حينَ عَقَدتَ في عام /الملام المَجُمَع المَْكونيَ 
الستابع في نيقيه قأدان مبدَأ تخطيم الصّوّر. ثم ما لنت حَرَكةُ 
مُناقضة الصُوّر أَنِ انتعشّت من تبرق علم 6 ييه أنايوا نبو 
الخامس عَرْشَ الإامُبراطوريّة» وقْضِيّ على هذه الحَرّكة بعد مَوْتَ 
الإامبراطور ثيوفيلوس عام 447م» حين أَعادّت الإمبراطورة تيودورا 
لِلأَيّقونات والصّوّر في المَجْمَعٍ المَشكونيَ المُتعقد عام 441م» ما 
كان لَّها من َبلْ من مَكانة و وتَقُديس . ويَسْتّرعي الانتباه أن تُفودٌ 
النّساءِ في البَيْت الامُبراطورِيٌ كان عايلا مُوَثَّدًا خِلال الجَدَلِ القائم 
حَؤْلَ إباحَّة التَّصُويرٍ الدّينيٌ وتَحْريمهٍ. 
ونَّد ذَّمَبَ بَعْضُ المُؤرّحْينَ إلى أَنَّ المَوْقِف الإسْلامِيَ المُعادِي 
لقنو النَُصُويرٍ قَدْ ظَهَرَ أَثَرَا مِنْ آثارٍ حَرّكة تَحْطيمٍ الصّوّر المُقدّسة 
التي تأت في العالّم المَسيحيٌ الشّرْقيٌ عام 7؟لام بيئما ذَهَبَ 
آخَرونَ إلى القَوْلٍ بِأَنّ لهذه الحَرَ رّكة قَدْ جات مُتأثّرة بَحْريم الاسلام 
للعُصُوير . 
وكما بكن من أترا أَحد هذِينٍ المَؤْقفين بالآخَرٍ ملي ثَمّة قَرابَة 
بِينَ هاتين الحَرَكتين» إِذْ على حين كانت حَرَكةٌ تَحْطِيم الصّوَرٍ 
المَسيحيّة حَدَنًا تاريجيًا طارئًا لَهُ بدايةٌ ونهاية» كانت مواقف تخُريم 
التَصُويرِ عند المُسلِمِينَ اتّجامًا يَختيف ظهوره ِاخْتِلافٍ الأقاليم 
والمَذاهِب [م.م.م.ث]. 


ا 
٠‏ «إوما مُحَمدٌ إلا رَسِولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبل الرُسُلُ». لقو 


1 كان خاتم الأثبياء وَالمُدْسَلينَ لكنّه بَشَهُ لا يتميّر عَن غَيْره من 
لسن إلا يِحَمله وسالة رَنّه وما كان لِلمُسَلِمينَ أن يُعبدوه 7 
تولهوه: .من هنا لم يكن, كنة محال إلشبه .بين محمد في. نظر 
المُسلِمِينَ والمّسيح في نَظَر المَسِيحِيينَ إلا بينَ طائفة 
المسودين التي أمنت" بالطبيعة الواجدة العسيخ؛ وهؤلاء قد 
حَرّموا تَصوير المّسيح كما حَرَّم المُسِلِمونَ تَصُوير الله . 

وَلَقَدُ جاءت تَعاليم القّدآن الدينيّة ينيّة والرّوحيّة صّريحة واضحة 
تُعَذٌَّ مَبائ مُقرّرة وهذا 'يما تخال:. بن لامي ف عدر الخدم 
بسن © صَوّر إِيُضاحِيّة لنُصوص القُدآن. وكذلك كانت الحال 
في تَصوير حياة الي وصحابته» ول يُحُْجِم المُصوّرونٌ في مَبدإ 
الآمر عَن تَصُوير اتوك لِذَنَّ تصويره كان مُحرَّمًا فُحَسْبٌ بل 
تَؤقيرًا وإجلالاء ودّليل ذلك اسْتَخُدام الشّلة أو الهالّة الثُورائيّة 


حَوْلَ رَأس الب يله وغَيْره من الأثبياء مُنْذُ أواخِر القَرْن الرَّابِعَ 


عَشْرٌ قم اق الثّقاب 0 وَجهه في يهاية ا د 


القِصّص التي تدور حَوْل قِصّص 50 مِثْل قِضَّة يوسف عَلَيْه 
السّلام مع امْرّأة العزيز الّتي اشْتّهر 
ورّليخاءء غَيْرَ أَنّ القِصّة بِكُلَ ما أضائّه إِلَيْها الكتاب الصَوفِيَونَ 
من تفاصيل وبكلَ ما أمدّت به المُصرَّرين من مادّة لِلنَضُْوير لَمْ 
يَعدّها المُسلِمونَ غَيْرَ عَمَل فَنَّ لا عَلاقة لَهُ بِأَيّ مَوْضوع دينيّ. 
تَشعٌّب التَّصُوير الديني في الِاسّلام. 

وَيَرى توماس أرنولد وغَيْره من كبار المُؤرّحْينَ أَنَّ النَصُوير 
الدّينيٌ في الإسّلام يتف عند تَصُوير القَصّص الدّينيّ المتّصِل 
ِشَخْصِيَات مُقدسة كَمُحمّد صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمِ وعِيْسى وإراهيم 
وغَيْرهم» ع أن هذا في رَأَننا جانِب واجد فحَسْب من التَصُْوير 
الذيي الإسْلاميّ . أَمَا الجَوايِب الأُخْرى قَأَوّلها 0 
هو قُدْسيَ سواء أكان لهذا عَن إخساس لِلمُصوّر أو عَن إحْساس 
للمُشاهِدء وثانيهما التَصُوير الخاصٌ بالمَواعِظ والعِبّر التي شاعت 
في كُتْبٍ الصُوفيّة» وثالثها النَّخُويف بالتار وإِلقاء الخَّشْيّة والتّرْغيب 
ِالجَئّة وحَفْز التّموس إلى الطاعة. 

ولآزنولد رَأي في وير الي الإسْلاميَ يُسوقه في كتابه 
«التَصُوير في الإسّلام) تقول إِنّه لَمْ تكن هناك تقاليد تاريجيّة 
لِلتّصُوير الدّينيّ في الِإسُلام أو أيّ تطوّر قن في تَمْثِيل الأنماطء 
أو أَيّ مَدرسة فَنْيّة لِلتَصْوير الدينيَء كما لَمْ يكن هُناك أي تؤجيه 
على الإطّلاق من رجال الدّين لِلمُصرَّرِينَ. ورُبّما كان مُناك بض 
العُذْر 0 هذا الدأي» فحن تلم أن ككة يناي 


ت باسم قِضَّة ١يوسف‏ 


لِتَضْوير الشّخوص الكلاسيكيّة مِثْل أرسطو وأفْلاطون 
0 تعود إلى لز القالث ق. ين وهكذا الحال م مَع تماثيل 
قيِصّر أوغسشطس ود شيشيرون» وكذلك كانت ير ل 


الرُومانِيَّة لِتَمائيل التخوض اليونانيّة تُسَخَّا طق الأَصْل من 


الفصل الثلاثون - توطئة 
التّماذج الْأَضْليّة. كما واصّل قَنَانو عَهْد النَهْضة الأورييّة اسْيئساخ 
التّماذْجٍ الكلاسيكيّة» مَتَجد رافائيل - على سَبيل المثال - يُستسيخ 
في لَوْحته الشّهيرة «مَدرّسة أثينا؛ قَسّمات القلاسِفة الكلاسيكِيّينَ. 
وفعذا صرح . ين لير لير كله لعفت ف 0 التي 
ا انسل لم تسل ل وفنا إتموذج حَنَ أمامدء تهما أنه لم يكن 
لديْه أَيّ تموذج يُمثّل الشّخْصيّاتَ الدينيّة 


أمَا ما يَتّصِل يافْتقاد الَنّ الدّيننَ الإسْلاميَّ إلى المّدارس 
المُتعدّدة فَييْدو أَنَّ أنولد قَدْ ساق هذا الحُكم قَيْل اكتشاف كنوز 
التُصُوير التّركٌ التي ظُلّت حَتَى وَقْت جِدَ قريب مجهولة. وين ثَمْ 
بات في اسْتطاعتنا الآنَ دون أن تَعْدو الحقيقة التّمييز بِينَ نّ التّيّارات 
الأشلرة ة المُختلفة التي يْطوي عَلَيْها النَصُوير الدّينيّ في المَدارس 
الإسلامية الكبرى- مدازس الإيلخانات وَالتيِمُوريينٌ وَالصّفُويينَ 
والمدوّسة اللذكية. العكمائية والمُدرّئة المكولية :بالهلد. .على أَنْ 
أَمَمَ ما يَعْنينا هو ويلاد طراز التّصُوير الدّينيَ وتَطَرُره في آسيا 
الؤْسْطى. أَنَا أنه أصبح بعد ذلك سيا مُتشْدّدًا في تُرْكيا العُتْمانيّة 
وشِيعيًا مُتشدّدًا في إِيُران فهذا أَمْر ثانّويّ. ثُمَّ إن هذين النّوْعيْنِ مِن 
النّسُوير يَشتركانٍ في الانّجاه العامّ» فَكَلاهُما لا يَقتصر على انّحْاذْ 
لتغليم مدا َل يَعمَّل أَيْضًّا على تَحُريك الشعور يديس المُعاني 
التي توضحها:,الصوزة: ولَمْ يكن من قبيل الصَّدّفة انما الهالات 
التي حر المُصوّرونَ يُحِيطونَ بها رُؤوس الأثبياف وشيوع الللّم 
التي تتحجب وُجوههمء وانّسامٍ ملابسهم ولتتانهم بمَزيد من 
المهابة والجلال. 00 6 القراب | شخضية الي مُحمّد عط في صَوّر 
الدّؤلة العْنْمائيّة السِّيّة من شّخْصيّة الإمام عَليّ رَضِيّ الله عَْهِ في 
ذر الشية الي عملت جلي طزنة تون ادر راي ل 
مَصافٌ الأَْلياء والقِديسينَ. 

لقد بَدَأْ تَصُوير الى مُحمّد يَليهِ وسائر الأنيياء على ما يَظهَّر 
في أواخر القَدْنَ القالث عَشَرَ في عَصْر مَملّكة الإيلخانات في 
ِيْرانَء وكان الإيلخانات تَوَاقِينَ إلى اصُطِناع ماض مجيد هم 
يُسبغ على حُكمهم صِنّة الشّرْعيّة من التَاحِيّتِينٍ السّياسيّة 
والدّينيّة» ويّضمَّن لَهُم الهّيْبة في التُفوسء وكانَ هذا من 
العَوامل التى أَدَّتَ إلى انْتِشار المّخْطوطات المُصرَّرة انْتِشارًا 
عظينا في لزلتهم كمااشين القزل» كانت طذة المخطرطات 
تَتَناول في البَدْء 0 تارِيجِيّة» ثُمٌ انَجَهّت في القَرْنِينٍ 
الرَابعَ عَشَرَ والخامِسَ عَشَرَ إلى مُعالّجة مَواضرٍ 
ا تَعْليمِيّة» وهو ما حَدَثْ كذْلك في التُصُويرء 95-7 
الصُّوّر التي كان يَظْهر فيها الَيّ وصّحابته وحَلْتَ مَحلّها صُوَّر ذات 
مَعْرّى خُلقي» 3 كان تطؤر جديد عن أخل المصِرّوون :يَعْمُلونَ 
عَلى هَرّ المشاعِر بما هو قُدسيّ. ومّع تأكيد الطّابَع القَصصى 
الوَعْظيّ أخدّت قبمة الصُوّر تَنزايّد حَتَى لَمْ تَعُدْ قيمتها تَقلّ عن 
قيمة النّمِنَ المكتوب. إن لم تَكْنْ فاتُها في وَقْت مِن الأؤقات» 


دينيّة ده 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 
غَيْرَ أنّ الكتّب المُصرَّرة الفَخْمة لم تكن تُعَدَ لتتكون وسيلة للافادة 
العامّة قَدْر ما كانت تُعدّ لِلاسْيِمْتاع ياقتنائها. 
الصّوّر الابداعيّة الرّامِزة فى المُنمتمات الدّينيّة : 

لَقَدْ كان القن في جُلٌ عُصوره - ولا يال - أكثّر جُنوحًا إلى 
التّجُريد منه إلى المحاكاة التي كانتت من خصائص المَنّ الإغريقيّ 
كه والتي لمْ يَأخذ بها القَنَ في الشّرق القديم كما لَمْ تأخذ يها 
القُنون في القُرون الوسطى» يَدلّنا على ذلك ما كان من موجة 
تَخطيم الصّوّر في بيزئطة خلال القَّرْنِينٍ الثَامِن والتّاسِع 
الميلادِيِينٍ . وعلى مِثْل ما كان المّنَ خلال تلك القُرون السّالِفة 
تُجده في في العَضر الحَّديث إِذْ بدا المَّان فيه قَنَانًا تَجْر يديا لا 
مُحاكيًا. والمَغروف أن تَعاليم الِإسّْلام تقوم أكثر ما تقوم على 
النُّجريدء كما 2 من التّجسيدء الأمر الذي كان لَه أئْره في 
الإنُتحاء إلى كُلَ ماهُو مُجرّدء مع اطَّراح ما كان مُحاكاة 
للدخوس وال إلى "اله والتقلاية. على أ الكريد كذ 
يكون تُشْخيصيًا كذلك على شَرْط آلا يكون مُطابقًا مُطابَقَةٌ حَدفيّة 
للواقع» بَلْ لا بْدَ يمن أن يدخله شّيء من التّحُوير والنُخْريف 0 
بهذا وذاك عَن صُّورته الأصليّة» وهذا ما كان عَلَيْهِ القن الضْريٌ 
القديم الذي حا نَحْو الرّمزيّة في تَصوير شخوصه مُبتَعِدًا عن 
الواقع . وهكذا كان المُصوّرونَ المُسلِمونَ أبعَد ما يُكونون عن 
كل ما فيه محاكاة للطبعةة فإذا هُم أَقَرّب إلى روح الخَلّق 
وأبُعد عن المُحاكاة. 

وما إِنْ أَظَلّ الإسْلام البيئّة العرَبيّة حَتَى أَخذَّت هذه الفّلسّفة 
التَأمُليّةِ العَقْلانيَة تشيع وتّغلبء وفي ظِلَ هذه القَلسّفة أَخَذّ الفَنّ 
طريقه بِعَيدًا كُلّ البُعْد عَنْ المُحاكاة المُطابقة» جانِحًا في كل ما 
يصدر عَنْه إلى الخَلّق والإتداع . قلا يكاد المَرء يَتأمّل المُنَّ 
الإسْلاميّ حَتّى يُدرِك على القَؤر 3 ِبْداعٌ خاليص» وأنّه أبعد ما 
يكون عن تلك المُحاكاة للطَّبيعة التي كانّت من خَصائِص الفَنّ 
الإمُريقيَ. وليس من شك في أَنّ الفَنّ النُجْرِيديّ يُسمو فَوْق قَنّ 
المُحاكاة» فَمَنّ المُحاكاة مُجرّد نَقْل مَهُما انّسم بِالحِذّق والبّراعة» 
في حين أن فَنَّ النُجُريد يَغْترِفُ عَناصِره من وُجْدانٍ نايض بأفكار 
ومُثل وأخيلة والطاغات :.ومن عنا تَجدُ الثنون الاسلامية راد 
بالأفكار المُجرّدة المَعْنويّة. فَإِذا نَظر المَنَانَ المُسِلِم إلى الواقِع 
المححخسوس أخضّعه لِمَنهَجه دون أن وسيع لك وتّناوّله بما مُنحه 
له الحمنَ الإسّلاميَ لت ذِهن ودقة حَدُّس» تأحاله إلى صو 
رمزيّة تُشير إلى الواقع» وتُوحي به دون أن تُحاكيه أو 37 
الواقع. وقّديمًا أَدرَكُ َلاسفةٌ الاغريق ما يَئطوي عَلَيْهِ فَتُهِم 
المُحاكي للواقع» فَلَمْ يترنّقوا به» حَتَى تج أفلاطون يذهب إلى 
أنّ «القَنّ ليس إلا صُورةٌ لِلأَشياء المحْسوسة التي هي تَفْسّها صُورَةٌ 
لِلمْثّل). وحيّْث إِنّ العَمَل الفَنَىّ لا يُحاكي المُكّل القابتة للأشيا 
َل مُجرّد تظاهر جز لها يكون العَمَلُ الذَنّيَ في نُظَره أرب إلى 
الظّلال التي هي أَقَل مَرَاتِب الوجود. 


للحلا 


ومع أَنّنا نَضَّعٌ في اغتبارنا اتكاز مُقولة أفلاطون على نَظَريّة 
«المُثْلك وموقفه الميتافيزيقِيَ العام م من المحسوسات بوّصّفها 
صُوَرًا لِلمثل» فَإِنَّ هذا لا يُغيّر من كه يَنْتَقِصُ من قَدْر الأغمال 
الفَثيّة التي تُحاكي الواقع. فَإِذا جتنا إلى فلاسِفة الإسْلام وَجَدْنا 
إِذْراكًا عَمِيقًا أن العمل المَنيّ عر عع 0 وإتداع أَضْلّاء وَأَنّ 
المَئَان يَستلهم أُنكارًا وخيالات غَيْر واقِعِيّة ولا مَزئيّة. كما أَنَّها 
يست في الوَقْت نفسه «مُمْلَاه من تلك التي افترّض أئْلاطون 
وُجودّها. ويكفي أن تَتَأمّل ه مَقولة المُتصوّف الِإسُلاميٌ التابه 
جلال الدين. الزرمي: «إِنّ كل صورةٍ أراهاء جِنْسّها في 
اللامكان. فَلَوْ ذَّمَبَت الصّورةٌ 0 عد هنأ يُحزِن' إِذْ 0 
خالد. . .2 إلى أَنْ يُخاطِب رَبَّهِ قائِلًا: «هَلُ أنا إلا مُصرٌ 
كما أخلق مائة لش وأنتَ فيها الرُوح» فإذا ما رَأَيْتُ ما صَوَّدْتَ 
أنتَء أَلْقيتُ يما صَتَعْتُ أنا جَميعًا في الثّاره. ولمكذا تجد اغْتِرائًا 

من المَيْلسوف المسلم أن المَنَانَ المُسلِم يُقَدِم عَلى الابدع مُدرِكًا 
أنّه إِنّما يُتشْبّه بالخالق مُبوع الكائنات. وتلك مُخاطرّة يشبغي أَنْ 
يح لكنياسابي وين ثم كان عَلَيْه أن يفلت من إسار الواقِع» بأن 
لز بالرُموز تُسبغ على مُنجَّزاته أَلْوانًا من الَخيّلات المُعبّرة عَن 
أخاسسة الحَفِيّة العَْييّة لا عَن مُلامح الطّبيعة الواقِعيّة 


وقد ازدهر المَنّ الإسلاميٌ نايضًا حينّ نّ ازتبط بروح التَصِوّف 
الِإسُلاميّ وأخذت تَصاويرٌ العالّم ابوس تتراتى في ثُراث 
المتصوّفة المُسِلِمِينَ بِوَضُفها تعابير رَمْرْيّة نشي يما يُحسُونّه في 
أغماقهم من حَنين إلى العالّم الآخَرء ويما يَشدُ وجدانهم من 
صِلَّة غَِْيّةَ إلى عامل الرّوح. وهذه الفكرةٌ التَّصِرّفيَّة هي التي 
انلك ل رجال القَنّ من العْصوَرِينَ تلك القَواعِد لا 557 
عَنْهها. فُجاةت تَصَاويرُهُم رُمورًا مُشيرةً إلى أحاسيسهم العَيْبيّة . 
ومن نَم يثبغي أن نُدرك وئخن تَنأَمّل الصُوّر التي تُمثّل بض 
الأمخاضن: أو الأماكن المُقدّسة أنّها لَيْسّت بالفغل من فَنَ 
المُحاكاة المُطايقّة» بل هي أَلُوانٌ من التَّجْسِيم لِخَيالاتٍِ تَسْكُن 
النكر في تحاواة لوصول إلى «الثقول. خا عطورة اشير 1 
المَحُسوسء من أجل التّغبير عن و ة في وُجدان الفئّان. وَالحَنٌ 
إنَّ ما تراه في التّصُوير الِإسْلاميّ الدّينيَ هو أَطيافٌ لا تُحاكي 
الواقّع» وإنْ حاذات أن تؤبطنا به عبر تُماؤج مُتَخيَّلةٍ 1 لَهُ (ؤحات 
9م 50كم: أ ب). 
ولَعَلَّ من واجبي أن أه شيرٌ إلى أَنّ مُحاكاة الواقع تُلْقي عَلى 
الفَنَان المُحاكي تَبِعاتِ الالرام ب بما يراه في حين أَنَّ المَنَان الخلّاق 
لا يَخْملُ تلك التبَة لأ لا يلتم إلا بالفكرة التي تُسنِطِمٌ على 
وججدانه» التي يَجِهِدٌ في التّعْبير عَنْها. من هُنا أقدّم المُصوّر المُسلم 
على صِياغَة صُوَّر للأنياء والمّلائِكة ولِلجَنّة والثار مما لَمْ يَشْهَدْه 
ولا ينتطيع أحدٌ أن يُلزمَه بمُطان يَقته لِشَىْء مُحدّد أو لِشَخْص بِعَيْنه . 
وهو ما يَدْفعنا إلى أن نعود فتقرل إِنّ التَصُوير الدّينيٌ الِإسُلاميَ 


.م 


الفصل الثلاثون - توطئة 





يَقوم على مَلْء ٠‏ القراغ بإْداع ني ني يتشكل في أساسه 00 


من عَناصر واقِعِيّة َهُما اَعَى القَتان أن هذه الصّورة أو تلك تُمثّل 
هذا الّبيّ أو ذال أو أن هذا المبنى تمك الكعبّة أ وقية الصّخْرة 


بالقُدس . قيس ما تراه غير تُمافْج يمن بها [لأشخاض زالأماكن : 
وكانٌ بودي لّو اسْتّبدلت يكلمة جور الوسول: كلمة رمق أن 
وَردَت تلك الكلمةء وما أَظتّني أَبَمَيْت إلا القليل في السّياق 
الذي لا ضَيْر مَعَهِ حَتَى لا أخرج بديراسة عن لَنّ النّضُوير إلى 
غَيْر الصّيغة المَنّيّة الخالصة. 

ومِمًا يُثير القيل والقال نَشْر صُوّر رامِرّة للرّسول عَلَيْهِ الصّلاة 
والسّلام دون أن يكون عَلَيْها يقاب يحجب الوَّجه في تايا بتغض 
المَخُطوطات القديمة» ولكِنًا ما نشك أَنّ هؤُلاء الفَتانِينَ الذين 
صَوَّروا تلك المُنمتمات كانت تُلوبُهم عايرة بالإسلام تفيض 
للرّسول بالإجلال والتَّعْظيم. إن تلك الور بمة ما أصبحت 
دور الكَيّب لص انا وغَيْر بلادنا في شتى أنْحاء العالّم 
ترخر بالكثير منهاء كان عن تجافل الحققة أن عون اللأرت عنياء 
ولا تُشارك أضحاب الرّأي القَنّيَ فيها بعد أَن وَثفنا أن ليس نمه قد 
إلى التجْريح أو النَهُوينَء َل هُو قن المُؤْمن الوريع الذي أمْلى هذا 
كُلَّه ٠‏ وسواء يثنا أو لم نَم فهذا ث شَيْء قد فُرضّه عَلَيْنا الزَّمَن يمُخلّفاته 
التي تَنَداونُها أَيْدي التاس كاه فما أَحرّصّنا مُسَلِمِينَ عَلى أن تُشارِك 
اتام في التّداوٌل عَلّنا بالمُشارَكّة تفهم غَيْر ما يَفْهمونَ وتُممطى أكثر 
مِمَا يُمْطَْن ونّدْفع عن وججهة نَظرِنا أكثر مِمّا يَدْفع الذينَ يُرِيدونَ أن 
يَحْبِسوا تلك الصُوّر عَن أعيّن المُسلِمِينَ» فَيْس في عَرْض مثْل هذه 
الصُّوّر الرّامزة شَيءٌ مِن المُحاكاة والمُشابّهة بل هو لَيْس إلا تَخْليلًا 
ودراسة يَجْعلانٍ التّاس على فَهُم ودراية بما كان. ثُمٌ إن بَعْضَ دُور 
النَشْر المِضريّة قد قد سَبََئّنا فأخْرجت كُنْبّا عِدّة نَضْمَ صُوَّرًا للورّسول 
دونَ غلالة د تسثّر الوّجّْه. فَعَلى سَبيل المثال لا الحَصر أخرّجت 
مطابع «جايعة القاهرة» عامَ 1405 أَطْلَسا لِلمُنون الرُّخرُفيّة 
والتّصاوير الِإسُلامية المرحوم الدكتور زكي مُحمّد حَسّن توت 
الإثفاق عَلَيْهِ وإصْداره كُلْيّ الآداب والعُلوم يِبَعْداف يضم هذا 
الأطلس عَدِيدًا مِن صُوّر الدسول في مَلامِح جَلِيّة كما يَضّمّ عَدَدًا 
آخر مُحجّبًا. كما أصدرّت وزارة الثّقافة المصريّة عام ١9854‏ كتاب 
«صُوّر من مَدْرسة بهزاد؛ ويَضمَ صورَتينٍ لني يُوسُّف عَلَيْهِ السّلام 
وأخْرى لِلبَّ سَُئِمان عَلَيِْ السّلام» ورابعة لمغراج الدّسول محمد 
عَلَيْه الصّلاةٌ والسَّلامُ وهو يَمْتطي البّراق لِيَصّعَد به إلى السَّماء 
ويُقود الدّكب المُقدّس المّلاك 00 


ُمّ إن إسْدال غِلالة رَقيقة مُصْطّنعة على وَجْه الرّسول الكريم 


فيما تَقدّم من صُوّر رايزة - كما يَنْصّح بَعْض المُفكرين - 
0 خطرة» لِأنْ النَصُوير الرَّمْزِيٌ للرّسول قَدْ مَرّ يِمَراجِلٍ 
تتميّز إخداها بإسدال يقاب على و وَجْه الرّسول. وهذا يَعني 95 
القارئ أو الدّارس سَوْف يُخلط بينَ مَرحلة تارِيجِيّة وأخرة 
ماحل إيقونوغرافيّة النَصُوير ررق للرّسول» وهذا أَبْعَد ما يكون 
عن الأمانة العِلْميّة» كما أَنَّهِ يُفْقِد نَثْر مثل هذه المَخطوطة أَهمّيّتها 
لعِلْميّة ويْقلّل من قيمتها بين المُتخصّصينَ. 

وتَخْلو هذه الدّراسة من سِتّ وعِشْرينَ مُنمئمة ترمز إلى 
الرّسول عَلَيْه الصّلاة والسّلام والامام عَلِيَ كَرّم الله وَجْهّه 
والسَّيّدة خديجة أمّ المُؤْمِنِينَ وبَعْض الصّحابة رَضوان الله 
لهم لَمْ يَزتضها تجمّع البُحوث الاسلامئة «نَحَرُم عَمَلها 
واقتناةها ونّشْرها وتّداولها سواء أكانّت مُنفردة أ في ثنايا الكت 
1 محفوظة في المتاجف أو دور الكّب أو غيرها؛ [بّيان صادر ين 

مَجِمّع البُحوث الإسلاميّة بشأن كتاب «التَّصُوير الإسُلاميّ الدّيني 
ا تَأليف الدّكتور ثروت عكاشه في 571 نويل 4لا ١‏ ]. 
لهذا فَقَد امجَرَأتُ هُنا عَن نَشْر هذه المُنمئّمات بعبارات وَصَفِيّة 
لها تُعُني عَن عَرْضها اسْتجابة لما رَآه المَجمّع. فَلَقَدْ سَبَقَت إلى 
هذا كُتُبٍ السّيّر وكُتْب التاريخ فَوَصمّت الرّسولٌ عَلَيّْه الصّلاة 
والسَّلام كما 

وأخيرًا يَعنَ لي أن أسأل لَوْ أَنَّ الجَزيرة العَربيّة في عَهْد 
الرسول كك كانّت على دَرجَّة من الحَضارة التي نَحْنُ عَلَيْهها الآن 
رخا ل ل كلك الحفانة اها تخي الالا رون الات لصوي 1 

تَخْفى عَلَيْها خافيّة وآلات مُسجّلة تُخصى عَلى الئاس أضْواتهم» 
إذا حك هن أنه كن تلك لان عون الك القهل: كله كمع 
ما فيه؟ لا شك في أَن صُوّر الّسول وصّؤته كانت سَتَكون 0 
ما تملكه ين ذلك الثراث الجَليلءٍ وما كان بلك أَحَد أن يمع 
ما سَجَّلَنْه يد الحّضارة. مٌُ ألم يكن الرّسول يُعغطي ويَأخُذ؟ 3 
يش بين جموع الكانن كسائلة.وتجيبة وتاخلديئه رتسي 11 نما 
كان مُحَلَّلَا لِكَيْرنا يُعَدُ مُحدَمًا عَلَيْنا؟ وما أجدرنا ألا نَظَل نُستّقى 
مَعارِفنا عن ثُرائنا القَنَىّ الإسْلاميّ من المُستشرقِينَ وَحُدهمء 0 
تكون لَهُمَ في ذلك يَيعَا ليس لنا رَأَي مُستقل ثُمْليه وراسة بل 
قَدْ يُكون لدراستنا نَحْنٌ لهذه الآثار الفَنّيّةَ الِإسُْلاميّة - ونّحْن 
ترينو الطلة بها راي الثريت المَؤصول اله وما أحرانا آلا 
تفلت مِن أَيْدينا آثارنا الإسّلاميّة متكون َوه أَدبيّة وقَنَيّة لِعَيْرناء 
وحَسْبنا ما ضاع وَلْدُلتيِ بالا يما هو آتِ وَلْتَّخِذ مِن الماضي عِبْرَةٌ 


و 2< 


وَصَفْتَ غَيره من الصّحابة . 


2 


(لكنخ 0و زتره 


تويز قصّصرا لقن وَالكث التّماويّة الْقَدّسَةٌ 


النّصاوير الدّينيَّة في مَخطوطة «جامع التّواريخ». 

ظَهرَت في العالّم الإسْلاميَ في أواخِر القَرْن الثايث عَشَرَ 
بَعْض عَناصر التََصُوير التي يُمكن أن تُطلق عَلَيْها اسْم «التصُوير 
ادي ينيٌ» بيمَعناه الضَيّق المحدود. الذي قَدْ يكون العَزو المغوليٌ من 
الأسباب الحافزة إليه. ولَّقَدْ كانت لِهْذا العْزوٍ آثار بالِغة في 
مُختليف جوانب التّفكير الإسْلاميّء فحيئما تَدفّق المَغول عام 
١‏ على الشَّرْق الأَؤْسّط وعلى شَطْر كبير من القارّة الأورّة 
كانوا ما يزالون شَعْبًا بَدَويّا هَمَجِيّا لَمْ تَصْقله الحَضارّة ولّم يَعرف 
الاسْيقرار. غير أنَّ تُصذيهم لحك الإمبراطوريّة الضّخْمة التي 
تَمكنوا يمن إنُشائها بسرْعة هائلة فُرضَ عَلَيْهم الاسْتقّرار» وإن 
اقْتَضَى أخذهم بأَسْباب الحّضارة وَكُنًا طُويلًا. وكان بعض مُلوك 
المغول في بداية عَهْدهمٍ مَؤْ منين بمبد حيّويّة المادّة» وقّد انَخَّذ 
بَعغضهم زَؤْجات مَسيحِيّات» ومال بَعْضهم إلى اغْتّناق البوذيّة» وإن 
كانوا قرب بوَجْه عام إلى مَذَهَبِ اللاائرية؛ يتُسمون الاح 
الدّينيّ» ّ ما لبوا أن تبَنُوا التّقاليد الفارسِيّة الِإسْلامِيّة ضَمانًا 
2 1-7 الثاس وبَتٌ الهَيْبة في تُفوسهم. 

وين غَيْرِ المُحتمّل أن تكون قد نَشأت أَثْناء القُرون المُبكرة في 
العَهْد الإسْلاميّ أَيّ مُحاوّلة لِتَصُوير أخداث التاريخ الدَّينيّة قلا 
تمي أي من التّماذْج التي وَصَلَئْنا إلى تاريخ مُتقدّم على القَرْن 
الرّابع عَشَّر. وبالتالي» لَمْ يكن لِمُصرّري تلك القَترّة أو ما بَعْدَها 
أي تقاليد لِلمّنَّ الدّينيَّ يَصوغون إئْتاجهم على تَمَطهاء فَأَقُدَمُ مثال 
بَلّنا عن تَصُوير شّخْص مُحمَّد عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام وَرّد في رواية 
تاجر عَرَّبِيَ كان قَدْ رَحَل إلى الصّين في القَرْدٍِ التاسيع» وَرَوَى 
حَديئًا جَرَى بيئه وبينَ إمُبراطور الصّين الذي سّأله عَمّا إذا كان 
يَوَدَ رُؤْيَّة صُورة لِلنِيَ. وسُدْعان ما أحضّر ضابط بالبّلاط صُْدونًا 
يَختوي على صُوّر الأنبياء مثل توح في كلكهء ومُوسى بين بني 
إسْرائيل وعِيسَى مُمتطيًا حِمارًا وبِرِفْقته الحَوارِيُونَ الاثنا عَشَرَ 
ومُحمّد عَلَيه الصّلاة والسّلام على جَمَل ومن ا 
[المسعودي: : مُروج الذّهبِ. ٠‏ جزء أوّل. صفحة "١6‏ - /ا١؟].‏ 

ويَذهَبٍ مينجانا في كتابه «انُتشار المَسيحيّة المُبكر في أواسيط 


آسيا وفي الشّدْق الأَقُصى [صّفحة 07١‏ طبعة مانشستر 1970] إلى 
أنّ مِثْل هذه الصّوّر قَدْ أَعدّها في الصّين بَعْض أَنْباع التّساطِرة 
المَسِيحيّينَ مِمّن اسْتَفَرّ بهم المقام في تلك البلاد خلال القن 
السّابع وهو أن مشكزك فد روثئّة ما يدل علن. أن المصورية 
العسلميق أو غير المُسلميق ‏ كانوا يترعزن أثناء عملهم فى جدمة 
مَواليهم المُسِلِمِينَ إلى نَسْخْ أو افتياس الصُوّر الدّينيّة المَسيحيّة في 
أعُراضهم الخاصّة . فَإذا كانوا من ن المَسيحِيّينَ فلا غرابة في الأمرء 
إن لمْ يكونوا تَعَلى الأرجح أنّهم وَضَّعوا الأغُمال الفَيّة المَسيحيّة 
د 

وفي عام 1146 اعتكقٌ غازان خان الإسلام» وكانَ لِذلك أَثْره 
في الاهْيِمام بالأدَب والمَنّ الفارِسِيّينٍ وبكُلٌ ما يُتعلّق بالتاريخ 
الفارسِيّ القديم 1 الواقِعِيٌ أم الأمطوري؛ لا سِيّما بعد أن 
رَبَطَ مُلوك المّغول أَنْفُسهم بِمُلوك الفرْس الأقدّمينَ نَسَبَاء حَتَى لا 
0-0 لي نهم 5 شغب مَجُْهول الأَصّْل مخروم من التّقاليد 

يّة العريقة. وتَجلَّى أَنّر ذلك في ظُهور كثرّة من 

اك المَخْمة التي تَتَناول تاريخ فارس يي 
الأسُطوريّة والمَلحَمِيّة الققديمة» التى تُعَدٌ «شاهُنامة الفردوسي» 
أرقعا تنافغها! "وقد طالجا الحويى غدل جلك القثرة تابه 
تاريخ حياة قاهِر العالم» وبَسّط فيه حياة جنكيز خان وتاريخ 
المّغول حَتّى هولاكو. وكانّ الجويني مُسَلِمًا يَعمَّل مُورَّخًا رَسْوِيًا 
دَوْلة لَمْ تكن قد انّخََت من الاسلام ديئا رَسْيًا ها بَغدء وهو ما 
جَعَله يُحاول التّوفيق في كتابه بِينَ عَقَِيدَته الإسلاميّة وبين نّ التمُجيد 
الذي يَنّسِم بمُمالأنه للمُغول» فهو يُطْري فُتوحاتهم. ويُّصوّر 


غَزْوَهم ليلاد الشّدق الأذنى على 1 الله على المُسَلِمينَ 
لِبَعْدهم عَن التَّمَسّْكْ بدينهم وخُروجهم على تُعاليم القُرآن. ول 
يَلبث الوّزير المَغوليَ رَشيد الدّين أَنْ أَخْرَجَ عام ١٠١‏ كتابه 
جاع التُواريخ» بعد بضع ينين من كتاب الجويني لتاريخ حّياة 
قاهر العالم» » وكان المَغول قد د تَحوّلوا إلى الإسّلام . وجاء كتاب 
رَشيد الدّين ديد الالحيلاف عن كتاب الجويني على الرَّهُم من 
اعْتِماد رَشيد الدّين على التَّقْل الكامل من كتاب الجوينيء ُمَدْ 


5: 


ا 
جَعَلَ عَمّه تأكيد أن دَؤْلة المَغول لَيْسّت إِلّا امْيدادًا لِدَوْلةَ الإسلام» 
وأنّها تَمْلا الفاغ الذي خَلفه مَصرّع آخر الخُلفاء العَبَاسبّينَ عام 
4 على يد هولاكوء فَلَقَدْ كانَ يَرى في وجود المُغول شَيْئًا 
طَبِيعِيًا تَفُرضه الحَئْمِيّة التَارِيجِيّة واسْيِمْرار الإسْلام بِوَصّفه دَوْلة 
وعقيدة . 

وأو نُماِج صُوّر الرّسول الني وَصلّت إِلَيّنا هي تلك التي في 
مع التواديخ» تَأليف رَشيد الدّين التي تَورَّعَت أجزاؤه بِينَ 
الجَمْعيّة الآسيّويّة المَلكيّة والمُئْحَف البّريطانيَ ومَكتّبات برلين 


نُسخة «جام 
وقيينا وإشتتيول وإذثبره: وين عدا وَشيد«الذيخ: في 'تَصٌتيف 
مُؤلَّه عن تاريخ خ العالم أَرسّل في طَلْبِ رَجُلينٍ صِبنتينِ من رجال 
العلم حَمَلا معهما عدّدًا من كيب الطب والقلّك والتاريخ . وقد 
اشتّمل هذا الكتاب الضَّخْم على تاريخ العالّم ِقَدْر ما اسْتَطاع 
المُؤلّف الإُمام بهء وكان هو شَّحْصِيًا من أُوْسّع التّاس مُعرِفة» 
والرّاجح أَنَّه كانت في مُتناول يده مُراجع باللْغات العِبْريّة 
والمغوليّة والدٌّ كيّة قَضْلا عن اللّْغات الشائعة لدى المُتعلّمِينَ من 
المُسِلِمِينَ في عَصْره تل اللّغة العربيّة 
التاريخ بآدم» ويتضمّن قِصّص الشّعْب اليّهوديٌ» كما يذكر تاريخ 
الفَرَنْجة المَسيحِيِينَ بِقَدْر ما كان يهِمْ الكايّب المُسلِم. والتَفْتَ 
3 2 5 5 َه 
المُؤلّف اليَفانًا خاصًا إلى التّاريخ القديم لِمُلوك فارس» ولعله 
كان أَمْرًا فَرِيدًا أن يردي تاريخ الصّين 0 كما دَوَّن 
التاريخ الِإسْلاميَ حبّى العَصّر الذي عاش 
ا 0200 
إلى مدينة «تبريز" أَبرّع المُصوّرِينَ ووافامٌم بالصُّوّر والأغمال 
لتاريخيّة المُصوّرة لتكون هاديًا لَهُمْ. وبَدّل في هذا الصّدّد مِن 
الجَهْد ما يُعاوِل ما بذلّه من أجل تَجُميع المَوادٌ التاريخيّة لِلنّصْ. 
ومن المُؤْسف أَنَنا لَمْ نْرَ تؤْقيًا لقان ما على أَيّ صُورة من صُوّر 
المَخْطوطة وبهذا لَمْ نُظفر يبّيانات عن جئسيّة المُصوّر أو ديانته. 
وقّد انْعكسّت نَظرة رَشيد الدّين إلى دَؤْلة المَخول في الصّوّر 
التي َيْنَتَ مخطوطة كتاب «جامع التُواريخ» والنّسخة المَخطوطة 
من «الآثار الباقيّة» للبيروني التي تَرجِع إلى عام 1037, وَتَضمْ كل 
مهما صُوَرًا راِرّة لني محمد ل يُقال إنّها أقتم صُوَّر عُرِمَت 
0 وهذا الَأي عارّضّه المَرْحوم بشر فارس ذاهبًا إلى أَنْ ثَمَة 
رة لِلنِيَ في وَبجه الوَرّقة التانيّة من تُمْخة مَخطوطة من كتاب 
0 لأبي الموج لأَْفهانيَ المَحُفوظة بدار الكُيّب الوصْريّة 
بالقاهرة» والرّاجح نا تت مذ أجل در الدّين لُؤْلو أتايك 
المُوصِل (1715م - 1177م) ويّرجع تاريخها إلى عَهْد أَوْغَل في 
الْقِدّم من تاريخ نُسْخَّتي «جامع التّواريخ» و«الآثار الباقِيّة» 


ة والفارِسِية . ويئدأ مُوْلّمه في 


المَذْكورَتِينِ. 
مَقولة سَبّق مَدرّسة بَغْداد المَدرّسة الفارسِيّة فى تَصّوير 
الرّسول؟ 


وتّرمز هذه الصّورة الشّبَحيّة [أو الطّيف ظَِيّة] في نَظّر بشر 


الفصل الحادي والثلاثون - تصوير قصص القرآن والكتب السماوية المقدسة 


فارس إلى النَبِيّ بِينَ وَفْد نَجُران (لَوْحة 00 حي يدو كش 
حالما إن تيناو لا ماهوا ولا مجان ولكن من يلق عل نوكة 
حَشْبيّة مَكسُوّة ة بالنُسيج» وفي خِنصِر يُمُناه خاتّم وعلى فخذه اليُمْنى 
3 سيف وعلى رَأْسه عمامة من قرو أو من ريش وجلبابه أَطّواى وبين 
يَدَيّه وَقَف أسثت مُعمّم الدّأس وإلى جانِيه العاقب وعلى ريه 
عمامة أشبّه بعمامة الرّسول. وثَّمّة مَلكان مَجُدولا شّغْر الوَأس وقد 
عصب كل مئْهما بعصابة دقيقة. ويُذهَب بشر فارس في كتابه 
«مُنمئمة دينيّة تُمثّل الّسول. ين أُسْلوب التُصُوير العَربيٌ 
البَعْداديه» المَعهّد العِلْميَ الفْرَنْسِيَ ياآثار الشُرْقيّة كذ (القاهرة 
4 إلى أنَّ هذه المُنمئمة على غِرار ملو الَصُوير 
البَعْداديّ والذي إِلَيْهِ ب تسيب المُنمئمات العَربيّة في العراق والشّام 
ومصر وغيرها ب من الدُوّل التي كانت تُظِنّها الخلافة العَتّاسيَّة خلال 
القَرّن القَالث عَشَرَ الميلاديّء وأَنَّ الصُّورة تُشير إلى المُباهلة التي 
كانت بين موك وبَيْنَ وَفْد نجُران والتي جاة ذكرها في غَيْر 
مَوْضِع من كُنُب السّيّر والتّفُسير والأخبار. وقد عَرَض البروفسور 
ستووم رايين - كما سبق القول- إِرَأَي بشن فارس اليد بحجَج 
َويّة في مقال لَهُ عَن لصوي الإلاميّ تُشرٌ في مجِلّة برلنجتون 
فقال: (إِنّْ مُنمئمة كتاب الأغاني لا نُصوّر الي مُحمّدَا مّع وَفْد 
تُصوّر أتابك لُؤْل 
0 الي شرت ين أجْله تُسْخة الكتاب عام 1117 على 
جه التَّقْريبِ وَأَنّ الأسْتاذ بشر قد اغتمّد في ذكر شَخْصِيَات 
الصُورة على القِضّة المُدرّنة فَؤْق ظَهْرها وهو مَذْمَب غَيْر مَأمون 
ا لَيِسَت شَخْصيّة ل رَبِيّة 


يم 


38 


1 


تَصارى نجَران كما ذهب بسر فارس وإنّما 


السول. 2 قد اعتمد على تاريخ ا ل دون 
مُنافَشْة 0 الصريية غَيْرَ أَنَّ بشر 00 ما 0 أن دَمَى 


التي وصلت إلينا هي المَعْروفة في 8 الفارِسِيّ» بيئما يَرَى 
هو أن النّصُوير العَربيَ أسبّق على التَّصُوير الفارِسِيّ في هذا الشّأن. 

ويكاد د لير الصيني أن رد زاقيكا كل 00 
ار م ل 0 الشّدق الباغ على 
هذه الصُّرّرء على نحو ما سَبَقَ الحديث عنها في تَفُصيل. ٠‏ ورُغْم 
ذْلِك فون الواضح أَنَ المُصوّرينَ قد اسْتّعانوا بِصُوّر مُسيحيّة أو 
هِنْديّة كنماذج يُحاكُوئها في عَمَلهم . 

ونَضعْ تُسُْخْتا «جاوع اللواريخ؟ صِوَرًا مامه و0 
القديم» أَىْ من مِن التَّؤْراةء حَيِّثْ يبدأ الدؤة التاريخي في كُلَ 
م بقِصّة 1 وكروخة .مز «الجئد وقِصّة قن والحخوت 
وغَيْرهماء دون أن تَنَفِقَ الرّواية التاريخيّة دائِمًا مَع النُصوص 
القَرآنيّة . كما تَضمّان صر تُمكّل مشاهد من الإنجيل» والسّيرة 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 

النَبّويّة يَجْري المُصوّر فيها غالبا على النَّهْحِ المَعْروف في التَّصُوير 
البيرنْطيَ 03 لَؤْحة البشارة (لَوْحة م التي جاءت على غِرار 
ملو الكنيسة الشّؤقيّة في تَصْوير هذه الحادثة إِذْ لتقي جبّريل 
العَذْراء مَرْيَم بينَما هي في طَريقها إلى اليثْر لِلاسْتِسْقاء. وإلى اليم 
لا تكاد تغرف المَصدر الذي اسْتَقَى مِنْها مُصوّرو هذه المَخُطوطة 
الطّاَع الرَّنْزِيَ لِشَّخْص النَبِيَ عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام. والصّوّر 
الرّامِزة التي ظَهّرَ فيها الرّسول في «جامع التُواريخ م) ثَمانيّة يدو 
فيها فارع القامة تحيل البَدَن وقور القَسَّماتَء غَيْرَ صُورة واجدة 
تُمثّله وَليدًا. ويَرَى توماس أرنولد أَنَّ طابّع الحُزْن كان مُميّرًا 
لِعْالِييَّة الؤجوه التي ظَهَرَت في صُوّر المخطوطة» وقّد عَزا هذا 
الوجوم إلى أَنّ المُصِوَّرينَ كانوا يُحِسّون رَهْبة إزاء المَؤضوعات 
التي هد إليهم بتضصُّويرهاء فكانت في أَغْلّبها مَشاهِد قتال وتتفيذ 
ِأَحكام الإعدام وتعذيب في صور مُخْتلِفة [أنظر اللّؤْحات من 
151 الى .]١ ١8‏ 


كَذْلك نَرَى 0 لِبَعْض الحلفاء والحكام المتعاقِبِينَ على 
الدّؤلة الإسْلاميّة» غَيْرَ أَنّه من الطَبِيعيّ ألا تُمثّل تلك المصُّوّر 
أَصحَانَه) الحَقيقِيّينَ الذينَ ماتوا قَبْلَ أن تُنجَز هذه الصّوّر فهي 
جد خَياليّة. ثم تَتَتابَع الصُوّر حَنَى تصل إلى مُلوك المَغول 
الممعاصِرينَ للوَزير رَشيد الدّين في «جامع التّواريخ خا ينما تننهي 
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الصّرّر في كتاب «الآثار الباقِيّة 3ج لليروني هثد حر الكزنوينَ. 

والصُوّر الرّامزة لبي في هذا الكتاب لا تكاد تَتميّر عن غَيْرها 
من تلك الصّوّر الكثيره لني زتها الفصون تَغني أَنَنا لم بر نر تلك 
الهالّة المُستديرة على رَأسه التي يمن أن 5 تُميّره عن غَيْره. عَلى أَنّنا 
وان تكد ون ارط «الكناى الا ده 5 المحُفوظة يمَكتبّة 
الجايعة بإدنبره تاريخها 107 - 21708 وفيها صُورة ترمز 
لشَخْص ذي شأن تُحيط بها تلك الهالة المُستّديرة المُميّزة (لؤْحة 
كم . وتكاد نَعرف أنَّ تلك الهالّة عامَةٌ ترجع إلى أَصْلِينٍ قَدِيمِينٍ 
أوّلهما بِيرَنْطيّ» وكانّت الهالة فيه تُرسَمٍ على شكل دائر ة تُكلّل يها 
رُؤوس الأباطرة والأطال ومن إِلَيْهم. وحينّ امُتنقّت بِيزنطَة 
المُسيحيّة شائّت تلك الهالّة أَنِضًا بِينَ المَسيحِبَِينَ» ٠‏ ولَمْ تَكُن 
عَلامة تَقُديس كما يَظنْ التغض» كد للخييها:رذزس أشخاضص 
0 أَعْداء لِلمَسيحيّة» ومن المُحمّق أَنّ تلك الهالة فقت مَفْرَاها 

في التَّضُوير الإسُْلاميّ» د تعد غَيْرِ عُنصّر زُحرُفِيَ» وها حَؤْلَ 
رُؤوس الأشخاص عامّة» حَتَى من يُمكّل منهم أهريمان إِله الشّرّ 
الإيُرانيَ أو ساقِيات الخَمْر في سُوق عُكاظء بل والنيون 
أَحْيانًا . 

أَمَا عَن الآَصْل الثاني للهالة فَقَدْ شَهِدْناها في قُنون الصّين 
وآسيا الوْسْطى - كما مر ينا - غيل أنه عن كنك نزت اف 
اأكثر تنغية عير شتلمة الُلوط متا جلها بدو على شخ 
شعْلة نارية. ومن ُ نكاد نجِزِم أن الهالة التي استخد مت في 
المّنّ الإسلاميّ في أوائل عَهُْده تُشاكل تلك التي كانت 


آم 


مُستخدمة في القن البِيرَنْطيَ أَغني أَنّها كانّت دائريّة» ثُمّ ما لبت 
تلك الهالّة مع امْتداد الزَّمَن أن تَأثَرَت بِمُثيلتها في القن الصّينيٌ 
وَالأَسْيّويٌ فجاةت على شَكُل هالة تُورائية 

ولّقد اعْتاد المُصرَّرونَ في الإسْلام أن يَرسموا الصُوّر الرّامزة 
للرُسول تكبر غَيْرها من الصُوّر المُحيطة بها ومِئْل هذا كان شائعًا 
في نون الشّدق الأدنى في الغصيون التي سَبَقَتَ الإسلام بتصوير 
الشّخْصِيَاتَ العَظيمة تكبر غيرّها مِمّن يُحيطون بها. وليسَ هذا 
النُصُوير الرَّمْزِي للرّسول وكذلك النَّبِيَ يُوسُّف في مُنُظومة 
يُوسّف وزَّلِيخا بمّخطوطة «خمسه» للشّاعر نظامي ين النَّصُوير 
الدّينيَ بمُعناه المُطلّقء فَالمُصوّر هُنا في تَصُويره لِمُحمّد يه لَمْ 
يتفعل غَيْر أَنْ نَّظَرَ َيه نظرة إِنْسان يفضل غيرهء وهذا لا شك يَتَقِق 
وما جاة في القّآن مِن أنه المُصطَفى المُختار ولَعَلَ لهذا كان من 
بين دواعي الخلاف بينَ النّظرتين الإسْلاميّة والمسيحيّة في 
التُصويرة ‏ كُعلى حين كانت اللأظرة الاشلامتة تعد قدا بع يه 
يَتميّر عن غَيْره من البَشَّر إلا بما اصُطفاه الله به وطهّرهء كانت 
التُظرة المُسيحيّة تَعدَ المسيح مَعْبودَاء ولِهذا خالَمَت صُوّر المُسبح 
صوّر مُحمّد عَلِل. ٠‏ وجاءت صُوْر مُحّد و في مخطوطة جايع 
التّواريخ خالية مِن ذلك التَْظيم وَالتَّقْدِيس الذي ظَفْرت به صُوَّر 
المّسيح» بَل لِتُسجّل تلك الأخداث التاريخيّة التي شارك فيها 
الرّسول فُحَسُب. 
صُوّر الرّسول عَلَيْه الصّلاة والسّلام. 

وفي لوْحة مَوْلِد الرّسول بكتاب جاع التّواريخ [مَخظور 
تشرها]: تر إلى يُمين الصُورة رُكْنَا عَلَيْه ستارة وعَيّْد المُطّلِبِ 
جَدَ الوّسول قد جَلّس إلى سن وبِيّده عَضَّاء وظاهر أَنّ لهذا 
الرّكن بستارته وكُرْسيّه يُمثّل الكعْبة حيتُ كان يََظِر عَيْد المُطَّلِبِ 
مَوْلِد الرّسول. وفي وَسّط الصُّورة السّيّدَة آمنة َم م الرّسول عَلَيْه 
الصّلاة والسّلام» وقد ولت وبِينَ يَدَيْها |: 1 لَعَلَّها إِحُدى 
قريباتهاء وكذلك وَقَمَ عَلى رَأسها تلاث نِسُوة يبدو أَنَّهنَّ 
الأحرياك تين ترياها إل السار مو غلك بقرت ير 
آمنة - مَلكانٍ بأَجْيِحتهما وقد تَلَّى أحثهما الرّسول ووّقف المَلّك 
الآخَر إلى جانبه يُباركه وقَدُ أمّك بيده مِبخَرةً دَليل البَرّكة 
والتّْويذ. وإلى يسار الصُّورة عَجوز قد تَوكَأت على عَضّا ومن 
خليها نئوة ثلاث» ويظير أن هذه المجموعة تن تصلوة بأشرة 
الرّسول يسَبّب وقد جاءوا يهئتون . 

ويُعتقد أرنولد أن تكوين هذه اللّْحة مُقتبّس عَن صُوّر مَسيجِيّة 

لغبادة جرع إِذْ تَمثّل الصّورة الملايكة وهي تُحلّق فوقٌ 1 الطثل 
الوليد وَفْمَا لِلنّمُودْجٍ المّسيحيّ. بيئما يَجِلِس عَبْد المُطّلِب في 
المكان المُخَصّص عادَةٌ ليوسّف التّجَار في القن المَسيحيّ» ٠‏ وق 
بَدَ بدت عَلَيِْ عَلامات الأسى لِأَنّ الطَقْل قد وُلِدَ بد وفاة أبيه. و تُعادِل 
الكتدات النّلاث القاومات لزيارة الأ حُكماء الممجوس 5 

ويمَخطوطة رَوْضة الصّفا لِمِيرِخُوئْد صُورة تُمثّل حَليمة مُرضعة 
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الفصل الحادى والثلاثون - تصوير قصص القرآن والكتب السماوية المقدسة 





الرّسول وقّد حَمَلَنْهِ من مَكة معها إلى مَقامها ابِالأَبُواء» لِتُوْضِعه 
[لَؤْحة مَحْظور تشرها]ء دهي ادو فق الصّورة على حمارها 
والرسول كَلهِ في حُجْرها وَ ينْسَ المُصوّر أن يَضّع على رَأس 
الرّسول تلك الهالة المميّرة باذ فهر كا كاك ل لله 
طَيبَة إذ صّوّر حَليمة مُتِّحة قد غَطّت صَدْرها ورأسها بوشاح أبييض 
إشارّة إلى شَيْء من النّقُوى والوَرّع أحَسمَنه بِحَمْلها الرسول مَعَها. 
يويد هذا تلك الصّورة التي 1 رجي وق خلهها سوق بهاء فَقَد 
بدا هو الآخَر في مِثْل هذه الحَشْيّة التي بَدَت فيها حَليمة. ويُلاحَظ 
أن الذائة طيزت: فارعةه: وكاتك كل عكناء عزيلة كاد ضور 
جُوعَاء وهذا ما تُشير إِلَيّْه كُتّبِ السَّيْرة مِن ذلك الخَّيْر الذي 
أَحسَيّه حَليمة فيها وفي زَؤْجِها وفي دابّتها. ويُؤيّد ذلك أن هؤُلاء 
الأشخاص الذينَ هُمْ إلى يَمِين حَليمة على دَوابّهم ريه مُتلفينَ إلى 
حَليمة التفاتة فيها دَهْشَْةَ ا ليت 
على حالٍ غَيْر تلك الحال التي رَجمْت عَلَيْها من مكة مكة 

ويُمثّل مُحمّد عَلَيْه السّلام في صُورة أخرى لوس محظون 
نَشْرها] شايًا نَحيلًا واقِمًا بِينَ كَؤْمه وقّد أَظلَنْه غُمامة تُمكّل مَلَكَا من 
تَحْتها وكأَنّه يحملها ويَجْري بها. وفي يُسْرى هذا المَلاك شه زِتُبيق 
وكَأنّه الطرء وفي يُمْناه شيْء يبدو كالمشط. وغايّة ما نُستطيع 
تأويله أَنَّ هذا وذاك كانا من أدوات 0 والتفظيره ود 
الجمال باركة وقد أَلْقِيَتَ عَنْها أخمالها. يَنقسِم القَّوْم إلى 
شِقّينء شِقٌ وَقَفَ خَلْفَه وقد البسطت 0 وُجوههمء وشِقٌ 


007 
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وك ين يدَيْه وهم قِلَّة وقد حَنوا الرُؤوس إِجْلالَاء وكأنَّ هذا 
كان بعدَ ذلك الجوار الذي دار ب بِينَ الرّاهِب بحيرا ومُحمّدء وتييّن 
ْم محمد مه أله ال امبر به. وإلى شين الضورة بدو بتهيرا 

فى ثيابه الكهنوتية تيّة وإلى جانبه تابع لَهُ وهُما يَطلان من شيبّه نافذة 
للها بافلة صَوئنة تحيراء وقد رَفْع الأخير يُمْناه مَشِيرًا بإصبعه 
إلى الوّسول. 
وفي صُورته وهو بغار حَرَاء [لوْحة مَحُظور نُشرها] بّدا أكبّر 
سنا مُستغرقًا في التَأمْل يتلقَّى بُشرى الرّسالة النَبويّة مِن المّلاك 
جبريل. والأمر اللافت في هذه المُنمئمة أَنَّ جناحي المُلاك 
ملتصِقان بذراعيه. وهذا على العَكْس مما عَهِدناه ذ في التَّصُوير 
المَسبحن حَيْك يق الجناحان من الكطين: 

وظهّر في صُورة أخرى أَنْناه هِجْرته إلى المّدينة مع صَديقه أبي 
بَكْر مُحَلّفًا خُصومه في مَكّة بعد أن رَقْض أَمْلها رسالته بيكما 
الهمكت امرأة ة تجوز في حَلْبِ الَبَنِ من ضَرْعَ شاة لتَزوي غلة 
المُهاجرينَ المُنْهْكينَ» عَلى حين يتطلّع أبو بكر الوّفيّ إلى وَجْه 
لي الكريم في إكبار [لَوْحة مَحُظور نُشرها] وقد أحاط المُصوّر 
شُحومن المثمتمة 0 من تضاريس البيئة» وتلمس في هذه 
الصُّورة بالذّات من الشّجَّن العاطِفِيّ قَلّما نَجّح المُصرّرونَ 
مي حي المُصوّرة فيما بَعْد. 

ويثير انْتبِامَنا أن الرّسول في كافّة مُنمتّمات هذه المَخْطوطة قَدْ 


َك 


صُوّْر دائمًا فارع القامة كَتٌ اللّحيّة مِمَا يُوحي بِأَنَّ ثَمّة مُحاولة 
مَفُصودة لإبدائه عَرَبِنّا قُكَّاء وخاصّة إذا لاحَظْنا أن كثيرًا مِن صُوّر 
الشُخوص ميد يهذه المَخْطوطة المُبكرة ة من الجامع التّواريخ» 
صينية صِيئيّة الْأَّر فَتَبْدو الشُخوص الآدَميّة قصيرة حَليقَة 


ومُناك أَثّر تاريخيّ آخَّر كان مِن اتوك أن تَظهر فيه صُوَّر 
لبي وني يه كتاب «قِصّص الأثياء»» وهو عنُوان أطلقّه عَدَد كبير 

من المُوْلّفِينَ على كُتُبهِم التي سَّجَّلوا فيها الأخْداث التّاريخيّة 
الدبية ينيّة في الِإسّلام . ركم لررسييرة القن قي بهذا الات لزن 
الحَدث الرّحيد المُصوّر فيه ضمنٍ مَخْطوطة بدار الكتّب القّؤْميّة 
بباريس هو خُروج الدسول عَلى رَأُس تلك الرّخْلة التّجاريّة التي 
اخْتارَنه السَيّدة حَديجة لَها [لوْحة مَحُظور نَشرها]ء ويِوَّيّد هذا أَنّ 
ذلك الاختيار َع مَوقِع الدّهْشة من المحيطينَ بخديئجة رَضيَ الله 
عَنْها في أن تَخْتار شايًا يافِعًا لِمِثْل هذا العَمّل الضَّخْم. وهذا 
الانّوهاش البادي على الفئة التي في أعلى الصّورة يُمّل تلك 
الدّهْشْة التي سادت القَوْم؛ غيرٌ أَنَّه مِمَا يُلاحَظ أَنَّ تلك العَمائْم 
التي على الرُؤوس لا تُمثّل عَمَائِم عربيّة َل عَمائِم أسيويّة. دل 
يْنْسَ المُصوّر أن يُذكّرنا بالبيئة المَكّيّة قأقام تلك النّخْلة الباسيقة 
رَمْرًا 1 ولا ندري لِمَ أحاط المُصوٌّر رَأْس الوّسول يهالة ولَمْ 

َم نه لوحة 3 ين تُشخة أخْرى لتَفْس المَخْطوطة مسن 
ا ا من أؤباته إلى 
بيت رؤْجته السَيّدة حَديجة التي ظَهرّت صُورّتها شيب مُلصقة بالبَيّت 
لتَؤْمز إلى أنه بت خُديجة روْجته الذي كان يأُوي كه ودليلنا على 
أَنّ هذه الصّورة بعد الّرّة ذلك الخمار المُلقى على وَجْهه [لَوْحة 
مَحْظور نُشرها]. 

وشاعت على نحُو أوسع تلك الصُّوّر المُنفصضِلة التي يَظهر فيها 
النَىَ جالِسًا بِينَ صّحابته» والتي يُمكن تَمْييز وجوه أفرادها قَرْدًا 
َرًْا حَتَى دونَ كر اسم من أَسْمائهم . وقّد اسْتُخْومَت هذه الصّوّر 
أَحْيانًا انيخداما هادا قَصِدَ به إلى: تأبيد دغوة الشيعة؛ ديل ذلك 
الوضعات المُتميّرة التى يخْتارها المُصوّر «لِعَليٌَ؛ رَضِيَ الله عَنْه 
نويه الخو والكهوه ومن أجمّل هذه المَجُموعات ما جاء 
يمبخُطوطة كتاب «حيرة الأثرار» تَأليف مير علي شير نوائي 
وتصُوير قاسم علي» والمطفرظة بالمكتبّة البودليّة نا كترود 
والمُوّرّخة عام ١546‏ حيتٌ نَرَى الصّورة الرّامزة لِلنََيَ صَلَى الله 
عَلَيِهِ وسَّلّم وهو جالس في مخْراب المّسجد المكسوٌ ببلاطات 
القاشاني ذات الرَّخارِف التّباتيّة» وإلى جواره المنبّر الحشبيّ 
المْطعّم بالصّدَف في رَخارف نُجْميّة بديعة. والمُسجد تُموذج 
رائع لِلرّيازة التي لا شك أَنّ المُصوّر نَفْسه قد شامتها بمّديئة 
مه الخَضْراء 
يّة باللّؤنِين 


> مومه 


هّراة أو سمر قنك يام ازدهارهماء» فُصَوَّر المسجد د 
وواجهة من يّلاطات القاشاني ذات الرّخارف الهَنْدسيّة 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 

الأزرّق والأخضّر. كذلك وَضَّعَ المُصرّر مُصحَمًا مَفْتوحًا فوق 
حايل من الخَشَّبٍ المُطعّم بالعاج والمُغطى بقُماش مُطرّز. 
وأحاط المُصحّف بهالة ثُورانيّة مِْل التي تَعْلو الرّسول. ويبدو 
الب مَشْعْولًا يإمُلاء آيّة من القُرآن أن تعفن الرّسائل على كاتبه 
رَيْد بن ثابت الذي قبَعَ على الأَرْض إلى جراره مُنهوكا في التدذُوين 
بيما يَجْلس إلى جواره شَخْص آخَر لَعلَّه علي رَخِيَ الله عَنْه وقد 
وَقَتَ مِن ورائه عَبْده مُتأَبَطًا سَيْتَ سَيّده «ذا الفقار». وظهّرَ قُبالتهما 
انَْاذٍ من الصّحابة» يُقِف وَراءَهُما بلال مُؤذّنَ الرّسول تَعرِفه من 
سّمْرة طلعته» وفي مُقدّمة الصّورة يلين أرئقة: أحرون فتن 
السحابة بيط يم سياج خَفيض. والصّورة في مَجُموعها 
تكوين بَديع يُتميّز بالأناقة وانُسِجام الألوان [لَوْحة مَحُظور 
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تَشْرها]. 
تطوّر أُسْلوبٍ تَصُوير الرّسول. 

والصّوّر التي تبّدو فيها مَلامِح الئََّيّ مكتملة واضحة مكتملة 
غايّة في التُدْرة» وتّرجع في الأكثّر إلى قَترّة مُبكرة» مثال ذلك 
صُوّره الواردة «بجامع التَواريخ» في مستهل القَوْن الرَايع عش 

وابْتداء من أواخِر القَرْنَ الرابع عَشَرَ أو رُبّما قبل ذلك يقليل 
تَميّرّت صُوّر الّسول يهالة من النُور وكَأَنّها شعلة تُورائيّة 0 
بالهالة المُمئّلة في صُوّر بوذا ود تمائيله مِْل صُوّر مُخطوطة مِغْر 
ارال القَوميّة يّة يباريس [لوْحة مَحَظور نَشْرها]ء ومنمئمة 
رِخْلة بَيْت المَقْوِس بمخطوطة «خمسه» للشاعِر نِظامي (1594١م‏ - 
0 ِالمُنْحَف البريطاني [لَوْحة محُظور تُشْرها]. 

مد أواخر القَرْن السَاوِسَ عَشَرٌ جَرَى العف على رَسْمٍ مار 
فَؤْق وَجْهِ الي عَلَيْهِ الصّلاة والكلام ينسدل مِن الجَبْهّة حَتّى الذَّقّن 
لَحَجْبٍ مَلامحه تَؤْقِيرًا لِشَخْصهء ورُبّما لإزضاء أَصْحاب البَأَي 
المُتسْدّدء مِثْل لَؤْحة الرّسول وأبي بكر وعَلىٌّ مِن مَخُطوطة «سير 
النَّبيّ» بالمكتبة العامّة بنيويورك [لَوْحة مَحُظور نُشرها] ومثل 
مُنمئمة يتراج الرّسول بمَخطوطة «يُوسّف وزليخا» لِلشّاعر جامي 
بدان الكثت الوضرية [لوحة مخظون تثرها] وبتخطوطة تحميك» 
للشاعِر نظامي بالمُتحّف البَريطانيَ [لوْحة مَحُظور تَشرها]ء ويَبْدو 
فيهما الرسول فَوْق ظَهْر البُراقء والسّماء صافيّة في رُرْقة أَخَاذة 
وقد عَشَمْها رَقايّق ق من السّحُب ذَهَبيّة . واختشدت المَلائْكة من حَوْل 
الرّسول بينَ مُقَدّم هّدايا وبينَ نار في طريقه بين يَذَيْه حجار 
الجَنّقَ وبين نّ حايل إِلَيْهِ البُدْدَة الخَضراء رَمْ المَرّق وبِينَ حاملي 
المتباخِر تُعطر الجَو بين يديه. ويتدو جبريل في مُقدّم الصّورة وهو 
يحت الخُطى وعَلَيْه دلائل الابتهاج بِمَقُدم الرّسول. وبطبيعة الحال 
كانّت ثَمّة اسْيئْناءات بّدا فيها وَجْهِ الرسول جَلِيَ المَلايح خلال 
هذه الفْترّة» مثل صُوّر مَخُطوطة «رَوْضة الصفا» لميرخوند 
(1505ام). 

وفي نُسخة ترجع إلى القَرْن الثَامِنَ عَشَرَ من مَخُطوطة ابُسْتان» 
للشَاعِر سَعْدي يَظهر الرّسول في إخدى الصُوّر مُمتَطِيًا الباق مُتلقّعًا 


0 
في غلالة فَضْفاضّة قَدْ غَطَّت جسْمه كُلَّه (لَوْحة 17م). ثُمّ كا 
َعْدَ ذلك أَنْ رَأَيْنا المُصِوّرِينَ يُمعِنونَ في تؤقير النِيّ فلا يُظهرونه 
جِسْمًا بل يَجْعلونَه هالَة من نُورء كما تراه في مَخْطوطة احَمْلة 
حَيدن» بدار. الكتك القؤمية بباريش -. وغ . ملظومة تار بالشكز 
سيرة الب والخُلفاء لرَاشيدِينَ» ويتمئّل الي في كل صُوّرها هال 
ثورانيّة دون إئراز لِأَيَ جُرْء من أعضاء الجِسشم. وفي اللّرْحة 
المَشورة ثّراه ومن حَؤْله المُؤْمِنونَ من مُختليف الأجناس 
المُنتشرِينَ في شتَى الأفطارء إِذْ ترمز العمائم إلى لباس رَأس 
يَخْتلِف بِاخْتلاف الأقاليم (لَوّْحة 878م). 


العَذّراء مَرْيَم. 

وقد أَفْرّد الذين اللثلاءي لعبتى عله الكلام مَكانة خاصّة 
أي بعد الب مُحمّد عَليْهِ الصّلاة والسَّلام. ولهذا كثيرًا ما ترد 
صوّر عيسى في المَنّ الدّبين الإسلاميّء خاصّة ون شعراء مثْل 
نُظامي الكنجوي وجلال الدّين الرُو مي وسَعغدي وغَيْرهمٍ كثير| ما 
روا قِضّضًا عَنْه ضِمْنَ قُصِائِيهم. ومن المحتمّل أن يُكون 
المُصورونَ المُسلِمونَ قد احْتَفَظوا أَحْيانًا بِصوّر مَسيحِيّة عن حياة 
عيسى ورُبّما نُسَّخَا مُصوّرة من الإنجيل. 

َيْرَ أنه لّم يُتوافر لِلمُصوّر المُسِلِم أَيّ تُموذج خاص بِتَصْوير 
تن 
الأناجيل. مثال ذلك أن القَرْآن الكريم قَدْ وَصّف مَوْلِد 00 
بقَوْله : ظواذْكُرُ في الكتاب مَرْيَمَ | أفنيا تكانًا شَرْ شق 
نندت من ذونهخ حِجابًا فَأَرْسَلْنا إِلَيها رُوحَنا تمل لها 
سَويًا. قالّث ني أعود بالرّْلْنٍ ينك إن كنت تَييًا. قال إِنّما أنا 
اروك بأ لل غلان 1 يا. قالّث أَنَى يكونُ لي غُلامْ ولَمْ 
يَمْسَسْي بَشَرٌ ولَمْ أ بَهِئًا. قال كَذْيك قال رَبك هُوَ عَلَىّ هَيْنْ 
لجل لي اي ودح ا وكا أثا تط. فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَزَتْ 
بِهِ مكانًا قَصِيًا. فَأجاءها المَخاضُ إلى جِذْع الَخْلَةٍ قالّت يا لَيتي 
مِث قَبْلَ هذا وكئتُ نَسْيّا مَنْسِنًا . قناداها مِنْ تَحْيها آلا تَحْرّني قَدْ 
جَعَلَ رَبك تَحْتَِكِ سَرِيًا. مُرّي لتك بجذع الَخْلَةٍ شاقِط عَلَئِكِ 
ُطْبًا جََا4 [سُورة مَرْيَم. آي 1١‏ - 560]. 


ومن هُنا لَمْ يَكْنْ أمام المُصرّر المُسلِم إلا أن يبتكر تُماذْجه 


06 بَشْرًا 


بنَفْسه عند تَمُثيل ميلاد يَسوعء ولذلك جاةت هذه الصّورة 
الموجودة في مخُطوطة «قِصص الأئبياء» غير المَوَّرّحَة الموجودة 


ضِمْن مجموعة تشستر بيتي فُريدة في القّنَ الإسُلاميّ 00 
الا ويُحتَمّل أنَّها ترجع إلى ابعر القَرْن السَّادوِمنَ عَشْرٌ 

وتُمثّل العَذّراء في حالّة إغياء بَعْدَ الوّضع فَلجَأت إلى تَخْلة 
جَرْداء من السّعَف والثَّمّر وراحّت تستيد إلى جِدذّع النّخْلة تَهرّهاء 
فلا تلبث النّخْلة أن تُورق وتُدمر إثْر لَمْستها وينبئق من جُذورها 
جَدْوَل من الماء. ومِمًا يُؤْسَف لَه أَنّ الفِضّة التي اسْتَخدّمها 
المُصوّر لِتَصُوير الماء قد تَلوّنَت واسُوَدٌَ لَؤنها تَمامًًا كما هى 
الحال مع كثْرّة من الصّوّر المارِسِيّة» بيئما يقد السَيّد المع 
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عن كنب ينها طِفْلَا في لَفائِفه يُتوسّط هالّة ذَّهرِيّة. ولهذه الصّورة 
من بينٍ الصُوّر التي لا حَصْرٌ لّها عَن ميلاد يَسوع في العالّم 
خصائِص مُميّزة لا وُجود لها فيمًا عَداها. وعلى الرّعُم من أنّها 
لم تبلغ القمّة في القُضوير غير أنّها لا شك تُعَدَ قريدة في مَفُهومها 
وفي تنفيذها مَعًا. وتُلاحِظ في هذه اللؤحة أذ تزيم تيز الخلا من 
ساقها لا مِن جِذْعها على خِلافٍِ ما جاء بسّورة مَريم . ٠‏ والقُرآن 
يتقصد أَنّ مَرْيَم مُعائة قُوّة اللهء فهي ننْساء عَْر قويّة الحركة ذأْحى 
إليها الله أن تلمس جع النّخْلة مَحَمْب لا ساقهاء ومَرٌ الجلْح أثر 
ستعصى ولكثه ليل عَلى شَيْء من الاغجاز. ومَعْروف أَنْ هذه 
التاجيّة التي وَضعت فيها مَرْ يم انها عيسى في ظِلَ تلك النَّخْلة 
كانت ناحِيّة 0 الكَخْلة هي الأخْرى عَقيمًا. وَلَقَدُ 
تَبدّل هذا الجَذب وهذا الْعْقُم يمَوَلِد عيسى» فَإِذا هذا الجايِب 
خَصِبء وإذا التّخْلة يانْعة مُخضّرّة مُثمرة ولّمْ يَعمّ الخصب هذا 
المكان كُلّه بل جَعلّه الفَئَان في هذا الوّكن بذاته دونَ غَيْرهِ من 
الأكان المُحيطة ليُبرِز المُعجزة» ولِهذا نَرَى الصّورة ذات شِفّينِ» 
شِقٌ مُخضرٌ مُعشَّوْشيِب حيثٌ وُضِعٌ عيسى» وين على حاله الأولى 
مجو مقف الأثه لم يكل شرك ترولعيسين. 
وفي كتاب «فالنامه» أو كتاب الَأل والحَظّ لِلوَزير قلندر باشا 
في مَطلّع القَرْن السَابعَ عَشَرَ صُورة لِلعَذْراء وهي تُرضع انها عيسى 
(لؤْحة157م) ولَنْ تُناقش أسلوب المُصرّر في رَسْم النَّدي وكَأنَه 
قِطّعة مُنفصلة عن الجَسّد. وثرَى هذا التّذي وقد صَعَطله مَرْيم 
00 لبن وقّد سّقطت من هذا اللْبن ثقطة باه شق ولكن نَع 
بِينَ وَبجْه عيسى والَبّن السَائِل من التّذيء لَعَلّ في هذا إشارة 
إلى أ عن ذل تياد عن قل أذ رعتدالة ومن أَجْل هذا 
الاسْتِعْناء ء أَيِضًا جَعله المُصوّر أكبر من حَجْم طِفْل رَضيع في سّنه. 
ولم يجن هذا عَمُوًا من المُصوّر َل مِمَا لا شك فيه أنه قَصَدَ ليه 
يعبر لا عَن امتمال عيسى رَضيعٌ مَلَقَدْ تكلّم وهو في مَهْدهء 
وهذا لا يَصْدر إلا عَمَّن تَجاوّز ِل هذه السّنّ . ثم إننا ترق «طيسن 
وقّد مَدَّ يُمْناه برمّانة حمراء يُقدّمها أنه وهذه تحمل مَعْنِيِين 
المَْنى الأول أن الرُمانة كما نَعْلم من ثمار الجَنّة التي كَثيا ما 
يُتردّد ذِكرهاء والمغنى الثاني أن خُمْرة الوّمَان ترمز لِحَمرة م 
الذي هو مَنبع الحياة. وإلى أغلى الصُّورة وَضعٌ م المصوّر صّورة 
نِضّفيّة لهذا المَلّك الذي مُرعَ إلى مَرْيم في وَضّعها وأؤحى إِلَيْها 
أن تمن وأن ته جدُع التّخلة إلى عير ذِك ينا جاه مُفصلا في 
الكتّب المُقدّسة. وعلى رَأس ذلك المَلَّك اع فنع أو شقيب 
ورائية . واخْتار المُصوّر للباس مَرْيم جِلْبابًا أَحْمَّر مُزركَشًا بوُرود 
ذَهَبيّة وأكمام فُضفاضة ومن تحت هذا الجلباب قميص أَبْيِض 
فَضْفاض قد بدا منه كمه في يدها التي أمسككت بها تَديهاء 
وعلى هذا الجلّباب ملاءة ردقا مزركشة بؤرود دَعنْية قد عَطَتَ 
رَأسها وانْسدَلت على سائر جسْمها. وثَذ كُلْل رَأس مَرْيَم بهالة 
كبيرة وَصلّت إلى الكَيِفينِء وثرى على رَأس عيسى هالة على غَيْر 


الفصل الحادي والثلاثون - تصوير قصص القرآن والكتب السماوية المقدسة 


الصّورة التي جاءت عَلَيْها هالة مَرْيّمِ كما جيل على رَأسه َلنْسوة 
قِنّتها حَمْراء ولفافتها خَضْراء م مَريّم قِذْر ذَهَييّة اللَؤْنَ ثم 
طبن ذََينَ اللوْنِ وقد حص يلون من الطَّام أَخْدَ شَحْلا هَرَمئًا. 
ولِكئ ُشيع المُصوّر تلك البَهْجة التي أحاطّت بهذا المَؤْلِد مَل 
أزكان الصّورة بزُهور يانعة مخضرّة ة الأؤراق مُتَفبّحة الزَّمَرات 
صارخة مِمَا يَجُذب الأنُظار. هذا إلى أَنَّ تَصُوير العَذّراء وهي 
تُرْضِع طِفْلها لهو أثر ناير قل أن نَقَع على مِثْله في التُضصُوير 
المَسبحيّ. فَإِنَ أَرَل تَصُوير مَسيحيّ وَقَْنا عَلَيْهِ الِمَرْيم المُرْضِع؟ 
(تأههاء12 218ة8) هو ذلك التَّمْش الخَفيف البُروز الذي انْتَهَى 
ِلَيْنا من القَرْنِ السّاوس وقد عَئِرَ عَليْهِ بِدَيْر القِدّيس إرميا بسَقَارة 
(لَوْحَة )0 وأكاد أَذْمَبِ إلى أن هذا الموضيوم فيه اسْتلهام من 
مَوضوع إيزيس وهي أرغية انها خُورس (لَوْحة "19م)» كما أكاد 
ذهب إلي أن قلندر باشا قد قد افتبس لَوؤْحته عَن نموذج ِيرَئْطيَ أو 
أَرمَنيَ . 
الممسبح عيسى. 

ومن أبدع ما رَواه المُسلِمون عن المّسيح من قِصّصء تلك 
القِصّة التي تْكي أَنْ المَسبح كان يُسير ذات يَوْم بينَ تلاميذه في 
السّوقء فَلَمّحوا كَلْبًا مَيْنَا أَلِْيَت جُنّته في قَناةء وأئدى التلاميذ 
اسْتياتهم مِن المَنظّر. قُقال أحدهم: يا يا لها مِن رائحة نَيئة! وقال 
أ تهلد قن رحست لَْ يَعْد يَعْد يله ما يَصْلح لِصّنْعْ كيس 
تُقود. وقال ثالث إِنَّه يسبب خض العيّْن وَمَرْض القَلْب. وَمَضَى 
الجميع ينتقّدون الكلّب» غَيْرَ أن المبييخ زَجِرّهم ونْصحهم ِعَدّم 
ذِكر الغعيوب والالفات إلى المحامين فَحَسْبء قلا يجوز أن يُسخر 
الإنْسان مِن مصائِب العَيْرء ثُمّ اخْتار من سمات الكلّب أجدرها 
بالاطراء وقال: لَعَلَّ اللي لا تُعادِل أَسْنانه في بياضها. وقد وَردّت 
هذه القِصّة لِأَرّل مَرّة في كُُبٍ الأَدَبِ الاسُلاميَ» ثم خَلّق ينها 
الشُعراء َْضوعًا شيا ويخاٌة نُظامي الشاعِر ارسي في العقالة 
العاثرة : في ظهور آخِر الزَّمان من ديوانه «مَخْزّن الأسْرار» (لَوْحَة 
10م . وعلى غَيْر عادّة الأَدَب السلا مي فيما يُنسِبه إلى المسيح» 
لَيِسَ لهذه القِصّة أَصْل مَسيحيّ سّواء في الأناجيل أم في الأسفار 
المَشْكوك في صِكّتها. وإنّما رُوِيَت هذه القِصّة على يسان 
«هاريبهادرا' وهو راهب عاش في النّضّف الثاني من القَرن 
التَاسِع » وأَضْْحّت جُرْا من الأدَب الورك على د يد جوته في 
تَغليقاته على «ديوانه الشّرْقيَ العَرْبيَ؟. 
ال فيو لله مكل لخناوطة احمسها: الكامو لاني لفقت 
البَريطانيَ (لَوْحة 015 تَفتقِد العناصر العاطِفِيّة المُثيرة» وهذا لِأنَّ 
المُصوّر لَجَأّ إلى إظهار الحَواريينَ في | لياس بُرْتغَاليَء مُعتَقِدًا أَنّ 
المَسبِجِيينَ جَميعًا كانوا على صّورة أوليك الرّحَالة البُرْتُعْالِيّينَ 
الَذِينَ نَرلوا بَلْدَم أعْني فارس . 

ونَّمّة مُنمئكمة في مَخطوطة تاريخ خواند مير بدار الكُتّب 
القَؤْميّة بباريس تُمكّل «عيسى يَتأَمّل مَضْرّعَ نُصوص ثلاثة» (لَوْحة 


وهناك متمتهة أخْرى في 
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07 وقد البُطحّت بين يَدي عيسى جُنّةَ إواجد مهم . وإلى أسفّل 
منها نالل القاني وقد امد على الأَرْض ويَدْه في بَطّه أنه ما 
ار وإلى جواره غُلامء وفي نهاية الصّورة إلى خَلّف 


الشحدة: + حثة جُنّة لصن القالث وقّد م يديه إلى صَدْره. وإلى يسار 
الصّورة رَجْلُ ‏ قد وَضَعْ إصُبعه في فَمِه إشارّة إلق النَّعَجُّبِ ع 
رَجْلُ قد وَكَفَ إلى خَلْف عيسى يقب ما يدور. ٠‏ وتّرى عيسى في 


ظِلّ شّجَّرة وارفة تَدلّ على أنه كان يكن داتِمًا إلى مكان ظَليل 
لإظهار مُعجزة الإحياء والإثراء. ولا شل أَنَّ الطَبّق في مُنتضّف 
الصّورة يُحمل ثمار تلك الشّجّرة الوارفة التي مِنْها غِذَاوٌُه. 

وهُّناك مُنمئمة مِن نَفْس المخطوطة السابقة تُمثّل عيسى وعلى 
رأسه عمامة بَيْضاء تُحيط بها هالّة مُشِعّة ونّد غَطَى وَجْهه كما هي 
العادّة (لَوْحة 88م). وئراه شيبُه جاثٍ على رُكبتيه راقِعًا يناه 
حَجَرًا ومادًا يُسْراه إلى شبّح يُشبه أن يُكون إبليس. وهذا الرّباط 
الذي انْسدّل طَرّفاه من العُدّق على صَدْر عيسى يكاد يُوحي لَنا أنه 
ند هَبَّ من النّوْم فَعًا لِوَسْوْسّة إبليس لَهُ حينَ أراد أن يَضْرفه عَن 
تَعلّقه بالآخرة» وحينَ أراد أن يرد عَلَيْه رَعْمه بأنّه - أي عيسى - 
مُنصرف عن الدُنْياء وذلك حينّ يقول إبليس: يا عيسى إِنّكْ تزعم 
نك مُنفصل عن الحياة الدُنْيا غير مَشُغول يها وما أَنْت قد تُوسَّدْت 
عَجَرًا من أحجارها وَضْعْتُه أنا بَحْتَ رَأسك. فَكانّت هَيَّةَ عيسى 
قَرَعَا كما قُلْنا وإمساكه بالحَجّر وتلُويحه به لِيَقْذِف به إبليسء 
وإشاة عبى تمر إلى إثليس. ثفير إلى نما أْجَا “به عيسق 
إنليس من قَوْلهِ له: خُذْ هذا الحَجّر فهو من تصيبك. يَغْني بهذا 
أنّ الدُنيا لإبليس ولا يَحْطى فيها إلا أتباعه أي أَنْبِاع إبْليس. وقد 
أحاط المُصوّر عيسى بشجرّتينٍ مُزهِرتينٍ على جين جَعَلَ مِنَّ خَلف 
إليس شجرّة تَبْدو عارِيّة من الأزهار وتكاد تكون وَرَيّقاتها جافة» 
وهو ما قد يَعْني ازوهار الآخرة وجَدْب الحياة الدُنْيا. 

وَثَرى في مُنمئمة أُخْرى من مَخُطوطة ادوم خواندمير» بدار 
الكتّب القَومِيّة يّةَ بباريس عيسى في وَسّط أتباعه وهم يُجادِلونّهِ في 
رسالته ويَسْأَلوه بُرْهانًا على صِدْق دَعُوته وقّد أَمْعَنوا في سُوَالهم 
إمُعان الإنغجاز في حَيالهم قسألوه أن يُسأل رَبّهِ أن يُنَزِلَ عَلْيْهم 
مائدة من السّماء فيها أَصُناف بعَيّنها الحْتاروهاء وهُمْ بِسُوَالِهِم 
هذا كانوا يتَخيّلون أَنّهم أَنْحَموا عيسى وأنّه لن يَستَّطيع 
الاستجابة إلى ما سَألوه. وتَبّدو في المُنمئّمة هَيْكة السّخْرية على 
مُحَيا بَعْض السَائِلِينَ المُتَحدَّينَء كما يَظهّر على هَيْئَة الآخْرينَ 
الإغراق في الدهول: وتبدو في وَجّه المُتحدّث إلى عيسى 
والجالس أمامه بطر الفتعدية كما تَبْدو على صّورة الغُلام 

ا َه 0 

الجايس إلى طَرّف الصّورة ذ في أسفّل الحَشْيّة من العاقِبة. وذلك 
لأَنّ عيسى كان قد أنذرهم أن مَن يكفر منهم بعد إِنْزال المائدة 
فَإِنّ الله سَيُعدّبه عَذْاًا شَديدًا. كَذْلك تَبْدو على الجاليس خُْلف 

هيكَة المُترفب المُؤمِن بِقَشَّل المجيب. 
ويه لِيُغطي مَعَالِم يخية غير أذنس وأخط 


وقّد أسدّل امئان 


ا 
من المَنكبينٍ بشعلة من ثُور (لَوْحة 59م). ويقول تعالى 
في كتابه لكريم ل قال لواو با يتى اف موي هَل تيه 


2 
أغلاه 


رَبك أن 0 . قال انّقوا الله إِنْ كُْتُمْ 
0 قالوا تُرِيدُ أَنْ تَأكُل مِثها وتَطْمَينَ قلوينا ونَعْلَمَ إن قَدْ 


سَدَقْتَنا وتكونٌ عَلَيْها مِنّ الشاهِدِينَ. قال عيسيوٍ ابن مَرْيَم اللَهُمّ 
أ علا م بن الت تكونُ لَنا عِيدًا اونا وآخرنا وآيَةٌ 
نك وازرُفنا وأَنْتَ خَيْرُ الرَاِقِينَ. قالّ الله إني مُترّلها عليكمْ كَمَنْ 
يكذ شد ينكة إن عدن غدانا لا أعذنة أكذا: بن العالين » 
[سُورة المائدة .]١19 - 1١١١‏ 

وقد صّوّر المَّان القضصّة في مُجِمَلها ولكن كلاو أذ اسقطاع أن 
يَضْعْ اللّمَسات المعبّرة عَمّا تَضْمِّنتُه الآيات الكريمة حولٌ تلك 
المعجزة. هذا مَع تَجاوّز ما هَيَم المُصوّر من جو حَؤْلَ عيسى 
يَتمئّل في الأشخاص السَائِلِينَ والعلامات البادِيّة على وَجْْه كُل 
بمُقتتضى ما تستلزِمه الحال من هكم وسُخْرية وصَّمْت وتَرقْبِء 
تلك الأشياء التي لم يُعرض القُّرْآن لِتَفْصيلها وإنّما اسْتَتْبَطَها 
المُصوّر من مُقتضى الحال. 

وما من شّك في أَنّ هذا كله يَختلِف اخْتِلافًا كُبيرًا عمّا جاء فى 
الإنجيل عَن العشاء الأخير الذي لَمْ يكن َي دعو دعا فيها عيسى 
إليه أصُحابه في وّداعه الأخير. وكائت تلك المَأذبة التي وَصَّمَها 
عوك لاف ل ِرُوحانيّة عاليّة تَجْعَل 
دَمَهم دَمَه ولّحْمَهم من تقول الانُجيل: اوفيما هُمْ يَأكُلونَ 
أ برع خا دس وأشلا وف لوا وا ذا حو بشدى. 

َم أَحَدَ الكأس وشَكرٌ فَأَعْطَاهُمْ وشَّربوا ينها كُلّهِم وقال لَهُمْ هذا 
دس لتق الجقيد الذي يُسفَك من أجل كثيرينَ.» 
تُوح. 

وهُناكَ مُنمئمة لِسَفينة توح بمخطوطة "تاريخ 0 
يباريس كما تَخيّلها المُصوّر إذ جَعل مُقدّمها على شكل رَأس 
قرس ولَعلّ هذا الَّوْع مِن السُّمْن بهذا الشّكل كان 2-6 
في ذلك العَضْر ولا تّزال تُشاهِد مِثْله إلى اليَوْم. ومن خَلْف 
توح ب الذي تحيط :يرَأسبه عالة نورانية - رَجُل مُلتَح على رَأْسه 
عمامة. ومن خَلْف هذا الوّجل امرأة أو عُلامء وهذان الاثنان رمز 
لِمّن رَكب مع تُوح من رجال ونساءء غير أَنَّ المُصوّر لَمْ يُسدل 
الخمار كايلا على وججه تُوح بل عله نقابًا من الأئف إلى ما 
تَحْتهاء وبّدت العَيّنان واضِحَتين. وتّرى ماة السّماء المُنهمر كما 
رَى المج تَحْتَ السّفينة وذ غُطى رجلا واقًا إلى يَمين الصورة 
إلى وَسّطه. وظاهر أن هذا الرّجل هو ابْن توح إِذْ تَرى نُوحًا قَدْ 
رَقَع يديه يُخاطيهء كما كما رقع هذا الاين يَذَيْه يكنا إخدى يَذَيْه 
ِأعْلى والأخرى إلى أسْقَل وفي هذا إشارة إلى ما جاء في المُرْآن 
الكريم عَن سُؤال توح لانن أن تركب قن لتجرة ورتم لاد 
الؤُكوب مع أبيه زاعِمًا أنه سَيَأُوي إلى جَبَل يُعصمه من الماء (لَوْحة 
55م). 


"1١ 
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وجاء في منمئمة أخْرى بمَخْطوطة «قِصّص الأنبياء» لهذا المَشْهّد 
(لوْحة ١14م)‏ مُحتلماء ٠»‏ فَالسّفيئَة في المَشْهّد الأوّل رَأسها إلى أَيْمَن 
أي أَنَّها تَمخر من اليّسار إلى اليّمينء ولَعَل المُصوّر بهذا يَرمز إلى 
تَرْك أَمْل الخَطيئة ورا إلى اليّسار مُيمّمًا شَطْر الصّلاح إلى 
الِيمين» ا ل 
السّفينئة على صورة أَدَقّ ولكنٍ جَعلها ماخِرة من اليّمين إلى 
الهَسارء ولعلّه يُشير بهذا إلى مَعْنى آخَر وهو الجهة التي بَدَا 
منها تُوح إلى الجهّة التي هو قاصِد إلَيْهاء وبهذا يُكون بينَ 
الْحَيالَيْنٍ اللّذِينٍ أَمْلَيا على المْصوّرِينٍ خلاف» فَأَوّلهما يُستملي 
من إِسْلامِيّته والثّاني يَستملي مما عُرف في الأخبار. هذا إلى أن 
“ان السشقينة الأولى؛ رامن اس ور ادي السشفة الغافة راس ار 
أَقرّب ما يُكون إلى الإورٌ والبَط. لي 
الؤامي وباط دل طَرَفاء وانْتَشَرا في الجَجوٌ. وفي السّفينة القانية 
عَدَدْ َدَدُ أكبر من التّاجينَ وتُوح في ع تُحيط يانه هالة مُصعّدة 
نّ على وَجْجهه قاب واثنه غارِق في اليم كَدْ 
2 ورّفع وَجْجْهه فاغر القّم وضَرّب ييمينه في الماء على هَيَْة 
المُشْرف على العَرّق. والجَدير بالمُلاحَظة أن الصّورة التَانّة تَبْدو 
كر دقّة وأكثر حرّكة وأكر إِمْعانًا في الرُقوش» فالماء فيها كَدْ 
يت أَمُواجه المُضطربة بيِلّكَ الخُطوط المتعرّجة المُتشايكة كَأَنها 
عُدائر يَعبث بها الهّواء» كما تَميّرت السّحُب التَنييَّةَ الشكل في 
تتسيق أَدَقَ وتنويع بديع وقد تُقطْقت قِطَمًا متنائر ” 
00 الأولى تُمثّل انُهمار الماء من السّماء وهذا يُشير إلى 
ل الأولى من الطُوفان على جين لا انْهمارٌ يلمياه في الصّورة 
الكَانَئّة» والسّحُبٍ تَبُدو متألّقة بتَريق الضوء وق بَدا الاطْوئنان 


1 وجوه الرَّاكِبِينَ وهي بهذا كأنها تمل الطرقان وقد التعسن 


لَقَدْ تَعدّدَت صُوّر إثراهيم عَلَيْه السّلامء قَتراه في إخداها 
يُحطّم أَضْنام عَشيرته ثُمٌ وهو يُعَاقّبِ على هذا المُروق بن يُوضّع 
في الثار التي أَمَر المَلِك نمُرود بإشعالها. ولكن ما تَلبث المَلائِكة 
أن تُحيط به وتُوفْر له النّجاة وتَعْدو التار بَرِدًا وسّلامًا عَلَيْهه وتُّمكّل 
إحدى الثتمتمات ين شخطرطة تابيخ خر الدفير) توم [ترلعكم رقم 
يُعِدَونَ الثّار ليُلقوه فيها بعدَ أن هسم أصْنامَهم كما يَذكر القُْآن 
الكريم (لَوْحة 157م)» ونَرَى إثراهيم وقَدْ جَلَسَ القُرْفصاء باسِطًا 
ديه بتالةالله: الخلاسن هما أهذء له تمسو درق وان أل 
المُنمكمة نَرَى صُورة لِمَلَك هابط من السّماء لَعَلَّه جبريل وقد مَدَ 
يَذَيْه الم كادّتا تلمسان يدي إبُراهيم» وهذا يعني مَعونة الله 
إراقيم و تبشيرًا ل أن الار سّتكون بَودًا وسّلامًا عَلَيُْه وذلك 
بعد أَنْ أله 10 أل حاجّة؟ فَقال إثراهيم: أَنَا ليك قلا 
وأا إلى الله فَعِلْمُه بحالي يُعْني عَن سُؤالي. وإلى الأمام من 
2 تَرى الثار وثَد تَأَجَجَتَ وَارْتَمَع لهيبهاء وإلى الأسْملٍ ترى 
بَعْضَ القَوْم وهم يُوَججِونَ الثار. وإلى الخَلْف مِن هؤلاء رَجُلُ بدا 


قد طارّت عمامته من 


0 


في زِيٍّ مُخالف وكأنّه أمير يُشرف على إخراق إثراهيم. 
9 . : 0 5 5 
ترق إثُراهيم في صّورة اخرى من المخطوطة نفسها وهو 


عاو 


يُضَحَيِ بائِيِه إسماعيل اسْيِجابَةٌ لأمر رَبّه (لَوْحة 404م) وهذه 
الصّورة في الواقِع هي صَدَى لِما كان المُصوّرونَ يَفُعلونه في 


تَصُوير الخّيالات التي كان يجيش بها شِعْر مَشهوري شُعَراء 
الإسّلام. وكثيرًا ما نَرَى إبراهيم وابنه في هذه الصّوّر يُوَديانِ 
الصّلاة في الكَعْبة التي شَيّداها في مَوْقِعها المُخْتار بِمَكّة. هذا 
إلى لَوْحة تَمكّلَ «(يناء الكَعْبّة) ل 0 بَعَدَ أن أَوْحَى الله 
إلى إثراهيم عَلَيْهِ السّلام بد كيده بك اله في الأزمن وأرسل 
شعابة طن مك ول إل مكان الكغُبة الذي دُلّه عليه جَبْرِيِلَ 
فبّناها على مساحة تُسارِي ظِلٌ السّحابة : #وإِدٌ بََأنا ابر اهيمَ مَكانَ 
البَيْتِ»#. وقَدْ شيّدَها إئراهيم بمّعونة ابْنه إسماعيل من أحُجار 
جُوعَت مِن حَمْسَّة جبال واختارا لِقاعِدَتها حججارة من حَرّاءء وقَدْ 
ترّكا في وَسّطها مكانًا لِلحَجّر الأسُود. وََفَ إثراهيم رافعًا يَدَيْ 
إلى السّماء هَيْئَةَ الدّاعي المبتّهل وعلى وَجْهه خمار يُغطي 
مَعالِم وَجْههء كما ازْتفّحت من مَتكبَيه إلى أعُلى شُعْلة ثُورانيّة. 
وإبراهيم في هذا المؤف كأنْه يَشكر الله على أن عاله على بناه 
الببّت ويسأله أن بُهَبٍ هين لاْنه إسماعيل في هذا المكان حَياة مَستقِرّة. 
وإلى يسار المصُورة وَقَفَ إسُماعيل وقد مَدَ يده إلى البناء» ولَعَلَّ 
هذا يُشير إلى ما قَدّمه إلى أبيه من مُعونة في هذا البناء. ولَّمْ يَضَع 
المُصرّر خِمارًا على وَجْهِ إسماعيل مع أنه نِيَ هو الآخَّر ووّضّع 
على رَأسه ثيه تُبّعة مع أن هذا لَمْ يكن هو زِيٍّ الرّأس للباديّة. 
والجلباب الذي لَبِسّه إبراهيم وكذلك الذي لَبِسّه إسْماعيل لا 
يُمثّلان لباس الباديّة هُما الآخَران»ء وقَدْ شَّدَ إثراهيم كما شد 
إسماعيل وَسَطَيْهما بجزامين. 

وفي أَعْلى الصّورة نَرَى مَلَكا هابطًا من السّماء باميطًا يَدَيْه 
اين كاذان تلقات الفكر الأسود وخذا يني أذ هذا الهايط 
ل الحَجّر الْأَسْرّد إلى إثراهيم وإسُماعيل. وما يَلفت 
الَظَرء يَلْكَ القّوائِم ليع التي قامّ عَلَيْها البناء والتي صَرَّرها 
الفَئّان على صُورة بدائئّة تَتَقِقَ وعَصّر الصّورة. 

ويسوق سعْدي اراز في كتابه ١بُسْتان)‏ في حديئه عن 
العَطّف على الأيتام حكاية عَن إبُراهيم عَلَيْه السَّلام وإكرامه 
لِلئّاس كاقّة لا يَخصٌ منهم أَحَدَا دون غيْره. يقول إن ِبر اهيم 
ضاق ذَرْعَا بقِلّة الوافِدينَ ِلَيْه فَخَرِج يَنظر لعل يَلْقى مُعورًا. 
وفيما هو يمد بَصّره عَبْرَ الصَّحْراء وَفَعَتَ عَيْنه على طارق قَدْ 
جَّلَه الشّيِب وهو ينتفض مِن شدّة البَرْد فَحَفَ إِلَيْه واسْتقبله 
رارضا ]إلى عون دار ا وتزفات جا اقة الطعام وتات 
مائدته بين يَذَيْهما وبَسّط إثراهيم يَدَه إلى الطّعام مُفَتَتِحًا اسم 
الله. وعَجب إراهيم من سُكوت الشّبخ عَن أن يذكر اسم الله 
على العام وسَأله عن ذلك وإذا الشّيْخ يجيبه أنه مُجوسي لا 
يَغرف غَيْر الثار إِلَهًا. عِنْدَها فَرِع إئراهيم ار على نَنْسه أَنْ 


يَأُوي إلى داره من لَيْنَ على دينه ومّن لا يَعبد الله. وَأَحَنّ الشَّب 
لاله قَتَرَج عن داره ذَليلًا مُتكميرًا. عِنْدَها مَبَطّ مُلاك على 
إإراهم لكر عليه سر ما قعل 137ذ يه عرم اللا الذي رط قد 
الشيْخ أعُوامًا مائة وكَيْف بإثراهيم في كَرّمه المَعْهود ألا شِع 
لإيواء الشّبخ ساعة من تهار. وإلى هنا ينهي سعْدي الشّيرازي 
من سَرْدهء غيرَ أن نَم مَخْطوطة من «بُسْتانَ؛ يَرجِع زمنها إلى 
القَرْن السَّاوِنَ عَشَرَ عَرَض فيها المُصوّر لِتَصُوير أخداث هذه 
القِصّة وإذا هو يُضيف من خياله شَيْنًا كاد يكون التّتيجة الحَتْمِيّة 
لما نَرَلَ به المّلاك على إِبُراهيم. قَتْراه قد هُرِعَ في إِثْر الضَّيِف 
العجوز يَذُعوه إلى العَوْدة مُتوسّلاء كما نَرَى الشيْخ قد قد اسْتّجاب 
إلى توسل إُراهيم وأَحَدٌ يَخْطو إلى الاو مصلل اهب 0 
يَنْسَ المُصوّر أن يَجْعل المّلاك مُحَلَّقًا قوق الكَهْلء تَذْكِرَة لِلمُشا 

أذ م قعه إبراهيم كان عن وَحْي السّماه. ونّمَّة شهود ثلا 00 
جايِب إراهيم أكئّر الظَنّ نهم خَدَّمه وهم بين دهش وواجم. 
والطّريف أَنَّ المُصرّر سَّجَّل هذه الكَلِمة المأثورة على باب دار 
إبُراهيم الخَليل وهي تُعَدَ كَالمَعْى المُستخلص: «أكْرِموا الضَّيِفٌ 
ولَّوْ كانَ كافرًا؛ (لوْحة 144م). 


أَمْل الكَهْف. 

وقد تَمثّل المّتَان قَوْلَ الله تَعالى هأ حَمِبْتَ أنَّ أَصْحابَ 
ا كانوا مِنْ آياتّنا عَجَيّا. إذ أَوَى الفِْيّةٌ إلى الكَهْفٍ 
ققالوا رَبّنا آينا مِنْ لَدنْك رَحْمَُ ومين لنا من أمرنا رَشَدَاء فَضَرَيْنا 
عَلى آذانِهمْ في الحَهْف سينينَ عَدَدًا. 0 بَعَتْنَاهُعْ هُمْ لِتَعلم أَيّ الحِرْبَيْنٍ 
أخصى لما لبثوا أمَدَا4 [سُورة 0 4 - ]١١‏ لوتَحِسبهُمْ 
أَيْقاظًا وَهُمْ رُقود د وتملبهُْ ذات الِيّمِينِ وذات الشَّمالٍ 50 
با ذِراعَيُهِ بالوّصيد 0 
ولَمُلِئْتَ مِنْهء بلقم تاه [سُورة الكهْف الآية 18]. تَمثَّلَ فَنا 
مَخْطوطة 0 خواندمير» هذه الآيات الكريمة فَمئَّلَ ا 
بإطْلامه وشعب الجَبّل التي تحت فيها هذا الكهْف نايئة. وَقَدْ 
شَكل التائِمِينَ على مَيْئات مُختلفة» قَيئْهم من نام الُُزفصاء 
ويئهم مَن امْنّدَ أَرْضّاء دينهم مَن تَوسّد ؤراعه» ومئهم مَن اتَكَأْ 
إلى جدار الكَهْف وقّد ذ ضُمٌّ ذراعيّه إلى صَدْره. كما صَوَّرَ الكلّب 
وقد البتط على الأوض غير الم فله أن ضع وأس س الكلْب على 
ساقَيْه الأَمَامِييِن» وتلك حال الكَلْبٍ حينّ ينام بل جَعَلَ رَأسه قائِمًا 
وفي هذا دليل اليّقظة لا النّوْم (لَوْحة 148م). 

وثَمّة مُنمئمة من مَخْطوطة «قِصَّص الأنبياء» تُمكّل أل الكَهْف 
(لَوْحة 5 وأرَّل ما يفا ليها هما تُخايف به العُورة الأولى 
ذلك الاثقان في تَصُوير شعَب الجَبّل المُطِلّة على الكَهْف وهذا 
الَعُمْقَ الذي يدا واضِحًا شَيْنًا في أَغُوار الجَبّلء ثُمَ يَلَْ الثّباتات 
الجَبَليّة والأشجار التي أحاط بها الكهّف. والمُصرّر هُنا لَمْ يُصوّر 
أَمُل الكَهُْف مُتفرَّقِينَ كما صَوّرَهم صاحب الصّورة السّابقة بَلُ 
جَعلّهم هُنا مُتضامّينَ يكاد بَعْضُهم يَتَكَن على الآخَّر. وهذا لا 


"1١ 


كد 3 ٠‏ إلى الحقيقة في تَمْثير 1 َِعينَ. لهذا الع أن 


فَعَل صاحجب العطورة الأولى . كما جَعلّه مُنبطِثًا نا البطاح الثائم 
رَأسه على الأْض. 
سُليُمان. 


الأَدب الإسْلاميَ حافل بإشارات مُختلفة عَن سُلَيْمان وقِصّته 
مع قيس وأكتّر هذا الذي حَفْلَ به الأَدَب مَرَدّهِ إلى ما جاة في 
القّرْآن الكريم في أكثر من مَوْضِع عَن هذه القِصّة. فََدْ وَرَدَ في 
خمس سُوّر تلخّصها نحو من سِتَّ عَشْرَة آيَةٌ تغرض شِيْنًا يمن 
تَسْخير الله الرّيح والطَيّر والجنّ لِسُليمانء 0 من لقاء بَلقيس 
لِسليْمان بَعْدَ أن رُفِعَ إِلَْهِ عَْشها من حَيْتُ د تعيش في مملكة سَبَأ 
إلى حَيْث كان يعيش في أُورَشَليم. ولك أطلن التمزرون الهم 
ما شاءوا أن يُطلِقوه في ذلك المَيْد يدان الخَضّْب الذي يُلهب أحاسسن 
المَئَانَ. قَنَمّة صُورة بمَخُطوطة «قِصّص الأثبياء» (لَوْحة 407 1م) تُمثّل 
سُليِمان على عَرْشْه وعلى رَأسه هالّة من ُو ذات ألمينة وبين يدي 
الجنّ والشَّياطينٌ والملايكة وأنواع الخيرات إِشَارَّةٌ إلى ما وَرَدَ في 
الأخبار من أَنّ لله سَخَّرَ لَه هذا كُله. . وقريب من عَرْش سُلَيُمان 
الهُدْمُد وكَأَنه جاةه بِخَبّر بَلْقيس» د مُشيرٌ بِيُمْناه إلى من 
حَوْله وكَأنّه ايُستشيرُهم فِيِمَن 1 يجيئه بِعَرْشها وقّد تدا على الكل 
لحر وَالتُوَتُب لِتَلبية أمر سُليمان. 

تسيو صّورة من مخطوطة «كُلَيّات حافِظ) إلى ما كان من 
عِلْم سليْمان عَن طَريق الهُدْمْد أمْر بلقيس وما كان من سُليْمان 

حينَ أَمَرَ جِنّه أن يُحملوها إِلَيْدِ على عَرْشها. ويُلخّص ذا الُرْآن 
الكريم حينَ يُقول تَعالى: طقال عِفْرِيتٌ مِنَ الجن أنا آتيك به قَبْلَ 
أن تقو مِنْ مُقامك وإني عَلَيْهِ َي أمين. قال الذي عِنْدَهُ عِلْمّْ مِنّ 
الكتاب أنا آتيك به قَبْلَ أَنْ يَرَْدَ ليك طَرْفك4 [سُورة التّمْل 9" - 
.]5٠‏ 

وتُمكّل الصّورة عَوْشَ شَ بَلْقيس وهي جالِسة فَؤْقهء وقّد أَبْدَعَ 
المصوّر في إظهار أبّهة ذْلِكَ العَرْش وجّلاله» ويّحمل هذا 
العَْش جُنْدِيَ من جُنود سُلَيْمانء ونَحْنٌُ نَعْلَم أَنّهُم كانوا من 
الجنّ وكانوا مُسخَّرِينَ لَهُ وفي ذلك يُقول تعالى ظومِنَ الجن 
مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإذْنِ رَبّه4 [سُورة سَبَأْ ؟1]. ولَعلّ تلك الصّورة 
لهذا الجنّيّ كما تَخيّله المُصوّر وجَعَلَ له أجيحة إِذْ بِدُونهما لا 
يْقطيع أن يَجْتاز تلك الّسافات الطّويلة في عَمْضة عَيْن ولا أن 
يُحمل هذا اعرش التّقيل على رَأسه (لَوْحة 6 0). 

وقَدُ شاعت صوَر لمان .وتلقنسن :وهنم جالسان مقا علق 
اعون تحوطهما الطيون والؤّحوش والمَخْلوقات الكريبة بأنُواعها 
المختلفة بصفة خاصّة في مُستَهَلٌ دواوين شيعْر الغزل» وجاء 0 
القُرْآن الكريمْ #قِيلَ لها ادْخُلي ل لما رَأَنْهُ حَسِبَيْهُ لَجَّدَ 
وكْشَفَتْ عَنْ ساقَيّها قال إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَدْ مِنْ قُوارِيرَ قالّثْ رَبّ 
ني ظَلَمْتُ تفْسي وأَسْلَمْتُ مَمْ سُلَيِمانَ لله رب العالّمينَ4 [سُورة 
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عام 
التمْل 44] وجرت العادّة لَدى المُفَسٌّرِينَ على شَرْح هذه الواقِعة 
أن الجن حينَ نت ت بأَنّ يمان على وَشّك الزُواج من بلقيس 
عَشيٌَ حَسيْتْ أن يُولِدها عُلامًا يمْدو عَلَيْها ملكا وتَظَلَ عبيدًا فعمدث إلى 
الحلا كي لقطيها علس رلته ينها فَوَّصمَتّها له أن ساقيها كَسائَيْ 
آنان تقطيين عدن كنف تأراد فلناة أن تثال غاتيا لعفف 
عَن سَاقَيّها لِيَسْتوئّق مِمَا أفضّت إِلَيْهِ يه الجنّ تأَعدّ لها قَصْرًا 
مُسْيِّدَاء وجَعّل أَرْضِيّة فنائه من رُجاج وَسّطها أشْبّه بتر تَسبّح 
فيها الأسماك. وحينّ رَطِنَت بَلْقيس بِقَّدمَيْها تلك الأزض 
الرُّجاجِيّة ممتي كَشَفَت عن ساقَيّها تكفمنيا لهذ وبهذا 
استطاع سُلَيُمان أن 4 شر يَتحيّق مما أخبرّته به الجِنّء وإذا هو يتصدف 
ما هم به ين رواج قيس وأكثها نت إِيِْ ككثتف فيها وهي 
تُحاوره عن عَقْل سَّديد ورّأي راجحء فَدَعاها ا دينه فَاسْتَجاَت» 
وإذا هو أكثّر ما يُكون يها شَعَنًا على الرّعُم من ذلك الشّغْر الذي 
يُخطّي ساقيّهاء وأَخَدّ يُستانس برَأي الانس في إزالة ذلك الشّغْر 
بالتريق الكليا انك فُعاد إلى الجنّ يطلب ينها أن تَحْتال لَه 
َفَعَلَتْ وغَّدَت ساقاها مَلْساوينٍ كَالفِضَّة. ونّجد أَحَد المُصِوٌّرينَ 
الذين تفنّنوا في تَسُجيل مشاهد الواقّعة يُبرزها في مَخُطوطة 
«مجالس العٌُشّاق» لِحُسَيْن ميرزا بِالمَكتَبّة البودليّة» . فَيَجِعَل أَرضِيّة 
فناه القَصْر يَجْري في وَسّطها نَهْر على ضَفَيِْ ثباتات إمْعانًا ينه في 
محاكاة الطّبيعة» ونرَى بلقيس قد شَمْرَت عن سائَيِها واهمة أَنّها 
تُخوض نَهْرًا حَنّا ونَمّة وَصيفات أَرْبَع لِبَْقيس على ضفني التّهر 
يُمتّلن حالة الدّهْش بوَضْع الإضبّعِ في القّم مَرّة وبالاشارة بالاضبع 
أخْرى وبِعَقّد اليّدينٍ ثالثة. وإلى أعْلى الصّور #شاساة حيط اسه 
هالّة وهو جايس جِلْسّة المُتردّب وإلى جازبه تقر من الجن 
والإانس والطَّيّر مُحَلّقة من فَوْق رُؤوسِهم جَمِيعًا (لَوْحة 2004 

وهذه الصّورة الزاعة (لَوْحة ب ا 
وإلى جانيه بَلقيس على رَأسها تاج وقد الست ين شغْرها ضفيرة 
مُتطايرة. والهُدْمُد هُنا أمام سُلَيْمانَ ومن خَلْفه آصف وَزير سُلَيْمان 
روكذ جلبن علق كزبئ تستيع إلى مليكه + مُشيرًا يبُْراه كانه يتلنَى 
ينه آئرًا. . وتَتَرفْرقَ الصّورة بِجَوٌ من البَهْجَة وتلك الزُهور المُنتثرة 

هنا وهُّناكء وتنم عَنها تلك الحيوانات الرّابضة في مجائمها مُطميّئّة» 
وذُلك المَلّكَ الذي وَقف خَلَْ بَلْقيس عاقِدًا يَّدَيْهِ إلى ما تَحْت 
السرّة: حَتَى ذلك العِمْريت الذي بدا في الصّورة السّابقة واقِمًا 
وقْفَة التّونْب أمام سُلَيْمان زا هو امنا كلو زاكتا: نكت التافق 
الجن : 

وَرَدَ تَمُثيل الحِنّ في التّصُوير الاشلامي على ضور. شنتى يمن 
التفزيع والتَّهُويلء فَقَدْ تَقَئَنَ المُصوّر ما شاء أن يَتَمَنّن في إثداء 
بَعْضها على صوّر قريبة يمن صُوّر القِرَدَة» وفي إبُداء العم الآخّر 
على أشْكال تحمل رُؤوسها قُرونًاء كما بدا بَعْضها ولَهُ ديول قد 
المدلك 134 ولتت احرف وكذا يُظهر بَعْضها برُؤوس كَرُؤُوس 
أفراس البَخْر أو رُؤوس الغِيلان» وينها مَن قْنَحَ فاه وبّدت أثيابه 


العَليظة. ومنها من بّدا مُتجهّمًا على شكل يُلْقي الرُعْبِ في 
القاوت: وقد أَلبّس المُصرّر بَعْضَ الأشكال التي يبدو قريبة إلى 
الآدَمِيينَ تورات منها الأختر وي ومنها الأَحمّر وحَلَى أياديها بأساون 
وأَرْجُلها بخَلاخيل كما تَرَلكَ الذي جاة على صُورة الحَيّوان منها 
عاريًا. 

وقد بدا سْلَيْمانَ في عر مخطوطة «سُلَّيُمان نامه» جالِسًا على 
عَرْشُْهء ذلك العَوْش الضّخْم ذو القباب وهو في أَبْهى مَلبّس 
والمّلائيكة وحائييّته عن يمينه وشيماله في ثياب مُختلفة منها ما 
يُشيه الجَلابيب وينها ما يُشيه الجبّةَ والقفْطانء كَأنَّ المُصوّر أراد 
ذلك أن يَجِمَع آنا رَعايا سُليْمان بأجناسهم المُختلِفة» وقَدْ جاءوا 
يَحمِلونَ إِلَيْهِ الجزيات المَفُروضة عَلَيْهِم (لوْحة 1017م). ولْمْ تَبْدُ 
صُوّر الشّيْطان في التَّصُْوير الِإسْلاميّ مِثْلّما بَدَت في القُنون 
المُسيحيّة إلا نادرًا. 


لي مالك 

وهُناك مُنمئمة بِحَجم كبير بِمُتْحف بزْلين تُصوّر مُعجزة ناقة 
النََىَ صالِح (لَوْحة 16م ولَْرَى فيها صالِحًا مُتميرًا يأك الهالة 
التُورانيّة التي تُحيط 
المُصوّر حينٌ أَبرْرٌ رَقبْة الثاقة ضَّخْمَةَ لتق ذلك وما جاء عَنّْها 
في الكُيّبٍ المُقدّسة» غير أَنَّ العَريب أَنّه جعَلَ لِتِلْك الثاقة أَرْجُلًا 
كَأَرَجُل العَيْر لا تتّفّقَ وضّخامة تلك الثاقة. والصّورة في مَجُموعها 
تل صالِحًا وقد رَفْعَ يَدَيْه إلى السّماء وكَأنه يُشْهِد الله على ما 

تشترطه على كمه من أنه ألا سوا تلك الثاقة بوه قله 
يَوْم ولَهُمْ يَوْم يَتعاقَونَ فيه على الوزد. وقد وَقَمَ القَوْم في جَوانِب 
تتقزقة ون الطكوزة» مليع ذن هذا في اعينة كاملة رمتهنم من يات 
أُنُصافه . وكلّهمء » في قَسّمات وُجوههم ووضعة يديهم يكادون 
يَبَدون كَالمُستهزِئينٌ بصالِح غَيْر مُصدّقِينَ لما يقول. 

وإذ كان المَكان الذي كان فيه صالح ثيب شبه يَرّية - كما تلم - 
َقَدْ ملآ المُصوّر أَرْضه بأنُوان من أغشاب البَراري» كما جَعَلَ في 
أعلى الصُّورة شّجَرة عَتيقة من تلك الأشجار الجَبّليّة . وأَلُوان هذه 
المُنمئمة غَزيّة ولكثها غَيْرِ مُحدّدة. وتَبّدو رُسوم الأشخاص مُتصلَبة 
عض الشّيْء. وقد صُرّرت أمام مَنظر طَبِيعيٌ تسيط سَماؤٌُه ذَهييّة 
وهي العَناصر المُميّزة لِمَدرسة بُخارى والتي تَجُعلنا تُقرّق يسُهولة 
ينها وبين بين الرّسوم الخَياليّة لِلِعَضْر الصَّمُويَ التي كانت منتشيرة في 
إيران خلال هذه القُترّة مِن القَرّن السَادِسَ عَشَرَ 


برَأْسَه وبين يَذَيْه صّورة للثاقة . وَلَمَدُ وُفْقَ 


كان لما حمق د لان الكريم يُوسّف عَلَيْهِ السّلام بسُورة 
بذاتها ب نجْمَع ما وَقعَ له مُلدُ كان صَييا إلى أن عدا في مِصْرَّ وَزيرٌاء 
ما كل من أخداث وتقت ل ب ارتم نا 
كُلَه في القّزآن الكريم بهذا الأكارت الرَّائِع أي أثّر في إيْقاظ 
أَخْيلّة الشّعراء والمُصرّرين على د 0 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 

ذلك «يُوسُّف ورّليخا' لِلفِرْدَوْسِي التي وَضّعها سّئّة .٠١٠١‏ كُمْ تلك أ 
القِصّة لني نظَمّها الشّاعِر جامي سّنة 21487 وهُّما ولا شك من 
أب ما أَنتِجَيْه العَبْقَريّة الفارسيّة . 2 يكن هؤُلاءٍ أَوّل الشعراء 
الفْوْس أ آخِرهم مِمّن تناولوا قِصّة يُوسّف ورَّلِيحا شِعْراء فَتَمة 
قائمة طويلة يأَسْماء الشّعراء الذين شارّكوا في ع هذا 
المموضوع . ول َستَهْوِ هذه القِصّة قُرَاء المُسلِمِينَ بأُسْلوب حالم 
رع ار اعد ولكتها تَلَنّت على أَيْدي 
شُعَراء فارس تَفُسيرًا رَمْزِيّا أَمْسّت به وسيلة لِنَشْر المَدْمَبِ 
الصُّوفيَ. فَقَدْ عدا يُوسّف تَجْسِيدًا للجَمال الإلهِيّ ذاته على حين 
بدت زَّلِيخا مَثَلَّا لِلِحُبّ الطاغي المُسَيْطر وكَأَنّها تُمثّل الوح 
الصُوفيّة التي تَتوسّل بِحُبٌ المَخلوق لِكَيْ تصِل إلى اناه في 
الاق وقد رَوَى «جامي» هذا المَغْنى في قصيدة من قصائده 

عَن تَطْبيق هذه القِضَّة على إِذْراك المعرفة الإلهيّة . 

ومن أَمَمٌّ التّنُصيلات الشَّعْبِيَّة في القِصّة التي اخْتارّها 
المُصوّرونَ لِمَؤْضوعاتهم بَيْع يُوسّف و ابطر دوعو زلبضاب» 
وما جَرَى عنذما الْشّثِلَ يُوسّف من البثْر التي أَلقاه فيها إخوته. 
ويذكّر المَفْريزي في «الخُطّط) [جُرْء29 صَفْحة 818] صُورَة 
صَوَّرها الكتامي في بَيْت التُعُمان بالقاهرة يَرجِع تاريخها إلى 
نهاية القَّرْن تُمثّل يُوسُّف في البثرء وكانً لِأسْلوبها في تَمْثيل 
جَسّده العَضَ وَسَط الججارة السّؤداء في اليثر وَفْع كبير في 
تفوس الكثيرينَ مِمّا أثار إعُجابهم. ورُعْم أن النّصّ الِإسْلاميّ 


0 


لِلقِصّة يُمائْل ما جاة بالكتاب المُقدس في هذا الكدد فإن أحَذا 

من المُصوّرينَ المُسلِمينَ 23 يُحاول قَطّ أن يَجعَل من الصُوّر 
المسيحة تَمودّجًا لَه. ود ذَّمَبَ الشعراء فى ل 
مَذاهِبٍ شْتَى تبُعد عَن القَرْآن وعَن سِفْر الُوين. 

وَرَأَيْت أَنْ أسوق هذه القِصّة الشَيّقة بشئء مِن التّفُصيل الذي 
يُعين القارِئ على تتبع المنمتّمات التي وَقَ اخْتياري عَلَيْها لِتَشْرها 
في هذا المقام. فَحين أرادّت امْرَأَة العزيز أن تراود يُوسّف عن 
نَفْسه اسْتَهُوتُه بذِكر محاسنه لايُقاعه في شَرْكها وقالت لَهُ: يا 
توت كذ كدي خدره جميو تاجرها : .ولكنه أزلة ها كلى إذا 
مِتَ. فقّالت: ما أَبْهى طَلعَتَك! تأجاتها: على هذا صَوَّرَنِي رَبّي 
أن قالّت: قد سْقِيَ حسمي الهُزالَ يطلعتك. كَأجابَها : 
هذا من غِواية الشّيّطان. َقالت: ما أَظْما البّمْتان إلى أن يُرُوِيٍ 
ظَمَأه. تأجابها: في هذا اخْتراقي. قالّت: يا يُوسّف قَدْ عَطِش 
البُمْتان فَأَرْوِه. تأجابها: هذا أَحَنّ به مَن بيده مفْتاحه. وقالّت: 


لَقَدْ بَمَطْت الأَوّض لَك حريرًا هَل إلَيّ . تأجابها: لَيْن فَعَلْت 


رعو 0 


2ه 5 0 03 


فَقَدْت نصيبي من الجَنّة. قالّت: هلم أظللك بسْري . 
ومن يَستّرني من رَبِي إن عَصَيْتُ؟ قالت: : ٍ 
تَهْدَأْ لَوْعَتي . تأجابها: أَؤْلى لِسَيّدي أن يفعل. قالّت: أَمَا عَن 

سَيّدك فَسَؤْف أسْقيه كسا من صَهير الذَّمَب كيتَسائَط لخمه ثم 
ألمّه في تَوْبِ من إستبرق ثُمَ ألْقيه بَعيدًا في مَكان لا يَعلّمه 


ع معدا ءَ 


8 
حَدء ثُمّ لك مُلكه مِن بعده. أجاب: ا يَوْم الجزاء. 
قالّت: ما أكثئر ما أَمْلك من در وياقوت ورموّد ولّك ذلك كله 
تنفقه فى مَرْضاة سَيّدك فى السّماء. 
و اواة قشكل تزاريل وقد ينه مس ككل من القراة بإذا 
كف قَدْ بَدَت فيما بَيتهما لَيْسَ لها عَضّد ولا مِعصّم مكتوب فيها 
«وإنَ عَلَيكُمْ لَحافِظينَ كرامًا كاتينَ يَعْلَمونَ ما تَفْعَلونَ4. فُتَهضن 
مُولِيًا عَنْها. وكما ذَعَب عَئْهِما الرّوع عادّت فَلَمَا قَعَدَ منها مَقعَد 
الرَجُل مِن امْرَأته إذا الك قَدْ بَدَت بَيْئَهما لَيْسَ لها عَضّد ولا 
معصّم مكتوب فيها: واوا يَْمَا تُوْجَعُونَ فيه إلى اللو4. قُقامَت 
0 الغزيز إلى الصَّكم ا عَلَيْهِ تَوْيَا فُسألّها عَمَا فَعلّت 
لمانا أمكتيي أن يّرانا أحد. قأجابها : تَسْئَحْيين مِمَّن لا 
و ار أنا مِمَن خَلّق الأشياء كلها 
وعلمها؟ 
وإِذْ رَأَى يُوسّف بُرُهان رَبّْهِ قامَ مُبادِرا إلى باب القّصّر هاربًا 
حَشْيْة أن يَرتكب ما يُخضِب الله من فاحشة وانَبْعتْهِ إلى الباب تُريده 
لتَنْسِها كَنَعلّقَت بقّميصه من خَلْفِ تجذبه إِلَيْها فَمرّقَتْ القُميص من 
خَلّف. وإذا هما يَلقَيِانٍ سَيّدهما فوطافير عَزيز مِصْر لدى الباب 
على يَلَْ الحال جالِسًا م ابن م لراعيل «رَّلِيخَاكء فَلمّا رأته 
خافّت على نَفُسها من 7 ثَهَم بِيُوسّف وبادَرَتّه قائلة ##ما ججراة 
م مَنْ أَرادَ بِأَمْيِك سُْءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أوْ عَذاتٌ أليمٌ» . (لَوْحة 
51 ؛م) [بستان سَعْدي]. 


فاون بو سفقة) وقد هَمّت به 


تقال يُوسّف: «مِيَ التي رارَدَني عن تفْسي فَأَبَبْتَ وفرت 
مها َأَدرَكَْني وشَّقّت قميصي وشّهد شاهد من أَمْلها». واختُلٌ 
في هذا الشاهد. فُقيلَ إِنّه كان صَيبًا تكلّم في المَهْد وقيلٌ إِنّه كان 
قَريبًا من أَفرِبائها . [يتصرّف عن قِصّص الأثبياء المُسمّى «عَرائٍس 
المجاليس التَّعْلَنَ؛ صحيفة ١١7‏ وما بعدها]. 

ويّقول جامي في كتابه «يُوسّف ورزَّليخاكء بدار الكُتُب 
المصّريّة» في وَصّف القَضْر الذي شِيِّدنّهِ زَليخا لِلقاء يُوسّف: 
عَمَدَت زَلِيخا إلى كُلّ رُكُن من أزكان القَصّر فجَمَّاتْه بصُورة لَها 
نع لوست ُرَى في إخداها وذ مانت بِحَدَّها لِيُوسف ليَرشف منه 
قُبلةء وثرى في أخْرى وقّد ا-منْتضئئه بؤراعيهاء إلى غيرٍ هذا ين 
صُوّر فيها وَل الممغشوقة بعَشيقهاء وصّوّرَت ذلك كُلّه على الطّافس 
والفُرْش والجذران. وكان يوسشف أن م ببّصره رَأَى تنه في 
أَخْضان تلك العاشيقة المُورّدة الْخَدَينِء فإذا أشاح بِوَجُهه مُتّجهًا 
إلى السّماء | إذا اخ يهفه أن يوق طور نه أفتها لذ وده في نتنن 


القَصْر (لَوْحَة 408م). 


رجاتي الكاب ريع (وقال سوه في المديك امه التزيزر 
ُلَنَا سمِعَتْ 0 أَرْسَلَتْ لهس وأغقدث لَهُنَّ كا ويك 0 
وَاحِدَةٍ مِنْهُنّ سِكيئًا وقالّتٍ | خْرْخ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا َلَمَا رَأَيَهُ أَكْبَّْنَهُ ومَطَّمْنَ 
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الفصل الحادي والثلاثون - تصوير قتصص القرآن والكتب السماوية المقدسة 





بيهن وقُلْنَ حاشا لل ما هذا بَشَّرًا إن هذا إِلَا ملك كرب قال 


تلن الذي أنتي فيوء ولَقَدْ راوَدْثهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ ولَيْنْ لَمْ 
يفْعل ما آمُرْهُ لِسْجَئَنَ وَلَيكونًا من الصَاغِرِينَ قال رَبّ النّجْنُ أحَبٌ 
إلىّ مِمَا يَدُعونّي إِلَيْهِ وإِلّا تَصْرِفْ عَتي كَيْدَهُنَّ أُصْبْ ِلَبهِنّ وأَكنْ 
دن الجاملة قيار 1114 تصق غلة كنف 4 [صورة توس 
]5١5 - 0٠‏ (لوْحة )0 

ولا يَلبث رَوْج ريخا أن يَقْضي تَحْبه وتّعود هي إلى القَثْر 
المُدقِع وتّسكن في كوخ ين الغاب بَعْدَ أن شيّها الأسى وذهّب 
البكاء ينور عَيْتيْهاء ولا يُعَرّيها في مأساتها سوى أصوات مَوكب 
يُوسّف تُنْصِت إِلَيْها في لَهُفة وشكفن القانها في أذيها كلما م مَرَّ بها 
من بعيد» وبعدَ أن سّلخت أَمَدّا في عبادة أُصُنام لا ثُمْني عَنْها شَبًا 
عادّت إلى الله ناومة مُستغفرة» ثُمّ إذا بها هي تُصلّي ذات يَوْم داعِيّة 

رَبّها في توس وابتهال أن يَغمر يُوسُّف ببَرَكته. وينتهي دُعاؤها إلى 
0 ترسف كزأمن تتعثلها إلئد ويَعرف لِدَمْشْته حَبَوَها أنه 

شيقّته القديمة» فَيبتهل إلى الله من أَجْلهاء ويُستّجِيب لَه رَ 

0 وفِثّنتها وشبابها وتكون إرادة الله 3 
ونادِرًا ما حَظِيَت هذه التّهاية السّعيدة يمصوّر يتبئى تَصُوير مُشاهدها 
(لوْحة ١6لم).‏ 

ييف جامي في الشّْخة الخَطيّة يكتاب يُوسُّف وزَليسَا في 
فَصْل خاصن لقاء زَلِيخا يَيُوسّف وهي تَحْكي [ َه قِضّة حُبّها له وكيق 
قاسّت حَتَى أصبّححت عَجورًا ضَرِيرَةٌ. ولمًا سألها يُوسُّف عن 
حاجتها قالّت: أَنْت مَطَلَبِي أُوَّلا وآخِرًا. ولِكّي لا ينفر ينها 
سَأَلَنْهِ أن يدعو رَبَه كَيْ يُعيدَ لّها شبابها وجمالها ويَّردَ إِلَيْها 
يفتيها: الذي اتمدتم ون كترة ا يكك على فراقه لتنرى: عل 
رُؤيته ويسهل عَلَيْها أن تقطف من وَرْد خَدَيّْه. لطانيادت 
ذَرَى فيها يمن جَمال كما رَدَ إِلَيْها بَصَّرَّها وزادّها تُضّْرة وبّهاء. 
كان أن ن أحى الله إلى بُوسّف أن يزوج ليها كلما بتى بها قال 
لها: ألا تَرَيّْن أَنّ هذا خَيْدٌ مِمَا أَرَدتِهِ من قَبْل؟ 

قالت: رُوَيْدَكَ أَيّها الصّديق فَلَقَدْ كُنْتُ امرَأة على جانِب من 
الْحُمْن والججمال وكان لي زَدْجٍ لا شع همي ورَأَيْتُك على تلك 
الصّورة الجَذَابَة ته كَل أملك تفي أن أراودك . وحينَ دَخْل بها 


ساسم 


يُوسشّف وجدها بكُرًا 3 لمذة! !ووّلّدت ل ابْنِينٍ : أفراثيم وميشا. 


ذو القَرْنِينٍ: 

وقد وَرَدَ ؤكر ذي القَرْنينِ في القُرْآن كما وَرَد كر رخلاته 
وجولاته في العَرْب والشّرْق. ويّراه مُعظم المُفْسَّرِينَ نينا مسلا 
ويَرّى آخَرون أنه الإسْكندر الأكبّرء وتابَعهم في و 0 
الْفدْس . وجاء في الآية الكريمة وحَنَى إذا بَلْعَ بينَ 
مِنْ دُونِهما قَوْمَا لا يكادون يَمْقَهونَ قَوْلّا. قالوا ياذا القَرْنَيْنِ إن 

جوج وماجوجٌ يدون في الأذض مَهَل تجتل لك خًَْا على 
نْ تَجْعَل يتنا و ينهم منذاء قال ما مَكتي فيه وَبِي خَيرٌ تأعينوني 
قو أجتل يكم رت رَدْمًا. آنوني زُبَرَ الحَديدٍ حَتَى إذا ساوّى 


50 


ل ضام 


السّدَيْنِ وَجَد 


1 


م 


بَيْنّ الصَّدَقَيْن قال الْفُسْوا حَتّى إذا جَعَلَّهُ نارّا قال آتوني ي أثرع عا عَلَيْه 
ل اسْتطاعوا لَهُ َناك [سُورَة الكَهْف 
9# -38]. 


عَرَض في الجُرْء الأَرّل الذي دعاه «شَرَْنامه؛ أي كتاب الشّرّف 
صورة الإِسْكَئْدر مَلِكَا فاتِحًا للعالم ويَطّد غازِيًا مسجل مَيْره 


وعَرَض ذ في الجزء الثاني صٌورَّة الإسكئدر حكيمًا كَأَحَذ الئاس 
الجكمة مِن أَقُواله وأَفْعاله ودّعاه «خُيْد نامه» أي كتاب العَقّل. 


وعَرض في الجُرْء الالِث الإسكئدر في صُورة بي تَلقّى الوخي 
ومَبطّت عَلَيْه الرّسالة ودّعاه (إِقْبال نامه» أي كتاب الحَظّ. وقد 
اخْتلّف الرُواة في نسب الِإسْكَثدر وإن اتَمّقوا على أن ثَمَةَ صِلة 
نَسَبِ له بالرُوم والفرْس! وك بذي الَرْنينٍ لِأَنّه كان مَلِكا لِلرُوم 
والقُرْسء وقبل أنه دعا أله إلى التؤحيد مُضّربوه على قَزْنه اليس 
0 الأيمن» قبل نه في مُقَدُم رَأسه زِيادتاقٍ من لَحُم أشبّه 

المَرنِينٍ وقِيلٌ لَِنّ له ذُوَابَتَانِ جَميلَتانٍ فَسُمّيَتَ الدّوابَة قَدْنا 

وق دنه عاشَ على ممَدى فَرْنِينٍ من الزّمانء وقِيلٌ ِنَّه 0 
مَضى على مَوْت الِإسْكَثدر وَفْتَ طويل لَمْ يُصدّق الئاس أنه 
مَضَّى فَرَسَم الإعريق وَلَعَا به صُورَئّه الشّخْصِيّة بينَ مَلكينٍ في 
شور لزني وقد لل العزاب أن هذين: الجلكين. قز نادي ككان ذا 
الخَطّأ الذي جَرَّهم إلى تَخْيّْل الِإسْكَئْدر ذا قَرْنِينِ. وقال قَوْم إِنَّ 
الِإسْكَئْدَر كان ابْن مَلِك اليونان» وقال بَعْضهم إِنّه حفيده وال 
آخَرونٌ إِنّه أخو دارا الأَضصْفّر. ورُوِيٌ أن والد الاسكئدر كان يَدفَّع 
الجرْيّة إلى داور في شكل بَيْضّْة من الذَّمَبِ لما توي وآئس 


الإسْكَئدر في نفْسه القُرّة غَرَا مُلوك الرُوم وأَخضّعَهم ّ م غَا 
بَعْض مُلوك العَرَبء وام عن إزْسال الجزيّة إلى دارا مَلِك 
فارس الذي عْضِبَ لذلك وأَرْسّل ِليّْهِ كرّة وصَوْلجانًا يُشير إلى 
أنه ما زال صَبّا يَلعَبِ ب بالكرة» وكيسًا مِن السُمْسِم يَرُْمز إلى نه 
سَوْف يُخضعه ولَوْ كان جُنوده في عَدَدِ حَبّات السّميم. فَكتّب إِليه 
تقول إِنَّه فَهِم ما يَرْمِي إليهء وإنَّه ضَمّ الصَّوْلّجان إلى الكرّة وشبّه 
تلكه باكرة وله سف يختويها ثم دعا إليِ ومتهما كبن من 
حَبّات الْخَؤدل يشبه به جُنوده. وبّدأ القتال بيتهما حَيْتُ دارّت 
الدّائْرة على دارا وجَيْسْهء وانتهّز اتّْنانٍ مِن رفاق دارا هذه 
السّانحة فَمّتلاه غِيلَةَ تَقوُبًا من الِإسْكَئْدَرء الذي لحق بدارا قبل 
أن يلفظ ألفاسه وأعلَمَه أنه لَمْ يكن يَسْعى إلى قَثله وإنّما إلى 
أَسْره فَطْلَب ِلَبْهِ أمْرين» أن يَنتقِم لَهُ مِمّن اغْتالاه» وأن ترج 
من ايه روشنك» وقّد حَمّق له الِإسْكَتدّر ما أراد. وقالٌ بَعْض 
المُوَّرّحْينَ إِنَّ الإسْكَئدّر هَدَم ما في يلاد المُرْس من بُيوت الثارء 
وما في الهِئْد من مُعايد الأؤلاة وقال. المّوايذة وأحرّق كُتبهم ودعا 
الئاس إلى الاسلام! ثُمَّ بَى اننتَيْ عَشْرَة مَدينة منها واجدة بِأَرْض 
ا واشُلف الشلماة و 0 


الي يكل أَنّه قال «لا أَدْري إِنْ كان ذو القَرْنِينِ نيا ملا ومنهم 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 
ار ِنَّه كن رجلا صالِحًا ومَلِكًا عادِلًا فاضِلاء ويَرَى التّعْلبِيَ 
أنّه كان تنا غيْر مُرسّل! 

وقال التي إِنَّ الاسْكنُدر حينَ 4 من أمر لمم الْذِينَ هم 

فن: أطرافة الأدضن انعَطف على الْأمَم التي في الوّسّطء وإنَّه حينَ 
تك حاف جلي ينها ا ططل بهن شاهّد قَوْمًا شَكُوًا 
ِلَيْه من تلت جين جماعة ين المَخُلوقات العغريبة التي 
كاملل بسوّعة مُخيفة انهم يَحْشَوْن على أَنْفْسِهِم وعلى الأَرْضٍ 
كلها منهم وطلبوا ِلَيه أن يُحتال لَهُم في إِنْشاء سد يُصل ما بين 
الجَبَلينٍ فيمْنّع خُروج تلك المَخُلوقات إِلَيْهم أو إلى العالم. 
تَأْمرَهُم بأن يُحضروا قِطّع الحَديد والتّحاس . قَلَمًا سَألوه عن 
الوّسيلة التي يَفُطعونَ بها تلك المَعادِن لهم على معدن 0 
يُقال له «السّاهون» الذي سَبّق وَاسْتعمّله سُّلَيْمان. وَبَعْدَ أن انْتهز 
من جْمْع الحَديد والنحاس, وتقلوه إلى ما كك اللي رمم بأد 
يُوقِدوا عَلَيّه نارّاء وصّنع من الحَديد صّخورًا كبيرة ثُمّ أَذابٌ 
التُحاس فَبجَعلّه كالطّين والملاط لِيَلْك الصّخور من الحَديد ثُمَ 
بَنى السّد. 

ويَبْدو الِإسْكَئْدَر في مَخُطوطة المَكتية البودليّة أنجرّت في 
بُخارى سَّئّة 1901م مرتديًا قالا سق" مير كي أَثْناء إشرافه على 
بناء السَّدَّ بِينَ جانبّي المَمَرٌ الجَبّليّ. تذخ النة يق كال الفدر 
العشك ريده أن مل لقا هاوتف الخد ريد لكل القن مانت 
مِنْ تُغرات» ويَبّدو العُمّال في مُقدّمة الصُّورة مُنشْغِلِينَ بتَقُطبع 
سَبائِك الحديدء بَيْنَما يَعمل غَيْرهم بالكير لإشعال الثار في القُرْن 
(لَوْحة 1617م). 

وئَرَى شعراء القُّرْس يخْتلِفونَ في رواية قِضّة الإسْكئدر» كل 
يستملي وفق ما يُمْليه عَليِْ خياله. كنَذ عَدَه الفِؤْدَؤسي إيراننًا ذابًا 
في ذلك إلى أنه الابن الأكبر ل لِلِمَلِكِ الإيْرانيَ داراب من رَوؤْجته 
اليُونانِيّةق وَالْفِرْدَؤسيّ في ذلك 0 التآّر عن نُصيب هذا من 


كلض 

التاريخ - كان مَدفوعًا إلى ذلك بتعته الوَطَنيّة حَريصًا على ألا 
يَجْعل هذا الغازي غَيْر إِيْرانيَ» جانِحًا إلى أن هذا ين عزو عل 
اسْيِرْدادًا لِعَرْشُ اغتصبّه أخوه دارا غَيْر الشّقيق. وكما قعل 
الفردوسي: في تَأثْر بتُعته الوَطَنيّة فَعَلَ نظامي في تَصُويره 
للاسكئدر مُتادٌ نُرّا يتزْعته إلى حُبٌ العَدْل والإنصاف لا يَعْنيه أن 
يكون ذلك المَلِك العاول إِيُرائيًا أَوْ يُونانياء فهو لَمْ يج غازِيًا 
خا فن العرو بل نا للظلم. وما من شك في أَنّ يظامي قد أفاد 
شَينًا مما نَظمّه المُرْدَؤْسِي من قَبْله عن ُتوحات الِإسْكَئْدّر وتلك 
العدالة التي يرت عَنْه في الأقاليم التي َتحَهاء كما أفاد من تلك 
القِصّة النَثْريّةَ عن الاشكثدر التي كُتِبَت في القَرْن الثاني عَشَر 
الميلادِيّء ومن الأخبار القّديمة التي كانت لا تَزال مُتواترة إلى 
عَهْده في اللّغات السّريانيّة نيّة والحبشيّة والفارِسِيّة والتّدكيّة 
والجعْطائيّة. وهذا الذي ير عَن الِإسْكَئْدر شِغْرًا ورا وقّصصًا 
وَأَمْثاًا من صُنْع الرُواة لا سند له من الحقيقة. وعلى الرُّعُم من 
ذلك فَقَدْ أَلِهَّب ذلك كُلَّه خَيال المُصوَّرِينَ فكان لَهُمْ تلك 
الإبداعات التصُويريّة الكثيرة عن ذي القَّرْنِينِ. 
المَنّ الشّعْبيَ. 

ويُمكن اخْيتام موصو تَصُوير قِصّص الأثبياء بِعَرْض صُورتِينٍ 
١‏ كله آبما والان» أريد بذلكه أن أبثن إلى أي قد قد أفحت 
الصّوّر الدّينيّة في حّياة المُسِلِمِينَ البّسَطاء. وتلحظ في الصّورة 
لدان لوف وزَّلِيحًا (لَوْحة اسْيمُْلاء المُصوّر من النّصْ 
الوارد في القّرْآن حَيْتُ تُشتجل زَِيخا رَغْبَةٌ في يُوسُّف قُتقطّع قميصه 
من ُبر. ومِمًا يُبغت المُشاهد السَّليم التّفُكير في هذه الصّورة 
ظهور زَليخا زَوْجَةَ وَزير مِضّر في صُورة راقصة شَرْقيّة بثِياب 
فِرْعَْنِيّة. أَمَا الصُورة الأخْرى (لَوْحة ١45م)‏ فهي لإثراهيم 
يُْضحَي بابْنهِ اسماعيل. ولَيْس ثَّمَّة ما يَلفت إِلَيّها غَيْر قيمتها 


بل لان ولالرفة 


هر التاعييكا ف فو 


إخساس المصوّر وإخحساس المشاهد 


ما من شك أنَّ المُصوّر حينَ يُمْلي في تصاويره يُمْلي عن 
عَوامِل مُختلفة منها تلك الانتفاضة التى تَمتَلِئ بها جوانحه عند 
رُؤْية مَشهّد من المشاهد تَقَع عَلَيْهِ عَيْناه أو عِنْدَ سّماعه خَبَرًا ِن 
الأخبار ترعد لَه مشاعِره وتضطرب عَواطِفه أو عِنّْد إحساسه يما 
يُضيق به أو يفرح لَّهء هذه العّوامل كلها التي ثثير الخَواطِر في 
نَفْس المُصوّر فيعتلج بها وجُدانه هي على القَطْع الأثّر الأول 
الذي يُنْشئ المُصوّر ويُهيّى فيه اسْتِعْداده الْمَؤْروث والمُكْتَسبٍ لأن 
يكون مُصوّرًا ولأن يُكون مُبِيعًا. وإذا فَنَدَ المُصرّر هذا الإحْساس 
الذي يَتأَثْر يما حَوْله فهو لا شك فاقّد ذلك الإبداع الذي يُجمّل به 
لَيْسوا عَلى هذا التّمطء أغني لَيْسوا كُلَهم سّواسِية في التَأثْر يما 
حَوْلهم بَلُ هم على ذلك دَرَجات» مئْهم مَن يعم الأثّر في نَفْسه 
ويُوغِلء ومنهم مَن لا يَبْلغْ الأثّر فيه دَرَجة العُمُق. وعلى هذا 
الاحْتّلاف في الإخساس يجِيء الاخْتِلاف في الإبداعء فإذا كان 
َس ثم عمّل تَصُويريٌ يهبط شأنه فهو لذلك الإاحساس الْهَيّن. وتك 
فِئة من المُصوَّرِينَ لا يَنتَمونَ إلى شَطْر من هذينٍ الشّطرين» أغني لا 
هُمْ من المُتعمّقِينَ ولا هُمْ م من السَطْحِيينَ» فهؤُلاء تجيء أعغمالهم 
تَصُْويرًا شَكُلِيًا بَحْنًا قد ينّصِف بالاثقان ولكنّه لا يَنَصِف بالإبداع» أو 
لا يحمل ما يَهِرّ مَشاعر المُشاهِدء كما لا يُحمل فَبّْلَ هذا ما يدل 
على امْيّزاز مَشاعِر المُضوّر نَفْسه. والقَّنَ ما خْلِقَ وما عاش إلا 
لضِليه بالتشاغر ولِصلته بالأحاسيين التُنْسيّة: يُتُضِل بمشاغر 
المَصوّر وأحاسينة ا 4 م تمل بمُشاعِر المشاهد وأحانيية 
ثانيًا. وعلى قَدْر ما تهيّرٌ لَهُ نفس المُصوّر وأحاسيسه كذلك تَهتَدَ 
لَهُ مَشاعِر المُشاهِد 0 فإجْماع المُشْاهِدِينَ على عَمَل مُبع 
من التَضُوير هو إجماعهم على نَفْس مُبوعة للمُصوّر. 


والقَنَ مال بَلْ هو أَزقى أَنُواع الجمال» هو يَعْلو عَن الكلِمة 


ويَعلو عَنْ كُلَ تعبير كَلامِيَ أو تَعْبير سَمْعيَء فَهْذا النعْبير وذاك» 
أغني التغبير اللّمْطَ والتّعبير السَّمْعيَ» لا يَتّسِعانِ في الأكثّر لِكُلَ ما 
يجيش في النّمْس على جين أَنّ خَطا واحِدًا من خُطوط المُصوّر قد 
يجتوع حَؤُله كُل ما يَجيش في نَفْس المُصوّر. من أَجْل لهذا جات 
صُوّر المُصوّر المُبِع الذي يُنطق عَن مشاعِر وأحاسيس تُعَبّر تَعْبيرًا 
كايِلًا عَن مَعانٍ قيّاضة قَدْ تَحوي بَعْضها الكلِمة ولكتها لا تُقْلِح في 
اخيوائها كُلَهاء فَالمصُّورة حينَ تملك التَعْبير الحَىّ عَن المَشاعِر 
والأحاسيس تجمع ما لا شِع له كُنْب ضَخْمة» وما لا يُستطيع 
الإنُصاح عَنْهِ سان فَخَوَاطِرٍ التّمُوس أعصى من أن يُفصِح عَنها 
غَيْر ريشة المُصوّر المُبدع المُتأثر بمشاعِره وأحاسيسه. وحَديثئنا في 
هذا الفصل سوق لا سدائر"قبه الكلمة بل شتكورن القلية للصؤزة 
إِنّ لم يكن مَحُظور نُشْرهاء إذ هي الثّاطقة المَعبّرة يما تمجز عَن 
الوّفاء به الكلمة. وَسَّتَعْرض الصُوّر التي اخْتَرْناها نَماْج مُعبّرة عن 
إخْساس المُصرّر من ناجيّة» ثم عن إخساس المُشاهِد من ناجية 
ثانية» لتكون وسيلتنا إلى تَقُريب وجْهة تَظرنا إلى القارٍ 


سير الَِّيَ (1595) نُسخَّها أحمّد نور بن مُصِطفى لِلسُّلْطان 


مراد الثالث. مُتحّف طوب قايو, بإستنبول 


هذه لَؤْحة من اللّوْحات التي اخْتّزتها من مخُطوطة سير النَّبىّ 


5 ِ 
حثٌ 


تق وما أعرض في هذا القَصْلء وهي تُمثّل «مَوْلِد الرّسول» 

سهد الوذه :الى لد وها الست .الى كضافنة 2ق البميق ون 
0 مَجْموعتانٍ مُتقابلتان: فَإِلى اليّمين أمّه آهنة وقد جَقَت 
على رُكُبتيها رافعة يَدَيْها إلى السَّماء شاكرً لله نَعْمته. ولَمْ يَقْت 
المُصرَّر أن يُلقي الخمار على وَجْهِها تْكيئا لِقُدسيّتها وكأتها لا تقل 
هي الأخْرى عَن قداسة الأنبياء . وإلى يسار الصّورة المّلائكة 
الئّلائة وقّد تَميّرت صُوّرهم بالأجيحة لِتَدلَ دلالة قاطعة على أنّها 
لملايكة لا لِعَيْرهمء ويُمّل لباسهم في مجْموعه اللّباس لكي 
كما أن قَسّمات وُجوههم أقرّب إلى المَغوليّة مها إلى أَيّ جئس 


1/ 


يلين 





آخَرء وقد تَقَدَم أحَدهم بطمْت في يُسْراه مادًا يُمْناه وكأنّه يُريد 
بذلك أن يَتلقّى الطَفْل بَيتما ثّلاه الآخّر وهو يحمل الابريق» وتَأَخَّر 
التَاِث وهو يحمل المئشفة» وعلى رُؤوس الثَّلاثْ تيجان تَختيف 
شَكلا باتلاف مراتيهم. وهذا كُلّه إشارة إلى أَنّ السّماء هي التي 
ولت طْهْرّه ولم يُعهّد ذلك إلى قابلة أو حاضنة. ومن حَوْل رَأس 
الئيّ هالّة مِن لَهّب ذَهَبِيَ تَجاورٌَ حَجْمُّها النَسَب المألوفة كَقَد عُوليَ 
في ارْتفاعها وكأنّها بذلك ترمز إلى اتّصال نَسَبه الطاهِر بالأئبياء 
المُطهّرِينَ من قَبْل. وقُرِشّت أَرْض الحُجْرة التي وُلِد بها الرّسول 
بحصير تَبْدو سَمُراته (قَشّه) وخيوطه واضحةء كما تَبْدو حِيطان 
الغّؤفة مُقسّمة تَفْسيمًا هَندَسِيًا على الطّراز التُوكيَّ. وهذا لا شك 
من خيال المُصوّر إِذْ أراد أن يضفي على الحُجرة لَوْنًا من أَلُوان 
الأجهة» وزاد فجَّعل لها حَنايا وبّواك على الشّكل البينيّ المَألوف 
في العمارة الِإسْلاميّة. وفي الحَْيّة التي شرفت يمَؤْلد الرّسول 
أَرْسَّل المُصوّر من سَقْفها مِصُباحًا [لَوْحة مَحُظور نَشْرها] وما 
أَوْصّل هذا المَؤْلِد بتّموس الئاس لاسِيّما بَعْد ما عَمرت كُلوبهم 
ِالإيُمان وانفسحّت صُدورهم لِلتَّضّديق بمُحمّد فَهُمْ أحوّج ما 
يُكونون إلى رَجّْعة إلى الوّراء تُذكّرهم بِمَؤْلِد لهذا الرّسول 
الكريم»ء إذ الأفوس المُؤينة المُجِبّة المُصدّقة تحرص كُلّ 
الجرص على أن تعرف الرّسول مُتْذُ أن سّعد به الوجودء فَهذا 
حَديث يلد لِكُلَ مُسلِم أن يقرأه» ثُمّ هو أكثر امْيِزازًا به حينَ يراه 
مُصوّرًا. 


وهذه صُورة ثانيّة يمن مَخطوطة «سير الَِيّ» تُمثّله يَكِهُ وهو في 
غارٍ حَرَاءء ويكاد اللَوْن الذي أسبمّه المُصرّر على الصُورة يُضرب 
إلى عبْرة جبال مَكة غير أنْ تلك الأغشاب المُحيطة بالغار هي من 
الأغشاب البَرّيّةَ التي تنبت في الصّحاري والقفار» وما نَظنّ أَنَّ غار 
حَرَاء كان من حَوله كال الأمشاب» وقّد فَرضَّها المُصوّر على 
المُنمتفة اسْتِمْلاء من وَحْيٍ ينه . وجَعَلَ المُصوّر الرُسول واقِفًا في 
ثياب بنضاءء ولهذا لا شك َكل للطّفْر البَدَنيّ والنفّسيّ » وَوضع 
على َأَضَهُ عمامة لها لها ذؤابة طويلة قد السدلت على كتفيه 
المناناق عن نامدن الت كن الطتو ات كتباجا تكون على هذه 
الصّورة التي ذَّمَْبَ إِلَيْها الكساو و كاه تكوة عي الأخرت دن شي 
المُصوّر على وَجْه الرسول كما هي عادّة المُصوَّرِينَ 
الأيْراك سثرة (نقاً) تسر الوَجْه مع الذَّمّن والدّقبّة. ويَئُدو السول 
في لباسه المَضْفاض رافِعًا يَدَيْه بِصَمْحتَيْهماء وهذه فيها إشارة إلى 
شَيْء من القَرّع وكَأَنَ لهذا اللّقاء هو اللّقاء الأَوّل بين النيّ وبينَ 
حبْريل إِذْ لَمْ يكن ثَمّة فَرَع بعد ذلك في لقاء مُحَمّد يك لجبريل 
[لَؤْحة مَحُظور تشرها]. 


ولهذه مُنمئّمة ثالئة من مُنمئمات تلك المَخْطوطة تُصوّر م ىَ 


كتفيه . وهذه 


بيكّته . ور 


يم بض بَعْض أهله لطلاةاوغما على ني بعيناء ورّوجته خحُديجة» وقّد 
تقل تقد ايسول إلى الأمام خط خطوة» تُحيط به تلك الهالّة المُسامِيّة إلى 
على لِتَدلّ - كما قُلْنا مِن قَبْل - على امتِداد نّسّبهِ الزّكيّ. ويّدا 
الوّسول مُزتدٍ ا عمامة خَضْراء وجب حَضْراء رَمْرًا إلى تعيم الجنّة. 
وإلى يمين النَّبِيّ وَقَفَ عَلِيَ وقد ارْتَدَى هو الآخَر جُبّة وعمامة 
خَضْراوِينِء كما وَقمّت خَّديجة إلى يساره وهي تَرئّدي جَلَبابًا 
أزرّقَ»ء وقّد غَطَى المُصوّر وَجْهَها ورأسها يجمار وأَرسّل من فَوْقٍ 
0 تقصر يكثير عن هالة الرّسول إِذْ مَرتَيّتها دون 0 
. وتُلاحِظ أَنَّ عَقْد الأَيْدي على الصّدور يختلِف» فَيَيْتما يَتَّفْقَ 
عر 
كادّت تلك صَدرها ييَدَيهاء وهذا رَمِرِ لإاسراف في الوَرّع والتفية 
وقَدْ تكون هذه الأشجار التي في أعلى الصّورة بأزهارها المُختلفٌة 
وذلك النّهْر الجاري تَحْتَ إحدى هذه الأشجار - ثَدْ يُكون هذا كُلّه 
دَلِيلّا على ما وَعَدَ الله به عباده المُتَقِينَ من جَنّات فيها نعيم مُقيم - 
وهذه الطَّنافس التي تَمتَدَ على أَرْضيّة الحُجْرة: وتلك الوُسوم 
والتّفرش التي تُخطي جُدرانها في أُلُوانها المُختلفة لا نَظنّ أن له 
لاله اكز من إقتقك المضور عن تلك الصّورة التي تَجمّع بين نِيّ 
كريم ورّؤْجة وقّريب لَوْنَا مِن أَلُوان البّهاء والجّلال وثُمّا إتلك الوح 
التي ْلَب وما نَظّنَ أَنّ لّها دلالات أُخْرى كما يذهب بَعْضُ 
المُتصوّفة مِن أَنّ النّجُم دَليل على صِلَة النَفْس بالله وأَنَّ تلك 
السّيوف المُتقاطعة ترمز إلى سَيّف الله الذي يَفصل بين الحَقّ 
والباطيل» قَما أَرْوَع ما أَمْلّت هذه الصُورة على المُصوّرء وما 
أَروّع ما أَمُلاه المُصرّر في نَفْس كل مُشاهد [لوْحة مَخظور نُشْرها]. 


يتهى 


ك لثرة أو ديجة قد 


2 


وهذا هو المَشْهّد الرَابع من كتاب «سير الَبِيّ2» ويُمثّل عَبْد 
المُطِّب جَدَ الوّسول وقّد وَقَفَ إلى أَسْتار الكَعُبة يَتمسّك بها في 
خَشْية وضّراعة على ما أَنْعَم الله عليه من نجاة ابن عَبْد الله من 
الذَّبْح, وافْيدائه يمائه مِن' الإبل كما أشار عَلَيْهِ الكاِن في ذلك 
الحديث الطّويل الذي سائَيّه كُتّب السّيْرة» وما كان لَوْلا تلك 
الإشارّة إلا ذابحًا أَعَرَ أَبنائه لَه وَفاُ بكذْره. فَهُنا أَبرّة كات أن 
يكل لؤلاةتشمة رثهاء ومّنا ابن كاد أن يُذبّح طائِعًا مُستَجيبًا ندا 
أبيه وداء رَبّه . ثُمّ لا نَنْسى ما كان وّراء هذا من حِكمة سّماويّة في 
بقاء الأب عبد الله لِيّلد لنا رَسول الله. هذه المّعاني كُلّها كفيلة بأَنْ 
هر المشار ود تُحرّك الأحاسيس. ومُصرّرنا كان أَمْبْل ما يكون ن نَهْسًا 
اث بهذه المّعاني الجَليلة كُلّها فكان أسرّع ما يكون لِأن يَخطَ 
بريشته تلك الصُورة المُعبّرة عن شكُر الأب لِلربَ وفَرّح الابن 
بالئّجاة» وهي إذا كانت قد هَرَّت بِمّعانيها تلك أحاسيس 
المُصرّر ومشاعره فهي لا تَزال تَهِرٌّ يمّعانيها الصّامتة المُرفْرٍفة 
عَلَيْها أحاسيسنا ومشاعرنا كُلَّما وَقَمَ عَلَيّْها نَظرنا (لَوْحة ؟45م). 


حصنا 





وهذه اللوّحة الخامسة مِن لؤحات هذه المخُطوطة تُمثّل «وفاة 
الرّسول»» ويَبّدو البّيّ مُسجّى وقد عطي بملاءة بيِضاء وجئا عند رأسه 
صَديقُه أبو بكر وقّد بدا الأسى على وَجْهه مادا يَدَيْهِ يَدُعو رَّه أن 
يت فُؤاده. ووَقفَت فاطمة من خَلّف أبِي بكر وعلى وَجْهها خمار 
يي وها واتفقت على وأسها تلك الال الواة نيّة المُقدّسة التي 
تُشير إلى ألها بنت رسول كريم وقد أمسكت بِيّمتَاها منديلًا وكأنّها 
تُجِقّف به دُموعها. وبين يَديْها جَلَسَ رَوْجها عَلِيِ مَلِعًا فرعا مُسيدًا 
رَأسه بِكِلْتا يديه وفي ذلك إشارة إلى هَوْل ما أصابه. وإلى أسمّل 
الصّورة جَلْسَ انا فاطمة وَعَليّ: الحَسّن وَالحُسَيْنء وقد ارُتفعقت 
على ا كل مهما هالّة إخحداهما أكبّر من الأخْرى وكان هذا 
تَمْيِيرًا لأكبّرهما عَن أَصكّرهماء فالهّالة الكبْرى لحن والأخرض 
لِلحُسَيْنء ويُريان وكأنّهما يَبْكيان» إِذْ نَرَى يدا لِكُلْ يئهما ند 
ارْتَمَعَت إلى عَيْنه تُجمّف دَمْعَة. وحرص المُصوّر على أن يُظهر لا 
الوّجوه يما امْتّراها من أَسّى وَخُرْن جَعلّه يُصوّرها مُنّجهة إِلَيْناء 
وطبيعة النََصُوير أن تكون تلك الوّجوه كُلّها مُنّجهة إلى دُفات 
الرّسول. ولي قف كُمَْقِف اوداع الأخير»ء حينّ يَنتقِل 
الإنْسان إلى رَبّه 5 نيا يكين الأسى وَالخزّن :في اللعومن . 
وينضّمٌ إلى هذه الإثارة ويُقرّي من فِعْلها في النّفْس أن نَرَى جَمْعًا 
حَوْلَ المَيت بِينَ باك ومُنتجب وآس. فهذا المَشهّد الذي يُمعِن 
المُصرّ في البلوغ به إلى أنوى أَثْر في الس فد جَمَع بين هذا 
كله نحم بن زيول فسان والباقين خوله: ُمّ خالّف بين 
جَمْع الباكينَ فُصرّرهم على وضُعات مُختلفة ين الأسى ليبْلغْ بهذا 
ل ا 
ويكريك الاأحاسين [لذهة تور لشوه ا 


5 مَوْقِف 


وهذه صُورة أخيرة من مَخُطوطة سير الب (لَوْحة 45#م) 
تَتميّر ببّساطتها والتزامها جانب الدَّقَّةَ فَقَدْ بَدَت الكَعْبة في 
تكوينها الحقٌّ. تكد ثَمَّةَ فُجُوة ذهبيّة اللّؤن لا تذري أَرَمَرَ بذلك 
المُصرّر إلى باب الكغبة أم إلى الحَجّر الأَمْوّد. وقّد خُرمت 
الكَعْبّة م من أغلى بشريط مُذهُبِ كما كبِيّت بكساء أزرّق ذي 
ارات تضرب إلى السّواد. وبِينَ يَدَي الكعبّة رَجُلُ في بُرْدة 
خَضّراء وهو غارق في الَثّلء وقّد عَقَدَ يَدَيْه على صّدره وكأنّه 
يَبْتّهلء وتَعْلو رَأسه هالّة تُورانيّة» وقد بدا الوَّجْه ولا تقاسيم فيه. 
وثَّمّق إلى يسار الصّورة» شكل مُستطيل لعل يَرمْ يه إلى قطعة 
مو الأومن متخرية: وفي وَسَط ذلك المُستطيل شَكل أُسْطوانة لا 
يُبلغ الأغماق» لا ندري ماذا أراد به المصوّر ولكتّه فى استدارته 
هذه يكاد يُشير إلى بثْر زَمْرّم. والصّورة على بساطتها فيها جلال 
وحَشْيّة» يُتمدّل هذا الجّلال في كُسُْوة الكَعْبّة كما يَتمئّل في جلسة 
الرّجل المُتبّل الخاشيع وفي ذلك الشّكل الذي إلى اليسار مُمكّلَا 


زمزمء كما قُلْناء فهِي تجْمع من الماضي رَهُبته وذِكرياته حينَ كان 
ظهور زَمْرّم عَلى يد إسْماعيل» وبهذا الظهوز تَحولَت تلك الأزض 
الجَرداء إلى أَرْض عايرة بالقاطنينَ يَوْمَها الئاس مِن كُل فَجّء ثُمْ 
امْتِداد ذلك التَقُدِيس إلى المُسَلِمِينَ» ويُمثّلهِم هذا الرَجُل في تلك 
الجلسة الخائيعة» وتلك الألوان التي اخْتارها المُصوّر لِسبّرة 
الكعغْبة والجبّة التي : يَؤتديها الرّجل الضارع فيها تَناسق يَشْدّ 
الآلياه 'وتكحل الأتصارءلة محل عنها. 


ومَعْلوم أَنّ الكثبة قَدْ ظَلْتْ على خالها حَتَى سَّنَةَ خَمْس 
وثلاثين من مَوْلِد مُحمّد عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام» أي قَبْل الرّسالة 
بخَمْس سَنّوات وكان أن رأت قُرَيْش أن تُعيد بناء الكَمْبة مِن جديد. 
أَعَدَوا لِسّقيفتها حَشْبًا حصلوا عَلَيْهِ من سَفينة تَحطّمَت في البخر. 
وكائّت ثَّمّة حَيّة رَهيبة تَحْيا في بثْر الكعبّة يَخْشاها الئّاس. فَخْرَجَت 
ذات صَباح وَاسْتَلّقت على جدار الكَعبة» فَأَرسَل الله طَيْرًا اخْتَطمّها 
وأراهم من شَرها. فُحدّسوا أَنّ لهذا إِذْنّمِن الله لَهُمْ بإعادة بنائهاء 
تأخدوا فى ثثيانها 'والذا: على أنفسهم آلا يُدخِلوا في بنائها مالا 
اه اخْتّلفوا فِيمَن يرفعه 
ويَضّعه بيّده. واقترح أَكْبّرهم بينًا أن يحتكموا إلى أَوّل قاوم عَلَيْهم 
وكان مُحمّد عَلَيْهِ المّلاة والمّلام أَوّل مَن قدم عَلَيْهُمء وحن 
سَألوه المشورة طَلّب ينهم تَوْبًا وَضّعْ فيه الحَجّر وطلّب إلى كُل 
قبيلة أن تمك بِطَرّف من أَطْراف الوب وأن يَرْنّعوه إلى مكان 
الحَجّرء فَلمّا َلغوا مَكانه حَمَلَه بيده ووَضّعه في مَوْضِعه. ويتمثّل 
مُحمّد في الصّورة الواردة «بجايع افرابيغا شايًا حلا وهو واقف 
أمام الكعْبة ير فع الحَجّر الأَسْوّد فَوْقّ توت تَقدّم به أربَعة من 
أشراف قُرَيْش آل مَحُظور تُشرها]. 

وهله الجكمة التي أَلهَمَتْها السّماء مُحمَّدًا التي غابّت عَن 
حُكماء قُرَيْش وكادوا أن تتور بَينَهِم حَرْب لا يُعلم إلا الله مداهاء 
هذه الجكمة لا شك 5 تير في نَفْس الأديب ما تُثيره في نَفْس الفَتَان 
فيُعبّر الأديب عَنْها بكلِماته ويُعبّر عَنْها القَئّان بتَصْويره. والصُورة لا 
شك تَؤٌيّدنا فيما قُلْنا قَبْل إن القَئَان - فيما صَّرَّر - كاد يجعّل هذا 
المَشْهّد الذي بَعْد عَنَا مئات الْسّنين يكاد يكون ماثْلًا في أَذّهاننا 
وفي خَواطِرنا يما تَعجز عَنْه الكلِمة أن تُقرّبه ما هذا التَقُرِيب. 
ومِمًا يُلفتنا في هذه الصّورة ذلك التَوارّنَ السَائِد في التّكُوين حيثٌ 
يبدو الرّسول في بُؤْرة الصّورة على جين تَتوزّع الشّخْصِيّات على 
له جانَِيُها في تَمائل مَلْحوظ . 
«رئدَة التّواريخ 2 (0089. 4 لِلمُّلطان مُراد الثاليث. 
مُتحّف الفَنّ الام بإسْكبو 

ونَنضّعٌ إلى تلك 5 التي سُقْناها من «سير النّبِيَ؛ 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 


رون 





دايع التّواريخ» 0 على هذا العَرْض لَوْحة من مَخُطوطة 
لرُبْدَة التّواريخ» وهي تُمثّل 0 حرّقيال وهو يُحبي المَؤتى. وفي 
أغلى اللّوْحة ما يشير إلى أنه عَم 
تُوحي به عُلُويّة الصّورة من سماء ذََبيّة تُنبئ يإشعاع يك وقد 
دا أَثَر هذا الإشعاع والبّريق على تلك الجبال الشامِقة من تَحْتها 
فاكتسّت هي الأخرى يلون بتفسجيّ يمتزج باللّوْن الوَرْدِي» هذا 
وذاك تَمَط من الأنُماط اللَّنيّة التّركية خلال القَّرْنِينِ السّاوِسنَ عَشْرَ 
والتايع لغ عَشْرَ (لَوْحة 206 ٠‏ وفي أَرْضيّة المُنمكمة وَقَفَ حرقيال 
يُجْري مُعجزته على وَجْه الأَرْض وهي بَعْنه لِمَنْ في القُبر» فترى 
أَرْضِيّة الصُورة وقد بَدَت تَضرب إلى الرّرقة التي من لون خِضَمْ 
الماء حَيْتُ بَدَأت الحّياة. وفي اخْتيار المُصوّر هذا اللّوْن رَبْط بِينَ 
الماء وبينَ كُل شَيْء حَيّء لخن عرد بالك تاعمج لود 
ثلاث : الذَّهبِيَ ببريقه والبنفسجيّ يتَألقه والأزوّق باضطر ابه . ٠‏ ونّرّى 
المؤتق. تين يدي حرفا وقد أحدت تَدبَ فيهم الحياة» فَمِنّْهم مَن 
وَكَفَ ناهِضًا وينهم مَن بَدَأَ بد اه َم نرَى بعد ذلك 
رُؤوسًا وعِظامًا وأشْلاء وشياكل مُتفرّقة تُنتظِر دَؤْرها في جَمْعْ 
أَوْصالها وارْتداد الحياة إِلَيّها. وتَعلو 07 حزقيال هالّة مُتوسّطة 
الازتفاع وعَلَيْهِ جْبّة ردقا وهو يُشير بسبّابة يَدهِ اليُمنى إلى السّماء 
وبيّده اليْمْرى مُضمومة الأصابع إلى الْأَرْض وكأنّه يُريد بالأولى أن 
يُقول إِنَّ هذا مِن عِنْد رَبِيء وبالثّانية إلى المَوتى لِيئهضوا من 
بوره ا الم أن حل ل 
مُصِوَّرَةٌ مُعجزة كتلك المُعجزة فيها إخْياء المُؤتى وجَفْع ما بُعيّر 
في القُبور من عظام ورُفات. ثُمّ أن يَرَى المُشاهِد أَيْضًا إلى ذلك 
هذا الإرُهاص الذي تخكي عَنْه عَنْه الكتّبُ الكَثِيرَ ولا تكاد تَتَمثّله 
الأَعيّن ولا تَعرف عَنْه صُورة تُقرّبه إلى حَيالنا. فَهِذا الجَمْع بِينَ 
ما تَوْجو النَّفْس أن تراه من بَعْث لِلمَؤتى ومن تَجْسيد لِهِذا 
الاقامن وال فزن 2" كما كنا قث من الأمون التسمرة 
التي انْقَرَدَ يها قن النصُوير وعَلا يها على قَنَ الكلمة مَائْتقل 
ِالئقّس مِما تَتوهّم إلى ما تطمع أن تراه مُجِسّدَا. 


ثمة إِرّهاص بمبعث نبي » وهذا ما 


ات الفالنامه» لقلندر باشا. القَرْن 117. متحف طوب قايو 
سْتَبول 


وهذه لَوْحة من كتاب «الفالنامه» تَنضَّمّ إلى ما سُقْناه 
تُمثّل لَنا «آدَم وحَوّاء؛ (لَوْحة 40م). وفي خَلْفِيَة الصُورة الجَنّة 
بوُرودها ورياضهاء ويَيْدو آدَم في وَسّط الصّورة وَقَدْ أَمْسّك بيُسْراه 
يَمين حَوَاء والْتفت إِلَيْها اليفاتة فيها مَعْنى ادنب إلى أَنّها كائت 
السّبّب في طَرْدهما مِن الجَنّة» كما بدا على وَجْه حَرَّاء وجُوم النّدَم 
وهي تستمع لآدم الذي صُوٌّر رافِعًا يُمُناه إلى صَّدْره حيثٌ القَلْب 
وكأَنّه يُشير بهذه الوضّعة إلى صِدْق ما يُحدّث بو حَوّاء. والصّورة 


5 


تُمئّل آَم وحَوّاء بعد أن ريا أمام الدب وطفقا يُمْطَِانٍ عَوُوَت 

وَرَق الجَنّة. وآ القع زر أن ادر الى طن عبان أو اج 
بأكلهما من تلك الثّمرّة المَمْنوعة فَجَعَل يُسْرى حَوّاء قايضّة على 
حزمة ين الفَمْح أ نَحْرّهء وهذا ما يُفْسَّر بهِ بَعْض المُفْسّرِينَ تلك 
الثّمرّة المَمُنوعة. وَارْتَفْعَت من رَأْس كِلَيْهما شعلة ثُورانيّة» وتبدو 
ل وما يُوَحَذ غلى المصوّر أنه صوّر 
آدم تكاد صُورته تُضارع صُورة حَرّاء جَمالَا وأنوثة لَوْلا النديينِ 
اللَّذِينِ مَيّرّ هما صُورة حَوَاءء وكّما أرسل لِحَوّاء شَعْرًا انْسدّلٌ على 
كتفيها صّوّر لآدم شَعْرًا الْسدَلٌ على كيفيه هو الآخَر. وإلى يُمين 
الصُورة إلى أَعْلى تُبرز صُورة الملا على رَأسه الاج ومن خَلْفه 
جناحاه مُنتشيرانٍ وقّد أَسْئَد إِصبَعًا من أصابع يُمْناه إلى ذَقَنه وهو 
لتقت إلى آدَم وحَوّاء وهُّما مَطرودانٍ مِن الجّنّة مُتعجّبًا نادمًا رائيًا 
لما الَْهَى إليه أَمْرُهما. ونَّحْتَ قَدَمَي المّلاك يدت صُورة طاووس 
وقد نَشَرَ ذَيله أَلُوانه الزَاجِيَّة وكأنه يُشير إلى ما خَلّف وّراءهما من 
نُعيم زاوٍ مُنتشر يُمثّله هذا الطّاووس في وقفته تلك. نا هذا السئيف 
الذي يَبْدو على غَيْر إثّقان في يُسْرى جَبُريل فَلعَلّه إشارة إلى'.ما 
سَيُسْتّقيله آدَم وحَواء وتَسُلهما م من بَعْدهما في الدَنْيا يمن إراقة دماء 
وكفاح وعُدُوان وشرور وآثام . 

«رَوْضةَ الصّ 


لميرخوند .)١1١05(‏ متحّف القَنْ 
الاسلامى بالقاهرة. ٍْ 


وتّضع مَخْطوطة «رَوْضْة الصّفاءا أَيْضّا مَشْهدًا رُوحِيًا تَتَجَلَىْ فيه 
0 دَق وأَجَلَ معانيها [لَوْحة مَحظور نَثْرها] َهْذا رَسول 
د اعْترّل العام قبل أن يبعث في غارٍ حَرَاء يقُضِي ذ فيه الليالي 
8" متعبّدًا 00 تَصُفو رُوحه وتَسُمو نَفْسه اسْتَعْدادًا لِتَلقيّ 
رسالة رَبّه . وما أ هرّ التّفوس إذا ما ذُكُرت يما يُخلّصها من كَرَن 
الحّياة ويَسّمو بها إلى صَفاء الرُوحانيّة م ما أكثر امْيّزازها لِذلك 
إذا كان هذا الذي يدفعها إلى ذلك هو صَفاء كذلك الصّفاء وقّسُوة 
على التّمْس كيلك القَسُْوة اللّذِينِ تمر يهما امُتزال الرّسول في غار 
َرّاء. وريب أن يَجمّع المُصرّر م هنا في هذا المَسْهّد بِينَ الرسول 
وهو في الغار وبينَ خديجة وأبي 6 وتكاد نَرَى أن لهذا الجمع 
يَعْنِي أَنّهما كانا أَوّل من آمَن به وتَلَقّى عَنه رسالة رَبّه. ' 


وكما تُثِير الرُوحانيَّة في التّمْس خَفْقَ القَلْب وحنان العاطفة فَإِنّ 
الفَرّع هو الآخَر لَه أَنَرهِ في إثارة عَوامِل الشّفّقة على المُعتّدى عَلَيْ 
ون ناحية وغوايل»الثقنة على“ الفقرق نيد تاطية أخري .ركذا 
تُمكّل لَنا هذه الصّورة من المّخطوطة نَفْسها [لَؤْحة مَحُظور تَشْرها] 
اي حنمت بين تكان الأول وتنة أبر بكر في الغ يختعا بن 
قري . وقد كاد أبو بكر يهلم والوّسول يك يعت جنانه . فهذه الصّورة 


رضن 


الفصل الثاني والثلاثون - هز المشاعر بما هو قدسي 





التي تَجْمَع بِينَ هذا المَشْهّدء وبِينَ مَشْهّد المُعتّدِينَ ثثير - لا شّك 
- كما قُلْناء لَوْنِينِ من أَلُوان العاطفةء لَوْنَا مَشوبًا بالرّقّة والشَفمّة 
الس لون عشونا بالقئمة والتعبي؟ والزئل» واللقين لآ تملك 
غير هذه المَشاعِرء مَشاعِر الرَّحُْمة ومَشاعِر النّقُمة» وبهما يكون 
أَبلّغْ الأَثّر الذي تَملكه صُورة ما إِبْداعًا من المُصرّر واسْيَمْتائَا من 
المشاهد. 


وتسوق المَخْطوطة فيما تَسوق من صُوّر نَعدّها تَتَهِقَ وهذا 
الجانب الذي اخْتَدْناه وَأَفْرَدْنا له هذا القَصْل تلك الصُّورة التي 
تُمثّل مَشْهَدًا من أَرْوّع المشاهد وأَبْلغها أَثَرَا في النَمفْس وأَقُواها 
إثارة للواعج الخُرْنء َلَقَدْ كان حَمْرَّة عَم الرّسول أَعَرّ رَجُل 
على الرّسول. كان وَل مَن سارع لإاسَلام به من أَعُمامه وكان 


درْعه الحّصين والذَّائِْد عَنْه والواقف مّعه ضِدٌ أغدائه من قُرَيْش. 
لَقَدْ كانَ المُحارِب الشّجاع والبَطّل الصّنْديد والرّجل المَهيب» 
نُكان وُجوده إلى جاذب الرّسول عِرَّ للرّسول ولِلمُسِلِمِينَ» لهذا كان 
قله خّسارة كُبْرى مادّيّة ومَعْئَويّة» وكانً التَّمْئيل به في مَقتّله أَشَدَ 
مِن ذلك وأنكى. كُلّ هذه المّعاني تَمثّلها المُصوّر لا شك في نَفْسه 
تئر بها وُجْدانه دَأَحَنَ ما نُحِسّه جَميعًا إلى اليَرْمِ من إشفاق 
وأسّى لا تزال الصُّورة تَنطق بهما وتُحرّكهما في التُفوس ما 
بَقِيّت وعاشّت بين أَيْدينا [لَوْحة مَحُظور تُشْرها]. 

ونَحْتَيِم ما نَعْرضه من مُصوّرات تلك المّخطوطة بصّورة 
«العَُو عَن عِكْرِمّة بَعْدَ دُخول المُسلِمينَ إلى مَكّةه في العام 
الثامِن لِلهِجرة (لؤْحة 455م). 


(لفَصْل(0 رفن 


التَصُْوييِرٌ الوعظئى:. 


منه المصوّرونَ 


- ا 


حينَ دَخَلَ فَنَ التصُوير إلى الحياة الِإسْلامِيّة مِيّة كان لا بد له أن 
يُعالِج يِل الحّياة من جميع نُواحيها لا ينفْرِد بِناحِيّة دون ا 
تأنه .كن ذلك تأن أى كن بيرق لآ يتين عن أن دوة أثرء 
وإذا كنا قد رََيْنا فيما عَرَضّنا أن هذا القن التَصُويريٌ قد اقْتَحَم أمئع 
مَعقل في الحياة الٍإسْلاميّة وهو تَعرضه لِتَضْوير الرّسول وما يَنصِل 
بحَياته. على الرَّعُم من تلك المُشادّات الكثيرة التي جَرَت حَوْلَ 
إباحته وتخريمهء فَإِنَ فنَ النَضصُوير وَجّد لِتفْسه ما يُبرّر به التغبير عن 
تلك المُشاعِر التي تفيض بها تُفوس المُصِوّرِينَ والتي رَأى أَنّه في 
تَغبيره عَنها بالصّورة إِنَّما يُقدّم عَمَلَا يقنع ويُعْني إقناع الكلمة 
وغِناتها. وما من شك في أن المُصرّر المُسلِم لَمْ يكن يُصوّر 
عن نّزعة تُخالِف أواير الدّين فيما يعتقدء بَلْ كان يُؤْمِنُ بأنّه 
يُسانْد كُلّ مَن تَصدّى للرّسالة الدّينيّة يه بقلّمه ولسانه. 


قِصّص المد ف فة مَعينٌ 2 0 


ولَقّد اسْتََوٌ النَصُوير الإسُْلاميٌ بعد تلك الخُطوات الأولى 
امقر المي عاشّها بينَ إقدام وإحجامء حَتَى إذا ما اسْتَرَت لَه 

كلِمته وَاطْمَأَنٌ له أمره رَأَيْنا أ لَه تلك الكثرة الكثيرة من تصاوير تَتّناول 
نواحي مختلفة . وقد ْنا في تلك التُصاوير - فيما سبق أن قَدمْنا 
من عَرْض لقصص الالبياء» ثم من عَرْض لتَخريك المشار - كم 
كان لِلمُصوّر المُسلِم أَثره الباليغ فيما أَحَذ فيه. وكائّت ثَمّة ناحِيّة 
أخرى لَمْ شا أن نهمل الحديث عنها إِذْ هي لا تقل شَأنا عن 
سابقتئهاء وكان لِلمُصرّر فيها إبداع أي إبداع. ثُمَّ إِنّ الأمر - كما 
دنا - لا جُمود فيه لِفَنْ إذا ما بدا وظهّر عن أن يَأَخذ في ألوان الحَياة 
كلّها. وكان من أَلُوان الحياة الإسلاميّة ميّة إلى جايِب اللَونِينِ اللّذِينٍ 
كا لزن لحر لم بكر .يله الاخلاجة بل سار كتراقه ليزه من 
البيئات . ولهذا الجانب الّذي أَعْنيه هنا هنا هو الجانب الوَّعْظِيّ» الذي 
يُحمل عِظات تَجْري في البيئة» أتطالها أَفْراد حَقِيقِيَونَ أو أنانين 
مُتخيّلونَء ويّجد المُصرّر في هذا وذال ما يُثير خَياله ويُحرّك 


وجُدانهء وتَتمثّل فيه العِظّة الهادية والعِبّرة المُرشِدة والنّصيحة 
المُوجّهةء فإذا هو بَعْدَ أن تمتلئ نَفْسه بهذا كُلّه يُبرِزه لّنا في 
تصاوير تُعبّر عَن هذا الوُجْدان وتلك المُشاعِر وهذه الأحاسيس 
(اللّؤحتان 707 104). وقَدْ وَقَمْت على كَثْرّة من تلك الصّور 
التي تُساندني في عَرْضي هذاء بَعْضها ما أنا مَسْبوق إِلَيِْ وبتغضها لَمْ 
شبن إلياء- يكل نااجاة يتاب تلق الطزرةة بدار الكثب: القومية 
بباريس ومُتحّف المثْروبوليتان» لِفّريد الدّين العَطّارء ومخْطوطة 
المثنوي» بِمُنُحف الفَنّ الإسلاميّ بالقاهرة» لِجّلال الدّين 
الرّوميَ» وبمَخْطوطة العُروش السّبْعة للشّاعِر جامي» ويمخطوطة 
جُلْستان لِلشّاعِر سَعْديِءِ وكلاهما بدار الكيّب المضريّة. 


والأحاديث عَن الوّعْظ قديمة قِدَم الأمة الإسُْلاميّة» وقد عبرت 
عَنْها في عُهودها المُختلفة المُتعاقبة تعابير ذات أَلُوانَ وذات أشكال 
وذات قَوالِب. قَمِئْها ما جاء على صُورة الْأَمُئال ومنها ما جاة على 
شرع الجكمة 4 وني اننا رفوه وتراعن ليله الشيزان 
والطوء اوينها ما اليس من الواقع الانساني وكان تَثبيرًا ار 
واقع حَفاء وينها ما كان لِلخَيال فيه نُصيب كبير. بَكُلَ هذ 
الأساليب جاةت الرقتدات في تاريخ الأمةء ولكنا نكاد نَجد هذا 
كُلّهِ شَينًا م- هُنا ومُناك لَمْ يكد يجتمع شَمْله ويظهر في قُوّته 
ل ل 
المُتصوّفة والدّراويش ومن إِلَيْهم مَليئة بالكثير مِن التّضْحيات 
والكثير من الجُهود الرُوحانيّة الخارقة» والكثير مِن المُغْامّرات 
سيل لزه الخو ا ا 2 
ما جانب الواقع مَرّة ومُضيفًا إلى 
ذلك الواقع شي ين الخال مرّة اية» ثم مشا آخر الأثر إلى ما 
تحمله تلك القِصّة مِن عِظة يُريد أن يَلْقّتها التَامنُ عَنْه. 


«مَنْطِق الطَّيْر) لِمَريد الدّين العَطار 


قُلْنا إِنَّ فَنّ التَصُوير يُساير َنّ القَوْل لا يعيش أَحَدهما بَعيدًا 


منه وحوله ما شاءً أن يَحوك» مَل 


5 


نض 


رفون 


الفصل الثالث والثلاثون - التصوير الوعظي 





عَن الآخَرء فهما مُتَلازِمانِ. والدَّليل على هذا التَّلازُمِ ما تحمله 
الكُتّب القَصّصيّة القّديمة من صُوّر بينَ طَيّاتها ترمز إلى أشخاص 
القصص وأخدائهاء لا يَعْنينا أن يُجيء أَحَ المَئّين متخلا عَن 
الآخْر» ولكنّ الذي يَعْنينا هو التّلازْمء فَقَدْ يجود القَؤل مَرّة على 
حِين يهن التّصُويرء كما قَدْ يَجود الَضُوير على جين يهن القَؤْل؛ 
كما قَدْ يجود الائْنانٍ مَعًا. وَدْ بدأ لهذا يُكثر - أَعُني إجادة الانْنينٍ 
معًا - حينّ بَدأت القِصّة تجد عَناصرها القَِيّة ومادّتها العّزيرة في 
المَؤضوعات الصّوفيّة. ومن هُنا تُستطيع اقول أن الفُصُوير 

الوَعْظيّ في الأسلام. كانت لَهُ قُوّته ويّروزه وَشهُوته مَع يور 
القَصّص الصُوفيّ. أمَا ما جاء قَبْل هذا قَلا تكاد نّقع فيه إِلَا 
على لَنّتات تَصُويريّة لا تُْني شيا ولا تكاد نجد مِئْها إِلَا التّرر 
اليسير الذي لا يَصلح مادّة لِلقَوْل عن النصُوير الوَعْظيٌّ . ومن بين 
هؤُلاء المُتصوّفينَ الَّذِينَ ذاعت أسماؤهم ودارّت حَوْلّهِم قِصّص 
كثيرة مَليئة بالعظات والعبّر فَريد الدّين العَطّار النَُسابوريٌ 
وجَلال الدّين الرُوميّ. 


0-0 


نا أَوّلهما فَقَدْ عاش فيما بينَ القَرْنِينِ الثّانيَ عَشَرَّ وَالثَالِتَ 
عَشَرَ وكانَ رَأس المُتصوّفة في ذلك العَهْد هذا إلى ما وُهِب من 
ملّكة الشّعْر. ولَقَدْ وَرث العَطار عَن والده مِهْنة الطَّبٌ وحِدفة 
الصّيْدلة وكانّت تُعرّف قَديمًا باسم العطارة. ويُحكى أَنَّ العَطّار 
بيكما كان جالِسًا ذاتَ يَوْم نام خائويه تسغله ذزاء عن أخراء:إذا 
دَرُويش به مسن من ججنون يقترب هنه مُحملِمًا فيه دَهِشًا وكَأنّه ُثيره. 
نصاح العَطار: كيف تَنظر إِلَىَ شَذَّرًا؟ ما أؤلاك أن تَنْضي لِسَأنِك. 
فأجاب الدّرُويش بجنان ثابت ونَفْس مُطميئٌة: ما أنا بالّذي يَعْنيه ما 
أَنْتَ فيه من جاو. وَمَلُ أنا إلا رَجُل حَفٌ حِمْلي لَْنَ لي من دُنياي 
غير خِرْقتي تلك الرَّنَّهَ التي أحْملها على كيفي. أنا أَنْتَ فَما أَثْقَلّ 
حِمْلك يوم الرّحيل. فَلَقَد الُصرْت عن أُخْراك بما شَغلئُك به دُنْيا 
التناين: كنا أنذزكن عل أذ أنهي الذري» برقا أعك لد طن 
الْمْضِيٌ بأنّقالك. 

وأَحَسنَ العَطّار كَأَنّه ألم َب حَجدًا 


هو يَسأل الدّرويش: وكَيئف تَمُضي؟ ؟ فيَقول الدّرويش: هكذا. 


وينزع الخرقة عن كتفه ويُلْقيها على الأزض ويضطجع عَلَيْها 


فإذا هو قد فاضت رُوحه. 


ا ثُمّ هَدأت نَفْسه شَيماء وإذا 


فَطارّت نَفْس العَطار شَعاعًا وخَلّف صَيْدَليته وأباح أَمُواله بين 
الئاس وخَرّج من سُوق الدّنيا وباعها بقَبْضَّة ريح. 

ويحْكي دولتشاه أَنَّ عَسْكُر جنكيز خان كانوا قد أَسّروا العَطّار 
ودَّبَحوه فَاستُشهد على أَيُديهمء وأَنّ هذا لَمْ يكن إلا «لِأنّ ببّغاء 
رُوحه المُبارّكة كانت قد بَرِمَت بسِجْن البَدن قُسارّعَت إلى هذا 


الاسْتشْهاد لتخلص». ويُقال إِنّ هذا لم يَصمٌ وإنّ العَطّار قد مات 
ميتة طَبِيعيّة عام .171١‏ 


وإذا كنا قَدْ عَرضّنا لهذا العَلّم الصّوفيَ َإني أجد أن أطالع 
القارئ مع هذا العَزض بِصُورة تُمَله لعلّها تُلقي ضَوْءًا عن شخصيّة 
هذا الرّجلء فَكَثِيرًا ما يُعْنى النَاظِر في كتاب لِمُؤْلّف أن يرى إلى 
جايب ما كُيب رَسْمَ ذلك المُؤلّف مُتخيّلَا أو حَنّاء إِذْ كلاهما يُشبع 
رَغْبة للمُستقصي الذي يُحِبَ أن يَشفع اسْيِمْضاءه عَن الكلِمة 
المكتوبة بِرَسْم كاتبها لِيّربط ما بينَ الاثْنِينٍ (لَوْحة 188م). 

ولم تكن حَياة العَطَار هي وَحْدها مكان العِظّة التي يَستَمِدَ منها 
المُصوّرء بَلُْ كانت لَه ثَمّة مُؤَلّفات عن حَياة أضرابه من 
المُتصرّفِينَ» وتحمل إلى جانب يِل التَّراجِم أَنْكارًا له عن 
التُصوف تنسهء. ونه -«تذكرة الأؤليةة» «وتتطئ: الطير» الذئ 
سَتْفْرِده بالحّديث بَعْد لما اشْتَمَل من صُوّر وَعْظَيّة. ولم يُتأكد 
بعد عَلى وَجْه اليّقين مِن العام الذي كَتَب العَطّار خلاله هذا 
الكتاب الذي أَطْلّقَ عَلَيّهِ: «مَنْطِق الطَّيره لِأَنّه يدور حَوْلَ رِحلة 
الطيون زعا المنقد وتنا عي في اسان الكذياة للق 
لوصول إلى السّيمرغ يِجَبّل قاف الذي يُحيط بالعالمء وقّنائها 
فيه بَعدَ أن تَوحَّدَت مَعَه فَظفِرَت بالبّقاء. والسّيمرغ أَحَد الطّير 
الخُرافيّة التي يكثر ذكرها في الأساطير الإيْرانيّة والتّاريخيّة 
ومَعْناها ثلائة طُيور أو ثلاثونَ طائرًا. وهو نَوْعَ من الطَير تُرضع 
أئْراخها بألبانها. ومُسكن السّيمرغ على الشّجّرة التي تفي كُلّ 
البُذور» وهي في المُحيط الواسيع على مَُقرّبة من شجرة الخُلْد 
تجتيع عَلَيْها البُذور التي أَنْتَجَتْها التّباتات كله را المّئة. 
صارٌ لضم يُعَدَ مثال الحكمة العُلّيا وانّخذه بَعْض الصُّوفيّة 0 

وأراد العَطّار بِهُذه المَلحّمة أن يُصوّر دَرَجات أَمْل العِرْفان في 
النّصوّر الصّوْفيَ ورياضتهم الشائة ليلو مرتّبة الكمال. وتَتلخُص 
هذه الدّرجات في مَقام «الطَلَب» ثُمَّ مَقام «العِشق» ثُمّ «المعرفة»» 
وهو طريق غامض وشاقء وقد يهتدي إِلَيْه واجد ين بِينٍ كل مائة 
ألفء وبَعْدَ ذلك يَأتي مَقام «الاسْيَمْناء» ثُمْ «الوّجْده ثُمّ َم مقام 
«الجيرة» وسابعها وآخرها مُقام «المّناء». وتَرُوي القِصّة أَنّ 
الور امجتمعت لِتَخْتار مَلِكَاء تأبلغهم الهُدْمُّد أن السَّمِرِعْ هو 
المَلك ولكن عَلَيهُم أن يسعُوا "آله ويّدور جوار شِعْريٌ طَويل 

بِينَ الهُدْمّد وسائر الطيور كل يَعتذِر عَن إِمُكانه سُّلوك هذا 
الريق الشّاقٌ. وكُلٌ منهم مَشُغول ينفْسه وحّياته » وَأديه] يقنعونَ 
بالسّفّر وَيبْدَأُونَ رخلتهم الشاقّة متخطين الوذيان السَّبعة يِعَدّد 
مَراتِب القاراء السَّبّعة» فَتَهْلك منهم آلاف الطيرر ولا يَصِل 

منهم إلى حَضْرَّة السّيمرغ سوى ثَلائِينَ» وكُلّهم واهِن الجسم 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 
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مهيض الجناح كسير القلب. غَيْرَ أَنّها حين تمثل بين يَدَيْهِ يهون 
عَلَيْها ما تكبّدت ين مَشاقٌ»ء وتُشرق أزواحها بنور إلهيّ بِحَيْثْ تَرَى 
1 في 0 ا 0 في وي اه أي أنّها 
وزالت الحجب بَيِنْهُم وبين كن وعندّما يَتَطلّعون إِلَيْه 
يُشاهِدون فيه سي مرغ [ثلاثين طائرًا] وبذلك يَرَوْنْ كثرّة في 
وَحْدةء فَإِذا ما نَظروا إلى أَنفُسهم أي إلى سي مرغ [ثَلاثينَ 
طَائرًا] شاهّدوا السّيمرغ وَحْده فَتَنْتابهم الجيرة ويُسألون فيُقال 
لَهُم: إن هذه الحضرة 8 قَمَن جاءها لا يَرَى نَفْسه جثّم 
سي مرغ [ثلاثين طائِرًا] قَدََي يُثُم السّيمرغ. 
وثَّمّة صُورة من مَخطوطة ١مَنْطِق‏ الطَيّر؛ المَحْفوظة بالمُحتف 
البريطانيٌ للطّاووس وَالهُدهد (لوْحة 5" وهما يَتَحَاوّرَانِ 
ويَتَناجَيانِ. وتّرى الطَّاوُوس فيها مُتكلَّمًا وَالهُدْمُد مُصُغِيّاء وقّد 
أَخَذَّ الطّاؤوس يَحْكي في أّى كيت صادَقٌ الحيّة وهي لل 
5 إنُليس من دُخول الجَنّق وكان جزاء الطّاؤؤوس علي ذلك 
أن كان مِن المَطْرودِينَ من الجَنّة وهو يَوَد - بِجَدّع الآئف - لو 
عاد إِلَيْها ثازيّة. وقد نَظَم العَطّار ذلك شيعْرًا بالفارِسيّة وتَحنٌ نُجمل 
ما قال بِالعَرَبيّة 
يقول الطّاؤؤوس: 
ما أَشَامَها صُحْبَةٌ 1 0 
صَحْبّتي لِلحيّة. 
وما كان أَعْدَلّه مِن جزاء لى» 
طَرْدي من الجِنة . 
وم 00 تَمَنِّت شَيْئًا ع 
مَل 0 إلى الخُلْد؟ 
لو خْيّرت لأكونَ سُلْطان الطيور في الأَرْض 
تَميّت مُخْلِضًا أن أعود إلى جَتّي 
تلك الجَنّة التي هِي فِرْدَؤْسي الأغلى 
ويتخلّل لهذه المَلحّمة جكايات تَِْيليِةِ عَديدة على نحو ما 
اتاد الشّعراء الفُؤس ويخاصّة المُتصرّفِينَ» هادفينَ من ذلك 
تَجْسيد مُقاصِدهم في مِثْل تلك الجكايات» ومن أشهّرها قِصَّةَ 
صنعان)») التى تداولتها قِصص التََصِوّف. وقد 5 أوةدها 
العَطّار في كتابه «مَنْطِق الطّير» شِعْرًا فارِسِيّاء كما ذُكرَت في 
عدَة مَصاور أخْرى. وسّميَ فيها صنعان بِاسّم عَبْد الرّازق وأَحْيانًا 


غَيْرَ أن أعود إلى ما كُنْتُ عَلَيْهُ 


0 0 


سِمْعان. وتَتلخص القِضّة كما وَردَت في كتاب «مَنطِق الطَّيّر؛ا في 
أن لحن صنعان كان إمامًا لِعُلَماء عَصْره في العِلّم والعبادة ورفعة 
الخُلق» أنه حَجّ حَمْسِينَ حِجّة ولازَّ م الحَرّم حَمْسين عامّاء وبلغ 
مُريدوه أربعمائة يَتَلقَوْنَ تُعاليمه ويتِعونَ هَذيه وأنَّه رَأَى ذات ليل 
في حُلمه أن زارٌ بلاد اليُوم وسّجّد لِلضّم . ولّمْ ير بدا من أن يتزح 
إلى تلك البلاد لِيَرَى تَأُويلًا لحُلمهء سار إِلَيْها ومُريدوه في ركابه. 
وخلال ا ا ا ا ا 
فاينة تُطِلَ من شرْفتها فَبَهَرهِ سَناهاء فَلارّم حيّها واسْتَفَرٌ 
شرقتها هِيامًا: 
كانت شُرّفة عالية 


2 
مقامه تَحْتٌ 


بدت وكَأنّها القَضاء والقّدرء 

ينها أطلّت حُورِيّة مَسيحيّة في مَيْعَة الصّبا. 
في طريقها إلى الله لها مائة مَعْرفة. 

كانت في سّماء الحسّن» 

في بُرْجٍ الجمال» 

فتنا لا قيب 

في ذَفَنها غَمَازة تسبي القلوب. 
ل الكليم 
ولَمَا ئَحّت عَن وَجْهها لَمّةَ شّعْرها الفاجم 
اتّقَدَ جسم الشّيّخ سَعيرًا 

وهَوَّى صَريع الوَجد 

وطارٌ شَعاعًا ما يُعمر قَلْبهِ من إِيُمان 
وطَّمّس دخان نار العِشّق على قَلْبه 

وخْرٌ قتيل الهَوَى 


قَسَيْم قَلبه وعاق زُوحه 
واقذقك تن للك اه لد لاو على ال 
ال ا لدم ثُمّ هو مُسلِم وهي 
وحينَ رَآه مُريدوه نائِحًا ضارعًا ذَليلًا 


وحارّت في أمره عتولهم» 


مرضن 
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واجْتمعوا له ناصِحينٌ» 

غيرٌ أنَّ نُسُحهم لَمْ يُجدهم أو يُجده تَتيلًا. 
وَصَّل اليل بالتّهارء 

بشوفة المغشوق. 


فاغِرًا فاه كمّن قَضى تخبه. 


عَيْناه عَالِمَّتَانِ د 


يقول مريدوه: 


صنعان : 


مريد 


صنعان : 


مُريد 


صنعان : 


صنعان 


صنعان : 


يا عارِفٌ السّرّ 

الْمَضْ واجْمَمْ شتات نَفْسك في صّلاتك 

مخرابي وَجْه مَعشوقي. . 

دُلُوني عَلَيْه حَتَى أَنْقَطِع إلى صّلاتي 
ما أَرْوَعَ السّجود 

مام وَجْهِ حَبيبي المّليح. 

يا شبح أَليِْسَ وازِع لَك مِن إِسُلامك؟ 

ولكن لَيْس نَم وازع. 

واحَسْرّتاه إِذْ لَمْ أعشّق من قَبْل 

كُلّ مَن يَعلم حالّك يَرْمِيك بالضّلال 

لَقَدْ سَمَوْت على الجاه والزّلَل 

ورَجِمْت آنيّة الثّفاق تَحطَّنتُها. . 


قَدْ وَجد صِحابك القُدامى علَيِك 


| 


وانُفرطّت قُلوبهم حْرْنًا وهَمًا 
رضى طِفْلتي المُسيحيّة عَني 
عمس لذ الى بالا رين ذاه 
فَلتَخْضَعْ لِمَشيئة مُريديك. 

وَلْتَشُدَ الرّحال إلى الكغبّة 

ذا لمت تشقية» الكثر وجوه 


ما أَيْقَظَي في الكَعْبة وأَشّدَ خُماري في الدَيْر (أمِ 
سُكري) 


5 
0 


فَلتَحْزِمْ | مرّك على المسير اللَّيْلق 
وَلََّْْْ في الحَرّم وتَبدِي التّؤبة 


صنعان : 


صنعان : 


يا شَيْخ اخْذَّرُ نار جَهَنم 

وجَهَنّم لا نَصْمْ العار فين 

نارٌ جهنم لو اغترضّت طريقي 

ولَّوْ كانّت سَبْعَا لاحْتَرقَت من آمّة لِقَلبِي 


أطلقها مَدَة. 


وعلى هذا النَّحُو مِن المّحاوّرة الصّوفيّة الرّفيعة» والشغر 
النَسَفيٌ المُتعدّد الأَوْجُه يَمْضي العَطّار في قِضّة الشّيْخْ صنعان» 
ونّصِل خلالّها إلى تُقطة حَرجة هي مُراوَدَة الشّيْخْ لِلصّبيّة عن 
تَفُسهاء وإذلالها له: 


صنعان : 


الصّبيّة 


صنئعان : 


١|‏ سس 


صنعان 


تكاد رُوحي تَصعَّد إليك اشتِهاءً 

إلى متى احْيجابِكِ عَني. .. 

يها الشّبّح الخّرف تحت أغْباء الزّمَن. . 
إِخْسّأ واشت كَمَنَا وبَعْضّ كافور 
و لشترياتة: 


قُولي وأعيدي وِتَدٌء أَلْمَا بَمْدَ ألف. . 


أنْهَيْت جميع الأغمال وتَفرَغْتُ لِعِشْقك. . 


لانت قذي حر اانا أن تأتي عمَلًا. . 
لا ع 

عَمْدْ يتراب الصّتم جبينك وَاسْجُّد لَه . 
أَشْعِلُ نارًا في قُرْآنك 

واشرّب خَمْرًا حَنَى تثمل 

وَلْنُمْمضْ عَيْنيك عَن الِايُمان 

إِخْتَرْت الخَمْرَة 


أمَا ما بِقِي قَلَنْ أقربه. 
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يَرْقص في يدها الكأس... 
فابجترا عَلَِها 
وتَطاوَلٌ يبغي أن يَطويها بين ذِراعَيّه 


اه 


صَدَنه . .. 

سَكِرَ الشّيْخْ وقَقَدَ الوَعي 

حَمَلوا الشّيْخَ السّكران إلى الدَيْر 
شد الزّنَار 

ونّسِيَ الكَعْبّة والشّيْخوخة 


الصّبيّة : أَنْتَ فقير مُعددم 


وأنا مَهْري غالٍ 
فَادْمَبْ عَنَى 
وحينَ أَحَذْ يبْكي بِينَ يدَيْهاء يَسْترحمها ويُستَعْطِفها ويقبّل 
الأرض 3 تحت قَدَمَيْها وهى تمي وتلعنه وتدفعه عَنّْها دون أن 
يكنى عَن مَقصّدهء قالّت لَه: 
إِذّا قَصَّداقى عِنْدَكَ 
أن تَمْضِرٍ في إِثْر خنازيري تَرْعاها لِمُدَّة عام 
وتَمْضى القِصّة الشّعْريّة بعد ذلك» يُعلّق الشاعِر من خلالها 
على خُلق الإنْسان والرّابطة بَيْئه وبينَ رَبه حَتَى يُثوب الشّبْخْ إلى 
رُشّده ويعود إلى إِسُلامه. 
ولمًا رَأَى صحابه ما آلَ إِلَيْهِ حاله قََلوا راجعينَ إلى الكَعْبة» 
وهُناك قابّلوا أَحَّد مُريديه وكانّ غاتيًا ساعة رَحيلهم» وقّصّوا عَلَيْه 
قِصَّةَ شب خهم فَحَزِن له وعاتبّهم على تكهم له في مختته: 
لَمْ تَبُلغوا في وَفايكم قَدْر النّساء أو الرّجال 
الصّديق المتكوب يَحْتاجٍ إلى مائة ألف صَديق 


امردا 
وما جَدُوى الصّداقة إِنْ لَّمْ تنفع في يَوْم الضّيق 
كه هعي# 0 مم مه رإزمه.. إآه 
لِمَ لم يقدم ثمر منكم يَدَ العَون إليّه؟ 
وحينَ عَقَد الرَّنَار 
كان عَلَيُكم أن تتبعوه 


لا أن تَنْفْضّوا مِن حَوْله. 


كان عَلَيِكم أن تَدْخلوا في النَصْرانيّة 
لما سَقَط الشْي: في جَوْف التَمُساح وَلِيْتم هَرَيًا 
خَوْفًا هِمَا قَدْ يلحقكم مِن عار وقَضر فضصلحة . 


عادوا جَميعًا إلى بلاد الرُوم وعَكفوا على ذكر الله مُتضرّعينَ. 
واسْتجاب الله لِمُريده بَعْدَ أَرْبعينَ لَيْلة» إِذْ رَأَى رَسولٌ الله في مَنامه 
وأبْلغه أَنّه قَدْ فك إسار الشيْخ . وحينَ ذَهَبوا إليه» وَجَدوه قَدْ خَلَع 
لياس المُسيحيّة وعادّ إلى الإسْلام وَارْتَدَى ملابس الدّراويش 
وساروا جَميعًا يَنشدون الحجاز. 


يول الشاغر قن القريد الذي على مو أحل السدة 


وحَنا الثّرابِ على مَفرقه 

يَذرف دَمْعًا فَيَاضًا 

ويَشْعٌّ بنور الرُوح 

يُرفل أذ ترق تخكت :أله 
م : ء 5 3 

وتشعل في عروقه الذم . 


عادّت كلِمات الله ورّسوله 
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تَخْيا فى عَمّله كسحايّة داميّة 





في وجُدانه تامّت خطوتها 
وسَّجّد شكورًا لَه ا 
وبكى بِدَمُْع في لَوْن الوَرْد وأو إلى لشي 
وسَبّحَ في عرق الحَجّل أن الصَّبيّة قد اهْتَدَت 

هكذا ينطلِق الشّاعِر في روايته الفيّاضة بإبداعات النّصِوّف وعَلَْهِ أن يكون لَها رَفيمًا وأنيسًا 
حَتى تا إلى ار لَه حال الصَّبيّة المَسيحيّة بعد أن عاد فقاة أثراجه اليم 
الشيّخ إلى إسلامه فيقول: 
ومَبَطّت على الصّبيّة رُؤْيا دقوع مريدوه وصاحوا 
وخاطبتّها قَائِلة: سيري إِثْر شَيْحْك بِإِذْن الله. . . تفص عابم زج 
واعتّيقي في الدُّنْا دينه كدر 


وكونى تُرابًا له. . . وهالّهُمْ ينها وَجْه ذَمَبِيَ أصمّر 


5 5 52 8 وى ع 
: 5ك 2 وغدائر تذوي في سحب الغبار 


أني تَوْبئك وَسَعْيّك؟ 


كت قاطِعَة طريقه وهورت 
وأَنْت الآن رَفيقة طريق. . . الح 
1 ا" 0 2 6 8 ٌ 
شعت نفسها نورًا فتثر الشيخ الدع على طلعتها 
وتترّى قَلْبها أَلَمًا َأفافّت وعَدَت تبكي 


وانْتابتها الحَيرة تتمرّغْ 


وصّرخت والْمَلَنَتِ تَجْري َأُسُْلمت لِرَيّها 
50 2 5 
وهي تَمرّق رداءها وفاضت منها الوح 


كام 2 الك ١‏ 207 4 دًّ 0 
وعلى مَمرِقها تحثو الثتراب )١(‏ كان مرجعي في هذا كتاب «عطار نامّه» لِأَحْمَد ناجي الفَيْسيء 
وات ا ا يك الكتاب الثّاني: مَنْطِق الطَّيّر. مَطبّعة الإرُشاد يبُعْداد 1434. ونَّد- 
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وسَّيّجد القارئ كَيْفَ اسْتلهّم المُصرّرون شاعريّة هذه القِصّة 
فانطلقّت فؤشاتهم مُحلّقة في سّماء هذا العَمّل المُبيِع مُنجزة بذلك 
لَوْحات لا تقل رَوْعة وشفافِية ورقٌة عن النْصَ الشغري, وهذه صَوّر 
تّمانٍ تُمثّل أنطّق جَوانِب القِصّة خَيالُا وأَشْمّلها مَعْنّى: أولاهاء 
دهي من لو اليسان الطَيْرا تَرجّمة مير 0 شيرنوائي » 
تُمكّل الشّيْخْ صنعان جالِمًا على الأَرْض في ظِلَ شَجَرة وارفة 
وهو غارق قٍ الَأَمْلء وعَلَيْهِ ذلك الجلباب القَضْفاض الذي لا 
يُحمل حِلية ولا زينة شأن الخضوفة فيما يلبسوت: والشّجزة يّدو 
عَتيقة بدليل العُقَّد التي تَمْلَا السّاق والقُروع على غِرار التصُوير 
الصينيّ. واخْتيار المُصوّر لِشّجّرة عَتيقة لِيسَ أمْرًا غَيْر ذي جَدُوى 
َل فيه ما يَدلّنا على فَهْمه لِرُوح النَّصِوّف وجُموح المُتصوّفة إلى 
كُلّ ما هو مُمعِن في القِدَّم (لَوْحة /101). 

وثانِيّتها من مَخُطوطة تَضُّمْ الأعمال الكايلة ليمير على 
شيرنوائي بدار الكتّب القَوْمِيّة يباريس (لَوْحة 168م)» وهي تُمثّل 
المحبوبة النَّصْرائيّة في شُرّفة قَدْ جَعلّها المُصوّر أَجمّل ما تكون 
حلْيةٌ وبالّغ في زَرْكشتها وتقاسيمها وتلُوينهاء وجَعَلَ المّتاة تَبْدو في 
الصّورة مُطِلّة مُتثّيّة في دَلال وكأنها تُعْجَب لِوَلّهِ الشّيْخْ بهاء 
ووَققّت إلى جانبها قتاة تبدو كَأَنّها وَصيفة وقد رَفعَت يُسْراها هي 
الأخرى تُشارِك سَيّدتها هذا العَجَّب. وإلى حَلْفيّة الصّورة ظهرّت 
فتاتانٍ تختلفان زِيا فإحْداهما في زِيّ الزاعيات والأخْرى في زِيّ 
سيدا الثوث ولا يبد أن تكن هن الأم وقه رتك الكيع حت 
الشرّفة في بَهُو البَيَت المَرْصوف وإلى يُميئه حَديقة ة البَيّت تَعْلو فيها 
قن الاتجان الخروقة الموفرف روزي كه لجان أزعان تلزن 
تَمْلَاْ أَرَْض الحديقة. ومن حَوْل الشبخ» وهو في مَظهر الواله ود 
رَفَع عَيْنِيه إلى القّتاه ويُسْراه وكأنه يستجديهاٍ تَفَدَةَ تَفرّق أَتُباع الس 
جماعات وقُرادي وحَرّكاتهم كُلَها بِأَيْدِيهم تُشير إلى دَهْشتهم 


مه 


وذهولهم وتَعجّبهم مِمَا وَقَمَّ فيه الشَّد: 


وثالثتها من المَخْطوطة الأولى وهي تُمكّل مَنزِل المَخبوبة 

شْفتها وهي تُطِلَ ينها. وثَّدْ شاة المُصرّر أن يُصرّر لّنا مَراجِل 
تجرد الى رمد بن اله ليها م مد ين الشيْخ والمخبوبة 
إلى أن انْتَهَى الأمر به أخيرًا إلى أن وَقَعَ صَريعًا على الأَرْض (لوْحة 
/51ؤم). 


ورابعّتها من مَخْطوطة «مَنطِق الطَّيّر؛ المَحُفوظة بالمُشُحف 
البريطانيَ (لَوْحة 184م) وهي تُمكّل الشّيْخ الوّلْهان وقد جَئا على 
رُكْبتيه في زئّار الّصارى وعلى رَأسه ما يُشبه القَلَنْسُوة السّؤْداء وقد 
شَذْبِ لِخْينته وتظهر أنه صَبَمها صِبّغة سَؤْداء أَيْضًا في على العَكُس 
من صوّره الأؤلى التي بدت فيها لِخْيته طويلة بَيُضاءء كما شَذَّب 
شارِبَيُه وصَبّغهما بِصِبْغْ أُسُود. وعلى حينٌ قَدْ بدا في صُوّره الأولى 


سَوِيّا بدا هّنا تَحيلًا لِهُذا العِشّق الذي هَدَّ جسْمه وقد جَلسّت أمامه 
مَعْشوقته على طَنّف مُرَرْكَش وهي تُشير إِلَيْه بسبّابة يُمْناها إلى القيام 
بأمْر َرَت به لِيِرِن لها على صِدق عِشْقه. وسَيَنْجّلي هذا الأمر 
في الصّورة التّالِية. وجَلَّسَتَ إلى يمين المَعْشوقة خادمتها على 
الأزض في ثياب مُبتدّلة وقد شَّدّت رأسها بلفاعة عَقَدَنها على 
غنقها ورَفعت يُسُراها إلى حَدّها وكَأنّها تَعجَب مما يجري 
أمامها. وكان مِمّا قاله الشّبْخْ لمَخبوبته: 

هُرِعْت إِلَيِكَ وأنا بين الحياة والمَوْت 

كما عَرفْت الاسْيفّرار مُذْ أحبّتّك 

إن كلمة مِنْكِ تَردَني إلى الحياة 

وإنّ كلِمة مِئِك تقْضي عَلَيّ 

فاختاري أيّهما تُحِبْينَ 

وعَلى الاخلاص لي تعيشينَ 

حَياتي لِك 

فَافْعَلي بها ما تَسائينَ 

وتُمثّل الخامسة؛ وهي من المَخْطوطة نَفْسهاء الشّيْخْ في شبْه 
زِيّه السَابق وإِنْ بدا بعمامة رَقْطاء (لَوْحة ١53م)‏ وكأنّه قد اسْتَجاب 
لما أَمَرَيْه نه به مَحبوبته قتراه هنا قد جَئا على رُكِْتيهِ بينَ يدي الصَّم 
وقد عَْرَ يتاب الأَرْض جبيئه . كما تراه مُحملق العَيْنين كما يدو 
لثمل اثْيمارًا بأمْرها لِينْسى إِيُّمانه بره ويخرج من دينه إلى دينها. 
وقد تدا جبريل إلى أغلى الصّورة من اليّمين وكَأنَّه يُسأل الله ل 
الدَحْمة والعؤدة إلى ما كان عَلَّيُه مِن إِيُمانء وتُّمكّل الأئيات 
المَئظومة التى جَرّت على سان شاعر المَخُطوطة تلك الأوامر 
التي أمرّت بها المَعشوقة الشّيّخ 
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وسادستها من المّخطوطة الأولى وهي تمثّل تمادي الشيّخ في 
الامتجابة لأمْر محبوبته وقَبوله أن يَرْعى لها خَنازيرها وقَّدْ بدا بينَ 
الخَنازير مُنحَني الظَّهْر مُتَكِئَا على عَصاهء وقد خَلَعَ عَن رَأسه 
عمامته وَاسْتَبْدَلّها بِقَلَنْسُوة الوُعاة. ووّقف خَلْفَ الشّيْخْ بَعْض 
مُريديه وهُمْ في وضّعات مُختلفة بِينَ ناظر إِلَيْه في وُجوم هامس 
ومُشير (لَوْحة 151م). 





-َتَقلت عَنْه ما تُقلْتُ من شيغر في شَيْء من النَّصدّف إِذْ نَسْدي أن 
2 26 وه ا و علفة وان "حرو وا وا 7 
أوفق - ما اسْتَطعْت - بينَ النّصْ القَوْلِيَ والنّصّ التَصُويريٌ . 


احرونا 


الفصل الثالث والثلاثون - التصوير الوعظي 





وتُمكّل السّابعة» من المَخْطوطة تَفْسهاء هَرّع القّتاة النَصْرائية 
إلى القتخ بعد أن ات إلى كشده وعاة إلى وينه كما يفول »الشثر 
لايذّة به خارِجَة من دينها إلى ديته» وهي هُنا في الصّورة في قَثْرَتها 
الأخيرة حيث فاضت رُوحُها بينَ يَدَيْهَء وقّد أَحَد يرأسها فُوَضعه 
على فَخِذْهء والمُريدونَ من خَلْفه في شِبْه وُجوم وأَسّى (لَوْحة 
17م 


هذا هو المَشْهّد كما صَوَرَنْهِ وغَيْرَهِ هما سَبّق مَخطوطة مُترجمة 
من كتاب «مَنطق الطيّر؛ أنجرّها مير علي شيرنوائي ونُسِخَت في 
بُخارى عام 2100 وهي مَحْفوظة بدار الكتّب القَؤميّة يباريس. 


أَنَا عن لَوْحة المَشْهّد الأخيرء وهي الثّامنة» الذي تُحمله 
مَخُطوطة «مَبْطق الطَّيْر» المَنْسوخة في هّراة عام ١587‏ 
والمٌخفوظة بمْتحّف المترويوليتان بنيويوركء فهو يكاد يُفترق في 
الكثير. فَعَلى حين جاة المَشْهّد في الصّورة السّابقة في باديّة 
ظهّرت فيها الرّمال والآكام نَحِد هذا المَشهّد يَقَع في شيبْه غَيْضة 
فيها نَهْر جارٍ» وعلى شاطيه جل الشيخ هَلِمًا ومخبوبته قد ألقّت 
رَأسها على حججره وهي في التَرْع الأخيرء وتُظِلَ الشَّْحَ شجَرةٌ 
وارفة إلى يمينها عَيْرها من أَشْجار ونباتات» وقّد تورّعَ المُريدونَ» 
الكثرّة منهم تحمل عِصِدِ عِصِيًا طويلة. ومن هؤُلاءٍ المُرِيدينَ مُريدانٍ وَقَا 
تعيدًا وقَّدْ رَكَرَا عَصَوَيْهما في الأَرْض واتَكَأْ أحَدهما عَلَيْهِما بِذَقَنه 
على حينّ اتّكَأ الآخّر برأسهء ودّمّة أربّعة من المُريدين وَقَفٌ اثُنان 
منهم إلى يمين الشّيْخ واثنان إلى يسارهء منهم من وَضَع إصْبعه في 
نمه أَسّىء وينهم من رَقَعَ يده إلى فم يُحبس عَويلهء ووئهم من 
رقَمَ يُسْراه إلى جَبْهَته مُمسِكًا بها من أن تنفجر حُرْنا (لَوْحة 17م). 

وهذه الصّوّر النّماني تَبْدو في إِبُداع َي تفيض خَيالًا مُستَملى 
مِمَا أحسّه المُصوّر من تَخَيّلات المُتصوّفة وشَطّحاتهم. فَجانْبُ 
الور باج في يَلََّ الجباب المُنسيلة ويَلْكَ العَمائم العٌليظة ويلك 
اللعن التمعديرةة دوق ذلك لوحو الكت النق عو يق بين 
سمات الوَرّع. ولَعَلَ هذا الذي أبدّع المُصوّر في تَجْسيمه هو مُكان 
العظّة والعِبّرة فيما ساق من تَصُوير. 


«المَثنوي» لِجَلال الدّين الرُوميَ 

ما ثاني كبار الصُوفيّة فهو جَلال الدّين مُحمّد البَلْحيَ الرُوميّ 
(نسبة إلى أَرْض الرّوم في الأناضول حيتٌ هاجَرَ الشاعِر إِلَيّها) . 
وقَدْ عاشَ جَلال الدّين في القَرْن الثَالِتَ عَشَرَّء وكانَ إلى جايِب 
مكانته المَزموقة في الصُوفيّة شاعِرًا مُجِيدًا كُمٌ مُوَلَا ماه وما يمن 
شك في أَنّ العَزو المَغوليّ لِبَلْخْ مَوْطِن جَلال الدّين وما ارْتُكبَ في 
ظِلّ هذا العَزو من شرور وآثام» كان لَهُ أَئَره في تفْس الشاعِر. 
وكان اسْتِعْداده الرُوحيّ إلى جانب هذا الأثّر اللَمْسيَ كفيلا بأن 


يُحدّدا تلك المُثْل العُلْيا الفِكريّة التي تَرسَّمَها جَلال الدّين» فَلَمَدْ 
نَسَأْت فلسفته تَستِمِدَ عَناصِرها مِن المُناحي الخُلقيّة والجكمة 
العَمَلِيَةَه ولَمْ يَكْنْ ذلك المُتصوّف السَلْبِيَ الذي يعيش لِتَصوّفه 
وَحْدهء إِذْ كانت تلك المخنة - كما قُلْنا - وإلى جانبها ذلك 
الاسيغداد الرُوحيّ جَديرين أن يَخْرجا بالشاعِر من السلْبيّة إلى 
الواقِعِيّة ون يكون لسانًا مُعبّرًا عَمّا يَرَى ويّشهد لا لِسانًا ذاكرًا 
مُتهجّدًا فَحَسُب. وعلى هذا كانت طريقته المَؤلويّة التي ِلَيْه 
المَضْل في إنشائهاء فهي طريقة كما تُعلم تَجُمَع بينَ الرُوحانيّة 
الخاليصة التي هي عماد الفكرة النّصوٌّفيَة 0 تَجَمع بين 
المُشارّكة في أحاسيس الئاس وأنينهم وأشواقهم. وكانً لاي 
الذي اسْتَخدّمته تلك الفرقة المَوُلَوِيَّة دَوْره في تَخْريك تلك 
المُشاعِر ومَرٌّ النّمُوس طَرَبًا إلى الاستجابة لِتِلكَ الأحاسيس. 

وكانّ لَنا فيما تَركَه جّلال الدّين من تَظْمه تلك المَئظومة 
الكبيرة التي تُسمّي «المثنويّ»» وهذا الاسّم فيما يَبْدو لا يُشير 
إلى المَضْمون وإِنَّما يُشير إلى الشّكل الذي تُظمت عَلَيْه تلك 
المُظومة. وهي في الرّاجح على غِرار «حَديقة الحَقيقة» للشاعِر 
سنائي أو على غرار «مَنطِق الطَيّر؛ لِلشّاعِر العَطّار. فَكما قَصَّد 

ني والعَطار يما ُظَما أن يُتركا في مَنْظومتيهما قانوئًا لِلأتباع 
يَرْجعونَ إِليْهِ ليتَرسّموا الخُطى. كَذْلك فَعَلَ لال الدّين. 

ولَعلّه مِمَا يُضْفي على المَئْنوي هذا الجّلال الذي لا تَزال 
نُحِسّه تلك المُعالّجات التي تَطرّق إليها جَلال الدّين مِن أَخْلاق 
وسّلوك ومُعامّلة بذلك العَرْض الرُوحيّ اللُطيف» كَقَلّ أن نجد 
تَمسنّ حياة التاس خُلقًا وَعَمَلًا إلا عالجَها جَلال الدّين 
برُوحه النَافِذُة إلى القلوب وَعْغلًا وإِرْشادًا ساخِرًا حِيئًا لِتَكون 
تلك السّخرية أنّرها في الرّذع . من أجل هذا عاش هذا العَمَّل 
يُعيه الثاس بروحانيّته الخالصة وفَلسّفته العّميقة ومواعِظه 
الخالدة90© , 


مه أي 


ناحِيّة 


75 


وكنة ف ار الفطاد عي اا أذ أسوق صُورة جُلال 
الدّين الرُوميّ لِهذا الرَبْط الذي أَشَّرْت إليه بينَ الكلمة والرّسْم 
وصّورة جَلال الدّين الرُومِيَ م ا رو ايك ا د 
إبراز مَعالِم صاحبها فَحَسْبٍ كما سَبّقء بَلْ هي صُورة ثم 
من الأخداث التى وَقعَت لِلشاعِرء إِذْ يُّقال إِنَّ الصّورة تُشير إلى ما 
يُروَى عَن جلا الدّين من أَنَّه كان يَوْمَا يَمْرَ على حَوانيت صائغي 
الذّمَبِ فَإِذا هو يَْقص مع ذَقَات مطارِقهم الحَفيفة» وإذا هذه 
الحال التي وَقَّع فيها الشّيْخَ تَحَفز تابعًا من أتّباعه كان لِمَفْره 


2 
حدثا 


)١(‏ أنظر «جَلال الدّين الرُومِيَ» للدُكتور مُحمّد عَبّد الام كفافي. دار 


النّهْضة العَربيّة» بيروت» ١/0ا9١1.‏ 


الباب السادس - التصوير ات في تك 


رقن 





روحانيّ (لوْحة 20 


وكتاب «المَثنويّ» الذ يِ شت ِلَيْه لِمُوَلّه جلال الدّين منه 
نُسخّة خَطْية يمْنْحَف القن الإسّلاميَ بالقاهرة تضم مُنمئمات ًا 
تدور حَوْلَ بَعْض قِصّصه التي تَضمَّنها هذا لتم وقد اخْتّدت مها 
حَمْسًا تَتَهْقَ والمَؤضوع الذي أعالجه 8ن 


أذ هذه الصُوّر (لَوّحة 458م) تُشير إلى ما وَرَدَ في الجُْء 
الأَوَّلَا من التشتوق عن. طون أليفةا اتَحَرّت أثراعًا من البَط التدرئ 
تُرّيها على اليايسة. وجلا الدّين في هذا المَرْج بِينَ طيور بَرْيّة 
وبَط بَحْريّ يرمز إلى الِإنْسان وما خَلقَهِ الله عَلَيْهِ من رُوح عُلُويّة 
وجشْم أَرضِيّ. ولَقّد مَضَّى جلا الدّين يُحدَّئنا في مَنُظومته عَمَا 
كن في لعة أفراخ ال ين الث عَن أله مللقة ون يدها 
الجسّمانيٌ واقْتِحامها البحار والعَوْص فيها عَن غَيْر رَهُبة بَحْنَا عَن 
َلك الحقيقة» هائِمَةٌ إلى الرُجوع إلى فَلكها العُلْويَ راغِبّة في 
الخلاص من جَسَّدها المادّيّ. وجلال الدّين يَْني بهذا الذي 
ساقّه أن خَلاص الإنسان لا يُكون إِلَا بالنّحرّر مِن قُيود الجَسّد 
الأْضيّة والإْطلاق إلى عالّم الفِكّر الَحْب. ولَقَدْ جاة المُصوّر 
بَعْدُء فَصّوَّر لّنا تلك المّعاني التي جاشّت في نفس جلال الدّين. 
وإقدام مُصوّر على شَيْء مِثْل هذا عَناصِره الغالبة رُوحائيّة ين 
الصّعوبة بمكان» فْتَحْنُ لا نَنْسَى أَنَّ النّصُوير يَتجلّى فيما هو 
مادّيّ وأَنّ تلك الوُوحانِتات المُحيطة تجيء في الصّورة ظِلالًا 
مُعبّرة على قَدْر المُستّطاع. فلا يكون مُستَّواها في الصّوّر 
والتّغبير على مُستّوى المادَّيّات. ومن أَجْل هذا نَرَى المُصوّر هُنا 
لاعَنْ عَجْرْ- كما قُلْنا - ولكن عن ذلك السب الذي سُفْناه يَجْتزِئ 
بتَصُوير خُلاصة القِصَّةء أَعني التّتيجة التي الْنَهَى إليها جَلال 0 
ومَهّد لّهاء لا بِتَصُوير المُسبّبات والمّهيّئات لِيَلْك التّيجة. قَتَرَ 
في الصّورة جُمعًا مِن الئاس هم هذا الجَمْع الذي أراد جَلال 3 
: يَجِعَلّهم مِثْله في الخَلاص من الماديّة والاتفاع إلى 0 

َهُمْ لهذا يدون في وضّعات مُختيفة كُل وضعة ينها ثُوَ 
الفكزة :العميعة' في التعلص: من المادية” وازيفاء: إلى د 
َهُمْ بِينَ واجم ومُشير ومُطرق تَفكيرًا ومُستسلم. 


وثانّتهاء وهي التي جاءت في الجُرْء القاني (لَوْحة 459م)» 
جهد المُصوٌّر فيها أن يُبرِز ما جاء على لسان جلال الدّين من وَضُفَه 
حاف الدسارل وتقولدر مك فاتم ا ولقة راد جَلال الدّين أن 
سمو يَسْمُوَ بأفكار التاس عَن أن يُقرّ بها أَنَّ نح السول لِمَكَةَ كان 
نا مُلْك وإنَّما كان هذا امْتِدادًا لرسالته الرُوحانيّة من نشر 
لواء الإسّلام لِيْظِلَ النَامن كاقّة. ويُوكٌد جلال الدّين هذا المَعْنى 


الذي أراده بما ائتلى يه الله الوٌسؤل. من قَيْل حينٌ عَرْضْنَ عليه 
خَزائن السّموات والْأَرْض ما مال إلى الدُنْيا ولكته اعْتَلَى على 
هذا كُلّهِ وظلٌ الرسول الأمين لِرَبّ العالّمِينَ. ولقد قَصَّدَ جلال 
الدّين - لا شك - أن يَحفْرٌ بهذا المَكل الذي سائّه لِلرّسول» 
الصفِيينَ نّ إلى تلك القّدُوة الحَسّنةء فَما تَشْغّلهم رخاف الأذض 
ولكن عَلَيْهِم أن يُشغلوا بصانم تلك الرَّخارِف كما أَنّ عَلَيْهُم ألا 
تهابوا المَوْتَء فحياة المُؤْمِن الحَق هي الحّياة الأَْرَويّة لا يلك 
الحياة الْأَرْضِيّة . وكما فَعَلَ المُصوّر في الصُورة الأول [ذ ا 
بالهبرة عَن سَؤْق الهِلّة فَعَلَ أَيْضّا هُناء فهو لَمْ يَعرض لِتَصْوير ما 
ساقّه جلال الدّين عَن حال الرّسول بَلْ وقَف عِنْدَ يَلّْكَ المرتبة 
الأخيرة التي أَحَبَ جَلال الدّين أن يَنمَهِي المُتصوّف إِلَيْهاء وهي 
َلك المَرتَّبة التي يَخلص فيها من أراد الدّنيا خلاصًا 0 
فُصوَّر لَنا جماعة من المُتصوّفة. وحينَ أراد أن يُرمز إلى أَنّهُم 

د وا تلة اتلي واي جل في كد قل مهم طن 

من الطّيور على أُمْبة التّخْليق. 


وثالثتهاء وهي في الجرْء الثاِث من المَنُظومة (لوْحة ا 
تشكي لنا في إجمال بلك القِصّة التي سائها جلال الدّين ليأخذ بد 
المتصوّفة إلى لو الغايّة المَوْجُرّة» فَحدَّثَنا عَن عاثيق ببُخارى 
تق نه للع كاه إذا هر قد بَلعّهِ بَعْدَ سَّعْي دائِب وجَهْد 
مُنّصِل لا يمل ولا يكل» وضرب لَنا جَلال الدّين أَمثلة على بُلوغ 
السّاعي الدَائِب سَعْيه بحافر البثّر وضارب الحديد لا يَعْني أوَّلهما 
ينا ولتاة ون كدؤلا تأبه كايهما ينا كطاتن رن العدية من شر 
والله في عَوْنْ العَبّد ما مَضَّى العَبّْد ساعِيًا مُعتمدًا على رَبَهِ مُفرّضًا 
إليه أمره» ومن عَمِلَ خَيْرًا قََنْ يَلْقى إلا خَيرًا ومّن عَمِلَ شَرًّا فَلَنْ 
يَلقى إلا شَرًا. هذه القِصّة الوَعْظِيّة التي جَرَت على لسان جلال 
الذين وال ل تتري عكا ري أطفاة النسوفة ين عوس ذوع 
الكّدَ في التُّوس وخَلْع رداء الخُمول وعَدَم المُبالاة بما يُلقى التاس 
من شرور في سّبيل ما يُريدونَ» تصوٌّر مِن هذا الحَديث الوَعْظِيَ 
أَيْضًا غايّته ولَمْ نيط ان إذ الإحاطة بهذه الأُسْباب كُلّها لا 
يَكفيها لوْحة وإِنّما تتَّسِع لها لَوْحات ولّؤحات . والمصوّر حينّ 
اكتنى هّنا وفيما 0 بالغايات دون الأسْباب كان ماهِرًا لَبمًا. 

نمه سَرْد بين يديه يكي تفاصيل كثيرة» وهو في صُوّره بهذا 
الاجيزاء الذي اخْتَطَّه لِتَفْسه واثق بان القاريئ لَن يَنظر إلى صُوّره 
مُجرّدة عن ذلك نص بل هو مُؤْمِن أَنّ القارئ واصل ب بِينَ الصّوّر 
والنّصّ. ومن أَجْل هذا كان حَسْبه أن يسوق تلك الصّورة التي 
تُمثّل غايّة الحَديث ولّه. وهو هُنا في هذه الصُّورة اكْتَنّى بِتَصُوير 
العائيق وقّد الْتََى بِمَن يَعشّق وهو يَعْني ظَفّر السّاعي بتتيجة سَعْيه 
وهذا هو جَؤُهر الحَديث. 


إفرضسن 





والرّابعة - وهي الخايسة ين صُوّر المّخطوطة» ومَدْ تَصْمَّنها 
الجُرْء الخاميس - (لَوْحة ١40م)‏ تُعبّر عَمَا جاة على لسان جلال 
الدّين من حَديثه عن شيخ من شيوخ الصّوفيّة وحَؤله تلامذته وقد 
جَلس بَيْئهم يُلقَّهم وَحْدَة الؤُجود ويّحتّهِم على الفَناء في الله. وما 
َسَنَّها من مَرحَلة لا يَبْلغها من الصُّوفيّة إلا مَن نَسِيَ دياه يما فيها 
من مَلاد وبل على أخراه بما يحوط طَريقها من مَشاقٌ. وَقّدْ كان 
الأمْر هّنا على المُصوّر يَسيرًا سَهْلَاء فَلِيِسَ نَمّة أسْباب ولَيْسَ ثَمّة 
غايات بل الأمر هنا يحْكي واقِعًا أَحَبّ المُصوّر أن يُبرزه كما هُوَ. 
لهذا جاةت تلك الصُّورة تَحْمل الفكرة التي وَرَدَت في القِضَّة 
لد كذ تل علي أريكة ومريدوه واقفون بين يَدَيْه لا 
جالنيوة. ولَعَلّ هذا الذي اختارّه المصوّر 0 وُقوف المريدينَ 
نيد رقاو سك إلى نسفتة اليويو نلوك الطر يوق التي رَسمَها 
لهو الع وحَنّهم عَلَيْها. 


والأخيرة من لَوْحات تلك المَخْطوطة - وهي السّادوٍسة - 
يَضمّها الجُرْء السّادِس مِن المَنُظومة (لَوْحة /41م). والمُصوّر 
فيها يَتَمثّل ما جاء على لسان جَلال الدّين مِن أَنَّه كان ثَمّة شَبْخْ 

من المتصوفة اسْمْه حَسّن الخارقاني وكان جالِسًا في كَهْفه وبين 
يَدَيْهُ مُريدوه. وكانٌ ثَمّةَ وافد كان قَدُْ سَّمِع بما شاعَ عَن لشب 
وخَرّج قاصِدًا إِلَيْه طارِقًا بابه فَخَرَجٍ إِلَيْه أحَد المُريدين يستقيله 
وأمّك بزمام فرّسه بَعْدَما نر عَنّْه. وجلال الدّين يَحكي تَيْمّة 
ل أ كات لذ الع وح حول ا ما مب عه عن 
وانُصرافه عَن الدُْيا لا تتورّع عَن أن تَقُذفه بأمْبح ما عِنْدها. ولَقَد 
رَآها هذا الوافد وهي تُطِلَ بعدما عَلِمَت بِمَقدّمه وسمّعِها وهي 
تَرْمي العف خ بألفاظها التابية. وهنا ازُدادَت مَحبَّة الوافد في 
لشي ول اد عن الشكي إله والصص دكين 0 ررمي ل 
وَعَرفَ أَنَّ هذا لَْن آخَر من ألوان صَبْر الشّب لم 
والمُصوّر قد اكْتَقَى بتصُوير التدّىّ الأوّل الذي يُملٍ لشي 
كَهْفه ومن حَوُْله مُريدوه وتُهوض أَحَد المُريدين وأَخْذه 0 
فَرّس ذلك الوافد. ولَقَّدْ كان يَسيدًا على المُصرّر أن يُضيف إلى 
الصُورة شَيئًا عن تلك العجوزء ولَمْ يكن هذا الاجيزاء على منهج 
الاجيزاء فيما سَبَقّ من حّذف الأَسْباب والاكيفاء بالغايات بَلُ هو 
مر مادّيٌ كأن من العتسوز إضاقته . 


م وكم. 
قفممه 


اسبّحة الأئر ار» لِنُور الدّين جامى 


وتم من المتصوفة آخْرون غَيْر العَطّار وجّلال الدّين لَهُم هُم 
اخرية تارمم خرن التي شه ا بالخرم 5 
كنا أ رخن 9 ا من هذه 000007 فَمِن هْؤُلاءِ 


المُتصوّفة تور الدّين عَبْد الرَحْمْن جاميء ولَقَدْ كانَ هو الآخر 
شاعِرًا ومن مَنُظوماته التي تَرَكها مَنُظومة كُبْرى تُسمّى العُروش 
السّبْعة «مَفْتَ أورانج» جَعَلّها على أَجْراء مَمْتَوِيّة النَظّْمء الرّابعة 
منها تسق «سبحة الأثرار» تتضمّن حِكايات ومواعظ وأمثلة» 
وينها نُسخّة خَطَيّة بدار الكُتّب المضْريّة» يَرجِع تاريخها إلى عام 
0 وقّد ظَفْرْنا في تلك المَخْطوطة على صُوّر ثلاث مُلوّنة 
ترجع كُلّها إلى المَدرّسة الصَّفُويّة تُمكّل إخداها (لُوْحة م2 
صُورة لِصّوفيَ في داره المُشيّدة من الوب الأحمّر وتَرْدان 
جُدران هذه الكل عق الداخِل يرخارف هَنْدَسيّة ونباتيّة تديعة. 
ولج هد الصُوفيَ في حُجْرة من حُجر داره يُقرأ في كتاب 
تشوج ل ا ل ا 
الشيرازي تَدْجِمّته: «كَمْ تُوحي أؤراق الأشّجار الخَضّراء لِلانسان 
القن يعبرات وعظات تدله على وُجود الله . وهذا البَيّت يرم عِنْدَ 
الصّوفيّة فيّة إلى الخَلّق ِلك الأؤراق» إِذْ كلْ ورّقة عِنْدَهِم تُمكّل بابًا 
من أَبُواب المُعرفة. وقد أبخ المصوّر حينّ مَل تلك المَعرفة في 
هَيْئَة مَلّك يهبط على الشَّيّخَ من عَلّ حايلا إكُليلًا مِن الثُور رَمْرَّا لما 
جُأْستان لِسَعْدي 

ويكاد يلحق بِهؤُلاء المُتصوّفة سَعْدي الشّيرازي» وكان له في 
مَيْدانَ الوَّعْظ الذي يكاد يَتَفِقَ مَع وَعْظ المُتصوّفة كتاب «اجُلْستان) . 
ولَقَّدْ ظَفَرْنا مِنْه يشُسْخة لا تَرال بدار الكَتّب المِصّريّة وهي لا تحمل 
تاريخًا وإنْ كان مِن المُحتمّل أن تكون قد تُيِحَت في أوائل القَدْن 
السَايِعَ عَشَرَ , دَليلنا على ذلك أَنّ الصُوّر ليع التي تحملها ترجع 
أسلوبها إلى ارت هذا القزن. ومن هذه الصّوّر اخْتت صُورَة 
لمُعلّم وو يديه تاقد بين المللية يَسأله أَحدُهم (لَوْحةٍ م . 
ونّجد في أَسْقَل الصّورة ما جَرَّى بِينَ هذا الطَّالِبِ والأسْتاذ من 
سّؤال وجواب. 

تقول الطَّالِب: ما القَرْق بِينَ العاليم والعايد؟ 

يُجيب عَلَيِْ الأنتاذ: أَوّلهِما من الكرّق يُنقِذ تفْسهء وثانيهما 
يَْعى لتتثيل غرينًا. 
الدّراويش 

وثَّمّة فؤقة من 0 يكاد يَعَدّها البَعْض ذات صِلَّة بفِرّق 
المُتصرّفة وتفي .ها تستيهم. اليو بالتراويش. .ولكن الذي 'لا 
شل فيه أنه ثَمّةَ فق كبير بين مؤُلاء ولمؤلاء. وإذا كان المجال 
ليس مجال إفاضّة في هذه التّمْرقة ة إن أكتّفي م هُنا بعبارة خاطفة لا 
بدني عَن المَؤضوع ولكتي أَجْعَل من إِيُجازها تَمْهِيدًا لي في 


فون 





الدخول إلى مؤْضوعيء فَالمُتصرّفة كما يبدو لنا مِن دراسة 
أخوالهم وما خَلّفُوه من أقوال فرق كثيرة كان لها نَهْج عِلْميّ 
وأساليب فِكريّة مَخْصوصة ودَغُوة إلى ذلك الفِكر والأَخْذ بيلك 
الأراية فق لاحك كائر] ‏ الاليفة ون اراز جدامن ؟ فلاسفة شغْلوا 
بشؤون الدّين وشؤون الله وصِلّة الإنْسان بالإله ووجوده في دُنياه. 

هذا هو مُجمّل ما يُمكن قَوْله عن تلك الفِرّقء أَمَا عن 
التّراويش تَكُلنا يعم - من غير شك - أَنْهم أناس كائت لَهُم 
نرّعات تَجَرُدِيَة ولكتّهم في ترّعاتهم تلك لا يَصدْرونَ عَنْ رَأي أو 
عَن فكر أو عَن اتّجاه مُعيّن بل تلك اللؤعة هي تزعة تمشدية أراذوا 
بها أن > يتش يتشبّهوا يما ييه المُتصرّفة في مظاهرهم العامة من تف 
وانُقطاع للعبادة 0 زد خاصن م مِن ألوان الّباس دون أن 


شَيْء يَأني بَعْدَ لهذا وهو أن هُؤُلاءِ 
الدّراويش قَدُ قَدْ يُسرفونَ يُغالونَ . في تلك المَظاهِر علدا د قد يُطبح 
بِهِمْ بَعيدًا عن الطّريق السَّرِيّ قإذا هم أبعَد ما يُكونون عَن 
الذي وَهُمْ يُرِيِدُونَ أن يكونوا أقرّت- ما يكوتون إلئ. الدين: 
ولكِئّهم على هذا لهم من الأثّر ا 
التاس والبْسَطاء - ما يَجْعَلنا نُضمّهم و نَضْعمَّ آثارهم إلى فَصّلنا 


هذا الذي تَتناول فيه التَصُوير الوَغظيّ. 


مس 


يَتعمّقوا هذا كُلّه. ثُمّ مُنا 


مُناك هه 


وقَدْ وَجَدْنا لِلمُصوَّرينَ عناية بآثار هؤُلاء الدّراويش فَصّوّروا لَنا 
صَُوَّرًا كثيرة عَمّا وَ وَقَءَ قَمَ لهم من حِكايات وأفْعال. ووجدنا نَحْنُ في 
هذه الصّوّر مَجالًا لِلدّراسة الوعظيّة فَاحْتدنا منها بَعْضها . 


ويِمًا يَلفت النَظر أَنّ بَعْض المُصوّري ين قَدْ ولع بصِفة خاصّة 
بِرَسْم صُوّر لِجَماعات الدّراويش التايضة بالحّياة» وحَرص على 
إثراز حرّكات الذَّكْر الصّاخِبة مُظهرًا سُلوكهم فِرْقة من المُهرّجينَ 
لا مَجُموعة من رجال الدّين المُتفقّهِينَ» وبهذا سَجَل وَجْهًا من 
وجوه حياة التَّعبّد في الإسّلام تَتَعارض تَعارُضًا مَلْحوظًا مع الجديّة 
وَالتّقَشّف اللّذِينٍ يُنادي بهما الدّين. ولا تكاد نَرَى لِلدّراويش رَأيَا 
مُجِمَعًا عَلَيِْ ُعتيره مَذْهَبَا أو يَخلةء فيما يتل بالرّقْص تَعْبيرًا عَن 
الانفعال الدّينيَء قَبَيّنما يُحرّمه البَغض تَحْريمًا قاطِعًا يراه البَعْض 
جُزءًا من الشّعائر الدّينيّة مثْل المَؤْلويّة» تلك الفِزْقة التي أَسّسها 
جلال الدّين الرُومِيَء كما أَشَرْتُ مِن قَبْل. وكان الرَقُْص عادةٌ 
يَْبعْه شَيْء من الانجذاب يفقد مَعَه الرَاقٍص كل إحْساس بالعالّم 
الخارجيّ. 


وفي اللّوْحة التي تُمكّل دَرُويش مُحمّد نابي [أَي عازف الثاي] 
كما تَنْطق التَّوش التي تَحْملها - ولا تُمثّل مُحمّد تبادقاني كما 
ذَّهَبٍِ توماس أَرْنولد في كتابه «التّصوير في الِإسْلام؛ -» تّرى 
مُحمّد نابي يَتصئّر حَلّقة الذّكر بعد الانيهاء ين مَراسم ذَفْن 


رُفات الشَيّخ وحيد الكَلْبيَ من المُتصوّفة. ويقولونَ تَبْريرًا لِقَوْلهِم 
هذا إن الكِين عَليْهِ الصّلاة والكلام قد خض الجبازة وم يعمل 
ودَفْنه! (لَوْحة 558م). 


ويُشاهد في الطوير :مَعولي (لَوْحة مم0 فَريقًا من الرّجال 
الوقَورينَ بيض اللّحى وهُمْ يُشاهِدونَ رَقْص بَعْض التراويش 
التُعين وقد شقط أخدهم يأ 'الذية». يكما زاح لكر ونيد 
على رميل ثايث ذي لِحية شَهْباء يبدو وكأنّه على وَنْكْ السّقوط هو 
الآخَر. ولَعَلّ أَبْدَع الصُوّر الأَخَاذة عن حّياة الدّراويش هي التي 
إرضا عَبّاسِي فَلْقَدْ عَزف في تصاويره عَن المُئّعة العايئة على الرَّعُمِ 
من شعْلها لِلانتباه إلى نَماؤْج أكثّر جاؤبيّة لِلدّراويش الذينَ يَظهرونَ 
في جد وتَأَمّل ووقار (لَوْحة /مككم). 


قِصّص الغَرائِبٍ والمُعْجزات 

وإلى جانِب هذه الصّور التي تُمثّل يلا شك أشخاضًا ومَناظِر 
مألوفة في تَجُربة المُصوّر الفِعْليّة كانت تمه صوّر حرق الذافم 
لبها هو التَعَلّقَ بالمُعُجزات وبما هو غٌريب. وقد حَفلّت الأساطير 
الإسْلاميّة بالقّصَّص العّريب عَن الزُّمَاد والمُتعبّدِينَ والصَّالِحِينَ» 
وهو قَصّص ربط بِينَ القّداسة والقّدرَّة على الاثيان بالأعاجيب» 
لَقَدْ رُوِيَ عَن بَغضهم أنه كان يَْتلي ظَيْرَ الأَسَد ونّمّة صُوّر 
عَديدة لأمثال هذه الخوارق. 


وإنّ قِصّص الغَرائِبِ والأعاجيب تُوفّر عادَةٌ لِلمُصرّر ماده 
غزيرة لبماس قُنّه ين خلالهاء ء غير أذ التصوّن ني الاتوم لم 
يكن لِيَخْتار من بِينٍ يِل المُعجزات إلا ما يُطْلّب إِلَيْه نَصُويره في 
مُؤَلّات مشاهير الكُتّاب. ومن قَبيل هذه القِصّص العّريبة والتي 
ناسّبّت الطرير الإشلامئ :نلك الطة التي رواها سهدي فيد ديوانه 
لبر على كات الصّلاة لِعَجْزه 

عن الوفاء بِثَمَن ن الرّخلة في القارب. وكذلك ما يروي عن اليد 
البَدويّ مع الصّوفيّة خضرة الشّريفة حينَ أَسَرّها أَحَد المُلوك 
الأجانب نَخَفٌ إليها السَّيّد البَدَويّ وأَحضَّرّها في لَمْح البَصّر 
ومَعَها من أسّروهاء ولا تال هذه اللّوْحة تُمثّل في مَؤْلد السَيّد 
ادو 


«(يُستان» عن الدَّرُويش الذي ع 


7 4 : 
«نفحات الأنس» للشاعر جامى 


ونّمّة مُنمئمتانٍ من التّصُوير الهئديّ المَغوليَ الإسْلاميَ في 
مخطرظه «نتحات لأسن وك قات النفدي لزي" اليه عند 
الفعلن حاف بالشتخف التريطانن» أولاهما للشتخ أبى النيت 
جَميل اليّمَنِيّء وقَدْ خَرج يَوْمَا بجماره لِجَمْع الحَطّبء 


تَرَكَ جماره جائنًا عَدا عَلَّيْه أَسَّد فَمزّقه. وَبَعْدَ أن عادَ ورَأَى ما 


لاماي الفصل الثالث والثلاثون - التصوير الوعظي 


وَقَمَ قَعَ انّجةَ إلى الأمّد د يُقول «عَلَيِْك ِذَا أن تحمل ما جَمَعغت من أذ امل يُصدّق ما كان من عرق بها وعاةت أدْراجها مع اش 
0 بَعْدَ أن قَتَلْتَ حماري» (لوْحة 200 والمُنمئمة التَانِيَة إلى حَيْتُ غَرق الطَّثْلُ ونادتّهء فَإذا هو يُجيبها كانه كت 


- 


لِلسَبخ سَري وكانَّ قد انْتَهَى إلى عِلْمه أن طِفْلَا ابتلمئه مدْوّحة وهذه من الخَوارِق التي تُعْزى إلى الأ ولْعلينا كانت ديق 
المياه فُقَصّد قَصدَ مه وأَخَذ يُعرّيها ويُسرّي عَنْها ويُصبّرهاء غير المقرّبات (لَوْحة 0084 





نزام ترتلرؤن 


التَرَغْبُ بالجنْة وَالترهيب بالشّار 


النَخُويف بالتار وإلقاء الحَشْيّة والتُغيب بالجَنّة وحَفْز 
التُّوس إلى الطّاعَة. 
َعَلّ من يَلّْكَ الجّوانب التي تَتّسِع لِخَيال المُصوُّر الإسْلاميَ 
ويبوع فيها أَيِّما إبداع ذلك الجانب الذي يمسن الجَنّة َرْغيبًا والثار 
تَهْدِيدًا ووّعيدّاء وكمْ من مشاهِد الجَنّة ما يُعْري ويَجَذب التّفوس 
طَمَعَا في اللَُم به. ولَقَدْ حَفلت الكتُّب - سَماوِيّةٌ وإِخْبارِيّةٌ - 
بأؤصاف لِلجئّة بن أنْهار من لبن وعَسّل مُصقّى ومن تخيل وأغناب 
ومن قُصور شاهِقات وحور بين إلى غَيْر ذلك مما تَشْتّهَى الأَنْفُس 
ويّلدٌ الأغين ويُطرب السَّمْعء ثُمّ كُمْ حَفلت تلك الكُتْب نضا 
بأحاديث عَن الثار تُهول الأئفس وتفزع القُلوب وتخلع الخَّواطِر 
وتُرلزِل الجنان من ذِكْرٍ لِرّبانيّة غلاظ شداد وذكر لِلمُعدَّبِينَ الآثُمينَ 
وما يَلْقَوْن من هَؤْلء طّعامهم من غِسْلينٍ وشرابهم من حَميم آنْء 
كُلّما نَضّجت جُلودهم بُدَّلوا غَيْرها لِيَذوقوا العَذاب مُتجدّدًا مع 
تَجدّد جُلودهمء يستغيثون ولا مُغيث ويُستصرخون ولا مُجيب. 
تلك الألوان التي جَمعَتْها الجَنّة وجمَعئُها التار وتلك الصّرّر 
المُطميّئة هّنا والمُفزعة هُناكء وهؤُلاءِ التَاعِمونَ في الجَنّة 
يُمرحون حيثُ يَشاءونَ» ثُمّ هؤُلاءِ المُعذَّبونَ في الثّار يَضْجُونَ 
ويستغيثولٌ » ثم صُوّر ملائْكة الرّحمة في الجَنّة وما يُتجفون به 
أملها مِن عَذْب الككلِمات وطيِّب العبارات» وصُّوّر مملائْكة 
العَذاب في الثار يوُجوههم البشعة وأجْسامهم ا وأسُواط 
يديهم كل هذا الذي انّسعَت لَهُ رُْعة السّماء فَطْوَته 
بين جتباتها وأفسّحّت لَه مَكانًا بِينَ طُولها وعَرْضْهاء والتي تتفل 
بيتها الرّسول خلال مِعُراجه يُشاهِد ما ينعم به أهْل الجَنّة فيَقرَ 
نَفْسَّاء ويُشاهد ما يُصّلاه أهْل النّار فيهلع ويُفزع, وهو بينَ 
الحالينٍ مانرته امسن الج ون هب ون َقِيَ الثار 
الْصاة من تلك الأَمَة بوه لو أَطْلّ الئاس مَعَه جِيلًا بعد جيل 
إلى يَْم يُبعَثُون على ما رَأَى وشامّد مِن تُعيم الجَنّةَ وعَذاب في 
النّار لِيَتَعِظوا وتّبلغ العظة مَكانها من تُفوسهم فَيَعْملوا يعمل 


العذاب في 


الصَّالِحِينَ ويتجئَهُوا أغُمال الأشرار الباغينٌ. 

هذا المجال الخَصِب المَليء بِتِلّك الصُّوّر الواعِظة رُ 
كانت فيها ُسحة لِلمُصوّر لتبوع ويصور مستويييا يا يمن خَيال المُسلم 
المُؤْمِن بهذا كُلّه كَيُضْفي على التّعيم جَّلالُا بَعْدَ جَلال وعلى 
العَذاب نَقْمَةَ بَعْدَ نَقْمة لِيُبْلِغْ صُورته من النَّفْس ما لَمْ تَبْلغه عبارة 
الكاتّب. وفي الحَّقّ إِنّ تلك الصُّور التي جاةت فيما سَتَعْرض من 
مُنمئّمات عَن الجَنّةَ والتار في السَّمُوات لِتَحْوي أَجَلّ العظات تَْغِيًا 
وأَشَّدَ العبّر تَرْهِيئّاء ولهكذا جاةت تلك الصُّور تُمكّل أَقُوى تَمْثِيل 
التّرَغيب والتَّْهِيبٍ بِأُسْمى ما يَحملانٍ من مَعانٍ لا يُعبّر عَئْها بهذا 


التّبير سان مُتكلّم أو قَلَّم مشئ. 


0 26 
شذا ونهمًا 


مُرقّعة بَهُرام ميرزا (154) 


في عام ١١5‏ كَلّف الأميث أن المح برام ميرزا در الشاه 
طهماسبي الصَّمُويٌ المَؤرّخ وَالمَّئان الفارسيٌ «دوست محمد أن 


يه له مُرئمة تُحوي تمنمموعة ين الصُوّر ومن تماذج قن الخط وأن 


وبَيْئَما مُؤَرّخْ الفّنَ ريتشارد إِنُنجهاوزن يُنقَّبٍ وَسَط 
المَخْطوطات الإسّلاميّة بمْتسّف طوب تابو بِاِسْتَئْبول عام ١401١‏ 
إِذْ وَنَّ على تلك المَجُموعة من صُوَّر المغراج المُنتسبة إلى 
المسور أحمد موسي :وذقيه إلى أنها فل اكرعسه من 
مَخْطوطها الأَصْلىٌ في عام ١١44‏ لِتَضمّها هذه المُرّعة على غَيْر 
لتيب الذي كانت عَلَيْه أَول الأمر. وقد سَجّل إتنجهاوزن هذا في 
مَقال لَه بَدأه بلّؤحة ترمز لِلوّسول عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام يُتقدّمه 
لاك مُجنّح هو بلا شك رَمْرْ لجبريل» ينما يَتطلّع إلى حَشّد من 
المُلائْكة أمام المَلّك الدّيك المعتلي مِنصّة ذَهَبيّة قَريبّة من العؤزش 
الإلهِيّء والمُكلّف بإحْصاء ساعات التّهار لاُلان مواقيت الصّلاة» 
مُسبّحًا باسْم اللهء قلا تلبث ديكة العالّم حينَ تُسمعه أن تكرّر 


رفن 


01 


الفصل الرابع والثلاثون - الترغيب بالجنة والترهيب بالنار 





التسْبيح . وتم "لوقه الذاس: بترن 6 تنيلك ارطابة وراسة 
مُحاط يهالة ذَعَبيّة مُستّديرة والمّلائيكة في ثياب مُتنرّعة الألوان 
تُحيط بأجنحتهم أشرطة ذَهَبيَة... وترمز المُنمكمة الثَانِيّة 
لِشَخْصيّة جَليلة أو لامام ذي شأن مُحاطة الوّجْه بهالة من تور 
جالِسًا وَسَط مَبْتَى زاخر بالرّخارف يُوحي مخرابه بأنّه مُسجد 
لَمُله فيه الشخرة»: وظهرت أربعة أعمدة 
الرُخام الأخضّر وكَأنّها قِسْم مِن أعمدة ثُمانية تقوم عَلَيْها قبّة 
ده (لَوْحَة 10 ٠‏ ويتجمّع وَل هذا ا الجليل حَشد 
مق التخرصض تظهو اكرهم إلى جانبه ون لَمْ يكل بهالة مثله. 
ونَرّى في الكن :الأُسْئل الأيسر :ذائة وقد شدّت: إلى خلقة. بيات 
المُسجدء قائمتها اليمنى الأمامتة تنْدو وكانّ سانا :من الله 
ينطق منْهاء ولّها وَجْْهِ آدَميَ وجِسْم أحمّر أرب ما يُكون إلى 
جسم الفَرَس حَجْمّاء وعلى ظَهْرها سَرْج من ذَهَب. ونْرَى وراءً 
العَمودينٍ إلى يسار الإمام مَلْكَينٍ يُتميّرَانٍ بتيجان ثُورانيّة وأجيحة 
مَبُسوطة يُقدّمان أَقّداحًا ذَهْبِيّة. وتتميّر هذه المُنمكمة بالتُضاؤل 
النّْبِيَ في عَناصرها المغماريّة للايحاء بالعُمْقَء كما يَتَجِلّى 
الانّجاه إلى رَسْم بَعْض الشّخْصِيّات من خَلْفء وهذا أَشْبّه ما 
يُكون بِالتُصُوير الإبُطاليَ ينه بِتَصُوير المُنمئمات الفارِسيّة. كذّلك 
ترع"الثاشن اصن رواضكا في ترش اللظعا: 


مُزدوجة تحيلة من 


تيه تفقنات أذرئ رمن إكدها إن تطند عق الكلده 
اد برفقة مَلاك لا يَقوم بِدَؤْر الدّليل فَحَسْبء بل ثّراه يتحمل 
رَمْز الرّسول على مَكبيه. وثَرَى في إخدى المُنمتمات جَبريل أَيْضًا 
تل زمر الوسول كه في رئعة عد ب يقار التلايكة محلا به 
عاليًا فوقٌ الجبال التي تَبْدو قِمّمها البَيُضاء واضحة بِينَ رَقائّق اللّهَّبِ 
الذَّهيّة ذات الخُطوط الحَمْراء والسّؤْدا. وفي ارم ري 
جِبْرِيل يَحمل رَمْز الرّسول على كَيفَيْهِ ومّما يُحلّقان فَوْقَ المياه التي 
يمت وَسْمًا أمأحودًا.عن. مدارسن “الشؤق الأقطى مع نئي .من 
التُخوير. ونرَى في أسفّل هذه المُنمئمة مَبْئى يَضعّ حِسانًا فد تُوحي 
رُؤوسهُنَ المُترّجة وثِيابِهُنَ الفُخْمة وبَعْض آثار الوَشّم على 
وجزهيق لو 
الصّبايا المُتوّجات غَيْر المُجئّحات مِن الحُؤْر العِين أو من نساء 
الفِرْدَوْس البججميلات. وفي منمئمة تُمثّل وُصول الورّسول َك 
وجبريل إلى باب الجّنّة الذّهبِيّ نَرَى مَلاكًا يُرحُّب بهما. وثَّدْ 
أَوْضّح المُصوّر في كُلّ هذه المشاهِد انّجاه حَرّكة الطَّيّران للأمام 
بوضّعة جِسْم المّلاك والشرائط المُتطايرة. ولا يُتميّرْ رَمْزْ الرّسول 
في هذه المُنمئمات جَميعًا بالهالة المحيطة يرأسه المُعمَّم والتّقاب 
المُنْسِوِل على وَجّْهه وَحْدَهماء بل أَيْضًا بعباءته ذات اللّوْن الأزرق. 
كما يُتميّرَ رَمْزْ جِبُريل شَأن جميع المّلائيِكة بالعباءة الصَّفْراء ذات 


ملائكة حُجِبَت أَجِنْحتهنّ » ورَبّما كان هؤلاء 


النّنايا البنيّةَ الحَمْراء والرّداء الاتعراة تَحْتَ العّباءة وبالتّاج على 
الرّأس. وتُشكل هذه السّمات إيقونوغرافية مُتّصِلة غير مُنقطعة في 
هذه المجموعة الفّريدة من المُنمتمات لا تجدها دَوْمًا في التّصاوير 
تتَغيّر سمات الشّخْص المَرُنوٌ إِلَيّه من مُنمئمة 
إلى حرق ويذعب إتتجهاوزن إلى أن أخلري مُنمتمات هذه 
المُرفّعة ينتمي إلى الطَّراز السَائِْد خلال الرُبْع الثاني من القن 
الرَابِعَ عَشَرَ ومن ثم فهو يُرجع نِسْبتها إلى أحْمد مُوسىء 
لاسِيّما وقَدْ ظَهّرَ اسْمّه فَؤْق ثلاث من هذه المُنمئمات التي 
تنَصِف يما تنَصِف به تصاوير عَهْد الإيلخانات المغول» وكذلك 

صر الصَّينيّة التي تَسلّلت إلى حَدَ ملْحوظ . ويرّى إتنجهاوزن 
أن 00 مُوسى قد اقُتبّس عَناصر من الأسلوب الفارسيّ التّمُليديَ 
العَريق ومن المُصطلّحات الصّينيّة المَئيّة المُعاصِرة أُدمَجها معًا 
ليخرع عََيْنا اسلو جَديد. كما يَرى أنه تَأَثّر بالمثل بأفكار 
ند أورئة شاهَدَها في اللؤحات التي وَصلت إِيُران عن طريق 
الشّجَار وَالِإرْساليّينَ الإيْطالِيّينَ لاسِيّما أَنْناه الحُكم المَغوليَ فيما 
يَتّصِل يمَفاهيم الفَراغْ كما هو الحال في مُنمئمة قُبَّة الصَّخْرة 
وكذا في تَناوّله لِمَجُموعات الشُخوص وبَعْض تفاصيل رُسوم 
الملايكة9" , 
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الفارسِيّة حيث قد 


مِعْراج نامّه. هّراة ١475‏ 

وثَّمّة تمه مخطوطة بدار الكُيّب الْقَوَمِيّة يباريس نجرف يلد قرانة 
قَرْنْ من إِنْجاز صُوَّر مُرَفعَة برام ميزرا تّزخر بِصُوّر رامزة لِلرّسول 
عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام والبّراق وبِصّحْيّته المَلّك جِبْريل في السَّمُوات 
الْسّبْع والجَنّة وصوّر أخرى للئار وأهْلها. وتضمٌ هذه الممخطوطة 
صَفّحات مُضيئة من تُرائِنا القَنّنَ الِإسُلاميَ من نتاج زَّمَن كانت 
الرُوحانيّة الإِسْلاميّة الصّوفيّة والدّينيّة تَدَفْقَانِ فى تفوس المُسَلِمِينَ 
وتُحبي فيها منابع الالبداع مَإذا هم يَخلقونَ مِن الأغمال الفَّةَ ما 
يتفرض نَفْسه على الخُلود ذ ضِمْن الثَّرَاتْ الإنُسانيٌ وتتسابق إلى 
اقينائه مَتاجف العالم. . 

وهذه المّخطوطة باللّغة التّركيّة الشّدْقيّة (الخاقازيّة الجمْطائيّة) 
خحُروفها أويغوريّة» وهي كتابانٍ يحُكي أَوّلهما قِضَّة ارون 
المُترجّمة عن العرّبيّة والكتاب الثاني تذكرة الأوْلِياء للشاعر 
الصُوفيَ فريد الدّين العَطار. وقّد انْتَهى مالك بخشي من نَسْخ 
هذه المَخُْطوطة بهّراة في 7١‏ ديسمبر سئّة .١47‏ وكان العاهل 
َموي شاه يُخ قد أَمَر بعَرُويقها بالمُور» والرّاجح أن تكون قد 
لدت في أَحَد المَراسم التي أنشأها الأمير بايستقر الَيُموريٌ الذي 
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)١(‏ أنظر «مِعْراج نامّهء أَثَّر إِسْلاميَ مُصرَّر: دراسّة ونّصّ؛ لكاتب هذه 


السُطور. دار المُستقيّل العَربىّ» مِصْر الجّديدة» /1941. 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 
تُوُنّي قَبْل إنجازها بتلاث سّئوات. 

وتُّعَدَ صُوّر هذه المَخْطوطة من أَمَمَ وأَنْدَر المُنمتمات التي 
ترمز إلى الجَّنّة والتار ومَؤضوعات البّعْتْ والجساب كما 
تَصوَّرّها الفكر الإسْلاميّ متا خطى الوٌسول و يصُخْبّة ِصّحْبّة جِبْريل 
وهو يجوس خلال الج 4 وهو يَشهّد عذاب الهايكينَ في 
الثار"©. حَمّا لّم يتمثّل جَلال المَفْهوم الدّينيَ بِقَدْر ما تَمثّل في 
تَضصُوير قِضّة المِعْراج ذات لَيّلّةَ رائعة مُوَشّاة بالتُجوم المُتَلائة. 
ولَقَدْ أؤْحى هذا المَؤضوع إلى المَئَانَ المُسِلِم بصَفّحات خَلَابَة 
فَعَدت الأَرْض التي تُعَدَ عِنْد المُصوّر مُتعة تَبْعث في حَواسَ 
الإنسان كُلٌ بَهْجَة رُكْنَا ضَئْيلًا في رُسومهم حَتَّى لكأنّها كُرَة 
صغيرة تبدو سابحة بين نّ العٌمام والمُضاء الحاول النُجوم وإن لم 
تَخْلُ - بالرّعُم من ذلك كُلّه لاون تمن اللمساع الحسية: ٠‏ ويشيع 
تأثير صِينيٌ واضح في مُنمتمات هذه المخطوطة جاء وَليد الْمَدّ 
الصينيٌ الوافد مع البعثة التي وَجَهها شاه 3 إلى الصين فَعادَت 
تجهر برَوْعة التصاوير الصينيّة وسِحرها وجاؤبيّتها . 





ِكل صُورة خَطَّتها يد الإنسان مَنُهومان: مَفْهُومِ خاصّ عَن 
جَمالها الات تيّء وهو ما يُعبّر عَْه بالجايب التشْكيليٌ ويُمئّل النّواحي 
الحِسيّة والبَصّريّة التي هي من خُصائص المادَّة» وآخّر يَنطِق يما 
تُجيش به نَفْس المَتَان من إخساس مَعنّويّ ووجدانيّ ين إملاء 
الرُوح. ولِهذا كان بَعيدًا أن تأت الصّورة المُبوعة مُتمكّلة 
الجانب التّشْكيليٌّ وَحْده أو الجانب الوجدانيَ وَحْدهء بل هي 
مزيج من هذين الجانِبينٍ. فَالٍإبْداع لفقي اهو تع اله الجماليّة 
المُجرّدة المعْنِْيّات الرُوحيّة التي هي من فَيِضٍ الإله على الكؤن. 
لِكُلَ كان تَأْه بهذا القيِضء إِذْ بَعيدٌ أن يكون المّان نون مجملة على 
مَرّجة واحدة من تَأثُهم بهذا الجمال الذي هو من قيض الألوهيّة 
لِذا كانت تُصاويرهم تَخْتلِف ياخْتلاف مره بهذا المَنيض. وهذا 
الأَنّر الذي يَستَقِرَ في تَفْس الفَنَان هو الذي يُملي عَلَيْهِ إبْدامَه في 
عَمله والذي به تَخْرجٍ صُورته على لَوْن من أَلُوان الجمال» نَعْني 
أن رُوح الفَئان بِتَأثْها ذلك الججمال هي التي تملا ذلك القَراغ 
الذي يتحوّل إلى صُورة قَنْيَّ فيها لَمّسات من جمال الألوهيّة 
والصّورة كما هو مَعْروف تنبني على سس ثلاثة هي الاسْيِلُهام 
[أو الاسْيؤشاد] 000 والتّغبيرء أي بِمَعْنّى آخَر الواقع 
والإبداع والشاعِريّة. و موالكه مين ل بعليل ار ييل تحدم 
العتاصن الثّلاثة 0 صُورة ماء كي يُحقّق المُوازنة بِينَ تَمثّل 
الطّبيعة وتقّيّة التَصُوير وفيض خَّيال القَنَان. 


0 يلك به الخُطوط والأشكال والآلُوان والضوء والظّلٌ» 
والآخَر أَنْه قيمة جَماليّة تَتمثّل في طريقة التّناوّك وإخْضاع 


كرس 


العَناصر التّشْكيليّة لِتَسّقَ خاصٌ تَتجلى فيه بّراعة المَنَانَ فى 
التَصُوير الكل والإنداعء فَلَيِس ثَمّة العزاليّة في القن إِذْ د تأخذ 
كل عَمَل م َنَنّ بطَرّفء فَبٍَ َيْجيء هذا وذاك خَليطًا من هذا كُلّه. يتل 
اللّْنْ في كات هذه المَخُطوطة ما أَشَرّنا إِلَيْه كَبْلء فَهو تارَةٌ 
يودي دَوْرًا تشكيليًا كما هي الحال في لَؤْحات لصحيو وتارَةٌ 
شرع يُؤدّي دَوْرًا جَمالِيًا كما هي الحال في تَصُوير أصّئاف 
الملائْكة . 
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وما تكاد نَشْلكَ في أن ترا مجع الواقِعِيّة رُوَيْدَا رُوَيْدَا واخْتلالها 
مكانًا وَسَطَا كان لِعَلْبة القيمة الجَمالِيّة وتَبوّئها مكانتهاء فَالتَّضُمِيم 
الفنّيّ إْداع بحت .ين إملاء العَقّل وإشراقات الؤّجدانَء فهو على 
هذا عَقّلانيَ ووججدانيَّ» وهذا غايّة ما ينشده القَّتان. وقَديمًا عَلَبِ 
الإغريق المثاليّة على واقعيتهم المعروفة مُبتعِدينَ عَن المُحاكاة 
المُطابقة» مُختارينَ حَلَا وَسَطَا يلف بِينَ الطّيعة والعَقّل. وفي 
مقابل هذا الحلّ الوسّط الذي احْتّذاه الإغُريق مِن تَغْليبٍ المثاليّة 
على الواقِعِيّة تَرَى مُصوّرنا المُسلم يؤثر التحوير من إِبُداع خياله 
وإِيْحاء فطرته. خُذْ لِذْلك مَكَلَا َصُويرة الحُورِيّات في الجَنّة'في 
وضّعات مُختلفة لَيْس فيها ارام بِالنّصَ وإنَّما فيه تَحوّر يُمليه 
الإبداع. قَلقّد اْتعاض عَن َل الكمة التي رَرَدَتَ في عُنُوان 
بيان الصّورة يشّجّرات أخَر أَيْئَع زُهورًا وأَنسّق أَزْرافًا وأفر 
جِذْعًا. وهذا كُلَّه لم يَخْتَده المصوّر عَبَتَاه وإنَّما كان لِتَلّك 
الرّخْرّفة ذات الألوان المُختلفة التي شات في اللّؤْحة فأضفّت 
عَلَيْها شَيْنًا من البَهْجَة والمُبْعة» مازِجًا بِينَ المَظهّر الطَّبيعيَ 
الواقِعِيٌ والتَّسْمِيم العَقّلانيَ المُتخيّل. وهذا التَّعْلِيبِ لا شّك 
هِمَا يُثير فينا الرّغُبة في لَمْس الصُّورة الجميلة بأناملنا وتَذرّقها 
انها وعتها بأتوفتاء. وقكل لهذا وداه الاحجامن بالفيل: إلى أن 
تغمرها في رِفْق بِتَظّرات كُيونناء وإذ هي قد أَججت فينا الحسيّة 
النُصُويريّة . ا 


وقد الْتَرّمِ لقان بِالمُوارّنة بِينَ مُكوّنات الصُورة من حَيْتُْ 
الأؤضاع والألوان وتأثّر كُلَ ينها بالآخر حَتَى لا يَطْغْى جَمَال 
على جَمال» كما كان ثَمّة وُجود لِلعَناصر المِعْمارِيّة في بَعْض 
المُتَيتَمَات يخطوظها الكأستة التشيقة والتمائل لقانم بين 
مُكوّناتهاء الأمْر الذي كان لَهُ تصيبه في إِضُفاء التَّوارُن والانّساق 
على التّكُوين. فَلَمْ يكن مِن المَعْقول أن تُخرج مُنمئمات مَخُطوطة 
ماعَن مَرسّم هَرّويّ في العَهْد موري مِن دون مِثْل هذا التّماثل» 
الذي كانَ خلال القَدن الثَالِتَ عَشَرَ إضافة فارِسِيّة خالصة إلى 
الأسلوب العراقيَّ لِلنّصُوير. ويّدلَ وُجوده في العّديد من 





رفوا 


ع 


مُنمكمات هذه التّسّْخة القُريدة على أَنَّ الرُوح الفارِسيّة كانت مُتمثّلة 
دَوْمَا على الرَّعُم من اسْتعارة بَعْض المُصطلحات الصَّينيّة» التي 
كانت هي الأخرى تُستخدم بِمَضُّمون فارِسيّ بَحْت. 


غَيْرَ أن الامتمام المُفرط «بالشّكل» كان كثيرًا ما يُنذِْر بحَضْر 
العَمَل الفَنّىّ في حُدود ضَيّقة والهُبوط به بناة ومَظْهَرٌاء إذ المُتعارّف 
أن كُلَ شكل لا بُدَ أن يَنطوي على رُوح» وبهذا الإيُمان بالشّكل 
والرُوح أبتع م مُصوّر مِعْراج نامه في بَعْض مُصوّراته فُجاةت تَنطوي 
على الشّكل والرُوح 
الاليزام بحَرفيّة النَّمنَ وحينّ يُطلِق العنان لِتَفْسه في التَحنّل من 
التّفاصيل» هِثْلّما صَئَع في مَشْهد لِلقاء الرّسول الكريم يِرَبّه تعالى 
وؤقوعه بِينَ يَدَيْه ساجدًا خاشيعًاء فَخُطوط السُّحُبٍ المَؤْسومة في 
تكتيها وتَّحَوّيها وانعِطافاتها تُحِسَ مَعَها النقْس بشي لسن 
والاسْيَمْتاع والاسّيدخاءء إذ فيها إيُحاء أن السَّماء تكاد تَرقص 
بِينَ أيُدينا طَرَيًا وتَهْلِيلًا مُرحّبة بالزَائِرٍ الجليل. ويكاد اسْترسال 
الرّسول في السّكون ساجدًا يُوائِم البيئة من حَوُْله حَتَى نكاد 
نْحِنَ بحُلوله في قَلْبٍ الصّورة بالؤُجود المُطلّق الذي يُذوب كل 
ما عَداه في القَّناه العامّ. هكذا كانّت تلك الخُطوط التي تُمكّل 
السّحُب في السيابها وتدقّقها وانجناءاتها اللَيّنة تجعلنا تسبح 
, 
مُحلّينَ في عالّم خَباليَ بايغ التهافة. 
وَإنَّ ميل العَقْل إلى كُلَ ما هو مُبسّط ثُمْ تَعمّقه في تَعريُف 
الأشكال الهَنْدَسيّة التّمطيّة عاتّةٌء هذا المَيْل وذاك التَّعمّقَ إذا ما 
زادا فَمَضَيا بَحْنَا عَن المئعة نتيا إلى اسْتئْباط التَناعُم أو الانسيجام 
التُشكيليَّ. وكُلَّما اقرب الشّكل المُصوّر من الأشكال الهَنْدَسيّة 
التّمطيّة المُبسَّطة كان في ذلك -كما سبق القول- ما يُقرّب 
العَقْل مِن إذراك الواقع. فَالمُربَع والمُسْتطيل والمُئلث والدائرة 
هي الأساس ة فى التّكوينات المُصوّرة» وهذه كُلّها أشكال لا 
يَستعصي على العثْل إذراكهاء غير أَنَّ الأشكال الرّئيسيّة التي 
مر المَئان تَختيف بِاخْتلاف العٌصور والحّضارات» فَتَحَنٌ 
في العَضصّر الحَديث قد انْتقلْنا من الأشكال الهَنْدَسيّة الأَوّليّة التي 
يُعتييد على المسطرة والفِرْجار إلى المُنحّئيات الديناميكِيّة 


مَعا. وكان هذا يَحدث حينَ يبتعد الفَنَانَ عَن 


سمه 


كالقطاعات المَخْروطيّة» وخاصّة القَطّْع التاقص والرّائد 
والمُكافئ. وتّجد قُتان المِعْراج لَمْ يَخْرج عن هذه القاعدة 
الأوّلِيّة مُستخدمًا الأشكال الهَّنْدَسيّة المُبسّطة من مُربّعات 
ومستّطيللات ودّوائر ومُثلّئات في تشكيل تَكويناته المصوّرة 
وخاصّة المَعْماريّة منْها. 


أمَا ما يَتّصِل بما هو آَدَمِيَ فَلّمْ يَبعد مُصوّرنا كثيرًا عَمَا قاله 
«سيزان» قَنَانَ القَرْنِ المِشْرِينَ: من أَنّه من المُمكن تَمْثِيل مُحتَوَيات 
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الكَوْنَ - بما فى ذلك الشّكل الآَدَمئَ - فى أشكال أسطوائيّة 
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وكُرَويّة ومَخْروطيّة» فئراه فّد صّوَّر الوّجوه الآدَميّة دائِرِيّة 
وينضِنة» والألنساد أسطواقة تنوك أجلات محصيده باللفاضيل» 
كما هِي الحال في الصّوّر الرَامِزةٍ يلأثبياء والمّلايكة والبُراق 
وكبيري الزَّبانِيَة والحّيوانات والطّيور» أم قاصرة على رَسْمِ 
الحَواف الخارجيّة كما نَرَى في رَسْم ال الموؤكول إليهم 
تَعْذيب الخاطِئينّ» أم معتومدة على الاخطرانتاك المُحدّدة 
للأجسام ِثْلّما نسْهّد في غلب المُنمتمات. 


وذ لَجَاْ مُصوّر «مغراج نامه» إلى 0 ولي من حَيْثْ 
«صَف) الشُخوص وتوائجهة بَعْضها بَعْضًا جاةت مُنمئماته أَشَّدَ ما 
تكون تَمَطَيّة كما أَنّ اللّممسات الأخيرة التي تفيض رقّة ورهافة 
وَالمَظْهّر الع والثّراء في الآلوان كُمّ م السّخاء في التّذْهِيبِء كان 
هذا كله مما يوحي أن بناء 0 في مجُموعها تَقُلِيديَ. 
يتح هذا الطَّابَع في كثير من الجُرْئِيّاتء وذلك مِثْل ظهور 
الشّخوص جايدة ساكنة في مواقِعها لا طُواعِية ة لها على 
الحَرّكة» هذا إلى تَمائّل الوضعات وازوحام الور بالشّخوص . 
وعلى الرَّعُم من البّساطة التي تسود هذه الصُّوّرء فَمِمَا لا يتكر أنه 
ثم عه تبات لا تصن لا عن ذي عقيدة وذي دين» َإِنَّ جَوّ الصّوّر 
تشيع فيه قُدْسيّة ورُوحائيّة تَتَفِقَانِ وقِصّة المغراج. ولَقَدْ جاةت 
الشّخوص العّديدة الواردة في صُوّر المَخْطوطة سواه أكائت 
رُموز الأنْبياء أم المّلائكة تُساير الأنُماط التي أَبدعَتْها مَدرّسة 
هراة وَقْتَذاك من ناحيّة البئية الجسٌميّة أو من ناحية أشكالها 
كاري 


وقَّدْ ينال البَغضُ لماذا لا نَرَى في تصاوير هذه المّخطوطة 
تلك البيئة الججازيّة التي تَدورٌ فيها الأحْداث المُصِوّرة. والحَقٌ إِنا 
لا نَرَى أن المَتَان ينبغي أن يَلتَزِم بتَقُدِيم صُوّر مُطابقة ة للييئة التي يَنقّل 
ا اي 0 
نه مُبدِع جمال يُقدّم لنا لَوْحاتٍ تُثيرٌ في وجُداننا التَأمْل بِقَدْر ما 
تُحرّك فينا الإِعُجابٌ والاثيهار والامنتيجاية . ومن هّنا كان تَقُديمه 
لعَناصِرٌ من البيئة التي يُعايشها أقدر على تخريكنا وإثارة اتْفِعالاتِنا 
بيئةٍ نَجْهّل وإيّاه كثيرًا من تفاصيلها. وتاريُ بخ القَنَ في العالّم كله 
سي بشراجة عل طلا شه كَتَصْوير المسيح أَشفَرَ في بيئات 
الأوريئينَ: وتعوئزة مر مر بملامح أفريقية في بيئّة الأَحُباش» 
وكَظُهِورٍ بَعْضٍ قِصَّص الكتاب المُقدّس في تصاوير المَّنَان 
الأوربيّ في إطار البيئة والأذياء والمعمار والأثاث المُعاصرة لَّه. 


والفَتان يُملي عادةٌ مُتأّا بأَحَد شئئين» ما مُتَأَْوًا يما قَرََ ورَأى 
أو متا تعةٍ تُملي عَليْه الممُورة» وهو في الحالين لا يْْ مبلع 
«المُتََلَمينَ؛ من أُدَباءٍ وشعراء ومُتصوَّفةَ ولِهؤلاء جَميعًا شَطلَحاتٌ 
واسعةٌ قد لا يَبْلقّها خَيالُ المُصرّر وثَّدْ لا يَقتيِمُ بها وثَّدْ يَعجِرُ قلا 
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يُصِوٌُرُها. والقَنَانُ عادَةٌ لا يتأن برَأي المَيْر وإنّما يَتأئّر بِرَأي نَفْسه 
وقّد يخرج به الإبداعٌ الفَنَّ - كما أَسَلَفْت - إلى أن يُضْفِيَ على 
صُوّره أَخْيلَةٌ لا صِلّة لها بالواقع. ولّنا في تَصُوير السيّدَة العَذْراء 
في الفق المسبعي أشرة+ كَتَذ اظلت عي المؤضوع الأثير لد 
المصوّرينَ الإيُطاييين, مُنذُ احْتَقَى يها القن البيرَنْطيَء فكانت حَتَى 
القَرْن املق عَشرَ تُصوّر في الوضّعة الكَهْنوتيّة التي فَرضَّنْها 
الكنيسة» 0 أَخَدَ مَصوّرو ١مَدرّسة‏ سيينا» يَنزعونَ إلى إضفاء 
مِسحَةَ من الجلال والشّجَن من دون التَمَّ ِقّسّمات الوجه التي 
تُميّرَ شَخْضًا عن غَيْره. ومّع ظهور القدّيس فرنْسيس الأسيزي 
وخَلْعِه السَّمَةَ الإنْسانيّة على العقيدة المَسيحيّة» أَحَذ المُصوّرون 
يتّجهونَ شَيْئًا فَشَيْنًا الى صَبّغْ الَّيّدة العَذّراء سيماتٍ الأ الحانيّة 
تازه والأشيالةعازة أحري: ومع ادهف عن ستويرها ف ور 
مثاليّة رضي م ل دك عد يا الذي غاليًا ما 
كرا وا بن اس تٍ مُميّرَةٍ في عَضْرِهم وما أكثر 
ما كائّت وُجوهُ محْبوباتهم» مُعَفِينَ بذلك أَثَّر لمان اليُونانيَ 
الخايد براكستيليس الذي انَخَذَّ من مَعْشوقته فريني النّموذج 
الذي اخْتارّه لِيَكون يَمثالٌ الرّنّة «فينوس من كنيدوس» الذَّائِع 
الصّيت. وأَحَذ كُلَ مُصوّر يُسجّل الْطباعه ومزاجه الخامن في 
تَصُويره لِلعَذْراءء فَعَلى حين صَوَّرَها بوتتشيللي في تَعْبير حَزين 
توق الكل صَوَّرَها مانتنيا في نضارة القلاحات» بيئما 
صَوَّرَها جيرلاندايو متضِحة بالرّصانة . 


وعلى هذا النَّحُو نَرَى المُصوّر المُسلِم في مُنمئمات هذه 
المخطوطة وغَيْرها يُمْلي عَن البيئة التي عاش فيها ولا يُكلف 
نَفْسه عَناء الرُجوع إلى المصاير التي فيها البّيان الحَقّ. فكتُب 
الأثَرَ مََلَا عَرضت لِشَمائْل الرّسول» وما كان يُستخدم من لباس 
وأَدَواتِء وما كان بِينَ يّدَيْهِ من أثاث» وما انَّحْذ من مَناير يَحْطبُ 
الام عَلَيْها حيتُ عاشَ في الحجاز. فَالمئبّره مَعْروف أَنَّ النَِّيّ 
ل كان يَْخِذَهُ من جِذّع شَجرة والمّسجد كان يُفرّش من حَصير» 
وسَقْفُ المّسجد كان مِن سَعَفء ولباس الَبِيَ كان بُرْدًا ومِلْحَفةٌ 
وكان يجوس وعلى رَأسه عِمامةٌ يَسيرةٌ من قُماش. وعلى حينَ 
كانت بوث التزب لا تقدو نياف ين سوفء أو بجادا ين وَتره أ 
فسْطاطًا من شعر أو سُرادثًا مِن مُطْنء أو حَظيرةٌ من أَعْصان 
الشّجرء أو بَيْئّا من لبن أو حَجَر؛ٍ نَرَى في هذه المَخُطوطة 
وغَمّرها الثّياب المُطرّزة والجٌُيّة والعمامة الفارِسِيّة ذات الشّال 
الأبيّض والقَّلَئْمُوة» كما تحتشد المُنمئمات يبلاطات القاشاني 
والأفاريز الرّخْدْفيّة والأئهاء ذات الألران المُديّبة والعُقَودٍ ذات 
جه سَبّقَ في عَهْد التبرّة. 


ويئّدو الي » صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم في صُوّر هذه المّخْطوطة 


اونا 


وَعَيْرها ذا شاريين ييكما التكروف أنه كان يَجهما :© وغلن ين تر 
بَعْضَ ملامحه تُطابق ما جاء في كُتُّبٍ الأَثّر إِذْ صَوَّره الفَتَان: 
امتماييك البَدَنء أَبْيَض الوَّجْهء مُشْرّب الحُمْرّة» طُويل 
الأمُداب» أبلّج [أي نَِيَ الفُرْجة ما بِينَ الحاجبين]ء أَيّجّ [أي 
مُمْتَدَ الحاجبين إلى مُوَّخْر العَيْنينِ]اء لَيْسَ مُطْهّمًا ولا مُكلئمًا 
[أَغني أسيلٌ الوّجّْه مُستطيله لا مُسْتديره]ء نَجِدُ بَعْضَّها الآخر 
يُخالِف ما جاء في هذه الكُتّبِء قَلَمْ يُصوٌّرْهُ عَظيم المَنكبين أو 
رَحْبَ القَدَمِينِ وَالكَمّيْنَء أو واسع الجبين أو كلخ القّم [واسِع 
الشذقين] أو كت اللية التي تملا الصدره بل مور بلنشية 
مُدِيَبَةٍ مُسْذْبِق | أو دمج العَيينِء بَلْ بِعَيْنِينِ ضَيّقَئينِ كَالشّقَّينِ 
كاذ الثيزة الميكة: وإ كان ندمو أَننى العِرْنِين» فهو لَمْ 
يُخرج عَمَا جا في كُنْبٍ الأثر. ولكنّ كنب الأثر تقول أَيْضًا إِنّ من 
رَآهُ مُتَأَمَلَا عَرَفه 7 ومن لَمْ يَتأَمله ظَهُ أُنى. وكَأنَ المُصوّر قَدْ 
أَحَدَ أحَد الرَأِينِ 


000 


وهؤُلاء 5 أباحوا نهم أن يَصِفوا الكّسول قَوْلُا وَكَفوا 
دونَ أن يُوصّف رَسْمّاء ولَيِْسَ ثَمَةَ فَرْق بِينَ الاننتينِ فيما نَع 
فكلا الوَضْفينٍ مُعبّر غير أَنّ حُجتهِمٍ فيما يبدو أن َسْم المصور قَدْ 
يجيء غَيْر مُطابق لِلحَقيقة. ولََدْ فانّهم أَنَّ من التضُوير ما يبو 
على القَؤْل تُطْفا وإيْضاحًا وبَياًا. ثُمّ إِنّ النُصْوير لَوْ أبيح أَوَلا كما 
أبيح القَؤْل لكان خالِضًا مِن الالخيلافاتٍ التي وَقَّع فيها القائلونَ. 
قالقارئ لِلكُيّب التي عَرَضَّت لِشَمائِل الدٌسول يُجد بَيْئها اضطِرابًا 
واميمًا لِأَنَّها جلةت عَن مَظنّة ورواية» على جين أَنَّ القُوْصة لَوْ 
تحت لِلمُصوّر وهو بَيْنَ يدي الرّسول صَلّوات الله عَلَيْهِ وسّلامه 
لكفانا هذا التَّخْليط ولَظَفِرْنا بصُورة صادقة لِلوّسول لا خِلافق 
حَوْلها. 

ويصفة عامّة يتَجلَى في صُوَّر الرُسول حرص المُصوّر على 
إشاعَة السّماحَة التَّبويّة التايضة يإشراقٍ إلهيّ يُحِسنَ مَعَه المشاهد 
بوَرَع يَملاً عَلَيْهِ وُجْدانه. كفي يخيته رِقّة ولّطافة يُوحِيانِ بالوقار, 
وفي قَسّمات وَجْهه تُورائيّة دافقة تسيل إلى أَعُماق النّفْس. 
وتحتضن عِمامته البَيضاء خف وادعة» وينسدل طَرّفاها على 
جانبي وَجهه «الكريم مُضِيفَينِ إلى لِخيته جَمالًا فَوْقَ جمالها. 
وتتسامى خَلْفَ رَأسه هالة تُورانيّة تَتدّق بلق يَمْلَةُ السّماء إشرافًا 
وبهاء وتكاد السّحُب تَسْعى | لتُحيط بهالّة النَبِيّء فِينخَلِع عَلَيْها هذا 
اللّؤن الذَّهَبِيَّ» قَإِذا هي الأخْرى ذَهَبيِّة خالِصّة. 
الأيياء في هذه لتر بمَلامح تكاد تَتّفِْقَ ومَلامح صُّورة 
امول ولَكِنْ نَمّة ما يُمايز بيه وبيئهم بِيِلْك التّيابٍ والايماءات 
ولَوْن اللّحى أَحيانًا وانيدال الأكمام لِلأَيْدي. 


وقد بدا سَائِر 


مُوجَر القَؤل إن الفَتان تَأَثْر بِمُقوّمات البجمال التي كانّت تسود 


كرون 
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عَصْره والتي كان العُرْف يَنْضي بهاء فَلَمْ تَجئْ صُورة مُحمّد 
القورة العثة لكين سَلن 'الله عله وسلي: الذي على أرضن 
الججاز نَشَأء بَلُ جعله «التمَط المئاليّ» لِلرَّجُل الفارسي . ومن 
هُنا جائَبَ المُصوّر الصّواب»ء إِذْ إِنّه لَيِسَ ناقِلّا تَسْجِيلِيًا بَلُ فَتَانًا 
مُبعًا. ثُرى أكان عَلَيْهِ أن يَعود إلى كُتْبٍ الأَثّر يَتعرّف ينها على 
شَمائل الرّسول قَبْلَ الإقدام على تَصُويره أم يُطلِق لِخَياله الجنان 
لِتشْكيل صُورة يثاليّة توازي قداسة المَؤضوع الذي يَتَناوّله؟ الواقِع 
أنّ المُصوّر لَمْ يَلتزم بكب الأَثّر مُؤيْرًا أن يَسْتقي من ينابيع البيئة 
الفارِسيّة بلّغتها ومعانيها وأحاسيسهاء بَلْ إِنّه لَمْ يكن يَملك تَفَهُم 
الأقة الذكة والينة التوكة كحايا عر امنيا :: :وين اغا أت 
ملايح الشّخْصيّات التي رَسّمها لا تُمّل الواقع بل تُعبّر عَن 
خَيالِهِ المُتأثّر بالطابَع الفارِسِيَ» إِذْ كانّت البيئّة الفارِسيّة هي التي 
سَتَلَقَى تصاويره وتَّحْكُم عَلَيْها جُودَة أَوْ رَداءةٌ. 


والجَمال يَختلِف تَصُويره بِاختلاف الأمَم والييئنات» فَِنّْهُم مَن 
يَرَى الجّمال في يقل الحواجب ومنْهم مَن يراه في خِفتها أو 
انتزاعها. ومنهم من يَرَى الجّمال في شر الرّأس المُتهدّل على 
أشكال فَيُضفرونه ضَفائِرَ مُتنوّعة تَنُسوِل على المّناكب. وجاءً 
المُصرّرونَ يحون تلك الْمَناحِيّ كلهاء وكلّ مصوّر مُلتزم وبيئنه 
يَسُتملي ينها وقَدْ يَسْتملي من بيئة أخرى. ومن هنا جاةت صُوَّر 
الميْيّات - ويئها المَلايكة - تُختليف معالمها على يد كل كنا كما 
لمصادره» إِذْ هي مَسأَلةٌ اجْيهاديّة لَيِسَ ثَنّة نَصّ صَريح حَوْلَهًا. 
فَالمَلائِكةٌ من خَلْق الله احْتَقَظ وَحْده بِالعِلّم عَنْهِمء وكُلّ ما جاه 
حَوْلَهم هو مِن اجْتِهاد البَشّر. وإِذْ هُمْ خَلْنُ تَسامى وتعالى 
الُطلقّت أَخيلةٌ الفُنّانِينَ يُصوّرونٌ ما قر فى أذُهانهم من تعالى 
> سه - 0 اس 1 2 ع 
المَلائّكة وتساميهم وتطهرهم بالصورة التي يمليها خيال كل منهم. 


وَإِذّْ كانت المّلائكة رُسُل السّماء إلى الأَرْض ينها يهبطونَ 
ليها يَصعدونَ فِعْل الطّائر في طيّرانه وتَحُليقه» فَقَدْ أضاف قَنَان 
معْراج نامه لها الأجيحة. وإذْ كان الطّائر يُكيّف جناحيه الْبساطًا 
وقَبْضًا وق طبّقة الجر التي يَطير فيهاء قد جَعَلَ أجيحة المّلايكة 
تَخْضّع ل يما تَخْضّع له أجيحة الطيْرر. وَإِذْ كانّت المُسيرة شاقّة» من 
أَجْل هذا أفرَط الفَنَانْ في حَجُم الأجيحة أَحْيانًا إِفْراطًا زائِدًا لِتَقُوَى 
المَلائكة على التّخليق إلن شمن المنازل». وذ كاتنت الالران 
الطَّّفيّة مَردّها إلى الألوان السّبّعة التي ينتظمها قَؤس قرح أَضْفَى 
الفَنَان تلك الأوان على ريش الأجْيحة» ولكنّها على الرُعُم مِن هذا 
التّوّع فنا كُلّها تشملها وَحْدَةَ جامعة. وعَلى هذا النَّمُو جاءت 
صُوّر المَلائْكة في مَجُموعها وَسيمة وعلى وتيرة واجدة. فَقَدْ كان 
هذا الفَنَان وغَيْره من مُعاصريه مُتأَِّينَ يقُنون آسيا الؤْسْطى والصّين 
على ما أَسْلّْتُ وكان الجَمال عندهم يتَمّل في الوّجوه المُستديرة 


واللّحى والششّوارب الحَليقّة والحواجب الكثيفة» ِذْ كانت غاية 
جمال الوَجْه أَنّْ 2 2 يُشْبّه بالبّدْر في استدارته التامة 
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والمُلاحَظ أَنَّ تَجْسيدات 0000 
المراكز الإسّلاميّة الكُبْرى دون بَعْضها الآخَر. فعلى جين لَمْ تَظهر 
في المَعْربِ ولا في الأَنْدنْس ظهرّت صُوّر المّلائْكة في مُنمتمات 
مَخُطوطات مِضصّر وسُوريا والعراق مُتأثّرة بأشكال مَلائْكة 
الأفلاطونيّة ة المُحدَنّة وكُتّب السّحر اليّهوديّة حَتَى بنّنا تّراهم 
بأَسْمائهم لاصقة بِهِمْء مِثْل حِبْريل وميكائيل وروفائيل وإسرافيل 
في مَخُطوطة «عَجائِبٍ المَخْلوقات وغرائب المَؤجودات» لِلقَرُويني 
(10) دون أن يكون لِأَيّ منهم دَوْر في النّصّ المُدوَّنْء بيئما 
تف الأمر في إِيْران وتُرْكيا حيثُ باتوا يُؤَدونَ أَدُوارًا في تُصوص 
مُنّةَ الصّلّة بالدّين»ء مِكْل ترامئات الإِسْكَئْدَر [أَحَد أَبُطال الأساطير 
والمّلاجِم الإيْرانيّة القديية] عيش سلب علو لعن نهم نُظراء 
للملايْكة الاتطررة الإثنى عَشْرَ «البريهات» 5ئرء2 الْذينَ كانوا 
لحظرن ذوعا بأهور1 مزدا إلى الكت في التتيدة :مده وهو 
ما يُعود بنا إلى القَّول بأنَّ صُوّر المّلائْكة في مَخْطوطات هراة 
وتبئريز في القَرْنِينٍ الرَابع عَشَرَ والخايس عَشَرَ تحمل سِمات 
أسْيّويّة وبُوؤيّة. 

والشكل مُنْذٌ العَهد الكلاسيكيّ القَديم كان المُشكلة الأول 
تكليمة «قييح» في اللّكة اليُونانيّة ل يا 0 
أن أَصْبّح المبدَأ الأوّل في المَنَ يُلتمّس في النّسْبة الرّياضيّة 
عَلاقة الأجزاء بَعْضها ينض » وعدت النّسْبة الرٌّياضيّة هي 2 
المَغمول به في المَنّ. ثم إن هذه النْسّْبة التي انَخذّها الإغريق 
أساسًا 5 قانون ا الذَّهَييّة» والتي تَعْنى أَنّ يِسْبة القَسْم 


عه 


الأكبّر من خَطّ أو مساحة ما إلى المَجُموع الكُلّيّ لهذا الخَط أو 
تلك المساحة تُعاول نِسّْبة القِسْم الأَصْكّر إلى القِسْم الأكبّرء نَرَى 
قَنَان مْراج نامه قد الْيَرّمَها عن فِطّرة» فهي مُتَمثّلةَ في رُسومهء 
وما نَظنّ أنه قد اسْتؤحاها من الفَنّ الإريقيّ. ونرَى هذه التّسْبة 
تنطبق الانْطباق كُلّهِ على صُورة المَلّك الدّيك الذي يَكْتَلَ الق* 
الأصمّر من الصّورة» ومِثل هذا أَيْضًا في صُورة المّلاك ذي 
النّضّف التلْجِيّ والنّضّف الثاريّ الذي يَحتَلَ القِسْم الأصكّر من 
الصّورة. وك ثَّمّةَ غَيْر هذا وذاك عديد من التّماؤْج يخضع يلك 
القاعدة التي شرخناهاء ولَوْ تَتَبِعها القارئ لَوَّجَدَ فيها ما يُوَيّد ما 
ذَهبّنا إِلَيّه. هذا إلى ما سَوْفَ تستشعره نَفْسه من مُئْعة ورِضًا عن 
عَمَل قَنَان نهذ يبصيرته وفِطرته إلى قاعدة مِن أمّهات القّواعِد التى 


مه 


اعتّرّ يها المَنّ قَدِيمًا ولا يَزال يَعتَرٌّ بها إلى الآن. 


والصّوّر في هذه المَخْطوطة إمَا مُستّطيلة وإمًا مُربّعة» وهى 
في جُمْلتها مُستقِلّة عن مَمْن الكتاب» يَفصلها عَنْه ذلك الإطار الذي 
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يُحدّد أطرافها. ولَقَدْ أَمعَن المُصوّر في إبرازها مُستقِلّة بلك 
الألوان الذَّهبيّة والرّقاء التي أَضْفاها عَلَيْها. 

ون كان ثّمّة رتابة يُحِسّها المُشاهِد وهو يُقلّبٍ النّظّر في صُوّر 
4ق المتتكلوعة »للد انون تالخد علق الطووء» وتنا هر ناي 
تَصُوير المَؤْضوع من زاويّة واجدة تكاد تكون مُتكرّرة في جَميع 
اللؤْحات رُعُمٍ الختلاف التّماصيل المُتشعّبة التي لا ينَّسِع لها مَنظر 
واجدء والتي كان على المُصوّر أن يَجمّع بَيْتها جَميعًا. ونَّد يكون 
ا لو لس ا 
يَحلّ لَهُ أن يَفْعَلّه إزاء مَؤْضوعَ قُدْسيّ كهذا المَؤْضوع. ثم إِنَا لا 
تَنْسَى أَنّ التتكرار إذا ما كان اسْيجابة لِمَوْقِف مَبْدَئيّ 0 من 
مُستلرمات الفَنّ» إِذْ به يُفَرّض التُظام على التَعدّد وهذه سِمّة 
عامّة في القُنون الدّينيّة ينّة على مر التاربخ. وآيّة ذلك تماثيل 
جوديا المَلِك الكاهن السُومريّ التي تُعَدَ أَرْوّع مَجُموعة نُحِنَتَ 
بإشراف َجُل واد وفي مُدينة واجدة» فَقَدْ يحِسَ المُشاهد 
المُعاصِر بِبَعْض الملل والثُفور من تَأَمُّل تماثيل جوديا التّقيلة 
التكذرة فيد أن هذا لا يَنْفي عَنْها قِيمتها التاريخيّة والتّشْكيليّة. 
كذلك التّمائيل المصّريّة الدّينيّة القديمة» تكاد تصدر كُلّها مُتقاربة 
في أشكالها وصفاتهاء لا يَجِد المُشاهِد بَينها جَديدًا يَدفع الملل 
الذي يُدرِكه وَل وَهْلةَ عند رَؤَيَة أثنياء متجايسة في عمومهاء غير 
أنّه إذا ما أَعْقَّب هذه التّظرة العابرة التي لا تَتكشّف لها 7 
العُموميّات بِنِظرة فاحصة تتكشّف لَها الجُرْتيّاتء وقَمَ عَلى أَلُوان 
من التّتوّع يفيض بها الوَّجْه ونّنمّ عن قَسّماته. بهذا آمَن العالم 
لأنَريّ ماسبيروء وبهذا دَفْعَ قل من يقول من العَرْبيينَ برّتابة 
التّمائيل المِصّريّة القّديمة مُستَئْدًا إلى أَنّ هذا الإحساس سَوْف 
يُحِسّه المُشاهِد العجل أَيّضًّا إذا وَقَف بِينَ أَيْدي تمائيل القِدّيسِينَ 
المُتكرّرة على واجهات الكنائيس والكاتدرائيّات» بَلّهَ ذلك المَشْهّد 
المغروف الذي يَضمْ أربَعة وعِشْرينَ تمْثالًا تُصوّر كُلّها القدّيس 
«سيباستيان» في وضعة الشّهيد التَقُلِيديّة. 

وهكذا نَرَى أَنَّه لَبْسَ 0 ثَمّة فَنّ دينيٌ يلو من هذه الرّتابة وذّلك 
التكرار» بَلْ إن القن الدّينيَ عاشَ على مَدَى م وق الخضوان: 
يترم هذا وذاكء» إِذْ كانا وّسيلة القَّنَانَ لا معدل 00 ليُوكد في 
النَمْس تلك المّعاني الرُوحانيّة التي لا تبت ولا تقرَ إِلّا بالتتكرار. 
وقَدْ تعدو هذا في الاستشهاد 0 
التّؤكيد لِلمَعْنى الواحد يأكثّر من عبارة في أكثّر من 
مَكان . 


وبإيراده ذ 


وثّمّة سِمّة أخرى في التَّصُوير الإسْلاميّ سَبّق الإشارة إِلَيْها 
المَرّة بَعْدَ المَرّة هي الؤقوف عند وضّعة تَقْلِيديّة والنّجاوز عَما يَبْدو 
على الوؤجوه من انْفُعال ووجدان إلا فيما تَدَرء يبدو الوجوه غملا عق 


من التعبير لا حَرّكة يها. ومن المُستبعد أن نَعْزو مِثْل هذا القٌُصور 
إلى تَقْص في الكفاية الذَاتيَة ما دام بَيْنَ أَيْدينا تلك الانجازات 
الرّائئعة التي خَلّفها المُصوٌّرونَ المُسِلِمونَ في مُختلِف أنُواع 
التّضُويرء والتي تكشف عن مُقدرة مُبدعة خلاقة ويخامة في 
مَجال تَصُوير القَسّمات المُميّزة» غَيْرَ أَنَا تَعتقِد أَنَّ ثَمَّةَ ثَمّةَ عَوامِل 
وظروًا عديدة أَدتَ إلى هذه النّتيجة. فإذا تَذكدنا مَتَّا أَنَّ هذه 
الأغمال الفَية المضويرية تي | أَضصْلًا إلى قنون البلاط» قََدْ أصبّح 
حَنْما أن تُواكب مُظاهر الوّقار مَيئَةَ صاحجب الصُّورة مُجارِية السّلوك 
العام ذ في اخْيّرام جماهير اناس" لِلحَليفة أو السّلْطان على مَرّ حقْبة 
طويلة بن التاربخ الإِسْلامِيَ. ولَعَلّ تحاشي إظهار سمات الاتْفعال 
كان مَرَدّه إلى إِيُمان المصوّر المُسلِم بريه إِيُمانًا مُطْلَقًا وتَسْليمه 
بِالقَدّر خَيْره وشرّه قلا تَهرّه الصّعاب ولا تُبهجه الأفراح. وإذا 
كانت الانفعالات العاطِفيّة وما يصحبها من حَرّكات وإِيُماءات 
هي من صفات البَشّر في حين أَنَّ الاسْتقْرار والئّبات من مَظاهِر 
المَلائكة وصفات الأنْبياءء من أَجْل هذا خَلَت وجوه الأنْيياء 
والمّلائكة مِن السّمات الانْفِعاليّة المُسرفة المألوفة في مُنون 
العَرْبِ. ولذلك َبْضَا الْتَرّم المَتان بِيِلْكَ الظاهِرة «المَرّارة» 
ِلسّحُب التي تَبْدو مُتموّجة خَنّاقة مَوَّاجة لكي تُبرز التَعادّل 
والتّوارُن القن بِينَ ما هو ساكن وبينَ ما هو مُتحرّكء بين 
الٍاسْتاتيكيّ والدّيناميكيّ. 


وَلَقَد كان للكدره بهن تصاوير المخطوطات الفارميقة: أصرلها 
في الطرن لي تنطي_خترك التصرى التلكتة ,رون كم لدت 
بطابّعها الأساسيّ» وجارَثْها في جَعْل التَّعبير الانْفعاليَ يَحتَلَ مَكانًا 
انوي لِيُفْيِح لمجال لِمُتَطلّبات الرّخرّفة البَمْتة. ولكي يُعرّض 
المُصوّرونَ هذا النَّقْص لَجَأوا عند تَنويع التّعُبير الانْفعاليَ على 
الوجوه البَشْريّة - كما سبق القَؤْل - إلى أساليب الوَّسْم التّقليدية 
لِتَؤْضيح الاتْفِعال الشعوريّ» ومن أكترها شيوعًا وَضْع ع على 
الشفاه عَلامةٌ لِلدّهْشْة الول والعَجّب» ومنها أَيْضَا ء عَضَ ظهْر 
الكفٌ إشارة إلى اتاد وعلامة ثالثة هي إِسّدال حِجاب على 
الوَجْه أو طَرْح الذَراعِينٍ إلى الخَلْف لِتّدليل على الأسَى ويئها 
َف اليّدِينِ إلى الأذنين وذلك إشارّة لِلتّجلّة 

عَن الضيق بالجَلبة والضَّؤْضاءء كذلك مِن هذه الأساليب ما ثَراه 
من إخفاء الأَيْدي داخل أكمام طويلة عَلامة التّؤقِير - وهو تَقُلِيد 
ساسانيّ عَريق - أو الْبساط السّبّابة مُشيرّة إلى شَيْء مِمّا يَدلّ على 
الامْيمْسارء فَإِذا رَأَيْنا السّتابة م ع الإتهام منبسطتينٍ فهذا يَدلّ على 
تأكيد المُستفهم. ونّمّة تَعُبير إيُمائي آخْر حينّ نَرَى اليَدِينٍ 
مَفْبِوضَتِينِ إلى الصَّدْر فَهِذَا يدل على القَرّع. ولَجَأ المُصرّر 
المُسلِم كذلك إلى أن يَجعَل الشّخْص عِنْدَما يُريد الحديث يُويِئ 


ة والاخيرام لا للاغراب 
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بسَبّابة يُمْناه وإبهامها ويّبسط يُسْراه مُتسائلاء فَيردٌ عَلَيْهِ مُحدٌ 
ببَسْط يُمْناه مُنفرجة الأصابع ويِيّسْراه مَفُبوضة الأصابع. وكُل 
هذا تُشاهِده يرارًا وتكرارًا في صُوّر هذه المَخْطوطة. 

ولكنا ئتساتل كيف انَبِع هذا القّتَان المَجُهول في هذه 
المّخْطوطة تَصُوير الزَّبانية بَشيعة وُجوههمء فاغرة أقواههم. 
جايظة عيونهم» مُقطة حَواجبهم وثْقَ ما جاء عَنْهِم في المَلاجِم 
والأساطيرء وهُذا لا يُكون إِلَّا وَسيلة من وَسائل التّعُبير عَن 
أخانتينين النّفس؟ إن صَحَّ هذا فَلَعَلُ المُراد به هنا هو تأجبج 
المَرّع وإثارة الهّلّع في قُلوب الخاطئينَ. وقّد يُكون من أَوْقْق 
التّماذج ة فى التعبير عن الاتفعال في التَصُوير الإسّلاميّ هي تلك 
التي َكلت فيها صُوّر الحَيّوانء لَقَدُ نَجَحَ المُصوّرونَ المُرْس في 
إبْرازها جَلِيّةَ واضحة وعُنوا يها تلك الناية التي بَذّلوها في تَصُْوير 
الأشجار والزُهور. 


لَقَدْ نَجَحَ فَنان «مِعْراج نامه» في تَقْدِيم صُوْرٍ جلو مُوضنوعا 
كان عَصِيًا على التَضُوير لما فيه من طبيعة رُوحانيّة وذلك عن طريق 
التَُّبير الرُخِرُفيَ والألوان الخاصّة القُريدة وائتكاره أَشْكالًا رُحْرْفيّة 
بَخْتة. كذلك أَمْكَته الجَمْع بِينَ الأشكال الرَُخْرْفيّة وتَذْهيب تلك 
المساحات المُحيطة بالشُخوص السّاكنة مِمَا أَضْفَى عَلى المُنمتمات 
خَيالات رُوحانيّة حَفِيّة: فَالسّماء تَغيّر حالا بعد حال مُتّسايمِية في 
رَوعتها تنسامي العُغروج» وتَبّدو وقد رَوَقَنْها السّحب المُتراقصة 
البَراقة» الأمر الذي ارْتَقَى بها عَن الواقِعِيّة الدُّنْيَويّة بِمَضْل 
الإنْراط في الخَّيال واسْتِخْدام المُشاهِد المُغرقة في الرَّخْرّفة. 
ومُناك لا شّك نَوْعَ من الانْسِياق وراء البّلاغة والبّيان اللّذينٍ نَسَجّ 
على وثوالهما النصَء ولكنّ بَعْض المشاهد - يِثل تلك التي تُمثّل 
حُور الجّنّة - تَتميّر بالسّخْر الأَخَّاذ لِفَنَ تأَثّر يديا الأساطير» 
وكذلك الأمن قينا يعيل ِمَشهّد لِشّجّرة سُّدرة المُنتَّهى الذَّهَبيّة 
اللّؤْنْ والتي تَبْدو مُرصّعة بفُصوص مُختلفة الألواة. ين لسار 
الكريمة . وفكلا الأثر قن لوحة لدتيي وام ترس اميا وود 
فرُعون أمام خدورهنٌ»ء وكذا تلك المنمئمة التي تَبّدو فيها سَبُعون 
ألف ل مُنمكمة شاطِئ الكَوْئَّره وتلك التي يَفتّح 
فيها رَضّوان باب الجَّنّة» وصّورة السّماء الثّانية وصّورة المُتكيّرِينَ 
على الأَرْض وعَذابٍ الله تعالى لَهُمْ 6 القيامة بينَ العقارب 
والحَيّات. كُلّ هذه المُصرّرات وغَيْرها تُوَّكّد قَوْل القَّتَان ماتيس: 
إن التَكُوين الفَنّىّ هو فَنّ تَنْسيق العناصر المُختلفة المُتاحّة لِلقَتَان 


تنسيقًا رُخْرْفبًا جماليًا تَعْبِيرًا عن رُؤاه الخاصّة. 


ود لَجَأْ مُصوّر مِعْراج نامه إلى الألُوان المُتعدّدة تُعينه على 
التّعلْب على * ند تدكيه عن الواقعية؛ ممع ها في نناسق يشة 
الانتباه ويّجعل الأتصار لا د تتحوّل عَنها فْتَغُفر له سَّقْطة النٌّسْبة 


والتَّاسُّبِ. كذلك فإنٌّ لَون السّماء الأَرْرّقَ القَوِيّ والذّهب البَرّاق 
لِلنُجوم والسّحُبء والألوان الحَمْراء واليّة والرّماديّة والبُزتقاليّة 
والبنفْسّجِيّة والَيْروزيّة والخَضْراءء وألوان التّْاب المَغوليّة الطابع 
التي تَفئّن في تؤزيعها وكأَنّه مُصمّم أزياءء وأَلُوان ريش المَلائكة 
المُتعدّدة وكأنّها قَوْسُ قُرّحَ دون أن تَنفر ينها العيّْنَء وأَنُوان اللّهَب 
الذَّهبيّة المُشْرّة خُمْرَةء واللّؤنَ الأَسْوّد لِظُلمات الجّحيمء هله 
الألوان كُلّها تكرّن في هذه المُنممات 0 فعا نبل 
لكِنها إلى هذا تكاد تحمل 


ومُقابلات أَخَادْةَ وسِيحرًا لا يُبارى» ولك 
صِفًة من صفات الجمود. 


ونا لا نَذري هل كانت هذه المُنمتمات جُمِيعًا لِفَنَان واحد أم 
لِمَتَاني نينَ مُختلِفينَ؟ وفي رَأْ بي أنه كان َم مَرسَم يَضمْ جُملة من 
المَنَانِينَ اشترّكوا جَمِيعًا في إنُجازه» ا أن كُلٌ قتان كان ينفرد 
ِعَدَد مِن المُنمتمات» بَلُ أغني أَنّ كُلَ قَتَان كانت لَه خّصيصةء 
فهِذا مُخْتّصَ يِرَسْم الصُّوّر الرّامزة للرسول والأنبياء يمَلامحهم 
السّامية» ودّليلنا على هذا أَنَا لا تَجد تَمَاوُنًا ما بِينَ هذه الوُجوه 
كُنّهاء كما كان ثَمّة فَنَانَ آخر مُختصّ بِرَسّْم المّلائِكة خاي 
الأسيَوِيَّة التي جاةت على وتيرة واجدة» وثالِث مُخْتّصٌ بِرَسْم 
الزّبانية بوُجوههم القبيحة البَشِعة التي تنطق بأَنَّها من صُنْع يد 
واجدة» ورابع مُخْنَصَ بتَصُوير العَمائِر ورّخارفها وتُقوشهاء 
وسادس مُختَصٌ بِرَسْم السّحبء فَهْذه الوب الصّغيرة التي 
تلحظها خاصّة على الحُدود الخارجيّة «المُحوّطة؛ لِتَفاصيل 
السُحُب في اللّْحة التي تَخيّل مُحيدًا في أَْج سْمُرَه حين بكم 
العَرْشٍ [وَجْه الوّرّقة 45] تَدلٌ فيما نَرَى عَلى أَنَّ تَصُوير السّحُب 
كان يُنْسّخ بَعْضه عَن بَعْض»ء وشت الشووة الياية الها قطها التي لم 
ككل جنة فوا رشان إن أنه أطل لك كين بوهذ الأسلوت 
قبطي أثر مُتعارّف عَلَيْهِ يُقصّد به اس الصُوّرء 
لاما تلك الصو إلى تكو رهها التمطلهات: َلَقَدُ كانَ من 
المُتعارف عََيهِ أن يَعتمد المُصوّر في تَصْميماته على رَصيد لإزوت 
يُثمل صُوُذًا وأَجْزاء من صُوّر. وكان هذا كُلَه يُحفَظ بالمراسم 
يمكتّبات رُعاة القُنون» وضَّ أن كان مرسم يَخْلو من ذلك 9 
من عُجالات تَخطيطيّة» ورُسوم مَنْسوخة من وَرّق شَفَّافءْ ووَرّق 
مُقَوّى أو صَفائْح من المّعاون فيها تُقَوب تُعيّن الخُطوط الرئيسيّة 
لِلرّسْم أو الصُورّة» ومن مسْحوق القَحْم يُدَرَ على التُقوب فيترك 
نر على الصّفْحة المَْقول إِلَيّْها الرّسْم. وكانً يَلجَأ إلى هذا الشّمْخ 
- في العادّة - المُصوّرونَ المُبتوئونَ أو المُقلّدونَ الذينَ لَمْ يَرْمَوا 
إلى دَرَجة الرّسَامِينَ المُبرّزِينَ ويُكمّلونَ رُسومّهم المَنْسوخة تلك 
بإمرار ريشتهم على ما بين تلك الثُقوب لِيَجْعلوا من هذا شَكْلَا 
كايلا. 


-ٍ 
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ومن المُحقّق أنه كان لِهِذا المَرسَم أُسْتاذ مُشرف يُخطّط 
لِجَمِيع هذه الأغمال ويُوَجّهها ويُنسّقها ويباشر تتفيذهاء غيرَ أَنَّ 
هذه المُشارّكة من هؤُلاء الفَنَانِينَ لَمْ تظهر فيها سيمة القَرْديّة التي 
و المجموعة المتجانسة. ولهذا نُظير ذ في المَنْ العَرْبِيَ 
أَنْناء ء عَصْر النّهْضة فَقَدْ كان لكبار الفَنَانِينَ في ا مُساعدون 
يقومون بإعُداد اللّؤْحات ويه يتخصّصون في رَسْم بَعْض العناصر وَفْمًا 
لِلتَصُمِيم الذي يُعِدَّه الأسْتاذ الذي يُكمل العَمَّل بِوَضّع لمّساته 
الأخيرة» وعلى رَأُس هؤلاء الفَئانِينَ كان قيروكيو وجيرلاندايو 
وروبنز وغيرهم. 

هذا ما أَوْحَت به إِلَّ تلك المُشابهات التي سُفْتها وتلك التْقّط 
التي وَقَعْت ت عَلَيْها وكانّت دليلي فيما رَأيت. وني مَع هذا لا أستبعد 
تمامًا أن يكون وّراء هذا العَمّل الجامع فَنَان واجد. 


ويئِدو في لد 05 - كما ذُكر في قِضَّة المغراج - 
مَشْهّد لِمَلاك على مَيْئَة ويك أَبْيْض عُنِيَ المُصرّر بتَصُويره يمن دون 
ال التي أحاطنّه به القِصّةء واكْتَمَى بأن جَعَلَه 
ديكا أَبِيَض ضَّحْمًا ناصِع البّياض مُتميِّرًا بِالعُرْف الأَحْمّر 
و«الوَرَقَِينِ» اللِّيِنِ تَدلّنَا من مُنقهء وقّد امْتَدَ ذَيْلهِ الذَّمبِنَ الذي 
تدا كَذَيْل الطّاووس خارِجًا عَن إطار الصّورة لِيَبْدو الدّيك في 
حَجْمه الحَىّ وفي شكله الكاهل» واخحْترقّ قائماه المُنمئمة لِيَسْتيدا 
إلى كُثلة من الأؤض تتفسجيّة. وجاء تَصُوير الدّيك بَديمًا على 
غرار التَقنيّة الوائقيية فيه المأثوزة 2 علارسة قدا في تصوير الطير 
والحَيّوان. كذلك الْتَرّم المُصوّر يقانون التٌسْبّة الذَّهبيّة التي تَقُضي 
أن تكون يِسبة القمم الأَصْكّر إلى الأكبر كَيْسْبة ليسم الأكبر إلى 
مُجموع الصُورة» فَالدَّيك مُنا يحل القِسْم الأَصْمّْر على حينٍ أن 
سائر الصّورة يُمثّل الشّطر الأبّر منها. وتئدو السّماء رؤقاء تَتَخلّلها 
السُحب الذَّهَيّة والتُجوم الدَائِرِيّة المُذْهّبة. 


وتُمكّل (اللّوْحة /ا7م) ملايكة ثلاثة بِأَرْدِييَهِمْ يُتمنطقونَ 
بأَحزٍ مة ذات خُلِيَ ذمَبيّة وتتبيط أجيحتهم من وّراء مُناكبهم. 
وقد أبدع المصوّر في رَسْم أجنِحة المُلايكة مبسوطة لا ييحجب 
جَناح جَناحاء في تَناسّق رائْع وتتابُع مُشييق . عم هؤلاء 
المَلايكة في أَيْدِيهم صَوانِيَ ذهيّة عَلَيْا أمُداح ثّلاثة من الخَرّف 
الأَبْيض ذي الرَّخارِف الرَّرْقاهء واحد من لبن والثّاني من خَمْر 
والتالث مِن عَسَلَ على نحو ما ذَكرّت قِضَّة المغراج» فَاخْتار 
الدّسول كدح اللَّبّن ولَمْ يُشرب غَيْره فَهَنَا جبُريل الرّسول - 
على نحو ما تَرُوِي القصّة - بهذاء وقال له: عَلَى مِثْل هذا 
سَتكون أُئَتّك. وتّحيط السُّحُبٍ الذَّهَبيَّة المَلائِكة إحاطةٌ شايلة 
تكد تطدى على أنن الشورة عله وس متخب المرائة الشكل 
تتحوّى تَحوَّيا تكاد تَبْلعْ فيه أشكال التَِّين الصَّينيَ وغَيْره مِن خُرافِي 


بحن 


الحَيّوان. ولكي يُمعِن المُصرّر في هذا الشّبّه صَوَّر لها ما يُشبه 
الوؤوس قاغرة الأقواه والذّيول المُلْقوية المُدئبة الأطراف. 
وتلاحظ أَنّ الحَوافٌ المُحرّطة بتصاوير السُّحُبٍ كافة تَتَخْلّلها 
دَوْمًا عَناصِر رُخْرُفيْة بدو شبيهة يكلية الانسان أو يتبات القُطر. 

وثَمّة مُنمئمة (لَوْحة 408م) تُصوّر المَلّك «الذي نِصّفُه مِنَّ 
الج ونْصفه مِنَ الثارء وفي إحدى يِذَيْهِ سبّحة من الثار وفي 
الأخْرى من الّلْج والرّغد. وَقَدْ رَمَرّ المُصوّر إلى النّضّف 
الملْجيّ العامة كما رَمَرّ إلى النّضصّْف الثاريٌ بون ذَهَبِيَّ 
الْدَلَعت ينه أَنْسِنة لَهَبِ حَمْراءء وانْسدَلّت اليّد التى فى الجانيْب 
الدَلْجيَ شَيْئاء أما التي في الجانب الثاريّ قد ارْتَفْعَت ل الصَّدْر 
شَينًا. ولَعَلَّ في هذا الهُبوط وذالَ الاتفاع رَمْرِينِء إِذْ مَعَ الجَمّد 
الاسْتَرْخاء ومَعٌ الثار المَرَع والهّوؤل. وفي كُلْ من الْيّدِينِ مسبحة 
إحداهما من نارٍ والأخرئ من الدُلْمء وَالمَلَّك يَدُعو بِصّوّت جهير 
مُعبّرًا عن تلك الهّيئة التي خْلِنَ عَلَيها والتي ترمز إلى مَثيلاتها في 
الؤؤجود : «يا مُوّلّمَا بِينَ الكُلْج والثار لفك لين نّ عبادك الأخْيار 
والأشرار». وتيْدو السّماء رَرْقاء تتَخلّلها الشحي الذهنتة واللموم 
المُستّديرة» ويَظهر البَحْر مُتموّجًا في أدنى الصّورة وقد اسْتّحال 
لَؤْنه الفِضّيّ بِفِعْل الزّمَن إلى أَسْوّد. 

ويُسجّل المُصرّر قِضَّة مَلَكينٍ في السّماء السَابعَة (لوْحة 
م «أحَدهما مين رَأْسّا وطُولّه بوفُدار الدُنْياء وفي كُلَ 
رسن سَبُعونَ لِسانًا تسبح الله تعالى وثانيهما إِنْ صب ماء جميع 
البحار في غَيّنه لا تلحق إلى عيْنه الأخْرى». ويَمتَدَ المَلّك الأول 
اليداد الذي طول وله -مَيعون رما ف كل رأمن سَتْعون لبنانا تلوب 
تَسْبيح الله» وقَدْ رَسمّه القََان - كما هي العادة - يرُؤُوس رَمْزيّة 

تُشير إلى ذلك العَدَّد دإن لم يج غير لأس الرّئيسة» وجعله يقث 
مْقود اليّدينِ إلى ما نَحْت السّرّة مُرْتَويًا منْْرًا أرق فوقٌ جلباب 
حم يُْطَّي رداء خضل ويَتَمَئْطّق المّلّك الثاني بحزام حون 
مُرْدان بِالحُلِيَ الذََّبيَة أمسكه بِيُمْناهء ولِباسّه مئزر بتفسجيّ فوقٌ 
جِلْباب أخضّر يُخْطَّي رداء ادن قياك أَمْر غُريب في صُورة هذا 
المَلّك» فهو يشير بسبابة يُسراه جائِياء ولا تَعرف أيَعْني الإشارة 
إلى ذلك المَلّك الواقف إلى يساره أُمْ هو يُشير إلى شَيْء آخَّر. 
ولِككي خرع المُصوّر عن الرّتابة التي كان لا مَمَرَ م من الؤقوع فيها 


ابل بِينَ الانّجاه لأمُقىَ للسّماء الزّرْقاء المشُحونة بالسّحْبِ الَّهبيّة 
والانّجاه الَأْسِىَ للملاكين» وإن كان قَدْ غالى فى الشّطّر الَأست 


فَجِعَلٌ البُؤُوس تَمْئَدَ وتنفذ من إطار الصّورة علوي كما ل 
الأَرْجُل تُجاوز هي الأخرى الإطار الأذنى مُمنَدّة إلى نهاية 
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الصفحة . 


وفي السّماء السابعة أَيْضًّا يُصرّر الفََان مَلَكين مَهولينِ مَخوفينٍ 


ودين 


الفصل الرابع والثلاثون - الترغيب بالجنة والترهيب بالنار 





(لَوْحة ١٠48م‏ أَحَدُهما مَلاك ذو عَشّرة آلاف جناح يَخوص في 
اشرق يدر قن اعرعه! عزنا ع كل لاه تكلا ردنا 
خَلْنُ مَلّك بَأَمْر الله ومَلّك آخَر إلى جوار هذا المَلّك لَّهُ رُؤوس 
أرَعة أَوّلها لِإنْسان والثاني لِأَسّد والثَالث لِطائر مَيْمون لَعَلّه العثقاء 
والرّابع لكَوّوء "ويذا بايطا سَبَابَكيه ركاه ينطق بالشهادنين 
ويسترعي انْتباهنا شَبَهُ هذِ الرُموز بتلك التي يُرمَز بها إلى 
أصْحاب الأناجيلٍ الأرَعة: إِنْسان أو مَلاك مَتَى الكّسول وأَسّد 
عزني الرسول ونور لوقا الرّسول ونَسْر يوحَنًا الرّسول. وكان 
اق قَدْ أُورَدَ ضِمْنَ فَصّل من كتابه «تَجائِبٍ المَخْلوقات 
وغَرائب المَؤجودات وَضُفًا لِصّوّر المّلائِكة وثيابهم وألُوانهم» 
وذَّمَبَ إلى أنّ حَمَلة العَرْش - صَّلَّوات الله عَلَيْهم 


صُوّر: 


ود لَجَاّ المَنَانَ في تكوينه التشكيلي إلى التَفْسِيم الثّلائيٌ 

لماه الْأَمييّة ُقِيّة الرّرقاءء والبَحْر الأمَْ يَخوص فيه مُلاك مُتوّج لا 
يدو منه غَيْرُ وَجْهه وصَّدْره وجّناحَيْهِ ذوِي اللّْنِين الأررّق وَالأحمّر 

يُضْفِيانٍ على اللَّون الفِضَّىَ [الذي صارٌ أَسْوَدَ بمُرور الزَّمَنَ] حَيَوِيّة 
دافقة. وإلى اليّسار في القن الاين وَقَقَ المَلّك ذو الدُؤوس 
الأرتعة باتفاع المُنمكمة كُلهاء وفي هذا خُروج على الرّتابة» َظْلَا 
عن اخاولة أخرق ةنز القضوو» وذلك. عتريسه لاطان الصورة 
وجَعْلِه شَطْرًا منه يُبرز شَيْنًا عن سائرٌ الصّورة. م هو مِن التَاجيّة 
التُصُويريّة قَدْ أفاض في تَوْزِيع الألوان الزّاِيّة المُتجاسة في 
شَطْرَي الصُورة الأَيْمَن والأَيْسَر 


- أرئعة 


آدَمِيَ وبَقّر ونْسْر وأسدة: 


» كما كان لِأنُوان الأَجْيِحة 
البُرتُعَاليّة والرَّرْقاء والذَّهَبيّة والحَمْراء أَنّدها فى اجْيَذاب البَصّر 
إلى المَلَكينٍ العَريبِينٍ. 


وتعكل متم أخرئ (لَوْحة ١44م)‏ كَرْمَا وَسْطَ الجَنّة ومن 
جراد ون لخر الجر حر أن الفزر له زر نا هد 
الكَرْمَ وإنّما ص صَْرَ لا حلفي ْوزية الل تُجمّلها جار الحَوْخ أو 
البُؤقوق أو المُشْمُشُ. وقّد انَل بَعْضُ الحُور العِين مَجَالِسَهُنّ 
في ظِلّ شّجَّرة مِن الأنجار أ لها المُشْقْض» » وقّد اغْتَلّت إحدى 
الحُورِيّات هذه الشّجَرّة مُمسِكَةٌ عُصْنًا من أعغصانها يُسّْراها كما 
لَنْت عَلَيها سائّها اليُْرى حَتَّى لا تَقّع وتَدلْت تقط من يمار 
تلك الشّجّرة. وإلى أَسْقّل ينها وَقْنَتِ حُوريّة أخرى تََلََّى بض ما 
َرْمي به إلَيْها رّميلتها من تلك الكُمار. وإلى اليّسار شّجَرَة أخرى 
بدو يوريْقاتها أشبّه بشّجَرة الخَّؤْخ. وثَمّةَ دَغُلّ وشجَيْرات خَضْراء 
مُزهِرة فوقٌ السّلّح الأزرّق لهذا المَرْج السَّماوِيٌ. وأخذَّت بَعْض 
الحُورِيّات يَمِرَحْنَ ويَلعَبْنَ أو وَقَفْنَ يَنَظرْنَ إلى ما يَأتِبَه يكن 
وإلى أسفّل الشّجّرة بَدَت حُورِيَتَانِ جالِسّتانٍ على أريكة ذَمَبِيَة 
تَتَسامَرانِ. وإلى جانِب هاتين الْحُورِيّتِينِ الجالِسّتينٍ بدت 


حُورِيَانٍ أُخْرَيانٍ قد تشابكّت مِنْهنّ الأيْدي في شْبْه رَقْصّةَ تَفِيضُ 
مَرَحًا. وإلى أَقُصى اليّسار من الصُّورة ثَمّةَ حُورِينَانٍ وَاقِمََانٍ تَنظرانٍ 
إلى هذا كُلّه في إعُجابٍ ووّقار وصّمْت. وقد أراد المُصوّر أن يُمثّل 
الصَّمْت والسُكون فَجَعَلَ على رَأَسَيْهما طائرينٍ هما طائر العَفّعق. 
ويضيف الجَدُوّل الفِضيّ الذي يَشْقّ الرّؤضة الخضراء فى أُسفّل 
الصّورة لس أخيرة إلى رَوْعة المَشْهّد تَحك به 556 ذَهَبية 
وشّجَرّة بتديعة على شكل مَخْروطِيَ. هذا المَسْهّد التاق 7 
كر قِصَّةَ المتراخ في خَيال مُبلوع مُشوّق جَعَلَ المُصوّر يتحر 

بنفْس جَيّاشّة لِيَجْلْوَ تلك المُظاهِر جَميعًا. 


وثَرَى في مُنمئمة أُخْرى (لَوْحة 447م) رَذْهة على شكُل مُعَيّن 
في قَضْر من قُصور الجَنّه مَرْصوفة يِبّلاطات فَيْروزِيّةء فيها جماعَة 

من الحُور العين تقول القِصّة إِنّهُنَ كُنَ كثيرات» غَيْرَ أن المُصِوٌر 
فى مِنْهِنٌ أَربَع في وضعات مُختلفة وثياب مُتعدّدة الألوان. 
وتَرْندي الحوريّة الأولى كاعا متا “على حين "ضيبت الباقات 
رسو اتتشباك ا لرواة قن شكلها ريما بدت الأرلن: ف رقلة 
الذاجلة» إِذْ بَدَت النَّلاثْ الأُخْرّيات مُشُغولات بالحّديث بَعْضهنٌ 
إلى بَعْض . وحينَ سْكأْنَ عَن صاحب لهذا القَضْر أَجايّت إِحداهُنَ أنه 
لِعُمَر بن الخَطّاب. وصّوّر النَنَان جُدْران 0 من الدّاخِل وكَأنّ 
كُلَ جدار ئها يحمل زيئّة خاصّة يتفرد بهاء 55 فنمة زُخارف هَنْدّسيّة 
على القاشاني الأزرّق» وأغرى َباتَيّة فَوْقٌ أشلح القاشاني 0 
والرَّمادِيٌء كما ثَمَّةَ سِتار بَنفْسَجيّ أَطْواؤٌه مُتَثَنّية يَعْلوه بده 
أخضّر. ول يت القن أن ُصود تا يجري ين قشت القع 
تكتيفه الخُضّرة والسُّجَيْرات الذَّمَيَّةَ كما أَظَلَّ المَشهّد بوّرّقات 
وزُهور أَشْبّه بوَرّقات اللو الصّينيٌ وزُهوره البَتَفْسَجِيَة 
وَالبَرْتُقَاليّة والصّفراء. 


وفي (اللّوْحة و مَُشْهّد من مشاهد الثّار وما فيها من 
معنن : وقّد وَقَمَت أمام تلك التار كبيرّة الزَّبانَيَة في صُّورة 
بَشِعة صَوَّرَها المَّنَان بِجَسّد أبتَض الّؤن مُخَدّد قَدَماها يمَخالِب» 
وتَرْئَدي تتورة بُنْيِّةَ» مممسكة بيّدها اليُمُنى مِفْمَعَة حَمْراء وقّد 
الدلّعت أَنْسِنة الثار المُتومّجة من فيها الأَحْمَرء وأَلبَّسّها كذلك 
خَلْخالُا في ساقيها وقلادة في مُنُّقها. وتَبْدو الثّار مُحتَلّة نما 
كَبيرًا , من الصّورة إلى اليّسارء وفيها ست مِن النّساء مُعلّقات من 
ئنهن بخَطاطيف والثار تَنْهَشُ أَطرافَهُنَ لما وين من سّلاطة 
سان على أزواحوة وخُروجهنّ مِن بُيوتِهِنَ بِمَيْر إِذْن أَرُواجِهِنَ 
وَانْغِماسِنَّ في المَفاسِد. 

وفي مُنمكمة أخْرى (لَوْحَة 000 َرَى أَحَد الرَّبائيّة أمام الثار 
في وَجْه بشع مخافتا حمر الجَسّد أَرْرَقَ العيْنِينِ منتصب الحاجب 
الأَصْمّر مَنْفُوش الشّعْر الأَزْرّق» مشيرًا بسّبّابة يده اليُّمُنى إلى 
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المُعذَّبِينَ في الثّار المُندلعة» نَرَى منهم ثمانِية رجال كلهم مُلتَحونَ 
مُراة الؤُؤوس» يهم الأثيّب وبر الأشْيّبء وقد مُيّدوا بأغلال 
ضَخْمة تَشد أَيْدِيَهم إلى أغناقهم وعُلّقوا بالخطاطيف انهم أَكْرَموا 
الأمراء رِياء. 


وتُصوّر إحُدى المُنمئمات ١شَجَرّة‏ الزّقُوم؛ في جَهَنّم التي مَعَها 
الهَوْل وَالرُعْبٍ (لَوْحة 480م)» والتي لها أَشُواك كاسع وثمارٌ 
تلك الأشواك رُؤُوس عَفاريت وسباع الحَيّوانء فَترى مر رَأس 
ِنْب ومرّة رأس نور بَرّيّ ومرّة رَأس فيل بنابيه ومَرّة رَأس أَسّد 
ومرّة رَأْس نَم ومَرّة رَأس قِطَ بَرّيّ ومَرّة رَأس عُقاب ومّرّة رَأس 
ضبع . ويبُدو العفريت أو كبير الزَّباتيّة أزرّق اللّؤْن مُشوّه الوّجْه 
بعَيْنِينِ تَسْعّ منهما حُمْرة وتندلِع فو تأنه كله قار وإلن أستق 


الصُّورة نَفْر من الزَّبانية في لباس الجَلَادِينَ عُراة الصّدور مَسْتوري 
الجذوع» في أيُديهم 5 من حَديد جَعَلَّها المُصوّدٍ أشباء 
السّيوف. ونَرّى الرَّبانِيّة نِيَةَ في أسفّل الصّورة يَقطَعونٌ ألْسِنة 

المَذْيِبِينَ التي لا تَلَبَثْ أن مو من جديد. وألُوان المُنمئمة 
ا اسْتِخُدام فَجَعَلَ الرّسّام لون الشّجّرة بجِذّعها 
وأشُواكها أخضّرء ثُمَ إذا هو يَخْتار لِلزَّبانيَة الّذِينَ هُم رَمْز 
لِلعَذاب اللَّوْن الأحمر لَوْنْ التارء وجَعَل الزَبانِيّة في أَجْسام 
عارِيّة بسّراويل حَضْراء وبِتَفْسَجِيّة» وجَعَلَ المُعذَّبِينَ كذلك عُراة 
الأجْسام يَضرب لوْنهُم إلى البنّىَ وألبَسّهم سّراويل حَضّراء. وهذه 
المُنمئمة مِمّا يعد لِلفَنَان على إبداعه» فَقَدْ جمَع فيها وأؤعى؛ ثَلَمْ 
يترك مِمَا جاء في قِصّة المغراج شيئًا إلا صَرّره وأضاف إِلَيْهِ من 
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خَياله . 
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لوحة 777 : حَمّلة حََيْدَر. هالة مِن نور .)١911(‏ 
دار الكقب. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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المُوّضم» اماريا لاكتاس]. 
دير القدّيس إرميا بسّقّارة. 
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المريم 
نقش خفيف البروز. 
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لوحة 776 : تمثال لايزيس من 
البرونز وهي ترضع الطفل 

جووسس.. شقاوة. الحصير اللشحق. 
المتحف المصري بالقاهرة. 


























لوحة اخنفا التاويخ خوندامير) لصم 


يتأمّل مصرع نُصوص ثّلاثة حاوّلَ كُلَّ ينهم 
َثْلَ رّميله. دار الكتب القوميّة 5-5 


لوحة 75: خمسه يظامي. مَخْرّنَ الأشرار. المَسيح 
والكلب: العيّت. المكعة البوولية باكسفوود. 
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لوحة 778 : «تاريخ خواندمير» : 


المسيح يرجم إبليس. دار الكتب 
القوميّة بباريس 
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لوحة 79 : «تاريخ خواندمير»: الخائدة أو 
العَشاء الأخير. دار الكتب القوميّة بباريس. 
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لوحة :31١‏ «تاريخ خواندمير»: فلك توح. 


لوحة :74١‏ اقِصّص الأثبياء» للتّتسابوري. 
اتجسار طوقاق نويع ذار الككب القومية بباريس . 

















لوحة 557: «تاريخ خواندمير»: قوم 
إبراهيم عدون الثّار ليُلْقوه فيها. دار 
الكتب القوميّة بباريس. 


درا اداع 
ودسسا ث نر 1 


. مسيكامي, ومطول « كينو ناد مما لان 
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ون نري الست عور 
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ون ملا ست وطن المت 
8 ُ رقنا 








لوحة 7147 : تاريخ خواندمير»: إبراهيم 
وإسماعيل يُسْيِّدان الكعبة. دار الكتب 


القوميّة بباريس . 





لوحة 1145: بُستان سَعْدي. إبُراهيم يُستضيف 
عايد الثار. [عن كتاب التَضْوير في الِإسلامء 
لتوماس أرتولك.. مجْموعَة خاضة]. 
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لوحة ©14: "تاريخ خواندمير»: أُمْل الكَهْف. دار 
الكتت القومية بباريسر 


لوحة 1545: «قِصّص الأثبياء». أَمْل 


لوحة 94190: اقصص الأنباءا. شلثئمان على 
عرشه. دار الكتب القوميّة بباريس. 
















لوحة 8 «مجالِس العُشَّاق) لِحُسَيْن ميرزا. بلقيس 
تخوض لجَّةَ الماء. المكتبة البودليّة بأكسفورد. 







1 : ١ 
ا هلو وارحل لسك ا‎ 34 

7م و 0 /. بي 2-7 ع 
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ليا سمه 
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لوحة 749: «قصّص الأنبياء» سُلَيُمان وبَلقيس يَجِلِسانٍ على العرش 
وأمامهما الوزير آصفب. دان الكتب القوميّة بباريس. 





لوحة ٠6؟:‏ معجزة ناقة 


الثبن صالح . 07 فرلين. 


لوحة :70١‏ «يوسف ورّليخا» 


لِلشَاعِر جامي . زَلِيحًا في كهولتها. 
المتحف البريطاني . 


1 5 1 





لوحة ؟0:: إِسْكَنْدَر نامه للشّاعر نظامي 1907. ذو القرنين 
تقرفت على باع الكنذ. المكسة البودلثة بأكسنورة. 


م 


لوحة *85؟: الصّوفيّة فى الحديقة. تصوير 





لوحة 84 احالس الغقاق) للقلطاة خدو ميرذا 
(؟65١).‏ الشاعر الصوفِى مَجْد الدّين البغداديٌ. 


لوحة 788: «مجالِس العُشّاق» لِلسُنْطان حَسَيّن هيرة! 
(؟155). الشَّاعِر الصّوفِيَ قريد الدّين العَطّار. 













ةك مه 


لد 2 سيت 





لوحة 755: ١مُنطق‏ الطَيْرا ريد الدّين العَطّار. 
الطّاووس والهُدُمُد. العصر التَّيُموريٌّ. المتحف 
البريطاني. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة /761؟: السان الطَيْر) ترجمة مير على 
شيرنواتي. شَيْحَْ صنعان متأملا . ززسسم رضا 
عَبّاسى. دار الكتب القوميّة 





اريس . 
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87 26 0 


١ | 


لسرا ا أنادرروووساعت نا رأ 
دسا كده بلطنت دمو ١‏ 


لوحة 164 د الطّْره. كم صعاة جائيًا أمام 
4 مجع بر بم يرح ب م جره 2 1 الفتاة التصراتية. الومكحف البَريطاني . [صورة لم يسبق 
لوحة 588؟: الأعمال الكاملة لوير علي شيرنوائي. نشرها]. 

هّراة /1011. شَيْخَ صنعان يُحَْاطِب الفتاة التصرانيّة 
دار الكتب القوميّة بباريس . [صورة لم يسبق نشرها]. 




















لوحة :7١‏ امَنطِق الطَّيْره. شَيْحَ صنعان يعبد الصّنّم . 
المتحف البريطانيّ. [صورة لم يسبق نشرها]. 





ونتميتا ودرا ٠‏ 


7101 0 





لوحة :75١‏ اسان الطَّيْر. شَيْحْ صنعان يرعى الحَّنازير 
دار الكتب القوميّة بباريس . [صورة لم يسبق نشرها]. 


نر بانسب رين 
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ل 7 5 5 74 
عله سسل| 1 5 ار 1 مآ .6 
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1 
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لوحة 757: «السان 0 الفتاة التصرانيّة تُسِلِم الرّوح 
على صدر الشَّيْخْ صنعان. دار الكتب القوميّة يباريس 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 757 : «مَنطِق الطَّيْر. الفتاة التصرانيّة تُسِلِم الرّوح 
علي شين وق ماف مت نروب لمانا يورعيراة” 











ا سك 


11 1 شرع يث اداه دلو بن د ميش رز عالتاء لاا | 
1 3 
أ اك مر 221110111011017 


مسرو تبص دب | 














لوحة 5-5 : الشاعر الشرذع جَادل الذين الرمن, المكية البردلية بريه لوحة 518 : : دَرُويشُ مح د نابي عازف الثاق] ضار 
حلقة الذكر. المكتبة البودليّة بأكسفورد. 


لوحة 157: رَقْص الدّراويش. المكتبة البودليّة بأكسفورد. 
0 55-9 ن 7 7 5 

















لوحة 717: دَرُويش يَتأْمّل. مِن 
الكتب القوميّة بباريس . 


لوحة 54؟: ١تمَحات‏ الأنس» لجامي . الشَيْخْ 4 
العَيّثْ جميل اليَمِنِْ يأمر الأسّد يبحمل حطبه بعد أن 
فتك بجماره. فَنّ إسلامت مَعْولِن بالهند. المتحف 
البريطانيَ . [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لاا ساماد صا عبرا نينالا 4 





3 
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1 92 - د 0 3 -. 8 3 
و 00 اه --. سوج 0 ا 
امس لما قاس .يوفطولي' دحو 7 46 مس 15 : 
لوحة 759: «تَمَحات الأنس» يجام . الأمّ نقذ ابنها مِن الغرّق بين يَدَيّ الشيخ سرّي. المتحف 
الوريظاتي» [ضصورة لم يسيق فشبرها] . 
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حة 544م: خمسه نظامي: الآية الكبرى (494١-1540١م).‏ المتحف البريطانيّ. 


*ع:مي' :سب ”رما لوحة 145٠‏ (م): مخطوطة يوسف ورَّلِيحَا 


٠:‏ ره اإرءمثءم] للشاعر جامى. الحضرة الرَّيَانيّة. دا 
م ى سس رحا ء لا للتماعر امي لحضرة لريانية دار 
3 الكتب المصرية . 

















ا .- 


مشاء ام 86 00 
اسان شاء| 
















لوحة 0٠ه4)ب‏ (م): خمسه يظامي . 
الحضرة الرَّانيّة. المتحف البريطانيٌ. 














لوحة ١5كم:‏ قصص 
الأنبياء. العذراء مريم 








لوحة 7كم: فال نامه لقلندر 
باشا. العذراء مريم تُرضِع 
الطّفل عيسى «مريم 
المُرضع». القرن .١9‏ 
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2 14 0 
د12 0001 
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قصة 
المتحة 
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ام 


لوحة مم كات حافظ. جني 
يحمل بَلْقيس ملكة سَبَأْ فوق عرشها ‏ ل 

من اليَمن بأمر لما متحف 
وني قايو بإستنبول. [صورة لم 
يسبق نشرها]. 





لوحة كم غَرَّة يخطوطة 7 سَليمان 
امه (1615-153). سلئمان قوق 
عرشه بينَ رَعاياه مِن الانس والجنّ. 
بورصة» تركيا . 
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لوحة 0م : 


حتى فدته مز 
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جامي. زليخا تتعلق بقميص يوسف 
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لوحة م: يوسف وزليخا 


ها]. 


قار الكتب المصرية . 


فةز 
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معها على جدران 


عرو 
بقصر 


ها 






معيو 
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لوحة 404م: يوسف ورَّلِيخا للشَاعِر 
جامي. وليمة زَلِيحا لنساء المدينة. 
دار الكتب المصرية . 




















لوحة 457م: سيرالتي .)١515(‏ جَدَ الرسول 
أمام الكعبة. متحف طوب قايو بإستنبول. 


لوحة 458م: «كتاب > 
الفالنامه» لقلندر باشا. 

آدَم وحَوّاء. متحف 

طوب قايو بإستنبول. 


لوحة 457م: سير النَّبِيَ )١595(‏ 
شخصيّة جليلة غارقة في التَبثّل أمام 
الكعْبة. متحف طوب قايو بإستنبول. 


لوحة 455م: «زبدة التَواريخَ» .)١158(‏ حؤقيال 
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| ترز كرات ست رشبت ك ذا علدنت لباه 
لك 177 207 رانك بلسي دان مسلدايز 











لوحة /51كم: «مَنطِق الطَيْرا . شيخ 
صنعان يَقّع صَريعًا أمام مُريديه. 3 ظ 


البريطانيٌ . [صورة لم يسيق نشرها]. 





لوحة م ارزوضة لفقا الميرخوتد. 
اماي تم ١‏ )| العَفُو عن عَكْرّمة بعد دُخول المُسلِمِينَ إلى 
ادامل لب جارد مَكة في العام الثامن للهجرة 0" 
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لوحة 4م مْوَي جلال الدين الأويعة: عن قِضّة الطُّور الأليفة كَجِذ أفراحًا م من الب البخري يها 
على اليايسة. متحف المَنّ الإسلاميّ بالقاهرة . سورة لم بسيق لغيريهان[. 
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لوحة 515م: ججلْستان سَعْدى. العام | 
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لوحة 475م: مِعْراج نامه. هّراة .)١475(‏ مَلاك على مَيْئَةَ ديك أبيض. دار الكتب القوميّة بباريس . 
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دار الكدب القوميّة بباريس . 
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لوحة 1م مغراج نامه. هّراة (65) مَلاك نصفه من ثلج ونصفه من كاوه دار الكقب القومية بباريس . 





لوحة 474م: مِعْراج نامه. هّراة .)١57(‏ مّلاكان في السّماء السّابعة كُلّ منهما بسبعينَ رأسًا. دار الكتب القومية بباريس 
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لوحة ١48م:‏ مِعْراج نامه. هّراة )١1575(‏ مَلَك ذو عشرة آلاف جناح . ملك له رؤوس أرئفة.. ذان الكهب القومية بباريسن.. 


وسعلداجنه و0 
ستيج نهر 2 


1 أبس سات و 58 





لوحة ١58م:‏ مِغراج نامه. هّراة .)١5757(‏ كَرْمٌ وَسط الجَنّةَ ومن حوله جَمْع مِن حُور العين. دار الكتب القوميّة بباريس . 
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لوحة 447م: مِعْراج نامه. هّراة .)١577(‏ قَضْرٌ في الجَنّهَ فيه جماعة مِن الحُور الجسان. دار الكتب القوميّة بباريس 
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لوحة 31م : مغراج نامه. هّراة .)١575(‏ عَذاب النّساء اللآتي يتطا ون ِلِسانِهنٌ على أزواجهنٌ ويخرخن بغَير اذه #التعوتين فى القَساد 


قار الكس القوحئة بباريض: 














لوحة 584م: مِعْراج نامه. 














مهّراة .)١473(‏ عَذَاب الرّجال الذينَ أكرّموا الأمَّراء رِياءً. دار الكتب القوميّة 
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لوحة 488م: مِعْراج نامه. هّراة )١5777(‏ شجَرة الزَّقَوم التي شوكها من الرّماح وَيُمارَها رؤوس العفاريت والسّباع وصفة الرجال الذين لا 








وهكذا تَرى مما سَبّق عَرْضَه 1 0 أن النَصُوير الإسْلاميَ 
الدّينيّ بَدَاّ يَزَدهِر مُئْذُ القّوْن الرَابِعَ عَشَرَ وكانّت لَهُ مُشارّكته في 
تَوْضيح التُصوص الدَّينيّة» وكانّت تلك المُشارّكة لها تقاليدها ولّها 
أمْدافها كما كان الأمْر في القُنون الأورييّة ة التي قُصِدَ فيها إلى إثارة 
المَشاعِر والتَّمْكين لِلدّين في القُلوب. وكانّ إقُبال المُصوّرينَ 
المُسلِمينَ على التضوير إفبالا يُحيط يه كثير من الوَعيد من 
كفن المتسديق الفين الوا ممق اللصوين الذكة تارية 
يُحرّم النَصُوير ويّعِد مُزاوليه بالئار والعذاب. وهؤلاء المُصوّرونَ 
فيما تعتقد لَمْ يكونوا يُسلَّمُونٌَ يما ذهب ليه أَضْحابٍ ذلك الزأي؛ 
إِذْ لّوْ كانوا يُؤْمِنونَ بهذا ما عُدَوا مِن الإيُمان والإسْلام في شَيْ 
لِهُذا لا نَرَى فيما ذَمَب إِلَيْه توماس أرنولد د 
تكاثاء فهر يقول:نا ين إلسان تسلم أو غير فسلم إلا“وهو يأتن 
مَعْصِيّة في حياته» وأَنَه إذا كان النََصُوير مَعْصِيّة ما أَهْوَنها مِن 
مَعْصِيّة. وهو بهذا يكاد يُسِلّم أَنّ المُصوّر المُسِلِم صَرّر ما صَوّر 
وهو يُوْمِن يتَخْريم النّصُوير. فَلَوْ صم هذا لَوَجِدْنا من المُصوّرِينَ 
المُسِلِمِينَ مَن يَعود بَعْدَ تَؤْبته فيحرق صُوّره التي صَرَّرَها في عَمْرَة 
من غَمّرات العَؤْدة إلى الدّين» ولْكِنًا لم تجد من ذلك شِيْئًا ِاسيثْناء 
حادث واحدء وتبَعيد أن تلم أَنّ هؤُلاءِ المُصوْرِينَ لَمْ يستشهر 
منهم التّؤْبة أَحَد. 

والنّصُوير الدّينيَ في الإسّلام لا شل مَضَى مُنْذُ نُشأَتِه يخدم 
الدّين نَفْسه وإِنْ كان لَمْ يُنَّخَّذ أداة تَعْليمِيَّة في مجال التَّعْلِيم 
الدّينيَء كما لَمْ يَظهّر في المساجد أو المحاريب. ثُمّ هو كما 
يَدلَ عَلَيْه نَهُجه يُخالِف التّصُوير الدّينيَ عند المَسيحِيَّينَ وَالبُوذِيِينَ 
فالتّصُوير الدّينيٌ المَسيحيّ منذٌ تشأته يُتّخَذ وسيلة تَعْليميّة لِخدْمة 
العَقيدة المسيحيّة. من أَجْل هذا كان يُعْني غِناء النّصّ لِمَن لا 
يَقرّأونَ ولا يَكتّبُونَء على حينَ كان التَصُوير الإسْلاميَ بَعيدًا كُلّ 
التجعن أذ جبا لتقل لون تن بن اقيق نَّ أنْفسهم. ٠»‏ فَإِن 
كان هؤلاء عاجزينَ عَن قراءة القدَآن فَلَقَدُ كانوا قادرينَ على 


ولَقَدْ رَأَبْنا النَصْوير الاسلاميّ حينَ كُتِبَ له الإزدهار فيما بن 
القَرْنين القَالِتَ عَشَرَ والسّادِمنَ عَشَرَ يتدخل إلى النُصوص الدَّييّة 
بأنُوان من الرّخْرّفة» كما رَأَيْناه يَعرض لأحْداث مِن حَياة الّسول 
يُبرِزها لَنا في صُوَّر جَليّة قُدسيّة. وأخلّت المَخْطوطات التي فيها 
الكثير من قِصّص الأنْبياء والوْسُل والصَالِحينَ تَشِيع فيها بَعْض تلك 
الصُوّر التي تُمّل جَوانب من حياتهم» غَيْر أَنَه نَمَهَ كتاب وهو 
القُرْآن الكريم ظََ على مَرّ العُصور لا يّمسّه التّصُوير من قوب 
أو اقفن ون كانت طبّعاته المُختلِفة قد حَفلت برّخارف 
وحِليات تجيء على راق السَّوّر. ولَقَدْ كانَ مِمّا عَوَّفَ انتشار 
لتُطُويرٍ تَأَخْر دُخول الطّباعة إلى الشّدْق. فَلَقَدْ كانت الكُتُّب 
تنْسّخ ونُرْسم مّعها الصّور التي د تَحْتَويها الأمر الذي لَمْ يَجعل 
تلك الصّور شيوعهاء كما لم نَشِمْ أَئْمًا تلك المَخْطوطات 
شيوع المطبوعات» وظَلَْت هذه وتلك قاصرة عَلى الحكام وعِلْيَة 
القَّوْمِ ومن لَهُم حِرْص على الافيناء من رجال الأَدَب والعِلّم. 


ولَعَلَ قُصور النّصُوير الإسّلاميَ على ما جاء ينه تَوْضيحًا لِما 
تَضّمّه بَمْض المَخُطوطات هو الذي جَعلّنا عاجزينٌ شَيْئًا عن أن 
ندري خَصائصهء وإِنْ كانت تلك الخَصائص على الرَّعُم من 
ِنّها تكاد تَبْدو لها طابعها المُسِتَقِلٌ ولّها طرافتها. والتّصاوير 
بهذا وذاك تُغطينا 0 واضحة عَن أن التّصُوير الدّينيٌ في 
الإسشلام جاء يَخْتلِف كل الاختلاف عَن النّصُوير الدّينيّ 
المسيحيّ. وَل 5 مَرَدَ فُصور التَّصُوير في الإسْلام هو إلى 
ذلك المئع 0 الإباحة فَحَسْب بَلْ كان هذا القُصور مَرَدّهِ في 
الأكثر إلى انجِيازه إلى تَصُوير المَخْطوطاتء ومَمْلوم أَنَّ لِكُل 
مَخُطوط طاقّتهء مِن أَجْل هذا جاة التَّصُوير مَحُدودًا بطاقة هذه 
المخْطوطات . 


ويكاد تَصُوير الأشخاص في الاسْلام يُتميّر بالتزامه بِالبعْدَيْن 


انا 


خاتمة 

عند التَصُوير في القَراغء كما ترى لِاتَلُوين فيه حَظَا وافِرّاء لهذا إلى 
اضطرار الفَتَانَ في تَنْفِيذ رُسومه إلى الالْتزام يمُقاييس المُنمتمات. 
ولَوْ قُرِضَ أَنَنا لَمْ نرِث من التّصُوير البِيرَنْطيَ غَيْر الأناجيل ولَّمْ تَقَع 
لّنا منه لَؤْحات الفريسك والمُسَيْفساء الكبيرة لكان حُكمنا على هذا 
التٌصُوير البرَنْطيَ قَرِيًا من حُكمنا على القُسُوير الإسْلاميّء ولهكذا 
الأئر على النُصْوير الإيطاليَ في القَرْن الرَابعَ عَشَرَ لَوْ أَنَنا لم 
تَحصل ينه إِلّا على الطّراز القُوطيَ. وأَوْضَّحُ مُكل على ذلك أَنَّ 
لق ل يحل كا لاج تور اخرفة وبولةه لاقمو تيه 
على التصُوير الإغريقيَ على الرُسوم التي تزيّن الأواني المَخَارِيّة 


ادن 


وَخدهاء وعلى لَوْحات القُسَيُفساء والتّصاوير الجداريّة الرُومائيّة 
الي عورف عن أن أكرها تع عن الأصرله الاخريطتة» 
وهو حُكم لا شك سر 

: خُلاصّة القَول إِنّه لو أَنْنا وَفَعْنا عَلى كثرّة من التُصاوير 
الإسُلاميَّة الجداريّة ذات الأَحْجام الكبيرة» كما وَقَعْنا على 
كثرّة من التّصاوير عند غَيْر المُسِلِمِينَ لَاخْتَلّف الحُكم كثيرّاء 
ولكاتت كمه تظارة. ألخرى لِهُذا التَصُوير الذي ما نَشْك أنه ظَلِمَ 
ظُلْمًا كبيرًا لِقلّدَ ما انْتَهَى إِلَيْنا منه وسَّلِمَ من التَّخْرِيب والهَدم 
والابادة. 


-١‏ ابن خلدون 

3 ابن منظور المصري 
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5- محمد مصطفى 
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- ابن حسام 
1 ابن حسام 
5- ابن حسام 


0 أبو الحسن 


65 أبو سليمان المقدسي وغيره : 
/لا- أبو المعالي محمد بن عبيد الله : 


بن بطلان 


8- أبو الوفا بشر بن فاتك 
4- أحمد فريدون باشا 


-٠١‏ أحمد فريدون باشا 


-١‏ أحمد المصري 
-١‏ أحمد نور بن مصطفى 
- أحمد نور بن مصطفى 


4- الأحنف» أحمد بن ا 
6 الأحنف» أحمد بن الحسين: 


7- الإصفهاني» أبو الفرج 
-١‏ الإصفهاني» أبو الفرج 
8- الإصفهاني» أبو الفرج 
9- بهرام ميرزا 


-٠‏ بيديا/ ابن 
-١‏ بيديا/ ابن 
7- بيديا/ ابن 
71 بيدبا/ ابن 
5 7- بيدبا/ ابن 
6- بيديا/ ابن 
7- بيدبا/ ابن 
17- بيديا/ ابن 
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4- البيروني 
- البيروني 
فد التبريزي» 
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المقفع 
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أحمد عصار 
أحمد عصار 
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محمد بدر 


شَبّت الخطوطاتت 


منافع الحيوان» مراغة» 2١594 - ١594‏ مكتبة بييربونت» مورجان بنيويورك. 
خارنامه.» 541/7١1-/441١ء‏ متحف الفنون الزخرفية بطهران. 
خارنامه» شيرازء »١48٠‏ متحف الفئون الزخرفية بطهران. 
حمزه نامه» 2١61/0‏ متحف المترويوليتان بنيويورك. 
دعوة الأطباء؛ 17177١م»‏ مكتبة الأمبروزيانو بميلانو. 
رسائل إخوان الصفاء 171417م» متحف طوب قابو بإستنبول. 
بيان الأديان» 937١٠١م.‏ 
مختار الحكم ومحاسن الكلمء |8٠٠٠‏ - 6م متحف طوب قايو بإستنبول. 
سفر سكتوار» 1954- 2٠054‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 
نزهة الأسرار والأخبار»ء سفر سكتوارء 2١٠054 - ١6584‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 
قانون الدنيا وعجائبهاء 2٠١077‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 
سير النبي» ثلاثة أجزاءء 1594م» متحف طوب قايو بإستنبول. 
سير النبى» متحف طوب قايو بإستنبول» 1695. 
كتاب البيطرة» 4م بدار الكتب المصرية. 
كتاب البيطرة» ٠5م‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 
الأغانى. 1١١١*”‏ - 217758 مكتبة فيض الله بإستنبول. 
الأغاني» صدر القرن 017 المكتبة الملكية بكوينهاجن. 
الأغاني» الأجزاء ؟» 4» 25 ١١1ء‏ دار الكتب المصريةء ا١١1م.‏ 
مرقعة بهرام ميرزاء 16م بمتحف طوب قايو بإستنبول» رقم خزينة .5١605‏ 
ودمنة» ١141م»‏ بمتحف طوب قايو بإستنبول» رقم .1١77‏ 
ودمنة» 1755م» بدار الكتب المصرية. 
ودمنة» دار الكتب القومية بباريس» 1177١‏ -158.6. 
ودمنة» رقم 471 عام 170 - 100م» دار الكتب القومية بباريس 
ودمنةء سورياء 21705 المكتبة البودلية بأكسفورد. 
ودمنةء القرن »١5‏ دار الكتب القومية بباريس. 
ودمنةء »١71/54 - ٠١*5٠‏ مكتبة الجامعة بإستنبول. 
ودمئة» 2174177 المكتبة العامة بإستنبول. 
ديوان السلطان أحمدء بغدادء 2»١4٠05‏ فريري جاليري بواشنطن. 
الآثار الباقية» /107١م»‏ مجموعة تشستر بيتي بدبلن. 
الآثار الباقية» /01 2١1‏ مكتبة جامعة أدنبره. 
مخطوطة مهرومشتري» بدار الكتب المصرية» رقم ١19‏ م أدب فارسي. 
مخطوطة مهرومشتري» بدار الكتب المصرية» رقم ١17١م‏ أدب فارسي 
قيافة الإنسانية في الشمائل العثمانية» مستهل القرن ٠١1‏ متحف طوب قابو بإستنبول. 
مؤنس الأحرار» شيراز» .1784١‏ 
الحيوان.» ١570‏ - 0٠170م2‏ مكتبة الأمبروزيانو بميلانو. 
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جالينوس 

جالينوس 

جامي» نور الدين 
جامي» نور الدين 
جامي» نور الدين 
جامي» نور الدين 
جامي» نور الدين 
جامي» نور الدين 
جامي» نور الدين 
الجزري» أبو العز 
الجزري» أبو العز 
الجزري» أبو العز 
الجزري» أبو العز 
جلال الدين الروميى 
0 دم 
حافظ أبرو 

الحريري» أبو القاسم 
الحريري» أبو القاسم 
الحريري» أبو القاسم 


الحريري» أبو القاسم 
الحريري» أبو القاسم 
الحريري» أبو القاسم 
الحريري» أبو القاسم 
الحريري» أبو القاسم 
خسرو دهلوي الأمير 
خسرو دهلوي الأمير 
خواجو كرماني 
خواجو كرماني 

خوند مير 
ديوسقريديس 
ديوسقريديس 

رشيد الدين فضل الله 
رشيد الدين فضل الله 
رشيد الدين فضل الله 
رشيد الدين فضل الله 
سعدي الشيرازي 
سعدي الشيرازي 
سعدي الشيرازي 
سعدي الشيرازي 
سعدي الشيرازي 
سعدي الشيرازي 
السمرقندي 


شرف الدين علي يزدي 


الترياق» 1994١1١م؛‏ دار الكتب القومية بباريس» رقم 1974. 
الترياق» الموصل» منتصف القرن ١7‏ دار الكتب القومية بقيينا. 

هفت أورانج. 1507 - 216860 فرير جاليري بواشنطن. 

مسبحة الأبرار» شيراز» »١1557‏ دار الكتب المصرية. 

يوسف وزليخاء بدار الكتب المصرية» 21577 رقم 45م أدب فارسي. 

يوسف وزليخاء 1617م» بدار الكتب المصرية. 

خمسة» عام ١157م»‏ بمتحف طوب قايو بإستنبول» رقم خزينة 14417. 

مسبحة الأبرار» بدار الكتب المصرية» رقم ٠١5‏ أدب فارسي. 

نفحات الأنسء» المتحف البريطانى. 

الجامع بين العلم والعمل في الحيل» 21700 متحف طوب قابو بإستنبول. 
الجامع بين العلم والعمل في الحيل» 21710 متحف المترويوليتان. 

الجامع بين العلم والعمل في الحيل» 7104١م»‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 
الجامع بين العلم والعمل في الحيل» 21704 متحف بوسطن للفنون الجميلة. 
مثنويء متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 

ديزاذ تحانظ ‏ دار الكنب المصرية» متيل القرة 18 

كليات حافظء بمتحف طوب قايو بإستنبول» رقم نسة 

مقامات الحريري» 1157م» رقم 210414 دار الكتب القومية بباريس. 

مقامات الحريري» 1577١م2‏ رقم 239179 دار الكتب القومية بباريس. 

مقامات الحريري» [شيفر] 1790م» رقم 40847 دار الكتب القومية بباريس [تصوير يحيى 
الواببطي]: 

نقامات الكزوي :14د 1886 سنهذ التداسالة” الغوقه و مان سرع 
مقامات الحريري» /الا١١م»‏ رقم 2480 المكتبة البودلية بأكسفورد. 

مقامات الحريري»؛ ١10م»‏ رقم 2151154 المتحف البريطاني. 

مقامات الحريري» رقم 217١١‏ المتحف البريطاني. 

مقامات الحريري» 1775م» دار الكتب القومية بقيينا. 

خمسة» بدار الكتب المصرية» رقم ١54‏ أدب فارسي. 

قران السعدين» 6١15١م»‏ بمتحف طوب قايو بإستنبول» رقم خزينة ١لا8.‏ 
همايون» النصف الثانى من القرن 06 بمتحف طوب قايو بإستنبول . 

وا وات 5 «المعنن الرطات: 

تاريخ خونداميرء دار الكتب القومية 2 

الحشائش وخواص العقاقير» 21774 متحف المترويوليتان. 

الحشائش وخواص العقاقير» 2١779‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

جامع التواريخ» تبريزء ١٠17م‏ بالمتحف البريطاني. 

جامع التواريخ» هراةء 1575» دار الكتب القومية بباريس. 

جامع التواريخ. 1470 - ٠154.ء‏ بدار الكتب القومية بباريس» رقم فارسي .11١١‏ 
جامع التواريخ» متحف طوب قايو بإستنبول. 

جلستان» 2١477‏ مكتبة تشستر بيتى بدبلن. 

جلستان «روضة الورد»» بدار الكتب المصرية» مستهل القرن ١١1!‏ رقم ١١م‏ أدب فارسي. 
بستانء هراةء »١5848‏ دار الكتب المصرية. 

جلستان» تصوير مسكين. 

بستان سعدي» دار الكتب المصرية. 

جلستان سعديء دار الكتب المصرية. 

مطلع السعدين» 2170١‏ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 

ظفرنامه» تبريزء 2١٠9079‏ مكتبة قصر جلستان بطهران. 
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الصوفي عبد الرحمن 
الصوفي عبد الرحمن 


الصوفي عبد الرحمن 
عالي المؤرخ 
العطارء فريد الدين 
العطارء فريد الدين 
العطارء فريد الدين 
العطار» فريد الدين 
علاء الدين عبد الله 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
-الفردوسي 


-الفردوسي 


القزويني» زكريا 
-٠‏ القزويني» زكريا 
4- القزويني» زكريا 
القزويني» زكريا 
ات القزويني» زكريا 
7- قلندر باشا 

4- قلندر باشا 

- كبار فناني السراي 


-٠‏ كتب للسلطان مراد الثالث: 


-١‏ كوكا 

- لقمان (الشاعر) 
-١'‏ لقمان (الشاعر) 
84-- ميرخوند 

6- مير علي شيرنوائي 
57- مير علي شيرنوائي 
7- مير علي شيرنوائي 
- مير علي شيرنوائي 
84- مير علي شيرنوائي 
- مير علي شيرنوائي 
0- مير علي شيرنوائي 


سليم نامهء 1770 - 21776 متحف طوب قابو بإستنبول. 
صور الكواكب الثابتة» رقم ١81م»‏ دار الكتب المصرية. 
الصور بمعرفة الكواكب ومواقعها في الفلك» وذكر أطوالها وعروضها في البروج والدقائق» 159م؛ 
متحف طوب قابو بإستنبول. 
صور الكواكب الثابتق» 2٠١١9‏ المكتبة البودلية بأكسفورد. 
ضرت جامد [ كال الهرن]؟- 215284 نه طربه قاين باسكول: 
منطق الطيرء هراة» 547١م»‏ بمتحف المترويوليتان» منسوبة إلى بهزاد. 
منطق الطيرء إصفهان» 6م بمتحف المترويوليتان. 
منطق الطيرء بدار الكتب القومية بباريس. 
نطو الطرح لمكت /التزيظا بى» 


البهاني الغزولي: مطالع البدور في منازل السرور» جرء ثان. القاهرة. دار الكتب المصرية. 


شاهنامه ديموط» تبريزء 1٠‏ - 2176 متحف طوب قايو بإستنبول. 

شاهنامه شيرازء 201١77١‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

شاهنامه تبريز» اام متحف طوب قايو بإستنبول. 

شاهنامه القاهرة» 21797 بدار الكتب المصرية. 

شاهنامه السلطان إبراهيم» شيرازء» 570١غ»‏ المكتبة البودلية بأكسفورد. 

شاهنامه شيرازء ٠154٠ء2‏ متحف الفن بكليقلاند. 

شاهنامه بايسنقرء »١579‏ بمكتبة قصر جلستان بطهران. 

الشاهنامه» رة قم الخزينة » بمتحف طوب قايو بإستنبول. 

شاهنامه 0 القرن »١1/‏ متحف طوب قابو سراي. 

الشاهنامه» 5١15غ‏ المكتبة العامة بنيويورك. 

شاهنامهء ديموط» تبريزء 21770 المتحف البريطاني. 

شاهنامه ديموط» تبريزء 21١773١‏ متحفا تشست تشستر بيتي بدبلن. 

شاهنامه طهماسب» إصفهان» ١677”‏ - 210758 متحف المترويوليتان بنيويورك. 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات». 2178٠‏ مكتبة الدولة بباقارياء ميونخ. 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات». 1١7٠١‏ - ٠178ء2‏ فرير جاليري بواشنطن. 
عجائب المخلوقات غرائب الموجودات» ه/1١‏ - 2١47060‏ المتحف البريطاني. 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» بغداد 21784 دار الكتب القومية 0 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» هراة» »١16571‏ دار الكتب المصرية. 
فالنامه»ء متحف طوب قايو بإستنبول. 

فالنامه» مطلع القرن »١!‏ متحف طوب قابو سراي بإستنبول. 

سورنامه؛ رسالة حفلات ختان ولي العهدء 21١087‏ متحف طوب قابو بإستنبول. 
زبدة التواريخ» ٠١987‏ متحف الفن الإسلامي بإستنبول. 

كوماسوترا: شريعة اللذة» دار الكتب المصرية. 

شاهنامه مراد الثالث» ».١6048060‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

هونرنامه» المجلدان الأول والثاني» 84١١م»‏ متحف طوب قابو بإستنبول. 
روضة الصفاء كعكام القاهرة» متحف المن الإسلامي . 

ديوان نوائى» هراةء» »١9077‏ دار الكتب القومية بباريس. 

ديوان واي 7م بدار الكتب المصرية. 

خمسة نوائى» هراةء »١51/5‏ المكتبة البودلية بأكسفورد. 

سبعة سيارة [الكواكب السبعة]ء بخارى» 219078 المكتبة البودلية بأكسفورد. 
حيرة الأبرارء المكتبة البودلية بأكسفورد. 

الأعمال الكاملة لمير علي شيرنوائي» دار الكتب القومية بباريس 

لسان الطيرء دار الكتب القومية ان 


للا 


7- نادري 


العو 
وه 
6- نظامى 
5 تظافي 
2117 ناس 
14 نظافى 
8- نظامى 
٠‏ نظامى 
ات« تا 
لدت ناي 
8- نظامى 
4- نظامي 


6- نظامى 


185- نظامى 
/ا1- نظامى 
-١54‏ نظامى 


نظامى 
- نظام 
1 نظام 
25 نظا 
اس 


- نظامي 
6- نظامى 
16 طاس 
-١17‏ نظامى 
4- نظامى 


4 رطام 
16- نظا 
-6١‏ نظامى 
16- الى 
67- نظامي 
1- نظامي 
6- نظامى 
7- نظامي 


/ا6١-‏ نظامى 
-١48‏ نظامى 
84- نظامى 


5- نظامى 
13ت :نظا 
ابا لام 
- نظامي 


54- نظامي 


الصلاحي مطرقجي : 


الصلاحي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنينوي 
لكنجوي 
الكسدري 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 


الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
لكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكدجري 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 


ديوان نادري» مستهل القرن /لا1 متحف طوب قايو بإستنبول . 


بإستنبول . 

سليمان نامهء» 2١6008‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

خمسهء ليلى والمجنون» إصفهان» 2151١5- 1١1١‏ متحف سالارجانج» حيدر آباد. 
خمسهء ليلى والمجنون؛ هراةء 2147١‏ متحف الإرميتاج» سان بطرسبرج. 

خمسهء ليلى والمجنون» هراة» ١54١‏ - 14487» مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 
خمسهء ليلى والمجنون» كابّل» ١157‏ - 21577 المتحف القومى بدلهى. 

خمسه. ليلى والمجنون» شيرانفء /216:8-16901 مكب بكرف تشدرين: سان بطرسيرع» 
خمسهء ليلى والمجنون» هراة؛ ١5465‏ - 1555» المتحف البريطانى. 

بيكرء هراةء 21547 المتحف البريطاني. ١‏ 

ييكرء بخارى» 1618 - 2151/4 مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 
بيكرء إصفهان. 1١731‏ -2177350 متحف فكتوريا بكلكتا. 

بيكرء بخارى؛» 16577 - 21055 متحف فكتوريا يكلكتا. 

بيكرء بخارى» 217448 مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 

بيكرء شيراز» 2١59١‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطر سبرج . 

بيكرء تبريز» 214481 متحف طوب قايو بإستنبول. 

بيكرء شيرازء 16017 - 2190١08‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج . 
خمسه نظامىء هراةء 15454١.ء‏ المكتبة البودلية بأكسفورد. 

خمسه نظاميء تبريزء *64٠ء‏ متحف فوج للفنون بجامعة هارقارد. 

خمسهء خسرو وشيرين» إصفهان. 15371 21١77370-‏ مكتبة فكتوريا بكلكتا. 

خمسه. خسرو وشيرين» بخارى» 1918 - 2191794 مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 
خمسهء خسرو وشيرين» إصفهان. 210١05 - ١9١‏ مكتبة فكتوريا بكلكتا. 

خمسهء خسرو وشيرين» بخارى» 21148 مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 
خمسهء خسرو وشيرين» شيرازء» 2١49١‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 

خمسهء خسرو وشيرين» بخارى» 1١618‏ - 219179 مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 
خمسهء خسرو وشيرين» هراة» ١595‏ - 1540» المتحف البريطاني. 

خمسهء خسرو وشيرين» هراةء 2١547 - ١54١‏ مكتبة سالتيكرف تشدرين» سان بطرسبرج. 
خمسهء إسكندر نامهء هراةء» 21547 المتحف البريطاني. 

خمسهء إسكندر نامه» هراة» 2١5731١‏ مكتبة الإرميتاج» سان بطر سبرج . 

خمسهء إسكندر نامه» شيراز» 2١594١‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطر سبرج . 

خمسهء إسكندر نامهء هراة» 2١58٠ - ١51/8‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطر سبرج . 
خمسهء إسكندر نامه» إصفهانء» 2١586‏ مكتبة خوده بكشي ١‏ ياتنا بالهند. 

خمسهء إسكندر نامه» بخارى» 2١558‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطر سبرج . 

خمسهء خسرو وشيرين» المتحف الملكي بأدنيره. 

حيه نطات ه011 الست الترطان> 

حب تطامي) 40141 سيفب طربة قابو باسفول» برقم كريد كاله 


0 
١ 


خمسه نظامي. 15545١م»‏ متحف طوب قايو بإستنبول» رقم خزينة 85/ا. 
خمسه نظامي» 1557م2 متحف طوب قايو بإستنبول» رقم خزينة 45لا. 
خمسه نظامى» ١0794‏ - 19687, 

خمسه نظاميء 1446 المتحف البريطاني» رقم شرقي .581١‏ 

خمسه نظامي. 5960١م»‏ المتحف البريطاني. 

مسبحة الأبرار من مخطوطة هفت أورانج» 5م دار الكتب المصرية. 
خمسه نظامي» »151١4‏ المكتبة البريطانية بلندن. 


3” 


6- نظامي الكنجوري : خمسهء خسرو وشيرين» ١/7‏ -17595. المتحف القومي بدلهي . 


5- نظامى الكنجوي :0 خمسهء هفت بيكرء كاثّل. 2157-1737 المتحف القومي بدلهي. 
7- النيسابوري 5 اصن الأنيةء دار :العدي القومية بباريسض.: 

4- نيساري : شاهنامه إكري فتح نامه» مستهل القرن ١1‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 
84- وهبي» حسين : سورنامه وهبي » لاام, متحف طوب قايو بإستنبول. 


- تعليم فنون القتال والفروسية» القرن 2١5‏ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. ومجموعة دكتور إدموند دي أونجر بلندن. 
-١‏ بياض ورياض» القرن الثالث عشرء مكتبة القاتيكان. 

-١١7‏ حمزة نامه» 8/ا6١21»‏ متحف المترويوليتان» بنيويورك. 

-١77‏ البيطرة» »١17١9‏ دار الكتب المصرية. 

4- البيطرة» 2١١١١‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

6 - الشطرنج لمؤلف مجهولء. 2١787‏ الأندلس» مكتبة الإاسكوريال. 

1- مصحف أرغون شاهء »١559‏ دار الكتب المصرية. 

/ا/١١-‏ مصحف عثمانى» 1859» دار الكتب المصرية. 

تسيوعة جار رود قري اقثير 130011 محلب الوم كاين اظفل 

48- ديوان شعرء شيرازء »١5٠١‏ مؤسسة جولينكيان بلشبونة. 

- شاهنامه جوكي» ٠55١م‏ بالمتحف البريطاني. 

-١‏ شاهنشاهنامهء 11297م2 بالمتحف البريطاني. 

7- ديوان قصائد الشعراء السبعة» 1198م» بمتحف الفن الإسلامي والتركي بإستنبول» رقم ٠196م.‏ 
117- مجموعة أشعارء 14901١م2‏ بمتحف طوب قايو بإستنبول» رقم خزينة 45. 

4- زبدة التواريخ» 1587م2 متحف الفن الإاسلامي بإستنبول. 

6- مجموعة الصور الفارسية والهندية» القرن »١18 - ١5‏ دار الكتب القومية بباريس. 
7- الإنجيل القبطي؛ ٠48١١م,‏ دار الكتب القومية بباريس» رقم ١‏ قبطي. 

417- ربعات أولجايتوء دار الكتب المصرية» 17549م. 

4- مصحف السلطان شعبان» دار الكتب المصرية» 1759م. 

848- مصحف مكتوب بقلم مغربي على ورق غزال» 17494م, دار الكتب المصرية. 
- مصحف السلطان المؤيدء 517١م»‏ دار الكتب المصرية. 

-0١‏ مصحف مكتوب بقلم مغربي» 17379م» دار الكتب المصرية. 

- أكبر نامهء 2١09٠‏ متحف ثكتوريا وألبرت بلندن. 

-١97*‏ تونى نامهء» 210/8٠١‏ مكتبة تشستر بيتى بدبلن. 

6ت كاب عننا سرشا مدرسة: جرسوات .نه انه رسيا 

6- كتاب رامه كالا راجينى» المدرسة الدكنية» حيدر آباد» .١!/54٠‏ متحف نلسون آتكنز بمدينة كانساس. 
5 روانها قانت ووز انان مدوسة فيو ازع: 113 بقارس 

17- راجه مالاء مدرسة ميوارء »157٠‏ المتحف القومى بنيودلهى. 

يا بها صر كه ل بافوهلى 11065 4 امجموعة سخاضةه ١‏ 

84- الرامايانه» مدرسة باشوهلى». 116٠‏ متحف جوجرات. 

3 الرامايانه» كولوء ١641‏ - 21048 تصوير مشفق. 

- بهاجافاتا يوراناء مدرسة باهاري» كانجراء المتحف القومي بنيودلهي. 

- جيتا جوئنداء مدرسة كانجراء هلالا١ا.‏ 1 

0- قاسانت فيلازاء أسلوب هندوكى أو جاينى» 2.156١‏ أحمد آباد. 

4 ركام 41694 "المتحث الثرسن جتيردلي. 

- حمزة نامهء ٠087 - 1١651‏ متحف الفنون التطبيقية بفبينا. 

7- حمزة نامه» ١6057‏ - لالا١١ء‏ فرير جاليري بواشنطن. 

/91- ديوان حافظ أبروء ٠1694ء‏ فرير جاليري بواشنطن. 

- رزم نامهء» 21١98٠‏ فرير جاليري بواشنطن. 


يذ 


نبت التسراجع الاجتبيّة 


.6 ,111 معنتسواكآ ذعخ .1398 ممعز عط 04 أمتمءكتسقمد زعوامطاسة سه 04 ذ5عتنكدتستده عمدعكلصها ع1 :.341 .تراعو0 دوذ 

6 ,5153 .غنوس ع0 5رودة15 وعآ :.310طعن1 ,ردعستتقطع سنا مد لتلزن) رناعهة81 عياط ,لووتتاعلث 

.9 ,811 .8 ,رمعلاع 1 .قع5ةستلناكد ممومدكنا؟ دعسسطوتسنة8 اأعطعمظ ,قاعم 

.5 عأاعملآ 11 ركقصهأوعتاطناط ع10016 .تسهقاكا صذ وسنكستهدط نمقتطمط1' ,ل1[ممعة 

عسناسته2 سدتويء2 مز غامد معتطعتسة31 لسه سدتهدددد5 02 لهو الماك :كقتطمط1' ,ل[مصعة 

غقة كتامتوتاء 12 ستاكد3 هذ عاسعسفايء؟ 217 سه 010 زمقتطمط1” ,لأمصعة 

,6 مآ .عتنطمنسنا سدتفسا 01 عدع210ند© 4 :جاغدء8 معأوعط0 أه وموعطاآ عط :.3.97.5 دمكسعللة179 لسة مقصمط1: ,ل1ممعة 
.3 ,بقتئاك يقتلسا 04 وسصاستهةط :82511 ,0122 0ه كدأع 120 باتأعسضوظ 

.لاتنطصعن) غ14 عط 04 عستاستد2 سمتوعء :35اع1200 ,أأعسصدظ 

.تتقطم[ هلإمقلصدددك5 عتقمدلد5 .1590-1850 وعساستدط عمنطوتسنلة مقتلصآط :1 ,عاتسدظ 

.8 عالأنامم1 مان عمتعصدءط عسنلء غ5 .1600-1660 منلسآا هذ عساسنتد لوتمعوصسطآ اموسالة لصدن عط" :لصداءء1ن 84116 رطعوعظ 
1 «مأعستطمهة/1 اعة غه جعتلد0 ععء1 .أسده0) لقطون1 عط 105 وعستاسنو عوقصآ لمتتعمسة عط :لسداءرعانت ه8411 ,طعدعظ 
.3 ,0010 .عسشناسنة عتتكدنستالا موتو :.8 ,م022 لمعه 1.1.5 .«ممص !111 .سآ سمترساظ 

.6 22235 ,ع[هسه0دا؟ عسوغطامتاطزظ 2 ع0 تتتاقادء 021 وان ءكناصة11 065 5ع 7ناستسسلم18 وعآ1 :ممع80 رأعطءما8 

.1924 رققة:2 2002ع:013 عط ,0:م0:1 .1950 4 6غ 1550 .2خ .كلقطوس/ة عط ععلصن كومتمنتوط سدتلصة :زءجء2 ,مومعرظ 

.0 ,7 .101 ,هومنصةا؟1 ذعذث ركأمتككتاسقه عتسماك1 نزاققء ص وعنتذكمتمتهم عنافتمعلاء1]1 :مقتط ,لماتطعسظ 

2 ,5 .1701 ,1161© أمث 11211625 عط 02 لممعنا30 عط .لملطعد8 صده؟ كع ننائتمته عنسدالو1 زلتدظ :380ل ,لمتطعيظ 
1701.7 ,112832156 ممع ستامس8 عط .سعكد81 طونات8 عط هذ كأغمتكسمو1ة تسوك؟ 1عغ) وتلل ععمط1 :معد ,لمتطعسظ 

.9 005همآ .للإلسدآطع لدم .وسنامتهم عمعمنتطن) :8512210 ,تأعدكظ 

51 .وساسمتدط عوعصلط) :وغول ,التطهت) 

.6 ,اممعاعتتآ .عسنمتة لقطعس/ة 04 عنوتمطعء1 ع1 :2 ,دعلمفطت 

1 ,ركقةط ,5فاعصمآ ..آ .له كصعن:1"0 عل عتدعنا وعطيتهة غء عورء2 ده ستلمفط) ععتلو تغط سل معع032؟ :متلعمطت 


لقطع د .1/ا امو .دم)وه8 ركامة عهذ1 01 سسعكد]8 عطا ص كدمناءع011© سقتالمآ عطا 01 عمع02)210) :1 ,0203همكق ,لإهة 0060212255 
.0 ,1355 .086طصصق0 .ووء؟5 (أومةء اتلدلا 112230 .عمتأاستوط 


.8 ,01 .تتناء5ا/17 سفاتاوممماء71 عطا 2ه ستأعللس8 .ععلترمءده61 01 كأمتلءوسصدة! مدتسدامم21505 :ععمع:110 ,ددا 
1١701. 2.‏ وستاصوعز8 أموثل اعناسدآ/ةا :لطعادا 

11 .نوع 011506 .وعاموط امه منلأه2 عط .كعسنطوتستس سولوء :عع842123 ,لمسقسسادا 

,ع2 .4 .01 رمقتصمط0 عمأوصع؟'! عل لونقمة6 تادعاطهة؟ :.101 ردمكط0”دآ 

2 ,5118 .عسغسنته طهعمة :لتقطعنظ ,معدتتقطعمنااظ 


>30 


1201 تسعلهلة دلمع1 أتلمآ .كدممقععلام سدءتعسخ مذ دثلها 04 كتمععيس18 نمه كمذكلسك عط 04 عمنامتوط :لعقطءنظ1 ردعمتاقطعستتاظ 
.126 


.3 8609 متطمة717 .3 .20 ,1 .701 .ورعمهم لقمدمنقوعءه0 أمخ 'زتنالد0 ععع82 .«رمعنهنآ عط :لعقطعن18 ,معءستقطعمتااظ 

1 وضملدم.آ .أعممء8 عاعوط تإطعطاه5 .لإتوططاا 0115 قنلسآ عط صل ععسدطعتمنة8 سوتلصة :نزطه1' علاه*1 

.8 1.0202 .10 .0© ع2 تطعدماه0 نلعن 2 .أمرتعكس سقلا فصق انك 2 اسه غداوزه8 لم لمطون81 رعمفمتدط مقتلمة :زطه1 علاه1 
مبتطاء٠دابوع!‏ كمع ناطنظ .8.1 .قلسطعه81 غوع02 عط بوط سد8 ,عموامعمةن 

2 .110 رققعمهم 0815 2مأتةطصنادة .عام طمتتله 20جزدسسنا عط ععلسه كسمققاء؟ عساسدمر8 طوعة :دمغلتنسدط ,ططأت 

1 .1701 ,تإع20 سقدده0 أو ورمغأكتط ندمالتسقط ,ططق 

.2 ,دعللة مع1مء0 لمآ .صقعآ 4ه امن عط :لسك ,0030© 


ع1" ,0ة؟] ع-تقطاخ4 .5وعسمساسكنام د5عكتاءتونتاء؟ دعمتاماعم عل ننوء 6ك ععتلن0ة هن بسقطة15 ل 2210 علد تسفسطن1 :.خ 6003 ,لله 
07 ,11 


.47 هأغده1ة0) .اتة لمأصع 0 1ه (روأععمهم مقتلص1 عط 2ه [قصعسه1 .لوت مستاكسسد عط صذ عسمناستةط سقثلسة :.18 ,هاءم 0 
عمو اسه معكتعمدء؟1 عوك مذ دمتاتطتطت عط 2ه عسو ملدنه© .غمة مدتلصآ 4ه ععمعووظ :.[8.2 ملإسونووه0 

.أه/؟ ,وتلق اهدعة0 كعة .طدمسفة «يد005 )2 كهملط عله عط 04 عمنمتوط عط :وء01 تءطدءق 

.3 .701 ,قتلماسعء 0 وكة .سعلوددعل مذ عاع10 عط 01 عصه8 لمتزتزهطد © عط :م016 ,هط 022 

1 موعلا بفعقط1 .ووة22 توأأومء تمهتا لاعم:ه© .قتلسآ 05 كاعمة عط :لأكد8 ,م012 

.0 2005م.آ .سقاولة2 لسة فتلسآ 04 أمة عط" .وستاستةط نلاقة8 ,نقهءن 

1 ممناك .عسقسنوط سدتوعة< :لنقة8 ,[022 

0 أناطصها؟آ دصعزقة أكصتك1 كتاج معع مسطءدءه .ستوتده عتعط) اسه ووستكومل ممع وأمصتط عصسوك تلتمد8 ,بيهن 

2 .وعاموط 326 6560م72آ .80015 «مغاصء11 .كع متكدتسته موتو تلقة8 ,022 

.7 71427 .أتذث 01 تتتناء1115 هتامم مماء11 عط 2ه صناءللد8 .كلمذ8ظ 04 عع فتاعصدر1 ع1 :8435 ,كموءطتارآ لطة أقصوظ رعطنحين 
.7 .102002 ,لالإلسوكط1 ده .تصدآك1 04 110210 عطط1' تأومعظ8 رعط رن 

2 ب23عطة7؟ .8010:6 20223 71621 .لإتتطمعء غ217 0غ 2111 عط سم دعمنمتوط عن دنسنة ستاكسالة :أوصسظ ,عطن02 
.7 ,0:01 .([عة:5آ 4ه تزإعدوعآ ع1) نسفاكة ده موتملسل 4ه ععسعسكمآ غط1 ى ,عسسكلائن و 

.1960 تملهمآ .عاموط عمترمك .أومطءك انتطعو]8 عط 04 دع سسطدنسنة8 سدتلمة :عمطن1' ,كاوزة181 

.9 ,0:20:0 .تقزكهة11 21 أدطعطتط1 :2.11 ,ردمالتسدط 

.123 رع ةمامآ .1 ,701 .غ38 لعزم له أسواعآ نل ععتعصسصف نل ععامغاوتط :./171 رلزء18 

11 تصمة 1" .علطتو ع1 296 عنو21210 :8626 رعطع‎ ١ 

لوأك 500616 ,(م0ناءنالهعا عصتكل ممعةمدمعه2 عطدعخ عاعت1) ,رطمانه)82 «سطلثق معووزه؟ نطةأناه:82 ه16 

.7 بنطاء<1 ع1 .ه1105 وستطكتاطدام ع1 امه 1 .وسفسندم سدنلسة :.0.10 ,هالقنطر1 

,9 رتتناءكنا)1 طوتاك8 عط 02 5عمأكبص1” .4ه لدأعتل81 وموك تأقصصظ ,عع ماحان1 

.5 فنله1 .نددع400 هلهع]1 أنلمآ رسع ندطدنسنة8 لقطوسكة ننه ردكدل فصطكتيكا 

5 .5002م.آ و5وع21 اتطء50109 ,و2602 نصنة18 مدتلسة :120 ,دق قاصطكتي]1 

.6 2002م.رآ .عساسنتد 8001 صقتله1 :11 رجاءه0 لصه .8 ,اعسطتك] 

.وشاع كامة 065 غ190 هه كتاتسلهم سداكآ'! عل ع0نناة”1 :.11 ,كمعستصسمآ 

6 ا ,اكت 01 تناءدنا84 لصداء016 عط] .وعستعة8 اسه كعمفسنوط .دع تتطدتهنك8 سمعتلصة :عاتملا دلصاآ ,طعوعآ 


©1168 رع6018) ,125611615 810201723 عط ,(1560-1604) عتامطنة© طه*تطك لك ,وتو 05 سونال ده182 :(.0801) .0 رععصدناة عا 
.1226 


120 رؤوع22 تندع01ا50 اكت طعنا؟ سه سقتلسآة رمدتو ركعسدهنسن1 لوامء 021 :اعسظ ,رمتو لصة خعطمظ ع8 يسدتلاة7؟ ,رونرلانآ 
.19465 


ه00 


5101.0 رقاقظ-تنلهء8 5ع عانم جه .0دلطودظ عل علمعنن[ 0 علق تتأتاكتاتة عتتاكصاعم هل :ع0 عطعهاذناظ ,لزإع دما 
.1988 لاكة1طط طذنالء8 ع1 .قتلسآ صذ 8001 عط 06 غمخ عط :.2 ,طمتصمعل ,تزأوم1 


طادءءغطواء عم 0غ طاطوق عط هنه؟؟ الإععامنا1' لسة قتلسة ,وتو 014 ومعامتدم اسه وسقصلدم عسعمتمنة8 عط علتملمم2 بمتامدك3 
,2008مآ .لإتتكلاعع 


1 ,11 متانزك رسواك1"ا1 ع0 دعاونء2 5ع0 عناوتاكتامة صونادكتلد186 عل 5ع216)800 وعآ :..آ «ممعأودة/13 
0 ختلاة .سوطط”.1 عل 5دموغ16 وع1 نلى .أمعطدجة131 


8 .وستامتوط كنامتوتاء 2 عتسهاكا سه أعقمصط سمتوط عط .عسمتولط عط قسة «عغمئد5 استادد3 عط تتدسيدد بقطموع01 
1 100008 .و26 وستطعتاطناط عممآ عأاتوم .مناه .عمتطعتاطتم 


0001 بلل6اعة81 .لإءدقن8 .1 زط 0ع 2أقمهء1' .عنها5 عمفموموظ 04 ورماكتتة :6 ,وعادرمعهو0 
بتطناءقنا)1 طكتاترظ عط 04 5ععاكيص1 .كاوتتكسسممد لع ند نكسطل1 مدتدووط بطاتلعيع84 رممعبو0 
.1403 53 811055 عطا 01 دععأكناء1 .دع ننطوتسته طكتعاسكا :طاتقععه]8 ,حمعع0 

0 بعتدها .غامش لاءل علودمع جنمنآ وتلعممكءروعسهظ عط 05 11 .701 .لمعطلظ نطملهه ,ردهو51اسمعلمزم 


أكث 1ه 27ه11[ه0 ععهم1 ,لزعاة 1311001 7 لآم 2164 1أقمه1 رسمعتستوط قلسة كسمعطمدموتالدت :(1606) نطكسد 84-31 ,5 د55 ملفسطة تمد 
.9 «2مأع سصتطقة11 روجعمة2 5021 1قدوعه0 


م,ؤق216 [1أوطع المآ طععتاطصتل8 .ومنسنتو5 عنسماكة :غهط121 22010 ,ممت 
7 ,1020082 .علاسته2 عمنطوتمنةة مدلو :.8.11 بلامخصاطه20 


,8 .701 ,5000163 وأومء5 1ه عانأناكص] طننام8 عطا 01 [2صسناو1 رصومآ رووسمتاصتوط كنامتوتاءه لأكمكوك 02 وتأوعمء6© عط :.1.804 درعومج. 
170 

,050:0 .قا 115 32:0 0705تتانظ1 ونالآ :1أاء 1050/2 

.8701 ,عتاهه1128 ممع متامن8 عط .سماكا هذ عماستهم كدمنوتاء: لسه دعسطدتمنة1 تسقطع4 256 :.2.5 رومتع 

رؤةقع21 لوقع الملا طوتناطمتل8 .لإعامناة 2 رك8اتأسلدم عتههاو1 :.2.7 رععن2 


.810 ,1969 ,/231 .1701 ,اتناك .أقة عالأوتتاوة اسه 5و1ك1 :153 ,سممسلدك 

.701 ,نا هأقة [2صنباه1 .01233205 12205نالامله 125 غناك 3501065 ه18 :.ل رأع8 5311732 

.1701 .12لز5 ,3372063عمه 5عنووع1”2 عدناء12 :أعتصة10 ,رعوزءط سساطعة 

(2) 7 20165أقث كأاتث ,0416مء10 طعسهه-طقطك تال ك«تمساعم 5ع :1132 رعمتكلبم6غطعم 

.6 5ععن8 .قممطكللا 15 غء فعلأعقطط4 5معتسمعل 165 كناهد عممعتموما عسكملعم هآ نم1 يعمل اتامغطءك5 

4 ركاعة2 .وعلأتناتصلط' كأتككتاسق 065 5ع 7ننساعم 5عآ :132 رعمتاتامغطءع5 

.9 ,كلوط .1587 3 1502 06 5259315 كأتءكناصقهم ع0 وع«تكأسلعم 5ع :ه17 عمل لنامغطء5 

46 ,تعصطاناه00 لوط عتتةوطئ1 ,ركتتوط .كأتقكة5 ع0 صق 1 لذ +16 نقطط4ة طقطك عل وعمتكماعم دعنآ :م12 رعمتكاتامغطء5 

.6 ,23115 .11 سقطو فق 168 سمس جزقلسك ع0 ,رعناوتدا1 عتتكساعم م1 :12220 رعمتا تا مغطءك 

رقلة2 .أنطاء8 .عأع10وغطععة :0 متقجومة:1 اتطناكم1 .111 لعسطة 3 11 سمدد0:0 عناوسا] عسكماعم مآ :8ة1 رعسمتلنامغطءم 
5 تتنناء5ن]/8 أتث ااةسستعصسن عط .وج لقطعدا8 عط كه أعمخ صدثلهة .وععصلءط عط كه عقلصط ااعتصد©ط رتععللة”19 ,معلاظ بأتقصد 
.1965 ,لنقطاعة .سفافا؟! عل دمتادكتلادق م8 :.1 86 .2 رأمفتنه؟ 

.0 يعطتم .ومسسعلو2 سد مستتملو فلأعمجه ولاء0 5011545 81 عسقساتكتط عتتغنام ع1 نعل أوتعصده34 :دوتآ بلعدللت؟ 
,01لا بتع[ .116200177 ع1 دده1 ج1105 ى :.5.0 رطماء171 

7 بدهلا بول .مه 1اأمدء8 ععممع0 .وستاسنتوط اأقطود31 لمتعمس1 :.5.0 رطعاء137 

07 للمم8 ,معلاعآ .12016408 سقلفتسسقطه384 زأمدظ 4ه 0موطلسمكط :.1 .ى عاعساقص1717 

,0ع أكتتنث .0013312312110611611) ع5 ع1" :. [.ث ,عاأعساومء 117 

وتتامجعآ أقصوظ عتنتهءطئنآ ,كمد .ع5نة0©) تاق 2205011665 5ع1 :1لاء1131100 .هآ أء لمغأكة© ,1/16 


لإلقال ,1 .701 .نأو مع نم11 1 101120 ركاتة 0 #بجالنعة1 عط كه سناعللن8 .عسنفستوم 052:05 مندهاك1 4ه علنضمقعة4 عط :مددمد81 2216 
,1944 


اك 


م 5 و | 
٠‏ وس © هون خاب 


موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترى”*» 


١917١ الفن المصري: العمارة دراسة. طبعة أولى‎ -١ 
١9494 طبعة ثالثة‎ 
1١91/7 ؟"- الفن المصري: النحت والتصوير دراسة. طبعة أولى‎ 
1١9494 طبعة ثانية‎ 


*- الفن المصري القديم: الفن السكندري والقبطي 

دراسة. طبعة أولى 2191/5 طبعة ثالثة 1١9489‏ 
4- الفن العراقي القديم دراسة. طبعة أولى ١9105‏ 
ه- التصوير الاسلامي الديني والعربي دراسة. طبعة أولى 1١91/8‏ 
5- التصوير الاسلامي الفارسي والتركي دراسة. طبعة أولى ١947‏ 


- الفن الاغريقي دراسة. طبعة أولى ١98١‏ 
طبعة ثانية 1١9989‏ 
6 الفن الفارسي القديم دراسة. طبعة أولى ١984‏ 


4- فنون عصر النهضة [الرنيسانس والباروك] دراسة. طبعة أولى ١988‏ 
-٠‏ فنون عصر النهضة «الرنيسانس» دراسة. طبعة ثانية فاخرة 1١995‏ 
-١‏ فنون عصر النهضة «الباروك» دراسة. طبعة ثانية فاخرة ١91917‏ 
7- فنون عصر النهضة «الروكوكو؛ دراسة. طبعة أولى فاخرة ١994‏ 


1- الفن الروماني دراسة. طبعة أولى ١9194١‏ 
4- الفن البيزنطي دراسة. طبعة أولى ١197‏ 
6- فئون العصور الوسطى دراسة. طبعة أولى ١9197‏ 
5- التصوير المغولي الإسلامي في الهند دراسة. طبعة أولى ١9494١‏ 
-١١7‏ الزمن ونسيج النغم (من دراسة. طبعة أولى ١98٠‏ 
نشير أيوللو إلى تورانجاليلا) طبعة ثانية ١9957‏ 
4- القيم الجمالية ني العمارة الاسلامية دراسة. طبعة أولى ١98١‏ 
طبعة ثانية ١991١‏ 

- الاغريق بين الأسطورة والابداع دراسة. طبعة أولى 1١918‏ 
طبعة ثانية ١94957‏ 

0 ميكلانجلو دراسة. طبعة أولى ١98٠‏ 


-١‏ فن الواسطي من خلال مقامات الحريري [أثر إسلامي مصور] 


دراسة وتحقيق. طبعة أولى 21915 طبعة ثانية 
7 معراج نامة [أثر إسلامي مصور] دراسة وتحقيق. طبعة أولى 
© أعمال الشاعر أوفيد 


7- ميتامورفوزيس [مسخ الكائنات] ترجمة. طبعة أولى 
طبعة رابعة 

مكتبة الأسرة - طبعة خامسة 

4- آراس أماتوريا [فن الهوى] ترجمة. طبعة أولى 
طبعة رابعة 


« أعمال جبران خليل جبران 


6 النبي: ترجمة. طبعة أولى 
طبعة تاسعة 
5 حديقة النبي: ترجمة. طبعة أولى 21945٠‏ طبعة ثامنة 
77- عيسى ابن الانسان: ترجمة: طبعة أولى 
طبعة خامسة 
4- رمل وزيد: ترجمة. طبعة أولى 
طبعة خامسة 
4- أرباب الأرض: ترجمة. طبعة أولى 
طبعة رابعة 


- روائع جبران خليل جبران» الأعمال المتكاملة 


ترجمة. طبعة أولى 21948٠‏ طبعة ثانية 

© أعمال أخرى 
١‏ كتاب المعارف لابن قتيبة دراسة وتحقيق. طبعة أولى 
طبعة سادسة 
"- مولع يقاجئر: لبرنارد شي ترجمة. طبعة أولى 
طبعة ثانية 
**- مولع حذر ياجنر دراسة نقدية. طبعة أولى 
طبعة ثالثة 


4"- المسرح المصري القديم: لاتيين دريوتون 
ترجمة. طبعة أولى ١917/5‏ طبعة ثانية 


لخدلا 
/ا4 1١‏ 


لاوا 
1١4 17/‏ 
/ا4١1‏ 
ا 1 
ا لاحل 


114 
١١344 
بلحل‎ 
1567 
144 
1١36 
1144 
16 
144 


ل 


145 
14947 
156 
لحل‎ 
1/6 
1١ 


لحل 


(*) الصور الملونة بالأجزاء الثمانية من هذه الموسوعة طبعت بمؤمسة رينبرد للطباعة بلندن على نفقة المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة ايونسكو». 


بوم 


ه- إنسان العصر يتوّج رمسيس تأليف. طبعة أولى ١917١‏ 

5- فرنسا والفرنسيون على لسان الرائد طومسون لبيير دانينوس 
ترجمة. طبعة أولى ١975‏ طبعة ثانية ١9869‏ 

/”- إعصار من الشرق أو جنكيز خان- تأليف. طبعة أولى ١967‏ 


طبعة خامسة ١9947‏ 

8- العودة إلى الايمان: لهنري لنك ترجمة. طبعة أولى ١96٠‏ 
طبعة رابعة ١995‏ 

4 السيد آدم: ليات فرانك ترجمة. طبعة أولى ١958‏ 
طبعة ثانية ١956‏ 

١9407 سروال القس: لثورن سميث ترجمة. طبعة أولى‎ -4١ 
١91/1 طبعة ثانية‎ 

١957 الحرب الميكانيكية: للجنرال فولر ترجمة. طبعة أولى‎ -١ 
١967 طبعة ثانية‎ 

7- قائد البانزر: للجنرال جوديريان ترجمة. طبعة أولى ١95٠‏ 
4- حرب التحرير تأليف. طبعة أولى ١946١‏ 


بالمشاركة. طبعة ثانية ١951/‏ 
ترجمة. طبعة أولى ١9455‏ 
بالمشاركة . 

ترجمة بالمشاركة. 
طبعة أولى ١9145‏ 

75- مصر في عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدياء (14800 - 

)0 دراسة. طبعة أولى ١985‏ طبعة ثانية ١9494‏ 

47- مذكراتي في السياسة والثقافة تأليف. طبعة أولى ١988‏ 

طبعة ثالثة 1١9494‏ 


5- تربية الطفل من الوجهة النفسية 


6- علم النفس في خدمتك 


4- المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية 
إعداد وتحرير. طبعة أولى لاا [إنجليزي ص فر نسي مت عربي] 
4- موسوعة التصوير الاسلامي دراسة. طبعة أولى ١94949‏ 
بالفرنسية 
١‏ 6- ,11010 لاممعقط ننه غسهنل؟ ععقسدموة1 بمع م2860-0000 مفمسوع 
4 "1011500" 
باإلانجليزية 
6- 01 اتعتممماء9ع8 لسة مسموناععاومط .م31 1ه كلعنة ع1 سآ 
2 "1118500" ععدغئع11 الوسطاد© ::المتلمول3 


67- 08 أعقمصط سدتومء عط .عستحتط امه عط ععكمنوم ستاوب5ة38 ع1 
علقةه ,هزناه؟0 ومتطكتاطسط لعتطمتد1 .عستاستوط كسونوناءه عنسيداه1 


1 «28ه00هم.آ .ووعء عمتطوتاطسط عصمآ 
*6- .وماستدط عنتسداك1 05 ععءتمع )كد11 4 بطعسداح-زدئنة13 156 
606.6 لمأمودع1م 85535 #عطاه لصة 65لل5 لتسمضرط 
.8 008ه2م.آ .لإاعء50 1022065م:8 أمبزعو8 عط .805 
أبحاث 
#- العططء 1م م5 هرمع الآ دعصلت1 عط]' تعطممعط عط 04 لوووط ع 


.6 تنعط مرءءء12 
*#- هآ - .عناوتسواكلا )د'! كعصقمل سمتأدسعة1 12 ع0 عنوفمصسةغاطوعط 
أء عننواقماط - .عمملوعط لمقلوسسعة؟1 هآ - ,5266 ممتادسوك1آ 


أء عتممغطا 12 ععاصس عممعة]!؟ - .عنوتسمدعقطم أمة'! كمقل عتوتكن11 


.مه ناممة”1 
- 
سلسلة محاضرات ألقيت بالكوليج ده فرانس بباريس خلال شهري يناير 
ومارس ”191/7. 


11 25ة2 رعقصمة 736 رععصوءط عل عع6ل001 دل عمتقتاممطة 
.3 أواعطاءعظ8 -ستاعء ه11 عمواط 

*- المشاكل المعاصرة للفنون العربية. مؤتمر منظمة اليونسكو المنعقد 
بمديئة الحمامات. تونس 75ا19. 

*- حرية الفنان. نشر بمجلة عالم الفكر. المجلد الرابع يناير 1914. 
الكريت. 

*- رعاية الدولة للثقافة والفنون. محاضرة ألقيت بنادي الجسرة الثقافي 
بالدوحة (دولة قطر) فبراير 1988. 

*- إطلالة على التصوير الاسلامي: العربي والفارسي والتركي 

والمغولي. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي. أبو ظبي أبريل .199١‏ 

*- سبيل إلى تعميم مدن التكتولوجيا «تكنويوليس؟ في العالم العربي. 
بحث مقدّم إلى «ندوة العالم العربي أمام التحدّي العلمي 
والتكنولوجي». معهد العالم العربي بباريس. يونية .199٠‏ 

*- الدولة والثقافة. وجهة نظر من خلال التجربة. محاضرة ألقيت بندوة 
الثقافة والعلوم بدبيّ. نوفمير 19917. 

*- التصوير الاسلامي بين الاباحة والتحريم. بحث ألقيَ في الدورة 
العاشرة لمؤتمر المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بعمان 
الأردن في المدة من © إلى 7 يولية 1998. 

*- تساؤلات حول هويّة التصاوير الجدارية في بايستوم. بحث ألقى في 
مؤتمر «مصر في إيطاليا منذ القدم حتى العصور الوسطى» المنعقد 
بروما في المدة من ١‏ إلى 14 نوفمبر 19964. 

*- الفن والحياة. محاضرة ألقيت ببهو قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة 
القاهرة في 5 مارس 1447٠ء‏ ثم في المجمع الثقافي. أبو ظبي. 
أبريل 19495. 

*- فنون عصر النهضة. محاضرة ألقيت بمركز تكنولوجيا المعلومات 
للحفاظ على التراث التابع للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات 
وهندسة البرامج. القاهرة. مارس 19937. 

:*- التطهر النفسي من خلال الفن. محاضرة ألقيت بدعوة من مجلة الطب 
النفسي [محاضرة عكاشة] بفندق مريديان القاهرة. يوليه /1991. 

*- طراز الباروك. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي. أبو ظبي. نوفمبر 
/191. 
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الحويا 000 


الباب الأوّل : التصوير الاسلامي 
الفصل الأول: التصوير بين الجواز والحَظر 


قُنون الجَزيرّة العَرَبيّة قَبْلَ الإسلام 1؛ التَصُوير الِإسْلامِيَ بين الإباحة 
والتّخْريم 5؛ التَّخْريم في «العَهّد القّديم» 8؛ الصّلّة بَيْنَ حَرَكَة تخطيم 
الصُّوّر المُقَدّسّة المَسيجِيّة (الأبُقرنات) والتَّخْرِيم في الإسلام 5. 

الفصل الثاني : ملامح التصوير الإسلامي مع اختلااف 
الزمان والمكان ١‏ 
النّحْت في عُهود الإسْلام الأولى ١١؛‏ قُنون البَّخْرَنَة الإِسْلامِيّة ؟1؛ حَيال 
الظّل ١؛‏ كَنَ التَصوير بَيْنَ أَمْل السّنّة والشّيعَة 1؟ التصُوير الجدارِيٌ في 
الإشلام 6ه التصُوير الدّيني عَلى أَلْسِئة الرَّحَالّة المُسِلِمِينَ وَالأُوريِينَ 117؛ 
التّصُوير نَرْعَة من ترّعات التَفْس لا يَخْضّع لِتَشْريع يُغاليها وتُغاليه 19. 

الفصل الثالث : سيمات التصوير الإسلامي 

الفصل الرابع: مدارس التصوير الإسلامي 
التصُوير العَرّبِيَ 8؟؛ التََصُوير الفارِسِيَّ 14؟؛ التَصُوير المَعُولِيَ بالهئد ١؛‏ 
التُصُوير الترْكيَ ؟8. 

الفصل الخامس: مصادر التصوير الإسلامي 
التأثير امن لمّديئة حَرَان 51؟ تأثير السّلاجِقّة 87؛ التّأثِير الفَنّنّ المائرِي 
07 التأئير القَبىَ السّاسانيّ الفارِسِيَ 84؛ التّأثير القَنَيَ لِلِصّين وأواسط آسيا 
له | 

الفصل السادس : موضوعات التصوير الإسلامي :.. 4١‏ 
تصاوير الكيّب العِلْويّة ١4؛‏ كب الآلِيّات المُّتَحَرّكٌة «الأوتوماتاه 44١‏ كُتُّبِ 
طَبائْع الحَيّوان المَؤموز بها 47؟ كتاب كليلّة وَدمَْة 47 ؛ «مُقامات الحريريّ» 
لأبي القاسِم بْن عَلِيَ الحَريرِيّ )١١57 - ٠١55(‏ 447 الشاهنامة 40؛ 
مَنُظومات خُمْسَهِ للشّاعِر نظامي الكَنْجَويَ 111١ - 1١54‏ 85؟ ابُسْتان» 
سَعْدي الشيرازِيَ (1189 - 11941) !44 ديوان حافِظ الشيرازِيَ 175١‏ - 
8 47؛ «تفّحات الأنّس؛ لعَيْد اليَحْمْنَ جامي (1515 - ؟1851) 4؛ 
كتاب «عَجائِبٍ المَخُلوقات وغَّرائِبٍ المَؤْجودات» 47؛ كنب العِشق 548؛ 
صُوّر الحَمّامات 54؛ صُوّر الغِلُمان 50؛ البورتريهات الِإسْلاميّة .6٠‏ 


غَرّوات جتكيزخان وهولاكو وتَيُمورئك المُخرّبة 404؛ تَخْريب المُتَشَدّدِينَ 
للآثار المُصرّرة 50؛ التَّعَرُف على تاريخ الصّررّة 58. 

الفصل الثامن: مكانة المُصّوّر المَسّْلمِ في المجتمع ‏ /007 
رَعايّة الحُكَامٍ للمُصَّوّْرِينَ /ا4؛ مَهْرٌ المُصَوَّرينَ لِلَوْحاتِهم 4 الموّرّخ 
إِسْكَتدر مُنشي 04؛ المُصرّر أقا رضا ١7؛‏ رضا عَبَاسِيَ ١٠؛‏ المُصوّر مُحَمّد 


زّمان 59؛ خوندامير .51١‏ 


الباب الثاني : التصوير العَرَبِيَ 

الفصل التاسع : فجر التصوير الإسلامي 
يت الصَّخْرَة 458 المَُسْجد الأَمَرِي بدمشق 411 قُصَيْر عَمْرَة 414 قَصْر 
الحَيْر الَربِيَ ١7؛‏ خِرْبَة المِفْجَر 1/. 

الفصل العاشر: مدرسة يُغداد 
عَهْد العَبَاسِيّينَ ومَباهِج البّلاط ١!؛‏ صُوّر كُنيسّة كابيلا بالاتينا يباليرمر 
المُسْتؤْحاة من قَنّ مَديئة سامرًا والفَنَ الفاطميّ 44 نشّأة التََضُوير الِإسْلامِيَ 
بالمَخُطوطات في أوائل العَضر العَبَاسِيَ 490؟ تَسْمِيّة مَدْرَسَّة التَضُوير بالهراق 
0 مراكز تَصُوير المَخُطوطات العَرَبيّة 3/!؛ كتاب «صُوّر الكواكب التابتّقه 
لعَبْد الرَحْْن الصُوفِيَ (9١٠1م).‏ المَكتّبة البُودليّة بأوكسفورد الا4 كتاب 
الور بتغرفة التواكب وتؤاقعها في القلك وذثر أطوالها وُروضها في 
البُروج والدّقائْق» لأبي الحُسَيْن الصُوفِيَ» عَبْد الرَّْمْن بن عُمَّر الرّازي. 
مُتحّف طوب قابو بِإسْتَئبول لالا. 

الفصل الحادي عشر: الواقعية في التصوير الإسلامي من 
القرن العاشر حتى الثالث عشر 100000 
صُّعوبّة تَضنِيف المَخْطوطات .8١‏ 

الفصل الثاني عشر: الأَثَّر الفارسي في فن البلاط .. . 8١‏ 
كليلة وديئة ١١7١‏ - ٠178م.‏ سوريا. دار الكُتّب القَوْمِيّة يباريس ١8؟‏ 
«كتاب الأغاني» لأبي القَرَجَ الأَصْفْهانَيَ 1111م دار الكُمّب المِضْرِيّة 4285 
كتاب «الأغاني» لأبي الفَّرَجٍ الْأَصْنَهانِيَ. مَكَْبَة قَيِض الله بإسْتئبول 85؛ 
«كتاب الأغاني» لأبي القَرَح الْأَصْفهانيَ. المَكْتبّة المَلكِيّة بكريئهاجن 814؛ 
كتاب «التّزياق» لِسَمِيَ جالينوس. الموصل 1144م. دار الكتّبٍ القَؤْمِية 
بباريس 85؟ كتاب «التّرْياق؛ لِسَمِىَ جالينوس. الموصل. مُنْتَصّف القَّون 
القَالِتَ عَشَرّ. دار الكتّب القَرْمِيّة بشيينا 45 


الفصل الثالث عشر: الفن البيزنطي في كتف الإسلام 5/ 
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تَطويع القن البيرَنْطِيَ لِلطَابَع العَرَبِيَ 47؛ كتاب الحَشائْش وخَواص العقاقير 
يديوسقوريوس. 117524م. مَكتّبة طوب قابو بِإِسْتَئبول 47؟ «كتاب مُختار 
الحِكم ومّحاين الكَلِم؛ لأبي الرّفاء مُبَشَّر بْن فاتك المُسْتَئْصِرِيَ القائدء 
.١1108١0-‏ مُتحّف طوب قايو يِإسْتَئْبول /41. 

الفصل الرابع عشر: مقامات الحريري في التصوير 
الإسلامي 
المّقامة في الأَدّب العَربِيَ ١44؛‏ مَخْطوطات مُقامات الحَريرِي 44١‏ مَخُطوطة 
مقامات الحَريرِيَ 1777م. دار الكُتّب القَرْمِيّة يباريس نَحْتَ رقم 3:94 
١‏ موّْجة الامُتِمام بتَصُوير الكائنات الحَيّةَ «9؛ مُخْطوطة «مُقامات 
الحَريرِيٌ؛ 1777م. دار الك القَوْمِيّة بباريس نَحْت رَقُم 8978؛ المُصَرّر 
يَحْبَى الواسطيّ 40؛ مُقامات الحَريرِيَ 1177م. «مخطوطة الواسِطيّ». دار 
الكُتّب القَوْمِيّة بباريس نَمْت رقم 0847 443 مَقامات الحَريريّ -1١178‏ 
0 (مخُطوطة سان بطرسبرج). مَعْهَد الدّراسات الشّرْقِيّة بأكاديميّة 
العغلوم. سان بطرسيرج .٠١١‏ 

الفصل الخامس عشر: تآلف الحضارات في التصوير 
العربي لعا ال جوم ان سج راطا وس ا ارما حي ع 10 
كتاب «الحَشائِش وخَواص العٌقاقير؛ لديوسقوريدس 574١م.‏ مُتحَّف 
المتروبوليتان بنيويورك ١١٠؛‏ كتاب التَّرياق لِسَّمِيَ جالينوس 114١1م.‏ دار 
الكُتّب القَوْمِيّة بباريس نَّحْت رقم 1914. نْهَايّة القَْنَ 17 41٠١5‏ «كتاب 
الجايع بَيْن العِلم والعَمّل في الجيّل؛ لِلجَرْرِيَ. 1719م. مُتحّف 
المتروبوليتان /١٠؛‏ «كتاب الجايع بَيْنَ العِلّم والعَمّل في الجيّل؛ للجَرْرِيَ 
6م مُتحّف طوب قابو بِإِسْتَئْبول 8١٠؛‏ «كتاب الجامع بَيْنَ العهلم 
والعَمّل في الجيّل» لِلجَزّرِيَ 1704م. مُتحف القُنرن الجَميلة ببرسطن 41١8‏ 
«كتاب البَيْطرةه 1104م. دار الكت المِضّرِيّة 4١1؛‏ كتاب البَيِطَرَة ١151م.‏ 
مُتحّف طوب قايبو بِإِسْتَئيول 9١1؛‏ رَسائل إخْوان الصّفا وخخلان الوّفا 
417لم. مكتّبة جايع السُليْمانيّة باسْتئبول .1١9‏ 


الفصل السادس عشر: التصوير في الأندلس ١1١‏ 
تُصاوير جداريّة بِأَحَد مُنازِل البرطل. قَصْر الحَمْراء. غرناطة. القرن 1١4‏ 
١؛‏ ابَياض ورياض». القَرْن الثّالِث عَشْرٌ. مَكتّبة القاتيكان 7١١؛‏ كتاب 
«الشُّطْرَئْج لِمُوَلّف مَجُهول 1587م. 11. 

الفصل السابع عشر: بداية النهاية: الغزو المغولي .. ١١١6‏ 
مَنافِع الحَيّوان 01794 - 198١م‏ لأبي سَعيد عُبَيْد الله بن بَخْتيشوع. مكتبة 
ببيربونت مورجان بنيويورك 4١1١5‏ كتاب «تعَجائِبٍ المَخُلوقات وَغَرائِبِ 
المَؤجودات؛ لِلقَرُوينيَ ٠78١م‏ - مَكتّية الدّؤلة بباقارياء ميويخ 115. 


الفصل الثامن عشر: الفن المملوكي ١١8 . 1840-١76٠‏ 
دَعْرّةَ الأَطبّاء 1177م لابن يُطلان. مكتبة أمبروزيانا بميلانو 4119 مُقامات 
الحريريٌ /الا1م. المّكتّبة البودليّة بار كسفوزة تحت رقم 486 41١9‏ 
مُقامات الحريريّ. نُسْخَة المُنْحّف البريطانيَ» حَوالَي سّنة ١٠1م:‏ تَحْتَ 
رَكُم 417١ 751١5‏ مُقامات الحَريرِيَ ١٠17م.‏ المُّتحّف البّريطانيّ تَحْتَ 
رَقُم 1٠٠١‏ ١1١؟‏ مُقامات الحَريرِيَ 11+54١م.‏ دار الكتّبٍ القَوْمِيّة بقيينا 


١‏ كليلّة ودِمْئة. القَرْن الرَابع عَشَرٌ. دار الكت القَوْمِيّة بباريس تَحتٌ 


رَقْم 4517" 5١؛‏ كليلة ودِمّئة 704١م.‏ المّكتة البودليّة بأكسفورد 41١74‏ 
0 ٍ م به اليودلية باكسعور 


كتاب تَعْلِيِم ثُنون القتال والفُروسِيّة 174؛ كتاب الحَيّوان للجاحيظ. القن 

الرَابع عَشَرّ. مكتبة أمبروزيانا بميلانو 154. 
الفصل التاسع عشر: الوّمْضة الأخيرة: 

بعل عالم 1 


«كتاب عَجائِْبٍ المَخُلوقات وعرائِبٍ المُؤجودات» لِلقَرُوينيَ ٠لا١‏ - 


م. فرير جاليري لِلقُنون بواشنطن 5؟١؛‏ قانون الدُنْيا وعَجائبها 
مم للشّيْخَ أَحمّد المَصْريّ. مُتحف طوب قابو بإسْتتبول 153. 
الفصل العشرون: ترقين المصاحف من أواخر القرن 

التاسع إلى القرن الثامن عشر 
رَبْعات أولجايتو 11م. دار الكبُب المِضْرِيّة 4159 مُصحّف أرغون شاه 
4. دار الكتُب المِصّريّة 4179 مُصحف الُلْطان شَعْبانَ 138م. دار 
الكت المِضّريّة 4114 مُصحّف مَكتوب بِقَلّم مَفْرِبِيَ على رِقّ غَزال 1849. 
دار الكُتُّب المِضّريّة 4159 مُصحّف السُلْطان المُوَيَّد 14189م. دار الكُتُب 
المِضْرِيّة 41٠١‏ مُضْحَف بِقّلّم مَثْرِبِي 779١م.‏ دار الكُتّب المِضْريّة ١1؛‏ 
مُصحّف عُتْمانِيَ 1879م. دار الكتّب المِضريّة 17١‏ 


الباب الثالث: التصوير الفارسى 
الفصل الحادي والعشرون: توطئة 
سمات التّصوير الفارِسِيّ 10؛ الشَاعِرِيّة في التّصُوير الفَارِسِيَّ 1"5؛ 
المُصرّرات الرُخْرُفيّة الإيُضايّة 177؛ التّلُوين في التَصُوير الفَارِسِيَ 1؛ 
صَفْل المُنمئمات 175١؛‏ الرُوحَانِيّة في التَّصُوير الفارِسِيَ 419 عَلاقّة 
التُصُوير الفارِسِيّ بالشّغر 175؛ التَّعْبير عَن الانفعالات .14١‏ 
الفصل الثاني والعشرون: التصوير الفارسي في 
عهد الإيلخانات المغول 
التُصوير الصَّينِيَ ١14؛‏ كتاب «منافع الحيوان». مَراغَّة ١594‏ - 1598م. 
مكتبة بييريونت مورجان» نيويورك 47١؛‏ «جايع التُواريخ» لِرَشيد الدّين 
٠8م.‏ جايعّة أدنبره والمُتحّف البَريطانيَ 1417؛ كتاب «الآثار الباقِيّة» 
للبيروني 1707 م. أدنيره 416١‏ شاهنامة تَبُريز العُظْمَى» «ديموطة. 1710 
- 186 م ١19؛‏ المُوَرّخْ دوست مُحمّدء والمُصرّر أَحْمَد مُوسى 41١6‏ 
أحمد موس > موقم تهُرام ميرزا 155١؛‏ «كليلّة وومئة» لِأَحْمَد مُوسى » عام 
77417 م 104١؛‏ كليلة ودِمْنة» 1714 م 195؛ شاهنامة تَبْريزء 39١‏ م 
١60‏ ؛ الأسرّة الجَلائرِيَّة: السُّلْطان أويس وعَبْد الحَيّ وشّمْس الدّين مُصرّرو 
العَهْد 164؛ عَجَايْبٍ المَخْلوقات؛ ١9١8‏ مء بَعُداد 4104 ديوان قَصائِد 
خواجو كرماني» ١91‏ م. المْتحّف البّريطانيَ 58١؛‏ الرّخَارِف الْهِايِشِيّة 
بريشة جنيد في ديوان السُلْطان أحمّد. فرير جاليري بواشطن 159؛ أَصحاب 
الخّروف الأَمْوّد ؛ شييراز في القَرْن الرّابع عَشْرَ 15؛ أُمنْوَة إينجو 
شاهنامة ١/١‏ م. عَهّد بَني مُظمّرء «شيراز» مُتحّف طوب قابو 
َإسْتئبول ١17؛‏ مؤنس الأخرار (مُمْتَطفات عِلْمِيّة) بِقَلّم مُحَمّد بَدْر جاجرني. 
شييراز 175١‏ م. مُتحّف كليقلاند لِلقُيرن 137 . 


عهد التيموريين ' 
أََلُا: العَضْر التَيَمِررِيَ الأوّل (1400 - 01400 417 أفول التّأثير الصَّبنِيَ 


لقن 


5؛ التُصُوير في مُستهّلٌ العَهّد التَتَمررِيَ 74١؟‏ تَيُمورلئك 74١؛‏ الرُسوم 
الجدارِيّة في عَهْد تَيُمور 50١4؟‏ شاهنشاهنامه 21791 المْتحّف البَريطَانِيّ 
6؛ شاهنامة القاهرة» 197 م. دار الكُيّب المِصّريّة 4171 ديوان قُصائِد 
23 0 فاع ممه من قم 6ه 

الشعراء السّبْعة» 11944م2 مُنْسَف الفنون التَرْكيّة والِإسْلامِيّة بإستثبول 151؛ 
ديوانا الشّعْر المُعَدَانَ لِإسْكَئْدَر 4114 مَخْطوطة مَجُْموعة أشعار» ١409‏ م 
؛ كليلة ودِمئة» مَكتّبة طوب قابو باِسْتَتْبرل: 157٠‏ م ١7١؛‏ شاه رخ 
؛ ديوان «كُلَّيَات حافظ؛ لحافظ أبروء بداية القَرْن الخامس عَشَرَ 11/1؛ 
جايع التّواريخ» ١570‏ ١1١؟‏ مكتبة بايسنقر وكتاب «جُلستان» لِسَعْديء 
1317 م 77١؛‏ شاهنامة بايسنقر. هّراة ١579‏ م 5 ؛ كليلة ودِمنة» 
لم مُتحّف طوب قابو بِإِسْتَئْيرل 418١‏ شاهنامة مُحمّد جوكي» 
1م 0١‏ عحُمسّه نظامى. مَنُظومة الَيْلى والمُجَنرنَ؛ 418 خْمْسَهٍِ 
نظامى. لَيْلى والمَجُنونء 1451/1540 184 نهايّة العَضر التَيمِورِيٌ الأول 
6 مَدرّسة شيراز ١6٠١# - ١5١168‏ م 86١؛‏ ظفرنامة» ١556‏ م 180؟ 
شاهنامة السُلْطان إِبُراهيمء 1516 م 180؛ شاهنامة شيراز» ١544‏ مء دار 
الكُتُّب القَّوْمِيَّة بباريس 185؛ أَصْحاب الخراف السُّود 143؛ أصُحاب 
الخراف البيض 187؟ مَنُظومة «مَخْزن الأسْرارة. خُمسهٍ يظامي 188؛ 
مَنُظومة «مَفْت بيكر». حُمسه نظامي 4188 حُمسهٍ نظامي. مَنُظومة هَفْتَ 

. قِصّة الأميرة المَغْربيّة لِبَهْرامِ جُور نحت المّبّة الفَيْرِوزِيّة. شييراز 
.)١541(‏ سان بطرسبرج 149؟ خُمسهٍ يظامي. هَفْت بيكر. تَبُريز 1441 م. 
9؛ شاهنامة شييرازء ١47١‏ م. بوسطن 4197 خارنامة شيراز لابن 
حُامء 1١475‏ - 14487 م. مُتحف القُنون الرُّخرُفيّة بطَْران ؟15؛ ثائيًا: 
العَصْر التَيِمورِيٌّ القاني. الْأُسْلوب الهَرَوِيَ المُبكّر واللاحق 197؟ مَنُظومة 
75 المُصّرّر بهْزاد 194؛ «بُسْتان» سَعْدي الشِيرازِيء» ١58448‏ م. دار 
الكُتُّب المِصّريّة ١٠٠؛‏ «مَْطِق الطيّْر؛ لِفُريد الدّين العَطّارء المَنْسرب إلى 
بؤُزادء 158. مُتحّف المترويوليتان ١١5؛‏ «حْمْسو؛ نظامي» ١590‏ م» 
المُحّف البّريطانت ١١7؛‏ «احُمسه نوائىي» لمير على شيرنوائي. هّراة 1546. 
جُرْء بالمَكتّبة البودليّة بأكسفورد والجُرْء الآخر بمَكتّبة جرن ريلاندز بمانشستر 
0 ححْمسه خِسْرو دهلوي» ١540‏ م !1١5‏ مِهْر ومشتري 21497 دار 
الكتب المصريّة 5١٠7؛‏ هُماي هُمايونء» مّراة. النّصّف الثاني مِن القَرْنِ 16. 
مُتحّف طوب تابو بِإِسْتئبول 05١5؛‏ ثالنًا: التَصُوير في العَواصِم الافُليميّة. 
مَدرّسة بُخارَى 7١7؛‏ حيرة الأبْرار. بُخارَّى» حَوالَى 197١‏ م المَكتبة 

و 

البودليّة بأكسفورد 8١١؟؛‏ مَدْرَّسَّة شييراز 4١7؛‏ مِهْر ومشتري. شيراز ١9801"‏ 
م. دار الكيّب المِصّريّة 509؟؟ مسْبّحَة الأبثرار. شييْراز 1537 م. دار الكُنْب 
المِصّريّة 09٠؟؛‏ مَدْرَّسّة هّراة: عَجَائِبٍ المخْلوقات وغْرائِب المَؤجودات» 
1 م. دار الكُتّبٍ المِضصّرِيّة 504؛ مَدْرّسَة قَرُوين. قُصائد جامي 
الخَمْسء 107١‏ م. مُنْحَف طوب قابو بِاسْتئبول .5٠١‏ 
الشّاه إسُماعيل ١١5؟؛‏ سمات الأسُلوب الصَّفَّوِي ١١5؛‏ تماؤج الْمُثْرَة 
الانْتِقَالِيّة: قران السّعدين ١60١5‏ مع مُتحّف طوب قابو بِإِسْتَئُْبول 17١؟؛‏ 
ديوان حافِظء القَرْن الخامس عَشَرَء دار الكت المِصّرِيّة ١؟؛‏ ديوان نوائي 
5» تبريز. دار الكُتّب القّوْمِيَّة بباريس 41١‏ شاهنامة طهماسب. 
إِصْمّهان ١687‏ - 1018 مء مُتحّف المثْرويوليتان بنيويورك 4١8؛‏ أَثّر 
الفُوْس في التَُصُوير المَغولِيَ بالهئد والتصوير التُرْكيَ 19؟؛ الصُوّر الجداريّة 


9؛ ما بَعْدَ طهماسب 4 ظَمَؤْنامة شَرّف الدّين عَلِيَ يَزْدي. تبريز 
5 م. مَكتبة قَصْر جُلْستان بِطّهْران ١؟5؟؟‏ ديوان حافِظ 1978 م ١5؟؛‏ 
يُوسُّف ورَّلِيخاء 158 م. دار الكُتّب الْمِصّرِيّة 477١‏ خِسْرو وشيرين» 
م المُتحّف المَلَكِيَ بأدنبره 7 حمسو نظامي» 1684 - 1947م 
7 خُمْسه نظامي. تبُريز .١04٠‏ مُتحّف فوج لِلقُنونء جايعة هارثارد: 
الحياة في المّدينة والحَّياة في الباديّة 4 7؟؛ «سبعه سيّاره» [الكواكب السّبّعة] 
لير عَلِيَ شيرنوائي. بُخارَى 1007 مء المكتّبة البُودليّة بأكسفورد 0؟؟؛ 
مَفْتَ أورانج» 1 - 1680 م 510؛ القصائد الخَّمْس للشاعِر جامي. 
قَزُوين 167١‏ م. مُتحّف طوب قابو بإستثبول 6؟؟؛ الشاه عَبّاس (164817 - 
649 ١0؟!؛‏ «تطلّع السَّعْدِينٍ؛ كمال الدّين عَبْد الرَازِق السَمَرْئَنْدِيَ 
١‏ م. مُتحّف القن الإسْلامِيٌ بالقاهرة 7؟؟؛ مَخُطوطة مِهّر ومشتري» 
م. دار الكت المِضريّة 7 ديوان حافظء 118٠‏ م. دار الكُتُّبِ 
المِضريّة 877؛ التّمُيير الذي طَرَأْ عَلى أساليب التَّصُوير 4111 المُصوّر 
مُحمّدي 78؟؛ المُصرّر أقا رضا 79؟؛ رضا عَبَاسِي 0؟؛ شاهنامة القَّرْن 
التابع عَشَرَ بإسْتتبول 477 جُلْستان سَعْديء أوائل القَرْنْ السابع عَشَر 
*5؟؛ مَنْطِق الطَّْرء 1109 مء لِفّرِيد الدّين العَطّار **5؛ المُصوّر مُحمّد 
يوسّف الحُسَيْنيء 170 م 184؟ التّصاوير الجدارِيّة بقَضْر جهل سوتون 
:؛ مُحمّد زّمان 3706. 


الباب الرابع : التصوير التركي 
الفصل الخامس والعشرون: أصول التصوير التركي . ١9‏ 
َجْر التُصوير الْدِْيَ 419 ميمات الُضوير الُركيَ في عضر الئاق 
التَارِيخِيّة ١4؟.‏ 
الفصل السادس والعشرون: المرحلة الأولى: 
ععصر الوثائق التاريخية 
سليم نامه: (1670 - 1678) 540؛ وَضّف مَراحجِل حَمْلَة السُلْطان سُلَيُمان 
في العرائَيْنِ العَرَبِيَ والفارِسِيَ 45؟؛ سليمان نامه: (1908) 4147 تُزْمَة 
الأسْرار والأَخْبار «سفر سكتوار» 47؟7؛ شاهنامة مراد الثالث 747؛ سورنامة” 
117؟؛ هونرنامه 4144 مُنمئمتانٍ لِلِجَيْش التّْكيّ في طريقه إلى حَمْلة القُوقاز 
في أَبُربل 16174. مُتحّف طوب تابو بِإِسْتئْبول 5549؟؟ قِياَة الِإنْسانيّة في 
الشّمائل العُتْمائيَّة 59؟؛ ديوان نادري 5494؟؛ شاهنامة إكري فتح نامه 456٠١‏ 


قُنّ البورتريه .70٠‏ 
الفصل السابع والعشرون: المرحلة الثانية : 
عصر التيوليب 
المُصوّر لوني (1786 - ١770‏ أو )1//٠‏ 4704 سورنامه وهبي 565. 
الباب الخامس: التصوير المغولي بالهند 
الفصل الثامن والعشرون: التصوير الهندوكي 
إِطْلالّة عائّة على عَقَائِد الهئد قَبْلَ المَنْح الِإسْلامِيَ ١17؛‏ التَّسُوير الهندوكيّ 
قَبْلَ المَنْح الِاسَلاميّ وبَعْده ه05 


تقْنيّة التَضُوير المَغوليَ في الهِئد 5١؛‏ سَلاطنة دمل (3١؟١‏ - )١6048‏ 
5, الإامُبراطور مُحمّد بابور (1077 - )167٠‏ 5137 الإمبراطور نور 


الجن 


الدّين مُحمّد هُمايون (190 - 01201 08؟؟ الإمبراطور أبو القَنْم جَلال 
الدّين أَكْبّر (1700-1667) 4719 الإمبراطور نور الدّين مُحمّد جهانجير 
(106--1707) 458 الإمبراطور شيهاب الدّين مُحمّد صاحب قيران سنى 
(شاه جهان) (1758 - 1198) 591؟ الإمُبراطور مُحبي الدّين أورانجزيب 
)١07١97-1769(‏ 594؛ عَضصّر الاضّمخلال 7594. 


الباب السادس : التصوير الدينى فى الإسلام 

الفصل الثلاثون: توطئة 

التّصوير الدينيَ عامّة 199؟؛ التَّصُوير الدّينيٌ المَسيحيّ 194؟ تَشُّْب التُصُوير 

الدينيَ في الإسّلام ١0"؛‏ الصّوّر الإبداعيّة الرّامِزة في المُنمتمات الدَّينيّة 
١‏ 


الفصل الحادي والثلاثون: تصوير قّصص القرآن 
والكتب السماوية المقدّسة 
التّصاوير الدّينيّة في مَخْطوطة «جايع التّراريخ» 4١"؛‏ مَقولّة سَبّق مَدرّسة 
بَعْداد المَدرّسة الفارِسِيّة في تَصُوير الرّسول؟ 5٠؛‏ صُوّر الرّسول عَلَيْه 
الصّلاة والسّلام 07؛ تَطُوّر أُسْلوب تَضُوير الرّسول 808؛ العَذْراء مَرْيَم 
4 المّسيح عيسى 04؛ تُوح ١٠5؛‏ إبراهيم ١81؛‏ أَمْل الكَهْف ١١9؛‏ 
سُلَيْمان ؟١1١؛‏ الجِنّ ١8؛‏ الَبِيّ صالح 1؛ يُوسّف ورَّلِيحًا 17؛ ذو 
القَرْنِينِ 816؛ القن الشَعْبِيَ 717. 

الفصل الثاني والثلاثون: هر المشاعر بما هو قدسيّ مدن 
إمْساس المُصوّر وإمساس المُشاهد 45117 سير النَِيّ (1044) نسخَّها أَحمّد 


ور بن مُصطفى لِلسُلْطان مُراد القايث. مُتسّف طوب قايوء بإسْتتبول 47317 
«رُبْدَة التّواريخ» .)1١87(‏ كِب لِلسُلْطان مُراد التاِث. مُتحَف القن 
الإسّلاميّ بإستثبول 9١7؛‏ «كتاب الفالنامه» لقلندر باشا. القَرْن .١/‏ محف 
طوب قايو بِإِسْتَئْبول ١؟؛‏ «رَوْضْةَ الصّفاه. لميرخوند .)١105(‏ مُتححّف 
القن الإسْلامِيَ بالقاجرة 77١‏ 

الفصل الثالث والثلاثون: التصوير الوعظيّ 
قِصّص المُتصرّفة مَعينٌ حَصِبٌ يَثيْل ينه المُصرّرونَ ؟75؛ «تثطيق الطيرء 
لِفَريد الدّين العَطّار 751؛ «المَنْنوي» لِجّلال الدّين الرُوميّ 74؛ (سُبْحة 
الأثراره لِتُور الدّين جامي 71؛ جُلستان لِسَعْدِي 45١‏ التّراويش 881؛ 
قِصّص العَرائِب والمُمجزات 87 «تفّحات الأنْس للشّاعر جامي 675. 

الفصل الرابع والثلاثون: الترغيب بالجَنّة 
والترهيب بالنار 
النُخُويف بالثار وإلقاء الخَشيّة والتغيب بالجَّةَ وحَفْ التّفوس إلى الطّاعَة 
5 مُرقّعة بَهْرام ميرزا (1945) 4874 مِغْراج نامّه. هراة 1575 880. 


- نْبَت المراجع العربيّة 
- نبت المّخطوطات 
- نبت المراجع الأجنبيّة 000 


